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تقديم وتلخيص 
الصدراع الس‌یاسی" على السودان 2008-1840 


يتناول هذا الكتاب الصّراع got‏ الذي دار حول السّودان من قبل القوی الخارجيّة 
في سبيل تحقيق مصالح جيواستراتيجيّة منذ 1840 والذي ما زال مستمرا إلى اليوم. وقد 
جاء نتيجة لسلسلة من البحث P‏ استمرت لأكثر من سبعة أعوام. وكان البحث في 
کل مرحلة يقود إلى المرحلة التى تليها؛ أي أن الأحداث والنّطوّرات السَّياسيّة في السّودان 
كانت عبارة عن سلسلة طويلة من الحلقات المترابطة. 


بدأ الببحث الأول بعد الاطلاع على الثقرير الذي نشره میک دراسات الشرق الأوسط 
في لندن (Middle Eastern Studies)‏ عام ۰1992 تحت عنوان: (العلاقات السودانية 
الإسرائيلية خلال الفترة من 1948 وحتئ 1953 و بعد ذلك بقلیل نشر الصحفیان ou!‏ 
«(lan Black) JA,‏ وبنى .موريس (Benny Morris)‏ کتابا بعنوان: (حروب إسرائيل 
السرد 4( «(Israel’s Secret Wars: A History of Israel’s Intelligence Services)‏ 
وأشارا في الجزء الخاص Ola pL‏ إلى أنَّ الحكومة الاسرائيليّة كانت تُجري مفاوضات 
سريّة مع أعضاء ء من الحركة الاستقلاليّة Gila nll‏ من أجل المساعدة والمساهمة في 
استقلال السّودان» ون جزءا من تلك المفاوضات قد تم ة فى إسطنبول وفي لندن وآخر» في 
تل Gal‏ بحضور رئيس الوزراء الاسرائیلی؛ ديفد بن غوريون. 

ولمّا كان من المعتقد لدی جمیع السودانيين أن Jesh‏ الاسر ائيلي في الشأن السو داني 
بدا خلال فتر ۵ 2 المُتينيات وبالتحديد بعد انطلاق نشاط حر كة امد السودانية» فان هذه 


المعلومات الجديدة التى تتحدّث عن الأنشطة الإسرائيليّة قبل الاستقلال» تعتبر جديرة 


بالببحث و التحقیق» خاصة إذا أخذنا في الاعتبار of‏ استقلال ١!‏ لشودان نفسه قد تم بصورة 

سلميّة وعن طريق yell‏ الدستوري المنظمء » على العكس من كل الح ركات الاستقلاليّة 
التي كانت تجري في العالم؛ وهو الأمر الذي قاد بعض السّياسيين السودانيين إلى أن يتندّروا 
بسهولة الاستقلال» قائلين إن السّودان نال استقلاله في (حفلة شاي)» وهم يشيرون بذلك 
إلى lim‏ ل المرطبات الذي أقيم Yil‏ بجلا القوات البريطانية» ولاحقا في حفل رفع 
العلم السوداني. وبالتالي فإن السوّال الأساسي الذي انطلق منه البحث» هو: هل كانت 
هناك صلة بين الجهود الإسرائيليّة في فترة ما قبل الايد E‏ 
التي تمّت بتلك الطريقة 2 البسيطة أم لا؟ وللإجابة على ذلك تمّت دراسة التطورات السَّياسيّة 
كافة التي جرت خلال تلك الفترة بالاطلاع على الکتابات LI‏ ية السودانية ة والمصرية 
والبريطانيّة» وكذلك الاطلاع على الوثائق البريطانيّة والأمريكيّة of‏ وعلى مذکرات السياسيين 
والاداریین الذين شاركوا وصنعوا تلك الأحداث. 


وكان الاستنتاج الذي بدا واضحاء آن الإدارة البريطانيّة في الشودان والتي التى ظلت 
تحكم منذ العام ۰1898 كانت هي التي تطالب بقوة باستقلال الشودان وتدعمها الحركة 
الاستقلاليّة التي يترعُمها حزب الأمّة ضد مصر التي تطالب بعكس ذلك وتساندها الحركة 
الاتحادية. واتضح أيضا أن بريطانيا وخصوصاً بعد توقيعها لمعاهدة الصداقة مع مصر عام 
6 وكذلك بعد توقيعها لاتفاقيّة صدقي بيفن عام 1946 وقفت وبقوة في صف مصر 
ورأت أن يكون السّودان جزءا من مصر تحت الاج المشترك. وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكيّة -أيضا-- تؤيّد بريطانيا ومصر في سعيهما لضم السودان . بدا هذا الاستنتاج ومن 
الوهلة الأولى مناقضاً لما هو معروف عن الحكم الثنائيء إذ إن الإدارة البريطانيّة ية هي ممثلة 
لبريطانيا وتحكم السودان نيابة عنها؛ فكيف تسنی لها أن تتبع سياسة مناقضة لحكومتها 
اه وفي نفس الوقت آیضا كيف أصبحت وهي الجهة التي تستعمر السودان 
أن 5 نسعی وتطالب بقوه ة بالاستقلال؟ وبإعادة البحث مره ة أخرى لدراسة العلاقة بين الادارة 
البريطانيّة في الشودان وبين بريطانيا تأكد الاختلاف بينهما تماما وأنّهما شيئان مختلفان. 
فقد اتضح Óf‏ بريطانيا ومنذ إعادة فتح الشودان رفضت ضمّه إليها ورفضت الصّرف على 
اي مشرع سواء 2 لتسيير الحكم أو لبناء الموسسات الاداريّة أو التنمويّة؛ ولم يكن لها أي 
تدخل في تعيين الإداريين الذي ن یحکمون الشُودان سوی الحاکم العام الذي ترشحه 
السّفارة Ga‏ في القاهرة وتصدر الحكومة المصريّة أمر تعبته وققاً aay‏ ة الحكم 
الثنائي. ومن جانبها ظلت حكومة السودان خصوصا خلال فترة الحاكم العام ونجت باشا 
(1899- 1916( تلاحق بريطانيا بصفة مستمرة لتولى أمر godt‏ دان بدلا عن مصرء إلا إن 
is‏ ل تلك الجهود انتهت إلى لا شيء. 
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وفي السنوات التى لاحت فيها p‏ الحرب العالميّة AB‏ عام 1936 ونتيجة لرغبة 
یطانیا الحصول على تسهیلات عسكريّة من مصر في قناة السّويس» ونتيجة کذلك 
لضغوط مصر عليها ي لها عن الشودان؛ بدأت بریطانیا في الاقتراب من الملف 
السوداني wal,‏ بعودة ة التفوذ المصري ې إلى السو دان بعد أن قامت الادارة البريطانية بإقصاء 
الشريك المصري إثر حوادث 1924 التي أغتيل led‏ حاکم عام السودان cdl‏ لي استاك؛ 
وكان ذلك بداية ظهور الخلاف العلني بين الادارة البريطائيّة في الشودان ue‏ 
Ss a‏ 
تطوّر ذلك الخلاف و ظهر بصورته العلنيّة الصارخة في 46 عندما أقرّت بريطانيا 
وحدة الشودان ومصر تحت التاج المصري» ضمن بروتوكول (صدقي- بيفن)» الامر 
الذي اعتبرته الادارة البريطانيّة lay‏ للسودان لمصر مقابل الحصول على المصالح 
الاستراتيجيّة في قناة السشویس. وعلی الرغم من ذلك استطاعت تلك الادارة تحطیم انفاقيّة 
(صدقي- بيفن)» وإفشال سياسة الحكومة البريطانيّة الخاصة بالسودان ومصر. 
وبظهور الجيو استر اتيجيّة المرتبطة بالحرب E‏ وفي سبيل 
بناء الأمن الدفاعي للشرق الأوسط والذي اختيرت له مصر قاعدةء تدلت الولايات 
المتحدة بصورة قوية في مجری الصراع السياسي حول السودان» ودعمت وجهة BII‏ 
المصرية المطالبة بضم السودان» وضغطت على بريطانيا لتنهي مفاوضاتها مع مصر وتقبل 
بالسيادة المصريّة على السودان. وعند هذه aiil‏ أصبح واضح أن الإدارة البريطانيّة وإلى 
جانبها الحركة الاستقلاليَّة مصرتان على استقلال الشّودان» بيتما وقفت مصر وتدعمها 


بريطانيا والولايات المتّحدة والحركة الاتحادية فى الجهة المقابلة» مطالبةٌ بالاتحاد بين 
البلدين. 


لجأت الادارة الوا gol‏ اجهة هذه الضُغوط ao Vy g‏ من قبل بریطانیا والولایات 
المتّحدة إلى استراتيجيّة قويّة وذكية قامت على آساس القول Ob‏ على السودانيين وحدهم 
تقرير مصيرهم وليست أي جهة أخرى. ولتحقيق هذه الاستراتيجيّة قامت بتطوير 
المؤسّسات الدُستورية في السّودان ليتمكن الشودانيون عبرها من تقرير مصیرهم. وهكذا 
قام مؤتمر إدازة السوذان الذي أوصى بقيام جمعيّة تشريعيّة لتكون بمثابة رلمان ومجلس 
تنفيذي بمثابة مجلس وزراء سوداني. ares aaa‏ تررك مير لصم 
الذاتي السوداني الذي اتاح للشودانیین تقربر مصیرهم عبر البرلمان والحكومة التي سیتم 
تکوینها يعد إجراء انتخایات عامة. 
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وكانت الإدارة البريطانيّة af‏ تعتقد أنه إذا أحيل الأمر للسودانيين و _ يت الانتخابات Sb‏ 
الحركة الاستقلاليّة هي التي ستفوز وبالتالي سيتحقق الاستقلال. وبالفعل خضع الجميع 
لهذه الاستراتيجيّة ووافقت کل من بريطانيا والولايات المتحدة ومصر على خيار ترك 
السشودانیین لیقرروا | مصيرهم» ونتيجة لذلك وقعوا اتفاقية 12 فبرایر 1952 التي حوت على 
ترتیبات الحکم الذاتي و الاتتخابات وغيرها. 

وعلی الرْغم من ذلكء جاءت التتائج مخيّبة لامالها. فقد فازت الحركة الاتحادية 
وسقطت الحركة الاستقلاليّة التي کانت تراهن علیها الادارة البريطانيّة من أجل استقلال 
الشودان. ولکن» > ورغم هذا الفشل -أيضاً- لم تيأس الإدارة Ally I‏ وقرّرت التحول 
لاستقطاب الحركة الاتحاديّة وتوجيهها نحو الاستقلال. وقال العقل المدير الذي كان 
يدير تلك الاستراتيجيا a‏ 0 لوس مستشار الشوّون الخارجيّة والدستورية 
pS‏ العام: a‏ علينا بطريقة أو أخرى أن نحقق للسودان استقلاله وتلك هي الكرة 
التي يجب أن نركز tael‏ عليها في الوقت الحاضر: By hooc or by crook we have got)‏ 
to get the Sudan its independence and that is the ball we have got to keep our‏ 
(eyes on for the present‏ . 


وبالفعل وصعت الاداره البر يطانية و بالتنسیق مع E‏ في لندتن» السشياسات 
و الاستر Shows)‏ 5 لتي ارتكزت على jus‏ تحويل الحر aS‏ الاتحادية إلى حركة استقلالية 
و ذلك في وقت وجيز ler‏ وذلك بالإضافة إلى الجهود الي يذلها وليام لوس والإدارة 
البريطانيّة وعناصرها في لندن نتيجة آیضا OY‏ السّيد إسماعيل الازهري؛ رئيس الحكومة 
الاتحادية نفسه» قد بدأ التفكير في هذا الاتجاه وأصبح يتطلع إلى الاستقلال لا الاتحاد. 

وبالتالي ast‏ تماما of‏ الإدارة البريطانيّة في السودان كانت تعمل ضد المصالح 
الاسترانيجية ية لبريطانيا والولايات المتّحدة نفسها فيما glas‏ بالعلاقات السُودانيّة المصرية؛ 
واه لیست امتدادً قر بطري ار Ugh alten‏ والاهم من ذلك أن بمقدورها هزیمة وتحطیم 
السشياسات والاستراتيجيات والمصالح البريطانيّة 

oy‏ البحث یه هذه الحقائق E iaei,‏ أن ۳ عددا من ارك 
ان a aime a‏ في الُودان انا ابو pay,‏ في لندنة سل لك بر 
ان هوّلاء البريطانيين كانت تربطهم OL‏ عاطفيّة بالسودان. ومع أننا ناقشنا تبريرات 
منصور خالد داخل هذا الکتاب» إلا إن الذي يهمنا هنا هو تاکیده لیس فقط b‏ البریطانیین 
الحاکمین في السودان یختلفون مع حکومتهم بل قوله یحاربونها ویفرضون رأيهم علیها. 
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غير Of‏ التأكيد الأهم حول حقيقة الإدارة البريطانيّة في Ola padi‏ جاء من البروفيسور 
الأمريكي ترانس cle‏ إذ قال هانز ویعد ملاحظته Bi ya}‏ الادارة لطا من ا 
(صدقي- بیفن)؛ إن تلك الإدارة قد لعبت دور ضد حكومتها ومصالحها الاستراتيجيّة. 
وك يتأكد من ذلك قام بإجراء تحقية تحقيق وبحث مکنّف اطلع خلاله على الوثائق البريطانيّة 
والأمريكيّة الخاصة بتلك الفترة» وعلى الأوراق والمذكرات الشخصيّة وغير المنشورة 
للاداریین وال ات البریطانیین الذین حکموا الشووانة وکذلك علی بعض BUEN‏ 
الخاضة بمجلس الوزراء البريطاني وجمعه في کتاب آسماه: 1956( Imperial Diplomacy‏ 


‘In The Era of Decolonization: The Sudan and Anglo—Egyptian Relation 
(1945 


توصل ترانس هانز إلى حقيقة أن الإدارة البريطانية ١‏ في السودان ليست امتدادا لبريطانيا 
ولا تملها وهي مستقلة Las‏ عنها. واکد أيضاً Ug‏ هي التي أفشلت سياسة الحكومة 
البريطانية و فى Ola gat‏ ومصر عن طریق الاستعانة بجماعات الضغط في بريطانياء إضافة 
إلى قوله Sf‏ السودان الحديث ث بكيانه وموسّساته يدين بو جو ده إلى الادارة البريطانيّة ولیس 
إلى أي جهة أخرى 

وبالاضافة إلى ما كشفه هانز؛ O‏ سجلات الوثائق البريطانيّة» قد أكدت نفس هذا الأمر 
Ual‏ قفي 1946 وعندما Sl‏ وزير الخارجيّة بيفن إقرار التاج المصري المشترك على 
السودان وعارضته حكومة الشودان البريطاية ة بشدة» أمرها بيفن بوصفه وزيرا للخارجيّة 
أن تخضع لتوجيهاته طالما LT‏ ووفقا لاثفاقية يه الحکم الثنائي تتبع له . فرد السكرتير المدني 
جيمس روبتسون» قائلا: 

وضعنا يختلف عن وضعك OY‏ إخلاصك ومهامك هي للحكومة البريطانيّة بينما نحن 
للسودانیین الذین یدفعون لنا. نحن نعتقد أننا يجب أن نتحدث بالنيابة عنهم وأ ن نحاول 
تفسیر مواقفهم لکم وللعالم ولمنظمة الأمم المتّحدة. إن الحاکم العام الجدید للسودان؛ 
روبرت هاوء والذي يحمل وجهة نظر وزارة الخارجيّة البريطائيّة أخبرنا بأننا تم تعيينا من 
قبل الحكومة البريطانيّة والمصريّة لإدارة السّودان» وليست لنا أي مسؤوليّة لَحدث باسم 
السودانيينء ولكتنا رفضتا القبول بوجهة نظره هذه طالما OF‏ بریطانیا ومصر لا تدفعان لناء 
وإنهم لا يتابعون معنا إدارة السودان على أساس يومي. 

وأرجو أن آوضح هنا تعليقا على رفض اعضاء حكومة السودان وجهة نظر الحاكم 
العام وهي OF‏ وزير الخارجيّة بيفن وبعد أن استطاعت حكومة السودان وبقيادة حاكمها 
العام الجنرال هدلستون إفشال بروتوكول 1946 قرّر بيفن ومن أجل السّيطرة على حكومة 
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السودان إقالة الحاكم العام a satan‏ ولو آن ذلك قد تم ر عير مباشرة واختار 
الذبلوماسي روبرت هاو حاکما Lle‏ بدله؛ ويعتبر ماو هو اول مسؤول وت ا 
APRS TE‏ ی Ai‏ 
لا يتبعون لا إلى بريطانيا ولا إلى مصر؛ والأهم من ذلك قرّروا استقطاب روبرت هاو نفسه 
إلى جانبهم ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى أصبح روبرت هاو يحمل وجهة نظر الإدارة 
البريطانية في الشودان وليس وزارة الخارجيّة التي عینته. 

و مره آخری أكد روبتسون اختلافهم مع الحكومة البريطانيّة Sub‏ نسحن خدام 
للسودانیین وتم تعییننا من قبل الحاکم العام و حکومة A‏ حیث إن اخلاصنا لهم 
on‏ . وباتالي لسنا نحن هنا فيالشودان لتمرير الأهداف البريطانية a‏ عدا ما يتعلق 
المصالح الأجنبيّة. 


واستناداً على هذه الحقائق» ÓP‏ الحكم الثنائي (1898- aaa‏ ام ish‏ 
حال من الأحوال استعماراً بريطانياً أو مصرياً ولاحتى مشتر كا بینهما. فالشريك المصري 
قد تم تهميشه منذ البداية والشريك البريطاني الذي يسمى بالإدارة البريطانية في السودان» 
ليست لها اي صلة ببریطانیا؛ بل على العكس كانت تعمل ضدها. وباي لميكن هناك أي 
استعمار بربطاني للسودان وا استعمار من قبل مججموعة مر من الأفراد البريطانيين 

وأرجو أن en‏ الاب ارات E‏ المغلوطة حول الاستعمار 
لبريطاني للسودان. يستند السّودانيون في ي ا ذلك الذي لعبته في إعادة فتح 
للقتصلية البريطائيّة في القاهرة و لاح و الخارجية؛ ويرول st‏ الاستعمار استهدف 
الحصول على الموارد القطنيّة السودانيّة لصالح مصانع ell‏ في لانكشير. 

فبالنسبة للدور البريطاني في عملية إعادة فتح السُودان ومسألة تعيين حاكم عام بريطاني 
ورفع العلم ترجع أسبابه إلى ot Le‏ التي ST‏ إلى ذ ale a‏ . فقد وافقت 
و على 7 تلك e‏ على أساس و a‏ تهدمت e‏ ~~ لني 
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بالاستيلاء على فاشودة. ومع b‏ سنتعرّض لتلك اشّطورات (والجهات التي خططت لاعادة 

فتح السّودان) في الفقرات اللي ويصورة أكثر وضوحاً إلا إن الذي يهمنا هو l‏ الحيثيات 
التي قادت بريطانيا بالموافقة على تلك الإجراءات هي لضمان أن يكون لها رأي وصوت 
فیما يجري في Ola goal‏ حتی لا یقع مره آخری تحت التهدیدات Rr dh‏ 


وقد كان القنصل البريطاني في مصر اللورد كرومرء قد قال للحكومة البريطانيةء ail‏ إذا 
ما تم فتح السّودان واتضح Of‏ هناك فرنسیین في فاشودة» فإنّه يتعيّن عليهم من أجل التفاهم 
معهم. لاستبعادهم من الشودان أن يقال لهم إن بریطانیا شارکت مصر في اعادة الفتح 
Ly‏ يحق له وبمقتضى حق الفتح أن يكون له نصيب في إدارته؛ الأمر الذي يعطيهم 
الحق للتفاوض مع الفرنسيين. وكان ذلك هو الذي حدث بالضبط 31 aif‏ وما أن ee‏ 
الشودان حتى هرع كتشنر باشا وونجت وسلاطين إلى فاشودة وتفاوضوا مع الفرنسيين 

بحق الفتح. ما مسألة رفع العلم البريطاني فقد اقترحها آیضا اللورد كرومر بمنطق OF‏ ذلك 
يرمز للإدارة المشتركة ويعطيه الحق طالما أله تصل لبريطانيا في مصر ويجب أن يكون 
له أيضا رأي فيما يجري في الشرٍدان» غير أن الأهم من ذلك كله أن الشیر ونجت باشا 
a A ee‏ ا لمصري وابريطاني» إذا 

فتح السّودان ونقل اقتراحه اللورد كرومر الذي نقله بدوره إلى الحكومة البريطانية 

ا fl‏ ونجت باشا كان يعمل تصالح جماعات Lai‏ 
وهو أحد عناصرهم الرئيسيّة وليس لصالح الحكومة البريطانيّة كما سنبيّن في هذا البحث. 


ما بخصوص الموظفين البريطانيين الا خرین العاملين في حكومة السّودان OP‏ المسوؤول 
عن تعيينهم هو حاكم عام السودان وليست الحكومة البريطانية. وقد جری تعيينهم جمیعا 
من خارج المؤسسات الرّسميّة البريطائيّة نيّة كالجامعات بينما جری اختيار العسكريين الذين 
ane‏ ل ا شتر اط علی الا cgi‏ ما زالوا في الخدمة 
بالتقدم باستقالاتهم إذا أرادوا العمل في حكومة gal‏ دان. 

وفيما يتعلق بنظريّة السودانيين» أنَّ بريطانيا استعمرت السُودان من أجل موارد القطن» 
فان الحقيقة هی عکس هذا القول تماما . لقد ظهر مشروع اور إلى الوجود لیس من 
أجل مطامع الاقتصاد البر يطاني i‏ في OY Lally Ola gal‏ بریطانیا رفضت استعمار السودان 
أو الاستثمار فيه أو دعم يم المشاريع الى تقيمها الإدارة البريطانية. فبعد فشل جمیع 
on‏ ونجت باشا حاكم عام الشودان لاستدراج بريطانيا إلى السودان خلال 13 عام 

صبح الوضع المالي لتسییر حكومة السُودان مهدد! خاصة بعد أن بدأت مصر التفكير 

في وقف دعمها نتيجة لوضعها الهامشي في الحكم ومحاولات ونجت باشا إقصاءها عن 
السودان انجه ونجت للتفكير في مشرو ع الجزيرة وذلك لتحقيق هدفين: 


ID 


الهدف الأول هو تلحصول على الموارد تی تمکنه من jared‏ حکومتة؛ Gly‏ هو 
لربط مصانح لانکشیر بالقطن الشوداني» لیستطیع بعد ذلك توظیف آصحاب المصانع في 
لانكشير ونقابات زراعة القطن والضغط من خلالهم على على الحکومة البريطائيّة لتتولى بعض 
المسؤوليات في الشودان ليسهل بعد ذلك الاستغناء عن مصر ودعمها المالى وطردها من 
السودان»ء وهو الهدف الاستراتيجي وراء کل هذه اتّطورات كما هو وارد في هذا البحث 
قرا 


مضى ونجت في هذا الاتجاه وأقام لفترة طويلة في لانكشير وشن حملة ies‏ 
كبيرة في الاعلام واستطاع إقناع كبار رجال المصانع وعن طريقهم استطاع الحصول 
على قرض بثلاثة ملايين جنيه استرليني من البنوك التجارية البريطائيّة بضمان من وزارة 
الخزانة البريطانيّة» وكان ذلك في 1913 . وهكذا ÓB‏ مشروع الجزيرة الذي يستند عليه 
السودانیون في تفسيرهم للاستعمار البريطاني هو نفسه نتيجة ودليل لعدم رغبة بريطانيا في 
استعمار السو دان. 

وعلی الجانب الآخر؛ تری الكتايات المصريّة OF‏ بریطانیا قامت باستعمار السّودان 
بالقوات المصرية وميزانيتهاء وذلك من أجل عدم تحمل أعباء إعادة الفتح. ومن جهة ASU‏ 
لتجثب معارضة الدول الاورويِة GM‏ وهذه التفسیرات غير صحيحة -أيضا- کونها 
لم تفرّق بين الإدارة البريطانية ش في السودان والتي أوضحنا ها مقطوعة ALAN‏ ببريطانيا 
وبين بريطانيا التي ترى أن السودان جزء من مصر وفقاً LA‏ المصريّة نفسها. لقد سبق 
وأن قال وزير الخارجيّة البريطاني للمصريين أكثر من مرّة إن بريطانيا لا يهمها أن يكون 
وتان ی بادا را آو بلدین؟ ؛ وقال ate‏ أخرى إنهم لو كانوا يريدون السودان 
لکانوا قد أخذوه عام 1924 (یقصد الوزیر بهذا القول ai)‏ وقي 1924 وبعد مقتل جاکم عام 
السودان الشیر لي إستاك قامت الإدارة البريطانيّة ; في السودان بتصفية كل pill‏ 5 المصري 

من السّودان وطلبت من بريطاتيا إلغاء SL‏ الحكم النائي وتسلّم الشودان إلا ها رفضت 
هذا العرض وأرادت أن تکون مصر شريكة في الحکم). 


وفضلاً عن ذلك» فقد أكد فقهاء القانون الدستوري البريطاني في فتواهم لمجلس 
الوزراء Of‏ مطالب مصر ۶ في lo pA‏ دستوريّة وأنه وإذا ما تم الاحتكام إلى أي محكمة 
دوليّة فسوف تقرّ هذا الحق. وأكدت الادارة القانونيّة بوزارة الخارجيّة البريطانيّة أيضا 
وبعد أن استشارت المدعي البريطاني العام نفس الفتوى عندما اختلفت وزارة الخارجيّة 
مع حكومة الشودان ple‏ 1946. 
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ولم يكن موقف بريطانيا الموالى لمصر بشأن المودان خداعا أو تکتیکا. فقد برهنت 
Lice‏ نها لا تمانع في وحدة البلدین تحت ct‏ المشترك أو أن یکون لمصر نصیب 
في ادارة dite pal‏ حيث قامت عام 1936 باعادة الثفوذ المصري إلى السودان بعد أن 
تم تصفيته في 1924 من قبل الادارة البريطانيّة. وفي 1946 مضت برد يطانيا أكثر من ذلك 
وأقرّت رسمياً اج المصري على السودان. وفى 1956 تأكد بجلاء Of‏ بريطانيا صادقة في 
عدم رغبتها في السودان منذ أن قالت ذلك في 1883» وذلك عندما رفضت طلب السودان 
المستقل للانضمام إلى (الكومنولث)» ورفضت حتى الدخول معه في أي اتفاقيات تجاريّة 
و عسكريّة أو من أي نوع آخر. وقد لخص رونالد ابن السیر ونجت باشا في مذكراته عن 
أبيه موقف بريطانيا من الم شُودان» وقال نها لم تدفع لها (مليماً واحدا)» طيلة فترة الحكم 
الثنائي وانها لم ترغب في استعماره لكون إن ذلك سيكون مناقضاً للنظرية الاستعماريّة 
نفسها القائمة على مبدأ الحصول على المنافع من المستعمرات لا الدّفع لهم والأبعد من 
ذلك أن وزارة الخزانة البريطائيّة كانت تقول في رفضها على طلبات الدّعم التي تتقدّم 
بها حكو مة السودان بقو لها ان السو دان دولة أجنبية وض مودو > بريطانيّة. ولذلك 
لا يمكن للكتابات المصريّة أن تمضي في الاعتقاد Sh‏ بريطانيا هي التي كانت تحكم في 
السّودان وكانت تسعى لاقصائها. على کل ومهما يكن من أمر؛ OB‏ ما يسمى بالحكم 
الثنائي أو الاستعمار البريطاني للسودان كان أكذوبة حقيقيّة ولعل الوصف الأقرب هو أنه 
كان محکوما بنظام أشبه بنظام الأقليّة البيضاء فى جنوب أفريقيا من قبل جماعات وأفراد 
بريطانيين وغير بريطانيين كما سنیین. 


a يها‎ 


J قادت هذه الاستنتاجات بدورها إلى البحث عن التطورات السياسية‎ cada 
نفسه. وبمعنى آخر؛ إذا كانت بریطانیا لم تكن تريد‎ SB نشوء نظام الحكم‎ od 
استعمار ا وردان و آن الادارة ال یطانبة ية التي كانت تحکم باسمها على خلاف معها سياسيا‎ 
واستراتیجیا ومستقلة عنها سياسياً وعملياً واستطاعت محاریتها وتحطیم سياساتهاء فکیف‎ 
نشأت هذه الأوضاع وكيف وصلت هذه الجماعات إلى السلطة في السودان؟‎ 


وللتعرّف على تلك التطورات» يدأ البحث ودراسة الأحداث السّياسيّة التي أدت 
إلى إعادة فتح السودان عام 1898 الذي Caen‏ بموجبه اا ی الحكم الثتائي. وقبل 
الحدیث ع ن النتائج والتحليلات اتی : نم التوصل إليها يجب أن نشير إلى أنهو أثناء البحث 
في تطوّرات غملية الاستقلال والحكم الشنائي اللعان تعرضنا لهما أعلاه وردت إشارات 


متكررة بو جود جماعات ضغط أو لوبي في لندن كانت هي التي ساعد وتدعم الا دار ه 
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البريطانيّة في الشودان وتمكنها من تمرير وفرض سياساتها على الحكومة Rag I‏ وقد 
أطلقت عليها أسماء عديدة من بينها: لوبي السودان (Sudan lobby)‏ وشبكة السودان فى 
لندن «(Sudan Network in London)‏ وأصدقاء Ola p‏ في مجلس العموم البريطاني 
يدي الشودان في بریطانیا Sudan supporters in Britain)‏ ). وقد کشف ترانس مانز 
ice‏ التي اتبعوها لدعم حكومة السودان ولاجهاض سياسة الحكومة البريطائيّة 
فقد كانت هناك دائرة للإعلام ولتعبئة الرَّأي العام البريطاني لتقوم pty‏ السحفى لصاليم 
اشودان» وهناك دائرة أخرى في مجلس العموم البريطاني وخاترة أخرى في مجلس موز 
وبتضامن جميع هؤلاء استطاعت حكومة السّودان المضي في سياساتها واستراتيجياتها 
على الحو الذي ستجده بصورة أكثر تفصیلا داخل هذا الكتاب. 
۱ وترجع أهميّة الإشارة إلى جماعات سط أو اللوبي في أن بحث ودراسة الأحداث 
التي asl‏ ۳ إعادة فتح Ola gal‏ والتي سححدث عنها LIC‏ قد کشفت بصوره واضحة 
وجليّة عن حقيقة دور تلك الجماعات وارتباطها بالأحداث التى تحدثنا عنها خلال فترة 
الاستقلال والحك كم الثنائي أو الأحداث التي سنتحدّث عنها في فترة ما قبل الحكم الثنائي 
داد ath‏ واشحلیل الذي شمل القترة التي سبقت إعادة فتح الشودان» وهى هي sil‏ 
)1898-1883( عن of‏ جماعات Laali‏ التي ظهر ت أدوارها خلال الحكم الثنائي 
والاستقلال» تمتد جذورها إلى فترة ما قبل الحکم s EN‏ أي S‏ 


1. جماعات الضغط أو Pri‏ البريطاني هي التي كانت تدير کل تلك الأحداث 
ْ والتطوّرات الخاصة بالعلاقات ال لسو دانية المصرية؛ وقد تمت الإشارة إليها فی ذلك 
الوقت )1898-1883( Beals‏ مختلفة مغا ل: لوبي غردون؛ أصدقاء غ ردون؟ لويي padl‏ دان؛ 
الأشخاص ذوي التُفُوذْ في لندن» هذا بالإضافة إلى ما وصفهم به رئيس الوزراء ال لبريطاني؛ 
جلادستون» في إحدى خطبه بالأشخاص الذين یعملون من تحت الأرض ضد العلاقات 
السو دانيّة المصرية. 

2. وكانت نقطة الخلاف الرّئيسية بين هذه الجماعات وبين الحكومة البريطانية ية هي 
أن الأولى ترى ضرورة وقف تمد افو المصري الشوداني في حوض اليل وس الوحدة. 
بين السّودان ومصر بينما ترى الحكومة أن لا دخل لها بما يجري في السودان ومصر 
وحوض النيل. 

3. فرضت هذه الجماعات سياساتها واستراتيجياتها oly‏ السودان على الحکومة 
البريطانيّة. و استخدمت کل الاسالیب الملتوية بدءا من تضلیل الحکومة إلى تزویر 
—— وعصيات التعلیمات وصريب PERY‏ إلى meee) nga‏ لراي Phe‏ 
ان 
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4. ويمكن تناول أحداث تلك الفترة على جرئين يغطي الأول الفترة من (1883 إلى 
5 والثاني من (1898-1886). 

1881 للفترة الأولى» كانت جماعات الضغط وقبل قيام الثورة المهديّة في‎ LL 
المصري السوداني في حوض التيل؛ وكانت قطاعات مختلفة من‎ sdai تنادي بوقف‎ 
لمجتمع البريطاني ترفع العرائض والشکاوی تطالب الحکومة البريطانيّة باّد خل لوقف‎ 
ذلك التوسع» غير آن الحكومة لم تصغ أو تلتفت إليهم. وبعد قيام الثورة المهديّة في 1881ء‎ 

احتلال بریطانیا لمصر في 11882 آصبح هناك نو ع من الارتباط بين الشيانسة البريطا جه 
وبين قضایا الشودان ومصرء فأصبح من المتاح استغلال السّياسة البريطانيّة لتحقيق 
الأهداف التي gals‏ بها جماعات الط 


وبتعاظم iy Ë‏ المهديّة وخصوصاً بعد هزيمتها لقوات هكس باشا إضيافة إلى الظروف 
الماليّة الحرجة التي كانت تمر بها مصر؛ استغلت جماعات الضغط تلك الظروف ونجحت 
في تمرير قرار إخلاء الشودان من المصريين بحجة أن الماليّة المصريّة لا تستطيع تحمّل 
تكاليف مواجهة الحركة المهدية؛ pando‏ رفضت رار YOEM‏ اق laden‏ 


وعلى الرٌغم من Of‏ حيثيات القرار قد استندت على الظروف AILS‏ لمصر إلا إِنَّ 
الحقيقة كانت غير ذلك. لقد كان الهدف ا ee‏ فمن ناحيّة كان الهدف 
لول هو ضمان الحضول على قرار إزاحة مصر عن الشودان؛ وتشمل تلك الإزاحة ليس 
السّودان فقط وانما المناطق الأخرى التي كانت جردا SIGN Gee‏ کا Sagal ye‏ 
وبعض الأجراء من الحبشة . أي أن قرار الاخلاء كان يعني تصفية الامبراطورية السودانية 
المصرنة الي تکزنت وترشمت منذ العام 1820 . ومن age‏ نانية» كان قرار الاخلاء یهدف 
إلى احتلال السودان من قبل جماعات الصّغط حتى يتسنى بناوه كدولة مستقلة عن مصرء 


a‏ لاش با اهر تيت الوذ یه ولتحقیق هذه الاستراتیجه | aes‏ قامت تلك 


1. يتم الادّعاء بصعوبة تنفيذ قرار إخلاء القوات المصريّة عن السو Ol‏ بحجة أن المهدي 
2. وتترتّب على هذه الحُجة المطالبة بإرسال إمّا القوات البريطائيّة أو ضابط بريطاني 
للمساعدة في عملية إخلاء gall‏ ات المصرية ء عن السشودان. 


3. وبمعرفة جماعات الضغط أن الحكومة البريطانيّة سوف لن ترسل قواتها إلى 
السّودان تحت أي ظرف من الظروف؛ اتجهت إلى الخيار الثانى وهو إرسال ضابط 
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4. وكان الهدف من رسال الضابط البريطاني إلى Ola pad‏ ليس للمساعدة في الإخلاء 
وإنمالسبب آخر هو i ohli‏ في الخرطوم وادعاؤه الحصار من قبل المهدية ليترتب على ذلك 
إجبار الحكومة البريطانيّة إرسال قواتها SEN‏ ضایطها المحاصر وتكون النتيجة هو دخول 
القوات البريطانيّة إلى السّودان. 


5 وعند الوصول إلى هذه المرحلة يمكن بعد ذلك إخلاء السّودان من القوات المصريّة 
ولكن الحقيقة التي TET‏ بعد ذلك هي وجود قوات Milby‏ في السّودان. 


6 ومع أنه ومن المفترض أن ترحل القوات البريطانية ود موی 
الضّابط البریطانی الذي كان محاصراًء الا dt‏ جماعات be BN‏ كانت لها خطة us i‏ 
وهي إبقاء تلك القوات ذ في السودان والقيام بتصفية المهدية وحكم الشودان بعد ذلك. 

وبالفعل استطاعت جماعات bial‏ تحقيق هذه الأهداف واحدا تلو الآخرء وقد 
کشف الموّلف البريطاني مایکل آشر في 415 ( Khartoum : The ultimate Imperial‏ 
Adventure‏ ) هذا السیتار یو الذي آرادت جماعات الضغط تمریره عبر عملية إرسال 
غردون . وقال لد هناك مذكرة سريّة مرسلة من الجترال ولسلي وهو tol‏ عناصر جماعات 
الضغط إلى الجنرال هارنجنتون؛ وزير الحربية» و هو أیضا احد العناصر الكئيسية لجماعات 
لضخط بتاریخ 8 فبرایر 1884 أي قبل أن یصل غردون إلى الخرطوم یقول فیها ولسلي 
ان غردون وعندما یصل إلى الخرطوم سوف لن یستطیع إخلاء الحاميات المصرية دون 
أن ترسل له القوات البريطانيّة؛ ail‏ سوف يتم حصاره في الخرطوم وعند ذلك سوف 
يقوم الشعب البريطاني بالشغط على حكومة جلادستون يرغمها على إرسال القوات إلى 
السّودان. 


ولهذا السّبب» اعتقد الكثيز من المراقبين البريطانيين» of‏ ولسلی وغردون ثآمرا على 
حكومتهما من أجل احتلال الشودان ومن بين هؤلاء السَید ولفرد سكاوين بلنت Wilfred‏ 
Scawen Blunt‏ ) (« الذي قال OI‏ ولسلي وغردون طبخا مؤامرة لتحويل مهمّة استشارية 
إلى مهمّة مة jas‏ تنفيذية من أجل غزو واحتلال السودان . لقد كان السّيناريو الذي استنتجناه أعلاه 
ای دعمته SH poll 3 Sle‏ ولسلی ZH‏ هو اي حدث chap‏ إذ ail‏ ومنذ أن تم 
الاعلان عن قرار “idl eae seas ie aap‏ ی at DA‏ = 
بحجة صعوبة تنفیده. وطالبوا الحکومة بإرسال قواتها للمساعدة في عملية الاخلاء غير 
Ul‏ رفضت هذا الطلب فتم الانتقال إلى الخطوة الانية حيث طالبوا بإرسال أحد الب 
الأكفاء للمساعدة في عملية الإخلاء واختاروا غردون pla‏ بالمهمة غير أن الحكومة 
رفضت أيضاً. 
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ومن أجل تمرير تعيين غردون» ش: شنت جماعات الضغط حملات صحفيّة قويّة» تطالب 
بإرساله إلى السودان. ويعد ذلك قام وزير الحربية اللو رد هارنجتتون بخدا ع رئیس 
الحكومة البريطانيّة يّة المستر جلادستونء وقال له إن غردون سيذهب إلى السودان لإعداد 
تقرير فقط عن الحالة السياسية والعسكرية. وعندما وافق الئیس والّذي كان معترضاً بشدة 
على أي تدخل في الشودان أو إرسال غردونء قام وزير الحربيّة؛ هارنجتتونء باستغلال 
غياب الوزراء فجمع وزير الخارجيّة» جرانفیل ووزير البحريّة؛ نورث بروك ووزير الحكومة 
المحليّة؛ ديلك» وقرروا استدعاء غردون وتکلیفه بالسّفر إلى السّودان في 18 يناير 1884( 
وبالفعل غادر غردون إلى السودان في تفس اليوم. 

وعندما وصل إلى القاهرة في 25 يناير 1884 وهو في طر ريقه إلى السودان قامت الحكومة 
المصريّة بتعيينه حاكما عاماً للسودان لتمكينه من إخلاء القوات المصريّة. واتضح فيما بعد 
أن التعيين نفسه لم يصدر من تلقاء الحكومة المصريّة ولا من القنصل البريطاني في مصر؛ 
اللورد كرومرء وإِنّما من اللورد هارنجنتون الذي طلب من وزير الخارجيّة جرانفيل» أن 
pb‏ القنصل كرومر في القاهزة أن يلبي طلبات غردون وكان أحد طلبات غردون هو تعيينه 
حاكماً Lle‏ على السودان» وهكذا تحوّلت مهمّته من استشارية إلى تنفيذيّة. 


و بعد هذه الترتیبات وصل غردون إلى الخرطوم في 17 فیرایر 1884. و بعل أن als‏ 
یا خللاء بعض العائللات المصرية من السودان توقف عن عملية الا خلاءء مدعياً صعوبة القيام 
بالمهمّة ومنذ نهاية مارس 1884 ادّعی بأنه محاصر في الخرطوم ولا یستطیع الخروج 

ار ومخطط بدأت جماعات الضّغط الانتقال لاستراتيجيّة تيجيّة إرسال القوات 
البريطانيّة a‏ من أجل إنقاذ غردون المحاصرء ES tage bly‏ 
البريطانيّة ابتداء من آبریل 1884 وحتی أغسطس 1884. وغطت المعركة جمیع الساحات 
من الأوساط الإعلاميّة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات Eil‏ إلى مجلس 
العموم البريطاني ومجلس الوزراء. 

وقفت الجكومة البريطانيّة بقيادة رئيس وزرائها؛ جلادستون» بقوة ضد تلك الضغوط 
رافضة إرسال Gf‏ قوات لانقاة غردون Laging‏ جماعات Li bl‏ باستغلال قضية غردون 

من أجل استعمار السشودان ومتهمة غردون بعصیان التعليمات وأقسم جلادستون أن لا 
پثرك غردون یجر بر طاتا ال حرب ضد شعب cols AN‏ اي یناضل من أجل حريته 
وأن حکومته ستكون ملعونة لو فعلت ذلك. وآيّد وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» موقف رئيس 
الحكومة رافضاً إرسال القوات قائلا O‏ دماء البريطانيين ليست مياهاً تجرى حتى Jig‏ 
لانقاذ جندي وانحد مهما كانت مکانته. 
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وكان اللورد هارنجتتون؛ وزير الحربيّة وعلى pil‏ من أنه أحد عناصر جماعات 
الضغط داخل he Sol‏ ولكنّه غير معروف آنذاك فقد أضطر أيضاً لدعم موقف الحكومة 

في البرلمان فتحدث عقب وزير الخارجيّة؛ جرانفيل وقال إن الحكومة البريطانيّة لم ترسل 
تلك الحاميات المصريّة إلى السودان وبالتالي لا یتوجب عليها إرسال قواتها لمساعدتها 

من الخروج أمنين من السودان وكأنها طابور سير عسكري. استمر هذا الجدل لأكثر من 
خمسة أشهر تخللتها محاولات برلمانيّة busy‏ الحكومة ومسیرات هادرة ضدها غير 
Ul‏ صمدت في وجه کل ذلك وفشلت جماعات الضَّغط لارغام الحكومة لارسال قواتها. 
عندئذ وفی أغسطس 1884( قرر وزير الحربية؛ هارنجنتون الاستقالة من منصبه إذا لم 
ترسل الحكومة حملة لانقاذ غردون» وكانت استقالة وزير الحربيّة : تعني انهيار الحكومة 
فاضطرت للاستسلام لقرار إرسال الحملة في أغسطس 1884. 


وبالحصول على قرار إرسال حملة إنقاذ غردون» قامت جماعات الضغط وعن طریق 
وزارة الحرييّة والجنرال ولسلي أحد عناصر اللوبي والذي لعب الدور الاساسي في تعيين 
غردون بالتلاعب بقر ار حملة الانقاذ. فالجنرال ولسلي الذي أصبح قائدا لحملة الانقاذ 
بطريقة ملتوية» قام بتحویل مهمّة الحملة من إنقاذ غردون إلى استعمار السودان» وذلك عن 
lest‏ وی ی 
والهند وبنغلاديش وغرب آفریقیا وأسترالیا ومصر 
ونتيجة لذلك› ارتفعت أعداد P‏ صغيرة قوامها 1500 جندي 
أرسلت لإنقاذ غردون إلى قوة كبيرة بلغت 23 آلف جندي من أجل عملية الاستعمار؛ 
وارتفعت التكاليف أيضا نتيجة لهذا التغيير من 300 آلف جنيه أجازها مجلس العموم 
البريطاني لتمويل حملة SENI‏ إلى مبلغ 8 ملايين جنیه إسترليني لم يعرف إلى ON‏ من أين 
تم توفيرها. وإلى جانب تغییر ولسلي Bagal‏ القوات» فقد قام آیضا بتغيير مهمّته ليكون 
۳ حاكماً Lle‏ للسودان بدلا عن قائد عام لحملة الانقاذء كما غير Laf-‏ مهمّة غردون 
. لیکون نائباً له بدلا من إنقاذه والعودة به إلى بریطانیا. 


سارت الأمور وفق هذا لمخطط ووصلت جیوش الحملة إلى الشودان وتیّن للإمام . 
لمهدي -خاضة بعد معركة آبوطلیح- أن قوات الحملة لا تنوي إنقاذ غردون وانما في 
طریقها إلى الخرطوم من ال البقاء فنها» ققزر Ati‏ الاستیلاء ء علیها وتفویت الفرصة؛ 
وفي 26 بای 1885 ت المهدي قراره واستولى على الخرطوم وقئل غردون . كان الامام 
المهدي قد Jb‏ لفترة طويلة قبل حتى أن يحاصر الخرطوم يطلب من غردون الانسحاب 
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من السودان والعودة إلى بريطانيا ووعده اکثر من مرّة أنه سيوفر له الانسحاب الامن» غير 
أن غردون رفض كل تلك العروض ليس OY‏ رجل شجاع لا يريد الهروب والنّجاة بنفسه 
وترك الحاميات المصريّة وراءة OV Lally‏ بقاءه جزء من | ستراتيجية يعلم غردون تفاصيلها 
وأهدافهاء و كان أحد الي ليا 

وعلاوة على ذلك» فقد كشفت المكاتبات التى دارت بين غردون وقوات حملة الإنقاذ 
c bf‏ التخطيط كان يجري لإرسال جزء من قوات حملة الإنقاذ في حدود 1500 جندي إلى 
الخرطوم IT‏ لتأمين غردون وإبعاد قوات المهديّة من الجوار المباشر للخرطوي وتبقى 
هناك حتى يرتفع منسوب النيل في أغسطس 1885 فتجيء ء کل قوات الحملة التي يبلغ 
laste‏ 3 الف جتدي» والتي من المفترض أن تتجمّع وتعسكر في “RS‏ . ويوصول كل 
قوات الحملة إلى الخرطوم كان الوّأي الذي استقر عليه غردون وقائد حملة الإنقاذ هو 
لهاب لمواجهة جيش المهدي وتحطيمه والانتهاء من تهديده ليسهل لهم بعد ذلك البقاء 

في الخرطوم واحتلالها. ولذلك وعندما وصل جزء من قوات الحملة إلى الخرطوم في 28 
يناير 1885 لدعم غردون وتأمين الخرطوم إلى أن تصل باقي القوات في الخریف: وجدوا 
أن كل شىء قد انتهى إذ استولى المهدي على الخرطوم وأنهى اللعبة. 

OY,‏ جماعات bell‏ -وکما قلنا- أرادت استعمار السّودان تحت طاء انقاذ 
غردون» فقد رفضت الانسحاب من السودان بعد مقتل غردون وقرروا الاستمرار في 
مشروعهم والتقدم نحو الخرطوم وتحطيم المهديّة تحت غطاء الانتقام لغردون غير أن 
الحکومة البريطاثئة رفضت ذلك رفضا قاطعا و طالبت الحملة بالانسحاب من او دان 
وذهب رئيس الحکومة؛ المستر حلادستون. إلى مجلس العموم وألقى بیان انسحاب 
الحملة. 

آطاحت ضغوط ii‏ العام و جماعات الضغط إلى جانب آسباب آخری بحکومة 
لمستر جلادستون» وجاءت المعارضة إلى الحکم برئاسة الأورد سالسبوري وتجدّ الأمل 
ob‏ الحكومة الجديدة سوف توافق على استمرار الحملة نحو الخرطوم. إلا إن الرّئيس 
الجديد رفض الوقوع في الفخ وألقى بيانا في البرلمان قال قيه Of‏ حكومته ملتزمة بقرار 
الحكومة الشابقة وهو الاتسحاب من السّودان. وهکذا انتهت تطوّرات أحداث الفترة 
(1885-1883)؛ بفشل مخطط استعمار السودان يعد أن انسحب الجنرال ولسلي وقواته. 

وعلى الرغم من هذه الهزيمة والفشل لم تيأس جماعات الضغط من الاستمرار في 
مشروعها الاستراتيجي. 2 بدأت مرة ة آخری مخططاتها منذ العام 1886 استمرّت 
فيها واحدة تلو الأخرى إلى أن نجحت أخيراً في 1898 من احتلال Dla gad‏ وكانت 
استر انیجیتها الأخيرة التى نجحت أكثر إحكاماً والتواءٌ ومراوغة. 
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بدأت الخطوات الاولی للعودة لاحتلال pre‏ دان منذ 1886؛ أي بعد عام واحد 
فقط من فشلها في 1885 وذلك عندما ois‏ جماعات الضغط حملة إعلاميّة قويّة ضد 
السودان» اتهمت فيها الحكومة المهديّة بارتكاب الانتهاكات و الفظائع والمجازر ضد 
الشعب السوداني» وطالبت الحكومة البريطانيّة ية بالتحرك عسكرياً لانقاذه الا ان تلك 
الجهود باءت بالفشل. وبعد إخفاق تلك الحملة اتجهت جماعات babi‏ إلى حيلة 
آخری وهی pl gil‏ إيطاليا وی آنذاك بالتّحرّك لاحتلال كسلا على اعتبار 
أن الموقع الاستراتيجي لها يمكن الإيطاليين من التحكم في مصر. واستنادا على ذلك 
طالبت الحكومة البريطاية باحك لاحتلال الشودان وتفويت الفرصة علن الإيطاليين 
غير أن بریطانیا رفضت تصدیق تلك المزاعمء وقال رئيس وزرائها؛ سالسبوري» ساخرا من 
افتعال النقاش حول السُودان باستخدام اشّهدیدات AMY‏ وقال: يبدو Of‏ حرارة اتقاش 
حول ola padi‏ قد وصلت نقطة الغلیان فى مصرء ولکنه في درجة الصفر هنا في لندن 
The temperature of the dispute seemed to be at boiling point in the Egypt but)‏ 
(was at zero in London‏ ومن جانبهاء رفضت إيطاليا الانسياق وراء تلك المخططات 
واستطاعت الدّولتان توقيع اتفاقيّة تعاون بينهما وانتهى بذلك التّهديد الإيطالي المزعوم في 
1889. 

تحولت جماعات Po)‏ بعد ذلك إلى ساحة أخرى وهي فاشو دة في أعالي «fas‏ 
والی استراتيجية أكثر إحكاما وهي إشعال التنافس بين فرنسا وبريطانيا حول تلك المنطقة. 
كانت الاستراتيجيّة ويبساطة تقوم على BOLE‏ فرنسا تنوي احتلال فاشودة التي تتتحكم 
في إيرادات مياه الثيل؛ وأن تستغل فرنسا تحكمها بالمياه من أجل الاضرار بمصر وطرد 
البريطانيين منها. وللوصول إلى هذه الغاية كان لا بد من تذليل بعض العقبات ولعب بعض 
الأدوار الاستخبارية السرية. 

وقد كانت العقبة الأولى أمام هذه الاستراتيجيّة هي أن هذه المنطقة لم تقع في أيدي 
المهديّة» Ty‏ لا ترال تحت السّيادة المصريّة ويحكمها الدكتور أمين باشا. وباالی لا 
ی رون و ا ا 

لعقبة و وترك المنطقة خالية من أي سيادة. وفي سبيل ذلك نشرت جماعات الضّغط أخبارا 
oe‏ تقول إن أمين باشا؛ حاكم فاشودة» في خطر ويجب التحرّك لانقاذه. رفضت 
الحكومة البريطائيّة التصديق OF‏ أمين في خطر. وقال رئيس الحكومة البريطانيةء نه حتى 
ولو كانت تلك المعلومات صحيحة OP‏ أمين ليس مواطنًا بریطانیا وإنما ألماني» وأن على 
حكومته أن تتحمّل إنقاذه. 
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تنك ]ءات E‏ از سنا ely‏ بجرلا ع كمورا ,من پیش ا ایا 
البريطانيين وملك بلجیکا ليوبولد الثاني والذين يعتبرون محسوبين على جماعات الضغط. 
أسندت قيادة الحملة للمغامر والمستكشف الأميركي استانلي والذي استطاع في 1889( 
إزاحة أمين باشا وجنوده بالقوّة من أعالي التيل وفاشودة وأصبحت المنطقة بذلك خالية من 
أي سيادة وبإمكان col‏ دولة أورويّة أن تحتلها. وترئب على ذلك مباشرة أن قام الإعلام 
البريطاني مستعينا بآراء خبراء الرّي والمياه وحوض الیل بشن حملة قوية تقول بان أي 
دولة أوروبيّة pare‏ 5 تستولي على فاشودة بامکانها طرد بر بريطانيا من مصر» كما حذرت 
الحملة من خطورة بقاء تلك المنطقة خالية من السيادة. 


ومنذ العام 1892 اتضح Of‏ تحذيرات الإعلام البريطاني في طريقها إلى gini‏ بعد 
أن oly‏ فرنسا التحرّك نحو Sef‏ التيل. ولكن لم يكن اه افرنسي تتيجة لقرار 
الحکومة الفرنسیة بهدف طرد بریطانیا من مصرء و ما کان کی کا مخخطط) (وملعوبا) 
من جماعات الضغط عن طریق ملك بلجیکا؛ لیویولد الثاني. قام الملك لیوبولد بتجنید 
الفرنسي هاري آلیس؛ السّكرتير العام SY‏ منظمة فرنسيّة وذو التفوذ الواسح من أجل 
استخدامه في تحريك بعثة فرنسيّة إلى أعالي النیل. وقام هاري أليس بدوره يتجنيد وكيل 
وزارة المستعمرات؛ المسیو دلکاسیه والذي استطاع وعن طریق استغلال زمالة أحد 
المهندسین الفرنسیین في مصر وهو المسیو برمبت برئیس الجمهورية الفرنسية من 
استصدار قرار إرسال بعثة فرنسيّة بقيادة مونتیل إلى أعالي الثیل في 1893. 


وقد تمت هذه العمليّة من وراء ظهر الحكومة الفرنسية» حيث لم یعلم بها رئيس 
لوزراء ولا وزير الخارجيّة ولاحتى وزير المستعمرات الذي يتبع له دلكاسيه. وقد شجب 
جميع هؤلاء العمليّة حين علموا بها أخيراء حتى إل رئيس الوزراء صرّح قائلا إن الذي 
جرى ليس من اختصاص رئيس الجمهوريّة وأنه يجب أن يعرف اختصاصاته الدستوريّة 
وأن یقف عتد حله ده 


وكان الملك لیویولد ویعد أن حرّك البعثة الفرتسيّة إلى أعالي النيل -من وراء السّتار- 
قام صرب شح ب soil‏ وقد كان الهدف من تحريك البعثة 
الفرنسيّة وتمرير معلوماتها إلى البریطانیین هو لجعلهم يتخذون نفس القرار ويسرعون إلى 
احتلال فاشودة قبل الفرنسيين . ومعروف أن مثل هذا القرار لا يعني سوى احتلال السّودان 
من أجل الوصول إلى اشودة. وعلی الرغم من نشر وإذاعة أخبار OAS ped‏ الفرنسيّة إلا 
ój‏ بريطانيا لم تبد أي رد فعل. 
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OY,‏ قائد البعثة الفرنسيّة إلى أعالي الیل المسيو مونتيل -ایضا- كان واقعاً تحت نفوذ 
عناصر الملك ليوبولد العاملين في مركز المعلومات والتجسس الذي أقامه ليوبولد في 
فرنساء فقد استطاع ليوبولد التحكم في حركة مونتیل إلى أعالي التيل وإيطائه إلى أن تتخذ 
بريطانيا القرار الممائل» ولذلك لم يصل مونتيل إلى فاشودة وإنما GS‏ تخیر وجهته إلى 
ساحل العاج. وفي 1895 ونتيجة لهياج الإعلام البريطاني ومجلس العموم» قام رئيس 
الوزراء البريطاني؛ سالسبوري ولاحتواء التحرّكات الفرنسيّة نحو قاشودة بإصدار أوامره 
إلى المفوّض البريطاني في یوغندا؛ المستر بورتال ليتحرّك إلى فاشودة 7۳ 
الفرنسيين» وبالتالي الاتتهاء من بعبع التهدید الفرنسی. ولکن OY‏ التحرّك البريطاني من 
يوغندا لا بخدم هدف احتلال الودان والّذي لايتم إلا So‏ من الشّمال (مصر)ء فقد 
تم إفشال قرار الرّئيس سالسبوري لبورتال» وذلك يعد أن eal‏ بورتال OF‏ قرار الرّئيس لم 
يصله. 
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وعند هذه التقطة ظهرت لجماعات الضغط عقبة جديدة» وهي أ af‏ أي ضغو b‏ لتحريك 
بریطانیا نحو فاشودة؛ OU‏ الحكومة ستلجأً إلى خيار تحريك بعتتها في يوغندا. وفي سبيل 
تذليل هذه العقبق فكرت تلك الجماعات إلى تكنيك إدخال القوات البريطائيّة إلى منطقة 
مافي شمال cla gall‏ حتى تكون الخيارات أمام التحرّك البريطاني نحو فاشودة» هي: ما 
من يوغندا Uy‏ من aba‏ الأخرى التى يراد (دخال القوات إليها. 

وللوصول إلى هذا الهدفء تم Goll‏ بين العسكريين البريطانيين في القاهرة والذين 
اتضح آنهم يتبعون لمنظمة سريّة داخل الجيش البريطاني تسمى (بمنظمة الأشانتي)» 
ویتزعمها الجنرال ولسلي وبين العسکریین الإيطاليين في إثيوبيا والقنصل البريطاني في 
إيطاليا والسّغير الإيطالي في بريطانيا. ونتيجة لذلك الّمسيق طلبت إيطاليا رسمیا من بريطانيا 
مساعدتها بالقوات فى السّودات من أجل تخفيف الحصار الذي فرضته علیها قوات المهدية 
في كسلا. ويجب أن نشير هنا إلى أنه وعندما وقعت الأزمة المفتعلة بين بريطانيا وإيطاليا 
في كسلا في ۰1889 وتمت تسو وية الأمر بينهما؛ طلب العسكرد يون الایطالیون في إثيوبيا 
السّماح لهم باحتلال كسلا إذا اضطرتهم , الظروف إلى ذلك» على أن ینسحبوا منها في أي 
وقت تقرّره بريطانيا؛ ونتيجة لذلك احتلت القوات الإيطاليّة كسلا. 

استفادت جماعات الضغظ من هذا الوضع لاإدخال القوات البريطانيّة إلى الشّودان عن 
طريق المساعدة التي تقدّمت بها إيطاليا لتخفيف الحصار عليها. رفض الرّئيس سالسبوري 
استغائة الإيطاليين مراراً وتنمر قائلاً al]‏ سوف لن يرسل قواته لمساعدة الایطالیین لأنهم 
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حين احتلوا كسلا لم يقوموا باستشارته. وتحت ضغوط العكسريين البريطانيين» ومن بينهم 
الجنرال ولسلي الذي أصيح -آنذاك- القائد العام» أعادت الحكومة التفكير في طلب 
الويطاليين» ولكنها رأت أن يتم إرسال بعض القوات إلى شرق السّودان لتخفيف الحصار. 


وبینما أبتهج العسكريون البريطانيون على قرار إرسال القوات إلى السودانء إلا إنهم 
رفضوا أن ترسل تلك القوات إلى شرق الشودان واقترحوا بدلا عن ذلك إرسالها إلى 
دنقلا! وكان الجنرال ولسلى الذي قاد محاولة استعمار السُودان الفاشلة في 1885 هو 
الذي دعم استصدار قرار ار َال القوات اليريطانيّة من أجل دعم الایطالیین في COLD gol‏ 
م الذي اقترح Lak‏ إرسالهم إلى دنقلا! وواضح أنه يريد تكرار تجريته الفاشلة 
تلك إذ لا يمكن Gl‏ حال من الأحوال التتصديق بأن وجود قوات بريطانيّة في دنقلا يمكن 
أن FERT‏ تخفف الضَّغط على القوات الإيطاليّة في كسلا التي تبعد أكثر من 500 میل؛ وهو الأمر 
الذي صرّح به بعض البرلمانيين البريطانيين إلى جانب أن الإيطاليين أنفسهم قد شککوا 
بلجا يي صا ام ال ا و 
البقاء فيها وقيامهم بإصدار أوامر إلى قواتهم بالانسحاب من كسلا في نفس الوقت الذي 
كانوا ينشدون فيه المساعدة البريطانية 


ومهما يكن من أمر» فقد حقق العسكريون البريطانيون هدفهم بعد أن أصدرت 
الحكومة البريطانيّة أوامرها إلى کتشنر للنحرّكَ إلى دنقلا في مارس 1896 بغرض مساعدة 
الایطالیین» وأصبح للقوات البريطائيّة بذلك وجود في الشودان» كما وفي نفس الوقت 
أصبح لبريطانيا خياران للتحرّك إلى فاشودة. وعلی خلفية أنه وبالامکان إجهاض قرار 
Sead‏ من يوغندا Op‏ عملية انحتلال السودان قد بانت وشيكة. 

وعقب هذه التطورات أصبح السّباق نحو فاشودة أكثر جديّة. ففي نفس الوقت 
الذي تحرّكت فيه القوات البريطانيّة إلى الشودان قرّرت فرنسا إرسال بعثة بقيادة مارشان 
لاحتلال فاشودة في 1896. وقد کانت عملية ارسال OLS Le‏ نفسها مطابقة ة للطريقة 
الأولى التي ارسل بها مونتيل إذ إن وطبقا لاعترافات السفير البريطاني في فرنسا AT‏ 
وللتحقيقات التي أجراها البروفیسور ساندرسون قى دراسته لأزمة فاشودة امَضح OÍ‏ بعض 
العناصر من القيادات الوسيطة في قصر الأليزية؛ وفى و زاره الخار جية الفرنسيّة ووزاره 
المستعمرات هي التي أدارت عملية إرسال بعثة مارشان إلى فاشودة هذا بالااضافة إلى دعم 
الملك ليوبولد وعناصره في فرنسا. 
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ویتوغل مارشان في آفریقیا يا متجها نحو فاشودة وبتسریب معلومات تحر که إلى 
البریطانیین قرّر الرّئيس البريطاني؛ سالسبوري» مرّة أخرى احتواء تلك التحرّكات من 
يوغنداء وأمر هذه المرّة المستر ماکدونالد الموجود في یوغندا بالتحرك إلى فاشودة قبل 
of‏ يصل مارشان إلا له وكما هو متوقع لم يتحرّك ماکدوتالد إلى فاشودة لأنه اڏعى OF‏ 
جنو ده اروا عليه؛ وعندما تحرّك بعد أن AU‏ کثیرا وأعاد تنظيم جنوده غيّر وجهته إلى 
غير فاشودة نم عاد إلى یوغندا حتی اضطر رئيس الحکومة البريطانيّة إلى انتقاده ووصف 
تصر‌فاته بالمهزلة. 

و از زاء ذلك» وبعد فشل خيار التحرّك م من یوغندا للمرّة الثانية لم ب یتبق آمام بریطانیا سوی 
تا ون ی وس e‏ نحو فاشودة ki‏ 
ا PEN‏ سبتمير ر 1898وجدوا مارشان قد وصل 
إليها Lal‏ في يوليو 1898( وكان معه 7 ضباط و120 جندیا سنغالياً فقط عالقين في فاشودة 
بين الحياة والموت. وعقب ذلك دخل الطرفان في مفاوضات قصيرة وغادر بعدها كتشتر 
وضباطه إلى الخرطوم ثم تبعه مارشان مغادرا إلى القاهرة عن.طریق الخرطوم. وفي رواية 
أخرى عاد الاثنان فى باخرة واحدة إلى الخرطوم. 

وبعد مفاوضات أخرى قصيرة أيضاً بين الحکومتین الفرنسيّة والبريطائيّة أمرت فرنسا 
سحب قوات مارشان من فاشودة واتهت a‏ الشودان eos‏ تیجه 
للتنافس الذولي ولکن نتيجة لهذه المسرحيّة حيّة. وإنها لمسرحية بحق في کل فصولها إذ لا 
يمكن أن يكون 120 جنديا سنغالياً و7 ضباط هم قوام هدید الفرنسي في أعالي الثيل؛ ولا 
يمكن أن تتحرّك فرنسا إلى أعالي اليل منذ 1892ء ولم تصلها لا في 1898 وهو نفس وقت 
دخول القوات اليربطانية نة إلى السّودان؛ ولا يمكن أن تتحرّك بريظانيا إلى فاشودة من بعد 
0 كيلومتر بدلا من يوغندا التي : a‏ على بعد 500 کیلومتر؛ ومسرحيّة OY‏ التعليمات 
العسكريّة لکلا الطرفين المتنافسين كانت و احده وتقضي بتجنب النّصادم والاحتكاك 
(Logins‏ > إذ كانت أوامر كتشتر المشددة هي أن لا يدخل في أي مواجهة مع مارشان وأن 
لا يقوم بأي شيء من شأنه أن يقوده إلى الاستفزاز بينما كانت تعليمات مارشان أيضا أن لا 
يدخل في أي مواجهة أو the Bl‏ عسكريّة ضد الطرف البريطاني. وکل هذا فضلاً عن 
ov‏ الذي تم في عملية تسییر البعثات الفرنسيّة إلى أعالي الثیل» وقد أوردناه بالتفصيل 
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داخل هذا الكتاب» غير أن ST‏ الدامغ لتلك المسرحيّة وضح حين OS‏ سحب جميع 
الملفات الخاصة بأزمة فاشودة من وزارة المستعمرات ومن الأرشيف القومي الفرنسي 
من قبل الأشخاص والوزراء الذين كانوا ضالعين في تلك المسرحيّة ومن بينهم دلكاسيه. 
ويجب ب أن نشير هنا إلى أنه وقبل تنظيم هذه المسرحيّة یه التي دت إلى احتلال السودان 
کانت جماعات الضّغط قد قامت أيضاً بتنظيم مسرحيّة آخری إلا ها فشلتء الأمر 
الذي bt‏ ها إلى تنظيم عمليّة فاشودة. وقد كانت المسرحيّة الفاشلة قد استندت على 
التنافس بين شركات بريطانيّة وألمانيّة في منطقة حو ض ای ل. قام رجل الأعمال البريطاني 
ماكينون وبعض ض الجمعيات BAH‏ يتأسيس الشركة البريطانية ة لشرق أفريقياء ینما قام 


السّائح الألماني الذکتور كارل بيترزء بتأسيس á ASN‏ نی للاستعمار في شرق أفريقيا. 
تنافست الشركتان في احتلال بعض المناطق ومن بينها يوغندا وحاولت كل شركة توريط 
دولتها فى هذا التنافس. 


رفضت بريطانيا الانسياق وراء الشركة البريطانيّة لشرق أفريقيا ووراء مشاريعها 
الاستعماريّة التي هدفت إلى جرّها لاحتلال المناطق التي احتلتها الشّركة ومن بينها يوغندا. 
كما وقفت ألمانيا -ایضا- ضد الشر كة الألمانيّة» وأصدر الرّئيس الألماني بسمارك أوامره 
إلى أسطوله البحري المرابط في السّواحل الافر يقيّة بمنع كارل بيترز من التحرّك في أفريقياء 
وأصدرت أوامرها إلى قنصلها في زنجبار بمنع تقديم أي مساعدات لكارل بيترز وش رکه 
ولاحقا أصدرت ألمانيا مرسوما بحل الشركة نهائیا. وانتهت بذلك محاولات اختلاق 
انافس التي حاولت الشّركتان خلقها بين ألمانيا وبريطانيا من أجل دفع بريطانيا لاحتلال 


يوغندا. 


cn)‏ أن هاتين الش رکتین كانتا تتبعان لجهة واحدة وكاتا تنسقان مشاريعهما 
سيّة. ولعلهما أذرع للجمييّة الدولبّة الأفريقية للاستعمار التي تأسست بدعوة من ملك 
في بروکسل التي أصبحت مقر القيادة عام 1876( وضمت إلى جانب بلجيكا 
كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا Analy‏ وقد كان 098 ظاهرا لیس فقط في محاولة 
اصطناع لافس التي هدفت إلى إدخال الوذ البريطاني في تلك المنطقة وإنما فى حقيقة 
أسماء هوّلاء الأوروسن الذين كانوا وراء تلك الش ركات. فمؤسّس الشركة JIS LIM‏ 
ترز -نفسه- اتضح أن له عدة أسماء ولم يعرف اسمه الحقيقي. فهو إلى جانب اسمه 
لذي ظهر به في الشركة الألماية سی تفسه في oa‏ كبرمان Einmann)‏ وقي شمسا 
فرد هانتر «(Fred Hunter)‏ وفي عدن كومان (Canmann)‏ وفي الم ركب الذي دخل به من 
عدن إلى شرق آفریقیا بالمستر بومانك (Bowmank)‏ 
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فا bral caso‏ دراسة الأحداث السّياسيّة التي جرت خلال الفترة من (1883- 
8) قد کشفت بوضوح آن الدافع المحرّك لتلك الأحداث» كان هو تعطيل وتفكيك 
الامبر اطو رية 2 السّْو ails‏ المصرثة آنذاك. و إن جحماعات الضغط و لیست بریطانیا» کانت وراء 
تلك الأحداث. فبعد أن نجحوا في الفترة الأو لى )1885-1883( من إصدار قر ار ابعاد مصر 

عن Ola yadi‏ ,5 5 على ذلك تصفية بعض أجزاء الإمبراطوريّة الطرفيّة إلا هم فشلوا في 
عملية استعمار السودان بمقتل غردون الذي كان يعتبر الغطاء الأساسي لاستراتيجيتها. 


وع ذلك اتف و مند العام 1886 col‏ محاو لات ده حتى استطاعت في 1898 من 
نحقیق هدفهما باحتلال السّودان من أجل فصله عن مصر 


ولذلك» فان جذور الحكم الثنائي الذي سا عن ماه لا يمكن ag‏ إل بهذه 
الخلفية. ولهذا السّبب فان الحكم EE‏ لم يكن (uf‏ استعمارا بريطانياء وائما كان 
استعمارا من قبل جماعات الضغط› كما fy cline gf‏ اقتراحات ونجت باشا الذي تسس 
بموجبها الحکم ال ئي» كانت مستمدة من خطط جماعات الضغط ولیست الحكومة 
البر Agile,‏ ولذنك استطا ع الاداریون البریطانیون الحاکمون فى السودان من الوقوف في 
وجه الحکومة البريطانيّة و تحدیها وإجهاض سیاساتها و استر اتیجیاتها الخاصة بالعلاقات 
السودانية ة المصريّة؛ ولکن لم یقفوا تلك الوقفة 2 لأنهم کانوا یحبون السودانیین كما قال 
الدكتور منصور خالد. لقد کانوا یتحدون حکومتهم ویحاربونها منذ العام 3 وکان 
غردون یخالف تعلیمات الحکومة صراحة ویشتمها على الملاً ویصفها بالخزي والعار. 
ونفس تلك الجماعات التي يعتقد ال کتور منصور أنّها تحب السُّودانيين» هي نفسها التي 
قتلت أكثر من 26 آلف سوداني في معركة كرري. ولذلك على الدکتور أن یراجم تحلیلاته 
ree‏ (خب ايه الليّ أنت جاي تؤول عليه!). 


على کل ؛ ومن مجمل استنتاحات التطورات التي بدأت da‏ 1883 وانتهت في 61956 
والتي ليست سوی استراتيجية واحدة من قبل جماعات الضَّغط موجهة ضد مصر لمنعها 

من التوسع في اي من مناطق حوض الیل بما فيه السودان؛ فإن التساوّل الاستکمالي 
col‏ یجب طرحه استنادا إلى ما سبق هو؛ هل التطورات السّياسيّة به التي ما زالت تجري 
في الشودان عقب الاستقلال وإلى الیوم» هي استمرار لنفس تلك الاستر تراتيجيّة السَابقة 
المعادية لمصر» ومن قبل نفس الجماعات» 7 آنها شيء غير ذلك؟ 

ولذلك اتجه البحث إلى دراسة ol, shes‏ السياسيّة في dla gS‏ عقب الاستقلال؛ 
و آیدت النتائج التي € تم التوصل إليها هذه الافتراضات: . فقد وقع السّودان بعد الاستقلال 
تحت نوعين من الصراع من نفس تلك القوی السّابقة وی اب و یی 

على الحکومات السُودانیّق بینما ائجه الآخر نحو السّيطرة على الدولة السّودايّة 
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فبالنسبة لصراع السيطرة على الحكومات السودانية. توقعت جماعات babi‏ أن 
تقوم الحكومة السودانيّة المستقلة برئاسة الأزهري من إعلان الوحدة مع مصرء وهو الأمر 
الذي ظلت تعمل ضده منذ 1883. وتحسباً لذلك وبالتنسيق مع بعض القيادات العسكرية 
Hilo yc‏ تم إعداد خطة انقلابية ة جاهزة في 1956 على أن يتم تنفيذها من قبل العسكريين 
السودانيين» إذا ما اتضح Ot‏ السّودان المستقل في طريقه للوحده مع مصر. وظلت هذه 
الخطة جاهزة وجری تحديثها في 1957 إلى أن تم تتفيفها فى 8 عندما ضح أن 
عبدالنّاصر نجح في توحيد الحركة الاتحاديّة (الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب 
لذیمقراطی)» واتفقا على إسقاط حكومة عبدالله خليل. وما أن تأكدت هذه المعلومات 
حتى سار ع عبدالله خليل بتنفيذ الانقلاب وتسليم السلطة للفریق إيراهيم عبود» میررا ذلك 
بقوله (لو ماعملنا كده حياخدها عبدالتاصر ويفقد السودان استقلاله). 


ولهذا السّبب» كانت المناقشات حول هذا الانقلاب تجري في القاهرة وأديس أبابا 
والسّغارات الغربيّة في الخرطوم وليس داخل القوى السياسية ية السو دانية الت ظلت تتكهن 
of‏ مرا ما يجري في الخفاء. وتكرّر نفس الأمر ope‏ أخرى في مايو 1969 عننما نجح 
تنظيم الضباط الأحرار المدعوم من عبدالناصر الاستيلاء على ALLE‏ وارتفعت شعارات 
الوحدة» فعادت جماعات الضغط وعبر عناصرها للتخطيط لإجهاض ذلك التقارب. وقد 
كان عبدالناصر الذي فقد السو دان عام 1956 ومرّة أخرى عام 1958 أكثر يقظة هذه المرّة 
في 1969 للأدوار التي ظلت تلعبها جماعات الضغط ضد التقارب المصري العودااي) 
قسارع إلى كشف إحدى الشبكات الاستخباريّة الغربيّة وأخطر بها الرّئيس النميري 
الذي قام على الفور بإبعادهم غن السّودان. ولكن رعلی ارم من ذلك وكعهده دائماء 
استطاعت جماعات الضّغط من (حهاض ذلك التقارب فى فترة وجيزة la‏ وارتفعت 
شعارات العداء و الخصومة والشتيمة دی نیت فد التقارب و الو حدة. 

نم he‏ صراع الشيطرة على لول لاف الهدف منه هو إعادة هيكلة 
السّودان وهي استراتيجيّة كبيرة تستهدف مصر وليس السّودان استكمالاً للاستراتيجيات 
السابقة فیعد الانتهاء من إبعاد مصر من جمیع منابع Jel‏ ووضعها في حدودها الجغرافيّة 
الحاليّة فان الصراع المستقبلي الموجّه ضدها هو صراع التحكم وشل القدرات وكتم 
الأنفاس والذي pall E‏ عنه في تصریحات تاريخيّة كثيرة والتي تقول منم في 


gel‏ دان يستطيع Sout‏ بمصر. 
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 هماجسنا وبعد أن تتم إعادة هيكلة السّودان وبالتالي.‎ Koa السیناریو المتصور لهذا‎ bl 
hee Nu, في توجهاته السياسيّة والاسترات تيجيّة مع دول حوض التيل التسع الأخرى» فان‎ 
النيل سيظهر بعد ذلك وستتعرّض حياة مصر إلى الخطر الحقيقي. والسّيئاريو المتصور.‎ 
لهذا الخطر هو أن تقوم دول حوض الیل التى تعاني من قلة الأراضي الصّالحة للزراعة‎ 
اعة‎ y jU الجفاف والمچاعة بحل مشاكلها تلك عن استغلال الأراضي الصالحة‎ aid 

في السو دان. ومعروف أن بإمكان الأراضي السُودائيّة استيعاب كل.إيرادات مياه Sell‏ 
ويا . وسواء كان الهدف هو سد الفجوة الغذائية في حوض الیل أم لأغراض سياسيّة 
مصر US‏ إمكانية SPN‏ بمصر ستصبح متاحة. 


وییدو OL SLE‏ الجارية في حوض الیل ومنها مبادرة حوض التيل اي طر حت 
عام وبل ی الحوض استغلال الأراضي الزراعيّة السودانيّة. فالفكرة الأساسية 
للمبادرة هي أن يعم EI‏ لحوض التيل كوحدة واحدة؛ بمعنى أنه بدلا من م أن تخطط كل 
دولة على حدة للاستفادة من مياه e hI‏ يجب أن يكون التُخطيط جماعياً ويؤخذ الیل كله 
کدرا وباس ويا با ور و 
وی ووو ee‏ 
ا ض الفرعية كالحوض الشرقي الذي يضم نسم الشو دان ومصر Fetu gl g‏ و الجدوين الذي 

يضم السُودان ومصر إلى جانب كينيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وبورندي gt Sg‏ 


وطبقاً لهذه الرُؤية الجماعيّة الجديدة» GD‏ إذا ما أريد بناء خزانات مغلاً ولد الطاقة 
الكهربائية فيجب بناژها في المنطقة التي يكون فيها انحدار المياه عاليا-وطبيعياً وبالتالي 
سيقع الاختيار على إثيوبيا فيتم توليد الکهرباء فيها وتوزع على باقي دول البحوض التي 
تحتاج إليها. وبتطبيق هذه لْظرة على أي مشروعات أخرىء فإنه من البديهي أن يدم اختیار 
تشاريع زراعية مشتركة في السودان لصالح أي مجموعة من دول الحوض, أي أن عملية 
لجوء أي من دول الحوض لاستغلال الأراضي الصالحة للزراعة في السودان لأي مدف: 
من الأهداف سیکون Shas‏ شرعياً وقانونياً مستنداً على مبادرة حوض الیل التي اقترجتها 
مصر والتي ستتحوّل إلى اتفاقيّة قانونيّة بين جميع دول الحوض. poe‏ 
يجب أن لا ينصرف إلى الأذهان أننا نعني بهذا أن مبادرة حوض التيل مارم 
ضد مصر وم عني ها صلاح ذو حدين وأنّها یح في ظروف سيامية معية انا ۱ 
استغلالها ضد مصر. والظروف السياسية يه المعيّة الي نعنيها هناء هي عملية إعادة هيكلة 
الدولة السّودانيّة التى يمكن أن تاب كور ال ن در ويعتبر المشرو غ الجهوي 
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الذي يجري في السّودان هو العمود الفقري لمشروع إعادة الهيكلة والتي تسميها الحركة 
الشعبية بالسودان الجديد أو يسميه ال کتور منصور خالد بالعودة إلى منصة pel‏ لقد 
كانت المحاولة الاولی لتطبیق المشرو ع لجهوي للسودان في 1884 حین قرر غردون 
تسلیم السودان إلى السّلاطين cll‏ كانوا یحکمونه قبل قبل الفتح الت ر كي المصري إلا انه تم 
التراجع عنه لظروف موقنة؛ نم ظهرت المحاولة مرّة أخرى في قانون المناطق المقفولة عام 
1922 1 ومرة آخری في 1939 ۳ "۳ 5-9 السّوداء. 


لجهوي للسوداثء على الام من فوشي ل ولو رل 
وقبله. وعقب الاستقلال اتجهت جماعات الضغط إلى دعم > IS‏ التمرد السودانية 
الجنو ب منذ 1961 وحتى 1972. وبعد قيام الحركة الشعبية في 1983 ب 
لهيکلة بعسورة Meer‏ في طرح الح رکة المسمی بالسودان الجدید وفي استرآنسجیده القاضية 
بانشاء حر کات متمردة في أطراف paul‏ دان والتحالف Lera‏ من أجل بناء السّودان (A tors!‏ 
وذلك على النحو الذي أو ضحته الحركة الشعبيّة في المانفستو عام 61983 أو على النحو 
الذي كشفه الد كتور لام أكو J‏ في كتابه: «(Inside an African Revolution)‏ و الذي أ اکد 
فيه أن الحركة ad‏ قامت منذ العام 1984 بافتتاح مكاتب لها في كل من جبال التؤية 
وجنوب النيل الأزرق ودارفور.وشرق السُودان. 

وبالطبع» ونتيجة لنشاط تلك المکاتب التابعة للحركة | لشعبيّة ظهر التّمِرُد في جبال 
النوبة وجنوب اليل الأزرق وشرق السّودانء وفشلت في غرب الشودان عام 1 إلا 
wate Leil‏ ونجحت في 2003. وبالتالی» فإن ما يجري في السودان لیس مشاریع تقسیم 
أو حروب موارد أو قبلیات وإنما هو فصول من استراتيجية واحدة تستهدف (عادة هيكلة 
الدولة. وسواء كانت الحركة الشعبية تعلم بالأبعاد الاستر اتيجية الخارجيّة لهذا المشرو ع 


أم لا ój‏ حيدم الذاعمة لها تريد من خلال إعادة الهيكلة تنفيذ استراتيجيتها المعادية 


pA‏ تتو جب الإشارة إليه» إن خطورة هذا المشروع تكمن في ارتباطه ع 
جيّة التى تشكل لها مصلحة استراتيجيّة وليس في الجهات الذاخليّة التي تعبّر 

T‏ وي بحي ulin detache‏ ی ی 

الشلاح والإعلام والمجتمع الدولي. وقد سبق وأن انكشفت حقيقتها في انتخابات 1986: 

حينما تکتلوا جميعا تحت مسمى قوى تضامن الرّيف السّوداني وخاضوا الانتخابات في 

قائمة واحدة» ولکنهم لم يحصلوا على أي مقعد في السودان. eee‏ کا سورت 

أي انتخابات الان في السّودان فسيحصلون على نفس التتيجة السّابقَة 


ونرجو أن نشير في ختام هذا التّلخيص إلى أن الأحداث والتُطورات SEAL‏ 
شهدها الشودان خلال الفترة من (1956-1883)» والتي كانت موبّحهة لاحتواء aor gill‏ 
المصري السوداني في المرحلة الأولى ولابعاد مصر عن السودان في المرحلة الثانيةع وهي 
الاستراتيجيّة التي ظلت تعكس نفسها بصورة مستمرة وبعبارات قوية مثل: قطع السودان 
عن مصر؛ إبعاد Ola padl‏ عن مصر؛ إعطاء Ola padl‏ الاستقلال؛ طرد الباشوات المصريين 

من الشودان؛ طلاق السودان من مصر e‏ ؛ إنهاء حكم قطاع | الطرق في الشودان... وما إلى 
ذلك من العبارات التى رددها جميع عناصر جماعات الضغط في مختلف المراحل» قد 
قادنا ayal‏ إلى دراسة التطورات السياسيّة خلال الفترة من 1820 وحتى 1883 وذلك 
استنادا على aif‏ وطالما آن تلك الأحداث J‏ تحدئنا عنهاء قد تأسست على التّظرة القائمة 
على إبعاد مصر التي توحدت مع òla padl‏ عام 1820 . وقد تم وضع استنتاحات و در اسات 
تلك الفترة في ate‏ هذا الكتاب باعتبارها بدايات للتدخل الأجنبي 58 قضايا السّودان. 


و باختصار شدید یمکن تلخیص آهم استتتاحات تلك الفترة بالقو ل» al‏ تلاحظ و منك 
أن آقرت الذول الکبری -آنذاك- وهي: بریطانیا وروسیا والنمسا وبروسیا وترکیا في 
وفاق لندن عام 1840 و 1841 تبعيّة الشودان لمصر بصورة رسميّة بدأت بعض القنصلیات 
وبالأخص النمساوية الاحتجاج علی So gh‏ السّياسيّة بين السودان ومصر. كذلك تلاحظ 
وبالأخص خلال الفترة من منتصف الخمسينيات وحتى أواخر الستینیات (1969-1855)) 
ازدیاد ظاهرة الق في COLD gun‏ وذلك بعد أن قامت خمس شركات u]‏ "(إخريفية 
وایطالة (Halt‏ بالتعامل فى الزق وتشفیل cl gall‏ وقد كانت الملاحظة الأهم وبغض 
الثظر عن مَنْ كان x = ECS‏ ضد تلك الظاهرة في 
آورویا وارتباطها بأهداف سياسيّة واستراتيجيّة 


EE EERTE‏ بوجوب إنهاء الحكم التركي 
المصري للسودان» نتيحة لضلوعه في تجارة الرّق. وقد كانت الحملة تجد دعما قويا 
4 ی وو ا ل ی is lI‏ 
إقناع الحكومة aga sad‏ کات اور وق وک اردان من Tol‏ 
المساعدة لانهاء تجارة الرّق. 
كا رادتها الحكومة المصرية فد جاو يذ Bl‏ أخرى ليس من ينها ما 


فيها صمويل بيكر ليعمل في جنوب السّودان (1873-1869)» كانت أهداف الحكو مة 
المصريّة الأساسيّة هي القيام بفتح الطريق إلى يوغندا وذلك بإنشاء سلسلة من المحطات 
العسكريّة على طول الثيل؛ إلى جانب القضاء على تجارة الرّقيق غير أن صمویل اتجه 
foal‏ الاستكشاقي وتعامل بقسوة مع القبائل Ease‏ الامر الذي الب تلك القبائل عليه 
واعترضوا طريقه ففشل في النهاية من التوغل إلى الداخل فترك مهمّته واستقال من الخدمة. 

ویعد ذلك Ele‏ الحکومة المصريّة غردون باشا خلقا له وحاكماً Lle‏ للجتوب 
)1876-1874( وأوكلت له بصفة رئيسيّة أيضأ محارية تجارة A‏ )35 تى ومد التفوذ المصري 
إلى يوغندا التي كان ملكها؛ أمتيسةء قد طلب من الحكومة المصريّة إرسال بعثة إسلاميّة 
ae‏ لیدخل في الاسلام Sip y‏ علی تعالیمه. وکسلفه صمویل بیکر كان لغردون آجند 
الأخرى أيضاً. فمن جهة جاء أساسالعمل مسح جغرافي وهايدرولوجي لليل في الجنوب 
وإعداد خريطة متكاملة له وللإجابة على الأسئلة التاريخيّة المثارة في أوروبا حول من أين 
ينبع التيل وما هي صلته ببحيرة فكتوريا وما إذا كان ينبع منه أم لا. 

وقد كانت تلك الأسئلة مثار اهتمام بالغ لدى الجمعيات الاستكشافيّة في بريطانيا 
و ولهذا الغرض جمع غردون ومنل تعيينه حاکما Lle‏ للجنوب طاقما Gass)‏ 
Gutia‏ ليقوم بهذا العمل. وبالفعل استطاع مسح کل مجری » التيل وفروعه وبحیراته 

في الجنوب واستطاع الاجاية عن کل الأسئلة المعلقة defy‏ أل خريطة متکاملة للنیل» 
وكان ذلك هو العمل الوحيد الذي قام به في الجنوب. ونتيجة لهذا العمل الاستكشافي لم 
بخرج غردون وطاقمه من مجری النیل بدا إلا لبضعة كيلو مترات فقطء حتى علق بعض 

المؤرّخين على ذلك بقولهم إِنَّ المواطنین في الجنوب لم یسمعوا آبدا أنَّ إنجليزياً جاء 
إليهم حاكما عاما. 

Ul‏ بالنسبة لمسألة تجارة الرّقيق فهو لم يلتفت إليها أبداء وعندما ضغطت عليه جمعيات 
محارية اقيق في بريطانيا للتعرف على جهوده كان هه لم سکن من القضاء عليها OV‏ 
تجار الرّقيق سمعوا أن إنجليزيا جاء إلى الجنوب لمحاربتهم فتركوا الجنوب وغادروا. 
وفيما يتعلق بتکلیفه لمد الفوذ المصري إلى يوغنداء فقد فعل غردون العكس تماماً إذ 
أوقف التوسع المصري إلى يوغندا وأدخل إليها المسيحيّة بدلا عن الإسلام الذي كان 
يطالب به ملكهاء إضافة إلى إعلانه منح يوغندا الاستقلال. وقد أوضحنا داخل هذا الكتاب 
أحداث وألاعيب تلك الفترة بصورة أكثر تفصيلا. 
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وبعد انتهاء غردون من المسح الجغرافي الذي قام به في الجنوب p5‏ استقالته وعاد 
إلى بريطانيا. وأثناء مروره بالقاهرة ادعى أنه أخفق في القضاء على تجارة الرّقيق OY‏ حاكم 
عام السودان كان یشجع تلك التجارة. وقد كان غردون يرمي وراء هذا الاتهام الوصول 
إلى منصب الحاکم العام للسودان حتى يستطيع محاربة تلك التجارة. وبالفعل عاد حاكما 
للسودان (1879-1876)ء ولكنّه -ایضا- لم ينجح في قضيّة محاربة الرّق وذلك SY‏ من 
جهة عى في رده على استفسارات جمعيات محاربة الرّق في بريطانياء أنه لم ينجح لأنه 
لا يريد تحرير الرّقيق الذين أصبحوا يسلكون الطرق OVE yl AN‏ تحريرهم وتركهم في 
الصحراء يعرّضهم إلى مخاطر الموت بالجو ع والعطش. 

ومن جهة أخرىء» فشل غردون لأنّه أساساً لم يبق في منصبه حاكما Lale‏ للسودان وإِنّما 
قرّر أن يطوف جميع بقاع السّودان على ظهر الجمال وبالفعل زار کل أطراف السّودان 
قاطعاً مسافة إجمالية قذرت ب 7500 ميل. 

ومن غير المعروف عماذا كان يبحث غردون من خلال تلك الجولات التى استهلكت 
معظم وقته كحاكم عام. a‏ ا ع TL‏ 
ووضع حدود السودان التي لم تكن معروفة آنذاك . ولعل YSN‏ التي تو كد ذلك هي القول 
الذي أوردته إحدى البعثات الدمساوية التي زارته في مقرّه : في الخرطوم» حيث أشارت 
إلى أنهم وجدوا غردون منهمکا في إعداد خريطة كبيرة للسودان. وبعد أن انتهی غردون 

من الخريطة التي استغرقت عدة أشهر قال للوفد: لقد أنهيت عملي الآن وأشعر بالفراغ 
ماذا «fil‏ وبالاضافة al‏ ذلك فقد اتضح عام 1883 e‏ صدر قرار إخلاء السّودان 
أن الخريطة التي بنى عليها قرار الإخلاء بوصفها السودان الذي يجب oF!‏ كانت هي 
الخريطة التي أعدَّها غردون خلال فترته حاكماً Lle‏ للسودان. 

ولذلك يمكن القول ختاماً لكل تلك الأحداث» O|‏ ما يواجه حكومة الإنقاذ الوطني 
اليوم ما هو إلا صراع استراتيجيات بدأ منذ فترة طويلة nes‏ . وسنحاول في ختام هذا 
البحث الاجابة عن إمكانيّة إنقاذ السّودان من المصير الذي تسوقه إليه تلك الجماعات 
عبر الصُغوط والمؤامرات الخارجيّة وعبر عملياتهم التي جرت في الماضى وتجري OW‏ 
تخا 
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القسم الأول 
العهد الأول للتدخال الأجنبى فى قضايا السهودان 
1879-1840 


الفصل الأو ل 
سنوات الاحتجاج الستياسى ضد الوحدة المصريئة السدودانيئة 
1870-0 


ارتبطت قضايا السّياسة السو دانيّة الذاخليّة بالجهات الأجنبيّة سواءٌ كأفراد أو موسشسات 
أو دول في عهدین» ae‏ ا å‏ من (1860-1840)» والثانية (1879-1874). 
sos DEA 61820 LoL, 5‏ بمقتضاه الوحدة السیاسة On‏ لین وی برخم 
جود وو و i‏ عسوو يا 
للسودان و ale‏ ة من (1839-1838). 
اللو وب Nd sion‏ و wl‏ 

من الاز منة القديمة إلى تهديد مصر بقطع مياه التيل عنهاء وذلك كلما ساءت العلاقات بينهم 
وبين مصرء وذلك Ob‏ یعملوا على تحویل مجری الیل بحیث لا تصل مياهه الیها. 

وفي العصور القريبة؛ ید کر لا لرحالة جيمس بروس» df‏ هنالك خطابا من أحد ملوك 
الحبشة !| ى الاش لعثماني في مصر سنة 1704 بقول إن في اليل وحده الوسيلة تي تكن 
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بالكيفية ال لتي تلحق الأذى البليغ بکم. ومنذ ذلك الوقت وحتى عهد محمد علي» » كان لا 
يرال الخوف من تحويل مجرى اهر قائماء وقد كتب اللورد بالمرستون عام 1851» مذكرة 
بعنوان: : إمكانية تحويل مياه النيل بحيث يمتنع الْرّي عن مصر. ea‏ 
توفير مياه اليل بانتباه محمد علي الذي استطاع في عهده أن يشق الطريق إلى حوض Je‏ 
الأعلى عن ن طريق الرّحلات الاستكشافية hin PREY‏ 
)1841-1838( وهي الفترة التي زار فيها محمد علي الشودان» وعلى ذلك فقد كان من 
obs‏ الاحتفاظ بالسودان أن يتمكن محمد على من تلافي أخطار تحويل مجری النهر. 

غير OF‏ الأهم من هذا الهدف في زيارة محمد علیء كان هو مسألة الوحدة السياسية 
بين مصر و الشودان» ورد على الاحتجاجات القنصليّة فى القاهرة يشأن تلك الوحدة قام 
محمد علي بنشر تفاصيل رحلته إلى Dla gall‏ في الجورنال الرسمي للدول وكان الغرض 
من ذلك هو اذاعة نظرية (الخلو) والاستناد عليها فى صون وحدة الوادي وبقاء شطريه في 
نظام سياسي واحد. ويضيف الدكتور محمد فواد شكري غرضاً آخر للرحلة» ويقول: 
كان من الأغراض التى توخاها محمد على باشا من فتح السّودان هو aged‏ لضم بلاد 
الحبشة إلى ممتلكاته©. 

وكان القنصل التمساوي الذي يراقب هذه التطورات عن كنب» قد بادر بالتعليق على 
الزيارة إلى حكومته في تقرير كتبه في 19 أبريل 1839ء قال فيه: Of‏ مقصد الباشا من نشر 
هذا الجورنال هو أن يذيع على الملا کل حقوق السٌيادة التي يطلبها لنفسه على تلك الأقاليم 
التي يعتبرها خالية (Vacans)‏ ولايملكها أحدع والسّبب في ذلك أن تأسيس مملكة تضم 
آقطار الشودان, إليها قد أصبح عقيدة راسخة في ذهن محمد علي وفي ذهن أولئك الذين 
یدرسون عن کثب رغبات ومیول الباشاء ویغلب على EEN‏ أن نشر جورنال الرّحلة لیس 
سوی مقدمة لانشاء مملكة السو دان الحديث©. 

قامت حرب الشام الثانية في هذه الأثناء بين محمد علي والسُلطان محمود الثاني» حیث 
انهزمت فيها تركياء ونتج عن ذلك تدخل الدّول الأوروبية لوضع تسوية بين تركيا ومحمد 
علي» أسفر عن معاهدة أو وفاق لندن كما صار يعرف به في 15 يوليو 1840» بين إنجلترا 
Luvs ys‏ و النمسا وبروسيا وتركياء وكان جوهر الحل الذي جاءت به المعاهدة هو إعطاء 
محمد علي وأسرته الحکم الورائي في مصر شريطة أن تبقی مصر ولاية عثمانيّة و کان 
السودان ضمن هذه الترتيبات» حيث صدر في شأنه فرمان بتاريخ 13 فبراير 1841» نص 
على تقليد محمد علي ولايات الثوبة ودارفور وسنار وكردفان وجميع توابعها وملحقاتها 
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الخارجة عن حدود مصرء ولكن بغير حق الإرث» أي لمدى الحياة OLE‏ وعندما 
شرعت الذول الكبرى -آنذاك- في وضع أصول تسوية أو وفاق لندن ple‏ )1841-1840( 
كانت قد استندت على الدّعاوى المصريّة بصون وحدة الوادي كبناء وتطوير سس الإدارة 

في السودان» إلى جانب الاستناد على نظرية الملك المباح الذي أذاعه محمد Ogle‏ 

ومن الواضحء أن جزءاً من نقاشات هذه الفترة هو قضية السيادة على السُودان» ومع أن 
محمد علي نجح بالإضافة إلى حق الفتح» وهو حق مأخوذ به في تحديد العلاقات الدو لية 
فى ذلك الوقت وظل معترفاً به حتى ألغي نهائیا بمقتضى مياق هيئة الأمم المتّحدة في يونيو 
45 ور 6 إلى موافقة الدوا ل الكبرى في تکییف العلاقة مع السو cats‏ إلا (ن مسألة 
السيادة عا على الشودان ظلت معلقة أو bebo i‏ بالمدة التى يقضيها محمد 
على في الحیاه وفقا لنص فرمان 21841- 


وقد تجلّد نقاش الوضع الستوري للسودان عام 1848 عندما تم تقليد عباس باشا 
حكومة مصر حيث نص فرمان التقليد على إعطائه حكومة مصر وتوابعهاء على أن يكون 
ذلك بالشروط التي جاءت في فرمان 23 مايو 1841» وهو الفرمان الذي أعطى لمحمد علي 
الحكم الورائي في مصرء ولم يذكر فيه السودان الذي صدر بحقه فرمان منفصل في 13 
فبراير 1841. وقد أثار تعيين عباس باشا السّوال عما إذا كان الحكم في الشودان سيكون 
أيضاً وراثياً لأسرة محمد علي» على أساس أنه من التُوابع المذكورة في فرمان التّعِيين أو 
ينتهي سريان سلطة الباشوية A ss‏ و و 
هیریرت. بالقول OL‏ عبارة مدى الحياة تنجدّد عند اعتلاء كل باشا جديد لأرد يكة الولاية أو 
الباشوية المصريّة. وكتب هيربت بهذا الخصوص إلى حكومته في 6 ينا ير 1852 ليبيّن of‏ 

حكومة اردان ليست حقاًورائيأمن حقوق أسرة محمد علي» ولكن إدارة أقاليم سنا أي 

لسو دان» ملحقة بادارة الباشا فى مصر والباشا هو الذي يعيّن الحاكم العام ذ في الخرطوم©. 
ی ی سا ل 
بینهما وإنشاء حکومة مستقلة في الشودان تتبع الباب العالي في تركيا ولیست مصر. وقاد 
تلك المحاولة حاکم عام السودان؛ أحمد ج ركس باشا المعروف ياسم (أبوودان)» والذي 
حکم في الفترة (1843-1838)» وعن تلك الأحداث کتب القتصل انفرنسي في مصر؛ 


لافاليت» إلى حكومته في 16 أكتوبر 1843ء قائلا: 
إنه قد بلغت مسامعه الاشاعات المحيقة a‏ اتتشرت بين الناس عن الحالة فى 
اردان حیث يقال إن آحمد LAG‏ جر كس الحکمدا إذا استمر یرفض آوامر محمد 


على باشا المتكرّرة لحضوره من الخرطوم إلى القاهرة فمعناه OF‏ أحمد باشا ج ركس BU‏ 


41 


وخارج على الحكومة المصريّة, ally‏ یعترم أن يطلب من الباب العالی» وسوف يحصل 
منه على فرمان مباشر يتقلد بموجبه ولاية السّودان في مقابل جزية سنوية هي 800 ألف 
ریال. ویضیف القنصا : ؛ م إن الباب العالي الذي كان من Be‏ سابقة قد اعتزم تهيئة السّبيل 
لخيانة محمد علي باشاء قد رفض مغرضا في سنة 1841م ذکر سنار (السّودان) في الخط 
الشريف الصَّادر سنة 21841 (والمقصود هنا فرمان 23 مایو 1841 وفرمان JI‏ یونیو من 
نفس aiji‏ نة کجزء من الباشوية الورائية المصریة) وقال لافالیت: إن لباشا يريد دعوة کبار 


ضباطه للاجتماع في القاهرة كي يبحثوا من غير إمهال الوسائل الواجب اتخاذها لمعاقبة 
الحكمدار الثائر ©, 


وتحدّث القتصل التّمساوي؛ لاورین ایض عن مشروعات اح جحرکس 
DEY‏ وكتب إلى حکومته في 6 سبتمبر 1843ء OF‏ أحمد جرکس سلك منذ عامین 
في حکمداریته مسلكاً يثير الشّبهات والظنون في T‏ يريد الخلاص والاستقلال من سيطرة 
محمد على» فهو على نحو ما أجمعت عليه كلمة رواد الأوروبيين الذين زاروا الخرطوم 
اا الا اس 
على يحكم في مصر وأنا أحكم في السّودان. 

واستمر لاورين يقول: ومع أن محمد علي طلب مرارا قدومه إلى القاهرةء فقد اتتحل 
المعاذیر في کل مره لعدم تقافر السّودان. ويعزى إلى أحمد باشا أنه تام بمساع في 
القسطنطينية حتی ينال تقلیدا من السلطان بباشوية الحبشة (السّودان)» ally‏ یرغب كثيرا 
في دفع جزية عظيمة نظير هذا التقليدء وقد وزع في القسطنطينية ما يزيد عن 20 A‏ جنیه 
انجليزي. وقال لاورين» Of‏ محمد على قد آبلغ حفيده عباس باشا من أيام قليلة مضت أنه 
سوف يذهب بنفسه إلى Ola gal‏ لاحضار أحمد باشا إذا لم يحضر بنفسه إلى القاهرة © 
وقد انتهت محاولات تمرّد أحمد ج ركس بموته فجأة في سبتمیر 1843 والمرجح أنه 
مات مسمو OL‏ 

تولى محمد سعيد باشا حكومة paa‏ في )1863-1854( وكان السودان من بين 
اهتمامانه» و کتب عنه القتصل Sup‏ ة فى القاهر ¢o‏ آدوین دي ليون» Suu‏ : لا مجال 
للشك في Sf‏ سعيد باشا سيكون مستعدًاً عند سنوح الفرصة للقيام بنفس الدّور الذي 
قام به محمد علي من قبل» ذلك أنه نسب أخاه عبدالحليم باشا حكمدارا على الأقاليم 
السودانيّة» تلك الأقاليم التي تعتبر المدخل ال قلب آفریقیا الوسطی والطریق الموصل 


إلى بلاد العرب؛ وينظر سعيد بدقة وحذر وانتباه إلى نتائج ما ألم بتركيا من ضعف يتزايد 
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على الأيام» كما یرقب آثار تلك المنافسة الظاهرة مين او ل الأوروییّة0. قام محمد 
سعيد برحلة طويلة إلى السودان في الفترة من )1857-1856( وكانت أغراد p‏ 
حول ضرورة الاحتفاظ بالسودان من حيث إصلاح الوضع الضريبي الذي gal‏ إلى تذمر 
المواطنين وعدم استقرارهم» وحول هذا الموضوع كتب القنصل النمساوي في الخرطوم 
الدكتور؛ هوجلين» د تقريراً مطولاً إلى حكومته في 25 أبريل 1854 قال فيه: 


al‏ فرضت ضرائب نب ثقيلة على المواطنين كما حدث في إقليم بربر مثلاء وهو الإقليم 
الذي أشتهر أهله بنشاطهم في 1 لرراعة والتجارة والعمل في السّفن النهريّة» وقد هرب أناس 
کثیرون من وضع Ta pal‏ وبلغ عدد المهاجرين من بربر عدة الاف ذهبوا إلى كردفان 
والتيل الأبيض والأزرق»ء وحدث مثل هذا الأمر في إقليم SB‏ والسّودان الشرقی عموماء 
وقد كان نتيحة ذلك كله ذيوع pid‏ والاستياء الشديدين بين المواطنين حتى كثرت 
الاضطرابات وتعدّد العصیان واضطرت الحکومة إلى ارسال الحملات العسكريّة من 
وقت لآخر لإخضاع هذه الثُورات07. كما تاول fad‏ التمساوي تور هوججلين في 
تقريرين أحدهما من الخرطوم في 12 يناير 1857 والثاني من كورسكو في 23 فبراير 1857 
عن الجهاز الإداري ومساوئه. وقام زميله بالقاهرة هوبر بتلخيص هذين الّقریرین في رسالة 
مطولة إلى حكومته من القاهرة في 11 مارس 1857 جاء فيها: 

الشودان المصري كان يتولى الحكم فيه حكمدار ذو سلطة مطلقة تقريبا مقرّها 
الخر ce pb‏ وللحكمدار حق القيادة العامة على قوات الجنود النظاميين وغير. افا 
(الباشبزق)» الذين مهمتهم المحافظة على الأمن والسلام» و قد coal‏ هذا النظام إلى 
استخدام عدد کبیر من الموظفین کانوا شبه مستقلین في آعمالهم ولا رقابة فعلية علیهم 
لاسا ع مساحة المديرية الواحدة ولبعد المسافات التي فصلتهم عن مقر الحکومة المركزيّة 
بالخرطوم و لرداءة طرق المو اصلات وقلتهاء ولذلك فقد أساء هولاء الموظفون الحکم 
وأرهقوا الأهلين بأنواع المظالم ونظروا للسودان کمعین لا ينضب للثراء الفاحش والغنی 
السريع» مما ترئب عليه أن عانى الأهلون الفقر والحاجة الشديدة وصاروا يهاجرون في 
جماعات كثيرة من جهات أقفرت بأكملها من سكانها حتى لحق بالأرض الخراب وقل 
ODA‏ 

وخلال هذه الرّحلة استطاع سعيد إدخال بعض الاصلاحات الاداريّة ob 21 pally‏ 
ألغى نظام المركزيّة وجعل بدلا عنها اللامركزية مع اك 5 المواطنین وزعماء العشاتر في 
الأمور الإدارية» هذا إلى جانب تصریحاته في بربر Ob‏ يقرر الدّؤساء و الزعماء الو طنیون 
مقدار الضريبة الذي يسهل القيام يه بلا مشقة مشقة أو كلفة03. 
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وكان إلى جانب الاصلاحات الإدارية» هدف سعيد من رحلته إلى السّودان تأمين 
حدود السُودان الشرقيّة من ناحية الحبشة» وقد ذكر القنصل التمساوي هوبر في رسالته 
إلى حكومته بتاريخ 12 نوفمبر 1856: OF‏ سعيد Lily‏ | كثير القلق من ناحية هذه الحركات 
تي يقوم بها كاسا الجرئ فیط وخصوصاً ما يذاع في القاهرة من آن وسوسة الإنجليز 
في أذن كاسا تر يذه تذثرا وغهدا من الإدارة المصريّة في الشودان» والواقع أن LAS‏ قد 
حصل علی بعض المدفعية ولینادق لعساکره من عدن» واكاك هوبر في رھ لاد 
سعید يريد في رحلته هذه تعیین حدود السودان التي لا ترال غير واضحة المعالم وموضو ع 
ترا O96‏ 


وكاسا المذكور هنا هوء ثيودوركاسا الذي توج إمبراطورا على الحبشة سنة 1855( 
Sh E el‏ مكحب الصاح Ne‏ و 
القديمة ويهدد بغزو بلاد السودان وتكثر إغارات رجاله على الحدود الشرقیّف وكان 
الاعتقاد SI‏ لاتلز هم لین کار فوا علی کار ویرون کوامن حقده 
على الإدارة المصريّة بالسودان» على خلاف ما كان يدعيه قناصلهم فى مصر سوقتتل- من 
6 أن تيودور كاسا يهدد بالإغارة على السودان المصري ويريد تحويل مجرى النيل 
حتى يجعله يصب في البحر الأحمرء وأكد وجود هذه الأطماع لدى e‏ 
الانجليزي المقيم بالحبشة وهو eda gh‏ الذي كتب في 12 نوفمبر 1856 يقول: erie)‏ 
يطلب البلاد العربية بية الواقعة على حدوده الشمالية حتى سنار (16), 


وخلال هذه الزيارة ظهرت لأول مرّة فكرة إخلاء السودان وفكرة تسليم الحكم فيه 
إلى الحكام الوطنيين الذين ¿ کانوا یحکمونه قبل oe‏ ی و 
سعيد باشا والذي قيل all‏ تأثر بالأوضاع السّيئة يئة التي رأها في Ole pad)‏ 533 تلك السياسات» 
وترجحع أهمية هن لفكرتين في هس تطیق IM‏ عام 1884 عندما رضت بريطان 
على مصر WH}‏ السودان bikes‏ 5 ر تطوّرات الثورة المهديت بینما حاول غردون تطبيق 
الفكرة الثانية حين أعلن سياسة تسليم السودان لحكامه السّابقين عقب تعيينه للسودان بيوم 
واحد 19 يناير 1884 كما سيرد ذلك لاحقا. 


وقد أشار القنصل التمساوي إلى هذه الآراء في تقريره إلى حكومته في 8 نوفمبر 1856) 
٠‏ أن سبب الرّحلة إلى lo gall‏ ليس حربيا مطلقا بل على العكس من ذلك ليس الغرض سوى 


ر فجصا دقیقا بعد أن أهملت إهمالاً تامأ من زمن طویل فقد ضار لهذه٠‏ 
قالیم السودانية EET‏ منضمة إلى ۳ ر38 age ule‏ وعلی > ذلك تعذر“الحضول على أي 
إيرادات أو الاستفادة متها مالياء 1 مت نی Jl‏ کف کل سبد لح 
من المستجیل إزالة مساوئ aim‏ قمما لا غبار عليه أن من الأجدى والأنفع للسکو 
المصرية ترك هذه الأراضي وعندئل تعود البلاد إلى ااا A) BLES‏ 


نفى اد کتور محمد فرّاد شكري أن يكون سعيد قد قال تلك الآراء ويقول إنَّ المسؤول 


۱ ی أسطورة إخلاء السودان.هو فردنتد دلسبس صديق سعيد» وأحد الاوروبیین الذين‎ D 


رافقوه في هذه الر حلة التي ضمت إلى جانبه كلا من: موجيك يك رئيس المهتلسين؛ 
والدكتور أباتة الإيطالي طبيب الباشا والذي نشر کنابا عن الرّحلة في 1858 وبولاني قنصل 
البرتغال العام» وباولينو والذکتور هوجلين القنصل التمساوي بالخرطوم» وال کتور ایجناز 
کنوبلخر رئيس البعثة الكاثلوكيّة التبشيرية. ۱ 


يقول شكري: : ققد زعم د دیلسیس SF‏ محمد سعيد لشدة تاره مما شاهده من بوكس أهل 
السودان والکوارت التي نزلت بهع بسیب سوء الادارة لم یلبث أن أ بدی عزمه وهو بمدينة 


بریر في طریقه للخرطوم علی SY‏ السودان» وحتی يؤكد دلسبس روايته ادُعى Of‏ سعيذا 


آبدی LEN ode‏ نفسهاافي الخرطوم» فقال a‏ كان على مائدة | الطعام مع الباشا و حدهما 


عنما أزبدوجه سعيد بفتة وراح یشکو من حرج الموقف الذي وحد adh‏ واستحالة 
إصلاح أي شيء وإزالة ما يشكو منه السودانیون» واه لا يجد سبيلاً EIAN‏ من هلا : 
المازق سوى ترك الشودان. کذب شكري هذه الرواية وقال إن الدليل علي تلفيقها هي 
الإصلاحات التي اسيتحدثها محمد سعيد في أثناء هذه الرّحلة والتي تعتبر“دليلاً على 7 we‏ 


بالسو oly COL‏ أمرا خطیرا OES‏ السودان وتسليمه للرؤساء والزعماء gaby‏ ی 
من الممكن أن بل سر ولا یلم Vg‏ عنه شيع لا سيما Sl‏ سعيدا قد قلد خددا كي متهم 


۱ . 


يصعب Gl‏ درجة تضديق Sf‏ سعيد باشا هو الذي توصل إلى تلك الآراء الي تتناقض 


مع مصالح مصر الاستراتيجيّة تيجيّة والأمنيّة منيّة؛ كما أن الشودان شهد في عهده بعطن الإصلاحات 


ros. 


. الادازية والتعلیمیّت ويا كانت صحة أو عدم صحة تلك الآراء فإن المهم فيها ys‏ أنهنا ظلت 


بأقية إلى أ أن sla‏ الوقت المتاسب عندما فرضت سياسة اخلاء go‏ دان" بحجة عدم قدرة 


en A قامت بسبب‎ Bit AN مواجهةظروف‎ do ما‎ pat 


aoa نية؛ وعد أن استقالك تکوم ریش باشا؛ ردي ب على = سياسة الإخلاء‎ ila j 
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cons‏ تسوية أو وفاق لندن عام )1841-1840( والتى شاركت فيها الدُول الکبری 
آنذاك: (إنجلترا وروسيا وبروسيا والتمسا)» الباب أمام رعایا تلك الدّول للدخول إلى 
السو دان» كما تدفق على نی ییا من الأجانب في عهد سعيد وتدفق على السودان 
جماعة منهم كانوا مثل إخوانهم في مصر من حثالة القوم باعتراف معاصريهم من 
الأوروبيين أنفسهم» وما كان يهمّهم الا الوصول إلى الغنى السريع فتاجروا في العاج في 
بادئ الأمر حتى إذاقل العاج اتقلبوا إلى تجارة JEN‏ فصارت مراكبهم في اليل PN‏ 
تحمل الرّقيق محتميّة بأعلام J gall‏ التى كانوا من رعاياها أو تجنّسوا يجنسياتها ويؤازرهم 
في نشاطهم ویقوم یالدفا ع عنهم لدی الشلطات المحلية قتاصلهم s‏ في OMe gh sil‏ و 7 قد 
وصفهم القتصل البريطاني في مصر کوهون sal :1860 cle‏ کانوا من المغامرین الذين 
وقفوا کل جهودهم على اقتناص Da iy GÈN‏ 

وواقع الأمرء أن هذا العهد كان عهد القناصل „ill‏ في السودان» كما كان الحال 
في مصرء فقد أشرف على مصالح الإنجليز بالخرطوم أحد السوريين هو خليل شامي 
إلى أن ce‏ حون بشريك نائب قنصل عام 1849ء ثم قنصلا بعد ذلك وكان JJ‏ قنصل 
للنمسا في الخرطوم هو اليارون مللر سنة 1850ء نم خلفه الدکتور ثيودور فون هجلین» 
نم خلفه الدکتور ناترر وقد توفي سنة 1862» وتولى منصب القنصل الفرنسي السید تيبو 
وكان لسردي نيا قنصل هو المسيو فوديه» الذي JE‏ مع 10 من أتباعه من قبل قبائل الباري في 
غندكرو في أبريل 1854 وكان يتاجر في العاج والرّقیق» وشغل منصب قنصل الولايات 
المتحدة بالخرطوم القبطي شنودة الابن9. 


وكان جميع هؤلاء باستثناء ال کتور هوجلين (القتصل التمساوي)» قطعا ومن المحتمل 
كثيرا المسيو جون بثريك یتاجرون في الرّقيق» وبينما كان لا يتجاوز عدد الأجانب من 
آاوروسن المقيمين بالخرطوم 50 فقط سنة 1847ء بلغ عددهم سنة 1860م حوالی 250( 
وکانوا من جنسیات مختلفة: الفرنسيء الإيطالي» السّرديني» والمالطی» واليوناني» 
و لإنجليزي والنمساوي2©. وکان من بين تجار الرّقيق المشهورین في هذا العهد: دییونو 
«(Debono)‏ وقریبه أمبيلي CAmbile)‏ وهما مالطیان وقد دافعت So‏ مة الانجليزية عن 
دییو نو OY‏ جنسیته بريطائيّة فادعت at‏ لا تو جد أدله كافية ضده لانهامه بتجارة الرّقيق في 
سنة 21862 و ملز «(Malzac) SM‏ وهو فرنسی وصاحب زرائب كبيرة لجمع العاج 4 صید 
3353« وبارثملي «(Barthlemy)‏ ولارفاج (Lafargue)‏ وهما Lad‏ فرنسيان» وکانت 
الش رکات أو البیوت الأجنبيّة المشهورة في الخرطوم سبعة بیوت: آربع شر کات لفرنسيين 
واثنتان لإنجليز وواحدة إيطاليّة و اختصت PLS >I TEA‏ 
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انفتح ميدان آخر أمام الضباط الأمريكان للخدمة في السو دان» ومع of‏ المهمّة التي 
قاموا بها كانت تحت إشراف وإدارة هيئة أ ركان حرب الجيش المصري إلا إنه و بعد انتهاء 
فترة تعاقدهم مع مصر ذهب جزء م منهم إلى دول الجوار وبدأوا يضغطون على Ly gail‏ لضم 
الشودان إليها كما سنذکر ذلك في موضعه. 

على Hh‏ حال» تعاقدت مصر مع عدد من opal OK nV bua‏ سه‌حوا من الخدمة 
العسكريّة في بلادهم على إثر إنتهاء الحرب الأهليّة الأمريكيّة (1864-1861). وقد جاء 
sS‏ في استخدامهم OU‏ اشتداد الأزمة العثماتيّة المصريّة (1870-1869). ووفقا للقسم 
الذي 938 aries co‏ کانت هي Jor Sta‏ استقلال دي وتحریرها من ت ری 

ونتيجة لذلك» عيّن الجنرال ستون رئیسا لهيئة أركان الحرب من أجل إعادة تنظيم 
الجيش المصري» وكان من أهم نتائج هذا التظیم أن صار للقسم المعروف باس القسم 
الثالث (3rd. Section)‏ من هيئة أ ركان الحر ب مكانة بالغت وهذا هو القسم سجن 
بأعمال الاستكشافات العلمية والجغرافيّة والمساحيّة في أقاليم الشودان ونذكر من 
أعضائه الأمريكان: كولستون وبوردي» _ wes‏ وكامبل» ومتشيل» وشاییه 
لونج» إلى جانب عدد من الضباط المصريين. لقد اشترك كل هؤلاء في تعاون وثيق في 
أعمال الكشف الجغرافيّة وإعداد ووس الطبغرافية في جميع أنحاء السّودان 
وقاموا بمساحة كثير من آقالیمه» وقد توج هذا العمل بوضع خريطة مفصلة لأفريقبا تحت 
إشراف الجنرال ستون نشرت في أغسطس 1877 باسم هيئة أركان الجیش المصري. 
وهكذا وعندما اضطر الخديوي بسبب تدخل انجلترا وفرنسا إلى التخلي عن مشروع 
استقلاله ولم تقم الحرب بين مصر وتركياء صار السودان الميدان الرئيسي الذي شهد 
نشاط الضياط الأمريكان خصو صا من أعضاء القسم I‏ السّالف الذكر. 


وزيادة على ذلكء» فقد ان ee tea tes‏ وی 

و eC‏ بكاو DEEN tt‏ 
ری دان تحت الحماية الفرنسيّة9©. 

ومجمل ما يقال حول هذه الفتر 66 ان موصو ع السيادة علی pal‏ دان كان أحد 
aN‏ واضیع الرَيسيّة» فمصر التي ضمّت òla pil‏ عام 1820ء تشعر بأن هناك جهات أورويّة 
كانت تنظر بغير عين ol‏ لوحدتها السّياسيّة مع السودان» وحاولت عن طريق الزيارات 
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الرسميّة و الاصلاحات الادارية إضفاء الطابع الرسمي والحكومي لتلك الو حدة» بینما من 
حهة el‏ كانت القنصليات الأوروبيّة وبالأخص النمساوية SAT‏ نوعا من الاحتجاج 
غير المباشر للعلاقات السودانيّة المصرية سواء عن طریق قنصليتها في مصر أو السودان أو 
بعثتها التبشيرية في الخرطوم. 

ولعل التقاریر والتي تعتبر في كثير من الأحيان مبالغاً فيها حول Cal pall‏ الباهظة 
وهجرات وروج المواطنين نتيجة لها وللمعاملة القاسية من الحکم التركي المصري 
على التحو الذي رأيتاه في تقارير القنصل النمساويء بالإضافة إلى تهويلات الانجار في 
البق کانت في مجملها مرتبطة لیس فقط بکراهية الحکم المصري في الشودان من 
تلك الجهات و انما لاتخاذها ذريعة لتطوير لظروف والحيثيات J‏ لي تمکن من المناداة 
ble‏ بإنهاء الحكم Sal‏ المصري للسودان» استنادا إلى مبرّرات سوء المعاملة» وبالفعل 
بدأ الحديث عن ذلك في sigh‏ السّبعينيات ومطلع الشمانينيات (1880-1879)» ونادت 
الحملات الإعلاميّة بضرورة تخليص الشعب السوداني من مظالم التركيّة المصريّة وتحرير 
السودان واعطائه استقلاله. 

ولا gat‏ ذللك تفي وجود سوء الادارة والمعاملة القاسية وقضايا تجارة الرقیق» وانما 

نعني أن تلك الحالات وبالصّورة التي صرت بها كانت مبالغاً فيها یکثیره وذلك لارتباطها 
باحس بیارض ية تسعى من وراء التهويل والتضخيم إلى تنفيذ مصالح سياسيّة وليست تقرير 
الوقائع والأحداث. 
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الفصل الثاضى 
الاستعانة بالأوروبيين فى حكم الس ودان 
1879-9 


تمیّرت المرحلة الثّانية من الندخل الأجنبي في السودان بانخراط الموظفين الأوروييين 
في خدمة الحكو مة خلافا للمرحلة الأو لی التي اتخذت شكل الاحتجاج والتعبئة السياسيّة 
ضد الوحدة السودانيّة المصريّة ومحاولات تشويه سمعة الحكم التركي المصري بغرض 
فصم وهدم الوحدة الناشئة. 


بدأ ارتباط الأوروبيين بأجهزة الحكم السودانيّة عندما قام سعيد ياشا بتعيبن صامويل 
بيكر للقيام بحملة في جهات التیل العليا لحساب مصرء وقد كان صامويل بيكر قام بزياره 
استكشافيّة إلى السودان في الفترة (1864-1861)» وخلال هذه الفترة زار الأقاليم التي 
يجري فيها نهر عطيرة» وهي: كسلا والقضارف وشرق السُودان» حيث قضى فيها حوالى 
4 شهرا استطاع أن يعيّن بشيء من الذقة علاقة نهر عطبرة بالئیل الأزرق وبمجرى JE‏ 
الرّئيسي. وفي فبراير 1863 وصل بيكر وزوجته إلى غندكرو وبعد مشقة طويلة وصلا 
إلى بحيرة ألبرت فى مارس 1864 فکانا Sof‏ آورویین شاهدا هذه البحيرة» a5‏ سارا في 
البحيرة حتى بلغا بلدة (peter ls‏ حيث يدخل التيل بحيرة ألبرت» E‏ عادا إلى لندن عقب 
هذه الرحلة فى 01865. 


وفي 1869( جاء صاوميل بيكر إلى مصر مع ولي عهد إنجلترا ونجل الملكة فكتوريا 
للقيام برحلة إلى الوجه القبلي» وفي تلك الرّحلة قرّر الخديوي إسماعيل توظيف صامويل 
بيكر للخدمة في السودان وتم الاثفاق بينهما في أبريل 1869 على أن يقوم صامويل ب: 

1. الغاء تجارة 557M‏ واحلال تجارة نظاميّة مشروعة مها 

2. إخضاع البلاد الواقعة جنوب غندکرو لحکم مصر. 

3. فتح بحیرات خط الاستواء الکبری للملاحة. 

4 تأسیس سلسلة محطات عسکرية ومستودعات تجارية فى أقريقيا الوسطی على أن 
تکون غندکرو قادة تموين لها. 

وبذلك تم تعيين صامویل So‏ حکمدارا لخط الاستوامه حيث وصل إلى غندکرو 
1870( وأعلن io‏ رسمیا لمصر وسماها الإسماعيليّة, وباتفاق جمیع المؤرّخين» فشل 
صامويل في مهشته, حيث لم يستطع خلال السنوات الثّلاث التي قضاها في خط الاستواء 
افتتاح سوى ثلاث محطات فقط. وقال الذکتور على إبراهيم عبده: كلفت هذه الحملة 
مصر أكثر من مليون جنيه» وكانت نتائجها تافهة لا تعدو إنشاء ثلاث نقاط عسكرية وخط 
حدود خيالي تالف منها مديرية خط الاستواء» ولم يكن الطريق بين هذه الثقاطع وهي: 
غندكرو وفاتیکو وفويراء مأموناله. 


وقد كان من بين المآخذ عليه والتي قد تكون تسيّبت في فشل مهمّته هي استخدامه 
للقوة الأمر الذي ألب القبائل الجنوبيّة ية ضده يطريقة منعته من fe gill‏ إلى انداخل. ويقول 
الذکتور شكري: غير أن بيكر لسوء الحظ اعتبر مهمّته عسكريّة فحسب» فطفق يشنها 
حرباً شعواء على الأهلين الوادعين بصورة نقرت هؤلاء من حكومة المصريين» فاضطر 
الخديوي إلى الاستغناء عن خدماته» وكان من بين إخفاق تنائج Sy‏ أنه لم يستطع فتح 
الملاحة النهريّة إلى بحيرة آلبرت» على ارم من أن وضع السّفن على هذه البحيرة 
وكشف هذه الأقاليم الثّائية» كان على حد قول القتصل الانجليزي؛ فيفان» من أهم أغراض 
حملة صامويل بيكر©. 

ويقول الأمير طوسون Of‏ بيكر أساء معاملة القبائل الجنوبّة يّة واستعان في قتالهم بطائفة 
من الجند المصريين» ويصف إحدى الغارات بقوله: وفي السّاعة الخامسة صباحا أوقف 
الدليل الحملة» وقال OF‏ القرية التي أتينا للإغارة عليها أضحت قريبة» وبعد استراحة نصف 
ساعة عاود الجند المسیر و کان ذلك عند بزو غ الفجر؛ فوصلوا بعد قلیل من الرمن آمام 
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القرية فوجدوها محاطة بحاجز مستدير كبير» ly‏ رأى الأهالي الحملة أرسلوا عليها ايلا 

a‏ تصب لحسن Mel‏ واحدا نصزب لجود علهمفيالحال طلقات 
عديدة دفعة واحدة جعلتهم یفرون إلى الغابة مد مشتتین مشتتین تا رکین القريق فدخلها الجتود أمنين 
وغنموا منها 600 رأس من البقر» وبعد أن استراح الجنود وتتاولوا نطورهم أضرموا الثار 
في القریة. 

وفيما بعد کتب شارلس غردون الذي خلف صامويل بیکر في مديرية خط الأستواء عام 
4 من قرية SI‏ جاف متسائلا: ae‏ كدرب SL‏ كثيراً عندما یجد ال" لسّير صامويل 
بيكر كان يضطر لشن الغارات للحصول على مواش في POS‏ رجاف هذه التي نعيش فیها 
هادئين آمنين والمواطنون على ZÍ‏ الاستعداد لإجابة مطالبتا. 


وعلى أي حال» استقال , بیکر عن الخدمة قي 21873 وعی عيّن الخدبوي إسماعيل شارلس - 
جورج غردون خلفاً له والني وصل إلى القاهرة في 6 فبراير 1784 وقد عمل غردون 
في السّوداذ على قترتين بلغت مجموعها السنوات السّتء الأولى حاكماً عاماً للبحيرات 
فى الغترة من )1876-1874( وفى الثَّانية حاكماً Ule‏ للسودان (1879-1876). ویذکر 
الموَرّخ الإنجليزي بيرنالد ألين Of‏ اختيار غردون لتولي قيادة الحملة المصريّة المرسلة إلى 
أعالي التيل الأبيضء إنما كان من قبيل slag DAN‏ على مقابلة عارضة تمّت بينه وبين 
توبار باشا؛ رئيس الوزراء المصري -انذاك- في السّفارة البريطانيّة في الاستانة سنة 1872( 
حيث عرض نوبار عليه حكم المديرية الاستوائيّة خلفا لصامويل بيكر ولم يبد غردون 
اعتراضه -وقتذاك- وفضل أن يستشير حكومته©. 

وينفي الدكتور عبد العليم خلاف» رواية ألين حول تعيين غردون ويقول: وعلى N‏ 
من أن المقابلة قد تمّت بالفعل OB‏ اختيار غردون لم يكن بمحض الصدفة -كما ذكر ell‏ 
لحيو الوا FR AA‏ 

شترط صامويل OY‏ يكون خلفه إنجليزيا وقد قام ولي العهد الإنجليزي الأمير رو جال أمير 
۴ الذي كان في طريقه إلى الهند بزيارة مصرء حيث أشار على الخديوي بتعيين غردون 
للعمل بالمناطق الاستوائيّة 2 خلفاً لبيكر كما طليت إتجاترا من قنصلها العام بمصر الدخل 
ميا ا i‏ الرقیق(. 
ومهما يكن من آمر ينسب إلى غردون ارتباط قضايا السودان بالأوروييين والأجانب» 
حيث ولأوّل مرّة تم تعيين عدد كبير منهم للعمل في السودان لمساعدته في حكم البحيرات 
في المرّة الأولى ولحکم السودان في المرّة و لانیف حیت اموا حکاما للأقاليم. 


Gall‏ للمرحلة الاولی» لم یکن توظیف الاجانب للعمل في الجنوب هو المشکلة 
سواء للمصالح المصريّة أو السُّودانيّة أو كليهما كليهماء فقد ظهر Of‏ غردون جاء لحکم الجنوب 
لتنفيذ أجندة أخرى ليست لها علاقة قة بالسياسات التي طلب منه تنفيذها. فمن ناحية» كان 
يخطط لوقف تحول يوغندا إلى الاسلام وبعد أن طلب ملكها؛ امتيسة» من الشلطات 
المصريّة الدّخول في الإسلام وذلك قبيل مجيء غردون» وقد نجح بعد جهود سريّة بذلها 
وبالتنسيق مع الجمعيات التبشيرية في تحويل يوغندا وملكها إلى المسيحيّة كما سنری 
ذلك لاحقا بشيء من التّفصيل. 

وإلى جانب هذا العمل وتحت ستار حكم البحيرات» قام غردون بالمهمّة الأساسيّة a:‏ 
الأخرى التي جاء من أجلهاء ؛ وهي إعداد خريطة جغرافيّة متكاملة للنیل ومنابعه في الجنوب» 
وقد استهلك هذا العمل کل وقته وجهده خلال السّنوات ENB‏ التي قضاها في الجنوب» 
ولم يكن هذا العمل الهندسي والجيولوجي لمسح الیل من تكاليف الحكومة المصرية ولا 
من اهتماماتها في ذلك الوقت» ویدو من مراسلات غردون ومن مناركة بعض الاطراف 
الخارجيّة في مسح JEN‏ والبحیرات» أن الجمعيّة الجغرافية GG‏ تین ار انا 
الجف 2251 ة الُمساوية هي التي كلفت غردون بالقيام بهذا العمل. وكما هو معروف» فان 
تقاش مثل هذه الافتراضات یتطلب في لول معرفة التعليمات J‏ أضدرها الخديوي 
إلى غردون عيد تعیینه: قفي 16 فبرایر 1874ء سلم الخديوي إلى غردون نسخة كتابية من 
التّعليمات التي تحدّد طبيعة المهمّة وحدودهاء وهی: 


Sf *‏ المنطقة التى على غردون أن ينظمها ويحكمها غير واضحة المعالم. 

* أنه وخلال ol oll‏ الأخيرة قد وقع في أيدي المغامرين الذين لم ينظروا إلا إلى 
مصالحهم غير الشّرعية بالاتجار في العاج والرّقیق» لقد أسسوا شركات لهذا الغرض تحت 
الحماية العسكرية» وقد أرغموا القبائل المجاورة للعمل معهم في هذه التجارة سواءً أرادوا 
ذلك: 

Oy *‏ الحكومة المصرية وفي سبيل وضع de‏ لهذه التّجارة غير ELINI‏ قد صادرت 
يسيس idee ne‏ بع lal.‏ 


تحت سيطرة حاكم عام الشودان: إا 3 سلطاته نادرم تمکنه من اظهاروجوده شی تلك 
الأقاليم البعيدة. 
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وعلى ذلك فقد قرّر الخديوي أن يشكا ل تلك الأقاليم في حكومة مستقلة على أن تكون 
مسورولة عن احتكار كل التّجارة مع العالم الخارجي. ليس هناك طريقة أخرى لوضع نهاية 
لتجارة الرّقيق والتي تدار بقوة السّلاح في مواجهة القانون» وإذا كان الرّجال الذين يعملون 
بالأجرة مع هولاء المغامرين يرغبون في الدّخول فر في خدمة الحكومة: فإنه على الكولونيل 
عردون أن يستفيد منهم بقدر الامکان» و ادا حاو لوا المضي ة في أسلويهم القدیم سو أء 

died ili‏ يي بهم أقصى عقوية ا 

ويجب أن یکوت الرس واضحا حتى في تلك نايم اداي Sek aos elds‏ 
الألوان يجب أن لا یحوّل الإنسان إلى سلعة وأن الحياة والحرية تعتبران أشیاء مقدسة» وأنه 
من السروري تجتّب بعض الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الآخرون» فالقوات العسكرية 
يجب إمدادها باحتياجاتها بحيث يكو ۷ من OV‏ فصاعدا لیسو بحاجة OY‏ يأخذوا 
احتياجاتهم من المواطنين» وإذا آمکن : تحقيق ذلك فإن الثقة ستعود مثلما يرغب الخديوي 
في بناء مثل ذلك الشعورء ويجب أن يتم حراثة الأرض من قبل الجنود وزراعة المحاصيل» 
وإذا كان هذا هو الموضوع OG‏ اختيار غندكرو لرئاسة المديرية يعتبر اختياراً غير موفق 
قد يكون من بين الرّقيق الذين تم تحریرهم» من تم جلبهم من دول بعيدة يصعب إرجاعهم 

والموضوع الآخر لمهئةالحاكم الجديد در تا از oe‏ 
وهاه e‏ تسد قدر لاسکان خط انبل Si‏ وعلى بعد 0 ترش 
الشلالات طريق الملاحة النتّهرية ولذلك عليه (غردون) أن يبحث عن أفضل طريقة 
علی هذه الشلالات Oly‏ یمد : تقر اولك ud‏ 


وفوق كل oA‏ يجب على الحاکم أن یحاول كسب ثقة زعماء القبائل القاطنین على 
ضفاف الثیل» لا بد له من أن یحترم آراضیهم ویکسیهم بالهدايا. وأي نفوذ یستطیع تحقیقه 
معهم عليه أن پیت کی Oe‏ لوكي الحروبات التي تندلع بينهم ون ر a‏ 
الكياسة مطلوب في عملية وقف تجارة GIN‏ طالما أن القبائل في Ue‏ حرب مع بعضها. 
وإذا أصبح من الشروري ممارسة توع من الشبط على أي من تلك القبائل: » فسيكون من 


الأفضل ترك الإدارة المباشرة للزعيم القبلي على أن تومن عة تلك القبائل له بجعلهم 
يخافون سلطته©. 
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(الكولو ne‏ غردون في وسط أفريقيا يا 1879-1874( وروی آغلب الم" رخن ool‏ ۳ | 
عن هذه الفترة نفس هذه الّعلیمات غير أن هناك بعض الاختلاقات فيما أورده كل من 
اللورد آلتون في كتابه (الجنرال 49,5( وشارلس ترنش في کتابه: (شارلي غردون). 
ووا اللورة اوت إن بين التعليمات التي أعطيت إلى غردون هي توسيع الوذ 
المصري ليشمل يوغندا: قابل غردون الخديوي في الصّباح حيث أكد له تعيينه» وأضاف 
له شخصاً (هو الصَابط الأمريكي شابيه لونج)» قال ail‏ يتوقع منه حماية المصالح المصريّة 
في يوغنداء حيث يعتقد الخديوي إسماعيل أن البريطانيين أظهروا أطماعهم فيها©. 

ويقول ل اللورد آلتون» إن غردون نظر إلى تعبين الأمريكي شابيه لونج ضمن كادره 
لاداري» من زاوية Of‏ ذلك يمثابة إضافة شخصية عالميّة للبعثة دون أن يكلفه أي أعباء 
ماليّة SY‏ في الأساس يعمل موظفا لدى الحكومة المصريّةء بينما وفي نظر الخديوي فان 
اضافة یه لوت وبوصفه أمريكيا سيكون dh‏ وسيكتب إلى الخديوي عن أي تحیزات 
يطانيّة فى عمل الحاكم العام. وذهب ا لتون إلى أن غردون له لم يعثتر ض لمعا ل هذه المراقبة 
في aid ale BY tll‏ قد التزم وضع المصالح pall‏ ي خد آن قبل 
العمل لدى الحكومة المصرية» وبذلك فهو محق عندما كتب إلى الخديوي عن غردون 
قائلا: إن الضابط البريطاني المسؤول سيكون مصدر إزعاج طالما أنه خلق المشاكل مع 
حکو Dare‏ 


UT‏ رواية شارلس ترنش» فقد بحاءت في سياق غير مباشر» حيث قال: تحوّل غردون 
الآن إلى مهمّة إدارة الإقليم» وقمع تجارة الرّقيق واستكشاف البحيرة69. أي أن لين أضاف 

مهمّة استكشاف البحيرة كجزء من تعليمات الخديوي لغردون وهو آمر غي غير صحيح كما 
سنری. وبمقارنة هذه التعليمات الجديدة التي أوردها كل من i‏ شارلس ترنش واللورد 
آلتون» بالأحداث اللاحقة يضح أنَّ مد الثفوذ المصري إلى یوغندا على النّحو الذي آورده 
اللورد ألتون» كان من بين آهداف الحکومة المصريّة -آنذاگ- ومن بين تعلیمات غردون 
كحاكم للبحيرات» فقد وردت الإشارة إلى المسألة اليوغندية أكثر من مرّة في المکاتبات 
التي دارت بين غردون والخديوي» حتى إن الخديوي قلد غردون وساما بمناسبة وصول 
القوات المصريّة إلى يوغندا ورفع العلم المصري كما سيرد ذلك لاحقا. 


Lal‏ ما أورده شارلس ترنش عن مسح البحيرات باعتبارها إحدى مهام غردون» فإنه 
لم يظهر مثل هذا التكليف في أي من الوثائق التي تتضمّن المراسلات والمكاتبات التي 
دارت بين غردون والحكومة المصريّة» فى حين أن الإشارة إليها ظهرت بصورة متكرّرة 
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في مراسلات غردون مع الجمعيات الجغرافيّة وبعض المستكشفين في لندنء إلى جانب 
سال را ا يا ا ا 

تزامن قرار مصر بمد نفوذها إلى يوغنداء 55 ۳ امتيسة» إلى ALIS‏ 
المصريّة ال خول في الاسلام» فقد أرسل إلى السّلطات المصريّة في أعالي الیل قبل حضور 
'غردون» يطلب إيفاد عالمین اسلامیین لیعلماه و شعبه تعالیم ین الإسلامي 02 و Lis‏ 
علمت مصر باقبال امتيسة على :: ی الذي PM‏ بعشت له بمکاتية خاصة في 
يعر سارك ويف ب وروي ود بسي وي 
الفاخرة وصندوق صغير من الخشب بداخله نسخة خاصة من القرآن Des SS‏ 


وقد كان الأمريكي شاييه لونج» هو رسول غردون إلى ملك يوغنداء ویبدو -أيضا- أنه 
كان US‏ في الأصل من الخديوي وليس غردون بأن يذهب إلى أمتيسة ويسلمه تلك 
الهدايا إلى جانب رجال الدّين الذين اصطحبهم معه لونج» وكان من بين تعليمات لونج أنه 
إلى حانب تسليم الهدايا وتلبية دعوة الملك ا في الاسلام هو ast‏ من الاشاعات 
التي راجت عن Nos‏ بعفة بريطانية إلى يوغنداء وكان لونج قد غادر إلى يوغندا عقب 
وصوله إلى غندكرو في 16 أبريل 1874ء ونجح في إقامة علاقات جيّدة مع ملكها. بدأ 
غردون وبطريقة سريّة العمل على منع تحول يوغندا وملكها إلى الإسلام من جهة» وعلى 
مدع وقوعها في التفوذ المصري من جهة آخری, فأرسل أحد أعضاء بعنته إلى ملك يوغندا 
وهو الفرنسی ايرنست لینان. 

ومع OT‏ غردون قد قال إن مهمّة لينان هي عقد اتفاقيّة تجاريّة مع يوغندا وتطوير علاقات 
وديّة بينه وبين الحكومة المصرية والتي ابتدأها شايبه لونج» بالإضافة إلى SEEN‏ علي الملك 
لیتخلی عن تجارة Oly GSB‏ يمارس الجارة the BN‏ مع Stab‏ خاصة وأ الطريق قد 
آصبح (SL.‏ بعد افتتاح عدد من المحطات٩0؛‏ غير أنه اتضح فیما بعد OF‏ مهمة اير نست 
لم تكن تلك الأهداف الظاهريّة. 


فعنب وصواه ای و للا بور قلمت من ا = wi‏ 


المسيحية وكان قد أحضر معه الإنجيل وكتاب الصلوات وكتاب القانون wil‏ و 
باللغة اليوغندية الا ومکتوبة علی AWM‏ حتی یتمکن الملك من وضعهم OD a Sloe:‏ 


وبعد مغادرة استانلی یوغندا بعد أن قضى فيها أسبوعاء أقنع فيها الملك بالدخول إلى 
المسيحيّة, بقي لينان مع الملك لما يقرب من الأشهر الثلاثة في مهمّة الاستمرار في تعليمه 
مبادی و lank’‏ الديانة المسيحيّة وغادر یوغندا في 15 يو نیو 1875. 

وقد شاءت الأقدار أن تتکشف هذه المهمّة عقب مقتل إيرنست ينان اذ انه ویمجژد 
وصوله إلى مقر غردون» علم Of‏ المواطنين قد أبدوا عداءٌ واضحا لغردون وبعثته ومنعوهم 
من تفقد وإصلاح إحدى البواخر التي كانت غارقة في ABN‏ 6 وتتيجة لذلك طلب إيرنست 
الاذن ليذهب ود يعاقبهم ويحرق قراهم فوافق له غردون بدذلك وأخذ لينان قوة من الجنود 
يسمون (بالأربعين حرامي)» وهم قوة الحرس الخاص الذين كان قد جندهم صامويل بيكر 
لحراسته» فاستعان بهم غردون وتحر BS‏ حو الى السّاعة Reali‏ صباحاً بتلك القوة اي ب 
كل فرد منها يندقية وثلاثين طلقة. 


ووفقا لرو اية غردون» فانه لم ير تلك القوة منذ : تحوکها إلا عند السّاعة الرّابعة والتصف 
أثناء خرو حه متمشیا حيث سمع طلقات نارية في انجاه مقر إقامته» و قال اه و عند‌ما 
نظر من خلال التلسكوب رأى المواطنين يهرعون في اتجاه الضّفة الغرييّة i‏ حيث الباخرة 
المتعطلة فقام بإطلاق اليران عليهم؛ وبعد عشر b>‏ ئق من ذلك رأى أحد أفراد لينان قادما 
باتجاه المعسكر فأرسل إليه قاربا حيث أوصله إلى غردون (sil,‏ سأله: أين بندقيتك؟ 
فأجاب of‏ المواطنین قد أخذوها caia‏ فسأله مرّة أخرى: ولماذا فارقت جماعتك؟ فأجاب 
لانهم قد قتلوا جميعاً!09. 

وبالفعل» فقد قتلوا جمیعا بما فيهم ايرنست لينان وانتهت أسطورة الأربعين حرامي؛ 
إلا OL‏ الأهم من ذلك وجد في جيب ليلاند الملطخ بالدماء رسالة خاصة من استانلي إلى 
صحيفة 2 الديلي تلغراف يطالب فيها بإرسال بعثة مسيحية عاجلة إلى الملك امتيسة07. 

فارسل غردون الرسالة إلى الصحيفة وکانت النتيجة تأسيس SG‏ بعثة مسيحيّة فى 
يوغندا29. وقد نشرت صحيفة "الوقائع" المصرية» ترجمة JL. J‏ استانلی جاء 

حضر إلى هذه الجهات عالمان من النصاری استحصلا على محصول مزرعة كبيرة Ole‏ 
وقت حصادها ویکون تعمیم دين لتصرانية وانتشاره آیها السادة هي فرصة جدت لکم 
في الأهالي الذین على ساحل بركة نیازا بأفريقيا والمنتظرد ن معاونتکم لأنكم ستکونون 
سیبا في تنصير جموع غاية في الكثرة و او O‏ 
تشتمل على مليونين من النفوس یحتاجون إلى تتصیر کم**. ولهداء ير الذكتور محمد 
يده sf‏ غر دون استهل أعماله بمعاكسة تيار الاسلام الذي أخذ يتدفق من السو دان إلى 
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شعوب أواسط أفريقيا9©؛ كما يرى الذکتور صالح البيومي» Of‏ غردون حاول إخفاء دوره 
في تعاملاته غير المعلنة مع ملك يوغنداء عي bE‏ 
هو gdh‏ یقف خلف تلك الجهود. وقد كان غردون قد قذم إلى الحكومة المصريّة تقريرا 
عن نشاطات Sy‏ في الجنوب وهي التي استند إليها البيومي في رأيه السّالف. وقد جاء في 
خطاب غردون في أمر البعئة الانجليزيّة التى ظهرت فى يوغندا فى مذکرته إلى أستون باشا 
رئيس أركان حرب الجيش المصري في سبتمبر 1876م ما يلي : 

Ò‏ مما لا شك فيه أن إرسال بعئة مسيحيّة للشعوب الوثنية ثنية آمر لا اعتراض عليه ولکتنا 
إذا درسنا تكوين بعثة يوغندا ظهر LS‏ أنْها ليست مسيحيّة في جوهرهاء إذ تتألف من: ee‏ 
وضابط من البحرية وطبيب ومهندس معماري ومهندس ميكانيكي وأستاذ ورجل زراعي 
و اختصاصی فى بناء السّفن» فهنه البعثة إذا آشبه بتجريدة استعماريّة» وبهذه الصفة يجب 
أن تنظر إليها الحکومة المصريّة» Jy‏ لواثق أن تنظيم هذه البعثة التّمدِينيّة من عمل صامویل 
بیکر» وقد وصلني خطاب من إنجلترا يشتمل على نبذة من خطاب كتبه صامويل بيكر 
إلى الرّحالة جرانت» جاء فيه: أنا متعب من تلك الفتوحات المصريةء Hy‏ لأعجب كيف 
لا يذهب أحد الفتيان ومعه مائة بندقية اسنيدر ليحمي امتيسة وينظم جنوده لولا عوائق 
الأسرة لذهبت OD gay‏ 

ومن جهة أخرىء كان التقدم إلى بحيرة فكتوريا (يوغندا)» هو الشق الثاني من تعليمات 
غردون على الرُغم من أله لم يرد في التّعليمات الككتابية التي سلمت له في القاهرة» ويفهم 
من سياق الأحداث OF‏ هذا الهدف كان Laden‏ عليه بين غردون والخديوي fy‏ غردون التزم 
بتنفيذه. ویقول الدكتور جمیل عبید: Ul‏ عن دم إلى بحيرة فکتو ریا وهو ما یمتّل Sal‏ 
الثاني من pad‏ المصري العام نحو الجنوب ونحو البحیرات» فقد كان من وسائله إرسال 
القائد المصري المعروف الور آغا» الى و صفه ایرنست لیتان بالذكاء والهمّة والنشاطء 
Tene‏ من الفرقة المصريّة لزيارة امتيسة في عاصمته دوباجا للاتفاق معه وديا على 

نشاء محطة عسكريّة في كل من: آوردحاني وكوستزا المطلة على بحيرة فکتوریا2. 

ويقول الدكتور محمد فواد شكري» Ol‏ التُعليمات Jl‏ صدرت إلى الثور آغا تنص 
على رفع العلم المصري فوق بحيرة فكتوريا وإرسال ما یثبت حق مصر هناك3©. وقد قال 
غردون في خطاب منه إلى الخديوي في أول مايو 1876 Sf‏ يوفع وصول أنباء عن الائتهاء 
من إنشاء محطتي أوردجاني وكوستزا وأنه بإنشاء محطة كوستزا يتيسّر رفع العلم المصري 
والسّيطرة على شواطىئ بحيرة فكتوريا#©. 
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وقد نجح gil‏ أغا في الاتصال بأمتيسة؛ ملك يوغنداء وفي ي الحصول على موافقته على 
إنشاء المحطات المطلوبة» كما انتهی فعلا من إنشاء تلك المحطات في 10 xU‏ 1876( 
وعلى إثر ذلك طلب غردون تحفيز القائد النور اغا يترقيته إلى رتبة البكباشي» كما أرسل 
لمصر في JI‏ يوليو 1876 مقترحا بنقل الم ركب البخاري الخديوي بعد تفكيكه إلى 
A‏ فکتوریا کمقلمة للخطر ات JON‏ 


وبحلول 27 یولیو 1876 كانت القوات المصرية قد و صلت إلى دو باجا عاصمة الملك 
أمتيسة وأقيم فيها محطة عسكرية مصرية. وقد وردت هذه المعلومات فى الخطاب الذي 
أرسله غردون إلى استانسون عن الخطط الموضوعة للوصول إلى بحيرة فكتورياء وذکر أن 
الملك امتيسة بعد موافقته على إنشاء محطتين مصريتين في آوردجانی وكوستزاء طلب من 
النور آغا إنشاء محطة في عاصمته ذاتهاء أي دو Mob‏ 


1 ثم أرسل غردون في 2 أغسطس 1876( لمصر خطابا ذكر فيه أنه تلقى من القائد الور 
آغا الموجود مع جنود مصر في دوياجا تقريرا باتتهائه من إنشاء محطة قويّة في أوردجاني 
وإلحاح الملك امتيسة بالايقاء على حامية مصرية بعاصمته. وعلق غردون على ذلك ail‏ 
ضرح لور اغا بالابقاء على حامية مصرية بتلك العاصمة مع الاكتفاء بالربقاء على 20 
جندياً في كل من أوردجاني وكوستزاء وأشار غردون في ذلك الخطاب إلى al‏ وضع هذه 
الحامية في العاصمة الیوغندية كان sly‏ على إلحاح امتيسة» وبذا يكون الملك هه والذي قبل 
آن يتنازل بنفسه عن استقلال بلاده لحکومة مصر 20 . غير OL‏ قبول امتيسة بإنشاء محطة 
مصرية في عاصمته وسحب معظم || لجنود المصريين من المحطات الأخرى إلى العاصمة 
اليوغنديّة» كان بمثابة الخ الذي وقع فيه الور اغا والقوات المصرية» سواءً أكان ذلك 
بترتيب مسبق من غردون أم خطط امتيسة وحده» وبالتالي لم تكن خطوة امتيسة باستضافة 
القوة المصريّة فى عاصمته بمثابة تنازل عن استقلال بلاده ووضعها تحت الحكومة 
المصرية کما ذهب ال کور محمد i lg‏ 


علی IS‏ اة شرت أنباء وصول مصر إلى يوغندا سريم في القاهرة) وبناء على ذلك 
كتب الخديوي إسماعيل إلى غردون Lege‏ إياه بمجهوداته الطيبة وبنجاحه في الإشراف 
على تحقيق أهداف مصر كما حصل تقديرا لذلك على الوسام المجيدي27. ولكن مما لم 
تنوقعه مصر أنه وقبل إهداء الوسام إلى غردون بشهرين كانت القوات المصريّة قد انسحبت 
من یوغندا كما أنه وفي نفس الوقت أعلن غردون عن استقلال يوغندا» وقد fe‏ شارلس 
ترفش عن هذه الأحداث بقوله: أدار غردون وجهه إلى ساوثمبتون (مسقط رأسه) في 28 
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ر 41876و BS‏ ةلك قن AD sate‏ من یه ای ا نییان مرن 
الذرجة الأولى TAS‏ له على جهوده في احتلال عاصمة امتيسة» ان هذا لشيء مثير oY‏ 
حصل على الوسام تحت ادعاءات کاذبة له لمن الشخرية القصوی أن يزيّن الرّجل الذي 
يحتقر الأوامر بأعلى وشاح لضمّه يوغنداء في حين إِنَّ كل الذي قام به هو الانسحاب 
leis‏ 


بدأت هذه التطورات الدراماتيكيّة بعد أن أخبر تور آغا غردون OL‏ الملك امتيسة 
gi‏ طلب إنشاء المحطة المصريّة في عاصمتهء قد قام بعزل تلك القوة المكوّنة من 150 
ER‏ رأخذهم من ع الناحية العملية کمساجین. وعلى ذلك تقل غردون هذا eo‏ إلى 
مصرء حيث قال في 13 أغسطس وبعد أن أشار إلى أنه لم يطلب من ZT, A‏ سوی الاتصال 
بامتيسة oliy‏ إقامة محطة في أوردجاني» أله علم من الإشارات التي تنابعت عليه ' En?‏ 
آغا آنه أسس محطة في عاصمة امتيسة ثم أضاف فيي خطابه: 


وثقة مني في میول امتيسة الطيبة» اعتقدت أن هذه خطوة موفقة ولکنی بالأمس فقط 

علمت بالحقيقة المؤلمة من الضّابط الثور آغا عند حضوره ومقابلته لي في 11 أغسطس 

6 في فویرا بعد انتهائه من انشاء تلك المحطة يدوباجاء لقد ذهب ذلك القائك إلى 

امتيسة قنابله مقابلة طيّبة ldə‏ وأبلغه سروره العظیم بوصولهم ودعاه وجنده للحصول على 

من الرّاحة في عاصمته فقبل القائد هذاء وسمح للحمالین الذين آرسلهم ریونجا مع 

بي آلمصرية لخدمتها بالعودة إلى مووطنهم» ویذا حرم رجال الفرقةالمصریة من وسیلتهم 
الوحيدة لتقل الأمتعة والمعدات الخاصة بهم. 


ويمضى غردون قائلاً: ومن ذلك الحين بدأ امتيسة يماطل في السّماح بخرو ج الجنود 
من عاصمته إلى الجهات الأخرى» وهكذا عرفت أن امتيسة ما زال على طبعه القدیم وأنه 

هو المسيطر على الموقف» كما أنه رقع العلم الإنجليزي الذي تركه له إستانلي» فضلاعن 
حصوله على ؛ يعض الأسلحة SEAN‏ من زتجبار» وهكذا أصبح 160 جندياً مصرياً تحت 
رحمة أمتيسة الذي يستطيع أن يحرمهم الغذاء يل والحياة لولا خوفه من مجموعة LU‏ 
المصرية بين المديرية الاستوائيّة وبلاده۳9. 

لم يتنظر غردون رأي الحكومة المصريّة حول هذه الأزمة وإِنّماء ووفقا لبيرقالد ألن؛ 
Op‏ غردرن قد رأى Of‏ تطورات خطيرة ستنشا ما لم يصل إلى اتفاق مع الملك» وفکر في 
ازل یذهب بنفسه ٍلی یوغندا ویطلب من الملك تحریر لاف القوات الا أنّه عدل من 
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تلك الفكرة وقرّر أن يعالج تلك المشكلة n‏ واختار لتلك المفاه ضات 
لدکتور أمين» وهو ألماني واسمه الحقيقي إدوارد شنتيرز» ويقول عنه برنارد ألين: وبعد 
فترة أمضاها في الشرق الأوسط تحوّل إلى الاسلام وسمی نفسه أمين و التحق بالخدمة مع 
غرده ODS‏ 

إِنَّ ما يجدر ملاحظته في اختبار غردون لأمين» هو أن أمين كان قد أرسله غردون في 
مهمّة إلى يوغندا لمقابلة الملك امتيسة دون أن يكون هناك غرض واضح من إرساله. 
كذلك يجب ملاحظة df‏ أمين وصل إلى دوباجا عاصمة يوغتدا في 22 یولیو 1876( بینما 
غادر منها التور آغا بعد أسبوع من ذلك أي في 1 غسطس 1876. 

ومن المعروف أن الثور آغا غادر في ذلك التاريخ لینقل إلى غردون خبر اعتقال امتيسة 
لجنودهء وبالطبع وعندما وصل الثور آغا إلى الجنوب ونقل إلى غردون تلك الأخبار 
كان الدذكتور أمين موجودا لدى الملك امتيسة» ووفقا لرواية بيرنالد ألين فان أمينٍ لقي 


استقبالاً جيّداً من الملك امتيسة وعامله بصداقة كبيرة الأمر الذي دفع بغردون OY‏ يفكر في 
استخدامه و سیطا فى المفاو ضات2*. 


واستنادا إلى هذاء کتب غردون خطاباً للکتور أمين يطلب an‏ خول في مفاوضات 
و الملك امتيسة لتحریر الجنود المعتقلین» وفي نفس الوقت آصدر غردون آمرا للنور 
اغا OL‏ یعود إلى و من أجل إحضار هولاء الجنو د بعد الافراج عنهم» ومع gill‏ آغا 
آرسل غردون مسودة اتفاقيّة» حيث اقترح فیها للملك امتيسة رسمياً الاعتراف له باستقلال 
يوغندا واقتر احا آخر له OL‏ یرسل سفراءه إلى القاهرة. I have proposed to Mtesa a)‏ 
treaty recognizing the independence of the country of Uganda: and offering to‏ 
(take his ambassadors down to Cairo. It is the best thing I could do‏ . 


ولم تكن مصر تعلم بتلك اّطورات التي St‏ انسحاب قواتها من يوغندا إلا بعد 
أن وصلتها برقية من غردون في J3‏ اکتوبر 1876 حاء فیها: السلطان امتيسة أظهر CSI‏ 
عدم صداقته ولذلك فرغت منه أمنيتي وإرادتي ترجیع GO Slat‏ ردت الحکومة 
لمصرية على برقية غردون في 7 أكتوبر 1876 وجاء فیها: علم من برقیتکم أنه ييدو لکم 
تخلي الملك امتيسة عن صداقتنا وأنه لا أمل لدیکم في استعادتنا لهء ولذا ترون الانسحاب 
برجالنا من بلاده» وحيث أنه سيق لكم الإيراق نا OL‏ الملك امتيسة قبل أن يكون تابعا لنا 
مع السْماح لجتودنا بالبقاء في عاصمته وحیت أنه سبق لكم إظهار رضاكم عنه في بعض 
المناسيات فقد أعلنا ذلك رسميا لقناصل الدول» كما عرف الجميع كل ما سبق عن طريق 
ما نشر في الصحف. 
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فإذا سحبنا OV)‏ جنودنا من مملكته واستعاد امتيسة استقلاله السّابق كان هذا بلا 
ths‏ شك إساءة كبيرة لشرف حکومتنا وكرامتهاء وتفاديا لهذا الموقف يهمنا بقاء جنودنا في 
عاصمته؛ ولما نعرفه من كفاءتكم إن نا ثقة في استعادتكم لصلاته الطيبة بحكومتناء 
وفي حالة وصول اشارتا ola‏ بعد انسحایکم eee Sab‏ فا A‏ 
المؤدية لعودة جنودنا إلى مراکزهم Aa LOS‏ بقة» فمهما تكن الظروف فهدفنا هو إبقاء Las‏ 
امتيسة واستمرار خضوعه لحكومتناء وستصلکم قریبا الهدايا المرسلة خصیصا له منذ حين 
وعلیکم تسلیمها له فور وصولها لاکتساب صداقته ووده اکثر من IGM‏ ونرجو إفادتنا 
عن کل ما ستتخذونه لاعادة القوات المصرية إلى عاصمته9. 


ول فن المتوقّع بالطبع أن يعمل غردون بتوجیهات الحكومة المصريّة ويعيد ید القوات 
المصريّة إلى يوغندا تحت GI‏ ظرف من الظروف. فالذي يبدو من هذه الأحداث هو 
سباق الاستراتيجيات نحو يوغتداء فمصر كانت تريد الوصول إلى يوغندا بينما قوى أخرى 
غير واضحة المعالم في ذلك الوقت (وسنتعرض لتلك القوى بصورة أوضح عند مناقشة 
التطورات خلال الفترات 1884م وحتى 1898( تسعى إلى حرمان مصر من تحقيق هذا 
الهدف. ولم تكن مسألة يوغندا بالبساطة التي تعامل معها غردون باعتبار ها خيانة عهد 
من الملك واعتقال الجنود المصریین ليترتب على ذلك الإعلان عن استقلاله» لقد كان 
للمسألة طابع دولي -آنذاك-» فقد نشأت في لندن معارضة قويّة جد تعارض e‏ 
المصري صوب منابع الیل وکانت العرائض gait‏ كل يوم إلى الحكومة البريطائية لد 

عع عبر دن متبط سيااتها في أعالي الي ولعل رسالة صاومیل بيكر زر 
جرانت والتي قال فيها ني متعب من الفتوحات المصرية في يوغنداء ولماذا Y‏ يذهب أحد 
لحماية امتيسة وتنظيم جنوده» يمكن النظر إليه في سياق التعبئة ضد التّوسع المصري الذي 
انطلق انذاك. 

Y‏ يسع i‏ لمرء إلا أن يعتقد Of‏ هولاء المطاليين بمنع التّمدد المصري هم أنفسهم الذين 
تولوا مهمّة ترجمة الإنجيل والكتب EAN‏ الأخرى بالغة اليوغنديّة المحليّة والتي أرسلت 
إلى امتيسة عن طريق استانلي» كما سبق وأن أوضحن» وريّما هم أنفسهم الذين زودوه 
بالسّلاح من زنجبار UY‏ كانت في ذلك الوقت إحدى مراكز الشّركات البريطانيّة التي 
لعبت فيما بعد آدوارا مهمّة في المسألة السودانية خلال الفترة (1898-1889)» كما سنبین 
ذلك. 


عا 
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ولذلك. OB‏ ما قام به غردون كان عملا كبيراً بلا شك» حيث أوقف تحوّل يوغندا 
وملكها gal‏ الاسلام وأوقف تمدد النفوذ المصري وأحل محله المسيحيًة والاستقلال» 
وليس هناك أدنى شك في أن غردون كان متعمدا للقيام بهذا العمل» ولعل البعثات المتتالية 
التي أرسلها إلى الملك امتيسة كانت نتيجتها الخطة التي نفذها الملك ضد القوات المصريّة 
والتي آناحت الفرصة لغردون OV‏ يعلن استقلال يوغندا وسحب الجنود المصريين. 

ويذهب المورّخ المصري إسماعيل سرهنك» في نفس هذا الانجاه إذ يقول: ON E‏ 
غردون قد غير مقاصده دفعة واحدة بلا سيب معلوم وعدل عن إلحاق يوغندا بمصر› 
بل أرسل الد کور إدوارد شنترز الألماني؛ الذي عرف آخیرا بأمين ياشاء متدوپاً من طرفه 
إلى الملك امتيسة لیفهمه نوایا غردون ورغباته وأن یعترف له باستقلال بلاده والخضو ع 
الإسمي لمصرء فسار إدوارد المذکور وقابله في ی IS‏ یدعی خور كفو وأدى Dan y gala‏ 
رل ee ea gS‏ وظاهر SI‏ غردون متع مصر من توطید قدمها في یوغندا 
وعلی ضفاف بحيرة فكتوريا69. هذا بالإضاقة إلى قو ل الذكتور جميل عبيد: : وعلی EN‏ 


من اهتمام مصر ae gl‏ في يوغندا VW‏ غردون لم يكن راغباً فى ذلك التوسع ولا في 
احتلال دوياجا عاصمة یو CHAE‏ 


وفي رأي جميل عبيد» OP‏ غردون قام بهذا العمل عن طريق الذكتور شنترز (آمین)» 

إذ یستتتج من من تاريخ وصول أمين إلى دوباجا في 22 يوليو ۰1876 وتاريخ مغادرة الثور اغا 
في 1 أغسطس 1876( أن هناك خطة تم تدبيرهاء وييني عبيد تحليله على مناقشة إرسال 
بعثتين في وقت متقارب» ويرى أن الغرض من إرسال أمين لو كان لمساعدة التور آغا للزم 
بقاء الإثنين ليتعاونا معأ ولو كان الغرض من بعثة أمين مجرّد زيارة امتيسة وتقديم الهدايا 
له لعاد بمفرده بعد تقديمها بدلا من أن يعود قائد الحامية الور آغا ويترك جنوده. . ويستنتج 
SAN‏ كتور عبيد Of‏ مغادرة T gill‏ بعد وصول الدکتور أمين إِنْما تم بإيعاز منه (أي أنه غادر 
ناء على أوامر أمين). ویعضد عبيد تحليله هذا بما آورده الأستاذ شويتزر مؤرّخ حياة أمين 
والذي قال إن أمين أرسل بإيعاز من غردون ليعيد LET y gill‏ وجنوده من المديرية DN y gò‏ 

ومن جهة آخری» فهناك أرضا م یری تلك الأحداث بصورة مغایرق» ومن بین هولاء 
الذکتور محمد فؤاد شكري» فهو يرى أنه لم يكن هناك احتلال لیوغندا Oy‏ تقارير الور 
اغا كانت مضللة لغردون ويقول شكري: اعتزم غردون التقدم صوب فكتوريا نیازا 
SM a‏ ی سا اس ce‏ 
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و کان عردو Ö‏ قل ارا إلى الملك أمتيسة للاتفاق معه على شام محطين في 
أوردجاني وكوستيزا في يوغنداء وأخبره بموافقة امتيسة لا على إنشاء المحطات | المسلحة 
فحسب» بل وعلى احتلال دوياجا عاصمة مُلكه ذانها وآنهما قد احتلاها فعلا بيد SF‏ 
غردون سرعان ما نكم له بعد ذلك OF‏ امتيسة عور باتور آغا ورجاله وأن هولاء بدلا من 
احتلال دوباجا كانوا أسرى في قبضة ملك يوغنداء اضطر غردون إلى إرسال أ مين آفندي 
لإنقاذ الحامية المصريّة في دوباجا ونجح أمين أفندي في مهمّته فانسحب اور آغا وجنده 
من ده باجا وتم على هذه الصورة إخخلاء يوغنداء وفي 9سبتمبر 1876: وصل الجنود بسلام 
إلى موري . 


ویوکد شكري وجهة نظره هذه بتفصيل ؛ lasts‏ فى كتابه: Equatoria Under)‏ 
Egyption Rule’‏ )۰ إذ یقول: قبل أن نحاول وصف محاولات غردون للوصول إلى بحیرة 
فکتوریا وما أحدثته هذه المحاولات من رد فعل عند امتيسة یجب أن 4545 did‏ انه 
خلال سنوات 1874 1875» 1876ء لم COTE‏ متيسة جنوب مورلي 
محتلا بواسطة جنود غردون أو منضمّاً إلى المديرية الاستوائية» ويجب أن نذكر هذا جيداء 
ان من آهم الانّهامات التي وجهها شایه لولج والنقاد الآخرون ضد غردون آنه قد تسبب 
فى إخلائها بعد أن مكث جنوده بقيادة الثور اغا بعض الوقت محتلین دوباجا عاصمة 
امتيسة وذلك BY‏ لم يكن راغباً (غردون) لاغراض غير طيية في احتلال مملكة امتيسة9». 

أعتقد Sf‏ الاختلاف في وجهات BI‏ حول هذه التطورات منشوّه في الأساس 
الاختلاف في B14);‏ فالّدين تظروا إلى ظاهر الأحداث» ومن ينهم الدكتور شكري 
استنتجوا ان کل الأمر هو خداع من الملك امتيسة للنور آغاه حيث ترتّب على ذلك خداع 
غردون ومن بعده الحكومة المصريّة Ob‏ الجنود المصريين قد احتلوا يوغنداء وهو الأمر 
الذي ار" ستحق عليه غردون الوسام المجيدي. 


بينما توصل cpl‏ نظروا إلى التو تبات غير ر الظاهريّة إلى Sf‏ لفردون دوراً أساسياً في 
heal‏ واه و لي خد مر آنا باتفاقه المسيق مع الملك أمتيسة والذي يقضي ob‏ 
يتم اعتقال القوات المصرية كيما ر al aie a‏ استقلال 
يوغندا وسحب القوات المصرية. وعلی a}‏ حال» یصعب قبول التفسير الظاهري لتلك 
الأحداث على أساس ثبوت الاتصالات غير المعلنة بين غردون و امتيسة» إذ ait‏ وفي إحدى 
تلك الاتصالات نتج عنه قيام أحد أعضاء بعثته وهو لفرنسي ايرنست لينان بمهمة 
اه ics NG GAN‏ 
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كما ثبت Lal‏ قيام لیلاند وعن طریق غردون بالاتصال بالجمعيات التبشيرية في 
لندن لإرسال بعثاتها إلى يوغنداء بدي يي عي سا 
أوضحناء ويضاف إلى ذلك OF‏ رد فعل غردون عقب سماعه خبر اعتقال امتيسة لجنوده 
كان يوحي برغبته في إعطاء يوغندا الاستقلال وسحب القوات المصرية أكثر من.کونه يريد 
حلا للمشكلةء إذ ٍنه لم يبادر إلى Jo‏ رأي حكومته ولا إلى التحقق من الأخبار نفسها ولا 
إلى تجريب أي حلول أخرى بقدر ما شرع فورا في كتابة اتفاقيّة تقضی بإعلان استقلال 
acid NS‏ انهه قةء وإذا أضفنا إلى كل ذلك 
أن غردون وبعد أن أصبح حاکما Lle‏ للسودان بعد هذه الأحدات» رفض اشا فد 
السياسة المصريّة الخاصة بضم یوغندا فان nal‏ القائل بأن غردون كان فعلا ضد التّوسّع 
المصري إلى البحيرات وعمل على وقفه» يعتبر تقسیرا معقولا. 

وعلى العموم؛ انتهت أحداث تلك المرحلة بعد أن رفض غردون بصورة غير مباشرة 
تنفيذ Lda‏ التى و Plead‏ لحر رو لا لاي ER‏ 
المصريّة إلى يوغنداء وهروبا من تلك التعليمات طلب إجازة لمدة أربعة أشهر ابتداء من 
ديسمبر 1876 وقال إنه سوف يعرّج إلى القاهرة في طريقه إلى لندن ويشرح أسباب قراره 
الخاص بسحب القوّة المصرية من دوباجاة». 


وییدو SF‏ علاقته بامتيسة قد توطدت die‏ حیث أرسل له الأخير رسالة قال له فيها: 
عزيزي غردون» أنا مسرور lio‏ لأنك أخذت حنودك من یوغندا» ولذلك آکتب لك OV‏ 
هذه الرّسالة مع بعض الهدايا لاظهار صداقتی لك. وأطلب منك أن ترسل ZN‏ الأشياء التالية: 
بندقية صيد كبيرة مثل التي أرسلتها ها إلى الخرطوم للصيانةء وكذلك نظارة كبيرة ويعض 
الملابس ذات الألوان الحمراء وأرجو كذلك أن ترسل ال خانما من الفضة منقوشا عليه 
اسمي (امتیسة)» وأتمنى نى أن أرى بعض التُقود المصنوعة من UD all‏ ولكن لم يكن 
الخلود إلى الرّاحة أو الهرب من تعليمات إعادة القوات إلى يوغندا هي الأسباب الوحيدة 
اي دفعت غردون إلى طلب الاجازة ومغادرة ۳ cay‏ فقد كان هناك سبب آخر رئيسي 
هو الذي دفعه إلى مغادرة الجنوب وهو الانتهاء من مهمة اعداد لمسح JAÉN‏ للنيل وكل 
فروعه وبحيراته في الجنوب وإعداد خريطة جغرافيّة اعتبرت هي الأولى التي يتم إعدادها 
للنيل بدقة بلغت نصف بوصة في الميل. 

فقد سبقت الإشارة إلى أن غردون وتحت ستار حكم البحيرات كان يسعى لإجراء مسح 
للنيل» وقلنا إن تلك المهمّة لم تكن من بين المهمّات التي أو كلت له من قبل الخديوي؛ 
ورجحنا أن تکون قد أوكلت له من قبل الجمعية الجغرافية a‏ الملكيّة في لندن أو droll‏ 
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الجغرافيّة التمساوية. ففي ذلك الوقت كان اهتمام الأوساط الجغرافيّة والاستكشافيّة 
والهايدرولوجيّة في أوروبا منّجهاً لحل لغز نهر hell‏ وبالتحديد الإجابة على سوال من 
أين ينبع وما هي علاقته بالضبط ببحيرتي ألبرت وفكتوري» وكانوا عطشى للمعلومات عن 
هذا التهر الغامض9». 

ويقول جون مورلي: لقد كان في ذلك الوقت وغبة شعبية عارمة لوسط أفريقيا نتيجة 
لا کتشافات لفنجستون (Livingstone)‏ وسبيك حرانت cog ls ...(Speke Grant)‏ 
وقد محفزت هذه الرّغبة وأبقى علیها Ee‏ من قبل الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة» ومنظمات 
محاربة الرّقيق ومن البعثات التبشير ية المختلفة0». 

وقال اللوردآلتو ن إن الجمعيّة الجغرافيّة aS SLN‏ تمثّل Lay‏ عالما واسعا راغباً فى 
معرفة all‏ الذي لا يزال مجهولاً عن منابع OLN‏ وقال شارلس ترافش: لقد أحيطت 
البحیرات العظمی ومنابع التيل ببهجة عظيمة» وقد حذبت لعقود طويلة آشهر المستکشفین 
وذلك من أجل اکتشاف ما ذا كان النبل يمر حقيقة من خلال بحيرة آلبرت أم لا» وهو 
سوال وبالنسبة للجغرافیین موضوع ذو آهمية OE gaa‏ وبصورة أكثر دراميّة يصف 
ير نالد ألين تحفز غردون للإجابة على هذا الال واللغز الذي حيّر الجغرافيين اذ یقو ل: 
إنَّ هناك حالات قليلة من السّعادة في الحياة تعادل سعادة Glace‏ الجبال عندما يصل إلى 
قمة لم يسبق أن وطأتها قدم let gf‏ أو.مثل سعادة مستكشف استطاع شق طريقه إلى 
منطقة لم یسبق أن وصلها آي مستکشف آخر. 


Of‏ الحصول علی مثل هذه البهجة والرّيادة قد أصبح في قبضة غردون حیث يقع آمامه 
الآن جزء ممتد من التيل لم يسبق أن عبره أي مستکشف» O‏ جميع العيون في كل الأراضي 
Ay‏ ي تتاب القصة الرّومانسيّة للاستكشافات الأفريقيّة يقيّه قد ركزت أنظارها على تحركاته؛ 
ان ole‏ الأميال من التهر الغامض يحتوي على المفتاح الذي يدي إلى السر النهائي 
لمنابع النيل» poll‏ الذي حير حب الاستطلاع الانضسانی منذ أن أرسل ور 
ol‏ ی ي مستکشف يستطيع أن يعبر مباشرة إلى بحيرة أأبرت؛ سيبرهن بدون أي احتمالات 


للشك أن لنیل يبدأ جريانه من ذلك الاحتياطي الضخم ومن بحيرة شقيقة أخرى على 
انُصال ODL gy‏ 


RE AAA iad davies el 
وبالاضافة إلى ذل لا يرال اي ا بالكامل ولم بت‎ 
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إعداد خريطة جغرافيّة متكاملة له حتى ذلك الوقت» كما أنه من غير المعروف الجوانب 
الجیو لو Alor‏ والهايدرولوجية الأخرى له ولذلك كان غردون سوکما قال بيرنالد ألي- 
على وشك الإجابة على كل تلك الا ستلة. وأعتقد Of‏ غردون قد اختیر من قبل تلك الجهات 
للقيام بهذا العمل تحت مظلة حکم الجنوب والقضاء على BIN‏ ولعل ال ن ال تس 
لهذا الاختیار هو أنه من آمهر مهندسي المساحة ورسامي الخرائط و LoS‏ وصفه ترافش: : 
-(Gordon had an engineer’s passion for mapping and surveying)‏ . وقال بيرنالد 
ایضا: ومنذ أيامه المبكرة في الكريما في الصين قام بإعداد مسح کل المنطقة الواقعة حول 
شنفهاي» وفي أفريقيا وجد Lande‏ من الوقت لممارسة هذه الموهبة» Oly‏ الخريطة التي 
رسمها للطريق بين يربر وسواكن تعتبر نموذجا للدق9. وقال شارلس ترافش آیضا: ليس 
لغردون def‏ عذر يمنعه أن يمسك بهذه الجائزة المتألقة للاستكشاف. وبالتّاکید, OB‏ هذا 
العمل قد آمر به الخديوي عملياء والأبعد من ذلك أن وضع خريطة لدولة غير معروفة كان 
دائماً من اهتماماته الكبيرة» وليس هناك من هو أجدر منه لمسح البحیرة5. 

وبهذه الخلفیات. فإنه من الواضح Of‏ غردون قدم إلى السّودان للقيام بمهمّة المسح 
وإعداد خريطة | والإجابة على تلك النُساؤلات» وقد أكد ذلك بنفسه فى خطابه لأخته 
أوغستا في 32 مارس 1874 وهو في طريقه إلى الجنوب: سأجعل اثنين من المرافقين 
درن ان NETS‏ ی ویب وی وقد خلق ليكون 
حاكماء UT‏ أنا فساعد خريطة للنيل» وأن الخريطة اليدويّة أصبحت غير ذات صلاحیّة52. 
ولأن هذا هو العمل الذي يود القيام به فقد جمع فريقاً من المهندسين الأوروبيين عقب 
تعيينه مباشرة» وقد ضضم ذلك الكادر مهندسي المساحة والجيولوجيا والجغرافيين» وهم: 
المهندس الإيطالي رومولو جسی (Romolo Gessi)‏ الذي سبق وأن عمل معه أيام حرب 
الكريما کمترجم في صفوف القوات البريطانيّة وعمل أيضاً في الخدمة secret) K jji‏ 
LUIS (service‏ اصطحب معه كل من المهندس الإنجليزي جي كمب (J. Kemp)‏ 
وفرديدرك روسيك «(Frederic Russell)‏ وولي أنسو ن وليام (Willy Anson)‏ والفرنسي 
أو غستي لينان کمترجم (Augusie Linant)‏ والأمريكيين شارلس شالي Charles chaille)‏ 
(long‏ ووليام كامبل „(William Kampel)‏ 


ونرجو أن نشير إلى أن هولاء OK pV‏ ضمهم إلى طاقمه بطلب من الخديوي» وأن 
مهمّتهم هي الذهاب إلى يوغندا وضمها إلى مصر. SUS‏ اصطحب غردون عالم نباتات 
ألماني من هامبورج وهو الذکتور وتي WIO‏ والذي انض إلى طاقم غردون كمتطوٌع 
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ودفع تكاليفه بنفسه بالإضافة إلى اثنين من OLIV‏ من أنصار الطبيعة ليعملؤا كخدام 
لغردون» وهما: جوزيف منقاس (Josph Menges)‏ وفردريش بوهندهون Friedtich)‏ 
.©)(Bohndort‏ 


وقد التحق عدد آخر من الا وروبیین ll‏ طاقمه a‏ وحوده في الجنوب» منهم : المغامر 
الإغريقي المهندس حاجي Haggi)‏ و الذي ألحقه جسی بالبعثة59, 4 التنمساو ي اير نست 
مارنو (Ernst Marno)‏ المتخصّص في الاستكشافات الأفريقيّة والموفد من قبل الجمعيّة 
النمساوية الجغر افیّ وقد اصطحيه القتصل التمساوي في Ce a‏ مارتن هنسال Martin)‏ 
(Hansal‏ إلى الجنوب ليلحقه بالبعثة» كما وصل اننان من اباط المهندسين الإنجليز 
و المتخصصین في أعمال المساحة» وهما: واستون (Waston)‏ وشيبندل .(chippindall)‏ 

كما وصل فرنسي آخر كمتطوع للعمل مغ عردول» وهو أيرنست Ernest) olJ‏ 
«(Liant‏ وهو متحدّث جيّد للغة العربيّة» ونرجو أن نشير أيضاً إلى أن ايرنست لینان‌هذا هو 
شقيق أوغستي لينان الذي ae‏ غردون مترجماً له ومات بعد أيام قليلة من وصوله الجنوب. 

ولذلك جاء أيرنست ليحل محل أخيه المتوفی؛ إلا Leal ail‏ قتل كما سبق Oly‏ أوضحنا 
عندما قدم من البعثة التي أرسله فيها غر دون إلى الملك امتيسة» حيث بقي لمدة ثلاثة أشهر 
يعلّم امتيسة BLAN‏ المسيحيّة وعقب عودته وجد غردون مواجهاً بعداء الأهالى فاصطحب 


القوة المسماة بالأربعي بعين حرامي وذهب لحرق القرى فقتل مع جميع أفراد قوته عدا شخص 


وقد التحق بالبعثة أيضاً الذكتو ر الألماني اليهودي إدوارد شتتزر Schnitzer)‏ 
ward‏ , و الذي سبق وأن أوضحنا أنه قد عمل لفترة في تركيا وتحوّل إلى الإسلام 
فأسمى نفسه أمين» ووصل أيضاً المهندس الانجليزي لويس لوكاس «(Louis Lucas)‏ 
كما وصل أيضاً المهندس الشوري إبراهيم» والسّائح الإيطالي المهندس کارلو بیاجی 
«(Carlo Piaggia)‏ و الد كتور الروسي جو نكر (Junker)‏ 


وإلى جانب هؤلاء حضر أوروبيون آخرون متخصّصون أيضا في الهندسة والمساحة 
ولکنهم ثم یلتحقوا للعمل مع غردون في الجتوب Lil‏ ذهبوا إلى كردفان ودارفور وشمال 
السو دان مثل الضابط Poi‏ يکي ماسون بك ı( Mason Bey: Alexander Mcomb)‏ و الذي 
كان قد التحق بخدمة مصر في 1870) ومنح رتبة القائمقام وجاء إلى السودان وعمل في 
عمليات المسح في Olia S‏ عام ۰1874 كما قام بمسح المنطقة من وادي حلفا إلى بربر D‏ 
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وكذلك جاء الضابط والمهندس الأمريك کی بروت بك (CH.G.Prout)‏ و الذي التحق بخدمة 
الخديوي 61872 و اشتر as}:‏ فى قيادة بعثة علميّة إلى كردفان ple‏ 1875ء وقام بعمل دراسات 
طبغرافيّة ومساحيّة عن كردفان69. 

بهذا الفريق الهندسي والجغرافي» بدأ غردون عمله في منتصف العام 1874 أي بعد 
أربعة أشهر من تعیینه» ولعل كل العمل الذي قام به غردون ابتداء من يوليو 14 وحتي 
نوفمبر 1876( كان Craw‏ فی هذا العمل الهندسي بالدرجة الأولى» إ إذ استطاع خلالها حل 
تلك الألغاز وإعداد أل خريطة دقيقة للنيل وفروعه قي الجتوب» ولعل العمل الذي قام به 


ی ورين به من خلال البعثات التي أرسلها عن طريق 


كما أن النقاشات ت التي pad n‏ * ن ORF‏ وطاقمه الهندسي Las Ate‏ هذا العمل 
جات يت بلا جدال الا ا لذي ذا حول مهت فی لجرب هو لأ ني 


وحتی أكتوبر 1876. 


ففي 14 سبتمبر 1874( hed‏ وق كلذ مم pig‏ و اسن وشبيندال إلى دولفي 
ليقوما بمسح بحيرة ألبرت» على أن يقوم هو أثناء ذلك بعمل المساحة محليا. وفي 15 
سبتمبر 61874 وفي فورة غضب كتب إلى ستانتون (Stanton)‏ قائله: 


ليست لدي LESI‏ لمسح البحيرة وعلى الجمعيات الجغرافيّة أن ترسل شخصاً ما ليقوم 
بذلك بدلا عني؛ وفي ديسمبر 1874» وصل واتسون وشبيندال إلى دولفي وأسسا فيها 
قاعدة من أجل القيام بالمسح» وتحرّك غردون من دوفلي والتي بقي فيها منذ أغسطس 
4 إلى انجاه الجنوب وذلك في 31 ديسمبر 1874 ووصل إلى فاتيكو (Fatiko)‏ بعد 
ثلائة أيام قاطعاً 48 ميلا. و Las‏ اقامة امتدت رعا Sips‏ منها جنوبا إلى فوريا (Foweira)‏ 
على بعد 79 ميلا وو صلها بعد خمسة أيام ومنها إلى يونور «CUnyoro)‏ كما أرسل Y‏ 
صغيرة 3 لاحتلال ماجانجو (Magungo)‏ الواقعة على الحدود الغربيّة لبحيرة ألبرت. 


وبعد ثلاث أيام : تحرّك جنوباً إلى مورلي (Mrooli)‏ على بعد 73 ميلاء ily‏ فیها 
محطة عسکریّة» وكان ينوي التقدم أكثر إلى الجنوب ليصل إلى بحيرة فكتورياء إلا ait‏ 
تخلى عن هذه الفكرة. ويفسّر برنالد ألين عدم oat‏ إلى فكتوريا الواقعة في يوغنداء بان 
غردون قد ابتعد حوالى 200 ميل من النقطة التي : تحرّك منها (دوفلي)» وأنه لا بد من العودة 
إليها SY‏ وجوده مهم للقيام باحتياجات الجنود وبعض الأشياء eg SM‏ 
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ولا اعتقد أن ثبریر الذي قدمه ألين صحيحاء فغردون أراد العودة إلى دوفلی ان 
الذهاب إلى يوغنداء لانه في الأساس لا ينوي مد التفوذ المصري إليهاء بل يريد إعطاءها 
الاستقلال» وقد بدأت الخطوات العمليّة لتلك السّياسة التي أراد تنفیذها في یوغندا عندما 
أرسل الثور آغا ت 120 Era‏ ليؤسس محطتين إحداهما في أوردناجي على الحدود 
روعي والثانية في كوستزا في بحيرة فكتورياء وكان ذلك قبل مغادرته مورلي 


لى دوفلي. 
وفي 16 أبريل 41875 عاد شبيندال من دولفي إلى كيري» حيث التقى بغردون إلا نه لم 
يحضر معه الخرائط التي يفترض أن يكون قد lated‏ فقال غردون معلقا على ذلك: شبيندال 


شخص مهملء لقد وصل من دولفي بدون أي خرائط ولا البدوميتر Pedometer)‏ ولا أل 
(Chronometer)‏ ولا أجهزة التقو ويم الملاحي الأخرى (البدوميتر والكرنوميتر هي أجهزة 
قياس المسافات و الابعاد)2. وصف شبيندال مناقشة غردون له عن عمله col SUG‏ لقد 
أتعبني ليلة بعد ليلة بأسئلته عن الأبعاد والمناسيب» لقد كان يناقشني في كل ليلة ما إذا كانت 
مناسيب بيكر صحيحة أم لاء وهل المسافات هي هذه أو تلك» وماذا تعتقد69. 


وفي 9 يوليو 1875» كشف غردون في خطاب لأخته أوغستا عن المراسلات الذائرة 
بينه وبين الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة البريطانيّة» حيث قال لها: لقد أزعج أخوك بصورة 

مثيرة من قبل الجمعيّة الجغرافيّة ESLI E‏ وأنا متأكد أنه سوف يعاني قليلاً سیب ملاحظاته 
غير المنضبطة وأیضا عن عدم ملاحظته لبعض الأشياء المهمّة والتي تعود كلها SN‏ أنا 
لا أعتقد Of‏ الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة سترعجني بعد خطابي إلى ۰ (لم يوضح 
غردون اسم الشخص الذي (ee bina‏ في مطلع أكتوبر 1785ء أسس غردون محطة 
جديدة B‏ لابوره وقزر أن يقوم بمسحها YGF‏ ثم بعد ذلك يستطيع أن ينظر كيف يكون 
KÉN‏ الذي يتخذه النيل Og‏ ومن أجل ذلك امتطی جواده في 8 أكتوبر 1875 وعبر 
الجبال والشهول حتى وصل إلى إقليم لم يسبق له أن زاره من قبل» ويعد قضاء الیل هناك 
تحرّك مزه أخرى حتى وصل إلى , ضفة النيل الواقعة على محطة دولفي» ومن هناك رأى 
سهلا طويلاً ممتداً استتج أنه من المؤكد أن النيل نساب فيه في مجرى مستقيم وأنه لم 
يستكشف من قبل. 


وقد كان غردون ومنذ Sle‏ أشهر يفكر في هذه المنطقة من خلال المعلومات التى 
وم وقارن مناسيب اهر في منطقة افودو cCAfuddo)‏ فوق الشلالات ومناسيب اهر 
تحت أسوا (Asua)‏ وفقا للمعلومات الأخرى التي وفرها ال حالة وصل إلى نتيجة Sf‏ 


حجم المياه في هذه المنطقة لن يسمح بمرور الباخرة الخديوي إلى بحيرة آلبرت؛ ونتيجة 
لذلك قرّر أن یبقی حتى مارس 1876 ليستأنف تقدمه(». 


غير al‏ توصل إلى فكرة W see aa ests‏ القادم» وهي أن يستخدم 
الباخرة الحديديّة الصغيرة نیانزا (Nyanza)‏ ولکن انضح آنها توجد في مكان بعید lis‏ 
وهو بحيرة فکتپريافي بوغنده کما أن بعض آجزامها وهما قاربان صفیران موججودان في 
دوفلي وفي محطة آخری على النیل*». 


وكان هذا يعني أنه ولاستخدامها يجب ترحیلها مع أجزائها إلى دولفي» حيث يقي 
غردون» الأمر الذي يتطلب عددا كبيراً من الأشخاص (الحمالین) لیتمکنوا من نقلي أجزائها 
من تلك المناطق البعيدة» وعلى ذلك أرسل غردون رسالة إلى جسي فى اللادو والذي كان 
في طريقه إلى الخرطوم لیجند له 700 فرد من منطقة مكراكاء وبالاضافة إلى ال300 فرد 
الذين يعملون معه صلا p‏ العدد سيصل إلى 61000 وهو كاف لنقل الأجزاء الحديدية 
للباخرة نیانز(9. وتتطلب هذه الخطة الجديدة أسابيع قليلة حتی يتم تنفيذها GY‏ مرتبطة 
بعودة جسي والذي سيستغرق بعضاً من ۱ لوقت كما أن تجنيد الحمالين وتجميع أجزاء 
الباخرة يتطلب وقتاً Lal‏ وكل هذا بالإضافة إلى أنه لن يكون عملياً إرسال قافلة من الأفراد 
على طريق مغطى كله بأعشاب يبلغ ارتفاعاتها 6 أقدام. 


ae‏ قرّر غردون الانتظار لأربعة أسابيع حتى تجف تلك الاعشاب ويتم حرقها 

ینف الطريق69, فبقيّ في محطة بالقرب من دوفلي لمدة ثلاثة أسابيع نم عاد بعدها إلى 

دوفلي في 15 نوفمير 1875ء بعد أن قت الأعشاب وأصبحت جاهزة للحرق حتى يتسنى 

للحمالين Sod)‏ لوإحضار أجز اء الباخرة نیانزا((. وفي نفس هذا اليوم الذي عاد فيه إلى 

دوفلي» تسلم غردون خطاباً من الخديوي يتذمّر فيه من مطالباته المتكررة للمال من حاكم 

عام السودان» فغضب لهذا Cl‏ وكتب للخديوي قائلا له اه سوف يعود إلى القاهرة 
ومن الأفضل أن يجد خلفا له. 


وفي اليوم SH‏ 16 نوفمبر 1875 وصل قادم آخر وأحضر معه صندوقا کبیرا مختوما 
بالشمع سبق وأن أرسل من القاهرة إلى الخرطوم ومنها إلى مدير فاشودة ليسلمه شخصيا 
إلى غردون» LSS‏ كان مدير فاشودة قد قتل أثناء ثورة بعض مواطني او اد ی 
الصندوق هناك لفترة ناریا vo Ves‏ وعن محتوياته قال غردون ail‏ يحتوي على 
خطاب مهم بتوقيع الخديوي يجيب يجيب فيه على مقترحاته التي أرسلها له في يناير 1875 
والذي اقترح فيه للخديوي أن يرسل بعثة أخرى إلى شرق أفريقياة©. 

یصغب تصديق ما قاله غردون عن محتويات ذلك الصندوق GY‏ وبأي حال لا يمكن 
أن يكون محتویا فقط على رسالة واحدة خاصة ail,‏ كان مثار تکهنات عديدة du‏ أن 


وصل إلى الخرطوم. 
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يقول بيرنالد ألين: وصل رسول خاص من القاهرة paw‏ | معه صندوقاً ضخما 
ذا مظهر مهم على أن يرسل إلى مدير فاشودة Wee NEAR‏ إلى غردون» وقد دارت 
الاشاعات في الخرطوم عن ماهيّة محتویات هذه الحزمة الضخمة؛ وقد أعشد باه قد 
يحتوي على بعض الأسرار المهمّة» ولأنّه مكتوب بخط يد الخديوي شخصيا BU‏ من 
غير الم درد العف عليه با کثر من التخمین Special messenger arrived from Cairo)‏ 
bringing an important looking sealed packet whish was to be delivered to the‏ 
Mudir of Fashoda and taken up by him personally to Gordon. Speculation‏ 
was rife in Khartoum as to what were the contents of this bulky packet. it‏ 
was thought it must contain some important State secret<butcas it was known‏ 
to have been written by the Khedive’s own hand: no one could do more than‏ 


(guess at the contents 


ومع أن الک وله والشائعات قد أحاطت بهذا الصندوق منذ وصوله إلى الخرطوم» 
yi‏ ان المبررات تي ساقها غردون باه يحتوي على رد من الخديوي the oly‏ إلى 
شرق أفريقيا يزيد من تلك الشكوك أيضاً. فالوقت الذي استلم فيه غردون هذا الصندوق 
لم تكن البعثة التي اقترحها في يناير 1874ء إلى ممبسة آمرا aye‏ فقد انح الخديوي 
خطوات عملية بشأنها وکلف الأمريكي شابيه لونج بقيادتها إلى شرق أفريقيا في 19 سبتمبر 
5 أي قبل 45 يوماً من وصول سول الخاص إلى القاهرة حاملا ذلك الصُندوق. 
وقد كان شاييه لونج قد تلقى تعلیمات أخرى من الخديوي بعد مغادرته إلى شرق أفريقياء 
تقضي بتغيير وجهته من ممبسة ليذهب بدلا عن ذلك إلى نهر جوباء وبناة على ذلك تقدّم 
إليها بعد أن احتل قسمايو ونقلّم منها إلى الجنوب لاننظار تعلیماته» إلا O‏ غردون لم يشأ 
أن يصدر إليه أي تعليمات وفي نهاية دیسمبر انسحب شاییه لونج إلى القاهرة69. 

ولذلك» فمن المستبعد أن يكو ن لذلك الصندوق الذي استولی على دهشة الناس 
-آنذاك- محتويا على ردود الخديوي لمقترحاته A‏ صارت أمرا واقعاء وليس لدينا 
بالطبع Gl‏ تفسیر آخر محتمل سوى الافتراض بأنّه قد يكون ذا صلة بالأعمال الهندسيّة i‏ ب التي 
يقوم بها غردون دون علم الخديوي سراءٌ كانت تلك الصّلة هي أموال مرسلة من الخارج 
لصرفها على العمال» حيث إنه وفي بعض خطاباته إلى الجمعيّة الجغرافيّة يشكو من انعدام 
الموارد الماليّة» ولذلك قال ail‏ لن يستطيع الاستمرار في إكمال الخرائط09. 


على كل» مضى غردون في خططه تم إلى بحيرة ألبرت بالباخرة نيانزاء بعد أن 
أصبحت الظروف مهيأة فالتقی بجسي القادم من لادو في كيري في 2 توفمبر ۰1875 
وبدأ بنفسه الإشراف على تنظيم القافلة لني سوف fas‏ أجزاء الباخرة وخلال 10 أيام تم 
تجميع أجزائها وكذلك احتياجات الرّحلة» وفي صباح 2 ديسمبر 1875 تحرّك جسي 
وخلفه المواطنون وهم يحملون الأجزاء الحديدية الثقيلة للباخرة نیانزا واتجهوا جنوبا 
على طول !4 وفي موقي (Moogie)‏ حيث ترسو الباخرة الخديوي (وهي الباخرة التي 
استعيض عنها بنيانزا)» خلد جسي والمواطنون إلى الرّاحة لبضعة أيام. 

وفي 22 ديسمبر 1875( تحرّك جسي برجاله ال1000 من التهر إلى داخل البلاد فى 
رحلة طويلة و صعبة خلال الغابات الكثيفة وسلاسل الجبال69» (نرجو أن نشير إلى أن 
القافلة متجهة لوضع الباخرة نیانزا ء على بحيرة آلبرت من أجل القيام بمسحها). وقد كان 
غردون الذي تحرّك قبل - جسي إلى دوفلي ر رأى القافلة ويأحمالها متوغلة في الجبال وأدرك 
أن الطريق إلى البحيرات قد انفتح خير T‏ وعقب الانتهاء من تذليل العقبات نحو بحيرة 
E A‏ ۱ و E‏ ع ee‏ 


ais 


لا تكن تحت انطباع أنني سوف أجرّب البحيرة وعلى الأرجح سوف لن أفعل EIS‏ 
لن أذهب لاعلب نفسي (box my self)‏ في تلك الباخرة الصّغيرة (نیانزا) أو في قوارب 
اجاح من أجل أن أحل مشكلة جغرافيّة لأي شخص مهما كان وأترك أولئك الراغبین 
في ذلك أن يأنوا ويقوموا به وأتمنى لهم الاستمتاع بالرّحلة08) ومما يلاحظ في هذا الرّد 
أن غردون أكد Of‏ هناك مشكلة جغرافيّة تتطلب الحل بالفعل» وهي معرفة علاقة النيل 
بالبحيرات على وجه التحديد وما إذا كان يستمد مياهه منها أم لاء كما يلاحظ Laf‏ اهتمام 
E‏ ل بيكر إلى الجهود التى يقوم بها غردون في هذا 
الخصوص. 

ومن جهة أخرى» استخدم كثيرٌ من المؤرخين لهذه الفترة عبارة غردون لصاوميل 
بيكرء أنه لن يذهب لاستكشاف البحيرة بمثابة دليل على أن غردون لم يعمل في مسح 
البحيرة وهو قول غير صحيح كما سنری ذلك لاحقا. 

مهما يكن من أمرع تحرّك غردون من مورلي عاندا إلى دوفلي في 24 يناير 1876( 
ووصلها في 8 فبراير 61876 وفي = اا ا ب لندن 
يعتبر بمثابة تأكيد دامغ لمهمّته الهند 1 سيّة التي يقوم بها تحت غطاء حك كم البحيرات» فقد 
جاء في هذا الخطاب الموجه إلى السّير هتري رولنسون (Henry Rawlinson)‏ والذي 
يصف فيه غردون التقدم في مسح الیل بنفسه وبواسطة طاقمه فيما يلي: 
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لقد أخذنا النهر بمقياس نصف بوصة للميل للمنطقة الواقعة من الخرطوم حتى دوفلی 
ومن فوريا حتى مورلي» وأتمنى إكمال المنطقة من دوفلي إلى مساقط مورشسون» وعلى 
ذلك فإن المتبقى سيكون: 

2. ومن فوريا إلى مساقط مورشسون. 

3. وبحيرة ألبرت. 


ولكنني الان سوف لن أقوم بمسح هذه المناطق الثلاثة المتبقيّة لهذه الأسباب وهي 
آن الجنود في هذه المحطات يحتاجون إلى أي شىء ولا أعتقد أنه یمکنتی توظيف 
الموارد التي يجب أن تسخر للجنود من أجل الاستکشاف إن احتیاحات الجنو د انية» Ul‏ 
الاستکشاف فیمکن combo yt‏ آنا i‏ اعلم بالضبط أنه لمن المؤسف ترك هذه الفراغات a)‏ 
و(2)» وقد انُضح لي من المسح الذي قمت به كيف أن العمل لا يكتمل بدونها ما بالنسبة 
لبحيرة آلبرت فإنه حتی ولو اکتمل تركيب الباخرة (نياتزا) فلن آسمح باستخدامها ما لم 
يتم إمداد الجنود» وسیکون عمل تلك الباخرة هي المسافة بين دوفلي وماجنجو لبعض 
الوقت 79 وفي نفس هذا اليوم الذي كتب فيه غردون هذا الخطاب من دوفلي التقی 
بجسي والذي سبق وأن قلنا إن يقود قافلة من المواطنين الذين يحملون الأجزاء الحديدية 
للباخرة نيانزاء وقد كان برفقته المهندس السُوري إبراهيم الذي جاء من الخرطوم لیلتحق 
بطاقم غر دون» وقد كانوا جاهزين للتقدم لاستكمال القطاعات التى لم يتم مسحها(. 

رر غردون تکلیف جسي نيابة عنه ليتحرّك فوراً إلى ماجنجو دون انتظار استکمال 
الباخرة نيا: زا (ومی محطة أنشأها غردون حديثاً أثناء تقدّمه إلى مورلی» ؛ ومن هناك عليه أن 
قوم بسح محیرة coal‏ وقبل كسك حسي وصله DED‏ الإبطالي كارو يجاجي 
والذي تربطه علاقات Hay‏ مع المواطتین ة في الجنوب» وك حصل على إذن مم 
غردون للحضور إلى الجنوب» ومنذ وصوله إلى دوفلي آلحق مع جسي على Uf‏ يتقدّم 

معه إلى بحيرة آلبرت» ومن هتاك يشق طریقه خلال اليل الفكتوري إلى انجاه بحيرة 
فکتوریا. وبحلول 7 مارس 1876 انطلق حسي و کارلو بياجي والمهندس السُوري إبراهيم 
والمواطنون الذين یعملون معهم جنوباً إلى بحيرة آلیرت». 

وفي نفس اليوم» تحرّك غردون أيضاً في اتجاه الشمال معا مجری التيل ویقوم بإجراء 

مسح دقيق LIS‏ تقدّم إلى الأمام» وقد كتب Liban‏ على هذه الرّحلة: أنه لمشوار» فقد رأيت 
عدداً من الوديان والمجاري المجهولة والأرض هناك مغطاة بالحصی الصغیر» لم يسبق 
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لي أن تعبت مثل هذاء ولكنني قد انتهیت من إعداد الخریطةه*» ومن هنا تبع غردون مسار 
نهر إلى أسفل (شمالآ)» زائراً المحطات خلال رحلته حتی وصل إلى لادو في 15 مارس : 
1876 وبعد أن بقي فيها حوالى ثلاثة أسابيع عاد جنوباً حتى وصل إلى محطة كيري ویقی 
فيها 6 أسابيع منتظرا عودة جسي من بحيرة ألبرت. 
في 29 أبريل 1876« عاد جسي منتصرا -كما وصفه بذلك شارلس ترافش-: لقد 
TE SS‏ ولتقی غردون في كيري وروی له قصة الانجاز المثیر GAN‏ 
حققه -كما TOI‏ كيف أنه تقدم إلى البحيرة من خلال بعض الجزر العائمة وبالمرور 
ا رن ماه باب کات و کیف آنه سایضاس ه شق طريقه بين حشود من التماسيح 
والمیاه ذات الاندفا ع الغزیر حتی لاحت أمامه بحيرة ة فکتو ریا مباشرة۳3. وقال ail‏ اتخذ 
من محطة مجانجو قاعدة له على الرُغم من تهدیدات المواطنين ومخاوف آفراد بعثته من 
الأمواج والعواصف. وشق طريقه بعد ذلك إلى أعلى البحيرة و استطا ع أن یقوم بمسحهاه. 


ا ا E‏ جاح فى المشروع الكبير الذي یقوم به وکتب 
مبتهجا إلى السیده فريز :(Mrs. Frees)‏ : لقد تم مسح اليحيرة وانتهی الامر لذ The Lake)‏ 
is surveyed and its ove‏ لقد la pA‏ علی یل یمر با من خلال الزاوية 
الشماليّة الشرقيّة68©. كما أضاف إليها: أن الجمعيّة الجغرافيّة ة ESLI‏ سوف تصرّخ من 
دهشةء لقد تم بناء الارتباط المباشر بين الیل والبحيرات67. ويرى بیرنالد ألين أن الانتهاء 
موسر ء المهم والذي أكد بصورة نهائية الارتباط بين التيل والبحيرات قد جعل 
غردون يشعر أن العمل الذي أراد القيام به للخديوي قد انتهى عمليا OWN‏ ويجب أن 
تشیر هنا إلى أن بیرنالد تعمد التضليل وب تم لصالح الخديوي. وهو نوع 
من سياسة خلط الأور اق التي نتحذث عنها بصورة أوسع خلال المراحل )1889-1884( 
ان هذا العمل لم يتم لصالح الخديوي على الاطلاق . 


فالخديوي يريد رل مد الثفوذ المصري إلى بوغندا كأولوية آولی» ولیس معرفة من 

أي Lig gl‏ یم النيل خلال البحيرة» كما يريد ید ایضا محاربة تجارة GSM‏ الني جرّت على 
حكومته الانتقادات والتي بسببها قبل تعيين غردون ومن قبله صامويل بيكر في حكم 
الجنوب على الرّغم من اعتراضات وزرائه وضباطه العسكريين. وأن هذا العمل الهندسي 
الذي استغرق كامل وقت غردون واتتهى بإعداد أوّل خريطة جغرافيّة للنیل» وأحاب على 
BVA‏ يحي للخديوي شین طالما جم في آلارض اي کی (جنوب 
السّودان)ء وبالاضافة إلى ذلك فإنه -وكما رأينا- لم يشر يشر غردون في کل مكاتباته مع 
الخديوي إلى هذا العمل الذي يقوم ؛ به Lally‏ كان يوهمه aih‏ مستمر في محاربة تجارة 
الرّقيق و افتتاح سلسة من المحطات على التيل. 
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وبخصوص سلسلة المحطات هذه يجب أن نشير إلى أنَّ الخديوي كان قد کلف بها 
غردون» ولكن في إطار فتح المحطات حتى بحيرة فكتوريا في يوغنداء بمعنى أنَّ الهدف 
منها هو تسهيل الاتصال وفتح الطريق مع يوغندا التي من المفترض أن تتبع لمصرء وبدون 
هذه عفن المحطات لن تکون ذات فائدة. UI‏ بالنسبة لغردون Sb‏ تلك المحطات 
كنك عا هد من فتح وتأمین الطريق آمامه ليتقدّم في مسح الیل والبحیرات. وعلی آية حال» 


انتهى جسي من مسح بحيرة ألبرت وحل مشكلة العلاقة بين التيل والبحيرات» غير أنه وفي 
نفس الوقت أثار مشكلة أخرى. 


فقد قال all‏ وأثناء عودته من البحيرة عبر التيل لاحظ بالقرب من وادلاي وعلى مسافة 
0 ميلا من البحيرة نهرأً آخر کبیرا یخرج من التيل متجها نحو الشمال الغربي» ويقول عنه 
المواطنون نه يجري لمسافة طويلة» اندهش غردون لهذه المعلومات وبداً يتساءل: 3 
أين يجري هذا النهر؟ هل يلتقي بالنهر يالي (Uele)‏ ومن ثم يرتبط بحوض الکنغو؟ أم أنه 
يجري شمالا في انجاه مكراكا ومن E‏ يصب مرّة أخرى في التيل أم حول منطقة شابيه 
و حر ار ر كان cea‏ مر آری تی اقب فول يكل فلا AT‏ دم ین 

لخرطو ? و البحیر ENG‏ 

وأثناء هذه التقاشات وفي 17 یونیو 6 عاد المهندس بجاجا من المهمة التي كلفه 
بها غردون وهي أن يذهب إلى اتجاه بحيرة فكتوريا بعد أن يذهب مع جسي إلى بحيرة 
ألبرت» ونتيجة لذلك غادر بحيرة ألبرت إلى بحيرة كيوجا ومن هناك حاول الذهاب إلى 
بحيرة فكتوريا إلا a‏ عاد نتيجة لإصابته بالحمى» ولكنّه ومثلما آورد جسي معلومات عن 
أفرع جديدة للنيل» فإنه أيضا آورد معلومات ممائلة» فقد قال اه لاحظ أفرعٌ غير معروفة 
للنيل تجري من الشمال الشرقي مبتدئة ة من بحيرة كيوجاء و طبقا لمعلومات المواطنين -إذا 
كانت صحيحة- فإنه يلتقى بنهر آخر كبير يجري نحو السوباط أو آشو ا90 . 

وكان تعليق غردون على هذه المعلومات الجديدة: لقد ظهرت أفرع أخرى من تلك 
الأنهار المثيرة» إنها لشوون خطيرة2©. وقرّر عقب ذلك flag‏ على هذه المعلومات 
الجديدة أن يذهب بنفسه إلى تلك المتاطق ويقوم يمسحها. 

وتبعا لذلك» عزم على تخصيص الأشهر القليلة الباقية (من يونيو 1876 وحتى ديسمبر 
6) لاجراء تلك المسوحات والتحقیقات fall‏ بين دوفلي والبحيرات» وقبل أن 
يتحرّك وزع أعضاء الطاقم الذي يعمل معه» حيث أرسل جسي إلى الخرطوم ليتابع المهام 
التي كان يقوم بها في الشابق كممثل له» بينما أرسل المهندس | لشوري إبراهيم إلى حيث 
ترسو الباخرة الخديوي منذ العام الماضي (1875)» نتيجة لتعطلها على أن يقوم بتفكيكها 
وشحنها إلى بحيرة فكتوريا. 
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بينما بقي غردون ليتحرّك جنوبا إلى بحيرة ألبرت متتبّعا طريق الیل الفكتوري ليقوم 
برسم وإعداد الخرائط على طول خط سيره عبر الثیل وذلك لاستكمال مسح الثيل» ويضيف 
بيرنالد ألن: ولزرع علم الخديوي في بحيرة ة فكتورياة©. وكذلك علينا أن نكرّر هنا Laf‏ 
أنَّ الرّبط بين مشروع المسح والنّحقيق الذي سيقوم به غردون بمد التفوذ المصري إلى 
یوغندا وزرع العلم فيها Laf‏ عملية خلط أوراق. 

فغردون يريد ومن أجل استكمال المسح الشامل وإعداد الخريطة ALLEN‏ أن يتحقق 

من الأنهار الجديدة A‏ قال بها كل من جس جسي وبياجي» وان موضوع زرع علم الخديوي 
في يوغندا أمر مفروغ منه» فقد قرّرغردون ومنذ وصوله إلى الجنوب وقف الوذ المصري 
في جنوب السّودان فقط وقد قال فيما بعد ٍن مذ التتفوذ المصري إلى البحيرات مستحيل 
عسكرياً وغير مرغوب OODLE‏ 


وفي 20 يوليو 1876 Sips‏ غردون من دولفي بالباخرة نيانزا التي ي نم إصلاحها ويرافقه 
مهندس إنجليزي قدم حديثا من وسط أفريقيا وهو لوكاس (L.A Lucas)‏ واتجه نحو بحيرة 
ألبرت؛ وكان يقوم بمسح وإعداد الخريطة كلما : نقدم جنوباء ولکته لم ير أية إشارة للفرو ع 
التي ge ape‏ وی يتأكد أكثر من الأمر وحالما وصل إلى بحيرة ألبرت أرسل 
الباخرة لنحو 40 أو 50 ميلا إلى الوراء ليقوم يبحث دقیق غير ها عادت دون أن Sani‏ ۱ 
cl‏ فانتهى غردون إلى نتيجة ان جسي كان مخطنا في ملاحظاته» وفي غضون هذا الوقت 
فرص ار داس تساك APRONS‏ وبعد هذا بقليل تسلم غردون خطابا من الضّابط اور 
آغا يعلمه aly‏ ونزولاً عند طلب الملك امتيسةء قد أقام محطة مصريّة قوامها 160 جندياً 
في بحیرة ة فكتورياء وهي المعلومات التي سبق وأن أوضحناهاء وعلى ذلك أرسل غردون 
تلغرافا إلى الخديوي يخبره فيه بهذه المعلومات» ثم استمر بعد ذلك في المضي جنوبا 
ماسحاً الیل من poet‏ إلى و 


ومنذ 6 أغسطس» تحرّك لاجراء مسح ورسم خريطة ة لنهر أو فرع من التيل لم يكن 
By pae‏ من قبلء وللقيام بذلك تحرّك بعدد قليل من المواطنين وتوغل في سلاسل من الوديان 
العميقة مغطاة بالحشائة ئش الاستوائيّة واستطاع أن يقطع مسافة 18 ميلا حتى أوشك على 
الموت» وقرّر أن يخيّم ويقضي الليل هناك» وفي اليوم الي أيضاً قطع 15 ميلا وبعده أيضاً 
5 ميلا أخرى خلال تلك المنطقة البالغة الصعوبة. وقال غردون واصفاً تلك ال" حلة: لم 
أتعب يوما كهذاء لقد أوشكت على الانهيار والسقوط من شدة البرد» كما أن خواء المعدة 
يشعرك بقرب الانهيار وإن 15 حقنة من الكلوركوين هي التي أعادتني إلى الحياة9©. 


78 


وعلى ESN‏ من ذلك» واصل سيره ل22 ميلا أخرى حتى وصل في 11 أغسطس 
i‏ لى محطة فورياء ولم تكن الصعوبة فقط في د شق الطریق بصعوبة خلال تلك الأدغال 
والغابات الکثيفة Lally‏ في at‏ كان يحمل أجهزة المساحة ويقوم بمسح gil‏ خلال هذه 
المسیرة؛ وبنهاية الأيام السّتة التي قضاها نجح فى رسم خريطة 70 ميلاً من ذلك التّهر غير 
المعرو ف90 ., 


أراد غردون أن يستريح في فورياء إلا a‏ وبعد يوم وصوله إليها جاءه الور آغا بقصة 
مختلفة عن تلك التي أرسلها له في خطابه السّابق» وهي أنَّ الملك امتيسة الذي طلب طوعاً 
تأسيس محطة في عاصمته دوباجا قد قام باعتقال تلك القوة المصريّة؛ وقد سبق وآوردنا 
فيما مضى هذه التطورات التي انتهت باعطاء یوغندا الاستقلال» ومما يتو جب الاشارة 
إليه بخصوص قرار غردون بإعطاء الاستقلال ليوغتدا أن أغلب المؤرّخين أشاروا إلى أن 
غردون قد ندم لهذا القرار GY‏ وكما قالوا قد حال بينه وبين ن إكمال مسح اليل OY‏ المتبقي 
من 60 یقح داخل الار اضي اليو غندية much to his regret: have to abandon the plan)‏ 
(of making a compet survey of the Nile‏ 


ويعتبر هذا التعليق غريبا نوعاً ما oY‏ النّدم يجب أن يكون في الفشل في ضِمٌ يوغندا إلى 
مصر لأنّها استراتيجيّة؛ وهدف الحكومة المصريّة آنذاك وأحد أهم أولوياتهاء وأنَّ الصّرف 
على المحطات والجنود والبواخر وعلى غردون نفسه كان لهذا الهدف. انتظر غردون في 
هذه المحطة (فوریا) عودة ال کتور أمين باشا الذي كان في زيارة إلى ملك بوغندا امتيسة؛ 
وقد عاد أمين بعد أسبوع والتقى بغردون في مورلي وبعد يومين وصل آیضا ال لنور اغا و معه 
القوات المصريّة بعد أن E‏ الإفراج عنه استنادا على الخطاب والاتفاقيّة tz‏ أرسلها غردون 
إلى أمين في يوغتد!67. 

وعقب عودة الجنود المصربين قرّر غردون المضي لاكمال مسح المتبقي من النیل 
على الحدود اليو غندية وكانت خطه أن يسير sA‏ إلى ath‏ نیام j‏ نجو <(Niamyongo)‏ 
وهی آخر قرية واقعة على الحدود اليوغنديّة والتی , تيعد عته 80 ميلا على أن يبدأ عائدا 
من تلك القرية عن طريق النيل لیقوم بمسحها”. وقي 15 سبتمبر 1876 وصل غردون 
وطاقمه إلى نیامنجو وهي آخر نقطه وصلها غردون في تقدمه جنوباء ومن هذه النقطة 
تبعد بحيرة فکتوریا 60 ميلا فقط وفي 16 سبتمیر 1876) بدأ غردون في العودة ومعه 
الدکتور أمين وكان یقوم بسح المنطقة الممتدة من النيل الواقع بين نیامنجو ومورلي» ومر 
بطريقه على بحيرة كيوجا وسبق وأن قال له كارلو بياجي ól‏ هناك فرعا من اليل يجري في 
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انجاه الشمال» فقام بتفتيش بتفتيش البحيرة على طول الشاطی الشمالي» ولكنّه لم يجد ثرا للنهر 
واستنتج أن الفرع الذي قال عنه بياجي مثل الفرع الذي سيق وأن قال عنه جسي لا وجود 
لهما99. عاد غردون إلى بحيرة ألبرت في 29 سبتمبر 1876) وذلك بعد أن كان قد ايتعد 
عنها مسافة 35 میلاء وبعد أن آمضی EN‏ أيام تحرّك شمالا في 3 اکتوبر 1876 وبعد ثمانية 
أيام وصل إلى لادو ومن هناك كتب خطاباً إلى بورتوت لخص له فيه كل الاستکشافات التي 
قام بهاء وقال له إنه لا يعتقد Of‏ هناك فرعين من لتيل وفقا للتحقيقات التي أجر اها“ ومن 
sam ae al aE‏ اه سینهب إلى Aen‏ | ادا (جازة 6 


أشهرء ومن نم يعود لإكمال العمل؛ ووصل الخرطوم في 24 اکتوبر 1876 والتقى بجسي 
لذي ظل على اف دائم معه بخصوص الخريطة الكبيرة ة للنیل والتي جهز ها غردون 
نتيجة للمسح الذي قام Da,‏ 


نم تحرّك من الخرطوم إلى مصر ووصلهافی 2 ديسمبر 1876 ومنها غادر إلى بريطانيا 
ومن هناك أرسل إلى الخديوي يعتذر له عن العودة للعمل قي السودان» وكانت حجته في 
ذلك وكما روى آغلب المؤرّخين أنه وأثناء ذهايه إلى القاهرة بالنيل وفي منطقة کورسکو 
بل الباخرة المصريّة دهباية قادمة من مصر وكانت كل نوافذها مقفلة» وعلم أن بداخلها 
سجيناً نصف ميت موضوعاً تحت الحراسة المشددة ليلا ونهاراً» وقد أدرك OF‏ السجين 
فاشو وزد المالية : المصري؟ صدقي باشاء والذي كان یعتبر اليد اليمنى للخديو ي02. 
وقال غردون في مذكراته عن هذه الحادثة: إنه fo J‏ جذاب وذو.وضعية مرموقة ولكته 
نفيٌ فجأة إلى غابات السودان» ولم أدر سبب اعتقاله؛ ولكن يقال في القاهرة إنه أغنى نفسه 

من القروض, ويعتقد أله حصل منها على الملايين» وقد كان الكل يتكلم عنه بصورة سيئة: 
لقد أعملت عقلي وقرّرت أن لا أخدم الخديوي مرّة أخرى007. 


وفي ی اعتقال ونفي #53 ie adie‏ 
والأفرح وإعداد خريطة جات با دربب وال دوز لیس[ 
شماعة ذلك YOY‏ يعقل أن يقرّر أي شخص أ ن يستقيل من الخدمة نتيجة لمعلومات غير 
مؤكدة سمعها في الطريق» وكما أقرٌ غردون بذلك حين قال: ام 
an‏ من القروض» ومما يزيد في تأكيد افتراضنا هو أن غردون تراجع عن 
الاستقالة وقبل أن ن يعمل مرَّة أخرى للخديوي في وظيفة أكبر من الأولى وهي: حاكم عام 
الشودان وقبل التطرّق لنشاط غردون كحاكم عام )1879-1877( علينا أن نورد بعض 
الملاحظات والتعليقات الاضافيّة للفترة التي تحذثنا عنها (1876-1874). 
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من خلال الاستعراض الذي سبق منذ وصول غردون إلى الجتوب في منتصف العام 
1874 وحتى عودته واستقالته في ديسمبر 1876( Vail‏ يساور المرء لسك فى الافتراضات 
و الاستنتاحات ال لتي آشرت إليها في هذا الفصلء وهی آن غردون e‏ 
العام ليقوم بعمل مساحي وهايدرولوجي کلف به من بریطانیا سوام من الجمعیات الجغرافية 
أو غيرها. 

وما يدعم هذه الافتراضات هو أنه ومنذ تعيينه جمع طاقما من مهندسي ااا 
والمساحة بالاضافة إلى Pe‏ وعلماء التبات» كما أنه وطيلة بقائه في اليحنوب لم 
يخرج لا هو ولا طاقمه إطلاقاً من الیل إلا في حالات تأسيس المحطات الواقعة على 
الشواطئ أو في حالات الغارات على الأهالي لسلب مواشيهم من أجل إطعام الجدود أو في 
حالات قطع الأخشاب من الغابات القريبة كوقود للبواخر. 


وقد كان غردون نفسه يوصي كل بعثاته المتحرّكة عبر التيل بتجتب الترول إلى البر 
يقول لهم : ( Avoid landing in narrow places among reeds where the natives‏ 


can jump on boats. and though peaceably recived«be ready for war at any 
. ۳) time 


ولذلك یقول شارلس ترافش Of‏ المواطنین في الجنوب لم یسمعوا أن إنجلبزيا جاء 
إلى بلادهم وأمضى ثلاث سنوات سوی المقيمين منهم على مسافة نصف ميل من التيل 
His writc for instance: operated only along the river : a few miles from it: the)‏ 
natives hardly knew that the Khedive’s governinent existed. This was because‏ 
-Xhe had not solved the problem of the overland transport‏ و قد | آکد عردول 
نفس هذا الأمر وقال نك لا تستطيع أن تمشي آمناً لمسافة صف ميل» وكل ذلك بسبب 
محاربة المواطين وسلب (AOD adil gu‏ وفوق كل تلك الأسياب رآینا أن غردو ن أمضى 
کل وقنه تقریبا في العمل الهندسی دون أن ياشر أي آعمال آخری 


لقد تحاشی lly asp hl‏ اد يم Sp‏ یرت (1874- 
6 وذلك Ú]‏ تتعاطفهم معه أو لمعرفتهم Ob‏ لعمل الکبیر الذي قام به غردون في 
لعملیات المساحيّة والهندسيّة لم يكن ضمن تعلیمات الخديوي ولا اهتماماته وإنما كانت 
من تکالیف الجمعیّات الجغرافيّة ولذلك آثروا عدم إثارة A‏ حول ما حفقه غردون 
وما أخفق فیه. ولکن شارلس ترافش والذي کتب يصورة حيادية أعطى تقييما ولو ail‏ كان 
مختصرا لمجمل عمل غردون في الجنوب. وقال: هد مکث غردون ثلاث سنوات في 
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البحیرات وهی أصعب فترات ea‏ وکاث کل ما فعله سلفه بیکر هو رسم خریطة لجزه 

من الیل وترك الباقي إلى جانب عدد من الجنود المصريين دون أي تعیینات غذائيّة في 
المحطات LÉ‏ التي أسسها الامر الذي دفعهم للعیش على حساب المواطنین المحلیین. 

ان gal‏ ما قام به غردون هو رفع عدد تلك المحطات من ثلاث كما تركها بيكر إلى 
6 تیان وقد یت dl‏ رم خلال العملیات Morland‏ وسم خربطة التیل بمقیاس رسم 
نصف بوصه في_ المیل ci‏ بالنسبة لمهمة قمع تجارة الرقیق فان غردون أقل تاا 
وبالتاكيد Sf‏ كل الذي فعله في هذا المجال هو أنه حوّلها من التيل ال ى المتاطق الصحراوية. 

ويمضي ترافش مؤكدأء أنّغردون لم یوس حتى أدتى المستويات من النظام والقانون 
عدا القوانين العسكر یه التى يتعامل بها مع قوانه» كتلك لم Bs‏ یظهر أي اهتمام بالإمكانات 
الاقتصادية للإقليم مع ا أن أمين باشا الذي خلفه بعد ثلاث سنوات في حکم الجتوب 
شغل نفسه بتطوير وإنشاء مصاتع ومدایغ للجلود بالوسائط يه كما جرب زراعة 
محاصيل الذرة والأرز والشکر والتباكو والقطن والمطاط بالإضافة إلى محاولاته لتصنيع 
زیت الخضروات. لم يكن غردون مهتما BU‏ من هذه LSN‏ ؤيبرر ترافش عدم اهتمام 
غردون يما اهتم به الدكتور أمين OL‏ الأخير لم يكن أمامه مهمّة مثل فتح سلسلة المحطات 
ووضع البواخر عليها. 

ويرى ترافشء أن انتقاد غردون باه لم ر يعمل الكثير هو مثل انتقاد کولومبوس بأنه لم 
يذهب لاكتشاف-سترالياء غير أن وعلى الرٌغم من أن قوله هذا يؤكد أن المقابلة بين ما فعله 
غردون وما حاول أمين فعله توح أن غردون تنقصه الرّغبة في الشوون AMSA‏ 
ويتتقد ترافش عدم قيام غردون بتعلم اللغة المحليّة ليتمكن من التّعامل والحكم ويقول: 

إنه لم يبذل أي جهد للتقرّب من قواته أو من المواطنين» ويورد مقولة غردون في هذا 
الشأن: نا لا of abel‏ احکم بدون معرفة اللغة. .. أنا وبالضبط مثل for Nl‏ الاعمی» 
welll‏ طريقي بالغريزة009. ويرى ترافش من هذا الاعتراف أنه كان عليه تعلم اللغة» فعدد 
غير محدود من المسؤولين قد تعلموها في أقل من ثلاث سنوات009. 

كذلك آورد جون مورلي بعض الآراء حول فترة حكم غردون للبحيرات» وقال إنه ظهر 
کتاب في فرنسا عام 1933 ألفه المصري محمد صبري عن فترة الحاکم المصري |سماعیل 
باشا )1879-1873( جاء فيه عن مهمّة غردون في البحیرات کموظف لدی الحكومة 
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إن غردون عمل عمیلا لبریطانیا؛ حيث سخر نفسه على حساب الحكومة المصريّة 
من أجل مد المشاريع الإمبرياليّة البريطائيّة إلى وسط أفريقياء وقال مورلي إن الفرنسيين 
والمصریین كانوا على قناعة بما توصّل إليه صبري19©. ويقول مورلي أيضاً ól‏ إنجازات 
غردون في البحيرات قد أثارت اهتمامات كثيرة فالفرنسيون ويصورة عامة قد افترضوا 
ol‏ غردون عميل بريطاني يعمل في وسط أفريقيا متدكراً تحت غطاء الحكومة المصرية 
In France it was generally assumed that Gordon was a British agent)‏ 


working in Central Africa under a thin disguise of an Egyptian Government 


.“1D( appointment 


غير أنَّ مورلي نفسه ينفي هذه الاتّهامات الفرنسيّة على أساس OF‏ المراسلات التي تمت 
بين غردون والقنصل البريطاني في مصر؛ مستر ستانتون» هي مراسلات شخصيّة» ويواكد 
أن غردون لم يستلم أي تعليمات ولا طلبات معلومات من الحكومة البريطا a5‏ التي كانت 


قليلة الاهتمام بغردون ومشاریعه012. 

اعتقد أن النُضارب في الآراء بين اتهامات الفرنسيين» والكاتب تب المصري محمد صبري 
للحكومة البريطائيّة بأنها تعمل في وسط أفريقيا من خلال غردون» وبين نفي الكاتب 
والوزير البريطاني جون مورلي» منشوه الاعتقاد بأن المهمّات الكبيرة هي بالضرورة 
ناتجة عن توجيهات أو مصالح حكوميّة ذون أن يفترضوا أن هتاك الكثير من الجهات غير 
الحكومية يمكنها القيام بمثل هذا العمل لصالحها 

حول الذي تم في يوغندا إلى المسيحيّة كان وراژه حفنة من الأشخاص والجمعيات 
التبشیریة Cau‏ الحكومة البريطانيةء ol,‏ ن غردون »كما رايا كان ofl yg‏ الجمعيات 
الجغرافيّة و المستکشفون والرّحالة و لیست الحكومة البريطانية. 

و کما سنری لاحقاء SL‏ الأفراد والشّركات التّجاريّة و المتظمات المدنيّة aadh‏ قد 
لعبوا أدوارا أكبر مما يتصوّر في وسط وشرق أفريقيا خلال الفترة (1886 -1898) حتى Sf‏ 
بعض تلك الشركات كانت تحتل دولا ALIS‏ دون أي مساعدة أو موافقة من حكوماتهاء 
ولذلك فان جوهر المشكلة في تفسير التُطورات السّياسيّة سيّة وخاصة المتعلقة بمصر والسودان 
منذ تلك الفترة وإلى الآن هي في هذه ath‏ الأحادية التي ترجع الأحداث السّياسية يه إلى 
الحكومات دون الوضع في الاعتبار أن جهات أخرى قد تكون غير حكوميّة يمكنها القيام 
بمثل تلك الأعمالء ولعل قوة ونفوذ هذه الجهات الأخرى سوف يظهر بوضوح عند 
تناو لنا للإحداث السياسيّة للفترة من (2)1885-1884 و كذلك (1898-1886). 
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ومهما يكن من آمر» فإن غردون وكما قلنا قرّر عدم الاستمرار في خدمة الخديوي 
سواءً لموقفه من حادثة الوزير المصري أو لانتهائه من العمل الذي كلف به ولكنّه وبمجرّد 
أن وصل إلى القاهرة اختلق أسباباً أخرى. 

قول ورالد basra‏ وصل غردون إلى القاهرة في مطلع ديسمبر 1876( 
كان قد قرّر عدم الاستمرار فى خدمة الخديوي» لقد توصل إلى نتيجة مفادها Of‏ عودته 
إلى حكم البحيرات والصّراع من أجل بناء التظام والقانون والحريّة سيكون بلا فائدة» 
طالما Of‏ جاره المباشر وهو حاكم عام السُّودانَ يتبنى سياسات متاقضة تماما لسياساته 
ومتآمر مع نظام إداري فاسد ومستمر في تجارة الرّقيقء ولهذا قرّر أن یوضح للخديوي 
هذه الملابسات ویقدم استقالته013©. تمّت المقابلة بيه والخديوي إسماعيل باشا في 3 
ديسمبر 1876 بقصر عابدين» و كانت المقابلة نقطة د تحول في حياة غردون» فقد ذهب 
لمقابلة الخديوي من أجل تقديم استقالته نهائيا ولکته وبعد أن خر ج من المقابلة وعد Shy‏ 
سيستمر فى عمله014. 

Lady‏ لما قاله المؤرّخونء DE‏ من غير المعروف ما دار بالضَّبط في هذا cota‏ إلا إن 
يستشف من رسالة غردون بتاريخ 4 يناير 1877 OF‏ الخديوي رفض استقالة غردون وطلب 
منه الاستمرار في عمله في البحیرات» ؛ بينما قال له غردون ail‏ من غير المجدي بذل الجهود 
ابح لجرت eae‏ ركنا بات ي الشودان أصبح Le pone‏ للفساد الاداري وتجارة CBN‏ 
وكان واضحا من هذا المنطق الجديد لغردون الذي يربط بين عدم العودة إلى البحيرات في 
ظل بقاء السودان تحت حکم فاسد أله بطمح الی حکم الشودان ککل ولیس البحیرات» 
ویقول الدکتور على ! میم عيدو اد غردون وبعد se df‏ کی اه وضع سنا 
لتجارة الرّقيق في خط الاستواء وبقي له أن یضم لها io‏ في جمیع أنحاء السودان» وكان 
واضحا من هذا القول dl‏ يرنو یبصره إلى منصب الحاکم العام لا في مديرية خط الاستواء 
بل في جميع أنحاء الشّودان019. 

إن ترتيبات إعادة غردون إلى حكم السودان تجرى فى الحقيقة بمساعدة دوائر أخرى 
لم تتضح معالمها MAS A yeh‏ کی بهذا لورت وسوف ری فيما بعد أن تلك الدوائر 
شكلت مجموعة ضغط فيما يتعلق باون السو دائيّة المصريّة واصطلحنا على تسميتها 
في هذا البحث وفقاً للغة السّائدة ايوم رالو وسیظهر دوره ونشاطه ونفوذه بصورة 
واضحة في المر حلة الثالثة من حكم غردون للسودان (1885-1884). 
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وأعتقد f‏ ذلك اللوبي هو الذي يسعى الآن إلى إعادة تعيين غردون حاكما Lle‏ 
للسودان» وبدون مشاورته أو أخذ رأيه قام الجنرال جراهام بمقابلة وزير الخارجية اللورد 
ديربى: وقال له إِنَّ غردون يجب أن لا يعود ما لم یسلمه الخديوي MONS gL‏ ثم قام 
جراهام وبعض أصدقاء غردون بعد ذلك بمقابلته وإقناعه بنفس المنطق السَابق» وقد كان 
المنطق الذي أستدد عليه في المطالبة بالسودان هو I‏ غردون ذهب لمحاربة تجارة GEN‏ 

في الجنوب إلا إِنَّ التجار تركوا الخط التيلي وتحولوا إلى الطرق الصّحراوية وبالالی لا بد 

من السيطرة على السُودان017. 


ولذلك وعندما استلم غردون خطاباً من الخديوي في منتصف ply‏ 1877 يطلب إليه 
العوده O) WU $y‏ عودته ستكون بلا فائدة بالنسبة لمحارية تجارة الرّقيق ما لم يفرض 
سيطرته على السودان كله . وفي 31 يناير» قرر الشفر إلى مصر لمقابلة الخديوي ومفاوضته 
مباشرة بدلاً من المراسلات» وكان متشككاً في حصوله على المنصب» ويفهم ذلك من 
الرّسالة التى كتبها لأخته آوغستا: لقد وعدت (يقصد أصلقاءه وآخرين قد لا نعلمهم), 
أن الخديوي إذا لم يسلمني حكم السودان فلن أذهب إلى البحيرات» وأعتقد أنه سوف 
لن يعطيني ذلك وسأعود بعد 6 أسابيع019. ويوكد اللورد ألتون -ایضا- Of‏ غردون كان 
مقتنعا من صميم قلبه أن الخديوي سیرفض But in his heart of hearts he expected)‏ 
.°"(the Khedive to refuse‏ وفي 13 فبراير اير ۰1877 التقى غردون في القاهرة بالخديو S$‏ 
وعندما خرج منه كان قد أصبح حاكماً عانياً للسودان ولا يعرف تفاصيل ذلك اللقاء إلا من 
خلال ما رو اه غردون» حيث قال: 


)14 ذهبت لمقابلة الخديوي» ف فنظر us Cut, col‏ أن ضميري La‏ یفن ودعاني 
J go‏ وبعد قلیل وصل شریف باشا ومن ثم بدات أنا ate‏ يكل شيء وبعد ذلك 
سلمني السودان وسأغادر صباح الثلاثاء بعد أن أقايله مرّة أخرىء أنا مسرور جذا OY‏ ابتعد 
BY‏ مرهق OMe‏ وأصدر الخديوي فرمانا بهذا التّعيين قال فيه: تقدیرا لشخصيتك 
اتببلة ولطاقتك والخدمات الجليلة التي أديتها للحکومة المصريّة؛ قرّرت تعيينك حاكماً 


Lite‏ للسودان وأود أن ألفت انتباهك إلى نقطتين هما قمع تجارة الرّقيق وتطوير وسائل 
الاتصالات020, 


ومرّة أخرى وكما استعان بالأوروبيين أثناء حكمه للبحيرات» فقد انتهج غردون 
نفس تلك السّياسة بعد تعيينه حاكما عاما إذ اتجه إلى تعییر الأوروبيين حكاما للولايات 
بعد عزل الحکام المصریین و SAV‏ ویقول حول مورلى أن عردول تبنی سياسة تعيين 
اجانب غير موهلین ومدرّبين في وظائف كبيرة ومهمّة» فأصبح الدکتور شتتزر التمساوي 
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حاكماً للبحيرات (وهو الذي سبق وأن قلنا a‏ یر اسمه إلى أمين أثناء عمله مع غردون في 
البحيرات)» و المهندس الريطالي فييك اليا حاکما لدارفور كما عين معه الإيطالي أميليني 
مساعدا له والتمساوي سلاطين باشا مفتشا للمالية ثم تحوّل بعد ذلك حاكما لدارفور 
u‏ لمسدالياء وأصبح الشاب البريطاني لبتون الضابط في الأسطول التجاري حاكما 
ليحر الغزال022, رم كين ont‏ المسيو جسي الذي خدم أيضاً مع غردون في الجنوب 
خلال الفترة الأولى حاكماً إلى شرق السُودانء واقترح كذلك المسيو فردريك TT‏ 
الذي عمل قنصلا لألمانيا بالخرطوم للشمال الأقصى بواد ي Mile‏ کماعیّن أوروبيين 
آخرين في رتب أخرى متهم الأمريكي المهندس ماسون بك والذي عمل معه أيضاً في 
فترته الأولى في كردفان» وكذلك براوت بك الذي سبق وأن عمل في دارفور خلال 
نفس تلك الفترة020, كذلك قدم الرّحالة الألماني ولهم جونكر المولود في موسکو من 
أبوين ألمانيين» حيث عمل في استكشاف الحوض الأدنى لنهر السوباط والرّوافد الغربيّة 
للحوض الأعلى من Jo‏ الأبيض خلال الفترة (1878-1876)» بالإضافة إلى تعيين الألماني 
كارل كرستيان جقلر مسوولاعن خط التلغراف. 

لقد أثارت هذه Stil‏ ليس استياء الحكومة المصريّة فحسب Lally‏ أيضاً المحللين 
السّياسيين كونها اعتبرت مقدمة لاستراتيجيّة كبيرة تم اعيا فا با كفي نظر St Nea‏ 
تلك التّعيينات لم تكن مناسبة إدارياً ولكتها مهّدت للسياسة التي أتبعت فيما بعد خلال 
الحکم المصري الانجليزي» وقامت تلك السياسة والتي استندت إلى تضخيم كراهية 
المصریین وعدم الثقة فیهم على استراتيجيّة ة إبعاد العناصر المصرية سواء الحاملین في الخدمة 
المدنيّة أو العسكريّة وإحلالهم بالسودانيين» ومن أجل تنفيذ هذا العمل وعلی ضوء عدم 
وجود سودانيين أكفاء لشغل تلك المناصب لجأ غردون إلى استخدام هولاء الأوروبيين من 
باب ملء الفرا 029۶. 

ولم تكن سياسة إبعاد المصريين من السودان قد طبّقت رسمياً خلال عهد الحكم الثنائي 
-فقط- و انما حاول غردون وبمساعدة اللوبي تطبیقها خلال الفترة )1884 -1885)» وقد 
نشأت بسبب ذلك حرب ومواجهة شرسة ؛ بين اللوبي والحكومة البريطانية» الأمر الذي 
ool‏ و في النهاية إلى مقتل غردون مه كيدا شرق NaN‏ 

ويمكتنا أن نضيف إلى رؤية هولاء المحللین تلك lial‏ ملاحظة ثانية وهي أنها 
استهدفت الولايات الطرفيّة للسودان Shy‏ السیاسات الإداريّة التي اتبعها هؤلاء الحكام 
الأوروبيون في تلك الولایات» هدفت بالاساس إلى تدعیم السلطة القبليّة المحليّة والاهم 
من ذلك إلى منع المواطنير ين من مغادرة ولاياتهم إلى وسط السودان. 
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ولا يخفى of‏ هذه السياسات ظهرت لاحقاً في انون المناطق المقفولة الذي صدر 

عام 1922» وقد كان النّص الذي Ze‏ عنه هذا القانون يستهدف هُويّة السُودان العربّة 

والإسلاميّة» وعلی الوُغم من أن القانرن جاء متأخراً إلا إلّه کشف عن نظرة وأهداف 

الأوروبيين تجاه السودان كدولة وشعب؛ أو بمعنى آخر النظرة إلى هويّة السودان» ولذلك 

Ob‏ هزلاء الإداريين pe coil‏ غردون في ولايات الشودان قد Eb‏ سياسة قفل تلك 

و التفاعا ل الاجتماعي الفومي للسودان» إلا إن قصر فترة حكم غردون لم 
من المضی كثيرا في هذا الاتجاه. 


ولعل الاستتتاج المهم في هذا السياق» هو ظهور ملامح الاستر اتبجيّة نبجيّة التى حکمت کل 
التطورات السشياسيّة في الشّودان منذ ذلك الوقت وإلى الان» وهي استرائيجيّة فصل السودان 
عن مصر والتى تمت بخصوصها محاولة فاشلة في الفترة )1885-1884( نم محاولة أخرى 
نجحت بعد معركة شاقة وطويلة ابتدأت من 1898 وانتهت في 1956 باستقلال الشودان؛ 
Lil‏ الاستر ا AISI‏ و المرتبطة clo 5 LNG gg‏ فقد غرست جذورها OL)‏ الفترة اي 
لحکم غردون )1879-1877( وفی فترة الحکم الثنائي (1956-1898)» ثمّ ظهرت إلى 
حيّر التطبيق الفعلي عقب الاستقلال» وبدأت في التطور حتی وصلت هذه المر حلة متخفيّة 
ی و مین وفقاً لطر ح الحركة الشعبية لتحرير الشودان» وفي شعارات 
بعض الح رکات المسلحة في دارفور» وستناقش هذه الاستر اتیجیات بصورة مفصّلة خلال 
4 للتطورات LI‏ في تلك المراحل» وبالاضافة إلى نیاسات تعيين الاوروسین 
اتجه غردون E LEY‏ سياسة أخرى يصعب التعرّف على الهدف الحقيقي من ورائها. Ais‏ 
قرّر عقب تعیینه أن يطوف كل أركان السودان بالجمال وليس بو سيلة أخرى» واستطاع 
بالفعل أن یزور کل ولایات السو دان قاطعاً 7500 ميل خلال سنة واحدة. 


بدأ غردون طوافه عقب تعيينه مياشرة» إذ Sos‏ من القاهرة لی مصوع عیر البحز 
الأحمرء وكان ذلك في نهاية فبراير 1877 ومن هناك اجه لوحده شمالاً عبر الحدود 
السودانيّة الحبشيّة إلى كسلا وسنار EF‏ الخرطوم28» حيث وصلهافي مايو 1877 وبعد 
قضاء ثلاثة أسابيع فقط فيها تحرّك منها إلى كردفان ودارفور. نم عاد إلى الخرطوم في 15 
أكتوبر 1877. وبعد قضاء ثمانية أيام انطلق شمالاً إلى بربر ودنقلا ثم إلى وادي حلفاء وأثناء 
هذا التجوال حدئت ؛ بعض الخلافات على الحدود الحبشيّة السو Dla‏ فرجع عبر مصوع 
إلى OM LoS‏ 


وبعد إخماد الخلافات على الحدود الشرقيّة مع الحبشة : تحرّك منها إلى مصوع نم 

سواكن» ومن هناك وعبر الصحراء إلى بربر ومنها إلى الخرطوم229 وبنهاية ply‏ 1878( 
وبعد وصوله إلى الخرطوم بقليل استدعاه الخديوي إلى القاهرة ليساعده في خلافاته الماليّة 
التي بدأت -انذاك- مع الدول الأوروبية بالا خض بريطانيا وفرنساء وفي 7 فبراير 1878 

تحرّك إلى القاهرة وفي 30 مارس 1878( قرّر العودة إلى الشودان إلا إنّه فضّل أن يزور 
الصومال بعد أن ألحقت حديثاً بالسودان ووصل إلى الخرطوم بعد زيارة تلك المناطق في 
يونيو 0291878. 


ومنذ يونيو 1878 وحتى مارس 1879 بقي غردون في الخرطوم دون أن يغادرها إلى 
اي مكان» والسّبب في ذلك أن لجنة التُحقيق الأوروبيّة التي تولت إدارة الاقتصاد المصري 
عقب أزمة الذیون المصريّة» طلبت منه أن يسهم في الاقتصا قتصاد المصري المتدهورء إلا إنه 
رفض هذا الطلب وعلل Ola gadi Ol‏ ومنذ فترة طويلة يعتمد على مصر وبالتالي لا يمكنه 
المساهمة. وفى نهاية اکتوبر 1878( أعلن غردون عن ميزانية السّودان وقال إن العجز قد 
بلغ 97 ألف جنیه» وبالتالي لا يمكنه المساهمة. 


واستغل هذا لعجر في المیزانية ليقرر فصل Jugpal‏ عن Ola pth‏ ا عبء 
مالي علي الاقتصاد الشوداني» كذلك ومستغلا نفس الظروف قرّر وقف oly‏ خط IRS)‏ 
الحديد الذي يجري إنشاؤه بين مصر والسّودان030 وقال | هذا C R‏ 
وان البواخر LS‏ هي الاجابة لمشاكل المواصلات في السودان(03» كما أصدر أمرا 
آخر بإلغاء المدارس الأميريّة والأهليّة المصريّة في الخرطوم بدعوى UT‏ تکلف الحكومة 
نفقات طائلة لا و جوب لهاء كما آمر Lad‏ بوقف إرسال الطلبة الّاححین بمدارس الحكومة 

في الخرطوم إلى مصرء وذلك بعد أن عزل جمیع الموظفین Poe pall‏ وفي مارس 
09 غادر غردون إلى دارفور مرّة آخری بعد أن علم أن سليمان اب: ن الزيير باشا قد 
ذهب إلى دارفور بعد أن تار كل من سلطان دارفور وسليمان ابن الزبير Lok:‏ الذي وصل 
بقواته من ؛ بحر الغزال إلى دارفور» بالاضافة إلى ثورة بعض قبائل البقارة في کردفان» ولهذا 
SI‏ غادر غردون إلى دارفور لمساعدة جسي في محاولة لمنع تحالف الثورات الثلاث 
صلع(133)_ 


وعندما عاد إلى الخرطوم في يوليو 61879 وجد أن لخديوي إسماعيل قد أزيح من 
لحکم بواسطة كل من بريطانيا وفرنسا وخلفه ابنه توفيق ق الأمر الذي اعتبره غردون خضوع 
ادر لمصالح الدول الأورو بيه الدائتة لها» شكلت هذه الأخبار بالإضافة إلى الارهاق 
العقلی والجسدي قرار الاستقالة من الخدمة434) إذ أدرك غردون SARATE‏ الأساسي 
في مصر وهو الخديوي |سماعیل الذي آزیح عن الحکم والذي كان یدعمه ويحتمي به 
ویفعل ما يريد. 
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ونتيجة لهذه التطورات غادر غردون في alg‏ أغسطس 1879 إلى القاهرة وعقب 
و صوله مباشرة قال للخدیو ی الجدید توفیق انه ینوی تر ك الخدما؛ ویدا all‏ 
عندما أخيره غردون أنه سيترك الخدمة لدى الحكومة المصریت وذلك بسبب الاشا 
التي راجت فى القاهرة و ی ی ی و 
یقتطع السودان من مصر )135 

وکان معروفاً أنَّ الخديوي الجدید توفیق کاره لكل الاشخاص الذين كان يحبهم 
ویفضلهم والده إسماعيل الذي أقيل عن الحکم وكانت إدارة غردون للسودان قد زادت 
من الشكوك وسط الباشوات واتهموه سواءً كان يعمل لوحده أو كعميل للحكومة البريطانية 
بأنه يتبنى عمدا سياسة قطع الشودان من مصر he was adopting a deliberate policy of)‏ 
(cutting off the Sudan from Egypt‏ . 


لم يفصل الخديوي توفيق فى طلب الاستقالة» OY‏ غردون قاله شفاهة وطلب بعدها 
السّماح له بالذهاب إلى الحبشة لتسوية الخلاف الحدودي”03. ومما زاد الأمور سوءاً أنَّ 
تلغرافا Le‏ أرسله غردون من الحبشة إلى الخديوي يقترح فيه على مصر SUN‏ من بعض 
el‏ للحبشة قدا تسرییه من قبل الوزرا المصریین إلى الصحافة بهدف ASE‏ عدم 
إخلاص غردون لمصر 6139 وقد اتهم غردون في مهمّته إلى الحبشة آیضا aoa.‏ 
سلام تقضي بالتنازل عن إقليم بوغاص المتنازع عليه للحبشة دون أن يساوم لمصلحة 
مصرء بينما دافع غردون عن موقفه قائلا a‏ فعل ذلك ليتحاشى إدخال مصر في حرب في 
وقت لا تسمح لها ظروفها الاقتصادیة439. ویذک نا هذا الموقف eee SV‏ عقدها 
مع الملك امتيسة دون أن يساوم آیضا لتنهي المهمّتان بإبعاد یوغندا وبوغاص من المجال 
المصري. 


على ZI‏ حال عاد غردون من الحبشة إلى مصوّع في طریقه إلى مصره وهناك تسلم 
تلغرافاً من اللجنة الفرنسيّة الإنجليزيّة المشتركة في مصر والمسوولة عن الشوون الما 
المصريّة» تستوضحه عن إدارته الماليّة للسودان049» كما استلم تلغرافا آخر من مجلس 
الوزراء المصري يطلب منه أن يوضح لماذا هبطت حصيلة الضرائب دون التقديرات 
المتو قعة(04, وكانت هذه ay ee‏ بالاستقالة رسمیاء وفي يناير 11880 a‏ عقب 
وصوله القاهرة استقال نهائياً بعد أن اختلف مع الخديوي واللجنة الفرنسيّة الإنجليزية 
المشتركة و القتصل البريطانی الجدید؛ مالت. 
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ومما يجدر ذكره في فترة عمل غردون حاكماً عاماء وفيما يختص بمحاربة تجارة 
الرّقيق» فانه وكالعادة لم يهتم کثیرا بمحاربتها إلى درجة أن الإشاعات قد انتشرت في 
القاهرة al,‏ نفسه يعمل على تشجيعها الأمر الذي دعا القنصل البريطاني في القاهرة بان 
Angi‏ صراحة ail‏ غير فاعل في حملته على القضاء على تلك التجارة049. كما اتهمه 
Lad‏ و اليدي ((A.B.Wylde)‏ وهو القنصل البريطاني السایق في حده يعدم الاهتمام وبذل 
الجهود في محارية تجارة الرقیق» وقد جاء واليدي إلى الشودان لاعداد تقرير عن تجارة 
الرّتيق» إلا إن غردون رفض أن يقابله Lega‏ إياه بالمقابل بأنه كان baf‏ يمارس تجارة BEN‏ 


Amrit‏ سي بي بر ا ببسي 


وق دغل E Jin glial‏ وك سار ارين ق البريطانيّة ويبدو من المراسللات 
بينهماء أن المنظمة غير راضية عن أدائه و طلبت منه أن aha‏ د كانه القضائيّة لوضع dim‏ 
لهده التجارة مثلما 5 نم م ذلك في ساحل العاج ومناطق أخرى في اسیا كالقوقاز والبلقان042 
و کان غردون قد رفض بشدة هذه الانتقادات gg‏ صف المنظمة It seemed that) «Last,‏ 
the Society assumed a sort of general interference-licence in Africa : Will you‏ 
من .(tell Mr. Sturge that he is silly to write those‏ 


OS‏ :ضمح ین اه endl‏ في فشله في محارية تجارة BTN‏ قيق» هو قوله إن القانون 
المصري يسمح بها ويعتبرها شرعية حتى العام 1889 كما قال -أيضا- «df‏ من الخطورة 
بمكان تحرير الرّقيق في الصحارى القاحلة لأنهم سیتعرضون للعطش والجوع والموت 
And what if hundreds of slaves were freed in waterless a ? Woud not that)‏ 
“(entail complicity with their death by hunger and thirst‏ 


of size!‏ کل الجهود التي بذلها غردون في مجال 25 قضيّة الرّقيق» هي أقوال وتبريرات 
أكثر من کونها أفعالاء ولعل ایب في ذلك لا یحتاج إيضاحاً طويلاء فقد كان مسألة 
الرّقيق في الشودان oF‏ تضخيمه AST‏ من اللازم» وذلك لهدف سياسي كبير وهو إجبار 
الخديوي لقبول تعيين الأوروبيين في الحكومة السودانيّة لهدف استراتيجي وهو العمل 
من خلال “per‏ الشُودانيّة لتحجيم التفوذ المصري في أفريقياء ومع هذا wall‏ 
للأغراض السّياسيّة فقد تسببت الأجندة الأخرى لغردون وطاقمه في تعطيل عملية محاربة 
تجارة الرّقيق in‏ الذي كان يمارس به ولذلك وعندما سئل عنها في الفترة الأولى 
)1876-1874( قال | القوافل تحوّلت إلى الطريق الصحراوي عندما سمعو أن Leg‏ 
جاء إلى الجنوب لمحاربتهم وحين سئل في al‏ 5 الثانية (۰)1879-1877 رد al‏ من غير 
الممكن تحرير الرقيق في الصحارى GV‏ سيواجهون خطر الموت 


gO 


~~ 


ومهما يكن من أمرء OB‏ الشوّال الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما هي الأجندة السّريّة 
التى جاءت بغردون في المرة LË‏ حاكماً عاما؟ فإذا كان قد جاء فى المرّة الأولى لمهمّة 
Atel ‘eal‏ وهي wry‏ دم المصري السوداني صوب bit edd‏ وإدخال يوغندا إلى 
اة بدلا عن الاسلام» علاوة على المهام الهندسيّة الجغرافيّة الخاصة بالنيل» فما 

هى المهمّة التى يمكن استنتاجها خلال هذه الفترة الثانية خاصة aly‏ وعندما اکا مع 
الإيطالى رومانو حسي هدده بتشر المراسلاات التي 5 تمت معه Gessi had asked Gordon)‏ 
to take him on again. Gordon had refused: and Gessi in a rage had threatened‏ 
و “(to publish Gordon letter’‏ 


ولعل الذي يدفع إلى هذا SS‏ هو أن غردون لم يقم أبداً بالأعباء الإداريّة كحاكم 
ale‏ وهو الأمر الذي أ أا یطانیة آیضا قفي تقریر بريطاني صدر عام 1883( 
أي بعد ثلاث سنوات من استقالته قال: ان حكم غردون للسودان يعتبر لا شيء من الناحية 
العمليّة» لقذ أماضى. معظم وقته مسافر says 1883 A report on Sudan compiled in)‏ 
practically nothing of his governor-generalship except: He spent most of his‏ 
.“49)(time traveling‏ 


ويقول شارلس ترافش» إن غردون قیّم عمله في السودان باستسلام وربّما بتواضع 
مضلل حين قال: أنا لست نابليون ولا كولبرت» لا أعتقد أنْتى كنت حاكما عظيما أو 
یی ا ولكن يمكتني قول هنا: لقد قطعت دابر تجارة الرقيق في مكامنه قوب 
وجلعت شعبي OO gon‏ ولكن» وعلى الرغم بحت بصعي الجا عي م3 دن 
5 دون بالضبط خلال هذه الفترة cash‏ وأعتقد على وجه of way‏ الاتهامات التي 
وجهت له بأنّه یسعی إلى فصل السودان عن مصر كانت إلى حذ ما صحيحة ولیست مجرّد 
إشاعات» ولولا التُطورات التي أقصت سنده الأساسي الخديوي إسماعيل؛ لكان قد شرع 
فى تنفيذه لأنّه وبعد عودته للسودان حاكماً Lle‏ للمرة الثّانية (1885-1884)» أعلن عن 
تلك السياسات بصورة واضحة وعلتيّة وسعى وأصرّ على تطبیقها . 

والأمر الثاني والذي أعتقد آن غردون قام به خلال هذه تفا هی مراص مسج 
الهندسي والطبغرافي للسودان» وربّما كانت الرّحلات البريّة الطويلة التي قطعها في كل 
أنحاء السودان دونما رفقة سوى عدد قليل من الأشخاص لا یتجاوزون الأربعة هي لهذا 
الغرض»› وغل الملاحظة التي آوردها وفد البعثة التَشِيريّة المسيحيّة الذاهبة إلى الملك 
امتيسة عندما استضافهم غردون في منزله» يؤكد هذا الافتراض» -حيث قالوا: 
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ليس لديه الكثير ليعمله» لقد أمضى 10 أيام في مهنته المناسبة ليعمل خريطة كبيرة 
للسودان» وقال غردون مخاطبا الوفد: لقد انتهت الان (یقصد الخریطة) PEL‏ 
أخرى في فراغ كيف أقضي وقتي وكما ترون تنقصني الکتب He had not enough to)‏ 
do. He spent ten days on the congenial task of making a big map of the Sudan :‏ 


Now it is finished Iam again utterly at aloss how to employ my time. You seex 
.“48)(one lacks books 


ويبدو Sf‏ هذه الخريطة التى رسمهاغردون هي نفسها التي تکلم عنها استيوارت عندما 
طلبت منه الحكومة البريطاتيّة إعداد تقرير عن السّودان عقب انتشار الثورة المهديّة كما 
سنری» ويقول الذکتور محمد صبري في كتابه: (الإمبراطوريّة السّودائيّة: ولعل أدق 
وصف gl aN of dla po pint‏ نه الك aa‏ قبل لرن e‏ هو ماکتبه استیوارت 
ع سودي یاو او ای ود وان قال 

لونيل استیورات: ان البلاد التي يحتلها المصریون ویطلقون علیها اسم السّودان لهي 
بلاد كبيرة lior‏ مترامية الأطراف طولها من الشمال إلى الجنوب أي من أسوان إلى خط 
الاستواء نحو 24 درجة أو 1650 ميلاء وعرضها من مصرّع إلى غربى دارفور نحو 22 
درجة أو 1200 إلى 1400 میل وإذا ابتدأنا من نقطة برانیس على ساحل البحر الأحمر 
شرقا على خط موازاة الرجة 24 إلى نقطة غير معيّنة في صحراء ليبيا تعترضها الذرجة 
التامنة والعشرون خط الطول» ومن هناك at‏ خط الحدود جنوبا إلى الغرب حتى الزّاوية 
الشمالية الغربيّة من دارفور في نقطة تقع حوالی 23 درجة من خط الطول» نم یتجه في 
استقامة نحو الجنوب إلى اللرجة 11 أو 2 نم يجه جنوبا بشرق مونبوتو وبحيرة نیازا 
حتى يماس مدخل فكتوريا نيازا ويصعد من هناك شمالاً إلى الشّرق فیشمل إقليم هررء 
نم يصا يصل إلى المحيط الهندي عند رأس جردقوي ویصیر على ساحل البحر الأحمر حتى 
ds‏ وقد أرفق استيوارت مع تقريره هذا خريطة رسمها مسداليا في الخرطوم سنة 
3 وهي مطابقة في خطوطها الأساسية لوصف استيوارت. 

وأا كان الأمرء Ou‏ لوصف الذي أدلى به استیوارت فى تقريره والخريطة النى أرفقها 
معه» هي من إعداد غردون» ليس فقط لأنّه زار كل تلك القاط المذكورة ولا لمهارته في 
المساحة وإعداد الخرط وانما لأنها مطابقة بقة للخريطة التي أعدَّها غردون عام 1881 . کما 
أن مسداليا لم يكن في الخرطوم في عام 1883( Lil‏ كان في مصر وعاد إلى السّودان 
برفقة استيوارت على اعتبار إمكانيّة مساعدته لاستيوارت في السّودان كونه كان يعمل فيه. 
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وقصارى القول وخاصة فيما cha‏ بالأعمال الهندسية المساحيّة حيّة الني تمّت في السودان 
خلال 53 حکم غردون (1879-1874)) تعتبر مقذمة لاست اتيجيّة كبيرة وهی تفكيك 
هذه الامبراطوريّة المصريّة السودانيّة المتراميّة الأطراف» ولعل السودان هو نقطة ارتكاز 
هذه الاستراتيجيّة لأنه و بفصله عن مصر سوف لن يكون هناك أي صعوبة في فصل المناطق 
الأخرى» ومن هنا أصبح السودان مسرحا للحرب الباردة ؛ بين القوى التى تريد فصله عن 
مصر في إطار استراتيجيّة LLEN‏ وبين مصر التي نريد الحفاظ على هذه الإمبراطورية 
والتي ترتبط في الأساس بأمنها القومي لارتباطها بمنابع JE‏ 


وآشرت إلى مصطلح الحرب الباردة OY‏ الصراع حول LSE‏ هذه الإمبراطوريّة لم 
Sy‏ ن معنا لسبب جوهري هو أن القوى العظمی التي يراد تنفيذ هذا المشروع من خلالهاه 
وهي بريطانياء كانت غير مهتمّة بأي درجة بامتدادت مصر والسّودان إلى العمق الأفريقي» 
وعلى لعکس من ذلك كانت مصالحها مرتبطة یمصر وهي لذلك أميل لمقايضة تلك 
المصائح بالنّوسّع المصري في أفريقيا؛ وكي تستطيع القوى التي تريد تفكيك الإمبراطوريّة 
تحقيق هذا الهدف كان لا ید من الاستعانة بالسّياسة البريطانيةء ولكن عن طريق المراوغة 
والتضابل وخلط الأوراق. 


وفى الفصول التالية تتناؤل هذه الحرب البارده التي هدفت رکما UB‏ إلى الاستيلاء 
على اودان كنقطة ارتکاز» ومما يستغرب له أنّها ليست حرباً بين مصر وتلك القوى 
وإنما بين الحكومة البريطانيّة واللوبي البريطاني» وكانت استراتيجيّة تلك 
نیاق تک عل un PA C‏ ال بسا تیآ القن رین بحجة عدم 
ماي aed els‏ ی ری Le‏ 
عاما على الشّودان الذي سيتم إخلا وه وإذا تحقق ذلك فإن ال ودان سيصيح من Lol‏ 


S 


العمليّة والفعليّة دولة مستقلة. 
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0 القسم الثاني 
ظهور جماعات الض"فط ومحاولة احتلال الس ودان 
1880-1885 


7x 


الفصل الأول 
غردون والس ودان ومصر 
1883-0 


بعد أن قلّم غردون استقالته من منصبه حاكماً عاما للسودان عقب الّطوّرات السّياسيّة 
فی مصر والتى أزاحت صديقه وسنده إسماعيل باشا وجيء بتوفيق حاكماً Lle‏ ركان ذلك 
في يناير 1880» غادر القاهرة إثر ذلك في نهاية يناير. وفي الباخرة التي أقلته إلى لندن لحظ 
dof‏ الصحفيين الْفرنسيين -الذي كان في نفس ار حلقت آن غردون مستغرق ومنشغل 
بالكامل بالقضايا السو دانيّة والمصريّة والإمبراطورية العثمانيّة!©. 

وني باريس وقبل وصوله إلى لندن ذهب إلى السفارة البريطانيّة وطلب منها JEDI‏ 
لدى الحكومتين البريطانيّة والفرنسيّة لتعيين خلف له بدلاً عن روف باشا الذي عينته 
الحکومة المصریّة عقب استقالته حاکماً Lele‏ للسودان. وبمجرد وصوله الی لندن سعی 
SS‏ وا ار tlhe, Be‏ ام ith‏ بت کر الک اب ند Ri‏ اناد 

phy‏ جون مورليء اهتمامات غردون هذه أنه يريد العودة إلى السودان» ولکن بتعيين 
من الحکومة البريطانيّة ولیست المصريّة. ویبدو أن هذه القناعات تطوّرت فيي داخله كما 
تم التداول فیها مع آخرين خلال الأعوام الأربعة (1884-1880) حتى تحوّلت إلى حقيقة. 
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وفي رس السنة في 1880» وعندما كان يقضي إجازة في ضواحي لندن طلبته حكومة 
جنوب أفريقيا ليتم تة قائدا Ue‏ لقواتهاء وكانت الحكومة البريطانيّة E At‏ 
لطلب تقوم بإجراءات إخلاء طرفه ليتمكن من ALN‏ إلى جنوب أفريقياء ولکن OY‏ عقله لا 
يزال مرتبطاً بالشرق الأوسط وقضايا تجارة GÈ‏ رفض عرض حكومة جنوب أفريقيا©. 


وفي أبريل 1881 جرت الانتخابات العامة في بريطانيا وسقط حزب المحافظين وصعد 
البراليون إلى الحكم» وفرح غردون بسقوط المحافظين يسبب سياستهم الشّرق أوسطيّة؛ 
ويسبب موقف الحكومة منه شخصياء لأنّه كان يعتقد Of‏ المحافظين دعموا السّياسات التي 
wal‏ إلى إقصائه من تولي أي منصب في مصر والّذي رشحه له الخديوي إسماعيل fy‏ 
المحافظين دعموا السّياسة التي تربط السودان بمصرء وهي السّياسة التي كان يعارضها 
غردون. وفي المقابل ابتهج بفوز اللبراليين وكتب خطايا إلى اللورد هارنجتون قبل أن 
يصبح وزيراً للحربيّة في حكومة اللبراليين الجديدة يرئاسة المستر جلادستون؛ Su‏ 
أرفض سياسة المحافظين السّايقة ة في منطقة الشرق الأوسط؛ وأرقق مع خطابه لهارنجتون 
ضورة من معاهدة (ساتفاتسو - برلین)» استهجن فيها سياسة حكومة المحافظين لدعمها 
للتوسّع المصري حتى سواحل البحر الأحمر معللاً ذلك بان الميزانيّة المصريّة لا تسمح 
Cb‏ سياسات توسعيّة» وقال في نهاية خطابه إن توسيع الحكم المصري بشكل مطلق أمر 
شيطاني وغير أخلاقي©. 

Ul‏ كان الهدف من رسالته إلى هارنجتون سواءً كان يحاول الإيحاء والتأثير في سياسة 
لحکومة الأبراليّة لمرتقبة أو يحاول الحصول على وظيفة» إلا إل اختيار غردون لمخاطبة 
هارنجتون بهذه الآراء أمر له ما بعده إذ اتضح لاحقا OF‏ هارنجتون نفسه كان أكثر إيماناً من 
غردون بسیاسات وقف التفوذ المصري إلى أفريقيا كما سيرد ذلك لاحقا. 

لم تقد نم حكومة الأبراليين الجديدة أيّ وظيفة لغردون» وقام اللورد ريبون الذي eke‏ 
الحكومة اللبراليّة الجديدة نانبا لملك الهند باختيار غردون سكرتيراً خاصا له إلا إن استقال 
في 2 يونيو1880» بعد فترة قليلة من وصوله إلى بومباي وذلك لخلافه مع اللورد ریبود 
حول بعض السیاسات. 

ومن هناك» وفي نفس الشهر a‏ إلى لسن بدعوة Lal‏ من أصدقائه اأذين عمل معهم 
أثناء فترة عمله في الصين. وعلى الرغم من all‏ كان ضابطا في القوات البريطانية نة إلا زنه لم 
يخطر وزارة الحريّة باستقالته» لیس فقط من العمل في الهند وإنما من القوات ریا 
نفسها. وقد علمت وزارة الحربيّة البريطانيّة بالامر من خلال الصّحافة في 4 یونیو 1880. 
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حاولت وزارة الحربيّة he‏ مجه ات ار تاه عدم الذهاب إلى 
الصين دون موافقتهاء غير OF‏ غردون أصرّ على الذهاب إلى الصين. وقبيل سفره أعطي 
مقابلة صحفية في الهند عن أسباب ذهابه وقال: آناذاهب للصين لاقناعهم بعدم الدخول 
في حرب مع روسياء وعلی الرٌغم من ذلك ذهب إلى الصین ولکنه لم يستقر فيها إذ عاد إلى 
لندن قي نهاية أكتوبر 1880: وبقي فيها حتى أبريل 1881. 

ومكث طوال هذه الفترة في AS‏ ريّما كان متوقعا وظيفة مامن الحكومة الجديدة» 
إلا إن أي شىء من ذلك لم یحدث» وقيل أو فُسر تجاهل الحكومة لغردون بعبارة صارت 
مشهودة ومتداولة فيما بعد» وهي Of‏ حكومة الليبراليين Lely‏ كسابفتها حكومة المحافظين 
توصلت إلى نتيجة آن غردون لیس صحیح العقل Gordon was not clothed in the‏ 
(rightest of minds‏ (%. 


کی کر رک ی ای ا 
رفضه فكتب إليها تلغرافاً في أبريل 61 يعرض فيه خدماته إلا إن الحكومة لم ترد إلى 
طلبه» وفي هذه الأثناء تسلّم وظيفة في بر ال عت AOR ce‏ 
وبمساعدة أحد الضباط البريطانيين في تلك الجزیر: غادر غردون إليها في أول مايو 1881 
وبقي هناك لمدة عام كامل. 


ومن هناك» كتب بعض الرّسائل إلى وزارة الحرييّة عن الأوضاع في الشرق الأوسط 
ومعمرء فقي إحدى — وس ل er Sala‏ 
ذلك aA i‏ وو بود یک 
المحيط الهندي» وفي رسالة ثانية في أكتوبر 1881 تخص الأوضاع السياسيّة الرّاهِنة في 
مصر انتقد فيها الهيمنة البريطانيّة الفرنسيّة لمصرء وانتقد الخديوي توفيق لرفضه اقتراح 
شريف باشا الذي اقترح فيه تعيين غردون رئيسا لوزراء مصر O‏ 

هذه الآراء مع نها تشير إلى اهتمامات.غردون بالقضايا السّودائيّة المصریّةه إلا ها 
تعكس بوضوح أيضا اختلافه مع الحكومة البريطائيّة حول السياسة في الشرق الأوسط. 
لقد كانت المصالح البريطانيّة في ذلك الوقت مرتبطة pan‏ سواء من باب استرجاع 
الديون الهائلة أو من باب المصالح التاشئة من ols‏ السشویس Aly‏ اختصرت لبريطانيا 
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طريقها التّجاري نحو أكبر أسواقها ومستعمراتها في الهند وآسياء OY‏ بريطانيا ونتيجة لهذه 
المصالح كانت تماشي الحكومة المصرية والخديوية في آرائها تجاه Ola gdl‏ بما في ذلك 
اعترافها بحقوق مصر على السودان وسيادتها عليه» ويعلم غردون تماما OF‏ بريطانيا وفرنسا 
بالتحديد هما الدولتان اللتان أقرتا بتبعيّة السودان إلى مصر في وفاق لندن 1841 وآیدتا 
على al gall‏ السنيادة المصريّة على الشودان ولأنه يقف في الجانب AN‏ الساعي إلى فصل 
السّودان عن مصر والرّافض لأي توسعة مصرية خارج حدو دها الطبيعئة دخل في هذا 
الخلاف مع حكومته. 


ويلاحظ فى الاقتراحات التي قذمها لوزارة الحربيّة من موريشص محاولة إقناع 
الحكومة البريطانيّة بعدم آهمية قناة السويس وذهب في رسائل أخرى إلى تخويف بريطانيا 
من اعتمادها على القناه وانفتاحها على المنطقة. 

في أبريل 1882ء جاءته الذعوة من حكومة جنوب أفريقيا للاستعانة به في بعض القضايا 
العسكريّة» وهي الذّعوة التي أرسلت له في مارس 1880 ورفضها E‏ طلبها في أبريل 1881: 
ولم ترد له حكومة جنوب A‏ يقيا إلا في أبريل 1882 وكان غردون وفي هذا الوقت الذي 
جاه الدعوة قد قسن من العمل فى موریشوص, وکان یفکر اما للذهاب إلى فلسطین آو 
إلى زنجبار؛ Sy‏ سبب اختیاره لفلسطین هو لقمع المشاعر المتزايدة في داخله للعدخل 
في OÑ paal O gpi‏ 

وأثناء هذا caa‏ الذهنى جاءته دعوة حكومة جنوب أفريقيا فقبلها على الفور وغادر 
موريشوص في أبريل 1882 ولكنه لم يمض أكثر من ستة أشهر حيث قدم استقالته في 6 
أكتوبر «P1882‏ وغادر جنوب إفريقيا ووصل لندن في 8 نوقمبر 1882. 

وخلال هذه الفترة التي ابتعد فيها غردون حدئت تطورات سياسيّة كبيرة في کل من 
السودان ر و مضير . Ab‏ وي اب لامي PONE‏ 
إلى تحرير la pall‏ 0 تعاليع الإسلام. 

وبعد أسبوع من وصوله إلى لندن استدعته وزارة الخارجيّة البريطانيّة للتعرف على 
آرائه حول السودان وتقييمه للثورة المهديّة بحکم تجاربه ALEN‏ وكانت إفاداته للسيد 
جرانفيل وزير الخارجيّة هی أن الثورة فى السودان قد ضخمت أكثر من اللازم. 
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وفي موقع آخرء قال إن البریطانیین الاثنين اللذين أرسلتهما الحكومة البريطانيّة نة لتقييم 
الأوضاع في السودان بالغا في تقاریرهما» وفي نفس الوقت اقترح لوزارة الخارجيّة لحل 
بشاکل ha pol‏ آن بتم تعن الیر شارلس ولسون المستشار السخري للقنصل البريطاني 

ني مصر حاكما عاماً للسودان على أن تسنده سلطة أوروييّة بريطانيّة» واقترح أيضاً ضرورة 
التساهل و في إجراءات منع نجاره الرّقيق في Ola gal‏ 


ومما يجدر ذكره هناء أنه قبل أن يقترح غردون على وزير الخارجيّة تعيين ولسلون 
حاكماً عام للسودان كان ولسون نفسه باعتباره المستشار العسكري البريطاني في مصر 
قد قدم را يقضي بتدخل الحكومة البريطاتيّة في chy gh‏ السّياسيّة في السّودانء 
اقرح نش ردو باشا حاکما Lle‏ للسودان» ومع أنه من غير المؤكد ما إذا كان 
الشید جرانفیل قد آوضح لغردون اقتراحات ولسون والتي من ضمنها تعبینه حاکما عاما pl‏ 
لاء إلا إن جون مورلي يعتقد أن غردون كان يعلم من أصدقائه في وزارة الحربيّة باقتراحات 
ولسون تلك» أي آن غردون كان يعلم أنه مرشح من قبل ولسون لتولي منصب منصب الحاكم العام 
عندما كان يتحدث مع وزير الخارجيّة جرانفيل. 


ولذلك يرجح مورليء أن غردون وعلی ÈN‏ من مغادرته بريطانيا إلى فلسطين عقب 
تلك المقابلة قي يناير 1883ء كان يتوقع al‏ الممکن والمحتمل أن يُستدعى للعمل في 
السودان وعاش على هذا الأمل. 

على کل غادر غردون إلى فلسطين وقال 7 نه يود أن يجري بعض الأبحاث والدراسات 
في تلك الأراضي المقدسة فوصل إلى يافا 16 يناير 1883 ومع نه لجری أبحاثاً ودراسات 
متنوّعة عن أصل الكون وبحث عن موقع نزول سیدنا آدم وحواء من الجئة» كما بحث عن 
موقع رسو سفينة نوح» إلا إن السودان ومصر كانتا أيضا ضمن اهتماماته في فلسطين. 


A‏ انشاءقتاة ستاها AS‏ فلسطین ag‏ بین فلسطین ین البحر الا حمر والیحر 
الميت في الأردن» مرورا بفلسطين لتتهي على البحر الأبيض ض المتوسّطء وقال إن هذه القناة 
ستكون بدیلا لقناة السويس ذات الحساسية السياسيّة aly‏ وبإنشائها سيكون بالامكان 
تجاهل مصر و خفض قيمتها الاسترانيجية» ومضی آکثر من ذلك ووضع A pli‏ الماليّة 
لها والتي قال إنها تساوي (10:5) ملايين جنيه لإسترليني؛ وظل يراسل علماء الطبوغرافيّة 
والمساحة لدعم اقتراحه لانشاء Maal‏ 


لقد أصبح غردون أكثر حيوية في إنشاء قناة فلسطين خاصة بعد الاحتلال البريطاني 
لمصرء فقد اقتنع LLS‏ أن بقاء بريطانيا في مصر سيجعلها أكثر ارتباطاً بها وتغلغلاً في 
شؤوونهاء وأن BLE‏ || لسويس ستكسب أهمية متزايدة. وبمعنى آخرء فإذا كانت الهيمنة 
البريطانيّة ة السّابقة لمصر قد وقفت عقبة أمام سياسات غردون في السودان» فان تلك 
الهيمنة ستزداد بلا شك في ظل هذا الاحتلال البريطاني ولهذا اندفع غردون في التخطيط 
والتحريض لإنشاء قناة فلسطين. 


ا 


in pi ey اا‎ 
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وحاول في رسائله تخويفٍ بريطانيا من اعتمادها على قناة السویس». — 
يمكن أن تغلقها مصر في أي وقت ني وجه بريطانيا أو انها نيمك أن قبطا ا 
وس اب مو وو 
ذلك الو جود سيؤدي بالضرورة إلى حماية الباشوات المصريين المفسدين ib‏ المواطتين 
المصريين» وقد يودي هذا الود ضع إلى الانفجار السباسي» كما قال إن بقاء بريطانيا في مصر 
سنترتب عليه Lal‏ تورطها في قضايا الشودان المتفجرة بحکم علاقة مصر Ola padl‏ 
Lala,‏ لكل هذه المشاكل يجب التحول إلى قناة فلسطين وعندها ستصيح مصر عديمة 
الفائدة وتستطيع بريطانيا ia‏ من أي التزامات نحوهاء ومما يجدر ذكره أن قناة 
فلسطي: ن التى اقترحها غردون يجري اخطیط الآن لتنفيذها بالاتفاق بين الأردن والسّلطة 
الفلسطينيّة وإسرائيل. 


أيضاء انشغل غردون بالسودان أثناء إقامته في فلسطين» ففي أبريل 1883/ كتب رسالة 
فيها: آشکر الله لقيام المهدي بالثورة فى الشودان» أ: نظر oh‏ كباله لقد آزعج المصریین 
9 سيستطيع تحرير شعبه من اضطهاد الباشوات المصريين©. وقال في رسالة أخرى: الله 
يحكم السودان كما كنت أحكمه عندما كنت هتاك؛ وهذا يريحني تماماء وفي 17 نوفمير» 
كتب إلى أخته أوقستا قائلا: بالنسبة لموضوع السودان لدي رغبة شديدة في شؤونه 
ولكش أشعر باشمئزاز شديد في الذهاب إلى هناك ورغم ذلك أشعر بالرّغبة في التسلل 
للعو دة إلى هنالك منذ أن جئت إلى هنا (يقصد فلسطين)©. 
وفي ديسمبر 1883 تحرّك من جافا إلى حيفا في طريقه إلى لندن» وفي حيفا التقى 
السيد لورانس أولفانت (CLaurence Oliphant)‏ ودار بينهما نقاش عن الشودان» وقال 
غرد ون aif‏ يرى Sf‏ السودان يجب أن يعطى استقلاله تحت إدارة حكامه الوطنيين» by‏ 
مفوضاً يجب أن يرسل من إنجلترا لتنظيم.الإجراءات مع المهدي» ووافقه أولفانت على 
هذه الاراء وشجعه وطلب منه أن gaz‏ ع من أجل السودان» وبعد ذاث ادو حیفا الى لندن 
ووصلها في آواخر دیسمبر 1883 . 


من الواضح )13( أن غردو 3 وعلى ارم من غيابه عن الا حداث المتعلقة بالسودان و مصر 
طيلة الفترة )1883-1880( إلا إِنّه كان منشغلاا بهما سواء على صعيد الهم الشخصي أو 
على صعيد التقاشات التي يجريها أو عبر الرّسائل وقد Zo‏ بنفسه عن ذلك يصورة دقيقة 
Aree eee‏ ان الأحداث في مصر لم تغادرني jad‏ 
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الفصل الثانى 
حملة دعم تعيين غردون للسودان 
1884-1882 


عاد غردون إلى لندن في أواخر 1883 وذلك بعد أن حدثت تطورات سياسيّة مهمّة 


خلال فترة ale‏ كالاحتلال البزيطاتي لمصر في 1882ء وقيام الثورة المهديّة في السّودان 
في 1881. 


وفي هذه GEM‏ کانت dad)‏ العسکريّة Kill I‏ ق مصر قد انخرطت في تقب 
التطورات السْياسيّة في Oto yA‏ واعداد اقتراحات للحكومة البريطانية 2 لاتخاذ ما یلزم من 
خطو ات بشأنهاء وکانت جكومة جلادستون HD pl‏ خلفت حكومة المحافظين عام 
1 تعارض أي سياسات من شأنها أن تجر بريطانيا [Rad‏ في GÍ‏ دولة. 

ونتيجة لهذه السّياسة و اجه قرار fen‏ في مصر عام 1882 والذي فرضته تطوّرات 
الثورة العرابيّة معارضة قوية خاصة من قبل رئيس الحكومة؛ بحلادستو ن واغلب وزرائه. 
ويقول جون مورلی» إن حكومة جلادستون ی aS‏ التي خلفت حكوية gil‏ > 
بیکو ig‏ المحافظة عام 0 معارضة بصورة aor Spf‏ للتد خلات والسّیاسات 
الامبرياليّة؛ ولقیت هذه السّياسة الجديدة دعما قو يأمن البرلمان الذي آبدی تعاطفه بصورة 
واضحة مع الثورة La padl aib p‏ 
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ae ee ee 
rks الأيديولوجية لبعض الوزراء ء ولأسباب أخرى ديلو ماسيّة سيّة وداخليّة. فمن التاحية الذبلو‎ 
من تركيا والقوة العظمى الأخرى»‎ a هلال مصرسيزدي لی‎ 
تمثل إحدى‎ As للتعهدات التي أعطيت للوميراطورية العثمانية‎ Syst كما أنه بمثابة.‎ 
الركائز الأساسيّة ية للسياسة الخارجيّة البريطانيّة منذ فترة طويلة. وداخلياً قد يتسبّب في‎ 
انشقاق الحزب اليرالي ويتيح فرص الهجوم من قبل المعارضة؛ بالاضافة للتبعات الماليّة‎ 
للاحتلال إلا ان وعلی الرغم من ذلك اضطرت بریطانیا لاحتلال مصرء ولکنها قیّدت‎ 
مدة بقائها باستتباب الأوضاع الأمنيّة©.‎ 


ومع أن كثيرين قد فسّروا موقف بريطانيا بأنها اأنخذت من الأحداث السياسيّة غطاء 
لاحتلالها لمصرء إلا ان الأحداث اللاحقة أثبتت عدم صحة هذا الرّعم. وكما كانت 
الحكومة تتوقّعة فقد مورست عليها D gaah‏ من كل الاجاهات» فمن ناحية تعرّضت 
لضغوط لوبي قوي من الرأسماليين والقوميين المتطرّفين السّاعين إلى امتصاص مصر 
داخل الإمبراطوريّة البريطانيّة. ومن جهة آخری» تعرّضت للضغوط من قبل أعضاء الحزب 
اللبر الي والتقليديين الذين استهجنوا الاحتلال وطالبوا بالانسحاب can add‏ الامر الذي قاد 
الحكومة في النهاية إلى الاعلان عن تعجيل الانسحاب حالما تستتب الأو ضاع الأمنيّة©. 


Lets : يويد الدکتور محمد فؤاد شكري نظريّة الاحتلال الموقت لمصرء ويقول‎ i 
ال راون مصر في سبتعبر 1882) لم يكن لدی حكومة جحلادستون آي تفكير في‎ 
أن يكون الاحتلال دائماً بل يؤخذ من سياسة هذه الحكومة التي أوضحها وزير خارجيتها؛‎ 
اللورد جرانفيل» في منشور إلى الدول في 23 يناير 1883ء وتكلم عنها رئيسها المستر‎ 
جلادستون في المأدبة التقليدية لمحافظ لندن في 9 يناير 1883 وتعليمات اللورد جراتفيل‎ 
الا‎ po gail aN إلى اللورد دفرين في 3 نوفمبر 2 بل من لك کل‎ 

ویضاف إلى ما آورده شكري عن جرانفيا ors‏ سميّة التي أدلى بها رئيس 
في مجلس العموم, إل حكومته لا تبغي أن يطول أمد الاحتلال إلى ما بعد الوقت الذي 
تقضي فيه الضرورة بوجود البریطانیین في مصرء وفي تصريح آخر في نفس المجلس 
ترخ 6 افسطس» آکد مر آخری إن لجنود ابریطاین لن بارا في مصر يرما واحدا 
أكثر مما تقتضيه الضرورة. وفي 9 أغسطس» صرح أن الحکومة البريطانية لم تفکر في ضم 
مصر OY‏ هذا العمل يمس شرف إنجلترا. 
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وعن نظرة بريطانيا للسودان يقول شكري: وإذا كانت هذه الحكومة تدخلت في 
شؤون مصر بالصورة التي أفضت إلى احتلالها فإنها قطعا كانت لا تريد الدخل في شؤون 
pod‏ دان. فمنذ نوفمبر 1882( صرح جلادستون db‏ إعادة لظام في السّودان ليس جزءا 
من الواجب الملقی على عاد تقه» فالشودان مرتبط سیاسیا بمصر لاه قد تم فتحه حديئا 
جد ولذلك لا يدخل في عملياتنا ولا نميل بحال من الأحوال إلى القول إِنْه يدخل في 
دائرة مسوو لیاتنا. 


سم 


في هذه الظروف» وفي سبتمبر 1882 قم اليد شارلس ولسون؛ المستشار العسكري 
البريطاني في القاهرة تقریرا عن الأوضاع في السودان اقترح فيه تعيين مسؤول بريطاني 
رفيع المستوى حاكما Lle‏ على السودان» وكذلك أوصى بضرورة إرسال اثنين من - الضباط 
لبریطانیین للذهاب إلى السّودان وإعداد تقرير عن الأوضاع» وقال ولسون في تقريره إن 
إيفاد مثل هذه البعثة ضروري بسبب قلة المعلومات التي لدى المسوولين عن حقيقة الحالة 

في السّودان في الوقت الذي تضطرب فيه الأفكار في المجتمع الإسلامي في تركيا والشَّام 
ومصر بسبب الثورة المهديّة5. 

وكان من رأي الشیر شارلس ولسون انتهاز الفرصة للقيام بعمل ذي طابع عسكري 
لمعالجة الثورة ة في السودان عندما يحل في وقت قريب الفصل الوحيد المناسب من فصول 
السّنة المناسبة للعملیات العسکریه9» LS,‏ یتلق ولسن ردا من الحكومة على مقترحاته 
اعد تقريرا آخر في اکتوبر 2 اشتمل على وصف الحالة السَياسيّة والعسكريّة في 
السودان وتوقع فیها و شرت یبد الوا وان 


إل الموقف في السودان فا مس وك المهدي يبدو اله منتصر في كل مکان ومن 
المتوقع إذا لم تأت النّجدات إلى الخرطوم من القاهرة بسرعة سوف تسقط الخرطوم بعد 
شهر واحدء Oly‏ المهدي لديه ما بين 80 لا إلى 150 ألفا من الجنود. ويريد بعد الاستيلاء 
على الخرطوم» أن يزحف بهم شمالا Ut‏ بطريق النيل Gla‏ بطريق سواكن والبحر الأحمر 
والسویس للاستيلاء على مصر التي بيغي منها بعدئذ a Sh‏ على aSa‏ ومعروف أن 
الحكومة المصريّة ليس في مقدورها أن تحطم جيش المهدي ولذلك صار ضروریا على 
الانجلیز أن يعملوا لانقاذ الموقف بکل سرعة©. 

اقترح ولسون للمرة الثانية إرسال ضابط بريطاني إلى الخرطوم ليضع المدينة في حالة 
دفاع ويكتب تقریرا عن dt, gle‏ القوات الهنديّة والتي في طريقها الآن إلى الهند 
ينبغي أن توقف في عدن وتؤمر بالعودة إلى سواكن للقيام بالعمليات من هناك؛ وبشأن 
السابط البريطاني الذي يجب أن يرسل إلى الخرطوم قال ولسون: 
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أعلم أن مصر لا تستطيع التُعامل مع هذا الوضع وأن الجترال غردون سوف يكون 
الخيار الأفضل إذا تم إقناعه للقبول بوظيفة الحاکم العام خاصة ally‏ وفي هذه اللحظة 
ليس لديه وظيفة» haa‏ أفضل الخطط هي وضع كلا لو جيهات الخاصة بالعملیات 
ضد المهدي في يد الضابط البريطاني طالما Of‏ القوات التي ستقوم بالعمليات هي قوات 
بر یطانیة(). 


ردت الحكومة البريطانيّة في 30 أكتوبر 1882 على مقترحات ولسون» رافضة Jt J‏ 
أي قوات بريطانيّة أو ضابط إلى السودان» كما رفضت poor‏ القوات الهندية J‏ 
كانت في طريقها -آنذاك- من البحر الأحمر إلى الهندء وقالت إنها تود أن تعرف خطة 
الحكومة المصرية لمواجهة الموقف فى السُودان ومن الذي سيعيّن لقيادة الحملة» وما 
إذا كانت مصر ستمضي فى خطة غزو الشُودان إذا استطاع المهدي (GIN)‏ الاستيلاء 
على الخرطوم» وطلبت الحكومة الب ريطانية -أيضا- معرفة ما هو حجم الوظيفة المقترحة 
لتعيين غردون©. 


قال القتصل البريطاني في القاهرة؛ مالت» في رده على a‏ الحكومة» ان 
الحكومة المصرية تنوي تعيين علاء الدين باشا الذي يشغل حالیا حاکم البحر الأحمر 
لقيادة القوات إلى السشودان» وقد أمر pat‏ على الفور إلى سواكن» آما بالنسبة لمسألة 
a pg el a‏ ن اقتراحاً بهذا الشّكل 


يصدر من الحكومة المصريّة التى سترفض بكل تأكيد تعيينه ما لم تطالب به الحكومة 
a‏ ي10(5). 


لم تر الحكومة البريطانيّة 2 Low‏ للاعتراض على تعیین علاء الدين باشاء ولکنها خشيت 
مسوه a‏ هذا التعیین» فبادر السید جرانفیل؛ وزير الخارجية في 2 نوقمبر 1882 بإيلاغ 
مالت Gf‏ الحكومة المصريّة وحدهاهي التى يجب أن تنفرد بالمسؤوليّة نظرأ ÓY‏ الحكومة 
البريطائيّة تتقصها المعلومات الكافية في هذه المسألة«. أمًا آلیسون؛ القائد الأعلى 
للقوات البريطانية في مصرء ches‏ وي الموضوعات 
بادر بإعداد مذكرة برأيه عن الموقف في السودان يتاريخ 3 نوفمبر 1882 وأهم ما جاء فيها 
إعتقاذه أن القوة التي يجري تنظیمها في مصر من بقایا جيش عرابي الذي أ ي في وسعها 
أن توقف زحف المهدي على مصرء ويكون ذلك بوضع القوات عند الشلال الأول وعند 
آدفی لانتظار المهدي والالتحام معه في هذين الموضعین» وكان من رأي آلیسون أن لا 
يترك المهدي يتقدّم حتى يصل قریبا من القاهرة éi‏ حال من الأحوال. 


112 


ورفض ألسون في مذكرته تعيينٍ ضابط بريطاني لأركان حرب الجيش الموجه ضد 
لمهدي, BY‏ الجيش المصري مولف من مصريينٍ والخطر سیصبح جسيما إذا انهزم 
الجيش وانتصر المهدي OY‏ الاس سيعتقدون حقا أنه المهدي المنتظرء ورفض أليسون 
Lal-‏ استخدام بريطانيين i‏ فى السودان (طلاقا سواءً ذهبوا إلى الخرطوم عن طريق سواكن 
أو بطريق التيل إلى ما بعد حدود 0D paa‏ 


وكل الذي وافق عليه أليسون في مذكرته هو جزء من الاقتراح الذي سبق وأن pL‏ به 
السّير شارلس ولسون ووافق عليه مالت بشأن إرسال ضباط بريطانيين لوضع تقرير عن 
الحالة في السّودان. وطلب أليسون أن يعهد إلى هوّلاء وضع تقرير عن الحالة في الشودان 
على أن يعود هولاء الضباط بسرعة. وافقت الحكومة البريطائيّة على اقتراح إرسال ضباط 
بريطانيين من أجل إعداد تقرير عن الحالة في السودان tly‏ على توصية ولسون وموافقة 
أليسون» وكانت تعليمات الحكومة للمهمّة هي إعداد تقرير وأن يفهم الضباط المبعوثون 
إلى السودان لهذا الغرض أن لا يتبنوا أو يقوموا sh‏ أعمال عسكريّة03. 

و کان واضحا ان الغرض می تشندید التعليمات والتأكيد على مهمّة البعثة السّلمية هو 
لنت أ تفسیر خاطی لخطرة رال Sh aD oda‏ تمهی Pll‏ من جانب الحکومة 
لبريطانية في شوّون الشودان یستتبعه أن 5 تتحمّل الحكومة البريطانيّة مسؤوليّة الأحداث 
التي Way‏ واتفق مالت وأليسون على الاکتفاء بارسال استیوارت وحده على أن يرافقه 
الإيطالي مسداليا بك الذي كان مديرأ على دارفور على أيام غردون ويعرف لغة أهل البلاد 
وعاداتهم ومن المنتظر أن يكون ذلك عونا للعقيد استيوارت في مهمّته09. لم يكن هدف 
بعثة استيورات إلى السودان معروفة لدى الحكومة المصريةء فقد كان تكليفهم مقصورا 

على الحكومة البريطانيّة وبعثتها في القاهرة» ولذلك شك الخدیوی ووزراوه في حقيقة 
المهمة التى ذهب من أجلها استيوارت إلى الخرطوم لا سيما وأن مسداليا الذي كان 


aw 


يرافقه لم يكن حائزا على ثقة الحكومة» أجاب الخديوي في 16 ديسمبر 1882 » على برقية 
عبدالقادر باشا؛ حاكم عام السّودان قائلا: 


إن كل ما تعرفه حکومته عن Lge‏ استیوارت هو وضع تقرير عن المهدي ومقدار 
قو نه والقبائل التي تعاونه. وطلب الخديوي من عبدالقادر Lat,‏ أن یمد استیوارت يکل 
المعلومات التي يريدهاء ولکن عليه في نفس الوقت أن یضعه هو وزمیله مسدالیا تحت 
المراقبة وبلغ انقاهرة عن ح رکاتهما ونشاطهماء وأن یکتم هذه المسألة فلا یخبر بها أحدا 
ولا یجعل استیوارت وصاحبه یشعران آنهما مراقبان . والی جانب هذا a3 gf‏ الخديوي یاورا 
له إلى السودان وكلفه أن يقابل استیوارت ويراقبه, وفي 26 ینایر 03 طلب من آحمد 
حمدي بك تلغرافیا أن یخبر علاء الذين باشا أن يراقب حركات وأحوال العقید استیوارت 
ویرسل بها تلغرافات مشفرة09. 
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وعلى الرّعْم من قيام الحكومة البريطانيّة بإرسال استيورات للتعرّف من خلاله على 
ol, al‏ السياسيّة والعسكريّة في السُودان» إلا نها قالت في خطابها إلى مالت في 4 
نوفمبر 1882: Oj‏ الواجب يقتضي أن كرك للحكومة المصريّة بقدر الامكان أن تتخذ 
وحدها الإجراءات التي بر lal‏ ضرورية ية لاخماد الثورة é‏ فى Glo gall‏ بذون مساعذدة أو 
سس وا وی و و وه 
المسألة أ etre)‏ یت ای أن jat‏ التي 
بصورة لا e‏ منعها الى een a‏ السّودان02. 
الانجليزيّة لا تريد ادا تسرد ی یه نس للعملیات 
العسكرية في السّودانء وكان ذلك جوايا على الرّغبة التي أبدتها الحكومة المصريّة منذ 
نهاية شهر أكتوبر 2 لتعيين ضباط بر alh,‏ ن ورئيس أركان حرب بريطاني للجيش 
الذي ينظم من جديد68. 


وفي هذه الأثناءء ضغط فالنتاین Sy‏ الشقيق الأصغر للمستکشف صامویل بیکر» 
بشدة من أجل تعيينه att‏ لحملة القضاء على المهدي”8. وقد كان بيكر ضابطا في الجیش 
البريطاني إلى of‏ حلت به الكارثة عام 1875( cae‏ آنهم بالاعتداء على سيدة فأحيل إلى 
الصّالح العام بعد أن حوكم بالسّجن لمدة PM ple‏ وعقب ذلك جاء إلى القاهرة وحاول 
الحصول على وظيفة القائد العام للجيش المصري الجديد الذي يجري تکوینه إلا ان 
الحكومة Silly I‏ اعترضت على ذلك بعد أن رفض الضباط البريطانيون فى مصر أن 
يكونوا تحت قيادة ضابط تي طرده من الخدمة0©. l‏ 

حاول بیکر الاستعانة بالملكة للحصول على الوظيفة؛ ان رئيس الوزراء؛ حلادستون» 
قل الباب آمامه نهائیا حين قال للملکة: إن لبيكر سابقة إدانة وذهب إلى القاهرة بدون 
دعوة من حکومتها واقتراح تعيينه سردارا للجيش المصري هي مسألة خار ج OD noel‏ 

وفي 17 نوفمیر 1882 أجرى وزير الخارحية؛ اللورد جرانفيل) مقابلة مع غردون الذي 
عاد لته من جنوب أفريقيا. وقال غردون قي المقابلة -کما سبق وأن أشرنا- إن الثورة 
المهديّة قد تم تضخیمها أكثر من اللازم اه إذا ما تم تعيين السّير شارلس ولسون حاکما 
Lite‏ للسودان فسوف لن يجد صعوبة في إعادة Komia‏ 
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ومن جانب آخر» وفي سبيل الإيفاء بالتزام الانسحاب المبكر بعد استتباب الأحوال 
الأمنيّة» أرسلت بريطانيا سفيرها في قبرص اللورد دوفرين إلى مصر في نوفمبر 1882( 
لوضع دراسة عن الإدارة المستقبليّة والتوصية إلى بريطانيا حول السياسة التي يجب 
اتباعهاء وذلك على ضوء توقع إنهاء احتلالها لمصر في أقرب وقت» الأمر الذي يتطلب بناء 
حكومة مصرية قوية قادرة على حفظ الأمن والنظام. 

ولمّا كان موضوع السودان مثارأ في مصر -آنذاله- أعطى دوفرين خطأ سياسيا ليتبعه 
فيما يتعلق بالسودان» وهو: Of‏ الحكومة لبريطانية غير مستعدة لارسال اي حملة إلى 
السودان» YESS‏ ستكون مسرورة لو UT‏ استلمت تقریرا کاملا عنه من حيث احتمالات 
تأثیرها على أمن مصر والذفا ع عنهاهت. 


ووفقا لهذه النّوجيهات: OB‏ مسؤولية دوفرد y‏ تنحصر في رصد التطورات السياسيّة r‏ 
السودانية ة التي من المتوقع أن تعکس على مصره AY]‏ وجد نفسه وجها لوجه مع القضيّة 
السّودانيّة نی باکملها عندما ة قرّر اعادة تنظيم الجیش المصر CDS‏ فقد فقد و جد دوفرين أن مصر 
كانت Aa‏ یی و ded MEE Aa eS‏ 
سود of‏ ينشأ للسودان جيشاً خاصاً ده A‏ و ات 
we‏ یا وی رن haa‏ تراه ی ی و ی 
e‏ ومضى دؤقرين أبعد من سياسة فصل القوات العسكرية يبن 
البلدين وصاع Z Jal‏ جحل رد للعلاقات السو داسّة wal‏ ية حين قال ان السودان آثیت 
له مس ف آلمرازد المصر که ضور ةيران لا tn So CAD py‏ حه Bilao‏ دون 


استطاع أن یطور سعادة المواطنين السُودانيين» وخلص دوفرين إلى نتينجة واحدة هي: 


أن على مصر أن تتخلى عن ols 2H‏ وأن الحل النهائي للقضيّة السودانية i‏ یکمن 
في إمكانية الحصول على شخص مثل غردون ليتسلم إدارة السودان» لأنّه يستطيع إقامة 
Be Se‏ وجیدة دون آن بل الشودان Mase‏ علی مصر مایا و إدارياء Oly‏ وغردون 
بهذه المهمة الصعب ا يت وواضح من هذا الحديث عدم صحة 
الحيثيات اللي صاغها دو فرین» وخاصة فيما یتعلق بدور غردون في الشودان» ومن غیر 
المعروف ما إذا كان تلقى هذه المعلومات المغلوطة أم تعمّدهاء إلا إنه یقصد في النهاية 
نعیین غردو 60 وبناء على تقريره هذا أبرق حرانفیل 5 في أول ديسمبر 21882 إلى بار نج 
ba A oad Behn‏ ل te‏ ی 


مد 2 


نم Gb‏ صفة يكون ذهابه إليها إذا كان الأمر كذلك60. كانت مصر فى ذلك الوقت تأمل 
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من ناحيتها فى أن یستطیع جیشها الذى آعید تک يته من احتواء الاضطرابات التي نشأت 
في cla yal‏ وکانت ترغب في أن یکون على قيادة هذا الجيش ضباط بریطانیون» و قد 
سبق وا ذكرا أن لحکومة الم كانت قد eal‏ رغيتها منذ أكتوير 1882 في ی 
ضباط بریطانیین للقوات الجديدة التي نظمت آخیرا E‏ تعيين رئيس أركان حرب بريطاني 
لهاء وآن جراتفيل أجاب في 4 نوفمبر 2 أن الحكومة الإنجليزيّة لا تريد JAD‏ فى 
اختیار العباط الذي 7 تريدهم الحكومة المصرية لتولي العمليات العسكرية في السّودان. 


بعد شهر من رفض الحکومة البريطانيّة جند ر؛ ئيس الوزراء المصري الطلب مرّة آخری 
عن طریق اللورذ دوفرین حیث طلب of ae‏ یختار خابط Utley‏ فى الطراز الأو ل 
للذهاب إلى الشودان رئیسا لهيئة الأركان» LS,‏ کان دوفرین یعرف موقف حکومته 
فقد آظهر لرئیس الوزراء المصري اعتقاده أن ذلك متعذرء ولکنّه كتب في ن نفس الو قت 
إلى جرانفيل في 9 ديسمبر 1882( قائلا له إنه لا يرى ما يمنع من استخدام الحکومة 
المصريّة إذا شاءت لأحد BLAM‏ البریطانیین الذين تركوا الخدمة وأصبحوا في المعاش. 
وفي 14 ديسمبر 1882» وافقت الحكومة البريطاتيّة لمصر أن تستخدم من تريد من ضباطها 
المعاشيين فاختارت العقيد بالمعاش هكس باشاء وهو من الضباط الذين خدموا في جيش 
الهند عام 1849 واشترك في الحملة الإنجليزية التأديبية على الحبشة (1868-1867): 
وحضر سقوط مجدلا معقل النجاشني في أبريل 1868. ومنذ عام 1880 انتقل إلى التقاعد 
ووصل إلى القاهرة أواخر يناير 621883. 


تزامن مع تعیین هکس باشا قائدا لأركان الجيش المصري في Ola padl‏ سقوط مدينة 
الأبيض على يد قوات المهدي في يناير 1883. لقد حاصر المهدي الأبيض قبل أن يسقطهاء 
وفي تلك الأثناء كان عبدالقادر باشا حاكم عام lo pal‏ يجهز حملة لانقاذها من الحصار» 
إلا إن قد فات الأوان وأوصى استيوارت الذي كان في الخرطوم -انذاك- بإلغاء حملة 
كردفان» وكتب إلى القاهرة قائلا: أعتقد اعتقادأ جازما التّقدم OW‏ صوب كردفان عمل 
بعيد عن الصو اب وآن الخطة العكسيّة تتلخص في الوقوف موقف GI‏ ع62. 


أثار تعيين هکس باشا جدلاً كثيراً في لندن والقاهرة» يسبب ZABLE‏ الظاهر بين موقف 
الحكومة البريطانيّة ية الرّافض للتدخل في Gl‏ شأن في السودان» وبين قيادة آحد ضباطها 
رئاسة أركان حرب القوات» ومن غير المعروف ما إذا كان تعبين هکس عض شا 
البريطانيين الآخرين في الجيش المصري الذاهب للسودان هو محاولة لاستدراج بريطانيا 
للاضطلاع بدور معين Vel‏ إلا إن المعروف أن هكس حاول الاستعانة بالقنصل البریطانی؛ 
مالت» عندما قرّر تسيير حملة إلى كردفان للقضاء على المهدي. 
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القنصل مالت» دب تعليمات جرانفيل المتكرّرة له بتجنب أي مسؤولة 
للعمليات العسكريّة في السو دان أصبح Lee jes‏ المّداعیات المالة و الأ es‏ العسک يه 
لخطة مكس ديع 


صمم الأورد جرانفيل الّذي كان يعتقد أن الظروف هي التي ساقت بريطانيا لاحتلال 
مصرء على أن يتفادى تكرار ذلك فى السودان» وشعر بالغضب من البرقيات التي دأب 
هکس علی ا المصريّة عن طریق لقتصل مالت» وذلك لاعتقاده أن 
ممثل بريطانيا في مصر حين یسمح لنفسه بأن یکون واسطة الاتصال بين الخرطوم والقاهرة» 
ah‏ يدخل الحكومة الإنجليزية في المسوولیات المترتبة على ذلك» ولهذا السَبب أرسل 
جرانفیل في 7 مايو 1883( A aS‏ إلى مستر كارتريت الذي ناب عن مالت بصفة 
مواقتة : OI‏ حکومة جلالة الملکة غیر مسوو لة یحال من الأحوال عن العمليات التي تجري 
باسم الحكومة المصريّة في السودان ولا عن تعيين الجنرال هكس أو تصرفاته63. 


وفي 22 pU‏ 1883» کرّر مالت نفسه هذا pail‏ من المسؤوليّة في رسالة إلى شريف 
باشا رئيس وزراء مصر مشفوعة بصورة برقيّة جديدة مرسلة من هكس إلى لورد دوفرين 
مندوب الحكومة البريطانيّة aS‏ في القاهرة» وقال فيها مالت: في هذه المناسبة الخاصة آرجو 
أن لا تفترض Of‏ إرسال صورة البرقيّة إليكم يعبّر عن Bl‏ تعبير عن رأي في تأیید ما تتضمّنه. 
وتخوفا من bb‏ هکس في عملیات فاشلة مع المهدي في كردفان اقترح مالت على 
جرانفيل في يونيو 1883» أن يصدر تعليمات إلى هكس تأمره Ob‏ يحصر نفسه ويحافظ 
على السيادة الخديويّة المتبقيّة في المنطقة بين الثيلين الأبيض والأزرق» فردٌ عليه جرانفيل 
قائلا له Ój‏ عليه أن يحافظ على تنوير الحكومة البريطانيّة على ما يجري وأن يأخذ حذره بأن 
لا يعطي أي نصيحة عدا الإشارةٍ إلى of‏ على الحكومة المصريّة وحدها أن تعمل عقلها في 
السّياسة التي تود اتباعها وأن تفكر ملياً في الجوانب الماليّة من المسألة69. 

وبعد ذلك التّاريخ بقليل؛ عاد اللورد حرانفیل إلى جزعه من استمرار الاتصالات بين 
مالت وهكس فأرسل في 8 أغسطس 1883» رسالة إلى مالت قال فيها: يظهر Of‏ الجنرال 
هكس مستمر في مكاتبتك بشأن المصاعب الماليّة التي يعاني منهاء معتقدا CLT‏ ستبذل 
نفوذك لحمل الحكومة المصريّة على الاعتناء برغباته وتقديرهاء ولكتني لست في حاجة إلى 
تذكيرك OL‏ حكومة جلالة الملكة ليست مسؤولة إطلاقا عن سير الأمور في السّودان69. 

وإزاء هذا الإصرار على عدم التدخل من جانب الحكومة البريطانيّة لم ير هكس بدا من 
لتهدید 2 بالاستقالة إذالم يتدخل مالت لدى رئيس الحكومة المصرية لاعطائه السُلطة الكاملة 
الى تمکنه من تفید NG pl co pl gl‏ مالت من الخرطوم بسال عما ]13 کانت خطوات 


117 


معينة قد أنُخذت لتأبيده ولضمان تفیذ الّرتيبات العسكرية الي يريدهاء ثم استمر يقول: 
وإني لأرجو بإلحاح أن تصدر أوامر قاطعة بأن كل النُوجيهات التي آمر بها وخصوصاً فيما 
تعلق بتنظيم القوات التي يجري تجميعها OW‏ وكذلك فيما يتعلق بكل الترتييات من أجل 
الحملة وخلالها يجب إطاعتهاء فإذا لم يحدث هذا صار وحودي عديم الفائدة وأرجو 
استدعائي. وفي 23 يونيو 1883» نفذ هكس تهديده وقدم استقالته من الخدمة في جيش 
السودان إلى وزارة a pull‏ الأمر الذي أقنع مالت JF SY‏ لدی ALLEN‏ المصريّة66. 

تع ا و بعد)» والذي عيّن قنصلاً في مصر بديلاً لمالت في 
عر ee eee‏ قر ور اب یی EN Nag E E‏ 
بهم غردون أثناء حكمه للسودان )1879-1876( وعيّنه حاكماً لدارفور» وكان موجودا 
في الشودان دون أي وظيفة في تلك الفترة» أشار فيه إلى احتمال هزيمة هکس باشا الذي 
بدأ يتوغل في کردفانه fy‏ ذلك يعني احتمال سقوط الخرطوم وإثر ذلك طلب بارنج من 
وزير الخارجيّة؛ السّيد جرانفيل» إرسال قوات بريطائيّة أو هندية أو تركيّة للاستعانة بهم. 

رد السید جرانفیل هو كدا أن القوات اا gf‏ الهندية سوف لن تكون متاحقه 
وأن SBI Jeu‏ في هذه all‏ سوف لن یکون في مصلحة تركياء وأوصى بالتخلي 
عن الشودان في حدود معينة07 , وحاول بارنج مرَّة أخرى ولكن على لسان الحكومة 
المصريّة بالتقدم بطلب إلى بريطانيا لمساعدتها بقوات بريطائيّة أو قوات هنديّة أو تركيّة 
إلا all‏ في هذه المرّة ردت الحكومة بلهجة عنيفة وحازمةء قائلة: للمرّة النّاسعة لا تريد 
الحكومة البريطانية إرسال قواتها أو القوات البريطائيّة للسودان» ولكن ليس لدينا أي 
اعتراض لاستدعاء قوات تركيّة على أن تتحمّل تركيا نفقاتهاء وعلی الحكومة المصرية 
اتخاذ قرار dai‏ عن السّودان باکمله ویجب AS‏ کل المنطقة الواقعة جنوب (Ob gaol‏ 
وعندئذ ستكون الحكومة البريطائيّة جاهزة للمساعدة في حفظ النّظام والأمن والدفاع عن 
مصر وعن CDSN gue‏ 

أكد بارنج بنفسه أنه كان ينوي استدراج الحكومة البريطانية لتغيير سياستها بشأن 
السّودان» حيث قال: وقد كان الغر ص e‏ هو استدراج لعي 
للعدول عن خطتهاء فالفترة القصيرة 2 قضيتها في مصر آقنعتني أن ترك الحکومة لمصرية 
تدير أمور السودان بدون إرشاد أو معاونة آمر غير ممكن ولا مرغوب فيه» ويمضي مؤكداً 
هذا التو جه بقوله: 
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وفي 22 نوفمبر 3 ارسلت إلى حرانفیل خطابا خاصا قلت فيه: sl‏ أفهم خطة 
حکومتنا التي تتلخص في عدم استدراجها وتوریطها في شؤون الشودان ولا آری سيا 
بحول دون تنفيذ هذه السّياسة» ولکن ومن الناحية الأخری يجب أن ندرك استحالة فصل 
المسألة !١‏ لمصرية عن المسألة FN geal‏ وأضاف بارنج مرّة أخرى في ديسمبر 1883م: 

لم يكن من الميسور فیما مضی فصل المسألة السودا: يّة عن المسألة المصريّة من التاحية 
الماليّةء ولعله صار OW‏ مستحيلاً استحالة مطلقة ولهذا أعتقد أن أفضل الخطط التي تمليها 
لظروف على العموم هي الانسحاب اام من الودانه وان كنت غير واثق هن أن إنجلترا 
تدرك مبلغ الصعوبة في تنفيذ هذه الخطة أو تقدر التّنائج التي ستنتهي إلبها حتماء وهكذا 
تكلل عرضي باجاح وحضلت على" رأي واضح عن سيامنة الحكومة ابريطانية في حالة 
خذلان جيش هکس هي آنهالن pE‏ معونة عسكرية لفتح السودان وألا أيضا ضذ فكرة 
“re‏ وأن الخطة المثلی عندها هي الجلاء الجزئي عن السودان9». 


قور هكس باشا تسيبر حملة کردفان على العم من الاعتراضات الكثيرة وخرجت 
الحملة دن الخرطوم في 9 میتمیر 1883 والتقت بالدويم a al‏ سبق ار سالها 
إلى هذا المكان من الخرطوم وأمدرمانء وغادرت الحملة الدويم في 24 سبتمبر 1883( 
وتعقب المهديون الحملة وفي غابة شيكان فوجئت حملة هكس بقوات الأنصار يحيطون 
بها من IS‏ جانب فانهزم هزيمة ساحقة في 5 نوفمبر 1883» فأبيد الجيش ولقي كل من 


هكس cr)‏ ضباطه مصرعهم ولم ينج من كامل الجيش سوى ضابطين و300 -حندي 
كانوا قد اختبأوا بين الأشجار0». 


وضعت هزيمة ومقتل هكس قضيّة السودان في صدارة اهتمامات الحكومة البريطايٌة 
سواء نتيجة للنقاشات التي جرت عقب الهزيمة ومحاولات المعارضة لاستثمارها في 
الهجوم أو من حيث الانعكاسات المتوقعة للثورة المهديّة على مصر على خلفية انتصارات 
المهدي الباهرة في شیکان وما اظهر من براعة في الخطط العسكريّة التي قادته إلى التصر . 

وم من جهة أخرىء ثارت النُساؤلات حول مستقبل السياسة الواجب آنباعها في السودان 
في ظل التطوّرات الجديدة» فبعد 4 أيام من الهزيمة اجتمع بارنج JS‏ من الجنرال لین 
وود؛ قائد القوات المصريّة» والجنرال ستینسون؛ قائد القوة البريطانيّة» والجنرال فالتین 
بيكرء وأجمع الضباط الثلائة على على أن مذبحة هكس هي Uline‏ نعي للحكم S AN‏ المصري 
للسودان» وأكدوا أن الخرطوم لا يمكن حمايتها بعد الآن» وأوصوا فى النّهاية بأته يحب 
الاحتفاظ بالخرطوم حتى يتم إخراج الحاميات المصرية ند الوا وبعد ذلك يجب 
إخلاء كل السردان(4. 
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ومما زاد في حرارة نقاش قضايا dla zed‏ ومستقبل السياسة البريطانيّة» ASS‏ 
الأخرى التي حلت بالقوات المصريّة في شرق السودان» ففي نفس يوم هزيمة هكس باشا 
او ا و ل و وی ی 
التي يقودها الضَابط الانجليزي ليندوك منكريف والذي قتل في المعر 4 وبعد ذلك 
أحكم عثمان دقنة حصاره على القوة اي يقودها محمد توفيق بيه المنحدر من أصول 
يهوديّة منذ أغسطس 1883 حتى لجأت قوته إلى أكل لحوم الحمير والقطط والفتران 
والجزم والأحزمة والعظام وأوراق الأشجار والحشرات. 

لقد أدى تزامن هذه الأحداث إلى تهييج SIN‏ العام والإعلام والبرلمان في بريطانيا 
وطولبت الحكومة بإعادة تقييم سياستها تجاه السودان غير OF‏ الحكومة دافعت عن نفسها 
وقالت إن مونكريف الذي قتل في شرق السودان لم يكن له أي صلاحية أو تعليمات 
للاية شتراك في حملة طوكر Oly‏ هكس والضباط البریطانیین الآخرين هم ضباط متقاعدون» 
oy‏ مصر هي التي وظفتهم وبالتالي فان الحكم كومة غير مسؤولة Oe ge‏ 


طلب بارنج -وبصورة رسميّة- من حكومته ابداء رأيها حول السّياسة الواجب 
اتباعهاء وقال في برقيّة لجرانفیل في 10 ديسمبر 1883: لم أرسل إليك أي معلومات 
جديدة لاعتقادي عدم جدواها إلا بعد أن ESS‏ الحوادث بعض EN‏ ء ونصبح عندي 
معلومات محدّدة أقدمهاء ولكن من الواء ضح أن حکومة جلالة الملكة لا بذ أن توافيني قريبا 
عليماتهامقرونة gl‏ فم قد للحكومة مره من إرشادات» إن هذه الحكومة تسیر 

في الوقت الحاضر بلا خطة عمليّة مفهومة تننهجها وستظل كذلك ما لم يرشدها أحد إلى 
ما یجب عمل9*. 


لم يكن صحيحاء أن الحكومة المصريّة كانت تسیر من غير هدى كما قال بارنج. فقد 
كانت القاهرة تبحث في ذلك الوقت الاستعانة بالجنود الأتراك لمواجهة المهدي» وكان 
من رأي شريف باشا رئيس الوزراء المصری أن ثورة السّودان > IS‏ دينيّة ية وإذا ما استعملت 


سرك سي بي sail‏ المسيحيين مما يزيد من حدة الثورة 


في 13 ديسمبر 1883» قال جر انفيل لبارنج؛ والذي استفسره عن إمكانيّة استخدام قوات 
Ua‏ أو هنديّة لقمع الثورة في السودان إن: حكومة جلالة الملكة لا تنوي استخدام 
وت برا رد في ردان ولا ما lg‏ استخدام قوات عم بشرط أذ 
تدفع الحكومة التركيّة نفقاتها وأن تقتصر مهمّة القوة على الشودان وجده وتكون قاعدتها 
في سواكن» لقد سبق وأن نصحت الحكومة المصريّةبانخاذ قرار مبكر بالتخلی عن کل 
المنطقة الواقعة جنوب وادي حلفا وترغب بريطانيا في الحفاظ على النظام في مصر ورد 
الاعتداء عليها وحماية شواطئ البحر الأحمر7». 
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وقد كانت الحكومة Silay II‏ قد عقدت اجتماعا Lab ge‏ للتشاور حول سياسة ترك 
وإخلاء السّودان. الرّئيس جلادستون استحسن اقتراح الاستعانة بالقوات التركيّة إذا كان 
بالإمكان الحصول عليهاء ورفض سياسة حث مصر على التخلي عن الشودان. وعلى 
النفيض من رئيس الحكومة وقف وزير البحريّة؛ نورث بروك» مؤيداً لسياسة JEEN‏ عن 
الشودان من أجل الذفا ع r-‏ بن زر و آیده في ذلك و زیر الخارجية؛ جر انفیل» solace Y‏ 
بصعوبة الحصول على القوات التركيّة» ورآی الجنرال ستیفنسن؛ قائد القوة البريطانية 
في القاهرة» و الجنرال أفلين وود؛ القاند العام للجیش المصريء أن لا حتفاظ بالسودان 
ليس ضرورياً للدفاع عن مصر (أي هم مع سياسة التخلي)» وكذلك أخذ المجلس رأي 
الشقيقين صامويل بيكر وفالتتاين Lat il pal Ke‏ على le‏ شناد 

نقل بارنج إلى الحكومة المصرية الخطوط العامة للسياسة البريطانيّة الجديدة والتي 
ین أحد ركائزها سياسة التخلي عن المنطقة الواقعة جنوب وادي حلفاء ‘Malik‏ 
E (1883‏ ج الرّد التالي من شريف باشا: إن الحكومة المصرية لا تستطيع المو افقة 
على ترك بلاد تعتبرها ضرورية ضرورة كاملة لسلامة مصر بل ووجودها. وفي 4 يتاير 
1884( 0 نج -أيضا- البرقيّة الثّالية: ات الحكو مة المصريّة رأت مخاطبة الباب العالي 
لارسال 10:000 رجل» وإذا رفض طلبها فانها تری إعادة شرق السودان وموانيع a‏ 
الاحمر إلى تركيا وتقتصر على محاولة المحافظة بإمكاناتها الخاصة على رادي النیل حتی 
الخر a gl‏ 


وفي نفس هذا اليوم اي تسلمت فيه الحكومة البريطائيةآراء الحكومة المصريّة؛ أرسل 
جرانفیل رد حكومته إلى بارنج جاء فيه: Of‏ الحكومة البريطانيّة Y‏ مانع لديها من أن تلتمس 
مصر إرسال قوات عثمانيّة إلى سواكن بشرط عدم زيادة نفقات مصرء و توافق كذلك على 
اقتراح إعادة موانی البحر الأحمر وشرق السّودان إلى تركيافي حالة رفض السّلطان إرسال 
جحنوده. وخلص جرانفيل إلى: فأمًا اقتراح تفصير الحدود ومحاولة الحكومة المصرية 
المحافظة على وادي JE‏ حتی الخرطوم» dp‏ حکومة Uo,‏ الماك تعقد عدم استطاعه 
مصر الدفا ع عن الخرطوم» وفى الوقت الذي تحيذ تحبذ فيه لم شعث شعث الو حدات المصریت HE‏ 
تری ضرورة انسحابها من الخرطوم نفسها ومن داخليّة الشو دان. ویناء عليه يجب تبلبغ 
شريف باشا بما ذكر. وقال بارنج إنه تسلم مع هذه البرقيّة رسالة سريّة لتنفيذ ما فیها عند 
الشرورة و نصها: : طالما كان الاحتلال قائما وجنب أن تكون نصائح حكومة جلالة الملكة 
مطاعة في المسائل التي تمس إدازة مصنر وسلامتها وعلی الوزراء والحکام تنفيذٍ النصيحة 
أر الاستقالة من مناصبهم» وبخصوص تعيين رزراء إنجليز فان الحكومة البريطانيّة لا توافق 
عليه Gly‏ وترى من المحقق إمكان الاهتداء إلى مصريين ينفذون أوامر الخديوي تحت 
إرشاد بريطانياء وأرجو أن تثق أن الوزارة البريطانية ستويّدك كل التأييد(50. 


`“ 


رفض شريف باشا؛ رئيس وزراء مصر الوصايا البريطانيّة بالنَخلي عن السودان وفضل 
تقدیم استقالة حكومته في 7 يناير 1884. وفي 8 يناير 1884 التقى بارنج بالخديوي وعلم 
نه وال بول امه حکوة شیف مش وزرا وا موان على سياسة الخ 
عن كل الشودان لأنّه آفضل للمصالح المصريّة وه وائق کل الثّقة في SIL‏ نصيحة تسدیها 
حكومة صاحبة الجلالة فإنها وبكل صدق من أجل المصلحة OD paal‏ وقبل نوبار باشا 
رئاسة الحكومة الجديدة ووافق موافقة تامة على سياسة ترك السّودان62. قال شريف باشا 
في خطاب استقالته إنه ضروري من Jor‏ حماية مصر والحفاظ والامتمساله بحوض ال 
بما فيه الخرطوم GÍ‏ شرق السودان فسوف يعاد إلى ترکیا إذا قضت قضت الظروف بذلك» Shy‏ 
اصرار الحکومة البريطانيّة ة و ضغطها للحکو مة می fork‏ قبول سياسة الاخلاء یعتبر تدخلا 
في الشوون الدَّاخليّة63. 


وبهذه التطورات تكون السياسة بشأن الشّودان قد استقرت على الإخلاء من القوات 
المصرية. ويقول الكاتب المصري محسن محمد في كتابه: Ola padi)‏ ومصر والانفصال)» 
إن إخلاء السودان كان بمثابة الانفصال الأول للعلاقات بين البلدين فرضت على مصر من 
الخارج. وبينما كانت OLS BN‏ تجري لاختيار أحد الضباط المصریین لقيادة عمليّة إخلاء 
السودان تقدّم الجنرال ولسلي العامل في وزارة الحربيّة البريطانيّة بمذكرة إلى وزير الحربيّة؛ 
اللورد هارنجتون يعترض فيها على سياسة إخلاء Ola óN‏ وقال: "يجب الاحتفاظ بكل 
شمال I‏ لسودان وشرقه وأن ترسل قوات مصريّة تحت قيادة ضباط بریطانیین فورا لتعزيز 
القوات والحاميات المصريّة في الخرطوم» بربر» وسواكن وأنه يعارض الانسحاب من 
الشودان لأسباب وصعوبات عسکریة" وقام السّيد وزير الحرييّة تحويل مذكرة ولسلی 
إلى وزير الخار رجيّة بعد أن أبدى موافقته عليها. 

تعتبر مذكرة ولسلي حول وقف إخلاء الشودان» وهي السّياسة التي أقرّتها الحكومة 
البريطانيّة للعو النواة الأساسيّة للسياسة بشأن الشودان والتى تطوّرت بعد ذلك حتى أدت 
الى مقعل غردون» فقد كان الهدف من الم ذکرة هو وقف اخلاء القوات المصریا لیس من 
اوريس ب ل سواه الما Fill Ns‏ 
لربط عملية الاخلاء بالسّياسة البريطانيّة من خلال تكليف أحد الضباط البريطانيين بتولى 
نموه یی 


AA‏ مره الأكفاء يجيا راو او 
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هذه التقطة وبعد Of‏ يتم تعيين الضابط البريطاني ويصل إلى الشودان لاخلا القوات يوقف 
الضابط البريطاني (غردون) عملية الإخلاء تحت إذعاء صعوبة القيام به ما لم ترسل القوات 
البريطانية تعبا ci akg a‏ ی يه يخلي الضايط البريطاني القوات المع رة 
ويبقى على القوات البريطانية في السودان وتكون النتيجة از الشودان قد أخليّ تماما من 
أي قوات مصریةه ولكنّه أصبح محتلاً بقوات أخرى جديدة. 


والهدف من هذه العمليّة هو تنفيذ استراتيجيّة الفصل التام بين مصر والسودان والني 
يمثل رغبة دوائر عديدة غير حكومية في لندن وكانت ترى ليس فقط فصل السودان ونم 
کل الدُول الأفريقية التي أصبحت جزءا من مصر في ذلك الوقت وهي إريتريا Jl palla‏ 
ویوغندا وأجزاء من الحبشة» وقد عبّروا في أكثر من مرَّةِ عن سخطهم للتوسّع المصري 
الذي يصفونه بالإمبرياليّة المصريّة» وقد حاول كل من اللورد دوفرين والعقيد استيوارت 
في تقاريرهما Ola gé ols,‏ التركيز على سوء الادارة المصرية التركيّة على السو دان 
call‏ بضرورة وضع حد لها ومع انفاق الآراء البريطانيّة الرّسميّة وغير غير الرسميّة حول 
سياسة التخلي عن السودان وتركه إلا إن الدوافع كانت مختلفة تماما. 


فالاخلاء من وجهة نظر الحكومة البريطانيّة هو لعدم التورط في الشودان لانتفاء المصالح 
المیررة لذلك» و للحفاظ على استقرار مصر حتی استطيع ی پناء اقتصادها والخروج 
من مأزق الذیون الأجتبيّة جنبيّة والالترام بهذه السّياسات یفرض التخلی عن الصّحاری الو اسعة 
والمستتقعات جنوب مصر D‏ ذان) وهو ضويية كير SUS‏ امة امھ AE‏ ولكنه ثروة 
حائلة لخزانتهاه6. فالسُودان في الرّؤية البريطانيّة - وکماعبر عنها استيرارت-: مصدر 
تنقات باهظة ولافائدة فيه ولا أحسب Of‏ و احدا ممن زاروه يستطيع إنكار هذه الحقیقة» 
فالسودان بلد عديم الفائدة وحمل ثقيل على مصر”6. وكما قال نيلاند of as:‏ بريطانيا 
العظمى القوة الاعظم على وحه الأرض سفي ذلك الوقت- والتي كانت تحكم إمبراطورية 
بها 400 مليون نسمة وتتمدد على كل أصقاع العالم» قد أصبحت منفمسة في شؤون 
السودان أحد أفقر أقاليم Lia‏ وأقلها جحاذبيّة68. 


Ul‏ الاخلاء بالنُسبة للدّوائر الأخرى» فاته لجعل السّودان ومن منظور السياسة الدولة: 
آرضا بلا صانحبء أو الأرض الخلاء أو الملك المباح» ووفقاً لهذه dl BB‏ يحق لاوّل 
قادم أجنبي إليه أن يدعي السّيادة؛ وهي نفس التّظرية التي سبق وأن أشرنا لها بأ القدصل 
لتمساوي في القاهرة كان يتحدث بها وفسّر بها زيارة محمد علي Laks‏ | إلى السو دان 
عام 186 قائلا ail‏ من أجل إعطاء الطابع الرّسمي لضمه للسودان. و ib‏ لهذه الفكرة 
وبمجيء القوات البريطانية ة إلى السودان تحت مظلة المساعدة في إخلاء القوات المصرية؛ 
فانه و بمجرد خرو ج آخر بحندي مصري فانه Gow‏ للقوة البريطانّة a5‏ إدعاء السيادة على 
لسودان ومن تم البقاء. 
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وكان هذا هو ما قصده الذکتور رأفت غنیمی في تعليقه على سياسة إخلاء السودان 
حين قال: وكان معنى ذلك سلب حكومة الخديوي من مقوماتها كحكومة مسنؤولة أمام 
الخديوي ووضحت نیّات الحكومة البريطانيّة ليس فقط بالنسبة MEN‏ الشودان وتركه 
ملكا میاحاء ولكن آیضا لممارسة سياسة توحي ببقاء الاحتلال البريطاني لمصر لأجل غير 
مسمى BD)‏ ويرى الدُكتور مكي شبيكة Lah‏ أن بريطانيا كانت تسعى من خلال تلك 
الأحداث إلى اد خل ة فى Ol godt‏ بصورة غير مباشرة عندما يقول: ولكن ومثلما کذبت 
الظروف J‏ تلت الاحتلال تصريحات جحلادستون» كذلك ألجأته وحكومته إلى اّدخل 
في شؤون السشُودان Br ADL,‏ 

والسّال المباشر الذي يلوح في الذهن على أساس هذه الافتراضات هو لماذا يتم 
التخطيط لاحتلال السودان بالتدريج والمراوغة والأساليب الملتوية؟ 


أعتقد عتقد Of‏ السّبب هو آن بریطانیا كدولة وحكومة ليست لديها الرّغبة والمصلحة في 
مشروع احتلال السودان» والتصريحات التي أدلت بها في هذا الخصوص تعتبر صحيحة؛ 
ولو كانت لديها مصلحة حقيمية حقيقيّة في ذلك فلن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الملتوي» لأنها 
ليست في حاجة إليه» فهي إمبراطوريّة ولها وزارة كاملة باسم وزارة المستعمرات بهدف 
احتلال الدول» وكانت تحتل أمريكا وكندا وأستراليا والهندء وحتى عندما قرّرت احتلال 
مصر نفذت قرارها في الحال بإرسال القوات البريطانيّة 2 مباشرة» وعندما رأث مرّة أخرى 
فرض سياسة الإخلاء على مصر أمرت الخديوي بذلك دون تردد: وفوق کل ذلك وعندما 
قرّرت بريطانيا عام 1898 احتلال السودان انخذت القرار دون حتى مشورة الحكومة 
AY wall‏ و نفذته بعد لك بتحمیلها لمصر مسوء له الاعداد للحملة مالیا وعسکریا. 


وبالتالي» فان القول ان بريطانيا تود استعمار الشودان من خلال تلك الترتیبات هو 
قول غیر صحیح ولیس هتاك ما ببرره؛ قالشودان لیس اکثر حساسیة ار تعقيدأ في علاقاتها 
الخار the‏ مرن ین كل تلف اول فالذي يؤدي إلى التورط الدريجي للسياسة البريطانيّة 

في Ola gadi‏ هو محاولة تمرير سیاسات ليس بالامکان التعبير عنها علانية, UV‏ حتما 
jaz‏ وتصطدم یل et‏ وید ی پوس 
Yi‏ مر الذي يفرض اتباع الحيل AKI‏ للوصول إلى تلك الغايات. وعلى أن هذه 
الافتراضات ستظهر بوضوح خلال نقاشات التطورات الي ترتبت على سياسة إخلاء 
الشودإن» فإ المهم هو أن نشير إلى أنه وهمججرد إقرار سياسة الإخلاء انتقل محور السياسة 
إلى الصراع حول مَنْ من الضباط البريطانيين يجب أن يقع عليه الاختيار ليقوم بتنفيذ سياسة 
الاخلاء. 
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غردون الذي وصل لندن في مطلع 1883 لم يظهر في الورة كما يقولون ولم يسمع 
منه شيء خلال فترة تصاعد الأحداث في السّودانء ولكنّه ومن المؤكد كان على علم يما 
يجري بين الحكومة البريطانيّة وبعثتها في القاهرة حول الاو وضاع و فى Old gall‏ وكان على 
علم بالمقترحات التي pia‏ من وقت FV‏ خلال تلك الفترة بضرورة تعيينه للسودان» 
وقجاة وفي أكتوير منتصف 1883 قدم طلبا لوزارة الحرية ة للسماح له بالذهاب إلى الكتغو 
للعمل مع ملك البلحيك By‏ ذلك يعني استقالته من الجيش البريطاني. 

وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه المطالبة بتعيين غردون بالتصاعد واتخذ شكلا 
ODL, $45‏ فقد كتب العقيد بيفن إدوارد والذي سبق له العمل مع غردون في این و وأصبح 
فيما بعد عضوا في البرلمان إلى الجنرال اندريو كلارك؛ المفتش العام في وزارة الحربيّة 
قرح تعن غردون من قبل المحكومة البريطاثة إلى الشردان ليتعامل مع الأوضاع هناك 
رارح -أيضا- أن یعطی الشلطة الكاملة في الشودان وأث توضع تحت إمرئه عدد من 
القوات الهنديّة والبريطاتيّة0». أرسل أندريو كلارك تلك الاقتراحات إلى جاليدز؛ وزير 
er‏ وأضاف إليها أندريو موافقته وقام جايلدرس بدوره بإرسالها إلى 

زير الخارحيّة؛ جرانفيل. وقد كان جرانفيل قد تسلم تلغر افا من بارنج يطلب فيه إمكانية 
تیم Sl de So‏ نة بمساعدة مصر وذلك بالسماح لها باستخدام ضابط بريطاني ليس 
فى ات Aa)‏ اه او ال أصبح لدى وزير الخارجيّة طلب من بعثته في 
مصر تطلب فيه خدمات أحد الضباط البریطاتیین و طلب آخر و صله من وزير الخزانة يطلب 
فيه تعيين غردون للسودان, فقرّر أن یستشیر رئيس الحکومة حول تعيين غردون» فکتب 
إلى حلادستون قائلا: 

"هل لديك مانع من استخدام غردون في الشودان؛ Ó‏ له اسماً هائلاً في مصر ومحبوبت 
في الوطن (بريطانيا)". فرد حلادستون بعدم الاعتراض وعلى الفور أبرق وزير الخار doe‏ 
إلى بار نج يسأله : : إذا كان الجترال غردون يرغب في الذهاب للسودان فهل سيكون هناك 
أي فائدة لکم أو للحکومة المصريّة وإذا كان کذلك فعلی أ أي مستوی. ورد بارنج معتر ضا 
على استخدام غردون وعزى ذلك إلى أنه تشاور مع الحكرمة المصريّة والتي اعترضت 
على غردون من باب Vall‏ یمکن استخدام ضابط مسيحي لقمع ثورة إسلاميّة» وقال بار نج 
فبي برقيته: 


"تعارض حكومة مصر بشدة استخدام غردون وتقوم معارضتها بصفة رئيسية ية على أنه 
Le‏ دامت حکومة الشودان دي Ee‏ فإسناد القيادة إلى مسيحي يودي إلى تخییر نفوس القبائل 
الي بقيت على ولائها وأرى عدم الضغط عليها في هذا KORAT‏ ومع أن بارنج م رقض 
al mene pin‏ وفي ae‏ عب بي بإرسال ضابط 
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وفى هذه الأثناء» قدّم غردون استقالته رسمياً لدى وزارة الحريّة بهدف الذهاب إلى 
الكنغوء وكان لهدف من دك هو kA‏ علی الحکومة حیث تم تسریب قرارالاستالة 
إلى الصحف في : تفس الیرم مع تعلیقات کثيرة تدور حول لوم الحكومة في رفضها 
لفردون الذهاب إلى الكنغو ما لم يقدّم استقالته. وقد كانت الحکومة البريطانيّة قد رأت 
عندما أستأذنها غردون للذهاب إلى الكنغو أنه لا يمكنه ذلك طالما هو في خدمة الجيش 
البريطاني حتی لا یتسبب وجوده هناك بأي تعقيدات مع الدّول الأوروبيّة الأخرى في 
وسط أفريقيا. وقالت إن الطريقة ة الوحيدة لذهابه إلى الكنغو هي ترك الخدمة Las, NG‏ 
قرّر غردون الاستقالة كانت الصحف تلوم الحكومة وتقول كيف يسمح لضابط قدير مثل 
غردون Ob‏ يترك الخدمة وتفقد بريطانيا فرصة الاستفادة من موّهلاته وخبراته فى LE‏ 
السوداني والمصري» وفی هذا الوقت DAM‏ 

وزير الحربية هارنجتون» وعقب استلامه لاستقالة غردون قال لوزير الخارجيّة؛ 
جرانفیل» انه يجب مراجعة استفسار بارنج مرّة ة أخرى بشأن تعيين غردون للسودان 
Bt Sy‏ وف قن pa Me‏ وحاء نوبار باشا ركف لماي الور ال i cial‏ الجدید وله 
علاقة سابقة بغردون» هذا إلى جانب أن الشعب يطالب بشدّة أن يكون غردون هناك (في 
Clo ya‏ وعملا باقتراح هارنجتون كتب جرانفيل إلى بارنج في 11 يناير 1884( 
مستفسرا مرّة أخرى عن إمكانية تعيين غردونه إلا لد بارنج أصرٌ على موقفه ورد بالنفي 
للمرة (asl‏ وجاء في ده إلى وزير الخارجيّة: ate‏ أن سألتني في 22 ديسمبر 1883 عن 
BE‏ تعيين غردون فكرت في الأمر كثيرأء وكلّما ازداد تفكيري قل ميلي لاستخدامه أو 
اي ضابط إنجليزي إلى الخرطوم» لقد ناقشت الأمر مع رئيس وزراء مصر وتوصلنا إلى 
نتيجة واحدة وهي Of‏ أفضل خطة هي إرسال الضابط المصري عبدالقادر LoL‏ 

وقد حاول البعض إقناع الحكومة البريطانيّة Of‏ اعتراضات بارنج على غردون هي 
لخلاف شخصي وقع بينهماء إلا إن مورلي ينفي ذلك ويقول: "ليس هناك سبب للافتراض 
St‏ بارنج یضخم اعتراضات الحكومة المصريّة برفض غردون لیتجتّب ابر عن رأيه 
الخاص؛ فشريف باشا lll‏ يرفض تعيين غردون كان رئيساً للوزراء عندما كان غردون 
LS‏ عاماً للسودان )1879-1876( وكان يشك مثل الباشوات السّابقين فى OF‏ غردون 
J slow‏ فصل السودان عن مصر8». ۰ 

وعلى الجانب الآخر» كثف الإعلام حملته المساندة لتعيين غردون. ففي نهاية ديسمبر 
كتب صامويل بيكر سلسلة من المقالات في صحيفة "التايمز' 'يقترح فيها ضرورة الاحتفاظ 
بالسودان وعلى بريطانيا أن تقدم المساعدة في ذلك» ويجب عليها إرسال قوات بريطانية 
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وهندية لتعرير القرات (Ay wal‏ وسوف يضيع السودان إذالم تتدخل بريطانياء ولیست 
هناك صعوبة إذا ما وضعت هذه لترتیبات في يد رجل قدير. وفي 2 يناير 1884ء كتب بيكر 


مره آخری الی صحیفة PO Suu" - oe‏ ی ae‏ 
السُودان5». 


وفي 14 يناير» كتب بيكر رسالة أخرى لصحيفة "التايم ' ' يقول فيها لغردون: cl"‏ 
ملعو للذهاب إلى السّودان. وعلی الرغم من صيحات صحيفة صحيفة "التايم: ' إلا ان الحملة 
الإعلامية a‏ الأساسيّة كانت تقو دها صحيفة SUI"‏ مال 8 " (Pall Mall Gazette)‏ 
all A‏ ماب باه هي المي فرضت تعيين غردون بالحوار ap BN‏ الذي نشرت 
في 9 ply‏ 1884. وقد شکلت اراء غردون في هذا الحوار» E dal‏ رن بت 
به الصحيفة والعناوين + المثيرة» العامل الحاسم في ر ome‏ عردول. 

an‏ مساء 8 plo‏ 1884 اصطحب الضّابط بروك ليهيرت وهو صديق غردون في وزارة 

sionally J‏ أستيد رئيس تحرير صحيفة "البو ل مول غازیت" لمقابلة غردون» حيث 

rR‏ مطولا حول الشودان وقام بنشره صبيححة 9 يناير 1884( وأهم ما قال 

ا سب سرد العسكريّة والعمليّة. 

2. الخوف من المهديّة لیس لأنها سوف ترحف إلى القاهرة وتحتلها وإنما للتأثیر في 
an‏ بقيّة العالم الاسلامي. 

3 إعطاء السّودان وصح موسسی دائمء و يجب أن on y‏ للمصريين أو الأتراك 
أو الجراكسة بدخول المحافظات ila padi‏ لنهبها Oly‏ يتم التنازل عن بعض الأراضي 
Milo gal‏ لائیوبیا. 

4. السّبب الرّئيسى للثورة المهدية هو سوء الإدارة المصرية. 

5. إعطاء السودان العفو من الماضى (ربمایقصد اعتذار من الحكومة المصريّة للشعب 
السوداني)» وإعطاءه حكومة قوية للمستقبل. 

6. إعلان إخلاء السودان» خطأ جسيم OY‏ ذلك يعني آننا تخلينا عن السودان وسيجد 

7. وإذا وضعت الحكومة هذه الترتيبات في يد رجحل يتصف بالصدقء فان الأمور 
ستتحسن فى ODM padl‏ 
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نشرت الصحيفة مقابلة غردون بالخط العريض تحت عنوان: غردون الصيني للسودان 
«(Chinese Gordon for the Sudan)‏ ومع المقابلة كتب رئيس التحریر؛ أستيد مقالا قود ۲ 
هاجم فيه Vf‏ سياسة إخلاء السودان» نم مضي يقول: 

"إذا كان ما يقوله غردون صحيحاً من Ul‏ مهمّة الإخلاء ليست صعبة فحسب وإنما غير 
عمليّة على الاطلاق» فإنه يجب إرساله إلى هناك یکامل الصّلاحيات ALLN y‏ وقال: نحن 
لا نرسل فوجأ إلى السودان» Lally‏ رجل واحد برهن أكثر من مرّة أنه قادر على التُعامل مع 
مثل هذه الحالات بصورة أفضل من جيش كامل» فلماذا لا نرسل غردون ليمارس السّلطة 
الكاملة على الشودان ويتعامل مع المهدي ولیخلص الحاميات. 

وفي تحليله لمقابلة غردون مع صحيفة "البول مول" يقول مورلي» إن غردون أرضى 
الجميع بهذه المقابلة» حيث أرضى الحكومة المصريّة dL‏ يستطيع التعامل مع الأمر دون 
تكليفها أي أموال وأرضى البريطانيين السّاعين إلى إلحاق السودان يمصر بإعطاء مصر 
الهيمنة الإسميّة على الشودان» وأرضى الحكومة البريطانيّة بأنه يستطيع حل الأزمة عن 
طريق السلام وليس الحرب» وأرضى الإمبرياليين أصحاب رووس الأموال بأنه سیفتح 
الطريق للتجارة مع وسط أفريقياء وباختصار أعطى JS‏ شيء لكل شخص. 

كما يؤكد مورلي -أيضاً- Sf‏ غردون طلب الوظيفة لنفسه بصورة غير مباشرة؛ حيث 
أنهى حواره مع إستيد بقوله: كل شيء ممكن إذا سلم AN‏ لشخص صادق وكلماته هي 
الحقيقة» ويذهب مورلي إلى أن غردون يعني بذلك نفسه» كما قال آیضا: ol‏ هجوم رئيس 
التحرير أستيد على سياسة الإخلاء والقول نها غير عملية يضعه في خانة الاتفاق مع غردون 
ولسي باع أي آحد آخر©. 


في 10 ار 1884 وهو شس اليم ی ee»‏ وو lel,‏ انیا 
نوبار باشا الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء مصر تربطه علاقة جيدة مع غردون ومع الأوروبيين 
عموما. 


ولذلك» ربّما يقبل بتعيين غردون في السودان والذي كان مرفوضاً من حكومة شريف 
باشا المستقيلة كما أو ضحنا. وقال ولسلي Gl‏ متأكد من OF‏ غردون سيعلق مشروع ذهابه 
إلى الكنغو ويذهب إلى السّودان إذا ما طلب منه ذلك ofa‏ الكثيرين يفكرون فى ضرورة 
ذهابه إلى السودان» واقترح أن يسأل بارنج للمرة NS‏ بخصوص قبول تعيين غردون. قام 
وزير الحربية بتحويل اقتراحات ولسلي إلى وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» والذي قام بدوره 
بإرساله إلى بارنج في 14 يناير 1884 وقال بارنج: وردت ی البرقية ASW‏ من جرانفیل: 
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ee‏ يم معلومات أخرى عما تقرّر بشأن ارتداد الجيش ويشأن المقيمي 
eA‏ والخطوات gh‏ لخت وكذلك وردت g‏ عه في الو ال 15 ينار 


1 و ة بتقارير عن الحالة العسكرية بالسودان 
والعودة بدون أداء مهام أخرى. 


2 أن يكون تحت رئاستك يتلقى تعليماتك ولا يرسل رسائله إلا عن طريقك. 

3. نك أنت ونوبار OLAS‏ له كل المساعدات والّسهیلات لإرسال برقياته وغيرها. 

4 إن على الحكومة المصرية إيفاد إبراهيم بك فوزي لمقابلته في السّويس مصطحبا 
معه كاتبا لكتابة ما يملي عليه؛ وقد يكون غردون مفيدأ في إحاطتك وإحاطتنا Lale‏ بالحالة, 


كما يكون باعثا بالرضا هنا في بريطانياء فأطلب إليك إبداء رأيك الحقيقي مقرونا برأي 
توبار Lal‏ أو بدو نه(۹۳. 


وفي 16 يناير1884» قال A‏ آرسلت إلى جرانفیل برقيتين رسميّة وخصوصيّة» وقلت 
في الأولى آرجو أن آتمکن قریبا من ارسال برقیة مسهبة OY‏ مساألة الانسحاب تیحث 
الان de‏ ا ع ع و وزير 
الحربيةء إلى السودان ووافق على ذلك ثم عاد وتراجع؛ فإذا اختارت حكومة جلالة الملكة 
ضابطا PES TAF‏ للذهاب بدلا عن عبدالقادر باشا الذي تراجح» فان حكومة مصر 
ستقایل هذا الإجراء بالامتنان الزائد. 


وأرى من يقع الاختيار عليه يجب أن يمنح سلطات مدنيّة وعسكريّة ALIS‏ لقيادة 
الانسحاب وقلت في البرقيّة الثانية: الحاقا لبرقيتي الرّسميّة اليوم وردًا على برقيتك 
الخصوصيّة أقول: إن الجنرال غردون قد يكون أصلح الرّجال إذا كرّس نفسه لتنفيذ خطة 
الانسحاب م ن السودان مع إنقاذ الأرواح المهددة في سرع وقت» على أن يفهم جيدا أنه 
یتلقی الأوامر من ممثل بريطانيا في مصر ويرسل:تقاريره لیه00. 


ويكاد يكون الان آن تعیین غردون للسودان بات intew‏ خاصة بعد موافقة بارنج في 
تلغرافه بتاريخ 16 يناير 1885 إلا له وقبل موافقته بيوم كانت الحكومة البريطانيّة قد قورت 
أن توافق على إرسال غردون إلى السودان إذا كان باستطاعته تنفيذ أمر الإخلاء ينفوذه 
الشخصی لدى السّودانيين دون المطالبة بأي قوات بريطانيّة أو هنديّة وبطريقة سلميّة. 
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وقد تم التوصل إلى هذا القرار من البرقيّة التي أرسلها جرانفيل إلى رئيس الحكومة؛ 
غلادستون» يقول له فيها: أقترح of‏ يقوم الجنرال ولسلي بمقابلة غردون غدا ويسأله 
کصدیق عن تصوّراته لما يجب أن يكون» فإذا قال إن لا يستطيع الذماب إلى 3 ۳ 
لا يستطيع الذهاب بدون قوات معتبرة كالتي fo‏ عنها في رسالته a‏ لصحيفة "الام" 
لیوم فسوف تكون في حل منه» وإذا قال A‏ يستطيع بنفوذه الشّخصي تنفيذ الإخلاء وإتقاذ 
الحاميات» ففي هذه الحالة علينا ممارسة قليل من الشغوط على بارنج لیقبل بغردون. 
وفي اليوم التالي 15 يناير» أجاب رئيس الحكومة؛ المستر غلادستون بالموافقة على هذا 
السيناريو مع بعض الاشتراطات و الملاحظات قال فيها: 


لا أجد عيباً فى برقيتكم بخصوص غردون الصّيني» والتّقطة الأساسيّة التي تسترعي 
داعي عي هده مع al‏ قد يكون لرأيه عن السودان قيمة كبيرة لكن يجب علينا أن نتخذ 
J‏ الحيطة في af‏ تعليمات تصدر منا حتى لا يتحول مركز Ja‏ أو الجاذبيّة فيما يتعلق 
بالمسووليّة السياسيّة a‏ والعسكريّة بشأن هذه البلاد cl)‏ السّودان) إليه (یقصد غردون). 


ويمضي الرئيس موکدا على طبيعة مهمة غردون المقترحة SUG‏ بباحتصار إذا كاد 
عليه أن يضع تقريراً فیما يجب عمله فلا ينبغي أن يكون هو الذي له أن يحكم مَنْ الذي 
يجب أن يقوم بهذا العمل» وكذلك لا ينبغي له أن يلزمنا فيما يجب اتخاذه من إجراءات 
ای ار یا فاد ديف dpe ca‏ یکی هن اشع تا يعن Did‏ أن 
تقایل مثل هذه النّصيحة بالرّفض ولذلك أعتقد أن الواجب إفهامه بوضوح أنه ليس وكيلنا 
المكلف بإسداء النصيحة لنا في هذه „Dabā‏ 

وعلى gb‏ من أن بارنج كان قد علم من رسالة جرانفیل له بتاريخ 15 يناير 1884) 
والتي قال له فيها [ ني أسمع Of‏ غردون متأهب للذهاب للسودان؛ at‏ يعني قرارا من 
الحكومة بتعيين غردون وتجاهل اعتراضاته» إلا نه قد قرّر في نفس ذلك الوقت الاستسلام 
والرّضوخ. وفیما بعد برّر بارنج موافقته بتعيين غردون بقوله إنه رفضه مرتین وکا من 
اصعب رفضه للمرة GLY) ca‏ الاهم من هذا y pil‏ هو ما قاله عن الضغوط التي واجهها 
من آفراد البعثة العسكريّة في القاهرة» حيث قال: وفضلا عن ذلك وافق نوبار باشا على 
اقتراح تعیینه ولو ST‏ لم اهنم كثيراً لرأيه إلا ِنْ الذي أثر على تأثیرا كبيراً هو موافقة السیر 
أفلين وود على فكرة التعيين» وكذلك الکولونیل واتسون آرکان حرب الجیش المصري 


الذي كان يمتدحه ویعر فه جيدا لاشتغاله تحت رئاسته فى السو دان2. 
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ورال ت af‏ بارنج حين رضخ لضغوط هؤلاء الطغمة العسكرية لم يكن يعلم 
آنهم أعضاء في منظمة الأشانتي BL‏ داخل الجيش البريطاني والذي يقوده الجترال 
ولسلي كما سنبیّن ذلك لاحقاه واستنادا إلى هذا فان العسكريين البریطانین في القاهرة 
في تصوراتهم وتقديراتهم Lail‏ یمثلون الطرح المغایر لسیاسات الحكومة والذي یمتّله 
-أيضا- وزير الحربيّة والجنرال ولسلي واخرون. فهوّلاء جميعا -وكما رأينا- ضد سياسة 
إخلاء السّودانَ بتبریر واحد وهو الصعويات العسكريّة هم ie‏ 0 على تعيين غردون 
إلى السودان» وكان قرار الحكومة بالموافقة قد جاء في الأساس بضخوطهم المباشرة 
ووسائلهم المختلفة. فالحملة التى اشتعلت في الإعلام للمطالبة بتعيين غردون كانت 
موجُهة من وزارة الحربيّة ومستندة إلى روية ولسلي وغردون» ويعتقد وليام بلنت أن مقال 
صحيفة "البال مال" بعنوان: (غردون الصيني ا السّودان خطط له في وزارة الحريية 
لهزيمة سياسة الحكومة باخلاء padl‏ دان)72. 
ويجب أن تحرو هنا اه سالك : ان الاختلاف بين سياسة الحكومة (yI)‏ 
وسياسة اللوبي (معارضة الاخلاء)» هو لتعليق عملية الا خلاء موقتا حتى يعين ضابط 
بريطاني (غردون) لتنفيذه» وقلنا -أيضا- إن الهدف المترتب على ذلك هو أن يقوم السا بط 
الذي ثم تعينه بالاستمرار في تعليق الإخلاء سيب صعوية تنفيذه ما لم ترسل القوات 
البريطانيّة ة للمساعدة» الأمر الذي Se‏ عليه مباشرة إخلاء القوات والمدنيين المصريين 
وبقاء القوات البريطاسة. وقد توصل مورلي إلى نفس هذا الاستنتاج وقت اشتداد الحملة 
الاعلاميّة المطالبة بتعيين غردون . وقال: إل الحملة التي تطوّرت في الصّحافة تركرت على 
رؤية غردون وولسلي من أن الاخلاء لا يمكن تنفيذه من الناحية العملية» ویقول موراي é|‏ 
إذا آخذنا هذه الحجة إلى نهاياتها المنطقيّة فإن ذلك يعني الاتي: إذا كان الإخلاء مستجیلا 
Ó‏ الخيارات تنحصر بين ترك الأمر Boe‏ واحدة من جهة وبين غزو السّودان وإعادة بتاك 
من جهة أخرى» وترك الأمر سيؤذي مكانة بريطانيا في مصر كما سيعرّض مصر إلى الغزو 
من لشودان Js‏ ف لضرورة تقضي بخزر الُودان وإعادة ناه وإقامة حكومة صديقة 
تلعب دور الحاجز الامن للحدود الجنوبيّة لمصرء وإذا أمكن تحقيق ذلك بطريقة سلميّة 
من خلال نفوذ ضابط بريطاني فسيكون ذلك هو الأفضل*7. 
ويصف شارلس ترافش حملة ball‏ التي مورست على الحكومة لتعيين غردون؛ 
بقوله: لغردون دائرة واسعة من الأصدقاء مثل المراسلين الصحفیین وبصلي الكنائس 
وضباط في الجيش» ورجال الدين الانجیلیین وخبراء القارة الأفريقيّة والمحسنين وريحال 
آلاعمال» وخلف هذه الذائرة توجد دوائر أخرى كبيرة من المعجبين من بينهم الملكة 
ودوق کامبردج. OL‏ حمیع هولاء یشکلون لوبي غردون وان الكثير من معجبیه لهم نقوذ 
هائل وعلاقات واسعة. وهنالك آخرون ملتزمون بالكتاية للصحف9. 
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دار الكثير من الحديث حول الارتباط بين الحملة الإعلاميّة ووزارة الحربية. و کش 
ترافش ان صديق غردون السّيد ریجالند برتي؛ FS‏ الخاص لوزير الحربيّة هارنجتون 
لعب دورا کبیرا في الأحداث التي آدت إلى تعيين غردون من خلال الإعلام» حيث 
كان يلعب دور الوسيط بين الوزارة والصحافة وخاصة صحيفتي "البول مول غازیت" 
و"التايمر' '» مع ail‏ ليس هناك دليل مادي لهذا Oe 3M‏ 

لقد كانت نتيجة تلك الضغوط أن وافقت الحكومة البريطائّة على تعيين غردون» 
وهو الأمر الذي أكده بارنج بعد نحو أكثر من 15 Lle‏ على انقضاء تلك الاحداث 
حینما أثيرت ملابسات تعيين غردون نتيجة لمقتلة عام 1885 قائلا: من الذي تقع عليه 
تبعة إرسال غردون؟ المسوولية الأولى تقع من بعض التواحي على الصّحافة في بريطانيا 
وبخاصة صحيفة "البول مول غازیت" AD OY‏ تأثروا بأقوالها وأصرّوا على ضرورة 
اختیار غردون للسودان sy‏ إصرارهم إلى إرساله فعلا ولست بحاجة إلى نویه عن نفوذ 
الضّحف فهو أشهر من أن يذكرء ولكن لا مشاعة في أنها تخطئ في أحكامها أحياناء ولعل 
خطأها لم ينضح يوماً مثل ما ضح في هذه المسألة المتعلقة بغردون68. ولم يكتف بارنج 
بإلقاء اللوم على الصحافة وحدهاء فقد لام نفسه آیضاء وقال: 

علي أن اعترف الآن SU‏ ارتكبت باستسلامي وتغيبر رأيي خطأ لن أكف عن الأسف 
لوقوعه» لقد كان الشعور العام في جانب استخدام غردون حقيقة جا وکان lice‏ لأ يقاوم ومع 
ذلك ليس من شأن هذا الاعتبار أن يبعث الرّاحة في نفسي» ولهذا أكرّر أنني لن ASN‏ عن 
الأسف لعدم تمشكي برأيي في ضرورة العدول عن إرسال بعثة غردون» ولقد عرفت هذا 
الجنرال معرفة أكثر وكان من المفترض أن لا أوافق على تعيينه68. 

ويضيف بارنج: وکلما رجعت إلى الماضي بعد انقضاء عدة أعوام تمر بخاطري نقطتان 
بارزتان: الأولى أنه ما كان ينبغي إرسال أي إنجليزي إلى الخرطوم والأخرى أنه إذا 
وجب إرسال إنجليزي إليها فليس هو الجنرال غردون!09. 
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الفصل الثالث 
d 6‏ 
نعیین غردون وظهور أهداف وسياسات اللوبى 


مضى القول eS NO‏ جلادستون وعندما عرض عليه سيناريو يقضي باستشارة غردون 
فى 16 يناير 11884 عما ادا كان يستطيع القيام بتنفيذ Loge‏ الإخلاء دون الاعتماد على 
القرات ریب تب نفرذه في الور و و وی 
ee‏ وین ea‏ ولي جات بالا O AE‏ 
ولسلي منذ 14 ply‏ 1884 أي قبل يومين من عرض السّيناريو على الرّئيس بمقابلة غردون 
للتعرف على وجهة نظره. وبناء على ذلك التقى ولسلي بغردون في 15 ينابر 21884 وقي 
هذا اللقاء آبدی عردو ن ost yf‏ والتي د SEY‏ 


1. أنه من الأفضل إخلاء الشّودان بدلا من احتلاله إذا كان الاحتلال يعني تسلیمه 
alone‏ سانانا 
a‏ ان قوة المهدي ستذوب في الحال إذا عرف الشودانبون آله سيتم حکمهم من قبل 
ضباط بريطانيين ولیسوا مصریین أو أتراكا. 
dy .3‏ القبائل التى انضمّت إلى المهدي لن تستمر طويلاً في البقاء cana‏ كما أنه من 
المستبعد أن تشارك في حملات بعيدة» ولذلك لن يكون هناك تخوف من غزو المهدي 
لمصر. 


4. آقترح أن ترسلني الحکومة إلى سواکن لأدرس الوضع وأضع تقاریر عنها. 
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٠‏ 5. عندما أصل إلى هناك ربّما سأجد أن أفضل طريقة هي Sl‏ صية بالاخلاء نام أو أجد 
الوضع یتطلّب إنشاء حكومة سودانيّة قبل أن نصل إلى قرار نهائي. 

وعلى ضوء هذه الآراء التى أبداها غردون طلب ولسلي منه أن يكتب مسودة مقترحات 
أولويّة لتعطي له كتعليمات من قبل الحكومة على ضوء قرار إرساله إلى الشودان في مهمّة 
تقريرية. وكتب غردون التُعليمات التي يود أن تعطى له بخط يده وهي: أن أذهب إلى 
سواكن لأضع تقریرا عن الأوضاع العسكريّة في السُودان» ومن E‏ أعود إلى لندن وأن 
أقوم بإرسال التقارير بواسطة بارنج في القاهرة» وأفهم أن حكومة جلالة الملكة نما تريد 
مني فقط أن أضع تقريرأ عن الحالة وليست ملزمة GEL‏ شكل نحوي©. عموما بعد هذه 
الترتيبات التي جرت في 15 يناير 1884 مثل موافقة رئيس الحكومة المبدئية وكذلك 
موافقة بارنج؛ لم يبق الا صدور القرار بصورة رسميّة إلى جانب تعليمات المهمة وفي 18 
يناير 1884 تم تكليف الجنرال ولسلی لاحضار غردون وإبلاغه بقرار التعيين وتعليمات 
الحكومة. 

وقد كان غردون قد غادر إلى بروكسل بتاريخ 16 يناير 1884 لمقابلة الملك ليبولد 
من أجل تعيينه للعمل في الكنغو. ومع OF‏ غردون قد علم ومنذ مقابلته لولسلي في 15 يناير 
4 وكتابة تعليمات المهمّة بنفسه OL‏ قرار تعيينه تحت الإجراء الشكلي» وعلى EM‏ 
من علمه بذلك» غادر إلى بروكسل في 16 يناير 1884ء بعد يوم من تلك المقابلة من أجل 
العمل مع الملك ليبولد في الكنغوء وال ال المباشر الذي يطرح نفسه هو لماذا اتخذ 
غردون هذه الخطوة؟ 

على الارحح تعتبر هذه الخطوة وخطوات أخرى الخدت أثناء عملية إصدار قرار 
الع و تعلیمات AE gall‏ كما سنری شکلت be por‏ من الغموض ان أحاط الا كلها 
وأتاح لغردون والداعمین له تحویل المهمّة من سلمية كما وافقت علیها الحكومة وکتبها 
غردون بنفسه إلى عسکرية» وذلك بمطالبة غردون تحت دعم all‏ بارسال القوات 
العسکریة إلى Oto gall‏ لاجلاء الحامیات Ay petal‏ فالمشكلة التي نتجت من سفر غردون 
إلى بروکسل هو تعيينه رسمياً من قبل مجلس وزاري مصعْر على أساس آنه إذا لم Sa‏ 
قرار التعيين ON‏ الملك ليبولد سوف ينه ويغادر إلى الكنغوء وكانت هذه هي الحجة التي 
استند إليها وزير الحربيّة؛ هارنجنتون» لاستصدار القرار أمام المجلس المصغر الذي لم 
يضم سوى 4 وزراء فقط. 


ففي 17 يناير 1884 وبعد يوم من مغادرة غردون إلى بروكسل كلف وزير الحرييّة؛ 
هارنجنتون» الجنرال ولسلي باستدعائه من أجل إبلاغه بقرار النعيين» فأرسل ولسلى تلغرافا 
إلى غردون قال له: عد إلى لندن مساء الیوم وقابل مکتب وزارة BE pall‏ صباح PAN‏ 
وصل غردون من برو كسل إلى لندن الساعة السادسة من صباح یوم 8 يتاير 1884. وفي 
الشاعة الثامنة قابل الچنرال ولسلي وأخبره بما جری من تطورات» وآخبره أن یحضر إلى 
وزارة الحربيّة بعد الظهر لاستلام قرار تعيبنه وتعلیماته» وقابل ولسلي غردون مرّة آخری 
في السّاعة auth‏ عشرة ظهرا من نفس اليوم للتشاور معه قبل تقدیمه لاجتماع الوزراء 
في السّاعة at‏ والْصف لإعطائه التُعليمات. لقد كان أغلب أعضاء مجلس الوزراء غير 
موجودين في ذلك اليوم بمن فيهم رئيس الحكومة؛ المستر جلادستون؛ وكان هناك أربعة 
منهم فقط هم اللورد هارنجتون وزير الحربية واللورد جرانفيل وزير الخارجية ونورث 
بروك وزير البحرية وديلك رئيس الحكومة المحليّة. 

شعر السّيد جرانفيلد؛ وزير الخارجيّة» أنه من غير المناسب مقابلة غردون وإعطاد: 
لیات في AE‏ الوزرا وأ الأربعة المو جردين لا يكفوذ لمناقشة T Aly SMa‏ 
قائلا: يجب تأجيل المسألة كليّة حتى اجتما ع مجلس الوزراء المحدد له 21 يناير 1884( 
إلا إن اللورد هارنجتون قال إن غردون على شین تفای وبالتالي Op‏ قرارا 
عاجلا بتعیینه سيكون ضرورياً . 


وهكذاء Op‏ سفر غردون إلى بروكسل في ذلك التُوقيت ليس سوى إيجاد الظروف 
الى تمکن من تعبینه بمجلس وزاري مص ر فى غیاب بقية الوزواء. ويقول اللورد ألتون I‏ 

من المحتمل أن یکون OLE‏ آغليية اعضاء مجلس الوزراء يمن في فیهم الرّئيس جلادستون 
بباح ی ار يد 

Pg تراك‎ ee En 


ل کر دج يماك oR‏ سب تدوين 
| لمخضر) ليست صدفة©؛ ويؤكد بارنج حقيقة تجاوز مجلس الوزراء ویقول: "ولست 
عدو الصواب إذا قلت إن مسألة تعيين غردون لم تدرس في مجلس الوزراء وهكذا 
"أستطيع القول إنني تبينت وجه الخطر أكثر من وزرائنا فاثرت إرسال مصري لا إنجليزي 
asi‏ الخرطوم» ومع هذاء إذا كان إرسال إنجليزي جملا خاطافاکتر خطأ منه وقوع الاختيار 
على غردون" ©. 
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| 


و 
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” 


مر ۱ وه مب د a‏ نل 
aa‏ ل ويد Wen f“‏ 


ومهما یکن من آمره فقد اجحمع Aish‏ ان روز يي 
E ES‏ ودام حتى السّاعة السّادسة مسا وعقب نهاية الاجتماع قرر 
غردون السفر فورا إلى الشودان, وفي السّاعة الثامنة مسا من نة ابا 
seas‏ ا إلى OS COLD geal‏ معه في لمحطة کل من السید هار نجتون و الجتر ال 
ولسلي وجرانفيل ودوق كاميردج. 

ومع all‏ من الملاحظ Sf‏ هناك تعجّلاً زائداً وغير مبرو انسفیر غردو ن» إلا ان العجاة 
بلغت الحد الذي اکتشف فيه الجنرال ولسلي وهارنجتون أنغردون لم يكن معه لا تذكرة 
سفر ولا حقيبة ملایس ولا أي مال. ووست اراس اوش هدو کی laa‏ کمن 
و ی و ای PE‏ وی 
و فام aia‏ یت فا 


يضيف روبن نیلاند إلى هذه الرّواية آن الجنرال ولسلي انطلق بعد ذلك وهو يحمل 
و ا 
يتناولون العشاء ويلعبون الورق» وهناك جمع حوالى 200 جنيه إسترليني7. وريّما أثارت 
هذه العمليّة شكوك وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» والذي قال عقب وداع غردون مباشرة: 
"هل أنتم واثقوت من أننا لم نرتكب حماقة ONE GS‏ 
وكان هذا التصرف المتعجّل Wo‏ إضافياً على عدم رغبة الوزراء فى إشراك بقيّة أعضاء - 
المجلس في عملية التعيين» لأنّه لو بقي في لندن حتى يوم 21 يناير ۰1884 وهو اليوم NN‏ 
لاحتماعات مجلس الوزراء البريطاني لريما طالب المجلس بحضوره لمناقشته في مهمته 
ولكانت التُعليمات التى ستعطى له ستكون محدّدة ومدوّنة في محضر المجلس ولن يتو افر 
بعد ذلك أي طريقة لتحويرها والاختلاف حولهاء وتفادیا لهذا كان لا بد من أن يسافر 
غردون حالاً ولا بد من الابتعاد عن مسرح الجريمة! 


وعندما اجتمع المجلس في 21 ؛ RBA ge‏ تعر در واه روصل Rp fh‏ 
عير البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء سواكن والأعجب من ذلك أنه وما إن افتتح المجلس 
ابتماعه حتى كان على قائمة أجندته 4 تلغرافات طويلة مرسلة من غردون وهو في مینه 
مرسيليا الفرنسي يشرح فيها السّياسات التى ينوي Yell‏ قى السّودات ويعض المقترحات 
الا خر ری کما سیر د ذلك لاحقا. 
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ويضيف الدکتور رأفت غنيمي الشيخ تفسیرا آخر للاستعجال في اتّخاذ قرار تعيين 
غرده ن بقو له : LS‏ كان من أسباب موافقة جلادستون على استخدام غردون في الم لسو Ola‏ ما 
نشرته جريدة "نایز" اللندنيّة صباح 14 ناير 1884 في أن وزير الحربيّة المصري الجدید 
a ie agi‏ سيذهب إلى الخرطوم ويتولى مهمة تنفيذ تنفيذ الإخلاء. وكان هذا في 
حد ذاته دافعا قوي لاجتماع الوزارة Slay‏ يه لإقرار مهمّة غردون (يقصد اجتماع الوزراء 
الأربعة في 18 ينا ير 1884( ويضيف الدكتور رأفت: 


وكان من المقرّر بالفعل بعد أن قبل الخديوي ووزارة نويار باشا إخلاء السودان أن يقوم 
عبدالقادر حلمي بتنفيذ الإخلاء» وعلى الرّغم من - أن عبدالقادر وافق على المهمة إلا انه 
اشترط عدم إذاعة ية الحكومة في الإخلاء حتى لا تتعرّض مهمّته للفشل» ولكن الحكومة 
البريطانية رفضت واختارت غردو ن9. ويقول هانسارد بخصوص ما أشيع Ob‏ عبدالقادر 
حلمي رفض القيام بالمهمة: "ليس صحیحا" كما يذكر ونجت أن عبدالقادر حلمي باشا 
رفض دون تردد القيام بتنفيذ إخلاء السودان وهذا cles)‏ قصد منه تبرير استخدام غردون 
تیه ور فض قيام عبدالقادر بها40. 


على كل؛ فقد تم انّخاذ قرار تعبين غردون بتلك الطريقة المتسرّعة ly‏ غادر بريطانيا 
على La pl‏ مباشرة. ومع أنه ومن - المعرو ف آن قزار التعين وحده لیس كافا OY‏ یغادر 
غردون إلى السّودان وكان لا بد من أخذ موافقة رئيس الحكومة جلادستون نها وقد 
سبق وأن آشرنا (لی اله قد وافق مبدئياً علی تعیین غردون وفقاً للسیناریو GAM‏ عرض له 
بتاریخ 16 ینایر 1884 ولما كان اجتماع الوزراء الاربعة قد انعقد في 18 يناير 1884( 
ووافقوا فيه على A gall gone‏ فإ الخطوة الالية كانت هي إبلاغ رئيس الحكومة الذي 
كان -انذاك- فى هاواردين لاخذ موافقته النهائية 
ومعروف أنَّ الرّئيس كان قد شدّد واشترط في ملاحظاته التي أبداها على السّيناريو 
الذي قدم له بشأن این في 16 ob 1884 ply‏ تكون المهمّة استشاريّة فقطء وكان 
التفريق بين العمل التقريري والعمل التتفيذي و واضحاً في عبارات الرَئیس» حيث قال: "ادا 
7" کان عليه أن یضع تقريراً فیما يجب عمله فلا ينبغي أن يكون هو الذي له أن یحکم من الذي 
يجب يجب أن يقوم بهذا العمل"» ويلاحظ كذلك د قة التفريق في الوظيفة في قوله: "إنه ليس 
وكيلناء هذا إلى جانب إصراره بضرورة إفهام هذه التقاط بوضوح لغردون". 
كبحي dein‏ يناير 1884 أرسل وزير الحربيّة هارنجتون 
برقيّة إلى رئيس الحكومة في نفس | اا ae‏ ار تكون 
ملخصا لما دار في الاجتماع المذكور والقرار الذي ته توصل إليه والمهمّة التي أوكلت 
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إلى غردون حتى يصدر الرّئيس موافقته غير أن ذلك لم یحدث! فالذي حدث هو أن وزير 
الحربية؛ هارنجتون نقل إلى الرّئيس برقيّة MLS‏ وهي برقيّة تحوي ملخصا للاجتماع الذي 
حری بين ولسلي وغردون في 15 يناير 1884 حين كلف ولسلي بالجلوس مع غردون 
والتعرّف على آرائه وما إذا كان يستطيع القيام بالمهمّة بنفوذه الشخصي و دون الحاجة إلى 
القوات البريطانيّة أو الهندية, وأحاب فيها غردون ail,‏ يستطيع بنفوذه الشخصي وبطريقة 
سلميّة حل القضيّة السو ats‏ وإنقاذ الحاميات. 


وأرفق هارنجتون مع هذا الملخص برقيّة أخرى عبارة عن تعليمات مهم yi‏ إنها 
ليست التعلیمات التي توصل إليها احتماع be E‏ وانما امّعلیمات التي كتتبها 
غردون بخط يده في نفس اجتماعه مع ولسلي بتاريخ 15 يناير 61885 حين قال له ولسلي 
أكتب لنا مسودة بالتعليمات التي تود أو تقترح أن تعطی لك إذا ما قدر أن يتم تعيينك» 
فكتب غردون كما أوضحنا: 


(أن أذهب ب إلى het‏ ا ge‏ بم ومن م 


ويضاف إلى ذلك Lab‏ هارنجتون كان قد أرفق مع كل ذلك مر یه 
مختصرة تناول فيها جزءا مما جری في ابحتماع الوزراء الأربعة لتعيين غردون» غير أنه 
حذف منها ويصورة متعمدة بعض العبارات الني وردت في اجتماع الوزراء الأربعة» وكان 
مفهوما منها أنّها تعطی مهمّة غردون طابعا عملياً إلى جانب كونه استشارياً. بمعنى أن 
الوزراء ال ريمة عندما قرّروا تعبين غردون (و سنعرض آراء‌هم بعد قلیل)» كانوا قد استخدموا 
blaf‏ تدل على مهام أخرى غير مهمّة إعداد التقرير مثل القول المنسوب لنورث بروك 
أحد الوزراء الأربعة انين شاركوا في اجا ع التعيين والذي كتب عقب الاجتماع مباشرة 
قائلا: 


"خلاصة الاجتماع هو أن يقوم غردون بکتابة تقرير عن أفضل الطرق eX‏ 
الحامیات وتأسیس الدّولة وآن يقوم Gh‏ مهام آخری تکلقه بها الحكومة المصريّة" . وقد 
كانت العبارات التي حذفها هارنجتون هي : "وللقیام بأي مهام آخری و کذلك مهام تأسیس 
الدّولة باعتباره عملا تفیذی "09 كما ومن جانب آخر صاغ هارنجتون مذکرته dag gill‏ 
ye ele od?‏ ي بل الوزراء لم يطلبوا من غردون عند اجتماعهم معه سوى 
إسداء التصيحة: a‏ غير قادر على تحديد التصيحة التي سرف يسديها. ۰ ریما يستطيع 
لتوصية... أو ريّما لا يستطيع التوصية.. .» ربّما لا يعطي أية فكرة مالم ير الأشياء في 
مواقعها02. 
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واستناداً إلى هذه الملابسات والتى يصفها شارلس ترافش بالحيثيات الكاذبة False)‏ 
(Premise‏ ابرق جلادستون من هواردن مكان إقامته في 19 يناير 1884 إلى لندن بموافقته 
على إرسال غردون إلى السّودان يناءً على تقرير ورد هارنجتون المضلل عن اجتماع 18 
يناير 1884 الذي وصله». وقد كان تقرير هارنجتون وملخصات غردون عن المهمّة 
متماشية مع الخط الذي بریده ایس وهو أن تكون المهمّة ت تقريرية فقط والتي تظهر 
بحرو ام ي كتنبها غردون SAMs‏ هو لماذا أرسل وزير الحربيّة هارنجتون 
البرقيّة الخطأ وأعطى الإنطباع الخطأ وتعمّد حذف بعض العبارات الدالة على الصفة 
التنفيذية لمهمّة غردون؟ 


يرى جون مورلي» OI‏ هارنجتون سوام كان متعمَّداً أو غير ذلك» أعطى الرّئيس انطباعا 
Ae aa ob‏ غردوان nian‏ ية» غير OF‏ اللورد ألتون ذهب أبعد من ذلك حين قال متسائلا: هل 
هارنجتون هو المشتبه به والمتّهم بالاحتيال الرّخيص؟ وألا يمكن الشك في أن التناقض بين 
التعليمات الرّسميّة وتقدير اته الخاصة لتلك التعليمات كافية لادانته؟ و يخلص اللورد ألتون 
إلى التأكيد St‏ الحقائق التي ظهرت بعد انتهاء العملية (يقصد بعد مقتل غردون وسقوط 
حكومة جلادستون) أن الرئيس جلادستون أدرك Ól‏ هارنجتون هو الذي أوجد واصطنع 
کل سوء التفاهم والاجحاف اللذین ارتبطا بتصرّف الحکومة في الشوون السو دان0۵. 
وو كل اللووة el Sa‏ نفس oh‏ ودف أن يجب تحميل SI opia‏ من الو 
وقال ail‏ وعندما خاطر ووصف هارنجتون يعدم الشجاعة أمام جلادستون وافقه على ذلك 
دون اعتراضص053. 


ال akc‏ لذي تقر فيه تعيين غردون واحداً من أكبر العوامل 
التي ol wal‏ التعقيدات اللاحقة لمهمّة غردون كما ستتكلم ce‏ ولأنه لم يتم تدوين 
o‏ المحض ر كما سبق وأن قلناء حيث تم الأمر كله شفاهة وانصرف الجميع إلى مهمّة تسفيره» 
ان كل ما آمکن معرفته بعد ذلك هو ما دونه الوزراء لاحقا في يومياتهم» ومن الخطابات 
ao‏ التي أرسلها غردون إلى أصدقائه ومن ع العليمات الكتابيّة التى صدرت بعد ذلك. 

وقد لخص بيرنارد ألين وجهات BN‏ تلك» حيث قال: هنالك ثلاثة مصادر تعطیتا 
دلائل على ما حدث في اجتماع غردون والوزراء. المصدر الأوّل هو خطابات غردون» 
حيث كتب ثلاثة خطابات» و احد لصديقه السير بيرنس» وقد كتبه وهو في القطار بتاریخ 
9 يناير1884» والثاني لأخته وكتبه كذلك وهو في القطار في نفس الیوم؛ والثالث لبیرنس 
-ایضا- كتبه في البحر المتوسط يتاريخ 22 يناير 1884. 
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قال غردون لبيرنس في الام الأولى: "قال لي الوزراء إنهم قرّروا إخلاء السّودان 
وسألوني هل لي أن أذهب وأنفذ ذلك؟ فقلت نعم" والرّسالة الثَائيّة لأخته تقول: don”‏ 
إلبيّ ولسلي وذهبت معه وقابلت جرانفیل وهارنجتون وديلك ونورث بورك وسألوني هل 
قابلت ولسلي وشرح لك اراءنا؟ قلت نعمء ثم كرر لي الوزراء ما قاله لي ولسلي وهو 
انهم قرّروا إخلاء السودان» وهذه هي فکرتهم وسألوني هل يمكنك الذهاب قلت: : نعي 
وقالوا متی؟ وقلت الليلة» وعلی هذا انتهی الأمر". والرّسالة É‏ لبیرنس تقول: "جاءني 
ولسلي وأخذني إلى الوزراء» ذهب في الأول وتحدث إلى الوزراء» ثم جاء إلى بعد ذلك 
وقال لي حكومة جلالة الملكة تريد منك أن تفهم Of‏ هذه الحكومة مصرّة على إخلاء 
السُودان ولكنّهم لا يضمنون حكومة مستقبليّةه هل تذهب وتقوم بذلك» ققلت نعم فقال 
لي ولسلي أدخل إلى الوزراء ودخلت إليهم و قابلتهم وسألوني هل شرح لك ولسلي آراءنا؟ 
فقلت نعمء فقالوا لي أنت غير مسؤول عن ضمان أو تأسيس حكومة ستقبليّة هناك 
وعليك فقط الذهاب وإخلاء الشودان فقلت نعمء وانتهى الأمر على ذلك"09. 

Uf‏ بخصوص إفادات الوزراء فإنها مختلقةعمًا كتبه غردون في رسائله فالوزير نورث 
بروك الذي شهد الاجتماع قال في رسالة خاصة إلى بارنج بعد اللقاء مباشرة: لقد قابلت 
اليوم غردون الصيني في مکتب وزير الحرييّة مع جرانفيل وهارنجتون وديلك» وكان 
قرار الاجتماع هو أن يغادز Ul‏ إلى سواكن كي يضع تقريراً عن أفضل الطرق لسحب 
الحاميات وتنظيم لول والقيام بأ أعباء آخری يكلفه بها الخديوي في مصر عن طريقك 

UI‏ إفادة جرانفيل وزير الخارجيّة فقد جاءت في at ali‏ الذي أرسله إلى بارنج 
في نفس اليوم» وقال فيه: "إن غردون أمر بالذهاب إلى سواكن لوضع تفریر عن الوضع 
العسكري في السودان والتدابير التى يجب أخذها لتأمين الحاميات التي لا تزال صامدة 
ولتأمين المواطنین المصریین في الخرطوم وتقرّر أن يكون تحت إمرتك في القاهرة وأن 
يرسل تقاريره إلى الحكومة البريطانيّة عب ركم وأن يقوم بأي مهمّات أخرى إذا أوكلت له من 
بحري E‏ . كما كتب جرانفيل رسالة شخصيّة أخرى إلى بارنج في 

نقس اليوم وأهم ما جاء فيها: )5 غردون طلب في البداية في الاجتماع أن يسمح له بكتابة 
تقریر يحاول أن يقيّم أيهما أفضل: الاحتفاظ بالسودان of‏ الاخلاء المبكر؛ ولکته أدرك أن 
قرارنا في هذا الشأن نهائي). 


والافادة الثالثة هى إفادة الوزير ديلك الذي كتب فى مذكرته فى نفس يرم تعيين غردون 
A P‏ = 0 
18 ینایر 4 )۰ قائلا: دعيت مع کل من هار نجتون و حرانفیل ونورث Ja,‏ والعقيد 
غردون إلى اجتما ع» قال غردون في الاجتماع إن الخطر على الخرطوم قد تم تضخيمه 
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OY,‏ الإنجليزيين اللذين ذهبا إلى هناك ربّما شربا الكثير من الوسكي ly‏ قادر على سحب 
الحاميات بدون أية صعوبة» لقد قرّرنا في الاجتماع أن يذهب غردون إلى سواكن لجمع 
المعلومات وإعداد تقرير عن الوضع في السّودان» وكان ذلك هو القرار الوحيد الذي 
اتخذ«7. 

كما یمکن اعتبار التعليمات الكتابية التى أعطيت لغردون فى نفس يوم تعبینه 18 
يناير 1884 بمثابة رؤية أخرى لما جرى بين الوزراء في شأن مهمّة غردون» وكانت تلك 
التعليمات تقول: : ترغب حكومة جلالة BAL‏ في قيامك إلى مصر فورا لتوافيها بتقارير عن 
الموقف العسكري في الشسّودان و الخطوات التى يحسن اتخاذها للمحافظة على الحاميات 
المصريّة المرابطة فيه وضمان سلامة الأوروبيين الموجودين بالخرطوم» والمرجو -أيضاً- 
أن تفيدنا عن أفضل السبل للانسحاب من داخليّة السودان والطريقة التي تتحقّق بها سلامة 
وحسن إدارة الحكومة المصريّة للأصقاع التي على ساحل البحر الأحمر» وعليك أن تعتبر 
نفسك ote‏ ومكلفا حفیذ ما قد كلفك به آلحکومة المصرية وها يضير inh‏ به من 
جانب السير أفلنج بار نج OB‏ 


تعکس ى هذه الإفادات المختلفة والأسلوب الملتوي الذي أتبع سوا في مجلس الوزراء 
المصغر ee‏ ی ی nee‏ ی فالحکومة وبوضوح 
العبارات اي تکلم بها الرْئیس جلادستون تريد من مهمة غردون آن أن تكون استشارية فقط 
دون حتى أن يقوم بتنفيذ ما يقدم من استشارات. واللوبى ي آراد في المقام الأول تعيين 
9956 60 نم بعد 2H‏ تحویل مهمته من استشارية إلى تنفيذية حتى ي يتسنى المضي في 
الاستراتيجيّة التي سبق وأن تكلمنا عنها وهي استقدام القوات البريطانيّة لتحل محل القوات 
المصريّة المنسحبة. وقد حاول بعض ne yell‏ التوفيق بين هذه التفسيرات المتناقضة 
بالقول Of‏ تحويل مهمّة غردون من استشاريّة إلى تنفيذيّة هي بسبب Of‏ بارنج كان قد طلب 
في برقياته من الحكومة البريطانيّة ضابطاً كفو ليساعد في إخلاء السودان وترتيب أوضاعه 
بإنشاء حكومة مستقرة. 

غير أن مثل هذا الثبریر يصعب قبوله لان التُوفيق بين مطالب الحكومة ومطالب بارنج 
Y‏ يتطلب أن تتم بإبعاد الحكومة ومجلس وزرائها ورئيسهاء LAL ÉT LS‏ والمواقف 
و بعض N‏ لوثائق التي ظهرت بعد تعيين غردون لم تترك مجالا للشك في ól‏ العمليّة هي خلط 
للأوراق والمصالح AST‏ من کونها التوفیق بين مصالح ومطالب متعارضة. 


Sas 
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لم تترك الحملة الإعلامية بة لني انفجرت et‏ عقب نعيين غردون مجالاً للشك في 
أل غردون ذاهب لتنفيذ سياسات أخرى غير تلك التي وافقت عليها الحكومة. نفي اليوم 
التالي لتعيينه -19 يناير 1884~ كتبت صححيفة "البول مو ل غازیی" و یالخط العریض 


(لقد حلت المسألة المصرية في ساعة واحدة فقط!)ء ومضت بعد ذلك BESS‏ عن 
شاصیل سياسية ی أخرى فقالت: Ó|‏ غردون رفض الذهاب إلى Ola padi‏ ليعمل تحت خدمة 
الخديوي و ان شترط على الوزراء أنه لن يذهب إلا تحت إمرة الحكومة البريطانيّة فقطه و ند 
قبل الوزراء هذا الشرط وأن غردون اعطي السلطة الكاملة لیم ل ما يراه ماس في السّودان» 
فإذا رأى Sf‏ سياسة الإخلاء هي الأنسب فاته سيقوم به وإذا رأى أنه من الأفضل الاحتفاظ 
بالسودان فإته سيعمل لذلكء وبالئالی فإ لغردون المسؤوليّة الكاملة وغير المنقسمة 
(undivided responsility)‏ لشؤون الشودان (یلاحظ في هذه العبارة أن الصَحيفة قصدت 
أن تقول إن مهمّة غردون استشاريّة وتنفيذيّة). وفي نفس العدد من الصحيفة كتب رئيس 
التحریر؛ استيد مثالا طویلا سمّاه سياسة عرد ن dsd‏ جاء فیها: يعتقد غردود أنه لیس 
هناك أي صعوية في i‏ شق طريقه إلى الخرطوم ولن يجد صعوبة Lal‏ قي تنظيم جيشن لا 
هزم أبداً من القبائل حتى يتشتت جيش المهدي إلى قطع صغيرة متناثرة» وإذا ترك غردون 
مطلق اليد سیقوم بتنفیذ مشروع الحکم الذاتي في السودان» وسيقوم بسحب السّلطة 
والتفوذ المصر uS‏ وبالنسبة لمستقبل السّودان الجديد فان غرده ن سیتبع مع المصریین 
سياسة (الشنطة والعفش). (Bag and Baggage policy)‏ على الفور» ولا يسمح بعد ذلك 
كلأتراك أو الجراكسة المصریین بالبقاء في الشودان9. 

وفي نفس العدد» قالت الصحيفة: (نّ مهمة غردون كبيرة (ldo‏ الأمر الذي يجلعه من 
التاحية العملّة is‏ من أي قیود عدا قیود الحکو مة البر یطانیّف ان تفوذه کبیر ا حیث 
يمكنه إبعاد القيائل السودانيّة عن المهدي» وسوف يحاول إقناع المهدي بالموافقة على 
حكم كردفان. واذا أصبح مستحيلاً إخلاء الخرطوم بالسّلم G‏ يمكن الاحتفاظ به في 
الغالب وتمكنه مبالغ مالية بسيطة من إعادة بناء النظام في السودان)0. 

وفي 21 يناير 1884» قالت نفس الصحيفة أيضاً: (وضع غردون في السودان ممائل 
وضع بارنج في القاهرة اي أن غردون بمثابة قنصل بريطانيا في السّودان ويتبع مباشرة 
تلحکو مة الیر Filles‏ ة وليست المصرية SAS‏ مظان ید سل ۶ فى الشودان وعلى 
الحكومة الاستجابة لكل متطلباته؛ ولن OS‏ هناك صعوبة في BLY‏ مع بارنج حول 
هذا الأمر ومفهوم أنه ذاهب إلى السّودان بالسلطة الكاملة لتأسيس حكومة مستقبليّة أو 
للإخلاء المباشر و أنه سيدار من قبل بریطانیا ففط .(Dowing street alone)‏ 
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Papa ee ela ee ی‎ aaa ih 


الملاحة على التيلء Gija‏ إلى اليل الأعلى يمر بالسودان ومن ا إنشاء 
خط للسكة الحدید بين سواکن وبرير). 


وفي 28 يناير» نشرت نفس الصّحيفة مقالاً بتوقیع: صدیق غردون في القاهرة قال فيه إنه 
ذاهب إلى السودان كضابط إنجليزي يطيع al gl‏ الحكومة الانجليزية فقطء وهو لن يعمل 
تحت الحكومة المصريّة ومضى المقال ليقولء Of‏ الهدف النّهائي من ذهابه إلى السودان 
هو تأسيس حكومة متحضرة هناك» حيث یمکن بعد ذلك فتح المجرى المائي للنيل 
وم ET OE‏ يطل يدوت سياف ور و 
E E kil‏ ربا . مضت صحقة re‏ ال يل 
"البال مال غازيت' . ففي 21 يناير 1884ء قالت Of‏ غردون ذاهب كممثل لحكومة جلالة 
لمك یت ae his‏ 
هتاك سيجمع رؤساء JS‏ القبائل المجاورة Chom ry‏ جاء باسم الحكومة Nay‏ ليرد 
للسودانيين حريتهم» وعن سياسته تجاه الخرطوم قالت الصحيفة: : 


(إنه لا يمكن ترك el‏ لا ل هب O ah‏ 
ككل سواء لتطوير التجارة أو لقمع تجارة الرٌقيق» وإذا لم تؤخذ الخرطوم ؛ بحكومة منضبطة 
وواعية سوف تكون وکرا للحرامية. هذه الإجراءات لن تعيق غردون من إخلاء السّودان 
جنوب الخرطوم وإذا تم إنجاز ذلك فإن المهدي سيكون أقل جاذييّة للمواطنين» إن 
إنشاء حكومة نزيهة وقادرة في الخرطوم سيكسبنا احترام المواطنين). وفي 23 يناير 61884 
نشرت "التایمز" ممالا اخر قالت فيه: (قبل غردون بمهمة peed‏ إخلاء الشودان وهي 
السّياسة التي لا برغب غردون في القيام بهاء ومن المأمول أن يسمح له ليجدّد ما إذا كان 
من غير الممكن والمرغوب الاحتفاظ بالخرطوم). 

وفي 25 ply‏ 1884 أوردت "التّايمز" تعليقا على تغيير غردون لخط سيره إلى 
الشودان» حیث قر ان پذهب عبر القاهرة ولیس عبر طریق سواکن بربرء وقالت pal‏ 

متحشرة لهذا التعدیل: إن غردون غير راغب OY‏ یصنّف من وجهة نظر الشودانیین على أنه ۱ 
ممثل GY‏ حکومة أخرى سوی الحکومة الإنجليزية 8 ومضت الصحيفة لتقولء إن غردون © 
سوف يؤْسّس حكومة لصد البربريّة وفي نفس الوقت ليجعلها مركزا للنفوذ الحضاري في 
التيل الأعلى. 
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وهكذا تحولت مهمة غردون من إعداد تقرير إلى مشروع استراتيجي كبير يتعاق 
بالوضع السيادي للسودان و بعلاقته مع مصر وتركياء وقد كان واضحا Sf‏ الحملة 8 
انطلقت بعد تعيين غردون لي تشر من بعيد أو قريب إلى المهمّة الاستشا رية التى کلفتها 
يه الحکومة O)‏ هذه الآراء التي ظهرت في الصحف لا تعبّر عن سياسة الحکومة و نما 
سياسة جماعات أخرى هي مجموعة ضغط ذات مصالح متعلقة بالسودان ومصر و التي 
اسطلحنا على تسميتها باللوبي. 


نشرت هذه الاراء جميعها خلال فترة من مغادرة غردون لندن في 118 يناير 1884 و قبل 
وصوله القاهرة في 24 يناير 1884 وقد كانت كافية لإثارة الشكوك لدى الحكومة عما 
إذا كانت هي فعلا آراء غردون وأصدقائه el‏ مجرّد آراء صحفيّة وكان الرزير ديلك إلذي 
شارك في اجتماع تعيين غر دون» قد قال في إفادته التي آوردناها ان الثرار الذي | Rear‏ 
حول مهمّة غردون هو أن يذهب ويكتب تقربرا فقط رل المتشككين في تلك الآراء الني 
ظهرت في الصحف فكتب WU‏ في 21 يناير 1884م: 

OF‏ متشکلل مرن اشارات غردون للصحافت لأنني أعتفد آتها صادرة cate‏ فعندما كنا 
معه في وزارة الحر بية (اجتما ع تعيين غردو ن 18 ple‏ 1884) لم نسمح منه شیا عن ذهابه 
للخرطوم أو إلى أي جهة عدا سواکن» ولکنه لر ذهب إلى الخرطوم و استولی علیها وتمسك 

بها كفدية سيضطرنا ذلك إلى إرسال قوة كبيرة وراءه حتى ولو ذهب يدون تعليمات"02, 
إن ما ورد في الإعلام يعتبر تفسيراً واسعاً لمهئُة خردون» وفي الغالب ويالناكيد نها صادرة 
من غردون نفسه أو أصدقائه» لقد كان هناك سلفاً شعور لدى : بعض أعضاء مجلس الو زراء 
أن غردون استخدم الصّحافة لیحصل على الوظيفة» وبدأ OV‏ يستخدم نفس الصّحافة 
تأمین قبول وتمرير تفسير أته الجحديدة Pre gel‏ 

لقد استخدمغردون الصّحافة بهدف وضع نفسه في الصّدارة فيما glas‏ بمهمّة الشودان 
ولیس بالضرورة أن تفترض آن الاراء التي ظهرت في صحيفتي "البال مال" و"التايم:" 5 
استخلصت منه مباشرةء OL‏ الأرجح هو أنه تفسير لآرائه من قبل أصدقائه وبعض زملاقه في 
وزارة الحربيّة, حيث إن لهم أجندتهم الخاصة واستخدموا اسم غردون من أجل التعبير عن 
re‏ 

da ai السياسسية انها‎ ۳ åa As في‎ al ردود‎ $ o الاتهامات‎ ól 
وقد حدر‎ andi للحملات الاعلامتة ية قط تما مسرت للمعلومات للصحقة لغرض في‎ 
وفي السّنوات اللاحقة قام ينفس‎ ail في الصين من هذا النوع من العمل» إلا‎ (Brice) برايس‎ 
-COl aa هلا العمل مرّات‎ 
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وقال عنه ضديقه واتسونء إن اتهام غردون بشرب الخمر ليس هو الأخطر وإنما ميله 
للحكم على الأشياء على الملا وأنه ربط ذلك بطموح دنيوي تحکم فيه طيلة هذه السّنوات 
غير الرشيدةء وقد قام صديقه واتسون بسوااله عن إدماته للصحافة ورد عليه غردون بأنه لن 
يكتب إلى الصّحف إلا Sal‏ يتوقف من PAS‏ 


لم یکن ما قاله الإعلام هو وحده السّياسات والتفسيرات الجديدة لمهمّة غردون: ففي 
9 يناير 1884 أي بعد يوم واحد فقط من تعيينه ومغادرته لندن» أرسل غردون من میناء 
ليون في باريس وهو في طريقه إلى سواكن أربعة تلغرافات إلى الحكومة في لندن اقترح فيها 
إصدار 4 بيانات على أن يشمل البيان Ja‏ 

اعلان من الخديوي للسودانییی بأنه قادم إلى السودان كممثل للخديوي وكمفوّض 
عام من الحکومة البريطانيّة لترتيب إخلاء الشودان» واعادته لحکامه السَابقین» ویجب 
علی السودائیین وضع السلاح والمساعدة في إكمال هذه الاجراءات في سبیل استقلال 
السودان» والبيان الثاني يتضمّن نفس مضمون البیان الأول على أن یعلنه بنفسه عند و صوله 
gal‏ دان» والبيان الثالث موجه لشيوخ خ القبائل في شرق pol‏ دان لمقابلته في سواکن 
لمناقشة مستقبل الحكم في السو دان والترتيبات التي يمكن وضعها لضمان وسلامة سحب 
الحاميات المصرية من السودان دون ار اقة الدماء والبيان الرّابع يدعو إلى إعادة سلطان 
دارفور المقيم في القاهرة إلى حكمه في دارفور9©. 


وعلق البروفيسور هولت على هذه البيانات قائلا: "وهكذا وحتى قبل أن يصل إلى مصر 
وبدون أن يكون لديه أدنى علم بالمشاكل التي قد تواجهه قدّم غردون خطة مفصّلة لتفیذ 
طالبا الموافقة عليهاء وكان يفسّر التعليمات الصادرة إليه من مجلس الوزراء البريطاني 
على نحو وفهم مغاير عن المقصود منهاء والتفت غردون تماما عن Lege‏ رفع التقاریر عن 
الأحوال العسكرية في godt‏ دان و تقدیم المقتر حات من جانبه في حين أن المهام الادارية 
الثانويّة التي كانت dae‏ محضة في التعلیمات أضحت هي ذات الأهمية البالغة بالنسبة 
274 . 


۱ هذه الآراء المبكرة ة لغردون والتي لم يشر فيها من بعيد أو قريب إلى المهمّة رتیه 
تي کلف بها وهي إعداد تقرير عن الأوضاع : فى السّودان یتضمن السياسة الجوهرية له 
والآراء والأفكار التي يعتقدهاء وكذلك gal‏ الجوهريّة من عملية إبتعائه إلى السُّودان؛ 
ونفس هذه الآراء سبق وأن ذكرها في سنوات خدمته الثانية في السودان )1879-1874(( 
حين نادى بضرورة إعطاء السودان الاستقلال وإعادة السلطة لحكامه السّابقين وتدريب 
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الكادر الاداري الذي سيقوم بهذه المهمّة. تسلم مجلس الوزراء تلغرافات غردون في 21 
ينابر 1884» وعرضت على المجلس فى نفس اليوم كما سق وأن أوضحنا؛ وتقرّر أن تحال 
إلى بارنج في القاهرة على أن SE‏ ووو ی لسوت 
اتخذ هذا القرار على أساس أنه ليس للمجلس المعلومات الكافية التي تمکنه من بلورة رأي 
حرل تلك المقتر Bole‏ 


وفي نفس هذا اليوم الذي قرّر فيه المجلس تحويل تلغرافات غردون إلى بارنج؛ أعد 
غردون مذكرة أخرى إلى بارنج قال فيها: إن حكومة جلالة الملكة قد توصّلت إلى قرار 
لا رجعة منه وهو تأمين حكومة مستقبليّة للشعب الشوداني؛ وعلی ذلك فرّرت الحكومة 
اعادة الاستقلال لهذا الشعب9. وقال غردون إن حكومة جلالة الملكة أرسلته لتنظيم 
عملية إعادة الموظفین المصريين وقواتهم» وان خطته هى أن يعيد السودان إلى حکامه 
الشلاطین السابقين این کانوا یحکمونه قبل غزو محمد علي باشا للسودان0*. 85 
بارنج تلغرافات غردون التي أحيلت له من مجلس الوزراء ورد عليها قائلا: إن المقتر حات 
مقبولة ومتماشية مع الخط المتّفق عليه وأرى أن لا JAS‏ بشأنها أي إجراء حتی يقايلني 
غردون في القاهرة. 


وصل غردون إلى القاهرة مساء 24 ply‏ 1884( وقي اليوم التالي 25 ينايرء انعقد 
اجتماع par‏ إلى ile‏ غردون کل من slg‏ باشا؛ رئيس الوزراء المصري» وبارنج 
واستیوارت والسیر آفلین وود؛ وکان الهدف من هذا الاجتماع كما قال بارنج: وان 
هل يجوز لي إصدار تعلیمات من عندي إليه طبقا لما خوّلني به جرانفیل من قبل)60. و 
كان جرانفيل وعندما حوّل تلغرافات غردون التي أرسلها من ليون قد قال OR ey‏ 0 
و ا مات th‏ اا 


تأجل الاجتماع إلى يوم 26يناير 1884 وطلب من بارنج أثناء ذلك أن يعد خطابا مو UA‏ 
إلى غردون يحوي خلاصة الخطوط العامة gil‏ د نم تداولهافي احتماع 5 يناير المو"حل» 
هقال بارنج: : وفي الاجتماع الثاني )26 يناير 1884( قرأت لغرده ن وبافي المو جو دین 
مسودة التعلیمات التي أعددتهاء وبعد مناقشتها تم تعد یل بعضهاء وفيما يلى مقتطفات منها 
تكفي لایضاح النقط الرّئيسية: 


+ ولکن هناك نحو 10 آلاف‎ er عدد الأوروبيين في الخرطوم قلیل‎ Of من المعتقد‎ J 
إلى 15 ألفأ من المسيحيين الوطنيين والموظفين المصریین ونسائهم وأطفالهم یرغبون في‎ 
| الهجرة إلى الشمال عند بدء إنسحاب الحامية المصريةء فحكومة سمو الخديوي ترغب‎ 
بإخلاص في بذل کل جهد لانسحاب المذكورين والحامية بدون اضاعة أية روح من‎ 
۹ آرواحهم.‎ 


2. فيما يتعلق باختيار أنسب الأوقات وأفضل الطرق Lid‏ الانسحاب» لا ضرورة 


3. يجب أن يستقر فى OFS ble‏ الغاية الرّئيسية التى تجب مراعاتها هی الانسحاب 
من السودان باعتباره الخطة التى أقرّتها الحكومة المصرية بإرشاد حكومة جلالة الملكة 
وباعتبار Of‏ الخديوي والحكومة المصرية الحاليّة موافقان عليه كل الموافقة» وإننى لأفهم 
بانك مو افق عليها -أيضا- ولا ترغب فى تعديلها مطلقا وتفعرض إمكان تنفيذها بأمان فى 
بضعة شهور. 

4. إلى جانب ما ذكرء تعلم أن إعادة السودان تتم بتسلیمه إلى مختلف السّلاطين 
الذين كانوا يحكمون أثناء غزوة محمد على ولا تزال ذرياتهم باقية إلى OW‏ وإنشاء انحاد 
فدرالی يجمع بينهم» وغني عن القول Sf‏ الحكومة المصريّة تويّد هذا الاتجاه. 

35 ولكن» يجب أن يكون مفهوما أنه لا يجوز بقاء جنود مصريين في السودان بقصد 

6. وبناءً dU cade‏ لديك سلطة كاملة لاستبقاء الجنود DY‏ مذة محدودة تراها 
ضروريّة للهجرة بغير بذل أية أرواح أو ممتلكات. 

of‏ وقد فتح لك اعتماد بمبلغ 100:000 جنيه من وزارة الماليّة مع تزويدك بمبالغ 
إضافيّة تكون تحت طلبك فى حالة نفاد الاعتماد62. 

بدا بارنج متشككا من غردون في all‏ قد يقوم بتغيير هذه السياسات» وليتفادى ذلك 
توقف بارنج أثناء تلاوته للتعليمات عند هذه النقطة: (ضع في ذهنك Óf‏ الهدف التّهائي 
وسأل غردون هل أنت موافق؟ فرّد بصورة قوية جدا وقال نعم موافق» وسأله بارنج مرة 
أخرى: وأنك تعتقد أنه يجب عدم تغيير هذه السّياسة يأي حال من الأحوال؟ فأجاب 
عردول CD eats‏ 

وفي اليوم التالي للاجتماع» أصدر الخديوي في 26 يناير 1884 فرمانا بتعيين غردون 
حاکما Lle‏ على cla All‏ وجاء في خطاب تعيينه: (تعلمون أن الغرض من حضوركم 
هنا ومن تعیینکم إلى السودان أن تضعوا موضع التنفيذ إخلاء هذه الأراضي» وأن تعملوا 
علی انسحاب جحنو دنا والموظقين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة البلاد مع مقتنياتهم 
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إلى مصر ولنا الثقة في نکم ستتخذون الإجراءات الفعالة لتأدية مهمّتكم من هذه التاحية, 
هویم تمام الإخلاء عليه انخاذ الخطوات اللازمة لإقامة حكومة نظاميّة bt‏ مختلف 
مديريات السّود ان لتأمين النظام ووقف الكوارث و کل ما يدعو لتحريك الثّورة)68. 

وبالإضافة إلى فرمان تعيين غردون حاكماعاماء أصدر الخديوي فرماناً آخر لغردون 
على أن يكون في غاية A‏ (عرف فيما بعد بالفرمان السَري) وأن لا يعن غردون عب 
محتویانه إلا في حالة الضرورة وهو الفورمان الخاص بإعلان استقلال الشودان عن كل 
من مصر وترکیا(*. 


وهکذا وبکل سرعة تدقع الَفسیرات التي قالتها الصحافة عن مهمّة غردون الجديدة 
والتي هي مخالفة لسياسة الحكومة البريطانيّةء فقد أصبح غردون في غضون أسبوع واحد 
ققط من إرساله إلى السودان؛ اکا Lle‏ عليه وأعطي قرار اعلان استقلال السودان وإقامة 
plist‏ الفدرالي وسحب جميع الحاميات والموظفين والمدنيين المصريين» وحصل علي 
مبلغ من المال (100 آلف جنيه) بدلاً من السلسلة الذهبيّة بي وال200 جنيه إسترليني! وكان كل 
ذلك هو بالضبط ما نادت به الصحافة سواء كانت اجتهادات منها أو إملاءات من غردون 
وأصحابه كما أشرنا. 

ومن جانب (al‏ أضافت هذه التعليمات الجديدة J‏ تلقاها غردون في القاهرة 

من بارنج والخديوي» الجانب التنفيذي لمهمّته لمهمّته التى بدأت استشارية» وأضبحت الان 
وبمنتضى تلك التكاليف الجديدة استشارية وتنفيذية: ولارتباط هذا التحول في مهمّة 
غردون بمجمل الیاسات التي اتبعها فيما بعد والتي قالت عنها الحکومة البريطاتية؛ نپا 
تحریف وعصيان لتعليماتهاء الأمر الذي دی في النهاية إلى مقتل غردون یتوجب ey‏ 
على كيفيّة حدوث هذا الحو ل في مهمّة غردرن. 

نلو كانت تعليمات القاهرة هي فعلا تعليمات بارنج والحكومة المصريّة OP‏ غردون 
والمدافعين عنه محقون في إدعائهم بان غرد ون قتل أثناء القيام بالواجب المكلف به رسيا 
وأنه لم يعص أي تعليمات» وإذاكانت غير ذلك فالواجب -أيضا- معرفة من ین صدرت 
تلك التعليمات . وان خير من يجيب على هذا السّؤال هو بارنج نفسه والذي قال: : لقد أشيع 
بين وقت واخر مايأتي: 

1. إن التعليمات المعطاة لغردون فى القاهرة تختلف كثير ا عن التُعليمات المسلمةله 
في لندن بحيث قلبت مهمّته Lil‏ علی عقب. 


2. وإنني غيّرت تلك التّعليمات من تلقاء نفسي أو بدرن الرُجوع بشأنها إلى لندن. 
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ولكن هذه المزاعم كانت من اختراع الصحف. وسرعان ما كرّرها مستر أجمونت 
هيت والسیر وليم بتلر» بما كانا يكتبانه عن بعثة غردون . ويمضي بارنج قائلا: "وقد كانت 
الحكومة -أيضاً- أرسلت لي تنوه عن موافقتها على تعليماتي الجديدة ولكنّها أكدت لي 
مبلغ الأثر toll‏ م الذي أحدثه إقدامي على تغيير تعلیمات لندن تغییر | مادیا بمحض سلطتي 
وبغير الرّجوع بشأنها إلى وزارة الخارجيّة. ويقول خطاب الحكومة إلى بارنج في هذا 
الخصوص: Oy‏ حكومة جلالة الملكة وهى تدرك مبلغ الظروف الملحة رأت الموافقة على 
تعليماتك التي قلبت مضمونها من atl‏ إلى حيث الأمر بالتنفيذ أو على الأقل إلى 
توجيه غردون وجهة الانسحاب من السودان كله لا الخرطوم فقط كما نك أفهمته بان 
لحکومة قصدت OF cans E‏ بحصل من الخديوي علی آوسع الشلطات الى تمکنه 
من LAS‏ هذه المهمة المستعصیة30). 


نفى بارنج الاتّهامات التي وجهت له باه قام بمحض إرادته بتغییر مهمّة غردون ویقول 
فى هذا الخصوص: فأمًا الرّواية الأولى القائلة Sb,‏ تعلیمات القاهرة غيّرت مهمّة غردون 
فإنني أقر بأنها صحيحة» وأمّا الرّواية الثانية عن تغيبري تلك التُعليمات بغير تفويض من 
الحكومة البريطانية فلا أساس لها من الصّحة67. فإذا كانت الحكومة البريطائيّة تنفي آنها 


أصدرت تلك التُعليمات وينفي بارنج آیضا أنه لم يقم بذلك دون تفويض من الحكومة فمن 
الذي أصدرها إذا؟ 


يقول بارنج» Of‏ اقتراح تعيين غردون حاكماً Lle‏ على Ola gS‏ لم ينبع من أحد في 
القاهرة وانما نبع من غردون نفسه أثناء رحلته من لندن إلى مصر وأبلغه به جرانفيل في 
. برقيته بتاریخ 22 Sil, 61884 aly‏ جاء فیه : (هناك بعض اقتراحات وضعها غردون خاصة 
بالشئون اف KE CSE, D‏ 


وقد جاء في البرقيّة الأولى lem J‏ غردون أن یصدر الخديوي النداء الاتي 
للسودانيين: إلى Jui‏ السودان» ان المسافات: الشاسعة التي فصل Ls‏ ساعدت علی 
قيام "اضطرابات wal‏ إلى by gill‏ على سلطتي, وقد GIBS‏ بسبب هذا العصيان كثيراً من 
الدماء والأموال يتضاءل بجانبها أي تعويضء كما ألقى العصيان على عاتق مصر أعباءً غير 
محتملة فلهذا عوّلت على إعادة الاستقلال إلى مختلف سلاطين COLD go‏ وفي سبيل هذه 
الغاية نديت الجنرال غردون حاكم. السودان السايق لیذهب إليكم 3% أخرى Lb‏ عني 
ويتخذ ما يلزم لمغادرة بلادكم وانسحاب جنودي منهاء وقد عيّنته حكومة جلالة الملكة 
التي تهمها مصلحتكم.مبعوئًا لنفس الغرض» thay‏ على ما ذكر أقمته حاكما على السّودان 
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طوال الوقت قت اللازم للانسحاب» وكان اقتراح غردون الثاني هو أن ينوه عن قبوله ذلك 
المنصب. هذه هى البرقيات التي آرسلها غردون إلى مجلس الوزراء من میناء ليون في 
فرنسا وهو في طريقه إلى السودان» وقد قام مجلس الوزراء كما ذكرنا بتحريلها إلى بارنج 
وكانت البرقية التي تضمّنت هذا التّحويل مرسلة من جرانفیل إلى بارنج وعليها gll‏ 
الانى: ليس لدى حكومة جلالة الملكة معلو مات محليّة كافية تمكنها من نكوين رأي عن 
هذه المقترحات کخطوة Clas‏ آو غیر اونظ ا لاهمیة الوقت thio gil‏ فی عمل ما 
l P EA E AB Din E E‏ 

Sal‏ استنتاجه من هذه لرفادات» هو أن بارنج قام بإضافة تعليمات جديدة لغردون 
على النّحو الذي ذكرناه من منطلق افو يض الذي ورده من وزير الخارجيّة وعلى أساس 
قتراحات 2 hogs‏ وردتهآیضاًمی جرانقیل غير أن ما لم يورده بارنج‌هو Of‏ جرانفيل 
نفسه قد أصدر تفویضه إلى بارنج بطلب من وزير الحربية هارنجتون. فقي 18 ply‏ 1884 
کب هارنجتون مذكرتين عن اجتماع تعيين غردون وكانت المذكرة الأولى مرسلة إلى 
ودس الحكومة جلادستون والثانية إلى وزير الخارجية جرانفیل ومرفقة معها صورة من 
مذكرة كتبها غردون عن الجوانب الماليّة واللوجستيّة لمهت وقد تضمّتت القطه tÜ‏ 
ت غردون على الاني: 

أتمنى أن يتم الإعلان في القاهرة shi‏ في طريقي إلى الخرطوم لترتيب الوضع المستقيلي 
للسودان لما فيه مصلحة المواطنین9*. طلب هار نجتون من جرانفيل عمل الترتيب اللازم 
مع بارنج حول الطلب الأخير لفردون (التقطة or ett‏ وبقول البروفيسور مكي شبيكة 
إن هارنجتون ترك مذكرة غردون إلى جرانفیل ليقوم بتنفيذ a SLB) Li‏ 


وعلى هذا الأساس» فإن ما قام به جرانفيل من تفويض لبارنج حول التُعامل مع مقترحات 
غردون استند إلى الطلب الذي pë‏ به وزير الحربيّة هارنجتون . ولعل هذاهو المعنى الذي 
قصده اللورد ألتون في تحليله لقيام هارنجتون بحذف عبارة (وللقيام باي مهام أخرى 
تكلفه به حكومة الخديوي)» من الخطاب الذي أرسله إلى ار oped‏ يحلادستون في 18 
يتاي ر 1884 LY‏ موافقته بتعيين غردون» حيث قال الأورد ألتون: إن هارنجتون حتف 
تلك العبارة على أساس أنه وفي حالة مطالية غردون بالسلطة التنفيذية فإنهم يستطيعون 
فنا اعطاءه تلك المْلطة عن طریق الحکومة المصريّة طالما أن هارنجتون یعلم جيّدا آن 
A‏ سوف تخطی لامطاه مه له لا ما مرت من رفح وا نابا 
نفسه سوف يوافق ويصدر التعليمات إلى الحكومة المصرية إذا ظهر له آنه من مجلس 
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واستناداً إلى هذاء فإِنّه من الممكن القول إِنَّ التعليمات الت أعطيت إلى غردون في 
القاهرة وأضافت إلى مهمّته الجانب النفيذي لم تصدر من القاهرة ولا الحكومة البريطانيّة؛ 
Lally‏ من هارنجتون الذي سبق وان تجردأ وخدع موب ع 
(permise‏ لتعيين غردون والان استطاع عبر جرانفیل وبارنج أن یعطی غردون السْلطة 
السّياسيّة الکاملة عن مستقبل السودان و الترتیبات اللاحقة 

وبعد هذه الترتیبات تحرّك غردون من القاهرة في 26 ple‏ 1884م» وأبرق بارنج 
إلى وزير الخارجيّة جرانفیل یقول له إن غردون غادر إلى الخرطوم بفهم واضح وهو 
تنفيذ سياسة الاخلاء وقد fe‏ لي عن موافقته التامة عن ذلك. وفي الاقصر إلتقى غردون 
بالبروفيسور ساياك والذي روی تلك المقابلة قائلا: Mole‏ غردون وذهبت معه إلى Jol‏ 
الفنادق أثناء تجهیز الباخرة بالوقود» وقال إِلّه مضغوط من جرانفیل للقیام يمهمّة سحب 
الحاميات المصريّة من السودان oh‏ یتمنی تحقیق ذلك من خلال نفوذه على السُودانيين» 
وقال انه إذا م یتمکن من ذلك فانه يتوقع دعمه بالقوات ابر MS ley‏ 


وأكد غردون نفس الامر في مقابلته مع الإيطالي روماني جيسي الذي سبق وأن عمل 
معه في Ola pall‏ خلال الفترة (1879-1874ع)» والذي أشار إلى أن حالة الحرب المو جو دة 

في السودان تحتم ضرورة استخدام القوة لخلق وضع آمن بين القبائل» فطمأنه غردون أنه 
سیکون مدعوما بالقوات البريطائية45. 


هذه الاشارات لک ة لموضوع استخدام القوات البريطائيّة هي في الاساس عملية 
انتقال من حلقة إلى A‏ ا ا “Mind hated‏ 
اساس الضغط لتعبين غردون في المرحلة الأولى» ثم تحویل وجهة مهمّته من استشارية إلى 
تنفيذيّة في الخطوة الثانية» ثي الادعاء بصعوبة القيام بالمهمّة ما لم ترسل القوات البريطانيّة, 
حيث تترتّب الأمور بعد ذلك تلقائيا. وبالالي يلاحظ Of‏ غردون بدأ الحديث عن القوات 
البريطانيّة نفك ال ن ن تعيينه وعدلت له مهمّته وليس قبل ذلك» إذ إنه من المنطق أن يقول 
تلك الآراء أمام الحكومة البريطانية وكذلك في اجتماعاته في القاهرة من أنه إذا لم يستطع 
Las‏ المهمّة بالطرق السَّلميّة OL‏ الحكومة البريطائيّة ستدعمه بالقوات العسكريّة. 

وبالفعل» وكما سنرى لاحقا وبالتفصيلء ان ردون ومنذ وصوله إلى السّودان ذعی أنه 

من المستجیل القيام بالمهمّة ما لم ترسل له القوات البريطانية ًة الأمر الذي رفضته الحكومة 
البريطانيّة Lad‏ قاطعاً واستمر الجدل بينها مشتعلا لأكثر من 7 أشهر حتى وعندما تقرّر في 
النهاية إرسال تلك القوات كانت Lal‏ قد انتهت. 
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ومهما يكن» فقد واصل غردون سيره إلى الخرطوم؛ وفي 11 فبرایر 1884م» Belo‏ 
الأخبار بهزيمة قوات فالنتين بیکر م ن قبل عشمان دقنة في شرق السُودان؛ |b,‏ یفکر طو ال 
الليل في الطريقة 2 التي یمکن بها محو أثر هذه ASI‏ واستقر رأيه على أن یعلن على الملا 
انفصال السّودان عن مصر انفصالا تاما وتعيين موظفين سودانيين في جميع الوظائف 
المهمّة وتشكيل قوات عسكريّة محليّة6». 

ويمكن ملاحظة الأساليب الملتوية وخلط الأمور حتى في هذه الجزئيّة الصغيرة حول 
هزيمة قوات Sy‏ إذ إنه ليست هناك علاقة منطقيّة بين إعلان انفصال السودان انفصالا 
تام عن مصر وتعيين موظفين سودانیین کمبرر لمحو الهزيمة ورد الكرامة. فالقوات التي 
هزمها عثمان دقنة هي في الأساس قوات مصرية تحت قيادة بيكر» فإذا كان غردون يريد 
محو اثار الهزيمة فإن ذلك سيكون بالحاق الهزيمة بقوات عثمان دقنة و لیس بالإعلان عن 
انفصال السشودان عن مصر. 


وفي 13 فبراير 1884م» وصل غردون إلى برس وهناك ارتكب أكبر أخطائه التي أجمع 
المؤرّخون على آنها آسهمت في نهایته المأساویق وفي هذا اليوم قرّر غردون أن يفتح 
(صندوق الجان)» كما يقول شارلس ترأفش 47« ويعني بذلك الاعلان, عن محتويات 
الفرمان السّري الذي أشرنا إليه. فقد عقد غردون اجتماعا سرياً حضره كل من مدير بربر 
حسين خليفة والعمد والأعيان والقاضي المدني محمد طاهر (والذي يعتقد ترافش أنه 
رجل المهدي في هذا الاجتما ع)» وأعلن غردون بالمفتوح عن طلاق الشودان من مص ر3 
وأطلعهم على الفرمان السّري الذي Gael‏ من الخديوي بهذا الخصوص والذي جاء فيه أن 
الجناب العالي ترك gol‏ دان ail,‏ قادم | اليه «رجاع العسا؟ le‏ مصر لیس !590 


ولاتباع القول بالعمل» عزل. غردون الحكام الأتراك والمصریین وشکل مجلساً من 
الوطنيين للحكم بالشوری وأصدر منشورا صرح فيه بتسمية المهدي سلطانا على کردفان 
وألصق منشورا على باب المديرية يقول ان المديرية من OW‏ فصاعدا تعتبر مستقلة عن ٠‏ 
القاهرة وتخضع له كحاكم عام للسودان ومندوب الحکومة البريطانيّة0©. 

وكان غردون قد أبرق من أسيوط وهو في طريقه إلى السّودان عيّن فيه حسين باشا خليفة 
مدير بربر واليا مفوّضا على الشُودان» وقال إنه عندما يصل سوف يعزل جميع الأتراك 
والمصريين ويولى حكاما من fal‏ البلاد ليعيد الحكم كما كان ة قبل الفتح المصر ي١5‏ . 

, وصف ستیوارت قیام غردون بالاعلان عن محتویات Ole sill‏ السّري بأنه قفزة في 
الظلام؛ وقال عنه الأب أوهر ألدر أحد أعضاء الارسالية الكاثوليكية النمساوية في الدلنج» 
إلّه الخطأ الذي سدّد به غردون إلى نفسه ضربة الموت وقضى به على مهمّته؛ وقال عنه 
لیر ونجت باشا إنه ذو الأثر المميت الذي أضاع السودان» وقال عنه الدکتور محمد 
alt‏ شكري إِنّها إجراءات على جانب عظیم من الخطورة وبمثابة الحكم بالفشل المحفق 
على مهمة غردون. 
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والشیب في عل cde‏ هو تسرّب Ole Ag pone‏ إلى البهدي رغم آنالاجتماع 
كان سرياء ثم تسرّیه بعد ذلك إلى لي ارا ا اي 
غردون» لقد التحق الكثير من المواطنين بالمهدي إثر علمهم أن تركيا ومصر في طريقهما 
للتخلي عن السودان وأنه من غير الحكمة موالاة نظام سياسي زائل. 

وفي 17 ge‏ 4م وصل غردون إلى الخرطوم ومن هتاك بدا الصراع العنيف 

بين الحکومة واللویی حول ارسال gall‏ ات لیر یطانیّت وذلك على gel‏ الذي سنتناو له 

فى الفصول القادمةء علاوة على محاولة غردون الاستعانة بالزبير باشا وقواته الموحودة 
ام اع ری ا 
o 8‏ سياسات in Soul‏ أو سياسات co lh‏ فيما gles‏ بالمسألة السُودانية- هو io‏ 
الدراسات التى صدرت فی بريطانيا أكدت نفس هذا الأمر وذهبت نفس هذا الاتجاه. 


ففي A‏ کتاب ظهر في آکتو بر 2005م پاسم الجنرالات (Generals)‏ كتبه مارك أربان 
(Mark Urbans)‏ عن 10 عسکریین بریطاتیین استثنائیین أسههوا في تشکیل السك 
ارات و این كان الجنرال غردون من (Dagens‏ أكد مارك of‏ الأحداث المتّصلة 
|[ لیست هي من سیاسات الکو مه البريطانيّة بل تم فرضها علیها من خلال جهات 
يسميها تارة بالشخصیات ذات التفوذ وتارة بالشخصیات المهمّة في لندن» ومن بینهم 
بالطبع الجترال ولسلي. 


ویقول مارك يشأن تلك الاحداث: إن هزيمة قوات بیکر تسیبت في OMEN‏ عن انوا 
الحقيقية في لندن» لقد بدا ولسلي مدافعا عن سياسة إلحاق Ola pal‏ (ببريطانيا) وظهرت 
الملکة فکتوریا کداعمة gb‏ له ومع AUS‏ رفض جلادستون وجهات نظر الملكة واعتیرها 
عديمة القيمة. . ویجب أن نشير هنا إلى أنه عندما بدأ هذا التقاش الذي یطالب فيه و لسلي 
بالحاق السودان أن غردون لم يصل إلى ola AÀ‏ بعد. 

وعن مهمّة غردون یقول: رأت شخصيات gop‏ لندن أنه من و اجب بريطانيا تحطيم 
المهدي» أشاح ASN‏ وليام جلادستون بوجهه عن التّدخلء إن السّيد رئيس الحکومة 
یعتقد أنه ليس لبريطانيا موقع في الشودان عدا المساعدة في سحب القوات المصرية 
Influential people in London considered it Britaincs duty to crush the revolt.)‏ 
William Giadston had set his face against intervention. The Prime Minister‏ 


believed that Britain had no place in Sudan except to assit in the withdrawal of 
the Egyption army 


والتي يقال al‏ لعبت دوراً أساسيا في تعيينه يقوله: يعلم استيد Of‏ بعض الأشخاص المهمّين 
يريدون من غردون أن يقمع المهدي» وقد كانت آراء غردون في ما يتوججب على بريطانيا 
فعله مطابقة لآراء الإمبرياليين فى مكتب الحربية ومعارضة تماماً لآراء رئيس الوزراء 
Stead knew that some important people wanted Gordon to suppress the)‏ 


7 ویعلق مارك على المقابلة الصحفيّة الشّهيرة الى أجراها الصحفي استيد مع غرد ون 


Mahdists. Gordon views on what Britain should do were identical to those 


of Imperialist at the War Office. And diametrically opposed to the prime 
.(Minister:s thinking 


ويضيف مارك قائلاً إِنّه ليس لجلادستون أو بارنج أي فكرة عن ما هو الذي وقفوا 
ضده وإِنَّ مقالة صحيفة "البال مال غازيت" قد بدأت فصلا جديدا في السّياسة EI pal‏ 
وهناك رجال ذوو نفوذ يستخدمون الإعلام ويتلاعبون بالرأي العام من أجل إشعال 
الحرب Neither Baring nor Gladston had any idea what they were up against.)‏ 
The Pall Mall Gazzet articles began anew chapter in international politics.‏ 


. (Powerfull men using media manipulation of public opinion to trigger war 


وحول الموقف من حصار غردون وإرسال بعثة الانقاذ» يرى مارك أن جلادستون نم 
التلاعب به من قبل Bp‏ الذین يؤئرون سياسة لتدغل» ولقد واجه قوة 3 الصحافة 3 
ole‏ أشخاصاً وطنیین في مو انع Le‏ لقد اتخذ الجنرال ولسلی أسلوب جماعات الفط 
لیقوم بالضغط في لندن من أجل إرسال حملة عسكرية كبيرة Gladston could see that)‏ 
he was being manipulated by those bent on an interventionist policy.He was‏ 
experiencing the power of press which mobilized ahighly nationalistic people.‏ 
General Wolseley took the cue of loobing to looby in London for amajor.‏ 

.( military expedition 

| . وهكذا نظر إلى oly be‏ الخاصة بالسودان من زاوية آن جماعات خارج الحكومة 
هي صاحبة المصلحة واستخدمت لاجل تمرير سياساتها وسائل مختلفة وهم يشكلون 
فعلاً مجموعة ضغط طالما نهم متّفقون على سياسة واحدة ویسعون عن طريق الط 
والأساليب الأخرى لفرض مصالحهم ووجحهة نظرهم. 
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الفصل الر ایح 
محاولات الاستعانة بالزییر باشا 


كان الژییر باشا موضوعا تحت الاقامة الجبريّة في القاهرة من قبل حكومة إسماعيل 
باشا أيوب» لاتهامه بتحریض ولده سليمان بالثورة في مديرية بحر الغزال في يونيو 1878( 
عتدما كان غردو ن حاکما Ule‏ لها. ونتيجة لذلك أمر غردو ن أحد ضياطه -وهو الريطالي 
رومانو جسي- بالقضاء على الثورة» حيث تمكن من القيض على سليمان وأعدمه رميا 
بالرصاص. وادعی غردون بعد ذلك أنه وجد في جيبه خطاباً من والده الزبير حرّضه فيا 
على القيام بتلك الُورةء الأمر الذي نتج عنه مصادرة أملاكه ونفيه إلى القاهرة. 


وعندما قامت الثُورة المهديّة جری S45)‏ فى تعيينه نائبا للحاكم العام للاستفاد 
إلى شرق السُودان تحت قيادة فالنتين بيكر من أجل فتح طريق سواكن بربر. وتم لهذا 
الغرض تجنيد ما لا يقل عن 6000 سوداني في القاهرة على أن يكونوا تحت قيادة الزبير 
إلا أن الحكومة البريطائيّة رفضت السّماح بالاستعانة بالزبير على خلفيّة LEYI‏ التي 
و جهت له بخصوص تجارة الرّفیق. بدأ غردون فى التفكير بالاستعانة بالزبیر عندما التقاه 
فى القاهرة في 25 يناير 21884 أي بعد يوم من وصوله من لندن. وفي اليوم التالي 26 يناير 
4 كتب غردون مذكرة طويلة إلى بارنج بخصوص الزبير جاء فيها: 


163 


لاشك أن الرّبير باشا كان أكبر قناصى 557 على الإطلاق» و لکته أقدر رجال السّودان 
dy‏ قائد لا يداني ومقاتل جرح عدة cle‏ وذو قدرة على الحكم تزيد كثيراً عن مقدرة ی 
رجل آخر في السُودان. وإني أعتقد Of‏ جميع أتباع المهدي ینفضون من حوله عند قدومه 
by‏ قادة Jlj‏ المهدي کانوا هم بعينهم قادة رجال الزییر من قبل. وآرانی شخصیا أعجب 
بالزبير إعجاباً Lys‏ ولكنّى أسائل نفسي: 

DE اي‎ puat 
سأجازف بأخذه معي متحمّلا‎ oT الآن حياله لأنني نيشت أنه يحمل لي ضغينة شديدة غير‎ 
ومقتعاً بن قدومه يؤدي إلى نهاية لمهدي وهي مسألة يوجد لها أثر قوي في سوريا‎ a 
قيام حرب مروعة‎ OL والحجاز وفلسطين. ومضى غردون یقدم تبريراته لتعيين الرّبير قائلاً:‎ 
لأجل الانسحاب ليس مما ترغبه حكومة جلالة الملكة أو الحكومة المصريّة» ولكن قيامها‎ 
وليس من وسيلة لتفاديه غير إعادة الرّبير الذي سترضى به به بجميع‎ ASL هو الذي سيحدث‎ 
الجهات وسيقضي هو على المهدي في بضعة شهور.‎ 


وإذالم يكن من واي E‏ ی ی لقد كنت ت معذورا 
كعون موکد للقضاء على المهدي وأباعه من العصاةا». 


وقي نفس الیوم عقد بارتج اجتماعاً مع کل من وبار باشا؛ رئیس وزراء مصر والشپر 
أفلن وود والکولونیل استیوارت والکولونیل واتسون وجقلر باشاء لمناقشة اقتراح غردون 
تعیین الزّبير حاكما عاما للسودان©. ووصف بارنج ذلك الاجتماع بقوله: "وكان المنظر 
مويق معا لكلا من غردون wy‏ يعني اسر دید یکلم بحرارة وتدفق. 
لمینکر این ولده سلیمانثارعلی الحکومةالمصریّ BASS‏ تهمةاشتر تراکه شخصيا 
في الثورة. Oy FU,‏ فقد ركز olesi‏ على الخطاب الذي أرسله الزّبير لولده وعثر عليه 
الشابط بحسي" . ويقول بارنج: "ومع أنه لم يتيسّر إحضار ذلك الخطاب -وقشذ- ولكتني 
اطلعت على صورته فيما بعد فإن كان صحيحاً alld‏ يقطع في الدّلالة على اذ شتراكه في نورة 
ولده"۵. 


و فض عت ad ak‏ صار بح إمكانيّة ذهابه ۰ مع OPE‏ ای 
كان الوق جاب wil r ThE‏ إذا زرد بالمال وأعطي منصباً ذا 


سلطة, OG‏ ذلك يساعد على اکتساب صداقته لغردون وجعله ذا قيمة كبيرة في تنفيذ تلك 
السّياسة©. 
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خلص الاجتماع في النهاية إلى إعطاء غردون الوقت AS‏ ليفكر بر في مسالا 
تعيين الزبير GY‏ وقبل 48 ساعة فقط من هذا الاجتماع كان بارنج قد تسلم GIAL‏ من 
جر ففيل عبارة عن مقترح أرسله غردون إلى جلس الوزراء تاريخ 22 بر 1884 بوصي 
فيه بنفي الزبير باشا إلى قیرص. ويبدو Of‏ هذا النَحوّل المفاجئ في موقف غردون تجاه 
ازير هو للاستفادة منه ومن قواته الجاهزة التي كانت قد أعدت لعمليات شرق السّودان 
تحوطأ منه لفشل مخطط استقدام القوات البریطانیت خاصة و آن غردون يعلم موقف 
الحکومة البريطانيّة القاطع في هذا الامر . 


و jul ps‏ صحيفة صحيفة "التایمه " المقیم في القاهرة اي کان قد اقترح في 1 دیسمیر 
1883 تعيين الزّبير حاكمأ عاما على السودان قد أطلعه على فكرة استخدام الژییر خاصة وان 
غردون وقبل 48 ساعة من هذا Jia‏ ما كان يعرف شيعا عن الژبیر. وعندماغادر غردون 
إلى السودان في 26 ply‏ 1884 كان قد وعده بارنج باه إذا أعمل تفكيره واقتنع po Ob:‏ 
هم و الشخص الملائم فإنه سوف يسهّل عمليّة إرساله. وعندما وصل إلى كورسكو كتب 
استيوارت خطابا خاصا لبارنج قال له فيه Of‏ غردون لا يزال te‏ بالزّبير ومن المحتمل 
بصورة كبيرة أن يسأل عنه بمجرّد أن يصل المخرطوم9). 


وبالفعل» وصل غردون إلى الخرطوم في 18 فبراير 1884؛ وفي نفس اليوم أرسل برقيّة 
إلى بارنج قال فيها: "أشرت في مذكرة سابقة إلى أنه حان الوقت لاجلاء البيض والجنود 
والقلاحین والموظفین المدنیین وأرامل الجنود القتلی و أطفالهم» وفي كلمة مختصرة: 
إجلاء العنصر المصري من السودان. كما اشرت إلى أثنا سنکون وجها لوجه آمام مهمّة 
(داره البلاد إلى الوقت ت الذي ي یب أن آنسحب منها فیه. ثم ذكرت أن انسحابي إذا لم يعقبه 
تعيين من يخلقني في مرکزي فإ يزد بانتشار الفوضى العامة اي ستكون من سوه 
البلاد. كما يكون انتشارها عملا بعيدا عن الا نسانية رغم جلا + جميع المصریین والتُخلص 
منهم. وذكرت فوق ذلك أن السودان لن ينجو من الفوضى حتى إذا أقدمت على وضع 
ی ey‏ 
بدون تحمل أي gene‏ وُوليّة عن المال والرّجال أن تحيل اا ا 
بالشروط التي سأسردها فيما بعد". 

ومضى غردون قائلا: j‏ و ادا وضع هذا الحل برد patna:‏ و ir‏ حالة شبيهة لهذه 
الحالة في أفغانستان التي تود حكومة جلالة الملكة أميرها تأبيدا lyst‏ بل وذهبت إلى أبعد 

من ذلك OY‏ رتبت له هبة ماليّة يأخذها وهذا مالا نحتاج إليه في قضيّة الشودان. إنني أعلن 
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صراحة أنه في حالة انتداب ب رجل يخلفني لن أوافق على منحه مالاً أو رجالا وكل ما هناك 
إنني أعده بحصوله على تأیید الحکومة الأدبي ولا شیء غير ذلك. وانتي لاعتقد أن الرّجل 
الذي يجب أن يخلفني يجب أن تصدر قرارات تعیینه عن حكومة جلالة الملكة مباشرة. 
Ub‏ فيما ععلق باختياره فالأوفق أن تختار الحكومة Jor N‏ الذي يسمو على ال لجميع» وأعني 
به pM‏ الذي يستطيع حكم السّودان ويرضى عنه السّودانيون”©. 

كما حاول غردون Lak‏ إبراز بعض المتافع لبريطانيا قائلاً: "إن الانهيار المتوقم 
للإمبراطورية التّركيّة يجعل الحصول على الادارة الاسميّة لأراض واسعة تتحدّث باللغة 
LIS a, al‏ دان Logs‏ الغاية لحکومة جلالة الملکة. وطالما أن بریطائیا ممسکة بمصر 
فانها ستقرّي من وجود حکومة قويّة قي السودان كما طالب غردون أن يبلغ الخديوي Of‏ 
علاقة مصر بالسودان يجب أن تکون من خلال حکو مة جلالة الملكة©. 


آرسل بارنج برقيّة غردون إلى وزير الخارجيّة؛ جرانفیل» بعد أن آبدی علیها بعض 
لملاحظات أهمّها موافقته على Of‏ الرّبير هو الرّجل المناسب لحکم السودان على أن 
لا یجتمعا معا. فبمجرّد انتهاء غردون من (عداد وسائل إنسحاب الحامية وباقی العناصر 
المصرية يجب أن یغادر الخرطوم وبعد ذلك يجب أن يبدأ سفر الزبير إلى الخرطوم©. 
ابحتمع مجلس الوزراء للنظر في أمر تعيين الرّبير. قال رئيس الحكومة؛ جلادستون» إن 
هناك اعتراضات حاسمة oY‏ تكون بريطانيا حاکما على السّودان أو أن تتولى سلطة 
التعیین» والحقيقة هی أن بارنج لا يلاحظ ذلك ریما لأنه متقل بالعمل أو oy‏ القضايا 
الواسعة والکبيرة بمعاییر محال آو الائتین معا. UT‏ وزیر الحا ةا جرانفیل» فرای أله 
وللأغراض البرلمانيّة get‏ الحكومةء أن لا تتواصل مع غردون وأن على المجلس أن یکون 
ضد تعيين الزبير» وقال الوزیر ديلك إنه لو وافقوا على تعبين الزبير OP‏ فوستر مدعوما 
من جمعيّة محاربة الرّق ومن حزب المحافظین سیزعجون الحکومة في مجلس العموم 
وسیعا کسون سیاستهال*. 


this‏ على ذلك» رفض المجلس تعيين الزبیر وارسل جرانفیل برقيّة تضمّنت قرار 
لمجلس إلى بارنج في 22 فبراير 1884: إن حكومة جلالة الملكة على علم Of‏ هناك 
اعتراضات شديدة على تعيين خلف لغردون ولعل الضرورة لم تنشأ بعد للتمشي مع 
المقترحات الواردة فى مذكرتك ا ی و 
لا يظيق ciN‏ العام مطلقا مسألة تعيين الزبیر باشا بدله©0. 
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حوّل بارنج قرار رفض الحكومة لتعيين الزبير باشا إلى غردون وطلب منه اقتراح أسماء 
أخرى غير الزییر فرد غردون في 26 فبراير 1884: وصلتني برقيتك المؤرّخة في 23 فبراير 
els «1884‏ نها حاسمة و في الموضوع لأنني لا أستطيع انتراح رجل غيره. ol‏ وكلاء 
المهدي يمارسون نشاطهم في كل مكان» ولكن المهدي لا يستطيع pil‏ ننفسه من ناحية 
الأبييض» يجب أن تذكر أن المهدي سيأتي إلى هناعقب جلانا وبمساعدة وكلائه لن يترك 
مصر في هدوء. ويضيف قائلاً: إن مهتي بالتأكيد هي الجلاء وبذل Ages)‏ لإقامة حكومة 
مسالمة» فإذا نجحت في مسألة الجلاء ou‏ الشطر الآخر الخاص بالحكومة الصالحة يبدو 
أكثر صعوبة ويعني مصر أكثر مما يعنيني. إذا وجب أن تكون مصر امنة يجب تحطيم 
لمهدي ٠٣‏ وهو رجل غير مرغوب فيه ویمکن تحطيمه مع الوقت والأناة في العمل. 

تناو غردن SUG‏ آرجو أن تذكر أنه إذا استولى المهدي على الخرطوم» زادت 
المهمّة تعقیدا واضطررت إلى تنفیذها مهما تعقدت من أجل سلامة مصر؛ فإذا وافقت على 
فكرة تحطیم المهدي آرسل لي 1006000 جتيه و200 جندي هندي إلى وادي حلفاء كما 
آرجو ارسال ضابط hy allied Sis‏ یحث عن آماکن 9g S17‏ با gil‏ أتر ك 
الان سواکن ومصو ع وأكرّر بأن الجلاء میسور ولكتّك ست ستشعر بوقعه على مصر وستضطر 
إلى by sil‏ في مسائل اکثر خطورة للدفاع عن القطر المصري» بینما یمکن هدم المهدي 
في الوقت الحاضر2. 2 

علد ی توا عیسو ي أحدث Y gaia‏ عكسيا ضدّه لدی الحکو ما 
ا وزاد من شکوکها حول مهمته» وقالت: إن غردون لم يرسل لهذا الهدفء إن 
أرسل في مهمّة سلميّة لسحب الحاميات أو لاعطاء النصيحة والمشورة في HAS‏ سحبها 
shy s‏ المجلس أن غردون بهذه السشياسات يود أن ب يغيّر سياستهم تجاه السودان Oly‏ يقودهم 
إلى العمليات العسكريّة التي قر ر المجلس تجنبها سلفاً03. ومضت الحكومة في شكوكها 
إلى أكثر من ذلك وقالت إنه ليس هناك ما يمنعغردون من المضي في تنفيذ سياسة الاخلا 
ولكنه امتنع عن ذلك {tase‏ في :محاولة JAN‏ الحكومة البريطانيّة وجرّها لاستعمار 
السودان4. 

و کان بارنج وق dpe‏ مو ذا لفکرة انشاء دو لة صغری في Ola padi‏ تکون علاقتها 
بمصر كعلاقة قة أفغانستان بالهند البريطانية» مثلما اقترح غردون في يرقيته. وقال إن ذلك 
بعر عرلا ات هگا ویس سحا له تنفيذه وليس هناك صعوبات يتعذر تذليلها. 
ولهذا أرسل إلى جرانفيل في 28 فبراير مضمون برقيّة غردون المؤرّخة في 26 فبراير 1884) 
و أضاف إليها الملاحظات الكنية: آقدم لسعادتك OY‏ آراي عن قاط ال فة المز مع 
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إصدارهاء وذلك بعد أن بحثت اقتراحات غردون المختلفة. ومن الواضح Of‏ هناك تضاربا 
كثيرأ فيها ولا يوجد ما يدعو إلى الاهتمام بتفصيلاتها FSI‏ أوجه عناية الحكومة إلى آنتي 
أويد للمرّة ati‏ المبدأ الذي عرضه غردون09. فهناك سبيلان يمكن تقرير أحدهما: الأول 
هو الجلاء الكلي عن السودان مع عدم إنشاء حكومة قبل الرّحيل» والآخر هو بذل كل جُهد 
تسمح به الظروف الماليّة لإقامة حكومة مستقرة تخلف الحكومة المصريّة السّابقة09. 

وواضح أن غردون في جانب الطريقة انیت هكذا كتب بارنج: gis oly‏ معه فيها 
كما Al,‏ من الحق Sf‏ المحاولة قد لا لكأل بالنجاح ولكني أؤيد بشدة : تجريتها لأنه إذا 
سمحنا للفوضى أن تسود البلاد من جنوبي وادي حلفا فإتها تصبح مشكلة خطيرة جدًا من 
وجهات النظر كافة» السّياسيّة والعسكريّة والماليّة» ولا شك أن الفوضى ستحصل لا محالة 
نتيجة لر حیل غردون ما لم تتخذ بعض الإجراءات سلفاً لمنع حدوثها 

ما بالنسبة لرغبة الحكومة في أن لا أنساق وراء مشرو ع غردون المدوّن فى مذکرته 
المؤرّخة بتاریخ 23 فبرایر 1884 فيبدو لي أنه لم یقصد وضع مشروع ونم تسد وضع 
تخطیط مبدئي للخطوط العامة للسياسة الواجبة gp BV‏ ولا خفاء فى أن حكومة جلالة 
الملكة لا تستطيع تقد يم مساعدة Aol‏ أو انل ا dash‏ ولكن 
تعيينه اسمياً بأمر حكومتنا أو عدم تعبينه مسألة قليلة الأهميّة من التاحية العمليّة. وییدو 
من هذه الاراء أن بارنج یفکر في اتجاه غير الذي يفكر فيه غردون. فهو یری طبقا لآرائه 
وحساباته أن غردون يريد بناء حكومة مستقرة قبل انسحابه من الشودان عن طريق تعيين 
لير في حين أن غردون يهدف من ذلك إلى الاستفادة من الزبير في القضاء على المهدي 
ليس يوصفه مهذدا لمصر كما بردد وائما lodge‏ شخصياً ولحكمه الحالي والمستقبلي 
ولکامل المشرو ع اني aN‏ برید تطبيقه في السّودان. 

ولم ينوي غردون الانسحاب من الشودان بعد سحب الحامیات المصريّة كما یعتقد 
بارنج فهو ينوي البقاء لاطول ة فترة ممكنة تحت دعوی إقامة النظام السياسى المستقر 
و المتحضر وتأمین الیل للملاحة كما یقول بذلك عناصره الآخرون. 

ی ری منکیم لما یی يده غردون بالضبط عندما کتب ite‏ | من 
ذلك إلى غردون: إنني أرغب في مساعدتك وتأبيدك في التواحي كافةء لولا الصعوبة التي 
أجدها في إدراك حقيقة ما تريد. فخير ما تصنعه هو إعادة النظر في مقترحاتك نم إبلاغي 
ما تريد بالضبط في برقية واحدة حتى أتمكن إذا دعت الضرورة من الحصول على تعليمات 
الحكومة47. 
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وجا بو الفهم لآراء غردون نتيجة تبدلهاء حاول بارتج استفتاء غردون فيما إذا كان 
قد فهم أفكاره أم لا فكتب إليه: إذا كان فهمي صحیحاً Óp‏ آراءك الرّئيسة هي كالاتي: (قي 
لرل تريد التمسك بسياسة إخلاء کل السودان بمافيه الخرطوم» وثانياً ترى أن LES‏ مملكة 

فى الشوواق عقب انسحاب القوات الم بحیث توثر de‏ آمن مصو. وثالكا تعحرض 
بصورة خاصة على الانسحاب ال ام aha‏ کت ی وا 
أن نيلو الشوداة إلى الزبیر باشا كخليفة لك)09. لیس من المستبعد أن یکون العسكريه ن 
البريطانيون في القاهرة العاملوت و ری مو د 
الانسحاب من السودان» وبالتالي لا بد من تأمين نظام حكم مستقر عن طرين الزّبير خاصة 
وأته سبق لهم أن اقترحوا له سياسة إخلاء السردان عقب هزيمة حملة هکس باشا كما 
طفطر | علیه ایشا لقبول تعن تعيين غردون. 

كما لا يستبعد -ایضا- أن تكون وزارة الحرييّة التي تلعب الدّور الأساسي في هذه 
العمليّة منذ بدايتها قد بذلت جهردها لدعم سياسة الاستعانة بالزبیر . ولعل الحيثيات التي 
وردت في رسالة جرانفيل إلى بارنج والتي يستشف منها ميلاًلدى الحكومة لتعيين AD‏ 
تحمل بصمات وزارة الحريية. قال جرانفیل لبارنج في رسالة رسمية وسریا ياء إن الحكومة 
تدرس مقترح ارسال الربیر لیخلف غردون09 وذلك SY‏ هناك تخوفا من أن الزبير قد 
یصبح مصدرا لأخطار متزايدة لمصی إِمّا عن طریق تحالفه مع المهدي حیث یعتقد Of‏ له 
بغض الارتباطات معه أو ish,‏ طر 514% ى20 . 

وعلی خلفية هذه و قعات ظلبت الحكومة البريطانيّة معلومات أكثر عن حيثيات 
ضرورة تعيين خلف لغردون في الحال. وقالت إنْه لو تقرّر التعيين فإنه من لمستحسن أن 
ينال موافقة السلطان التركي. و اعتبر بارنج أن هذا الرّد من الحکومة بمثاية أن المسألة قيد 
لقاش Oy‏ الملف لم یقفل بعد©. وفي 2 مارس 1884 آرسل غردون عدّة برقیات إلى 
بارنج وأصرٌ فيها بشدَّة على إرسال الرّبير فورا إلى الخرطوم» وقال: إن al‏ شتراك الزییر معي 
ضرورة لازمة للنجاح» فأرجوك؛ وأرجو اللورد جرانفیل St‏ يتأكد أ ن عقيدتي الثابتة هي 
علم وجود خوف من اختلافنا OY‏ الزبیر سيدرك Of‏ حصو له على المعونة الماليّة يتو قف 
على سلامتي2. وقال في برقية أخري: ليس هناك خطورة حتى الان» ولكن المسائل قد 
تصبح كذلك إذا تأخر إرسال الزییر. وبما أن ضعفي هنا ناشيء من آنني أجنبي ومسيحي 
ورجل مسالم» فلن يقضى على هذا الضعف غير إرساله» وني AG‏ يمكنك أن تسآل 
استيوارت بلا تردد عن رايه في هذا الموضو De‏ 


والح غردون في Ba‏ أخرى على ضرورة قح العاروق بين در وسواکن. وأبدى رغبته 
ترد ولك لهي مي في أحتاج إليهاء Ub‏ واثق أن Los 8, 2h‏ إذا Sf cate‏ وراء 
ظهري جيشا من البریطانیین 0۵ 


استلم بارنج في 4 مارس 1884 برقية من استیوارت والذي يثق فيه أكثر من غردون» 
وكان قد طلب منه أن يقول رأيه بصورة مستقلة. قال استيوارت والّذي كان متشككاً في 
السابة ق لاستخدام الزّبير إنه OV‏ مقتنع ومتفق مع غردون في هذا الشأن وإنه وكما قال: من 
المستحیل لتا أن نغادر هذا القطر دون إقامة شکل من آشکال الحکم المیسس و الزییر هو 
are‏ يي يا ویجب ارسال قوة صغيرة من خيالة الهنود 
أو البریطانیین إلى بربر» كما ترسل قوة من الخيالة البريطانيين إلى وادي حلفا OY‏ هذه 
لاجرامات توحی بوجود قوات تحت آمرنا وتساعد كثيرا افي مفاوضاتنا مع الثوار وتعجیل 
تنفيذ الجلاء20. 

تلغراف استیوارت أقنع بارنج أنه لو كان هناك شيء يجب عمله لاقامة دولة مناوئة 
للمهدي في الخرطوم فليس هناك أي وقت لتضییعه. وعلی هذا الأساس أرسل يارنج برقيّة 
إلى جر انفيل يقول له إنه لا يزال متمشکا بان يرسل یی لیخلف غردون وان أي تأخير 
سيكون خطرا وأنه يعتقد OW‏ أن على || لژبیر الذهاب إلى الخرطوم, إذا كان راغباً في ذلك 
كما wl‏ ر جرانفیل -ایضا- عدم اثفاقه مع مقت ر حات استيو ارت الخاصة بارسال القرات 
la N‏ إلى بربر”©. وكان بارنج يعتقد في رفضه إرسال القوات البريطانية ية أنه طالما Of‏ 


هناك ale‏ المسألة Ato go‏ 2 بالطرق ake gh‏ فلیس علی استعداد Jee OY‏ 
das‏ ارسال القوات البریطانی282. 


,5 وزير الخارجيّة؛ جرانفیل» إلى بارنج في 5 مارس 1884 قائلاً: "وصلتني برقيتك 
عن اقتراح تعيين الزبير باشا خلفا لغردون في الخرطوم وأبلغك OF‏ الحكومة لا تجد في 
لوقت الحاضر نیب یحملها علی تغیر ما تشعر بهنحو ال ر وهو شعور کونته أسناب 

مختلفة إلى جانب الاسباب التي سردها غردون واستيوارت في مذکرتهما المحرّرة في 23 
فبراير 1884 . فما لم تتیشر إزالة هذا الشعور لا تستطیع الحکومة تحمل أي OMS spar‏ 
و أضاف جرانفیل متسائلا: إنّه يسرٌ الحكومة أن تفهم كيف رتبت اقتراحك بحيث جعلته 
يجمع بين تعیین آلزییر وبين منع أو عدم تشجیع تجارة CBN‏ نم بينه وبين سياسة الجلاء التام 
بل وبين توخي سلامة مصر. وأنها تود آیضا معرفة مدى التقدم في مسألة إنقاذ الحاميات 
ومقدار المدَّة التى تمضی حسب تقديرك قبل انسحابها كلها أو الجزء الأكبر منها. وبما آنها 
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تحناج إلى بيانات مفصّلة عن کل حامية على ii‏ فأرجو آن یکون 7 تقريرك Lily‏ ویمکنای 
أن ترسله بالبريد9. وكان تعليق بارنج على استفسارات الحكومة هو أن الحكومة ظتت 
أن غردون واستیوارت ليسا آمام خطر عاجل وأن الوقت مناسب لبحث خطوط سير العمل 
بالسودان مستقبلا في سعة من الوقت. وعلی ذلك قّر المضي والضغط من أجل الاستمر ار 
nee‏ 


فبعد أن وزنت كل شيء بعناية انتهيت إلى أن خير ما يجب عمله هو معاودة السّي 
eh‏ ولاح لي أن الطريقة المثلی لحمل الحكومة على الإذعان هي تكليف 
غردون بإرسال حواب تكتب أسبابه بعناية ,13 على اعتراضات جرانفيل في برقيته المورخة 
في 5 مارس 1884 ولهذا أرسلت إليه فحوى هذه البرقيّة وأضفت إليها مايأتي: بمناسبة 
آراء الحكومة أصبح من واحبك وواجبي إعادة النُظر في التقطنين الآنيتين بلقة: هل یمکن 
اختيار رجحل آخر غير الزبير؟ وإذا لم يكن ممکنا فهل الحجج في جانب تعيينه كافية 
لتخفیف تقل عیو به"؟ 


ويتابع بارنج الفول: "وأرجو أن تعلم باتني لا أؤيد هذا الانجاه نما استتیر برأيك فقط. 
وعلاوة على ما ذكرء هلا أعدت النظر في مسألة جمع الزعماء : في الخرطو م للاتفاق معهم 
على مستقبل البلاد. وفيما يتعلق بالنقطة الغانية) أبلغك أن bus‏ التي يعاد النظر فيها هي 
ما يأني : 

1. كيف يتّفق اقتراحك عن تعيين الزّبير و عانته مالیا مع سياسة الجلاء؟ 

2. كيف يتفق ذلك التعيين مع:فكرة منع أو عدم تشجيع اصطياد الرّقيق وتجارته؟ 

3. كيف Gi‏ ذلك -أيضا- مع سلامة مصر؟ 

وعند بحث النقطة الثالثة يحسن أن تقدر إلى أي مدى يمكن الوثوق في بقاء الز بير 
تفا لقن لیس من الجائز أله يق مع المهدي عندما يصبح Uys‏ فيكون مصدر خطر 
أكثر منه مصدر تعاون مع مصر؟ إن كثيرين يعتقدون أنه حرّض المهدي على ثورته» فهل 
لديك أدلة تحمل على الاعتقاد في عدم صححة هذا الرعم؟ وحينما تفر غ من الاجابة عن 
هذه الأسئلة أرجو أن ترد على جرانفيل بإفاضة عن الخطوات المتخذة لانقاذ الحاميات. 

هذه الاستفسارات كانت كافية OV‏ تقنع غردون بتمشّك الحكومة بسياسة tN‏ 
وعند هذه النقطة لجأ إلى تكتيك جديد للضغط على الحكرمة وقرّر احتجاز الحاميات 
والمدنيين المصريين رهائن حتی تضطر الحكومة إلى إرسال الزبير وذلك عبر الرّبط بين: 
امکانيّة سحبهم من السودان وإرسال الزبير بحجة المساعدة في تخليص الحاميات بمنطق 
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أن المهدي سوف لن يسمح بالانسحاب الآمن. وبمعنى GAT‏ انتقل غردون من القول 
إن المهدي مهدد لمصر إلى القول all‏ مهدد لسياسة الانسحاب. وهکذا أصبحت حجة 
غردون الجدیدة: إرسال الرّبير يعني تنفيذ اللإخلاء وهکذا کتب في 8 مارس 1884 ردا 
على استفسارات الحكومة وبارنج وأضاف: l‏ 

ولت أرق سيل ad‏ الاتسحات إلا ن طريق pi sll‏ باعتباره من أهالي البلاد 
ويستطيع N‏ على من حوله لعلمهم أنه سيقيم هناك إقامة مستقرة. ولست أظنٌ Of‏ منحه 
إعانة لمدة عامين أو نحو ذلك يتعارض مع سياسة الجلاء OY‏ المنحة لن تكون غير مبلغ 
محدد يُعطى مقسّطا على عامين بالشروط التي كتبتها سابقا. 

وفيما Lad‏ بسلامة مصر OG‏ إقامته في القاهرة أظهرت له مبلغ قوتنا فهيهات أن يحلم 
بعمل شيء ضدناء وفيما يتعلق بمدی pat‏ في إنقاذ الحاميات فكل ما قمت به هو ترحيل 
Sli‏ المرضی ونساء وأطفال الذين قتلوا في کردفان» Lily‏ سنار فقد سمعت اليوم آنها 
في أمان تام» وفیما یتصل بكسلا فسوف تصمد في موقفها بسهولة بعد انتصار الجنرال 
جراهام» ولكن الطريق مقفل وكذلك الطريق إلى سنار ومن المستحيل فتح الطريق إلى 
هاتين الجهتين أو ترحيل الجنود البيض ما لم يأت الزبير حيث يغيّر جميع الأوضاع. 


وبالنسبة لمديريات خط الاستواء وبحر الغزال فجميعها في حالة طيّبة ولکتنی لا 
أستطيع الجلاء عنها حتى ترتفع مياه الیل في غضون شهرين»ء ودنقلا وبربر هادئتان غير 
a‏ أخشى طريق بربر الخرطوم» لأن أعوان المهدي في غاية LUD‏ ثم هناك قوة اران 
علی الیل الأزرق تحاصر ألف رجل من رجالنا الذين لديهم مؤونة [Sy ASS‏ إنقاذهم 
قبل زيادة النيل غير ممکن» » ودارفور كما أفهم فى حالة طيبة أيضا. 


من المستحيل الإهتداء إلى أي رجل غير الزّبير لیحکم الخرطوم لعدم وجود أحد في 
مل قوته. Of‏ نفوذ حسين خليفة باشا مقصور على دنقلا وبربر. فإذا لم ترسلوا الزّبير لن 
يكون هناك أمل في إنقاذ حامياتها. وليس هناك احتمال لتقسيم البلاد بينه وبين الزعماء 
الآخرين OV‏ أحدا منهم لا یقوی على الوقوف أمام وکلاء المهدي يوما واحداً. ولیست 
هناك Gi‏ فرصة لاتفاق الزییر مع المهدي وسیکون هو آقوی من المهدي كثيرا ویتمکن من 
إنهاء عمله معه في وقت قصير. وإذا كان للمهدي في السودان قوة البابا فسيكون للزبير قوة 
السلطان Gi‏ أنه من المحال أن یتفقا. وختم برقيته كما بدأها: وإذا لم ترسلوا الزبير باشا لن 
يكون هناك أمل في إنقاذ حامیاتها). 


وعلى الرغم من هذه الحجج والحيثيات ردت الحكومة بالنفى المشدد لامکاتية 
ee‏ ن الزییر واتهمت بارنج بصورة غير مباشرة بالوقوع في ااقضات . وإزاء هذا Lal‏ 
الحكومي لجأ غردون ال استخدام الصحافة كأداة ضغط. . وفي هذا الوقت و کما قال 
شارلس ترافش» ارتكب غردون أحد أكير أخطاء سوء التفدير والذي أنهى أيه فرصة 
لمجلس الوزراء تمكنه من تعيين الزبير. وقد نشأ ذلك الخطأ من إدمان غر دون لطلب عون 
الصحافة62. 


ففي 7 فبرایر 1884( قرر غردون أن يستخدم الصحافة لدعم وجهة Fa sal‏ فأجرى 
حواراً صحفياً مع فرانك باور مراسل "التّايمز" المقيم معه في الخرطو وم» كاشفا عن سياسة 
الانتفا ع بالزبیر باشا. وعلق بارنج على ذلك اللقاء بقوله: غير ail‏ حدث عهدئذ جادت 
قضى فعلاً على كل آمل في الانتفاع بخدمات الرّبير» فحتی تلك اللحظة لم يكن اقتراح 
إرسال الزبير معروفا للناس؛ ففي 8 أو 9 مارس 1884 وصل إلى موبرلي بك الذي كان 
مراسلا لجريدة "لیم ' في القطر المصري برقية مرسلة إليه من مستر باور مراسل نفس 
الصحيفة في الخرطوم لتحویلها إلى الجريدة باندن» وفیها ما ین أن غردون أعطاه جميع 
المعلومات الخاصة بمحتويات برقياته وعقب ذلك وصلني خطاب من استیوارت 
alk‏ 1884 عن ای العو سرع »وليه رتو 

لا شك أن البرقيّة التي أطلعك عليها مستر موربلي صباح اليوم أثارت دهشتك. وأدهى 
من ذلك أن غردون أرسل برقيّة تتضمّن استقاله إذا كانت مفترحاته لم dis‏ ومساء أمس 
لايق مض Aero‏ ی ب ath‏ قية ید فيها إرسال الزبير 
مع قوة بريطانيّة إلى بربر» وكات جوابي عليه نك أبلغتنا من قبل أن الضعوبة الرّئيسيّة ليست 
في القاهرة بل في لندن. ولم أرفض كتابة اليرفيّة ة Lally‏ استمهلته بعض الوفت للتفكير في 
الأمر» ولکثه غضب وترك المكانء ولمّا وبحدته متضايقاً بادرت إلى كتابة البرقيّة كرغبته 
رفي أثناء عودتي وجدت معه مراسل "التايمز ' وكانت النتيجة من اجتماعهما إرسال البرقية 
التي Cg be $ foal tol‏ 


eon‏ رمانيبارنج بشلة 
abn ts Se day‏ امک سرد اي La‏ 85 

وقد اعترف بارنج باتهامه لغردون و الدمار الذي سبية seyi‏ عن سياسة oe‏ 
بالربير» وقال: وبالنسبة PN‏ الذي أحدثه افتضاح هذا السرء كتب مستر سبيرج رئيس 
جمعيّة محاربة الرّق إلى اللورد جرانفیل في 18 مارس 1884 قائلا له إنه مكلف من رئيم 
Se‏ محاربة الرق التي انعقدت بكامل هيثتها لإبلاغكم أن أي وضع قضع الحكومة فيه 
ذلك الشخص Ca‏ يكون تحقیرا لإنجلترا وفضيحة GOL gy aY‏ 


173 


غير of‏ بارنج نفسه لم يسلم من الاتهام. فقد وبخه وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» بشأن 
تسريباته إلى الصّحافة إلا أنه نفى ذلك وأرجع الأمر إلى عدم استخدام غردون للشفرة» 

وقال إنه شخص يصعب السّيطرة Pade‏ كما عزا بارنج صعوية د تعيين الزبیر إلى غردون؛ 
وقال: Of‏ الكثير من الصعویات نشأت من أعمال غردون نفسه؛ ففي الأول اتتهك سمعة 
الزبير وعامله بقسوة وأثار SI‏ العام في بريطانيا ضده» نم بعد ذلك يرسل عددا من 
UF gall cul all‏ والمتناقضة والتي وبالضرورة تهز قناعتك في أحكامه» وفي الأخير 
يقوم بمخاطبة الصحافة ويروي كل ما قیل. .. لست bat‏ على إرسالي لغردون» إلا Á‏ 
سيكون hias‏ كبيراً لي عندما يعود. والطريقة ة الوحيدة لقراءتي للحقائق Of‏ نفوذ غردون لا 
یمتد اکن ر من جدران الخرطوم وحتما سيتناقص كلما مضى الوقت6#. 


لم يكن حوار غردون مع صحيفة "التايمز" هو التناول الاعلامی الوحید لمسألة 
الزبير. فمنذ أن ردت الحکومة في 5 مارس 1884 بالاعتراض على تعيين الزبیر بدأت 
الحملة الإعلامية على غرار الحملة التي سبقت تعيين غردون . ففي 5 مارس 1884 ظهرت 
7 موضوعات بالعناوين الرّئيسة الثّالية: الرّبير للسودان» الزبير للخرطوم» في الصّحافة 
المحليّة والإقليميّة69. قالت "التّايمز": لقد تأكد الآن OF‏ الثییر هو الشّخص الوحيد الذي 
له القدرة والإمكائيّة ليترأس حكومة في السودان» الزبير أنسب الناس لإحلال الحكومة 
المصريّة. سوف يأتى إلى الشودان تحت شروط محددة Of‏ غردون موید لهذه الفكرة منذ 
Sal‏ القاهرة وسوف ورف E‏ فی حتی الکنخو و أنه تقد ch‏ خلال عام واحد 
ستکون هناك انتفاضة من تجار الرّقيق ضد المهدي. 

وفي نفس اليوم» كان هناك مقال آخر عن الزییر في "نایم" قالت إن الخرطوم ذات 
أهميّة كبيرة لمصر ویجب أن يحتفظ به من OM glock‏ وفي الیوم التالي» نشرت "التایمز" 
مقالا مرسلا من الاسکندر ذه يدعم فكرة تعيين aI‏ ووصفه بالسوداني ذي الطاقة غير 
المشكوك led‏ وذي القدرة على حکم الشودان؛ وحعل الطریق مفتوح بين کورسکو 
s‏ اقا الاتركون للف ی ال طا وای ال 
وفي 7 مارس 1884 نشرت "النّايمز" -أيضا- تقریرا وطالبت ببناء الثفوذ البريطاني في 
الخر ط و م(». واعلنت صحيفة "البال مال غازیت" أن الحاجة لتعيين الزپیر مضمون من 
عامة البریطانیین وسلفا كانت هناك مطالبة جماعيّة بضرورة إحلاله محل غردون کسلطان 
مستقل للخرطوم. وطالبت صحيفة بیرمنجنهام بوست الحکومة يالمضي في سياسة 
الإخلاء مع الا حتفاظ بالخرطوم کمفتاح استراتيجي لمیاه النیل2». 
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وفي 6 فبراير 1884» وهو اليوم التالي لظهور حوار غردون في صحيفة "التایمز" 
أمتجوبت الحكومة في مجلس العموم» وكانت هناك عاصفة من الاحتجاج ضد الربير 
ولذي وصف يأعظم تاجر رقيق في القرن. قال فوستر: إذا كان غردون قد أعطى هذه 
التصيحة فلست مستعدا OY‏ أتبعه بطريقة عمیای وإذا كانت الحكومة ة تفكر في هذا الأمر 
فيجب أن لا يلزموا المجلس و الدولة قبل أن يعطونا فرصة للتعبير عن آرائنا. وقال موبحها 
كلامه للنواب: لا تتركوا الحكومة تفترض نها يمكن أن تنجو من ١‏ لمسؤوليّة بإحلال 
لزییر محل غردون. كما أن معظم الأعضاء الآخرين الذين تحدَّنُوا في الموضوع gilly‏ 
ای يي سس ا ررد سر سار 

مشاعرهم ضد الزبير“. 

قام وزیر الحرییّة؛ هارنجتون بالرد E‏ ايمر كذا أن الحکومة قامت اا 
دهشتها واعتراضها على توصیات غردون وخلص إلى القول: نحن قلقرن جذا من أن 
غردون يستطيع إكمال مهمته ويعود من هذا المأزق الخطير» aS,‏ الأفضل أن يبقى 
لغئرة طويلة يكمل العمل بنفسه على أن يترك المهمّة لعميل معترض Wade‏ 

وفي 9مارس 1884 آبرق غردون مرّة آخری إلى بارنج بقول له سأنتظر ما يستقر عليه 
رأيك بشأن الزبیر وإذا انقطعت الأسلاك البرقية سأعتبر سکوتك موافقة على اقتراحى 
وأبقى في الخرطوم متظراً مجيء pal‏ والاستعراض البريطاني في Opp‏ وقال غردون 
في برقية أخرى: 


إذا تقر ر الجلاء فورا عن الخرطوم بدون عمل حساب المناطق البعيدة فأقترح إرسال 
الموظفين المصرين والجنود البيض مع استیوارت إلى برب حيث ینتظر أوامركم. وأرجو 
-أيضا- أن تقبل حكومة جلالة الملكة استقالتی من ster‏ وساخذ جميع المخزونات 
والسّفن إلى مديريات خط الاستواء وبحر الغزال» حيث اعتبرها كأنها تحت حكم ملك 
بلجيكاء وسيكون في إمكانكم نقل جميع الموظفين المصريين والجنود البيض من بربر 
إلى دنقلا aly‏ حلفا وبناءً عليه يكون هذا هو رأبي النهائي في حالة تصمیمکم على 
الحلاء التاجز عن الخرطوم. 

آحاب وزير الخارجية؛ حرانفیل» عن هذه البرقیات في 11 مارس 1884 حيث JU‏ 
بحثت الحکومة برقيتك المؤرّخة في 9 مارس 1884 بعناية فیما يتعلق بحكومة الخرطوم 
و لسٌودان مستقبلا» ولكتها تعتبر أن الأجوبة بالاستفهامات الخاصة بتعیین الزبير غير 
شافية. انها مستعدة للموافقة ة على أي مساعدة من دول إسلاميّة أخرى وتقریر أي مبلغ 
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مناسب يعتبره غردون ضرورياً Lid‏ مهمّته بنجاح؛ ولكنّها غير مستعدة لإرسال جنود إلى 
بریر )9 حتی هذا الوقت لمن يقتنع بارنج آن الحكومة البريطانية ماضية في رفضها لتعيين 
الرّبيرء» وافترض أن المسألة لم تبحث ولم LAS‏ قرارا نهائيا بشأنها. فحاول الاستمرار في 
المطالبة عبر تلخیص برقیات غردون الأخيرة وارسالها إلى جرانفيل قائلا له: 

(إذا قرّرتم في ales‏ إرسال a‏ رجو إبقاء الأمر سرا إذا آمکن حتی أتحدّث الیه 
هنا. فقد يلغني اله لن يذهب إلى الخرطوم إلا إذا جاء غردون إلى القاهرة خشية اتّهامه إذا 
حدث لغردون مكروه. ولعل إعلان غردون لمسألة تعيين | لزبير مؤسف للغاية OY‏ مراسلی 
الصحف 2 025 على هذا الأخير يينما یحضه ‏ بعض الئاس هنا على إملاء شروطه باعتبار 


أننا لا نستطيع السير بدونه, وهذا كله يجعل مساومته شاقة). 


وفي 13 مارس 1884 رد جراتفیل إلى بارنج: i‏ 1 تسلمت يرقيتك بشأن اقتراح غردون عن 

تعبين الییر وإرسال جنود بريطانيين إلى بربر فأبلغك أن الحكومة لا تقبل هذا الاقتراح. 
وإذا cl,‏ غردون آن رحيله المبكر يقلل من فرص نجاحه في تنفيذ مهمّته وأن بقاءه في 
الخرطوم فترة أخرى يراها ضرورية لإقامة حكومة مستقرّة بها فهو حر في البقاء وإذا 
نا تقد ر عليه قفا ند یس أن يعاق عن الخرطوم ويقود حامياته بنفسه إلى بربر بلا 
إيطاء. وتعتقد الحكومة أنه لن يستقيل من منصبه”“. وعقب هذه البرقيّة كتب جرانفيل 
في 14 مارس 1884 رسالة خاصة إلى بارنج قال له: اجتمعت الوزارة مرّتین ولم يكن 
جلادستون حاضراء فكان هناك انقسام في ST‏ عن وجود أو عدم وجود منافع خاصة 
تلزییر) ولكنّ أعضاء م مجلس العموم مجمعون على أنه لا توجد حكومة من الأحرار أو 
المحافظين تستطيع تعيينه. Uf‏ [رسال الجنود إلى بربر فمسألة صعبة جا وقد تودي الی 
متاعب لا حد OLS‏ 


حاول یه تن حاب الکو مة بتاریخ 13 مارس 1884 أن یبذل جهدا آخر 
ma‏ الحكومة» فرد على التلغراف في نفس الوم بقوله: من شأن التعلیمات الواردة فى 
برقيّة سعادنك المؤرّخة في 13 مارس الجاري؛ آنها توؤدي إلى عواقب خطيرة» وحتی لو 
كانت المواصلات السّلكية مع الخرطوم لم تنقطعء لترددت في ابلاغها إلى غردون إلى 
أن أسألك ثانية R‏ تیه المسألة. وحين تقولون إن لغردون أن 
ییفی في الخرطوم Hl‏ 3,3 براها ضرورية لاقامة حکومة مستقرة فهل يس هذا آن یقیم أي 
عا لي موي دوا ا Lle‏ سیتلقی الأوامر من القاهرة كما هو الحال 


من قبل؟ 


ويستمر بارنج قائلاً: لها خطة سياسيّة ولكنّها مناقضة لسياسة ترك السُودان بالتاکیده 
لآنها 35 حتما MUP‏ أن تحكم مصر السودان بغير مساعدة Uly‏ أن نؤدي إلى تعيين 
حکام عامين بريطانيين مع احتمال تعيين موظفين رسميين آخرین من الاتجلیزه al aa,‏ 
التعيين يجعل الحكومة البريطانيّة مسئولة عن حكم السودان وأنا لا أعتقد أنها تفكر لحظة 
في هذه السياسة. ویضیف یار نج: ومن ا الا خری إذا كان eal‏ مبحرد تأجیل اقتراح 
استخدام الرّبير بضعة أشهر أخرىء فإننى Sf asf‏ هذا التُعطيل لا يسهل من مأموريته» بل 

على العکس من ذلك أعتقد Of‏ مشقة إقامة حکومة مستقرة ترید ولا تتناقص» G C‏ 
الآخر الذي قد ينفذه غردون وهو الجلاء فو ysl‏ الخرطوم والالتجاء إلى Diay‏ دغرو 
لا"تقادات شديدة و یصعب تنفيذه ا لأنه يحمل في طيّاته التضحية بحاميات سنار و بحر 
الغزال. وانتهی بارنج إلى: ان محاولات غردون الرّئيسة واضحة ومعقولة فهي تنحصر 
YG‏ في مسألتي ي سحب الحاميات وإعداد حکومة مستقبليّة وهذان لا يمكن فصلهما عن 
بعضهماء ويوسفني أنه لا يوجد خلف له غير الزيير. 


وفي 16مارس 1884 أرسل جرانفیل الرّد التالي إلى بارنج: استلمت برقيتك المور خة 

في 13مارس 1884ء والتي تناقش فيها مسألة الحكم في ي الشودان وبعد أن بحثت الحكومة 
اعتر اضاتك بحا مستفيضاتبيّن آنها لا تزال متمشکه بالتعليمات التي tin};‏ بها في برقية 
ب ای و و و با و و ای 
الكافية لرنقاذ جمیع الحامیانت i‏ فقط وعلی ابداء فکرة عن الحكومة الستقرة مستقبلا 
للسودان» فإذا افق معك غردون على أَنَّ عقبات إقامة الحكرمة تزيد مع الوقت ولا تقص 
فلا فائدة عندئذ من بقائه وعليه اتخاذ أقصى ما يستطيع عملیا للجلاء عن الخرطوم في 
حدود تعليماتنا ببرقية 13 مارس 1884 الجاري. ويهذا قرر بارنج الاستسلام وكتب إلى 
OP‏ في 17 مارس 1884 يقول له يجب أن تعتبر فكرة إرسال الزّبير قد تلاشت نهائيا 
dy‏ واجبك OW‏ أن تسیر في أعمالك كأحسن ما تستطیع وفي حدود العلیمات الواردة 
في برقیات جرانفیل. 
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الفصل الخامس 

حمله انقاذ غردون 
مظلة جماعات الط dai‏ لادخال القوات الدولية الى السوداد 
3 ن 


1885-1884 


لقد مضت الإشارة إلى أن الأوبي الذي نجح في تعيين غر درن وتغبير مهمّته من استشارية 
إلى تنفيذيت كان يستهدف احتلال السودان عن طريق تکتيك الادعاء بحصار غردون في 
الخر طوم؛ الأمر الذي يتطلب إرسّال القوات البريطائة ية لانقاذه» على أن يتم الإمساك بتلك 
لقوات في مشرو ع الاحتلال والاستعانة بها في بناء السُودان المستقل على التحو الذي 
پشرت به الصحف fey‏ عنه غردون في برقياته. كما أنه وبوجود تلك القوات سیتم LAS‏ 
سیاسة الإخلاء والتي تعني إبعاد المصريين نهائياً من الشودان لتكون المحصّلة PANG‏ 
بقاء القوات البريطانيّة, الامر الذي لا يعني سوى الاحتلال -كما أشر نا-. ولذلك كان 
رئيس الوزراء جلادستون يقول إن هتاك جهات تسعى لاستغلال غردون واجهة من أجل 
استعمار السو دان -کما سنو رد للق لاحقا. 

تعتبر idas‏ حصار غردونٍ ذي الشعبيّة الواسعة في بريطانياء العمود الفقري alel‏ 
الاستر اتیجیّة» الأمر ا جماعات الضغط من استغلال تلك الشعبيّة في إرغام 
الحكومة لارسال قواتها إلى الشودان. ولأنه وكما یقول روبن نبلاند» إن هذه العمليّة قد 
تأخذ وقناً طویلا لارغام الحکومة فقد لجاً غردون إلى فكرة الاستعانة بالزبير باشا موقا 
ليرمن نفسه في الخرطوم ضد تطوّرات الثورة المهديّة حتى SG‏ القوات البريطانيّة 3 إلا إنه 


Wi 


فشل في فاا ایی وان راان ایو لير اونا يا" 
سحب الحاميات» وذلك من أجل الط على الحكومة لإرسال القوات البريطائية ومع 
أنّ هذه الخطط والاستراتيجيات قد أكدتها الأحداث التي غطت الفترة من وصول غردون 
إلى الخرطوم 18 فبراير 1884 وحتى بعد مقتله يقليل في يوليو 1885 إلا إن الوثائق a‏ 
ظهرت بعد ذلك قد أضافت JIG‏ المادي إلى تلك الخطط التي كانت تعتبر غير معلنة 
ومعروفة. 

ومن بين تلك الوثائق؛ ۳ e‏ ابا ولسلي إلى وزير الحريية؛ 
فیها: ا وممجزد وصول غردون ال A‏ یجد تقسه Calan‏ ومحاصرا ومد 
ذلك سیقوم الشعب ب البريطاني بالمطالبة وبصخب بارسال حملة cod BY‏ وسوف لا یجد 
He‏ و ی ال ردان ک مصيريا 


کیا ويلتحق Yb‏ مبر اطورية البر Daka‏ 


من الواضحء Sf‏ هذه المذكرة السّر يه تعكس الشیناریو الذي يراد تنفيذه أكثر من كونه 
تو قعا للأحداث. والسیب في هذا الافتراض هو ait)‏ الظاهر في الحيثيات التي أوردها 
ولسلي والتیجة التي توصّل إليهاء إذ اه يجب أن تكون التتيجة المترئبة تبة على حصار غردون 
في السودان وإرغام الحكومة لارسال القوات البريطا: نة هي لانقاذه وليس لإلحاق السّودان 
بالإمبراطوريّة البريطائية یّ! فليس هناك أية علاقة منطقيّة بين الاثنين» وحتى ولو افترضنا انه 
توقعٌ للأحداثء فكان من الواجب -ایضا- أن تكون التُتيجة هي منع غردون من الدخول 
إلى الخرطوم طالما Of‏ المذكرة توقعت هذه الأحداث المأساوية قيل وصول غردون إلى 
السودان» إذ نها كتبت في 8 فبراير 1884ء بينما وصل غردون إلى الخرطوم في 18 فبراير 
1884 . وريّما ولهذا السّبب قال مايكل أشر Of‏ مراقبين كثيرين اعتقدوا Pipe‏ ولسلي 
وغردون طبخا مؤامرة بينهما لتحويل مهمّة يفترض أنها تقريرية إلى مهمة غزو. Wilfred)‏ 
Scawen Blunt was one of many observer who later believed that Wolseley and‏ 
Gordon had cooked up aplot between them to turn what was supposed to be a‏ 
.(reporting mission into a conquest‏ 
كذلك» وفي نفس انّجاه مذكرة ولسلي كتب السّكرتير الخاص لجلالة ملكة بريطا 
والتي كانت على خلاف مع رئيس الوزراء؛ Spgs Fea‏ 1884 باد 
فيها: Ol‏ جلالة الملكة منفعلة جذا بخصوص Ola gall‏ ومصر وترغب في أن تقول إنها 
تعتقد تعتقد Of‏ لطمة قويّة يجب أن تسَدّد لتقنع أولئك المسلمين بأنهم لم يهزمؤناء انهم أنان 
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همج ولن یستطیعوا الوقوف فى وجه قوات نظامية حیدة التسليح والتدریب» ان الملكة 
تر عد خوفا على سلامة الجنرال غردون» وإذا آصابه أي شيء فالنتيجة ستکون مروّعة©. 
و کانت رسالة الملكة بمثابة تمهید للضغط على الحکومة. وبهذا فان الّطررات الرئيسية 
المتوقعة بعد وصول غردون إلى السودان هو بقاژه في الخرطوم واذعاء الحصار وعدم 
التمكن من الخروج حتی یتستی إرسال القوات البريطانيّة للأهداف التي آشرنا إليها. 

ومثلما جرّب غردون الاستعانة بالزبیر -احیاطا- Op‏ ولسلی كذلك لم ینتظر وصول 
غردون إلى الخرطوم ومحاصرته فيها حتى تتسنى له المطالبة بإرسال القوات Uday AN‏ 
F‏ استغل الاضطرابات في شرق السودان لیتخذ منها ید بإرسال القوات كإججراء 
blo!‏ أيضا. 


ففي 8 فبراير 1884» کتب مذكرة عسكريّة إلى وزير الحربيّة هارنجتون بمناسبة هزیما 
قوات بيكر من قبل قوات عثمان دقنة في شرق الشودان (هذه المذكرة غير المذكرة السّريا 
التي كتبها في نفس التاريخ), قال فيها Of‏ هزيمة قوات Ky‏ ستعقد الأمور فى السّودان. 
فحدما يصل الجنرال غردون إلى الخرطوم سوف يجد نفسه في وضع أسوأ من الوضع 
الذي تركه وهو في القاهرة. قوات بريطانية تم حصارها في سواكن لا تجروؤ على الذهاب 

حتى إلى أميال قليلة من المنطقة المحاصرين فيهاء وسوف يرى النّاس أن حامية الخرطوم 
ولتي يقودها ضابط بريطاني (یقصد غردون) محاصرة أيضاً فس حصار القوات GU di‏ 
فی سواکن» SY‏ علنا أثنا سنسحب القوات والحامیات من السُودان» فانه‌من غير المتو لمتوقم 
أن يأتي إلى صفتا اي من Lee‏ السودانيين لاه يحسبون حساب ماذا يمكن أن يحدث 
I‏ تمت إبادة جميع الحاميات المصرية وترك القطر إلى حاله. 

وأضاف ولسلی: وفي هذه الحالة المأساريّة O‏ غردون ليس بإمكانه سوى الّعامل 

ف ارمع بالتوسّل ولتمكينه من التعامل مع المتمرّدين من موقع القوة لا بد من إظهار 
قوة النفس وما لم يتم عمل شيء ماء وأن يتم على الفور استعراض للقوة بصورة لا تحتمل 
الخطأ alls‏ من المؤكد أنَّ غردون سيجد نفسه سجيناً في الخرطوم وغير قادر سوى الصمود 
وحيدا. لقد حان الوقت الآ لعكس السياسات Uy‏ آلصح أنه وأثناء إعلان غردون نفسه 
حاکما Lle‏ على السودان آن بعلن عن نوایاه من أن المنطقة الواقعة جنوب وادي حلفا 
سوف لن تحکم مستقبلا بالياشاوات المصریین. إنهم سیحکمون بمسوولین سودانیین 
تحت قيادة ضباط بریطانیین حیث يتم تکوین حکومة وطنية. ویجب إرسال قوات بريطائة 
إلى وادي حلفا وتعزیز القوات البريطانيّة في سواکن لتهاجم قوات عشمان دقنة في تلك 
المنطقة. هذه العملیات أعتقد أنها تقرّي الحنرال غردون و تمکنه من تنفيذ أي سياسة تعتبر 
مستحسنة في الخرطوم واقترح أن ترسل قوة صغيرة لتعمل في منطقة سواکن فقط©. 
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ومما تجدر ملاحظته فی SiN ode‏ رق at‏ وبالاضافة ل مطالبة ولسلی ا رسال 
القوات هو قوله: لقد أن الأو ان لعکس سياسة الحكومة» وقوله كذلك: الإعلان عن سياسة 
إنشاء حكومة aib g‏ مستقلة في السودان» وطرد الباشوات المصريين والأتراك. فبالنسبة 
لقوله عن عكس السیاسات فهو د يعني التخلى عن سياسة sA‏ السودان إلى الإمساك cay‏ 
وطالما ST‏ أيّد إقصاء المصربين ونادى بدخول القوات البريطانيّة a5‏ قٍن الإمساك بالسودان لا 
يعنى سوى احتلاله بالقوات البريطانية . ولعل هذا هو نفسه مضمون ما آورده في مذكرته 
N‏ ید : الحاق gud!‏ دان ؛ بالامبراطورية البريطانية وقطعه عن المصرية الت ركيّة. Gi‏ بالنسبة 
لآرائه حول علاقة مصر بالسودان فهو تأكيد لما قلناه مرارا من OF‏ المقصود من کل هذه 
الترتيبات هو تفكيك أو تحجيم مصر وإرجاعها إلى حدودها الطبيعيّة. ومن جهة آخری» 
sai els‏ و كالعادة للإسناد و ففي نفس اليوم الذي کتب فيه ولسلي u‏ 3 
الى وزير ا لحربيّة 8 فبراير 1884 مقترحا فيها إرسال القوات» طالبت الصّحف aide Ji‏ 
-ایضا- بإرسال القوات إلى السّودان. وقالت صحيفة "التایمز ": 

St ie Sparta mers Nye ail) 
بريطانيا سوف لن تحرّك رجلا أو بندقيّة لدعمه). نرجو أن نشير هنا أنه منذ أن تم تعيين‎ 
غردون قرّرت الحكومة مباشرة نها سوف لن ترسل أي قوات بريطانيّة تحت أي ظرف‎ 
ما‎ all مر ن الظروف لمساعدته» وقد قامت الحكومة بهذه الخطوة المبكرة ة لقطع الطريق‎ 
غر دون كما سنری ذلك بصورة‎ dogs كانت تعتقد أنه ربّما يجري توریطها في السّودان عبر‎ 
آوضح لاحقا.‎ 

ردت الحکومة على مذكرة ولسلي ومطالبات الصّحف بالرفض» حیث أخبر رئيس 
الحكومة؛ جلادستون وزیر fate IF‏ جرانفيل» في 9 فبرایر 1884 أن إرسال أي حملة 
ع MG‏ اردان سیعتبر تغییر! کاملا لسياسة ASA‏ 

ولکن وقبل الانتهاء من جدل القوات التي سببها هزيمة بیکر» وصلت آخبار أخرى 
بهزيمة قوات آخری في سنکات بتاریخ 12فبراير 1884 فتطوّر النقاش بذلك حول 
السودان. تحرَّك مجلم ی التواب واللوردات لاقتراع صوت لوم على الحکومة والهجوم 
على سياستها تجاه السّودان. 

وكان البرلمان قد بدا التّداول في موضو ع غردون والسّودان منذ وقت مبكر جد قبل 
وصول آنباء هزائم قوات بیکر وسنکات. قفي 5 فبراير 1884 استجوب رئيس الحكومة؛ 
حلادستون» في البرلمان عن طبيعة مهمة غردون حیت آ وضح SUG‏ "لقد أرسلت 
الجنرال غردون للذهاب إلى السو دان لاعداد تقریر عن أفضل السبل لمساعدة الخديوي 
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للاسحاب من السودان", فرت 3 اللورد سالسبوري من المعارضة على الرئيس Sub‏ إن 
غردون ليس مناسباً لمثل هذه السياسة لأنّه أمضى حياته مقاتلا ومتقذما وهو بذلك لا 
ینف سياسة الاتسحاب۵. و آشار سالسبوري SH‏ سياسة MEM‏ و هاجمها بشدة و E‏ 
وقال إن غردون لم يقيل بالمهمَة من أجل الفرار ویجب أن لایسمح لبریطانیا آن تزیح عن 
كاهلها سؤولة الخباجات الى سحعت مقر على ا ويتضح من هذا الحديث of‏ 
اللورد سالسبوري زعيم المعارضة Lab‏ سياسة الحکومة الخاصة با خلاء الشودان. ویتقق 
في ذلك مع اللورد هارنجتون؛ وزير الحربيّة» ومستشاره العسكري؛ الجنرال ولسلي؛ 
هذا إلى جاتب غردون والذي هاجم في حواره مع صحيفة JU"‏ مال غازيت" في 9 يناير 
4 سياسة الإخلاء واعتبرها سياسة غير عملية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة إِنَّ 
الهجوم على سياسة الإخلاء كان هو خط اللوبي السياسي. S‏ 


وعلى خلفية هزيمة سنكات انتقد سالسبوري الحكومة في مجلس اللوردات واصفا 
سياساتها بالتذبذب والتّناقض وطالب بضرورة تحرير سنکات. ورذت الحكومة عليه أن 
المهمة الر تيسية ئيسية لغردون هي تخلیص الحاميات بالوسائل السّلمية» وإذا تم ذلك عن طريق 
الحرب فسوف یکون ذلك مخالفاً للسياسة التى أعلنتها. 


جاء الهجوم العنيف مر من قبل jel‏ مايك هكس. بدأ هکس حديثه بو م الحكومة على 
اقب بان يقوم غردون بتنفيذ مهمّته استنادا على نفوذه الشخصي دون مساعدتهاء نم 
ال بعد ذلك إلى الهجوم على سياسة ال PAS‏ كما قال-آیضا- Oj‏ غردون قد أشار وهو 
في طريقه إلى السّودان إلى أنه یتوقع Vis‏ أثتاء عملية سحب الحامیات» و ادا اقتر Lie‏ أن 
لح LAL A hah‏ ا سمه 
أنه تنوي تركه fatale,‏ أمره؟ أعتقد أن على الحكومة أن تبدأ التُفكير في ذلك وأتمنى 
أن تقوم بإبلاغ غردون أن الحکومة ستدعمه©. 

ومن جانب الحكومة» قام الوزير ديلك وأوضح للمجلس أن مهمّة غردون لم تنم وفقا 
لرغبة الحكومة» بوإنما وفق رغبته هو وأن الفرصة الوحيدة للنجاح هي أن تتم بصورة 
بريطائيّة أو صرف موارد.بريطائيّة من أجل تنظيم المصالح المصريّة هناك؛ وعندما واققنا 
على مهمّة غردون كان ذلك من باب الاستجابة لنداء الحكومة المصرية ومساعدتها bai‏ 
بصورة غير ملزمة. وعلى المجلس أن يعلم أن غردون لم يقترح قبل مغادرته إنجلترا أن 
تفیش ا ad Ai Ta‏ لاوا 
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يكون هناك أي ابتعاد عن سياسة الإخلاء. وصدرت التعليمات إلى الجنرال ستيفنسون 
القائد العام للقوات المصرية بإرسال قوة بقيادة الجنرال جراهام إلى شرق السّودان لتحرير 
طوكر واتخاذ أي تدابير لحماية البحر الأحمر. وقال جون مورلی OL‏ قرار إرسال القوات 
E E,‏ جاء نتیجة للحملة المتصاعدة فى ioe EM‏ ولضغوط البرلمان. 

وعلی الرُغم من موافقة الحکومة بارسال القوات إلى سواكنء AM‏ ولسلي فشل في 
الحصول على مبتغاه BY‏ كان يريد إرسال القوات إلى وادي حلفا والتي حتماً تم إلى 
الخرطوم. كما أنه ليس هناك Gl‏ طريقة للاستفادة من قوات جراهام التي سوف ترسل 
للشرق نتيجة لتقييدها من قبل الحكومة بعدم تجاوز حدود البحر الأحمر» بالاضافة إلى 
تأكيد الحكومة تمسّكها بسياسة الا خلاء. ere me‏ 
شرق السّودان كانت إجراءً احتیاطیا -کما قلنات فقد تحوّل اللوبي إلى تطبيق الاستراتيجيّة 
الرَئِيسيّة بعد فشل محاولة الشرق» وهی استراتيجيّة إرسال القوات البريطانيّة من أجل إنقاذ 
غردوك. 

bY,‏ ذلك يتطلب بقاء غردون تحت الحصارء فقد ادُعى غردون aif‏ محاصر منذ 
مارس 1884 Of‏ الاتصالات مقطوعة بينه وبين القاهرة وبربر hy‏ لا يستطيع الخروج ولا 
سحب الحاميات. وأقول ادعی غردون, OY‏ الحكومة أمرته في البرقيات الأخيرة بشأن 
الزبير في ي 13 و16 مارس 1884 أن ينسحب من الخرطوم تماماء حيث قالت برقية 13 
مارس 1884 المرسلة من وزیر الخارجیة؛ جرانفیل» لی بارنج: : تسلمت برقيتك بشأن 
اقتراح غردون عن تعيين الزبير وإرسال جنود بريطانيين إلى برير فأبلغك of‏ الحکومة لا 
تقبل هذا الاقتراح. My‏ رای ووو ل را a‏ رين eh‏ لاجو تین 
مهمّته وأن aioe‏ الخرطوع ۱۳ أخرى يراها ضرورية لاقامة حكومة مستقرة بها فهو حر 
في البقاء وإذا ما تعذّر عليه Lidl‏ فإنّهِ يجب أن يجلو عن الخرطوم ويقود حامياته بنفسه 
إلى بربر بلا إبطاء. وتعتقد الحكومة أنه لن يستقيل من منصبه9. 

كما قالت برقية 16 مارس 1884 والمرسلة -أيضا- من جرانفیل إلى بارنج: استلمت 
بر قیتله i A al‏ ما یکی ااال A‏ اران ريده 

بحشت الحکومة اعتراضاتك بحنا مستفیضا تبيّن نها لا تزال متمشکة بالتعليمات التي 

وی ية 13مارس 1884 وأبلغك Of‏ تعلیماتنا الخاصة ببقاء غر دون في السّودان 
تتسحب على المذة الكافية SEN‏ جميع الحامیات فقط وعلی إيداء فكرة عن الحکومة 
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المستقرة مستقبلا للسودان» فإذا اتفق معك غردون على أن عفبات إقامة الحكومة تزيد مع 
الوقت ولا تتقص فلا فائدة عند ئذ من بقائه وعليه انحاذ أقصى ما يستطيع عملي للجلاء عن 
الخرطوم في حد ود تعليماتنا يبرقية 13 مارس 1884 الجاري. 

وبما أنَّ هذه التعليمات صريحة وواضحة وه وفي حال تنفيذها سينهي مشرو ع احتلال 
السودان الذي خطط له أن يقوم تحت غطاء إنقاذ غردون» فكان لا بد من الخروج من هذا 
المأزق بحيث يتمكن غردون من البقاء Le‏ التّعايمات التي أمرته بالخروج دون إبطاء حتى 
يتسنى استكمال الخطوات الاخری. لذلك قال في هذا الوقت إن خط التّلغراف قد انقطع 
و al‏ تتيجة لذلك لم يتسلّم تعليمات Bu So‏ أمرته یالخر ه وج وبقي في er‏ 
و بالإضافة إلى هذا التّحليل الافتراضي فانه ثبت عمليا أن خط التلغراف لم ینقطع كما ادعی 
غردون BY‏ اض أله كان يتواصل مع الكثير من الجهات خارج السّودان في نفس ذلك 
الوقت كما نرى ذلك في موضعه. 

وفوق ذلك» فقد أكد الكثير من المحللين aT‏ كان بإمكان غردون مغادرة الخرطوم و أن 
ادّعاءه بعكس ذلك لم يكن صحیحا. حتى آن غردون نفسه قد آشار إلى توافر مثل تلك 
الإمكانية إلا al‏ رفض الخروج ليس لشيء سوى لتمكين اللوبي من استخد ام قضيّة الحصار 
لارسال القوات البريطانيّة . ففي 5 أكتوبر 1884ء ألمح غردون في جريدته التي Jb‏ یکتب 
فيها منذ أن وصل الخرطوم ويش فيها الأحداث إلى مسألة إمكانيّة ة الانسحاب إلى برير) 
حیث قال: قد يقال BUJ‏ لا یتقهفر إلى بربر ؟ SI,‏ ما كنت لأرتكب هذا الخطأ مطلقا 
oY‏ أردت أن أبن بطريقة إيحايّة أنني بريء من وزر إهمال الحاميات. 


وأكد نفس الأمر في مکان آخر من جریدتهبتاریخ 29 أكوير 1884 عندما قال: كنت 
أود أخذ بربر باعتباره أسلم العمليات الحربيّة الميسورة لرا آن الاستيلاء عليها يغري 
الحكومة على على القول بعدم وجود ضرورة للارسال حملة Las‏ تتقذ الحامیات۵*. كذلك أشار 
روين نیلاند إلى أن غردون قصد من بقائه في الخرطوم إجبار الحكومة لإرسال حملة 
الانقان و أضاف: ما لم يفعله غردون خلال تلك الفترة هو الشروع في الجلاء أو حتى 
F‏ خطة لذلك» بل على العكس يبدو أن عدون واس تس oa!‏ ریق رصن 
أنه لو بقي هناك وتمشك لفترة ASS‏ فان حملة إنقاذ لا 4 أن ترسل cag)‏ بل إنه كان 
يراهن على أسلوب الدّفاع المتقلم. فقد أرسل في يوم 26 فبراير 1884 بعل آسیو ع doi g‏ 
من وصو له ab‏ افا إلى بارنج ذكر فيه أن الحملة يجب أن E‏ بمهاحمة الأعداء في 
مواقعهم» كما آصدر ٍعلانا لسکان الخرطوم یخبرهم فيه أن قوات الحكومة البريطانيّة هي 
الآن في الطریق إلبهم وسوف تصل الخرطوم خلال LORI‏ 


وقال نيلاند في مكان -Lai aT‏ : مالم يفعله غردون هو طاعة الأوامر التي صدرت 
إليه وهذه حقيقة أساسية» bY‏ المصیر الذي لاقاه غردون في نهاية الأمر هو خطأه و codo‏ 
إل الأوامر التي صدرت إليه وباي صورة تم تفسيرها كانت تعني OF‏ يرفع تقريراً عن 
الأحوال في الخرطوم أو أن يقوم بمباشرة جلاء الحاميات والمواطنين الأجانب ولم يؤمر 
بأي حال Ob‏ يبقى في المدينة ويتحد یتحدی المهدي وینتظر الإتقاذء ولكن ذلك بالضبط هو ما 
قام به غردون» هذه الحقيقة من المهم تكرارها BY‏ إقامته الى استمرت شهوراً أكدت نه 
في البقاء و خوض الحرب2. 

واستمر نيلاند يقول: ibs}‏ غردون (les‏ ادا في تقديره لقرار رئيس الوزراء 
جلادستون. لقد توقع غردون منذ مارس 1884 أنه لو تمشك بالبقاء فى الخرطوم Op‏ 
الحکومة البريطانيّة سوف؛ بل يجب أن ترسل حملة Skill‏ ولکن ما لم كوفع هو کم 
سیستغرق من الوقت لتغییر موقف رئيس الوزراء حتی في وجود ضغط شعبي عارم9. 

و کان هناك من یری أن هناك عدة خیارات آمام غردون. الخیار الأول أن یتبع التعلمیات 
الصادرة له من لندن OL‏ یرفع تقریرا ويغادر المدينة تارکا المواطنین والحامية لمصیرهم 
ينما يهرب هو عبر الصّحراء نحو الشمال؛ فعبعواه وجواسیسه کانوا یمبرون الصحر اء 
كل ليلة. إذاء فقد كان في مقدوره سل JS‏ هدوء لينجو بنفسه. والخيار الثاني هو أن 
يأخذ الحامية وأوذك الذين يرغبون في المغادرة Vues‏ والخيار الثالك والأذي كان ie‏ 
انتحاریا هو أن یتمشك بالمدينة بواسطة القوات الموجودة لديه إلى أن تضطر بريطانيا إلى 
إرسال قوة إنقاذ لاخراحه Jens Os‏ يتطلب» habl ts,‏ على الحکومة ووقتا 
لوضعه حتى د يصبح الوضع حرجاء ووقتا حتی يحشد ولسلي قواته لحملة الإنقاذ04. 

ويرى الدکتور محمد فؤاد شكريء OF‏ غردون توقف عن سياسة إخلاء السُودان 
لأسباب منها: Of‏ قسما كبيراً من أهل الخرطوم كانوا لا يزالون يثقون فيه وشجع وجوده 
بينهم على أنهم صاروا لا يريدون مغادرة الخرطوم ومنها أنه وبسبب إذاعات غردون 
سرى الاعتقاد ail,‏ ممثل للحکومة البريطانية ومندوبها في السودان وآن نجدات من 
الجنود البريطانيين في طريقها فعلا إليه ليس لاستنقاذ السودان من برائن المهديّة فحسب» 
بل ولغرض آهم من ذلك» هو ضم السودان إلى إنجلترا وما مجيء غردون إلى الخرطوم 
yi‏ بابي الحملة الانجليزيّة المرتقبة09. وحول الاب يس ی 

خط التلغراف يقول شكري: ولا شك أن غردون وعلی ارم من قطع الخط اللغرافي في 
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2 مارس 1884 وبداية الحصار على الخرطوم؛ كان لا يزال لديه الفرصة خلال شهر أبريل 
يأكمله وحتى منتصف شهر مایر 1884 للخروج من الخر طرم والنجاة ينفسه وبالحامية 
والموظفين المصريين وغير هوّلاء عن طريق بربر لو أنه حاو ل أن يفعل ذلك09. 

وبعدما قرّر غردون البقاء تشك بالخرطوم من أجل الأهداف التي أشرنا إليهاء يدا 
في سياسة استقطاب السّودانيين إلى جانبه عن طريق استخدام المنشورات. ريقول الذكتور 
رأفت الغنيمي: 

ats,”‏ أهالي الخرطوم يفاجأون بمنشورات تصدر اللغات العريبة والإنجليزية 
والفرنسيّة» احتوت على بلاغات للسودانیین تقول إنه قد استولت حکومتنا البريطانيّة ية على 
حكومتكم المصريّة فاطلبوا لأنفسكم الحرية. .. الإمضاء.. رجال بريطانيا العظمى. وبلاغ 
آخر يقول إن حكومة جلالة السلطان عبدالحميد لم تعد قادرة على [lad‏ نفقات حربها 
مع روسياء ولذلك باعت قسماً من أملاكها التّابعة لمصر وهو السّودان المصري لحكومة 
جلالة الملكة فكتوريا وتقاضت ثمنا لذلك 250 مليون جنيه"07. وبالتالي OB‏ من الواضح 
Of‏ هناك إمكانية للانسحاب والخروج من الخرطوم وفقا لتعليماث الحكومة. ولکن, SY‏ 
موسا يج اياي سياس يي 
إلى إرسال حملة لإنقاذه. 

واستناداً على هذه التُطورات»؛ بدأ سيناريو إرسال القوات البريطانيّة بالاقتراح الذي 
pts‏ به بارنج إلى وزير Ee EN‏ جرانفيل في أواخر مارس 1884 بعد أن تعرّض لسيل 
من البرقيات من رومانو جسي (كان قد عمل مع غردون في الشودان خلال الفترة 1874- 
9) المقيم في بربر silly‏ يشير فيها إلى سوء الأوضاع و ma ae al‏ ی 
وطالب بعمل شيء لإنقاذه. وعلی ذلك» كتب بارنج إلى جرانفيل قائلا: "السّؤال OW‏ 
هو كيف یمکن إنقاذ غردون وستیوارت من الخرطوم"؟ كما قال آیضا ail‏ مقتنم تماما 
f‏ غردون عصی التعليمات التي آرسلت له وله لا يلوم إلا نفسه على مرافقته لارساله 
إلى السودان إلا AN‏ يرى في نفس الوقت -أيضاً- YE‏ يجب تركه إذا كان هناك فرصة 
لمساعدته من التّاحية العسكريّة . وكان من رأي بارنج أنه إِمّا أن يظل غردون في الخرطوم 
حتی فصل الخریف حيث يمكن إرسال حملة الإنقاذ عن طريق التيل» أو إرسال قوات 
جراهام التي لا ترال في سواكن لفتح طريق بربر وفتح NLA‏ مع الخرطوم. 
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وفي 25 مارس 1884» رد الشّيد جرانفیل؛ وزير الخارجيّة» إلى بارنج قائلا: "ترى 
الحكومة أنه من الخطورة بمكان إرسال القوات البريطانيّة إلى بربر وتعتبر ذلك أمرا غير 
nee‏ . وطلب من بارتج ج أن يبلغ هذه الرّسالة إلى غردون وآن يقول له: ترى الحكومة 
وترغب E‏ أن تخد pie‏ ما يخولك من البقاء في الخرطوم ادا ریت آن ذلك 
ضروري أو أن تتسحب عن طریق الجتوب أو أي طریق آخر تراه مناسبا. وفي الیوم التالي 
آرسل جرانفیل برقيّة آخری إلى بارنج وأبلغه فیها أن الحکومة لا تنوي إرسال القوات 
البريطانيّة إلى برير وأنها آبلغت الجترال جراهام أن ينهي وبالسرعة الا زمة مهمّته في شرق 
gat‏ دان٩.‏ 

وفی 26 مارس 1884( وجه بارنج خطايا استعطافيا إلى مجلس الوزراء البريطاني قال 
فیه: ضعوا آنفسکم في مکان غردون وستیوارت. لقد آرسلوا من قبل الحکومة الانجليزية 
إلى السُودان في مهمّة صعبة و خطيرة. وأن اقتراحهم بإرسال الزبير قد رفص والتّداعیات 
التي توقعوها قد حصلت. وإذا قرّرتم في الوقت الحالي عدم مساعدته فأرجو أن تخبروا 
غردون أن يتمسّك بموقعه خلال هذا الصّيف. وبعد ذلك وإذا كان لا يزال محصورا فانه 
لا بد من إرسال حملة لإنقاذه فى ول فرصة فى الخريف. إن إرسال غردون إلى Ila padl‏ 
كان rn pyrene.‏ ويجب علينا أن لا نتر که9. 


وعلى الرّعْم من هذه المناشدة القوية» لم تستجب الحکومة» وطلب رئيسها من جرانفيل 
في 28 مارس 1884 أن يقول إلى بارنج إن الحكومة غير موافقة على إرسال قوات عسكرية 

في الخريف ولغردون مطلق الحريّة في أن يغادر الخرطوم متى ما شاء وبأي طريق يختار. 
EN‏ وا ی و ACS‏ وی وی E‏ 
وضعه الحالي وتأمیناته وكذلك خططه في كيفيّة تتفیذه لمهامه وعن الأوضاع الحالية في 
السو دان20, 


اجتمع مجلس الوزراء بتاریخ 29 مارس 1884 لمناقشة برقية بارنج لارسال حملة 
الإنقاذ. وقد كان رئيس الحکومة جلادستون غائبا ولكنّه أرسل رأيه عن طریق وزير 
الخارجيّة؛ جرانفیل» قال "أوافق على إرسال الحملة المقترحة إذا كان محصورا في 
هادف واحد فقط وهو سلامة غردون". (ويقصد بذلك إنقاذه). 

أثناء ذلك ظهر اقتراح مضاد لارسال قوات جراهام من بورتسودان إلى ب توتو هن الد 
وزير الحريّة هارنجتون الذي برّر رفضه بأن إرسال تلك القوة الصّغيرة من القوات البريطانية 
من سواكن إلى بربر سيجعلها تعاني من عوامل ارتفا ع الحرارة الشديدة أثناء سيرهاء وقد لا 
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تجد موارد مائيّة لازمة لها واقترح بدلاً عن ذلك انتظار فصل الخريف لارسال قوة كبيرة 
عن طريق التيل. وقد كان هارنجتون متّفقاً مع ولسلی الذي رفض فكرة استخدام قوات 
جراهام وفضّل حملة عسكرية كبيرة على OLN‏ 

أعتقد أن الهدف من هذا الرفض هو آنه وحسب تعلبمات الرّئيس OW‏ مهمّة قوة 
جراهام ستكون مسؤولة فقط عن سلامة غردون» أي أن تنقذه من الخرطوم آمنأ وهو PM‏ 
لذي سيقضي على المشرو ع السياسي mee‏ فكرة الاستفادة من القوات البريطانية 

في مشرو ع الاحتلال وليس الانقاذ. كما SI‏ إشارة كل من وزير الحربية والجنرال ولسلي 

لى إرسال حملة عبر اليل ليس لصعوبة العوامل المناخيّة غلى طريق بربر سواكن» كما 
3 وزير الحربية؛ Ly‏ كانوا يريدون من حملة الیل أن برسلوا قوة كيرة جذا بحرية 
وصحراوية للخرطوم من أجل الاحتلال كما سنری ذلك. 


علی IS‏ توصلت الحكومة إلى قرار عدم إرسال الحملة آخذا بجزء من وجهة نظر 
هارنجتون وولسلي الخاصة باستحالة إرسال القوات البريطانية من سواكن نسبة لعوامل 
المناخ» ولكنها في نفس الوقت لم تأخذ بالجزء الاخر من IB‏ القائل بإرسال الحملة 
الموسعة في فصل الخريف واكتفت بالقرار الاني: يجب ترك الخيار لغردون لیعمل و فقا 
لما يراه مناسبا. فإذا رأى Of‏ المناسب البقاء فى الخرطوم فعليه ذلك وإذا رأى غير ذلك عليه 
الانسحاب إلى الجنوب أو أي جهة يختارها. 

حول بارنج فرار الحكومة عدم إرسال القوات البريطانبة وترك الخيار لغردون إمّا أن 
بحي إن سوب اذ أن اا ولکن وبرغم وضو ح هذه التّعليمات HY]‏ غردون 
لم ينسحب لأنه قال فيما بعد oi‏ لم یستلم تلك التعليمات. .غير أنه ویدو من خطابه إلى 
نارنج في 31 مارس 1884» أنه استلم تلك التعلیمات أو على الأقل علم يد ارت 
رفض فيه إرسال الحملة» ولذلك بدأ التفكير في انجاه آخر وهو محاولة الحصول على 
قرات من تركياء إذ قال لبارنج في تلك الرسالة إذا استطعت :أن تجنّد لي 3.000 من الجنود 
الأتراك المشاة يمبالغ ماليّة جيّدة 16000 من الفرسان الأتراك» كل الأمور بما فيها تحطيم 
المهدي سوف تتهي خلال أربعة أشهر2©. 


الع وبي A‏ و 
رل ان ust‏ حيث قال بها مخاط hilk‏ 7بریل Asi‏ 
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SI"‏ الموقف كما أفهمه هو نکم OS‏ عزمكم على عدم رسال Gi‏ مدد إلى بربر 
وأنتم تمنعون عني الییر ولذلك آعتبر نفسي حرّا : في التصرف وفقا للظروف. وسوف 
أبقى هنا أطول مدة ممکنةه وإذا استطعت قمع التورة فسأفعل والا سآوي إلى خط الاستواء 
وأترك لكم وصمة عار لا تمحى لإهمالكم حاميات ستار وكسلا ويربر ودنقلا مع تأكيدي 
لكم بأنكم ستضطرون في آخر الأمر إلى تحطيم المهدي في أحوال مفعمة بالصّعاب كي 
تحافظوا على السْلام مع مصر"3©. 

كان غردون عندما كنب هذه البرقية Lith‏ غير أن جماعات baal‏ المساندة له قد 
نشطت و تحر كت لمواجهة الحكومة والضغط عليها ودار Lagia‏ صراع عنيف. ففي 2 
أبريل 1884 اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة موضو ع تقديم تنوير لمجلس اللوردات بشأن 
تطوّرات إرسال القوات البريطانيّة. ویذکر أنه وقبل أن يتتهي اجتماع المجلس بسن اف 
الوزراء رئیس الحکو مة؛ حلادستو cO‏ قائلا له: هل هناك أي شیء آخر؟ فرد حلادستون 
قائلا: لا... لا... لقد قمنا بواجباتنا المصريّة ونحن OW‏ حکومة OOR paa‏ ویظهر من 
هذا الرّد السَاخر أن الحكومة البريطانيّة غرقت في القضایا المصريّة السو دانيّة لدرجة اعتقاد 
الرئیس آن حكومته صارت حكومة مصريّة. وبهذه الرُوح دخل جلادستون إلى مجلس 
اللوردات في 3 آبریل 1884 للتنوير بتطورات قضية غردون فقال: 

"إن مهمّة غردون مزدوحة استشارية وتنفيذية» الجانب الاستشاري نم تکلیفه به من 

قبل الحكومة البريطانيّة والجانب التنفيذي من ة ال ai‏ سير وعندما سأله أحد 
الأعضاء عن إمكانية إصدار قرار باستلعاء عردول من السو دان رد جلادستو ل j)‏ ی أ 
الوقت لم يحن بعد لاستدعائه والمبدأ الذي تتعامل به هو عدم ادل في شوه( في 
حالات الضرورة. الجنرال غردون ليس تحت أي قيود أو أوامر ليبقى في السودان؛ لقد 
تم إعطاؤه الصلطة لیقرو الانسحاب إذا كان يرى أن ذلك هو الأفضل. وا که خرف 
أن الجنرال غردون ليس لديه GI‏ تعليمات تجعله باقبأ في السودان في هذا الوقت إذا قرّر 
PD $3‏ . واختتم حديثه متذمر 1 


هذه هي المرّة ة ال17 التي يناقش فيها هذا المجلس القضية السّودانية؛ وأود أن أعرف هل 
هذه الطريقة مفيدة للدولة؟ وبوصفي رئيساً لها فقد سجُلت اعتراضي على هذا الأسلوب 
وقلت إنه ليست هناك أي سابقة له. ۳ ر هناك في کل سجلات البرلمان ما يشبه مثل هذا 
الأسلوب الذي تبه المعارضة وبقيادة زعيمهاء لقد ناقشعم القضيّة Hla ANS penal‏ 17 
ل pall‏ ا 
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قام ورد هارنجتون بوصفه وزیراً للحریّة في حکومة جلادستون بمخاطبة المجلس 
بعد الرّئيس وقال: إن غردون قد أخبرنا في آخر تقریر له أن الخرطوم آمنة والامدادات تصل 
إلى المدينة. عندما بدأ غردون مهمّته فهم بوضوح تام أنه لبست هناك أي قوات بريطانية 
أو غیرها یمکن ارسالها له لانقاذه من الخرطوم7©. وقال هارنجتون إن المعلومات BV‏ 
لديه تؤكد Of‏ لمهدي لا يمتلك قدرات عسكريّة جاهزة على pi‏ من أن له نفوذاً وسلطة 
حقيقيّة على yan‏ القبائل في بعض الأقاليم» واستطاع أن يحقق عددا من الانتصارات على 
الفوات التى أرسلت Moh‏ رذت المعارضة بالهجوم على الحكومة مستندة في ذلك 
على التّقرير الذي أرسله مراسل صحيفة "التايمز" المقيم في الخرطوم قرانك باور. وقام 
النائب ستافورد نورث كوت باستعارة مقولة فرانك: إننا في الخرطوم لا نستطيع إقنا 
أتفسنا بان الحكومة قد تخلت OMe‏ 
وعلى الفورء قام رئيس الحكومة؛ جلادستون بالرّد على المعارضة بعنف وقسوة 
لاستنادها على تقرير صحفي لمهاجمة السحکومة, كما انتقد فرانك ياور آیضا بصورة 
لاذعة» واستهل حديثه بقوله: "أعتقد Of‏ هذه التقاشات والحماس المستمر والمصاحب 
لها في معظم المحالات نما تضع العراقيل أمام الحكومة من قبل المعارضة رمن قبل جهات 
أخرى لها مصالح کیری فيما يتعلّق بالسياسة المصريّة وتعمل من تخحت الارض ". اتعقل 
الرئيس بعد ذلك إلى الحجة التي استندت عليها المعارضة ومرّقها إلى أجزاء وهي تقرير 
فرانك gl‏ مراسل "التّایمز". © 
قال جلادستون مو GS‏ حديثه إلى الاب الذي قال إن الحکومة تخلت عن غردون: 
"لاخ السّائل أشار إلى تقرير السيد باور العميل لدى قنصلنا في القاهرة (فرانك باور ade‏ 
بارنج لتواجده ۶ في الخرطوم ممثلا له في السّودان)» ليس لدي ما أقوله ضد السّيد باو 
واعتقد أنّنا مدینون له بالخدمات الى آداها لنا". و استطرد قائلاً: "ولکن من هو المستر ياور 
وما هي علاقته بنا؟ al]‏ مجرد شخص مقيم في الخرطوم وناجر مستقل ومراسل لصحيفة 
seal”‏ " تقد سبق وأن أصببح ضرورياً أن یکون لنا شخص لا يعمل كممثل رسميء ولک 
ليقوم فقط ببعض الأعمال في هذا الوقت المهم؛ ولذلك عيّن موق لیعمل لصالح ممثلنا في 
لفاهرة وحتى ولوعيّن بصفة دائمة إن ذلك من أجل القيام بأعمال معينة وتنتهي مسؤولينه 
فى حدود تلك الأعمال التى کلف بها". 
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ومضى الرّئيس قائلا: "الاب المحترم أخذ رأي المستر باور المنشور في صحيفة 
"التايمز" وكأنه معادل تماما لوئيقة 3 Aa‏ أنا لا أستطيع أن أحجب هذه الفكرة التي 
تراودني وهي أن التصعيد الذي ظهر حالياً sla,‏ الذي حدد ويجدد دائماء لا علاقة 
لهما بمصالح البلاد وإنما وعلى العكس من ذلك يتسبّب يتسب في إعاقة هائلة للمصلحة العامة 
تلبللاد BO"‏ 


وصف وليام هاركورت رد جلادستون للمعارضة في ذلك اليوم بصورة أدبيّة بليغة حين 
قال: "لقد ظّت المعارضة Of‏ جلادستون لا يزال مريضا (لقد كان مریضا بالفعل وتعافى 
وظهر SGV‏ مرّة في مجلس العموم)» واعتقدوا أنه بالإمكان لعب الخداع مع هذا الأسد 
المریض» ولكنهم أخطأوا الحساب. لقد أشهر جلادستون عن ساعده وكان ذلك نهايتهمی 
کان مشهدا رائعا بحق» لم أر مثله في حياتي السّياسية". 

يضيف هاركورت: "لم تستطع المعارضة مجاراة فصاحة الرّئيس وامتعاضه واحتقاره 
لهمء » لقد رأيت صفوفا منهم يستعدون للهجوم على الرّئيس في ذلك اليوم» جهزوا بعض 
الأحاديث و بعص الفقرات والتصوص والمعلومات من الكتاب الأسودع a)‏ وهو LSI‏ 
ا ر جميع التلغرافات والمراسلات بين غردون وحکومته)» ولكتهم لم 
يحاو لوا ی وتركوا أسلحتهم وذخيرتهم ومخازنهم وراءهم» لقد أخذوا 
أشياءهم وخرجوا مسرعين من المجلس. إنها ليس هزيمة... ولكته اندحار UI BD"‏ وزير 
الخارجية؛ جرانفيل» ققد قال للمجلس بعد خطاب الرّئيس إنه يشك في غردون» وقال إنه 
لم يسبق CY‏ حكومة أن تعاملت بثقة كبيرة مع أي شخص مثلما تعاملت معه» ولكنه يبدو 
أن تلك الثّقة لم تكن في مكانها. وأضاف جرانفیل: ` 

"أن غردون قبل المهمّة في الخرطوم بطوع إرادته وأنه وفي حال قبول شخص أو 
بضعة أشخاص طوعا لمهمّة انتحارية فإنه لا يترتب على ذلك أي مسرو ليّة أدبيّة أو أخلاقية 
على قائد spa onan ee‏ ا وقال أيضاً: اختار 
ot‏ درد حا كال كت ا تجرى وذلك لاذ 
أعطيت 094 ويفسر O grr‏ مورلي اشاب تعدام تلك i‏ بقوله: Ska‏ شكوك لدى: 
الکثیر من أعضا عضاء مجلس الوزراء نهم تم خداعهم عمدا من قبل غردون وأصدقائه 
(اللوبي) ) لیاومه ا ع سا الإخلاء والتی تعتبر سياسة الحکومة الرسمية إلى 
سياسة الاحتلال. 
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ويظهر هذا PA‏ التي تجري في صحيفة "البول مول غازیت"» ومن 
الار el‏ المتلحمة الداعمة لخردون ئی الصحافةع ومن طلب غردون ليأ رنج بنشر 3 
المراسلات الر سمية التى cane es‏ وإشارات غردون إلى قدوم القوات البريطانية بعد 
أسبوع فقط من وصوله الخرطوم» والاعلان عن سياسة تحطیم المهدي والمقابلة مع 
فرانك باور مراسل صحيفة "التایمز" في الخرطوم حول تعيين 2S‏ ورسائل فرانك باور 
إلى صحيفته وتوقعه بوصول القوات اليريطا: یت كل هذه الأمور قادت E‏ الاعتقاد 5f‏ 
غردون يلعب لعبة مزدوجحة؛ فهو من جهة يقول إنه يطيع da Sod ANS‏ ومن جهة آخری 


ينضح أنه يحمل سياسات متناقضة للحكومة وللأوامر التي قال ail‏ یتبعها. . ويمصي مورلي 
قائلا: 


وبالتأكيد Ob‏ عرض غردون على الصّحافة هو في الأساس عمليّة حسابيّة مدروسة من 
قبل أصدقائه» وأرى Of‏ كل هذه الأمور قادت إلى ظلال من الشكوك في أذهان الوزراء 
وخاصة رئيس الحکومة جلادستون وغیره» الأمر الذي آدی بهم في التهاية إلى معارضة 
اي تدخل بريطاني في السودان#. وفي موضع آخر یشرح مورلي : بصوره ة أكثر وضوحا 
مر یی ا بر اک adr‏ نو ویر 
والمعارضة في حزب المحافظين وصحافتها وببعض العسكريين ويعض أفراد مجلس 
شن حرب ضد شعب يناضل من أجل حریته39. 

تعتبر هذه الاعتر اقات ذات أهمية كبيرة» د ان المجموعة لواسعة التي اعتبرها مورلي 
داعمة لغردون ما هي إلا مجموعة امف الذي اصطلحنا عليه باللوبي . ویشمل ذلك 
اللوبی دوائر أخرى كثيرة لم يذكره مورلي في تصنيفه مثل منظمات المجتمع المدني في 
ذلك الوقت كجفعيات محاربة الرّق» والمسيحيين الانجیلیین ورحالات المال و الاعمال 
وآخرین لم يظهروا في الصورة. . وما تجدر ملاحظته -ایضا- في حدیث مورلي هو إشارته 
إلى بعض الوزراء والعسكريين ع كعن | صر ر متحالفة مع اللوبي تعمل من خلال الحكومة» وهذا 
بو لمعلومات لني آوردها re ee‏ بو ی ان 
gala Ey ej,‏ و PEDRO‏ 


ويكيد هذا La‏ ما قاله شارلس ترافش:من أن هارنجتون fle‏ الرّئيس likan‏ في موضوع 
إرسال غردون إلى السّودان. 


على كل ؛ : تحرّك البرلمان في 12 مايو 1884 لإسقاط الحكومة عبر اقتراح AEN g b‏ 
افتتحت المعارضة النقاش واستخدمت كل المعلومات التي نشرت في (الكتاب الأسود) 
ally‏ تحوي جميع تلغرافات غردون لح موي وهاجمت الحكومة 
متهمة ایاها برفضها کل المقتر حات J‏ تدم بها غردوت ودافعت عن كل الانّهامات 
الحاو و I cea an aac‏ تقدیم طلب للحكومة بدعم غردون أو 
طرح الثقة فیها. وفي المقابيل» وقف رئيس الحكومة؛ جلادستون» للدفاع عن سياسته 
فأعلن ولأوّل ate‏ على الملا أن غردون أرسل clan heme‏ بل بكر الذي ر ا 
أن يعطى الصلاحیات التنفيذيّة من أجل تنفيذ سياسة الإخلاء وكذلك أعلن -لأوّل مرح 
آن غردون خالف التّعلیمات ally‏ وافق على سياسات ونفذ سياسات أخرى؛ وقال: 


d‏ غردون وصف الحكومة بالخزي والعار Y‏ تخلت عن أربع حاميات» ولكن 
ماذا عن الحاميات الست الأخرى في الولايات البعيدة؟ أليس أيضا من الخزي تركها؟ 
هل للمعارضة خطط لارسال حملة لإنقاذهم هل لهم أي بدائل؟ هل يمكنهم التقدم هنا 

وطرحها لنا و COV‏ ونظر جلادستون Sends‏ بالغضب إلى مفاعد المعارضة إلا ن أحدا 
لم یتقدم للإجابة على تساولاته نصرخ في وجههم قائلا أنظرا آنظر! لقد خرسوا! Look!‏ 
Look! They Are Dumb‏ ثم قال قولته المشهورة التي حری ويجري تداولها إلى 
الا ن» ماذا يعني إرسال القوات؟ أله يعني حرب لاستعمار شحب يناضل لیکون حرا .. نعم 
انه شعب يناضل ليكون حرا وله الحق في أن يكون حرا« . 


واتهم جلادستون المعارضة صراحة بأنها تسعى لاستعمار السّودان وقال: نحن قررنا 
أن لا نستعمر الشودان oly‏ لا ندخل هذا القطر (بريطانيا) في نزاع مع شعب يناضل ليبقى 
A‏ ومضى قائلا: إن الفرق الحقيقي بين الحكومة والمعارضة هو أن المعارضة تريد 
استعماراً للسودان واعتبرت مهمّة غردون هى البداية لتلك الغابة بينما قزرت الحكو مة 
عدم استعمار Ola gall‏ وانها آرسلت غردون في مهمّة fale‏ لیحاول ويساعد الحكومة 
المصرية لاخلاء السّودان69. ..- - 

وكرّر جلادستون مرّة أخرى عدم أهمية الْسودان» حيث قال: : إل القضيّة المصريّة والتي 
يشكل الشودان جزءا منها عکست نوعا من التَعقيد لم أر مثله في حیاتی السّياسية» إنها 

Aa‏ ذات آولوية انوية باللسبة للمعنالح الب Mil‏ ویجب LEU YOR‏ سوی اهتمام بسیط؛ 
ولکن على العکس أصبحت تحیط الحكومة بالصعوبات؛ لقد أصبحت هذه القضيً 
بالفة الصعوبة» حيث CS‏ على الحکومة حملها يوما بعد يوم تحت ضفوط البرلمان 
ومعاکساتها بشتی الصور وذلك بإثارة الأسئلة و طلب المعلوومات و طلب التصویت pal‏ 
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الحكومة مر و کل ا أسابيع على خلاف كل الأعراف البرلمانيّة69©. وسخر جحلادستون 
من أحد نواب المعارضة وقال: ۳ الكريم ينصحنا أن نتخذ خط استعمار السودان 
بالقوات البريطانيّة والأسلحة المسيحيّة ضد الشعب المحمدي الذي یتاضل من أجل 
حريّته في السودان0». و قال ان لک رد الووطاتتة تکون ملعو نة لو آنها سمحت اضابط 
سلاح مهندسين واحد (يقصد غردون)» أن يجر بريطانيا بأكملها إلى حرب شاملة في 
السّودان4»2. 


واصل السّید هارنجتون وزير الح بيّة هجوم الحکومة على المعا رضةء فهارنجتون رغم 
أنه متهم بالعمل لصالح المعارضة بتضليله للرئيس ETAT‏ تعيين غردون إلا إن ذلك 
لم یک كن معروفاً في ذلك الوقت» وبحكم منصبه كوزير الحربية ومسؤولاً عن غردون لكونه 
ضابطا [نجلیزیا لم ایک ن آمامه أي خيار سوى مواصلة الهجوم على المعارضة» وأضف إلى 
Js‏ ذلك أن اقتراح صوت الق اي يخطط له اليرلمان من خلال هذه المتاقشات سوف 
۱ يطيح بالحكومة» فكان لراما عليه p BII‏ عن سياسات حكومته ورئيسه جلادستون. قال 
هارنجتون للبرلمان: "إن حکومة جلالة الملكة ليست تحت أي التزام آخلاقی لاستخدام 
موارد الإمبراطوريّة من أجل تخليص الحاميات Of cd ell‏ الحكومة البريطانيّة لم تر J‏ 
تلك الحاميات إلى تلك المناطق الخطرق ولذلك ليست علیها مسوولية تخلیصها. إن 
حکومة جلالة الملکة ليس لدیها النيّة لاستعمار السودان سواء لمصلحتها أو للمصلحة 
المصريّة: ولذلك لیس من مسوولیتنا المخاطرة بموارد الدولة وحياة الجنود البریطانیین 
لتمكين الحامیات المصريّة للخرو ج من السودان ‏ وکآنهم طابور سیر . 

و تساءل , هارنجعون عن آي من BALM‏ ااعضاء لین یفکرون فی حصار غردون في 
الخرطوم الآن یعلمون أن هناك أيضا أكثر من 2000 من الجنود محاصرين في بون قاذ كر 
هارنتجون للمجلس الظروف التي تمّت فيها age‏ غردون» وقال: 

"عندما أو رسل غردون إلى السو دان كان هو الشخص الوحيد في هذه البلاد الذي له 
نفوذ هناك» وقد كان غردون يعتقد أنه من السّهل بارسال نفسه يدون قوة عسکرية آن بنهي 
سحب الحاميات» وقال في اجتماعه مع الوزراء قبي القیام ۱ التخوف من مذبحة 
ی قد تم تضخیمه وأن قوة المهدي أيضا OF‏ تضخیمها وقال Of‏ يعتقد ليس هناك 

ض سبيل الانسحاب السّلمی للقوات المصريّة والمسوولین". وأضاف هارنجتون 
SEF‏ بي اميم ير نفوذه وأخطأ في تقدير age‏ المهدي ولکن وعلی 
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لغم من ذلك j‏ الحكومة في أن ن يستطيع (کمال atge‏ وققاً iL “La‏ له وقد كنا 
نعتقد قبا ل إرسال قوات جراهام BT‏ لیر التفسي والأخلاقي بمجرّد ماع Shi‏ القوات 
وحده يكفي ويجنب من حدوث القتال» لوو Fl ila‏ ا 
تخليص الحاميات في طوكر 6 


P‏ ید جراتفيل؛ وزير الخارجية. حول إرسالالقوات وقال يجب أن ل 


و بدون حرب» ولكن فقط -وإذا کان ys‏ من أبحل 
ضمان سلامة غردون والذين هم تحت i Pedal‏ 


fan © 


واعلن الشير تشازلس ديلك الوزير في الحكومةء l‏ غردون لیرسل في مهمّة سلمية 
فقط وإنما ارسل وفقا لمقترحات > وتعلیمات کتبها هو بنفسه :وأو 2 رضح HES‏ أنه قابل 
غردون يوم مغادرته لندن وكان واضحاً من أنه في ue‏ ال نجاح مهن وأضاف 


MG 


ities 


oda”‏ واحدة من المشاکل ی وا ی de SoS‏ فحتی هذه اله : لا نملك 
المعلومات والدّلائل التي تمكننا من الإحابة على Jiii‏ لماذا لم ينقد 3 دون ea‏ 
الشّلمية؟ وكذلك لا نعلم كيف أن المهدي غير راغب لأن يتوصّل إلى Sua‏ تم بموجبه 
مغادرة الحاميات المصرية السودان؟ هذه هي المشكلة التي لا تملك عنها معلومات الآن. 
واتهم ديلك غردون أنه غ ر آراءه e‏ بمجرد أن وصل ی a‏ 
اا عن غردون: "واخبرنا أنه ينوي ارسال القوات لأظهار قوتد وف بد 
pb‏ افا يقول فيه asl‏ ین سل قو 5 لمهانتمة المتمر دين في مناه oy‏ 
للمواطنین قال فيه ان اضطر لانخاذ تدايير تقضي بمعاقبة المتخالفين ل 
poll‏ ديلك إلى القول انيم في الظلام تماماً فيما Spe ii gha L‏ 
D cll‏ وأن J glans‏ بيد الحكومة : تشير إلى أنه ليس sus‏ 
الخرط gs egila 4 Be Í‏ ات آلمجلس في النهاية بانتصار الحكومة = 
Avy “al =‏ قرع على ص ت ت اللوم )44( 1 


“3 اب‎ 
She Sor a, e` 1 
مر یس‎ ae 3. awe ED 
- جع‎ TAA ات‎ 1 p< b EF 
2 ا‎ a لسسع تيا‎ ae) = = 4۵ Ei, È E 0 
Be ERR AON کم‎ T r 2 f oa ng 
EF RD 20 A. Shoes TEn FASS, an 
NEM, و‎ ae Bans, ame n Neste 
“Wr wat * 1 


٤ eS 7 E (is ا‎ KENI 
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آلمعارضة في البرلمان كان يوّمن بها وتعبّر عن حقيقة موقفه عن السشودان. فبعد مها م 
تلك التقاشات كتب بعض الملاحظات لبعض أصدقا ئه قال فيها: 
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کات سای با ا مبراطورية lan‏ الاين دوک ظ 3 لزید مد 

البريطاثة م اي ek‏ لا Hala‏ ریس لأمر القرات البريطائ فور بالا 
عن Ul. as‏ إذا كان هناك أي أماكن يمكن ی إضبافتها للإمبراطوريّة فهي قطعا لن تكون ' 
براري من المستتقغات والصحاری الح, clo,‏ كالسوذان46. 


أحاط اللوني ial‏ غردون المناقشات بين الحكومة والبرلمان بحملات دعم 
واسعة في بریطانیا من ابول is lela’ trad‏ للانتصار على الحكومة. فقي ی الْيوْم المحلّد v‏ 
لنقاش اقتراع ع اللو م على ONYE Ta Sli‏ عن إقامة الصلوات في تيع الکنائس من 
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Lass‏ ل التقاش والصراع من أجل إرسال حملة لإنقاذ غردون إلى مجلس الوزراء وردان 
الحربيّة. ويبدو أن العمل من خلال المجلس وإقناعه بإرسال القوات هو الوسيلة الوحيدة 
المتبقيّة لجماعات الضغط على ضوء فشل استراتيجيّة استخدام الزبیر وفشل ایکا 
استخدام القوات التركيّة أو غیرها وفشل ضغوط البرلمان على الحکومة. 


وتحت الضغوط لمتزايدة من ولسلي ومن مکتب الحربيّة وبالاعتقاد بأنه يحق 
لبريطانيا العظمى ادّعاء ELJ‏ على السودان» بدأ الوزراء الموالون لسياسة إرسال القوات 
ممارسة الضُغوط علی مجلس الوزراء حتی یقبل بارسال القوات» وما مارس 1884 يداو 
بالضغط ولکنهم حاولوا تجتب إنشطار المجلس حتی لا يؤدي إلى سفوط الحكومة 
و اقتعو | آنفسهم بادارة موضو ع إرسال القوات ؛ يقة هادئة داخل المجحلس» وکیما يتم 
الوصول إلى ذلك اتجهو | إلى تكتيك الاقتا ع الفردي و المر اوغة العامة9* . 

أرسل الوزراء الداعمون لإرسال القوات رسالة إلى الملكة بتاريخ 16 مارس 1884 
يحتجون فیها على رفض مجلس الوزراء لاإرسال حملة عسكرية بريطانية إلى بربر في 
الخریف. لقد كان المجلس منقسما على نفسه في إرسال حملة الانقاذ. السید رئيس 
الحكومة يتزعم الجناح pil!‏ لإرسال الحملة ویسانده فى ذلك أغلب الاعضاء بينما 
یزغم السّيد وزير الحربيّة الطرف الآخر. وم قد ضح فیما بعد أن هارنجتون كاذ 
في الأساس امتدادا لجماعة الضغط داخل الحكو مةء إلا إن حيثياتهم بشأن إنقاذ غردو ن 
استتدت على الادعاء بال ف البريطاني والمسووليّة asec‏ في إرسال غردون 
وبالمتطلبات الدفاعيّة لمصر بي بینما استند الرّافضون للحملة على Sf‏ للحكومة مسؤوليات 


ام من إنقاذ غردون. 
ti eee Seen‏ ا همین (5U LAD‏ 


له وأمره بالقدوم إلى Ila padl‏ فورا وعلى خلفية ذلك» اتخذ ET‏ وما 
Led‏ ضد غردون. وقال الوزیر ديلك: A"‏ رجل متوحش ومجنون ولم تفعه تأملانه في 
فلسطين"» وقال نورث بروك: "لو كنت أعلم ذلك لما وافقت Ob‏ يذهب غردون إلى أي 
مکان اه رحل مجنون Ul MALE‏ جلادستون نقد قال: 


"آنا ومن البداية اعتبرت ئورة الشودانیین ورة مبرّرة ومشرفة» لقد آرسلنا غردون في 
مهمّة سلميّة وتحريرية (یقصد تحرير الحاميات)» Ey‏ لا تطیع أن آفهم كيف تحولت 
هذه المهمة من مهمة سلام إلى مهمة حرب» لقد وثقنا فيه لمعرفتنا به وینبل آخلاقه» إلا ol‏ 
لم يعلمنا أنه وبصورة شخصيّة قام بتغيير مهمّتهه من المحتمل أنه قام بذلك بلا إكتراث a‏ 


مبالاه ولكن وبکل LSU‏ بدون موافقتنا عندماغیر سياسته ee‏ ا 
تعلیماتنا ومقاصدنا49. 
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ما وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» فقد رأى أنه يجب استدعاء غردون على الفور ولكنّه فشل 
في إقناع المجلس. ولعل السّبب في ذلك هو أنه وعندما طرح موضوع الاستدعاء تساءل 
لمجلس عن Mb AE‏ فردون Ap‏ فقال برني؛ الشکرتیرالخاص ارز ر اا 
dl eg Lee dU‏ ووفقا لمحادثاته مع بارنج وغردون فإنّه سوف لن يطيع يع آمر الاستدعای الامر 
الذي جعل المجلس يصرف النظر عن اقتراح جرانفيل. 

و کانت خلاصة الاجتماع هی: مع آن غردون استطاع اخلاء om‏ 2.140 مصر یا 
خلال ثلاثة أسابيع من وصوله إلى الخرطوم )18 فبراي ير 1884( إلا ail‏ ومنذ 11 مارس 
4 أوقف عملية الاخلای OF,‏ المجلس يعتقد أن السیب في ذلك هو للضغط على 
الحكومة لتغيير سياستها من ن الإخلاء إلى الاستعمار» ويعتقد المجلس -أيضا- أن غردون 
الذي قذف بتعليما: نهم إلى الرّياح» يجب أن يترك لحاله ولمصیره. هذا بالإضافة إلى أن 
هناك شعو قو لهو أرسلت حملة لأخذ من اوداك من امه سيرفض ذلك 


ومع بهذا الموفف السلبي تلمجلس من غردون» OY‏ 6 من الوزراء ومع اقتناعهم 
أنه متمرّد ومجنون وغير مخلصء إلا إنهم رأوا أنه لا يجب أن یقذف به للمهدي وأن 
ترسل حملة GY‏ ورغم اتفاقهم في موضوع الحملة إلا إنْهم مختلفون حولها في مذاها 
و توقیتها و خط سیرها. هارنجتون وتحت تاثیر و لسلی برید حملة کبيرة و احتلالا دائما 
لسودان من أجل إدارة العمليات» بينما Al‏ الوزراء يرون أنه وبألف رجل يتم اختيازهم 
بعنية یمکنهم سحب غردون من الخرطوم. Ul‏ رئيس الحكومة و بمساندة أغلبية الوزراء 

فقد رفضوا اتخاذ Col‏ قرار وقالوا إن القضيّة سوف تحل نفسها بالوقت. وقال جلادستون 
للمجلس: "لماذا الاستعجال وغردون نفسه لم يطلب حملة لإنقاذه» ویقول إن الخرطوم 
اف آمان؟" . ویقصد جلادستون بقوله هذا برقية غردون بتاریخ 28 مارس 1884 والتي قال 
فیه: "نحن OV‏ بخیر وعندما یرتفع الیل سوف نبدأ تعحسب للمتمردین» وعلی کل حال 
فقد قال أفضل مستشار عسكري لكم (يقصد ولسلي) Å‏ سوف لن يكون هناك BA‏ 
عسكري إلا في شهر يوليو» فلماذا الاستعجال؟ 


من المعروف أن غردون نفسه لم يطالب أبدا بحملة الإنقاذ بصورة مباشرة لأنّه يعلم أنه 
لو قال ذلك فإن الحكومة سترد علية es ore RL (ab Sy‏ 
بموقف الحكومة الحازم في هذا الشأن منذ منتصف مارس ۰1884 وادّعى منذ ذلك الوقت 
أن الاتصالات مقطوعة بینه وبین بربر و القاهرة. ونتيجة لذلك قال إنه لم يستلم تعليمات 
الحکومة بعد ذلك التاریخ» كما سبق وأن أوضحنا. وخلال الجدل الوزاري حول رسال 
حملة الانقاف تمسّك جمیعالوزراء الرّافضین للحملة بمقولة إن غردون لم يطلب حملة 
الانقاذ ولم يقل إنه في خطر. 
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pee‏ في 1 أبيل 1884ء مق لمراسلها في الخرطوم فرك بو تال "إننا نتوقم 
يو هي ميا و صول oll‏ البريطانية". وقالت الصحيفة ان oy‏ استطاع تهريب هذه 


المقالات ال و في 3 مارس 1884 ومن نم Lil ab ami‏ إلى القاهرة ومنها إلى 
„DJAJ‏ 


من المحتمل أن تكون صححيفة "التّايمر" قد نشرت الخبر اجتهادا منهالحرق ورقة Of‏ 
غردون لم يطلب حملة SY‏ وادعت أله من مراسلها في الخرطوم؛ SAN‏ کان صحي حا 
هتم تهريبه من الخرطوم فبالامکان أن يقوم غردون -أيضا- - بتهريب رسائل إلى الحكومة 
ع حقيقة الوضع هناك» خاصة وأن مراسل "jet"‏ باور الذي هرّب DL FN‏ يقيم معه في 
القصر. والثقطة الثانية Of‏ خبر "لّایمز" نفسه يتناقض مع رسالة غردون بتاريخ 26 مارس 
4 التي جاء فيها -كما آشر نا- أنَّ الخرطوم بخير فلماذا الاستعجال؟ فمن غير المعقول 
آن‌یقول غردون إنه بخير وسيتحسّب للمتمردين في فصل الخريف ويقول باور بعد 3 أيام 
من ذلك: ابا | ظ 

على كل؛ لم يتنظر هارنجتون قرار الحكومة بالموافقة 2 أو عدمها بشأن حملة الإنقاذ 
فمضى وكلف الجنرال ولسلي ليعد خطة تقريبية للحملة عن طريق الیل على أن يبدأ 
iai‏ في فصل الخریف» وفي نفس الأثناء pas‏ الجنرال شارلس ولسون الذي يعمل أيضاً 
في وزارة الحربيّة بخطة أخرى وهی استخدام طريق سواكن بربر لأنه أقصر من طريق LSI‏ 
وعملي آکتر» وقام هارنجتون بعد ذلك بتقديم تلك المقترحات إلى SD‏ جلادستون في 
آبریل 1884م إلا ail‏ رفضها. 

وفي 13 بریل 1884ء أرسل ولسلي رسالة طويلة إلى هارنجتون قال فبها: إن غردون 
ضایط یقود حامیات تححت الحصاره واذا وضعنا جانباً سين Of‏ یموت آر آن یقعل خلال 
الاشهر الثلاثة القادمة فإنه من المتوقع حدوت أحد ثلاثة أشياء: 

ما أن توخذ الخرطوم بالهجوم والخيانة والاستسلام» نتيجة لنقص الغذاء والذخيرة 
UL,‏ أن يتم تحريرها بقوات بريطانيّة أو رفع الحصار بتغيير مشاعر الشودانیین تمجاه 
غردوك. وعلی الحكومة أن لا نسمح بوقوع الجنرال غردون وحامياته في أيدي الأعداء 
اليرابرة الذين یحاصرون الخرطوم OW‏ وأرجو أن فحن غردود من الصمود حتى تصله 
القوات البريطانيّة حالما تسمح العوامل المناخيّة. ان الموونة والذخيرة التي لديه تكفيه 
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حتى فصل الخريف فقطء وبالتالي فعلى الحكومة أن تقرر أن تعمل أو لا تعمل» Oly‏ يبلغ 
غردون فوراً بالقرار الذي يتم fe a‏ إليه. ورأبي الخاص هو رسال تلغراف إلى بربر فورا 
daly‏ آن الحكومة وحالما تسمح الظروف المناخيّة سوف ترسل إليه قوة SENI‏ ويجب 
إبلاغه -أيضا- أنه سوف يتم تخليصه قبل 15 نوفمبر 1884 


وقال ولسلی موجها حديثه إلى وزير الحربية: "الشعب البريطاني سوف يجبرك للقيام 
بهذا سواء أردت ام لاء ولذلك عليك القيام بكل الترتييات اللازمة منذ OV‏ ومضى 
ولسلی قائلا: ومن أجل تخفيف الحصار على غردون يجب الإعلان على الملا SF‏ حكومة 
مستقرة تحت إدارة غردون ومعه ضباط إنجليز آخرون سوف يوؤسّسونها فى الخرطوم؛ 
وإذا أعلنا عن ذلك فسوف ینضم إليه عدد معتبر من زعماء SD PLEI‏ وما تجدر ملاحظته 
هنا هو الارتباط الذائم بين حملة SENI‏ وبين | تأسیس حکومة سودانيّة برئاسة غردون 
| ا مد او ی تن 


وفي 16 آبریل 1884( آرسل السّيد هارنجتون bak‏ ولسلي إلى وزير الخارجيّة؛ 
جرانفیل» وأرفق معها تعليقه قائلا: لا أدري على أي أساس استند ولسلي فى مذکرته على 
أن الحكومة تنوي إنقاذ غردون. ولکن» وبالتسبة لي فقد سبق وأن أشرت إلى رأيي حول 
هذا الموضوع وهو إرسال الحملة» ولكن ليس لدي أدنى فكرة عما تود الحكومة فعله 
الآنء وقد حان الوقت لنا لاعمال العقل لما یتوجب عمله. 

و حول إمكائيّة استدعاء غردون قال هارنجتون: : لا أتفق مع الوزير نورث بروك بإصدار 
قرار لاستدعاء غردون وإهمال الحاميات وراءه AY‏ أشك في OF‏ غردون سيطيع تلك 
الأوامر وأظن أن ن الرّأي العام البريطاني سوف یدعمه في التمرّد على قرار الاستدعاء وما 
Say‏ القيام به هو أن نقرّر هل نترك غردون إلى مصيره أم نقوم بمساعدته؟ ويخلص وزير 
الحربيّة إلى القول: وإذاقرّرنا أن نساعده فإنّه كلما بدأنا الاستعدادات باكرا كلما كان ذلك 
أفضل. وإذا اضطررنا في النّهاية إلى أن نرسل حملة ENI‏ فيجب علينا إعادة Sai‏ في 
قرارنا القاضي بالتنازل اا الشودان. وكنت متشککا من الأول فى قبول اقتراح 
با رنج باستحالة احتفاظ مصر بد. تشير الأحداث إلى أن الاحتفاظ يشرق gos‏ دان أسهل 


من الخروج caa‏ ويس من الّرورة تأسيس حكومة مصرية نالك Lal‏ (حلالها بشكل 
من الأشكال بحكومة مستقلة تحت حمايتناة6. 
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فى * ن الغريب أن برفض وزير الحربية؛ هارنجتون, اقتراح استدعاء أحد ضباطه متعللاً أله 
سوف لن يطيح الأوامر. سبط في أي مكاذ يعم استدحاوهم بجملة قصيرة جلا أجمع 
يا ضابط فیجمع اضابط دون 0335 Vig‏ و اجه المحکمة السک 1 التي نصل عقوياتها 
إلى الاعدام فى حالة مخالقة التعلیمات. فعصیان غردون للتعلیمات وتحدیه للحکومة 
ووصفها بالخزي والعار إنما هر دلیل geld‏ جزء من أعضاء مجلس الرزراء وعناصر 
حماعات الضفط ومراکز القوة الآخرين معه. 


ور وزير الحربية في 21 أيريل 1884 مذكرتان على مجلس الوزراء؛ تحتوي المذكرة 
الاولی والتي أعدَّها شارلس ولسون على تفاصيل الحملة عن طريق سواكن بربر» والمذكرة 
الثانية على تقاصيل الحملة عن طريق التيل أعلها ولسلي وأضاف إليها تعلیقه عن أسباب 
تفضيله لحملة التيل. اجتمع المجلس بتاريخ 23 أبريل 1884 لمناقشة شة مذكرات ولسلى؛ 
بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى مثل: 

1. تلغراف من بارنج بتاريخ 14 أبريل 1884) يقول فيه إن حكومة جلالة الملكة مسو U‏ 
عن سلامة غردون» ويوصي أنه لر تقرّر إرسال حملة الإنقاذ عن طريق التيل فإنه يجب عدم 
إضاعة أي وقت عند إعداد التجهيزات كيما تكون الحملة جاهزة للتحرّك بمجرّد ارتفاع 
متاسیب النیل» وما لم تجر الدّرتييات الآن فإتها تتسبب في تأخير الحملة الأمر الذي يقود 


إلى القشل. 


2 تلغراف من غردون بدون تاریخ» ولکنه مرسل من الخرطوم حوالی 9 آبریل 11884 
و ذلك بعد استلامه لرسالة بارنج ژالتي أوضح له فیها أن الحکومة البريطانيّة سوف لن ترسل 
القوات لانقاذه وقال فيه غردو ن آنا اعتبر نفسي > وساتصرّف وفقا للظروف وأترك لکم 
و صمة العار في [همالکم حامیات سنار و کسلا وبربر ودنقلا. 

3. رسالة من فرانك باور مرسلة بتاریخ 7 أبريل ونشرت في "التایمز" في 17 ایریل 
وتقول الرّسالة بعد الإشارة إلى قرار الحكومة بعدم إرسال القوات إلى برير: وان من أ 
لحکومة تخلت عن غردونه ولأنه وبدون الزییر باشا لا يمكن هزيمة المنمردین أخا 
من أن غردون سوف یتقهقر إلى وسط أفريقيا. 

4. وعدد آخر من التلغرافات و الرّسائل مرسلة من غردو ن خلال الأیام ال10 الأولى من 
آیریل. و wal‏ رسالة فیها هي المؤرّخة في 8 آیریل 1884) وقال فیها غردوت لبارنج al‏ آرسل 
رسالة إلى الشیر صاومویل Sa‏ لیناشد له الملیو نیرات البر یطانیین و الامریکان لیجمعو ا له 
0 جنیه لینمکن من تجنید 3000 جندي تركي من OULES‏ ويرسلوا إلى الشودان, 
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استمر اجتماع الوزراء لأكثر من 4 ساعات وبالتأكيد كان أسخن اجتماع للمجلس» 
وفي التهاية استطاع رئيس الحكومة؛ جلادستون»ء أن يقلت من قرار إرسال الحملة وأن 
يقنع المجلس بتبني وجهة نظره القاضية بإرسال مجموعة من الأسئلة إلى غردون على أن 
تختار بعناية» تستفسره عن أوضاعه وخططه المستقبليّة. وطبقا لذلك تم إرسال تلغراف 
اعد مسودته رئيس الحكومة بنفسه إلى بارنج في القاهرة ليرسله إلى غردون جاء فيه: يجب 
إخبار غردون بالتلغراف وعن طریق اخرين بين دنقلا ويربر والخرطوم» بأن يخبرنا بأقدر 
ما يستطيع» ليس فقط حول الوضع الحالي؛ بل والأخطار المتوقّعة على الخرطوم حتى 
(Sas‏ من الاستعداد BY‏ خطره وعليه أن يخبرنا بعد القوة المطلوبة التي تومن إزاحته 
من الخرطوم» ويجب أن یعرف آننا سوف لن نمده بأي قوات تركيّة أو غیرها من أجل 
القيام بالعملیات العسکرية وإذا قرّر البقاء في الخرطوم بعد هذه التعلیمات عليه أن يبيّن US‏ 
الأسباب Hail gall y‏ 


يقول مورلي all‏ في هذا الوقت الذي لم تحدّد فيه الحكومة قرارها النّهائي بشان حملة 
الانقان كانت هناك دوائر عسكرر ية Military Circles)‏ ) تضغط على الحكومة للمضي 
في اجاه الحملة» إلا إِلّه وخلف مسرح تلك fg‏ كان هناك خلاف حاد يجري بين 
العسكريين حول أفضل الطرق لارسال الحملة. الجنرال ولسلي يدعم طريق الیل بينما 
دعم الباقون -تقریبا-: السّير شارلس ولسون» لیر آندریو كلارك في مكتب الحربيّة؛ 
استيف - ن سون في القاعدة وبارنج» طريق سواكن بربر» وقد أخذ الجدال وقتا طويلا حتى 
أصبح رئيس الوزر tel‏ جلادستون» يتندّر بها كلما سل عن توقيت إرسال حملة إنقاذ غردون 
قائلا: "لم ننته بعد من حرب الطرق". 


إصرار الجترال ولسلي على طريق الیل يبدو أن له أسبايا أخرى غير الأسباب التي 
طرحها عندما ناقش إمكانيّة ية إرسال قوات جراهام من بورتسودان إلى بربر في مارس 
4- فقد كان af,‏ -آنذاك- والذي أخذت به الحكومة هو صعوبة تحال القوات من 
بورتسودان إلى بربر في فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة ولانعدام الموارد المائيّة. 
OWL‏ وعلى ضوء Sf‏ الحملة المقترحة هي في فصل الخريف فليس هناك أسبابا تجعله 
معارضاً لطريق سواكن برير إلا في إطار أجندته الأخرى التي لم يكشف عنها إلا بعد أن 


و افقت الحکومة على طریق التیل وأصبح ولسلي قائدا لحملة الانقاذ كما سنری ذلك 
لاحقا. 
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ففي ذلك الوقت اتضح of‏ ولسلي فصل طريق التيل لأنّه ينوي تسيير حملة كبيرة دون 
علم وموافقة الحكومةء وهو بذلك يريد تقليل التكاليف كما وفي نفس الوقت أراد إشراك 
قوات متّخصّصة في الحروب على المجاري المائيّة كالذين أنى بهم من كندا ومن غرب 
أفر Las‏ وإضافة إلى كل ذلك» كان ولسلي يضمر في نفسه خطة استخدام كلا الطریقین» 
طريق الیل وطريق سواكن بربر» وكان التكتيك الذي aast‏ فى ذلك هو جعل الحكومة 
توافق في الأول على طريق التیل ثم وعندما تيدأ العمليات يستطيع عبر أي أعذار أخرى 
استندام حملة أخرى إلى شرق السودانء كما سترى ذلك لاحقا. 

وبعد نقاشات مطوّلة حول الطريق الذي يجب أن تسلكه الحملةء ظهر جلياً آن 

غليّة الوزراء يفضلون طريق بربر سواکن» ولكن وكما يقول جون مورلي إن التُفضيل لم 
ترا ییا ا S AE‏ 
البريطاني» BY‏ يتضمّن إنشاء خط سكة حديد بين سواكن وبربر وذلك يوفر طریقا آمنا 
لسردان مستقل عن مصر وتتمکن التّجارة البريطانيّة عبره من الدّخول إلى أفريقيا بسهولة. 

في 27 مايو 1884 E‏ التقاش حول إنشاء خط خط السّكة الحديد مرّة أخرى في مجلس 
لوزراء وفي اليوم التالي قال رئیس الوزراه جلادستون: ص صحیح إن طريق بربر سواكن 
أفضل من إرسال حملة واسغة على التيل» ولکن هناك وجها آخر في قضيّة انشاء السكة 
الحديد إذا ما تم اختيار طريق سواكن بربرء فبمجرّد وضع أول خطوط قضيب السّكة 
الحدید» فان ذلك يعني للمواطنين السودانيين مباشرة of‏ حملة الانقاذ ما هي إلا استبدال 
للهيمنة المصرية بالهيمنة البريطانية ci‏ إن الحملة التي يجب إرسالها SEN‏ غردون يجب آن 
نتم في اقصر وقت وأن لا تترك أي آثار وراءها. ووز ع بر ورو مذكرة علیها 
تعليقه: إن إنشاء أي خط للسكة الحديد لمهمّة مؤقتة يعتبر Íi‏ خطیر }65 


وكما مضت الإشارة إلى أن البرلمان حاول منتصف ple‏ 1884 الانتراع على لوم 
الحكومة» hy‏ اللو بي المساند للمعارضة أحاط تلك النقاشات بالمظاهرات الصاخبة 
والحوارات والمقالات Lao ZN‏ المكتفةء إلا ان التتائج كانت عکسیّة» حيث انتصر ت 
الحكومة ونجت من اللوم والسّقوط. وكان واضحا OI‏ جلادستون قد pine‏ على تحدي 
المعارضة والملكة والشعب والرّأي cabal‏ وكان القرار الذي اتخذته الحكومة بعد هذه 
الثررة العارمة في البرلمان والشارع هو إرسال برقية إلى غردون مرّة أخرى في 17 مايو 


4 تتضمن استفسارات الحکومة حول الوضع في السو دان وما يتو جب calas‏ وقالت 
التعلیمات: 
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إن الخطوة الأساسية لاخلاء السودان قد أسقطت وأنَّ حكومة جلالة الملكة لا تود 
القيام بأي عمليات عسكريّة في olaga‏ وعلی الجترال غردون أن یختار اما أن يعد 
التقارير Lily‏ سير حيس ای وی المصرية في الخرطوم مع 
عائلاتهم» وأن يختار الطريق الأفضل للخروج eg:‏ ومع ذلك استمر الهياج لارسال 
حملة الانقاذ مشتععلا في صحافة المعارضة طيلة نقاشات مجلس الوزراء حول إنقاذ 
غردون. لقد كانت هناك مقالات غاضبة في الصحف ولقاءات جماهيريّة عاصفة وعرائض 
ترفع للب DOLJ‏ 

طالب قياديون في صحيفة "التايمز" في 22 و24 أبريل 1884ء بإرسال حملة الإنقاذ. 
وفي 29 أبريل 21884 هاجم قيادي في الصحيفة الحكومة لأنها أبدت اهتماماً لمشروع 
قدمه أحد الممسؤولين الإنجليز واقترح فيه أن یتخلی غردون عن وظيفته في السودان ويتديّر 
أمره ويخرج ولو عن طريق الجو ويترك الحاميات وراءه. 


وفى نفس اليوم نشرت "الّایمز" مقالا لصامويل بيكر يطالب فيه إرسال قوة مختاطة 
من السُودانیین والهنود والبريطانيين بصورة ET‏ وعن طريق وادي الثيل وسواكن. وقال 
بيكر: "وسوف SoS‏ نثق had‏ حتى نزيل السّياسة الكارنيّة ap‏ للتخلي عن السودان. وفي 2 مایو 
4 نشرت pa"‏ النُسخة B‏ من الکتاب الأسود عن السّودان والتي صدرت للتو 
وتحوي كل المكاتبات الرّسمية التي دارت بين الحكومة وغردون وبارنج خلال شهري 
مارس وأبريل 1884. ولفتت الصّحيفة الانتباه إلى إحدى المراسلات المنشورة تشير إلى 
أن الجنرال ستیفنسون والجنرال al‏ يفلين ود» في القاهرة» یویدان إرسال الحملة» كما لفتت 
الانتباه إلى تلغراف غردون الذي وصف موقف الحكومة فيه بعبارة الخزي والعار. وفي 
اليوم SE‏ نشرت past"‏ " مقالاً رئیسی آشارت فيه إلى مناقشات البرلمان ياقتراع وم 
على الحكومة وقالت Of‏ ذلك یعکس الشعور العام العمیق تجاه تخلیص غردون. 

وفي 5 ما بو 1884» ونقلاعن الكتاب الأسود قالت Of jas"‏ غردون منع من أن يقابل 
لمهدي ومن ن أن یتفاهم معهء ومُنع من الذّهاب جنوب الخرطوم» ومنع من استخدام لیر 
وأخیرا وعندما طلب E‏ صغيرة من سواکن إلى بربر قیل له لا يمكنك الحصول gabe‏ 

طلب هارنجتون في 1 يوليو 1884 من رئيس الحكومة؛ جلادستون, أن یعقد اجتماعاً 
لمجلس الوزراء للتفاكر حول الترتيبات الخاصة بالسودان قبل أن تغرق مرّة أخرى في 
.مؤتمر تمويل مصر وتشريعات فرانسيس» وقال هارنجتون: حقيقة لا أعلم نوايا وخطط 
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الحكومة فيما slay‏ بموضوع حملة إنقاذ غردون وأشعر Sf‏ الحكومة وخصوصاً أن 
كمسؤول عن الشؤون العسكريّة قد أجد نفسي في وضع محرج في أي لحظة» وأتوقع في 
أي يوم أن استلم معلومات تؤكد حاجتنا إلى إرسال حملة للإنقاذ. وكما هو معروفء O13‏ 
الوقت يداهمنا وعندما تسمح الظروف المناخبة بالبدء في العمليات العسكريّة قد نجد SF‏ 
لا ا ها لتقصیرنافي اجهیزات اللازمة69. 


وكان وزير الحربية قد 3“ PATE‏ إلى الضغط لإحساسه بتعنت مجلس الوزراء 
فاجتمع Vil‏ مع ولسلي وبارنج ونورث بروك وأعدوا مذكرة ای ۳9 
قران إِمَّا ترك غردون لمصيره أو إنقاذه بالقوة . وقالت مذکرتهم: إنه مضت ثلائة أشهر منذ 
استلام آخر تلغراف من غردون. وقد أرسلت له رسائل عديدة من القاهرة ومع ذلك لم يرد 
عليها على الرٌغم من مضي 50 یوما. من المستحيل أن نصدّق OI‏ غردون وستيوارت و بدا 
فرصة للرّد ولکتهما امتنعا عمدا عن ذلكء Oly‏ صمتهم موشر إلى OF‏ الخرطوم محاطة 
بأعداء متعصبين» كما اعتقد Sf‏ الانسحاب السّلمي من الخرطوم غير متاح حتى ولو أراده 
غردون. ولذلك على المجلس أن يقرر ما إذا كان سيترك غردون لمصيره أم ينقذه بالقوة. 
وزعت المذكرة فى اجتما ع المجلس بتاریخ 16 يولي 1884. هارنجتون والذي تخلی 
عن فكرة استخدام خط بربر وسواکن وتمسّك بالحملة الواسعة على EN‏ ضغط بشدة 
على المجلس وسانده أكثر من نصف الوزراء بینما رئيس الحکومة على الجانب الا خر 
ومعه وزير الخارجية واثنان من الوزراء AAN‏ » رفضوا فكرة إرسال الحملة من الأساس. 
وكتب جلادستون فی مذكراته عن اجتماع 16 يوليو 1884: (لقد كان هناك نقاش كثير 
عن حملة الشودان» ولكن كان هناك اختلاف في الاراء. هارنجتون وسلبورن ودودسون 
يفضلون إرسال الحملة بينما عارضها كولنقفورد ونورث بروك وجراتفيل. لقد اندهشت 
من مجلس اليوم وخاصة RUB‏ حول هل الحملة إلى الخرطرم أم في انّجاه الخ ر Rp be‏ 
وقد أرجع بعض المحألين هذا الموقف المتصلب إلى أن الحكومة توضلت إلى استتاج 
مفاده Of‏ أغلب الذين يساندون بعضهم بعضا Lal‏ يساندون غزو السّودان Oly‏ قضيّة إتقاذ 
غردون يتم استغلالها من المعارضة وصحافة حزب المحافظین وأعضاء من وزارة الحربية 
وبعض الاعضاء في مجلس الوزراء ومن عردول شخصيا كواجهة أو عصا لإجبار الحكومة 
لعكس سياسة OEY‏ وقال مايكل آشر إن جلادستون قد أخذ الأمر وكأنه she‏ ا بینه 
وبين غردون. غردون البطل المسيحي يحاول التلاعب به وهو یری al‏ انتخب قائدا UW‏ 


ويجب أن لا يسمح بذلك» ويرى كذلك وعلى الرغم من آلاف الأميال الفاصلة بينه وبين 
غردون آنهم يلعبون معه لعبة الخداع. إن ولسلي قد استغفله وغردون یتحذاه أمام عينيّه2. 
وقال جنفكس ترافش في كتابه شارلي غردون: : ردون فعل كل الأشياء التي ASE‏ 
يفعلهاء ولم يفعل أي شيء طلب منه أن يفعله» لقد مثل دور الخادم الوديع المطيع عندما 
كان في لندن» ولكن ومنذ اللحظة التى غادر فيها عبر القطار إلى السودان بدأ يظهر ألوانه 
الحقيمِيّة)63. 


وبذا عادت الأمور إلى المريّع SGM‏ إلا Hl‏ وفي هذه المرّة كان هارنجتون وأنصاره 
أكثر تصمیما وتحذیا ولم یستسلموا لموقف الحکومة. تو كت صحف الول مول 
غازيت" 1 Y;‏ في 29 يوليو 1884 وكتبت بالخط العريض: ومادا عن غردون؟ ومضی 
رئيس التحرير ستيد يقول: إل الشعب الإنجليزي لا يفكر الا في شيء واحد الآن وبهياج 
وصخب. هل يترك غردون لمصيره؟ وكان وزير الحربية؛ هارنجتون» قد قزر أنه إذا لم 
تنجح هذه الضغوط والمحاولات الأخيرة GL‏ سيضرب بنفسه هذه المرّة he resolved)‏ 
to strike it himself‏ ( وبالفعل وفى 31 يوليو 1884( كتب rae‏ إلى وزيز الخارجيّة؛ 

انفيل» قال فيه: 


Ul)‏ مقتنع أن الرّئيس أعمل عقله وانتهی إلى أن لا يقدم على أي شيء هذه النتيجة غير 

مقبولة بالنسبة اي أنا وأنت ونورث بروك WY‏ نعتبر الأكثر مسؤولية من أي وزير آخر في 
tej placed‏ إزسال غردون» ولكنني أعتقد آن لي النصيب الأكبر في المسؤوليّة 
أنا الذي أعطيت التأكيد للبرلمان أثناء اقتراع call‏ الأمر الذي كان له تأثير في عدم لوم 
الحكومة» لا بدّ لي من أن أقرن أعمالي مع تلك التّعهدات التي قطعتها ولیس هناك تفسير 

من أي شخص ييرئني من تلك الالتزامات» و خلال الشهرین الماضیین حاولت جاهدا 
وبدون اج إن أؤثر في المجلس لتنفيذ ذلك العهد واعتقد Of‏ هذا نوع مختلف من 
الأسكلة» إنها تتعلق بالشرف الشخصي والإخلاص)60. 


ومن جانبه» اعد السّيد سلبرون -أيضاً- مذكرة في نفس الوقت دافع فيها عن غردون 
وطالب بإرسال حملة الإنقاذ. وزع رئيس الوزراء المذكرتين على المجلس بعد أن أضاف 
إليها تعليقه. ولاحظ هارنجتون في تعليقات رئيس الوزراء أنه لم يغيّر رأيه وعندما بدأ 
المجلس مناقشة قشة المذكر ات نظم اللو بي اجتماعا حاشدا تحت شعار Mend it or end it)‏ 
) وبالعاميّة السودانيّة (يا تصلحها.. يا تخلیها). وكان السّيد وزير الخارحِيّة؛ جرانفيل» قد 
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تسلم مذكرة هارنجتون قبل الاجتماع؛ ورد عليه أنه فق معه في Ól‏ البيانات التي أعلنت 
في الب لبرلمان تلزمهم إلى در جة محدّدة ولكن ليس إلى الحد الذي يجعله pay‏ معه بالکامل 
وقال جرانفیل: 

لقد کتب جوزیف تشمبرلین LUE‏ عن ما سمي بحملة الانقاذ أو التجهيز الکامل 
للحملةء ally‏ يعتقد Of‏ المعلومات التي يمتلكونها ليست كافية لتبرير الحملة ويأمل في 
الحصول على معلومات كافية ويتمنى لو بالإمكان تعزيز قوات کتشنر 10003 جندي من 
أجل تمكينه من الانّصال بالخرطوم والحصول على المعلومات التي تمكننا من بناء خطط 
العمل. وكان آیضا وقبل اجتماع المجلس» مرّر جرانفيل مذكرة هارنجتون إلى جلادستون 
والذي رد على جرانة بضورة خاصة جدا قائلا له إنّه ينوي إعطاء وقت كاف للحصول 
على الحقائق فیما یتعلق بموقف غردون 69. 

ولکن سرعان ما تداعت وانهارت مقاومة الحکومة بعد أن أعلن هارنجتون وسلبورن 
عن عزمهما الاستقالة إذا لم تبدا تجهیزات الحملة في الحال. ونتيجة لذلك تساوم الطرفان . 
المختلفان في مجلس الوزر اء بين الأقلية الذين یدعمون هارنجتون والأغلبية الذين یدعمون 
رئيس الحكومة؛ -حلادستون» i,‏ الاتفاق على أن ترسل حملة عسكريّة إلى Mis‏ ولكن ‏ 
ليست في الحال مقابل أن تطلب الحكومة من البرلمان منحة 300 ألف جنيه من أجل 
تمكين الحكومة من القيام بالعمليات العسكريّة لإنقاذ غردون إذا أصبحت ضروریة9»). 

وفي 5 أغسطس 1884 وقف جلادستون في البرلمان ليطلب el‏ وعلل الطلب 
بالإشارة إلى القدر الهائل من الإحراج الذي سببه قصور الاتصالات مع غردون» وقال: 
"تلك الأوضاع أدّت إلى شل حركة الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية OY‏ عطلة 
البرلمان على الأبواب قرّرت الحكومة الاحتياط CY‏ طارئ قد يحدث أثناء العطلة". وبعد 
ذلك تساءل أعضاء البرلمان عن مقولات 2503 غردون وعصيانه للأوامر. تكفل السّيد 
ها رنجتون باد على الثُواب وقال: ظ 


"ليس هناك دليل على أن غردون عصى اعلیمات مع العلم أن الشّائعات التي تصل إلى 
لندن من حين إلى آخر تتحدث عن أعمال غير مطابقة لتعليمات غردون» ومن الصعب 
فهم تلك الشائعات" . ومضى هارنجتون موکدا: "ولیس هناك .ما a‏ يثبت Of‏ غردون ابتعد 
بأي صورة من الموضوع الرّئيسي لمهمّته ؛ قد سمعنا Ó|‏ غردون انخرط في عمليات 

عسكريّة ولكن من اصعب نفي أو إثبات ذلك» ولكن أعتقد أنه من المعقول تماما آن 
hea‏ اي بر لوجر راسي بات 
أن یقوم بعمليات مكثفة". 
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وأضاف هارنجتون: "ومن المحتمل أن غردون وقبل أن ينسحب من الخرطوم ریما 
يريد إقامة حكومة مستقرة» وربّما يعتبر هذا العمل في فهم الحكومة تجاوزا لتعليماته". 
صحيح أن cogs‏ وهدفه الر ئيسي هو إخلاء COLD gall‏ وبالتأکید لم تعط أي تعليمات 
لغردون ليؤسس حكومة مستقرة ولكن وفي نفس الوقت ليس هناك آدنی شك في أن 
العمل الذي سيقوم به في هذا المجال مفيد. وفي التّهاية» حصلت الحکومة على موافقة 
الى برلمان للمنحة بأغلبية كاسحة» gizel g‏ 14 عضوا فقط عن ea pall‏ 


وقد حدث أن وبعد موافقة البرلمان على تمويل الحملة قال غردون Bf‏ تسم البرقيات 
المرسلة له من الحكومة بتاريخ 23 أبريل و16 مارس و15 مايو 1884 وبدأ s‏ فى الرّد عليها 
ومع أنه ليس lige‏ أن نذكر ردوده لأنْ قرار لحملة قد حسم إلا إل المهم هو ملاحظة أن 
دوك راسد مب کار إرسال الحملة قال إن الاتصالات انفتحت بينه و ب ن بربر والقاهرة 
بعد أن قال إنها مقطوعة dis‏ منتصف مارس 1884 . واستنادا ره التي أكدت Sf‏ بإمكان 
غردون الانسحاب. ولکنه فضل البقاء لا جیار الحکومة لارسال gall‏ ات فان ذلك يعني 
بالضرورة انتهاء حجة.حصار غردون WY‏ حفقت غرضها . ولذلك أعتقد Of‏ غردون عاد 
إلى التواصل وادّعی ia‏ آخری أن الاتصالات قد انفتحت دون أن يشير لا هو ولا خمیع 
المؤرّخين بلا استثناء والذين كتبواعن تلك الفترة كيف انقطعت تلك الاتصالات في مارن 
4 وكيف wale‏ في أغسطس 1884. 


ما هي الكيفيّة التي أعادت إصلاح خط Gt Al‏ في أغسطس بدلا عن مارس وما 
ie‏ اك امسو ا وو سي و د و 


eg ld pee en‏ كور وم 


kn ee 2‏ 
را من ال BOM‏ یت بعد Ball gp‏ فقة الحكومة والبرلمان في 5 أغسطس 1884 . وعلى 
زغم من هذه الموافقة إلا Oy‏ الطريق لا يزال طویلا أمام ار فهو يريد استخدام هذه 
لقوات كما سبق وآن آشرنا ليس لانقاذ غردون و انما لاحلالها محل القوات المصرية 
لمنسحبة لحماية مشرو ع بناء لشودان المستقل وتفكيك الامبر اطورية السو دانيّة المصرية 
والتي سبق وأن تکلمنا عنهاء بینما تريد الحكومة البريطانيّة إنقاذ غردون وفقط. وقد رأينا 
وضو ح اللغة التي استخدمتها الحكومة في موضو شوخ عه رصي کات HG Aa‏ 
رتعبيراتها بخصوص الحملة: (لإزاحة غردون, لأخذه يعيد! عن الخر طوم» للقبض على 
غردون» من أجل سلا مته اا 
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SIL‏ -ووفقا لهذا- Of‏ المعركة القادمة أمام جماعات الضَّغط هي استغلال قوات 
جملة الانقاذ ذريعة لحشر القوات البريطاتيّة في الشودان. ولعل هذا هو ما عناه رئيس 
الحكومة؛ جلادستون» أثناء نقاش موضوع القوات حين قال: إِنَّ عملية إنقاذ غردون يتم 
استغلالها من المعارضة و الاعلام و IS‏ العام وبعض المسوّولين فى وزارة الحريية ومجلس 
الوزراء واجهة لعملية استعمار السودان. كما فق ذلك La‏ مع التُحليل والاستتتاج 
الذي اأ ورده مایکل اشر حين علق علی الاجتماع الذي انعقد بين ولسلي وغردون قبيل 
تعيين الأخير بثلائة cal!‏ حيث قال: 


"ذهب غردون إلى وزارة الحربية في 15 يناير 1885 لمقابلة ولسلي حول استقالته 
وحقوق ما بعد الخدمة» وفي طريقه إلى الوزارة كان ولسلي T‏ الأفكار في رأسه 
وتوصّل إلى خطة رئيسية من شأنها أن تجبر الحكومة لتعكس سياستها الخاصة بالتخلي 

عن الشودان» وتقضي الخطة باستخدام القو ات لبريطانية في موضوع Ila gal‏ وهي 
اة J‏ ترفضها الحكومة؛ وإذا سارت الأمور وفقا لهذه الخطة فستنتهي باحتلال 
السو دان<6. وبالتالي» » فان التطورات القادمة وكما قلنا تدور حول المراوغة لتحويل 
وجهة الحملة لتكون من حملة لإنقاذ غردون إلى حملة لاستعمار السّودان وهو الأمر 
الذي نتاقشه في الفصل القادم. 
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الفصل الس ادس 
ال لاعب بقرار حملة الإفقاذ 


3 7 
خلط أوراق اللوبی بأوراق الحكومة 


بعد موافقة البرلمان» طلب هارنجتون من الرئیس حلادستون الموائقة على إرسال 
الفوات لانقاذ غردون إلا OL‏ رئيس الخكومة ,3 عليه أن الموضوع ذو أهمية سياسية كييرة 
وبجب عدم البت فيه دون الرّجوع إلى باقي أعضاء مجلس الوزراء. 

وكات عدو ما الوّد Of‏ جلادستون لا بزال ممتنعاً عن إرسال القوات ويجري وراء 
بعض المشاريع الأخرى التي قد تمكنه من حل المشكلة درن إرسال الحملة. وأشار إلى 
ol‏ فى إمكان غردون أن يجد طريقه إلى دنقلا إذا رأى ذلك مناسباً ولكن من المشكوك 
of as‏ يقوم بذلك. eal ga‏ مره أخرى إلى إمكانيّة تعيين مدير دنقلا فا کم ule‏ 
للخرطوم ليضع نهاية للأمور المحزنة والمحیر. وكان جلادستون يعتقد Jail‏ حان 
اثرقت لاتخاذ القرار يالذهاب إلى دنقلاء فإن على المجلس أن يعرف ما هی عدد القوات 
المقترح إرسالها هناك والأهم من ذلك ما هو الهدف من ذهايها©. ٠‏ 

ومن الأمور A‏ آحزنت جلادستون» تجدد المراسلات بين غردون ومدير دنقلا يدون 
اي اتصال مع الحكومة البريطائيّة. وقاد هذا جرانفيل للاعتقاد Of‏ غردون استلم رسائل 
الحكومة في 13 و16 مارس 1884 وكذلك رسائلها في ple‏ ويونيو 1884ء واختار أن لا 
يرد عليها. لا يرال جلادستون متمشکاً ومفضلا أن يحقق |نقاذ غردون بالوسائل الماثة 
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وأخرى ماديّة أكثر من تحقيقها بالقوات العسكريّة البريطائيّة» وهو الذي قرن بين حملة 
الانقاذ و خطر إثارتها للحرب الدينيّة: وشكك حتى فى إمكانية نجاح القوات البريطانيّة؛ 
وقال: "مع التأكيد على التميّر المتفرّد للقوات البريطانيّة وشجاعتها yi‏ إنها لم تستطع 
التخلص من عشمان دقنة"©. 

طلب جلادستون من هارتجتون أن يعد خطة بالتشاور مع نورث بروك. FY‏ يعتقد أنه 
من غير المنصف للمجلس أن يتخذ خطوات للتقدم من غير خطة لذلك قال جلادستون 


all‏ يريد أن یعرف ما هم مقبلون عليه وأن یتأکدوا من آنهم لم یصبحوا وبدون وعیهم عبیدا 
لغردون و أفکاره العصيّة. 


رد هارنجتون على كل ما آثره جلادستون ISU‏ جرانفيل لم يعترض على SBD‏ إلى 
دنقلا ويأمل فقط أن لا يلزمهم ذلك بحملة إلى الخرطومء Gi‏ تورات بروك ققد وافق على 
الجملة منذ فترة طويلة وليس هناك ما يشير إلى أنه غّررآیه. وعلى كل حال» من الواضح أنه 
كل ما تأخرت تعليمات ام كلما دى ذلك إلى ich JE‏ وبالنسبة لموضوع تعيين 
مدير دنقلا قال هارنجتون, إنه بالامکان الاستفادة مته» ومع ail‏ مفید جذا : في دنقلا إلا إنه 
ليس هناك سيب للاعتقاد Gf‏ له نفوذا ذ في الخرطوم. 


وتقرير كتشنر الأخير عنه غير مشجع ورأى نورث بروك قبيل مغادرته إلى مصرء أنه 
يجب عدم لامعا به في UI ob Al‏ مسألة GSI‏ من الحرب الدينيّة يرى هارنجتون 
ail‏ غير متوقع» وقال: "إن مدير دنقلا نفسه قد طالب بالقوات البريطانيّة» كما أن کتشنر 
قد استقبل بصورة حيدة من قبل المواطنین هناك؛ وبخصوص فشل القوات في اشخلص 
من قوات عثمان دقنة على الرَغم من قوتها وتعصّبها یعتبر قولا غير صحیح ÉY‏ قد تم 
تحطیمها» والذي أعاد عثمان دقنه إلى الحياة مرّة ثانية هو المغادرة الشّريعة لقوات 
جراهام". 

ویمضب هارنجتون Sy.‏ "أنا على قناعة تامة أله بموافقتك وموافقة جرانفیل 
ونورث بروك فان المجلس سوف لن يعارض إرسال قوة متوسطة كما اقترح OW‏ إلى 
دنقلا. ليس هناك أحد سیعارض عدا هارکورت الذي یعارض أي شىء حتی التصویت 
على المنحة فى البرتئمان» وكذلك عارض التجهيزات". وكشف هارنجتون عن وجود 
| خلافات من وزارة الح هة و والجنرال ستیفنسون ف القاهرة على خطة العملیات وقال اذه 
ویمجٌد ذهاب المسژولین إلى القاهرة فار هذه الخلاقات عرو له وطلب مر ال یس أن 
يخوّله غداً مسؤوليّة ارسال قوة محدودة من وادي حلفا إلى دنقلاء وقال Ò‏ ذلك سیجنبهم 
ig eee oe‏ 
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وفي 2 آغسطس ۰1884 کتب هارنجتون إلى جلادستون قائلا؛ "نحن على آهداف 
متعارضة هنا وفي القاهرة بالنسبة لخطة العملیات التى بنیت علیها الجهیزات» وسال 
جلادستون عما إذا كان مسموحا له بإرسال ولسلي لأخذ القبادة في مصر على اعتبار أنه 
يعبزول عن الخطا التي : تم تبنیهاه ail,‏ كان في الأشهر الأخيرة على اتصال بوزارة الحرييّة 
في ما يتعلق بتفاصیل الخطةه al,‏ أحیط Lele‏ بسياسة المیکرمة ال افضة لارسال الحملة 
عدا في حالة الضرورة القصوی". و أضاف هارنجنتون: "و أعتقد -بقوة- أن هذا یوفر لنا 
فرصة جِيّدة لتفادي حملة جادة. ووظيفة ولسلي أنه سيكون القائد العام للقوات في مصر 
وليس بالضرورة أن يكون قائدا للحملة". وقد كان هارنجترن قد خشى مخاطر الفشل 
بوضع القيادة في أياد غير راضية عن الخطة©©. ۱ 

ومما تجدر الاشارة إليها في مسألة تعیین ولسلي بدلا عن لجنرال ستيفنسون حي 
of a ala‏ هذا الأخير كان یری اختیار طریق سواکن بربر Vu‏ من طریق ah‏ الذي 
اقترحه ولسليء ولا تقرّر في النهاية العمل باقتراح ولسلي خشي هارنجتون من.إسناد 
القيادة إلى الشخص غير المقتنع بها ef.‏ أن أشير هنا كذلك إلى ان كل الحيقيات الى 
ذكرها هارنجتون للرئيس (حملة متوسطة إلى دنقلاء إرسال ولسلي للإشراف على القوات 
في القاهرة وليس لقيادة القوات)» قد تم تغييرها فيما بعد» وكان يبدو آنپا قيلت ا 
ریس فقط لیوافق لهارنجتوت آن پرسنل الحملة دون أَخذ J‏ راي بقية الوزراء. والهدف من 
تجاوز الوزراء هو OF‏ إشراكهم في اتخاذ قرار الحملة سیجعل مهمّة مّة القوات و اضحة» حيث 
يصعب بعد ذلك تغييره أو التلاعب به كما سبق ورأينا في حالة تعيين غردون. 

على کل» اطلع وزير الخارجية جرانفيل على خطاب هارنجتون للرئیس» وتعلیقا على 
ذلك كتب رسالة إلى هارنجتون شكك فيها من أن يوافق جلادستون على إرسال ولسلي 
AY‏ سیعتبر ذلك alte,‏ قرار مطلق بارسال حملة الانقاذ. واعتبر Lal‏ أله soars‏ 
وصول ولسلي إلى القاهرة فإنه سیسعی للتحریض لارسال الحملة. وفي قناعة جرانقیل 
أن.ولسلي إذا ذهب إلى القاهرة فإمّا أنه ستکون هنالك حمل أو SUN OF‏ الأخلاقي بتعیینه 
سیکون غير ضروري (وهو المبّر IN‏ قاله هار نجتون عند اقتراحه تعيين ولسلي). 

وعلی iN‏ من هذه الملاحظات وافق جرانفیل ونورث بروك على تعيين ولسلي قاندا 
عاما في مصر . وفضل هارنجتون عدم (علان ذلك لتجنب خلق الانطبا ع آن حملة SENI‏ 
قد تقرّرت بالفعل وفي نفس الوقت لتفادي جرح مشاعر ستیفنسون والضباط الآخرين 
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في القاهرة. وهذا تبرير غير صحيح كما سنرى لاحقا. وبعد قرار الحكومة البريطانية 
إرسال حملة الإنقاذ إلى دنقلاء تمّت إجازة مقترحات إيجرتون الخاصة بإعلام غردون أن 
التحضیرات الخاصة لانقاذه قد أجيزت» وأمر إيجرتون بإبلاغه إلى غردون ply‏ في نفس 
الوقت باستفساره عن الاسباب التى منعته من الرّد على خطایات الحكومة. 

وفي 6 أغسطس 61884 تم تعيين ولسلي قائدا للحملة ووصل إلى القاهرة في 10 
سبتمبر 1884 مع نورث بروك وبارنج O‏ ووفقا لرسالة هارنجتون إلى جرانفیل بتاریخ 16 
سبتمبر 1884 قال ail‏ آعطی تعلیمات شفاهيّة إلى ولسلي بخصوص الحملةه وهی - 

1. عدم القیام Gb‏ عملیات إلا في حالة E yy pali‏ القصوی» 

2. عدم إرسال أي قوات مالم تكن صغيرة بعد منطقة وادي حلفا؛ 

3 عدم إرسال أي قوات على DULY!‏ بعد دنقلا بدون تعلیمات من الحكومة©. 

وفي الیوم SUN‏ 17 سبتمبر 1884) وبینما كان اللورد هارنجتون يعمل على تنفيذ طلب 
ولسلی بإعلان التّعيئة قال له ما يأني: "إن الحکومة تود تذكيرك أنها لم تصدر بعد قرارا أن 
یتجاوز Gl‏ جزء من القوة التي معك مديئة دنقلاء نك لتعلم جیدا آراء الحكومة في هذا 
"OLE‏ ويبدو أن هارنجتون وبإرساله إلى ولسلي بتعليمات شفاهيّة إلى القاهرة قد نجح 
جزئيا في إبعاد مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار الحملة على الرغم من أن الرّئيس كان يقول 
al‏ لا يجب اتخاذ مثل هذا القرار الكبير دون اجتماع وموافقة الوزراء. ويبدو -أيضاً- أن 
هارنجنتون نجح في تحويل تلك المهمة من مجلس الوزراء إلى بارنج في القاهرة وذلك 
OY‏ الحكومة فوّضته بإصدار تعليمات الحملة. ويقول بارنج في هذا الخصوصء إن 
الحكومة البريطانيّة خوّلته فى 8 كتوبر 1884 بصورة رسميّة لإصدار تعليمات الحملة إلى 
ولسلي. وقال بارنج ail‏ سبق وأن تشاور مع ولسلي ونورث بروك على صيغتها وهي: 

OF .1‏ الغرض الأساسي من ذهاب الحملة بطريق وادي الیل هو استرجاع غردون 

2 وعند تحقيق هذا الغرض ينبغي عدم اتخاذ عمليات هجوميّة أخرى من أي نوع 
کان. 

3 وبالرٌغم من أك غير ممنوع من التقدم حتى الخرطوم إذا أعتيرته خطوة لازمة 
لضمان سلامة انسحایهما» یجب ان تذکر آن الحکومة تود تضییق ذائرة عملياتك ay poll‏ 
بقدر الامکان. 
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ad ah اا‎ 

وقال بارنج» إن ولسلي كان قد غادر إلى وادي حلفا في 5 أكتوبر 1884 ولذلك أضطر 
إلى إرسال التعليمات إليه في حلفا. غير أن العليمات التي وصلت إلى ولسلي هي غير 
التُعليمات التي أصدرها بارنج» أو بمعنى آخر تَمّت فيها إضافات كثيرة إلى الذرجة التي 
غيّرت تماما من مهمّة الحملة وهي إنقاذ غردون وتحولت إلى مهمّة استعمار الشودان 
والبقاء فيه. فالتعليمات التي وصلت P‏ ولسلي والتي وردت في جميع الكتابات التي 
تناولت تلك المرحلة هي: 

1. الهدف الأساسي من الحملة هو لسحب غردون والعقيد ستيوارت من الخرطوم. 

2. عندما يتم بلوغ هذا الهدف لا يجب الدخول في أي عمليات عسكريّة من أي نو ع. 

3. أنت غير ممنوع من التقدم نحو الخرطوم طالما أن ذلك glay‏ بالوصول إلى 


4. وعليك أن تضع في ذهنك أن ن حكومة جلالة الملكة ترغب في وضع حد لمجال 
عملياتك کل ما كان ذلك ممكنتاً. 


SS‏ نحن نعتمد عليك وبالتالي يجب أن لا تتقدم صوب الجنوب مالم يك كن ذلك مرتبطا 
بالهدف الأساسي للحملة (إنقاذ 6 (O93‏ 


6. وعليك أن Jis‏ أفضل المساعي لاجلاء الحامیات المصرية الم و حودة في الخر طوم 


7 شیم ّي تود حكومة جلاة لک نها هي آن تسس کومة في الخر مارم 
والتي سوف تکون مشتقلة LIS‏ عن مصر. 


8. على الحكومة المصريّة الاستعداد لتحمّل نفقات معقولة GY‏ مسوئول لحفظ النّظام 
على طول النيل من وادي حلفا وحتى الخرطوم (السودان). 


0. مجلس الوزراء Lal‏ قزر أن يكون لولسلي القيادة العليا في السّودان وأن يكون 


عردون حت تعلیماته(). 
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كما So‏ أن يقوم الخديوي بتجديد الفرمانات التي بموجبها صار غردون Lle Liste‏ 
للسودان وأن يصدر فرمانات أخرى تتضمّن: 

Vu .1‏ من أن يكون غردون حاكماً Late‏ للسودان يتم تعیینه حاكماً للخرطوم ومناطق 
محدودة جوار الخرطوم (أي أن يصبح وآلیا على الخرطوم). 

2. أن يكون غردون تحت رئاسة الجنرال ولسلي (الحاكم العام الجديد للسودان). 
وقد أصدر الخديوى فعلا هذه الفرمانات©. 

وقیل أيضاً- إِنّه أثناء نقاش مسو دة هذه التُعليمات ت ركز الحديث حول الصعوبات التى 
تواجه إقامة دولة Hilo pw‏ مثل عدم ويحود شخص أو مجموعة أشخاص لهم القدرة الكافية 
للحفاظ على النظام ولمواجهة هذا الإشكال أعطى ولسلي الحريّة الواسعة للتصرّف مع 
لفت انتباهه إلى أن الحکومة الريطاةة نة لم تسحب اعتراضها على تعيين الزبير. وورد فى 
التعليمات -أيضا- أنه حالما يتم تبني هذه التّدابير فإنه لا الحكومة البريطانيّة ولا الحكومة 
المصريّة يحق لهما ادعاء أي مسؤؤوليّة مهما كانت لحكومة وادي الیل جنوب وادي 
ل10 . 

من الواضح ! إذاء اختلاف التّعليمات حول حملة الانقاذ إلى در جة التّناقض. فالتعليمات 
الُفاهية التي قالها هارنجتون إلى ولسليء والتعليمات ES‏ التي قال بانج أصدرها 
وأرسلها إلى ولسلي في حلفاء تختلف تمام الاختلاف عن التعليمات التي قال ولسلی إنها 
أصدرت له. 

فبمقارنة هذه التعليمات» نجد أن تعليمات هارنجتون وبارنج متّفقة مع بعضهاء إذ 
إن كلاهما يقصران الحملة على إنقاذ غردون فقط وفي سبيل ذلك قصرا : aaa‏ 
جنوب وادي حلفا بالقدر الذي يحقق هذا الغرض ليس إلا. بينما تتحدّث التُعليمات التى 
لدى ولسلي وخاصة في الفقرات من (7 إلى C10‏ عن تأسيس حكومة سودانيّة وإبقاء 
غردون والیا على الخرطوم» وعدم سحب الحاميات المصريّة غير الموجودة في الخرطوم» 
وإلزام مصر بالصرف على الحكومة aila gai‏ الجديدة» هذا بالإضافة إلى تعيين ولسلي 
قائد حملة الإنقاذء حاكماً Lle‏ على السّودان. وواضح أن التُغيير الذي طرأ على تعليمات 
الحملة هو في الفقرات ELANI‏ ية )10-7( ويبدو كما لو آنها قد أضيفت إلى التّعليمات 
التي أصدرها بارنج. ولكن SGU‏ هو: من أين جاءت تلك التعليمات الجديدة؟ 


بارنج الذي خوّلته الحكومة بإصدار تعليمات الحملة لم يشر في كتابه: (بريطانيا فى 
م لا ی لمات اد مه a, AAs‏ 
ری PAR‏ برو 
استشارة أي سلطات بريطانيّة قبل إرسال تلك البرقيات» وأنا وبالتأكيد لم أرها إلا بعد مقتل 
عردود". 

ا We a,‏ بعد مقتل غردون» 
X‏ -— ی جرا رای لر رع ان را ا 
۷ ولسلى Spd 4 Gk‏ خردون op‏ طریی کنر على الس اللي ts‏ يه 
و کذلك أرسل الخديوي تلغرافا إلى غردون یقصر فيه سلطاته کحاکم عام علی الخرطوم 
وسنار وبربر ويأمره بألا یرسل حملات عسكريّة على النيل الأبيض دون تعلیمات آخری. 

إن ظلال الشك فيما قاله بیرنالد ألين واردة لکون أن ولسلي كان موجودا في القاهرة 
في التاريخ الذي أورده بيرناد على أنه تاريخ مخاطية بارنج إلى حرانفیل وهو (21 سبتمب 
1884(. ففي هذا لتّاریخ لم يغادر ولسلي القاهرة أبدا Lily‏ غادرها في 5 آکتوبر 1884 . 
كذلك وفي ذلك الوقت لم تصدر تعليمات الحملة الأساسيّة shyt‏ صدرت في 8 أ 

4 1 تاهيك عن التعلیمات الا ضافیة. و مما یجدر ذکره هنا Sf‏ ولسلي کید خطابا ۳ 
رو حته من القاهرة بتاريخ 20 سبتمبر 14 أشار فيه إلى الاجتما ع اَشاوري الذي تم بينه 

بين بارنج واللورد نورث بروك» حول صياغة تعليمات الحملة» وهو نفس الاجتماع 
anil‏ ل بارنج. قال ولسلي في الخطاب: 

(بالتشاور مع نورث يروك تم انخاذ قرار في القاهرة یقضی ees‏ 
ae‏ و أن أذهب إلى الذبة أو إلى al‏ الو واقعة على AË‏ في ممحافظةة rain‏ 
و یی ke‏ ا وی sd‏ 
على غردون وأحضره معى» وإذا استطعت القیام بهذا ولم آدخل في أي قتال أتوقع أن أكون 
في شار ع هيل قبل شهر OX hba‏ 
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في هذا الخطاب» لم يشر ولسلي | إلى أن تعليماته تقضي أن يبقى في الخرط, طوم یش 
حكومة cb y‏ وإنما قال إنه سيلقي القبض على غردون ويعود به إلى لندن. وكذلك أكد 
الور ت بروك والذي شارك في الاجتماع.التشاوري مع كل من بارنج وولسلی 

ياغة تعليمات الحملة فى القاهرة فى خطاب شخصی إلى غردون أن هدف الحملة هو 
إنقاذه فقط» ويقول فى الخطاب: 

(لقد جعت إلى القاهرة مبعوثاً من الحكومة في محاولة لتنظيم الأوضاع الماليّة المصريّة 
بعد فشل مؤثمر لندن؛ و لیس ى من اختصاصي أن اقترح أي تعديلات في السّياسة الخاصة 
eget‏ ان حملة الانقاذ التى تقرّرت بقيادة ولسلي والذي له مطلق السلطة عسکریا 
oe ee‏ لم ترسل بهدف هزيمة المهدي ولكن فقط لتمكيتك ولتمكين الحاميات 
المصريّة فى الخرطوم والموظفين المدنيين وعائلاتهم وفی إطار مسؤوليات محددة للعودة 
إلى مصر)۹2. وبهذا؛ وبالنظر إلى مضمون التعليمات الإضافيّة إلى ولسلى فإنها لا تختلف 
أبداً عن مجمل الأفكار والسّياسات التى gl yo‏ فى Slay? Ca‏ المصرية سواء 

في الصحف أو البرلمان أو تصريحات بعض المسؤولين. 


فطر ح agi‏ الجوهري هو باختصار أن لا یکون dio sd‏ ومصر Uys‏ واحدة مع 
الأخذ في الاعتبار الصیغ المختلفة sl‏ تم التعبیر بها مثل: إعطاء السودان الاستقلال» تسلیم 
السّودان لحکامه السّلاطين السابقین» إزاحة الباشوات المصریین والأتراك من داد دان 
إنهاء الاحتلال المصري الموقت» إعطاء الحکم الذاتي للسودانيين» فصل السُودان عن 
الادارة المصريّة... وما إلى ذلك من الأطروحات. 


ومن جانب آخرء هذه التعليمات الإضافيّة هي نفسها مضمون الانّهامات التي وجُهتها 
الحکومة إلى المعارضة علی ار call‏ قاله جلادستون آکثر عون إن MAN EAB‏ غردون 
ما هي y‏ شماعة وواحهة تتخذها المعارضة من أجل استعمار السودان. وتتطابق كذلك 
مع المذكرة السّريّة التي أرسلها ولسلي إلى هارنجتون في 8 فبرایر 1884 قبل عشرة أيام 
من وصول غردون إلى السّودان والتي جاء فيها كما أشرنا MY‏ غردون سوف لن يستطيع 
سحب الحاميات» وسوف يحاصر في الخرطوم بمجرّد وصوله إليها وسيقوم الشعب 
بإرغام جلادستون لارسال حملة لانقاذه وعند هذه التقطة سوف ينفصل السّودان عن 
الحكم التركي المصري ویلتحق بالإمبراطوريّة البريطانيّة». 


وكذلك هي نفس الأفكار تي عبر عنها ولسلي مرّة أخرى حين اقترح أثناء متاقشة 
nen iil‏ ليس انه 
الشودانین نحو وة امد وا ene‏ 
نقاش حملة الانقاذ؛ حین قال: لو نجحت العملیات أو انتهت المهمّة (يقصد انقاذ غردو (Ù‏ 
یسلام فأرى أنه يجب الاحتفاظ بالسودان فأنا منذ البداية رأيت أن JAS‏ عن هذه المنطقة 
خطأ. ~ 

واضافة إلى کل ذلك فان ah‏ الظاهر في التعلیمات الى یحملها ولسلي يكشف 
ها نیمات مزژرة وغر a heb‏ کین یمکن ولسلي igi‏ ريا وستیورات 
ET NE‏ 

وکیف آمکن gall‏ ای بنی خط تی اال حملة SENN‏ على تخلیص الحامیات 
المصريّة وعند صدور قرار الحملة يتضمّن قرارا pa a‏ بج سحي الجاجاات المضري 
سوی حای Ket ne 1 AN Oph A‏ فهمه لا في (طار رغة كروي 
استخدام الحامیات المصرية في مواحهة المهدي أو استخدامها حارط صد بينها وبين 
Huson‏ ي يجري تأسیسها. 


كذلكء لماذا تلزم مصر بالمساهمة في ميزانية السّودان في Sit dl ae‏ 
لني فرضت عليها استندت على عدم قدرة مصر الماليّة لتحمّل نفقات إدارة السودان أو 
مواجهة ظروف الحرب الني أعلنها الإمام المهدي؟ وحتى لو LA‏ ان صر قاقر ةمالا 
فلماذ! يطل م: متها الصرف علی حکومة يجري بناژها علی أساس الاتفصال عنها؟ 


وهذا القرار -أيضاً- لا يمكن Wed‏ في إطار علم اللو بي المؤكد Gf‏ بريطانيا سوف 
لن تصرف على الحكومة السو alo‏ الولیدة ‘shy‏ حال من Sle‏ ولذلك أراد 5 
تأمين الموارد الماليّة إلى أن يقف ola gadi‏ الجديد على قدميه. ويبدو هذا الأمر بصورة 
اا ا ح لو بي عام 1898 من استعمار Ola gai‏ ولجأ إلى الاعتماد على الماليّة 
المصريّة لتسيير دفة الحكم بعد أن رفضت بريطانيا رفضا قاطعاً كل محاولات WE gy‏ 
ونجت باشا حاكم عام bia padi‏ حول المساهمة البريطانيّة في مالية وإدارة الشودان؛ كما 
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و هکذا os of y‏ وضوح أن تعليمات القاهرة إلى حملة الإنقاذ هي نفسها التعلیمات 
التي آوردها بارنج» وقال af‏ أصدرها إلى ولسلي على الحو الذي تمّت الاشارة إليه. 
أمّا التعليمات الإضافيّة والتي قال عنها بار: نج إنه لم Lay‏ إلا بعد وفاة غردون ما هي إل 
التعليمات التي سربت إلى تعليمات الحكومة. ويمعنى آخر: تم خلط الأوراق» أوراق 
الحكومة وأوراق اللوبي والنتيجة كانت تغيير مهمّة الحملة من إنقاذ غردون إلى استعمار 
السودان. 

ویصعب تحدید الطريقة التي تم بها خلط الأوراق وتحوئل مسار الحملة» ولکن وعلی 
سل القياس وكذلك الاستتاج المنطقي يمكن القول إن كلاًمن هارنجتون وولسلي كان 
على الأقل على اتفاق مسبق بينهما بالهدف الحقيقي والثهائي للحملة على لح الذي 
عبرت عنه الفقرات )7— 10). 


wall‏ وفي سبيل الوصول إلى ذلك سعوا أولاً إلى استصدار قرار حكومي للحملة ومن 
نْعّ تحويله وبما يتلاءم مع استراتيجيتهم. واعتقد Sf‏ هارنجتون وبذكاء شديد نجح في 
تفادي استصدار قرار الام ل سای jel‏ اع اة My‏ ومن الاستطلاعات 
التي Lal af‏ علم Of‏ المجلس ينوي معرفة تفاصیل الحملة وغاياتهاء أو كما قال جلادستون 
وضع خطة التحرك. 


واستنادا على ذلكء فإن اقتراح هارنجتون إلى الرّئيس بإرسال قوة متوسطة وخفيفة 
إلى دنقلا لأخذ غردون كان هو الفخ الذي وقع فيه الرّئيس ووافق على إرسال الحملة دون 
أن يأخذ رأي وزرائه. 

فمعروف Of‏ هارنجتون طلب من الرّئيس تخویله صلاحية إرسال القوة ولم يطلب 
اجتماعا للمجلس لمناقشة قشة الخطة أو التعليمات» وظل يغري الرّئيس بتکرار عبارة أنَ القوة 
المتوسطة ستغني عن إرسال حملة واسعة» وأن القوة المتوسطة ستغني عن إرسال حملة 
جادة وما إلى ذلك. وأعتقد أن الرئیس عندما وافق ق على الحملة دون استشارة EE‏ الوزراء 
اما وافق تحت تأثير هذا الاغراء» كما أعتقد Laf‏ أنه وافق بناء على نصوص التعلیمات 
tabs‏ لولسلي والتي أرسلها هارنجتون إلى جرانفیل يتاريخ 16 سبتمیر 1884» ونصت 
على: )1( عدم الدخول في أي عمليات عدا في حالة yy pall‏ (2) عدم إرسال قوات ما 


کت و إرسال Gf‏ قوات إطلاقاً بعد دنقلا إلا بتعليمات 


ee eee‏ سه ون aS‏ ة التي خلطت بها الأوراق فى مهمّة غردون والتى 
خلطت بها في مهمّة ولسلی. ففي الحالتين تم استصدار القوار بتضلیل الرّئيس وتفادي 
او و ای ی اوباب ابو 
عرس لهجا و قافر tale‏ دون افقلا SSE BRL‏ 
إليه في بورسعيد وولسلي في وادي حلفا. وتغيرت كلا المهمتين بصورة جوهريت فمهمة 
غردون تحوّلت من إعداد تقرير عن الأوضاع في السّودان والعودة إلى بريطانياء إلى تعيينه 
حاکما عاما على السودان يخطط لهزيمة المهدي وبناء حكومة سودائيّةمستقلة عن مصر» 
وهو نفس الأمر الذي حدث في مهمّة ولسلي التي تحوّلت من إنقاذ غردون والعودة به إلى 
بريطانيا إلى تعيين نفسه حاکما عاما وغردون نائباً له مع اخطیط -أيضا- لهزيمة المهدي 
وعثمان دقنة ومشروع بناء الحكومة Slo pall‏ 


وفي TAPA‏ استطاع و , تمرير استراتيجيّة إدخال القوات البريطانيّة إلئ السّو دان 
ولم يبق أمامها سوى إعداد القوة التي ستتكمّل بتنفيذ مشرو ع اللوبي السّياسي ÓY‏ القوة 
المتوسطة وميزانيتها J‏ وافقت عليها الحكومة )3000000 جنیه) Y‏ تمکنان من a‏ 
بعمليات القضاء على المهدي وعثمان دقنة وتأمين حكومة سودانيّة على رأسها بريطا 
حاتي دكات ف هذه | لمسألة غير Sf‏ الأوبي كان جاهزاً لها. 


فکما ; نم التلاعب بقرار حملة الانقاذ؛ فقد جری لتلاعب -آیضا- في تشكيلة قوات 
حملة الانقاذ البريطاتيّة. اجه ولسلی ومنذ وصوله القاهرة إلى التّخطيط لسد الفجوة التي 
أحدثها التغيير فى مهمّة الانقاذ لتحویل القوة العسكرية من متوسطة كما وافقت علیها 
لحکومة le‏ یه إلى واسعة MS‏ ظل يطالب يها ولسلي منذ بدء النقاشات حولهاء وفي 
سبيل ذلك اجه إلى كندا واستراليا والهند والبانغلاديش وغرب أفريقيا لتجنيد القوات التي 
ستشاركه 3 الحملة. 

ویقول روبن ننیلاند عن آسباب مشاركة القوات الکندیة: "عندما آلقی ولسلی نظرته 
الأولى على التهر (نهر النیل)» استعاد ذکری تجربته في حملة التهر الأحمر بکندا. فقرر أن 
يتجاوز الصعو بات التي ستواجهه مع هذا التهر باستدعاء ال حالة الکندیین أصحاب الخبر ة 
الهائلة في ERA‏ ولل قاموا ينقل جنوده في كندا عام.1870. فأرسل ولسلي دعوة 
للمتطوعين في ILS‏ وسرعان ما وصله أكثر من آربعمائة منهم من بينهم بعض المحامين 
وعضو مجلس تشريعي لمدينة تورنتو وبعض الهنود الحمرء وقد كان معظم آولتك 


(oye ه‎ PF 1 Pe i 4 4 ر‎ ae ۰ 4 t fa > 2 
a OB RS} وم اه الا‎  اماهتل(‎ j > شنا !جح‎ ٠ب‎ akea) 
ی مد‎ a> i = we Coe دا‎ A 


كان ولسلي قد أرسل أحد الضباط البريطانيين إلى كندا لتجنيد أولئك المتطوعين الذين 
تم التعاقد معهم بواقع 45 دولارا للشخص العادي و75 دولار لرؤساء العمال» ومع أنهم 
قد شاركوا في الحملة إلا ail‏ ووفقاً لتقريرها المعروض على الإنترنت Ob‏ 89 منهم فقط 
شاركوا في قيادة القوارب من جملة ا4001) ومن غير المعروف ما إذا كان الباقون أصحاب 
خبرات عسكر ية في المجالات الأخرى جاءوا تحت غطاء التخصص في قيادة القوارب» 
al‏ آنهم سیاسیون كهؤلاء المحامین و اكشریعیین الأ قال عنهم el (OLS‏ أنهم شاركوا 
کجنو د عادیین. 


dh,“ E E aa‏ ارات 
بطول 30 قدما وعرض 6 آقدام» يمكنها أن تحمل كميّة ية كبيرة من الموّن بالإضافة إلى اثنى 
عشر راكباً إلى جانب الرّحالة الكنديين الذين یدیرونه09. وكان ولسلى يخطط -أيضاً- 
لتسيير حملة أخرى من شرق السودان وأصدر تعليماته لبناء خط AAS‏ الحديد Jay J‏ 

سواکن و بربر) وهو الخط الذي سبق التقاش حوله مزارا علی آساس أله آقرب fail,‏ 
طر: يق للحملة بدلا من طریق التيل الذي اقترحه وأيّده ولسلي بقوة. و نتيجة لاصرار ولسلي 
وهارنجتون على طريق النیل تم إلغاء طريق سواک ن يربر» إلا إن ولسلي عاد مرّة أخرى 
وبعد أن ضمن تسییر حملة الیل یخطط لتسیر حملة الشرق. واقترج ولسلي PANG‏ 
تعیین قوة من 13000 رجل بقيادة جراهام09. كانت قوات جراهام أكبر من أي قوة سبق 
إنزالها على سانحل البحر الاحمر. فقد اكتظ المیناء في سواکن بسفن JEN‏ والشفن الحربية 
و ار جال من الجیش البريطاني والجیش الهندي كانت القوات التي هبطت سواکن تضم 
لواء الحرس وسريتين من لواء النبع البارد وسرية من الحرس الأسكتلندي الذين كانت 
الملكة فکتوریا تفسها فى وداعهم. 

ازدادت قوة الحرس في سواکن بانضمام خمسمائة جندي من فرقة "ثاوزیلز" الذین 
قدموا من سترالیا إلى سواکن وهم یرتدون السترات الحمراء التقليدية للمشاة البریطانیین» 
ولکن سرعان ما استبدلوها بالکاکی(*. ار پیز Rh‏ وی 
ذهب إلى كندا لتجنيد المتطوعین قد ذهب أيضاً إلى البنغال واستطاع تجنيد فر 45 كاملة 
الخيالة والتى شا ركت في العمليات في شرق السّودان. 


وإذا قارنا هذه القوة بالقوة المتوسطة التي وافقت عليها الحكومة البريطائة Óp‏ الفارق 
سیکون اها قمع Of‏ هارنجتون لم يعط رقما محددا للقوة ة المتوسطة التي اقتررحهاء إلا 
ائه یمک. ن القول إنها قوة في حدود 1000 إلى 1500ء ذلك SY‏ ولسلى قد ذكر mee‏ 
i‏ لى زوجته في 20 سبتمبر 1884 أن اجتماع صیاغة التّعليمات التهائية في القاهره قد قرر أن 
القوة التي ستصحبه إلى الخرطوم للقبض على غردون تتراوح بين 1000 و1500. 
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المتطوّعون والمرتزفة الکندیون الذین جندهم ولسلی للمشاركة فى غزو السودان قبیل مغادرتهم کندا عام )1885—1884( 
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ويطابق هذا العدد والوصف ما أورده هار نجتون في خطابه إلى جرانفیل عن التعليمات 
الشفاهية التي أعطاها إلى ولسلي عند مغادرته لندن إلى القاهرة» حيث جاء فيها: عدم 
إرسال أي قوة ما لم تک ai‏ إلى ما بعد وادي حلفا فالقوة الموصوفة تالیش هنا خي 
أن لا تتجاوز ال 2000 على الّقدیر المتوسّط. وعلى ذلك فان الرّيادة التي أضافها ولسلى 
لقوات الحملة هي حوالى Sey‏ ا والبنغال وأستراليا وكتدا 
وبريطانيا وغرب أفريقيا ومصر وربما دول آخری. ٠‏ 

وواضح م من حجم هذه القوةآنها من أجل احتلال السودان والقضاء على تهديد المهد APA‏ 
وقرات عثمان دقنة في شرق geal‏ دان» وليس من أجل انقاد غردود. وند كلفت هذه 
العملية مبالغ طائلة lio‏ بلغت 8 ملای. ن جنیه» أي زيادة على على المبلغ الذي اعتمده البر لمان 
7 0 جنیه. 


Sid‏ البديهي هو من اين جاء ولسلي بمثل هذا المبلغ؟ ومع أنه لبست هناك أية 

8 أو إشارات تدل على مصدر هذه المبالغ إلا إنّه وبالتأكيد لیس من الحکو مة 
البريطانيّة ية فالبرلمان لم يعتمد سوی مبلغ ال 3000000 جنیه» كما أن عملية: توسعة القو ات 
لم تتم بمعرفة الحكومة البريطانية الأمر الذي يغلق الباب أمام ولسلي من أن یطالب بأي 

مبالغ إضافيّة لأنه ليس بمقدوره الإشارة إلى الجيش ن الجرار الذي يعده في القاهرة. 

وإلى che‏ فإن احتلال )23 Ola‏ يبدو قاب قوسین او ادنی. فقد تمّت كل OLS A‏ 
Feo tee‏ لقد أصبح ولسلي ووفقا للتعلیمات المزيّفة حاكماً Lle‏ للسودا ن وأعطي ie‏ 
بنائه كدولة مستقلة وأصبحت لقوات جاهزة لمهمّة الاحتلال وليس الاإنقاذ» ولكن كان 
هتاك مالم يتحسّب له اللوبئ والجنرال ولسلي. 

فقد كان المهدي -أيضا- قد قرّر منع هذا الاحتلال ويدأ في حشد المجاهدين وأن 
يتقدّم إلى الخرطوم. وبالفعل استطاع أن یجهض مخطط اللوبي. وكمايقول أهل الشطر نج 
عندما ینجح اللاعب الماهر في التقلة اي تة تقضی إِمّا بقتل الملك أو الوزير: بكش ملك ار 
وزيرء فلت المهدي قد أعلن الاثين معاً: کش غردون.. وكش مشرو ع احتلال الشودان. 
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الفصل الس ابح 
فشل محاولة استعمار الس ودان: 1885 
مقتل غردون وانسحاب القوات الد ولدة 


سبق القول» إن ولسلي قد : So‏ إلى أسوان في 5 أكتوبر 1885 وذلك لقيادة الحملة 
إلى ١‏ السودان بنفسه. ومع آنه نجح في توسيع عدد قواته بالطريقة التي أو ضحناهاء yi‏ إن 
لقوات الى کانت تحت slo‏ البباشرة والتي سمیت قیما بعد بحملة الیل هي 10 آلاف 
بحندي OV‏ بقية القوات جاءت عن طریق شرق السودان وعرفت -ایضا- بحملة الشرق 
کما سنبین. 
وزع ولسلي قواته إلى قسمین هما طابور الصّحراء بقيادة هیربرت سنیورات وطابور 
انيل بقيادة إيرل. وكانت الخطة هي أن pits‏ القوات وتجتمع في المتة وتذهب قوة 
بقيادة ولسون لفك حصار غردون. واتضح فيما يتعلق بإنقاذ غردون أن الجنرال ولسلي 
كان يخطط رسال میاه Agr‏ إلى الخر طرم Ope‏ وجوه ار 000 دري 
لفك الحصار عنه وتأمين الخرطوم بيئما 5 تبقئ القوة الواسعة مرتكزة في المتمة حتى فصل 
الخريف (أغسطس 1885)» حيث تزحف إلى الخرطوم وتقضي على المهدي وتؤسس 
الحكومة الوطنيّة السّودانيّة. 
وكان هذا Jif‏ تأكيد عملي على أن حملة الإنقاذ تنوي بالفعل الاحتلال وليس إنقاذ 
غردون» إد J ail‏ و كان غير ذلك لكان على القوة الصغيرة ة المرسلة إلى غردون أن تأني 
به لا أن تفلك الحصار عنه وتو له الخرطوم إلى حين قدوم الحملة الواسعة. على کل 
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تحرّكت قوات الحملت طایور الثهر وطابور الضحراء من حلفا يديا git‏ ولسلي لاجرا 

بعض المراسلات مع کرومر في القاهرة. وفي 22 أكتوبر ۰1884 طلب ولسلي من بارنج أن 
يوافق على تین مدير دنقلا حاكماً للخرطوم؛ واقترح أن يتم تعيبنه بشرووط محددة لمدة 
خمس سنوات eon ene‏ ارو وال فى ارات أن يعطى المدير إعانة 
مالية سنوية من مص ر قدرها 100.000 ZEEN‏ وأن 395 - الا ال ame‏ 
بالأسلحة والذخيرة ally‏ سوف يحكم الخرطوم وبربر وأيوحمد ودنقلا كحاكم مستقل 
تحت السّلطة الخديوية الاسمية على أن لا يدفع أي ضرائب إلى مصر وأن يمنع تجارة 
gN‏ وأن يفتح طرق التجارة©. ويقول البرفيسور مکی شبيكة OL‏ هذه المقترحات سبق 
وأن نوقشت في القاهرة بين بارنج ونورث بروك وولسلي ورئيس الوزراء المصري نوبار 
باشا. وقد وافق نوبار باشا عليها عدا مقترح الإعانة الماليّة» وقال إنها يجب أن تكون 
0 في السّنة الأولى و 500000 للسنوات التالية وذلك نسبة للموقف الحرج للمالية 
المصرية» وتمٌّ تخويل ولسلي لفتح الحوار مع مدير دنقلا على تلك الاسس۵. 

إن أل ما يلاحظه المرء في هذه المقترحات هو تناقضها مع الفرمانات التي يحملها 
ولسلي بشأن حملة الانقاذ والتي من بينها فرمان قصر سلطة غردون كحاكم عام على 
السّودان ن وتعيينه بدلا عن ذلك حاکما Lle‏ على الخرطوم وبعض المدن المجاورة ASG.‏ 
يمكن إذا تعيين الاثنين» غردون ومدير دنقلاء في منصب واحد؟! أعتقد أن tN endl‏ 
لهذا الَاقض هو أن ولسلي أراد أن يصطاد عصفورين بحجر واحد. فهو من جهة أراد 
باقتراح تعيين مدير دنقلا اللي عو ری الجنسيّة ليكون حاكماً Le‏ للسودان أن 
٠‏ یخصل على الموافقة lk‏ اا ا slicer lic da:‏ 
إسقاط اقتراح تعيين مدير دنقلا يعد ضمان المساهمة الماليّة المصرية. 


ومن جهة آخری, -ایضا- أراد من اقتراح تعيين حاکم عام على ta padl‏ سواء كان هو 
مدير دنقلا أو غیره» أن توافق له الحكومة البريطانيّة فعلا للشروع في مثل هذه السياسة 
والتي يهدف من خلالهآ إلى تعبين أحد السودانيين وبالطبع تحت سلطته وغردون بهدف 
الاستعانة به وبالسودانيين في مواجهة المهدي والتصدي له ولتقليل الأعباء العسكرية على 


)مما - 


قو أنه. 

وقد سبق وأن نفذ غردون مثل هذا ALS‏ على الحكومة المصريّة والقنصلية البريطانية 
في القاهر 6. . ففي 5 plu‏ 21884 وفي الاجتماع الذي ضم غردون وبارنج والخديوي» 
أعلن غردون موافقته التامة على سياسة إخلاء الحاميات المصرية من السو (Old‏ وعندما كوّر 
له بارنج الاستفسار عن موقفه من هذه السّياسة قال إنه يوافق عليها تمامأء وأضاف: "وانه 
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00 
وكان هدف غردون من إعلان موافقته على سياسة الانسحاب هو الحصول على ميلغ 
0 جنيه مصري دعما من الحكومة لعملية الانسحاب» وليس لأنه موافق عليها 
GY‏ هاجم سياسة الاخلاء هجو با قاسا Le‏ في الحوار الشهير الذي آبحرته معه صحیفه 
"البو ل مول غازيت' " صبيحة 9 pls‏ 1884 وبمجرّد أن استلم‌غردون الذعم المالي لتسهيل 
الاخلاء عاد إلى آرائه MELON‏ ورفض إخلاء الحامیات المصريّة واتخذها رهائن من أبحل 
ارسال حملة الانقاذ. 


آیضاء و کما تمسشك غردون تعن ا as‏ باشا LS Le‏ عاما بهدف استخدامه فی موادي 
المهديّة والقضاء على اضطرابات أمنية تمنعه من البقاء لتتفيذ المشاریع الاستر اتيجية» سار 
ولسلي على نفس المتوال باقتراحه تعيين حاكم عام للسودان. وقد تأکدت هذه التوایا في 
الخطابات المتبادلة بين ولسلی وبارنج ووزارة الخارجيّة عندما رفضت الأخيرة مقترح 
ولسلي الخاص بتعيين مدير دنقلا حاكماً Lale‏ تحت السّلطة الاسمية للخديوي ورد عليها 
ولسلي قائلا: إن المهدي سوف لن يعقد أي اتفاقيّة سلام ويرى أنه Ú‏ الاعتراف به مهديا 
أو of‏ یواصل القتال» وأن الوقت أصبح مناسبا جدا لتعیین حاکم عام جدید للسودان وذلك 
من ال تمکین غردون وأي شخص آخر يود الانسحاب أن بنسحب بسلام» بالاضافة إلى 
سحب القوات البريطانيّة وترك الحکومة الجديدة تقاتل بقوة|ذا ما هوجمت من قبل قو ات 
المهدي©. 


أضاف بارنج تعليقه على آراء ولسلي قبل أن يحوّلها إلى وزارة الخارجيّة وقال: "إن 
E 6‏ و ای به 
وري لیس شكل من کال > رد ee‏ ا 

وبالنسبة لسيادة ۷ الاسمية رأى ی آنه من سین الكلمة 
لأنها ستخلق بعض المشاكل. ومن جانبه اقترح بارنج» أن یکون السّيد عبدالقدير UL‏ 
وزير الحربية المصري حاكماً عاما للسودان GY‏ يعتقد Of‏ فرص نجاحه أكبر. Pier‏ 
بارنج إلى القول ail‏ من الصعب لأي شخص ما لم يكن في موقع الأحداث أن يحدد U‏ 
من هذين الاقتراحين هو الأنسب وترتيبا على ذلك اقترح أن يترك الأمر إلى ولسلي وأن 
يعطى الصّلاحية الكاملة OY‏ يقرر فيه بعد أن يجري مشاورات محليّة في السّودان مع مدير 
د NG‏ ۱ 


وكما أوضحت من قبل فإن هذه المكاتبات الأخيرة تعکس تراجعا واضحا عن فكرة 
تعيين مدير دنقلا حاکما على السّودانء dl‏ اسمه استخدم طعماً فقط لإلزام مصر بالصرف 
على الحاكم العام الذي سوف يتم تعيينه. ومن المؤكد أنه وبعد اقتراح بارنج تخويل ولسلي 
لتعيين الحاكم العام» فإنه سوف لن يختار مدير دنقلا ولا وزير ير الحربية المصري عبدالقدير 
باشاء إنما سيعيّن أحد السُودانيين على قياس فكرة تعيين الزبير ياشا ليقوم بالتصدي للمهدي 
وتنظيف الأرض من التمرّد حتى يستطيع ولسلي إدارة الشودان في الانجاهات التي أشرنا 
إليها. وقد شرع ولسلي فعلا في البحث عن سوداني عندما كتب إلى غردون LID‏ منه أن 
يقوم بترشيح أي شخص حاکما عاما عدا الزّبير باشا على أن يعطى مبلغ 000ء100 جنيه في 
ee‏ يي ا PEG a‏ 

ی ا لشودان إلى جانب الأسلحة و الذخائر©. وواضح من هذه الاقتراحات ت أن ولسلي 
ا ة IL‏ التي التزمت بها مصر عندما اقترح لها تعيين مدير دنقلا حاکما عاما 
a‏ ای ار he‏ إليه. 


تال والأعيان والمواطيي: Ae sare‏ یم ۳ Retired‏ 
رای رسال الي تیا aio‏ ية للقيام بأي عمليات يتطلبها الوضع 
وعلی ال لجميع طاعته و الخضو l| g‏ لى تعليماته وإرادته. 

ومع أن محاولات إيجاد حاکم عام سوداني في تفکیر ولسلي هي إجراء وقائي ودفاعي 
وعسکري آکثر من کونه سياسياء فقد انجه -أيضا- إلى تجریب بعض الحلول السّياسية 
Rial E E‏ و MSA‏ . وبحت وتا 
يقول له فيه: 


"إن قوات مقد, رة بدأت تتحرّك وسوف تصل حالاً إلى LD‏ إن قواتي كلهم بريطانيون 
وسوف تخبرك معلوماتك عن العالم أنه من غير المهم کم هو عدد أو حجم القوات التي 
سيحضرها محمد أحمد ضدنا. سوف نمسح بهم الأرض وندمّرهم بكل سهولة. ولسلي 
سيكون مسرورا أن يمنح AEN‏ إلى محمد أحمد وأن يعيّنه سلطاناً على كردفان إذا ما أطلق 

سراح كل الأوروبيين والفلاحين المصریین المعتقلين لديه- يرغب ولسلی بشدة تجنب 
إراقة-الدماء وآن هدفه من الوصول إلى الخرطوم هو لتأسيس .حكومة وطنية قوية هناك. إذا 
كنت صديقا حقیقیا J‏ لى محمد أجمد انصحه Ob‏ یقبل بسلطنة colia s‏ هذا أفضل له من 
اذعائه المهديّة A‏ أصبحت أضحوكة في کل مكان"©. 
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من الجلي أن ولسلي لم يكن يعلم برأي المهدي في هذه المقترحات والتى سيق 
وأن عرضها عليه غردون. فقد رفض بن المهدي رخواضع ALLAN‏ على كردلاق وقال قولته 
المشهوره: وا ای اه و با و Ns‏ غيرها ولا في مال الدنيا ولا 
زخرفها. وبعد هذه العبارات القویّة» رد المهدي الهدايا التي آرسلها ! ليه غردون و آهداه 
بدلا عن ذلك: : كسوة الهاد Jal‏ السّعادة الكبرى الذين لا يبالون بما فات من المشتهيات 
طلبا لعالي الدّرجات كما قال الدکتور محمد فؤاد شكري» وهي» جبة ورداء وسروال 
وعمامة وطاقية وحزام وسبحة» نم قال المهدي لغردون: فإف أنبت إلى الله وطلبت ما عنده 
لا يضعب عليك أن تلبس ذلك و تتوجّه لدائم -حظكء وها هو الرّسول الذي أنى منك واصل 

ليك مع رسل من عندنا كما طلبت DEAJI y‏ 

وفي نفس الوقت الذي كتب فيه ولسلي خطابه إلى المهدي عن طريق سلاطين باشاء 
کتب خطابا آخر إلى غردون يعلمه فيه يتحرّك القوات و الموعد المتوقع لوصولها إلى 
جانب تکرار تهديداته للمهدي قال ولسلي: لدي قوات بين الدبة وأم بكول» وإنهم أقوياء 
ho‏ بحيث يستطيعون مسح محمد أحمد حمد وأتباعه من وجه الأرض وإنه كلما أحضر رجالا 
28 | لمقاباتي كلما كان ذلك أحسن لأننا سنتمكن من قتل أكبر عدد. وتتمنى قواتی أن 
يسنطيع محمد أحمد القتال مثلما هم يريدون الحرب» وسوف يخيّب أملهم إذا لم یتمکتوا 
من قتل محمد أحمد بعد هذا المشوار الطويل الذي قطعوه من بلادهم. إذالم يقبل محمد 
اخم بالسلام فان ولسلي سيعرك حنو ده الرّاغبین في القتال والذين هم عصارة وزهرة 
القرات البريطانيّة نة لمسحه عن الأرض وانهم بدأوا في التّقدم فعلا إلى دنقلا. - وبالا ضافة 
إلى ذلك طلب ولسلي إلى غردون» أن ي يرشح له شخصا سودانياً جيّدا ليحكم الخرطوم 
مثلما سبق وأن تحدث إليه بشأنه وقال: "وإنه سوف يعطى إعانة ماليّة سنويّة وسوف لن 
يكون هناك فائدة من ترشيح الرّجل الشهم الأسود المقیم ة في القاهرة OV‏ الحكومة سوف 
لن توافق ale‏ 

تعکس هذه المراسلات حجم القلق من تصاعد SB‏ رة المهديّة وسبل مواجهتها والقضاء 
علبها. OY‏ المهدي لم يكن : هو المهدد الو-حيد لاستراتيجيّة بناءِ الدولة الوطنيّة Glo godt‏ 
ga‏ ية التي آشار الیها ولسلی» فهناك Ga‏ التهديد الذي يشكله عثمان دقنة في شرق 
السودان» فكان لا بد من التفكير -أيضا- في محاولة dl gol‏ على غرار ما تم التفكير في 
لا حتواء تهديدات المهدي. | 

ولهذا السّببء بدأ Leben‏ لإرسال حملة ثانية للسودان عن طريق الشرق. لقد سبق 
وأن تم نقاش تسيير حملة من شرق السشودان إلى الخرطوم أثناء المناقشات التي بحرت 
لاختيار أفضل الطرق لانقاذ غردون. وقد كانت الاقتراحات في هذا الشأن هي Ul‏ حملة 
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عن طريق النيل -وهو ما اقترحه ولسلي ودعمه فيه وزير الحربيّة- ولما حملة عن طريق 
شرق السودان -وهو ما اقترحه ولسون وأيده فيه العسكريون البريطانيون في القاهرة-. 
وقد انتهت تلك المناقشات بترجيح خيار حملة النيل والذي ألغى تلقائياً حملة الشرق. 


وأعتقد أن رفض ولسلي للإعلان عن اختيار حملة التيل وإلغاء حملة الشرق وتبريره أن 
الإعلان سوف يجرح مشاعر الضباط البريطانيين الذاعمين لحملة الشرق» يحمل في طياته 
رغبته لترك الباب مفتوحا أمام حملة الشرق حتى يتسنى له في الوقت المناسب استقدامها 
جنبا إلى جنب مع حملة الثیل. وفعلا بدأ سیناریو تسییر حملة الشرق بالاقتراح الذي 
تقدّم به بارنج إلى ولسلي متسائلاً عن لور المساعد الذي يمكن أن يلعبه إنزال قوات في 
سواكن لصرف انتباه عثمان دقنة ومنعه من دعم قوات المهدي فأجاب ولسلی قائلا: 


"أشعر بالثقة التامة من النجاح إذا ما استطاعت الخرطوم الصمود حتى تصل قواتنا إلى 
مشارفها. وإذا اقتضت الظروف of‏ نتقدّم وإلى جانبنا طابور الصحراء إلى الخرطوم OU‏ 
العمليات حول سواكن سوف لن يكون لها تأثير على الوضع حول الخرطوم. وأعتقد أن 
العمليات حول سواكن يمكن أن تسهم في التصر النهائي وأن الهدندوة سوف لن يستطيعوا 
أن يقاتلوا القوات البريطانيّة ية مرّة أخرى وأنه لن يكون هناك سلام في شرق السودان مالم 
تتم هزيمة قوأت عثمات 285" 

وبصورة أكثر تفصيلاء حدّد ولسلي مهام قوات حملة الشرق» وقال i‏ من الضروري 
إرسال كل رجال الحرب المتوافرين ن إلى سواکن بدلا من إرسال حملة عسكرية. على 

وان يكون هناك بقدر المستطاع عددٌ من قرات الماريد ر على أن يكونوا مرتدين سترات 
حمرای Of‏ مثل هذا العمل سيشيع الاعتقاد ól‏ هجوما وشيكاً على القبائل يجري الإعداد 
له. إذا انتشر هذا الاعتقاد وسط قوات عثمان دقنة فانه سيمتنع عن إرسال si‏ قوات إلى 
بریر 00 

ونرجو أن نشير هنا إلى of‏ تبرير ولسلي لاستقدام القوات عن طريق الشرق بأنه 
للتظاهر فقط يعتبر مجرّد تلاعب بالألفاظ. لأنه حالما تنزل القوات في شرق OL còla padi‏ 
تعليماتهم العسكرية ستتحوّل إليه وبإمكانه بعد ذلك تسييرهم في حملة عسكرية خاصة 
طالما أنه يعتقد أنه سوف لن يكون هناك سلام دون القضاء على عثمان دقنة. 

وعلى pb‏ من أن بارنج هو الذي تقدّم ياقتر اح إرسال القوات إلى الشرق بهد ف إلهاء 
عثمان دقنة» إلا إن فكرة تسيير حملة الشرق هي في الأسام ی جزء من الخطة العسكرية 
المتكاملة لولسلي وغردون» وكانا فقط ينتظران الوقت المناسب لادخال تلك القوات 
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بعد الانتهاء من تسيير حملة النبل. وقد كان غردون وليس بارنج هو SP‏ من کشف 
الملامح العامة لضرو ورة ارسال حملة الشرق عندما علم من کتشنر في 21 سبتمبر 1884 
أن الحكومة وافقت على حملة الانقاذ وأنّها في الطريق إلى الخرطوم. إثر هذه المعلومات 
بدأ غردون في وضع الخطط لحملة الإنقاذ القادمة عن طريق النيل» وسنبيّن تفاصيل ذلك 
في موضع آخرء Uf‏ بخصوص حملة الشرق فقد قال غردون له وبنهاية نوفمبر سوف ينزل 
0 جندي تركي في سواكن و4000 جندي في ميناء مصوع» وذلك من أجل التّقدم 
إلى الخرطوم عن طريق كسلا وبربر. وبعد. ذلك ستتمكن القوات البريطائيّة والمصرية 
والمدنيين المصریین من مغادرة ADS‏ 

برّر غردون استقدام قوات أخرى عن طريق الشرق بقوله: حتى ولو وصلت قوات 
حملة الإنقاذ البريطائيّة في الوقت المناسب فإنها لن تستطيع إخلاء 10000 بحندي مصري 
والمدنيين الآخرين من الخرطوم دون احتلال شرق الشودان بصورة مؤقتة. وأضاف 
غردون: 

"وحتی لووصلت قوه الإنقاذفي الوقت المناسب» واستطاعت إبعاد العدو من مشارف 
الخرطوم وتخليص الحاميات في الخرطوم وسنار» سيبقى هناك بعد كل هذا الجهد مشكاة 
المواطنین المدنيين المصريين الذين لا يمكن إخلاؤهم عبر دولة معادية. وما لم یستعد 
مجلس الوزراء لاحتلال شرق لشودان» Šp‏ کل ما تستطيع قوات الانقاذ فعله هو القعال 
لشق الطريق إلى الخرطوم ومن ثم القتال لشق الطريق میهد من الخرطوم تاركة غرد ون 
وحامياته والمدتيين المصربين بفلیل من الطعام والدّخيرة لتتواجه معاناتها الطويلة02. 

ot‏ هذه الآراء الجديدة التى کتبها غردون فى أكتوبر 4 بعد علمه بتحرّك قو ات 
ولسلي إلى السودان تهدف لتقل التقاش إلى أجندة جديدة وهي تسيير حملة أخرى إلى 
شرق الشودان تحت ادعاءات تخلیص الحامیات والمواطنین المصربین والتهدید انه لذا 
لم يتم ذلك فسوف تفشل القوات البريطانية في مهمتها كما أشار غردون -أيضاً- إلى 
۳ سوف يبقى مع الحاميات ولن یغادر ویواجه المعاناة الطويلة مهددا بذلك بصورة 
عبر مباشرة. وکان الهدف و راء ابارة حملة الشرق هو استخدامها في القضاء على قو ات 
عنمان دقنة الذي بشكل تهديداً كما المهدي لمشروع الدّولة السّودانية 2 الذي يراد انشاوه. 
كما إن القضاء ء على دقنة يؤُمن مشرو ع بناء خط السّكة الحديد الذي سيربط ميناء سواكن 
والخرطوم عن طريق بربر. suis,‏ وطالما أن حندة حملة الإنقاذ هي البقاء في السودان 
والقيام بالمشم شروعات التي ذكرناها فكان لا دمن تصفية كل أشكال engl‏ المتوقم. ومن 
هنا بدأ التحرّك لإيجاد المبرّرات الكافية لتسيير حملة خر ی إلى شرق السودان. 
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ومع أنَّ بارنج هو الذي اقترح رسمياً تسيير الحملة كما أشرنا- الا له لا يستبعد أنّها 
لِم تكن فكرته. ولا يقصد بذلك أنه نقل فكرة غردون التي أشرنا إليها إذ إل غردون کتب 
تلك الآراء إلى کتشنر وليس إلى بارنج والذي كان gor ye‏ -آنذاك- s‏ في السودان في dogs‏ 
استخبارية بعد أن تخفى في زي إعرابي بدوي. 

رس يي وی ور مات 
اموجودون في القاهرة سواء علی قيادة لجیش المصري أو قيادة القوة البريطانيّة. 

بت أن كل تلك القیادات البريطانية نیقی کی یی itt‏ 

داخل الجیش البريطاني اي يقودها الجنرال ولسلي مثل أفلين وود قائد القوة البريطاتة 
في القاهرة والذي سبق له وأن لعب دوراً مهما في إقناع بارنج بقبول تعيين غردون إلى 
gout‏ دان بعد أن رفضه ثلاث مر ات. 


وقد قال بارنج عن ذلك: "لقد اعتقدت il‏ وحدي المتردد في تعيين غردون بينما 
gi‏ العام كله یطالب باستخدامه وفضلا عن ذلك وافق نوبار باشا على اقتراح تعبيئه ) 
ولو al‏ لم أهعم كثيراً لرأيه إلا إن الذي آثر علي تأثيرا كبيراً هو موافقة الّیر أفلين وودء 
كلك لکل اتن كاد peo‏ المصرى الذي edi erent‏ 
لاشتغاله تحت وئأسته في poll‏ دان"03, 


يقول مايكل آشر عن ولسلي وأفلين وود وحلقة الأشانتي السریة: لقد حاول ولسلي 
أن يجعل نفسه القائد العام للقوات البريطانيّة فى الهند الا ان دوق كامبردج رفض ذلك 
بحجة Sf‏ ولسلي يدير مافيا خاصة به داخل الجيش» نها حلقة الأشانتي سيئة السمعة والتي 
تعمل كهيئة أركان غير رسمية. إن حلقة الأشانتي منظمة سريّة وذات مهام خاصة ومعظم 
أعضائها عملوا مع بعض في حملة الأشانتي وأن ولاءهم وإخلاصهم للجنرال ولسلي أكثر 
من الملكة. وقد كان أفلين وود قد تسلم قيادة حملة الأشائتي بعد مقتل السّير جورج 
كولي. 

ومنذ أن عيّن ولسلى قائدا لحملة الإنقاذ فرّر الاعتماد US‏ على ضباطه في منظمة 
الأشانتي واختارهم لقيادة جميع وحدات الحملة. وبمقتضي ذلك عيّن السردار أفلين وود 
والذي يشغل سردار الجيش المصري مسوولا عن الاتصالات» والعميد هيربرت ستيوارت 
لقيادة طابور الصحراء والعمید ردفیرس بولر قائدا للأركان» كما عيّن اثنين من أفضل 
ضباطه وهما الجترال ولیام بوتلر والجنرال هنری براكنبيري للذهاب مع طایور النهر 
بالاضافة إلى تعيين فالنتین بیکر لقيادة الاستخبارات09. 


وقد كان جميع هوالاء اباط بالإضافة إلى آخرين من يينهم جراهام الذي قاد حملة 
الشرق قد حاربوا تحت قيادة ولسلي في مناطق مختلفة من العالم. فبوجود رفاق اج 


al الا‎ epail من‎ eS دی ی‎ te 
وعندما لم يحدث ذلك كانت النتيجة كا رئية علیهم جمیعا‎ 


لقد ارندت ۱9[ إذ عوقب بحرمانه من قيادة 
أية عملیات ميدانية ونقل إلى الأعمال المكتبية» وانکسرت حلقة الأشانتى وقتل السّير 
هير برت ستیوارت قائد طابور الصّحراء فى الجندول على الطريق إلى المتمة؛ والشیر آفلین 
وود استقال من قيادة القوات المصری092. ۱ 


انتماء هو لاء الضباط ol‏ منظمة الاشانتي (أفلن وود وکتشنر وجراهام وهیربرت 
ستيوارت فالنتين Ka‏ وغيرهم)» يقودنا إلى الاعتقاد i‏ كل الاقتراحات J‏ تقدم بها 
هوّلاء العسكريون البريطانيون سواءً في القاهرة أو وزارة الحربيّة في لندن» قد تكون آراءً 
مدروسة Lidia‏ عليها داخل هذا الشظيم» وفي بعض الأحوال ریما نتيجة لتعليمات ولسلى 
القائد والأب الرُوحي لحلقة الأشانتي. tly‏ على هذا الافتراض OW‏ اقتراح بارنج بإرسال 

حملة إلى شرق السودان واستشارته ولسلي في هذا الخصوص قد تكون عملية إخراج 

انقطة ین ial te‏ ولعل بارنج الذي تقدم بالاقتراح لم دكن يدري آن تاثیر آقلین وه د 
عليه في عملية اختيار غردون» (وهذا على وجه الاحتمال) بشأن إرسال حملة عسکرية إلى 
شرق السودان لالهاء عثمان دقنة حتى یتمکن و لسلي من إنقاذ غردون Lail‏ هي مجرّد آدوار 
پلعیها وود فے في القاهرة لصالح ولسلی. 

Gi,‏ ما كان الم اعتر ض رئيس الحكومة gor‏ خطابه إلى هارنجنتون 
تاريخ 6 يناير 1885 على حملة الشرق وكان يائسا من الدخول في عمليات مع عثمان 
دقنة مره أخری» وقال: "لقد سبق لنا وأن تعاملنا مع قوات ی اسار 
كبيرة والمذایح رهيبة في كلا المعركتين اللتين خضناهماء آنا مشمئز Wer‏ من هذه العملية 
التي تهدف إلى تحييد شرق السُودان ولا أستطيع بالمرّة أن أرى كيف يمكن أن تكون 
هذه السّياسة هي الأفضل وذات فاعلية"19. ولكن ورغم هذا الاعتراض فقد أجاز مجلس 
الو زراء قرار تسيير حملة الشرق؟ 

ففي 7 يناير 1885» اجتمع المجلس وكان رئيس الوزراء جلادستون غائبا. وافق جميع 
oll‏ زراء عدا شالیدز وتریفلیان علی ارسال حملة eg‏ سواكن من أجل عمليات الحرب؛ 
واختیر الجنرال جراهام للمرة الثانية لقيادة الحملة وبناء على ذلك و کما سبق وآن أشرناء 
وصل آکثر من 236000 ألف جندي إلى ميناء سواکن. 
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وكانت قوات جراهام -وكما وصفها روبن نيلاند- أكبر من أي قوة سبق إنزالها على 
ساحل البحر الأحمر. E)‏ مین tl‏ الیا ومن الهند و البتغال 
وغرب أفريقيا إلى جانب قوات أخرى من بريطانيا واسكوتلاندا ومصر. ووصف جون 
مورلي حملة الشرق بأنها جاءت نتيجة للمطالبة المريبة التي PAE‏ بها ولسلی» وقال إن 
القوة أرسلت من أجل الاشتباك مع قوات عثمانٍ دقنة بهدف تسهيل عملية الاستيلاء ء على 
بربر من قبل ولسلي» و قال -أيضا-: "وإنهم يفكرون بشدة لبناء خط حديدي بين سواكن 
وبربر بهدف تسهیل إخلاء الخرطوم" . غير of‏ أهم ما أكده مورلی حول الهدف الحقيقي 
من حملة الانقاذ هو ما قاله: "إن | رسال حملة الانقاذ سوف يقود إلى غزو السّودان و قد 
بدأ سلفا في OO" saa‏ كذلك ust‏ نيلاند of‏ هدف حملة الشرق هو قهر عثمان دقنة 
ولحماية فرق إنشاء الخط الحديدي098. 


ليس هناك أدنى شك في أن حملة الشّرق كانت تستهدف القضاء على تهديد قوات 
عثمان دقنة للنظام السّياسي الجديد المتوقع بناؤه على يد الجنرال ولسلي وليس لالهاء 
قوات دقنة لتمكين ولسلى من السيطرة على بربر» oly‏ قرار إنشاء خط السّكة الحديد هو 
لربط الخرطوم بالميناء للأغراض التأمينيّة في المقام الأول : نم لتسهيل التواصل بين السّودان 
والعالم الخارجي في المقام الثاني . ویستبعد أن بكرف لبر الي تنم ناه الخط الحديدي 
على اعتبار أنه لتسهيل إخلاء الخرطوم lad‏ صحيحاء » فليس من المعقول أن تصرف مثل 
هذه المبالغ الطائلة لإنشاء خط حديدي يتم JOT‏ عنه بمجرّد إخلاء الحاميات المصريّة. 


من المعروف OF‏ الحكومة البريطانيّة لم تكن تعلم بأمر إنشاء الخط الحديدي» وأن 
حلادستون قد رفض في مایو 1884 اقتراح إنشاء مثل هذا الخط أثناء نقاش خيارات الحملقه 
وقال all‏ من الخطورة يمكان بناء خط حديدي من أجل حملة الانقاذ GY‏ حسب اعتقاده 
Of‏ ذلك سیکون مؤشرا للمواطنین السودانیین منذ الوهلة الأولى Of‏ حملة الانقاذ ما هي إلا 
واجهة للاستعمار والحلول مکان مصر في الشودان cling‏ على ذلك تم رفض المقترح. 
وعلی الجانب الاخر من مسرح الاحداث» كان المهدي ي -أيضا- یضع الخطط و یحشد 
القوات ویب حتی لا یحطمه غردون أو یمسحه الجنرال ولسلي من على وجه الأرض 
كما هددوه بذلك مرآرا- حيث انتقل في منتصف آکتوبر 1884 من کردفان ليعسكر 
بجيشه غرب الثيل الابیض. 
وأمر آسیره سلاطین أن OK:‏ لغردون مجدّدا يطلب منه الاستسلام. قام سلاطین 
a‏ تلك الرّسائل بالألمانيّة والفرنسية ليطلع علیها غردون دون المهدي. وفي هذه 
الرّسائل اعتذر سلاطین لفردون عن تركه لدينه وشرح له الوضع الذي هو فيه وأخبره بمقتل 


ستيوارت وأخبره -أيضاً- أن عامله السابق فرانك لبتون قد استسلم في بحر الغزال واعتنق 
الإسلام. Ads‏ جاء فى تلك الرّسالة: 
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(بسم الله الرحمن الرحيم... النّحية لغردون باشا حاكم الخرطوم. أعلم أن الباخزة 
عباس التي أرسلتها إلى القاهرة مع ستيوارت ياشا وآخرين قد أمسك بها بفضل ال واولئك 
الذين يؤمنون هدوا ف سنا وا الذين کفروا بها فقد دمروا كما حاق ق بمبعونکم 
fot‏ الذين كانوا معه. وقد لعنهم الله وأصلاهم جهنم ربئس المصير نظر إلى كل 
الأرراق والرّسائل التى أرسلتها cil‏ غر دون ياشا ی اا ا 

ولإضعاف معنويات غردون كشف المهدي في خطابه عن كل المعلومات التي حصل 
عليها من الباخرة عباس فقال: "لم نفقد Uf‏ من المعلومات التي حصلنا عليها وكذلك تعر 
على أفكارك وارائك الدفينة ومدى قوتك واعتمادك الذي ليس على الله وقد فهمناها 
"ree‏ . یعرف المهدي OW‏ ویالضبط کمیات الغذاء والذخيرة التي في مخازنکم ویعرف 
انتشار الأسلحة وحتی إمدادات ذخاثر کتائب الجنرال فر ج فو زي في الحصون الخمسة 
المحيطة بالعاصمة» بالاضافة إلى الأسلحة المنتشرة في البواخر» ويعرف أسماء ورتب كل 
القبادات والتجار والموظفين ويعرف أوسمة الحصار الذي ابتدعه غردون ويعرف LS‏ 
غردون في تعيين الزّبير» وفوق كل ذلك يعرف المهدي -وبالتأكيد- of‏ غردون أرسل 
للإشراف على عملية إخلاء السودان» و لکنه دار ظهره لتلك المهمّة ونتيجة لذلك تخلت 


عته لندن والقاهرة Bay. Cons‏ كنا ae‏ ارت ومّات طالبين منك أن تعود إلى بلادك حيث 
تنال مزاياك هناك التقدير والشرف OD SW‏ 


اختتم المهدي رسالته بإعادة تهديده لغردون. قائلاً: "وبالنسبة لتوقعك للتعزيزات 
العسكرية واعتمادك في النّجاح على الآخرين وليس الله سوف لن يأتي لك بشيء سوى 
A‏ رسيا را لله ورسوله وان تؤمن بي كمهدي. إذا آمتت 
بذلك فارسل لي رسالة يعدأ ن تلقي السّلاح رتتخلی عن كل أفكار القتال عندئذ سوف 
آسمح لك بالعبور الامن والا سوف تواجه حربا من الله ورسولهت. سلم لنا قبل فوات 
الأوان إذ آنك لو سلمت بعد بداية المعركة فان ذلك سیکون مرده الخوف ولن LE‏ 


متکم"03. 

وکان رد غردون على المهدي أن جمع رجاله وقال لهم: وصلتنا رسالة من محمد 
آحمد تخبرنا أن لبتون بيه قد استسلم له Ofa‏ باخرة ستیوارت باشا قد حجرت وهو يطلب 
متا الاستسلام» Of‏ الأمر سيان بالنسبة لى سول استسلم لبتون بيه أم لا وسيان إن أمسك 
محمد أحمد الباخرة عباس أو قتل 000ء20 رجل مثل ستيوارت باشاء الأمر سيان لديء أنا 
ben‏ مثل الحدید Joly‏ في وصول الا تجار وذاقال محمد احمد إن الانجلیز سم سیمو تون فان 
الأمر سيان عندي» ail‏ لمن المستحیل تبادل الکلام مع محمد أحمد. 
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أرسل المهدي طلبا آخر لغردون يدعوه للاستسلام» وعندها جمع غردون المواطنين 
في نقة وقرأ عليهم دعوة لاستسلام أمام مجلس الأعيان لكنّهم رفضوه دون تردده وقالوا 
إن الاستسلام بدون قتال غير وارد بأية حال OY‏ ذلك لن د يمنع الأتصار من أن يعيثوا فسادا. 
الضباط والجنود سيقتلون أو يجبرون على الانضمام إلى جيش المهدي والرّجال سيباعون 
رقیقا وزوجاتهم وبناتهم يوزعن جواری إلى حريم أمراء المهدي29. رسائل الإمام المهدي 
إلى غردون كانت بمثابة إنذارات ما قبل بدء الهجوم حيث كان الجزء الاکبر من قوانه 

في ذلك الوقت في الشمال لمواجهة حملة ولسلي. وکانت الخرطوم محاصرة بأكثر من 
0 مقاتل من الأنصار op‏ بدأوا في قصف المدينة على فتر ات متقطعة باللیل والتهار 
وكانت دورياتهم جاهزة للانقضاض على أي مجموعات تتحرّكك في المدينة» وأصبحت 
مدفعيهم قادرة على إصاية وسط المدينة وما حول القصر. 

قام الأنصار بسلسلة من الهجمات العنيفة على طابية أمدرمان» سقطت على إثرها 
فلم يستطع غردون أن يحافظ على خطوط إمداد الذخيرة والغذاء والجنود إلى قواته في 
آمدرمان» فليس هناك کبار على اهر واقتصرت SILEN‏ على الاشارات بالأعلام؛ Sly‏ 
باخرة تحاول عبور النيل تقع مياشرة تحت قصف ثابت من النيران» ونتيجة لذلك» وفي 
5 يناير 5 استسلمت حامية أمدرمان إلى القائد حمدان أبو عنجة29. الإمام المهدي 
والذي كان يعسكر في أبوسعد أثناء استسلام طابية آمدرمان حافظ على وعده لقائد حصن 


أمدرمان الذي استسلمء ؛ وهو فرج رجب» حيث سمح له بالانضام إلى معسكر الأنصار بعد 
أن ارتدى الجبّة المرقعة كما ale‏ المهدي PA‏ 25 , 


آرسل غردون باخرتین ن إلى شندي في نفس يوم سقوط طابية آمدرمان أملا في أن 
تستفيد منهما حملة MEM‏ من أجل تسریع نقل قوات الحملة إلى الخرطوم» إلا ان البو اخر 
عادت تحت وابل من نيران مدافع الأنصار. واکتشف المواطنون أن البواخر عادت دون 
أن تحضر معها الجنو د لبریطانیین ذوي السترات الحمراء -کما كان متوقعا- وأدّى ذلك 
إلى خيبة أمل كبيزة أت إلى هبوط الرُوح المعنويّة للسكان الأمر الذي دفع غردون إلى أن 
يصدر إعلاناً للمواطنين يخبرهم فيه أله تلقى أنباءٌ طيبةٌ من البواخر التي عادت تفيد أنَّ حملة 
الإنقاذ في الطريق وسوف يرفع الحصار في الأيام القليلة القادمة. 


في هذه الظروف استطاع غردون تهريب بعض ااال ان قاد ا 
al)‏ محاصرون می UWE‏ اتجاهات و القعال مستمر لیلا و نهارا و العدو sh‏ يتمكن منا الا 
بو اسطة cae pel‏ لا توزّعوا قواتکم فالعدو کبیر جذ). 
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صارت المدينة تعاني نقصاً شديداً في الغذاء والذخائر وما تبقى منها كان لا یکفی 
للصمود أكثر من 10 أيام» ورغم ذلك فقد صمدت الخرطوم لمدة 6 أسابيع أخرى. pe‏ 
منسوب النيل في الانخفاض طوال شهر ديسمبر وأوائل ينا ير 1885 کاشفا مواقع ACBL‏ 
.وقد تركت المياه المنحسرة مساحة واسعة من الأرض بين الذفاعات الأرضيّة ومياه التيلين 
الأبيض والأزرق على الجانبين. 

سقوط حامية أمدرمان مكن الأنصار من وضع مدافع ثقيلة على الثّلال في الضّفة الغرية 
للنيل الأبيض» أخذت تصب نيرانها على الخرطوم ولا یملك لها غردون ردا EZE‏ 14 يناير 
61885 أرسل غردون الباخرة (البرودين) مع ثلاث بواخر صغيرة إلى الشمال iy‏ أخرى 
ومعها أرسل يومياته وبعض الخطابات إلى soll‏ حملة SUNI‏ د تقول: "أعتقل أن اللعبة قد 
اتتهت الا إذا وصلتنا نجدة في خلال عشرة أيام"7©. وقال في رسالة أخرى: "أعترف أن 
الوضع سيئ للغاية وميئوس منه فى الغالب» وأنا أقول ذلك ليس شفقة في حكومة جلالة 
الملكة ولكن كحقيقة مجدة"083., 

واذا كانت الأمور بهذا السوء؛ يبق SIGS‏ الأساسی هو أين كانت حملة الانقاذ في 
ذلك الوقت حتى تستطيع نجدة غردون خلال الأيام ال10 التي حددها؟ 

كانت الحملة قد أبطأت تقدمها بعد أن استلمت رسالة من غردون مكتوبة على قصاصة 
صغيرة من الورق في 14 ديسمبر 1884 7 تقول: : الخرطوم على ما يرام ورسالة أخرى شفاهية 
تقول Ol‏ الخرطوم محاصرة من ثلاثة اتجاهات وسوف تصمد إلى أن ينفد الغذاء. وقوات 
العدو كبيرة جذا وعلى ولسلى إحضار قوات كافية وعليه أن يسلك طريقين» الاوّل عبر بربر 
عن طريق التيل والثاني إلى المممّة عن طريق الصّحراء على أن لا يترك بربر PME‏ ونتيجة 
لذلك غير ولسلي خطته وقرّر الاستيلاء على بربر قبل التقدم إلى الخرطوم9©. وتحرّكت 
حملة طابور الصحراء التي كانت متمركزة في كورتي بانجاه المتمّة بينما ۷ طایور 
اهر قى اتجاه أبوحمد. وفي 30 ديسمبر 1884( استطاع جزء من طابور الصحراء المنّجه 
من كورتي إلى المتمة من احتلال هامبوك وجقدول وهما محطتان من ثلاث محطات في 


a 


الطريق إلى المتمّة. GÍ‏ قائد طابور الصحراء السّير هیربت ستيوارت فقد تحرّك من كورتي 

مع القوة الرّئيسية له في 8 يناير 1885 بهدف تأسيس محطة ab‏ في منطقة أبوكلي للاستيلاء 
على المتمّة حتى يستطيع فتح خط اتصال مع بواخر غردون وبناء محطة اتصال وإرسال 
تعزيزات عسكرية إلى الخرطوم وأن ينسّق مع الجنرال ايرل قائد طابور النهر للاستيلاء ء على 
بربر. وعندما تكتمل هذه الخطوات» يحضر ولسلي إلى يربر ويقود بنفسه كل القوات يعد 


توحید الطابورین إلى التخرطوم إذا ما ری ذلك ضروریا(. 
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قال برستون» Bf‏ تدم ولسلي المترف أعطى المهدي إنذاراً مبكراً بتفاصيل تحر 
القوات» و تفاجاً طابور المبكراء HUA don‏ بمقاومة غير متو قعة. توفع ولسلي أن يستطيع 
هيريرت ستيوارت من الاستيلاء على المتمّة في 17 يناير بدون أي مقاومة» إلا نه وفي 17 
يناير 1885 وفي منطقة أبوكلي الواقعة على بعد ثلاثة أرباع المسافة بين كورتي والمتمّة 
هوجم هيربرت استيوارت من قبل قوات المهدي. 

وقد كانت تلك إحدى المعارك البطوليّة للاتصار التي نالت إعجاب القوات البريطانيّة 
الغازية وآوردوها في جمیع مذكراتهم. وصف اسکوت؛ أحد الضباط الذين شهدوا 
المعر کت قائلا: "عندما ظهر الأنصار من الوادي الذي کانوا یختبون فيه» كان ذلك 
Ue‏ خاو الا أعرف كيف استطاع الاتصار جعل حر حرکتهم خفيفة وسريعة 
ولكنّهم قاموا بها JS‏ فعالية. لقد كانوا يتبعون طريقتهم في الهجوم السّريع. اس عت 
القوة البريطانية ية للدخول في تشكيل الصندوق القتالي قبل أن يقتحمهم الأنصار "62. JB,‏ 
شارلس ولسون: 


"عندما بدا ال دم الهجومي للأنصار شعرت بالشفقة الممزوجة بالاعجاب وسری في 
خاطري آنهم جمیعا سوف يقتلون بعد دقائق قليلة. ما كنت أعتقد أن رجالا في تشکیل 
عسكري متقارب بإمكانهم امد بين 200 إلى 400 ياردة في أرض مكشوفة وفي مواجهة 
أسلحة دقيقة.مثل أسلحة مارتيني هنري. لقد تحوّل شعوري إلى إعجاب عندما استطاعوا 
التقدم وكان لنيران الاسلحة تأثیر طفيف عليهم. ولكتهم وعندما أصبحوا على بعد 80 
ياردة من الصندوة ق أخذت الثيران تحدث تأثير هاو تساقطت الجثث بأعداد هائلة» وعلى 
الرغم من ذلك واصل ال بقوا علی قید الحياة تقد مهم وداروا جاه اليمين لفتح ثغرة في 
موخره الصندوق' . وأضاف ولسون هذا المشهد الدرامي 

(أتذكر ail‏ أصبحوا داخل الصندوق وفي اللحظة ANE‏ رأيت شيخاً عجوزا على ظهر 
جواده بزرع علمه في منتصف الصندوق وأصيب بطلقة نارية على الفور فوقع على العلم 
الذي كان يمسكه. لقد اتضح أنه الأمير موسى من کردفان؛ لقد رأيته أثناء تقدم قوات 
الأنصار حاملا العلم في يده وفي الأخرى مصحفاء ورغم الإصابة لم ينقلب الشيخ العجوز 
يميناً أو شمالا ولم یتو قف ddd‏ اكت ب نا أن يزرع Pe pe‏ معدو 
القتالي. إذا كان هناك أي شخص د یستحق مکانا في جنة المسلمین فانه هو!"63. وعلی 
الّغم من ذلك نجح هيربرت ستيوارت في هزيمة قوات الا تصار وألحق بهم خسائر كبيرة 
ومن نم استأنف او وكانت الخسائر البريطانية هي 74 قتبلا م ن بينهم العقيد بيرنابي 
الذي ate‏ ولسلي لقيادة طابور الصحراء في حالة إصابة القائد هيربرت ستیوارت(3). 
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RE‏ ا ۱۳ E‏ ا 
بصوره خطيرة ومات فیما بعد و انتقلت القيادة بذلك إلى السیر شار لس ولسون مسوول 
المخایرات فى طابور الصححراء والذي له خبرة قليلة فى شؤون العملیات. 


وبعد عملیات قتالية طويلة فشل القائد الجدید ولسون فى الاستیلاء على المتمّة» الا 
وقي 221 j‏ من دا ی اب و ی و 
قابل البواخر الأربع التي آرسلها غردون (الباخرة بوردین وتل الحوین وصافية والتوفيقية 
تلم لسوت من اي بادا قاد یوار مدا مخت مرسلة من spp‏ 
أحداثها الفتر ه بحتی 14 دیسمبر 4 هذا بالأضافة إلى oe‏ ورنال د رده FY‏ و کان ١‏ اخر ما 
کتبه غردوت في الجورتا ل الذي استلمه ولسون من نيازي: كل المطلوب بصورة عاجلة هو 
50 جنديا من قوات حملة SUEY‏ يأخذوا أي باخرة ویحضرو | إلى الحلفايةء الأمر الذي 


يجعل وجودهم معروفا للجميع. بهذا أنا لم أطلب شيئا کثیرا ولكن يجب أن يحدث هذا 
الامر NF YL-‏ و کالعادة سیصبح GAJA ۱ pk.‏ 


ومن ناحية آخری» أوضحت تلك الخطابات أن الخرطوم في وضع حرج. ولکن 
لم يتحرّك ولسون إلا في 24 ينا یر 21885 ‘wo‏ ن اعاد الباخرتین البوردین وتل الحوین مع 
20 داك وان وبعض الامدادات الغذائية إلى م وكانت تعليمات ولسلى 
لطابور الصحراء بمجرّد وصوله إل ی المتمّة هو أن يق وم اللورد شارلس بيرسفورد التابع 
ابا ا و يا اعبات إلى الخرطوم؛ وكان نص 


تعليمات ولسلی إلى بير سقو 
عليك أن تسيطر ist‏ الحال» وأن gA‏ أي co >L‏ وإذا كان باستطاعتك آي بو اخر» 
مو حو ده هناك أو ة فى الجوار وأن تستخدم كل إمكاناتك وتضع واحدة أو 251 من البواخر 


إذا كانت متاحة فى حالة الجاهزية. وسوف تقوم بتنفیذ هذا العمل تحت إمرة ضایط 
عسكري كبير في الموقع والذي سوف isl‏ تعليماته حالما تجهز البواخر. وفي نفس 
الوقت» أعطى ولسلي تعليمات أخرى إلى شازلس ولسون قائد طابور الصحراء الجدید» 
قال له: : حالما يقرّر اللورد شارلس بیرسفورد أنه جاهز للتحرّك بباخرة أو أكثر إلى الخرطوم 
يتو جب عليك الذهاب معه إلى ذلك المكان (الخرطوم)» وأن تسلم الخطاب المرفق إلى 
غردوك. لقد سبق وأن أعطيت الشیر هيريرت استيورات (قائد طابور الصّحراء الذي (JE‏ 
تعليمات أن يرسل قصيلة مشاة صغيرة معك إلى الخرطوم» وأن تبقى في الخرطوم فقط من 
| 


أجل التشاور مع غر دون» وعندما يتم تحقيق ذلك علياك انر رجو ح بالباخرة ا المتمّة327, 
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وأعطى ولسلي تعليمات إضافية أخرى قال فيها : عليك أن تأخذ معك الضباط البريطانيين 
DE‏ الذين تمّ تعيينهم إلى الخرطوم» وهم: ايدى ستيوارت» ورتلي ودكسونء والكابتن 
کو سغي. 68 على أن يبقوا هناك لمساعدة الجنرال غردون حتى أستطيع المجيء ء لتحرير 
تلك المنطقة69. ان هذه التعليمات التى أصدرها ولسلی للقوة الذاهبة إلى الیخرطوم لا" 
تترك مجالاً للشك في Of‏ حملة الانقاذ ما هي الا غطاء فقط. فمن الو ام ضح أنه لم يكن 
ينوي سحب غردون من الخرطوم Lily‏ آضاف إليه ضباط بریطانیین آخرین لیساعدوه في 
المقاومة والصمود وادارة المدينة حتی يتم تحريرها نهائيا. 

ومما یجدر ذکره هنا بخصوص تعلیمات ولسلی» Ll‏ مطابقة لما سبق Oly‏ أورده 
غردون من آفکار بشأن حملة الانقاذ في 21 سبتمیر 1884» حين علم من کتشنر أن حملة 
الانقاذ في طریقها إليه . فقد انهمك غردون إثر لك المعلومات في وضع خطة عمل لحملة 
الانقاذ عندما تصل الخرطوم» وکانت فکرته OF‏ قوة الانقاذ ويمساعدة البواخر التي سوف 
یرسلها تستطیع الاستیلاء على بربر ومن ثم ترسل وحدة قتالية إلى الخرطوم» حیث تتمکن 


من إبعاد الأعداء من الجوار المباشر لها. 


قال غردون dary ail‏ تحرير أ لخرطوم وبدلاً من ٍخلائها في الحال على قوة الانقاذ أن 
ابد ا الزبیر باشا أو الاتراك في حكم الخرطوم» ثم وبالتضامن 
مع قوات حملة الإنقاذ البريطانيّة تم الشروع في الهجوم على كردفان . وقال غردون: al‏ 
لألف رحمة أن لا نعطي الخرطوم للمهدي طالما أن هناك فرصة لحفظها للزبير9». 
وبالمقارنة؛ یظهر Clee‏ مدی التطایق بین هذه المقترحات وتعلیمات ولسلي. فعندما 
وصلت حملة الانقاذ قام غردون بارسال بواخره على الحو الذي أشار إليه فى مقترحاته 
في 21 jot‏ 1884( وعلی نفس المنوال قام ولسلي باصدار تعلیماته إلى وحدة قتاليّة OV‏ 
تذهب إلى الخرطوم لرفع الحصار عنها على وعد أن یصل بنفسه فیما بعد ویقوم بتحریر 
المکان نهائیا. وأعتقد أن هذا التماثل ناتج في الأساس من الرّؤية المشت AS‏ بين ولسلي 
وغردون وبقية pobe‏ اللوبي وهو أن تستغل حملة الانقاذ لصالح المشرو ع السّياسي 
الأكبر الخاص بتکییف العلاقات السُودانيّة 2 المصرية. ولهذا السّبب لم يطلب ولسلي من 
القوة التي أرسلها إلى غردون في الخرطوم أن تحضر غردون معها . كما أن غردون لم يقل 
all‏ سينسحب مع حملة الإنقاذ Lely‏ بدأ للتخطيط في استخدامها لهزيمة المهديّة وبناء 
الحکومة السودانية القويّة المستقلة التي ظلوا جميعاً یشرون بها. وهذا هو الذي جعل 
آغلب اعضاء مجلس الوزراء البريطاني یفترضون OF‏ غردون وبتعمّد منه خدع الحکومة 
البريطانيّة لترسل حملة لانقاذه بهدف أن یستکمل غزو السشودان بالقوات البریطانی. 
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على أية حال» Sood‏ شارلس ولسون بعد استلامه للتعليمات إلى الخرطوم في 24 يناير 
5 على ظهر باخرتين» أي بعد ثلاثة أيام قضاها في المتمّة» وقد أثارت هذه الأيام الثلاثة 
فيما بعد جدالا واسعاً كونها آخرت الحملة من الوصوال إلى غردون في الوقت المناسب. 
ومع Hf‏ ذلك غير صحيح -كما سنناقشه فيما بعد- إلا OL‏ القوة تابعت سيرها. وصلت 
الباخرتان إلى ! لخرطوم في 28 يناير 1885 لتجدا أن المدينة قد سقطت. وأثناء مرورهما 
E‏ ا kt‏ وبعد أن استطاعت 
الوصول إلى مقرن النيلين الأبيض والأزرق اقتنع ولسلون أنه ليس هناك شيء يمكن فعله 
وعليه أن یعود2». فقد فقد وجد Of‏ المدينة قد سقطت في أيدي الأنصار. لقد انتهت اللعبة 
وسقطت الخرطوم وقتل غردون. ققد حدثت كل هذه التطورات في 26 يناير 1885 
أي قبل يومين من وصول ولسون إلى الخرطوم. بدأت الأحداث عندما أرسل أحد أمراء 
المهدي في الشمال رسالة عاجلة )943 


ففي 20 يناير 1885» وصل اثنان من الأنصار إلى معسكر المهدي في أمدرمان وقالا 
له إنهما قدما من المتمّة فى مسيرة يدون توقف ويحملان أخبارا سيئةء لقد هزمت القوات 
البريطانيّة قوات الأنصار في أبوطليح» ومرّة أخرى في قبة الكورمات» وتقابلت القوات 
alle, JI‏ مع البواخر التي أرسلها غردون وهم على وشك pA‏ نحو الخرطوم0».. قور 
ett oat‏ وبعد أن أخذ رأي مستشاريه المقربين أن ينهي حصار الخرطوم | لطويل 
لى عليها بالقوة. واتخذ هذا القرار fly‏ على المعلومات التي حصل عليها من أمرائه 
pity‏ ومن مخبريه داخل الخرطوم الذي ن سبوا له معلومات تفيد أن المو اطنین بذأوا 
يتساقطون موتى في الشّوارع جراء سوء التُّغذية45. 
في صبيحة 25 يناير 1885 رأى غردون الأنصار في معسكر المهدي وهم يمتطون 
الجمال متّجهين إلى الیل واعتبر ذلك مؤشرا للهجوم فأصدر آمرا يقضي بأن يتسلح أي 
شخص قادر على حمل الشلاح من عمر ثماني سنوات إلى ثمانین وان يذهب لتعزیز 
الدفاعات. ووعد أنه خلال 24 ساعة سوف تصل ni‏ البريطانيّة بالتأكيد9». 


ادعی البرديني بيه» أنه دخل إلى القصر ووجد غردوك يشعر الو ون مو ارده 
شارفت على الانتهاء ليس في الطعام فقط Lily‏ في الصحة والشجاعة Hy‏ وشاب رأسه 
نتيجة للإجهاد؛ وقال البرديني إن غردون قال له صائحا : ليس لدي أي شيء أقوله» سوف 
لن يصدّقني المواطنون بعد OW‏ لقد أخبرتهم مرارا وتکرارا أن المساعدة ستأتي» ولكنّها 


3 ن تأتى dal‏ والآن لا بد لهم من رؤية آي كذبت عليهم. إذهب وأجمع كل ما تستطيع 
من الناس وحسّن الوضع» اتر كني الان لادخن هذه السسجائر. وأضاف غردون ات 
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من الصعب إرسال كل القوات والمواطنين إلى LGU‏ لاهم ضعفاء Y glio‏ يستطيعون 
الس ند ترك معظم الجنود الجوعى حصونهم من أجل البحث على الطعام واليأس یکسو 

جميع ال و جوه. آمضی غردون يومه كاملا في النصر يدخن أحياناً ویجلس في del‏ القصر 
bb go cpl!‏ في نوم عمیقعند متتصف اليل تج رهق aly‏ و قد 
كان ما رآه صبيحة 25 ینایر 1885 وتوقعه Of‏ ذلك لیس سوی تحرکا عسکریا للهجوم على 
العاصمة كان سرا فقد عير المهدي الثيل في تلك الليلة مع قواته استعدادا للاستيلاء 
على الخرطوم» وقال للأنصار يعد أن وقف في مكان عال يمكن الجميع من رؤيته: 


هل تنوون الهجوم علی الخرطوم صباح الفد؟ فأحاب الأنصار هاتفين نعم والله أكير. 
وهل تتقذمون بقلب صاف وعزيمة قويّة للقتال في سبیل الله؟ فأجاب الأ تصار بنعم؟ § حتى 
ولو استشهد تلشکم؟ فأجاب الانصار بنعم. يعد ذلك قرأ المهدي سورة الفاتحة والأنصار 

999 0 معه ثم حزد سیفه 99 ager‏ تجاه الخر طرم وقال الله أكبر )48 


وبعد 43 دقيقة بعد متتصف الیل دم الأنصار من ناحية الحصون الجنرييّة. و و بحه ود 
النجومي العملیات بمهاره فائقة ئة مستخدما 20:000 حندي تحت قيادة ایوقرجة بینما قاد 
المهدي وينفسه قرة مكونة من 0 مجاهد شاقاً طريقه إلى العاصمة9». لم يوقظ أ-حد 
غردون من نومه إلا إن أصوات قرع الطبول والضراخ والهتانات وأصوات الأعيرة الثارية 
زرا ae‏ اله وهنا تختلف الرٌّوايات حول مقتله والتي‌یمکن تصنیفها 


فالرّواية الاولی هي رواية البو رديني بیه؛ والذي لم ید ع أله شاهد عيان . والرّواية الثائية 
هي من قبل ثلائة من شهود العیان تختلف روایاتهم وبصورة ملحوظة عن رواية البورديني. 
وعلی الرٌغم من ذلك Op‏ رواية البورديني هي الرّواية المسلم بها ليس ر لسبب سوی آنها 
كانت الأولى في تفسير مقتل غردون؛ TLS‏ صارت موضوعاً لصور شهیر 505„ üb,‏ 
للبررديني» فإن غردون قتل على عتبة القصر. Ul‏ روايات شهود العيان الآخرين» فقد آجری 
را ۲ ر تحقيقاً متكاملاً بعد 7 أشهر من حادثة مقتل غردون وقال ail‏ وحد شخصاً واحدا 
فقط شهد مقتل غردون وهو خادم رئيس الكتبةفي القصر. واستنادا على روايته OP‏ غرد ون 
قتل أثناء قيادته لبعض الجنود والحراس من القصر في طريقه إلى منزل القنصل النمساوي 
هانسل. 
ويفسّر شارلس ترافش gi‏ جه غردون إلى منزل القنصل المساوي على أساس أن منزل 
القنصل يقع جوار مبنى الكنيسة التي يحفظ فيها غردون احتياطي الذخيرة» ومن الم رجح 
of‏ غردون قصد بذلك اما ae eae‏ نال يكنب تيهايونيات أر وس 
المزيد من الأسلحة. وهناك رواية الحارس الشخصي لغردون؛ خليل أغاء التي : تقول إن 
غردون قد قتل على عتبة سلم القصر بعد أن نفدت ذخیر Bg‏ 


ب 
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وسواء قل بهذه الطريقة أو تلك فالمهم في الامر أن اللبة قد cog‏ غير أن أربي 
التخطيط لایجاد غطاء آخر یسمح بامتمزار الحملة حي تحقق أهدافها غير المعانة كنا 
سنری ذلك فيما بعد. 

لم يكن الجنرال ولسلي يعلم بهذه التطورات. فقد بقي في كورتي عندما زحفت قوات 
الحملة نحو الخرطوم وتلقى نبا مصرع غردون فيها في 4 فبراير 1885( فجثا على ركبتيه 
في الحال وصلى وتمنى أن يكون قد قتل بطريقة Dil ga’‏ وظل بقية عمره يعبر عن هذا 
ا بأكثر لیم حزنا في حياتي. وهو- ایض الیو اللي خسر نيسبال 
اله لم تول i‏ مرّة أخرى أبداً طوال aM de‏ وبعد حوالى لین عاما في 
3 قال: "لقد غربت شمس حظی يوم أن أصيب ستيوارت”53. 


وبعد زوال الصّدمة بدأ ولسلي وكأنّه غير مصدّق للمعلومات التي حملها له قائد حملة 
الخرطوم ولسون» خاصة وأنه وعندما تفخص البواخر العائدة من الخرطوم لم يجد عليها 
أي أثار للأعيرة النارية. they‏ على ذلك كتب إلى وزير الحربيّة هارنجتون قائلا له: ريما 
يكوك ولسون مخطناء ویحتمل أن يكون غردون صامداً في دار البعثة الكاثوليكية أو في 
أي مكان آخر. ليس هناك إشاعات من المواطنين بسقوط الخرطوم» Oh‏ طني ENES‏ 
أنه من المستحيل أن يستولي المهدي على الخرطوم في 26 يناير 601885. 
ولما تبينت ت له الحقائق كتب مرّة أخرى: آنا في حالة يأس» لقد وردت إلىّ معلومات 
تفيد Of‏ الخرطوم سقطت عن طريق الخيانة في 26 يناير 1885 . لقد وصلت بواخري إلى 
الخرطوم في 28 د يناير 1885؛ ووجدوها محتلة بالاعداء وأطلقت عليهم نيران ثقيلة من قبل 
الأنصار. لقد أرسلت تلغر افا إلى لندن لأخذ تعليمات جديدة لأنني أصبحت OV‏ بدون 
مهمّة أضطلع بها . وكون أن أبدأ حملة جديدة في هذا الموسم من السّنة بالقوات البريطانيّة 
في السودان اما يعتبر ضربا من الجنون في اعتقادي الشخصي. غردون المسكين قد قتل» 
وأعتقد أن هذه العاصفة سوف تقتل جلادستون العجوزء هو وحده الملوم BY‏ لم يكن 


رجل دولة. يجب أن لا يقع سوء الحظ هذا عليناء لقد فاز المهدي وأصبحنا كلنا الان أغبياء 
KOC‏ 


وبسرعة شدیدة حاول ولسلی steel‏ کیش فداء للفشل الذي تسیّب فیه بخلطه 
للأوراق فى مهمة انقاذ غردون واضاعته للوقت من أجل حشد القوات من مختلف أنحاء 
العالم. واختار أن يضحي بالسیر شارلس ولسون وآن alone‏ مسؤوليّة (خفاق الحملة 
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ومقتل غردون. اذعى ولسلي أن ولسون مخلوق عصبي وضعيف وغير محظوظ وأنه فقد 
أعصابه في معركة أبوطليح وتأخر يومين قبل أن يتو جه إلى الخرطوم بالبواخر. فإذا تحر ك 
یوم 20 ple‏ 1885 لكان قد وصل إلى الخرطم في 25 د ینایر 1885 قبل سقوط الخرطوم 
یوم الامر Cd‏ یمکنه من انقاذ غردون وعلی الرغم من الإجهاد الذي gle‏ منه الا اه 
خطأ ولسون وفشله فى أن يرسل القوات©6. 

۱ قال مايك ل آشرء ان ولسلى لو استطاع ار الی أبعد من إحباطاته لتمكن من أن يعرف 
أن مرارته تجاه ولسلون غير منصف وأن افتراءاته لا وجود لها. فليس هناك أي ضابط فقد 
أعصابه يستطيع أن يظهر مثل الحزم الذي أظهره ولسون في i‏ ی ی ی 
أن يدفع بالصندوق القتالي إلى الأمام تحت و ابل من ال لثيران الكثيفة. حتى أن العسکریین 
المحترفين توقعوا أنه سوف J‏ عجو ناا A‏ ولسون انم ri lope‏ 
في مهمّة تبدو وكأنها انتحاريّة يظهر : في التعليق الذي أورده المراسل اليكس ماكدونالد في 
قوله إنه: كجرأة ODI‏ 


أصرّ ولسلي مرّات ومرّات أله لو لم يجرح ضابطه المفضل هيربرت ستيورات لما 
قتل غردون وصار يكرّر باستمرار أن ولسون إذا : نحرّك يوم 20 ينا ير 1885 عقب معركة 
أبوكري» لكان قد وصل إلى الخرطوم في 25 يناير 21885 وبالتالي يستطيع إنقاذ المدينة. 
ویبدو أن ولسلي لم يحاول آبدا أن یتوقف ليتأمّل الأحداث على حقيقتها . نفإذا فعل ذلك 
لعرف أن ولسون ليس في استطاعته أن يتحرّك بالبواخر في 20 يناير 1885 GY‏ وببساطة 
لم تصل البواخر إلى المتمّة» وفي الحقيقة لم تظهر إلا حوائى السّاعة ال 9:30 من صباح 
يوم 21 يناير 1885 . وإضافة إلى ذلك فان ولسون لا يمكنه أخذ البواخر والعودة بها إلى 
الخرطوم في الحال. فيجب تفريغ البواخر من القوات المصرية وعائلاتهم» وأن تتم 
صيانتها وإمدادها بالوقود وأن ولسلى نفسه آمر ولسون بأن لايغادر حتى يعلن ا 
آن البواخر جاهرة68. 


وحتی لو تحرّك ولسون في الحال فانه سوف لن يذهب آبعد مما فعل. وحول هذا 
ولسون ينفسه قائلا: "إذا استطعت أن آغادر في 22 يناير 1885( على الرغم من أنه 
لم يكن متيسرأء فأستطيع أن أصل إلى الخرطوم في منتصف 26 ينار 1885 cla‏ وغردون 
قتل فى فجر نفس هذا اليوم . لقد كان منسوب JEN‏ منخفضاً جذا وواجهنا بسبب ذلك 
صعوبات كبيزة. ویدعم روین نیلاند الرّأي الذي ذهب إليه مابکل اشر سن اه لسوت کر 

هو المسؤول عن التأخير". ويقول: "لقد gs‏ لاحقا توجيه تهمة التأخير غير المبرّر لسير 
ae A Ae AO eee‏ ولكن کل 


الأدلة كانت تشير إلى أن ولسون قد تصرّف بأسرع ما أمكنه في ظا ل الظروف القائمة 
انذاك”". 


فطابور الصّحراء لم يكن كبيراً وكان معزولا تماما ويعاني من سقوط عدد كبير من 
رجاله جرحی وتوجد بالقرب منه 535 ضخمة من الأنصار الذين لم يتمكن من قهرهم. 
وقد تعرضت تلك ال پبواخر لقصف عنیف آثناء قدومها هابطة اه وکان واضحا نها 
تحتاج إلى نوع من الحماية المصفُحة قبل آن تتمکن من * شق طریقها عائدة إلى الخرطوم. 
كان مساعد ولسون البحري شارلس بیسفورد المناط به مثل هذا العمل مریضا ویعانی من 
الدمامل و الم حات الصَحراویة59. ویعتقد نیلاند أن الحالة الميكانيكية للبواخر ما كانت 
لتسمح بالقيام بالمهمّة على الفوّر دونما إجراء يعض الصیانات. فکان لا بد من تفكيك 
اثنتين من تلك البواخر الأربع لصلاح الاثنتين الأخريين (اليرودين» وطلحاوية)؛ وتم ثثبيت 
ألواح حديدية عليهما لحماية الأجزاء المكشوفة وقد استغرق ذلك العمل ثلاثة أيام كاملة. 


كما أن معظم جنود الطابور الصّحراوي من الأسطول البحري» كانوا قد قتلوا في معركة 
nasa‏ يان ick‏ ار يي وحتم ذلك على 
ولسون إكمال J)‏ لنقص بمتطوعين من المشاة . لقد قام ولسون يما كان في وسعه9». 


طلب ولسلی » ن ولسون في كورتي آن برد WS‏ عن آسباب تأخره یومین DNS‏ 
وقام بارسال الرّد إلى هارنجتون» وتجنب ولسلي تماما أن يذكر لهارنجتون الأخير الخطیر 
للوصول إلى المتمّة بسیب التّعليمات التي آصدرها بنفسه إلى N‏ هیربرت ستیوارت. 
ISL‏ كان ستیوارت قد تحرّك مباشرة إلى المتمّة بدلا من المکوث لمدة 10 أيام فى الجندول 
لاستطاع أن يباغت الأنصار. فالقوات المحمولة على ظهور الجمال تستطیم الوصول 
إلى المتمّة في 5 يناير 1885» وسیجنبهم ذلك خوض معركة آبوطلیح وأبوكريء وبالتالي 
يتمكن ولسون من الوصول إلى الخرطوم في 10 يناير 61885. 

لم يجح ولسلي في إقناع أحد بان ولسون هو الذي قصّر في إنقاذ غردون نتيجة لزعمه 
al‏ أضاع يومين في القبة دون ی سي a‏ ا 
إلى كل الخطط التي اثبعها ولسلي في حملة الإنقاذ. إن فكرته لتشكيل قوّته العسكرية من 
کل وحدات الجيش البريطاني» كانت فكرة رائعة ولكن ومن النّاحية العلميّة كانت مضيعة 
للوقت. OY‏ حملة إنقاذ غردون تحتاج إلى عساكر مشاة مدربين أكثر من كونها قوات 
خاصة. 

Sy‏ ثلائة خطوط من كتائب المشاة كالتى استخدمها جراهام فى شرق السّودان كانت 
كافية coy of‏ مهمّتها على أفضل ما يكون. Ul‏ بالنسبة لخلافة هیر برت ستيوارت LEB‏ 
-أيضا- من أخطاء ولسلي OY‏ لم يعيّن نائبا لستيوارت بالمواصفات العسكريّة المطلوية 
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على رم من علمه أنَّ ولسون وحسب نظام الأقدميّة العسكريّة سيتولى قيادة الطابور في 

GLE‏ ستيوارت و أن الادّعاء آنه عيّن بيرنابي نابا لستيوارت إنما مجرّد أسطورة. وحتى لو 

لم يقتل بيرنابي وذهب إلى الخرطوم بدلا عن ولسون فإنه Lady‏ لأدائه في معركة أبوطليح 
فمن المتوقع أن لا يعود أحد من جنوده ليرووا ما حدث2». 


تصرف ولسلي كقائد ولکتّه لع يكن قادرا نفسیا بأن يتحمّل مسؤولية أخطائه. وأكير 
هذه ال خطاء هو اختیاره لطریق ايل منذ البداية. فتحرّكه من انقاهرة قاطع آلاف الأميال 
كان رائعاء ولکته كان le y‏ من المباهاة؛ وبدا وكأنما أراد بذلك استعراض ندراته الادارية 
أكثر من كونه يريد تنفيذ المهمّة ان خطته بشأن ال400 مركب وتجنيد ملاحيها من كندا 
وغرب أفريقياء وخطته كذلك ياختيار قوات خاصة كانت أكثر من المطلوبء لقد أضاع 
أسابيع كثيرة من أجل الانتظار ليناء تلك القوارب من الخر دة . 


إن لواءٌ من القوات العادية مدعومة بجمال نحمل مهماتهم يمكنهم السیر من سواكن 
إلى بربر على الأقدام خلال 10 أيام. ففي صیف 1881-1882 استطاع هکس باشا 
والمجتدون المصريون من قطع هذه المسافة دون مشقة» فهل یعتقد ولسلي وبصدق أن 
هذا صعب على القوات البريطانيّة المحترفة؟ ومهما يكن من ام فقد وصلت آخبار فشل 
حملة الانقاذ ومقتل غردون إلى بريطانيا ووجهت الملكة نقدا لاذعا إلى الحكومة. كانت 
الملكة مذهولة تماما من أنباء سقوط الخرطوم ومقتل غردون» وفي 5 فبراير 1885ء بدأت 
هجومها على الحکومة ببرقية إلى جلادستون تقول فيها: انب التي وردت من الخرطوم 
مرعبة والتفکیر Sb‏ کل ذلك كان يمكن تدا ركه ومنعه وآن آرواحا BLE‏ کان‌یمکن أن تنقذ 
لو تمٌ Math‏ سریعا. وفي 6 فبراير1885 وصلت برقية من الشکرتیر الخاص للملكة اللورد 
بونسوتبي إلى جلادستون تقول : 

الملكة ستكتب لاحقا لمستر جلادستون عن الحدث المأساوي» سقوط الخرطوم» 
والمصير المجهول للرجل الباسا ل الجنرال غردون عندما تأنس في نفسها الشجاعة الكافيّة 
ELS‏ عن هذا الأمر» فهي sje OW‏ ة Olda‏ غير Of‏ جلادستو ن لم يقبل انتقادات 
ASL‏ وفي نفس اليوم كتب إليها ردأ قال فيه إن غير موافق على الخلاصات التي توصّلت 
إليها الملكة وأعلنتها. Of‏ المسؤول عن سقوط الخرطوم هو غردون نفسه طالما أنه أوصى 
ولسلي بأن يأخذ بربر ANY‏ الذي BI‏ ر من eli‏ القوات» وحتى ولو سقطت الخرطوم 
عن طريق الخيانة فليس هناك بالطبع أحد غير غردون يجب أن يلام aY‏ هو الذي كان 
هناك Sy,‏ الخطأ الوحيد الذي وقعت فيه حکومته هي سماحها لأ من قواتهلعبور الحدود 
المصرية653. 
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خار ج هذه التقاشات الرسمية تحرّك sie)‏ العام البريطانی شیاه يا مقتل 
غردون. لقد كان هناك انفجار متوقع من الجماهیر AE pa‏ ضد الحكومة بصوره رئيسية» 
التى طاليت بالا نتقام له بتحطيم المهدي69. وعبرّت الجماهير عن حزنها بانشاء طائفة 
غردون من LEN‏ متوسطي العمر وفتحت الكنائس أبوابها للتعازي وافتتحت نواد بام 
غردون في جميع المدن ووضع تمثاله في وسط OAS‏ ومناطق أخرى» وقامت المطابع 
بطباعة كتب و وكراسات تحمل صورة غردون كجندي قديس» واشتعلت المنابر بالخطب» 
و حدد يه يوم قومي لذكرى غردون» وفتح formed‏ قوميا لإنشاء منزل باسم أبناء غردون6۳. 


فسر جون مورلی تلك الانتفاضة العارمة أنينا رذ فعل مدروس من الا ن ضغطوا ومنذ 

فترة طويلة من أجل تعيين غردون نم ضغطوا بعد ذلك مر وا Jed‏ اا ان وان 
الا a‏ ا 
غزو السودان على الحكومة البر يطائيّة». ومن يعنيهم جون مورلی هنا هم جماعات 
الضغط فى مواقعها المختلفة وان كانوا قد نجحوا في تعيين غردون وفي إرسال حملة 
الانقاذ على أمل أن یتمکنه وا في الهاي من غزو السودان وتنفيذ باقي الأجندة غير المعلنة 
فان موت غردون قد أنه نهى تلك الاماأ ل لأن اللوبى أخفى أجندته تحت ستار حملة إنقاذ 
غردون» أو كما قلنا خلطوا أوراقهم بأوراق الحملة وطالما أن غردون قد قتل فان مهمّة 
الحملة تعتبر منتهية على النحو الذي آشار إليه ولسلی بنفسه. ومن المهم آن نستنتج من 
اقرار الى ی anes wd‏ و و 
وأن آشرتا. وبتعبیر آخر» تعتبر التصوص الواردة في الجزء الاخیر من تعلیمات ولسلي 
)0-7 والتي تقرأ 

)7( السّياسة التى تود حکومة جلالة الملكة أن تتبعها هی أن تسس حکومة فى 
الخرطوم تكون مستقلة عن مصرء (8) على الحكومة المصريّة الاستعداد لتحمّل نفقات 
معقولة GY‏ مسؤول لحفظ الأمن والتظام في السُودانء (9) لا يجب بذل أي مجهود 
لإنقاذ الحاميات جنوب الخرطوم» (10) قرّر مجلس الوزراء أن يتولى ولسلي القيادة العليا 
في السودان» وأن يكو ون غردون تحت تعليماته» إنما هي مصالح اللوبي التي تمّت إضافتها 
إلى تعليمات الحملة وان إغفال ولسلي للإشارة إليها عقب مقتل غردون هو اعتراف ضمني 
بعملية خلط الأوراق التى تمّت. l ٠‏ 

فلو كان ج أن الحكومة البر يطانيّة أصدرت هذه التعليمات (10-7)» لما انتهت 
مهمّة الحملة بقتل غردون والذي یمثل جزئيّة واحدة من مجمل التّعليمات التى كانت لدى 
ولسلى. فعملية تأسيس حكومة سودائيّة مستقلة وتعيين ولسلی للقيادة العليا فى السّودان 
للاضطلاع lige‏ ليست مرتبطة ببقاء أو موت غردون Milly‏ كان یتوجب على 
ولسلي أن يستفسر عقب مقتل غردون عما إذا كان سيستمر في تنفيذ باقي التعليمات أم لا. 
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ولکن» ولعلمه Of pth‏ الحكومة البريطانية لم تكلفه سوى بمهمّة إنقاذ غردون لم 
يستطع المطالبة بالاستمرار في أية مهمّة أخرى. ويؤكد روبن نيلاند هذا الاستنتاج بقوله: 
إن أي ادعاء أن الحملة أرسلت لانقاذ أي إنسان سوى غردون قد دحضت تماما بدلیل عدم 
ذل أي مجهود لإنقاذ الحاميات المصرية المتبقية في السّودان بعد سقوط الخرطوه©». 
يضيف نيللاند: لم يقترح أحد أو يصرّح OF‏ بريطانيا العظمى أرسلت تلك الحملة إلى 
السّودان من أجل مساعدة المصريين أو لانقاذ السُودانيين» لقد أرسلت تلك الحملة من 
أجل إنقاذ غردون وليس لها هدف آخرء وما كانت حكومة جلادستون لتقوم بذلك لو لم 
تتدخل الملكة و الصحافة والرَّأي alali‏ 


۱ وکما هو متوقع» أ لم يذعن اللوبي لهذه التتيجة التي توشك على إنهاء مشروعه السياسي 
التي بذل فيها جهودا كبيرة ابتداءً من ترويج غردون إلى الحكومة ثم إرساله إلى السشودان» 
والاستمرار بعد ذلك في الضغط من أجل حملة الاتقاد اضافة إلى جهود : استقطاب الأموال 


تي بلغت في ST‏ ر من 8 مین جنیه إسترلينيء هذا بالإضافة إلى الجهود التي ذلت 


و دون تضییع للوقت تحوال | لازي للبحت عن ial‏ وواجهات sn thie Tain‏ 
مواصلة الحملة. وعلی الفور تمسك بشعار الا نتقام لغردوت الذي نادت به الجماهين 
Milled‏ و ندري ف ف ي الأساس تحت تأثير اللوبي -کما قال جون مورلي-. و هکذا 
اصبح شعار الانتقام لغر دون بديلا لشعار إنقاذ غردون» ومن هنا بدأت المراوغة من حديد 

بين الحکومة واللوبي بشأن مصير حملة الإنقاذ. ترید الحکومة من حملة الانقاذ أن تعود 
لانتفاء سبب إرسالهاء واللوبي وجماهيره يريدون مواصلة الحملة من أجل تحقيق أهدافها 
, الاستراتيجيّة تحت ستاز الانتقام لمقتل غردون. وقد كان الجنرال ولسلي قد طلب في 
© خطابه إلى الحكومة في 4 فبراير 1885» يشأن e‏ الجديدة السّماح له pall‏ 
صوب الخرطوم لهزيمة OD gigal‏ 


Jet,‏ لضغوط الرأي العام والجماهير الي كانت تغلي من الغضبء أرغم جلادستون 
على أن يوافق على تقدم حملة الانقاذ إلى الخرطوم لهزيمة المهدي إلا إن موافقته كانت 
تكتيكا فقط من أجل تهدئة الأجواء حتى عندما يحين الوقت المناسب يقرّر سحب الحملة. 
اضطرت الحكومة أمام إلحاح ولشلي في طلب التعليمات المفصلة عن الخطة الواجب 
عليه اتباعها بخصوص الشُودان بعد سقوط الخرطوم» أن تبرق إليه بتعليماتها في 7 فبراير 
5 قائلة: من هارنجتون إلى ولسلی: 
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"إل سياستك الحريية تسس على الصرورة الي نعترف نحن بها حسب الحقائق A‏ 
آمامنا الآن» على ضرورة أن قرَّة المهدي في الخرطوم يجب القضاء dede‏ ونحن نترك 
لك تقرير أفضل الإجراءات العسكرية التي تحقل هذه الغايةء وفيما إذا كان يجب الرّحف 
في هذا الفصل أو في الفصل التالي. وعلی أساس بيان سیاستتا هذا نطلب منك إخبارنا فووا 
عن القوات الإضافيّة فة التي تريدها ومتى وأين يجب إرسالها وكذلك فيما إذا كنت حسب 


AER‏ التي تتخذها shy‏ على التعليمات الصادرة الیل بريد إرسال قوّة فوراللهجوم على 
عثمان دقنة"72 . 


اعتبر ولسلي أن اعلیمات الجديدة التي صدرت له غامضة وأنها لا تعطي المعلومات 
عن السّياسة التي تريد منه الحكومة اتباعها : فى السودان . فإذا كانت الحکوبة تريد ام 
إلى الخرطوم في فصل الشّتاء القادم واسقاط المهدي فلا بد من Dal‏ پیش ةا ميك 
وعلى الجانب الاخر» وإذا لم يكن هناك i‏ ني للتقدم نحو الخرطوم OW‏ احتلال بربر غير ذي 
فائدة» أمّا آبوحمد فضروري لمراقبة تقدم المهدي07. ورد هارنجتون إلى ولسلی» موکدا 
له آن هدف الحکومة ويها هو إسقاط حكومة المهدي في الخرطوم وعلی ولسلي أن 
يقرّر متى سیقوم بالهجوم وما هي التعزيزات العسكريّة التي یحتاجها. 

cle‏ على ذلك آمر ولسلي القوات الموجودة في القبة برئاسة الجنرال السّير ردفرس 
بولر الذي تسلم قيادة القوات التي كان يقودها ولسون» بأن يستولي على المتمّة بمجرّد 
أن یتجهز لذلك على أن يضم قواته بعد ذلك إلى قوات الجنرال أرل الذي كان يقود طابور 
النيل» و وتقوم القوتان بالهجوم على بربر. وقد طلب من أرل بعد أن يستولي على آبوحمد 
أن يكون قريبا من بربر في نهاية فبراير لهذا الغرض. وكان على القوتين يعد الاستيلاء على 
كر ال حف إلى الخرطوم في فصل الشتاء Masa‏ 

وفي نفس يوم إصدار التعليمات إلى ولسلي أدلت Ole pee‏ في البرلمان حول 
سياستها الجديدة لحملة GENI‏ وقالت إنها سوف تقد م إلى الخرطوم لأربعة أسباپ؛ 
a‏ 

1. هناك مواطنون في الخرطوم والذين من أجلهم كرس غردون نفسه وله لمن واجب 
الحكومة الذهاب إلى الخرطوم ومساعدتهم . 

pl 2‏ سوف يجعل من السّهل تأسيس حكومة مستقرةفي الشودان وصدية يقة لمصر. 

3. مراقبة تجارة الرّقيق. 

4. الوضع في الخرطوم سوف يغني عن خوض عمليات أخرى آثناء إخلاء الحاميات 
المصریة09. 


265 


he‏ اي aa‏ تا وحاول ha‏ ی و 
to!‏ كانت لایر : قد هدأت واستطاعت الحكومة أن تعيد الط فى ال 42 silo‏ 
۷1 م لم gla‏ قبل بداية لیف بالقوات ت العسكرية yal‏ جودقه By‏ مسافات 
شاسعة تفصل بين دنقلا والمکان اي انسحب إليه للورد ولسلي وبين الخرطوم: حيث 
كانت تتركز قوات المهدي» وأكد اللو رد ولسلی نقسه في تقرير مهم بعث به إلى حکومته 
في 6 مارس 1885 Of‏ 

هزيمة المهدي تتطلب الدّخول فى حملة عسكريّة كبيرة OY‏ تفوذه وسلطانه قد زاد 
E‏ ل ا oo a‏ ی 
E‏ لد اليتس الم acl sg thn:‏ 9408 بت ا ی 
بأية ثقة في قدرتنا على هزيمة المهدي. وطلب ولسلى في نهاية خطابه إمدادات على الأغ 

من الجيش الكبير الذي معه من المشاة و الفرسان09. 


یقول حون مورلي» ان الو زر اء الداعمین لغزو Dla godt‏ أدركوا آنهم لم يكونوا بعد 
الآن مدعومین من قبل الجنرال غردون» وانهم وکما سبق وأن حطوا من قدرة الأنصار 
أدركوها الآن على حقیقتها وأعلوا من شأن قوتهم. UT‏ الوزراء الذاعمون MEY‏ السّودان 
فقد وجذوا أنفسهم یدفعون على آبواب مفتوحة (کناية على سهولة OO Angad‏ 

في هذا الجو الذي يبدو أنه لصالح جلادستون وأنصار إخلاء COLD gon‏ عقد مجلس 
الوزراء البريطاني اجتماعاً حول موضوع السُودان» وعرض جلادستون على الوزراء مسألة 
الاستمر ار في العمليات العسكرية أو الانسحاب من السو دان على النحو التالي: إذا تركنا 
جانا قضية الذّفاع عن مصر وهو الأمر الذي لا یقترح أحد JaN‏ عنه أو تركه» فهل يبدو 
هناك أي التزام يتطلبه الشرف أو أي إغراء في السّياسةء وإنني شخصياً يجب أن أضيف: : وأي 
مبرر أدبي يجب أن يقودنا في الحالة الحاضرة من حيث المطالب التي على إمبراطوريتنا» 
يقودنا إلى إضاعة أو خسارة قسم كبير من جیشنا في القتال Le‏ الطبيعة وأخشى كذلك 
القتال Ae‏ الحرية التى يجيزها الحال في السودان؟09. 
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فمن هذا العرض» يرى رئيس الحكومة؛ جلادستون, أنه ليس هناك أي مبرر سواء 
من أجل الشرف أو إغراءات السّياسة أو للاعتبارات الأد, a‏ تجعلهم یخوضون حربا فى 
Ola pol‏ ضد شعب يناضل من أجل > ay‏ يته. وهو بهذا يكرّر ما قاله في البرلمان في 15 
مايو 1884 lil‏ نقاش حملة إنقاذ غردون حين قال إن الشعب السّوداني يناضل من أجل 
أن يكون حرا وله الحق في أن يكون > الأمر الذي يعني ثبات وجهة نظره في القضيّة 
السودانيّة طيلة مراحل الأزمة. 


وفیما عدا السّياسات المر EL‏ فان نظرة المستر جلادستون؛ رئيس الو زراء البريطاني e‏ 

فيما يخص مصر والسُودان لم تنغيّر» فقد كان في اعتقاده أن بريطانيا العظمى ليس لها 
مصلحة بأي شكل من الأشكال في السشودان. فهو لا يمثّل بعدا lad at asad‏ 
لبريطانياء وإذا أردنا الحقيقة فبريطانيا ليس لها شأن لتحارب أناسأ أرادوا فقط أن یتحژره | 


من قوة أجنبيّة فاسدة وغاشمة وباغية حتى ولو كانت هذه القوةوهي مصر خاضعة للسيادة 
البر یطانی09. 


وتاکیدا لسياسة نفض اليد عن السّودان قال حلادستون لبارنج في 15 بارس 1885 : 
df‏ كل ما يحدث في السُّودان نما یخرج عن دائرة اختصاصناه وبالنسية للورد ولسلي 
كقائد للقوات البريطانيّة في مصرء وفيما يتصل بالعمل الشاق الذي ينتظره» فنحن مرتبطون 
في جميع الأمور العسكرية بمراعاة التصرّف الحازم غير المتصف بالحقد؛ ونحن لذلك 
نرغب في عدم تأیید توصياته التي [od‏ إنجلترا ye‏ ثقیلا بقيامه بعمليات حربية و اسعة» 
ونحن لا نملك الحق في تكليفه AD ype Bb‏ تخرج عن نطاق العمل العسكري المرسوم 
Ca‏ ويقول رئيس الوزراء البريطاني الاسبق ونستون تشرشل عن مواقف رئيس الوزراء 
جلادستون عن الحملة وغردون: | الطريقة التى عالج بها مستر جلادستون الأمر لم يكن 
إطلاقا مه ن منطلق عدم الاهتمام ولكنّه كرجل chy‏ يدين للجماهير بالمكانة العظيمة التي 
وصل إليها وكانت له وجهة نظر» وهي: 


ot‏ ارسال جنود لمحاربة القبائل البدائيّة بالمفارنة مع إمكانات الإمبر اطوريّة لیس بالأمر 
الصَعب أو مسؤوليّة لايستطيع تحمُلها رجل في مثل وزنه» که شعر بأن الأمر لا يستدعي 
إقحام جیش الإمبراطوريّة في أمور تجرى في قلب السُودان لمجرّد إنقاذ شخص وطني 
واحد» وکان یری أن ما على غردون لو رغب في ذلك سوى اشحرّك بالبواخر إلى خار ج 
السشودان. ويمضي شرشل Suu‏ وبرغم مشاعر الرّفض ضد غردون لدی جلادستون كونه 
جر له كثي رأ من المشاکل لحکومته وبالرغم من كل قوته ونفوذه اضطر في النهاية الخضو ع 
للضغوط الكثيرة» كان او > هارنجتون؛ وزير الحربية Noel) ponali Nd‏ وراء 
قرار سرعة التصرف وكذلك مطالبة الشعب(8, 
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ives‏ جانبه» ظل ولسلي يضغط على الحكومة حتى لا تقرّر الانسحاب» والأكثر من 
ذلك بدأ يطالب بتنصيبه حاکما عاما على السّودان. ففي رسالة سرية من وزير الخارجية؛ 
جرانفيل» إلى بارنج بتاريخ 13 مارس 1885 جاء فيها: 

a‏ وبالنظر إلى مطالبة ولسلي المتكرّرة بضرورة تعيينه حاکما Lle‏ على السُودان ترى 
الحكومة OF‏ الح ر كات || روسية في أفغانستان أمر خطير وأنه من غير المناسب في مثل هذا 
الوقت القيام بإعداد سياسة شاملة عن مستقبل السودان. وعندما علم ولسلي بقرار iN‏ 
قال al]‏ سیکون مندهشا للغاية إذا عاد دون أن یستولی على الخرطوم. وأضاف: أنا أعلم 
Lil‏ كأمّة دعي الخروج من السودان كليّة» ولكن Y‏ لنا من أن نخرج بشرف» ونحن لا 
نستطيع أن نفعل ذلك مالم نذهب إلى الخر Pe gh‏ أدركت الحکومة Of‏ بقاء ولسلي قد 
يقودهم لغزو السودان منذ أن بدأ يطالب بتحطيم المهدي وتنصيبه حاكما عاماء فقرّرت 
استدعاءه على الفور إلى القاهرة فى 29 مارس 1885 فوصلها في 14 أبريل 1885. - وفي 
القاهرة استلم ولسلي رسالتین. الأولى رسميّة وتأمره فيها أن یضع تصوّرا شاملا للوضع في 
السودان» ASL,‏ خاصة من وزير الحربية؛ هارنجتون یحذره فيها من أن تغييراً فى سياسة 
de Soul‏ يتضمّن إخلاء الشودان على وشك stall‏ © وقال هارنجتون: 

اه متشکك من GUGM‏ آن تواصل الحکومة في تعمل SUV‏ لد معظم اعضاء مجلس 
الوزراء غير موافقین وأنهم قبلوا بها -فقط- من باب OF‏ الانسحاب من وجه المهدي 
سوف يعرّض آمن مصر إلى الخطر» ومن جهة لقناعتهم OF‏ هزيمة المهدي أمر سهل بالنسبة 
OLS‏ والاهم من ذلك قال هارنجتون لوسلي إِنْه لم يكن یتوقع أن يصدر قرار AED‏ 
عن إرسال الحملة إلى الخرطوم بهذه cde ll‏ وعن آسیاب هذا التحول في قرار الحکومة 
قال: إن الحقائق التي قادت الحکومة OY‏ تقرّر في مطلع فبرایر الاستمرار في الحملة قد 
تغيّرت الآن ولم يبق هناك أي هدف يمكن تحقيقه يقه على حسب ما بدأنا ندرك فلم يكن 
لدینا ng A‏ رامین حت تن فطل ها وأشار هارنجتون إلى أن الحكومة 
متخوفة من أنه وبعد غزو تن یا یر پا وی ونم اسر وج 
الأمر acd Fl‏ تحت آي ظرف» AUIS‏ ومن الموکد أن الحكومة سوف لن تستمر في 

حملة السودان إذا کانوا سیذهبون للقتال مع روسیا9. ومن جهة آخری» رد ولسلی على 
رسالة الحکومة حول رؤيته» وقال: 
1. على الحملة أن تواصل سیرها حتی يتم القضاء على المهدي نهائياً. 
2. ولهذا الهدف أطلب إرسال 12 كتيبة إضافيّة . 
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3. وحتى يتم القضاء على المهدي سوف تكون هناك بعض الصعوبات. 

4 التخلى عن الحملة والانسحاب سوف يتم تفسيره من المواطنين على أنه هی 
وخزي. 

5. أوافق على تحطيم المهديّة ليس بدافع الانتقام» ولكن كإجراء وقائي إذا كانت 
بريطانيا قرّرت البقاء في مصر . 


6. يجب عدم OMe]‏ سياسة التخلى عن إرسال الحملة إلى الخرطوم حتى لا يكون 
واضحا الميدى اه سوف أن یقاتل. 


7 المهدي سوف یختفی فى أية لحظة اما أن یقتل آویسلم من قيل آعدائه للقو ات 
البريطانية 

8. ان الاعلان الواضح OL,‏ الحكومة البريطائيّة قد تجلت عن حملة الإنقاذ سیشٌم 
أعداء المهدي للانضمام الیه٩*.‏ 

إن ما يجدر الوقوف عنده فيما أورده ولسلي -أعلاه- هو تیوه باختفاء المهديء إا 
kaL‏ ل أو بالاسر وذلك قبل شهرین من موت الامام المهدي في 20 يو تيو 1885. ان هلا 


asl‏ ب ح أقرب إلى کونه ths‏ عسكرية واستخبارية من - آن یکه ون تنبو"! بالأحداث وذلك 
لعدة اعتبارات هى: 


OF .1‏ المهدي قد مات بالفعل في فترة وجيزة. 

2. منذ الوهلة الأولى لموته ظهرت رواية موته مسموما. ويقول مايكل آشر Sf‏ الدافم 
وراء اعتقاد promil‏ هو سرعة موته وشدة آلامه. 

geld 3‏ رواية موت المهدي نتيجة لمرض Vy i‏ الذي قال بهذااشخیص 
هر سلاطين باشا حين قال: ail‏ وفي اعتقاده آن السّبب فى هذا المرض المفاجئ والحاد هو 
الإصابة بالتايفويد. 

4 فلو أن هناك أي idee‏ استخبارية لتسميم المهدي» فانه من المتوقع أن يكون 
سلاط. ن على علم بهاء ومن المتوقع آیضا أن يقول رواب ية من شأنها أن تبعد الشبهات عن 
عملية الشسمیم کقوله إن المرض المفاجی و الحاد هو التايفريد. 

5. توقع ولسلي لأن يترتب على موت المهدي انفضاض الأنصار وتشتتهم» الأمر الذي 
يوحي بأنّه سعى فعلا OV‏ يضع نهاية للمهدي من أجل هذه الغاية خاصة وأن إمكانية تنفيذه 
متوافره سواء عن طریق الاورویین الل استسلموا للمهدي y‏ ا ع الاسلام و عن طریق 
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عناص ر ججهاز الاستخبارات الذي CESTE A‏ باشا في القاهرة من أجل متابعة وتصفية 
المهديّة منذ عام 1883» ومعروف عن ونجت -كما سنتحدث عنه لاحقا- أنه أحد أكثر 
عناص ر اللوبي الذين لعبوا دورافي احریض Le‏ المهديّة وفی التّخطيط للحملة الانية التى 
انتهت بغزو الشودان عام 1898 . 


وعلي pii‏ من تعدد روایات موت الإمام المهديء إلا أنه ينبغي أن يضاف إليها هذه 
الرّواية التى تقول Ot‏ ولسلی قد يكون هو الذي دبّر عملية التسميم. 


على كل؛ لم تقتنم الحکر ومة التي قورت سلفاً Ja‏ عن حملة الإنقاذ بالمبررات التي 

قالها ولسلي. وفیما آشبه ب(الهجمة المرئدة) قام رئيس الوزراء؛ جلادستون بنقض جميع 

الحيثيات التى أذت إلى قرار الحکومة في فيراير بإرسال الحملة إلى الخرطوم وتحطیم 
المهدي» حيث قال ا" 

2. ليس هناك cof‏ معلومات تدل على قيام نظام ملكي في السّودانء وحتى لو قام مثل 

هذا النظام فإنه سوف لن يدير السودان بصورة أسوأ من الحكم التركي المصري السّابق. 

3 من المشكوك أن يكون لوجودنا في الخرطوم أي تأثير إيجابي لابطال تجارة GED‏ 

A‏ لیس من المزکد آن یساعد pages‏ في الخرطوم على تخليص الحاميات الأخرى 

(الشرق الأوسط)ء SEN‏ مللاحظة ۳ Juki ۳ on‏ ولكنه Sect‏ 
عن ذلك على الرزغم من انتصاراته. 


6. ومما تجب ملاحظته أن ال لنزا ع ليس فقط مع قوة وسلاح العدو Lally‏ مع الطبيعة 
-أيضا- من حيث المناخ Az g‏ المساقات(؟). 


ومن مجلس الوزراء co‏ جلادستون إلى البرلمان ليلقي بیان سحب الحملة من 
السّودان. ففي 21 أبريل ۰1885 أعلن الرّئيس في البرلمان عن تغيير . سياسته بشأن الحملةء 
aia‏ الخرطوم أو الاضطلاع GL‏ عمليات فى السودان» 
سواكن والمناطق المجاورة لها فيجب أن يحتفظ يهاء Ul‏ بخصوص sly‏ خط السّكة 
ا و بربر od Oe,‏ ا ی ا 
من الشرق عدا الأجراء 2 لضرو رية لحفظ أمن سواك. 69. 
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في هذه الأثناء» كان ولسلي ومنذ وصوله إلى القاهرة وعلمه بنيّة الحكومة التخلي 
عن الحملة انجه للبحث عن أسباب وأعذار أخرى تمكنه من إلغاء سياسة سحب الحملة, 
ووجد في نظرية أن المهدي سوف لن يكتفي بالسودان وإنماسيتقدم لاحتلال مصرء مبرّرا 
جدیدا له وأصبح يطالب cla,‏ قواته من أجل الذفاع عن مصر. 


ففی 14 أبريل 1885 أرسل برقية إلى هارنجتون يقول فيهاء aif‏ إذا تقرّر انخاذ خطة 
الدفاع فالواجب الاحتفاظ بوادي حلفا وكو رسكو كمخافر أماميّة» ووضع فوة في أسوان. 

ثم أبرق في اليوم الثاني 15 أبريل 1885 إلى هارنجتون يوصي بالتمسّك بدنقلا OY‏ 
الاحتفاظ بها يمتع المهديّة من ۰ الامتداد ۳ مصر ويومن ولاء القبائل على الحدود ويمنع 
حدوث الاضطرابات والقلاقل» ومن المحتمل كذلك الور ات المحليّة نتيجة لانباع سياسة 
الانسحاب وهي السّياسة التي س تیان ياذة عدد الحاميات في مصر واحتلال المدن 
الكبر ى في مصر بقوات عسكريّة69. أثارت.هذه الاقتراحات السُوّال حول إلى أي مدى 
ينبفي أن تنسحب إليه قوات حملة الانقاذ» فهل يجب التمشّك بدنقلا أم تكرن وادي حلفا 
هي الحدود بين مصر والسُودان؟ فضل معظم العسكريين الاحتفاظ بدنقلاء ولكنه ومن 
الواضح أن pl‏ أوصوا بذلك لا يزالون يأملون في ام إلى الخرطوم» ومن الطبيعي أن 
يعتبروا دنقلا أفضل نقطة وئوب للخرطوم وليس -حلفا69. 


ویقول السير أفلين بارنج القنصل البريطاني في مصر عن هذه الملابسات: في 21 أبريل 
35 أعلنت الحكومة في مجلسي البرلما أله لم يعد في يا إلى الخرطوم أو 
القبام بأي عمليات هجومية في السّودان. وقد نشأت بعد ذلك مسألة استمرار الجنود 
الب این والمصريين في المحافظة على تقلا أو انسحابهم شمالاً إلى نقطة ما في وادي 
النيل. فارسل ولسلي إلى هارنجتون في 14 أبريل 1885 أي بعد صدور قرار الحكومة 
بترك فكرة الهجوم م على المهدي في الخريف البر برقيّة التالية: إذا كان لا بد من أن نقف 
موقف الدفاع فإنّني آری انخاذ وادي حلفا و کرسکو کنقطتین خارجيتين مع وضع فرقة 

من الخيالة في آسوان. وفی اليوم التالي أضاف ولسلی ما يأتي على البرقيّة ALES‏ يجب 
الا حتفاظ بمراکزنا حتی مديرية دنقلا وإذا سرنا على هذه الخطة منعنا انعشار المهدية إلى 
مص OD‏ 


ويمضي پارنج معلقا على هذه اطورات بقوله: فلما أخذنا رأ ي السیر بولر و السیر 
شارلس ولسون والکولونیل كتشنرء لم یوافقواعلی اقتراح التقهقر من دنقلاء ولکن كان 
راضحا أن اتفاقهم في الرّأي يرجع إلى رغبتهم في العودة إلى سياسة الهجوم على الخرطوم. 
فقد قال بولر: لن يهدأ السودان حتى يقضي على المهدي. وقال ولسون: "ما زلت أعتقد 
أن فرض الرّقابة على السودان ضروري لمصر " .وقال کتشنر: "يجب أن ينتهي أمر المهدي 
ولست أوافق على ت رکه يحي حياة dele‏ متسلطة". 
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الجنر ال ولسلی: أجل حماعات الضغط فى وزاره الحر (Ags‏ و لعب دورارئيسيا is?‏ تعيين غردود» وقاد عملية استعمار 
السّودان gue‏ (1885-1884)» و ساعد يعد ذلك في إدخال قوات کنشتر إلى السّودان عام 1896 وساعد كذلك في 


as 


إعادة قتح السودان عام 1808( وانهم بالتامر على سياسات الحکومة وججرّها لاحتلال السّودان 
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أمّا من جهتي (بارنج)» فإتني لم أوافق على فكرة الاحتفاظ بدنقلا للوثوب منها على 
الخرطوم فيما بعدء وفي نفس الوقت خشیت مغبة سياسة jig tl‏ المباشر وتأثيرها السياسي 
على مصرء وكذلك لم استحسن ترك الأنصار ينقدمون في وادي الثيل حتى حلفاء وملت 
إلى الا خذ برأي السّير ولسون الذي اقترح الا حفاظ بدنقلا متا حتى يتم تدريب الجنود 
السّودانیین و اسناد ال وم إلى عبدالقادر باشا92. 


ذهيت جميع هذه الاعتراضات بوقف الانسحاب والعمليات العسكرية أدر chile‏ 
e‏ لي عر ied aia!‏ وقي 8 ple‏ 1885 أبرق اللورد 
"إن إن الحكومة ود درس کل Shp a‏ وصلتها لا ترال متمسّكة بقراز أن تعمل 


باقنراح الدفاع عن الحدود المصرية عند وادي حلفا وأسوان كالذي تضمُنته برقيتكم 
بتاريخ 14 أبريل 91885 


غير أن بارقة أمل جديدة لاحت في سماء اللوبي وولسلي» معطية الأمل بإمكانيا 
الااستمم رار في سياسة حملة الإبقاة للاستیلاه على الخ رطوم وتحطيم المهدي وبناء Ugo‏ 
الشودان الجدیدة) إلا al‏ سرعان ما | تبین Sf‏ ذلك كان suf‏ کاذبا وزائفا ففي 8 یو نیر 
5 سقطت حكومة حلادسترن التي صمدت طيلة السنوات الماضية ضد سياسة غزو 
و استعمار السّودان. لقد id‏ الى åa-‏ الثقة في 1 بر لمان لاتهامها بالتقصير في مقا بلة 
متطلبات الحرب فاجتمع مجلس الوزراء ة في الیوم التالي وقرّر استقالة الحکومة. وعلی 
1 تر ذلك شکل سالسبه بوري من حزب المحافظین الحکومة الجدید OMB‏ 

Sil‏ ما قامت به الحکومة الجديدة فیما یختص بالسودان» أن طلبت ر ون 
AOA‏ ی و AY‏ ورد ولسلي 
و اصفا انتشار القوات شمال دنقلا وقال إنه ليس هناك Ay)‏ صعوبة من أن تعود إلى احتلال 
مواقعها التي كانت فيهاء وفي نفس الوقت آمر ولسلی حامية Mass‏ بعدم الا حاب OD‏ 


رأت الحكومة الجديدة أنه وقبل إجراء أي تعدیل في السّياسة تجاه السودان» أن BS‏ 
ور و ولسلي و وت فرذ ولسلي قائلا: نيه 
عفر داره و إلا استطاع هوا أن ‘SiGe ala abn‏ ن هناك سلام طالما قو igi‏ 
مرحوده وحتی ولو تقدم إلى مصر وتمت هزه في الحدود BY‏ لك تي باس 
eo meal a sue‏ لا له قدرة هی تجنید مقانلین حدد» sz pæ‏ 
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وفي النهاية لم تنفع توشلات ولسلي» حيث اختارت الحکومة الجديدة أن تنأى بنفسها 

عن الوقوع في فخاخ اللوبي . قفي 2 يوليو 1885 أبرق اللورد سالسبوري؛ رئيس الحكومة 
الجدید إلى الملكة قائلا لها aif‏ وبعد الأخذ بعین الاعتبار كل الظروف القائمة فالحكومة 
ليست على استعداد لنقض أوامر الحكومة السابقة» وذلك بوقف قرار انسحاب الجيش 
من دنقلاء ويجب على اللورد ولسلي تنفيذ هذا الأمر وهو كلمة الحكومة الأخيرة قي 
الموضوعء ولم Ob‏ يوم 5 یولیو 1885 حتی كان قد تم إخلاء دنقلا Onile‏ عادت 
القوات إلى القاهرة» وعاد ولسلي إلى لندن عن طريق الإسكندرية» وقال عشمان دقنة معلقا 
على انسحاب الق ات ان الله قد قذف في قلوبهم el‏ فولوا هاربين. ul‏ الأنصار قي 
الخرطوم فقد کانوا فر حين و کأنما لسان حالهمیردد رائعة الراحل العطبراوي: یا غریب یلا 
لبلدك... ویبقی السّوال || لجوهري حول هذه الحداث ما الذى فشا ؟: هل فشلت حملة 
إنقاذ غردون al‏ فشلت محاولة غزو واستعمار السْودان؟ 

بالتاکید » فشلت محاولة استعمار السودان لقد كان إنقاذغردون هو الواحهة والغطاء 

كما قالت بذلك حکومة جلادستون والمحللون الآخرون الذين آوردنا وجهات نظرهي 
هذا بالاضافة إلى Of‏ الأحداث التي E‏ استعراضها لهذه الفترة تَويّد هذا الاستنتاج. 


فقد رأينا Of‏ غردون لم يكن محاصراً في الوقت الذي ادعی فيه ذلك» و OWS‏ بامکانه 
روج BUS‏ كاك یرود سا هم عون وعلى الرّغم من ذلك رأينا -ایضا- 
أن آخر التعليمات التى صدرت ثلحملة المتقامة إلى الخرطوم من المتمّة بقيادة شارلس 
ولسون» هي دعم وتعزیز غردوت إلى حين قدوم القوات الرئيسية. و OLS‏ غردون نفسه 
يخطط لاستخدام تلك القوات الرّئيسة بمجرّد وصولها Ji‏ ى الخرطوم في العملیات ضد 
المهدي وليس الانقاذ. وفوق کل ذلك فان المنطى الذي قامت عليه كل هذه الأحداث 
وهو حصارغردون ومنعه من الخروج ومنع سحب ا منطن غير صحییح؛ 
إذ al‏ من غير المعقول OF‏ المهدي الذي يريد أن يحكم ال لسودان يرفض مغادرة القوات 
المصرية وغردون. فإذا كان المهدي يريد إخراج كل تلك القوات بالموة من السّودان 
وكانت نفس تلك القوات قد صدر لها الأمر بإخلاء السودان فلماذا يعترضهم المهدي أو 
يضطر إلى استخدام القوة؟ 
اليس من الأفضل له أن يترك كل القوات الأجنبيّة تغادر سلميا بدلا من أن يدخل في 
حرب لإبعادهم عن السّودانِء طالما إنهم في الأساس مأمورون بالخرو ج؟ هذا فضلاً عن 
df‏ المهدي نفسه قد اقترح مراراً على غردوت الانسحاب» حيث قال له في مر اسلاته: 
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من الأفضل لك أن ترجع إلى بلدك وسوف تجد تکریما BY‏ لك هناك. وأعتقد 
أن حصار المهدي للخرطوم منذ أكتوبر 1884ء كان أحد دوافعه إتاحة الفرصة لغردون 
للخروج ولملاقاة قوات حملة الإنقاذ والعودة إلى حيث ما جاءواء ولكن وبعد معركة 
أبوطليح تبيّن للمهدي أن القوات البريطائية 2 التقت باليواخر التي أرسلها غردون في المتمّة 
وأنهم في طريقهم OW‏ إلى الخرطوم. فعندئذ قرّر المهدي المواجهة والاستيلاء على 
الخرطوم وحل جمیع الأمور بالقوة. ولهذا كات الوزير البريطاني ديلك یردد دائما ast‏ 
لا یستطیع أن يفهم كيف Of‏ المهدي لا يريد السّماح بسحب الحامیات بسلام ومغادرة 
غردون إن المسألة لا تخرج عن کون أن تلك الحامیات المصرية اتخذت رهائن فقط من 
أجل إرغام الحكومة لارسال القوات البريطانيّة ية مثلما يجري اتخاذ معسكرات HD‏ حین في 
دارفور رهائن -ایضا- من أجل إرسال القوات الدوليّة. 


ومهما يكن من أمر» فقد فشلت حملة استعمار السّودان وعادت القوات إلا إن اللوبى 
وعلى الرٌغم من هذه الهزيمة لم يقرر الاستسلام آبدا. لقد كان مشرو ع تفكيك الإمبراطورية 
السودانيّة المصرية Aa camel a‏ ال ونفوذها وقوتها وتأمين نفسها في منابع 
التيل بما فیها الشودان كان آمرا ذا أهميّة قصوی لبحض دواثر اللوبي. 
ولذلك وما أن فشل مشرو ع احتلال الشّودان تحت واحهة إنقاذ غردون حتی Sock‏ 
لمشرو ع من جدید من خلال عدة محاولات آخری. ابتداءٌ من الشروع في الحملات 
الإغلاميّة de‏ الحکومة المهديّة الجديدة واتهامها بارتکاب الفظائم Š Le‏ 
السوداني مع المناداة بضرورة تسییر حملة عسكرية لتخليص السودانيين من تلك الفظائع. 
وكذلك الادعاءات بالتهديدات الإيطاليّة للسودان ومع المناداة -أيضا- بضرورة احتلال 
Old geal‏ من أجل منع تلك التهدیدات» Pa‏ ومع فشل کل تلك الجهو د نظم اللوبي 
أكبر وأعقد عملية سياسيّة سيّة في أعالي الیل got‏ التهاية إلى احتلال السودان وهي التي 
عرفت italy‏ الدولي في أعالي الیل (فاشودة)» وهي من الموضوعات التى سنناقشها 
في الفضول القادمة Of‏ شاء الله. 
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القسم ¿JÉJ‏ 
خطط ومحاولات العودة لاحتلال السه‌ودان 


1898-1885 ۰ 


الفصل الأول 
التأهديد بالمهدية والهدید بإيطاليا 
1889-1885 


بعد فشل محاولة احتلال al Ola gad)‏ قادها الجنرال ولسلي 7 تحت ستار إنقاذ غردون 
(1885-1884)» لم ینقطع التفکیر وت سین ودة إلى السودان مرة آخری» بدأ اللوبي 
البريطاني عقب انسحاب القوات البريطانيّة من السودان في یولیو 1885 بشن حملة 
إعلاميّة قوية ارتکزت من جهة على شعار zs‏ ضرورة الانتقام لمقتل غردون ومن جهة اخری 
على الادّعاء بانقاذ الشعب السو داني من بط ن حکوم مة المهدية ومن القظائع الرّهيبة A‏ 
TEE‏ السوداني وفقا للمصطلح الذي 6 MAT‏ 

ولعب السّير ريجنالد ونجت باشا بوصفه مدير! لمخابرات الجيش المصري» دورا 
محورياً في قيادة الحملة الاعلاميّة ضذ المهديّة وتشويهها. ويقول البروفيسور جبرائيل 
ورییر ج ail‏ ونتيجة لجهود و نجت ظهر سحجم متزايد من الكتابات المعادية للمهدية من 
أجل إقناع SIN‏ العام ۶ فى إنجلترا بضرورة قیام حملة عسكرية إلى السو دان» ty‏ المهديّة 
أصبحت له هاجساً يسعى كالصليبيين لتحطيمهاا a G‏ وا ی 
ذات آوجه متعددة» فمن ناحية وبوصفه هدر | المخايزات کان pas‏ المعلومات لروسائه 
عن دور المهديّة التخريبي وتدميرها للبلاد وموقفها البربري تجاه المواطنین السودانین 
الذين يكرهون النظام ولكنّهم لا یستطیعون التصدي لها دون مساعدة من الخار Do‏ 
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وبالاضافة إلى ذلك» كانت هناك تقارير خاصة مبنيّة على روايات شهود عیان أوروبيين 
مثل المبشر التمساوي جحو زيف آورهرو لد وكذلك رودف سلاطین الحاکم السایق 
لدارفور cll‏ هرب اسر الدّولة المهدية. ونشرت تلك الرّوايات في كتب في إنجلترا 
في التسعينيات من القرن النّاسع عشر بواسطة ونجت نفسه أو بمساعدته الفعّالة وال 
هذه الكتب هو: (المهديّة والشودان المصري» الذي كتبه ونجت معتمداً على تقارير 
المخابرات وروايات شهود العيان وبعض وثائق المهدية المختارة» وقد تم نشره في لندن 
عام 1891. 


وبعل سنة من ذلك التاريخ شارك ونجت في تأليف كتاب بالاعتماد على الأب أوهرولدر 
بعنوان: (عشر سنوات في سجون المهدية 1892-1882)» وتبع ذلك في عام 1896 كتاب 
سلاطین باشا: : (الشیف 4 والثار في السودان)» وقد نم مم إعداده ا غات بمشاركة وئجحت 
الفعالة©. 


أثارت تلك الكتب ضجة برواياتها عن مظالم الخليفة عبدالله مقارنة إياه بجنکیز خانء 
وساد الاعتقاد أن السودانيين يعيشون في بوس وتعاسة وشقاء وأن الخليفة عبدالله يسلط 
على رقابهم سيف الارهاب۹» وقد كان الهدف من هذه الكتب هو الحصول على تأييد 
شعبي لاحتمال إرسال حملة عسكريّة لتحطيم الحكم المطلق Ey‏ لمقتل غردون وتكوين 
حكومة إنسانيّة متحضرة في السودان3» SUIS,‏ أعتبرت کتابات ونجت وتقاريره السرية 
التي كان يرسلها إلى رؤسائه في القاهرة ولندن كأنها دعاية حرب©. 


وإلى جانب تلك الحملة الإعلاميّة المكتفة» كان التفكير يجري Lad‏ لاستغلال 
التحرّكات الإيطاليّة فى شرق السودان كسيب أو غطاء يوجب إرسال الحملة العسكرية 
التي ينادي بها اي العام والإعلام : ثرا بكتايات ونجت ومقتل غردون» ولا تزال الأسباب 
التي جعلت إيطاليا حليفة بريطانيا أن Sons‏ فى اتجاه شرق Ola padl‏ موفرة بذلك آسبابا 
للمناداة باحتلال السُودان وقطع الطريق أمام إيطاليا غير معروفة على الرُغم من العلاقات 
الجيّدة J‏ لتى كانت تسود بينهماء c‏ بل إِنَّ بريطانيا هي التي شجعت إيطاليا للتمدد في الحبشة 
ات ی DE‏ 

فقد بدأت التحرکات الإيطاليّة في السودان الشّرقي عقب المعاهدة التي وفعتها مع 
إمبراطور الحبشة في مايو يو ۰1889 والتي عرفت بمعاهدة أوتشيالي» وقد كان أهم ما جاء 
فیها هي (المادة رقم 17( المتعلقة بعلاقات الحبشة الخار ی اقا کیت Blea‏ من 


نصین آحدهما ايطالي و الاخر آمهري» yi‏ انه اتضح أن هناك re EET‏ في النصين 
للمادة 17. 


الس و د في النص الأمهري» أن الملك حر في مفاوضات 


حية «(shall be at liberty)‏ بینما جاء في a‏ الإيطالي : تعبير يشير إلى of‏ على الملك 
أن يستعين (Shall be obliged)‏ بالحكومة البريطانيّة©. 


يل لموضوع س تياب یه لخر daca as Bop‏ ی إلى 0 
الدول الكبرى یوکد فيه أنه لم يوافق مطلقا على جعل بلاده تحت الحماية Aas‏ و أنه 


fon 


مقیّد فقط بالنّص الحبشي الذي وقع عليه Wart‏ 


و بعد هذه المعاهدة بأشهر ALS‏ بدا ورد کرومر القنصل lay ll‏ فی مصر بات 

من gl‏ ایا الإيطالية في شرق gad‏ دان» حيث عدد في تقرير له إلى حکومته في دیسمبر 
9 الأخطار A‏ تهدد مصر من استطاعة دولة das yy of‏ متحضرة أن توسس سلطانها 
على السودان والتي -طبقاً لبارنج- سيكون في وسعها إنقاص كميّة المياه اللازمة لحصر 
بدرجة تقضي بالخراب عليها نماما. وفي رسالته إلى سالسبوري بتاريخ 15 دیسمبر 
9 قال بارنج: إن GF‏ دولة تملك حوض انيل الأعلى يمكنها بجكم الوضع الجغر افي 
أن تملك السّيطرة على paa‏ ولم یحدث إطلاقا [تي أنكرت كما لا أنكر الیو أن dead‏ 

عن السودان al‏ ر يدعو لللأسف لشدید» ot,‏ هذه البلاد cate‏ ملك بالطبيعة لمصر وان 
الحكومة التي يكون لها الحكم في > التيل يجب كذلك أن تملك شاطی النهر إن لم يكن 
من منبعه فعلى الأقل إلى مسافة بعيدة على طول مج اه 

وفي رسالة أخرى قال: إذا سمحنا للإيطاليين بالاخول في شرق السّودان؛ eeb‏ حتما 
سوف لن يكتفوا بذلك وإنما ينمددون غريا وسیسیطروت على الخرطوم وحوض النیل 
لم ی ا 
سابع لتيل ود شرحت مها تركت نصفها محم بل دول وروی mel‏ 
۱ سيغمركزون في كسلا ولتي i‏ اه اعت نهر عطبرة aol‏ 
الروافد المهمّة للنيل» حیث من خلاله یمکتهم السَيطرة ة على مصرء وعلی الرغم من هذه 
cl pleat‏ رفض رئيس الوزراء البریطانی تصدیق OF‏ هتاك تتافسا وتهدیدا إيطاليا على 
سواحل البحر الأحمر2. 
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ويعتبر عدم اقتناع الرّئيس سالسبوري بالتنافس الإيطالي متوافقا مع العلاقات الجيّدة 
التي كانت سائدة بينهما كما أشرنا وبالتالي لا بری هناك أي مسوغ لهذه الادعاءات» ومع 
أن بارنج الذي يتباكى بالتهديد الإيطالي وينتقد حکومته يأنها فرطت في الحدود المصرية 
نما هو نفسه الذي قزر إخلاء السو دان من القوات والموظفين المصريين عام 1884 oÍ y‏ 
على حكومته بتطبیق هذه السّياسة وأصرٌ كذلك على فرضها على الحكومة المصرية إلى 
أن استقالت وزارة شريف باشا التي رفضت قرار الإخلاء» وفوق ذلك فإن المعلومات 
لتي بنى عليها بارنج حيثياته همي في الأساس -وعلى حسب قوله- وردته من السلطات 
المصريّة في سواک ن والّتي هي ليست سوى معلومات مكتب المخابرات الذي يشرف 
عليه و نجت باشا. فونجت الذي غذی II‏ العام البريطاني بالمعلومات المضخمة عن 
مساوع المهدية في سيل اقناع الحکومة 3 صر Dene‏ إن ad,‏ ادا 
الذي قدم تلك المعلومات لبارنج عن التهديد الايطالي في شرق السو ق الم لسودان و gill‏ ایا الايطالية 
لغزو كسلا. 


ولهذا السبب وعندما اقترح الرّئيس سالسبوري تحت الحاح ولسلی ومعلومات 
ونجت حلا دبلوماسياً للأزمة مع إيطاليا وأرسل مسودة مقترحاته في هذا الخصوص إلى 
بارنج في القاهرة لأخذ رأيه» انتقد با رنج والبعثة العسكرية في القاهر ة تلك المسودة بشدة 
ورفضوها مع أنه وفي نفس هذا الوقت تسلم بارنج رسالة أخرى خاصة من سالسبوري يثير 
فيها أسئلة حديدة cal‏ حيث قال رئيس الوزراء: 


all”‏ من الأهميّة بمكان البرهنة وبكل وضوح أن اّهدید الإيطالي يطال المصالح 
البريطانيّة والمصريّة لأنّه إذا ثبت ذلك فانه من مسوولية مجلس الوزراء اتخاذ القرار اللازم 
الا إن بارنج لم يستطع إثبات ذلك له يؤمن أنه طالما OF‏ بريطانيا ستبقى لفترة طويلة في 
مصر فإنه لا يعتقد أن هناك فرقا , بين المصالح البريطانية نة والمصرية03. 

وفي هذه الأثناء» تغيّرت الحكومة الإيطاليّة وسقطت وزارة كرسبي في فبراير 1891 
وخلفتها وزارة السنيورة دي روديني» وكان أعضاؤها يكرهون التدخل في أفريقيا ويميلون 
إلى الاقتصاد في التفقات الحرییّة فأمكن -حینتذ- أن يعقد الإنجليز مع الطليان GUI‏ 
في 15 آبریل 1 کان أهم ما جاء فيه اعتراف إيطاليا بالحقوق الشرعية التي لمصر 
على السّودان بما في ذلك OLS‏ وتم الاتفاق -أيضا- of‏ تحتل إيطاليا كسلا موقا إذا 
احتاجت إلى ذلك على أن تعيدها فى الوقت المناسب إلى مصر. 
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ويجب أن لا يعني هذا أن السّماح لایطالیا باحتلال كسلا بمثابة AST‏ على أنه كانت 
هناك نوایا إيطاليّة حقيقيّة حقيقية فى کسلا» فبحسب اعتراف كريسبي» فان تمد الايطالي في 
الحيشة و الصومال وغيره كات بلا هدف واضحء ویقول [نهم ga‏ | بكل بساطة oa‏ 
au yd‏ الدول الأخرى وبروح التقليد والتسليّة والتعاظم فقط ) in aspirit of imitation:‏ 
.“%adesire for sport: and for pure snobbism‏ 


إن رقض ض رئيس الحكومة البريطانية 2 الإقتناع بالتنافس الإيطالي علق سواحل الب‌حر 
الأحمر وقبول | یطالیا الاتفاق مع بریطانیا في وقت وجیز جدا دون اعتراضات Liam;‏ 
ربح df‏ هناك عنصر افتعال في تلك الأزمة التي اقترنت في الحقيقة مع دعوات تسيير 
حملة عسكرية لاحتلال padi‏ دان. 


ومن جانب Ol‏ فعندما طلبت إيطاليا السّماح لها ياحتلال كسلا إذا ما احتااجت 
لذلك» كانت مرتكزة في الاساس على ay‏ التي تقدم بها العسكريون الایطا 
الموجودون في الحيشة و الصومال وسواء كان ذلك التقدیر نانج من ضرورة ie‏ 
-حقيقية حقيقيّة أم CY‏ إلا a‏ لعب فيما بعد دور رئيسياً في عملية إحتلال السودان . فعندما دخلت 
الق ات العسكرية البريطائئة NG‏ السو بودان عام 1896 » كما سيره لاحقا كانت الحجة i553‏ 
هي مساعدة الایطالیین في كسلا لامر الذي يحملنا على الاعتقاد Sf‏ إدخال النّص الذي 
يسمح باحتلال الويطاليين كسلا ني افا 1 ربما كان المقصود منه استغلاله لادخال 
القوات البريطائيّة أكثر من كونها رغبة عسكرية b‏ 
ولعل السّيب الاضافی الذي يحملنا lal‏ إلى هذا التُحليل هو أن العسکریین 
الایطالیین أنفسهم وفي أكثر من مرّة أعلنوا عن نيتهم الانسحاب من OLS‏ وقالوا إِنْه ليس 
هناك من سبب یدفعهم للبقاء فيها كما ألمحوا إلى أن ذلك خدمة لبریطانیا ولیست لمصالح 
إيطاليا. هذا إلى جانب عدم منطفيّة التلازم بين وجود الایطالیین في كسلا وارسال قو ات 
نيّة إلى دنقلا لمساعدتهم» وهو الامر الذي آثار استفسارات الکثیرین» وقد تشک 
روبن 8 في منطق مساعدة الإيطاليين من كسلاء وقال: حتى بالنسية لشخص عديم 
المعلومات عن قراءة الخرائط سوف یتساءل: اي ۳ 
تبعذ 600 ميل عن كسلا الضغط على الإيطاليين09. 


ومما CS yy‏ ملاحظته في السّياسة التي حاول بارنج تمريرها استنادا إلى الّهديد ات 
الايطالية في شرق dls gal‏ هو اختياره لكسلا كموقع استراتيعجي لبناء نظرية التهديد 
الإيطالي» ولعل هذا الاختيار قد استند إلى الآراء التي تحدث we‏ صامويل بيكر عن 
الإمكانيّة الاستراتيجيّة لكسلا في South‏ منها على مصر حين قال: لو استولى عدو 
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متمدن على الخرطوم فانه يمكنه أن يحوّل مجرى مياه الرّهد و الذندر والتيل الأزرق أو نهر 
جطبرة الذي على جانبيه غابات عظيمة» وهناك مكان بالقرب من قوز رجب حيث يوجد 
منخفض ممكن أن تنحدر إليه المياه ویمکننی أن أقرّر أن هذه الخطة ممكنة واه لو استولى 
أوروبي متمدّن على وسط الشودان الثائر OB‏ رل عملية حربيّة هي أن يحرم مصر من الما 
yy pal‏ 5 لوجودها ولو كنت Uf‏ شخصياً عدواً لمصر Hb‏ أعرف المكان الذي أبدأ منه 
الهجوم القاتل... إنه نهر عطبرة. 09. 

OB c Ju,‏ مسألة استناد بارنج على فر ضيّة هدید الإيطالي مبنيّة في الأساس على 
أفكار صاوميل بیکر والمؤيدين له في هذا الانجاه ذلك OY‏ إيطاليا لو أرادت فعلا منافسة 
بريطانيا أو الط عليها فإنّها يمكنها ذلك من خلال احکم في مياه Jl‏ من أ ثيوبيا التي 
تحتلها -انذاك- أو من خلال المجرى المائي للبحر الأحمر» حيث تتم ركز على ساحله 
في أريترياء خاصة وأنْ بريطانيا تعتمد في تجارتها مع مستعمرتها الكبيرة في الهند على هذا 
الطريق المائی؛ بالاضافة إلى جنوب أفريقيا. 

ومهما يكن من أمر فقد انتهى التهديد الإيطالي بالاتفاقيّة ية التي وقعت عام 1891 كما Sf‏ 
الحملة الإعلاميّة ال: لتي انفجرت في بر يطانيا والداعية إلى : تسيير حملة عسكريّة لاعادة إحتلال 
السودان وبناء حكومة متمدنة قد فشلت -أيضا- وأسدل السّتار على تلك المحاولات. 
غير أن المحاه لات الجديّة لاستراتيجيّة إعادة الاحتلال قد انجهت إلى مسرح آخرء وهو 
منطقة أعا! لى التيلء والذي يجدر يجدر ذكره Of‏ ما تم اتباعه من سياسات في أعالي L‏ وأدت 

في التّهاية إلى احتلال ل السودان كانت قد اتخذت من فاشودة محورا للصراع والتّنافس 
لموقعها الاستراتيجي في التحکم على میاه التيل» وکانت تلك السیاسات تطویرا للفس 


الاستراتيجيّة التي اتخذت من كسلا محورا للتنافس لموقعها المتحکم على مياه JM‏ كما 
أشرنا. 
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الفصل الثاني 
بناء أرضية التفافس cooly all‏ 
اختطاف الحاكم أمين باشا واخلاء أعالى اليل 
1890-6 


في 1886» وصلت أخبار إلى أوروبا تقول ان أمين باشا؛ الحاكم المصري للمنطفة 
الاستوائية في خطر ويطلب التعجيل بإرسال حملة لإنقاذهء وكان أمين بك والذي عمل مع 
غردون خلال ot‏ ات (1879-1875) قد oe‏ حاكما للبحيرات في الفترة الثَائيّة لحکم 
عردوك الذي كان -اززا[ه- L oF ER‏ للسودان» و کان أمين قل بقي ER‏ للمديرية 


الاستوائيّة بعد مقتل غردون حيث لم e‏ المهدية في ذلك الوقت في إخضاع المديرية 
الاستوائية. 


على كل بادأت الأخبار تنتشر في أوروباعن خطورة موقف أمين» وقيل إن الذي دبر 
اح هو القتصل ترس في رسن إفردرك و إذ آوعز إلى و 
شمن طاو رون ندم كا کرت وكذلك حاکم عام تسود ان رمل 
يرقيّة في 20 سیتمبر 11886 إلى آوروبا بهذا المعنی(0. وکان جونکر على اتصال وين 
يأمين وسبق له وآن کتب رسالة إلى شوینفورث في مصر قال له فیها: ولست آدري إذا كان 
حقاً Of‏ شيئ لم يعمل من أجل هذه المقاطعة البائسة؟ فلا بذ لك من الكتاية عاحلاء والكتابة 
پقوه ة واصرار علك تتمکن می إثارة الأذهان» فأمين بك يجب أن ينال المساعدة©, 
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ونتيجة لهذه الأخبار» بدأ التفكير في إرسال حملة لانقاذ أمين باشا إلا نه وفي نفس 
الوقت ols‏ الهدف -أيض- هي و توظيف الحملة لأغراض Sale}‏ فتح colo pad‏ فالقتصل 
اليريطاني الذي Jo‏ أخبار خطورة موقف gol‏ كان یری of‏ الحملة ليست MOY bai‏ 
آمین وإنما لبناء قاعدة في بحيرة آلبرت والتی من خلالها یمکن إدارة أي عملیات مستقبلية 
لاستر داد السّودان©. 


ويوكد روبن كولين في کتابه: «King Leopold: England: and the Uper Nile)‏ 
1909-1899 )» أهداف حملة إنقاذ أمين المرتبطة بالسودان ويقول: إن المصلحة في أمين 
a Lal,‏ ليست إنسانيّة بحتة» فالسّيد a‏ ر مکاي p‏ الجمعيّات ام 
وطالبو ۱ بالمساعد: Lil A‏ كان هدف ٠‏ الأو J‏ (مكاي) ۳ لاحلال النفوذ الألماني 
محل أمين بينما الثانى (القنصل فردرك) كان متشوقا لتأسيس قاعدة عمليات للاحتفاظ 
بالسودان6©. 


ولكن ليست قاعدة العمليات هي الهدف الوحيد أو الرئيسي وراء حملة إنقاذ أمين 
والذي كما ستبين لم يكن فى حاجة أساساً SLEW‏ لقد كان أحد الأهداف الرئيسية لحملة 
إنقاذ أمين هو إخلاء منطقة آعالي النيل من السيادة المصرية بهدف توظيفها لخلق تنافس 
دولى على نفس المنطقة والتى by‏ للحملة التي نشأت بعد ذلك اعتبرت منطقة حيوية 

لمصر ولبريطانيا التي تحتلها وبالتالي نادت تلك الحملة بريطانيا أن تؤمن نفسها عن 

۳ يق احتلال السُودان» وهو الأمر الذي نناقشه بالتفصيل -أيضا- فى الفصل الخاص 
بالسباق نحه و أعالي النیل والفصل الخاص بالتنافس الذولى. وعلى ية jis‏ و نتيجة لتلك 
الأخبار» اقترح القنصل البريطاني في زنجبار؛ هولموود وود إرسال قوة عسكريّة مكوّنة 

ی ۲ السودانيين للذهاب إلى الاستوائيّة ودعم أمين. رفض رئيس الحكومة 
سالسبوري اقتراحات القنصل فردرك بينما أبدت وزارة الحربيّة تجاهلها التام للفكرة ة وعلق 
اليك بریکنییری مسولول الما رات قائلا: لا توجد فى مخازننا أي bbs‏ جاهزة لارسال 
حملة عسكريّة إلى وسط أفريقياء Of‏ مصالحنا هناك ليست كبيرة حتی تقوم باعداد مثل هذه 
bias)‏ 

ومن جانب آخرء طلبت الحکومة من السّير جحون كيرك؛ القنصل البريطاني السّابق 
ارنجبار اتملیق علی مفترح ريال الخملة المسکرية لل انين » فرد قائلا: من الأوراق 
التي اطلعت علیها أفهم أن السو وال الوحيد هو كيف يمكن التفاهم مع أمين بيه» وتمکینه من 
الانسحاب إن السوّال حول الاحتفاظ بالاستوائيّة أمر لیس “Silos‏ » واقترح إرسال 
حملة لا تريد كلفتها عن 25 ألف جنيه استرليني والتي يمكن ¿ أن تنقذ آمین٩.‏ 
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فى 17 أكتوبر 1886 أرسل القتصل هولموود تلغرافاً إلى حكومته يخبرها فيه cel Of‏ 
اشا قر تسليم ولايته إلى لى الحکومة البريطاتيّة إذا كانت ترغب في ذلك©. وكان السّيد 
بير سي مدير الادارة الأفريقيّة بوزارة ة الخارجيّة هو الوحيد الموید لاقتراح إرسال الحملة 
لانقاذ أمين» وما أن علم بمقترحات أمين لتسليم الولاية إلى بريطانيا حتى بدأ على الفور في 
ممارسة الضغوط على الحكومة لارسال الحملة على أن تكون مسلحة وغير عسكريّة وقال 
إن الفشل ذ فى إنقاذ غردون يجب أن لا یدفعنا إلى الخوف وإذا كنا سنرسل الحملة فعلينا أن 
نرسلها في الحال©. 


غير أن رئيس الحكومة؛ سالسيوري» لا یزال معترضا وساعیا لقتل المشروع من 
آساسه وقال إن إرسال الحملة المسلحة مسألة خارج الوا وان ذلك يعني بكل بساطة 
حربا مع يو غندا على Wools‏ و 


وبدلا عن ذلك رأی سالسبوري اللج فاق نوماه ea‏ ارسال 
مبعوث إلى ملك الموانجا (في یوغندا)» واذا آمکن رشوته بالمال حتی یوافق على تخلیص 
الحامیات وفتح الطریق آمام آمین» وذهب الرّئيس سالسبوري إلى آبعد من ذلك حین قال: 
يجب تمرير المعلومات الخاصة بأمين إلى ألمانياء إنه واجبهم هم إذا كان أمين NSLS‏ 

وبالفعل ليس هناك ما يلزم بريطانيا لإرسال حملة إنقاذ لمواطن ألماني يعمل لدى الحكومة 
۳ ولمزید من الضغوط علی الحکومة قامت منظمات محاربة القیق اليریطانتة 
بإرسال بیان إلى وزارة الخارحيّة البريطانيّة ية في 8 نوفمبر 1886» قالت فيه Ól‏ وضع أمين بيه 
يفرض على حكومة حلالة الملكة العمل لانقاده وأن تساعده يكل ما تستطيع وأدذى هذا 
البيان إلى تحريك حملة قوية استندت إلى الاسس GLY‏ لإنقاذ أميد©0. 

قزر رجل الأعمال البريطاني ماكينون وملك بلجيكا ليو Sy‏ تسيير حملة خاصة SEN‏ 

مين على ضوء رفض الحكومة البريطائيّة وشکلا لجنة لتضطاع بالمهمّة, ولهذا الغرض 
ميو حالة الأمريكي الذي يعمل لدى ملك بلجيكا؛ ستانلي بيكر» لقيادة حملة الإنقاذ 
على ÈN‏ من اعتراضات الحکومة (Aly oll‏ ویقول روین کولین Of‏ هدف ماکینون 
من تسییر حملة الانقاد والاشراف علیها هو لتأسيس التفوذ التجاري البريطاني في شرق 
af‏ یقیا(1. عي ر Of‏ هذا الرّعم غير صحیح كما ستری. . 

وعقب اختیار ستانلي لقيادة الحملة قام السّير ماكينون بابلاغ وزارة الخارجيّة 
البريطانيّة أن ستانلي سوف يعمل بدون أي صفة Bony‏ وفي هذه الآثناء طلب بارنج؛ 
القنصل البريطاني في القاهرة» من حكومته ردا على الاستفسارات الخاصة بمقترحات 
القنصل البريطاني في زنجبار؛ هول وود حول بعثة إنقاذ آمین» ورد السيد ری ر 


ارو حون قائد طابور الصحر ili‏ بل الذي أتخذه الجنرال ولسلي کیش غداء لإخفاق الحملة 


294 


۹ 
ws? 
2 


جلادستون فى 
9 كماوقف ضد سيا 


1 
+ 


رئاسة الو 
سات حماعات | 


0 
e 


= 
~ 
٩ 


7 
لاحتلا 


J 


السو 


م لاحتلا 
دان 


١ 
ل‎ 


AIS ۱ ; PED 


SHES ERS 
ما که‎ 


بین 


عامی 1898-1896 


ا 


الإدارة الأفريقيّة Ee jh‏ علی بارنج بالقول إن الحكومة وافقت على البعثة الخاصة 
التي نظمها السیر ماكينون والملك ليو N lee are Vets‏ 
للحملةء هل تقوم الحكومة البريطانيّة بالتمويل أم أن على لجنة الإنقاذ أن تبحت لها عن 
ey‏ وکان من راي ah‏ فیرجرسون؛ وكيل الوزاره a‏ فی البرلمان» 
Sl‏ علی الحکومة اا of‏ تتخلی عن المسووائة ILS‏ [ذا CAS‏ مصر سوف تموّل 
الحملة. 


وبعد ثلاثة أيام من تصریحات فيرجرسونء أرسل بارنج تلغرافا للخارجيّة البريطا: نة یعلن 
فيه تبرعه للحملة بمبلغ 10 الاف جنیه إسترليني من الخزينة المصریق كما أن لجنة SEY!‏ 
ا استطاعت أن تجمع <a‏ 1 ألف جتيه بعد أن أعلنت ات رعات العامة لحملة 
إنقاذ آمیر02. ويبدو وكما لو أنها عملت بنصيحة فيرجرسون» اجتمع مجلس الوزراء 
البريطاني في 23 نوفمبر 1886 وقال إن حملة ماک كينون- ستانلی» تتضمّن توريط الحكومة 
في مسؤوليات شبيهة بتلك التي أحاطت بقضيّة الجنرال غردون من حیث الاحتمالات 
الكا , a‏ لحملة انقاذ آمین العم توق أي أن ن الحکومة ترید نفض يدها من الحملة بای 
شكل من الأشكال. 


وما أن استقر الرّأي على حملة الانقاذ الخاصة وتم توفير التمويل اللازم لها حتى ثار 
الخلاف حول قيادة الحملة بين بارنج في القاهرة والذي اقترح لرئاستها الجغرافي الألماني 
جونکر» وهو نفس لشخص الذي نشر أخبار خطورة موقف أمين وطالب بإرسال حملة 
لا coala‏ وبين أندرسون مدد ر الادارة الاش ريقية بوزارة الخارجية البر يطانية والذي feats‏ 
ستانلي بيك 4. (ويجحب أن نشير هنا إلى أن gx‏ نک ر یو صنف تاره ail‏ جغرافي وتاره 
أته دكتورء وذلك عندما جاء JIN‏ مرّة ليعمل مع غردون i‏ فى الجنوب» وتارة أخرى بأنه 
صحفي)» وكان أندرسون قد قال اه متشكك في هذا الألماني (جونكر) الذي تدل كتاباته 
أنه لا يحب البریطانیین وأنّهم لا دخل لهم به. 


وفي 4 نوفمبر 61886 و بعد أن اطلع على کل الو È‏ تق الخاصة بقضيّة أمين بيه قال 
الوكيل الدائم للخارجيّة؛ الشیر بنكو كوفوتي dl‏ يعتبر کامل المشرو ع عقيماً ون أمين بيه يبدو 
في أمان ور ioi‏ تامة. انزعج وزير الخارجيّة لهذا الاستنتاج» إلا إن فيرجسون طمأنه أن 
بارنج الذي يعرف أمين جيّدا وعلى متابعة بالموضوع يعتبر إرسال الحملة ضرورياً. وحتى 
هذا التاريخ 25 نوفمبر 1886 لا يزال مجلس الوزراء على الرّأي القاضي بعدم تحمل أية 
مسؤوليّة لإرسال حملة حتى ولو كانت سلمية لانقاذ أمين بيه» وفي 27 نوفمبر 1886 Jel‏ 
كينو كينون خطة تفصيليّة لحملة الانقاذ وسلمها لوزارة الخارجيّة وأثار هذا الإجراء SHEN‏ 


athe te‏ تبرّع بارنج بال 10 الاف جنيه یسلم إلى ماكينون مباشرة أو عن طريق 
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وفي 28 نوفمیر 1886» قال وزير الخارجيّة؛ ايدلخ لرئیس الحكومة سالسبوري» إن على 
الحكومة أن تتذکر قرارها القاضي بتجثب أي عمل من شأنه أن يقود إلى إلتزام حكومي 
بشأن حملة الإنقاذ» غير ان أندرسون؛ مدير الادارة الأفريقيّة واستنادا على Fal‏ ع الذي 
قدمه بار نج dg‏ طويلة بضرورة دعم موافقة Ae Sal‏ علی حملة اا حیث 
استطاع من خلال ذلك الحصول على الموافقة التي سعى إليها03. وقد كانت الحيثيات 
التي قالها أندرسون في مذكرته إنَّ ستانلي سيعمل عميلاً خاصاً لشركة خاصة ويتحمّل أي 
أخطار من جراء ذلك» Of‏ هدفه سيكون التّفاهم مع أمين نيابة عن الشركة (شركة ماکینون 
لذي نم الحملة)» غير أله برغب في حمل رسالة رسمية من الحكومة المصررة إلى spl‏ 
تطالبه بالانسحاب والخضوع لتعليمات الحكومة المصريّة» وإذا فشل في مهمّته فان 
الحكومة المصرية ية هي التي تتحمّل نتائج الفشل وستخسر آموالهاء وإذا نجحت الحملة 
فإنهم يستطيعو 5 ن اخللاء | اخر الحاميات السّودا: ی أو على الاقل الراغبین منهم في الإنسحاب 
ویذلك تکو ن قد نفضت يدها تماما عن الإقليم الاستو j!‏ 09. 


4 لا بعاد شبح فشل حملة إنقاذ غردون قال أندرسونء إنه لا یمکن مقارنة آخطار هذه 
بسلاب وی اذ رفون اناما يرل Se‏ و -ولسوء الحظ- 
أن فقد ستانلی حياته» فسوف لن یکون هناك التزام بالانتقام له . وفي 3 ديسمبر 1886 تم 
إخطار بارنج بالمو افقة على حملة إنقاذ أمين بیه. ومع المت یقول آلبروفیسور ساندرسون 
all‏ ليس من السّهل القول على وجه الدّقة ما الذي تمّت الموافقة علیه إِنَّ الكلمة الغامضة 
(Stl) (relief)‏ تشمل مفهو مین مختلفین لهدف حملة الانقاذ: 


قبارنج سوکما آخبر “O43‏ مهتم فقط بتخلیص آمین من مهمته الصعبة ومساعدته في 
الاانسحاب هو وجنوده بینما الإنقاذ في فهم ماکینون وستانلي هو توظیف أمين و قو انه 
كقوة حماية للمحطات اجار لاله لشركتهم الکیرة OD‏ من ممبسا قاعدة 
لهاء كما أنَّ ماكينون يرغب آجلا أو عاجلا في استخدام أمين في ولاية الاستوائيّة نفسها 
كعميل للشركة. صحيح» له من خلال العروض التي قدمت إلى أمين بيه عندما وصلت 
إليه حملة الاتقاذ هو و تو ظیفه لصال ح الشركة التجارية لماكينون أو ليوبولد غير أن الصحيح 
-أيضا- أن الهدف eld‏ للحملة هو إخلاء اعالي الیل -آیضا- كما سبق وأن آشرنا. 


ومما يجدر ري أن الهدف من وراء السّعي لإلصاق مهمّة إنقاذ أمين بيه 
بالحكومة البريطائيّة عبر المتحاو لات التي رأيناها هو من أجل الحصول على الرّسالة 
الإنيية بن الک راق ھر إلى cul‏ بی تأمرهبالانسحاب» وتعتبر آهمية الا ی أذ 
المنظمين لحملة SENI‏ ماكينون والملك ليوبولد وستانلی» يعلمون تماما OF‏ أمين بيه ليس 


في خطر ولم يطلب حملة SUYI‏ و یتو فعو ن بناء غلى ذلك أن يرفض الانسحاب وإخلاء 
المديرية. 


298 


a 
۳ as Ay کر تا‎ 
rs 5 
م‎ 


0 D 


p 


HÊ 


ed 


> 


اعم آساسی تجماعات الضغط الي 


ولهذا السّبب حاولت لجنة say‏ الخاصة في الأول إرسال الحملة عن طريق الحكومة 
البريطانيّة ولمّا فشلت في ذلك نظمت الحملة بصورة خاصة» ولكنها طلبت من الحكومة 
مساعدتها في الحصول على خطاب من الحكومة المصرية تأمر فيه أمين بالانسحاب 
وإخلاء wos‏ و بالا ضافة إلي ذلك كان الهدف ایض | الرغبة في اشر اك عناصر من 
القوات البريطائيّة مع ستانلي والذي كتب Ub‏ بهذا المعنى إلى الجنرال ولسلي في 5 يناير 
7 للموافقة بمشاركة اثنين من سباط في الحملة هما J‏ آدموند بارثيلوت (كان 
ادمو ند قد شارك > في حملة إنقاذ غردون ple‏ 1884)» واللیفتنانت وليام استار» حيث وافق 
ولسلي على الفور باعظائهم إجازة بدون مرتب (unpaid leave)‏ للمشاركة في الحملة07. 


وأضاف ستانلي - عسكريين بريطانيين آخرین - للحملة هما الکابتن رويرت نلسون الضابط 
في سلاح المشاة واللفتنانت روس تروب الذي سبق له العما ل SNS‏ 2 = ستانلي کمفتش 
الیو اس ۵ كه امات إليهما الجرّاح وليام بونيه الذي سبق له العمل في وا 
البريطانيّة لفترة طويلة. وعندما وصل ستانلي إلى ا ا 

خدمات الضابط اليريطاني بارك فأرسل إليه رسالة عاجلة یدعوه للمشاركة في الحملة بعد 
أن آکمل ستانلي إجر مات اخلاء طرفه مع وزارة الحربية البريطانية pe‏ واسلي SN‏ 


و کان OL Lal‏ في الحملة هما جد ی جمسو D‏ ومونتيني" حب 


و کان استانلي وقبل مغادرته OAS‏ ذهب إلى رو ابیت للمشاركة في المؤتمر الذي عقده 
الملك لیوبولد مع ماكينون» ومن هناك غادر ستانلي في ply‏ 21887 إلى paa‏ پصفته رئيس 
لبد نی وابطلم قي ا من الحكومة المصريّة خطابات لأمين باش تطلب إليه أن 


يأتي هو وقواته ومبيّنة في نفس الوقت أله إذا أصرٌ على اليقاء Ai‏ سوف j Pa‏ 
القرار وحده09. 


> toch ae 
0 CAEN 
و الام‎ es Fas 8 
ees ۰ 


ويورد امير عمر طوسون نص JESN‏ يق إلى مت 
کتابه؛ (تاريخ مديرية ية خط el geo‏ وق بحاء فيه: ieee J):‏ مین باشا؛ مدير خط 
الاستواء: قد سبق GSU Ka i‏ على & بسنالتکم وثباتک كم pal‏ وا والضباط ولاك lll‏ 
معكم وتغلبكم على المصاعب uti,‏ علی على ذلك بتو جیه رتبة اللو al‏ ال فيعة إلى عهدتكم 
وصدقنا على جمیع AG‏ والمگافات EE‏ بأمرنا 


العالي الصادر في 29 نوفمبر 1886( ولا بد أنه وصل إليكم أمرنا المشار إليه مع .البوستة . 


المرسلة من طرف نوبار باشا؛ py‏ مجلس نظار حكومتنا. وبما أن ما مهن" 2 F5‏ 


vite 


المساعي وما کابدتموه من لاغمال ار التي قمتم بها قد استوجخب زيادة محظو ظیتنا l‏ 


منکم أنتم والضباط والعساكر الذين مع 
انجاد ؟ كم وتخليصكم ممأ أنتم aó‏ من المشقات). 


و یستمر الخطاب في القول: (والان قد es alee‏ ل ila tid‏ المستر 
ستانلي العالم الشهير والسّائح الخبير الذائع الصبت بين الممالك» بکمال فضله على (asl Ñ‏ 
e‏ التجدة الاب یکم ومعها Ref ple‏ یدمن کو را ار 
Lp‏ علا بلغت ge yd‏ تفت إلى الشباط Stay‏ ما ا 
سلامنا العالى ليحيطوا Lele‏ بما ذکر Lily‏ مع ذلك نترك لكم وللضباط وللعساكر الموم 
إليهم الحريّة التامة في الإقامة أو تفضيل إغتنام فرصة الحضور مع هذه النجدة المرسلة 
إليكم). 

ويخلص الخطاب إلى: (وقد قرّرت حكومتنا آنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين 
والضابطين والعساكر كامل ماهياتهم ومرتباتهم المستحقة GÍ‏ من يريد البقاء في تلك 
الجهات من الضابطین والعساكر فله الخيار» وإنما يكون ذلك تحت مسؤوليته وبإرادته 
المطلقة ولا يتنظر بعد ذلك أدنى مساعدة من الحكومةء فأفهموا ذلك جيّدا وبلغوه بتمام 
لساثر الضابطین و العساکر الم ذکورین لیکون كل منهم علی اسن اریت 

و بعد استلامه لهذا الخطاب. غادر ستانلی لقاهره ووصل إلى مديرية خط الاستواء فى 
آبریل 1888) ووجد OF‏ المديرية تعيش في حالة استقرار كبير» وأصبح أمين نفسه غير راغب 
في هجرة مواطنیه و المنطقة ومنذ عام 1887 قرر البقاء سواء الت المديرية إلى بریطا نیا 
vy af‏ 
\ 


وعرض ستانلي على أمين خطاب الحكومة المصريّة الذي تأمره فيه بالانسحاب من 
المنطقة غير أن أمين رفض الانسحاب وقال: "لقد سبق وأن حددت موقفي وهو لن أترك 
هنا المکان"02. كما قال -أيضا- : في اليوم J‏ تعليقاً على لقائه مع ستانلی: "يخيّل لى 
أن مصيري سیتحول إن مونبوتو اذ یدو أن حكومة القاهرة راغبة بشدة في إخلائي لهذا 
المکان"02» وقال أيضا: gil”‏ لا أسلم المديرية» وماذا تقول ce‏ حكومة مصر إذا bÍ‏ 
CA ELS «| 5‏ ؛ 

لم يصل الطرفان إلى اتاق فافترقا لبعض الوقت» وفي حوالی نهاية أبريل ۰1888 أرسل 
ستانلي رسآلة إلى أمين قال له فيها: "إن تعليمات حكومة مصر تقضي بإرشادك إلى الخار ج 
إذا كنت راغبا في تركهاء آما إذا لم تكن راغبا في ذلك فعلی أن آترك لك ما نقلته من ذخيرة 
وعندئذ تعتبر نفسك ورجالك قد تم توقيفكم عن خدمة مصر ویتوقف صرف مرتباتکم) 
ما إِذا تركتم أفريقيا فتستمر مرتباتکم حتى تطأ أقدامكم أرض مصر OD"‏ 
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وقال فيتا حسان» وهو يهودي تونسي يعمل صيدلانيا مع أمين في المديرية9©, اا 
باشا قال عقب إطلاعه على هذه الرّسالة بحزن: لقد انتظرت بعثة ستانلي أملاً في معاونتها 
لي بالذخيرة والسلاح.. .آم أن يطلبوا مني إخلاء المديرية بعد كل ما بذلناه في سبيل 
امتدادها و تتظیمها sags‏ کل المراکز والأقسام التي أنشأناها بها ونشرنا السّلام بين القبائل 
المو جو دة فیها والمحيطة بها. .. بعد K‏ یطلیون منا MEL‏ المديريّة وال حیل. . إن هذا 
هو عکس ما توقعته من حملة ستانلی ومن أهدافها”©. 

ولم يكتف ستانلي بما سبق» بل تابع ضغطه فذکر أمين بالتضحیات التي قامت بها بعئة 
الانقاذ في رحلتها الطویلة قائلاً: "لقد فقدنا الر جال s‏ واخرون تخلفوا کمرضی أو آنصاف 
موتیء وهبات من المال من بریطانیا ومصر والاأصدقای كل هذا : في سنبیل الاتقاذ" بل ذکر 


ستانلی لأمين أن آحد أعوانه وهو بارتلوت لا بذ أن یطلق على al,‏ لو عرف بعد کل 
هذا بعدم رغبته فى ترك المديرية25. 


وعندما شعر ستانلي أو تصوّر OF‏ محاولاته للضغط على أمين قد وصلت به إلى حد 
الیأس بدأ یتقدم بالحلول الاخری المدبرة» فسال أمين في Sol‏ مایو 1888 عن الموقف 
cc ill‏ تكله |ذا وجد ال خض الذي یتکفل برانبه وراتب جنوده الشنوي ويتولى إمداده 
بما shy‏ مه29. وبعد بضعة أيام من هذه العروض وفي ظل عدم الوصول إلى BE‏ مع أمين 
کشف ستانلي عن اقتراحات ری» ویقول الک كور جمیل tne‏ إن تلك الاقتراحات 
سبق و آن آعدت في لندن۵. اذا ELS IS‏ صحیحا فانها آعدت ونوقشت في الاحتماع 
الذي انعقد في بر وکسل قبیل مغادرة ستانلي إلى القاهرة» كما آشرنا وهو الاجتماع الذي 
شارك فيه ستانلي إلى جانب ملك بلجیکا؛ ليوب ولد وماكيتون. 

قال ستانلي في JIN CLAY‏ إن الملك ليوبولد طلب منه أن يعرضه إليه وهو أنه 

مستعد أن يجعل أمين حاكما على مديرية خط الاستواء لصالح بلجيكا بشرط أن يكون 

في استطاعته توريد ايراد معقول Oly‏ مصروفاتها السنوية لا تتعدى ال300 ألف فرنك» 
على أن يعيّن أمين باشا مدي ی تبة جنرال براتب قدره 37 آلف وخمسمائة فرنك. 
والاقتراح الثاني هو أنه إذا كان أمين باشا یعتقد أن رحاله سیرفضون اقتراح الخديو ي 
القاضي بإرجاعهم إلى أوطانهم؛ فعليه أن يصاحبه هو وجنوده إلى زاوية بحيرة فكتوريا 
نیازا الشمالية الغرييّة» حيث يسكنه باسم شركة أفريقيا الشرقيّة البريطانيّة (شر كة ماكينون) 
ail,‏ (أي ستانلي) سيساعده على إقامة حصن له في ناحية تصلح لمشروعات الشركة» وبعد 
تقديم هذه العروض ضرب ستانلي على النغمة المعتادة بأن ذكر مساوئ الإدارة المصرية 
وعدم مقدرتها على إدارة هذه الممتلكات حتى لو افتتحتها فتحا جديد!!6. 


وقد كان ماکینون قد أسّس في أبريل 1888) شركة شرق أفريقيا البريطانيّة و کتب عقب 
ذلك مباشرة إلي أمين باشا يعرض عليه استعداد الشركة لأخذ مديرية أمين منه هذا إلى 
حانب العرض الذي ia‏ ذكرنا أععلام62, 
رش ال ملك لیر ولو کیش تساه اهي إلا مو 


لیستشیر رحاله«3). 


اتفق أمين مع ستانلي بأن رش انی لحار هبر OF‏ أمين وأخذ رأيهم 
وبمجرّد ظهور ستانلي تصاعدت ۳ العذاء وسط قوات أمين عل حاص كه 3 ۲ 
الانسحاب جنوباء وكان القلق باديا عليهم وقالوا: rh‏ نحن نعرف طريقا واحدا فقط. و 
يؤدي إلى الخرطوم عن طریق النیل "20 ورعض الجنود التصديق أن الخديوي أمرهم فعلا 
بترك مواقعهم أو أن یتخلی عنهم5*. و قد كان خطاب الخديوي نفسه و iS‏ غريبة Leg‏ ما 
وغامضا. ففی إحدى الفقرات يأمر أمين وقواته للانسحاب مع ستانلي» وفی الفقرة التالية 
يعطيهم الخطاب الحرية الکاملة للبقاء ولکن ن دون مساعدة الحکومة المصریة9*. حاول 
ای at aaa‏ خطاي الخديوي تست بالقو ل» ان الانسحاب هو أوامر الخديو ي 


وإن عدم إطاعة هذه ال وامر سیترتب عليه التخلي الکامل عن أيّةَ مسو ولية نجاه المتمردین 
والحرمان من كل المستحقات. 


غير Of‏ الکثیرین من قوات مین کانوا على درجة من الذّكاء بحيث يمكنهم من ملاخظة 
هذا التشويش» فقد سرح تفكير الجنود إلى dahal‏ حول ما إذا كان هذا الخطاب حقيقيا 
أم لا فإذا كان صحيحا لماذا يرسل عن طریق شخص أسحنبي وكافر a c(Infidel)‏ محرد 
مغامر ليس له أية وظيفة لدى الخديو ي0 . 

بعد هذه cal Liat!‏ غادر ستائلى ليحضر الطابور الخلفي من رجاله» ولم يتقابل الرّجلان 
(ستانلی وأمين) حتى فبراير 1889( وفي ذلك الوقت كانت الأوضاع قد انقلبت Ll,‏ على 
عقب. إذ ثارت قوات أمين وأسر لبعض الوقت68. قفي 13 آفسطس 1888 تمرّدت حامية 
لابور عندما قرأ لهم أمين خطاب الخديوي» صاح المتحدّث ياسم الجنود في أمين قائلاً 
له: "كلما أخبرتنا عنه مجرّد أكاذيب» والخطاب الذي تلو ته لنا مزيف"2 4 sles‏ مد 
إلى وادلاي الا وبمجرد و صولهم إلى دولفي نم اعتقالهم على الفور. وفي 24 سبتمبر 
8 عقد مجلس الضباط الذي OFS‏ من 60 عضوا من الضباط السو دانيين والمصريين 
محاكمة لأمين ووجّه له عدداً من الاتهامات بلغت في مجملها حوالى 37 بنداء أهمها: 
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Sy 1‏ خطابات الخديوي ونوبار باشا التى جاء بها ستانلي لم تأت من مصر بل هي من 
صناعة ستانلي وأمين 


2. ستانلی لم ob‏ من مصر كما اذعى أمين» بل هو رحالة أو مغامر شخصي لا علاقة 
له بالجهات الحكوميّة 

3. تأمر أمين مع ستانلي لإقناع الأهالي والجند بالرّحيل إلى خارج حدود المديرية 
الاستو CASI‏ يه حتى يمكن تسليمهم كرقيق للإنجليز. 

RAN gee Si‏ سي 

5 در أمين بالاشترك مع یا حسان صيدلي المديرية؛ مؤامرة أت إلى تسميم قائد 
الأورطة الأولى؛ ريحان LET‏ بسبب رفضه الانسحاب بالفرقة الأولى جنوبا. 


وكان المجلس قد توصل إلى قرار عزل أمين باشا واعتقاله. حيث نص القرار علی: 
thy‏ على الشکوی المقدّمة ضدّكم للمجلس من رجال المديريّة وموظفيها لاشتراککم 
مع الضابط حواش في تدبير نقل موظفي المديرية الملكيين والحربیین مع حملة ستائلي 
في اتجاه الجنوب» فقد تقرّر عزلكم إلى أن يتم int!‏ تحقیق في تلك الشکاوی وسنحيطكم 
علماً بالنتيجة في حينه» وقد کتبنا لكم بهذا حتى تقوموا بتصفية ما لديكم من أعمال وإذا 
كان لديكم من الأوراق والمستندات مايهم المديرية فأرسلوها لنا بعد قيدها في قائمة69. 


لم یم أمين وقتا كثيرا: فى السشجن») o‏ ذ انه تحرّر منه في نوفمبر 1888 وقد كانت 
الأسباب التي a coal‏ اطلاق سر احه هي الاضطرابات الداخلة التي قامت في بعص 
محافظات المديرية الاستو Beis‏ ات الخليفة عبذالله التعايشي المعسکرة في الرحاف. 
فعلى خلفية تلك الأحداث والتى راجت معها إشاعات سقوط منطقة دوفلیه طالب 
المواطنون في منطقة وادلاي باطلاق سراح أمين ودعوته لاستعادة قيادته لهم» وعلی الرغم 
من آنه gli‏ وتمنّع بر بوعده الذي أعطاه بعدم التدخل في * شؤول المديريت إلا al‏ وعلى 
de‏ روايته قبل بعد إلحاح منهم استلام تلك القيادة بشرط التزام الطاعة العمياء 445 وفي 
رواية آخری استطاع أمين وجفسون الفرار من الأسر سیرا على الأقدام إلى بحيرة أل تت 
عقب أحداث هجوم قوات الخليفة على بعض مناطق المديرية2». 
كان ستائلي Laz‏ خلال هذه الفترة» daly‏ ذهب إلى تجهيز قرة عسكرية من زنجبار 
at PPE ONE OE ET‏ 


Nike Ly it‏ وج أمين لم يخل المديرية. 
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ويبدو من رسالته إلى جحفسون في يوم وصوله إلى المديرية؛ العزم على سحب أمين بکل 

الوسائل» إذ أشار له بصورة غير مباشرة إلى استعمال كل الحیل الممكنة في سبيا يل (احضار 
Daze (LALN‏ كما هن ستانلي ووعد في مكان آخر من وساله إلى جفسون بتدمير كل 
الذخيرة التى جاء بها إلى أمين » حين قال: "إن تكليفي يقتصر على إنقاذ أمين باشا ورجاله؛ 
فإذا لم يكن أمين على قيد الحياة أو معتقلا أو غبر قادر على الاتصال بي أو على اختيار من 
يتولى استلام هذه المساعدة» فسيكون مم من حقي SAN‏ قرار بتدمير الذخيرة التي ling‏ 
الكثير في سبيل نقلها إلى هنا"48. وأنا على استعداد لتسليمك تلك الذخيرة عند الطلب. 
ویقول الدکتور جميل عبيدء إِنَّ ستانلي قصد من إثارة موضوع الذخيرة أن يجعلها طعما 
لاستدراج آمین والایقا ع “Pay‏ 

وصلت رسالة ستانلی إلى جحفسون في 26 بنایر ۰1889 فحاول تنفيذ ما جاء فیها وهو 
احضار آمین باشا والجنود الراغبین في الانسحاب i‏ معسگر یقع بالقرب نن مکان (قاما 
ستائلي غير Of‏ أمين ظل على عدم اقتناعه بالانسحاب» dine,‏ هدد جفسون أنه سیرحل 
gb‏ سواءً أراد أمين أن يذهب معه أم Y‏ 


ومح ا I‏ ی ی و وی 
كما قا ل له -أيضا- إنه سینتظر مع بقية رجال المدیریق ؛ وإذالم يقبل ذلك فإنهم في حل 
منم وكان أمين قد أشار في مذ راه عن هذه الواقمة قعة قائلاء واه من الأفضل لنا أن تتعاون 
by‏ (يقصد رجال المدیریة)» ونعتمد على أنفسنا في تحقيق خططنا بدلا من الإرتماء دون 


تحفظ تحت رحمة ستائلى 8 


وعلى لرَغم من مواقف أمين الواضحة والثابتة بعدم الاتسحاب» الا 51 الانسحاب 
مع رجاله خارج المديرية. ويفسر ريتشارد هول موف كتاب: (ستانلي: السائح المغامر)» 
أن من أسباب تحوّل أمين هو peal‏ الذي طرأعلى ميزان القوة بين أمين وستانلي» حیث 
ان تمرّد قوات أمين ضدّه واعتقاله ثم اطلاق سراحه؛ أضعف كثيراً من موقفه مقابل قوة 
ستانلي التي بناها من الزنجباريين؛ الأمر الذي جعله في ب ال Ties adi‏ 
sal‏ 47. وفي 3 فبراير 1889 أرسل إلى ستانلی UG‏ له إن القوات ۳ تحت G pal‏ 
یطلبون الاتصال به للاتفاق حول المهلة اللازمة لاحضار Ga‏ القوات. وفي 17 فبراير 
9 وصل إلى وسح مي وی وبا 
لمهلة اى تمکن من تجمیع الجنود الراغبین في الرّحيل لمصر. 
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سلم bie‏ في نهاية هذه المفاوضات تصريحاً كتابياً لأعضاء الوفد لإعلانه على رجال 
المديرية في وادلاي حتى لا يكون هناك -على حد تعبيره- أي مجال للبس PEF‏ 
وقد حاء فيه: "ان ستانلي ورحال acter‏ وقد آرسلوا یأمر الخديوي لارشاد الراغبین في 
ترك المديريّة الاستوائيّة عن الطریق الذي يمكنهم استخدامه في ا( لعودقت يرون السماح 
لهؤلاء بوقت كاف لتيسير التجمع اللازم لذلك الرّحيل مع ملاحظة مسؤولية الرّاحلين عن 
التكفل بأمر إعداد وسائل النقل لعائلاتهم وأمتعتهم... والسّيد ستائلي يريدكم أن تعرفوا 
أن مسوئولیته فقط عن إرشادهم إلى أفضل الطرق وإمدادهم باللوازم الكاقية خلال العودة» 
وعلى من ب يثق في قدرته على تحمل أعباء الخروج من المديريّة أن يتجه إلى معسكر التجمع؛ 


Ul‏ من لايرى في نفسه القدرة على هذاء فليتصرف وفقا لر أي المتخلفين بالمديرية وقادتهم. 


وكان ستانلي قد قرّر أن يوم 10 أبريل 1889 هو آخر يوم لتجمع الجنود الراغيين في 
ماب re‏ واه سوف ges of‏ بوه لك eg‏ ورا ay lll‏ آنحل 
الموعد حتى Mod‏ ستانلی مع القوة التي تجمّعت عنده إلى القاهرة. وفي 5 ديسمبر 1889( 
وصلت قافلة ستانلی إلى ساحل بجامایو» وهناك وقع حادث مولم لأمين باشا إذ سقط 
لضعف بصره من حاجز لا يقل ارتفاعه عن 6 أمتار» وذلك أثناء حفل أقيم للترحيب يه 
وبرجال بعثته عقب وصولهاء واستلزمت تلك الإصابة بقاءه تحت العلاج نحو ثلاثة أشهر 
أخرى أي حتى شهر مارس 1890. 

وقد منع ستائلي عقب وصوله للساحل الأفريقي كل اتصال بين رجال المديرية وأمين 
باشاء كما أرغمهم على JAN‏ فورا دون أدنى انتظار» ويفسّر الدکتو ر جميل عبيد هذا 
التصرف من حانب ستانلي أنه قصد حرمان أمين من فرصة الانحاد ثانية مع رجاله السّابقين 

من أجل العودة إلى المديرية . ويقول عبيدء Of‏ ستانلي استخدم كل الوسائل للاستحواذ على 
أمين مرّة ثانية فأرسل له طبيبه الخاص لاقناعه بالرحيل معه عن طريق زنجبار على E‏ 
سوء حالته» ولكن أطباء المستشفى الألماني تدخُلوا يشدة وحذروه من خطورة ذلك على 


4805 L> 


ولکن» وعلی العكس من رواية ريتشارد هول الذي يرى فیها أمين استسلم لستانلي 
یج لتغيير موازين SE‏ إلا إن المستكشف الإيطالي JIS‏ © والذي كان حاضراً تلك 
IS cila Yi‏ أن أمين أخذ بالقوة من المديرية: Ait ag‏ ااا أمين وأخذه بالقوةء 
كان أمين Y‏ يدري ما یصنع وكان شديد الرغبة من ناحية في إطالة المسافة بینه وبين زعماء 
i‏ وكان من ناحية أخرى يأنف أشد الأنف من أن يسلم نفسه للإنجليز مثقلا بالقيود 
والأغلال وأن يكون أشبه بغنيمة» وكان ستانلي لا يستطيع صبراً. 
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وفي صباح 5 أبريل 1888 أعطى التعليمات المعتادة ثم قصد أمين» وبعد أن أخذ عليه 
عهداً لا ييوح لأحد بما سيدور بينهما من حديث أبلغه بصوت قاطع a‏ حدثت في الليلة 
الماضية محاولة سرقة الأسلحة من الزنجباريينء نم أضاف ائلا: "إنها موامرات تحاك 
ضدي وضد الحملة إنتى آعر ف تماما آن رد علی فرار hl.‏ اللا PORTA E‏ 
نی لا أفهم ما تعني بما تقول واّتي أعتقد شخصيا أله لا أحد يجرؤ على محاولة القيام 
يما خيل لك» دعنا من اللف والدّوران يا حضرة الباشا فليس ذلك من genet‏ أعرض 
عليك حلين فاختر آیهما شعت الآن: 

"لقد عقدت ail‏ على تطويق المعسکر غدا صباحا e‏ نجباریین وإصدارالأمر بالرحیل 
في الحال» وانتی ي آحس في نفسي القوة علی استعمال آسلحتي ذا لقیت مقاومة لم آسافر 
E‏ وی و یدزی و ری reat‏ ی ی 
في حراسة أجناد یوثق بهم ألحق بك بعد ساعات ولك الخبار". ورد أمين لستانلي: من 
المستحيل أن أسلمٌ باقتراحك ولن أناقش أولهماء ما الثاني فانت تعلم yin all‏ علی ترك 
كازاتي وفيتا وماركوء وها هاج ستانلي وماج وتملكه الغضب وضرب الأرض بر حله 
وصاح بصوت مختنق: "تعسا لكم؛ وستقع تبعة الدم لمهراق على رؤوسكم"!. نم انطلق 
إلى الخارج وصقر بصفارته وذهب إلى خیمته ورجع حاملا البندقيّة في يده وال خيرة في 
حزامه واصطف الرّنجباريون في المیدان و OLS‏ عدد منهم یحرس مداخل المعسکر. 

شاهدت (الحدیث لكازاتي)) هذا المنظر الخارق من عتبا مسکنی ورأيت هذا العرض 
العسكري الغریب تاعقوت aif dla, PS‏ استعداد للسفر وتقرر اجراء مناورات وعبثا 
أسال المارة فلا مجيب؛ وأخیرا آرسلت الجندي المکلف بخدمتي إلى أمين فعاد ينهب 
الأرض قائلا إن الباشا aly‏ للرحيل في الحالء فذهبت بدوري فو حدت أمين أصفر 
اللرن من الحنق وقال لي بصوت مرتجف: ”سنرحل"» ولاول مرّة في حياتي صبت علي 
الاهانة والسّباب» لقد خرق ستانلي کل مبادئ KERT‏ وقد وعدت بأن لا اتکلم ولذلك 
التزم eal‏ 


على JS‏ غادر ستانلي ووصل إلى القاهرة في 16 يناير 1890( ولیس معه من ال 600 
فرد oat‏ اف و نیح ع عائلات المديرية الاستوائية غير 260 $ da‏ قام يتسليمهم للسلطات 
المصرية » UT‏ البقية التي تمثّل نسبة 160 من مجموع المنقذين» فقد فقدوافي ي الطريق بين 
قتلى ومر ضی(. Gl‏ أمين LEL‏ فقد تقدم باستقالته إلى الحكومة المصرب يه بعد شفائه في 
مارس 1890 وبقي حرا في وسط أفريقيا إلى أن قتل في كينيا في 23 أكتو بر 1890. 
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کانت تلك هي احداث حملة إنقاة آمین باشا الى نظمها کل من ماکینون والملك 
ليوبولد وستانلي وآخرون» وکان ومنذ اليوم الأول لاعلان حملة الاتقاذ جری التشكيك 
في نواياها الحقيقيّة ذهب الفریق الأول إلى القول إن مقصد الحملة هو إزاحة أمين باشا 

من أجل احلال التفوذ البريطاني محله. ولعل الذين ذهبوا هذا sles!‏ كان في ذهنهم 
مشاركة رجل الأعمال البريطاني ماکینون وبحماس في تسییر الحملة» خاصة وأن أعماله 
التجاريّة كانت في JEI‏ الشرقى لأفريقيا ياء ينما نظر الفریق الاخر إلى مشاركة الملك 
البلجيكي؛ ؛ ليوبولد» في الحملة واستنتجوا منها أن الهدف من إبعاد أمين هو لضم المديرية 
إلى أملاكه في الكنغوء خاصةوأن ليوب ولد سيق له وأن اتفق مع غردون منذ 1884 لتسليمه 
تلك الولاية. 

وكان من بين GLU‏ والآراء التى ي قيلت عن الدوافع الحقيقيّة لحقيقيّة للحملة هو ما أورده 
الدکتور علي إبراهيم عبده في كتابه: (المنافسة الدوليّة في أعالي النيل), حيف قال: 
والحقيقة التى يجب أن نقدّرها Of‏ الحملة كانت تر مي إلى مقصد سياسي ألا وهو ابتلاع 

منطقة أعالي النيل وإعطاؤها للحكومة البر يطانيّة» ولا أدل على ذلك من شهادة الأب شينز 
6 عضو جمعية المراساين الجزائريين الذي كان مقيماً في محطة بوكمبي عند 
بحيرة فکتوریا نیازا مع مراسا ل آخر هو الأب جيرولت „Girault‏ 


یقول الاب شينز في جريدة رحلته في قلب أفريقيا ما يأني: وکنت أمضي معظم 
الأوقات أتحدّّث في الطريق إلى أمين باشاء فكان لا یکتم البتة عن رأيه فيما یتعلق بأسباب 
تأليف الحملة» فكان يقول: وهل يصح في الأذهان أن رجلا داهية مثل تاجر أسكتلندي 
أي السّير وليم ماكينون يطرأ فجأة على هذه الفكرة ويضحي بمبالغ طائلة في سبيل إنقاذ 
موظف مصري ريما لم يسبق له حتى ذلك الحين أن سمع إنساناً يلفظ اسمه؟ ويقول أمين 
-أيضا-: : تي لشاكر لأولئك الأماجد على ما صنعوه غير أنني أدركت الغرض الحقيقي من 
الحملة من i‏ محادثة حصلت بيني وبين ستانلي» فاه وان لم يد اقتراحاً مباشر A EN‏ 
مع ذلك شعرت Ob‏ وراء الأكمة شینا آخر غير محض الرّغبة في إرجاع , بعض الموظفين 
CDa paal‏ 

ويربط أنبين فيلي بين مشرو ع إبعاد أمين ومشروع إعادة احتلال السودان في تحليله 
لتلك الحمل»ة حيث يقول: وفي نحو سنة 1889 ظهر مشروع غزو إنجاترا للسودان» 
فكان لا L‏ من محز آخر آثار السّيادة المصريّة عليه وقد وقع حادث يدل على OF‏ إنجلترا 
لا تستنکف أحط الوسائل لبلوغ ماربها. وعرف هذا الحادث باسم خطف أمين واسمه 
الحقيقي (شنت 4 شنترز) من أصل روسي» دخل كطبيب في خدمة السّلطان وبعد إقامته في أرمينيا 
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وسوريا وبلاد العرب» عاد إلى نییس» حيث تسكن أسرته 5 ثم التحق بغردون في الخرطوم 
55 لادارة الصحة. . وفی سنة 61878 رقي إلى رتبة بك وعین حاکما لمناطق خط 
الاستواء» وهذه هي المنطقة من Ola padl‏ هي الوحيدة التي أخفق فيها جماعة المهدي»› 
Roches Ota‏ یی رام تي wr‏ ای ابید ۱ 
الواجب alt‏ من هذا الرّحل المضايق» وكي تبرّر إنجلترا ندخلها آذاعت في أوروبا 
نباً وجود أمين في خطر وقامت لنجدته و کلف ستائلي بإنقاذه ولم يكن ذلك إلا وسيلة BY‏ 
alla ge‏ 


ويمضي فيلبي قائلا: "وکاتت بعثة ستانلي تخفي آمرا ساس اعد منذ وقت طویل, 
وكان Sil‏ خطو ة لانشاء إمبراطورية أفريقية 55 وفي 29 أبريل 1888 gi‏ ستانلي 
بأمين وكان أمين برد على جميع مقترحات ستانلي Ob,‏ عليه واجبات تجاه مصرء وأنه لم 
يتلن الأوامر بمغادرة AN‏ وأن لديه رسالة من رئيس الوزراء؛ ؛ نوبار» يترك له فيها حريّة ابا 
أو الذهاب بحسب الحالة فتأكد ستانلي أنالقرة ة وحدها هي التي : نقنع أمين باشاء وفي 10 
أبريل 1889 خطفه مع 51 ضابطاً وجندیا وموظفاً و126 خادما هم كل جماعة أمين في 
المنطقة الاستوائيّةاة. 


إذاء فقد أجمعت معظم التّحليلات بشأن حملة إنقاذ أمين أن الهدف الحقيقي للحم 
ليس هو إنقاذه بقدر ما كان یخفی مشروعا سياسيا يجري تنفيذه تحت غطاء الانقاذ 
و وفقا لتلك التحليلات فان الهدف كان هو إخلاء منطقة أعالي التيل من أجل إحلال التفوذ 
البريطاني محله وبناء إمبراطوريّة بريطانيّة تجاريّة فى كل المنطقة» أو و کما قال الدكتور 
على إبراهيم عبده: وهكذا كانت انجلترا تضم إلى ممتلکاتها مديرية أنيقة بدون أن تدفم 
فلسا واحدا وتستولي منها على ایرادات تفي بنفقات اتصالها بممبسة. 

غير Of‏ هذه الاستنتاجات التي : توصلت إليها تلك التفاسير لم تكن صحيحة» BY‏ ويعد 
إخلاء المديرية من السيادة الم لم ار hon‏ ای جاري مد 
ااا لیحل محل الاد المصرية التي انتهت مع الإخلاء. ويضاف إلى ذلك أن 
الحكومة البريظائيّة نفسها وکما Lal‏ كانت او 0 
مسؤوليات في هذا الشأن» الأمر الذي أذى في النهاية إلى تنظيم حملة إنقاذ خاصة. 


لقد كانت التيجة المترئبة نبة على حملة إنقاذ أمين» هي ترك المنطقة مشاعة ويلا سيادة. 
وب على ذلك -أيضاً- نشو تتافس دولي (مصطنع) على نفس تلك المنطقة التي تم 7 
إخلاؤهاء و OS‏ محور التنافس هو الا تي فرنسا وبريطانيا للوصول إليهاء ۳ 
الذي قاد مباشرة إلى احتلال السُودانء كما سبتّضح ذلك في التُطورات التي سنناقشها في 
الفصلين القادمين. 
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وبتاء على هذاء فإنّه يمكن القول Ot‏ إخلاء أعالى التیل بإزاحة أمين باشاء ما هو إلا تمهيد 
لبناء أرضيّة التنافس الذولی كما سبق وأن أشرنا فى بداية هذا الفصلء وهو التّطورات التى 
ستظهر بوضوح آناء نقاشنا لها في مواضعها. ومن غير المعروف ما إذا كان ستانلی وعندما 
قال إن اخلاء المديرية أو ترکها لا يعني سوی فقدانٍ بعض آشجار البرتقال و اللیمون(!) 


کان يعني ذ ك حقيقة أم أراد 58 الماد على الأعين؛ إلا إنَّ المعروف على وجه التأكيد Sf‏ 
Oe‏ ال فد كلف ك هن uae‏ وال ap Bie‏ تا ما it‏ اک من Cell Diath‏ 
والبرتقال. 


وقبل مناقشة ol gba‏ المترتّبة على إخلاء مديرية أعالي hil‏ يجب أن نستكمل بعض 
الجوانب الأخرى الخاصة بحملة إنقاذ أمين» لقد مضت الإشارة إلى أن ستانلی وبحلول 
الموعد الذي ضربه لمغادرة الج د إلى مصر وهو 10 أبريل 1889( 7 تحرّك على الفور دون 
أن ينتظر باقي القوات» حيث اعتبرهم غير ر tly‏ ة في العودة ونتيجة لذلك بقی عدد كبيرٌ 

من القوات المصرية و AND gall‏ ة في المديرية الاستوائية ة. لم يكن إسراع ستانلي بالرحيل 
بجزء من القوات إلى مصر يسبب ما أورده من أن المؤونة الى لديه لا تكفيه للاتتظارء وإنّما 
كانت هناك خطة أخرى تهدف إلى الاستعانة ببقايا جنود أمين من قبل شركة (ماكينون) 
لاحتلال یوغندا. ويقول الذكتور حمیل عبید: 


"ما البقيّة الباقية من القوّة المصريّة التي استقرت بالجنوب بقيادة سليم مطرء فلم يمض 
على مخادرة أمين وقافلته لها شهر واحد حتى جاءها في 7 سبتمیر 1891» الکایتن لوجارد 
مبعوث الشركة البريطانية ة على رأس قافلة آخری» ويضيف الدكتور عبيد قائلا: has‏ نکن 
أن الُخطيط الذي وضع لبعثة ش شركة أفريقيا البریطانیّت كان قائما على أساس الاستعانة ببقايا 
ای a‏ ذلك الجُهد الذي بذله لوجارد في البحث عنهم حتى 
أنه قطع الاف الکیلومترات كي يصل 

P E e AS 
وليامز قائد الفيلق السوداني لأنه تعمد إحضار شكري آغا» صديق سليم مطر وموضع ثقته‎ 
معه ليستعين به في إقناعه (أي سليم مطر) بالانضمام إليهم وقد تمت المقابلة الموعودة‎ 
بين لوجارد وسليم مطر في 11 سبتمبر 691891 وبعد وساطات كثيرة نتيجة لرفض سليم‎ 
مطر العمل مع شركة أفريقيا البريطانيّة تنازل في النهاية وقبل العمل معها عبر توقيع اتفاقيّة‎ 
كانت أهم بنودها:‎ 
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1 آن یتعهد لوحارد بالکتابة إلى الخديوي J paral‏ على موافقته على السماح لرجال 
سلیم مطر بالتعاون معه ومع الشركة التي یتبعها. 

2 إذا جاء الرّد بالموافقة یعوض رجال سلیم مطر عن خدماته في فترة الانتظارء أمّا إذا 
جاء الرّد بالرّفض فیقوم لوجارد بتسهیل عملية عودتهم إلى مصر. 

3. تعمل فرقة سلیم مطر بتوجیه لوجارد مؤقتا بشرط ألا تصدر لرجالها أي تعلیمات 
idl oles‏ جنو ب gcd‏ دان أو للتمدم شمالا. 

4. لا تصدر الأوامر بصورة مباشرة للفرقة المصرية بل عن طريق قائدها سليم مطر. 

وهكذا حصل لوجارد على القوة المصرية الباقية بهدف استخدامهم في احتلال یوغندا 
-كما سيرد لاحقاً-» وقد كان لوجارد قد غادر إلى القاهرة فى 14 سبتمبر 1892 ليتوسّط 
لدى الحكومة المصريّة لتدفع المرتبات المتأخرة للذين بقوا معه من جنود أمين باشا 
وغيرهم في مديرية خط الاستو Neh‏ 


على كل : تحرّك ستانلي من القاهرة إلى لندن» حيث وصلها في أبريل 1890 وكان قد 
قف في (كان) بفرنساء حيث أجرى مباحثات مع السّير ماکینون رئيس شركة أفريقيا 

aie‏ 6 ذهبا معا إلى بروكسل» حيث عقدت هناك اجتماعات طويلة مع الملك 
ليو بو لد. E‏ عده نهذ bln‏ ومن الواضح في Ba‏ 
الوقت of‏ الملك ليوبولد وماکینون قد وصلا إلى اتفاق عام أنه لا بد من تقسیم مناطق 
النشاط على طول نهر سمليكي "58 

ولكن لم يكن ما قاله الذكتور عبده هو ما تم مناقشته في اجتماعات بروكسلء» لقد 
نوقش ما هو أكبر من تقسيم النشاط على نهر E‏ وی 
قال ريتشارد هول معلقا على ذلك الاجتماع: "عندما وصل ستانلي إلى برو 
طريقه بصعوبة إلى القصر الملكي وسط الجمو ع المحتشدة» وقد تب ود Glin‏ 
وبعد أيام قلائل ذهبت المحادئات مع لیوبولد إلى أبعد من مجرّد المجاملات» لقد وضع 
لملك فجأة فكرة تجاوزت حملة إنقاذ آمین» وهي أن يقو ستانلي بجمع 20000 محارب 
كنغولي ویضمهم إلى قواته وأن يقودهم شمالا عبر التیل للاستیلاء على الخرطوم؛ وعندما 
یقوم بتنفیذ ذلك سوف یمنح مبلغ 1006000 جنيه ستر ليني "(57. 
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وأضاف هول: "استمع ستانلی باستغراب أثناء ما كان الملك يلوح بيديه R‏ وشمالا 
قائلا ]4 ظل يفكر لوقت طويل في هذا المشرو ع» وأجاب ستانلي قائلا GY‏ وعلى ارم 
من أنه مستكشف إلا إنه لا يحاول المستحيل لأن تنظيم وتدريب الكونغوليين في العمل 
العسكري یتطلب 4 ستوات» وكان رفض ستانلی حادا li‏ إلى درجة bf‏ الملك لم يفتح 
الموضو ع مرّة أخرى"69. وربما كان هذا هو السّبب الذي جعل أتين فيلي يربط في تحلیله 
لدوافع حماة إنقاذ أمين باشا بمشروع احتلال Ola gadi‏ حين قال وكما أشرنا أنه قد ظهر 
حوالى عام 1889« مشرو ع عرزو السّودان عن طريق re‏ السيادة المصرية من المديرية 
الاستوائيّة بعد اختطاف آمین باشا. 


ومهما يكن من أمر» فانه قد اتضح أن الملك لیوبولد بخطط لاحتلال السودان من خلال 
الأنشطة التي يشارك فيها ويموّلها في وسط أفريقيا ومنها حملة إنقاذ أمين» غير اه يبجب 
الانتباه إلى a of‏ تفكير ليوبولد إلى كل الشودان هو pl‏ جديدء فمع أنّ أهداف ليوبولد في 
أفريقيا تعتبر تجاريّة بحتة في المقام JIII‏ وأنه سبق له وأن أيدى اهماما بجنوب السّودان 
خاب دل ele‏ وو یت بت Sf‏ الطرفين كانا على اتفاق بتسليم ليويولد جنوب 
السّودانء إلا ai‏ م ن المهم النظر إلى الأمر من زاوية ية أخرى. فالملك ليوبولد لم يفكر في 
ol padi‏ لا بعد فشل مشروع احتلال Ila pal‏ الذي نظمه اللوبى البريطاني عن طريق 
لجنرال ولسلي وغردون على الحو الذي أوضحناه في ي الفصول ARES‏ ومع أن اقتراحه 
باحتلال السودان قد فشر في tb]‏ اهتمامه بمدّ نفوذه من دولة الكنغو التي يحتلها لیشمل 
كل COLD gal‏ إلا ان الأحداث اللاحقة أثبتت عکس ذلك» أي أنه كان يسعى لاحتلال 
السودان لصالح نفس اللوبي البريطاني الذي سبق له وأن فشل عام 1885. 

وليس أدل على ذلك» من المحاولات المستميتة التي بذلها ليوبولد للحصول على 
السودان بعد رفض ستانلي لاحتلاله بالقوة» فقد حاول الملك لاکثر من ثلاث مرّات 
متتالية تأجير الشودان من بریطانیا أو خديوي مصر وقال في مقابلاته مع رئيس الحكومة 
البريطانيّة في هذا الخصوص انه إذا تمت له الموافقة سوف یضع الشودان تحت الادارة 
البريطائيّة أو یسلمه لشخص خبير بالشوون الأفريقية كما سيرد ذلك ODEN‏ 
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احتلال يوغندا من أجل احتلال الس jlag‏ 
ع ۱ 1893-1892 ai‏ 


وزع وزير PE Eo eM‏ روزييري * فى 20 سبتمبر 1892 مذک ة teach‏ 
البلوماسي بيرسي آند رسون الخبير في الشكون aN‏ بوزارة ة cis lott‏ تطالب 
| ع أجل استخدامها في إعادة غزو السّودان©. وكي يدعم موقفه 
lei,‏ ا باشا مدير الاستخبارات في الجیش المصري Sly‏ 
أعدها في أبريل 61892 وقال فيها إن تأثير الانسحاب انسجاب حملة SEYI‏ في 1885 
قد ‘al‏ 5 بمصر ولا بد من إعادة غزو السُودان)©. f‏ 


ono AA‏ وز الخارجئة قد كشى عن ادا ال دای وقت متاح 
ی رإخلاء المديريّة لوا وسال SN eae‏ مین باشاء کان جزة من 
هدف الحملة هو احتلال يوغندا بحجة قطع الطريق pul‏ انیا من الوصول إلى یوغندا. 
ففي نفس ذلك الوقت كان الدكتور الالماني کارل بیترزاه قد ws‏ حملة خاصة بدعم من 
z‏ بعض الاستعماریین الالمان لانقاذ أمين باشا Lat‏ واحتلال يؤغندا وهو الأمر الذي أذّى 
إلى تسريع الحملة الانجليزية soley‏ ستانلی. 
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TEEN و‎ N ETT TONE LAE 


و هر 
وی A‏ یت 


ومع أن آغلب الکتابات التاريخيّة يخيّة نظرت إلى تلك التطوّرات باعتبارها صراعا بين 
بریطانیا وآلمانیا حول منطقة أعالي fal‏ ويوغنداء إلا له لم يكن كذلك. فالطرف البریطاتی 
الذي نظم حملة إنقاذ أمين هو طرف غير رسمي؛ بل مجموعة م من رجال الاعمال يدعمهم 
الملك ليويولد . كما أن الطرف الألماني المتافس -أيضا- طرف غير رسمي إذ OL‏ کارل 
یترز جاء إلى أفريقيا سائحا ونظم حملة إنقاذ أمين ومشروع احتلال یوغندا بدعم من 

بعض الاستعماریین كما أشرنا. ویبدو محتملا أن الجهتین المتنافستين» الشركة البريطاتية 
لشرق أفريقيا وال که الألمائة ية لشرق أفريقياء أنهما على تفاهم وتنسيق ویهدفان من خلال 
السّباق إلى يوغندا So‏ بريطانيا إلى احتلالها و وضعها تحت نفوذها. 

فکما هو معروف Of‏ الألمانی كارل بيترز جاء سائحاً إلى أفريقيا وفي 28 مارس 1884 
آسس مع بعض الاستعماریین الالمان الجمعية لالم ة للاستعمار وتحولت فیما بعد إلى 
رک الألمانيّة لشرق أفريقياء و کرد فعل لذلك أسّس الاستعماریون البريطانيون برئاسة 

لسیر ماکینون الشركة البر يطانية ية لشرق آفریقیا يقيا. و لکر. ن وقبل قبام هذه الشر کات وفي الفترة 
من 12- 19 سبتمبر 1876( ا ا موتمر من بعض الجغرافين في أوووبا. 
والذي دعا إلى عقد هذا الموؤتمر هو الملك ليبولد؛ ملك بلجيكاء ومتّلت فيه كل من 
بلجيكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والنمسا©. وافتتح الملك ليؤيرلد اجتماعات 
المؤتمر بقوله: 

إن الغاية من المؤتمر هي أن يفتح للحضارة | جزء الوحيد من الكرة الأرضيّة الذي لم 

Las‏ إليه بعد» وذلك لنبدد الظلمات باستخدام جميع الوسائل وبتضافر الجهود وتنسيقها 
AD oad‏ نکر أله لين وفع AaB‏ أن تكون بر وكسل مقر 
القيادة العامة لهذه الحركة التَّمديّة. oS‏ م قال ليوبولد J‏ جدول آعمال الموتمر يتضمّن 
إعداد أسس هذه العمليّة التى يجب أن ad‏ إعداداً ای i‏ نها ما یتعلق بساحل sess‏ 
والكنغوء وذلك يعقد Lasi SU‏ المحليين وبشراء الأراضي واستنجارهاء كنا 
يتضمّن تحديد الطرق التي ستنشأ belg‏ نحو ال اخل ذلك تحديد محطات للاستر ا-حة 
و المراکز العلمَيّة والنقط البوليسيّة التي يجب أن تنظم كوسائل لتحرير ربق وإقرار الوا 

بين الزعماء ثم قال ليوبولد: أمّا وقد انضح الهدف فيتيفي تألیف لجنة دوليّة مركزية 
Stal‏ أخرى وطنية لاتمام La‏ كل فيما يعنيها وللدعوة لهذه الأغراض في جميع 
البلدان» وبناءعلی ذلك آنشئت الجمعيّة الدو لبه الأفرد ,44 ) Associantion International‏ 
.O(Africaine‏ ومن المهم أن sf Prt‏ لشیر وليام ماكينون موس الشركة البريطانية 
لشرق أفريقيا کان أحد الأفراد القلائل الذير ن أسهموا في سنة 1878 في إنشاء جمعية 


ليوبولد للدراسات في أعالي اليل والكنغو. 
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ويجب أن نذكر هنا -أيضا- أنه وفي سنة 61878 استدعى ستائلي وقابل الملك ليوبولد 
وأسّسا معا فى 23 paip‏ 1878 هيئة أطلق عليها جمعيّة دراسات الكنغو» وكانت هذه 
الجمعيّة عبارة عن لجنة دوليّة يشترك فيها أعضاء من فرنسا وبريطانيا وألمانياء وأغراضها 
النواحي العلميّة والکشف. وفي سنة 1879» تحوّلت هذه اللجنة إلى جمعيّة باسم جديد 
و هو الرّابطة العالميّة لدراسات الكنغو (Association Internationale du Congo)‏ . 


واستنادا لهذه المعلومات. SG‏ بالإمكان القول Of‏ معظم العمل الكشفي والسّياسي 
اي یرومم المححمل اطق أخرى في ربق Bassem‏ 
وإدارة هذه المنظمة EIAN‏ التي تکوّنت في بروكسل وسميت بالجمعيّة الذولّة الأفريقيّة يقيّة 
أو المنظمة الدوة الأخرى التي سميت بالرابطة العالميّة للكنغو. ويمكن أن نذهب أبعد 

من ذلك ونقول إِنَّ الشّركات الأوروبيّة التي تأسست في أفريقيا بعد ذلك مثل الشّركة 
لب es‏ نة لشرق أفريقيا والشركة LIV‏ يه لشرق أفريقياء وجمعيّة أفريقيا الفرنسيّة قد تكون 
أذرعاً للجمعيّة الدوليّة التي مقرّها ورئاستها في بروكسل» خاصة وأن الملك ليوبولد قال 
فى ختام توصيات المؤتمر الذي تأسست بموجبه المنظمة A yA‏ أله يجب تأسيس لجنة 
دوليّة وأخرى وطنية. 


واللجنة Zeb gl‏ المعنّة هنا هي لجنة على مستوى الذول المشاركة وهي: بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا واللمسا إلى جانب بلجيكاء وبالتالي op‏ عملية قيام af‏ لجنة في أية دولة 
بانشاء شركة تابعة لها هو أمر يعتبر بمثابة المعلوم بالضرورة. 

ولعل الذي يؤكد تبعية هذه الش کات -والتي نافست بعضها فيما بعد- إلى المنظمة 
الأفريقيّة Bgl‏ وليست إلى درا هر ال فق il‏ از ال سکن رات التي تتبع لها 
منها. فقد وقفت الحكومة البريطانية 2 ضد الشركة البريطانّة a‏ لشرق أفريقيا ومشاريعها 
فى أفريقياء كما وقفت الحكومة الألمائيّة -أيضا- ضد الشركة الألمانيّة لشرق أفريقيا 
وفی إخدى المراحل أمرت أسطولها المرابط في السّواحل الأفريقيّة بمنع الذکتور کار 
بيتر موسّس الشركة SSL‏ من الدخول إلى أفريقيا وفى مرحلة لاحقة قامت ب 
LIM‏ بحل وتصفية الشركة نفسها. UF‏ بالنسبة للمواقف البريطانيّة من الشركة فقد سبق 
وأن أشرنا إلى بعضها أثناء تنظيم حملة ستانلی» حيث قلنا إنها رفضت تماما أيّة مسؤوليّة 
للحملة» كما رفضت عروض أمين باشا بالحاق المديرية الاستوائيّة إليهاء و سيرد المزيد من 
المواقف البريطانيّة ضد الشركة خلال الحديث عن الصراع لاحتلال يوغنداء Uj‏ موقف 
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ففی يونيو 1888( نظم ال کتور كارل بيترز وبدعم من الأدميرال صاحب النفوذ الكبير 
ليفينوس ورودف فون بينجتسن» حملة خاصة لإنقاذ أمين كونه اد کشت الإشارة 
إلى ذلك» وكان بيترز يهدف إلى تجنيد أمين في الخدمة الألمانيّة من حل توسيع التفوذ 
الألماني ليشمل إقليم البحيرات ومناطق بحيرة فكتوريا ليقطع بذلك الانجلیز ويتركهم 
خارج هذه المنطقة©. . 

بدأت صحيفة "التّايمز" ومنذ أبريل 1888 أي قبل Ji‏ بعثة كارل بیترز بالتحذير 
من خطر وجود الألمان على التیل» ونتيجة لذلك قام رئيس الوزراء البريطاني؛ سالسبوري 
بالاستفسار من نظيره الألماني ba og ad ra were‏ من حملة كارل بيترز لانقاذ أمين 
g‏ مشاریعه السّياسيّة الاخری» 33 بسمارك قائلا اه سوف لن يعطي بيترز أي دعم رسمى 
أو مساعدة من أي نو Oe‏ 


كما Al‏ ر من جهة آخری الاسطول الالماني المرابط في سواحل آفریقیا وبالتعاون مع 
الأسطول البريطاني» أن یمنعا کارل بیترز من الدخول إلى أفريفيا©. ویقول روبرت کولین؛ 
إن ممما نك Oe‏ بر اندلا ces‏ کا يريطانيا من أحل مطالب ليست ذات أهمية 
ضرورية لألمانيا©. 


ويقول ال کتور علي |براهیم عبده عن بيترز ومشاريعه وموقف الحكومة الألمانيّة 
ومن أهم شخصیات PON‏ استعمار ساحل شرق أفرتب هو SAIS‏ نو 

كارل بيترزء ففي 28 مارس 1884 أسّس بيترز وبعض الاستعماريين جمقية أطلق عليها 
ا و و و ويه و ا Pi‏ : في 
يترز نفسه وثلاثة آخرين أحدهم من التجاره ی N‏ 
رفضت أن تعر دز رشا أو تقدم لها أيّة معونةه YY Ul‏ غير مهتمّة بالاستعمار أو 
(معانا في التَضليلء فالقنصل الالماني في زنجبار صرّح jad‏ أنه لا یتوقع أو يعتمد على 
ية حماية من جانب الحكومة الألمانيّة» فاستند بيترز إلى معاونة الش AS‏ التّجارية التي 
كانت موّسسة هناك09. 


ee‏ وی یت Se‏ وفي 17 یو نير 
مي يم بحيرة فكتوريا هي خارج io‏ اي وكان 
واضحا من هذا التصريح أن ألمانيا ماضية في سياسة عدم التّنافس مع بريطانيا في المناطق 
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المذكورة وهي نفس المناطقٍ التي يحاول كارل بیترز جعلها منطقة نفوذ ألماني؛ وبهذا 
ليس هناك أي مسو غ للقول إن التنافس الذي يجري حول يوغندا وأعالي JE‏ هو تنافس 
بين بريطانيا وألمانياء وإنما هو تنافس بين شركة أفريقًا الشرقيّة قي الألمانيّة وشركة أفريقيا 
الشرقيّة 2 البريطانية وکلیهما آذرع الت ie BN IgA‏ اشسها ماکینون والملكك 
لیبولد» وقطعاً كارل بيترز وآخرون عام 1876. 


لم يهتم كارل بیترز بتصريحات رئيس حكومته بسمارك ومضى في تنفيذ خططه 
حيث تقدم إلى إن وصل إلى يوغندا في مارس 1890 وعقد مع ملكها موانجا معاهدة 
وضعت بموجبها يوغندا تحت نفوذ شركته غير أن جهوده ذهبت سدى عندما ألغت 
الحكومة الألمائيّة عام 1890» شركة أفريقيا الشُرقيّة الألمانيّة. وفي 14 يونيو 1890( 
أبرمت ألمانيا وإنجلترا معاهدة تنازلت بموجبها ألمانيا عن سلطنة (ويتو) والمنطقة بينها 
وکسمایو وهي الأراضي التى كانت قد استولت عليها ألمانيا عام 1889 . وهكذا تنازلت 
ألمانيا عن أي اذْعاءات للألمان على أوغندا واعترفت بإنفراد بريطانيا عليها. وفي يوليو 
0 تنازل الإمبراطور كذلك عن ادعاءات حكومته (الأصح هو ادعاءات شركة أفريقيا 
الشرقيّة الألمانيّة) على أر اض أخرى في الداخل02. 


قضت هذه gL‏ لات الالمانة على استراتيجيّة الشركتين» بدفع بريطانيا لاحتلال 
وغندا تحت مزاعم الخطر الألماني على cf‏ وقد كان ستانلي ومنذ عودته من حملة 
oS‏ باشاء بدا في العزف على هذه الغمةء قفي الأسبوع الأول من مايو ۰1890 وصل 
ater eee en E ae‏ بس تريب 
بأحقية إنجلترا في كل المنطقة من بحيرة فكتوريا إلى دولة الكنغوء وقد اشتكى سالسيوري 
كثير | إلى السفير الألماني من الصعوبات التي تسبّبت عن إثارة الشعور pla‏ جو MOM‏ 
اضطرت شر کة شرق آفریقیا البريطانية اه إلى احتلال يوغندا عام 1890ء في Jo‏ زوف 
بريطانيا ورفض ألمانيا الانسياق وراء مشاریع کارل بیترز» وادّعی مدیرها ها اضطرت 
لاحتلال هذه المنطقة نظرأ لتقدّم الألمان و تحت ضغط الحکومة البريطانيّة04. وقد بدأ 
لوجارد ممثل الشركة البريطانية الإعداد لاحتلال يوغندا فور وصول ستانلي وأمين باشا إلى 
السّاحل الأفريقي في يناير 1890ء ولكنّه لم يتحرّك فعلا إلى الدّاخل إلا في أغسطس 1890 
أي بعد انتهاء المفاوضات بين إنجلترا وألمانيا» في أول يوليو 1890( حيث 3 الاتفاق 
على الاعتراف بیوغندا كمنطقة داخلة في نطاق نفوذ الشركة البريطانيّة» ومع أل القوة التي 
توغل بها لوجارد إلى وسط أفريقيا لم تكن كبيرة إلا إل نجح بفضل الانقسامات EIN‏ 
بیوغندا والتهديد بالتعاون مع کباریجا في الحصول على موافقة 2 موانجا (ملك یوغندا)» 
على معاهدة في ديسمبر 1890 FB‏ د فيها الأخير بسيادة الشركة التى يمثّلها لوجارد وبوضع 


بلاده تحت حمایته(12؟. 
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ولعلنا قلنا عند الحدیث عو حملة SUB)‏ أمين باشاء SI‏ ستانلى غادر إلى. مصر بالقوة 
التي تجمّعت لديه دون أن يتنظر بة Se‏ القوة» وقلنا إن الهدف من ذلك هو لاستخدامهم في 
استلال یوغندا. وفي سبیل ذلك را و TER‏ إلى المديرية الاستوائية بعد مغادرة 
سنانلي وعقد GUEI‏ مع القوة الباقية ة برئاسة سليم مطر وأدخلهم في خدمة الشركة. وفعلا 
وبعد أن وقع لوجارد انفاقیته مع ملك يوغند! التي أصبحت بموجبها محتلة من قبل الشركة 
البريطانيّة» لجأ للاستفادة من تلك القوات التي يبلغ عددها 2085 جندیا٩1‏ لحماية احتلال 
الشركة ليوغندا. ويقول الذکتور عبيد في هذا الخصوص 

یت مد نی ی سرا هک ات ری 
ذلك الملك على تنفيذ شروطهاء ولم تكن هناك قوة نظاميّة تستطیع تعزیز جانب لوجارد 
قبل أن ینکشف ضعفه و کان رجال الشركة وعلی رأسهم ولیام ماکینون قد وضعوا آمر 
الإفادة من قوات أمين المتبقيّة على اعتبار آنهم يمثلون أفضل خدمة عسكرية في أفریقیه 
بالإضافة إلى قلة أجورهم07. ومع أن ال ش رکة قد احتلت بوغندا لحسابها وبقوات أمين 
باشا إلا إن مدي يرها أرجع تصرّفه على هذا النحو لمواجهة تبديد الالمان وتحت ضغوط 
الحکومة البريطانيّة. ولم تورد الشركة ولا الكتابات التي تاولت تلك الأحداث الوقت 
و الطريقة يقة التي ضغطت بها الحكومة الشركة كما أن خلاف الحكومة مع الشركة حول 
يوغندا كما سنبيّن لا حقا يشير إلى أنها لم تطلب من الشركة الدخول في بوغندا. 

وقد يكون التفسير الممكن لهذا الادعاءء قد يكون قصد به السّياسات التي وافق عليها 
رئيس الوزراء البريطاني سالسبوري خلال oI gai‏ 1887 و1888» حين شجع المشاربع 
الخاصة كشركة ماكينون للقيام Rages‏ ملء ء الفراغ الذي تعجز كل من ندن والقاهرة عن 
النيام به في أعالي LEN‏ ®0. . 

ولعل الهدف من هذا ae‏ الحكومي في ذلك الوقت هو أنَّ اتفاقية برلين سهّلت 
ونظمت المشاريع الاستعما, ريّة» بحيث يحق لأي جهة اذعاء السيادة على ی منطقة تحتلها 
سواء عن طريق القوة أو الاتفاق مع القيادات المحليّة معد اقطان hate Pt‏ 
طالما Of‏ المنطقة المحتلة خالية من الو جود الاستعماري. 

ولذلك Of‏ سالسبوري وعندما شجعت شركة شرق أفريقيا البريطانية كان في ذهنه أنه 
طالما آن الشركة الألمائة نة تحتل المناطق عن طريق الاتفاقیات المحليّة مع از عماء الأفارقة 
والتى ای ا معترفة بها من جمیع الذول الأخرى فانه نفسه (سالسبوري) 
يأمل أن :2 تقوم الشّركات البريطانية بنفس الأمر الذي لا يكلف شيئاً. وعلى هذا لم يكن 
سالسبوري يدرك أن الاب الاي فتحه سو ف یج عليه عدداً لا حصر له من الاشکالات 
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والمتاعب» فبعد أن فشلت الشركة في Soe‏ الجكومة البريطانيّة إلى يوغندا أعلنت في 20 
أغسبطس 61890 عن نيتها الانسحاب من يوغندا بحجة عدم مقدرتها لمواجهة تكاليف 


الاحتلال التي تبلغ حوالى 40 أو 50 ألف جنيه في السَّنَة وعدم حصولها من الحكومة على 
المبالغ اللازمة لانشاء خط سكة حديد ممبسا. 


فمنذ عام 11885 كان هناك قول بإنشاء خط حديدي من ممبسا مارا بمئات الأميال من 
الأراضي القاحلة حتی بحيرة فكتورياء وكان هذا مشروعاً يعضّده ستانلي JS‏ حماس09. 
وكانت الشركة البريطانية لشرق أفريقيا شغوفة -أيضاً- أن تقوم بالمشروع معللة ذلك 
ees‏ ی و رون وفى 
Ra a NOE‏ وفى ديسمبر 1891 اختیر 
فريق للقيام بهذا المسح تحت رئاسة الكابتن ماكدو DMG‏ 


رفض رئيس الحكومة سالسبوري تحمل مسؤولية احتلال يوغندا ووافقت الشركة أن 
e‏ ولكن الانسحاب من ير غند ce oe‏ 


ی بدا eet e‏ أهلية منذ ستة 91880 ين المسلمين والكاثونيك pee‏ 


وقد أحدثت الإثارة الإعلاميّة فعلها وانضمٌ لقائمة المعارضین للانسحاب کل من 
الجمعيّة الإرساليّة للكنيسة وجمعيّة محاربة الرّقيق وبعض المنظمات الاخری» وعلى إثر 
ذلك أقرض فريق الإرساليات الشركة 40 ألفاً من الجنيهات ووافقت الشركة على أن تستمر 
في الاحتلال حتى 31 ديسمبر 1892. وفي أثناء ذلك» كان الكابتن لوجارد الذي كانت 
الشركة قد أرسلته في ديسمبر 1890 الاي يه 
في 30 مارس 1892 . واستطاع بذلك السير بقواته عبر المناطق الغربية من بحيرة البرت 
وإدوارد منشئاً مراكز دفاعيّة دعمها بقوات أمين ياشا السّودانيّة وا 
يقول: 

إن لوجارد هو الذي جلب القوات السودانية إلى يوغنداء وكان یتعذر في ذلك العصر 
أن يلجأ لوجارد إلى وسيلة أخرى إذا أراد أن يوطد السّلام ؛ بين الأحزاب المتنازعة ویثبت 
الرّقابة البريطانيّة (رقابة الش POS‏ وحول نفس الأمر» كتب الفرنسي دارسي يشكك في 
اندلا ع الحرب في يوغنداء ويرى أنها افتعال من لوجارد حيث يقول: "سار لوجارد على 
رای قوات عسکرید عظیمة وتر ق go‏ موانجا مقر الماك وفرض عليه معاهدة حماية نم 
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انقلب يهاجم الكاثوليك بذريعة واهية وطردهم فذهبوا إلى جزيرة كبرى ببحيرة فكتورياء 
كان یه حد فيها حول الملك والمبشرين عدد ضخم من اللاجئين من الأطفال والرجال 
والنساءه وقد صوب لو جارد مدافعه ضد أولعك الضعفاء SRN‏ فأفنى منهم عدأ P pS‏ 


زرا Oe‏ للد ی gaa ee‏ 
المطالة 58 الانسحاب من يوغندا sited eg‏ أدوات الضغط على p i Sod‏ 
باحتلال يوغندا. وقي آغسطس 02 آرسل الكابتن ماكدونالد تقريره عن مسح الخط 
الحديدي, ولقد قدر OF‏ الخط حتى بحيرة فکنوریا سوف يكون طوله 700 ميل ويستغرق 
ty 000‏ ود وروی ی وا ea‏ 
للورد روزييري - للخار ap‏ 


وكان روزبيري استعماریا كسالسبوري» وكان مقتنعا أنه لا بدّ من الإيقاء على یوغندا 
ولا بد من عمل شيء في الحالء لان الأوامر تستفرق شهوراً حتی تصل إلى يوغندا من 
انجلترا و کانت الشركة تضع خطة الانسحاب في 31 دیسمبر 1892. وعلی ذلك وزع 
روزييري في 20 سبتمبر 2 على مجلس الوزراء مذكرة آعدها السیر يرسي آندرسون 
الخبير بالشؤون الأفريقيّة في وزارة الخارجیّه وكما يقول السّير وليم هاركورت كانت 
المذكرة جريئة تدعو إلى ضم IS‏ البلد حتى بحيرة ألبرت لغرض alel‏ فنح السّودان من 
طريق أعالي النيل 9©. 

ويبدو وبصورة واضحة من“ مذكرة وزير الخار حية البريطاني الجديد روزبيري» أن 
لمسألة یو غندا ارتباطاً بسياسة محاولات فتح السودان. ولعله بذلك سيكون على موعد 
بالاصطدام رفس ute Sol‏ الل Sg‏ بدا تیا اذك الفترة من 1884 
وحتى ۰1885 ضد مشرو ع غزو واستعمار السّودان تحت واجهة إنقاذ غردون. ولذلك 
سيكون من الصعب جرّه إلى أي سياسات من شأنها تؤدي إلى توريط بريطانيا سواءً في 
السودان أو يوغنداء وقال البروفيسور وليم لانقار تعليقاً على مذكرة روزييري: له وبهذه 
الاقتراحات لم يكن من المحتمل أن ينال روزبيري تأثيرا Lb‏ على مجلس للوزراء يرأسه 


جلادستون ويشرف على ماليته هار کورت"*. 


i‏ موس ان ای روزبيري بصورة 3 عذدائية خلا وأبدى رئيس. الحكومة 
حلادستون ملا حظاته حولها بصورة لاذعة ومتهكمة فقال : أعتقد أنَّ المذكرة لا أن تکو D‏ 
صادرة من الجمعيات الإرساليّة أو شركة شرق أفريقيا البريطانيّة» وإنه لا يرى d‏ هناك 
مشكلة اسمها يوغند|69. 


Stunt الله"‎ 


ما لوزي هار كروت فقد انتقد المذکرة بط Ad,‏ ة أكثر عتفا وشجبا. وقال ail‏ يفضل أن 
يموت ألف مرّة من أن یتعامل معهاء وکان ها رکورت قد فعل کل ما في وسعه لیحبط اقتراح 
سالسيوري يعمل مسح للخط الحديدي» وکتب إلى جلادستون في هذا الخصوص قائلا: 
إذا بدأنا هذه المسألة المیئوس منهاء فلن تهدأ ثنا حال مع الفرنسیین والألمانء و استطرد 
قائلة: وليس هناك أي دليل على وجود تجارة رقيق في هذه المنطقة9©. وعضده في هذا 
siz‏ جلادستون ومورلي واسکوت, ولذلك کب الرّئيس جلادستون إلى روزبيري قائلاً: 


ان الشركة قد ذهبت إلى يوغندا لمجرّد الغيرة من الألمان ولطمعها في اكتساب الأرض69. 


ÓI‏ الألمان الذين یقصدهم الرّئيس جلادستون هناء هم في الأساس کارل بیترز وش ركته» 
ی ERO‏ ۳ 
رآها الرّئيس حلادستون لا تعدو أن تکون مسألة شكليّة وظاهرية. الهدف منها دفع بریطانیا 
للإسراع باحتلال بوغنداه ولکن و کماییدو من رد لیس جلادستون» أله تحاشی أن B ga‏ 
في بوغندانتجة للغيرة والطمع في اکساب الأرضء MY‏ الذي لم ید رکه جلادستون Sf‏ 
تلك الغيرة كانت مصطنعة وكانت فخا منصويا | cal‏ ولکته نجأ منه. 


على AS‏ رفض المجلس التماسات روزبيري الانسانيّة المستندة على منطق أن 
dnd‏ سن بو PAE‏ سس دارج Ot‏ ية للمسیحیین» وكان المجلس غير 
متأثر -أيضا- بحجج الاحتفاظ بیوغندا من أجل حماية النیل. إن جلادستون ورفاقه لا 
یزالون یأملون في حل المشكلة 2 المصريَة بانسحاب بریطانیا من مصر كال می التو يل 
باتباع نصائح المغامرين الأفارقة (يقصد البریطانیین العاملين في الشركة أمثال لوجارد 
ی یی ی و 
مشاكل لا نهاية لها مع فرنسا وألمانيا)69. 


وعلى iN‏ من هذا الهجوم والاستنكار الذي لقيته المذكرة» إلا OL‏ روزييري دافم 
(lee‏ وقال: اوضع عدا حلى aa‏ في هذا الوقت أن تبدأ في إعادة فتح حوض أعالي 
التیل كله" وقال متسائلا ومجيباً في نفس الوقت لماذا؟ لخوفها من الألمان والفرنسيين 
والبلجیکیین في الکنغو» Ju,‏ ایضا: "وعلینا أن تراقب التيل وعلی فرقنا الموسيقيّة. أن 
تضرب هناك ويجب أن يكون التيل منطقة حرّة من منبعه إلى مصبّه ویوغند! هي التّقطة التي 
يدور حولهاء وكي يزيد من LEN!‏ ع في مناقشته أشار إلى مذكرة آعدها في أبريل 1892 
السیر ریجالند ونجت ضابط المخابرات بالجيش المصر ي الذي أكد فيها آثار الانسحاب. 

من السودان على مصرء وحث بشدة على استرداد السّودان63. وعلینا Jol‏ على ei‏ 

من OF‏ التکرار قد يبدو مملا BT‏ الألمان والفرنسیین والبلجيكيين الذين ذكرهم روزبيري 
هم في النهاية شيء واحدء إنها: المنظمة الأفريقيّة الدوليّة. 
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وأثناء هذه التقاشات عاد السّير ير لوجارد من يوغندا وأخد يقوم بحملة لا تهدأ في الجرائد 
اليومّية والشهريّة وعلی منصات الخطاية. وأهم ما جاء من أقوال في تلك الحملة هي: على 
البريطا: بين أن يفكروا من خلال عيون العالم آجمعء وعلى المنظمات الإنسانية أن لا ينسوا 
هو ey‏ اليو غندیین ژیهحروهم وان لا يسمحوا لهم بالوقوع في المذابح الجماعيةق وان 
یوغندا مهمّة DU‏ اطورية البريطانيّة إذا آرادت القضاء على تجارة الرّقيق» وعلی مواطتي 
لندن أن یفکروا في فرص التجارة وسط أفريقياء وأن مثل هذه المشاريع سوف توفر فرص 
العمالة للبریطانیین» hy‏ كل السو لمحا اا 


وكانت الدولة وخاصة الهيئات 2 a‏ تطالب en‏ وكانت هناك صيحات 
من قلب الدّولة (الملكة) ومن رئيس أساقفة کانتربوری» تطالب بمساعدة الشركة حتى 
ob‏ تتحمّل الحكومة تكاليف الاحتلال حتى 31 مارس 1892» كي تتمكن الحكومة من 
الحصول على معلو مات ONG Apdo‏ 

ols‏ ستيه برس الحكومة من قبل و 
y‏ ل ی رئاسته. كتب لبود إلى PAA‏ 
مقترحا آن يقوم هو بإدارة يوغندا وأورنيوز تحت إشراف بريطانياء ومع أن الفكرة بدت 
۳ حلادستون جديدة وغريبة ʻi‏ إن الملكة فكتو ريا اعتقدت ail‏ عمل mbe‏ إذا هم 
ا OE‏ اا ی 
خطوة عملية في تلك اللحظة. و کتب بذلك إلى الملك بتر ك المسالة للمناقشة69. 

رفي نفس الوقت -أيضا- ظهر داعم آخر لوزير الخارجيّة ولوجارد والشركة ~ 
مدينة الكاب وذا تفوذ وعلاقات ii‏ في مدينة لندن: واي 
فكان من الطبيعي أن يعارض a asta 5 S&S‏ برو ام i‏ 
أي إلى مصر» وحتى مع كونيوغنا تحت لذ ان ققد کان من ورين 
يسير الخط التلغرافى عير جزء من الأراضى الألمانيّة 

لذلاك كنب سيسل إلى وزارة الخارجية أن dad‏ من الخطوات ما يمكنها من الحصول 
على موافقة عاجلة من الحكومة الألمانيّة ومعبّرأ عن أمله في نفس الوقت أن يمتد خط 


Í { 5 ۶۱ هه و‎ ) | BL oe fate 
بان‎ Lee التلغر اف الذي یسعی لانشائه حتی وادي حلفاء ۰ وقي الوقت نفسه قلم سیسل‎ 
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يأخذ یوغندا نفسها من الشركة البريطانية لشرق أفريقيا ويديرها مع منحة إعانة قدرها 20 
وقد سأاحث FT‏ امي" الموضوع ونال اقتراح 


شی سر ا اد iri‏ بوق شی J‏ 
روزييري بالاستقالة ما لم خد بعض انخطوات the‏ في مسألة یوعد 


قابل جلادستون التهديد بشيء من الاحتقار» ولکنه توسل في نفس الوقت إلى هاركورت 
LIU‏ منه عدم الضّغط على روزييري ودفعه إلى حالة اليأس, SY‏ استقالة روزبيري سوف 

تؤدى إلى تفكيك الحزب الليبرالي كما ستخلق متاعب كبيرة مع الملكة ومجلس العموم» 
ولهذا SP‏ جلادستون التتضحية sana Same ae‏ اليو غندية. وفي 9 por.‏ 61892 
توصل الطرفان إلى اتفاق Sob‏ تتحمّل الحكومة إعانة الشركة في الاحتلال حتى 31 ديسمبر 
3 . 


غير أنَّ هذا الاتفاق لم يحل اسا ن المشكلة؛ Of‏ الحکومة ومع موافقتها بتمدید أجل 
الاحتلال إلى سنة» إلا إنها اعتبرت تلك الفترة بمثابة تمكين الإرساليات من الانسحاب من 
وم أي ی عي DENI‏ وفي 8 اکتوبر 1892 ۳ رئيس 
كانت قد قرت الاحتفاظ يوغدداء وبعد أسبوع من هذا ار روزيري عاصفة خری في 
مجلس الوزراء باقتر a>~|‏ ارسال مفوض بريطاني إلى يوغندا لا ستلام الدولة من الشركة 
وإدارتهاء إلا له أجبر فى 7 نوفمبر 1892« بقبول أن يكون المفوض مجرّد محقق ,و کانب 
للتقرير عن الوضع في يوغنداء كما وفي نفس الوقت قزر المجلس أن تقوم الشركة بتقصير 
أمد احتلالها غير أن الشركة ردت طالبة ثلاث سنوات أخرى ودعما مالیا ب50 آلف جنيه 
في السْنة0». 


استمر روزبيري في نضاله لارغام الحكومة لاحتلال يوغندا أو للإرغامها على الأقل بعدم 
اتخاذ قرار نهائي بشأن الاخلاء عندما يحين الوقت المحدد لذلك وهو 31 ديسمبر 1893( 
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف أشرف على حملة إعلاميّة صاخبة حيث لعبت فیها 
أحاديث و خطب لوجارد دورا Maga‏ ولوجارد یعتیر أحد أهم الشخصيات البريطائيّة 
في ذلك الوقت. فهو مدعوم من المجتمع الرّاقي أو الطبقة العلياء ومن قبل جمهور المدن 
والجامعات والعناصر الأرستقراطيّة والبيروقراطيّة في المدن والأرياف» وعندما يتكلم في 
لندن يستمع إليه الجمیع2». 
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ویقول البروفیسور ساندرسون إن شخصيات مثل جلادشتون. وهاركورت وبلنت»› 
ییدون آمام جيل لوجارد كما ولو gil‏ قادمون من العصور الغابرة وليس من المستغرب 
أن جلادستون وها رکورت یحاربان في معركة خاسرة مع روزييري3*» ومع ذلك فشلت 
الحملة الإعلاميّة في التأثير على الحزب الليبرالي dey‏ الحکومة» حيث لم یتخذ قرار 
واضح بشأن الاحتفاظ بیوغندا كما آراد روزييري۵»» ولکتهاأدت إلى تصعیب اتخاذ قرار 
الاخلاء النهائي اکثر من أي وقت مضی. 

وخلال شهر نوفمبر 1892( خاض الطرفان معركة ساخنة, فقد تشاجر روزييري 
مع أعضاء الحکومة ا بعض الأحيان هدد بتقديم asl‏ في ee‏ | نعیین المفوض 
والتعليمات التي يجب أ ن تعطى له» وقد سبق وأن أشرنا إلى أ ۵ روزییرش استخدم التهديد 
بالاستقالة لتعيين مفوّض بريطاني لیستلم ويدير يوغندا بدلاً عن ASD‏ إلا اه أرغم على 
قبول حل وسط وهو أن يقوم المفوّض بالتحقيق عن الوضع وبعد تقريراً بذلك» ولذلك فلا 
التهديد الأخير لروزبيري بالاستقالة في مسألة an‏ يهدف إلى حمل مجلس الوزراء 
ليغيّر مهمّة المفوض إلى محتل وليس ككاتب تقارير. 


قدم روزبيري في 30 نوفمبر 1892 السّير جيرالد یورتال؛ القنصل البريطاني في 
زنجبار9» كمرشح OF‏ یکو ون المفوّض وقبل مجلس الوزراء الاختيارء ae‏ 
الرّئيس جلادستون قال روزبيري لبورتال» إن الاعات التي ستعطى له في هذه المهمة 
سوف لن تشتمل على شىء خاص بإدارة يوغندا وأن مهمّته هي: أن يضح تقریر| عن أفضل 
الوسائل للمعاملة أو لتناول bys‏ هذه البلاد إِمّاعن طريق أو بواسطة زنجبار أو بأي وسيلة 
آخری0». ومع آن هذه التعليمات تجعل Fags‏ بورتال استشارية» إلا OL‏ روزبيري أعطاه 
تعليمات سريّة أخرى قال له فيها يجب أن لا يفكر أو يوصي بإخلاء يوغندا”». 

ويعني هذا أن يقوم بمهمّة إدارة البلد بنفسه طبقاً لنفس المقترح الذي طرحه روزبيري 
بهذا المعنى في مجلس الوزراء وتم رفضه. وبمعنى آخر لجأروزبيري إلى خداع المجلس 
يتعيين بورتال بمهمّة استشاريّة؛ ومن نم تحويل تلك المهمّة إلى تنفيذية دون علم المجلس 
ورعبته» ویز :کد البروفيسور ساندرسون هذا الأمر بقوله: في الحقيقة إن توصیات روزييري 
السّرية دت إلى تحویل مهمّة بورتال من مفوّض استشاري إلى مفوّض إداري؛ وهو الامر 
الذي رن ف الورراء إقرار AB‏ ويضيف ساندرسون أيضا: ol‏ وه روزبيري عام 
2 بتعبين بورتال الذي يعتبر من المنادين بالاحتفاظ بيوغنداء قنصلاً بريطانياً في شرق 
أفريقيا نما هدف بهذا التعيين إلى الاستفادة منه في = المشكلة اليوغندية. 


a: coy 
Se 


بتن فردريك لوجارد: ضابط بريطاني لعب دورا LS,‏ فى إجبار بريطائيا لاحتلال يوغندا 


e] 


تحرّك بورتال من زنجبار قاصدا يوغندا في S 5h‏ يناير 1893» وكان برفقته الصاغ أوين 
وبيركلي fed‏ بریطانیا في ممبسا بالإضافة إلى 200 رجحل مسلح من زنجبار» وعندما 
وصل بورتال إلى یوغندا آنزل في الحال علم شركة شرق أفريقيا البريطانيّة ورفع العلم 
البریطانی محله ‏ وکان ذلك في Ji‏ آبریل 491893. 

وأنشأ في الحال -ایضا- نظاما إداريا لیوغندا والمحافظات التّابعة لها بصورة موی 
تجاوزت الکثیر من المستعمرات والمحمیات الموجودة في ذلك OOF gH‏ كما آبرم في 
9 مایو 3 معاهده نهائية مع الملك موانجا و ضعت یو غندا يمو جبها تحت الحماية 
البريطانيّة GE‏ 


ونصت المعاهدة على OF‏ الشركة البريطائيّة لشرق أفريقياء قد انسحبت تماما من 
يوغنداء وأنه وإلى أن تصدر الحكومة البريطانيّة قرارها بشأن مسألة يوغندا كلها OL‏ موانجا 
قد ألزم نفسه ببعض الشروط ودخل في ارتباطات الغرض منهاالحصول على حماية بريطانا 
ومساعدتها وإرشادهاء ومن هذه الارتباطات أنه تعهد بألا يعقد a)‏ معاهدات أو اتفاقات هع 
أي أوروبي مهما كانت جنسيته بدون موافقة مندوب الحكومة البر Pais‏ 


وقد كان بورتال ومنذ رفعه للعلم البريطاني في يؤوغنداء قد طلب من وزارة الحربية 
إرسال بعض الضباط البریطانیین الملمين باللغة العربيّة ليتو لوا الإشراف على إدارة البلاد. 
فأرسلت الوزارة أربعةء منهم الكولونيل السير هنري کولفیل» وهو الذي خلف بورتال 
ی ا O‏ ا او 

لحربيّة الانجليزية تسأله إذا كان یقبل العمل تحت إمرة السیر جیر الد بورنال في يوغتداء 
۳ 1 أغسطس» كان كولفيل وزملاؤه قد وصلوا إلى ED lami j‏ 

العا ی ی RE‏ 
التى أعطيت له وفي نفس الوقت یعتبر USE‏ للتعليمات الشرية التي أعطيت له من قبل 
وزير الخارجيّة روزييري. وباستبداله لعلم الشركة بالعلم البريطاني وقیامه بمهمّة إدارة 
الدولة لم يبق من الاحتلال الرّسمي ليوغندا سوى الاعتراف ga‏ للحكومة البر يطانية) 
ولذلك شرع وحتما بالتنسيق مع روزييري وجماعته في اتباع استراتيجية إقناع الحكومة. 
ومنذ ربيع 1893» بدأ بورتال في إرسال تقارير مفصلة عن الأوضاع بقصد |غراء الحكومة 
وتسويق یوغندا إليها» حيث قال في تقاريره: 

ان فرص التّجارة هنا جِيّدة» أنا أنظر إلى شرق أفريقيا كسوق مستقبلي للصناعات 
الأوروبية» يطالب الواجندا (اليوغنديين) بالأحذية والجوارب والنظارات» وفي كل يوم 
تظهر طلبيات جدیده؟». و کتب الكولونيل فرانك رودس في خطاب أرسله بواسطة 
بوزتال يقول: Lal,‏ بالنسبة للارسالیات | a, ass‏ فقد و جدها بورتال في حالة سیثة DLS‏ 
انسحبت بريطانيا من يوغندا فسوف تنشأ حرب إبادة. 
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وفي أول نوفمبر 1893 كتب بورتال آخر تقاريره من زنجبار لخص فيه آراءه حول 
pip‏ لا بذ من الاحتفاظ بيوغندا وآنها ذات موقع استراتيجي mbe‏ 
هميّة لأنها تسيطر على شواطى بحيرة فكتوريا الشماليّة والغربيّة ية وتحكم المدخل الوحيد 
تقريبا إلى بحيرتي آلبرت وألبرت إدوارد» وتسيطر على مساقط مياه نهر النیل» وهي كذلك 
المفتاح الطبيعي لكل حوض الثیل وأغنى بقاع أفريقيا الوسطىء G‏ إذا انسحبت إنجلترا 
وتخلت عن يوغندا OP‏ دولة أخرى ومن المحتمل أن تكون ألمانيا سوف تستولي عليهاء 
وبذلك تفقد إنجلترا كل هذه الأراضي الشاسعة. 
ان وقوع يوغندا تحت سيطرة إحدى الذول الأخرى» معناه امتداد سيطرة هذه UIN‏ 
حتما ليم ر ققط على يوغندا والجهات EE‏ بل وف تمل كل اباد یی 
لبحيرات العظمى وحوض | RE‏ ة للمواصلات في الذاخل» إن 
ee‏ على یوغندا يعنى استعلاء التفوذ والتّفوق Leet‏ ري في أغنى أجزاء أفريقيا وأكثرها 
سكانا خلال سئوات nai‏ 


أذى .هذا التقرير مع بعض الاعتبارات الأخرى OY‏ يغيّر السّير وليام هاركورت رأيه 
الرّافض لضم يوغنداء وقد نشر تقرير بور تال بالکاما ل في 11 أبريل 1894ء وفي اليوم التالي 
chal 2‏ افا ال مة رسس یافیا على يوغندا. وفي 18 أبريل 1894» صدر 
الاعلان في شکله الرّسمي والنهائي69. 


وهكذاء تم احتلال يوغندا عن طريق الشركة البريطانيّة لشرق أفريقيا التى حاولت في 
الأول Se‏ بريطانيا إلى هذا الاحتلال عن طريق تخويفها بأنشطة شركة كارل بیترز» وعندما 
فشلت في ذلك لجأت إلى احتلالها بنفسها ومن نم وعن طريق سياسة الأمر الواقع التي 
انبعها كل من روزبيري وبورتال نج إلحاقها بالإمبراطورية البريطانيّة. 

ولعله يظهر وبغاية الوضوح التطابق في الأسلوب بين مهمّة بورتال واحتلال يوغندا 
ومهمّة غردون لاحتلال السّودان في الفترة (1885-1884)» ففي كلا الحالتين رفضت 
الحكومة رفضا باتا احتلال تلك المناطقء إلا نها أرغمت في النهاية تحت سلاح التّهدید 
الحالتين تم تغيير مهمّة المبعوث من إعداد التقرير إلى مهمّة تنفيذيّة» جيث تحوّل غردون 
إلى حاكم عام السودان وبورتال إلى حاكم عام يوغنداء دون أي تعليمات من الحكومة . 
البريطانية 
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مشرو ع إعادة رو gig AP Baa ny‏ وري 


ودف ادج لد ens‏ اي سشروع سرامي سای مامش 


ول اليب فى . ذلك أن المنادين باستخدام يوغندا يغرض إعادة قتتح الشو دانع 
استتجوا من موقف الحكومة من احتلال یوغندا آنها سوف لن تقد شم ی اد رها 

فتح السّودانء فإذا كانوا قد رأوا ÓI‏ لحکومة رفضت احتلال یوغندا التي لا تکلفها ا 
روو تلة من قبل الشركة البريطانيّة» وأن كل المطلوب متها تسا 
الإدارة فقطء fh‏ سيكون من المستحيل فتح المسألة اش وداه ة والتي سیکلف احتلالها 
الکیر . 

وقد كان روزييري وبوصفه وزیرا للخارجيّة يعرف هذا الموقف جيداء ally‏ هدد 
الاستقالة كي يحصل على احتلال بوغندا ولذلك سيكون من المتعذر عليه أن يفتح ملف 
السودان بعد ذلك» ویضاف إلى هد أن بریطائیا کانت تفكر في هذا الوقت بالانسحاب 
من مصر نفسهاء وف للم عد الذي قطعته سایقا. 


وعلی هذاء Óp‏ لتفکیر في السودان والذي هو مبني أساساً على الارتباط بالوجود 
البريطاني في مصرء سيكون بلا شك موضوعاً خارج التقاش SY‏ بريطانيا في طريقها إلى 
الخروج من مصرء وربّما كان هذا هو السّبب الذي دفع بروزبيري أن ینی خطته لاحتلال 
يوغندا على الادعاء بأخطار الحروب والمذايح التي تهدد الارساليات المسيحيّة في يوغندا 
إذاما انسحبت الشركة البريطانية» ولیس الادعاء بحماية متابع الثيل. 

ومن الطبيعي أن يقود هذا التحليل إلى الْتساول عن لماذاإذا واصل روزبيري مشروعه 
لاحتلال بوغندا على الرُغم من أنه قد اقتنع Of‏ الحكومة سوف لن تقوم بغزو السّودان سواء 

من الجنوب عن طريق يوغندا أو من الشمال عن طرق مصر؟ 

أعتقد ان احتلال یوغندا نفسها كان هو الهدف بغض النظر عن الحجج والذرائع 
التي استخدمت في الاحتلال, لقد أصبحت يوغندا محط أنظار جمعيّة أفريقيا الدو as‏ 
في بروكسل منذ الأيام الأولى لبعثة غردون إلى الاستوائية (1876-1874). وقد سبق وآن 


نا Son‏ الذي تم بين غردون وستائلي في قطع الطريق أمام مصر في يوغتدا وتحويل 
ملكها إلى المسيحيّة, بالإضافة إلى ترتيب إدخال الإرساليات التبشيرية ية all‏ هي ایضاً جزء 


33) 


من شبكة بروكسل الدوليّة عن طريق عضويتها في الشركة البريطانيّة لشرق أفريقيا يا والتي 
ضمّت عند gall‏ إلى جانب ماكينون وأصحابه جمعيّة شیر المسيحي والذي قال عنه 
الذکتور على عبده: وكان معه (يقصد ماکینون) من المدیرین اثنان من اللوردات وفارسان 
ED ba hia‏ 
يضاف إلى ذلكء Sf‏ ستانلی نفسه على ارتباط بالجمعية الأفريقيّة الذوليّة وجمعيّة 
دراسات الكنغو يعد أن استدعاه الملك وود إلى بروكسل في 23 توب 1818 یس 
جا د بات الک و ای أصبح بموجب ذلك المسؤول الأول لها في أفريقيا 
ود ورد سر ee‏ 


ین 


ومع أن ذلك كان جزءا من السّغط على الحکومة البریطانة ية لتقبل بتعييته إلى السودانء 
إلا af‏ موشر أيضاً إلى الصّلات بينه وبين ليوبولد والجمكية الأفريقيّة AB yA‏ ولعل أهميّة 


هذه الصلات ستظهر بو بوضوح في التطورات التي ادت إل اعاده فتح SIEMA)‏ خلال ۳ 
(1898-1896). 


ا زو nae ante‏ 
و مطالبته بحماية یوغندا. ویس الما شود مر حي ا ا 
يوغندا بمثابة التخلي نهائياً عن المشرو ع» فقد استمر التخطیط للغرو و الاحتلال ولکن 
عن طریق اخر اکثر د تعقيداً وصعوبةء وکان وجه الصعوبة في المبرّرات والحیئیات التي 
يجب أن تساق لإقناع الحكومة البريطانيّة خاصة وأن الرّئيس جلادستون» قد قرّر في ذلك 
الوقت إنهاء الاحتلال البريطاني المؤقت لمصرء وكان يجري مشاوراته في هذا الخصوص 
مع السفی الفرنسي في لندن. 

وإذا ما تم ذلك فإ احتلال السودان سيكون في حكم المستحيل تماما ÓY‏ الأسباب 
۱ التي سيرتكز عليها لتبرير DY‏ هي Mar‏ سل بل اوقوع في ید Spal‏ 
ناذا ما آرید احلال الشودان فينبغى أن لا تتسيحب بريطانيا من مض بل يخب أن تبقی ستی 
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يتم بناء نظريّة احتلال السودان» وهي: من أجل حماية الوجود البريطاني ومصالحه في 
مصر يجب تأمين حوض التيل من الوقوع في أيدي الذول ag‏ الأخرىء وإذا كانت 
أجزاء من حوض النيل تحت الحماية في ذلك الوقت: يو غنداء كينياء تنزانياء sadi OB‏ 
الخارج عن تلك الحماية هو Old pad‏ وبالتالى يجب حمايته باحتلاله. 


Le‏ ولهذا الهدف قام اللورد منللر المقيم في مصر ومنذ عام 1892ء بالتبشير بسياسة 
عدم الانسحاب من مصر وتشجيع الحكومة ثلبقای وألف لهذا الهدف كتابه المشهور 
إنجلترا في مصر: «(England in Egypt)‏ وقام فيه بتمجيد الأعمال البريطانية في مصرء 
الأمر الذي A‏ بدرجة كبيرة على SI‏ العام البريطاني و جعله یمیل إلى فكرة البقاء في ۱ 
(6D oe‏ ومما تجذر ملاحظته أن كتاب منللر قد طرح في نفس الوقت الذي كانت 
الحكومة تجري مشاوراتها بشأن الانسحاب من مصر في نوفمبر 1892 . 


ومع الاختلاف التام في 59 الا إلى مصر -انذاك- حیث يرى رئيس الحكومة 
وأنصاره الانسحاب مقابل رفض وز زير الخار dtm‏ و آنصاره» لاه سرعان ما انحسم الموقف 
لصالح الطرف الثاني المنادي ak‏ ومن غير المعروف على وجه لتحدید ما إذا كانت 
الظروف هي التي ي أسهمت في ذلك lal‏ ویر LA ge‏ ماقم ود مق 
ويرى الو فور Aa‏ أن الذي قاد إلى تلك النتيجة »هو أن السفير الفرنسي dogi‏ 
آن جلادستون ومورلي ومجموعته يؤثئرون سياسة الانسحاب من مصر قام بتجاوز وزير 
الخارجية روزبيري اعتقادا اه سوف لن يتعاطف معه وتحادث مع الرّئبس جلادستون 
الأمر الذي أدى بروزبيري أن يطرح قضيّة مصر كمشكلة fey‏ عن وجحهة نظره» وكانت 
التتيجة أن قرّرت بريطانيا البقاء في مصر 69 

و مما تتطلب الاشارة cadh‏ أن قرار البقاء في مصر قد سبق قرار احتلال یوغندا بو قت 
قصير» وكان ذلك (Lill Sule‏ أسرعت باحتلال یه غندا SY‏ فر ار الیقاء في مصر يعي 
ضرورة a‏ حماية منابع الیل ولذلك وكما ب يقول وليام لانقار بشأن قیقد nse‏ إن 
من الطبيعي أن يتبع القرار الأول (البقاء في مصر) القرا ر الثاني (احتلال يوغندا) The one)‏ 
decision followed the other quite naturally. If Egypt was to be held: then the‏ 
Nile had to be. ene”‏ ()©. 


JO زيطا قي مسر وضرورا‎ ll gh من هذا ثلازم الجديد‎ pas 
آجلا سيكون القرار الثالث الذي سیتبع القرار 3 السابفين اللذين أشار‎ al السّودان عاجلا‎ 
تجد حلا" من‎ ots yA وبذلك تستطيع الجهات التي تجري وراء احلال ا‎ EY og 
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الفصل الر est‏ 
الس باق إلى فاشودة الرشاوی والعملاء والد بلوماسية السارياة 
1895-1890 


وراء NT‏ بسيو وو بن ۷ 
باعتبا مرح god fT‏ لاسرا الو مواقي العا gS‏ الموج كم دي مياه التيل. وكما 
کان متو قعاء ظهرت عقب إخلاء المديرية حملات إعلامية مية ار د نكرت على التنبيه بالخطر 
على المصالح البريطانيّة فى مصر إذا ما تدخلت Of‏ دولة أوروبيّة في تلك المنطقة وقد 
بلغت تلك الإنذارات مداها بالتصريح الذي أدلى به المهندس الفرنسي فكتور برمبت في 
المعهد المصري عندما كان يتحدث عن بعض مشاكل هايدرولجيّة fell‏ 


وقد كان يرمبت منهمکا منذ سنين في بحث مسألة خزن المياه لاستعمالها في الصيف 
واقترح في بادی الامر تشييد خزان عند أسوان» إلا إنه ذهب فى محاضرته إلى أيعد من 
ذلك إذ ناقش موضوع إمكانية إنشاء خزانات كبيرة عند مخارج ؛ بحيرتي فكتوريا وألبرت 
أو عند التقاء السو باط LIL‏ الأبیض. وأوضح قائلا في هذا الخصوصء أنه ويبناء الخزانات 
يمكن خزن كميّة أكثر من المياه لاستعمالها في الصيف غير أنه ذهب إلى استتتابجات غیر 
معقولة حين قال Al‏ لو لم تصرف المياه من خزانات البحيرات في الوقت المناسب» Op‏ 
ae ed‏ رس ait‏ ولو فتحت الخزانات فجأة ونشأ الفیضان» Op‏ 


be 2 : “th ¢ 


1 
iuda‏ لتنا ۳ ل ستجم فى 0 کار تة 4 و a DA‏ 
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ولم يمض وقت طويل على تصريحات برمبت حتى توالت التهديدات بشأن الأخطار 
لمحتملة لبقاء تلك المناطق خارج دائرة السيادة المصريّة» فقال الذکتور هنري تريل 
محذرا: 

| قوام مصر ذاته مستمد من المنابع التى هي الآن SGV‏ مرّة في عصور تاريخها الطود 
أصبحت في متناول يد Lay yy Syl‏ القويّة والتي تستطيع وضع إصيع قابض على 

نبض مصر وقت ما ترید» وسوف لا بیذل مجهود کبیر من قبل علم الهندسة الحدیث 
لبناء خزانات يتم عن طریقها نشر القحط والموت في کل وادي التيل. إن مصر لا تستطیم 
الاستخناء عن حماية Ugo‏ عظمی في الشمال عندما تدنو منها في يوم من الأيام دولة عظمی 
آخری من الجنوب وتتسلط على مقر حياتها©. 

وقال صامویل بیکر وبطريقة غير مباشرة موضحا ASL‏ السَیطرة على میاه الل من 
تلك المناطق المذكورة: إذا استقر بنا الحال في أعالي التيل فیمکننا أن نسيطر على مصرء 
وخزان عند ممر ضيق» حيث يخترق الثیل منطقة صخرية عرضها 80 ياردة خلف مخر dor‏ 
من ا رت نیازا سوف يرفع منسوب الخزان العظيم على التيل بمقدار خمسين قدما 
ويسيطر سيطرة كاملة على إمداد مصر بالمياه©. .وكان بيكر يعتبر Of‏ قصة المجاعات all‏ 
الواردة في التوراة عن مصر من الممكن أن تعلل ly‏ نتيجة لتحویل مياه JN‏ واستشهد 
بفقرات من الاإنجیل i‏ تعرز af)‏ وقال أيضا gene‏ عدو متمدن أو شبه متمدّن على 
الخ رطوم ails‏ یمکنه أن یحوّل مجری میاه الرّهد والذندر fall‏ الأزرق وعطبرة ويبعثر 
مياهها في الصّحراوات» مما يودي بمصر إلى الهلاك المحقق2. 

اشير كولن اسكوت منکریف الذي كان يعمل رئیسا لمصالح الرّي بمصر 

في ذلك الوقت مع هذه الموجةء حيث قال: ما لا يستطيع أن يعمله المهدي سوف يفعله 
شعب متمدّن» ويمكنني أن أوضح حقيقة جليّة هي أن من يستولي على أعالي J‏ يملك 
plaj‏ مصرء فدولة متمدنة في أعالي الیل يمكنها أن تبني قناطر عبر مخرج بحيرة فكتوريا 
وتسيطر عليها كما تسيطر مانشستر على ثرلمير وسوف تکون هذه العملية Alem‏ ولو 
تمّت فان JA À‏ سوف يكون في gal‏ هذه aD‏ من و نشبت حرب بینها 
وبين مصر heal Pe a‏ عنها المياه عندما 6,135( 


shaken‏ كالتقارير ّي كانت ترد من الخرطوم قديماً هو نيع ذاه 
كما يخبرك بذلك أي مهندس للري سيئة وخطيرة لهذا البلد» إن أهالى السّودان لن تكون 
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لديهم المهارة الهندسيّة الكافية ليتلاعبوا بالنيل؛ ولكن على eè‏ من هذا فإنه من المزعح 
أن نفكر في Sf‏ إمداد المياه المنتظم بواسطة التهر العظيمء الذي هو بالنسبة إلى مصر ليس 
مسألة رخاء ورفاهية بل في الواقع مسألة حياة» سيتعوّض دائما للخطر طالما أن مياه عالي 
النيل ليست تحت السيطرة المصرية. 

و یضیف ضف ‘SUG‏ "من يتبئنا بمايحدث لو OF‏ دولة متحضرة كبرى أو آن دولة لديها مهارة. 
فية قامت الى py‏ ما بمشروعات هندسيّة في JEM Sel‏ وحولت المیه الازمة للري 
الصَناعي في مصر. قد يبدو هذا الاجراء بعیدا واعترف Ob‏ هذا بعيد الاحتمال جداء ولکن 
قبل أن bi‏ ح هذا جانباً دعنا نبحث ماذا سیکون شعور سکان أي يلد عادي» وليكن بلدنا 
المسألة المصرية قد سويت إلى حد ما حتى يسود النظام فى وادي النيل إلى مسافة آبعد من 
الخرطوم على الأقل©. 

وفوق كل ذلك كان الكابتن لوجارد ذو التأثير الكبير على الرّأي العام في بریطانی 
على النحو اي رأيناه في مسألة يوغنداء قد دخل الخط os tiles il‏ ان تقدم 
أي قوى أوره وبيّة إلى منطقة أعالي Jel‏ فبالإضافة إلى سساهمته الفعالة في دعم er‏ 
ee‏ وی خی لمر او ا بالاستيلاء i‏ 
لاا ارم او اب 

GD‏ عن فرنسا فلم يك كن هناك التزام یمتعها من أن تعتدي على السودان» Oly‏ مصر 
قد ترکت كل مطالبها هناك ولم تعترف فرنسا بالاتفاقات المعقودة بين بريطانيا من جهة 
وألمانيا من جهة أخرى» وإذا سيطرت فر نساعلى حوض اليل فإنها ويدون شك سوف 
تحتاج إلى الخصول إلى منقذ إلى البحر الحم وإذا ما بت بشت فر نسا مركزها في التيل 
الأعلى فمن الشّهل أن تشيد خزانات على البحیرات وتقطع عن مصر مداد المياه في فتر 
الصّيف)©.. 
في الوقت الذي يجرى فيه إخلاء منطقة أعالي وليست بعله. حتى يتسنى الاحتفاظ يها 
ودعمها بدلا من خسارتها SB‏ التباكي عليها. وليس بخافب أن هذه الحملة استهدفت من 
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جهة زرع فكرة خطورة بقاء هذه المنطقة خا لية في العقليّة الإنجليزيّة؛ ومن جهة أخرى 
زر ع نفس الفكرة في عقليّة أيّ قوة متمدنة لها SAY‏ ة الهندسيّة بإنشاء الخزانات للتلاعب 
والتحكم بمصر والذي يعني ضمنياً التلاعب ببريطانيا التي تح تحتلهاء ومن الحتمي أن يقود 
زرع مثل هذه الأفكار إلى سياسات واستراتيجيات. 

قبالنسبة لبريطانياء فإنه مر ن المتوقع أن يتم الضغط عليها SY‏ قرار حماية أعالي Ja‏ 
ف كد ee‏ القو ی الخارحية المتمدنقه ويتضمن هذا القر ار بالطبع احتلال الشو دان كونه 
المنطقة الوسطى من حوض التيل الخارجة عن السّيادة الأوروبيّة بما فيها فاشودة. أمّا القوة 
الأورويّة الأخرى التى Le,‏ تتقدم إلى أعالي JI‏ لازعاج بريطانياء فسوف لن تكون 
سوى فرنسا. وذلك لاعتبارات الخلافات التاريخيّة ية بينهما ورفض فرنسا لاحتلال بريطانيا 
لمصر أ te‏ القوى الأوروبية الأخرى فليس من المتوقع أن تلعب دور معاديا لبريطانيا 

في Sc fall Sel‏ سبة ق oly‏ رأينا عزوف ألمانيا عن لعب مثل هذا الدور حول يوغنداء 
وقضت على الشركة الألمانيّة ة التى حاولت توريطها في شرق أفريقيا. 


وبالنسبة لإيطالياء فقد كانت بعيدة نسبیا من المنطقة» LEY‏ متمركزة حول السواحل 
الشّرقيّة لأفريقيا في الحبشة والصّومال وأريترياء هذا فضلا عن رفض إيطاليا لعب دور 
المهند للمصالح البريطاتيّة © عندما حاولت جماعات الضغط جرّها إلى ذلك في شرق 
السودان على الحو الذي أوضحناه. ويجب أن نشير هنا إلى أنه عندما نقول فرنسا هي 
التي ستنافس بريطانيا في أعالي لتيل لا نعني أنها اتخذت أو شخذ هذا القرار» Lally‏ نعني 
أنَّ هناك إمكانية للاستفادة من التّناقضات الفرنسيّة البريطانيّة» و کذلك الكراهية التي يبديها 
الفرتسيوة نحو بریطاتیا بهدف جرا إلى لعب مثل هذا الاور. 


على کله د يكن من المتوقع بالطبع أن تتحرّك بريطانيا أو أيّة دولة أوروبيّة SAT‏ 
لمجرّد البيانات والتصريحات الصحفية والاعلاميّة. فإذا أرادت الجماعات التى تخطط 
لعملية احتلال السودان اتباع أسلوب إشعال المنافسة في أعالي التيلء فلا بد من تحريك 
القوتين المعنیتین فى اتجاه التصادم. 

وإذا كان بامکان اللوبي لبريطاني دفع حکومته في هذا الانّجاه؛ فان لملك ليويولد؛ 
ملك بلجيكا تكفل بدفع السّياسة الفرنسيّة ية نحو منافسة بريطانيا في أعالي اليل لاعبا بكل 
الأوراق وبمهارة في سبيل تحقيق هذه الغاية؛ وسنوضح لاحقا أسباب لعب الملك ليوبولد 
لهذا الدور. وكي يصل الملك ليوبولد إلى ذلك جنّد الملك عدداً من LS‏ المسؤولين 
الفرنسيين لحسابه وأنشأ مراكز للمعلومات والاستخبارات في فرنسا واستخدم الصحافة 
لتسريب المعلومات هذا إلى جانب اشاطات الأخرى التي قام بها بنفسه فى فرنسا. 
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وكان الفرنسي هنري أليس -الذي جئّده الملك ليوب ولد- هو الذرا ع الخفى للملك 
للتأثير به على السياسة الفرنسية dons}‏ نحو فاشودة» یقول استرنسر (Stenger)‏ عن 
الفرنسي هنري أليس وعن نشاطات الملك ليولد في فرنسا: احتفظ ليوبرلد في باريس 
eee eee ae‏ ون العو اند ين في مكتب للمعلومات أسّسه هناك والذي انْضح 
بعد فترة أنه مركز للتجسس» ولكن نجاحه الباهر هو في الاختراق من JNM‏ الذي حتققه 
عن طريق هنري أليس» أصبح هنري أليس عميلاً مدفوع ار من قبل الملك ليوبولة 
في مرحلة ما بين أبريل 1891» ولكن من الموكد قبل أكتوبر©. وخلال الفترة من مايو 
إلى يونيو 01892 وعندما كانت المفاوضات جارية بين الفرنسیین والملك ليوبولد حول 
السّياسات في حوض HI‏ كان هنري أليس نشطا جداء وفي سبيل أن يحصل على مرتبه 
استخدم هنري كل نفوذه آثناء تلك المفاوضات yd‏ علیی ریبوت وجيمس وهوسمان؛ 
وزير المستعمرات وهانوتو؛ وزير الدولة بالخارجيّة. ويظهر ذلك من رسالة هنري أليس 
إلى كاميل جونسون ضابط الارتباط في بروكسل والّذي يتسلم منه هنري مرتبه» حيث بدا 
مفتخرا ينجاحه خصوصا مع وزير الخارجية؛ هانوتو وريبوت09. 

وفوق كل ذلك يعتبر هنری أليس المتحدّث الرّسمي SV‏ منظمة استعماريّة نافذة ف 
فرنسا (وهي الجمعيّة الفرنسيّة (ERAN‏ وعلی ذلك فان لآرائه وزناً اعتبارياً خاصاًء هذا 
بالإضافة | ی أنها تبدو مقبولة من خلال العم الذي يتلقاه من شخصيات فرنسيّة أخرى 

من المحتمل» أنهم متعاونون -أيضاً- مع الملك ليوبولد. ويظهر م ن وثائق الخارجية 
البريطانيّة أن هنري اليس كان هه اماو ب نسيّة المتعلقة folly‏ 
ففي رسالة من کوسجین لرئيس الوزراء البريطاني سالسبوري في 17 يونيو 1892 جاء فيها: 

(لم يقصر هنري أليس نفسه للعمل من وراء السّتارء قفي الفترة من مایو وحتى يونيو 
2 شارك فی المحادنات الخاصة بحوض النیل؛ وهو الذي کات وراء Leta‏ 
المتو حشة فيما يتعلق باعالي الثیل والتى استهدفت بريطانيا كما يأمل الملك ليوبولد 
ويسعى للدقع بفرنسا إلى آعالی LE‏ 00 يضر تکیدات السفير البريطاني في فرنسا من 


آن هنري aa‏ هو الميحرّض للسياسة الفر نسية نسسة تجاه أعالي التيل دلیلا آخر على ارتباطه 
بالملك لیوبوند. 


وأخيرأء وفي 10 فبرایر 1893» وبعد نشاط واسع قام به هنري أليس» آخبر دلکاسیه؛ 
JS‏ وزارة المستصمرات» ag olga‏ ژر رسال ilar‏ يحر ey a‏ كاميل 
جانسيين ضابط الارتباط البلجيكي المسؤول عن هنري» قرار إرسال البعئة الفرنسيّة إلى 
هنري آلیس کما Len‏ (جانسیین) ye‏ جانب آخر- AIL‏ لیوبلد لتجاحه عبر آلیس من 
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3 سییر البعثة { hja‏ إلى أعالى ا ويقول: قد اصح دا دلكاسه SS,‏ ا 
المستعمرات بعد التُغييرات التى حدئت في مجلس الوزراء الفر نسى. ومن خلال جهود 
هنري آلیس SLM‏ 45 العا ad all ened‏ ال فريقيّة والعمیل السري للملك لیوبولده ت 
تدویر فكرة ٍرسال بعثة فرنسيّة إلى بحر الغزال في الدواثر الحكوميّة على أن يتم التنسیق 
في ذلك مع دولة الكنغو منذ العام 1892. 

ی ا a‏ 
ا 1 نة Om gS‏ ی T eee ee‏ 
المستعمرات الفرنسی دلكاسيه يتبنى مشرو ع إرسال الحملة الفرنسية إلى أعالي النيل 
(فاشودة)02. 


والی حاثب هنري آلیس» كان للملك ليوبولد poke‏ أخرى في عالم JUS‏ الدولی 
LSI‏ معروف بالتاکید وهما المصرفى الفرنسى شارلس بونا فاریلاه و الاخر هو مدير 
شركة سک حدید الکنخو» و کلاهما يداران بصورة غير مباشرة من الملك لیوبولد عبر 
إلبرت یی ز9. وبالمقایل» فان بعضا من البلجیکیین ع العاملین في مجال التمویل في الکنخو 
والذين تربطهم علاقة قويّة بالملك یعتبرون أرقاماً مهمّة فى سوق الاستشمارات الفرنسيّة 
الكبيرة» وأحد هولاء هو الاسکندر بروني دي تاجي المصرفي الكبير المهشس للجنة 
الأفريقيّة العامة بالنيابة عن ليوب ولد09. 


و عنصر pol‏ و هو البارون إدوارد آمبین» المشغل الرّئيسي للسكك الحديدية والترام في 
قرنسا والذي قيل اه مکان ثقة الملك. 


على کل وبعد هذه الترتيبات التي جرت من وراء الستار عبر عناصر الملك ليوبولد 
في فرنسا أصبحت الخطوة الثانية هي كيفيّة إخراج أمر البعثة الفرنسيّة إلى الیل رسميا 
من خلال الحكومة. ففي هذه الأثئاء ply‏ 1893» وكما أشرنا في مقدمة هذا c hail‏ قام 
المهندس الفرنسي برمبت بإلقاء محاضرته حول السُّودان اي في معهد اي المصري 
والذي أشار فيها إلى أنه بالامکان قيام Uf‏ دولة متحضرة بإنشاء خزانات على التيل وإغراق 
مصر مرّة واحدة. 
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| أعالي النيل في 1893 وللاحقا قام بسحب جحميع ملفات فاشودة من وزارة المستعمرات والخا؛ Ter‏ 


RE ii 


l rige > 


لس ون الشكةالحديد صر رسال خطاب إلى هي قراس لسکا 
dylan if aol‏ ری تاج رت لش T‏ وات 
أن تكون هذه النقطة هي فاشودة : في السودان المصري OY‏ وصول الفرنسيين إليها من 
أملاكهم يأفريقيا سهل» ولأنها مر كز مديريّة Lady‏ مفتاح مصر لوقوعها عند مصب نهر 
السوباط بالنيل09. thang‏ غلى هذا الطلب دعا لوئيس الفرنسي إلى قصر الأليزيه في 5 مايو 
3 کلا من مسيو دلكاسيه؛ وکیل الوزارة لشوون المستعمرات والكاشف الفرنسي 
الميجر موتتیل(» والمسيو برمبت كخبير ليقدم التصح حول المواقع الاستراتيجيّة لأعالي 
التبل» وقال لهم: 

sl)‏ ننى اود أن أعيد فتح الكلام في المسألة المصريّة ól‏ السودان المصري مشا ع الان 
E‏ ی ی و و نهر الأوبانجی 49. ومن نع قدم 
ail‏ ا Dory‏ هذه المنطقة ززع yil‏ 
مركز البلجيكيين) وفي الوقت ذاته يزعجون البريطانيين حتی يضطره وهم إلى الجلاء عن 
مصر بتهدیدهم بقطع مداد المیاه9. 

يلاحظ من هذا الاجتماع» Él‏ وكيل وزارة المستعمرات دلكاسية gi‏ كلّفه الرئيس 
بإرسال الحملة قال في رسالة hike‏ فبراير 1893 أي قبل ثلالة أشهر من هذا 
بعد أن تجح هنري أليس في ار عليه واسححق ى بذلك الا شادة مه ن بروکسل کما سبق و آل 
أوضحنا وبالتالي إن مشاركة دلكاسيه في الاجتماع الذي عقده الرّئيس ني قصر الأليزيه 
نما كان يريد أن يخرج المشروع رسمیا من خلال أجهزة الدُولة. أي أن المشروع 3 
حبکه خار ج Bly‏ الرّسميّة الفرنسیّة ثم بعد ذلك جرى غرسه فيها. 


ولكون أنَّ AN‏ الذي قام به الملك ليوبولد عن طريق هنري لم یک كن معروفا -آنذاك- 
في الأوساط الفرنسيّة سيّةء بدأت الشكوك تظهر حول الطريقة التي : نَم يها اتخاذ قرار إرسال 
موثيل في بل ی J‏ وقد اسعندت تلك SEN‏ على انجاوز الذي تم لمجلس 
الوزراء ورئيسه) والوزراء الرئيسيين الذين يفترض أن تكون تلك السياسة a‏ من 
مسووليتهم » وان رئیس الجمهورية الذي ور ارسال البعثة استناداً على مناشدة صدیقه 
وزميل دراسته المسيو برونت» لم يكن ذلك القرار ضمن مهامه لکوته ليس هو رئيس 
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مجلس الوزراء المختص بالسياسات» ولذلك gl‏ فيما بعد بتجاوز حدوده الستورية 
کما اله باتباع سياسات حار سرب من وراء ظهر الحكومة ووزير الخارجيّة. يقول 
تب وت وت إرسال مونتيل في بعثة إلى أعالي التيل: إنها لسياسة 

يقيّة وعلی مستوی بطولي» ولکنها سياسة دلكاسية فقط (وکیل وزارة المستعمرات) 
ی سياسة مجلس الوزراء الفرنسي ولا حتی سياسة وزارة خارجيتها. 

ویدعم ساندرسون وجهة نظره بقوله إن الوزراء الوّئيسيين في الحکومة قد تم تجاهلهم 
ویقول: الوزیر دوفالیه» وزير الخارجيّة» لم يتم استشارته ولا حتی تنویره على الرغم من 
التداعیات العالميّة الخطيرة لمثل هذه Argel‏ وقد تذمّر دوفالیه في یونیو 1893( من أنه 
ترك ليعلم عن مهمّة تعيين مونتيل وإرساله إلى بعثة في أفريقيا من الصحافة. 

ويستطرد ساندرسون قائلاً: Jf‏ دوفاليه ليس هو الوزير الوحيد الذي ترك فى الظلام؛ 
ان دلكاسيه لم يكشف عن التعليمات J‏ أعطاها إلى موتيل حتى لرؤسائه المباشرین» 
فقد تجاوز المسیو هانسوون (وهو وزير المستعمرات المسوول عن دلکاسیه). کذلك تم 
تجاهل دونکالیه (وهو أحد الزعماء الاستعماریین في الب (OLS‏ 

وبالاضافة إلى cae‏ تجاهل دلکاسیه كل القادة ذوي الائجاهات الاستعماريّة فهو 
لم يستشرهم ولم يدلي لهم بأي معلومات» وی ايتانيين (زعيم الفریق الاستعماري في 
مجلس التو واب الفرنسي) لم يكر ن يعلم بخطة دلكاسيه على الاطلاق00. وقال ماكسي 
معلقاً على تجاهل وزارة الخارجِيّة: إن مهمّة مونتيل استندت على خطبة برمبت في المعهد 
المصري وهدفت إلى تمكين فرنسا من أن تقول كلمتها حول الشوون المصريّة» ولكن 
وعلی الرّغم من ذلك لم يكن يعلم وزير الخنارجيّة OF‏ رئيس الجمهوريّة يدعم دلكاسيه في 
سياسة خارجيّة Ue‏ والتي من الصعب إحصاء تداعياتها الدبلوماسيّة دك gly He Mo‏ من 
ل د 

ومهما يكن من أمرء فقد كان على مونتيل -الذي أختير لقيادة الحملة- أن يتقدم إلى 
أعالي الأويانجى في الحال بقوة كبيرة نم يتقدم إلى التيل ويحتل فاشودة» وجرى إعداد 
التجهيزات بأسرع ما یکو ن» al yı‏ ظهرت عقبة غير متوقعت لقد هدد الملك ليوبولد 
باستخدام القوة ضد الحملة الفرنسيّة ومنعها من Soll‏ إلى فاشودة فلم يتحرّك "pi‏ 
نتيجة لذلك» والسّوال الذي یتباد ر إلى الذهن هو لماذا هدد الملك بوقف الحملة الفر 
مع al‏ هو الذي استصدر رقرارها عبر وسائله الملتوية؟ 
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تری بعض التفسيرات أن تهديد الملك راجع إلى رغبته في الضغط على فرنسا للوصول 
معها إلى اتفاق في الموضوعات الخلافيّة بينهم في حوض اليل إلا إن المرجّح هو أنه 
وبعد أن ضمن صدور القرار الفرنسي بالتوجه إلى حوض JE‏ أراد أن يوقف الحملة رحتى 
تؤدي مفعولها في الجانب الا خر وهو بريطانيا. أي أن ینتظر -أيضا- وبمساعدة اللوبي 
في لندن أن يتم -ایضا استصدار قرار مماثل بإرسال حملة إلى أعالي النيل الأمر الذي 
يرجى مته في النّهاية تقدّم بريطانيا لاحتلال السودان في طريقها إلى فاشودة كما سنرى 
ذلك بصورة أكثر وضوحا في مجرى الأحداث المقبلق غير أن مثل هذا الافتراض القائم 
على استرات نيجيّة تعطيل الحملة يجب أن يعني بالضرورة أن قائد الحملة مونتيل يجب أن 
یکو ون على الأقل على علم بالأهداف الحقيقيّة لمهمّتهء وإلا فإنه سوف لن يتنظر أو يماطل. 
فهل كان مونتيل إذا أحد عناصر الملك ليويولد أو واقعا تحت تأثيره؟ 


| يواكد البروفيسور ساندرسن هذا alg!‏ ویقو ل: وعلی الرغم من هذه المجهو دات؛ 
إلا إن مونتيل آنهم بالتماطل وإرجاء تسيير الحملة فهو ومنذ أن تسلم قيادة الحملة سعى 
إلى تملية سياساته رافضا العمل ما لم يتم تبني اقتراحاته السياسيّة«. ويمضي ساندرسون 
“WL‏ وريما استند هذا لمارا عا ات یی مدعوما في ذلك بالاستعماريين 
وأصبح منذ تكليفه بمهمّة å‏ الحملة ف ي 1893( يعتبر نفسه ليس فقط مستكشفاً عسكريا 
مقتدرأء بل دیلوماسیاً محترفاً وسياسيا مور LON‏ تاش رش إلا ان الحقيقة غير ذلك 
فالتفسير الذي لا يمكن نفيه في مماطلة مونتیل هو وقوعه سودون أن يدرك- تحت تأثير 
عناصر الملك ليوبولد في فرنساء فمونتیل المتعجرف والمشوّش الأفكار وغير المرّتب 
وعديم الخبرة السياسيّة ميّة والدبلوماسية شخص أمكن ی خداعه والتلاعب به من قبل أشخاص 
على درجة عالية من AN‏ کاء02. 


تثبت الحقائق Of‏ هذا الاتهام حقيقى أكثر من كونه إحتماليا. فالحلول الدبلوماسيا 
A‏ طالب بها موتيل شروط مسبقة لقيامه بالمهمّة: e at‏ و 
ia OE AE AYY EF‏ وصحفية تطالب بإرسال حملة 
نسيّة إلى lel‏ الیل وأنه لمن الصعب التصديق أن هذا لتطایق مجرد صدفة بحتة(24, 
ویو IED‏ بلانارات ما تمب له ساندرسون ویکشف ار يقة التي استطاع بها 
الملك التأثير على مونتیل ویقول: له وبلا بل عمل المللک من خلال شبکة هنري ME‏ 
على إبطاء أو تعليق حملة مونتيل؛ وللملك أياد أخرى على مونتيل غير طريق هنري أليس؛ 
فعندما ضغط مونتيل في مارس ۰1893 لإرساله إلى بر وكسل للتفاوض» 55 طلبه بقوله إن ل 
خطا خاصا (Private line)‏ مع الملك› إن هذا | الخط الخاص ى -وافتراضا- ربما هو الثبیل 
البلجيكي كمدي أورسال الذي انضم للمجتمع الفرنسي في Rage‏ سرّية لصالح الملك 
ليوبولد والذي على معرفة سابقة بمونتيل. 
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ان میا اا أن Qed‏ كلت عن اقل Stall BS‏ على کل نشاطات 
واهتمامات مونتيل. وبحلول 1894 يبدو وكما اعتبر الملك» مونتيل» شخصا موئوقا 
فيه (وبناء على ذلك أمر أورسيل على أن يدعو مونتيل إلى بلجيكا للقيام بمباحثات سرّية 
وخاصة مع الملك29, وقد أخبر مونتيل أن GT‏ خلاف بين فرنسا وبلجیکا يمكن احتواژه 
بشرط أن يوافق له بالذهاب إلى بلجيكا OY‏ ليوبولد سوف لن يقبل بأي شخص سوى 
مونتيل كمفاوض09. 


٠‏ ومهما يكن من أمرء فلم يغادر مونتیل إلى أفريقيا منذ تكليفه في مايو 1893 إلا بعد 
منتصف العام التالي (13 يوليو 1894)» وقد تسبّب وزير الخارجيّة الجديد هانوتو في جزء 

من تأخير مونتيل » فقد Sol‏ هانوتو و الرّافض SY‏ سياسات من شأنها تخريب علاقات بلاده 
بفرنساء أن يعدل من A ge‏ مونتيل وأن يبعده قدر الإمكان من الذهاب إلى فاشودة أو أعالي 
الئیل. 

وکان قد التقى بمونتيل في اليوم السَابة ق لمغادرته إلى أفريقياء وقال له وفقا لما جاء في 
مذكرات موتتيل: أعطاني | لوزیر تعلیمات آن لا آرسل أي قوات ce‏ ولو جندیا و احدا إلى 
حوض النیل7. ويبدو من خطاب السّفير البريطاني فليبس إلى وزير خارحیته كمبرلي 
آراء هانوتو حول السياسة الخاصة بتهديد بريطانيا عن طريق التيل» يقول فلیبس Of‏ هانوتو 
التقی به في 0 أغسطس 1894 وقال له Of‏ تقدم فرنسا إلى بحر الغزال يعتير مسألةٌ خارجة 

عن السَوّال وعندما سأله فيلبس ما ذا كان سیتخذ خطوات عملية أم لا؟ رد: : هذه مسألة 
يجب أن نناقشها هناء لقد سبق وأن ن أخطرتك إننا لا نحلم بالذهاب إلى هناك» هل تتخيّل 
أن شعبين مثل الشعب الفرنسي والبر يطاني يأملون ولو للحظة واحدة أن يذهبوا إلى الحرب 
فى OLS at‏ 

وأكد فلييس ان هانوتو أعطاه الانطباع ASD‏ اه سوف لن يتتهج الا سیاسات 
فا تمن أجل إرضاء التاخبین والرّأي العام وآنه وفي سبیل اسيق والتّقارب مع بريطانيا 

من أجل المصالح الأخرى على السّاحة الأوروبيّة فإنه سوف يضحي بافريقيا بما فيها أعالي 
الثیل 29 . وقد كان هذا هو نفسه sloth‏ رئيس الحكومة الفرنسيّة السّابق؛ كازميير بيبر» 
فعندما أصبح Fee ieee‏ للخارجيّة في 1893 أظهرٍ عداء للسیاسات المعادية 
لبريطانيا. وقال بخصوص السياسة الفرنسيّة في أعالي لنیل» إنها دار من كل مر طمن 
صغار وبالتنسيق مع الوزراء» ومن قبل رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه نسي حدوده 
الا وقال وبلهجة عنيفة» مشير إلى التدسيق الذي تم بين رئيس الجمهورية سادي 
کارنوت ودلکاسیه ومونتیل بشأن إرسال بعثة مونتیل: من الواضح آن سادي كارنوت 
يجب أن یوضع في موقعه(۹. 
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وكان البرلمان الفرنسي قد بدا الضَغط على الحکومة الأمر الذي أدى إلى تسريع تحر 
مونتیل إلى أفريقيا على الرغم من محاولات وزير الخارجيّة هانوتو تعطيل المهمّة» ففي 27 
يونيو 1894 بدا المسيو ايتيين؟ زعيم الفريق الاستعماري في مجلس التواب ياستعراض 
تاريخي مطوّل عن نشاط إنجلترا في أفريقيا Lie‏ باللوم على الانجلیز لوخ ضعهم العراقیل في 
طريق CP peed All‏ وتبع ايتيين استعماري متطرّف آخر هو المسيو فرانسوا دونکل» الذي 
قال إن السّياسة البريطائيّة كرست نفسها لسنيين عديدة لحماية حوض الیل وأخذ دو نكل 
يناقش تقرير المهندس الفرنسي مسيو برمبت وأشار إلى خطط برمبت في تشييد الخزانات 


الكبيرة عند مصب السّوباط» وفي البحيرات وقال: 


dt‏ هذه مشاريع عظيمة وجديرة بالعبقرية الفرنسيّة؛ Of‏ برمبت أصرح مما يجب أن 
يكون عليه المهندسون إذ لم يخف أنه من الممكن خزن مياه كافية في بحرة ألبرت لمحو 
المدينة المصريّة إذا ما أطلقت في وقت الفيضان. وذكر دونکل OF‏ رغبة فرنسا في السيطرة 
على حوض التيل ووضع مصر تحت رحمتها زادت بلا شك منذ توضيحات يرمبت هذه 
كما بیّن أن تقرير برمبت كانت له أهميّة كبيرة في تشكيل السّياسة الفرنسية ومن المحتمل 
-أيضا- السّياسة البريطانيّة62. 

و بعد يومين من هذه المتاقشة 9 يونيو 61894 أجاز مجلم ن النواب الفرنسي مبلغ مليون 
وثمانمائة آلف فرنك من أجل الاح عن المصالح الفرنسية في أفريقيا یاه وعين مونتیل 
مندويا ساميا في منطقة أعالي الأوبانجي ووضع كل ENAA‏ رين تحت إمرته. وفي 16 
يوليو ۰1894 أبحر من مرسيليا إلى ODL AT‏ وما أن تحرّك مونتیل إلى أفريقيا حتى هرع 
الملك ليوبولد إلى تحذير وزارة الخارجيّة البريطانيّة من البعثة الفرنسيّة إلى أفريقيا وإلى 
نشر الإشاعات عنها» وقامت المخابرات البريطانيّة بتأكيد معلومات الملك في الحال ‏ 


وكان قد ظهر تقرير في بروکسل في 4 أبريل 1894» أي قبل BM‏ شهور من مغادرة 
مونتيل إلى أفريقيا يقول: إن مونتيل على وشك المغادرة إلى أفريقيا والأهم من ذلك 
أن المسيو دي كازا الموجود فى الأبانجى العليا قد صدرت إليه التعليمات لیتقدم إلى 
hil‏ غير أن هذا التقرير قل اتضح أنه زرع وبتعمّد من قبل ليوبولد This report was)‏ 
69a deliberate plant by Leopold‏ ونتيجة LUA‏ حاول الرّئيس اليريطاني روزبيري 
قطع الطريق أمام الفرنسيين عن طريق توجيه جيرالد بروتال المفوض البريطاني في يوغندا 
أن يرسل بعضاً من ضباطه شمالاً (أعالي التيل) ليؤمنوا التيل بعقد الاتفاقيات مع الرُعماء 
المحلیین» ولكن ولسوء الحظ لم يستلم بورتال هذه | التعليمات69. 
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وينبغي أن نسأل عن لماذا لم يستلم بورتال التعليمات الخاصة بالذهاب إلى أعالي التيل 

+ المنطقة بالاتفاقیات (وهو الأسلوب المعترف به دولیا آنذاك)» قبل أن تصل البعثة 
نسيّة التي تحر كت للتو من ميناء مرسيليا؟ إن الإجابة عن هذا SI‏ ستكشف بوضوح 

EE با ا ل‎ Died بان موش‎ Porn 
منها -وكما ذكرنا- هو للوصول من خلالها إلى قرار احتلال الشودان وليس مجرّد تنافس‎ 
وبساطة كان بإمكان البعثة البريطانيّة في يوغندا أن تتحرّك‎ GY على منطقة استراتيجيّة»‎ 
وتصل إلى أعالى التيل طالما نها بقيت خالية من أي سیادق خصوصاً وإِنّها قد استعانت‎ 
بقوات أمين باشا في احتلال يوغنداء فما هي الصعوية في أن تتحرّك أي بعثة بريطانيّة على‎ 
رس نفس تلك القوات التي كانت في نفس المنطقة لاحتلالها وبالتالي حسم موضوع‎ 
التنافس على آعالی النیل؟‎ 

ليس هناك ما يمنع على الإطلاق تنفيذ هذا cel pri‏ وأي تبرير لعدم القيام بذلك يعتبر 
غير مقبول على الاطلاق» ففى ذلك الوقت كان القانون المتبع للاحتلال ووفقاً لاتفاقيّة 
برلين» هو GAT‏ جهة تصل إلى أي منطقة خالية من السّيادة وتعقد LEN‏ مع قيادتها فا 
يعتبر مالکا لتلك المنطقة؛ وعلى جمیع الذول الأوروبيّة الأخرى الإقرار بتلك السّيادة» وا 
دی يي ة السّلمية لدرجة أن يوغندا نفسها 
كانت قد احتلتها شركة بريطا 


لکن, ولان القيام باحتلال أعالي اليل (فاشودة) من يوغندا لا يخدم الهدف الرّئيسي 
مر ن هذه ورات وهو احتلال الُوداذ» قد ع رال سم تعليمات اكوم 
التي أمرته بالذهاب شمالاً وعقد الاثفاقيات وتأمين JN‏ وعلى رغم من أننا لا نملك 
المعله مات J‏ توضح لنا لماذا لم يستلم بروتال هذا الخطاب الحيوي الذي إذا ما نم 
العمل به سیحسم نهائيا موضوع التّداقس حول أعالي الیل إلا LIL‏ واستناداً إلى انتماء 
پورتال إلى مجموعة اللوبي من خلال علاقته بلوجارد وروزبيري وونجت باشاء يمكن 
القول ail‏ كان ينفذ سياسة جماعات etal‏ وليس الحكومة البريطائة 


وإذا هفنا إلى ذلك حامر بورتال مع وزیر Bese‏ روزييري حول احتلال یوغندا کما 
رأيناء فإنه من غير المستیعد أن یکون بورتال قد استلم الخطاب وادعی أنه لم یستلم» مثلما 


كان cÙ het‏ أو أ أن ادعاءه pias i‏ استلام التعلیمات صحيح على افتراض أن اللوبي jhe‏ 
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ولهذا التقاش أهميّة جوهرية جذا في کل التطورات التي cal‏ إلى احتلال ا 
فقد تكرّرت أساليب البعثة البريطانيّة ية في الممانعة من التقدم إلى أعالي التیل بطرق شتى 
خاصة أثناء اشتداد التنافس حول أعالي التيل خلال الأعوام (1896- 1198م ( h,‏ 
cal‏ في النهاية إلى Moat‏ من الشمال وعلی يعد آلاف لکیلومترات إلى قاشود» ونتج عنه 
احتلال السودان كما سنری ذلك في الفصل JEN‏ 


وعلی آية حال» وصل مونتیل إلى لوانجو في 24 أغسطس 1894( و استعد للانطلاق 
إلى الدّاخل اه تسلم تلغرافاً من دلکاسیه يأمره بالتخلي عن المهمّة والوجه إلى ساحل 
لعاج» وقد برّر دلكاسيه قراره أن فرنسا وبلجيكا قد توصلتا إلى اتفاق بينهما وأصبحت 
بموجب ذلك المهمّة منتهيةه إذ Of‏ الطزيق إلى بحر الغزال قد أصبح مفتوحا أمام فرنسا 
بلك الاتفاقتة©6, 


غير of‏ هذا السّبب لوقف الحملة لم يكن صحيحاًء OY‏ وزير الخارجبة؛ هانوتو» قد 
احتج على قرار وقف الحملة الذي لم يؤخذ رأيه Pag‏ وهذا يعني أنه لو كان مهيا أن 
الحملة قد أوقفت بسبب الاتفاق مع بلجيكا فكان من الأجدر أن تتخذ وزارة الخار Lo‏ 
التي أدارت المفاوضات هذا pals cy) pai‏ وزيرها كما رأينا كان ضد الحملة من 
الأساس وحاول تعطيلها وعندما فشل آمر مونتيل أن لا يقرب من حوض SI‏ وقد اتضح 
-أيضا- وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما أنَّ الملك ليوبولد كان وراء قرار تحويل مهم 
مونتيل من البحيرات إلى ساحل العاج» فقد آرجع الفرنسي جورج دلبيكيو في کتابه 
(الجنرال مارشال عام 1936( ذلك التحويل 3 ما لبعض الأيادي الخفيّة في مكتب 
اوه ی ات ابر يطانية a‏ دي مسي أو لبعض السیدات WF‏ م 


للمعلومات في باريس 28 


ريع تبجو أكثر من أربعة آشهر من وقف حملة مونتیل» استأنفت فرنسا مشرو 
gaat‏ إلى حوض النيل بتعيين الكاشف الفرنسي ليوتارد بدلا عن مونتيل» وکاتت 
الأسباب الظاهريّة والمباشرة لهذا القرار كما يرى الدكتور محمد فؤاد شكري» هو فشل 
المفاوضات بين الحكومتين الفرنسيّة و الانجليزية بشأن تسوية المناطق المختلف بينهما 
في میداد pes‏ قي و بشأن لتوغل في أتاليم تباب 
و ویو i‏ يي ا الإشاعات الى 
راجت “Sid‏ عن نشاط الكونيل الإنجطيزي كولفيل في يوغندا» وه يضرم ارف 


للوصول إلى > Jo‏ الأوسط بعد رفع العلم البريطاني على وادلاي وتسلم رسمیا منذ 
مايو 1894 إدارة محمية يو ONS‏ 
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ففي 17 نوفمبر 1894 وافق مجلس الوزراء الفرنسي على مهمّة ليوتارد» وأصبحت 
السياسات الخاصة hel‏ لي التيل لأوّل مرّة هي السياسة الرّسمية لمجلس الوزراء والأهم 
من ذلك آنها اصبحت ا ست للدواثر Fg jell‏ واي أصبحوا على إلمام 
تام بهاء وبالتالي لم تعد بعد الآن مجرّد سياسات خاصة بدلكاسيه. وبتعبير آخر يمكن 
القول إن (شتلة) ليوبولد قد نجحت وأصبحت تستند إلى بجذور فرنسنيّة دونما حاجة إلى 
رعاية دلكاسية بعد الان» وعلی الرغم من sel‏ قرار تعیین لیوتارد من مجلس الوزراء» 
إلا إن Joba‏ اعطیت له لم تكن معروفة» ویقول المستر ریتوفین» إنه بحث عن 
هذه التُعليمات في أرشيف وزارة المستعمرات إلا إنه لم يجدهاه. وفي هذه المرحلة 
بدأ الصراع الفرنسي البريطاني حول أعالى التيل في الظهور بصورة علنية وصارخة؛ يقول 
البروفيسور مكي شبيكة ان قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص ببعثة لیوتارد لم ییق سریا 
بالكامل» فقد هيّت الرّيح على الحكومة البريطانيّة من مواقف الحكومة الفرنسيّة. 

ففي يناير 1895( ظهر في الصحافة الفرنسيّة a3‏ مقال یالاسم الادبی وسوس ( 
بي آورده الصحفي بريشر والذي يعمل في نفس الوقت السّكرتير العام للجنة 

sh a‏ جا في أن على فرنسا أن تاذ موقا في ثيل حتى تستطيع أن تمنع 
التوغل البریطانی(». OS‏ هري ایی صیح شخصا خر مولوق ba‏ راا 
الفرنسيّة في ذلك الوقت» حیت قتل في 1 مارس 1895 لأسباب تتعلق بالخيانة2». ومن ثم 
يدأت الحرب الكلاميّة بين فرنسا وبريطانيا في الصحف ومجلس التواب. في 12 فبراير» 
صرّح المسيو دي برازا؛ حاكم إقليم الکنغو الفرنسيّةء OF‏ اتفاق الكنغو وفرنسا بتاريخ 14 
أغسطس 1894ء ضمن لفرنسا دخول وادي التيلء وقال إن على فرنسا أن تتقدم من هذه 
le‏ و دی ای من الجنوب هو الوسيلة الوحيدة التي ستمکننا في يوم 

مرس حل المسالة المصرية وفق Modes‏ 


وبعد ذلك بمده قصيرة؛ د فى 28 فبراير 21894 صرّح المسیو دي لونکل في مجلس 
اواب الفرنسي قائلاً ان السّياسة الفرنسيّة فى دم نحو بحيرة تشاد وأعالي الأوبانجي 
Stel‏ النيل» لم تكن مبنيّة على فرص إنشاء مستعمرات دائمة في هذه المناطق غير الصحيّة 
Lally‏ هدفت السّياسة الفرنسيّة إلى الضغط على الإنجليز لجعلهم يحترمون وعودهم بشأن 
الجلاء عن مصر Uy‏ فرنسا وقد ضمنت الآن الوصول إلى أعالي اليا ل تستطيع مهاجمة 
إنجلترا من الخلف وأن السّياسة الفرنسيّة زودت پراهین وججع حديده ed‏ في 
المقاو ضات. وان فرنسا حصلت على الكثير من الضمانات۵. 


وفي المقایل» بدأت الصّحافة البريطانية في تحریض حکومتها ضدّ هذه تّصریحات 
الفر نسیّة» فقالت صحيفة "التايم: " ذات ۳ الواسع و التفوذ: (یظهر تماما من تصريح 
دي لو نکل أ أن الامبریالیین الفرتسیین سوف لا يستريحون حتی یروا العلم الفرنسي مرفوعا 
على أعالي التيا ل» فماذا ستعمل الحكومة البريطائيّة؟ لقد سارت قوة فرنسية بتکتم شديد منذ 
ثمانية شهور ولا بذ أن تكون الآن محل ترحيب من SEM‏ ملو Peed Bd do‏ 
على وفاق تام اذ إن دولة الكنغو أمرت بإنشاء معسكرات تدريب لأربعين ألف رجل من 
أجل العمليات في أعالي النيل)9». ولقد أدت مقالة صحيفة "التایمز" إلى التصریح الشهير 
الذي ادلی به eal‏ إدوارد جراي؛ وکیل وزارة الخار to‏ البريطانية في e‏ یی 
وهو التُصريح الذي ترتّب عليه بعد ذلك إسراع الخطى نحو أعالئ التيل من كلا الطرفين 


Bes‏ سرب شرس شم بت گرم وما عر 
أقوال دي برازا ودي لونكل» وسأل قائلا: هل نستطيع الحكرمة أن تذکر الآن بوضوح أن 
کل الطريق المائي ل لنهر التيل داخل تحت التفوذ البريطاني» وأن بريطانيا سوف لن تسمح 
sh‏ احتلال أجنبي ثلنیل؟9» وهل تأكيدات المسيو دي برازا التي زعم فیها أن سس 
فرنسا والكنغو بتاريخ 14 أغسطس 1894 تضمن لفرنسا الدخول إلى وادي التّيل؟ وهل 
صحیح -ایضا- Of‏ تفسير مسيو دي لونکل SEV‏ الفرنسي لتلك المعاهدة التي اعتبر 
بمو جبها أن الطریق من الکاب إلى القاهرة أصبح مقطوعا7». 


أجاب السیر إدوارد جراي؛ وکيل وزارة الخارجيّة البريطانيّة» Ó SUU‏ اتساع الوا 
البريطاني في وادي لتيل محدد بالاتفاقات التي أبرمت مع ألمانيا ایطالیا سنة 1890 و إنه 
لا يستطيع الإضافة إلى البيان الذي قيل وقنذاك وعندما أل بارتلت في آن یصرّح عما إذا 
كان هذا التُحديد يتضمّن Of‏ کل الطريق المائي لنهر النيل داخل تحت الثفوذ البريطاتي؛ 
vel‏ جراي ب(لا). وقال: ولکن o‏ مناطق dail‏ المصري و البریطانی معا تشمل کل الطريق 
لماني للنیل. 


شکلت ابتفهامات آشمید بارتلیث في مجلس العموم بادرة حملة على الحکوم 
البريطائيّة» ففي 28 مارس 1895 آلقی السير ليس بارتلت في مجلس العم وم بیانا مفصّلا 
عر ن الموقف» وأكد أن تأمين أعالي الیل كان أحد المسائل الرئيسية في السّياسة الخارجيّة 
كما OT ast‏ التهديد النّاتج عن طموح الفرنسيين؛ هو أن يمدوا نفوذهم من غرب أفريقيا 
إلى البحر الأحمرء وإذا تحقق ذلك GLb‏ كل شمال أفريقيا ما فيه مصر سیصیح ممتلكات 
فرنسيّة» وسيصير البحر الأبيض المتوسط بحيرة فرنسيّة وسوف تكون المسألة خطيرة جلا 
إذا آقامت فرنسا نفسها في Stel‏ النیل. 
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و استشهد لير بارتلیت ببعض الرای قائلا: قال ال صامویل بیکر إن أى قوة أوروية 
افيش علی J iol‏ نجل مصر تحت رحمتهاء وقال sol‏ العسکریی هلو کان هو 
المهدي لجعل مصر تدفع كل ربع جالون من الماء يجري إليها a‏ في النيل. واقتبس بارتلیت 
NE a Sigal stan Stal‏ : "وقبل ذلك بقليل ري 
في المسائل المائيّة تة الخاصة بمصرء أن المالك المتمدّن لأعالي التيل يقبض على مصر في 
قبضته. GO‏ أمّة متحضرة في أعالي اليل يمكنها أن تبني أكبر قناطر منتظمة عند مخرج 
بحيرة فکتوریا نیازا وستكون هذه العمليّة سهلةء وإذا نفذت Óp‏ تغذية J‏ ستكون في 
أيديهم» وإذا كان حظ مصر الصغيرة المسكينة سيئا واشتبكت في حرب مع هؤلاء القوم 
af‏ + ن هم في أعالي النيل فانهم يستطيعون إغراقها أو قطع مدد المياه عنها وفق إرادتهم: 
توجد الآن إشاعات عن تقدم الفر po‏ بين في هذه المنطقة وستجد الحكومة البريطانيّة نفسها 
أمام الأمر الواقع. إن تصريحات دي برازا ودي لونكل» e‏ لا تدع مجالاً للشك في أهداف 
المتعهرين al‏ نش 


و کما ولو SI‏ بيان بارتلیت المفصّل والذي حشد فيه كل المعلومات التي قيلت أثناء 
الحملة الاعلاميّة الاولي ول pe‏ اي الذي أدلى بالبيان الذي قلب الأو ضاع و العلاقات 
البريطانية 2 الفر نسيّة یه do Ll,‏ عقب. ناقش جراي اولاالوضع بصفة عامة وخاصة التّهمة 
التي وجهت إلى الحکومة Leib‏ آظهرت الجبن في موضوع معاهدة الکنفی نم قال: ان 
الاتفاقات التي عقدناها في سنة 1890 مع ألمانياء وفي سنة 1891 مع إيطالياء Tyan‏ من 
هاتين الدولتين , الكبريين على على الاعتراف بمنطقة و البريطاني لا يجهلها آحده ومع أن 
هذا الثفوذ لم تعترف به رسميا غير الدولتين المتعاقدتين» فقد علمت به دول أخرى منذ 
خمس سنوات. وأضاف جراي: UT,‏ فى ما يتعلق بمطالبنا في مصر Ób‏ إنجلترا تحتل 
مرکزا خاصا كوصية على g BAN‏ عن مصالح مصرء ولم نقبل مطالب مصر وحدنا بل قبلتها 
وأكدتها حكومة فرنساء لقد قلت من قبل على إثر مطالب مصر Of‏ منطقة التفوذ البريطاني 
تمتد على طول مجرى التيل» وهذه النظرية ترح جع إلى منطق الحوادث في السّنوات الأخيرة 
ولا سيما الحوادث التي عرفها العالم جميعه منذ سنتین. 

وتساءل جراي عما إذا كانت هناك بعثة فرنسيّة ستتوجه من غرب أفريقيا إلى وادى 
النيل للتوغل حتى ضفة هذا التهر الیسری وقال: "وأنا بدوري أطلب من المجلس ألا يعير 
هذه الاشاعات اهتماماء ليس لدى وزارة الخارجيّة سبب يحملنا على الاعتقاد OL‏ بعثة 

as‏ تلقت الأوامر ob‏ تدخل أو لديها نة دخول وا دي الٿيل. وختم جراي بيانه مهددا: 
Fi 1‏ لأذهمب إلى Jui‏ من ذلك وأقول al‏ استتادا إلى مطالبنا القائمة على الاتفاقیات التي 
وقعناها وعلى مطالب مصر في وادي النيل وهذه المطالب وآراء الحكومة فيها معروفة من 
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الحكومة الفرنسيّة معرفة ALLS‏ وواضحة فلا عتقد أن الإشاعات تستحق الُصديق» SY‏ 
تقدم تجريدة فرنسيّة tle‏ على أوامر سريّة من جانب أفريقيا الآخر إلى أراض مسلم بحقوقنا 
فيها منذ زمن طويل» لا يمكن أن يعتبر عملا متناقضاً وغير منتظر فقطء بل يجب أن تعرف 
Soll‏ ومة الفرنسية حق المعرفة آل هذا عمل غير ودي وهکذاسه ستعتبره إنجلت GB}‏ 


أثار بيان جراي عاصفة من الاحتجاجات ني کل من OLS‏ وباریس» وصف البارون 
دي کورسیل السّفير الفرنسي في لندن تصريح جراي Gh‏ متغطرس ويمثابة إنذار 
بالحرب» ووصفه هنري لا بوشير كإنذار حرب ضد فرنسا. وعلى الرّغم من ذلك ازداد 
وزن تصريحات جراي باستغلاله من قبل المعارضة وعناصر اللوبي بالطبع» فقد استخدمه 
وزير الخارجيّة نفسه لأكثر من ثلاث مرّاتء وقال عنه الشیر تمبل إنه إبحابة كاملة للنفوذ 
البريطانى من بداية الیل إلى نهاينه» وأضاف: ان على فرنسا أن تعرف LSÍ‏ وعندما تصدر 
ily‏ فسوف ندافع ace‏ 

ومن الجانب الآخرء اتهم ؛ يعض الوزراء جراي بتعمّد تخريب العلاقات مع فرنسا؛ 
وذلك وبالاضافة إلى اللغة القوية المستخدمة Ay‏ و صفت باعلان الحرب. فان جراي قد 
أدلى ببیانه في المجلس دون أن تكون الجلسة مخصصة أساساً لمناقشة قضايا أعالي التیل, 
واجاكانت حلسة حول التتجر. هذا إلى جانب آن تا وس äs l> cr‏ نين فرنسا 
وبريطانيا» حيث انهارت عقب هذا البيان» ولهذا السيب اتپم الوزير هاركورت جراي 
تعمد الإدلاء ببيانه ووصفه بالقذف المتعمّدء الأمر الذي دفع جراي فيما بعد أن يكتب 
مبرراً الأسباب التى أدت به إلى لقاء مثل ذلك البيان. 


كما اهم الوزير هاركورت وزير الخارجيّة كمبرلي -أيضا- بقيامه بهجوم مخطط ضد 
فرنسا إلا ان كمبرلي أجاب أنه أعطى جراي / بعض التعليمات العامة ولكنه لم يقل له أن 
يستخدم عبارات eer‏ ولا حتى عبارة: عمل غير ودي (unfriendly action)‏ وأضاف 
مبرراً: OL‏ جراي لم يكن يقرأ من بيان مكتوب وإنّما من ملاحظات بسيطة ومبعثرة» وقال 
CE E Ph‏ 
النیج ر ولكن لم يقل له شيئا عن موضو ع الیل 

وبخلاف المناقشة التى ي آثیرت نتيجة لتصریح جراي في الدّوائر البريطانيّة كان هناك 
بطبيعة الحال فزع جلي في باريس» وما كان من المتصوّر مبلغ دهشة هانوتو وحكومة 
فرتسا عندما سمعوا فجأة بهذه القنبلة في منتصف المفاوضات التي كانت لا تزال معلقة 
فی SOAS‏ 
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احتج البارون دي كورسيل السّفير الفرنسي في لندن» وأشار إلى OF‏ تصريح جراي معناه 
أن ا Gl‏ سوال عن حقوقهم في نفس المنطقة التي كانت موضوع 
المفاوضات مع فرنساء وأنه في الواقع يعتبر وضع يد لامتلاك کل حوض أعالي التيل. 

وأجاب کمبرلی؛ وزير الخارجيّة البریطانی على ذلكء أن ترديد مطلب لا يمكن أن 
ينظر إليه كأنه وضع يد للامتلاك» وذكر في خطاب أرسله في أول أبريل 1895 إلى دوفرين؛ 
السفير البريطاني في باريس» بشان محادثاته مع دي كورسيل؛ السّفير الفرنسي في لندن 
مایأتی: قال البارون دي كورسيل Va‏ يمكنه إلا أن يعتبر ce pall‏ الذي JE‏ في مجلس 
العموم كأنه وضع يد لامتلاك الجزء ء الخاص بنا في حوض النيل الاعلی» وأجبت AY‏ 
لا أرى أن ترديد مطلب خاص بمنطقة نفوذ في حوض اليل قد أحطنا به سابقا الحكومة 
الفرنسيّة علما كما في الامکان اعتباره وضع يد للامتلاك وسوف أذكره -أيضا- USL‏ 
ذكرنا بعبارة واضحة bil‏ لا نتجاهل مطالب و للحكومة الفرنسيّة أنه إذا 
حاولت مصر في المستقبل استرداد المناطق التي كانت تحتلها سلفاً (السّودان) فإنّنا سوف 
نعترف بحقها في امتلاكهاة5. 


وكان كمبرلي قد طلب من الشّفير الفرنسي في لندن .أن ينقل إلى وزير خارجيته؛ 
هانوتوء أن لا يعيروا تصريحات جراي أي أهميّة Oy‏ عليهم أن 2 ينظروا إلى الأفعال وليس 
الأقوال» وكان لهذا الطلب A‏ ه في ترضية الخواطر إلى حذ ما إلا ÓL‏ الحقيقة هي Óf‏ تلك 
ole pail‏ مثلت في || لواقع نهاية للمفاوضات الطويلة بين الطرفين التي بدأت عقب قيام 
الفرنسيين بالاستعلام عن مناطق التفوذ البريطاني. 


طالب البریطانیون لأنفسهم بشواطی اليل حه حتی فاشودة شمالاء ولمصر بالمنطقة 
الممتدة ة من حدودها حتی الخرطوم جنوبا على أن تترك المنطقة بين الخرطوم وفاشودة 
مفتوحة لمن يستولي علیها آولاء ولم توقع المعاهدة حتی قال جراي فجأة بيانه النّهديدي 
مصرّحاً في الوقت نفسه of‏ مناطق الفوذ المصري والبریطانی تغطی معا كل الطریق 


المائى التهري لوادي النيل. 
قول البروفيسور ويام لانجار: إن خبراء ریخ وجدوا صعوبة في فهم الأسباب التي 
coal‏ إلى استخدام لغة قوية ية في الوقت الذي لم يكن هناك حاجة واضحة لهاء وقد كتب 


رای قاق ماگ اتد عن الأسباب الي sn‏ آنه أت يه إلى تلك cola‏ حيث 
قال“ : ولم تکر ن مسألة سيام هي المسألة الوحيدة التي تنازعنا عليها مع فر نساء فقد كانت ثمّة 
منازعات وحوادث لا نهاية لها في غربي أفريقيا ياء ثم إن احتلال بریطانیا لمصر کان دائما 
مثار سخط الفرنسیین» وقد كان موقفهم إزاء ذلك الاحتلال من ۰ أسباب مضایقتنا باستمرار. 
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و کانت أفريقيا الغربيّة هي المرعی الخصیب لوقوع الجواديةو فقد كان الموظفون 
البریطانیون یجوبون البلاد ویعقدون مع الحکام الوطتیین معاهدات جعلناها أساسا لما 
نا من الحقوق» وكان الموظفون Oe Ce‏ عن میم EA‏ رازگ 
Ù gtir a‏ معاهدات کمعاهداتناه Lh Sg‏ کانت معاهدانهم تناقض معاهداتناء وهو ما 
أذى بطبيعة الحال إلى حدوث الفوضىء فلقد كان من المستطاع أن يقال في أي وقت؛ 
إن إحدى المعاهدات لم تعقد مع حاکم وطني بل مع تابع غیر مستقل وتکون بناء tle‏ 
got RENN‏ توا متا سر وكثيرا ما تصادف Of‏ الحاکم المستقل كان ميالا ۲ 


عقد معاهدة مع الموظف البريطاني على أن يعقد معاهدة مشابهة لها مع الموظف الفرنسي 
بشرط أن SU‏ الواحدة بعد الاخری. 


ويستمر جراي وخا وعلی AS‏ فقد جاءت إلى وزارة الخارجية في صباح أحد 
الأيام في مارس 1895 أنباء وقوع تعد لا مسو غ له مقرون بشيء من الحرّش,» وقد استمر 
هذا التعدي منذ وقت طويل» وكان من المحتمل أن یوجه إلى عضو في مجلس العموم 
سوالا في هذا الصدد. نعم» كان زعماء المعارضة بزید ون وزارة الأحرار بصفة عامة في 
الشوون الخار جية. ولکن كان يو حد دائما بعض أعضاء مستقلين حعلوا ديدنهم التذرّع 
ch‏ إشاعة عن وقو ع اعتداء أجنبي للحملة على حکومة الاحرار» ثم لا تنس الاعضاء أنصار 
الاستعمار الامبراطوري و خاصة أفريقياء فقد کانوا شديدي القلق لهذا Aa‏ الفرنسي 
لمتواصلء وکان من المقرّر أن يجري الاقتراع في مجلس العموم على اعتمادات وزارة 
الخارجيّة بعد ظهر ذلك الیوم و مسائه. 


فذهبت إلى اللورد كمبر لي الذي ole‏ وزیرا للخارجيّة بعد أن she‏ لورد روزييري 
رئيساً للوزارة في سنة 1894» فأخبرته Of‏ البحث في المجلس قد يوُدّى إلى المناقشة في 
اعمال الفرنسيين في غربي أفريقياء وسألته رأيه فيما ينبغي أن أقول بمناسبة الأنباء المقلقة 
الأخيرة» فکان جوابه: افعل کل ما تستطیع ولکن لا تنس أن تکون لهجتك حازمةه ولم 
تكن غربي أفريقيا بين جدول آعمال ذلك المساءء ولکن كان سيل الأسئلة شدیدا Lod‏ 
یحتص به بوادي الثیل ومارب فرنسا cad‏ وكانت الالسن قد رددت أن تجريدة فرنسيّة في 
طريقها إلى تلك الأقطار» وهذه هى aba‏ التى طلب ال إيضاحهاء وقد كنا واثقين من أنه 
ليست هناك تجريدة ذاهبة إلى وادي التيل ولم تكن ثقتنا هذه على غير أساس OY‏ تجريدة 
مارشان كما تبيّن فيما بعد لم تغادر مكانها في أثناء وجودنا في وزارة الخارجيّة. 
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SS‏ من الوقت للفت نظر فرنسا إلى ما نريد لفتها إليه» دون 
أن نضطرها إلى التقهقر أو العدول عن شيء تكون قد قامت به» وقد كان من المستحيل أن 
يحدث حادث في ذات المكان لأنه لم يكن ثمة جنود فرنسيون أو إنجليزيون في السودانء 
وقد تراحمت ت كل هذه المسائل في ذهني وأنا جالس في مقاعد الوزارة أفكر فيما سأقوله؛ 
ولا شك في ان الفرنسيين يكونون قد ركبوا متن السطط فعلاً إذا هم اخترقوا أفريقيا كلها 
ليصلوا إلى أعالي النیل. 

وقد شعرت بشيء من cel‏ عندما أشار أحد الأعضاء في سياق المناقشة إلى 
احتمال وصول الفرنسيين یبن إلى وادي التيل» ومهما كانت اللهجة التي أردت استعمالها فيما 
یختص LE BL‏ الغربيّة cit‏ حيث المصالح متعارضة والأعمال متباينة والموظفون البريطانيون 
والفرنسيون في نشاط دائمء فانها لم تكن ملائمة بحال ما لمسألة وادي التيل» فرأيت أن 
استعمل في موضوع التيل ما سمح لي باستعماله من الحزم والشدة (ربما يقصد بذلك أن 
يستخدم الحزم والشّدة اللذين سمح له بهما الوزير كمبرئي أن يستخدمهما في موضوع 
التيجر في استخدامهما في موضوع التيل). نم أطلتٍ التفكير فيما ينبغي استعماله من 
الكلمات بقدر ما يسمح به ما لدي من الوقت القصير الذي كنت ملزماً فيه بالإصغاء إلى 
ما يلقية أعضاء المجلس من الخطبء ثم نهضت للخطابة وقلت كل ما استطعت أن أقوله 
وعدم احتراسي أن أضم اسم مصر إلى اسم بريطانيا العظمى في كل ما له علاقة قة بالمطالبة 
بالسودان. 


وفي اليوم التالي» حدئت ضجة في باريس وأخرى في لندن على ما فهمت. فان فريقا 

من الوزراء عارض أي توس ع في أفريقيا مهما كان نوعه واعتبر احتلال مصر نفسها تورّطا 
Lele‏ إلى الأسف» وأظهر استياءه من الخطبة التي ألقيتها في المجلس » بینما كان الفريق 
lA >Y‏ ا ستنتجت اللورد روزبيري؛ رئيس الوزراء واللورد كمبرلي كان يرى أن 
ما قته صواباً ومفيدء وليس يخفي Sh‏ مسألة الحقوق الشياسية فى الشودان كانت وقعذ 
موضع نزاع شديد فيما بين إنجلترا ومصر. 


ولقد رأيت بعد مرور BAS‏ سنوات؛ أي عندما استولی السیر هي هيربرت کتشنر على 
لخرطوم silly‏ بتجريدة مارشان والعلم الفرنسي» أن خطبتي هذه قد وضعت كوثيقة 
Sega stents‏ سب ویو 
ويستدل من سير الحوادث أن الوزارة (وزارة روزبيري) لا بد أن تكون قد استفادت أعظم 
فائدة من تلك الخطبة بعد خروجي من وزارة الخارجيّة. 


على Of‏ نظرة إلى الحوادث الماضية تجعلني أتساءل أكانت تلك الخطبة سبباً في إرسال 
تجريدة مارشان؟ وهل كان الفرنسيون يرسلون تجريدة ما لو لم تدر أي مناقشة في مجلس 
العموم في ذلك الصّدد؟ Op‏ كان ذلك كذلك فليتني لم ألى تلك الخطية مطلقا. ما إذا 
كان الأمر بالعكم ن وكانت تجريدة مارشان من الأمور التي بت فيها في باريس من قبل فلا 
عبر الخطبة إذاً في محلها فقط بل كانت نافعة لا بل وضروريّة لتعيين pall‏ الذي تققه 
FE‏ نيّة سلفا وتحتفظ به DS‏ ما كانت العواقب إذ نازعها فيه منازع» إذ لا يد 
للمرء عند وقوع حادث أن يكون له رأي خاص إزاءه فيعمل ما يظنه صوايا حتى إذا ما مر 
الحادث وانتهى دور المرء إزاءه وصح للإنسان إزاءه أن يلتفت إلى الماضي ويتساءل هل 
أخطاً أم أصاب في الدو ر الذي لعبه و يستعر ع وبين نفسه2؟ . 


لم يقبل البروفيسور وليام لانقار مبرّرات جراي وشکك فيها قائلاً: و أنه لمن A‏ 
على الانسان أن يوافق على هذه الرّواية من غير تحفظ حقا أن كمبرلي كما اعترف هو 
ةا أعطى الشیر إدوأرد جراي بعض التعليمات العامة ولكن مشروع البيان عن 
مشكلات التّیجر كان قد عرض على ها ركورت والذي حذف کل الكلمات التي تدل على 
مهاجمة فرنسا. ويضيف لانقار: وفی مجلس العموم في 28 مارس 1895 سأل السّير اليس 
اسميدت بارتلت بعض الأسئلة من مسألة النیجر قبل مناقشة الوضع الخاص بأعالي النيل؛ 
فليس هناك سب يجعل جراي لا يعطي الجواب كما عدله هارکورت. أمّا إذا كانت وزارة 
الخارجيّة البريطانّة 2 جاهلة حقا بالتجريدة الفرنسيّة» فهذا دلیل على إهمالها وتقصيرها SY‏ 
خبر هذه التجريدة لم يكتم في الصّحافة الفرنسيّة» وتأكيد حراي Ob‏ شكه في قيام تجرید: 
فرنسيّة نی بعد ذلك و آن بعثة مارشان لم تقم إلا أخيرا مضلل تماماء ٍذ لم يكن هناك سوال 
فى ذلك الیوم 28 مارس 1895 عن حملة مارشان وانما كانت هناك أسئلة موجهة عن 
buts‏ لیوتارد خليفة مونتیل.. 


ويخلص لانقار إلى القول: وعندما يقال كل هذا يصعب على | الانسان أن يجد مبررا 
لتصریح جراي» فمادا يقال عن سياسي يعد ياناً عن موضرع ما ثم يحوّله ببساطة إلى 
موضوع آخر وينهيه بقول تهديدي وانذاري ضد ما يعتبره هر نفسه مجر د ODE Lazo!‏ 


عموماًء انّجهت كل من بريطانيا وفرنسا عقب تصريحات جراي إلى العمل الجدي. 
ففي 0 آبریل 61895 اتخذت الغرفة التجارية في لندن 3 رارا طالبت فيه باتخاذ إجراءات 
توکد السّيطرة على وادي التيل من یوغندا وحتی فاشودة و کمال خط سكة حدید ممبسة, 
وفي الوقت نفسه أبلغ الکولوئیل کولفیل المندوب السامي في بوغند! بأن يقول للفرنستین 
إنه لا بوجد شيء يستطيع إيقاف التقدم البريطاني في وادي لئیل» وفي نفس الوقت كذلك 
کتب اللورد روزييري راسا إلى القاهرة يسأل كرومر: 
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عما إذا كانت الحكومة المصريّة قلقة لتقدم الفرنسیین» وهل أبدت أخيرا رغبة في التقدم 
حتى دنقلا؟ وهل من الصعب على الفرنسيين أن يتوغلوا في بحر الغزال؟ وأجاب كرومر 
of‏ حكومة القاهرة قلقة جد لنشاط الفرنسیین Ly‏ خبراء الحكومة العسكريين يعتقدون 
أن فرنسا لن تجد عناءً کبیرا في الاستیلاء على بحر الغزال وأن الرَأي العام المصري كله يويّد 
استر داد Glo pat‏ بو جه als‏ 

G‏ من الجانب الفرنسي» فقد ظهر في مايو 1895 مونتیل وبعض رفاقه في باريس» وکان 
آحدهم هو الكابتن مارشان الذي تأثر لدرجة كبيرة بالأفکار والخطط التي أوحى إليه بها 
رئيسه مونتيل» فأخذ يقوم بدعاية واسعة وسط السّياسيين ویستحث الحكومة بالمذكرات 
من أجل إرساله في حملة إلى ef‏ النيل63. وبدعم من الاستعماريين التافذين الرسميين 
وغيرهم وضع مارشان خطة تفصيلية لمشرو ع حملة فرنسية ية إلى النيل60©. ولشخصيته 
القويّة وقدرته على الإقناع استطاع أن يكسب بسرعة المسيو هانوتو وزير الخارجيّة إلى 
capto‏ و بدا أن هذا المشرو ع الجرئ» مشرو ع التقدم السريع إلى اعالي التيل الذي أعد 
مرّات ومرات يجري التفکیر فيه تحت تأثير مارشان67. 

في هذه الأثناءء ظهر الملك ليوبولد على الشاحة وقد نجحت كل خططه في جعل 
فرنسا وبريطانيا تتنافسان في منطقة أعالي الیل ولم يكن هذا التخطیط بالطبع يرجع إلى 
الملك وحده وإنما إلى اللجنة AD gal‏ الأفريقيّة التي کونها الملك ليوبولد وبعضوية عدد 
من الدو ل ارو ها جانب جهود اللوبي البريطاني الذي فشل في احتلال السودان 


في (1884- 1885(« وأراد العودة إلى السشودان عن طريق إثارة 5 هذا التنافس والاستعانة 
بالملك ليو بو د. 


وعندما تأکد له إصرار کل من بریطانیا وفرنسا اللجوء إلى سياسة ام إلى أعالي JE‏ 
واحتلالها وحسم الخلاف بذلك» حاول الملك أن یجرّب الحل الدبلوماسي الذي یحصل 
منه على السودان دون مشقة دفع بريطانيا لتتقدّم عسکریا إلى فاشودة. 

و ی و اس ور سم 
وی زهارة المسارح ated,‏ یم تاو بإسهاب ادل اي یس 
فور وهانوتو وريبو وليبون وبعض السياسيين الفرنسيين الآخرين ولم تتضح نتيجة هذه 
المباحثات» ولکن من الواضح أنه قد وضعت خطة عمل مشتركة إذ ایتدا ليوبولد على 
الفور استعداداته لحملة كبيرة بقيادة البارون LOD wath‏ 
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و کان 7 7۳ أن تتعاون الحملة بقدر الإمكان مع بعقة مارشان التى ي من المتوقع أن 
Aes‏ إلى Stel‏ التیل على الرغم من عدم اتخاذ القرار. ولم بذ کر شىء في اعلیمات التي 
أعطيت إلى دانس عن Load‏ الذي وضع في أغسطس 1894؛ وقيل له أن يذهب بعيداً إلى 
الشمال بقدر ما یستطیع» وأعطى تعليمات مختومة لا یفتحها إلا عندما يصل إلى فاشودة! 

بعد هذه الزيارة ظهر ليوب ولد في لندن في أكتوبر 1895 وأجرى محادثات مع الرّئيس 
سالتبورييه وطلب ليوبولد تأجیرالشودان من الخديوي واجتهد في إقناع الرتيس بذللك 
وبطبيعة الحال لم یت یتشجم سالسيوري لهذا الاقتراح الغریب خوفاً من OLS BB‏ وعاد 
لیوبولد مرة Hells‏ إلى OAS‏ في دیسمیر 1895 وفي هده المره عزف علی ونر علافته Nig gH‏ 

مع الفرنسيين الذين -کما زعم- تعاملوا معه دون تحفظ وتكلم بعبارات غامضة WU‏ 7 
هذه أزمة فريدة لا نظير لها Oly‏ هذه الفرصة لا تعوضص مطلقاء وطلب في ختام لقائه أن يقوم 
الخديوي بمنح السّودان إلى شخص خبير بالشوون ALE BY‏ وفي مقابل ذلك كله سوف 
تكون لإنجاترا الحرية في ضم ما تشاء من الصين. وإذا قسمت الإمبراطوريّة العثمانيّة إلى 
أجزاء فيجب أن تستر ب جع إنجلترا مصر AGU‏ 


استمع سالسبوري إلى هذه المشروعات الخيالية ولم يصدق مطلقا أن المقصود أخدها 

بجد واهتمام» وشعر على af‏ حال أن iia)‏ كان مشتاقا لاإثارة بعض المناقشات عن وادي 
ليل وأن يكون لفرنسا ضلع في هذه المناقشات» وشعر رئيس الوزراء أكثر من أي وقت 
مضى بالحاجة إلى جعل الحالة هادئة حتى تستعد إنجلترا كما يجب» وكتب إلى الملكة 
يقول: فرصتنا الوحيدة هی جعل الحالة Bole‏ حتی يمد ths‏ الحديدي إلى يوغندا مسافة 
ted‏ ارسال الفر ق العس> كرية بو اسطته(61. 


وفی منتصف يناير» AP‏ الملك ليوبولد للمرة الثالثة في لندن ally‏ مرّة أخرى على 
اقتراحه بشأن تأجير السّودان» وقال ail‏ عندما يتغلب على السودانيين سوف يضعهم تحت 
إمرة وتصرّف بريطانياء ومن ن الممكن استخدامهم في غزو واحتلال أرمينيا؛ وكان هذا شيء 
كثير على اللورد سالسبوري فكتب إلى الملكة يقو قول: Ob‏ الفكرة غريبة وأذهلته لدرجة كبيرة 
حتى أنه أسرع وحوّل مجرى الحديث خشية أن ينزلق لسانه إلى تعبير شائن؛ ووافقت 
الملكة على Of‏ تقدير زيارة الملك كان بعيداً عن الصّواب تماما ون مقتر حاته سححيفة 
وسقيمة وغير معقو (aS‏ وأضافت: ويظهر حقا all‏ فقد توازته العقلى2». 

ومهما قيل عن غرابة أفكار ليوبولد حول تأجير الشودان» إلا إنّه كان یعنی ما یقول 
تماماء فقد سبق له وأن اقترح على ستانلي عقب عودته من مهمّة إخلاء المديرية الاستوائية 
أن يقوم بتجنید 20 ألف كنغولى ویتقدم بهم إلى احتلال السّردانء إلا OL‏ ستانلي رفض هذا 
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العرض. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف لحظة من التفكير للوصول إلى هذا الهدف» ون 
أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى» إذ dL‏ فرنسا وبعد تصريحات جراي ت ركت المفاوضات 
واتجهت إلى دراسة مشرو ع إرسال مارشان إلى Sel‏ النيل على EB‏ من معارضة بعض 
الدوّائر الرسميّة بينما اتجهت بريطانيا إلى استئناف العمل فى خط سكة حديد مميسة 
تمهیدا للتقدم إلى أعالى الیل من الجنوب. 

Op Mk‏ العروض التي nd‏ ليوبوند حول تأجير الشودان لم تكن سقيمة وسخيفة 
OS A AAAA‏ لیوا مج في نحل يبي اراي 
رفضها حل الایجار الذي اقترحه ليوبولد لكانت قد وافقت منذ الیو JN‏ وهو الأمر 
الذي سنراه فى تطورات السّباق نحو فاشودة فى الفصل القادم. 

غير أن ما يجب ملاحظته في اقتراحات ليوبولد هو استعداده لوضع السّودان بعد 
التأجير تحت سلطة وإشراف بريطانيا أو تسليمه إلى شخص خبير بالشوون a pY‏ 
Jit‏ الذي يطرح نفسه هو لماذا يجتهد بهذه الصّورة ذ في الحصول على الشودان» ومن 
ثم يسلمه إلى ia‏ أو بريطاني خی de ae ee gat‏ 

OTE a‏ لا ختصار ها أنَّ ليوبو لد ل 

على السودان» ومن شم الحاقه ببريطانيا أو إعطائه لشخص خبير بالشؤون السودانيّة والذي 
سوف لن يكون سوى أحد عناصر جماعات الضفط البريطانية قد كشف نفسه ah‏ يعمل 
لصالحها. 


a‏ لوي البريطاني وبعد أن فشل ا 
1 المنظمة الأف J RERNI tay‏ ۳ إعادة ة احتلال کد 
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الفصل الخامس 
مسرحية Lil!‏ الدأولى في أعالي اليل 
احتلال السٌودان في الطريق إلى فاشودة 
6 1898-1 


بدأت الخطوات الفعليّة لعمليّة الاحتلال بعد فشل الملك لیوبولد في الحصول على 
السودان عن طريق الایجار» حيث اتجه بعد ذلك للتتسیق مع الفرنسیین. وقد قيل تعلیقا 
على هذا Gell‏ إنه ينوي القيام بعمل كبير وإن ذهنه لا يزال يستطيع تدبير أشياء واسعة وما 
كانت تلك الأشياء الواسعة سوى التعاون مح الفرنسيين للوصول إلى فاشودة الأمر الذي 
سیر تب علیه مباشرة Von‏ الیریطائیین ایضا. 

ولم تكن هناك أي مشكلة في الجانب الفرنسی للتقدم إلى Sel‏ التیل و احتلال فاشودةه 
ولکن كانت المشكلة في الجانب البريطاني » فمنذ أن أثيرت قضيّة فاشو دة كانت الجکو مة 
البريطانيّة تری أنه يمكن احتواؤها عن طريق إرسال بعثة من يوغندا إلى أعالي النیل لتسبق 
الفرنسيين وتحسم المسألة. وكانت الجماعات المعارضة ترى أن S‏ من يوغندا 
سرف لن يؤدي إلى تحقيق غرضها -وهو احتلال السْودان- ولذلك كانوا یسعون إلى 
سباسة تقضي بالتحرّك من الشمال» وقد سبق وأن رأينا أنه عندما أمرت الحكومة البريطائة 
بعتها في يوغندا OV‏ تتحرّك وتحتل أعالي النيل قبل وصول الفرنسيين إليها لم يتم تنفيذ 
هلا القرار OY‏ بورتال قال إنه لم يستلم تلك التعليمات. ومعروف أنه وني حال سماع 
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الحكومة البريطانيّة مرّة أخرى لأنباء تحرّك مارشان LED‏ سوف تأمر -أيضاً- بعثتها في 
يوغندا وليست بعثتها الموجودة في القاهرة» ولع وس لمر عد -أيضا- OF‏ بعثة یوغندا 
سوف لن تذهب إلى أعالي التيل مهما كان الثّمن لأنها امتداد لجماعات اللوبي وليست 
الحکومة وبالتالی كان لا بد للجماعات ذات المصلحة لتحريك القوات من جهة الشمال 
(مصر و اردان OF‏ یجنو! Wo‏ لهذه المعضلة. 


و کانت المعضلة هي عدم وجود قوات بريطانية أو مصريّة في السودان حتی یمکن 
تحريكها إلى فاهردة ga‏ انس ذلك: غير ST‏ فرصة سنحت لح[ تلك المشكلة 
بإدخال القوات البريطانيّة إلى السودان وذلك عندما طلبت إيطاليا والتي كانت تحتل كسلا 

من بريطانيا مساعدتها بتخفيف الضغط عليها من قبل قوات المهديّة. وشكل ذلك الطلب 
فرصة لجماعات الضغط في بريطانيا لإقناع الحكومة بإرسال القوات لمساعدة إيطالياء 
ولكن الغريب في الأمر أنه تمّ اقتراح إرسال القوات J‏ ستساعد الایطالیین إلى دنقلا 
وليس إلى الشرق أو كسلا 


وكان الهدف واضحاً من هذا الاقتراح» وهو إدخال القوات إلى دنقلا كخطوة أولى 
بحيث أنه وعندما يحين نقاش مسألة فاشودة مرّة أخرى وتحاول الحكومة البريطانيّة 
eg aad Sey)‏ وتخفق في ذلك نتيجة للأسباب التي ذكرناهاء فان الخيار 
الثاني أمام بریطانیا Lace‏ سیکون هو تحريك القوات الموحودة : في دنقلا لأنها الخيار 
عملي الوحيد اس الفرنسين من الوصو إلى فاشودة» وتحريك القوات من دقل إلى 
فاشودة يعني احتلال الخرطوم أولاً وهو الهدف التّهائي من كل هذه التُطورات. 


ey. 


بدأت تطوّرات استغاثة الایطالیین واقتراحات إرسال القوات البريطانيّة والمصرية 
إلى دنقلا إثر المعلومات التي تلقاها السّفير الإيطالي في بوطرسبیر ج SL‏ الخليفة عبدالله 
التعايشي يسعى للتحالف مع الأثيوبيين ضد إيطاليا ومرّر تلك المعلومات إلى الحكومة 
البريطانيّة. وعلی خلفية ذلك سأل رئيس الوزراء البريطاني قتصله في القاهرة بارنج عما 
إذا كان مظاهرة عسكريّة على لحدود السودانية المصرية سوف تخفف haah‏ على 
الويطاليين في شرق ory Ola padl‏ رد بارنج قائلا إن المسؤولين العسكريين البريطاني نيين 
في القاهرة يعترضون على أي عمل من طبيعته مجرّد التظاهرء ويعتقدون أن PAE‏ ومن 
نم الانسحايب سيقوي من كبرياء الأنصار خاصة إذا دخلوا في تحالف مع الحبشة» ويرون 
-ایضا- pate Of‏ لا يفيد الایطالیین فى شىء hy‏ أي أرض تؤخذ من الأنصار يجب 
الاحتفاظ Og‏ ۹ 
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وقد Gall‏ بارنج نفسه مع هذه التقديرات العسكرية» وأضاف SUG‏ له من الصّعب 
اقتاع الحكومة المصريّة بصرف أموالها في سبيل دعم الإيطاليين فقط لأنه في ذلك تجاهل 
لمصالحهم التي يجب أن يروها في Gl‏ خطةء وفى رأي بارنج أن هناك خيارين للتعامل مع 
المشكلة» الأوّل هو جمع القوات المصريّة في وادي حلفا والتحرّك بهم ربّما إلى دنقلاء 
والانى هو الثَّحرّك من سواكن إلى عطبرة» و الخیار الثانى هو الأفضل لأنه أسهل وسيعطى 
الايطاليين المساعدة الفعليّة©. l‏ ۱ 

وكان رد رئيس الوزراء سالسبوري هو مسا و ارو ی ری 
أن الأنصار فعلا متقدّمون إلى كسلا©. ولعله يستشف من رد سالسبوري على رم من أن 
هو الذي طلب من بارنج رأيه في كيفية تخفيش الصغط على ال يطاليين؛ adb Cf‏ استند على 
المعلومات التي وصلته من السّفير الايطالي ولذلك قزر أن لا يتحرّك حتى يتريّن حقيقا 
تلك المعلومات» هذا إلى جانب aif‏ اعتقد Df‏ ت أي تحرّك بريطاني في السو دان سوف يقابل 
تحرّك فرنسي في جنوب السّودانء وهو الأمر الذي لا يود حدو Fas‏ 

وفي 24 فبراير 61896 أخبر السّفير الإيطالي فيررا وكيل وزارة الخارجيّة ساندرسون 
بصفة غير رسمية Of‏ إيطاليا سوف تنسحب من كسلا إذا لم تلق أي مساعدة©. ومع ذلك 

فد Jas‏ الطلین الحکومة gf lay‏ نی موی و من بين القوات 
الوطنيّة في مستعمرة أريترياء ة قضت الحكومة عليها و لک ap‏ و سل أن 7 تکرر وعندئذ 
تا فا الحكومة الإيطاليّة إلى إخلاء كسلا. ومن by all‏ إن احتلال الطليان 
لكسلا عندما وافقت عليه إنجاترا : في الظروف التي مرّت بنا کان احتلالا Mi‏ وعلی 
ذلك فقد سأل سولسبوري بارنج للمرة الثانية في 4 فبراير 1896 عن رأیه TS‏ وبعد 
استشار ته [Lall‏ كريين في القاهرة فإن أفضل طربقة لمساعدة إيطاليا هي إرسال قوة عسكرية 
ل لل dk‏ وبعد ذلك ترسل قوة أخرى fod‏ كوكريب 

فيي الطريق إلى بربر» بهذين الإجراءين یمکن وقف تقدم الأنصار نحو OAS‏ رفض 
العسكريون البريطانيون في لندن مقترحات القاهرة وقالوا إن احتلال هاتين المنطقتين Y‏ 
يمكن أن يتم بدون قتال وحتى لو تم ذلك» اه عرضة للحصار من قبل الأنصار الأمر الذي 
يتطلب إرسال قوّة كبيرة بعد ذلك لرفع الحصار» وقد كان العسكريون في لندن يفضلون 
لدم بحملة عبر التيل بدلا عن حملة الشّرق الذي يؤيّده يارنج©. 


ويذكرنا هذا الجدل حول الم من الشّرق أو التيل لمساعدة الإيطاليين» الجدل الذي 
دار عام 1884 لنقاش خط سير حملة إنقاذ غردون» حيث رأينا تمسّك الجنرال ولسلي 
بخط الثيل و اتضح في النّهاية آن هدفه كان لتسییر حملة کبیرة لاحتلال | ال لسودان بعد دو سبيعه 
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للحملة المتوسطة التى وافقت عليها الحكومة البريطانيّة. ویبدو أن إصرار العسكريين للمدّة 
AU‏ في 1896 لحملة عبر التيل بدلا من حملة الشّرق ليست لأسباب عسكريّة ub‏ حال» 
OY‏ مساعدة الإيطاليين في شرق السودان لا يتم بإرسال حملة عبر الیل إلى دنقلاء وانما 
ووفقاً لبارنج GV y‏ منطق سليم -أيضا- يتم بحملة عبر سواكن إلى BBN‏ 

LS‏ رفض العسكريون في لندن مقترحات بارنج» فقد رفض رئيس الحكومة 
سالسبوري IS‏ الاقتراحات جملة واحدة فلا حملة من الشرق pe Mg‏ الیل وقال 
متذمّراً: ليست لنا مصلحة كبيرة في احتلال ایطالیا لکسلاء لقد ذهب الایطالیون إليها 
بدون استشارتنا بل وضد رغبتناء وليس لنا نحن ما نجنيه في الوقت الحاضر من احتلالنا 
لها أنفسناء فقوة الخليف ة آخذة في patil‏ المطرد ومن الجلى أنَّ السّياسة التى يجب اتباعها 
هي الانتظار ( awaiting game is the obvious policy‏ ) ففي أي وقت نصبح فيه أصحاب 


السّيطرة في وادي النيل يمكن تناول مسألة كسلا بسهولة» وإلى أن يحدث هذا تبقى كسلا 


ويقول البروفيسور ساندرسون Of‏ سالسبوري مصمم على تجتب pall‏ من الشمال 
لخطورته في إثارة الفرنسيين من الجنوب» كما ينفي أن يكون سالسبوري يعني بقوله» عندما 
نكو ن ساده لحل » يقصد شمال السو دان When Salisbury wrote of being master of)‏ 
the Nile « there is no need to suppose that he was referring exclusively to the‏ 
northern Sudan D‏ (. 


ومعتی هذا النفي» آن سالسبوري وحتى هذا الوقت لم يكن يفكر في أصل القضيّة 
المصرية السّودائيّة وما إذا كان يجب إعادة فتح السودان أم Y‏ فهو يرى في الاقتراحات 
الخاصة بتقدم القوات البريطانيّة سواء من شرق أو شمال السّودان في إطار مساعدة 
الإيطاليين ليس إلاء UT‏ رؤيته لتأمين منابع التيل من SJ‏ الفرنسي هو أن تتقدّم بريطانيا من 
مستعمراتها في شرق أفريقيا وبالتحديد يوغنداء ويرى OF‏ ذلك هو الحل الأمثل والأقصر. 

ظل الا يطاليون يطلبون المساعدة حتى أنهم عرضوا اعادة كسلا إلى الإنجليز ولكن 
سالسبوري طرح كل هذه العروض والمسائل لتجري مجراهاء وحتى الأيام الأخيرة من 
فبرایر ۰1896 لم یصل اننا موی عن معلومات تجمع قوات الأنصار أمام كسلاء إلا إنه 
عقب ذلك مباشرة وقعت BAS‏ عدوة و أصبحت استغائات الایطالیین من أجل المساعدة 
أكثر اصرارا وأهميّة إلا ait‏ وعلى W‏ لرغم من ذلك لم يلتفت إليهم سالسيوري. وأمام هذا 
الرّفض البريطاني» قرّر بارنج و کتشنر والملحق العسكري البريطاني في روما والذي وصل 
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إلى القاهرة فى مهمّة تتعلق بمساعدة الایطا لإيطاليين» قرروا Baill‏ دون مواففة حکومتهم» 
وصمّموا على إرسال قوة من طوكر إلى كسلا لتطلع بالدفاع عنها بدلا من الإيطاليين 
وأرسل بارنج هذا المقترح تلغرافيا إلى رئيس الحكومة سالسبوري دون أمل كبير قى 
موافقة حكومة لندن عليه. ولم يسمع شيء عن ذلك حتى كانت السّاعة الثالئة من صباح 13 
مارس 1896 إذ تلقى كتشئر برقية تنيئه بقرار pha‏ من وادي حلفا إلى عكاشة AONE y‏ 
وقد قالت البرقية: 


Sais الحکومة یط وبعد التُشاور مع الثقات العسكريين» ترى أن احتلال‎ Sr 
paate يعتبر أعظم مظاهرة لتخفيف الضغط وتحويل الأنصار عن كسلاء وأن‎ 
سح ویس مطالبتها بتحمل تققات هذه الاعمال اأ وت‎ Saal اد هذا الاجراء ومن‎ 
وقالت‎ "OD paa من شأن احتلال دنقلا كذلك أن يقضي على كل فكرة في مهاجمة‎ Oly 
آن نقتل عصفورین بحجر و احد ونستفید می نفس الجهد‎ Gof آیضا: "والی جانب هذاء‎ 
MOD التي‎ Sel لزرع القدم المصرية في‎ 
لجميع الأوساط المتابعة لتلك التطورات -آنذاك- ويقول‎ lertis لقد كان هذا القرار‎ 
البروفيسور وليام لانقار» إنه من الصعب معرفة كيف وصلت الوزارة البريطانيّة إليهه ويلمح‎ 
كل ما‎ Sls إلى أنه ريما تم بتأثير من الجنرال ولسلي وعصبته القديمق حيث يقول لانقار:‎ 
ريه وار‎ a مات‎ Rp ae | هو معروف في ذلك‎ 


ee FTE ae oe:‏ وی وی 
أي عمليات Soh AS‏ الم أكثر من yall‏ 


ویورد لانقار ایض إن الإيطاليين كانوا قبل Sii‏ هذا القرار بيومين قد أرسلوا 

قية إلى الحكومة الإيطاليّة تقول إن ا اکر من عشرة 1 لاف من الأنصار أمام کسلا 
انهم قامو بهجوم في صباح 8 مرس 1896 Sy‏ المواصلات قد Cheb‏ ویر جح أن 
الجنرال ولسلي وجرانفل فضلا إرسال الحملة عن طريق النيل إلى دنقلا على العكس من 
رأي بارنج وکتشتر اللذين فضلا لدم من سواكن أو ط وك ر04. 

ويتضح من هذه الملابسات» وعلی الرّغم من عدم كنايتها لتحدید كيف تم اتخاذ 
القرار كما يقول لانقارء إلا إن مشاركة ولسلي في هذه الاجتماعات وإقناعه للمجلس بتبني 
حملة على الیل إلى دنقلاء وهي الحملة التي تطوّرت فيما بعد إلى حملة الخرطوم وأدّن 
J‏ ی احتلالهاء يجعلنا نرح Of‏ ولسلي وبنفس الأساليب الملتوية التي سبق وأن رأيناها في 
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الفترة من )1885-1884( وبالتضامن مع ag‏ العريض قد نجح في دفع الحكومة إلى 
stsl‏ احتلال الشودان عبر غطاء مساعدة الإيطاليين مثلما سبق وأن حاول ذلك تحت 
غطاء إنقاذ غردون وبعد مقتله تحت غطاء الانتقام له . ولعل الذي يرجح هذا التُحليل هو 
عدم حاجة إيطاليا اساسا للدعم العسكري في كسلا. يقول البروفیسور ساندرسون في هذا 
الخصوص: 

"إن العمليات التي اا قد تعطى مساعدة قليلة جذا للإيطاليين» Of‏ ما يحتاجه 
الایطالیون لیس هو المساعدة العسكرية» AB‏ انتهی وضعهم في chy sel‏ و آن استمرارهم 
في الجتادل کسلا لیس ذات معت ۳۳ كما Sty‏ البروفيسور BY‏ نفس الشيء إذ یقول: 
"شكك الایطالیون في روما -ایضا- في فعاليّة الدّعم العسكري البريطاني» ولکنهم کانوا 
معترفین بالجمیل حتی لمجرّد الصداقة إذ مجرّد التحالف مع بریطانیا یعتبر ذا قيمة بالنسبة 
100,41 وجدت الحکومة بعد اتخاذ قرارها بمساعدة الایطالیین صعوية آمام البرلمان 
لير أسبات pial‏ المفاجئ على «bell‏ وقد كان یت أن نشر في نفس اليوم 13 


مارس 21896 وهو اليوم الذي أذيعت فيه أنباء pis‏ إلى Maio‏ تقرير بارنج S pol‏ عن 
العام 1895 وقد ورد فيه: 


Y)‏ یوجد شيء ذو أهمية ؛ يستحق التسجيل بصدد الإدارة الحربيّة في غضون السنة 
الماضية وفيما عدا غارة بسيطة على قرية في منطقة وادي حلفا وهجوم لا يعتد به في 
دلتا ط US‏ فإن قوات الأنصار التي قرب المراكز المصريّة الأماميّة مباشرة لا يستهان بهاء 
وقد احتفظت بموقف دفاعي دقيق cd oly‏ من وقت لآخر أن تتكرّر مثل هذه الغارات التي 
حدثت في العام الماضي). وبتاء P allia lez‏ ر الذي يلمح إلى قوة قوات الأنصار» ناقش 
البرلمان قرار المساعدة الإيطاليّة» وتكلم كريزون بإشفاق عن الإيطالي ين» وقال انهم أمّة 
ES‏ أوفياء» وأكد OF‏ قضية الحضارة في أفريقيا كانت على كف عفريت» 
yi‏ انه وعلی الرزغم من ذلك لم تقتنع المعارضة07. 


ومن جانب المعارضة فقد هزأ لابوشير بحكاية تهديد الأنصار» وقال للحكومة 
إن السّبب الحقيقى لهذا العمل هو LESI‏ فى الاستحواذ على السودان کی يكون لديها 
عذر آخر فى البقاء في مصرء كما آشار لشیر تشارلس دلك» إلى ah Sf‏ دنقلا لا 
آمل منه في مساعدة الاإيطاليين في كسلا التي تبعد 500 ميل 09. وفیما كانت التحلیلات 
والاستفسارات تجري لمعرفة دوافع القرار البريطاني» أعلنت إيطاليا فجأة ودون أي 
مقدّمات في 14 مارس 1896) قرارأ بالانسحاب من كسلاء أي بعد يوم من صدور القرار 
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البريطاني بمساعدتهم! ونتيجة لذلك أصدر سالسبوري أمره إلى بارنج في القاهرة بتعلیق 
العملیات و خطة التََّدّم إلى دنقلاه ولکن تراجعت إيطاليا عن قرارها في :: نفس آلیوم وقزرت 
البقاء في كسلا ولم يكن أمام سالسبوری من خبار سوی استتناف خطة paa‏ ومع أنه 
لم تغرف الأسباب التي أ of‏ بایطالیا اتخاذ هذه المواقف المتأرجحة إلا all‏ یعکس نوعا 
من عدم الجدية فيما يتعلق بحقيقة موقفها في كسلا وحاجتها إلى الدّعم الفعلي» y al 5i‏ 
يعقل أن تستغيث ببريطانيا وعندما تستجيب لها تقرر آنها تود الانسحاب من كسلا كليّة. 


ومهما يكن من أمر» فقد ظهر الجنر أل ولسلي بصورة أكثر وضوحاً بعد اتَخاذ قرار 
دم إلى دنقلاء حيث بدأ في BLS‏ للاستيلاء عن حك ا ري pe‏ 
مسؤوليتها لوزارة الحربيّة» وقد لاحظ بارنج أن قرار Lath‏ إلى دنقلا قد أرسل Lowy‏ 
عند صدوره إلى کتشنر ونویلر» ونص CIE A‏ القوات المصرية تحت مرة نوليز 
oT‏ را وب الحر (hy‏ ویتضح من هذا الترتیب استبعاد بار نج 
وبالتالي وزارة الخارجيّة عن حملة دنقلاه كما أنه وبهذا الترتیب ستکو ن الحملة تحت 
الإشراف المباشر للجنرال ولسلي الذي يشغل منصب القائد العام للجيش البريطاني. 


يقول البروفيسور مکی شبيكة» إنه خلال الفترة من 12 و13 مارس 1896» صدرت 
الأوامر والأوامر المضادة إلى الضباط البریطانین وبارنج والشیر فورد» وقد كان من غير 
الواضح ما إذا كان العسكريون البريطانيون غي القاهرة يتولون مسؤولية الحملة أم بارنج؛ 
ولم يتضح fai‏ إذا كانت الحملة ستذهب | إلى دنقلا آم مجر د مظاهره فقط20. 
وعلى هذه الخلفية احتج بارنج بشدة وهدد بالاستقالة إذا لم يصحح هذا الوضع؛ 
وقال: "إن السّيطرة على ماكينة العمل قد خرحت من يدي هناء لقد صدرت التّعليمات 
وأعدت الميزانيات وأنا خار ج الصورة» يي هناك مجرّد الَظاهر باستشارتي 
و oes‏ ة الحكومة المصریة(2". ودعا الرّئيس سالسبوري مجلس الوزراء للاجتماع 
قشة سياسة الشودان على ضوء تلغرافات بارنج» وانتهى المجلس إلى قرار منح بارنج 
السلطات التي طلبها . کتشتر سوف يكون او وت وعلى بارنج 
أن يأخذ تعلیماته ليس من وزارة الحربيّة ولکن من الخارجية 
وبهذه القرارات فشل ولسلي الذي حاول جذب بارنج وكتشتر إلى مسباره؛ وكلفه 
ذلك فقدان أي تأثير Jus‏ على الحملة. ونهاية مارس 1896 .أعلن بارنج أنه یعامل 
توجیهات وزارة الحربيّة کوجهات نظر المستشارین العسکریین لحكومة جلالة KLJ‏ 
ولیست کتعلیمات ولم یعترض سالسبوري على الإجراء» ونجح بارنج -أيضا- في افشال 
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محاولات الجنرال ولسلي بإسراج کتشنر بأحد ضباط وزارة الحربيّة OPE,‏ (إسراج كتشتر 
هو تعبیر مجازي من أسرج الدابة أي وضع السرج على ظهرها ليمتطيهاء والمقصود هنا 
O‏ ولسلى حاول عن طریق إلحاق أحد ضباطه یکتشتر أن یتمکن من خلال هذا الضابط 
السيطرة على کتشنر مثلما یسیطر الرّاكب على الدابة عندما یسرجها ویمتطیها). و بعزيمة 
لا تفت مر واسلی Oe Fen Mra eel‏ یخی كما وس لك ندیه 
و بدا یحذر من تقدم القو ات المصرية إلى دنقلا ما لم يدعم بالقو ات البريطانية» وهی 

السّياسة الجديدة J‏ بدأ ولسلی يضغط بها بقوة بهدف استعادة السّيطرة على OAL oul‏ 


ومن الأهميّة بمكان النظر بقليل من العمق إلى مطالبة ولسلي إشراك القوات البريطانية 
مع القوات المصريّة التي ستتقدّم إلى دنقلا ليس من زاوية أن إشراكها يعني إسراج ولسلي 
لحملة كتشنر أو السّيطرة cade‏ كما يرى ساندرسون» بل من زاوية أن إشراك القوات 
البريطانيّة إلى جانب القوات المصريّة قد أذى فيما بعد )1898( إلى مطالبة بر Lil,‏ 
بالمشاركة مع مصر في حكم الشودان بحجة مشاركتها في الحملة التي wal‏ إلى إعادة 
فتحه» الأمر الذي ترتّب عليه قيام الحكم الثنائي الذي حکم خلال الفترة (1956-1898). 


ومن LAS pall‏ محاولات ولسلي المتعدّدة للإشراف على الحملة ومثابرته في ذلك» 
L5!‏ لأنه ينظر ينظر إلى هذه الأهداف الاستراتيجية التي هوّنت عليه الفشل وزودته بالطاقة التي 
لا تتنهي. فمنذ العام 1883ء كان ولسلي د يشق طريقاً معاكساً لرغبات وسياسات الحكومة 
فيما يتعلق بالمسالة السُودانيّة المصرية. وظل يدفع باستمرار الشیاسات التي من شأنها 
أن تؤدي بالقوات البريطانية إلى السودان من أجل الاستعانة بها في بناء الذولة السودانية 
المستقلق وقد تابعنا 1S‏ ل خطواته السابقة ة في هذا المجال إلى of‏ فشل في 1885 عتدما 
قتل غردون» وناور بعد ذلك , بشدة على أمل أن يواصل حملته؛ إلى أن اصطدمت برفض 
الحكومة القاطع فعاد إلى لندن. وعلی pii‏ من ذلك ظل يدفع في نفس تلك السياسات 
منذ ذلك الوقت إلى أن حانت له الفرصة آخیرا بعد إقرار الحكومة البريطانة ية pail‏ إلى 
دنقلاء حيث لم يتبق له في هذه الحالة سوى إشراك القوات البريطانيّة» وهو الأمر الذي 
بدت فيه أو -وكما قال ساندرسون- أصبحت السیاسات الجديدة لولسلى هى الإصرار 
على إشراك القوات البريطائة ۹ 


ومن جهة آخری» توقع سالسبوري أن تعارض فرنسا قرار eA‏ إلى دنقلا» ولذلك 
حرص على تبلیغها في الیوم نفسه 12 مارس £1896 بشکل یحاول فيه انتزاع معارضتها ار 
على الأقل التّخفيف من حدتهاء فقال في إخطاره الذي قام بتبليغه إلى الحكومة الفرنسيّة 
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السفير الانجليزي في بارد يس؛ اللورد دوفرين: Oy‏ الحكومة المصريّة هي التي طلبت من 
الحكومة البريطانية SLs‏ القرار بقيام عمليات عسكرية ية في كسلا ضد ha‏ وإنها 
-ولذلك- وافقت على زحف العسكر إلى ANa‏ 


ظهرت معا ضة فر نساعندما بدأت ال تیبات المتعلقة كيو الحملة و کان سالسبوري 
قد def‏ خطابا دورياً في 15 مارس 1896ء آرسله إلى سفراء فرنسا والمسا وآلمانیا وروسیا 
وإيطاليا في لندن» يبلغهم الأسباب التى دعت لتقره ير حملة Mais‏ كما سبق Oly‏ ذکره فى 

خطاب إخطاره للحكومة الفرنسيّة في 12 مارس 1896( وطلب سالسبوري من مندوبي 
لول الست في صندوق این والذي أنشئ في 2 مايو 1876 وكان اعضاوه ET‏ 
فرنسي ونمساوي وإيطاليء نم أضيف إليهم عضو إنجليزي في 1877 وعضوان ألماني 
ورومي 1885.3 لقن شان 500.000 Jê‏ هه الحملة من الاحتياطي العام البالغ 
0 جنيه» وهو المبلغ المخصص لمواجهة مثل هذه الحملات الاستثنائيّة. وفي 
9 مارس 1896( تحدث وزير الخارجيّة البريطاني في مجلس الثواب عن مشرو ع دنقلا 


على أنه هجوم ضروري» وأشار إلى أن فرنسا ريما ترفض Aaa‏ ديق على د تمويل الحملة من 
احتياطي hind‏ 2 ق الذي 23. 


وحتى 29 مارس ۰1896 كانت الحكومة الفرنسيّة رافضة 2 Lit,‏ التصديق على استخدام 
رأس المال الاحتياطي في تمويل حملة دنقلاء وبطبيعة الحال بتأييد ممثلي آلمانیا والنمسا 
ARAE‏ اد نی على أغلبيّة في الأصوات كانت كافية لهم» ولكن حسب رأي 
on‏ كن كافياء إذ ومن الضروري إجماع الار و اء. ونتيجة لذلك تم التقاضي 
آمام المحاکم المختلطة ال الح وم لصالح الفرنسيين والروسء 
فاستأنف tes J‏ ن لحکم ولك كن في دیسمبر 1896 فصل القضاء ثانية ضدهم oY‏ 
بریطانیا كانت مستعدة فى الوقت للذهاب إلى العملیات» قامت بإقراض الأموال 
اللازمة للحملة من خزانتها للحکو مة المصر یة29 . 

ومن جانبهاء أقرّت الحكومة المصرية الحملة في 12 مارس 1896 وکانت حملة 
حدية ومنظمة | اذ حشدت على الحدود جیشا يبلغ 16680 مقائلاً منهم 700 ضابط» و کان 
ذلك کا ل مجموع الجیش المصري -آنذاك- وآمدته بكل وسائل التقل والتموین ع. وکان 
اليو یطانیون على قيادة الحملةء تولی کتشنر القيادة العامة ورئیس أركان ١‏ لحرب» وونجت 
باشا مديرا للمخابرات إلى جانب تعيين آخرين لقيادة المهمّات والتقل والاتصالات 
والهجانة والمشاق وقد كان ال عمل ردص اي اي ۱ 
a‏ اتساع الخط الحديدى المصري حتى لا يرتبط 


(27 id] 
22 دان‎ gel pe 
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وهكذا تحر كت القوات العسكريّة البريطاتيّة للمرّة الثانية إلى السو دان وبنفس ملابسات 
وغموض Siil‏ الأول )1885-1884( وفي الثهاية وفی غضون شهر يونيو 1896ء كانت 
دنقلا قد تم احتلالها وتمركزت فيها القوات حتى تبنى حيثيات أخرى تؤدى إلى تقدمها 
E‏ يت 

وفى الجانب الآخر من المسرح» كانت فرنسا lily‏ جريان هذه التُطورات التي Ši‏ 
إلى تخس دید الکابتن مارشان لاحتلال فاشودة» فقد سبق وأن أشرنا 
أن ليوتارد الذي أرسل في نفس المهمة في 4 قد عاد إلى فرنسا في a‏ 61895 
ويم BINGE As‏ بدأ على gall‏ في القيام بالدعاية وسط السياسيين والحكومة تقضي 
بإرساله إلى بعثة في أعالي التيل من أجل أن يحتل فاشودة. 

g‏ 4 يونيو 1895 التقى مارشان بوزير ابخارجيِة هانوتو وناقشه في موضوع إرسال 
cata‏ الا OL‏ هانوتو نصحه آن یعرض آفکاره کتابة علی وزه ير المستعمرات . وفي 11 سبتمبر 
1895( قدم مارشان مشروعا تفصیلیا إلى جاتمباس؟ وزير E‏ : وفي 21 سبتمبر . 
5 قال حاتمباس لهانوتو | نه تسلم مشرو ع مارشان وأشار إلى أن وزارته تتبع السياسة 
الواقعيّة وأنه و جه مارشان لمناقشة وزارة الخارجيّة مرّة أخرى29. 

وقد قيل في محاولات مارشان لإقناع حكومته بتبني الحملةء ail‏ من الصعب التصدیق 
آنها مجرّد محاولات غير مدعّمة من ضابط صغير يقوم بها shif‏ تمضية إجازته في فرنساء 
ضابط لا تشكل سمعته المحليّة Gl‏ رقم مهم في مجتمع باريس السّياسي9©) very)‏ وذ :1 
difficult to belive that this was the unaided work of amere junior officer on leave‏ 
from Africa: and an officer who for all his distinguished local reputation: cut‏ 
(no figure whatever in the political society of Paris‏ . وکل الدلائل المتاحة كانت 
تشير في اتجاه واحدء وهو Of‏ مارشان ومشروعه مدعومان ببعض المسؤولين الکبار» و 
بين هوّلاء ایرنست روم رئيس القسم الرداري في قصر ليام کمایعتبر حوستاف بنقر 


الحاكم الفرنسي لساحل العاج والذي عيّن فيما eevee‏ للشؤون الأفريقية أحد الداعمين 
لمارشان. 


فقد كان بنقر في باریس ن في نهأية 95 وهي نفس الفترة التي يدفع فيها مارشان 
بمشروعه ومن المحتل أن یکون قد ساعده له یعرف مارشان جيّداء S|‏ خدم تحت إمرته 
في ساحل العاج كما أن مارشان تفسه يكن ی کم 


وعلى كل حال» ظل وزير الخارجيّة هانوتو ممتنعا عن اتخاذ Gl‏ قرار بشأن إرسال 
ge‏ نهار سیر 1095 وق OS‏ من hae ghee‏ و مارا 

فى الوقت الذي يحاول فيه تطوير علاقات بلاده ببريطانياء وفعلا كان منخرطاً معهم في 
تقاشات حول مسألة سيام میکو ees‏ 


وفي 8 نوفمبر 5 وبعد أسبوع واحد من تشكيل الحكومة الفرنسيّة الجديدة 
مستي ادر ةيلاد از إلى وزارة الخارجية تطالب مانا قار سريع 
في مسألة مارشان» وبعد يومين من ذلك 10 نوفمبر 1895 أعد مارشان مذكرة أخرى 
عن مشروعه ليكون بمثابة أجندة للمؤتمر الذي سينعقد. حيث قال: ولو ail‏ ليس منطقيا 
أن يهدف الفرنسيون من نشاطهم لمد م إلى الیل إلى ضم السُودان المصري SY‏ 
فر Luni‏ آیدت دائما حقوق الخديوي Lue‏ ادعاءات البریطانیین في وادي التيلء إلا ان : نحقیق 
المشروع الفرنسی سوف يكون له تأثير ضمان مشترك لاعادة الأراضي التي كان ally‏ 

EN Mc‏ إنجلترا سوف تجد نفسها مرغمة على عقد 
مؤتمر أوزوبي لبحث مسألة وادي LI‏ بأكملها من أجل الوصول إلى حل ودي لهاء ومن 
دی ی ی ل ذاتها كأمر من الطبيعي 
أن ینظر فيه الموتمر عند بحث مسألة السو دان2. 


(المؤتمر المعني هنا هو مؤتمر أشبه بورقة ضغط تصوره مارشان والداعمون له بأن 
ينعقد بعد أن يحتل الفرنسيون فاشودةع وذلك من أجل نقاش إخراج بريطانيا من مصر 
تحت التهديد بالتحكم في مياه لتيل من فاشودة بعد احتلالها). 

وقد أذى تركيز مارشان على نظريّة أنَّ الضَّغط عبر إرسال الحملة سوف يودي حا 
إلى الموتم اووس sll‏ انا ل كوروشيه إنه يس من 
وبا واد امسا ری ا O‏ 
وربما كانت فكرة استخدام البعثات للتأثير في المؤتمرات العالميّة 5 تعتبر فكرة جديدة حتی 
ا رن اروت esd aim‏ صفاء فمن المستحیل 

ja زات وزو ره ماع مل ارد إل الاش لت‎ ee 
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لفرنسا تذكرة دخول للموتمر الأوروبي القادم لتقسيم جنوب السُودان69. وفي اجتماع 
لمجلس الوزراء الفرنسي بتاريخ 21 نوفمبر 1895( طلب وزير المستعمرات؛ جياسي من 
بيرثوليت وزير الخارجيّة الجديد الذي خلف هانوتو أن يوافق على مهمّة مارشان» وأجاب 
بيرثوليت شفاهة أنه جاهز للامضاء وبذلك استطاعت وزارة المستعمرات تأمين موافقة 
وزارة الخارجيّة حتى بدون أن تضطلع الخار جيّة على التُعليمات التى ستعطى لمارشان» 
حيث ثم ترسل إليها تلك التّعليمات إلا في 24 فبراير 1895. 

وقد كان من الواضح أن الهدف من هذه الخطوة هو إلزام وزير الخارجيّة بالبعثة قبل 
أن يفكر في مضمونها وبالتالي قد يغيّر رأيه. وفي 30 نوفمبر 11895 مضى وزير الخارجيّة 
خطاب موافقته. وعلى الرُغم من موافقة الخارجيّة وإمضائها لخطاب المهمّة OLY‏ وزارة 
المستعمرات لم تحدد التعليمات التى يجب أن تعطى إلى مارشان إلافي 24 نوفمبر 1896 
فقد أصدر وزير المستعمرات مجموعتين من التعليمات الأولى إلى ليوتارد والثانية إلى 
مارشان. 


والنّص الكامل لتعليمات مارشان قد اختفی» فكما هو معروف SF‏ كل الأوراق الخاصة 
بمهمّة مارشان قد أزيلت في الفترة من 1938 وحتى يونيو 1939 من مستندات وزارة 
المستعمرات عن طریق الو وزير في ذلك الوقت حورج ماندل» ولم يدم العثور عليها حتی 
OU‏ وقول ساندرسون ان ملفات وزارة المستعمرات المسماة (آفریقیا يا 11132( ly‏ 
تتضمن وثائق مهمّة مارشان لا يمكن الحصول علیها ÓY‏ ال لوزیر ماندل قد أزال عددا کبیر | 
هر ن الو ثائق الخاصة بفاشودة» هذا بالاضافة إلى OF‏ وزير المستعمرات الأسبق دلکاسیه 
-أيضا- قد أخذ معه عددا من المستندات الحم ما کی ۱1۳۲ وقد 5 
على هذا الفقدان أنه صار من المستحيل a5‏ تع التفاصيل لمعرفة كيف وافق برثيوليت على 
المشروع؛ وهو أكثر وزراء خارجيّة فرنسا حب لإنجاترا والذي كان منخرطا بنشاط ونجاح 
في تحقيق التقارب مع إنجلترا؟69. 

غير أنه یمکن معرفة تلك التعليمات من الملخُصات التي نشرها أندريو ليبون والذي 
يكشف أن التعليمات التي أعطيت إلى مارشان بأنها مطابقة لما سبق وأن أعطيت إلى 
ليوتارد (لقد صدرت عبات تا دس AS‏ صحور aioe‏ ها تسار 24 
فبراير 1895( وقد كانت تعليمات ليوتارد التي أوردها أندريو ليبون تؤكد أن فاشودة هي 


هدف بعثة مارشان» ol‏ التعليمات الواردة إلى كليهما (ليوتارد ومارشان)» تحدد المهمة 
باحتلال فاشو ده. 
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وفي 18 أبريل 1896( الى ابر برااي aged O‏ 
الحكومة السّابقة بمارشان» حيث تربطهما صداقة شخصيّة09» قال مارشان في اللقاء» إِنْ 
بإمكانه أن يصل إلى التيل بالقرب من فاشودة بنهاية 1897» وافق بوفاريه على الفور على 
المهمة ود تمنى لها النجاح وبعد ذلك بأسبو ع» 25 أبريل 1896 غادر مارشان إلى أفريقيا. 


إذا؛ لماذا غادر مارشان ol‏ أفريقيا وهو يعلم of‏ رد 1 البريطاني Soe‏ کات 
الفرنسيّة في أعالي اليل سوف لن يكون هو الدّخول في مزتمر أوروبي لتسوية الخلاف 
كما افترض مارشان» Leil‏ ال خول إلى السودان وامتلاكه وتفويت القرصة على فرنسا 
لاستغلاله ضدها. وبمعنى آخرء إذا كانت الاستراتيجيّة الفرنسيّة في أعالي التیل قائمة على 
الوصول إلى فاشودة والسيطرة عليها من أجل إخراج البريطانيين من مصرء فان بريطانيا 
وبقرار التّمَدَم العسكري إلى دنقلا والذي آتخذ في 12 مارس 1896 أي قبل شهر من 
مغادرة مارشان» يعني ها فضلت حل المسألة عسكرياً وليس في موتمر دولي كما تصوره 
لفرنسیون» وبالتالي وفي هذه الحالة إن تقدم مارشان إلى أفريقيا يا سوف لا يودي إلا إلى 
استكمال امتلاك بريطانيا للسودان وتكون المحصلة النهائية ٿية هي ي أن قرنسا بدلا من أن 
تخر ج بريطانيا من مصر أضافت إليها السّودان. واستناداً على ذلك ليس بالوسع تفسير 
قا زعا رشان إلى آفریقیا وهو یعلم أن رد الفعل البريطاني محسوم تماما الا في إطار Sf‏ 
المقصود هو نفسه رد الفعبل البريطاني ي الذي aed‏ إلى احتلال السّودان ولبس إلى الموتمر 
الدولي. ولعل وجهة ol SLAM‏ السّياسيّة عقب بعثة مارشان إلى فاشودة و حملة بريطانيا إلى 
دنقلا هو انتقال القوات البريطانيّة من حملة دنقلا إلى حملة الخرطوم ومن حملة الخرطوم 
إلى حملة فاشودة, وکان الوقودٌ المحرّك لهذه الحملات هو أخطار الق الفرنسي إلى 
أعالي النيل. 

وعلی الصعيد الآخر ومنذ دخول القوات المصرية البريطانيّة إلى FAE‏ بارنج عقب 
ذلك التُوقف لفترة سنتین أو ثلاث قبل القيام She‏ تدم AT‏ وأبرق في 14 سبتمبر 1896 
!! ى سالسبوري قائلا له إن حملة السودان قد اتتهت» غير أن كتشتر المنتشي بالنصر رأى 
عكس ذلك» وفضل الاستمرار في الحملة. وفي 27 سبتمبر 1896 غير بار نج رأيه وانضمٌ إلى 
کتشنر بعد أن يبر ذلك NOL‏ لوزراء المصريين يفضلون التقدم وأنّه ليست هناك أي مصاعب 
عسكريّة» والمشكلة الرّئيسية هي في الجوانب الماليّة. وقال بارنج Of‏ مصر استنفدت مبلغ 
ال500 ألف ب نيه التي اقترضتها من بريطانياء وإذا كانت -حكومة جلالة الملكة مستعدة OY‏ 
تدفع مثل هذا المبلغ OU‏ المشكلة ستحل نفسها تلقائيا. وفي 30 أكتوبر 1896ء أكد بارنج 
أنه لو دفعت بريطانيا مبلغ ال500 ألف جنيه» OU‏ احتلال الشودان سيكتمل في غضون العام 


1897- وقي نوفمبر 1896 غادر كتشنر إلى لندن لإقناع المعارضة في البرلمان والرّئيس 
سالسبوري بإجازة مقترح التصديق بالمبلغ المطلوب للاستمرار في العمليات. ولكن لم 
يحصل بارنج ولا كتشنر على الاعتمادات الماليّة المطلوية OY‏ قرار احتلال السّودان أو 
التقدم إلى الخرطوم لم dr‏ بعد وآن ae‏ كدر ما مي إلا نوع من فرض سياسة 
الأمر الواقع. فالرّئيس سالسبوري ومنذ أن أصدر قرار التقدم إلى دنقلا في مارس 1896( 
A‏ ل 
حدید ممیسة) وهو بذلك يرى أن أسهل وأقصر علاج للتهديد الفرنسي» هو Sia‏ من 

يوغندا ولیس من الشمال» وقد أكد نفس هذه او جهات بعد احتلال کتشنر لدنقلاء اذ قال 
e ED iS‏ 


وس الف gh‏ من العم 196 دات لمات تاد حول تغل اله رتسييق ال 
أعالي النيل» ففي يونيو 1896 حصلت كل من الإدارة الأفريقيّة بوزارة Hor stl‏ وجهاز 
المخابرات على معلومات تحرّك الفرنسيين؛ وقد كانت تلك المعلومات مستخلصة من 
tal‏ التي أرسلها المستر دنتي وهو بريطاني مقيم في لوانجو قال إل حصل عليها من 
لقاءاته مع الضباط الفرنسيين. وبعد ذلك بقليل وصلت معلومات أخرى تفيد بوصول 
ل ل ب 
مع تح رکات مارشان و perce‏ مفتو 

وبحلول أغسطس 1896( د قسم الاستخيارات في الط لیکو مطالبا 
إياها بالتقدم إلى الخرطوم لاحباط تقدم الفرنسیین» وفي نفس الوقت تسلمت الحکومة 
البريطانيّة تأكيدات بتح OST‏ الفرنسیین في بحر الغزال من مصادر كنغولية (لا یستبعد أن 
تکون تلك المصادر من عناصر الملك لیویولد الذي تنبع له ولاية COCR‏ وفي آکتوبر 
6 اعتقلت السلطات في سواکن سائحا هنغارياً یدعی کارل أنقر والذي Set‏ بطريقة 
غير رسميّة من وزارة الخارجيّة الفرنسيّة للقيام باتصالات دبلوماسية ية مع الخليفة عبدالله 
التعايشي» واستنادا إلى المعلومات التي حصل علیها ونجت LL‏ من مصادر سودانيّة فان 

مهمة أنقر هي التقريب بين التعايشي والملك الأثيوبي منليك. 


وفي نوفمبر 1896» كرّر السّير جون أرداغ من قسم المخابرات ضرورة تسريع التقدم 
نحو الخرطوم» وقال إن أحداث كارل أنقر من المحتمل أن تؤدي إلى فوز الفرنسیین 
بصداقة الخليفة مثلما استطاعوا الحصول على صداقة منليك. وعلى AS‏ قام قسم 
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es‏ في ۳ فبر ایر 61897 aed:‏ د شریر شامل عن vo‏ اعلي اليل 
أن su‏ توف را (as going in) t‏ أله من غي Ideal‏ تدر طريقه أ 
ات أن أي طلب يتضمن القوات لبر ay‏ ریما يتم رفضه وبدلاً عن ذلك 
أوصت المخابرات بإرسال 853 عسكرية من الهنود فى الحال من يوغندا إلى أسفل اليل 
(أعالي الثّيل) لعقد الاتفاقیات والمعاهدات مع elec GM‏ المحليين وإعلان السّيادة على تلك 
المناطق69. 

اعتر ضت الاداره الأفرد يقية بالخار جية البريطانية» على مقتر حات الاسنخبارات؛ و کان 
الاعتراض من على عدم وجود خطوط الک الحديد التي ستنقل القوات الهندية عبرهاء 
وعلى الرٌغم من هذا الاعتراض» إلا إل الحلول التي قدمتها لا تختلف كثيراً عن حلول 
الاستخبارات» فقد اقترح الّیر كلمنت هيل من الإدارة LAV‏ يفيّة أن يقوم ضابط وبقوات 
محليّة صغيرة ليذهب إلى أعالى التيل ويعقد الاتفاقیات» bA‏ المهنة 
ستكون خطرة Of,‏ الاتفاقیات بدون الاحتلال لا فائدة منها. 

وضع تقرير المخابرات وعليه ملاحظات الادارة ata, AY‏ أمام مجلس الوزراء غير 
أن المجلس لم يتّخذ أي قرار إيجابي» لقد كان الرّئيس سالسبوري لا يزال عند رأيه Yok‏ 
يكون pi‏ من الشمال. re‏ ال رال اص لسالسبوري علی 
بمهمة القیام ببعثة من یوغندا إلى ا ی ی الأفريقيّة. وفي 30 
مارس 1897) ذکر سالسبوري في مراسلاته أنه لا یمکن المضي في تکلیف ماکدو الد 
دون الرُجوع إلى مجلس الوزراء وتقرّر بذلك تعلیق ٍرسال ماکدونالد إلا (نه قیل له أن 
يعد ural‏ را ا الاه 


وفي هذه col YI‏ بدأت التقارير الصحفية اف عن و صول مارشان وليو تارد 
ویونشاب al Nk ri Ji‏ بو م 
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من الاتفاقیات الفرنسيّة من الأوبانجى وعلى امتداد اليل وحتى الحبشة(*» وعتدئذ 
yy‏ سالسبوري المضي في خطته دون موافقة مجلس الوزراء» وفي 8 أبريل 1897 آخبر 
ماكدونالد OF‏ يستأنف مهمّته. 

وفى 10 أبريل 1897 قدّم ماكدونالد خطته» وفي 25 أبريل 1897» طلب سالسبه 
يو م مبلغ 35.000 جنيه من أجل إرسال حملة إلى الضغة 7 
من النيل لمصادقة لقبائل هناك قبل وصول الفرتسيين من الضفة الغريّة على أن يكون 
غطاء البعثة هو rapi‏ منابع نهر جو ODL‏ وقد كانت تعليمات ماکده نالد الحقيقيّة 
(الوصول إلى فاشودة)» والظاهريّة (استكشاف نهر AL‏ قد أجيزت في 9 یونیو 1897( 
yi‏ إن التعليمات الظاهر 4 (The cover instruction)‏ هي التي كشفت لمجلس الوزراء43. 

وكان ضمن تعليمات ماكدونالد -أيضا- أن يحصر نفسه في الأراضي الواقعة على 
شرق تیا E‏ ا Les O‏ ره 
القبائل بالهداياء بالإضافة إلى زر ع العلم البريطاني في فاشودة» وبصفة عامة أن يؤمن تلك 
المناطق ضد أي قوة أخرى. وقالت له التعلیمات في حال مصادفته GY‏ حملة eee‏ 
منافسة أن يستمر في برنامجه دون اعتبار isy‏ مطالبات أو اذعاءات استنادا على أحقية 
السّبق في عقد الاتفاقيات أو الاحتلال4. 

ان الحل الذي zanl‏ الرّئيس سالسبوري ياحتواء التحرّكات الفر نسية ببعثة بريطانيّة من 
یوغندا ولیس بالتحرّك من شمال السودان» هو الحل المنطقي والطبيعي والأسهل والأسرع 
لمسألة فاشودة» وهو الحل الذي توصلت all‏ الادارة الافريقية بالخارحية cally J‏ 
و کدلك حهاز المخابر ات ولأنّه سيؤدي حتما إلى الانتهاء من أزمة فاشودة دون أن يقود 
إلى احتلال السودانء فإنه وكما قلنا سابقا )0 اللوبي موت وت بو وی 
AN‏ انمه رود ا كك | اسح E‏ ليده المرظة 


وبالقعل وما آن بدأ ماکدونالد با PEE‏ 41897 ی JF‏ ان جرد اشوین 
5 ثاروا عليه وبذلك لم یستطع PALE‏ إلى فاشودة. تیه سر ف اتکی ون سا هم 
با قواتآمین بش این E‏ 45 بعد إخلاء 
1 بريطاني إلى أن جاء ماکدونالد ليستعي amok: ۱ e‏ ی 
le ja‏ مر ن المديرية الاستوائيّة ت التي كان يحكمها أمين باشا بهذه القوات. 
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أي all‏ من المفترض تذهب هذه القوات السودانيّة مع ماكدونالد إلى نفس المديرية 
ی جاءوا منها في السابقء وبهذا المعنی يجب أن یکونو! فرحين للذهاب إلى فاشودة 
ليس العكس. على كل تمرّدت قوات ماكدونالد السُودائيّة» كما أنه وفی نفس الوقت 
0۳۹ الأحوال الأمنيّة في يوغنداء حيث قام الو اجندا بالثورة» مما اضطر ماکدو نالد 
نتيجة لذلك أن یقضی معظم وقته معسکرا ف في منطقة كانت تحت النفوذ البریطانی». 
ویفشر جونسون فی کتابه الحماية علی یوغند! آسباب تمرّد القوات السو دانيّة يقوله: 


"کانوا مرهقین من التعب ويمفارقة زوجاتهم باستمرار مع شدید تعلقهم بهن» و کانو | 
لا يحستون انظن بنزاهة الإدارة بسبب عدم دفع المتأ خر من المرتبات لهم» وكانوا یخشون 
الهلاك فى بلاد مجهو لة بعيدة كل البعد عن البلاد التي cls gall‏ لذلك قرروا أن لا یر افو | 
الحملة وأن يعرضوا شكواهم في الوقت نفسه على أحد الضباط الإنجليز في كمبالاء ولكن 
هذا الأخير رفض أن يستمع إليهم فأجمعوا أمرهم على تنفيذ الأوامر على أن يذهبوا فقط إلى 
محطة رافين في المديريّة الشرقية للقاء ماکدونالد فيها". ويتابع جونسون قائلا: "ولكنهم 
edie ade‏ اند + ابلغه! أن الامر یجب تنفینه Led Ul‏ یتعلق بتظلمهم الخاص بار 
مرتباتهم فيجب النظر فيه بعد العودة من الحملة» وعلى إثر سوء تفاهم وقع بين السودانیین 
وأحد ضباط الحملة في رافين صدر الأمر بتسليم أسلحتهم فرفضواء ثم أطلقت النار من 
فوق روژوسهم فثاروا جهرة وحاولوا الوصول إلى قلب يوغندا“." ويرى هنري أوستن 
أن الذي أشعل شرارة التمرّد هي الإشاعات التى قالت ان ما کده نالد ات 
إخوانهم المسلمين في السودان(*». استأنف ماکدونالد تحرّكه في أبريل 1898 وأعلن 
eer‏ يتقدم مباشرة إلى لادو ومن نم وإذا أمكن فإلى فاشودة مباشرة. ونال موافقة 
سالسبوريء إلا إِلّه وبعد هذا الاعلان تراجع عن SG‏ القدم إلى فاشودة وقرٌ ر الاتجاه إلى 


بحيرة رودلف مدعياً للمرة الثانية OF‏ القوات التي معه ليست بالقوة الكافية التي تمكنه من 
الذهات إلى فاشو ده» رفض سالسپوري المو اققة على هذا التعدیل و قال اه Y‏ صلة له بمهمة 
ماکده نالد الأصلية. 


وفي هدن الائناء ao‏ ل إلى اتجاهه | cols toe‏ ۵ وأصبخ من المتعذر aJi‏ وصول 
ZH)‏ و هو بدللگ قد آصبح a‏ خارج نطاق أي تعليمات Alas‏ من DIAS‏ وفي 
ay! a all vines‏ ر الذي بدا في نظره 


فى منتهی الخبا اء OF‏ قه ane oh‏ 
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وقد كان ماكدونالد قد وزع قواته إلى قسم يرأسه أوستن ويذهب لاستكشاف بحيرة 
رودلف» والقسم الثاني ير اسه بنقسه على أن يذهب إلى لادو 9. غادر أوستن إلى رودلف 
ووصلها بينما غادر ماکدونالد إلى لادوء ولكنّه لم يصلها ولم يظهر في أي منطقة قريبة منها 
ولكنه ظهر في یوغندا في نوفمبر 1898. 
عاتب الرّئيس سالسبوري» ماکدونالد. لهذه المهرلة }43 Salisbury blamed)‏ 
fiasco‏ ات e (Macdonald for this‏ و انتقد تحر کاته و قال انها لم تكن متو 5 
منه على الاطلاق واتهمه بتسببه في جعل الوضع أسوأ بمشاجراته مع زملائه البريطانيين 
في يوغندا69. ولم یقتصر الفشل على بعثة ماكدونالد وحده» فمنذ أن علم بي AS‏ 
المفوّض البريطاني في بوغندا في يوليو 1898 آن ماكدونالد ذاهب إلى بحيرة ة رودلف 
(GHA H‏ تسیب et pod ol ty‏ و اشدار eS‏ هركن ال سل 
لفور ووصل إلى الرحاف في نوفمبر 1898. وهناك التقى بالكنغوليين وتم تشكيل 
حملة مشت رکة وتحوکت gdh‏ بورء ولکن اتضح Sag Vail‏ ن العبور إلى فاشودة OY‏ سدود 
بحر الجيا برهتت آله ل يمكن الملاحة وم ستطع مارت لدم بأية طريقة 5. ويقول 
البروفيسور لانقار تعليقاً على هذه التَطوّرات التى جرت خلال )1898-1897( ومنعت 
رای ن ادلی فاشودة من الجنوب (يوغندا) إن على ال بریطانیین أن يعملوا عقولهم 
عر ن الخيارات الأخرى التى یمکن القيام بها لقفل المشاريع الفرنسيّة في أعالي النيل. 
الا انه لم يكن هناك حاجة لاعمال العقل SY‏ الحلول جاهزة عند الجنرال ولسلی؛ 
ففی أكتوبر 1897 وبعد شهر من تموّد قوات ماکدونالد السّودانيَّة بدأ الجنرال ولسلی؛ 
القائد العام للقوات ال EU‏ بالمطالبة بحرارة بوجوب تقلم قوات کتشنر من أبو حمد 
إلى الخرطوم وأنه يجب أن یعطی فرقتين إنجليزيتين من المشاة لتساعد القوات المصريّة, 
icy‏ إن وبهذه الطريقة يمكن ¿ القضاء على جيش الخليفة واحتلال الخرطوم belly‏ الأبيض 
قبل أن نزو سم الفرنسيون مراكزهم “Be‏ 
وكتب ولسلي -آیضا- إلى لانسدون؛ وزير الحربيّة يقول: "أعلم أن الفرنسيين يعملون 
حادین ليحلوا محلنا في Stel‏ النيل وإذا فعلوا ذلك فسنلاقي تعقيدات جدية معهم عندما 
=i‏ نفس المسألة في خريف 1898. وعلی e i‏ من هذه المناشدة القوية اعترض 
a‏ زير الحريية على مشروع القائد العام وكذلك رئيس ee‏ يزال 


7 کات الفر نسي سین فى o Bel‏ وقال Tp el en‏ 
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لم نسمع بتحرّك أي قوات في أعالي لأوبانجي وأن الفرنيين لم بح رکوا قوات ولو 
صغيرة إلى حوض hl‏ وحتى لو آنهم فعلو | ذلك tb‏ المهد لمهديّة ستحطمهم كما حطموا 
الكنغوليين في cta N‏ وأشار إلى أنه إذا استطاع الفرنسيون على الرّغم ey‏ أى شىء 
ale tints‏ ی وت ور ی ی 

لخرطوم» كما أضاف -أيضا- أن الاحتلال الفرنسی سوف لن يكون Le à‏ بمقتعضی 
الاتفاقيّة الانجليزية الألمانية والتی سبق وأن أخط ر بها باریس )3 


في غاي القوة والمنطن» حيث قال: ویجب أن لا Ube‏ بقضاتنا على قرة ال راویش 
تقتل بأيدينا المدافع الذي یحتفظ LS‏ باله ادي الان(2). 


ومما یستغرب له أنه وعقب اصرار سالسبوري بعدم اقتناعه بوجود الفرنسیین في 
ا ی و ا ا ا 
ديم الزيير في جنوب السو دان9). وواضح من أن نشر مثل هذا الخبر في هذا ا 
والذي يؤكد وجود الفرنسيين في أعالي التيل لا يعني سوى تحطيم دفاعات سالسبوري 
وجعله یتخذ القرار البريطاني ردا على الوجود الفرنسي, OV)‏ سالسبوري لا يزال ملتزما 


بالسياسة اك تي تم الاتفاق عليها في مطلع نوفمبر 7+ من أنه لا لارسال القوات البريطانيّة 
من أجل التشاطات الف رنسيّة59). 


وفي نفس الوقت» طالب كتشنر وتحت ضغط والحاح کل من ونجت وبارنج» 
بتعزيزات عسكريّة بريطانيّة لیس من أجل التشاطات الفرنسيّة» ولكن لتأمين قواته من 
ere‏ جيب ااام ا ومن الواضح أن الهدف الحقيقى هو 
الحصول على القوات البريطانيّة من أجل لدم إلى الخرطوم OY‏ قوات المهديّة -JAT‏ 
لم تفکر في | جوم على کتشتر Lally‏ في oly‏ خط الدفاع الأساسي فم ی کرري. ویقول 
الیروفیسور مایکل آستیف فى هذا الخصوص: لقد آتخذت المطالبة بالتعزیزات العسکریة 
ذريعة pail‏ لاحتلال الخرطوم. 


ol‏ بارنج في هذا الوقت Lads‏ للقن ویری أن الخرطوم وليسنت فاشودة هي 
المفتاح العسکري الحقیقی للوسط الاستراتیجی لأعالى التيل. وقال: "یمکننا دائما أن 
نصل إلى الخرطوم قبل أي شخص آخر ; آي وقت 25 ad‏ ارسال الحملة Kena‏ یه 2" 
وقد زد قلق بانج اراد أن هي dlc ad‏ ا AA:‏ 


t : : DE 2 228 ر کر‎ 9 aed 
i A H Fam ۶ هه‎ a لها یم‎ & a مب 5 ۳ + کید ۵ اه‎ Las رو‎ 
الوزراء ی تحویل‎ be Lr): Saas me L3 و تيم گی السو ۵ زی‎ ie 3 a 


كتشتر للتقدم إلى الخرطوم. وبعد سبعة أشهر من إصدار الأوامر إلى کتشنر تحرّكت قوات 
الحملة إلى آمدرمان» في 28 اغسطس 1898. وكأن كتشئر سردار الجيش المصري هو 
المخطط والمنفذ لهذا الهجوم مستعيناً بالمعلومات التي زوّده بها كل من ونجت وسلاطين 
باشا6#. و اصطدمت قوات كتشتر بقوات المهديّة في كرري» ويروي الكاتب البريطاني 
روبن يلاند في کتابه حروب المهديّة الذي صدر عام 2002« مشهد لقاء القوات الغازية 
بقوات الأنصار SUG‏ 


في الثالثة والتصف من فجر يوم الجمعة من سبتمير عام 1898» نهض 224000 رجل 
من جنود الجیش ش الانجليزي المصري في حالة استعداد وهم يتطلعون إلى الشهول الممتدّة 
أمامهم كلما یا تاه اك يورا انطلقت أبواق الایقاظ فى تمام السّاعة aS‏ 
وأربعين دقيقة» كما انطلقت أصوات دقات الطبول والمزامير کا (الهايلاندرز) 
والأبواق» أمام الكتائب الانجليزية ورفاقهم في السّلاح من الكتائب السودانية والمصريةء 
وانطلقت فرق الخيالة بعد الخامسة بقليل نحو جبل سرغام بينما اصطف المشاة فى 
الزريية ay‏ في وضع الاستعداد لمواجهة هجوم الأنصار. ۱ 


ی ی و ی ی ی و و یا وی ۱ 
الدفاع أو الهجوم» كان واء حملة البنادق البریطانی على شاطئ التهر من الجهة الجنوبّة 
للقرية» وبقية الجيش في نصف دائرة ve‏ القرية تنتهي بالكتائب المصريّة من الجهة 
الشماليّة» ووضعت المون والاسعافات ودواب EII‏ : في الوسط بينما وقفت البوارج في 
النهر مستعدة ه لتقديم الدعم للمدفعية الأرضيّة. 


بقي حيش کتشتر ة في وضعه ذاك آکثر من ساعة إلى أن انتشر ضوء الَباح في كل 
مکان» وعندها جاء أحد الخيالة مسرعا من اتجاه جبل سرغام نم جاء آخر وآخرء و بدا 
الهمس يسري بين الصفوف أن الانصار پتقدمون» ويه و صول آخر مجموعة من طلائع 
الخيالة ظهر صف عظيم من الرّايات الملونة في الافق من وراء الصحرای وغدت أصوات 
الطبول آعلی وسرعان ما ظهرت ملامح المشاة والفرسان یتقدمون نحوهم تحت غابة من 
الرماح والأعلام إنهم آلاف ... بل عشرات الاف من الانصار المقانلین قادمین في هجوم 
على الحیش الغازي. 

ما شاهده الجيش الانجليزي المصري آمامه في ذلك الصّباح كان آکبر حشد عسكري 
eS‏ شهدته أفريقيا منذ الحروب الصليبية» فيما عدا بضعة GY‏ یحمله ن البنادق كان 


الأنصار حمیعهم مسلحين اا بذاثية من القرون الوسطى EIES‏ والحراب 


تدفق جيش الأنصار على جانبی جيل سرغامء وكان JI‏ من ظهر منه مجموعة تقدر 
بشمانية آلاف مقاتل يحملون رايات بيضاء تبعتهم فرق من المقاتلين أكبر عددا تقذر بحوالى 
عشرين ألف رجل يتقدمهم صف من الرّايات الخضراء؛ اتجهت كلا هاتين المجموعتين 

نحو الزريبة الانجليزية قاطعين السّهل المنبسط بسرعة كبيرة» الرّجال على الأقدام والأمراء 
على الخيول أو الجمال» هاتان الفرقتان رغم كبرهما لم تكونا إلا جزءا من القوّة الضخمة 
المندفعة وراءهم عبر السَهل الممتد أمام الزّريبة متجهین نحو جبال كرري التي كانت 
تحت حراسة الخيالة المصرية والهجاناة. 

صدر الأمر لقوات الجيش الإنجليزي المصري بفتح التيران على قوات الأنصار في 
تمام السّاعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة» ومع بداية النيران بدأت المذبحة بين صفوف 
الأنصار» كانت البداية من المدفعيّة الأرضيّة ومدافع البوارج ورشاشات المکسیم التي 
صیّت جحیما من التيران على كتل الأنصار المندفعة وهي على بعد ثلاثة آلاف ياردة من 
الزريية. كل قذيفة تفجر كانت تترك مکانها داثرة من القتلى والجرحی وأعمدة الذخان 
و الغبار بين صفوف الأنصارء ولکن ¿ المقاتلین الأنصار کانوا مندفعین رغم القذائف 


والرصاص والشظايا المعدنيّة يطلقون صيحات الحرب ویضربون TAR‏ ویلو حون 
بالأعلام والرّايات. 


فقد الأنصار في معركة آمدرمان أكثر من 26 ألف رجل ما بين قتيل وجريح» وذلك يعني 
نسبة خمسي: ن في المائة من قوات الخليفة التي شا ركت في المع AS‏ الأمر الذي يقف دليلا 
ساطعا على مدى شجاعة الأنصار وعلى مدى بشاعة أثر الأسلحة الحديثة عندما تستخدم 
ضد جيوش غير نظاميّة تعتمد على حشد الموجات البشرية» كانت خسائر كتشئر ضكيلة 
للغاية» فقط ثمانية وأربعين قتيلا وثلائمائة واثنين جريح. 

إن المقارنة ممثنعة في تلك المعركة» ولكن جورج استیفتز أحد المراسلين الحربيين 
— الذين كانوا ة فى رفقة الحملة أوجز ما حدث ذلك الصبا ح شمال مدينة أمدرمان 

فى کلمات جاء فیها : (لقد كان رجالنا رائعین» ان ی ai et‏ لأضخم 
وأمظم وأشجع جیش قال ضدنا daf‏ لقد قاتلوا من أجل المهدية وماتوا فداء للإمبراطورية 
السْخمة التي آقاموها وحافظوا علیها ASh yb inj‏ 

ويروى كاتب آخر ومن منظور فرنسى مشهد التحام قوات المهدية مع القوات الغازية 
ویقول: "إن LSS‏ الضخمة or)‏ جیش الخليفة) تقدّمت وكأنّما حملتها كلها حركة واحدق 
وفجأة فتحت القوات لا النار وقد كانت ارا مرعبة» .ففي بضع توان جعلت 
المهدين E còpas‏ تحرك بجيشهم مرة ثاية ول تضميم واستمر ما تحت وابل من 


~ 
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القنابل أسقطت صفوفاً كاملة. وكلّما pai‏ الجيش ازداد الهياج» وفي الجانب الإنجليزي 
كات الرحال يطلقون Ol wll‏ فى حنق بارد» ومن ناحية المهدیین كان يسود النظام التام". 
وقال شاهد al] oke‏ لم يكن في مقدور جيش أوروبي أن يثبت ت فتره خمس دقائق تحت 
ذلك السّيل من النيران التي تتقيأه خطوط التيران الإنجليزيّة: لقد سقطت تحته مجموعات 
كاملة من المهديين» إنها لم تكن مع ركة» إنها عملية اعدام0. 

انتهت معركة كرري عند الظهيرة من اليوم القاني من سبتمبر 1898) وبعد ساعة أو 
نحوها من إنجلاء المعركة دخل كتشنر المدينة محاطا بضباطه وكان دليله فيها رودف 
سلاطين باشا سجين الخليفة والذي التحق بعد هرویه بجيش كتشتر» قاد سلاطين تلك 
المجموعة مباشرة إلى مقبرة المهدي بینما ان نتشرت مجموعات أخرى من قوات كتشتر 

في الشّوارع بحثا عن الخليفة وبقية cath pl‏ لم تكن هناك سوى مقاومة ضعيفة للغاية داخل 
أمدرمانء إذ إن المدينة كلها كانت في حالة فوضى والشوار ع مليئة بالأنصار الجرحى 
والمنازل مكتظة بالنساء والأطفال المذعوريء(6. 


وكما هو معروف» كان مجلس الوزراء البريطاني قد قرّر قبل زحف قوات کتشنر إلى 
الخرطوم في اجتماع شارك فيه ces sl‏ أنه عند استرداد الخرطوم يجب أن يخفق العلمان 
المصري والإنجليزي جنباً إلى جنب في السّودانء وتقرّر أيضا على الحكومة المصريّة أن 
اا 


و الخرطوع أن ۰ تسیر sola aided me‏ اشردار کشت کش إلى ليل ایض 
fae‏ اا وأ مضع دبال حملي عن آي عمل من هه سر 
هؤلاء لمهاجمتهم» Uy‏ إذا اتضح أن الفرنسيين رفعوا العلم الفرنسي على بة بقعة على النيل 


فالوااجب على قائد الحملة أن يحتج على وجود القوات الفر نسية Jib; ol,‏ باستر داد 
الأراضى المحتلة<». 


وعلى الجانب الاخر» وبخصوص بعثة مارشان» فقد مضت الإشارة إلى أنه تحرّك إلى 
أفريقيا في 25 أبريل 1896 وفي 24 يوليو من نفس العام اكتمل عدد بعثة مارشان في لوانجو 
وكانت تضم 150 جندياً سنغاليا جمعهم الضّابط مانجان من السودان والسّنغال. وتحرك 
مارشان عقب ذلك إلى الدّاخل متجهاً نحو فاشودة والتي وصلها في 10 يوليو 1898ء 
أي قبل شهرین من دخول کتشتر إلى آمدرمان» ورفع العلم الفرنسي علي آنقاض القلعة 
المصرية القديمة» و كان عدد البعثة -آنذاله- یتألف مر مارشان وستة ضباط آوروبیین 
ونحو 120 من السنغاليين. 


386 


وما هو جدير بالملاحظة في رحلة مارشان إلى فاشودة هو التّعاون والتّدسيق الذي تم بين 
بعثته وبين حكومة الكنغو التابعة للملك لیویولد» فقد كان الموظفون الرسميون لحكر ما 
الكنغو يقدّمون كل معاونة ممكنة لبعئة مارشان في أثناء تقدمها في الكنغو والأوبانجيء بل 
ان البعثة انتقلت في إحدى اسن التابعة للكنغوى وكان هذا التّعاون مظهرا للتحالف بين 

تسا والبلجيك0»» أو ويمعنى آخرء مظهر! لدور الملك لیوبولد في دفع فرنسا وبريطانيا 

نس 

ومن cre pal‏ أن يكون هذاالتعاون نتيجة لاتفاق بين فرنسا والملك لیوبولد لمساعد: 
مارشان. ففي pote‏ 1895 وعندما كان يجري (تفقيس) مشرو ¢ مارشان When)‏ 
Progect was being incubated‏ 15 لط 1 ). زار ليوبرلد باریس وعقد محادنات 
مع عدد من المسؤولين المؤثرين من بينهم الرّئيس فلکس فور وهانوتو واندريو لبنون؛ 
وفي نفس الوقت حضر هانولت وهو أحد البلجيكيين الخبراءة في أعالي التيل إلى فرنسا في 
مهمة سرية وقد استخلصت من تلك اللقاءات استنتاجات بعيدة المدى على التحو الذي 
تفكسه تسلسل تد کات مارشان eS jing‏ ودانس» الذين أرسلهم الملك لیوبولد فى بعثة 
لمساعدة مار OLE‏ 


ومن تلك الاستنتاجات» أنه قد اتضح خلال )1897-1896( حقيقة أن هناك تعاونا 
بين ليوبولد وفرنسا pT‏ بموجبه السّماح لمارشان أن یستخدم الباخرة الكونغوليّة فيل دي 
«(Ville De Bruges) g 3z‏ كما سمح ليويولد للتعزيزات لعسکرية الفرنسيّة باستخدام 
خطوط السّكة الحديد dS SSI‏ والأكثر وات aim‏ و و مر 
دلکاسیه Of‏ بعثة مارشان تم القبام بها بميزات التفاهم مع الحكومة الكنغوليّة0). 


وكان ذلك هو الوقت الذي فشل فيه ليو بولد للحصول على السشودان بصفة الایجار من 
بريطانيا ولج إلى التنسيق مع فرنسا كما سبق وأن أوضحناء وكان هذا التنسيق هو نفسه ما 
عناه المؤرّخون بقولهم إن الملك وبعد أن صلته بريطانيا لجا إلى فرنسا وان ذهنه لا يزال 
يدير أشياء واسعة. ویضاف کل ذلك إلى أنَّ الكنغو كانت قد سیّرت cla‏ بعتتین إلى 
التيل (حداهما برئاسة البارون دانس ومعه أكثر آلف جندي من المواطنين» والأخرى 
پر ئاسة ضابط یسمی شلتان و کان دانس رئيس القيادة a‏ عليه أن یتقدم تجاه النيل إلى py‏ 
وأبعد منهاء وذلك لمساعدة مارشان -إن أمك.-- ضد هجوم قوات المهديّة وليحمي 
موخر OS‏ ولعل قيام البعثات الكنغوليّة بحراسة وحماية بعئة مارشان» هو نفسه ما قصده 
ساندرسون حين أشار إلى أن التسلسل الزمني AS ad‏ مارشان pila g‏ وهانولت Sy‏ 
أن هناك تعاونا بينهم. 


- 


وإذا نظرنا لهذه المساعدات الكنغوليّة لبعثة مارشان على أساس أنها تحالف بيتهم 
وبلجيكا (الملك لیوبولد)» فماذا إذاً نقول في نفس هذا التّعاون الذي حدث بين البلجيكيين 
وبعثة مارتير البريطانيّة التي انطلقت من يوغندا عقب فشل ماكدونالد؟ وبمعنى آخر» كيف 
يفهم تعاون البلجيكيين من جهة مع الفرنسيين لإيصالهم إلى فاشودة ومن جهة أخرى مع 
البريطانيين لإيصالهم إلى فاشودة أيضا؟ 

على كل؛ وبالإضافة إلى بعثة مارشان كانت فرنسا خططت لإرسال بعثة أخرى إلى 
أعالي التيل من انجاه الحبشة ففي ديسمبر 1896» قرّرت الحكومة الفرنسيّة إرسال 
المسيو لاجارد حاكم JL pall‏ الفرنسي في مهمة خاصة في أديس أباباء وكان عليه أن 
ا اا ا ee‏ او 


وقد كان وزير الخارجيّة الفرنسي؛ ار Pres a‏ الاب مخ وزرا 
المستعمرات حول السياسة الخاصة بأثيوبيا والتي تری أنه يجب تشجيع ملك أثيوبيا منليك 
ليدفع بحدود بلاده إلى الجهة الغربية من النیل الأبيض لتصل الحدود إلى منطقة الوجود 
الفرنسي بافتراض أن مارشان سيصل إلى أعالي النیل. وكان اعتراض وزير الخارجيّة هو 
الانتظار حتى يتضح مصير بعثة مارشان غير أن آراءه هزمت في اجتماع لمجلس الؤزراء في 
1 مارس 1897 ولكن اتضح فيما بعد أن الصّراع في مجلس الوزراء كان من أجل حصول 
وزارة المستعمرات على غطاء لتعليمات سرّية كانت قد أصدرتها إلى لاجارد<. 
وإذا افترضنا df‏ تعليمات لاجارد الخاصة بإقناع منليك لتوسيع حدوده أو للموافقة على 
إرسال بعثة فرنسيّة عبر حدوده لا يحتاج إلى السّرية لأنها قد نوقشت في إحدى المراحل 
للا وی سای ا سراي 
الفكرة هو إثارة بریطانیا مثلما يثير الرّياضيون الأسبان الثيران عبر ee gl‏ العم الأحمر. 
Ala‏ و ١‏ حضور لوجارد قام الملك الائيوبي منليك بتسليم العلم 
نسي إلى محمد الطيب مبعوث الخليفة عبداله» وقال له: خذ هذا العلم وسلمه للخليفة 
syst dl‏ أ مرفي pagel‏ 
ail‏ مه ن غير المرغوب فيه AY AT‏ نسيون ولا البريطانيون إلى الشودانه. وربما 
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عملا بنصيحة منليك الخاصة رفض الخليفة وعلى الملاً العلم الفرنسي وأعلن قائلا: : أنه إذا 
اجتمعت السّماوات والأرض وتقدمت تدم سوف لن یقبل آبدا بحماية الدول الوروك 
وفیما بعد وفي 17 فبرایر 1898 احتج وزير الخارجيّة في رسالة إلى آندریو لبنون؛ وزير 
المستعمرات على محاولة لاجارد اعطاء العلم الفرنسی إلى الخلیفة0.. 

ولم یکتف لاجارد بمحاولات التأثير على المهديّة من خلال علاقتها بالحبشة واتما 
اتضح ofa‏ لمعيل آخر dua‏ ا اة بواسطة ضابط هنغاري سایق هو کارل 
آنر . ويقول ساندرسون عن كارل آنقر )7( نه مثل السشمكة الشاذة ظل يتجوّل في شمال 
آفریقیا وشرقها الأدنى خلال ثمانية عشر شهرآ دون أي هدض واضح وغادر إلى باريس في 
غضون 1896. This odd fish had been wandering about North Africa and the)‏ 
Near East: without visible means of support «for some eighteen months when‏ 


“(he turned up in Paris 1896 in August 


وفي باريس ؛ اقترح أنقر إلى لاجارد أن يتم إقنا ع الخليفة عبدالله أن يطلب من فرنسا 
المساعدة الذبلوماسيق واقترح أن يقود بنفسه وفدا دبلوماسيا ا 
ail‏ سيستقبله بكل حفاوة وبالاضافة cel‏ ذلك كان انت ر يدعو نفسه سليمان و اعترف أنه 
اعتنق الاسلام؛ وكان على إلمام باللّغة EAN‏ رم يكون من المحتمل أن يكون بطريقا 
ما كان على اتصال بأمدر مان. و افو قى الفرنسیون على dogs‏ آنقر الیل مات ولکنهم لم 
نی و Pea‏ أن يشق طریقه إلى آمدرمان 
ae‏ - أديس اباب ولكن وعندما وصل إلى القاهرة تخلى أنقر عن خط 
PRE N‏ يدي ند 


لقد كان الفرنسيون عقلاء» فعندما نزل أنقر في 26 أكتو بر 1896 على السّاحل السود اني 
لم يجد شيئاً سوى أن يسلم نفسه للسلطات البريطانيّة في سواكنء وفي البداية قرّوها 
محاکمته في محکمة عكري باعباره جاسوسا لزنه gig‏ ملایس المهدية على الرغم 
من أنه قد ارتداها بالمقلوب J‏ ليخفي الرّقع OY‏ بارنج تشکك في أنه قد يكون معر ونا 
وتقرّر إبعاده من الأراضي ي السودانيّة. 


. وفي مارس 61897 اعلن آنقر وبدون ضوضاء في مجلة "کوریر دي ایجبت" نله 
أن يقوم بمحاولة ثانية للاتصال بالخليفة» ولکن لیس عن طریق سواکن بل عن طريق 
pe)‏ أديس (LUI‏ ومن المفترض at‏ هذا قد تم بالافاق مع لا حارد؛ إلا إن أتقر 


t $ 
es 
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لم يكن محظوظا. ففي 6 يونيو 1897 وفي الطریق بين جيبوتي وهررء وجد نفسه وجها 
لوجه مع مدير المخابرات ونجت باشاء حيث أعيد إلى السّاحل79. ومع أن نشاطات أنقر 
تبدو هزلية وتم نسيانها بالکامل إلا إن أسطورة آنقر التى نمت حوله لم يشم نسيانها. في 
أكتوبر 1897 آجری أنقر مقابلة مع صحيفة "لكلير" شرح فيها رؤيته للسياسة السودانية 
والأكثر من ذلك ادعی أنه ممثل موثوق للخليفة برتبة أمير» وقال إنه أرسل تقارير لأمدرمان 
في سبتمبر 1896 عن أفضل hg J‏ التي يمكن القيام بها مع الفرنسيين» Ty‏ طلب من 
e‏ 

"لأضع نفسي على رأ (Lith, ry‏ ومع أن البريطانيين في سواكن قد 
أحبطتهم هذه التُصريحات إلا ان رسالته (قد تکون المقابلة الصّحفية)؛ قد وصلت إلى 
الخليفة؛ ؛ وعلى ذلك 65 استقبال مارشان بصورة جيّدة واستطاع بحرية أن یتقدم إلى التيل. 
ویشکك ساندرسون في المعلومات التى أوردها أنقر عقب اعتقاله في سواكن وإطلاق 
سر احه و الخاصة بعلاقاته بالمهديّة ویقول [نها انعکاس للمحنة التي مر بها. 


ویقول ساندرسون al‏ وفى 1898« اذعی آنقر ai‏ خدم الخليفة پر بة آمیر وفى 41914 
و 61917 سمی نفسه فى رسائل إلى وزارة الحرب الهنخارية النمساوية ب: الاعیر سلیمان 
ابن أنقر عبدالله» وقبل وفاته فى 1935 ادعی -ایضا- أنه آدار أحد الاقالیم الأثيوبيّة كنائب 
ل حلفة . 


وقد كانت الصحافة الفرنسية: الليفجارو figaro)‏ 2»)16 واللقوليس «(le gaulois)‏ 
قل قالتا: (شکرا للضابط الجيد سلیمان انقر› وی e‏ لامعاب a‏ یه المعدم في 
الدّبلوماسية التى خلقت los‏ بين المهديّة وأثيوبيا والسّلطان (التركي)» والخديوي تحت 
زعامة فرنسا وروسیا بالطبع» وبحلول فبرایر نر 1898( وصلت أسطورة أنقر إلى صفحات 
أشهر الصحف و (question Diplomatiques et Coloniales) Ss‏ ففي مقالة للکاتب 
بول بورداريه» ومع أنه لم يذكر أنقر بالاسم إلا إِنّهِ لمح وبقوة إلى OF‏ تحالفاً رسمياً قد كان 
أو سیکون بعد قلیل بين باریس و آمدرمان» ولكن وزارة الخارجيّة الفرنسيّة والتي تفهم 
بصورة جيّدة زيف أسطورة أنقر لم تقم بنفي الخبر والتّقديرات التي بنیت Tade‏ 

من المرجحء أن يكون ما قاله أنقر عن ارتباطه بالمهدية غير صحيح كما أشار 
ساندرسون, غير أن هذا لا يعني أن ما قام به كان Lally Ua‏ يمكن تصنيفه بلغة pao‏ 
كفبركة سيامية أو إعلامي نب ار AT‏ حول [رسال رسال میا 
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اذا نظرنا إلى Aa‏ الذي قيلت فيه هذه y pail‏ يحات.والمعلومات )1898-1896( 
وهو الوقت الذي تحرلك فيه مارشان إلى فاشو دة Ob‏ المرء لا يسعه إلا أن يرى الأمر في إطار 
إثارة بريطانيا للتحرّك بجدية في المسألة السودانية» ومن المحتمل أن تكون تلك الإوثارة 
قد أحدثت فعلها OY‏ أحد الكتاب البريطانيين قد علق بلهجة عنيفة على المعلومات التي 
أشارت إلى و جود تحالف بين باريس وأمدرمان» وهي نفس المعلومات التي بثها أنقر في 
لقاءاته» حيث قال الكاتب عن ذلك التتحالف: "نها مخزية وشيطانية لا تتلاءم مع فروسية 
امور لبا یبا مات الهو نشوت(0".. 


وإلى جانب الهنغاري كارل أنقرء كان هناك سائح آخر أكثر تأهيلاً» قد لعب بعض 
الأدوار -أيضا- في السياسة الفرنسيّة نسيّة تجاه آئیوبیا وأعالي الیل وهو النبیل الرُوسي نكو لاي 
استيفنتش ليو نتيف» وقد وصفه جیسمان في كتابة: الرّوس في أثيوبيا ZL‏ صان الکبیر دي 
الحيل الواسعة» وقد كان في الفترة من 1895 ولمم غير الرسمی لرو وسيا في أديس 
LL‏ وكان وزير الخارجيّة الفرنسي لا یثق‌فیه وحتى أن السّغير ارس قد حذر وؤارة 
الخارجية الفرنسيّة من وعندما زار وزير الخارجيّة موروفيف باريس في ینایر 1897( 
حصل منه وزير الخارجيّة الفرنسي على وعد بأن يرسل إلى أثيوبيا بعثة رسميّة لتتعاون مع 
فرنسا وتحتوي نفوذ ليوتونيف» على كل حال تحالف ليوتونيف مع الأمير الفرنسي هتري 
أورلياز الذي يقوم بمهمّة غير رسميّة إلى أديس آبابا. 

وفي يونيو 01897 حصل ليوتونيف على وعد مبهم من الملك نيقوس يشير إلى 
حاکما Lle‏ على إقليم البحيرات الأثيوبي» وبحلول أغسطس 1897» عاد الأمير 
أورلياز إلى فرنسا وأعلن أنه الحإكم المشارك مع لیوتونیف وان ld‏ سور ا 
اللازمة لاحتلالهاء وقد كان هذا العرض في نظ نظر الاستعماريين الفرنسيين هو إنشاء منطفة 
عازلة بحيث aT‏ يكون بعد ضم هذه المنطقة مع المنطقة التي سوف يحتلها مارشان سيعزل 
GU‏ الانجلیز من اعالي الثیل. 

وقد اتضح فيما بعد أن ليونتيف كان في الأساس يعمل لصالح الملك ليوبولد ویسعی 
لتأجير الولاية التي قال إن الملك الأثيوبي نيقوس عيّنه فيها حاکما عاما إلى إحدى النقابات 
التي يدير ها الملك ليوبولد عن طريق التدكر ) He ultimately obtained financial‏ 
backing in Brussels: at the price of ceding all but the barest political right to‏ 
(syndicate which was of course King Leopold under Avery thin disguise‏ . 


ولم تتجح هه المحاو WY‏ من جانب لیوبو لد إذ al‏ وفي yh‏ 1898( انکشف مر 
ليو نتيف بعد أن „>i‏ المصرفي الفرنسي نكو لاس نویفتش pS‏ المخارجية هانوتو Sf‏ 
لليونتيف تعاملات مع J‏ جیگ OD e‏ 


ied‏ 2 ب 
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ويضيف الذكتور محمد oli‏ شكري عن ليونتيف: وإلى جانب هذا كله كان PIN‏ 
يعملون للتوغل في الحبشة فاستطاع أخيرا أحد رجالهم (ليونتيف)» وهو صحفي أن 
يأخذ إلى روسيا جماعة من الأحباش من أجل التقريب بين الامتین» حيث يساعد على ذلك 
ما هناك من تقارب أو صلات بين الكنيستين الرّوسيّة والحبشيّة» وخشي الإنجليز أن يسعى 
هؤلاء إلى الو کلاء الروس مع زملاتهم الفرنسيين في تشويه أغراض الإنجليز في حوض 
التيل بصورة تستفز منليك ضذ المطامع البريطانية» و کان الخطر الذي يعمل الانجلیز لوقفه 
هو مرور السلاح وال خيرة من آر ض الحيشة إلى المهديين في BN gad‏ 

وعلاوة على ذلك فقد اتضح Laf‏ أن الامیر الفرنسي هنري كان يعمل مع الملك 
ليوبولد ويقول الدكتور على إبراهيم عبدة : ويجب أن نذکر شيعا عن النشاط الغامض 
للأمير هنري دي اورلیانز والكونت ليونتيف في ذلك الوقت » بقي اورلبانز في أديس أبابا 
طوال ربيع 1897م ورحل إلى أوربا في يونيو معتزما الرجوع إلى الحبشة في آقرب فرصة » 
وكانت لديه مشروعات عديدة وكبيرة ولم تكن سرا . وفي شتاء 1898 م کون الأمير هنري 
شر كة رأسمالها 1.800.000 فرنك لأغراض تقدمية وكانت تحت إشراف البلجيكيين » 
واهتم الملك ليوبولد نفسه بها كل الاهتمام كعادته دائما ة في أن يكون له إصبع في كل شيء 
استعماري وكان هذا جزء من خطته في مد الكنغو إلى الحبشة والبحر الأحمر . 


ومهما يكن من أمر فقد انتهى النشاط الفرنسي في إثيوبيا إلى السماح بتسيير بعثتين 
فرنسیتین إلى أعالي النيل من الأراضي الحبشية » وبمجرد أن رجع لاجارد إلى جيبوتي 
سارت بعثتا كلوشت وبونفالو إلى العاصمة الحبشية » وهناك فريق ثالث بقيادة الأمير هنري 
والذي سبق وأن أشرنا إليه خلال الحديث عن نشاطات الروسي ليونتيف » ولم تتعاون 
البعثات الفرنسية الثلاث وذلك لاسباب لا تزال „EDI gora‏ 


ويعتقد فريق بونفالو Gf‏ لاجارد كان يضع العراقيل في طريقهم ولم يساعدهم إطلاقاء 
وعلى GI‏ حال OU‏ كلوشت اتجه إلى الغرب بينما عاد بونفالو إلى السّاحل ليأتي بالقوارب 
اللازمة للملاحة في الأنهر المؤدية إلى النيل» ولم یرجم بعد ذلك إذ ترك قيادة فريقه إلى 
بونشاب» ولقد حاو ل بو نشاب الابتعاد من العاصمة ولكن المرشدين الأحباش a gals‏ 
في جولات طويلة ويبدو أنه كانت لديهم تعليمات بأن يماطلوه على قدر الامکان» وفي 
التهاية تقابل بونشاب وكلوة شت في غرب الحبشة وهناك ظلا منتظرين الحصول على 
نصريح بالمرور من أديس Lui‏ وفي تلك الأثناء مات کلوشت و اضطر بونشاب للرجوع 
إلى العاصمة2. 


302 


وفی آدیس ULI‏ وجد بونشاب لاجارد» حيث آمره بضم فريقه إلى کلوشت ce‏ و کان 
غل اب pearl‏ إلى اه لیسری لنهر الصوباط حتی النيل» Shay‏ كان 
و Sr‏ نسيّة على الضفة OG pS‏ و 

هاية تمکن بونشاب من أن یداه ففي أثناء الشّتاء سار هو وزملاوه في الطريق ot‏ 

رسمه لاجارد موقعين محالفات مع ال das‏ الرطيين على طول ریق لیس باسم فرنسا 

بل باسم منليك» وكان الطریق شاقاً للغاية حيث استطاعت البعئة أن تصل بصعوبة إلى ملتقی 
bb yc‏ والأجوبا في آواخر دیسمبر 1898 

ولم تكن الحملة تستطیع العبور إلى الأمام فعادت إلى أثيوبيا بعد أن كانت فاشودة لا 
تبعد عنهم سوى مائة ميل» وفي طريق العودة قابلت البعثة قوّة أرسلها منليك لمساعدة البعثة 
والتي عادت مرّة أخرى في مارس 1898 للذهاب إلى فاشودة وفي 22 یو بو 1895 وقبل 
وصول مارشان بثلاثة أسابيع وصلت البعثة إلى فاشودة ولمالم يجدوا بحثة مارشان قرّر وا 
الرّجوع بعد زر ع العلم الفرنسي في إحدى جزر النيل. 1 

ولم تنته المفاحات بعد! فقد انضح of ey a‏ بونشاب قائد البعثة الفرنسية نسيّة التي 
انطلقت من الحبشة كان معينا سابقا من قبل الملك لیوبولد فى الكنغوء ویری ال کتور عبده 
أن بونشاب من المحتمل يكوت قد ذهب إلى لحبشة لسبب أساسي بصفته مندوب الملك 
ليو بولد ليطلب مساعدة thie‏ ضد المهدیین ومن المحتمل -ایضا- of‏ لاجازد ورجال 
الحكومة الفرنسية نسية كانوا يرتابون فيه ولا يثقون به840), وسواء دب رحاب يدوب 
للملك لیوبولد إلى Le gail‏ أو ead‏ ای splay‏ أو لاخر فان التتيمجة هي أنه تحوّل 
إلى قيادة البعثة الفرنسية نسيّة إلى أعالي التيلء وبذلك ينضح بجلاء أن الملك ليوبولد كان وراء 
جميع الحملات الفرنسية منذ حملة مونتيل إلى ليوتارد إلى ما رانو E‏ 

وعلى الرٌغم من أن yi OP CS TPE‏ 
o‏ مارشان قد وصل إليها منذ أ غسطس ورفع العلم الفرنسي؛ و منتظرا أن ash‏ کتشنر GY‏ 
قد قال في وقت سابق من العام 1895 إن سيذهب إلى فاشودة وعندما اتب ممثل ريطاي 
سوف يقول لة إنه يجب إحالة الخلاف إلى الدولتين لتحل هناك! وکات کتشنر فی ذلك 
1 لوقت يتقدم بقواته إلى ) الخرطوم» ويمجرّد. الانتهاء من احتلالها وفي 10 سبتمبر 1898) 
غادر صاعدا اليل متجها جنو با وبرفقته ونجت وسلاطين ولواء من الجنود السّودانيين. 
وفي فاشودة التقى بمارشان الذي صرح ŠL‏ رفع العلم الفرنسي عازماً على إعلان بحر 
الغزال وأعالي التيل منطقة تابعة لفرنساء وأعلن S‏ کتشتر لمارشان أنه -أيضا- يرغب في رفع 
العلم المصري على ما يعتقد أنه أرض مصرية وجلس Oar Laar‏ ومرافقوهم إلى ما ئدة 
طعام عامرة وممتعة كما قال روبن نيلاند: 
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"وبذلك توصل القائدان إلى اتفاق أن يبقى العلمان مرفوعان في الوقت الحالي ويبقى 
الطرفان المصري والفرنسي فى سلام ويدعا أمر القرار حول أعالى اليا يل وبحر الغزال كي 
تقرّره المفاوضات بين الحكومتين في لندن وباريس» ترك كتشئر فرقة قوية من جنوده في 
المنطقة وعاد إلى أمدرمان69". 

وقد كان وزير الخارجيّة الفرنسي؛ دلکاسیه» وعقب احتلال کتشنر لأمدرمان توقع آنه 
ویالتاکید سوف يذهب كتشنر إلى فاشودة ويلتقي مارشان هناك. وفي 7 سبتمبر 61898 
قال دلكاسيه للسفير البريطاني في باريس اه من المحتمل أن تلتقي البعثتان (الفرنسيّة 
والبريطا: نیة) فى Jt‏ :الك و آنه یرغب في ایضاح if‏ مارشان ندیه تعلیمات محددة 
وواضحة أله لاشيء سوى رسول من أجل الحضارة وأنه لا يجب تحت أي b‏ أن يخلق 
أي مشاكل عن الحقوقء إن e‏ سوف تعالج بحكومتي البلدين» وتمنى 
دلكاسيه أن تقوم الحكومة البريطانية بتع نفس التهج وتصدر نفس التعليمات إلى القائد 
الذي سيذهب لمقابلة ل لط غير أن الحكومة البريطانية 

قد أصدرت نفس هذه التعليمات إلى كتشنر قبل تحرّكه إلى الخرطوم في يونيو 1898 إذ 
قالت له يجب أن يقصر عمل الحملتین على اتخاذ موقف الدفاع فقط إذا تقابلتا مع فرنسيين 
أو أحياش» وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه استفزاز هوالاء لمهاجمتهم: Ul‏ إذا اتضح أن 
الفرنسيين رفعوا العلم الفرنسي على بقعة على النيل» فالواجب على قائد الحملة أن يحتج 
على و جود القوات الفردسيّة نسيّة وأن يطالب باسترداد الأراضي المحتلة. 


An; ۵‏ عو دنه إلى الخرطوم وصف کشتر مقابلته مع مارشان وذلك في رسالته إلى 
السقارة البريطانية في القاهرة آواخر سبتمبر 1898م: رحست الان من فاشو دة وقد لقيت 
فيها المسيو مارشان وثمانية ضباط و120 عسكرياء وكانوا قد رفعوا الرّاية الفرنسيّة على 
دار الحكومة القديمة وسكنوا فيهاء فكتبت إليه كتابا قبل وصولى بيوم أخبره فيه cil‏ قادم 
إلى فاشودة. 
من مارشان وفيه يقول إنه وصل إلى فاشودة في 10 يوليو 1898( بعد أن أمرته حكومته 
باحتلال بحر الغز ال حتى ملتقاه بحر الجبل» Landy‏ البلاد الواقعة على الضفة اليسرى للنيل 
الأبيض إلى فاشودة» ally‏ عقد معاهدة مع مشائخ الشلك مقتضاها بسط حماية فرنسا على 
بلادهم وأرسل المعاهدة إلى حكومته لتصدق عليها عن طريق الحبشة وطريق بحر الغزال 
Lal‏ . ثم وصف القتال N‏ الأنصار في 25 أغسطس 1898ء وقال Á‏ كان 


ینتظر هجومهم عليه هجمة أعظم من الأولى» فتداركا لذلك أرسل باخرته جنوبا في طلب 
المددء ولكن وصولنا منعهم من إعادة 855 عليه» فلما وصلنا فاشودة جاء المسيو مارشان 
والمسيو جرمان إلى ياخرتنا فأخبرتهم من فوري أن وجود قوم من الفرنسيين في فاشودة 
لفاشودة ورفعهم الرّاية الفرنسيّة على أملاك سمو الخديوي أشد الاعتراض. 

فأجابني المسيو مأرشات» Sf‏ الاو امر صدرت إليه صريحة باحتلال تلك البلاد aes‏ 
الرّاية الفرنسيّة على دار الحكومة في فاشودة» وأنه يستحيل عليه الخروج من ذلك المكان 
إلا بأوامر حكومته وهو ینتظر ألا تبطیع آوامرها(!) فسألته عما إذا كان يقاومنا في رفع الرّاية 
المصريّة على فاشودة» وهو يعلم Of‏ معي قوة أعظم من قوته» فتردّد ثم قال a‏ لا يستطيع 
المقاومة» فرفعت الرّاية المصرية -حيئئذ- جنوبی الرّاية الفرنسيّة بنحو 500 ياردة على 
ركن متهدم من أركان الحصون المصريّة القديمة المشرفة على الطريق الوحيد بين مكان 
الفرنسيين وبين داخليّة البلادء OY‏ المستنقعات تحيط بمكان الفرنسيين من الشمال. 

وقبل سفري من فأشودة» جنوبا أعطيت المسيو مارشان LES‏ اعترضت فيه اعتر اضا 
رسمیا بالنيابة عن الحکومة الإنجليزيّة والحكومة المصريّة على احتلال فرنسا لجزء من 
وادي التيل» وت ركت في فاشودة حامية وهي عبارة عن أورطة سودائيّة وأربعة مدافع وباخرة 
مدفعیّةً تحت إمرة الماجور جاکسون axe,‏ قومنداناً لمركز فاشودة. 


وقد كان المسیو مارشان تعزّزه الذخيرة والمؤنة وکل ما يرسل إليه لا يصله إلا بعد 
آشهر ثم إنه منقطع عن داخليّة البلاد ووسائل التقل في الماء عنده لا تفي بالمراد ولیس له 
أتباع في هذه البلاد ولو تأخرنا آسبوعین عن قطع دابر الخليفة (یقصد التأخیر عن هزيمة 
المهدية) لافنى المهديون حملته ولم ينج أحد من أيديهم. وأدرك الكابتن مارشان بنفسه 
تماما عبث مجهوداتهم ویبدو Of‏ رغبته في العودة كانت تعادل رغبتنا في تسهيل رحيله 
ففی موقفه الرّاهِن كان لا حول له ولا قوة» ولكن أرجو أن SAE‏ حكومة جلالة الملكة 
التدابير اللازمة لابعاده بأسرع وقت ممكن OV‏ وجود قوة فرنسييّة وعلم فرنسي في الیل 


4 


کے مرعو ب فيه ED‏ 


A 


تحوّل الوضع بين فرنسا وبريطانيا بعد هذه التطورات إلى النقاش حول الانسحاب 
الفرنسي من فاشودة وليس الانسحاب البريطاني من مصر كما خطط الفرنسيون» ار 
بالأصح الجهات التي و ضعت الاستراتيجية الفرنسية التي قادت إلى أزمة فاشودة. 
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وقد رفض الانجدلیز مباشرة PLN‏ بع الفرنسیین بال تتسحب بوا وكانت وجهة 
a‏ 1۳۳ أله حتى إذا كانت المنطقة التي وصل إليها مارشان أملاكاً لا صاحب لهاء 
Smeg‏ مارشان مع حفنة من الجنود النغاليين لن يغير في الموقف شيئا9». و قال 
سالسبوري: ÓL‏ السودان يتبع لبريطانيا العظمى ومصر بحق الفتح وان هذا الحق غير قابل 
للمناقشة» وقد دارت نقاشات طويلة بين الطرفین وتلویحات اج القوة العسكرية 
والأساطيل البحريّة خلال الفترة من سبتمبر My‏ نوفمبر 1898 Ty‏ كان مضمون تلك 
القاشات» OB‏ مجلس الوزراء الفرنسی قرّر في 3 نوفمبر 1898 الانسحاب من فاشودة 
حيث أذاعت شركة هافاس الفرنسيّة البلاغ الرسمي الاتي: قرّرت الحكومة الفرنسيّة 
سحب يعثة مارشان من فاشودة وقد انخذ مجلس الوزراء هذا القرار بعد دراسة عميقة 
للموضو ع. 

وقد كان وزير الخارجيّة الفرنسي قد صرّح في 25 أكتوبر 1898 أي قبل آسبوع 
من الانسحاب قائلاً: الحرب سوف لن تكون مقبولةً في فرنساء لا أحد يعرف أين هي 
فاشودة أو يعير بعثة مارشان أي اهتمام» وحتى المسألة المصرية نفسها ذات أهميّة صغيرة 
لفر OL‏ 


ومن بین العوامل التي آسرعت بالفرنسیین بالا قرار الانسحاب هو مارشان به 
إذ إنه غادر فاشودة أثناء المفاوضات الفرنسيّة البريطانيّة إلى القاهرة دون إذن من حكو مته» 
وقال قي تقريره إلى حکومته من القاهرة» ان الحالة الصحيّة لقواته ستدهور ما لم یخلدوا 
حالا إلى OMA‏ وقد كشف ف -أيضا- pit‏ الفرنسي في لندن إلى الرئيس سالسبوري 
في 30 أكتوبر 01898 عن معلومات قال نها من مارشان تقول إن فاشودة سوف لن تمثل 
مخرجاً لفرنسا على التيل وبالتالي ليست ذات فائدة لهاء وقال السفير aif‏ يعتقد Of‏ مارشان 
سوف يستلم al‏ | بالإقالة إذا كانت تلك هي وجهة ODp jas‏ 

وردّد مارشان مرّة أخرى آراءه حول عدم أهمية فاشودة» وقال Of‏ المهندس برمبت 
كان مخطا عندما اعتقد aif‏ يمكن بناء نه خزان عند مصب السُّوباط للتحكم من خلاله على 
المياه» و حول هذا الا مر آجری مباحثات طوبلة في القاهرة مح القتصل البلجيکي» وین 
له أنه لا يوجد حجر واحد في منطقة مصب السو باط لعدة أميال» ولهذا لا یمکن تحقیق 
فكرة برمبت في بناء قنطرة هناك of‏ التيل عند مصبي السوباط وبحر الغزال يجري في 
عدّة فروع کان يجب سدها بحمیعاه9. ۱ 
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مارشان يغادر فاشو ده بعد أن استطاع ظهر هذا (البغل) تنفيذ مخطط جماعات الضغط لاحتلال السودان عام 1898 


00 


ا 


2 
تا 


TSS 
E اح‎ 


SEN S 


Sees E 
SBE E, 


Ae BE 
E E 


Sere 


sen Se r 
Rae SS a 


هم 
oes‏ 
« 


RS aati 
Beretta مد‎ 


FEU SOR Oe 
GO 


أمر مارشان الذي كان في القاهرة بعد اتّخاذ قرار الانسحاب فكان عليه أن يعود إلى 
فاشودة لینظم 'رحيل قواته» وكان عليه أن يترك المكان المتناز ع عليه ويسافر عن طريق 
السوباط إلى الحبشة ومنها إلى الممتلكات الفرنسيّة على البجر الأحمر. 


وفي 11 دیسمبر 8 أنزل العلم الفرنسي نهائيا ورحل إلى باریس» ومما هو جدیر 
بالتعليق أن وزير الخارجيّة الفرنسي كان قد قال لمارشان عند مغادرته فرنسا في 1896: 
اذهب إلى فاشودة 3 فان فرنسا ستطلق مسدسها هناك ( Go to Fashoda France is going‏ 
c(to fire herPistol‏ ولکن يبدو وبعد الوصول إلى فاشو دة فان فر نسا لم تطلق مسدسها 
بل أطلقت ساقيها للریح. .. لقد كان ذلك هو التنافس الدولي في أعالي لتيل الذي آدی 
إلى احتلال ola padi‏ في 1898: سبعة من صغار الضباط الأو coat‏ و120 pti‏ ستخالیا 
ني فاشودة متقطعين عن pla‏ وكانوا على وشك الهلاك المحقق. أعتقد أنه ومن خلال 
الأحداث والسياسات التي قادت إلى هذا الو ضع يمكن القول إن التنافس الذي تم في 
اعالي لتيل ما هو إلا استراتيجيّة مدبّرة سلفاً لوصول إلى التنائج التي و وصلت إليهاء أو 
وعلی pi‏ : تقدير OF‏ الأحداث قد وقعت طبيعياً ولکن تم توجیهها في الانجاهالذي أَدّی إلى 
التنافس وإلى الاحتلال» ذلك لانه يصعب التُصديق أ أن فرنسا أرادت فعلا إخرا اج بریطانیا 
من مصر ب 7 ضباط و120 جندیا سنغاليا بين الحياة والموت في فاشودة؛ مع العلم المسبق 
أن بريطانيا احتلت مصر بقوة السّلاح عام 1882ء وليس بمؤتمر دولي. 


يس ا و مصر بهذه الطريقة» فا 
من الصّعب كذلك التصديق أنها لم تك كن تعلم Of‏ بريطانيا ة قرّرت الدّخول إلى السّودان 
وليس الخروج من مصر منذ مارس 1896 عندما تقلمت لاحتلال دنقلا. وقد سبق وأن 
رأينا أن فرنسا تفسها رفضت الموافقة على تغطية نفقات الحملة من صندوق الاحتیاط 
الأمر الذي يجب أن يعني لها بمثابة التأكيد على df‏ بريطانيا ماضية إلى glo peti‏ لسن ral‏ 
الموتمر co gl‏ » بل إن الصحافة البريطا: ني قد SST‏ هذه المواقف بوضوح منذ 1895. 


ففي يوليو 5 کتب لاجارد. مقالا بعنو ان انجلت | وفرنسا في وادي التيل في 
مجلة ناشيونال ريفيو جاء فیه: في ob,‏ على إدوارد جراي أعلن هانوتو بتاريخ 28 مارس 
أن إنجلترا لن تحدد مطلقاً في أي وقت مضى أي جزء من وادي الیل تطالب به لمصر 
وأي جزء تطالب به لنفسها. . ويضيف يضيف لوجارد: وجوابنا على ذ ذلك أن مصر قد تقدمت 
فی ا بقواتها ail‏ لغاية الخرطوم» وعدا هده 1952۳۲ تبتدئ منطقة التفوذ 
الا تشتمل علی جمیع حوض الیل غرباً وجنوباً مع مديرية خط الاستواء وبحر 


الغزال وغريا حتى دارفور وكردفانٍ وشرقا جمیم البلاد الوافعة بين التيل والبحر الأحمر 
والمحيط الهندي ياستثناء الا رام ضي الي حدّدتهاإنجاترابوضوح في معاهدة أبريل 1891 
وأقّت آنها تحت حماية إيطاليا. ويوجه لوجارد حديثه إلى فرنسا قائلا: إل فرنسا تطالینا 
بالجلاء عن مصر ولکننا لن نجلو عنها حتی نحتل فعلاً المنطقة التي طالبنا بها لغاية حدو د 
مصرء ومتی آصبحت مصر في قبضة یدنا بمقتضی مرکزنا على التيل» عندئذ فقط نجلو 
بجنو GS‏ 


SB IL‏ القرار لبريطاني بالتوجّه إلى السودان يهدم النظرية الأساسيّة التي استندت 
عليها کل الخطط الفرنسيّة في أعالي اليل وكان يجب أن لا يتحرّك مارشان إلى أفريقيا 
اصلا إذا كان يعتقد وكما قال بنفسه أنه ذاهب إلى فاشودة لإخراج بريطانيا من مصرء 
ی a‏ (1896)» كان القرار و ا ait‏ الذي 9 


ن یم كيف ا رین همدقم ره EOE‏ 

لشسوية العامة في مباحثاتهم مع السفیر البريطاني السير مونسون في ديسمبر 61897 و رد 
aes‏ ا يي 9 
جزء من وادي التيلء وقد ذكرت آراء الحكومة البريطائيّة في هذا الموضوع بكل وضوح 
في البرلمان بواسطة السیر إدوارد جراي منذ بضع سنين وأرسلت رسميا إلى الحكومة 
الفرنسيّة في ذلك cdl‏ و حکومة جلالة الملكة الان مك تماما بالعبارات ال 
ees pee e‏ الصدد". وي n‏ الضعف الجوهريّة هذه في هيكل 
لشيامة تفسها يحمل الكثير من تفاط الع اللي : ول Ltt alt Sh poe AL‏ 
الفرنسيّة كانت فعلاً تهدف إلى استدزاج بريطانيا إلى السو دان ولیس لیس العکس. 

فقد af,‏ أن السّياسة الفر نسيّة ات إلى مسر ح أعالي poll‏ بمبادرات جاءت من 
الخارج وبتأثير الملك ليوبولدء وأوضحنا أن بخة موننيل الأولى كانت من إلهام وتخطيط 
الملك ليوبولد عبر الفرنسي هنري الیس » نم كانت بعثة مارشان وباعتراف الوزير دلكاسيه 
نها تمّت بالمزايا التي وفرها لیوبولد عن طريق ولايته الأفر La,‏ الكنغوء هذا بالاضافة إلى 
أن پونشاب الذي قاد البعثة الفرنسيّة من الحبشة كان أيضاً يعمل مع ليوبولد في الكتغر 
الا ر الذي يعني أن له صلات به. 
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ولم يقتصر الأمر على التأثیر على السّياسة الفرنسيّة الخاصة بأعالي الثبل» Lely‏ يبدو 
SBI ls‏ فيها نیع ly DI‏ ماب لهاء وتيجة لذلك كانت 
البعثات الفرنسيّة إلى أعالي النيل 5 تتقدّم وتتأخر وأحيانا يدم تحويلها إلى جهات أخرى وعن 
طریق تدخل الملك لیوبولد غير المیاشر. وكان واضحا أن البريطانيين ن المنادين بالتحرّك 
المضاد لفرنسا في السودان قد استفادوا من هذا السكع الفرنسي لإنضاج قرار امد خل 
العسكري؛ وكانت التتيجة أن وصلت الدولتان إلى فاشودة في 1898 بفارق زمنی قصير 
جذا لا jglag‏ الشهر ونصف الشهرء على EN‏ من أن فرنسا قد بدأت تحر ce‏ 
3. وفي رأي المحللین الذین تناو لوا أحداث هذه الفترة أنه بامکان فرنسا إذا آرادت 


الوصول إلى أعالي التيل منذ فترة طويلة وليس هناك ما يعيقهاء ومن بين هؤلاء الدکتور علي 
عبده الذي قال: 


"هل كانت فرنسا مخطتة في عدم إقدامها على تنفيذ مشروعاتها في ذلك الوقت؟ 
وبمعنى آخر هل كانت الفرصة سانحة لها لإرسال حملاتها إلى أعالي النیل؟ والجواب عن 
ذلك OF‏ فرصة نجاح خطة فرنسا كانت كبيرة في ذلك الوقت وخصوصا بعد أن كشف 
إمبراطور النحبشة OG‏ بریطانیا وإيطاليا وارتك كن إلى مساعدة فرنسا فمدته بالذخيرة» كما 
أعطى امتياز خط حديد الحبشة إلى شركة فرنسيّة» وقام ضباط فرنسيون بتدريب الجيش 
الحبشي . 

كما i‏ إيطاليا كانت في نزاع مع الحبشة في ذلك الوقت وبريطانيا لا تزال بعيدة نسبيا 
عن أعالي OY JN‏ السّودان لم يكن قد أعيد فتحه» فتردد فرنسا نتيجة لتصريح إدوارد 
جراي وعدم إقدامها على Lad‏ مشروعها أفقدها فرصة لا تعوّض ولا شك آنها كانت 
مخطئة في "ODL‏ 

ولکن لا يجيب الدكتور عبده عن لماذا أخطأ آلفرنسیون وأهدروا فرص الوصول 
البکن كما أنه آنه ثم ينظر -أيضاً- إلى الفرص الأخرى التي آضاعها البريطانيون أ نفسهم» 
فقد كان بمقدور بريطانيا انطلاقاً من يوغندا أو كينيا أو زنجبار» أن تصل إلى أعالي التيل التي 
لا تبعد عنهاسوی مرمی حجر خاصة و Of,‏ لديها بعثات كبيرة مقيمة بصفة الاحتلال. وقد 
سبق وأن أوضحنا كيف أن بريطانيا لم تتقدم من الجنوب ليست لأنها مستندة في ذلك إلى 
حسابات سياسيّة معينة» و لکر. ن OV‏ موظفيها في تلك المناطق كانت لهم حسابات عكسية 

تقضي بالتحوّك من الشمال» فأحهضوا سياسة وقرارات الحکومة للتقدم من الجنو ب. 
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قفي المرة الگولی» وعندما قرّرت فرنسا إرسال بعثة مونتيل إلى أعالي التیل أصدر 
بع مب ی ورتال pA‏ ابريطاني في يوغندا 0 أن 
poe iit‏ + لم يستلم تلك التعليمات. وم و مره aJi‏ وعندمأ Nos‏ 595 في 
6 أرسل سالسبوري لیر ماكدونالد الخبير بالشؤون اليوغندية ليقوم بالتحرّك من 
يوغندا إلى فاشودة قبل وصول الفرنسيين» إلا إن ماكدونالد لم يذهب أبدا إلى فاشودة 
وادذعی Sf‏ الجنود السّودانيين تمرّدوا ade‏ وأمام هذا الأمر الواقع اضطرت الحكومة 
Sia‏ م ن الشمال (مصر) A‏ ی فاشودة. 


ai‏ ولمن الواضح أن Siid‏ الفرنسي في عدم الوصول إلى أعالي LEN‏ منذ العام 
3 في مقابل تامر عناصر بريطانيّة لإفشال Sos‏ البريطاني من الجنوب منذ العام 
۰1993 ی التقاء لبعثتين في أشردة 8 1898 بعد کل الوقت الذي دم م إهدار ô‏ لهي سيأسة 


a‏ لهد! السبب؛ و صف SJ‏ ئيس سالسبوري إضاعة فرص p‏ من الجنوب بالمهز لت 
a‏ د السشياسات i‏ لفرنسيّة -أيضا- ۳ y‏ قال اسف 


ag‏ العالمية had‏ ة في a‏ تعتمد والی جا بعيد er 05 Jo‏ غير 
المسوولین(9. 


ویعلق البروفيسور ساندرسون على تعليق مونسون قائلاً: إن ae‏ عه 
أن بعتة مارشان نفسه هی مثال ساطع لمثل هذه الممارسة الخطیرة» ویضیف ایض - ف 
خلال الفترة من نوفمبر 1895 وأبريل 1896ء قام المسوولون الدُائمون في کل م ن وزارة 
الخارجيّة وقصر الاليزية عن طريق المناورة بدفع وزرائهم عديمي الخبرة للقيام lege:‏ 
ما كانوا يفهمونهاء خاصة في حالة الوزير بيرثوليت» وكانت الممارسة أخطر وخاصة GA‏ 
المسؤولين في الخارجيّة الفرنسيّة» مما وصفه مونسون من أنهم دار يون ضیقو وجهة 
p%‏ وعميان في السياسة الدو 0054 


t 


ره ی کي EEOAE E‏ 
"وأخيراء تم القيام بالمهمّة بعد سقوط کل من جاتمباس ومانوتوه بأولىك المسؤولين . 


ew. 
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على ند ی ؛ وزير المستعمرات eiA py‏ لام 
ا ای 00 


استطاع إيرنست روم القيام بهذا العمل بعد أن وجد له حلیفا في وزارة الخارجيّة وهو 
المسیو بينوتي المسوول العالي عن إدارة المستعمرات وعن طريق الالتماسات الكاذية 
استطاع روم وبينتي من دفع بیرتلوت لیوافق على مشرو ع لم یوضح له نتائجه السّياسيّة 
الکاملة» وقد كان هذا الاخفاء متعمّدا بالتأكيد. 


ويمضي ساندرسون قائلا: "إن المهمّات الفرنسيّة إلى أعالي النيل في 1895 مثلما هو 

في 1893» قد روج لها بأفكار د يمكن وصفها فقط بأنها تأمرية» ولكن ع هذه المرّة لم تكن 

المؤامرة على هامش السياسة» نها مؤامرة استهدفت بصورة مباشرة سياسة وزير الخارجيّة 
بیرثلوت التی هدفت إلى حل المشكلة مع 5 Lille‏ و دیا وإذا أمكن مع مصر أيضا68". 


وإذا نظرنا بهذه الخلفيات سواء التامر ال لموصوف في السیاسات الفرنسيّة من قبل كيار 
الموظفين في وزارتي المستعمرات والخارجية» أو معاكسات البعثات البريطانيّة في وسط 
وشرق أفريقيا لسياسة الحكومة نفسها في إطار ila‏ التي al‏ إليها وهي أزمة فاشودة 
التي تمّت تسويتها خلال شهرين واحتلال السودان الذي دام 50 Le‏ وانتهی بفصله من 
مصرء OB‏ المرء :لا یسعه إلا أن يقول إِنَّ المقصود من ذلك التنافس الذولي هو نفس هذه 
in‏ التي تحققت مقت Line‏ (دخول بريطانيا إلى السُودان) وليست التنيجة التي خططت 
عل ى الورق وهي (إخراج بريطانيا من مصر)؛ وسوف لن يقتنع أحد إلى (يوم الدين), أن 
الفرنسيين الذين خططوا لتلك الأحداث agi‏ كانو ينوون فعلا طرد بريطانيا من مصر 
وليست إضافة السودان إليها. 


فاشودة ی فان لوصف Jy tel ET‏ في أعالي ايلو والذي آدی إلى 
احتلال الشّودان وياختصار فإنه مسر حية. 


لعي الملك ليوو لك الدوق الأساسي في تلك المسرحيّة gt‏ قادت إلى أزمة فاشودة» 
وهو کما و صفه البروفیسور ريتشارد هول كان یشجم كلا الطرفین ویصر ح: الذئب! 


الذئب! «(The King had already cried Wolf! Wolf!)‏ وفي مقطع آخر یقول إن الملك 
Is ó >‏ | قواعد ial‏ الدبلوماسيّة69. 


و يعتبر دور bo ped‏ فى أعالي النیل من الأمور المجمع عليها بين -جميع المؤرخين 
والسحللین» وقد لخص مرخ شارلس تومي دور ليوبولد في دفع القوتين إلى التنافس 
في أعالي التيل قائلا: وعلی کل حال أثارت الأعمال الفرنسيّة المنافسة القديمة التى كانت 
خاملة مع بريطانياء وعندما استيقظ هذا eit‏ أدّى إلى تطورات بعيدة في عملية تقسيم 
af‏ ريقياء ومهما كانت أهمية العوامل الأخرى والني وبالطبع موجودة ان نشاطات الملك 
ليو بولد هي التي قادتهم إلى العمل» وعلى ارم من أنه سيكو ن هناك 2 -تنافس أوروبي 
لتقسيم أفريقيا یا جتی ولو لم یوجد الملك cll ya gd‏ إلا ان أنشطته لعبت الدور الأساسي في 
تحدید الوقت و إلى حدما pad‏ رات التي حدثت بالفعل خلال الفترة (000)1899-1882, 


وذهب استنسر في نفس الانجاه» حيث أكد قائلا: "أصبحت شهون أعالي النيل منذ 
العام 1890 لکل gs‏ للخلاف مع الملك ليو يولد الذي ادت 
مشروعاته العدوانيّة في حوض أعالي النيل إلى إشعال النزاع الكامن بين فرنسا وبريطانيا 
ووضعهما في حالة صدام(0. وكما سبق و أن قلت» ليس هناك أدنى خلاف حول الدور 
الق ي قام به لیوبولد في دقع القوتين إلى التنافس حول اعالي لتیل, كما أنه ليس هناك 
خلاف بين أولئاك المؤرّخي ين حول آهداف ودوافع الملكك من قیامه بهذه الأدوارء اذ ان 
الاتفاق منعقد على أنه كان يسعى لمصالحه الخاصة بتوسيع ولايته الأفريقيّة (الکنغی)؛ 
وكا يهدف يشا إلى ماو کي تیا وی خرن ات 
التي نظرت إلى الأمر من زاوية المصالح البلجيكيّة فقط 

تعتبر آطما ع ليويولد الاقتصادية في أفريقياء مسألة واضحة وثابتة وظل يجري وراءها 
وخاصة ف ي حالة اعالي اليل إلى ما بعد انتهاء أزمة فاشودةء حيث دخل في نزاع طويلٍ مع 
بربطانيا الأمر الذي انتهی باستسلامه بالاتفاقيّة قيّة التى وقعت في 1906. ولكنه السّؤال الذي 
یستاج إلى إجابة هو: (ما هي علاقة المصالح البلجيكيّة بدفع القوتين للتسابق نحو فاشو دة 
مما bool‏ في النهاية إلى إذلال فرنسا وطردها res‏ احتلال Fola padi‏ لماذا لا ينظر هه لاء 


المؤرّخون E‏ دور الملك ليو Uy‏ في هذا الاطار الذي هوفي النهاية lasl‏ الحقيقية 
ات 


eee ee‏ یز و لد لس 


له‌وآن طلب من ستانلی احتلال السودان بالقوات الكنغوليّة في حوالى 1892ء وعندما فشل 
فى ذلك حاول أكثر من ثلاث مرّات الحصول على bla padl‏ بصفة الایجار من الخديوي» 
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A‏ وا ویب 

و استنادا إلى هذه الف رض افليس مخ نس رسا - ملاحظة بعض أشكال التعاون 
الذي تم بين بين ليوبولد 5 في الفترات السابقة) ففي 21884 وعندما أراد اللوبي 
ان سيا ر 
لیوفر الأسباب. 

فقد غادر عردون ۳ بروكسل في 16 يناير 61884 لمقابلة الملك لیو بولد لتعيينه 
للعمل في الكنغوء الأمر الذي جعل وزير الحربيّة هارنجنتون یرفض اقتراح وزير الخارجيّة 
aes e‏ در درو ی فان الملك 
وو و ریب HRS‏ 
إلى الملك توظیفه والاستفادة من خبراته في أفريقياء وفي الوقت الذي اشتد فيه gl all‏ 

بين اللوبي والحكومة حول إرسال حملة إنقاذ غردون كان ولسلي يهدّد الحكومة ail‏ إذا لم 
ترسل الحملة Ub‏ سیذهب إلى الملك لیوبولد وینظم حملة [نقاذ عن Ady jo‏ 

و و موسي عي وی ۳ وليام 
برد اتب كان ایض - ری الأساسي له في عملية تنظيم a em‏ ين باش 
الذي ST‏ إلى كل الَطورات الخاصة بفاشودة فيما بعد. والأهم من کل ذلكء فان ليوبولد 
هو خال ملكة بريطانيا والتی كانت تقف إلى صف جماعات الضَّغط. 


وإذا أضفنا إلى كل ذلك أن ليويولد نفسه وأثناء طلبه الحصول على Ola gl‏ بالايجارء 
قد قال إنه سيلحقه يبريطانيا أو سلمه إلى شخص خبير بالشوون da AVI‏ فانه لامناص 
ذا من القول بو جود صلة ما بين أنشطة ليوبولد في اعالي التيل» مما دی إلى ذلك النافس 
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DAWAYA 


SUDANESE BOOKS 


القسم الرابع 
الحكم الثنانی 1956-1898 


صعود جماعات الضيئغط إلى السلطة شن الس ودان 
والعمل ضد؛ الس ياسات والاستراتيجيات البريطانية 


الفصل الأول 
الحكم الثنائى: نظام الأقلية البیضاء 
1898-6 


بدأت شراكة بريطانيا في الحكم بعد يومين من سقوط Oba lal‏ حينما رفع PES‏ 
العلمین المص, ري والانجليزي جنبا إلى بحنب على بقایا سرايا الحكومة المتهدمة في 
الخر (a ge‏ وفي الوقت الذي كان کتشتر يرفع العلمين المصري والإنجليزي» كان 2 
دینل رود ينقل إلى الحكومة اليصرية te‏ ابر ودار الحكومة البريطانيّة حول 
دورها في حكم السودان والذي جاء فيه: 

asf)‏ وبالنظر إلى المساعدات المادية التي قدمتها الیحکو مة البريطانية نة إلى الحجونة 
المصريّة من التاحيتين الحربيّة والماليّة» فقد قرّرت حكرمة جلالة الملكة رفع العلم 
البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطوم» وأن هذا الاجراء لا يقصد به تحدید كيفيّة 
إدارة الأراضي المحتلة في المستقبل» وإنما يرمي إلى التأكيد أن حكومة جلالة, الملكة 
تعتبر لصوتها الغلية في جميع المسائل ١‏ المتعلقة بالسودان» وأنها تبعا لذلك.تنتظز أن ' 
تلتزم الحكومة المصرية كل نصيحة تقذمها إليها ليها الحکو مة البريطانيّة ية في شأن آلمسانل 
الحكوميّة)0. وترجو أن نشير هنا إلى Sf‏ المساهمة الماليّة لإنجلترا في الحرب هي عبارة 
عن قرض بقيمة 000ء800 جنیه إسترليني لمصرء تنازلت عنها بريطانيا فور إعلان سقوط 
آمدرمان على أن تعتبر لها كمساهمة ماليّة في الحرب. أمّا الفوات البريطائيّة المشاركة فند 
كانت في البداية 800 حندي تم ارتفعت بعد ذلك ال ی أقل من 2000 مقابل 25 آلف حندي 
مصري و مساهمة مالية 22400000 . 


وعقب OLS Mode‏ وقعت بريطانيا ومصر GUSI‏ لإدارة السُودان في 19 ply‏ 1899 
وحملت ديباجته النص الاتي: (وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجتاب 
العالي خديوي مصر بشأن إدارة السّودان في المستقبل» و حيث أن بعض أقاليم السودان التى 
خرجت عن طاعة الحضرة الفخمية الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية X‏ والمالية 
التي بذلها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالي الخديوي» وحيث قد 
أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن 
القوان نين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم 
الاستقرار» و حيث أله من المقتضى gu pal‏ بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على 
حالها من حق الفتح؛ وذلك بأن : تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني)©. 


وال ما يلاحظ في هذه ABU‏ نها تركت موضوع السّيادة على السودان معلقاً على 
خلاف ما قيل قبل الفتح من إن الهدف كان هو لرد السودان إلى السيادة المصرية حتى لا 
يكون أرضاً مشاعة تتنافس عليه الول لا an‏ 
الفتح هو إعادة الأوضاع إلى ما قبل تنفيذ سياسة الإخلاء في 1884 ويقول الدكتور محمد 
شاد شكري: ait"‏ داع الاعتماد ge pee‏ المصر یی — ot‏ الغرض من استرجاع 
الشودان نما هو كي یمود لكر ann‏ أي a‏ سیم ار ار 
رقية جاء فيها أن الحكومة hn ph‏ : أبلغت الحکومة المصرية أن لانجلتر! حق الاشتر 

في Ola got‏ وأن كتشتر رفع العلم الانجليزي بجائب العلم المصري» jf cea.‏ 
الإنجليز خطة سم يدون اباعها ف الو دان تعارض تماما مع ما ساد ب لاد وكات 
رفع العلمين JE‏ إشارة إلى ما سيكون عليه نوع الحكم المنتظرة في السودان حسب هذه 
الخطة". 


july‏ السوال لذي يحتاج إلى إجابة هو هل كانتت بريطانيا : رمي أن احتلال السودان 
من خلال الحكم الثنائي كغطاء وواجهة كما اعتقد المصريون,أم آن الاحتلال لم يكن في 


حساباتها وأنها شاركت في إعادة الفتح من قبيل رد الفعل للتوغل الفرنسي في أعالي التيل 
وبترتيب مسبق من اللوبي كما سبق وأن أوضحنا؟ 


تصعب الاجابة المباشرة عن هذا SSI‏ ولكن الشياسات التى اثبعت فى السودان 
خلال الفترة الأولى من إعادة الفتح وفي عهد الحاكم العام للسودان السّير ونجت باشا 
(1916-1898)» والسياسات التي انبعت في المرحلة الوسيطة عند اغتيال الحاكم العام 
الشیر لي إستاك وحتى معاهدة الصداقة البريطانيّة نية المصرية )1936-1924( وكذلك 
سياسات م حلة النهائية للاحتلال (1943- 6) نو كل if‏ بریطانیا لم تكن تريد 
احتلال Ola gl‏ من خلال نظام الحکم الثدائي. 
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deh و تا اب اس‎ ne 
tb النظرة‎ aan ree حاسمت لاستدراج راب الشودان مقابل عاد مه‎ 
k Ea الشودانی؛ وكان هذا هو السّبب ا‎ sun 
وليس لوزارة المستعمرات أو وزارة الحربيّة. ونتيجة لذلك صاغ القنصل البريطاني في‎ 
19 القاهرة یار نج تلك التوجهات في ي مفاكرة إلى کتشنر الحاكم العام الجديد للسودان في‎ 
تعلیمات الحكومة البريطائيّة وواجبة التنفيذ وهی:‎ Lal يناير 1899« على أساس‎ 

1. إطاعة کل التحليمات A‏ یتلقاها من الفتصل البريطاني. 

2. أن يحيط القنصل باستمرار علما Lle‏ بالأحداث المهمّة التي تجري في السّودان وأن 
ی اسل قر AA‏ يم التي 

3 أن یرجم إلى د 
یشأنها. . 

4 أن نرسل إليه تقريراً سنوياً عن الإدارة في السودان لارساله لكل من الحکومتین 
البريطانية والمصرية©. 

ويهذا يه يصبح القنصل البريطاني هو المسوول JIN‏ والمباشر عن Dag‏ وآن الحاكم 
ا اا ااي لوا 

وهناك إشارات تدل على .رفض بريطانيا تولی مسؤولية السودان أو ضمه إليهاء ويشير 

as‏ الأسباب الماليّة 9 استعداد بريطانيا ضم Ole gah‏ لهاء إذاعرفتا أن کرومر 

كان يرى أن السودان هوّة تبتلع-الملایین کم بنوب SEM‏ ومج ا واد وحن 
اقش Cae‏ العموم ابروطاني وی سوه a cas a a ae‏ أمام 
بريطانيا PT‏ إلى أملاكها انها e‏ ات( 

وقد آکد بارنج نفس هذا الأس اد قال في نقر یر O‏ لسنة 1905 للحكومة المصرية 
و البريطانية. إنه من المؤكد OF‏ الحكومة البريطايّة چا کات تن كاي E‏ 
فتح Ola padi‏ نيابة عن مصر مالم يكن معلوما لدیها أن موارد مصر ستستخدم آخر الأمر 


في تطوير الشودان۹». ويذهب السير ونجت باشا حاكم عام السودان (1916-1899) في 
نفس الانجاه ویقول: "إن بريطانيا لم تكن لديها النية كي تضيف إلى مسؤولياتها مسؤولية 
إدارة وبي سيا sik‏ المتو NOLES‏ 


على JS‏ بدأت الإدارة البريطائيّة في السُودان التّوجه إلى بريطانيا وليس إلى مصر 
لطلب الدعم من أجل تنمية السودان» وكانت تلك الإدارة تعتقد Sf‏ صرف مصر على 
لشودان سيوؤدي بها في النهاية إلى بسط سيادتها عليه؛ ؛ الأمر الذي ترفضه Lab,‏ باتاء كما 
ومن جهة آخری» آرادت من خلال استقدام الدعم ورأس المال البريطاني a‏ مصر 

تدريجيا عن السودان وإحلال الثفوذ البريطاني محله شيعا فشيئاًء وذلك وفقاً للشعارات 
التي رأيناها في الفترة الشابقة Ay‏ نادت كلها بإقصاء مصر و! لحاق Ol padi‏ بالامبراطوية 
البريطانية 


فقد سبق وأن أشرنا إلى OF‏ احتلال السودان كان جزءا من مشرو ع تفكيك الإمبراطورية 
السودانيّة المصريةء ومعروف أنه خلال الفترة من 1886 وحتی 1892 قد تم تفكيكها ولم 
يبق منها إلا الشودان ومصر والذي يراد -أيضاً- فصلهما خلال فترة الحكم الثنائي كما 
سترى UY‏ . ويقول الدكتور محمد صبري في هذا الخصوص: 


"كانت دول أوروبا لا تملك حتى سنة 1876 في أفريقيا يا إلا بقاعا صغيرة مستطيلة على 
بعض نقاط الساحل وكانت مصر تملك إمبراطورية ضخمة متماسكة. وكان سلطانها يمتد 
اع AE E‏ ل 0 ی جافون» 
واعترفت إنجلترا بهذه السيادة في معاهدة 61877 والواقع أن نفوذ مصر کان يمتد في 
الداخل إلى بلاد الجالا في جنوب الحبشة وحتى منايع التیل. 


ولک ن» بين 1886م و1892 حلت انجلترا و Ula‏ ود شا انا میا مقر صيرة 
و اقتدارا» فنشأت مستعمرة أريتريا وكذلك الصومال الإنجليزي والإيطالي والفرنسي 
كما استولت الحبشة على هررء وبعد اقتطاع كل ما اقنطع وضياع الملحقات التي كانت 
وحدها تولف إمبراطورية واسعة أصبح السّودان المصري منذ سنة 1899 السودان 
المصر iS‏ الانجلیز ي . 

ويقول الدکتور صبری Lal-‏ "وقد رأينا كيف شجعت إنجلترا الفوضى» ففصلت 
الشّودان وممالك olo gadi‏ المتطرّفة ع عن مصرء مما عطل حر POES‏ الطبيعي في هذه 
ور OE‏ اليو ید بر ی و ود ی و 

سياسيا عسک "Oi,‏ كما إن ا دا ردد في المحافل الذولية ویدخل في لعبة 


791382 
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وكما قلناء Of‏ محور السّياسة في فترة الحكم الثنائي سيكون حول العلاقة المصرية 
السُودانیّة» خاصة و أن BGI‏ الحكم الثنائى قدجعلت تلك العلاقة غامضة بتعليقها موضوع 
السّيادةَ على السودان» ومعروف أن حاكم عام Ola pal‏ الجديد؛ السّير ونجت باشاء الذي 
خلف کتشنر في يونيو 1899 أحد المؤمني منين بسياسة إقصاء مصر من السودان» على الرّغْم 
من كونه ضابطا في الجيش المصري ومديرا لقسم استخبارات السودان ولحملة إعادة فتح 
الشودان. وكان هو الذي ابتدع فكرة أن السودانيين یکرهون المصریین dises BANS‏ 
ولذلك لیس هناك من سبيل لريط البلدين مع بعضهما بعضاء رقد رد هذه لفکرة ra‏ 
كل المحافل البريطانية حتى أضحت قناعة لدى بعض القطاعات البريطا a tals AG‏ و رده 
البروفيسور جبرائيل وربورج» عن رؤى ومواقف ونجت من العلاقات السّودانيّة المصرية : 
في كتابه: (السودان تعن سك اوس يعطي صورة واضحة عن مصير Old padl‏ بعد 
الاحتلال» on Nidal‏ 


اكا ` 


2. وفى صفحة (30) يقول: (لقد سعى ونجت علنا ومنذ بداية الخرب العالميّة الأأولى 
إلى التفريق التام وانفصال Ola pdi‏ عن مصر إذا حاول أن يستغل زيارة الأمير البريطاني 
او ی وی eh‏ أرجو pe a se‏ كل إنجلترا Ji‏ 
oia‏ الفلوس) wast‏ من الخزينة بو دای CHI)‏ عل هذا القول al‏ یعنی St‏ 
الرّوابط الرّسميّة بين بريطانيا والشودان كانت ضعيفة دا کاد لا تذكر, ولكن ونجت 
حاول تقويتها وزيادة التأثير البريطاني JS‏ ما أوتى م من قو . 


3. وفي ص (33): اقترح ونجت انفصال السودان انتام عن ن مصر وذلك عقب إعلان 
الحمابة !أ بريطانيّة على مصر في 18ديسمبر 4 کان ونجت يناقش دائما قضية السّيطرة 
البريطانيّة نی التامة على bla pal‏ وذلك في خطاباته الخاصة التي كتبها أثناء و بعد الحرب 
العالميّة «SV‏ كانت حجة ونجت الأساسية تقوم على أن هناك كراهيّة ية كامنة في نقوس 
السودانیین تجاه المصریین وهي مبنية على تاريخ الاضطهاد القدیم الذي جعل من الحکم 
في القاهرة شيئاً مكروها لدی عامة النّاس» زعم ونجت أنه بتبني بریطانیا حماية السودان 
فإنها ستصبح المدخل إلى مصر من خلال سبطرتها على الثیل» وأخيرا توصل ونجت ی 
if‏ الامال المعقودة على إنتاج القطن المتزايد تعتبر كافية لتبرير السيادة والسلطة السياستة 
والإدارية على البلاد بواسطة بريطانيا وأنه مادام Ila padl‏ لايزال يعتمد UL‏ على مصر ob‏ 
eu)‏ هناك فرصة لتحقيق تلك الأغداف (يقصد أهداف فصل Ola padl‏ عن مصر). 
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4. وقي صفحة (48)» يورد الاتي: بالتأكيد آن قورست لم يفهم رغبتنا في فصل السودان 
عن مصر من وجهة التظر العسكرية والسياسيّةء إنني أستطيع أن آفهم جيّدا مأربه في هذا 


الشأن» انه يرى بعي. ن المستقبل بصفته قنصل بريطانيا في مصر أن في الانفصال als‏ 
لهيبته الشخصية. 


5. وفي صفحة )59( يورد وربورج: يعني إبعاد السيطرة المصرية بالنسبة لونجت 
إيجاد وضع سياسي منفصل بالنسبة للسودان» والان لقد أعلنت الحماية البريطانيّة : على 
مصر إذ أصبحت هناك فرصة لوت ضع السودان تحت سيطرة الحكم البريطاني مباشرة بدلا 
عن وضعه تحت سيطرة الحكم الانجليزي المصري؛ توقع ونجت نجاح هذه الفكرة 
وبمساعدة كتشنر له من خلال مجلس الوزراء (كان کتشنر قد أصبح وزیرا للحربيّة أثناء 
الحرب العالميّة الأولى)؛ على الرَّعْم من المعارضة الإنجليزيّة المصريّة» قام ونجت 
أو لا بكتابة خطاب مضمنا توقعاته السّياسية المستقبليّة للسودان وأرسل نسخة من ذلك 
الخطاب إلى کتشنر و طلب منه أن يضمن له مساندة وزارته. 


6. وفي صفحة (126 ) يورد: كان لونجت هدف سياسي محدد عندما أشار على 
E‏ بكتابة المذكرة» فهو بالتحديد يريد قطع العلاقات Ny‏ لوشائج بين مصر 


111111111111100 a 
كان يرى ويعتئق فكرة أن السّودان للسودانيين.‎ 

8 و ایضاء نضیف ما آورده الد کور یاسین عابدین فى کتابه: (فجر الحركة الوطنية في 
(Ola pal‏ عن ونجت» حيث نقل عنه قوله: "طالما أن السودان في قبضتنا فإننا نمسك 
بمقاليد الأمور في مصر Y‏ نسيطر على مصادر مياههاء لذلك مهما كان مصير مصر 
السّياسي في النهاية يجب أن لا يدور السُودان في فلكهاء فالسودان في حالته الرّاهنة يمثل 
أهميّة استراتيجيّة كبيرة بالنسبة لناء أضف إلى ذلك آن له قيمة كبيرة للإمبراطوريّة ولكن 
كجزء من مصرء فسوف یمثل خطرا حقيقيًا عليناء إذ all‏ سوف يتحول فورا إلى بوتقة لصهر 
ed el tion at act Ad‏ ولج وا را وأوة أن | ا 
على هذا الخطر كما أود أن أشير على حكومة صاحبة الجلالة بأهميّة الحفاظ على الوضع 
الرّاهن في السو "DOS‏ 

تعكس هذه المقتطفات ارو وى الحقيقيّة لونجت عن مصير العلاقات بين البلدين؛ 
ولکونه حاکما Like‏ للسودان 2 gp‏ البيعي آن یسعی إلى تطبیقهاء وکانت استراتیجیته 
في ذلك مزدوجة» فهو يسعى من جهة إلى إبعاد وتصفية التفوذ المصري عن السّودان 


تماما ومن جهة أخرى يحاول ملء ء الفرا غ بيريطانياء ولذلك -وكما قلنا- اتجه منذ 

فترة حكمه إلى بر یطانیا LIL‏ الذعم للسودان وذلك ضمن الاستراتيجيّة المشار إليها إلا 
ail‏ فشل تماما خلال فترة حكمه (16-1899 19)» سواء لاستدراج بريطانيا إلى السودان أو 
للحصول منها على ge‏ وكانت التتيجة صفرا كما يقولون. 


ففي مطلع العام 1901) وضمن سياسة استفطاب الذعم البريطاني تقدّم ونجت بطلب 
إلى الحکومة البريطانيّة نة لقرض قیمته ملیون. جنیه إسترليني» وذلك عن طریق glali‏ 
البريطانيّة في مصر بهدف إنشاء خطوط السّكة حدید في الشودان» وتسهیل VLA‏ 
إلا إن الحكومة ردت بالرّفضء وقال ابن الیر ونجت في كتابه عن أبيه في موضوع طلب 
قرض السّكة الحديد: "كان ونجت وباستمرار يقول Of‏ على بريطانيا كطرف شريك في 
حكم الشودان أن تتحمّل بعض أغباء Ma‏ ولكن كانت جهوده بلا فائدة. لقد كاتنت 
برطانا تقد اي قروض توجهخارج رانا وخاصة اا من الجنون 
ومحاولة لتحویل الأموال البريطائيّة من الحاجات والمسؤوليات البريطائيّة الضرورية. 
ويورد ابن ونجت نظرية بريطانيا في الاستعمار ال 


"إن مهمّة المستعمرات قد حددت على أن لا تكون الدولة المستعمرة عالة على 
بريطانياء وفي حالة الشودان» فهي الحالة الأسوأ ولا يرقى لمستوى الامتلاك البريطاتي, 
لقد حاول ونجت وقورست (القنصل البريطاني الذي خلف بارنج في مصر)» الحصول 
على قرض للسودان لبناء خطوط السّكك الحديديّة» ولكن لا شيء استطاع أن يحرّك 
الخزانة البريطائيّة" إِنَّ الموقف العام للحكوبة (Whitehall)‏ وصفه قورست في رسالة 
۱ لی ونجت في 1908 جاء فیها: : (محادنت الشید قري مرتين حول القرض المقترح للسودان 
ولكتني وجدت من العبث توقع شيء من ربحال الخزانة و خاصة وزير الخزانة ولیس هناك 
حل سوی آن انتظر الخریف حتی یضعف الموقف ویکونوا في مزاج جيّد)» ومع توقم 
تحسن مزاجهم فانه من غير المتوقع آن توافق nod‏ شا 


وفی 10 ديسمبر 1908 كتب ة ره شی ا "سوف يخبرك بریتارد 
ob‏ لا 95 05 الموافقة قة على القرض» أخشى أن يكون ظنك قد خاب بهذا القرار مثلى تماما 
ولكن أخبرك بأنه ليس هناك جدوى من الاستمرار في الضفط عليهم أكثر من ذلك02". 
وأثناء محاولات ونجت إشراك بريطانيا في قضايا النّدمية في السودان وفشل محاولته 
للحصول على قرض مالي لتطوير خطوط المواصلات» Ob (als‏ الحكومة البريطابّة 
تنوي سحب الدعم المالي من الكتيبة العسكريّة البريطانيّة الموجودة في الخرطوم. فد 
كانت بریطانیا عنلما a‏ كت of‏ المسو و a‏ المالية لتطو ی الشودان هي من واجب: مصر 


Ad 


ct‏ من ذلك القرار تمويل الكتيبة العسكرية البريطانيّة 


as AQ 


ولكن وفي 01904 تغير الموقف البريطاني حتى من دعم هذه القوة الصغيرة ويظهر 
ذلك فى الخظاب الذي و بجهه بارنج ال ونجت باشا والذي جاء فیه: إن لجنة الدفاع في 
دن تمتقد أن القوات البريطائئة في مصر وفي الشودان ومن وججهة نظر الإمبراطورّة وات 
بدون فائدة استراتيجيّة» ولذلك اعتقدوا أنه يجب على مصر تحمّل كل التُكاليف03. 

استغل ونجت نورة عبدالقادر ودحبوبة في 1908 لیطلب زيادة عدد القوات آلبربطانية 

في السودان بحجة الظروف aY‏ ية المتردية إلا ÓL‏ الطلب رفض -أيضا- ونقل عن قری 
قوله... إذا زاد عدد القوات البريطانيّة § في السودان فجأة فإنَّ لذلك أثره الفكري في كل من 
السُّودان ومصرء إِنْ ب بي EOE‏ 

وفي عام ۰1909 حاول ونجت تأمين معونة سنوية من بريطانيا لكلية غردون» إلا إن 
بارنج الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة كلية غردون اعترض على المعونة ومن نم 
رفضت الحكومة البريطانيّة04. وفى هذا الوقت الذي كانت KE‏ فيه بريطانيا بسحب 
العم عن ll ASD‏ في الخرطوم؛ طلب ونجت تمولاً لإنشاء کی عسكرية اي 
إلا إن طلبه -أيضاً- ووجه بالرفض» ثم : تقدم بطلب اخر يقضي Ob‏ تقوم الحكومة البريطانيّة 
بدفع مكافات للجيش البريطاني الذي شارك في حملة إعادة فتح السّودان وشا Se‏ 
بريطانيا وو جهت بأن توخذ المکافات من الخزينة المصرية. 


كما آنه وفي 1911» طلب ونجت من وزارة الحريّة البريطائيّة المساهمة في إصلاح 
قبور قتلى الجنود البريطانيين في cla padl‏ وأن تتولى الوزارة المحافظة على تلك المقابر 
واستجابت بريطانيا هذه المرّة وأسهمت بمبلغ 300 جنيه إسترليني من جملة المبلغ الذي 
طلبه وهو 438 جنيهاً. وإزاء هذا الصد حاول ونجت إيجاد مخرج che‏ فقرّر فرض ضريبة 
تصدير على الماشية المصدّرة إلى مصرء إلا إن بارنج رفض القرار بحجة OF‏ السودان يعتبر 
محافظة مصرية وليس لديه الحق فى أن يفرض ی رسوم تصدير منفصلة» وقال بارنج في 
رسالته لونجت في هذا الخصو ص: "الب الوحید لوجود علم بربطاني في gal‏ دان 
إلى جانب الحاکم العام والقوانین الخاصة هو من أجل الحفاظ على الامتیازات الممنو حة 
للرعایا الأجانب وباقي الممتلکات الشخصيّة لهم2". 


اعتقد أن ما قاله کرومر بشأن العلم البريطاني في السودان آمر مهم GY‏ يربط وجوده 
بالحفاظ على الأجانب وممتلكاتهم. وريّما كان هذا إحدى الحيثيات التي أقنعت بها 
بريطانيا للموافقة على رفع علمها في السودان في الوقت الذي قرّرت كما أسلفنا أن تتبع 
السودان لمصر وتدار بالشراكة بين قنصليتها في مصر والحكومة المصرية. وبلا استسلام 
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أويأس مضى ونجت في محاولاته للحصول على التمويل البريطاني؛ وأثناء الحرب العامة 
الثانية والتي بذل فیها مجهودا کبیرا لتنظیم القوات السُو Ma‏ من امك بريطانيا 

فى الحرب» حاول أن يحصل على oft‏ لتمويل؛ وقال في خطاب لماكماين: "إن Laval‏ 
المتزايدة على حکومة الشودان نتیجة لما بذ ل من جهد فی الحرب الا یتطلب إعاته 
بالمال"» فردت عليه الحكومة غاضبة: حتی ولو لم تستطع حكومة السودان مقابلة تلك 
التفقات فان بریطانیا سوف لن تقدم على مساعدتها. 

وبعد محاولات فاشلة استمرت لأكثر من ثلائة عشر عاماللحصول على الذعم البريطاني 
للتدمية وبناء المؤسّسات في السّودان انجه ونجت إلى استراتيجية حديدة هی استراتيجية 
الاغراء الاقتصادي. فكر ونجت في زراعة القطن بمساحات واسعة في الجزيرة ليخلق 
من خلالها مصالح اقتصادية تجبر بريطانيا على الاهتمام یالسودان وعن هذه السياسة قال 
جبرائيل ووربورج: هدف ونجت بصفة أساسية إلى أن يبرهن أن إمكانات السُودات من 
إتتاج القطن المتزايد شيء متميز» وعليه يستطيع وبمساعدة مصانع لانكشير للصناعات 
القطنيّة أن يلرم الحكومة البريطانية بمسؤوياتها المباشرة تجاه السودان» شرع ونجت 
بمعاونة كبار رحالات الحكومة من البريطانيين بالقيام بحملة دعائية في أوساط الرآسمالیین 
البريطانيين والسياسيين منهم» حيث بني بنى ونجت دعايته على الافتر اض التالي: 

يضح جلياً St‏ الموقف الحالي لكل من القوى الوطنية والمجلس التشريعي في مصر 
هو محاولة منع المساعدات الماليّة من أن نصل إلى السودان» كما إن موقف الحكومة 
Tilly‏ هو موقف الذي يرفع يديه أو یت ل عن مسؤولياته في السود ان ٠‏ لذلك oB‏ الأمر 
في غاية الأهمية إذ یتطلب إدخال Pa‏ المال البريطاني وبالتالي الرأسماليين لبر يطانيين 
لاستثمار أموالهم في البلاد» تلك هى الطريقة ة العمليّة المثلى لتطور السّودان Aly‏ تجعل 
العلم البريطاني يرفرف بحرية بعد أن أصبح lodge‏ من قبل الموقف cool‏ لكل من 
حكومتي بریطانیا ومصر09. 

وإلى جانب تلك le‏ سعى ونجت إلى استقطاب رابطة القطن البريطانيّة ذات 
التفوذ القوي ضمن حملة إقناع بريطانيا بالموارد الاقتصادية ilo yA)‏ ولهذا الغرض 
الا ا باهي سيب 


ودفع به إلى الکو مه ة1 . 
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وفی نفس الانّجاه -أيضا- استقطب اثنتين من الشّركات الخاصة لعمل lal yl‏ 
والمسوحات وتأسيس شركة توزعت التسب فيها إلى 40/ للعمالة السودانيّة» و40/ 
للحكومة السودانيّة 2 و۸20 للشر as‏ البريطانية و هکذا حصل على الم المالي Jay!‏ 
ام بدراسات الجدوى وشق القنوات من خلال شركتين بريطانيتين وبرغم ذلك 

بقي الجزء الأهم من التمويل وهو الخاص ببناء خزان سنار لري sal‏ وتمویل العملیات 
ae‏ وهي مبالغ Y‏ يستطيع القطاع الخاص توفيرها. وبعد تلك الذعاية الواسعة 
لمشروع الجزيرة وسط الرأسماليين والسّياسيين وروابط إنتاج القمح ونجاح مساعيه في 
مقابلة رئيس الوزراء البريطاني لاقناعه بجدوى المشرو ع» قرّر ونجت عقب ذلك تقديم 
طلب قرض بناء مشرو ع الجزيرة. 


دفع کتشنر والذي كان يشغل قنصل بريطانيا في مصر طلب القرض في 1912 إلى 
الحكومة البريطانيّة لضمان تمويل إنتاج القطن في الجزيرة وأحال قرى (Grey)‏ وزير 
الخارجيّة طلب كتشنر الرسمي إلى وزارة الخزانة وأرفق معه توصية كريمة يدل مضمونها 
JG‏ دلالة واضحة على نجاح دعاية ونجت: (لقد ألحت علينا إدارة مصانع لانكشير 
بشدة بشأن تسهيل زيادة إنتاج القطن في السشودان. وعرضت المسودة الأولى لقرار قرض 
ی + مجلس الوزراء في 19 نوفمبر 61912 نم جاءت الموافقة على المسودة 
النهائية e‏ 


وزير الا واي E‏ 
3 كان ذلك بمجهود إضافي قام به ونجت في بريطانيا. فقد سعى ونجت في بريطانيا 
وبصورة يوميّة الحصول على الموافقة على القرض حتى أصبحت محاولاته موضوعا 
للتنذر ولكنه بدون فائدة -أيضا- وأخيرا استطاع أن يقابل السید لويد حورج رئيس 
الوزراء البريطاني وشرح له كيف أن النيل الأبيض ينحدر من فكتوريا والأزرق ينحدر من 
إثيوبياء وكيف أن التهران يلتقيان ليكونا الثروة والازدهار لمصر أثناء فيضان الیل بعد أن 
ف ونجت حدیثه وعد السّيد لويد باعطاء الضمان(9. 

E e‏ مويو E‏ ادي 
ذهيت للاسماع إلى خطاب السید الرتیس لوید جورج للشعي الوليزيء ویبدو من الخوار 
e ETTE‏ 
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التقاء النيلين الأبيض والأزرق في السشودان وتحويل مصر إلى آرض خصبة وبين ضرورة 
اطلاق نهري ويلز من أجل تخصيب بريطاتيا وإلا أصبحت بريطانيا جحرداء وقاحلة20, 
ویعد دلك» وفي 3 أجاز البرلمان طلب القرض. وفي يوليو 1914 كتنب السید لويد 
حور ج إلى ونجت بعد آن تمن له جهو ده لتنمية السّودان قائلا: "أتمنى أن يتطوّر السودان 
كدولة مزدهرة بنمو القطن". وینقل رونالدعن أبيه ونجت Of‏ من بين كل الجهود التي 
بذلها لاستقطاب القرض يعتقد في قراره نفسه Sf‏ الطلب أجيز ليس بالفصاحة التي تكلم 
بها ولا للأسباب الموضوعيّة ولكن لحسن rN‏ 


أذى اندلاع الحرب العالميّة في 1914 إلى وقف تنفيذ المشرو ع» ولكن عقب 
انتهاء الحرب كانت الأسعار قد تضاعفت» إلا ail‏ وفي هذه المرّة لم تبخل وزارة الخرانة 
برفع ضمان القرض من 3 ملايين جنيه إسترليني إلى 13 ملیون جنيه» وبنهاية 21925 تم 
استکمال بناء خزان سنار و ناء أنظمة قنوات الرّي ووضعت مساحة 300 ألف هكتار تحت 
الاستصلاح. 


وكان من بين محاولات ونجت الأخرىء هو برنامج الرّبارات التي نظمها للمسؤولين 
البريطانيين للسودان ومسرئولين آخرین من مختلف أنحاء العالم» وذلك حتى يتمكن من 
إقناعهم بأهميّة السّودان وضرورة مساعدته» كان هدف ونجت الرّئيسي هو العمل على 
خلق صورة أخرى للنظام الملكي البريطاني عن السّودان بشتى السبا ل والوسائل المتاحة 
as‏ ومن أجل لك اعتبرت الحكومة البريطايّة في الشودان حفل g‏ الذي يقام في 
بريطانيا عطلة رسميّة في aise‏ أنحاء السودان» كما أقرّت أن يقام حضل استقبال ملكي 
da‏ ی اونا al a E‏ 
زيارة الملك جورج عيدا أو وها وطنياء وبالإضافة إلى زيارات عمدة كونوت المتكرّرة 
كانت هناك زيارة رسميّة مهمّة هی زيارة آمی مير مقاطعة ویلز في عام 1916 

كذلك زارت الأميرة باتريك وأسرتها و ابنتها أناء التي أصبحت ملكة أسبانياء السو دان 
عدة مرّات وكذلك الأمير رويال وملك سكاسوني» وكذلك الملك ألبرت ملك بلجيكاء 
ومن السياسيين البريطانيين زاره الشیر ستیفن جون برودريك؛ وزير الحربية فى حكومة 
بلفور» وونستون تشرشل وکیل وزارة المستعمرات وأخيرا نائب الرّئيس الأمريكي؛ 
الشيد نیودور روزفلت في 1910( والذي رفعت زیارته مكانة Old gal‏ في أعين PD Sal‏ 

ونی التهايةء وعلی الرغم من هذا المجهود لم یثمر برنامج الزیار ات عن أية نتيجة 

يجابية ولو طفيفة في السّياسة البريطانيّة تجاه الشودان» وظلت دون أي سوولیات مالية 
دجاه الشودان أو المساهمة في نفقات تسییره وبقیت على تلك السياسة» على الرغم من 


Age . 


الجهود المستمرة التي بذلها ونجت لتغييرها. و الجدیر بالذکر ان الحكومة البريطانية قد 

تحوّلت من خطها السّياسي هذا في مناسبات قليل» وذلك فقط للتعبير عن الشعور بالعطف 
نحو الحكومة السو 515 

وقد أكد رونالد هذا الأمر بغاية الوضوح» حيث قال: لم تصرف بريطانيا مليماً واحدا 
و ل ا s‏ في الخر طوم 
الضر Ht‏ نسب ted‏ ال ۱ ا با 
لدعم من الكتيبة البريطانية في | لخرطوم ووصفتها بعدم القيمة الاستراتيجيّة)5©. وزيادة 

فل التأکید یورد رونالد الحوار اللي دار بون والده والشید ارنلود فوستر عضو في ja So‏ 
کی سار تست ونجت عن قيمة المبالغ التي دفعتها بریطانیا في السودان فرد ونجت: 


بعد Gui‏ الحکم الثنائي تقرّر أن يخفق العلمان البريطاني والمصري» ولکن لسنوات 
طويلة واجهتتي صعوبات كبيرة لإقناع الجترالات بدفع الضريية للعلم البريطاني آتمنی لو 
آنك تستطیع مساعدتي(0. ولخص رونالد الموقف البريطاني تجاه السّودان بکامله قائلا: 
لقد أمدت بریطانیا السّودان dle IL‏ من الطراز الأول للقیام بالعمل في الشودان ولکتها 
لم تدفع له فقد وئقت ایهم وترکتهم لوحدهم علی آن یتشا رکوا الج كم مع مصر على 
الشودان وأن الشريك البريطاني لم یتخمل سواءً المسوولية السياسية أو المالیّت ولم يط رح 
ae‏ في وزارة الخارجيّة أو وزارة الخزانة لطلب مساعدة 
“الحكومة البريطانيّة نية لإعادة اعمار السو دان لأنهم يعتقدون آنه لا يقع في نطاق مسؤولياتهم 
ولم ياتزموا تجاهه الا بالدعم الاديي2۵. 


وقد وصف مراسل جر يدة "التايمز" مسووليتي كل من بريطانيا ومصر الماليتين تجاه 
حكومة السّودان» قائلا: "لقد أسهمت إنجلترا بثلث نفقات الاحتلال» ولكنها لم تسهم 
بشیء في حكم البلاد التي احتلتها". 

وحتى ذلك الوقت كانت (ما يسمى بالادارة البريطائيّة نيّة في السودان) عبارة عن الحاكم 
العام والذي يتم تعيينه بمرسوم من خديوي مصر وفقاً لاتفاقيّة الحكم الثنائي وذلك يعد أن 
تقترحه القنصاية البريطانية 7 في مصرء وعدد قليل Wee‏ من الموظفين البریطانیین» وضباط 
الجيشء» والنقطة الأهم في هذا أن الموظفین البریطانیین لیسوا منتدیین من الحكومة 
البريطانيّة للعمل في السو دان» Lally‏ هم في الأساس جاءوا thy‏ على فكرة بارنج الذي 
نظم استيعاب الشياب البريطانيين من خريجي الجامعات للعمل في الخدمة المدنية في 
gat‏ دان. 


وكان ذلك عام 1905: حيث ١‏ استيعاب خمسين خریجا فيما بين )1916-1905( 
لدی الجامعات فى بريطائيا 1 تقوم بإرسالها بواسطة لجان الخدمة إلى القاهرة ومن ثم 
یقدم مندوبها في الشودان باعداد قائمة مختصرة على أن يتم اختیارهم للعمل وفقا للجنة 
و ای ی ومصر ویس ونجت حكومة السودان في اللجنة ما عن 

مین الضباط الانجلیز في الخدمة في gol‏ دان» فقد Liss OW‏ علیهم لدم باستقالادهم 
لجيش البريطاني قبل أن يتم تعيبنهم في و ظائف إدارية. 


وضمن هذه السّياسة اتفق بارنج وونجت على عدم تعبين أي جنسيّة أوروبيّة أخرى 
في أجهزة الحكم ف في الشودان» Liy‏ كان ذلك BI‏ سرياً ینهماه ويفهم ذلك من تعليق 
بارنج على خطاب ونجت الذي طلب فيه تعيين موظفين بشرط أن یکونوا بريطانيين للعمل 
في الخدمة في السشودان» حيث قال: "تسلمت خطابك وسوف أرسله إلى لجنة التعيين 
ولكن حذفت عبارة (انجليزي الأصل)". 

وقد يكون القصد من هذه السّياسة هو إضفاء الطابع البريطاني على الموظفين العاملين 

في السّودان كجزء من EBIN‏ الشاملة لونيجت حول ما يجب أن يكون عليه لور البريطاني 

في الشّودان خلال هذه المرحلة» وفي هذا السّياق يجب أن نلاحظ الميل لاستبعاد 
ادف a5‏ للعمل د في السّودان» وذلك على خلاف المراحل السابقة الت 
ارنبطت فيها قضايا السودان بالأوروبيين عمرماً وليس على الخصوص كما يراد الان. 
ويذكر في ذلك الطاقم الأوروبي الذي عمل مع غر دون خلال الشنوات )1879-1874( 
وكذلك خلال السّنوات )1898-1886( وقد كان الاستشاء الوحيد لهذه السياسة الجديدة 
هو تعيين التمساوي سلاطين الذي عيّنه ونجت باشا في وظيفة المفتّش العام والذي يتبع ل 
مباشرة وظل فيها حتى قيام الحرب العالميّة لميّة الأولى في 1914. 

ومن جهة أخری» كان لونجت مسار سياسي آخر مواز ومعاكس للمسار JIN‏ وهي 
السياسة تجاه مصرء فقد سبق وأن أشرنا إلى أله كان یسعی لإزاحة مصر وتعویض ELA‏ 
التاشی عن ذلك ببريطانياء و لذلك وأثناء ما كان يحاول الخطو بالسودان نحو بريطانياء كان 
dary‏ يها بنفس القدر عن مصرء ویظهر ذلك بوضوح في حزمة السیاسات التي اتخذها 
aloes‏ مضر : 

1 کون ونجت نظام استخبارات خاص للتصدي للتغلغل الفكري المصر 
السودان» وكانت إدارة الاستخبارات تراقب بحذر من. مقر رئاستها في القامرة كل 
التطورات التي تحدث في العاصمة المصريّة؛ وأمرت مكتب مخابراتها في القاهرة ISL‏ 
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جميع الاجراءات اللازمة حيال ذلك» كما تم تعيين مندوبين بصفة ماد سس يدق 

تأر لشودانین بانشعور الوطنى فى القاهرة إذ تم توجیه هو ء المتدویین بمتايعة الضباط 
المصریین المنقولین للسودان ویحتمل أن ینقلوا الأفكار الو طنية المصريّة إليه. 

3. طلب و نجت استبدال الكتيبة العسكريّة السُودائيّة الموجودة فى مصر بکتيبة مصرية» 
وذلك خشية أن یتشربوا بالأفكار الو طنية المصرية 

4. رفض الاقتراح المقدم من هيئة slale‏ السّودان بارسال الشباب السُودانیین تلتعلیم 
في الأزهر. 

5. قرّر منع دخول الصحف المصرية إلى السّودان. 

6. أعطى مندوب السُودان فى القاهرة صلاحيّة وقف أية صحيفة مصرية 
للكتيبة البريطانيّة 

8. اقترح على القنصل البريطاني في مصر أن تنفصل القيادة العسكربة Eho podl‏ عن 
القيادة العسکرية المصرية. 

۰ 9: أبعد الاداریین المصريين عن كلية غردون. 

0. قرّر وقف الأوسمة المصرية التي تعطى للضباط والجنود السُودانيين خشية أن 

لخص البروفيسور جبرائيل CIPI)‏ هذه السیاسات بقوله: "تبلورت فكرة و دجت 
حول الحكم المصري للسودان خلال فترة المهدية» عد ونجت آوجه قصور الحكم 
التركي المصري في السُودان من الأسباب الرّئيسية لاندلاع ثورة المهدي ومن E‏ كان 
۳9 یهدف إلى تقليل التفوذ المصري في الادارة الجديدة. وبإباعه هذه السياسة لم 
يتغلب ونجت على المعارضة المصرية فحسب بل Lah‏ تغلب على مقاومة القنصل 
العام الذي عليه أن يو اجه las‏ تلك السياسة في القاهرة, وكانت المعضلة J‏ و اجحهته 


في هذه السّياسة هي في الناحية الماليّة: إذ كانت ميزانية ag‏ السّودان متوازنة حتى عام 1913: 
و قفا المعونة pos aS Pape OU‏ الحكومة المصرية. 
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وتبعا لهذه لظروف تبنى كل من بارنج وقورست فكرة من یدفع أجر LN‏ هو الذي 
يطلب التغمة» يمعنى OF‏ مصر التي تموّل السّودان هي التي يجب أن تحدد السياسات)؛ 
وذلك على العكس مما يريده ونجت. . ومضى وربورج في نلخيصه» c‏ قائلا: غير Ot‏ هذه 
الفكرة أة لقيت معارضة من ونجت الذي يهدف إلى زيادة العون San‏ 
في نفس الوقت اي یدعو إلى تقلیص ومن علی البلاد» واستطا ع ونجت آذ ن 
يتبع سیاسته || لمزعومة طوال فترة تولیه منصب الحکام العام على EN‏ من الصعوبانت 
الواضحة التي كانت تو | Mago‏ 

رضن ike‏ سار PONS tg‏ نيدت سای میات تالف اا وهو نخاس ال ات 
الدّاخلية في السُودان. وبنی استراتيجيته في هذا المسار على ضرورة تأهيل الشودانیین 
لاشراکهم في أعباء وضرورات التنمية إلى جانب بناء هيكل لادارة سودانيّة مستقاة 
يمكنه إدارة السودان في المستقبل البعيد دون الاعتماد على مصرء ولهذا اجه إلى تطوير 
3 يم الذي بدأ عشية احتلال آمدرمان فقد كان كتشنر قد خطط لاتشاء كلية غردون 
E‏ اثبر والأعمال بإنجلترا ومن جحمیع أنحاء الامبراطورية التبر ع 
لهذا الغر > 0 . ومواصلة لذلك استدعى ونجت لتطوير كلية غردون صاخبه وليام ple‏ 
كبر رجال الضتاعة ابريطانين gly‏ قام بدوره ترويد الكلة لمات A‏ والهندب؛ 
bats‏ استدعی صاحبه هتري وللكام والذي ال غاا خاصا باسمه في كلية غردون 
.C2(Wellcome Research Laboratories)‏ كذلك افتتح ونجت في .61904 pe‏ سة 
الحربيّة لتخريج ضباط سودانيين» وحتى ذلك الوقت كانت الفئة القليلة من الضياط 
الشودانيين قد توا فى مصر وقد اعتقد باه تو تيار ات الحركة الوطية المص رب 

ومهما يكن من أمرء لم ينجح ونجت في سياسته تجاه بريطانيا رغم ما بذله من 
جهود وظلت بریطانیا متمشكة بموقفها التقلبدي تجاه po‏ شودان وقاومت كل محاولات 
استدراحها . وفي خطوة غير متوقعة قامت بنقل el‏ ونجت باشا من السودان إلى القنصلبة 
البريطانية في لاف فاا ads‏ ا به ail‏ خضع في النهایا إلى التعليمات 
فغادر || ی تصلیة لاله تيلاهرة في عم ۰1916 وان یر لسیر لي إستاك والذي ela-‏ 
بتوصیة من ونحت 

والأهم من لك ظلت بریطانیا ممتتعة عن تقديم GÍ‏ دعم للسودان طيلة فترة الحكم 
As‏ وبالأخص في god‏ ات الحرجة التي أعقبت الحرب العالميّة الثانية . ففي يوليو 1944 
أرسلت حكومة السودان رسالة إلى الحكومة البريطانية تط ب منحة قدرها 1:000.000 
جنيه استرليني لكلية غردون Va ISB‏ إِنّه رفض الطلب وقالت وزارة الخزانة» Sf‏ 
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تقدیم مثل هذه المنحة pl‏ غير OM malin‏ وفي 22 دیسمبر 44 حدد ۳ عام 
السّودان الجترال هدلستون طلب المنحة مرّة أخرى متعللا Of‏ السّودان y‏ یستحق مثل هذه 
arene‏ ب ات عتبرت وزارة 
لخزانة أن السو دان لیس مستعمرة بريطائيّة وهو بالتالي دولة أجنبيّة لاب يستحق لدعم الذي 
لا یصرف yi‏ في المجال الاستر ليني “(Within the Sterling area)‏ . 


و کالعادق, لجأت حکومة Otay LN‏ إلى الاعلام لممارسة الط عل الحکومة من 
أجل تقد يم الدعم للسودان. وقالت الصّحافة البريطانية ية في هذا الخصوص: لقد قرّرت 
الحكومة البريطانيّة نة أن تقدّم منحاً ومعونات ماليّة لبعض الدول في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» ویشمل تلك الدول بعض المستعمرات» ولکن اتضح أن السودان تم 
استثناؤه من بين تلك الدول على الرٌغم من أنه حارب جنبا إلى جنب مع بریطانیا. 

وإذا لم يتم re‏ و ا grin‏ صعوبة في تفهم 
موقف الحكومة البريطانيّة والتي يسمعون ع 4 عنها يوميا نها تدعم دولا مثل نيجيريا وكينيا 
ویو ew‏ ودولا أفر das‏ آخری» a‏ وأنهم آخیر وا af‏ ال لسودات غير مؤهل للدعم «(Ineligible)‏ 
وأن بريطانيا لا يمكنها أن تعطيه ما تعطيه 55 .09 وبعد هذه الضغوط الاعلامیّت 
تَقدّم الحاكم العا corn!‏ 2 ة أخرى في 1945 بطلب الدّعم متعللا Of‏ ذلك من أجل 
جلب المصالح البريطانية نية إلى و ل و ل 
.أجل تمکین حكومة بيدا للقيام بواجياتها D pli‏ والاجتماعيّة والتعليميّة غير أن 
الحكو مة ظلت ثابتة على موقفها بعدم تقديم أي دعم إلى الشودان» واستمر الأمر هكذا 
حتى الاستقلال69. 
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الفصل الثاني 
الحركة الوطنية السه ودانية 
1924-1919 


إذا اسثتينا المقاو مات الوطنية ذات الطابع الفردي لنظام الحكم الثدائي مثل دورة 
الشيخ محمد الأمين في كردفان عام 1913( وثورة آدم محمود في سنجة عام 1904 وثورة 
موسى أحمد في القضارف i‏ 6 ونور: سليمان بشير في مدني عام 61906 وئورة 
عبدالقادر ود حبوبة في منطقة الحلاويين ررم E‏ محرا gee‏ كي تا وی 
م YL‏ عام 1921)؛ فان المقاومة المنظمة والتی أخذت الطابع الوطني القومي 

شتواك جميع فئات المجتمع واتباع نظام إداري وسياسي قد ظهرت خلال الفترة من 
pe?‏ وحتى 1924. 

وقد كانت للحركة الوطنية المصرية التي تفجّرت عام 1919 انعكاساتها المباشرة 
على الت نتجت الحركة الوطنيّة المصرية من : استمرار الاحتلال البريطاني للأرض 
المصریة. ومن تبزمها من حرمان الشودان عن الوحدة مع مصرء ومن إلغاء الجیش 
المصري و وتعيين مستشارين Sia:‏ ی sek di‏ وزيادة عدد این 
الأوروبيين في K‏ ل الادارات» وبعطیل الجمعبة التشريعيّةء واعلان الحماية Milles MN‏ على 
مصرء هذا إلى جانب سيطرة الأجانب على الاقتصادي المصري©. 
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أدّت أحداث الثورة المصريّة عام 1919 إلى تكوين وفد مصري للسفر لمؤتمر السّلام 
المنعقد في باريس لتقديم مطالب الأمّة ca jha gal‏ وقد وصل الوفد باريس في أبريل 61919 
بعد محاولات فاشلة من ونجت باشا لمنعه من السّفر. وهناك في باریس ظهر موضوع 
الشودان في المذكرة التي قدّمها الوقد للمو‌تمر cle‏ فيها: (إننا بطلبنا إرجاع السودان إلى 
و ی ره و رن کان ذلك اول [شارة مصریة عند 
إعادة فتح السق دان في 1898 إلى موضوع ۱ لسودان والمطالبة بإعادة الوحدة السياسيّة 
القائمة clogs‏ وهکذا و کما یقول الدکتور حسن عابدین» إن المطالب (NE ae‏ ینید 
بالسيادة على Dla padi‏ استیقظت فجأة بعد سبات استمر منذ إعادة احتلال godt‏ دان عام 
1898 . 


وقد ast‏ اول برنامج شامل لحزب الوفد اأ لوليد Of‏ مصر والشودان لا يمكن فصلهما 
وأن السودان أهم لمصر من الإسكندرية. وكان رد الفعل السُوداني على هذا الطور التضالي 
الجديد في مسار الحركة الوطيّة المصرية فيما يختص بالسودان» ظاهرا في تعبير القادة 
الدينيين وشيوخ القبائل غير ر التلقائي عن إخلاصهم للامبر اطورية البريطانيّة في برقية 
الحاكم للسودان في 23 أبريل 1919( ونشرت فيما بعد في صحيفة السودان» صحيفة 
الحكومة الرسمية. وقد ذكر ستة من آکبر القادة الذینیین في البلاد الآني: كي لا يتطرّق 
وت اي ی و ا 

لحركة الوطنيّة ام سر ا ak‏ هی موی الا وو سوت 
شود سمل بتع Ha he Sol‏ عن A‏ 


1. عن stel‏ الام لكل ماقام به المسؤولون البريطانيون : في السّودان لخير السّودان. 
2 عن WY,‏ العظيم والصّادق للحكومة البريطانية الذي لا یتفر ف 


3 عن تأكيدنا الكامل والقاطع بأننا لا يد نا ولا صلة تربطنا بالحركة التي تجري في 
مصر OW‏ كما أن تلك الحركة لا تمثل تطلعاتنا©. 


ee ee ee, 
بل رم هسیر دیتاسا داب تم‎ 


وإذا استثنينا مصر -والتي كانت طرفاً في Og | all‏ الجدید هو ظهور إطار سوداني 
(تجمع الأعيان) والذين کانو! یمکن أن ندعی آنهم يمثلون السودان في he‏ أي تنظيم 
سياسي أو مهني أو إداري واحد جامع لهمء ؛ والأهم من ذلك هو الانجاه السّياسي الذي عبر 
سح سيل بوسر وي -وكما قالوا- شيي 
مستقل عنها وإنهم یویدون الحكومة البريطانية 
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Jii‏ ما يتبادر إلى الذهن في بيان الأعيان السودانيين هو صلته بالإدارة البريطاتيّة» هل 
تم ذلك بمبادرة واقتراح وتنسبق ابينهما آم ail‏ مدرد فعل تلقائي للمطالب K paad‏ 
وترجع أهميّة هذه الملاحظة في Of‏ ال لصراع حول السّيادة على السودان لاحقاء قد أفرز في 
فترة الاربعینیات حزبین سیاسیین رئیسیین» یطابق الأول في توجهانه السْباسيّة ما جاء في 
بيان الأعيان السّودانيين في أبريل 1919 a‏ مع ما جاء في مذكرة الوفد في ابریل 1919 
في باريس» هذا علاوة على أنَّ كلا الحزبين كان مستقطباً بالكامل ومتعاونا مع الطرفين 
المتصارعين حول السّودان. 

ويقول الدكتور غابدين عن ذلك البيان: ومما لا شلك فيه آنه لولا تشجيع يع الحكومة أو 
موافقتها لما أصدر هولاء بياتهم ومن بينهم BH‏ هم في الحقيقة من موظفي الحكومة, 
وعلى كل ليس المهم معرفة ما إذا كانوا قد أصدروا ذلك البيان من تلقاء أنفسهمء أو 
أن ذلك قد طلب منهم؛ ولكن الاهم هو OF‏ بعض LAN‏ من الشودائین المتعلمين ند 
اعترضوا على أن یتحدث هو لاء باسم aay!‏ 

تطوّر موقف الأعيان السودانيين من برقية احتجاج إلى السّفر إلى ندن» ففي يوليو 
9 سافر وفد سوداني إلى بريطانيا بهدف تهنئة ملكها على الانتصار في الحرب» وتكوّن 
الوفد من روساء الطوائفه وهم السّيد علي الميرخني و الشریف یوسف الهندي و السّبد 
عبدالرحمن المهدي ومن USL‏ من العلماء هم: : الشيخ علبي الطیب آحمد هاشم (المفتی)» 
والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم (رئيس لجنة العلماء)» والشيخ إسماعيل الأزهري (قاضي 
دارفور)» وأربعة من زعماء القبائل هم» علي التوم ناظر الکباییش» وإيراهيم موسى ناظر 
الهدندوة» وعوض الكريم أبوسن ناظر الشكرية» وإبراهيم محمد فرح ناظر الجعليين©. 

قوبل وفد الأعيان بالكثير من الحفاوة والاستقبالات الرسميّة والشعبيّةه ومع أن هدفهم 
كان تهتثة الملك بالاتتضار في الحر ب» yi‏ ان الب رنامج شمل -أيضا- آهدافا سياسيّة خری 
ولقاءات مع المسؤولين البريطانيين حول قَضْيّة العلاقات السّياسيّة مع مصرء والتى ظهرت 
-أيضا- في خطاب الأعيان أمام الملکت فقد ألقى كل من السّيدين الميرغني والمهدي 
خطابين. وكان خطاب الميرغني أمام جلالة الملك جور ج الخامس: 

(بالأصالة عن أنفسنا ونيابة عن كل شعب الشودان نرفع لجلالتكم بكل تواضع Liles‏ 
a al‏ علي النصر الذي ا جیوشکم . ان صلابة حیوش الحلفاء خلال هذه 
الحرب الطويلة الضّاربة التي آلحقت الهزيمة الساحقة حقة بالعدی وأذت إلى انتصا ركم العظيم 
ند آثار اعجاب الشعب السّوداني وملأت قلوبهم الفرحة» وقد dtl ast‏ هذه الحرب التي 
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- تتبعوا أسبابها وتقلباتها باهتمام بالغ تختلف عن سابقاتهاء كانت الحروب في الماضي 
تقرّر مصير الأمم المتحاء رية فقطء اما هذه الحرب فتقرّر مستقبل كل الأمم الضعيفة يما في 
ذلك الشودان؛ فقد كانت حرباً بين الحق والباطل والعدل والظلم والتحضر والبربرية. وقد 
آریقت دماء الا لاف المولفة من جنود الحلفاء دفاعا عن حقوق الأمم الصّغيرة وتحريرها 
من نير العبودية و الطغیان» كي تسود العالم حقبة من السّلام)... ومضى الميرغني إلى أن 
„Ju‏ 

. (وقد pi‏ الودان کل ما يملك بكل حماس وتفان» على pE‏ من أنه أصغر الأعضاء 
سنا في هذه الإمبراطور ريّة وأفقرهم» ولكن لیس في ولائه وإخلاصه؛ وبالمقارنة بما تدقق من 
۱ كل أجزاء pal‏ اطوريتكم فان أشعر بالخجل لضالة ما لعبه السودان» فهو كما تقو ن نقطة 
في محیط» ولکن ن ما قدمه السودان اقتطعه من فقره لا من غناه ومساهمة شعب فقیر ولکنه 
مخلص» ومهما كانت صغيرة فإنها كبيرة في معناها)» وقال الميرغني أيضا: فحن قدو 
تماما Sf‏ تقدّم ola pill‏ في | المستقبل يعتمد على روابطه الوثيقة والمضطردة مع إمبراطورية 
e KIY-‏ لذلك نرفع أيدينا ضارعين إلى الله العلي القدير أن يمنح جلالتکم السّعادة وطول 
العمر وليرفرف العلم البريطاني طويلا على السّودان جالبا له السّلام والطمأنينة ومحققا 
تقدمه co‏ یأخذ مکانه بين أفضناء الإمبراطورية في القريب العاجل). 


و کان نص خطاب السّيد عبدالرحمن المهدي في نفس المناسبة وبعد عبارات 
المجاملة قال: (نقذم احتر امنا ونرجو أن نذکر of‏ ما قادنا لمخاطبتکم هو الو الرّاهن 
المملوء بالشكم وك التي تشغل بال JS‏ ذي فکر في مصر والشودان ورغبتنا المخلصة في 
ایداء شعورنا حول الموضوع "يقصد موضو ع مصر والشودان"» ولتتأكد من انّجاه ونوايا 
الحكومة البريطانيّة نحو السودان؛ وكما تعلمون» فان زيارتنا للندن 7 نمت لنعبر للحكومة 
البريطانيّة عن شکر وعر فان شعب السودان لما فعلته بريطانيا في السو دان» gl y‏ إخلاصنا 
لها ولننأى بالسودان عما يجري في مصر من دعاية). 


ويمضي السّيد عبدالرٌّحمن ويقول: (وقد تغيّرت الأحوال وحدثت تطوّرات جديدة 
منذ ذلك الوقت آخرها الشروط التي قدّمها ثروت باشا؛ رئيس وزراء مصرء تلك الشرو b‏ 
التي تدعو إلى مفاوضات خاصة بالنسبة لمستقبل السودان» وهذا ما قادنا نحن وبالأصالة 
عن أنفسنا وبالنيابة عن كل الشّعب الشوداني الذي alas‏ لأن Els‏ إليكم فيما يختص بذلك 
الاعلان الجديد» كما نرجو من سیادتکم أ أن تؤكدوا لسعادة الحاكم العام Of‏ موقفنا بالنسبة 
لموضوع مصر لم Oly Soe‏ السودان لا يريد أن تكون له أي صلة بالمطالب المصريّة بل 


على العکس » پر عب بوضوح وجلاء بان cae‏ موقفه ob‏ ما يمنح لمصر لا علاقة له aN‏ 
بالسودان). 
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ویشیر اد عبدالحمن إلى أن اهن lo 2H)‏ یعلموت بما تقدمه الحکومة البریطانیة 
COND quad‏ ویودون أن تستمر تلك الحکو مة في عملها من آحل تطور السودان إلى أن يبلغ 
المستوى الذي يتمناه بين أمم العالم المتحضرء وكما نتمنى أن تتحقق أمانينا هذه ترجو 
أن نحصل على تأكيدات جديدة من الحكومة البريطانيّة [St‏ أهدافها ونواياها نحو السّودان 
وأهله لن تتغيّر. 

ومما يلاحظ فى هذين الخطابينء أن التنسيق بين حكومة السّودان ووفد الأعيان كان 
واضحاً ويستنتج من GA‏ بين خطابي السيدين وسياسات الحكومة» وقد أشار إلى ذلك 
روصيو سحي E‏ بقو اه وا stale‏ كارا درون عر سرت sc‏ 
وسياسة الادارة البريطانيّة“". وأ أكده كذلك SAN‏ ور عبدالفتاح منصور: (ومع ُن الإعلام 
البريطاني قد استغل هذه الفرصة للإعلان عن أن e‏ الزعماء السودانيين وفدوا إلى انجلترا 
للإعراب عن ولائهم للتاج البريطاني والتبخلص من التفوذ المصريء OB‏ الزعماء كانوا Lim‏ 
في ذلك الوقت يعقدون احتماعا مع وزير الخارجيّة البريطاني وأنهم عشي مغادرتهم لندن 
عائدين كان إعرابهم للمسؤولين عن عدم ثقتهم في نوايا مصر ورغبتهم في تخليص بلادهم 


من الوجود المصري)©. 
ومع أن الشیر ونجت باشا هو الذي تولی تنظیم برنامج وفد الأعيان 0 ین إلى 
الملك جور ج الخامس لالقاء تلك الخطابات۹» SY)‏ فحواهالم يبتعد کثیرا من السْیاسات 


التي كان یطبقها بنفسه عندما OLS‏ حاكماً Ule‏ للسودان aan‏ دعا 
اليه السيد علي الميرغني هو الحاق السودان بالإمبراطو و تجار E‏ 
المهدي على سياسة إبعاد مصر عن کل شوه "و ن السّودان لس فان ظروف الو قت 
-انذاك- يما فيه بدايات sles‏ الحركة الو abe‏ السّودانية glad‏ اتخاذ مثل تلك المواقف 
مهما بدت غريبة في أي وقت. 


وأشار عدد من الباحثين في سياسات الحركة الوطنيّة لهذه المرحلة قائلين» إنه من 
الخطأ أن يقال إن المعادين لبريطانيا والمويّدين لمصرء كانوا مجرّد أدوات في أيدي 
الوطنيين المصريين69. وقال الذکتور موسى عبدالله حامد نفس الشّيء: "لم تكن موالاة 


a‏ لمهدي للحكم الم ريطاني إلا تکتیکا موقتا فرضه الواقع السّياسي 
لمریر» یی تأییدا من أجل أن يبقى الانجلیز في الشودان» كما زعم بعض خصومه 
السیاسیین dd).‏ 
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وعلى af‏ حال» كان واضحاً في وفد الأعيان تجاهل تمثيل عناصر من الطبقة الوسطی 
أو المثقفين الذين يمثّلون قطاعات التعليم والحرفيين وخريجي كليّة غردون والكليات 
العسکریةه ولعل عزلهم قد قام على تقدير أنهم ميالون للحركة الوطية المصريّة بحکم 
عوامل عديدة منها احتکاکهم الیو ومي والمباشر مع الموظفین المصریین فى أجهزة الحكم 

في الشودان وتأترهم بالصحافة المصريّة الى تسیب إلى الشودان وعطفهم على مبادئ 
الثورة الناشئة في مصر. 

ومن الطبيعى أن تظهر اتجناهات.سياسكة.وسط الشودانیین ضد الا جاعات الشياسة 
الموالية لبريطانياء والذي te‏ عنه وفد الأعيان إلى لندن وبياناتهم المتكرّرة والدعاية 
الواسعة oly J‏ صحيفة "حضارة Ola padi‏ القيام بها ضد مصره وقد أذى اهتمام 
حکومة dla 4AM‏ بالزعماء التي و العشاثریین و إهمالهم للقطاع المتعلم الحديث أن يقدم 
هولاء بالتعبير عن آرائهم السياسيّة بأي صورة من الصور» دسق hy‏ ناه 
الشديد للبيان الذي ادلی به أعيان lo gal‏ قبل سفرهم إلى cad‏ وقولهم إن هؤلاء لا 
يمثلون الأمّة. جاءت أولى الإشارات لرفض المثقفين للتوجهات الموالية لبريطانيا عقب 

عودة وفد الأعيان من لندن. ويقول د. عبدالفتاح منصور: "إن المستنيرين السّودانيين قد 
استهجنوا رحلة الوفد وتظاهروا ضدّها واتهموا الرعماء ببيع بلادهم للانجلیز" Pee‏ 
حسن عایدین نفس الانجاه» حيث يقول: 

"آثارت هذه الزيارة کثیرا من السخط والمرارة في مصرء وکان معظم نقد الوطنیین 
المصريين وغضبهم ناتجا من اعتقادهم أن الزيارة كانت مخططا سياسياً دبّره المسوولون 
البريطانيون في bla zadi‏ لرلحاق الضر ر بالمصالح المصرية) وكان للزيارة نفس الصدى 
السياسي عند کثیر من المتعلمین الكو دانیین 2" . 

ویعزو عبدالفتاح منصور توجهات المثقفين السودانیین إلى : 

1. افتراضهم بأنهم List‏ من روساء القبائل في تقل مطالب السُودانيين بما في ذلك 
مطالب القبائل ذاتها إلى الحكومة: نتيجة تعلیمهم واستنارتهم وانساع أفقهم بینما كان 
رؤساء القبائل في رأيهم لا يزالون بعیدین عن التفکیر الحر الصّريح في مواجهة السلطات 
الحاكمة في الشودان نتيجة العادات A‏ ره میم سکم Dusted‏ 


2. تأثْرهم بما نادى به زعماء ثورة 1919 في مصرء من OF‏ وحدة مصر والشودان تعني 
مشاركة أبناء البلدين مشاركة كاملة في الحقوق والواجبات والوضع السياسي. 
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من قبل الصحافة المصريّة» فقد قاموا بإصدار صحيفة "حضارة Mola gall‏ وهی S51‏ 
صحيفة سياسية في البلاد تنادي بسودان منفصل عن مصر وتحت لواء بريطانياء وكاتت 
الجريدة بدأت تصدر بالفعل في فبراير 1919 قبل ستة أشهر من عودة وفد الأعيان من لندن» 
وكانت -آنذاك- ملكا للسيد غبدالرحمن المهدي ومجموعة من الشخصیات البارزة من 
رجال الأنصارء وكانت تهتم بالدرجة الأولى بالامور الاجتماعيّة بت المحلية؛ ثم اتقطعت عن 
الصدور في نهاية 1919 لتظهر بغد أسابيع قليلة كجريدة سياسيّة نصف أسبوعيّة يمتلكها 
السادة عبدالر حمن المهدي والشید علي الميرغني و الشریف الهندي03. 

بدأت جر يدة "حضارة الشودان" في نشر سلسلة من المقالات تحت عنوان المسألة 
السْودانيّة اشتملت على دحض المطالب المصرية فى السّيادة على còla podl‏ وكان من بين 
تلك المقالات Jua‏ بعنوان لماذا نفضل الب still baal,‏ پنسا حاء sad‏ 

1 ممالا شك فيه أن gall‏ دانیین لا يس یستطیعون حکم آنفسهم في الوقت الرّاهن دون 
توجیه أججنبي . 

2. وأن مصر على الوّغْمِ من أنها أكثر أقطار الشرق الأو سظ تقدما فانها لا تملك الخبرة 
في فن حکم الاخرین 

3 إذاء لم يبق غير البريطانيين الذين هم دون شك أكثر الأمم الأجنبيّة مهارة وخبرة فى 
حكم الشعوب. 

ویری الدکتور حسن عابدين» أن هذه الآراء في العلاقة بين الشودان من جهة ومصر 
وبريطانيا من جهة آخری» سرعان ما تبلورت وانتشر شرت في شكل تيار سياسي» يقول ان 
Oa‏ للسودانیین» وكان هذا في ظاهره شعارا A laby‏ شك» ولکنْ في حقيقة pl‏ 
eee‏ يس مهم رفع فيهاء فا شعار موجه ضد مصر 
آکتر من کونه ضد Wile‏ یت eee‏ ولعله من المفارقة والسخرية ية بمکات أن 
خر DLL‏ حالة لاه ول لأ کم ال dado‏ لعنصر ي بير ن اشوین والمصرین 
من الغمق ق بدر جة يصعب معها القضاء عليه بسهولة» وأصبح من الواضح أن التمهيد لسياسة 
geal‏ دان للسودانیین كانت افضل سياسة تناسب البلاد4. 


قال الذکتور محمد سعيد القدال عن شعار السودان للسودانیین» له صيغ ببراءة 
المصري» ولكن هدفه في تلك المرحلة السعي إلى التعاون مع الإدارة البريطانيّة والابناء 
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لها So‏ اشرت و ne as‏ يدس ضح میس Rey‏ من 
حكم نفسه» Oly‏ الشعار لم يكن يرمي إلى خلق سودان مستقل» وإنما كان هدفه ضرب 
شعار وحدة وادي Jul‏ ووضع Ola pall‏ تحت مظلة بره يطائيّة في شكل من أشكال التعاون 
غير المتکافیم» فکان الشعار ترياقا مضادا للحركة الوطنية ذات الطموح القومي العميق09. 


وقال الأستاذ احمد خير أن شعار السودان للسودانيين يخدم الاستعمار البريطاني» وهو 
لذلك شعار الانفصاليين. ترجو أن نضيف إلى تعليق هوّلاء حول شعار السّودان للسودانيين 
إلى أنه ظهر منذ وقت مبكر lle‏ قبل حتى بداية الحكم اائي وهو بذلك لم يكن من 
اختراع ونجت Lab‏ -کما قال بذلك الدكتور یاسین عابدین- ولا هو محرّد شعار مضاد 
لشعار وحدة وادي التيل ومن أجل التعاون مع الادارة البريطانيّة في الشودان» كما ذهب 
إلى ذلك الذکتور القدال. 

لقد كان شارلس غردون» هو SGT‏ من صاغ ذلك الشعار في 1884 وقد أشار إليه بارنج 
في کتابه بريطانيا في السودان في معرض رده لوزير الخارجّة؛ جرانفیل» عن الاقتراحات 
التي قدمها غرده‌ن. وقال بارنج لجرانفيل في 12 ابریل 1884 : "إن اقتراح إعطاء السو دان 
للسوداتيين واستخدام جنود أتراك للقضاء على المهدي آمر يخالف روح التعلیمات لدى 
غردون ويخالف الآراء التي دآب هو نفسه على إبدائها في ذلك الوقت... إن غردون ينادى 
دائما بسياسة السو دان للسو دانیین 0۰ ۱ 


على JS‏ آثارت مقالات جريدة "حضارة السُودان" المنادية بالاحتلال البريطاني 
للسودان والرّافضة للعلاقات مع مصرء معارضة معسكر من السودایي انين dite‏ 
من جانب حكومة السودان في محاولاتها المحمومة لإيجاد المؤيّدين والمتعاطفين معهاء 
وهذا المعسكر الجديد من السودانیین معظم أفراده من خريجي كلية غردون والمدرسة 
الحربيّة الذين انحازوا مع الزمن أكثر فأكثر تحت تأثير نظام التعليم المصري والمدرسين 
المصريين الوطنيين صوب الثقافة والفكر المصري. 

وساعدت اللغة | z$‏ ركة وان من تقاربهماء وكان الضباط من خريجي المدرسة 
الى ee ee‏ آفرادالجیش المصري وولائهم مثل جميع الضباط المصریین لملك مصرء 
وكان من الميسور على الفريقين الاتصال بالصخافة المصريّة كما كان DLA‏ والاداریون 
والكتبة على اتصال برصفائهم المصريين في مجرى الحياة اليوميّة. ومن نم لم يكن بد 
من أن يكونوا حادبين على وجهة النظر المصريّة» وظلت الوطنيّة المصريّة بالنسبة لهم 
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مصدراً للأمل Alley‏ لتيل الاستقلال» وعلى خلاف زعماء الطوائف والقبائل» لم یک 
لدی أفراد ذلك المعسكر الجديد رواسب لذكريات القهر المصري خلال عهد الحكم 
التركي المصريء كما لم يكن لديهم مصلحة جديّة في استمر ر الحكم الأجنبي البريطاني» 
وقد قللت الإدارة البريطانيّة من قدرهم باعتمادها الكامل على زعماء الطوائف والقبائإ AD‏ 

انتقل المثقّفون السُودانیون ذوو gill‏ جهات الموالية لمصر من طور الاحتجاجات إلى 
طور اخر عرف بسياسة توزيع المنشورات» وعلى ذلك بدأ نوعان من المنشورات السرية 
في الظهور في الأوساط السُودائيّة: نوع يُعد في داخل السّودان ويور ع فيه؛ ونو ع آخر يرد 
من مصر ويور ع في السودان وكانت تحمل آفکارا محدّدة منها: 

1. نقد أعمال الحكومة وسياساتها في السّوداتء مثل مشاريع الرّي في الجزيرة وجب 
اولیاء ونقد رأس المال البريطاني المستثمر في السودان ومخازي الانجلیز عموما وزيادة 
الضرائب وضعف مرتبات الموظفین. 

2 دعوة أهل السودان إلى الجهاد الديني ضد الانجلیز على اعتبار OF‏ السّياسة البریطا نی 
في الشرق الأوسط وفي Ola pill‏ خصوصا تعمل ضد الاسلام. 


3. الدّعوة إلى اتحاد السودان مع مصر على قدم المساواة9». 


وتمشیاً مع سياسة المنشورات» ظهر منشور موقع من کاتب مجهول أطلق على نفسه 
وسائر coals bell‏ وأهم ما جاء فيه: 
أ ر كه قائمة علی مبداً فرق تسد. 


2. إن حكومة ola gadi‏ صادرت الأراضي من ملاكها لصالح الشركات البريطانية 


3. اذّعى البريطانيون df‏ فتحهم الشودان كان بغرض القضاء على تجارة الرّقيق» لكن 
ذلك كان كذيا bugs‏ لأنّه لم تكن هناك تجارة رقيق بل كان هناك رسل للحضارة من 
جانب الادارة التّركيّة المصريّة إلى أبناء الجنوب OY‏ المصرین والأتراك كانوا مسوو لین 
. عن إدارة البلاد. 


المسلمين على دراسة المسيحيّة, كما أجبر الجنوبيون على اعتناق المسيحيّة. 
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وار اه اض المنشور إلى توجيه نداء للسودانيين لتوحيد الصّفوف فيما بينهم 
دنر Cee‏ من مصر والسُودان09. کما إن أهميتم تکمن في أنه عکس 
آراء العناصر المؤيدة لمصر في أوساط الفئة المتعلمة: وأوضح أن هناك تیارا قویاً من 
ان ھر نی وا ا هناك ارا رس 5-5 ل ين امین 
بعنو ال ۳ ى Jal‏ الشّودان يطالب باستقلال duck a idle‏ ل 
الشخصیّات CDU‏ وصدر منشور آخر باسم جمعيّة الاعمال الملحة Committee)‏ 
.22(of Urgent Affairs‏ 


وسرعان ما تم الانتقال من ياسة المدشورات إلى العمل التنظيمي السري» es‏ 
في 1920م بأمدرمان تنظیم سياسي هو جمعيّة قفا الشودانی التي اسسها کل spt‏ عبید 
حاج الأمين وتوفیق صالح جبریل ومحي الدين جمال أبوسيف وابراهيم بدري وسلیمان 
کت ری کرام ن خریجی AUS‏ غردون. وان نضم إليهم فیما بعد علي عبداللطيف» 
و اتخذ ge bli‏ للجمعيّة اسلوب الخلایا وإرسال المنشورات المعادية للادارة 
اطا لوعماء الطر ائف و العلماء و لجريدة "حضارة )2 ‘Ola‏ » وبعث رئيس الجمعيّة 
عبيد حاج الأمين برسالة نشرت في جريدة "الأهرام" في مصرء أعلن فیها أن الوطنيين 
السّودانیین مویدون للشعب المصري ومعارضون لانفصال مصر والشودان تحت أي 

ظروف". ويقول سليمان كشة أحد الموْسّسين للجمعيّة, إن جمعيّة الاتحاد السُوداني 
السريّة هي المنظمة الأولى التى بدأت أعمالها في منتصف 1921( وكان مرکزها الرّئيسي 
أمدرمان» حيث بلغت عضويتها ثلاثمائة» مقسمين على فروع بكل فرع عشرة أعضاء©. 

ويويّد الدکتور القدال رأي كشة ويقول: "إن جمعيّة الائحاد السُوداني هي JI‏ تنظيم 
سياسي في تاريخ ع السودان الحدیث» وكانت الجمعيّة تظیما غير طائفي» فما زالت ذكريات 
J Ul‏ المهديّة وممارساتها القمعية عالقة في الأذهان» كما أن الموسّسات الدَّيئيّة و الطرق 
الصوفيّة الكبيرة بالجلا سای كان أعضاؤها مشدودين إلى التراث الإسلامي وإلى 
الاسلام ولكنّها كانت تنظيما علمانيا وكانت تهاجم في منشوراتها الانجلیز ومسعاهم 
لفصل السّودان عن مصر ضد إرادة أهله وتهاجم الزعماء الذینیین SVEN‏ وجريدة 
"الحضارة' » ويحتل التعاطف مع مصر BN SM joo‏ في أدبيات الجمعيّة سواء في منشوراتها 
أو قصائد أعضائها أو مقالا Oe ge‏ 


وهناك رواية أخرى تنسب نشأة جمعيّة الاتحاد السوداني إلى مصر وتقول: "وقد 
كانت هذه الجمعية iaar)‏ الاتحاد الشوداني) قائمة 2 بالفعل قبل سنة 1 وظهرت في 
القأهرة برئاسة محمد أحمد pf‏ الحسن العبادي الذي عاش في مصر طوال فترة الحر ب 
العالميّة الاولی. و قد ذكرت صحيفة "الأهرام" عن هذه TEFEN)‏ آنها تنظيم تکوّن في مصر 
لضمان استقلال الشودان وتخليصه من الحكم البريطاني. 

كما نشرت "الأهرام” مع الخبر هدف الجمعيّة وقائمة بأسماء القبائل السودانية التي 
تود الجمعيّة» وعلى لشم من مسارهة حكومة Ola gadh‏ إلى مهاجمة هذه الجمعيّة في 
00 "حضارة الشّودان" والتشكيك في قيمنها وفي آسماء و آعداد القبائل التي نشرتها 
" الأهرام” کمویدین لها واعتبار الموضوع كله فبركة صحفیای إلا ان أهالي السّودان بدأوا 
يميلون 9 ا نشر عن وا أخبار rer:‏ فروع ie‏ ۳ 
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لم يدم نشاط جمعية جمعيّة الامحاد الكو دا ي رغم سرّيته طويلاء إذ نشب فيها خلاف مطلع 
عام 1923 وذلك غندما نادی عبيد حاج الأمين ومؤيّدوه إلى استبدال الأساليب السّرية 
بأساليب أكثر alta‏ قائلين OF‏ ثلانة أعوام من - التشاط الأدبي S pdl‏ كافية لتمهید الأرض 
لمواجه مبأشرة فم تیان وأعوانه من الشودانیین؛ و نادوا بشن حملة من المظاهرات 
کی تكتسب اللجمعيّة تأبيدا شعبيا» وعارضت هذا الاجاه polish‏ المحافظة J‏ كاتت 
تعطي DUS)‏ الثقافي الذرجة الاولی من الاهتمام وترى af‏ البلاد لم تصل بعد al> pa‏ 
اكنضج السّياسي الذي يذهلها لمثل هذه المواجهة؛ وفي غمرة الخلاف بين التيارين تناهى 
إلى أعضاء الجمعيّة Of‏ المخابرات اخترقت صفوفها فكانت تلك هي الصّربة القاضية Sb‏ 
أدت إلى حلها22. 

ويشير الذکتور القدال إلى أن سليمان كشة هو الذي أفشى أسرار الجمعيّة» مما دفم 
الشاعر توفیق صالح جبریل إلى هیجاء كشة و Alpi‏ بیع ضميره لمدير المخابرات» وبذلك 
تكون الجمعيّة قد تمت تصفیتها م ن قبل التحكومة» إلا إن تيار آخر اکثر تنظیما وتصمیما 
وموالاة ة لمص قد ظهر وهو ae PODER‏ 
-آيضا- كان ينتظره نفس المصير. بدأ على عبداللطيف الذي تخرّج من الكلية الحر 
يرتبة الملازم عام 1914ء نشاطه السياسي في مدني يتأسيسه جمعيّة اتحاد القبائل السو دانية 
it‏ كانت تدعو إلى سودات مستقل وفي عام 1922( jel‏ علي عبداللطيف بر تامجه 
الشّياسي في وثيقة أسماها بمطالب الأمّة السُودائيّة» وقد اشتملت على: 
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1. قيام اتحاد لقبائل السودان من أجل رفع حالة البداوة عن القبائل وإدخال الرّوح 
القومية والسياسية عليها. 

2. ضرورة قيام حكومة سودانية وإنهاء الحكم الأجنبي في السودان. 

3. إشراك السّودانيين في المفاوضات المقبلة بين مصر وبریطانیا. 

4. المطالبة بوحدة مصر و الشودان. 


وبعد نشره لوثيقة مطالب الام السودانية في صحيفة "الأخبار" القاهرية أرسلها للنشر 
فى حریده "حضارة Ola gadi‏ إل إنه لم يتم نشرها في صحيفة صحيفة "الحضارة" لأن جهاز 
المخابرات عثر عليه فتمت محاكمته بالسجن لمدة عام نتيجة لذلك» وقد حاول وفد من 
المحامين المصريين الحضور للسودان للدفاع عنهمٍ إلا إنهم منعوا من دخول COLD geal‏ 
وقد اهتمت الصحاف ة المصريّة بمحاكمته ولعبت دورا كبيرأً فى إظهاره كبطل قومي. 

وفي أبريل 1923( و بعل خروجه من الجن أسس علي عبداللطیف ene r‏ الوا 
الأبيض» وقد تألفت على النّهج الذي کوّنت عليه جمعيّة الاتحاد السودانی» وذلك برئاسة 


على عبداللطيف وعضوية عبيد حاج الأمين وصالح عبدالقادر وحسين شريف (مصري 
الجنسية)09. 


ease‏ قله iis‏ لوادي ايل وفي (حدی زوایاه علم مصرء واعان 
عبيد حاج الأمين عن أهداف الجمعية الرّئيسيّة ئيسيّة وهي تحرير الشودان من عبوديّة المستعمر 
الغاصب و مواصلة العمل لتحقیق الو حدة الکاملة بي ن مصر و السّودان والعمل بالأساليب 
وي ار و توس سس وعلی ارم من al‏ تکوین الجمعيّة كان يقر أن 
تقتصر العضويّة على السودانیین فحسب» إلا إن بعض المصریین قد قبلو! کاعضاء سریین 
وکانوا یعقدون احتماعات مع قيادة الجمعیة9. 


وبعد صدور الدُستور المصري في 1923 تشكلت أرّل حكومة مصرية بر ئاسة سعد 
زغلول» فأرسلت جمعيّة اللواء الأييض برقيّة إلى البرلمان المصري جاء فيها: (نحن 
المجتمعون هنا من آهالی السودان نتقدم بإخلاصنا وولائنا لصاحب الجلالة الملك 
المفدى ام في هذا العید السّعيد ولا نخشی من الوعد والوعید ولا نرضخ 
للنار والحديد). ثم قامت الجمعيّة بعد ذلك بإرسال وفد إلى القاهرة بهدف أن يستعين 
t‏ سعد زغلول في مفاوضاته مع iy he Sod‏ (منع لوف من السفر إلى ala‏ 
كما أرسلت جمعيّة اللواء الأبيض برقية إلى مجلس التواب المصري ونقابة الصحفیین 
المصریین» تقول: Glo po i‏ ونسخط مر الشّخط على سياسة التطويق 
التي استعملت لمنع الو فد من ASS‏ )00 . 


وقد كان سعد زغلول قد أعلن في خطاب العرش في مارس 1924 که مها 
ام O‏ من كل قيد Sod‏ الأماني القومية 
إلى اجتماع في 10 يونيو 1924( بداره بحي العباسية لبحث الوضع السّياسي في مصر 
و لمطالب المصريّة بشأن السو دان*, 


لبى دعوة السّيد عبدالرحمن بعض آقطاب طائفة الختميّة وبعض العمد والمشايخ 
و لتجار والأعيان و 5 كبار الخریجین» قرّر اجتماع العباسيّة اختيار إنجلترا لتكون و صيّة على 
ola padl‏ لتعمل على تطويره حتى يصل إلى مرحلة الحكم الزات ي» وورد في الاعلان الذي 
صدر عن الاجتماع وأرسل | ا 8 العام؛ ail‏ عندما | کانت مصر رت مک 
فيه الفوضى الثّامة وأصبح الظلم طاغياء مما أذّى إلى ثورة ة السو دانیین ضد الادارة المصرية 
وإخراجها بقوة السّيف» وصار الشودان للمرة ASNE‏ مستقلامن الشمال إلى الجنوب ومن 
الشرق إلى الغربه*. 

وورد في إعلان العباسيّة AUIS‏ أنه عندما قّرت الحکومة المصريّة للمرة NEN‏ 
ليون السودان» فإنها استعانت بالانجليز وبالعسكريين الانجليز» وقامت الحكومتان 

لمصريّة والإنجليزة ية معا باعادة احتلال السَودان, ثم أبرمتا ABLE‏ 4899 وعبر الاعلان 

عن عدم قبول LEY (1809 BLE‏ جائرة ولأنها وضعت السّودان في يد شريكين متنازعین» 
ووصف الإعلان السودانيين» أنهم أمّة فقيرة في حاجة إلى كثير من الق المادي» ووصفهم 
-أيضاً- أنهم شعب ضعيف مبعثر يحتاج إلى القيادة والتعليم وتطوير مستويات معقولة في 
معيشته حتى يصبح أمّة حيّة قادرة على إدارة شؤونها6. 

ويقول الذکتور فيصل Fle‏ حمن علي cab‏ واصفاً المؤتمرين في العباسيّة: وبعد أن 
آطروا على إدارة السودان الانجليزية ly fey‏ عن اقتناعهم بهاء قال موقعو الإعلان oil‏ 
يملء إرادتهم وكامل حرّيتهم يريدون استمترار الحكومة البريطانيّة في إدارة شوون السو دان 
وإصلاح أوضاعه وتطوير أهله حتى يبلغوا مرحلة الاستقلال والحكم as‏ 09 

أثار إعلان العباسيّة سخط E‏ اء الأبيضء فار e‏ ۳ لى الحكومة المصرية 
ينوقيعات تدين بالولاء لمصر ولمليك مصرء وكان السيد عدالرحمن المهدي قاد حركة 
تجمع التو قيعات من کبار السُودانيين لدحض الحجة القائلة بوحدة السيادة بين مصر 
والشودان» ولذلك كانت ek‏ جمعية الوا الأبيض ردا لمؤتمر asl‏ و تضمنت 
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جمع توقيعات اا لتأييد الو حدة مه ع مصر مثلما فعل الشید عبدالرحمن المهدي» 
وعرفت عملية جيم التوقیعات تلاك ب بوئائق الولاء خصوصا من طرف الإعلام المصري. 

فقد استنكرت صحيفة "الأهرام" المصرية و ناه ی الولاء لب ريطانيا وأنكرت وجود قوميّة 
سو ANS‏ و نددت بالذعوة لمثل هذه „OD Al‏ 


وفی منتصف مایو 1924م سیرت جمعية اللواء الأبيض المظاهرات في امدرمان وعطبرة 
وبورتسودان ومدني تهتف بحياة مصر وحياة ملك مصر » ولم يرد ذکر السودان على 
أفواههم إلا في القلیل الذي لا يعتد به وقد انضم للحركة عدد کبیر من أهل البلاد وأيدتها 
الأغلبية الساحقة69. 

وعقب المظاهرات» وجهت ae‏ غير ا و نداء السودان إلى الأمة 
البريطانيّة» وكان الهدف هو تعريف ار أي العام البريطاني بجمعيّة اللواء ء الأبيض وبأهدافها 
ودحض ما جاء في | اعلان العباسيّة بشأن ! دارة gol‏ دان البريطانيّة والرّعم أن الشودانیین 
مقتنعون بها. Gibs,‏ لما جاء في ادها تیوه اليم S‏ اسب shank‏ 
المتعلمين» وأنها ترمي | لى رفع النير البريطاني عن اعناق DY‏ السودانيّة نة وإلى إعطائها ما 
تستحقه من الحرية الطبيعيّة یعیّة» وفي إشارة إلى ثورة 1919 فى مصر أوضح النداء أن جمعيّة 


لواء الأبيض تست عندما اخترقت صيحة الوطنيين المصربين وهم يطلبون الحرية عنان 
السماء قاهتزت أعصاب كل asi‏ مستعبلة ف في العالم قوية 2 مملوءة حماسا ه انتعاش(27. 


رفض نداء eS‏ را الاییض الادعاء St‏ الشودانیین راضون عن الادارة البريطانية 
و اعتبره ضرباً من السّفسطة والخدیعة BY‏ الشودان يشعر بوخز الحکم البريطاني» و انتقد 
النداء أداء حكومة السودان في مجال الاقتصاد والتّعليم.. واتهم -أيضا- حکومة السّودان 
أنها تنفذ سياسة ترمي إلى القضاء Ule‏ غل مصیر nee‏ وضمه إلى الإمبراطورية 
البريطانيّة. وورد في النداء أنه في الوقت الذي يطوف فيه رسل الحكومة وعمالها بصفتهم 
الرسمية لجمع ونائق ى الولاء للتاج البريطاني» فإن العراقيل توضع أمام أي شخص يتجرأ 
tals‏ اتحاد السودان مع مصرء فیقبض عليه ویحاکم ويراقب وأحیانا يغرى بالمال BSS‏ 
عن الكفاح» وردًا على ما ثیر من أن جمعية الوا gaat‏ ترمي إلى استبدال حکم جنبي 
بآغر» تطرّق النداء إلى وحدة مصر والشودان من col gl‏ الدينيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة 
والجغرافيّة 


ولم يقبل نداء الجمعيّة زعم بعض الصحف البريطانيّة؛ بوجود هوة سحيقة تفصل بين 
المصريين و السودانيين» وذلك SY‏ الشقيقين كلاهما يدين بالاسلام؛ وكلاهما Ja‏ 
3M‏ یکل أنوا ع SM‏ وابط منذ أقدم العصورء فهما ارتبطا بالمصاهرة والتجارة والزراعة 
والفائدة المشتركة حتى صارا Ul‏ واحدة» فالإسكندري يفهم لغة ساكن دارفور آکثر مما 
يفهم اللندني الأسكتلندي» ناهيك عن الاي رلندي68. 
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وعلى casi‏ رد رئيس تحرير "حضارة السُودان"؛ الشيد حسين شريف. على نداء 
جمعيّة اللواء الأبيض برسالة نشرت في صحيفة "التايمز" الانجليزية بعنوان مناشدة إلى 
لعب الانجليزي الحر دعا فیها إلى شمشک بشعارالشودان للسودانيين» ادن مسا 
السودان يجب أن تسوی علی أساس أن السودان للسودانيين وليس للإنجليز أو المصريين؛ 
وطالب بتحدید موقف بريطانيا وتعيين المصالح المشروعة لمصرء ودعا إلى مشاركة 
المصريين للإنجليز في إرشاد السودانیین وتعليمهم» وانتقد الادارة البريطانية في السُودان 
لتجاهلها للتطلعات الوطنيّة والإصلاحات التي طالب بها المتعلمون السودانيون حتى فهم 
النّاس أن الإنجليز لم يقصدوا الخير لهذه البلاد وأنهم لم یشجعوا أي عمل لرفاهيتها مهما 
كان نصيبه من الاعتدال ومهما كان دافعه من الاخلاص 69 . 
كان متوقعا وفقاً لاتجاه الأحداث» أن تدافع جريدة "حضارة السودان" عن التُوجهات 
البريطانيّة مثلما فعلت في مقالاتها السَابقة بعنوان: (المسألة الشُودانيّة) والتی طالبت قيها 
صراحة بفصل السّودان عن مصرء والالتحاق tal‏ البريطانيّة» ولكن هذه المرّة 
توازنت في طرحها وربّما ظهر لأوّل مرّة انجاة سياس ن ثالث من خلال هذا الطرح ينادي 


بضرورة تحديد المستقبل السياسي للسودان» lettin‏ ني دفي تفي لک 
الذاتي : 


وقول aS‏ موسى عبد eae‏ لبعض کان يرى هذه سین كاف 
دعاة استقلال السودان من أن إبعاد مصر عن السودان قد یطلق وب وید ویس 
في السودان بصورة دائمة» OL y‏ حسین شریف ومن د يشا رکونه gi‏ يريدون الحفاظ على 


E‏ وازن الذي أو جده [sdi‏ كم الثنائي وذلك لتأمين مستقبل الشو دان لأنهم يصرّون في ذات 
اله وقت على AAs‏ تاريخ للاستقلال40, 


امتد صدى الصّراع بين الحركات الوطنيّة السُودانيّة الوليدة إلى السّاحات البرلمايّة 
المصريّة والبريطاتيّقه ففي جلسة مجلس التواب المصري في 23 يونيو ۰1924 قال سعد 
زغلول ان وثائق الولاء للحكومة البريطائيّة ني باطلة لأنها لم تؤخذ بالحرية dalled‏ وإته قبل 
ااك بها یجب آن یکون الشودان خال امن کل god Ae Kom‏ 


وانتقد زغلول منع السودانيين المخلصين الرّاضين عن ni‏ المصري والراغبيين في 
بقائه من الحضور إلى مصر لتقديم ولائهم للحكومة المصرية i‏ ثم أكد Of‏ حكومته ستتخل 
ما في وسعها لحفظ حقوق مصر في السودان. وفي نهاية الجلسة آبدی مجلس gill‏ 
sibe‏ على السودانیین oe‏ لتمشکهم بارتباطهم الوئیق بمصر واستنکر المناو رات 
المغبطنعة التي يقوم بها دعاة الاستعمار» كما أكد المجلس تمشّك الأمّة تست 
oka‏ أن ان ان حزء من مصر OD‏ 
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ey d iat 9‏ 4 نیو 1924 قال ورد ere‏ 5 بريطانيا لن ترك 
COLD pa‏ وان تتراجع عن التعهدات اتی قطعتها على نفسها بشأنه» كما قال ان المجلس 
أن يسمح بإجر اء تغيير في نظام السو دان بدون مو افقة Sl‏ لمان البريطاني2». 


ولم يتأخر سعد زغلول في التعليق على ما أعلنته الحكومة البريطانيّة في مجلس 
اللو ردات» فقال في مجلس التواب في 28 يونيو 1824 إن الأمّة لن تتنازل عن السّودانء 
BLS ocr‏ بحقها ضد IS‏ عاي وقال سعد ایضا: "إن تمس لک مصير بالسيودان لیس لاذه 
مستعمرة بل لأنه جزء من ۰ كيائناء بل Y‏ منبع حیاتتاء بل VAY‏ يمكن لمصر أن تعيش بدون 
Saf ots 25‏ » ومضی حتی قال: "كنا قد آجبرنا بالقوة والقهر على أن نتنازل عن قسم 
منه» فانسحبنا منه La S‏ بال زغم مناء ولکننا استعدناه بعد ذلك بالنفيس من أموإلناء والعزيز 
من دماء أبناتنا وبعد أن استعدناه صرفنا عليه Vi yal‏ طائلة ولا تزال 535 منا مولفة من عدد 
عديد من أبنائنا ترابط فيه لحفظه وحمايته3»". 


ومن حانبها» تمادت حمعية اللواء الابیض فى سياسة التظاهرات (sols a idaji‏ 
بالوحدة بين مصر clog Ny‏ وطرد الاحتلال البريطاني منذ منتصف مايو 1924ء كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك» ولتخفیف حدة تلك الّظاهرات قامت الادارة البريطانيّة باعتقال 
على عبداللطيف رئيس جمعيّة اللواء الأبيض وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع 
الأشغال الشاقة. وقد تم ذلك على خلفية البرقيّة التي بعث بها في 3 يوليو 1924 إلى 
رئيس وزداء بريطانياء رمزي ماكدونالد واحتج فيه باسم او ایض على تصريحات 
المسؤولين البريطانيين بشأن حقوق بريطانيا المزعومة في السودان» وقال GES)‏ سوداني 
أصيل لن یقبل الاسالیب الاستعمارية والمشروعات ار أسمالية الرامية إلى ضم السشودان 
بالقوه إلى الإمبراطورية البريطانيّة وفي ختام برقيته قال عبداللطيف أن الانفصال يعني 
الوت لوان ومر Nee,‏ 

وفي 9 أغسطس 1924) قام طلاب المدرسة الحربيّة بتظاهرة تعبيرا عن تأييدهم لجمعيّة 
اللواء الأبيض واحتجاجا على اعتقال علي عبداللطيف» وساروا رافعين العلم المصنري 
الأخضر وصورة ة الملك فؤاد ملك مصر عبر الطرق ار ئيسيّة بالخرطوم وتوقفوا عند 
الجامع الكبير وأمام منزل علي عبداللطیفء حيث أهدوا أسلحة لعائلته؛ ومن هناك اتجهوا 
صوب سجن الخرطوم بحري هاتفين بحياة علي عبداللطيف» ولدى عودتهم إلى المدرسة 
الحربيّة ية احاطت بهم القوات البريطانيّة مناشدة إياهم تسلیم أسلحتهم0. وبعد ذلك آلقي 
القبض على واحد و خمسین طالبا ممن اشت ر كوا في التُظاهرة واحتجزوا بسفن من حاملات 


المدافع الر اسية على شاطيع التیل . 
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وبحلول شهر سبتمبر 1924 كان معظم قادة اللواء الأبيض قد أودعوا السّجن بعضهم 
لقضاء أحكام صدرت ضذهم والبعض الآخر بانتظار المجاكمة» عمّت المظاهرات جميع 
مدن gull‏ دان عطبرة وبورسودان وشندي وبحر الغزال واعالي النیل. قامت السُلطات 
اليريطانيّة باتباع أسلوب البطش وإرهاب المواطنين لمنع تجدد الثورة» كما بدأت حملة 
اعنقالات واسعة في جميع أنحاء البلاد شملت المدنيين والعسكريين و ا والأهالي 
على oly)‏ وقد بلغت تلك الحملة ذروتها في الأسبوع الثاني من سبتمب ر . 

ثم بدأت محاكمة المعتقلين في المدن المختلفة ذ فمثل الأهالي أمام المحاكم العادية 
بینما تشكلت مجالس تأديب للموظفين منهم؛ بالإضافة إلى عقد محاكمات عسكرية 
للعسكريين السو دانيين» وأصدرت أحكاما تقارتت بين ستة أشهر وس سنوات فضلا عن 
الغرامات الماليّة. وكان دفاعهم الموخد أمام المحكمة الذي pial‏ | عليه هو أنهم علموا 
بمساع ترمي إلى تجزئة وادي انيل بفصل السودان ع ن مصرء وأن مليك الوادي حصل 
التعريصٌ به في محكمة جنايات الخرطوم وبمظالم الاستعمار التي أصابتهم في أنفسهم 
وأموالهم وآزواجهم وأهليهم» فأرادوا أن لا یقفوا مكتوفي الأيدي» ولم يجدوا سبيلاً أدعى 
للسلم وأكثر مشروعيّة من الاحتجاج السلمي فخرجوا معلنين استياءهم. 
۰ واندهشت الإدارة ة البريطانية LGV‏ كانت تحسب OF‏ الاضطرابات تقوم بها العناصر 
نى في أسفل السّلم الاجتماعی» وان طلبة الكليّة الحربية A‏ كانوامن العائلات الک ريمة وكانوا 
طلبة منضبطين وأذكياء ومن آکثر التنظیمات العسكريّة في السّودان و لا ء. كما اتضح لها 
أن المصريين العاملين في الإدارة وفي الجيش المصري کانوا وراء الأحداث فقرّرت إبحلاء 
ار حدات المصرية وبعض المصربين المؤيدين لجمعيّة اللواء الأبيض من ONS all‏ 


ol‏ تلك السياسات القمعيّة إلى اختفاء الأسلوبٍ العاني للثورة لملة شهرین» و بدا 
ظهور النّشاط og LN‏ والذي تولى أغلبيته جمعيّة الانحاد السّودا: ني التي ظهرت على 
المسرح من جدید وبدا أعضاؤها يرسلون الخطابات والمنشورات إلى ل 
والأهالي: كما تعمّدوا لصق بعضها على المقایر وعلی أعمدة التلغراف(». تصاعدت 
الأحداث» واتخذت طابع الضدام المسلح Lie‏ اغتيال حاکم عام Ob pal‏ في القاهرة؛ 
قني 19 و قمبز 61924 انتهز اعضاء noo‏ لفدائیین المصرية فرصة عودة الشیر لي Bie‏ 
من مكتبه بوزارة الحربيّة إلى مترله و أظلقو | ade‏ الصاص الأمر الذي أذى إلى وفاته في 
اليوم الثاني ace‏ اراب بجراحه. وقد أقضى ذلك الحادث إلى سلسلة من الاجراءات 
البريطانيّة ضد كل من مصر والشودان» کان رذ الفعل البريطاني لمقتل | ped‏ لي جا 
حاكم عام الشودان في القاهرة سياسياء واتّجه بالدّرجة الأولى إلى انتهاز الفرصة لاخلاء 
إلسّودان من المصريين كما سنرى ذلك. 
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جرت محاكمة قادة جمعيّة اللواء ایض المعتقلين في شهر فبراير عام 61925 عندما 
عقدت محكمة کبری؛ ؛ وكان المتّهمون الذين مثلوا أمام المحكمة هم: علي عبداللطيف 
وصالح عبدالقادر وعبید حاج الأمين وحسن شریف وآخرون. وأدين أغلب المتهمین 
ie A A‏ و ی لمن 11 

ببحر الغزال على رأسهم على عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين. 

وقد مات عبيد حاج الأمين في منفاه هناك وعندما أفرج عن الباقين عقب ola‏ 
6 كان علي عبداللطيف قد سلب نعمة العقل ومات نزيلا بإحدى مصحات مصر. 

و کان على عبدالطیف قد نفی في المحكمة آنهم تسلموا نقوداً م ن مصر قائلا: 

لم تصلنا أي نقود من مصرء بل كنا نجمع نقودنا هنا بالخرظوم. وعن هتافهم في 
المظاهرات لملك مصر والسودان» أجاب: طالما إن ماكدونالد (رئيس وزراء بریطانیا)؛ 
قال Of‏ السو دان سيصبح جزءا من إنجاتراء وكذلك قالت بذلك جريدة "حضارة السودان"» 
Óp‏ ذلك قد هيج النّاسء وقلنا أن نقاوم السّودانيين القائلين باستثار الانجلیز بالسودان» 
وفي حالة عدم ثبوت الحالة الحاضرة كنا نفضل المصريين على الإنجليز ونريد ضم 
Old padt‏ لمصر 9 

وانطوت بذلك صفحة من تاريخ الحركة الوطنيّة السودانيّة بشقيها سواء الموالية لمصر 
أو لیریطانیا: وريّما كانت تلك آخر الأنشطة السْياسيّة و العسکر ريّة الموبجهة ضد الوجود 
آلبريطاني في clo. oS‏ تقد تطوّرت الاحداث السياسية في السودان بعد ذلك في ا 
سلمي ديمقراطي نحو الاستقلال عدا Gl allt‏ التي نظمتها الحركة الاستقلالية في 
6 احتجاجا على برتوكول (صدقي- بيفن) كما سنری لاحقا. 
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الفصل الثانث 
لجنة مدلنر 1919 
محاولات توجيه ال پاسة البريطانية نحو السا ودان 


سحه 4 اهتمام بریطانیا بمضب ر وبقائها فیها Slo‏ منذ 61882 ولاعلانها الحماية علیها 
أثناء الحرب العالميّة الأولى في 1914 قرّرت احتواء المد gH‏ المصري الذي نشب قي 
مارس ۰1919 والذي قام على إثره حزب الوقد وبدا بالمطالبة بجلاء الانجلیز و کان الو قد 
حاول padi‏ إلى باريس للاحتجاج على الاحتلال. 


وفی خطوة استباقيّة لاحتواء هذه التطورات» رأت بریطانیا إرسال لجنة للتحقيق غي 
أحداث مظاهرات مارس 9 بر اسة ple‏ وزير المستعمرات HSI‏ + وعضوية کل 
من المستر رندل رود الذي عمل مع كرومر قترة طويلة في مصر والجترال جون ماکسویل 
الذي كان قائداً للقرات البريطانيّفي مصر وقبلها حاكماً لمديرية الخرطوم في عهد ونجت 
باشاء والجنرال السیر أدوين توماس عضو البرلمان البريطاني والصحفي سندرس؛ رئيس 
تحریر صحيفة "وستمسنتر جازیت" » وعضو آخر هو المستر مورست. تحددت مهمّة 
اللجنة في ببانین رسميين صدر آحدهما عن اللورد اللنبي في 14 نوفمبر 1919 وصدر 
الاخر عن اللورد کرزن؛ رئيس وزراء بریطانیا في 25 نوفمیر 1919 . و بالنظر إلى مضمون 
البيائي: ن يتضح Of‏ مهمّة لجنة منلر لم تكن سوی لجنة تحقين استقصائيّة صرفة لا تنتهي 
مهمّتها إلى نتيجة ملزمة لمصر أو لبريطانياء كما أنها لا تدفع الوضع في مصر أية خطوة إلى 
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الأمام» إذ يقر البيانان بقاء الحماية البريطانية R‏ على مصرء كما يحددان ما سوف يتخذ من 
خطوات بأنّها تستهدف توسيع نطاق الحكم الذاتي وتطوير المؤسّسات المصريّة المستقلة 
ذاتیا bey‏ يقة يقة تدريجيّة, وفي ظل الحماية البريطائيّة» وعلی أن الظاهرة الواضحة بالنسبة 
textes!‏ اریخا ند أي إشارة إلى موضوع السُودان» واقتصرت المهمّة 
على مصر وحدها. و کان هذا الخلو متعمّدا كما ذکر ملنر في تقریره(». 

وعلی الرٌغم من أن مهمّة اللجنة قاصرة على مصرء OV)‏ منلر وبعد أن وصل القاهرة 
أوفد اثنين من أعضاء وفده للسودان» هما جون ماكسويل والسير أدوين توماس» وذلك 
لأخذ رأي حكومة الشودان فيما يجري من تطوّرات» وعاد المندوبان بعد أسبوع إلى 
القاهرة وضكّنت معلوماتهما في تقرير منلر إلى الحكومة البريطائيّة. 

ومع Ol‏ منلر نفسه أشار في المادة (13) من تقريره إلى أنَّ مذكرته تتناول مصر فقط ولا 
تنطبق على السّودان ونصها: (إن المشروع الذي تتضمّنه المذكرة يتناول مصر فقط ولا 
ينطبق على السشودان, البلاد التي تختلف كل الاختلاف عن مصر في أوصافها وتركيبها 
وكون حالتها السياسيّة محدودة تحديدا oe‏ في الاتفاق الإنجليزي المصري المبرم 
في 19 يناير 1899( وليست كحالة مصر التي لا تزال غير معينة» فهذه الاسباب أخرجت 
امي رسيي وقال منلر فى خطاب 
لرئيس وزراء مصر عدلي يكن 


عزيزي الباشا: "بخصوص الحديث الذي جرى بینا أمس أعود فأقول مرّة أخرى Sh‏ 
ليس بين أجز اء المذكرة التي أنا مرسلها إليك OW‏ جزء يقصد تطبيقه على السّودان كما هو 
ظاهر من المذكرة نفسها نفسهاء ولكن أرى اجتناباً لكل خطأ وسوء فهم في المستقبل أنه یحسن 
نا أن نون رأي اللجنة وهو أن موضوع الشودان الذي لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول 
باشا وأصحابه (يقصد الاجتماع الذي انعقد بين سعد زغلول وبين لجنة منلر لمناقشة 
الآراء وتقرير منلر في لندن)» خارج بالكلية عن داثرة SEYN‏ المقصود لمصرء فان البلذین 
یختلفان اختلافاً عظيماً في أحوالهماء ونحن نری أن البحث في کل منهما يجب أن یکون 
على وجه مختلف عن وجه البحث في الاخر. 


dy‏ السّودان تقدّم تقدما عظيماً تحت إدارته الحاليّة الموسُسة على SLEI‏ 1899 فيجب 
والحالة coda‏ ألا یسمح لأي تغيير يحصل في حالة مصر السّياسيّة yale‏ الاضطراب في 
ie EEE‏ نام ادج مثل هذه التتائج الحسنة» وعلی أثنا ندرك 

دع P IA‏ با الما اي یصل لها مارا بارا 


ذلك الايراد لحاجتها الحاليّة والمستقبليّة©". 


ليس من الصعب استشفاف اتجاه التفكير السياسي للجنة منلر حول قضية السودان 
وعلاقته بمصر على العم من تكرار القول إن hed‏ فاصرة على مصر فقط ويظهر 
م ن مداولاات التصوص المصيرة E‏ والحكومة المصريةء sf‏ اللجنة تشير إلى أن 
السّودان و مصر بلدان مختلفان وذلك يعني دولتین منفصلتین» Sf,‏ علاقة مصر بها چ 
أن یکون في إطار تنظیم قضایا مياه التيل. 

وقد ظهرت هذه الأفكار بوضوح تام في المذكرة A‏ آعذها ple‏ عن السّودان 
والتى قال فیها: ويجدر بنا في هذا المقام أن نورد بالایجاز الأسباب التي نری نها تقضي 
eae iat nen‏ 
الب مان eer‏ كانت دائما ۳ 7۷۳ نان par‏ تریح اجتاحوا أقساماً من 
او الشودان کله ولکن مصر لم تخضع روان قط ind Colas‏ وخا 
منها بمعنى من المعاني؛ وکان فتحها له في القرن الماضي نكبة كبيرة على البلدین معا 
وانتهى أمره بفتنة المهدي التي قلبت LÉN‏ المصريّة bel‏ على عقب في أوائل العقد اي 
من ذلك القرن ولم يبق للسلطة المصرية أثر في الشودان منذ أكثر من عشر ستواتء إلا في 
مقاطعة مغر بجر ا فاضطرت بريطانيا العظمى من جراء ذلك الفشل أن تجرد 
عد حمللات ایو نی طائلة أنحدة الحامیات المصرية الفاع عن مصر تي 
ايع يو و ره وب وس يي ae Lal‏ 
في سنتي )1896-—1898(". 

0 وتستمر المذكرة في القول: "وبات الشودان تحت الحماية البريطائيّة المصرية في‎ E 
4 الحاكم العام وإن كان يعيّنه الخديوي وكذلك كبار الموظفين إلا‎ GY سنة 1899ء‎ 
تحت رعاية الحكومة المنظمة لهذا‎ aly بریطانیون» فتقدم السّودان لا عجييا ماديا‎ 
إذا حسبنا حساب کل ما تقتضیه تقتضیه بساطة هذه القضيّة وهي (دخال المبادی الاو لب‎ LY لظام‎ 
عهد الشذاجة حكمنا أن النجاح‎ Jf لحکومة منظمة متمنة إلى بلاد لا يزال أهلها في‎ 
شودان في الم ارب نيکان فه لش ریاد تحت‎ ms il لحم‎ 
السودان والسّلام والتقدم مخیمان على‎ fal ما الحکومة الحاليّة فمقبولة ومحبوبة عند‎ 
تلك البلاد الا فيما ندر".‎ 
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وتضیف المذكرة: غير أله وإن تكن مصر والشودان بلدين ممتازين أحدهما عن AM‏ 
وارتقاژهما يكون على منهاجین مختلفين» فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة li‏ في 
الشودان وهي ی Of‏ اليل الذي تتوقف عليه حياة مصر وكيانها يجري مسافة مئات الأميال 
في بلاد الكو دان و لتجاور مصر و الشودان و لاد شتراکهما في المصلحة في الیل یحسن 
أن تكون بينهما رابطة سياسيّة على cp gl‏ ولكن هذه الرّابطة لا يمكن أن تكون صورتها 
خضوع الشودان لمصرء فبلاد السودان قابلة لدم حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها 
مستقلة ينفسها ويحسن بها أن تكون كذلك ويكفيها لقضاء أغراضها في الوقت الحاضر 
الحالة التي ose‏ لها باتفاق عام 1899 بین بریطانیا العظمی ومصرء حیث ینص على 
الصلة السّياسيّة اللازمة بين مصر والشودان من دون تأخير السودان عن الترقي والتّقدم 
مستقلا عن مصر. 

ومضى التّقرير في تناوله للأوضاع MLA‏ في السودان إلى القول: Of‏ الضرورة 
تقتضي ob OW‏ يكون السودان تحت سلطة عليا واحدة ولا يستحسن أن ينحصر الحکم 
کله فني حکومة مر كزيّة بل الواجب تسليم مقاليد إدارته بقدر الإمكان إلى حكام من 
الوطنيين حیثما وجدوا تحت المراقبة البريطانيّة» والمواطنون OVE‏ من fal‏ البلاد لا یزالون 
قليلي العدد في مقارنةبالذ ين يؤتى بهم من مصر وهولاء لا یحبون الخدمة في الشودان 
ولقد زاد عدد السو دانيين ESIR‏ لتقلد الوظائف الر سمیة" . 


Lal‏ بخصوص اقواعد العسكرية لس قال pA‏ : "إل القواعد العسكريّة التي لا 
ترال تستخدم في السودان ؛ كبيرة dhe‏ ولکتنا نری SN‏ الزمان قد حان لإعادة النظر في 
مسألة القوات uke tok‏ ا وتخفيف العبء المالي والواقع على عاتق 
مصر من إيقائها هناك". 


وما يمكن أن يقال بالإجمال أن الغرض الذي ترمي إليه السّياسة البريطانيّة يجب أن 
يكون إخلاء جانب مصر من كل مسؤولية مالية للسودان وتقرير العلاقات بين البلدين في 
النيل©. 

و سوا و 


“paul 
إخلاء السودان من القوات المصرية وقيام قوة عسكريّة سودانيّة خالصة تتبع للحاكم‎ .2 
o> العام و‎ 


3. إخلاء جاتب مصر من كل مسؤوليّة مالية تجاه السودان. 
4. تعيين حاكم عام مدني للسودان بدل الحاكم العسكري. 


من الماء لري أراضيها. 


6. قصر العلاقات بين السو دان ومصر على رابطة الجوار والمشاركة ‏ 


شكلت مقتر حات مللئر الواردة عن dla pili‏ بداية مرحلة جديدة سواء باانسبة للأوضاع 
الداخليّة في السودان أو على صعيد علاقته بمصر من igor‏ وبريطانيا ae‏ 
وزيادة على ذلك فان التتقرير يمثل أوّل تعبير علني صريح لسياسة فصل OND padi‏ عن 
عدوي ممثل عن الحکومه البريطانيّة على الرُغم من آنه قال بنفسه عن یات 
لن یکون ملزما لمصر ولا بريطانيا. 

وعلى الرٌغم من عدم إلزاميته إلا SY‏ لتق ير یعتبر استراتيسجيّة متکاملة للعلاقات السو د انية 
المصرية, خاصة Oty‏ غللثر كان آحد الذين دغوا بخرارة لبقاء إنجلترا ني مصر وعدم 
الانسحاب عنها خلال (1890- 1893( وآلف لذلك الغرض -كما سبق وأن أوضحنا- 
كتابه الشّهير: (إنجلترا في مصر)ء والذي مجّد فيه الأعمال البريطانيّة في مصر ور به من 
خلاله على st‏ العام البريطاني وجعله يؤثر البقاء على الانسحاب. كذلك كان مللتر أحد 
الا بريطانيا لا حتلال السُودان عقب إخلاء مديرية Stel‏ اليل في 1890 وكتب 
igniting E‏ خلو منطقة أعالي نيل من السيادة المصرية على 
امدادات المياه في مصرء كما انضم في نقس الوقت إلى فريق المحذرين من أن تقوم 
أي و أوروبيّة متمدنة لاحتلال أعالى اليل وهو الأمر الذي أذى في النهاية إلى حملة 

فتح الخرطوم وفقا لما سبق و أن رأينا. على كل BY‏ مللتر کان قد gosh‏ في تقریره عن 
الأوضاع في مصر بأن تقوم مفاوضات رسمحيّة بين مصر وبریطانیا لتسوية النراعات بينهما 
على خلفية أحداث مارس 1919 قرّر الجانبان الدخول في مفاوضات مباشرة وبدأت أولى 
المفاوضات والتي سميت بمقاوضات (عدثي- كريزن) في 2 يونيو 1921 

حدد عدلی باشا رئيس الوزراء المصري برنامجه للمفاوضات على أساس: ... 

1 تحقيق استقلال مصر من الذاخل والخارج. 


2. إلغاء الحماية البريطانية على مصر. 
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5. تضمين GLEN!‏ الاحتياطات التي تحول دون تعارض مصالح بريطانيا والأجانب 
في مصر مع الاستقلال. 

إن مفاوضات (عدلی- كيرزن)؛ والتي سنتحدث عنها هي ول مشاركة aitas p‏ ية dled‏ 
في قضيّة ola pil‏ منذ إعادة فتحه عام 1898 وهي البداية الأولى لتحول السّياسة البريطا ني 
تجاه السودان» إذ ظلت هذه المفاوضات مستمرة منذ بدئها في 1921( وصولاً إلى SE‏ 
النهائي في 3 وأصبحت أساسا لاستقلال السو دان في 1956- ومع jf‏ المفاوضات 
التي بدأت في 1 يونيو 1 واستمرّت حتى 19 نوفمبر 1921» خاصة بالعلاقات 
المصريّة البريطائية» إلا إن موضوع الشودان كان جزءا منها باعتباره مضنا فى قاط الي 
أوردها الجانب المصري للنقاش وخاصة الفقرتين )3 (4) المتعلقتين بتحفظات NI‏ 
بشأن مذكرة 18 أغسطم ی 1920« وبشأن عدم نید المذكرة بهاء ونرجو أن نشير هنا إلى 
تحفظات الأمّة الواردة في بنود الوفد المصري هي الاعتراضات التي أبدتها فئات الشعب 
المصري في الاجتماع الذي عقد في 16 أغسطس 1920» على خلفية المذكرة المرسلة 
من ملائر إلى عدلي باشا وهو: أن تحل المسألة على أساس ضمان مياه الیل اللازمة لري 
أرض مصر المزروعة OV‏ وأراضيها القابلة للإصلاح والژراعة وعلى أساس أولوية مصر 
لجا عاسم كفايتها تلقطرين وعلى أساس تمتّع مصر فعلا بحقوق سيادتها في 
السشودان. نم نَم التطرّق إلى موضوع الس ودان في الجلستين التاسعة والعاشرة بتاريخ 17 
7 1 وأدلى الجانب المصري بشأن موضوع السودان بالنقاط الآنية: 

. انتقاد طريقة تنفيذ GUN‏ الثنائي لسنة 1899 في السّودان» بحيث أصبح نصيب 
par‏ من تلك الشركة في حكم العم ول jean alali‏ 
الآن هو و of‏ القرارات التي يصدرها حاكم السودان تبلغ إلى رئيس مجلس الوزراء مجرّد 
تبليغ Jy‏ ليس لهذا أن یقضی آمرا أو یبرم حکما. 

2. تحديد مطالب مصر بشأن Ola AN‏ وهی إقرار مبداً السيادة المصريّة على السشودان» 
باعتباره أرضاً مصريّة وضمان إشراف مصر على مياه الیل وأن يكون لمصر يد في الشودان 
ْم وجوب تبعيّة الجيش السوداني للجيش المصري وإخلاصه لولي أمر مصر. 

3. حصر بعض مصالح مصر في الشودان وهي: النيل وهجرة المصريبن إلى Ola padi‏ 
وتموين السودان لمصر9. 
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وفي جلسة 22 نوفمبر 1921 ردّت بریطانیا على التقاط التي أثارتها مصر والتي ل 
تكن خرجت عما ردده ple‏ فى نفریره من حیث عدم استعد اد بریطانیا للتتازل عن مر کزها 

في السودان على الصورة التي نتازل بها عن مرکزها في مصرء OY‏ مصر ole‏ غير ole‏ 
المّودانء LL‏ فيما عدا تأمين مواصلاتنا بطريقها لا نريد لتدخل في شؤونها ونريد أن 
تريطنا وإياها محالفة حقيقيّة حقيقيّة ولكننا لا يسعنا ترك السُودان©. ولخص الجانب البريطاني 
وجحهة نظره بشأن الشودان بمقترح مشروع اتفاق بينها ومصر جاء فيه: حيث أن رقي 
السودان في هدوء وسكينة ضبروري لأمن مصر ولحفظ حصتها من المياه تتعهد مصر 
Ol‏ تستمر في أن تقلم لحكومة السُودان نفس المساعدات الحرييّة ت التي كانت تقوم بها 
في الماضي أو أن pia‏ بدلا من ذااء لتلك الحكومة إعانة IL‏ تحدد قيمتها بالاتفاق بين 
الحكومتين وتكون کل القوات المصريّة في السودان تحت إمرة الحاكم العام» وعدا ذلك 
تسد بريطانيا العظمى بان تضمن لمصر نصيبها:العادل من مياه التيل» وقد تقرّر من ال 
ذلك ألا تقام أعمال ري جديدة على النيل أو روافده في جنوب وادي حلفا بدون موافقا 
لجنة مولفة من ثلاثة أمناء يمتّل أحدهم مصر وآخر السودان» وآخر أوغندا”. 

ردت الحكومة المصريّة رسمياً على مشروع GEY‏ قائلة: ما مسألة السّودان التي لم 
یک قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من أن نو جه BII‏ إلى النصوص الخاصة بهاء لا يمكن 
poland‏ بها من جانبنا فان هذه التصوص لا تكفل لمصر Gee‏ بما لها على تلك البلاد من 
حق السيادة الذي لا نراع فيه وحق السيطرة على مياه النیا 0 " وكان عدلي باشا؛ رئيس 
وزراء مصرء ورئیس Jay‏ المفاوض» قد ختم رد الحکومة المصرية برفضه للمشرو ع كايا 
BY‏ لا يحقق ما كان يتوقعه المصريون» وقال ail‏ ليس هناك أمل ة في الوصول إلى اتفاق 
يحقق الأماني القوميّة وانهارت المفاوضات بذلك. . 


ومع فشل المفاوضات خي نوفمبر 1921 حدث “he‏ جديد في مسبار العلاقات 
البريطانيّة المصرية وبالتالى السردانية نية» وهو قرار اا المفاجئ بإعطاء الاستقلال 
لمصرء قفي 28 قبراير ۰1922 سلم القنصل البريطاني في مصره ال ورد اللنبي» مذكرة إلى 
الْسلطان أحمد فزاد تضمّنت أحد عشر بندا لا یه یشیر cat‏ منها إلى cola gM)‏ وأرفق معها 
تصريحاً لمصر عرف بعد ذلك باسم تصریح 28 فبراير 1922 آشار إلى الشودان في بنده 
et‏ على أنه أحد الأمور التي تحتفظ إنجلترا بصورة مطلقة يتوليها حنى يبرم بشأنها 
تماق بينها وبين مصرء وفيما يلي نص البند الثالث: (إلى آن يحين ١١‏ لوقت الذي يتسنى فيه 
إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة 1 لمصريّة فيما يتعلق بالأمور AN‏ 
بيانهاء وذلك بمفاوضات Boy‏ غير مقيّدة بين الفریقین» تحتفظ حكومة جلالة الملك 
.. بصورة مطلقة بتولي الأمور الآنية وهي: 
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1. تأمين مواصلات الامبر اطورية في مصر. 

p BAN .2‏ عن مصر من كل اعتداء أو JE‏ أجنيي بالذات أو بالواسطة. 

3. حماية المصالح الأجنبيّة في مصر وحماية الاقلیات. 

gall .4‏ دان. 

وحتى تبرم هذه الأنّفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه OX‏ 

انصرفت الحكومة المصريّة فور اْصریح لها بالاستقلال والذي بدأ استقلالاً ناقصاً 
لونه يقي على القوات البريطانيّة في مصر بحجة تأمین مواصلات الامبراطوريّة البريطانية 
و بحجة الذفا ع عنها من كل اعتداء» إلى جانب حماية المصالح (Akio VI»‏ إلى وضع دستور 


اا البو و اس 
أكتوبر 1922. 


واشتملت المادتان )29( و(154) على موضوع السُودان» حيث نصّت الأولى على 
إعطاء ملك مصر لقب ملك مصر والشودان والثّانية على سريان هذا الدستور على المملكة 
المصرية جميعها عدا السودان» فمع أنه بحزء منها الا اه يقرّر نظام الحكم فيه بقانون 
خاص. 
.تر النُستور الجديد الذي یجعل الشودان جزءاً من مصر أزمة في العلاقات مع بريطاني 
التي قالت إن السودان يقع ضمن التحفظات الأربعة التي جات بي تصريح 28 فبراير 
2 وبالتال ي لا يجوز تضمينه في اللستور المصريء أدت الأزمة إلى استقالة ثلاثة 
حکومات مصرية وانتهت في النهاية بالانذار الشهیر الذي قدمه القنصل البريطاني في 
مصر اللورد الأنبي إلى الملك فؤاد بأنّه إن لم یسحب موضوع السّودان خلال 24 ساعة فان 
لبريطانيا الحق في تصرف كما تشاء» فاضطر الملك إلى الإذعان وتم شطب السودان من 
الدستور المصري. 


إن Siil‏ القوي لبريطانياء أو بالتحديد القنصلية البريطانيّة في مصر مبعثه الضّمانات 
5 ي أقرّها البرلمان البريطاني في موضوع الشودان في نفس الوقت TEDAN‏ 
الاستقلال لمصر. ففي 8 فبراير 1922 أصدر البرلمان الإنجليزي إعلاناً مؤكداً فيه 


الوضع القائم في السودان لا یمکن السّماح بتغيره09. وقد سبق هذا الاقرار سب 
مرسلة إلى الحكومة البريطائيّة والبرلمان الإنجليزي من وفد oha padl‏ للندن عام 1919 
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وخطابات أخرى من زعماء PLEI‏ في المديريات Glo‏ المختلفق وأبان الخطاب 
عو تل السو دان نية في فیرایر 1922 ما يلي : (إذا كان لنا أن نعبّر عن وجهة نظرنا فا 

نريد أن نتفصل GL‏ طريقة من الطرق عن الحكومة البريطانيّة Of od‏ الفوائد التي جنيناها من 
حك تم Ke aap‏ تنيت بأنفسنا کما OF‏ المصریین قد فشلوا 


وعليه فا رجو أن تتکرّموا بالإفصاح عن نوایاکم للمستقبل» فإذا کنتم تنوون إعطاء 
مصر استقلالها وأن تشملونا ضمن ذلك الاستقلال نرجو أن تخبرونا بذلك WY‏ نعتقد أن 
مصالحنا ومصالح وطننا وظروفنا وحقوقنا تختلف كثيرا عن ظروف ومصالح وحقوق 
مصرء لذا فا نرید أن نکون على استعداد لحماية مصالحنا في حالة اتخاذكم لقرار بو ضع 
الأمر بين أيدي المصریین)(*. وكان الخطاب الثاني أكثر | إمعانا فى تأیید الادارة البريطايّة 
إذ ورد فیه: Ó‏ جمیع أهالي السودان یدرکون المنافع التي باه الحکومة البر یطانة 
للسودان ویرغبون في استمرار الحکومة في عملها لتطوير السودان وفي [رشاده و مساعدته 
في طريق pial‏ | لوطني إلى أن يبلغ الدرجة التي یطمح في الوصول OGM‏ 

وكانت هناك de‏ رسائل أخرى للتأیید بعث بها الافراد وزعماء القبائل )4,7 والطبقة 
الوسطى والمحاقظة» حيث مالوا جمیعهم إلى تأييد جانب بريطانيا في مواجهة مطالب 
باستقلال وادي التيل» وقد استجيب = النداءات ومن تم صدر إعلان في البرلمان 
الإنجليزي في 28 فبراير 11922 موکدا أن الوضع القائم في الشودان لا يمكن السّماح 
بتخییر Dy‏ 

وهكذا» حصلت حكومة السودان والذاعمين لها على أهم قرار على الاطلاق في 
مسیرة صراعها السياسي سواء مع المصريين أو الحكومة البريطانيّة ية نفسهاء فقد لعب 
مذا القرار دورا مهدا Te‏ الحكومة البريطائيّة من أن تمضي في أي اتجاه تطلبه 
لظروف والمصالح فیما les‏ بالضیٌةالمصریّة الود را کا الذي تراه حکومة 
السّودان» وکما ستری» فقد حاولت بريطانيا مّات عديدة التضحية بالسودان مقابل 
حصوئها علی مصرء لا ان IS‏ و تذرعا بقرار عدم السّماح بتغییر الوضع في 
السودان استطاعت أن ترغم بریطانیا على التراجع 
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الشصل ال رایع 
بعد مقئل حاكم عام Glog wsdl‏ شي 1924: 
بریطانیا ترفض الانفراد بحكم الب ودان ضد رغبة اللوبي 


كان السير لي سناك si‏ خلف ونجت في منصب الحاكم العام يشاركه نفس 
يه السياسة 2 بشأن العلاثات Kita ph‏ المصرية. وفك حدره ونجت من تقديم 
ي تنازلات للموظفين aa pad‏ ن من شأنها أن تور على مستقبل السّودان السّياسي. CEE‏ 
OTE‏ ا و و من شأن ما يقال بان مصر أهم 
من آن یستغنی عنها کشريك في الحکم البريطاني" ۱ . وكانيرى آن أي تراخ في تشديد 
القبضة البريطانية a‏ على السو دان تحت الضغوط المصريّة سيؤدي إلى نمو التطلعات القومي 
عند السودانیین. CZE‏ مارس 1919 علق السير لي ستاك على الاضطر رايات السياسيّة في 
مصر Sul‏ "كل ما نخشاه هو إطالة آمد القلاقل والاضطرايات فى مصرء نخشى أن يسيطر 
المندفعون على العقلاء ء فیجعلو نهم یجنحون إلى سياسة تحرج الحکومة آشد الحر ج غير 
أنتى أتمنى أن تزول القلاقل قبل آن یمتد تانير ها إلى هنا ©" . 
کان في ذلك ك نحص في id‏ ی فصل 9 بايا عن مصر 
لسودان عن ی ی یس مسق رد مصر من 
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على التخلي عن نظام الحکم sll‏ ئي لأسباب دبلوماسيّة وماليّة©. إن عدم الرّغبة في تحويل 
الشودان بطريقة مباشرة إلى مستعمرة بريطانيّة لم يترك للمسؤولين البريطانيين سوى الخيار 
«ctl‏ وهو أن يعملوا من خلال أجهزة الحكم الثنائي على تشكيل سياسات تؤْدّي إلى 
عزل 528 Ola‏ سياسياً من مصر وبالتالی عن ما كان ینظر إليه كحركة وطنية مجاورة؛ 
وكانت تلك السّياسة تفترض أنه بإحكام إغلاق الشودان في وجه مصرء فسوف يفضل 
السودانيون الحكم البريطاني على GÍ‏ علاقة مع مصرء وبل وحتى على الاستقلال ام عن 
الدولتين معا©. 

ليس غريباً أن یتبنی السّير لي ستاك التوجهات السياسيّة القاضيّة بانفصال مصر عن 
الشودانء SY‏ خلف السير ونجت باشا الذي أوصى بتعيين إستاك نفسه حاكماً ام lils‏ 
له. وكانت فكرة التُخلص من الوجود المصري في السودان مطروحة منذ قدوم لجنة مللئر 
إلى مصر . كما كانت مطلباً لأعضاء حكومة السودان این كتبواعنها الكثير من المذكرات 
والتي كان أهمها جميعاً تلك التي أعدها السیر لي ستاك عن مستقبل || لسودان في 25 مايو 
4 وارسلها سلها إلى القنصل البريطاني في. مصر 16 يونيو 1924 وقامت مذكرة إستاك 
اساسا على أن الوجود لمصري في الشودان يمثل العقبة الوحيدة J‏ تواجه الحكومة 


fies aii „Osja‏ استاك عدة تقاط آهمها: 


1. أن تعلن الحكومة البريطانيّة في وضوح ودون مواربة وبشكل محدد عن وجوب 
دعم السيطرة البريطانيّة على إدارة الشودان» مع ضرورة إتمام هذا الاعلان مهما كانت 
التتيجة التي تسفر عنها المفاوضات المقبلة. 

2. اتخاذ التّدايير اللازمة لتقليل القوات المصريّة الموجودة في السُودان» بحيث 
تنتمي إلى قوّة يتم تشكيلها على أساس إقليمي بحت وفق خطة تعدها حكومة السّودان 
ویمقتضاها تسحب القوات المصريّة الموجودة حاليا إلى مصر مع حل الأورطة السودانية 
وأن يتم هذا التشكيل في مدى أربع سنوات تتحلل بعدها مصر من أي التزام لإعاشة القوات 
الموجودة في السودان على أن تسهم في نفقات لوعن تكردا بمبلغ 500 ألف جنيه 
سنوی he‏ عدم الاعتراض على قوّة رمزية مصرية في السودان ممائلة للقوة الرّمرية 
البريطانية 


3. أن یوقع اتاق بين الحکومتین المصريّة والبريطانيّة یو کد كد SN SUYI‏ لسنة 1899 
ويتضمن الأمور ! لتالية: 


أ. إلغاء التنظيمات الماليّة القائمة وتشكيل لجنة مصرية بريطانيّة يكون مقرها لندن 
ir‏ و و لعمليات الماليّة الجارية 
ب. ضمان الحده د الجنو يية لمص, ۱ 


T‏ . ضمان حقوق مصر القائمة حالياً مع نصيب Jale‏ من فائض المياه بينها وبين 
السّودان وأن تعقد اتفاقيّة للمياه توضح حقوق السو دان وتزيل كل القيود الإقليميّة 


وفي شهر أغسطس سنة 1924( أي بعد ارد 
ae e A a‏ د 
e‏ وكان ستاك قد حصل قبل سفره إلى لندن على موافقة لعجل الماک الما سب 
پاخرا ج الجيش المصري من الشودان فاقتر ح ذلك في اجتماع لندن» ولكن رئيس الوزراء 
البريطاني رفض المو وافقة عل ی الاقترا 2 cí‏ و قال بصيغة غامضة: 

إن على الحكومة البريطانيّة نة أن تستعد لابلاغ المضريين» أنه في حالة رفضهم القیام 
بواحبهم و في الشودان, فعلیهم أن یت رکوه وأن تحل محلهم قوة سودانيّة خالصة يمكن أن 
تغطی حکومة الشودان نفقانها بتطویر اقتصاد البلاد وخاصة فى مجال زراعة القطن(. 
وأثناء هذا السّعي الدَوّوب من قبل حاکمعام السْودان إستاك لنصفية النفوذ المصري بإجلاء 

قواتها من السودان وإيجاد ترتيب جديد للعلاقات بين السّودان ومصرء وقع حادث اغتياله 
فى ca Ala‏ وكان ذلك أثناء عودته من لندن بعد أن فشل في إقنا ع حكومته بسياساته تلك. 

شكل حادث الاغتيال الفرصة امسن سي التي أعلنها إستاك 
ومن قبله ونجت باشا وغيره» ويقول || لبر و قم فيسور محمد عمر بشيرء إن مقتل الشير لي سعاك 
حاکم عام السّودان العام وسرذار الجيش المصري بالقاهرة في التاسع عشر من نوفمبر 
أناح الفرصة والتدبیر للقيام بتنفيذ السّياسة التي ظلت حكومة السودان تسعى إلى تنفيذها 
خلال العامين السَابقین وهی انسحاب القوات المصرية من م gcd‏ دان0). وقد استغل اللورد 
اللنبي؛ القنصل البريطاني في القاهرة» حادث الاغتيال وقام بإصدار سلسلة من الأوامر التي 
قالت: تطلب حكومة حضرة صاحب الجلالة من الحكومة المصرية: 

1. أن تقدم اعتذارا Lts‏ و افیا عن الجناية. 


2. أن als‏ بأعظم نشاط وبدون مراعاة للأشخاص البحث عن الجناة وأن تنزل 
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3. أن تمنع من OW‏ فصاعدا وتقمع بشدَّة كل مظاهرة شعبيّة سياسيّة 
4. أن تدفع في الحال إلى حكومة حضرة صاحب الجلالة غرامة قدرها نصف مليون 


=m 


5. أن تصدر في خلال 24 dela‏ الأوامر بإرجاع جميع الضباط المصريين ووحدات 
الجيش المصري البحتة من الشودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التي ستعين فيما 
بعد. 

6. أن تبلغ المصلحة المختصةء أنَّ حكومة السودان ستزيد مساحة الأطيان التي تزرع 
في الجزيرة من 000, 300 فدان إلى مقدار غير محدود LAS‏ لما تقتضيه الحاجة. 

7. أن تعدل عر ن IS‏ معارضة لرغبات حکومة حضرة صاحب الجلالة في الشوون 
da‏ بعد و المتعلْقة بحماية المصالح WN‏ جا فى مصر. 

وإذا لم تلب هذه المطالب في الحال IAG‏ حکومة حضرة صاحب الجلالة على الفور 
الدابير المناسبة لصيانة مصالحها فى مصر والسّودان©: وأضاف اللورد اللنبي بتاریخ 22 
نوفمیر 1924 إلى بر قیته السابقة ؛ برقية آخری جاء فیها بخصوص السودان: (بعد سحب 
الضباط المصریین والوحدات المصرية البحتة للجيش المصري» تُحوّل الوحدات la ped‏ 
التابعة للج ded onal,‏ سین is‏ تكون خاضعة وموالية للحكومة مة gost‏ دانية 
Lakan-‏ وحت قياده الحاكم العام العلياء وياسمه تصدر il all‏ وبراءات الضباط. و کان 
اللورد اللنبي قد أصدر تعليمات إلى حكومة السودان قبل انتظار رد الحكومة المصرية 
وكانت تعليماتها إلى حكومة السشودان: 

1. أن تخرج من السُودان جميع الباط المصريين والوحدات المصرية البحتة في 
الجيش المصري مع Ol LI‏ المعيئة التي تترتب على ذلك. 

2. لها مطلق الحرية في زيادة المساحة التي تروى في الجزيرة من 300:000 فدان إلى 
ar‏ 
حادث اغتيال السر لى ستاك واستقالت غير Sol Ši‏ بي ای رز 
باشا قبلت تنفيذ المطالب البريطانيّة الواردة في الإنذار ومن بينها تقديم الاعتذار لبريطانيا 
عن وقوع حادث الاغتيال» ودفع الغرامة المالية التى طولبت ile‏ و سحب حیوشها من 


466 


السودان خلال الفعرة الرَمنيّة المحددة» و اصفةذلك als‏ باه لخیار الوحيد وإنقاذ ما يمكن 
TELEN)‏ ع تم eee‏ كيو ae‏ ابابا a eee‏ 


في 24 نوفمیر 1924( أصدر السير هدلسترن أمره بإخلاء الجيوش المصريّة للسو د ان» 
فاجتمع على إثر ذلك لفيف من الضباط المص لمصريين السودانيين وقرّروا المقاومة تحت قيادة 
القائمقام أحمد رفعت؛ قائد المدفعية في الخرطوم بحري» وفي عصر الخمیس 27 نوقمبر 
4 خرج ضباط وجنود سودانیون بقيادة عبدالفضیل ألماظ وحسن فضل المولی 
وثابت عبدالرحیم وسید فر ح» لدعم قوات آحمد رفعت في الخرطوم بحري. وقبل أن 
یتمکنوا من اجتیاز سر التيل الازرق التحمت بهم كتيبة بريطانيّة ودارت بين الفريقين 
معركة حامية طوال ليل الخمیس وحتی نهار الجمعة استشهد فیها عبدالفضیل آلماظ 
وآخرون» $35 اعتقال رفاقه وأعدموا جميعا ماعدا البنا الذي استبدل حکم الاعدام عليه 
بالسجن. وفي ذات يوم الجمعة 28 نوفمبر 1924 وصلت الخرطوم طائرة حربيّة بريطانية 
تنقل مندوب وزارة الحربية المصرية حاملاً أمرأ للقوات المصريّة an a i‏ بالکف 
عن مقاومة الاجراءات التي اتخذها نائب الحاکم العام لاخراجهم بالقوة من الأراضى 
السودانية. 


ومن جانبهء ASH‏ السّكرتير الإداري لحكومة السودان خطوات أخرى ني مجال تصفية 
المظاهر الأخرى للوجود المصري في الشُودان. فبالنسبة للموظفين المدنيين المصریین 
انتهز الشکرتیر الاداري لحكومقة الشودان فرصة تنفيذ قرار إخلاء ——— 
المصرية وأصدر آوامره بترحيا ل الموظفي: ن المصريين ممن أظهر وا عداءهم لبريطانيا. UE‏ 
الدّعاء لملك مصر على المنابر أيام الجمع والأعيادء فقد تقر ت رکه اعتبارامن 30 دیسمبر 
4 بمقتضى قرار من مجلس ضم علماء الشّودان الذیتیین والمفتي» وترّر المجتمعون 
العو دة للدعاء لخليفة المسلمي-02. 

وبالنسبة للسلام الملكى المصري» فقد كانت تعزفه الفرق الموسيقيّة الرّسميّة الخاصة 
بالجيش والبوليس» فصدرت لها الأوامر بعلم عزفه02, Ul‏ تداول العملة المصريّة» فقد 
ترك دون المساس به» واستمر هذا التداول لما كانت حکوبة السودان تجنیه من ربح من 
وراء ذلك03. ولوجه الشبه الشديد بين الاجراءات التي انخذها للورد el‏ ومشاريع 
حكومة god‏ دان السياسيّة» جحرى التشكيك في مصدر التعلیمات التی اصدزها paca‏ 
البريطاني في القاهرة اللورد اللنبي» هل هي. صادرة من الحکومة ار ا مخض ؟ 
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Sy‏ مکي عباس في كتابه: (المسألة السودانیة) أ ن الانذارات التي قدمها اللورد اللنبي 
صادرة منه وليس من الحكومة البريطانيّة ني حيث یقول: "ومما تجدر ملاحظته أن اللورد 
اللئيي کان موضع BAF Na‏ من وزارة الخارجية البربطانية بسیب الرنذار وما ظهر نيه من 
الأثر الشخصي البحت له ذلك أنه كان قد أبرق لحكومته بما اعتزم القيام به. فرذت 
وزارة الخارجيّة عليه برأيها الذي وصل قبل مغادرته مكتبه إلى دار رئاسة الوزراء المصرية» 
ولكنه لم يطق صبرا حتى تحل شفرة البرقية وسار ع بتبليغ الإنذار خشية آن یمر وقت يقدّم 
خلاله سعد باشا استقالته فلا يجد حكومة يقدم لها إنذارا ويحرمه من لذة OO ASN‏ 
وقد اعترف اللورد اللنبي نفسه بعد فترة للكاتب الفرنسي موريس برنو فذكر له at‏ كل 
ما حدث كان متوقعا وقد كان البلاغ التهائي في درج مكتبي قبل أن يقتل السردار بوقت 
طویل» ولكتني غیّرت فقط صيخته التي جعلتها أكثر شدة09". 


أصبح الشودان» بعد هذه التطورات ولأوّل مرّة منذ محاولة إخضاعه للنفوذ البريطاني 
في 1885 ومند الحكم الثنائي في 21898 Lily‏ تحت النفوذ المنفرد لبريطانياء ويعتبر 
هذا الموقف امتحانا للتحليلات السياسيّة EET‏ تقول إن بریطانیا أر ادت استخدام القوات 
المصريّة من أجل إعادة فتح السودان لحسابها على أن يتم بعد الفتح galai‏ من الشريك 
المصري والانفراد بالسودان وإلحاقه بالإمبراطورية البريطانيّة» وقد كانت التطورات التى 
آعقبت اغتیال حاکم عام السّودان وأدّت إلى إزاحة الشريك المصري SST‏ تأكيد لتلك 
التحليللات» غير أنه سرعان ما تلاعت هذه النظرية إذ رفضت بريطانيا a ll‏ بهذا 
الوضع أو الاستمرار 43 

فبعد اكتمال إزاحة مصر سعت حكومة السودان j]‏ فى استصدار قرار من بريطانا تلفي 
بموجبه اتفاقيّة الحكم PEE‏ لتي تجعل إدارة Ola gal‏ مشتر كة بينه وبين مصرء وكان من 
aby,‏ حكومة اردان اهاز زفرصة مصرع الحاكم العام وإلغاء الاثفاق الثنائي» وقد 

Se‏ المستر دانكان عن رأيهم أصدق تعبير في كتابه السودان بقوله: 


"لن يتأتى لبريطانيا مثل هذا الموقف الدّبلوماسي القوي مرّة أخرى» وانخذ موظفو 
حكومة السودان عدة خطوات عملية لإيصال رأيهم حول إلغاء الاتفاقية إلى الحكومة 
Tally‏ ولتي کان آبرزها البرقيةالتي بعث بها هدلستون باشا في 6 دیسمبر 4 إلى 
القنصل البريطاني بالقاهرة لابلاغها للندن والتي قال فيها: أ نقد ثبت انعدام الثقة في سس 
GLY!‏ الثنائي ولا نستطيع إعادة بناء قوَّة في ظل و لاء مشترك» وال 
عدم قيام ثورة قد لا نستطيع أن نواجهها بما نملك من 858 وأي نفس يمكن أن نخسرها 
من الجاثبير ين ستكون نتيجة لما لم نقم به صباح مقتل ستاك» وحسب رأي الجميع هنا فان 
إعلان سقوط السيادة المصريّة وترع العلم المصري سوف تنهي تماما فرصة قيام ثورة 
Og 5)‏ 
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و جاء رد الحکومة البريظاكة لالغاء فاد الحكم الثنائي في بیان رئيس الحكومة 
البريطانيّة في مجلس العموم اليريطاني في 15 دیسمبر 1924ء حيث قال إن حكومتنا 
مصممة على البقاء في السودان مادام هذا ضرورياً للقيام بمسوولیاتنا وواجبنا نحو الشّعب 
الذي نحكمه» ونحن لا نرغب في إلغاء الحكم الثنائي» وإذا ما عملت الحكومة المصرية 
الجديدة الصديقة : لنا كما آملء Op‏ الحكم الثنائي سیبقی وسيستمر وسوف نعترف به 
ونظل مخلصين لهء ولكن ما تعلمناه من تجاربنا السّابقة يجب أن تكون لدينا السّيطرة 
اللازمة والتي بدونها لا نستطيع القيام بواجبنا(7». وفي نفس اليوم اعترض وزير الخار جيّة 
البريطاني في عصبة الأمم على اقتراح يقضي بجعل بريطانيا وصية على السودان بقرار من 
العصبة على أساس of‏ سياسة بريطانيا هي الاحتفاظ بالحكم الثنائي واستمراره لصالح ذلك 
اليلد 08. 


ومن ثم اتجهت بریطانیا إلى تأكيد بقاء الحكم الثنائي بصورة عملية من خلال مناسيات 

عذة كانت SY of‏ تعیی. ن الحاكم العام الجديد للسودان» فقد جرت مراسم التعيين وفقا لينود 
الاتفاق of cll‏ صدر بتعيينه بتعیینه مرسوم ملكي مصري بناءً على توجيه الحكومة البريطائيّة 
ثم خطت lly‏ خطوة أخرى عملية حين أبلغ القتصل البريطاني في مصر رئيس الوزراء 
المصري بالمنشور الذي أصدره حاکم عام السودان في 17 يناير 25 والخاص باتشاء 
553 دفاع السشودان. 

وكانت هذه الخطوة امتدادا لما كان معمولاً به قبل مصرع حاكم عام السودان» حيث 
تقضي بنود الاتفاق الشنائي إخطار الحاکم العام للحكومة المصريّة بما يتخذه من إجراءات 

في السودان. 

ومما يجدر التعليق عليه في هذه التطورات هو أن يعتبر تصريحات رئيس الوزراء 
البریطانی i‏ فى البرلمان والذي أكد فيها تمسّكه باتّفاقيّة الحكم الشائي hy‏ حكومته مصمّمة 
على البقاء في الشودان بمثا بمثابة إقرار بالاحتلال» فهذا التصريح وعلى الأرجح مبني على 
الفهم الذي أوصلته حكومة السّودان من أنها قامت وتقوم ببناء السودان» وأنه يجب عدم 
اعاقة نمو وتطور السُودان GV‏ سیب وهو نفس مضمون قرار البرلمان الإنجليزي في 28 
فبراير 2 sills‏ نص على عدم تغییر الوضع القائم في السودان. وهو قرار حصلت 
عليها الإدارة البريطانيّة في السُودان بعد حملة الالتماسات التي قدمتها الرّعامات الدينيّة 
والقبليّة السّودائيّة إلى الحكومة والبرلمان الانجلیزیین» وكانت نتيجته كما أوضحنا صدور 
القرار الذي يمنع الحكومة تغيير الو لوضع في السودان دون موافقة البرلمان. 
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ومما تجدر ملاحظه ارات رفض وزیر الخارجيّة البريطاني لمشروع القرار الذي 
اقترح في في عصبة الأمم لوضع الشودان تحت الوصاية البريطانية. إن رفض الوزير لمشروع 
القرار آمر بیعث على التساؤل ليس في رفض الوصاية وإنما في طريقة تقديمه إلى عصبة 
الأمم وفي الجهة التي قدمت القرار. فإذا كان السفير البريطاني لدى العصبة هو الذي قدم 
هذا ziel‏ لمقترح فكان الأولى أن يأخذ رأي وزارة الخارجيّة وموافقتها ÓY‏ اقتراح وضع دولة 
كاملة تحت سيادة دولة أخرى ليس بالأمر الذي يقرّره السّغيرء وإذا قدّمت جهة آخری غير 
بريطانيا القرار ails‏ -ایضا- مدعاة للتساول من حيث صلتها بالأمر. 


ee 
روت کول (صدقي- یف قال الشغير البريطاني في مصر اشير كاميل ورس‎ 
البريطائيّة ردأ على اتهامات من الحكومة المصريّة بشأن تآمر بريطانيا لفصل السّودان:‎ 

نحن لا نريد clo pal‏ وإذا كنا نریده لأخذناه عام 1924 If we had wanted the)‏ 
we should have taken it in 4‏ 9)80020. ويعتبر هذا التصريح تأكيدا صريحا 
وواضحا يخا مان حكومة الشودان ا cast‏ أحداث 1924 وأزاحت بها مصر من السّودان 
توطئة لالحاقه chills ys‏ الا إنها رفضت ذلك de‏ ى الحو الذي أشار | ليه السّفير البر يطاني 
بعد مرور كل تلك الفترة. 


ومن جهة آخری» ب يعتبر رفض بريطانيا التخلى عن اتفاقيّة الحکم الثنائي على SN‏ 
من af‏ ذلك يتيح لها السيطرة الكاملة والمنفردة على السودان ورفضها كذلك لمقترح 
الوصاية على السو Old‏ ليس بمثابة تأكيد فقط لسياستها الثابتة نحو السودان والقاضية بعدم 
by 3‏ فيه أو استعماره» Lilly‏ -أيضا- تأكيد لمصالحها الحيوية مع مصر. فهي عندما 
3‘ رّرت إعطاء سد اا لاا 
حولها برد و وه BE‏ ين الم مط tte‏ 
ابرط ولا م ممه وحمل الصاح Satya‏ 
| منطقة قناة السويس إلى درجة الاقرار بالدفاع Js ae‏ اعتداء و ia‏ نی an‏ 
او با! Ob ee‏ بريطاتيا التي أعطت الاستقلال لمصر و احتفظت و لنفسها ببعض 
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التفوذ لا تستطيع أن توافق علي قرار إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي OY‏ رد الفعل المصري 
السّويس ذات القيمة والفائدة الاستراتيجيّة لها. 


غير ان الحكومة البريطانيّة في السودان لم تنظر إلى تلك المصالح البريطانيّة الاستراتيجيّة 
وتضعها في الاعتبار عندما كانت تقرّر وتنفذ سياساتها الخاصة تقد كان همّها فقط طرد 
مصر من Ola padl‏ ونر ع العلم المصريء وقد برهن ذلك التجاهل الاختلاف العميق بين 
ses his pe Ni are nee 08‏ یطانیا حول السّياسات الخاصة بمصر والشودان. ولم یقتصر 
الأمر على مجرّد الاختلاف في الرّوْى السياسية بل تعدی ذلك إلى المواجهة والتحدي 
بین حکومة السودان ویریطانیا و یصفة خاصة cbt‏ تطورات استقلال السُودان کما سنری 
ذلك لاحقاء وقد وصف منصور خالد جزءاٌ من هذا الصراع حین قال: كان الاداریون 
البریطانیون في Ola sal‏ یحاربون رؤساءهم في لندن. 


ومهما يكن من أمر» لم تغيّر أحداث 1924 ف في الوضع القانوني لاتفاقية 1899) ولا في 
العلاقات بين مصر و بریطانیا» إذ ظلت المفاو ضات بینهما مستمرة منذ بدئها في 21921 
كما كانت مصر حريصة على الرغم من استبعادها من الشودان التمشك oh‏ خیط من 
شأنه أن یجعا ل لها صلة بالسو دان. ووجدت تلك الفرصة في المشار aS‏ في تمویل قوة 
دفاع السّودان التي يجري تكوينهاء إذ ان حكومة الشودان وعقب إخلاء القوات المصرية 
بأسبو ع وأخد شرعت في تكوين YE‏ ه دفا ع ql‏ دان في أو ل ينا ير 1925( ورات مصر 
Js‏ بنفقات القوّة العسكرية السُودانية آملا منها في الابقاء على بعض الرّوابط مع 
9 للدلالة على حقوقها في الاشتراك في إدارة السودانء وقالت البرقيّة المصرية 
وعراس حول هذا الخضوص: 8525 مصر أن تحيط فخامتكم علما ail‏ لما 
كانت لا يسعها التخلي عن مسؤولية الدفاع عن السُودان» فهي ترغب في إثبات مصلحتها 
الدائمة في تأدية هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك في الدفاع عن الأراضي السودانيّة. 
ولهذا الغرضء فإن مجلس الوزارة قد قرّر أن یخصص للنفقات العسكرية في السودان 
کل ما يتبقى م ن ميزانيّة وزارة الحربيّة بعد خصم النفقات العسكرية في القطر المصري» 
ولما کان مشروع ميزانية الحکومة المصرية للسبة المالية 1926-1925 قد تم اعداده bach‏ 
یتعلق بمصروفات وزارة الحربيّة وظهر أن الباقي 7506000 جنیه» قرّر مجلس الوزارة أن 
یضعها ilar‏ بعد مو افقة !| لبرتمان تحت تصرف الحکومة CORD gold‏ و جابت الحكومة 
البريطانيّة بخطاب قالت فیه: "وعلی الرغم مر من الاجراءات التي اضطرت الحکومة البريظائية 
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FERGE E‏ بحکم حوادث اه الماضية» فانما بقيبت السيادة المشتركة ۳ أوبجدها 
LEYI‏ المعقود في سنة 1899 بين بطرس باشا واللورد كرومرء ولذلك فهي تقرّر Of‏ قيام 
الحكومة المصريّة بهذه المشاركة في لتفقات إنما هو حق وعدل» وتوافق على أن يحدد 
قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلغ 7500000 جنيه. ۱ 
إن الموقف الحازم للحكومة البريطانيّة إزاء عدم الغاء اتفاقية 1899 وموافقتها 
de Sod‏ المصريّة بتحمّل نفقات قوة دفا ع الشودان» وتطبیقها للوجراءات العملية بشأن 
نعیین الحا کم العام ووفقا لقواعد انفاقية 2 9 شجعت مصر للمضي في سياسة رد الهجوم 
على حكومة السّودان واجهاض قرارات اللورد اللنبى التى آبعدتها من السودان. 
وقد بدأ هذا الاتجاه في الطلب المصري الخاص بالرّجو ع إلى الحالة القائمة قبل سنة 
4 جيث استجابت بريطانيا لطلب مصر بإعادة النظر في أوامرها الصادرة ra‏ 
Ole pal‏ بالتو > في ري أراضي الجزيرة حتى لا يقل نصيب مصر من مياه OP fa‏ و ظ 
المفاه ضات الرسمية J‏ جرت بين يريطانيا ومصر في لندن والتي عرفت وكاب 
(ثروت-تشمبرین)» اقترح فیها رئيس وزراء مصر عبدالخالق ثروت الرٌجوع إلى الوضع 
an serene‏ | المفاوض البريطاني رفض الاقتراح 
نتهى الأمر بالاتفاق على clan‏ مضالة الشودان [لی مباحقات جديدة تجعری بین الطرفین 
jeg‏ ولکن مجلس الوزر اء المصري رفض [جازة هذا الاتفاق(02. نرجو أن نشیر 
هنا إلى أن المفاو ضات بي o‏ این حول السودان وحده Lally‏ هي مفاوضات 
حول التحفظات الأربعة الصادرة في تصريح 22 يناير 1922( وقد كان السودان جزءا من 
هذه المفاوضات كونه البند الرّابع في التحفظات البريطانيّة كما أوضحنا. 


وفي 7 مايو 1929ء توصلت بريطائيا ومصر إلى اتفاقية جديدة لمياه التيلء وقد كانت 
للك الا تایه تبر sta‏ عملیا 3 رسمیا للانذار الذي قدمه اللو رد اللنبي عام 1924. قامت 
الاتفاقية ية اساسا على المذكرة التي 7 تقدمت بها الحكومة المصرية إلى بریطانیا في 26 يناير 
EF 1925‏ قالت فيها : (أرجو من فخامتکم أن تتفضلوا بإعادة je‏ في مسألة ري الجزيرة 
والعدول عن التعليمات المشار إليها في المذكرة المورّخة في 23 نوفمبر 1924 سالفة الذكر 
لن ذلك يزيد من توطيد العلاقات الحسنة بين البلدين)3©. أجابت الحكومة البريطانيّة 
بقولها: على Of‏ الحکو leaa Naa‏ اون الاعتبارات و اثباتا لنیاتها» مستعدة لاصدار 
التعليمات إلى حكومة الشودان بأن لا US‏ ما سبق إرساله إليها من الشعليمات فيما يتعلق 
بتوسيع نطاق الجزيرة ae‏ لا OMS a>‏ 
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وكانت الحكومة البريطاتيّة نيّة قد اقترحت عقب موافقتها لإلغاء تعليمات 23 نوفمبر 
4 وهي التُعليمات التي أصدرها اللورد اللنبي اقترحت تكوين لجنة من الخبراء لوضع 
لو اعد التي تکفل تنظيم الموارد المائيّة لمصر على أن تجتمع اللجنة ابتداء من فبراير 
5 وفعلا تشکلت اللجنة وآرسلت المسودة إلى الدولتین وبعد دراستها تمت الموافقة 
علیها بين الحکومتین في مايو 1929. 


وفي نفس العام حرت مفأو ضات E‏ ی التى بدأت في لندن 
في شهر يوليو 1929ء ونصت المادة الانية عشر في الانّفاق الذي تم يينهما على أن تستمر. 
السيادة الاإنجليزية المصرية على pot‏ دان GL‏ شروش الاتفاقات الحاليّة أو GÈ‏ لأي 
تعدیلات لتلك الشروط تو ضع في المستقبل بالاتفاق r‏ ف Jolt‏ کین المتعاقدین» وتظل 
حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاتفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهم 
حاکم الشودان العام المعيّن بموجب تلك لاتفاقات ويسمح لأورطة مصريّة أن تكون 
في ال دان لحماية الحاكم العام . Gail‏ الطر فان یی على دراسة دیون مصر على 
السودان وتسويتها على أسس عادلة» كما وعدت الحكومة البريطائيّة بدراسة الاقتراح 
المصري حول عودة أورطة من الجيش المصري إلى الشّودان» ومرّة أخرى رفض مجلس 
الوزراء المصري هذا OD BEV‏ 

ولما تولى مصطفى النحاس رئاسة وزراء مصر في يناير 1930» استونفت المفاوضات 
المصرية البريطانيّة في لندن (31مارس-8 مايو 1930) بين التحاس وهندرسونء وفي هذه 
المفاوضات طالب التحاس پاش عضي Sit‏ فلا في إدارة السشودان» وذلك بتعيين 
وكيل مصري للحاكم العام البريطاني» و تعیین نائب مصري SS‏ قيادي بريطاني ليحل 
محله عند تقاعده وفتح ياب الهجرة المصرية إلى الشودان مع ضمان حق الاقامة وسحق 
الل الشودان للمهاجرد ن المصریین. 


وعندما abo‏ هندرسون Ob‏ بعض هذه المطالب من شأنها أن تزيد يعض المصروفات 
تعهّد النحاس بأن تستمر مصر في دفع الاعانة السنوية (750»000 جنیه مصري)» على أن 
يذهب جزء من هذا المبلغ للصرف على الموظفين البریطانیین والجیش المصري العائد 
إلى السودان» ولکن بریطانیا لم توافق على هذا لمشرو ع للاتفاق ومنیت المفاو ضات 
بالفشل9.. وكان السبب الرّئيسي لفشل المفاوضات المصرية البريطانيّة هو موضوع 
السو COND‏ وقد عبّر عن ذلك وزير الخارحية ا هندرسون» في خطاب اعلان 
فشل المفاوضات حيث JG‏ "ما يؤسف له حقا أن تنتهي كل هذه المجهو دات GLEN‏ 
والمضنية بالفشل Le past‏ بعد أن وصلنا إلى الاتفاق على جميع المسائل الخاصة بمصر 
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ولکنا لم نستطع إزالة الخلاف القائم بيننا في مسألة السودان» فنحن نجتمع OV‏ لنعلن 
انتهاء المفاوضات وانفضاض المؤتمر الذي عقد لتسوية المسألة المضرية الانجلیزیة". 
وأضاف هندرسون: "ويهمني في هذا المقام أن أصرّح لكم باسم جكومتي بأنّ مشروع 
مسي a‏ يا 5 
المسألة مع أصدقائكم حولها أن هناك آملا في أن يصبح هذا المشروع معاهدة مقبولة من 
الجانيين BB‏ وزملائي مستعدون لمحاولة الوصول إلى اتفاق على BUN‏ القليلة الباقية في 
المذكرة الملحقة بالمعاهدة لیصبح aid gil‏ عليها میسورا2". لقد كانت بريطانيا حريصة 
في المفاوضات على فصل موضوع Ola gill‏ عن موضوع مصر بتأجيل JIN‏ والوصول 
إلى اتفاق في AÉ]‏ وكانت مصر ie‏ الاتمحاة المعا کس » ترید نسوية شاملة للقضيتين 
السودانيّة و المصريةء ولعل إدراكها لحاجة بريطانيا بعقد معاهدة معها لتنظيم و ترئیب 
الأوضاع السياسية هو الذي دفعها لتصعيد مطالبها بشأن دان. 


الما ظط AGN aoe‏ المصري في المفاوضات وتمشك ك به» كان أكثر من الرجوع 
إلى الأوضاع السَائدة قبل عام 1924 ويتجاوز القرارات 3 أزيحت يها من COND gol‏ 
لقد بدأت مصر سياسة إعادة وزن معادلة الحكم الثنائي من جديد بحيث تصبح شريكة 
ales‏ وعمليّة في حكم السُودان وليست صوريةء ولذلك أصبح المفاوض المصري يضع 
في طليعة مطالبه فى المفاوضات LSS‏ مباشرا بالإدارة المشتركة من خلال: أن يكون لها 
نائب للحاكم العام» Oly‏ يتساوى الموظفون البريطانيون والمصریون Oly‏ يعود الجيش 
المصري إلى السشودان. 
E‏ وج ض البريطاني يرى df‏ هذه المطالب منطقيّة ومعقولة 
بقة نص اتفاقيّة 1899 ولکنها غير تور قلي ا عن ذلك أو طرحه في البرلمان 
ني وقد سبقت الإشارة AST‏ مب ن 8% إلى أن البرلمان الإنجليزي كان قد أصدر 
قرارا یقضی یعدم تغییر الأوضاع في السّودان» وهو القرار اللا وقف عائقا أمام رئيس 
لحکومة Wile I‏ من تقدیم أي تتازلات للجانب المصري من شأنها أن تغيّر الاوضاع 
في الشودان» ومعروف أن AYN‏ شتراك الفعلي الذي یطالب به المفاوض المصري یعتبر تغییر | 
جوهرياً وهو ما لا تستطیم أي حكومة بريطائيّة فعله وفشلت بذلك مفاوضات 1930. 
وفي منتصف الُلاثينيات» تغیرت الظروف By‏ ولاحت نذر الحرب العالميّة اانية 
فسارعت بريطانيا إلى تأمين موقفها بالوصول إلى BUN‏ مع مصر بأية وسيلة وأي ثمن مقابل 
فرض هيمنتها على منطقة قنأة الشويس الحیو يوية» وخاصة في ظروف نذر الحرب الدوليّة. 
وبذلكء استوؤنفت المفاه ضات البريطانية المصرية في مارس 1936¿ وفي 20 آغسطس 


ATA 


1936 نم م التوقیع على معاهده التحالف بين بریطانیا و مصر وهي المعاهدة التي ار كيك 
كارا عند le pts‏ كر T le‏ نیا ومصرء و Minar‏ خاصة ج ا على الادارة 
البريطانيّة فى al ak‏ اا E‏ 


1. مع الاحتفاظ بحريّة عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتي 29 ينا 
و10 يوليو 1899 فقد gal‏ الطرفان المتعاقدان على أن إدارة السود یل ای 
الاتفاقیتین المذکورتین» ویواصل الحا کم العام بالنيابة عن كلا الطرفین المتعاقدین مباشرة 
السلطات المخولة له بمقتضی هاتین الاتفاقیتین و الطرفان المتعاقدان متّفقان على Of‏ الغاية 
الأولى لادارتهما في السودان يجب أن تکون رفاهية السودانیین. 


2..ويناء على ذلك د بقى سلطة تعيين الموظفين في الشودان وترقيتهم مخولة ات 
الو ظائف PERE‏ فاء 

3. يكون الجنود البريطانيون والمصريون تحت تصرّف الحاكم العام للدفاع عن 
الشودان فضلا عن الجنود السّودانيي لیین ‏ 


4. تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من كل قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنّظام 
العام. 


5. لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرّعايا البريطانيين والرّعايا المصريين في شوئون 
التجارة والمهاجرة أو في الملكية. 


وهكذا عادت مصر من جديد إلى السودان» ولم تنجح حکومة السودان من شطب 
اتفاقيّة 1899» ونزع العلم المصريء وإنما تم شطبها هي وشطب قرا راتها إذ aif‏ و طبقا لهذة 
الاتفاقيّة ستعود القوات والموظفون وكل مظاهر التفوذ المصري الأخرى إلى السّودانء 
ويمكن القول !إن معاهدة 1936» كانت نقطة Sed‏ حول للجميع: 

1. بالنسبة للإدارة البريطانيّة ذ في cola I‏ فإنها أدركت بوضوح أن المصالح البريطانية 
الاستراتيجيّة ية لها الاعتبار الأوّل على قضيّة السو دان hasha‏ على استعداد لمقايضتها بالسودان. 
JBL,‏ وإذا لم تغيّر حكومة السّودان من سياساتها واستراتيجياتها وتكتيكاتها حول 
موضوع السُودان فإنها سوف تخسر في لحظة ما مجهودها التاريخي في هذا المجال. 

2. وبالنسبة للوطنيين السُّودانِيينَ كانت المعاهدة بمثابة جرس إنذار لهم, بأنهم بعيدون 
عما يجري بشأنهم لون أنهم لم يستشاروا أو يؤخذ رأيهم في النصوص الخاضة بهم 
وقادهم ذلك إلى التفكير للعمل من أجل إبراز صوت Sila pall‏ فيما يتعلق بمستقبلهم 


وكانت نتيجة ذلك قيام مؤتمز الخريجين. 


475: 


Uf .3‏ بالنسبة لمصرء فقد أدركت قيمتها الجيواستراتيجية ون قناة السويس أكثر من 
مجرّد ممر مائي وإيرادات AS per:‏ وترتب على هذا مواصلة babli‏ من أجل الحصول 
على مكاسب أكثر بالنسبة لموضوع الشّودان» كما حدث ذلك بعد 10 أعوام من معاهدة 
6 في بروتوكول (صدقي- بیفن) عام 1946 كما سنتعرّض له في موضعه» ومضت 
مصر EPR)‏ من ذلك خلال الخمسينيات بالمطالبة Old gol IS‏ مقابل اتفاقة a‏ الدفاع 
المشترك الامر الذي آسهم في تطورات حرب السّويس في 1956. 

وفي Ji‏ رد فعل سوداني حول معاهدة 1936 تحرّك السّيد عبدالرّحمن المهدي 
إلى لندن في 1937ء للاستفسار عن سيادة السو دان التي آغفلت الاشارة الیها و صبحت 
معلقة نتيحة لذلك» وعن رفاهية السودانیین ني حر صت الاتفاقة على تأكيدها. ويقول 
محجوب عمر باشري: "وأطلقت الحکومة بعض الحریات Sosy‏ السيد عبدالرٌحمن 
المهدي وسافر إلى بریطانیا والتقی المستر بتلر OY‏ وزير الخارجيّة كان في فرنسا آنذاك 
وناقش المهدي مشكلة السَيادة وناقش كذلك كلمة Beeb‏ | 

وينقل الذکتور موسى لقاء السّيد عبدالئّحمن مع المستر بتلر في وزارة الخاربيّة 
ويقول: سا مستر بتلر السید عبدالرحمن عن رأيه في معاهدة 6 فقال له السید 
عبدالرحمن» ان الذي يهمنا نحن في الشودان عن تلك المعاهدة نقطتان اولهما سيادة 
الشُودان المعلقة ولمن هي؟ أهي للسودانيين أ م لدولتي الحکم الثنائي؟ فقال بتلر: 

إن کلمة الشيادة غامضة المدلول Ley‏ زال فقهاء القانو ن مختلفین حول تحدید معناهاء 
فأدركت آنه يتهرّب من الاجابة الصريحة» E‏ سألني عن نقطتي الثانية فقلت له: إن كلمة 
رفاهية نوعان» رفاهية الحيوان وهي لا تتعدى الأكل والشرب» ورفاهية الإنسان وهي 
الحر MON,‏ 

وقد كان رفض حكومة السودان لمعاهدة 1936 a‏ سا pe Ae‏ 
العام؛ استيوارت سايمز» الذي كان ينتمي للتيار الداعي لفصل Ild pal‏ عن مصر دة 
وكان سكرتيراً خاصا ثم مدي رأ للمخابرات في عهد ونجت ويقول عنه محجوب باشري 
كان حاكم عام الشودان السّيد جورج استيوارت سایمز» وهو ضابط عتسكري ورجل 
مخايرات عمل قبل ذلك في السشودان وهو من مدرسة ونجت واستاك المؤمنة بانفصال 
لسودان عن مصر9. وعن موقفه من المعاهدات يقول باشري: ولكن كان الرأي 
البريطاني في حكومة السّودان a‏ الحاكم العام والمستر بریدن coal‏ كان مفتشا 
في مديرية النيل الأزرق وقد عبن في ود مدني عام 6 أكثر الرّافضين لعاف عام 1936. 
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وكان سايمز حاكم عام السودان وعلى EBM‏ رفضه الاتفاقيّة إلا al]‏ كان حاضراً 
في لندن ومشاركاً في المفاوضات وخاصة فيما يتعلق بالسودان» ومع al‏ أذعن abd‏ 
المصالح البريظائئة الجارف NT‏ الا إنه وبالنظر إلى یعض بنود الاتفاقيّة یمکن أن 
يلاحظ بوضوح انعكاس سياساته الداخلية ة في السو دان على الاتفاقيّة وخاصة الفقرة )2( 
تي نصت على : : (بناءٌ على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في الشودان وترقيتهم مخوّلة 
«Stoll‏ العام الذي يختار المر whe wha r‏ 
في الو ظائف الجديدة اله لتي لا يتوافر لها سودانیون أكفاء). 


تعني هذه المادة فيما تعني» oT‏ إذا حصل السودانیون على التأهیل OP‏ تعيينهم في 
الوظائف سيكون Liis‏ على البريطاني. ن والمصريين. ویتماشی هذا jail‏ تماما مع جو 
السّياسة التو ی آدخلها سايمز في الحكومة السّودانية منذ أن تم تعیینه حاکما عاما. 

يقول الدکتور القدال إن حكومة الشودان أخذت في OLDE‏ تنّجه نحو المتعلمين 
بهدف الّحاون معهم تنفیذا للسياسة البريطائيّة ية الجديدة» فمنذ صعود الفاشية للحكم في 
إيطاليا ثم النازية في ألمانيا بدأت طبول الغرب Gal‏ بعنف في أوروبا وأرادت بريطانيا أن 


تومن ظهرها في مستعمراتها و جاء تعيين السپر حور ج سایمز بحاکما Lte‏ للسو دان في 
4 تتنفيذ هذه السّياسة الجديدة. 


وكانت السّياسة البريطانيّة تهدف إلى إشراك الشودانیین إشراكاً فعالاً في الادارة بان 
يهيمنوا على أعمال الادارة الأهليّة. أراد سايمز كما أعلن لمديري المديريات الشماليّة أن 
یحدث لجهاز الاداري باستخدام سودانیین تحت إشراف بريطاني» الأمر الذي عات 
تدریبا متقنا یمکن مولاء السودانيين من ملء الوظائف في الخدمة المدنية. 


. وعندما طر ح سأيمز هذه التو حهات ! الجديدة الهادفة لا ستیعاب الخريجين والمثقفين 
والاعتماد عليهم في إدارة الحكم ليس فقط لمواجهة مقتضيات نذر الحرب A‏ تدق 
طیولها كما ذهب إلى ذلك الذ کتور القدالء Lally‏ جاءت في إطار السياق السياسي للعلاقات 
السودانيّة نة المصريةء إذ قال سايمز نفسه شارجا ی Sled‏ اوا ا ليس 
من المأمول ألا allay‏ السياسيون الشبان من السودانيين إلى مصر کمصدر للإشعاع الوطني 
والفكر ي É‏ السلاح الطبيعي لصد الوذ الأجنبي المصري غير المرغوب فيه هو تشجيع 
الحركة الوطنيّة. كما قال -أيضاً- في اجتماعه مع مديري المديريات عقب BUY‏ إن 
المعاهدة قد و طعت الشركة الو SY Silo AN ab‏ مه رة على المسرح السياسي العالمي. 


any‏ إشارة سايمز للحركة الوطنيّة هنا كأنّما تفهم في سياق التّمني» OV‏ تلعب دوراً 

في التطو رات الشياسيّة المقبلة في اتجاه احتواء آثار المعاهدة على السّودان وبالأخص في 
الجانب المتعلق منها بالعلاقات T‏ ية» كما OF‏ الحر کة الو طنيّة التي يقصدها سايمز هي 
حر AS‏ الخريجين والمثقفين» واعتبر الذكتور جعفر محمد علي بخيت Of‏ تلك الإشارة اما 
هي إحدى أصول نشأة مؤتمر الخريجين. 

ويقول الدكتور جعفر محمد بخیت. Of‏ مذكرة سايمز عن السّياسة والإدارة في 

السْنو ات الما قد )555 قو اعد سياسة سودنة الادارة» فلقد ساعدته تلك السياسة على 
مقاو de‏ ومجابهة طلبات المصریین للحصول على وظائف آکثر في الشودان» leas‏ 
أفضليّة الخریجین السْودانیین للحصول على مثل تلك الو ظائف» وأن عودة الثفوذ المصري 
للسودان جعل من.الضروري في نظره أن يكسب جانب ا ووا اسا 
بوجه عام وليس عن طريق إشباع تطلعاتهم للوظائف الحكوميّة OD Lamond‏ 

وعلى af‏ حال» فان الدرس الذي تعلمته حكومة Ola godt‏ هو آن بريطانيا ليست 
على استعداد للتضحية بمصالحها الحيوية في سبيل مشاريع حكومة الشودان المناقضة 
لتلك ی > ولأ المعاهدة سيعاد النظر فيها بعد مضي 10 سنوات» أي في 1946) 
OL‏ التوقعات بنتيجة تلك المراجعة ستکون حافزا لمضاعفة pile LU)‏ تک من 

حكومة Ola padi‏ ومصر والحركة الوطنيّة السودانيّة خلال السّنوات القادمة. فمصر ترید 
من تلك المراجعة الحصول على المزيد من التّنازلات بشأن الشودانء وهو الأمر الذي 
ترفضه حكومة السودان التي ستحاول إلى جانب منع أي تنازلات للمصريين أن تجهض 
المكاسب القليلة التي أعطتها معاهدة 1936 لمصرء هذا إلى جانب التوقع al‏ الحركة 
الوطنيّة السّودائيّة یه التي تجاهلتها المعاهدة ستحاول إثبات نفسها ولعب دور قيادي في 
مجرى هذا الصّراع» خاصة oly‏ إشارات سايمز لدور القوئ المثقفة والوطنيّة را 
استعداده للتعاون مع هذا القطاع في المرحلة المقبلة. 
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الفصمل الخامس 
الأوضاع السدياسية الد اخلية بعد قورة 1924 


اتسمت سياسة الإدارة البريطانيّة فى السّودانء تجاه المتعلمين بالحزم و الصرامة بعد 
سلطات العاملين منهم في خدمة الحكومة عمدت حكومة السودان إلى توطيد الرّوابط 
بينها وبين القوى القبلية التقليدية» وذلك بالتوسع في تطبيق الحكم غير المباشر القائم على 
نظام الإدارة الأهلية©. 


وقد اعترفت حكومة السّودان بأهميّة تقوية السلطات التقليدية القبليّة في مواجهة 
لمتعلمین والقطاع الحديث في een‏ واعتبرت السّلطات القبليّة ترياقا للإثارة الوطنية 
التابعة من فئة المتعلمين » ومن ثي فإ الموظفین ail,‏ كابر يحاون كل اس قرع 
تقليل سلطات وإعداد العاملين تحت إدارتهم وهم الخريجون العاملون بخدمة الحكومة 
المركزية سواء كانوا كتبة أم قضاة أم نواب مامير أم محاسبين©. 

O‏ الاتجاه نحو الاعتماد على . النظام القبلي والأهلي لادارة ة السودان كترياق مضاد 
للمثقفین» كان له وجه tl‏ -أيضا- يتعلق بالنظام السياسي الذي يراد أن يقوم السودان 
عليه وهو النظام القبلي غير القومي» ويشبه إلى حدٌ كبير الظام السّياسي العشائري الذي 
تم بناؤه في JL pall‏ خلال سنوات الاستعمار» وتسبّب فیما بعد بانهياز الدولة نتيجة 
لضعف الرّابطة القوميّة الوطنيّة مقابل الرّابطة القبليّة العشائرية. 
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إن تخطيط الحكومة الشردائية لاه نظام إداري أهلي في الشودان» لا يجب أن ينظر إل 
في نطاق احتواء الحركة الوطنيّة المثقفة فحسب» Sy‏ التفکیر في الاعتماد على الرعامات 
القبليّة سابقة على الأحداث 5 abs‏ بالحكومة البريطانيّة لفسا في تطوير النُظام 
الأهلي على ضوء الأخطار التي آظهرها المتعلمون بحر کات مه از اه لشوداني 
وجمعيّة اللواء الأبيض. 


ففي 11919 قرّرت لجنة متللر اتبا ع سياسة اللامركزية في السّودان باعتبار أنه نظام 

كنا سي li‏ لسودان» وكانت اللامركزية المطلوبة محرد استخدام العناصر الو deb‏ لقضاء 

الأعمال الادار ية البسيطة التي تحتاج البلاد إليها في الحالة الي هي عليها OPAB oa‏ 

وقامت حکومة الشو دان بتطبيق نظام الحكم اللامركزي في مارس 1922( حين وضعت 
ا سريّة حادت فیها سیاساتها التحديدة ووسائل تنفيذها©. 


ابتدأت TAN‏ باقتباس الفكرة التي أوردها منلر في تقرير لجنته بشأن مستقبل إدارة 
حو NRE,‏ لا یا E‏ 
bla padl‏ آن اللامركزية يجب أن تقوم على أساس تدعيم الشُلطات القبلية القائمة والتي 
ae‏ بالسلطات القبلية Jey‏ ومشايتها الذين يمارسون الشياخة الفعليّة بين 
laa gs ot Al‏ امال هم جر از زاوية في السّياسة اللامركزية الجديدة 

فى Ila padi‏ باعتبارهم أدوات تنفيذ هذه السّياسة بين أفراد قبائلهم. وذلك bY‏ تدعيم وبناء 
الشلطات الأهليّة والقبليّة جاء متوازياً مع قانون آخر جرى إصداره في ذلك الوقت وهو 
قانون المناطق المقفولة الذي نص على قفل مناطق: (الجنوب» دارفور جبال (a, gil‏ 
التيل الأزرق» شرق السّودانء الشمال الاقصی). في وجه الثقافة العربيّة والإسلاميّة فإنه 
يمكننا القول إن كلا من السّياستين اللامركزية والمناطق المقفولة تشكلان في مجموعهما 
بالإضافة إلى جانبها الاداري» رفية سياسية تسعی -Laj‏ لاعاقة بناء دولة ذات هوية 
وأحكة» لأله حتى ذلك الوقت لم يتأطر السودانيون في القوميّة 2 Alo padi‏ ة الواحدة على 
الرغم من اد شتراكهم في نفس الوقت في اللغة والدّين والثقافة» وقد سبق وأن رأينا خلال 
الثلت الأخير من القرن التاسع عشر ظهور سياسة تسليم السشودان لحکامه السّابقين» أي 
قبل الفتح المصري ple‏ 1820 . ومضت تلك السياسة إلى تصوّر شكل الدّولة الدستوري» 
وقالت إن الأنسب لدولة يحكمها تجمّعٌ من السّلاطين والاعیان والملوك هو النظام 
NA‏ ا وا E‏ و وس و یی ی 
Lle‏ عليها في (1885-1884): yı‏ إنه غض الطرف عنها وتحوّل -كما رأينا- إلى اتباع 
نظام حکم مركزي باقتراح تعیین الر بي باشا حاکما bile‏ لكل السودان تحت السشلطة 
والاشراف البریطانیین. 
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وأعتقد أن فكرة تسليم السودان للذين كانوا یحکمونه قبل 1820( لهو لهو دليل قوي علي 
عدم رغبة A e‏ ندیر موضوع السودان أن يكون قوميا على الرُغم من توافر كل 
عناصر القوميّة السودانيّة MAT‏ ولعل هذه الفكرة نفسها هی إحدى الجذور التاريخيّة 
للمشروع با O‏ هوید الذولة السّودائيّة» كما نرى ذلك بتفصيل أكثر 
خلال الحديث عنه في مرحلة ما بعد الاستقلال. 


ولذلك» فإن اقتراحات مللئر الخاصة بتطوير النظام الأهلي والاعتماد عليه في حكم 
السودان» و صدو هدك ی ی کر از باق E‏ تلك بایان ما هي الا 
عودة إلى نفس الفکرة القديمة القائلة بتسلیم السودان للسلاطین والملوك. 

ومن الموكد أن الكثير من المنشورات SEEN MM‏ صدرت من الحاکم العام إلى 
بحکام المدیریات على غرار المنشور الاداري الشري الصادر 2 و الذي اقتطفنا منه 
الأجزاء الخاصة باللامركزية. ویقول د. عبدالفتاح منصور: a‏ صدر حوالی 26 منشورا 
سرّياً من هذا التُوع» ولكن لم يعثر منها إلا على TOLE EW‏ ومع أنه من الصعب تحدید 
السّياسات و الّوحیهات التى ي تضمنتها تلك المذكرات إلا ail‏ قياس على روح مذكرة 1922 
وقانون المناطق المقفولة من Ager‏ والنظر من جهة أخرى إلى نتائج حكم هولاء اللإداريين 
لمديريات CH gal‏ الذي نتج عنه الواقع المتخلف الذي ساد تلك cls ped}‏ فان pall‏ = 
لا يسعه إلا أن یستنتج Of‏ الإدارة اللامركزية والأهليّة : تحت إشراف المسوولین البريطانيين 
قد هدفت إلى: 

1. الإبقاء على المديريات في حالتها LAN‏ 

2. منع المواطنين من الخرو ج من مناطقهم. 

وقد آدت تلك السّياسات إلى تشکیل عدم لوزن gel‏ في الشودان والّذي قامت 
عليه فيما بعد المشاريع السياسية ذات الطابع الجهويء ee‏ 
الخاص بالمشاريع الجهوية LS‏ قلنا- OG‏ ما یعنینا هنا هو Of‏ الحكومة السّودانيّة 
أدارت ظهرها للطبقة المتعلّمة وتوجُهت للاعتماد كلياً على النُظام الأهلي القبلي. 

لج المشٌفون في آواخر العشرینیات بسبب الحصار اللي شرب حولهم إلى تکوین 
حمعیات للقراءة المشتركة وجمعيّات للمناقشة والمناظرة و الخطابة في الاحیاء والاندية» 
وتکوّنت أولى جمعیّات المطالعة المشتركة في مدينة أمدرمان» OLS g‏ من آشهرها حمعیتا 
(أبو روف والهاشماب)0. 


انشا Rae:‏ ابي روف بعض الخریجین ن الذين كانوا یسکنون حبي ابي روف وبيت 
المال» وانضم إليهم لاحقاً من أحياء أخرى نفرٌ من الخريجين الذين كانت تربطهم بهم 
أواصر الصداقة أو زمالة الدراسة أو المهنة» وعرف عن جمعيّة أبي روف العداء للإدارة 
البريطانيّة» وأن أنظارها كانت تتجه نحو مصر كصديق وحليف في المعركة ضد المستعمر. 
وتكوّنت Maer‏ الهاشماب من الخري يجين المنتمين لآل هاشم ومن بعض أصدقائهم في 

حي الموردة وكاتوا أقرب إلى شعار السشودان للسودانیین» وكان من أبرز أعضائها محمد 
أحمد محجوبء كذلك أنشئت الجمعيّات الأدبيّة وجمعيّات القراءة وحمعیّات التمثيل 
المسرحي في بعض مدن الشودان الكبيرة» مثل: (الخرطوم ومدني وعطبرة ويورتسودان 
والأبيض وسنار). 

تما كان هرن الم مرن غارقین في المطالعات والمجادلات الفكريّةء قام 
طلاب als‏ غردون بالاضراب عن الذراسة في 24 نوفمبر 1931ء وذلك علی خلفية 
التدابیر ARAD‏ التي اتخذتها حکومة اله لشودان لمو اجهة الأزمة. الاقتصادية التى شهدها 
العالم خلال الفترة من (1929- 1931( احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم 
بإعادة مرّتب الخريج إلى ما كان عليه واستنکارا لسياسة الحكومة الرّامية إلى الاستهانة 
بشأن المتقفین السشودانیین بعد آن تمکنت می القضاء علی رة 1924 


ومع Of‏ هذا الإضراب قد شكل ال تحرّك جماعي في مواجهة الحکومة بعد فترة 
ل وم ثورة 1924ء إلا إن آثاره قد امتدت إلى الخریجین» ولكن 
رة عكسيّة إذ انقسم نادي الخريجين عقب الاضطراب إلى فنتین. لقد تفاقم الانقسام 
aed‏ الخریجین في أعفاب أحداث الاضراب الطلابی عام 1931 وتداعياته» فكان 
BA‏ المسيط ر على التادي یعتمد على تأبيد السّيد عبدالر حمن المهدي له ماديا Lusty‏ 
وعددیاء پینما كان زعماء لفریق الثاني من انصار السيد على الميرغني» وقد آنتج هذا 
الخلاف في المعسکرین نشاطا و احتماعات و Yda‏ ومشاورات. 


إن المعسکرین المشار إليهما هنا فى نادي الخريجين» هما: معسکر teil‏ محمد 
علي شوقي» پگ ایا ا ورال کرر توس دد سایق ا 
ذلك بقوله:."وفي عام 1932 بدا الصراع والاستقطاب في نادي الخريجين» وبدا ظهور 
المعسكرات وظهور الانقسام ة في الحركة الوطنيّة ظاهرا؛ أكثر من ذي قبل وعندما أجريت 
اتتخایات لجنة نادي الخريجين في أكتوبر 1932ء فاز جناح محمد علي شوقي علي غير ما 
كان يتوقع أنصار جناح الشيخ أحمد.السّيد الفيل©". 
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والسَؤال الذي يتبادر إلى الذهن هه و هل كان الانقسام الذي حدث للخريجين عقب 
إضراب الطلاب هو امتداد e‏ الذي حدث للحركة الو طنية الشودانيّة في الفترة 
الأولى (1924-1919ع) aly‏ انقسام في انجاه الاستقطاب الشياسي بين كل من بريطانيا 
ومصر للخریجیرن؟ لیس هناك دلیل ظاهر علی أن الانقسام كان ف فی اماه المواقف duly SI‏ 
سواء للحكومة السّودانيّة ی أو المصرية أو كان یاه سسا ولکن all‏ هو انقسام فى 
كتلة العامة الذينية والأهليّة التي كانت ممالئة للحكومة السّودانيّة وقامت بسفر الولاء إلى 
لندن وبمعنى أوضح أنه انقسام في ار [عامة الينكة الطائفعة Ht‏ بين الميرغنيّة والمهدية. 

ویظهر ذلك في قول البروفیسور محمد عمر یشیر: "وفي نادي الخریجین بأمدرمان 
ظهر ت جماعتان أو مدرستان للفکر» المدرسة الأولى بقيادة الشیخ أحمد السّید الفیل 
والدرديري محمد عثمان» وحظيت بتأييد عام من السّيد على المي مرغني» والمدرسة الا ری 
بقيادة محمد عل ي شوقي ومحمد صاح الشنقیطی» وحظيت برعاية الشيد عبدالرَ حمن 
المهدي©". ويقول محجوب عمر باه شري: "كانت أحوال LoS‏ عبدالرٌ حمن ن المهدي قد 
انتعشت اقتصاد دياً وحظی بحرية JE‏ والحركة؛ وأراد أن يضم حوله عددا هقف نیت 
ما السّيد علي الميرغني ايتعد بروحه وجسده عن الحكومةخانتهز الملتفون حول السّيد 
عيذ عمد المهدي أن تكون لهم الكلمة ؛ بين الخريجين فأسرعوا يجمعون مناصريهم 
ليعودوا إلى التادي» كما أنهم خيروا أعضاءً جدد وتبنى ذلك محمد علي شوقي09". 

كما OF‏ الدكتور فيصل عبدالر حمن على cab‏ يورد رأيا مشابهاً حول انقسام الخريجين 
بين الرُعامتين» حيث يقول: "ويذهب رأي ثالث إلى OF‏ الانشقاق قد دار على أساس طائفی» 
فعلى الرٌغم من أنه لم یثبت أن السيدير. ن علي الميرغني وعبدالرّحمن المهدي قد تدخلا في 
‘tates‏ لا ca fam Of) yl Rll Llosa‏ قد اخذو 
مواقعهم على أساس طائفي". ويضيف فيصل: "فقد ساند الخریجون من طائفة الختمية 
أحمد السّيد الفيل الذي كان من ثقاة السّيد على الميرغنى» وكان من بين هولاء محمد 
الحسن دياب» وعمر إسحق» وعثماك جس ان ل وميرغني 
حمزة» وجمیعهم كانوا من رجال المجلس الأعلى للسيد علي ١‏ لميرغني» وأيد الخريجون 
من طائفة الأنصار محمد شوقي الذي كان صدیقاً حمیماً للسید عدا حمن المهدي(0". 

وشهدت انتخابات 1933 حدّة لافس بين المعسکرین Lal‏ من سابقتها وبرزت 
خلالها بوضوح قدرات الأشقاء التنظيمية و قدرات السّيد عبدالرٌ حمن الماليّة فاکتسحها 
لشوقیون للمرّة الثّانية».وهي الانتخابات التي انسحب على إثرها(الفيليون). من نادي 
الخريجين وقاطعوه» وربما كان ذلك بإيعاز E‏ تبعهم في الانسحاب اخرون 
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من بينهم الهاشماب والأبروفييون02. وعلى هذا يمكن القول إن الانقسام كان انقساما في 
الولاء بين الطائفتين الميرغنية ay, Argel,‏ انتقل فيما بعد إلى مؤتمر الخريجين الذي 
تأسس في ۰1942 وتطوّر إلى أكثر من ذلك عندما ghd‏ في اول حزبين سياسيين في البلاد 
في الأعوام 91945 1946( تحت رعاية السيدينء ااا تیف الاستقلال مار تا 
مع الإدارة البريطانيّة» والثانی : نحو الانحاد متعاوناً مع مصرء dla‏ من الرٍوري إلقاء بعض 
الضوء على الأسباب الحقيقيّة أو الجذور التاريحيّة لهذا الاتقسام بين الطائفتين الذي ff‏ 
بصورة واضحة على مسار الحركة الوطئة في اهم مراحلهاه ومع شخ المعلومات حول 
هذا الأمر الا إله یمکن رؤية لتنافس على الرّعامة al‏ والسّياسيّة على السودان کأحد 
[ol ga‏ المحر کة للخلاف بير ن الطائفتین. 


stalls saa‏ ميحد Ma‏ عن الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم في کتابه: 
(بحوث في تاريخ السودان)» OF‏ السّيد علي الميرغني تعاون تعاونا مخلصا مع الإنجليز» 
وبالذّات في أوائل الحكم الُنائي» وكانت الظروف تستدعي ذلك فالحكم قوي ویقابل 
المعارضة بصرامة والمراغنة لا يرون بدیلا لحكم الإنجليز» فالمهديّة أضوّت يهم والحکم 
المصري السباشر لا يريدونه» ووجدت حكومة pal‏ دان التي تکره الطرق iG pall‏ أن 
F7‏ لوو وو ا 7 


يقة الحکو Das‏ 


وفو ی ww pul‏ العالمية الاولی» وقف TEAR‏ علي الميرغني مح الحکو مت وعاونها 
على . القضاء ء على تيار الذعاية للخلافة الإسلاميّة ولذلك أوصى ونجت Lab‏ با الحاكم العام 
للسو دان بمنحه لقب سير عام 1915 و هو بذلك آول سوداني یمتح هذا الثقب08. وظل 
شيا ارت a‏ ا ر ا te SM gee ig‏ قي لشودان وکا 
آن کان مطار fs‏ منهم 09. وكان اليد على ينظر بشك متصاعد للارتفاع ga iN‏ للمهدي, 
في سبتمبر 1924( والعلاقات البريطانيّة 4 السودانيّة pis‏ ب من الأزمة Jb‏ الميرغني 
للإنجليز: "المهدي یسعی لیکون ملكا على الشودان وإننى ي فضل لمصرین بدلا من أن 
يكون الشودان تحت حکم الملك المهدي09". , 

وكان حلم É‏ الملكي للمهدي عاملاً أساسياً في تقارب gh‏ من مر oS‏ 
كتب نيوبولد الشکرتیر الاداري لحكومة الشّودان عام 1944 وفي رأي المیرغنی أن 
الاتحاد مع مصر يعني له شيئا مهما وهو هزيمة المهدي وتقوية الختميّة OY‏ الاستقلال 
يعني نهاية الختميّة» وكان يردد: رغم احتقاري للملك فاروق فإتني أفضله على المهدي» 
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وكان يقول -أيضا- [bil‏ أن يكون هيلاسلاسي ملكا على السّودان بدلا من المهدي7*. 
وبذلك؛ فإذا استثنينا الخلاف بين المهديّة والميرغنيّة أثناء الدو U‏ المهديّة )1898—1885( 
فان one‏ الثاني يكون قد نشأ da‏ أن قّرت الحكومة السودانيّة الاستعانة بالسيد 

حمن المهدي في > ثيار الدّعاية للخلافة لت as‏ والتي أعادت العلاقات بين 
والادارة البريطانيّة في السودان. 


Lots‏ اندلعت نيراك الحرب العالميّة الاولی في 61914 أعتبر نفوذ ومر کز السك 
las‏ حمن من الأهميّة بمكان إذ دعا الحاکم العام إلى طلب مساعدته في الدعاية المناوئة 
للاعاية التركيّة, وفي آن یکسب !خلاص الشکان في الجزيرة آبا وکردفان ودارقور؛ بید 
آنه حرو yon‏ ل هاه الفرصة لتنظيم الموالی ن لفكرة المهدية08. لم يكن ع انضمام 
السّيد عبدالرّحمن المهدي إلى وفد الأعيان السودانيين برئاسة اليد علي الميرغني إلى 
لندن عام 61919 واتفاقهما على انضمام السودان للإمبراطورية البريطانيةء يعني gil‏ صفیا 
خلافاتهما وارتضيا العمل سوياء لقد انفجر الخلاف بينهما وحتى هما فى هذه الحالة. 
۱ وأورد الدكتور موسى عبدالله حامد نقلاعن الدکتور حسن أحمد إبراهيم» أن الميرغني 
استاء عندما قام السّيد عبدالرحمن المهدي» بإهداء سیف والده إلى الملك» ویورد الدکتور 
موسى تلك الحادنة بالنص الآني: وكان من الطبيعي كما ذكر الدکتور حسن إبراهيم أن 
يستاء زعيم طائفة الختميّة ورئيس أ لوفد على الميرغني من هذه المناورة التي سرقت منه 
الأضواء؛ حتى ail‏ أعلن عن رغبته في العودة فوراً إلى السّودان احتجاجاً على ذلك الأمرء 
وقد أمضى صمويل عطيّة ضابط المخابرات الذي رافق الوفد ليلة بأكملها محاولا إقناعه 


Ses الميرغني ظل غاضبا‎ bp الس و دان. وعلی کل‎ l تين وعدم العودة‎ aie 
.095 ال یار‎ 


ولذلك وعندما وقع إضراب الطلاب في 1 وطلبت الحکومة السودانية من 
السيدين us‏ لإقناع الطلاب بالعودة إلى الدّراسة وافق السّيدان على ذلك ولكن 
الذي ظهر هو أن ا عبدال*‌سمن المهدي؛ مود يب ne‏ والذين 
انصاعوا إلى رأيه في التهاية وتنازلوا عن الإضراب بعد أن التزم لهم Jacl‏ عبدالرحمن 
بتأدية الكفارة تحللا من القسم الذي أدوه. فقد أكد السّيد عبدالرحمی للطلاب أنه وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلاميّة فإن التحلل من القسم يمكن أن يتحقق بإطعام خمسة آلاف 
مب ن الفقراء المساکین 0. آمّا LES‏ علي الميرغني› فقد Jai‏ أن يغادر إلى القاهرة في 
٠‏ ذلك الوقت: ويورد الدكتور موسی رواية الذکتور أبوسليم قائلا: "وينظر الدکتور آبوسلیم 
من زاوية أخرى فیقول: وعندما جاء اضراب طلبة الكلية في 1931 تباعد السّيد علي عن 
التعامل معهم تؤقفاً عن تساعدة الحكومة وسافر إلى منصر وبقي فیها ختی سوي PM‏ 
وانتهى Pl ae y!‏ 
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ويبدو OF‏ مصر تحسّست عمق هذا الخلاف بين المهدي والميرغني في تلك الظروف 
وفي نفس ذلك التوقيت الذي غادر فيه الميرغني إلى القاهرة تلقاه المصريون بالحفاوة 
والتكريم في إشارة إلى اهتمامهم بشؤون الشودان» ویقول البروفیسور محمد عمر 
بشير: وقد بدا الاهتمام بشوون الشودانیین من قبل مصر في الاهتمام الزائد حيال السّيد 
علي الميرغني بواسطة رحالات الوفد المشهورین لدف tne‏ حلي ee‏ وي جام 
.21931 - وكذلك قدم الامیر طو سون مساعدات مالية لاطلاب السودانيين الذي ن تلقوا 
العلم يمصرء كما قدم معونات خيريّة لمشروعات البر ذ في السّودان3©. 


من المحتم أن ار ادر شب of‏ الانشقاق الذي حل بهم هو من جراء هذا 
الاستقطاب انطائفی» وقد بذلوا العديد من المساعي للتوفيق بين الفريقين التصارعين 
واعادة الجمیع إلى رحاب النادي» ولکنها ناكو لفق بعس کا ت التي 
غشيت مجتمع الخريجين والحزيّة التى استحکمت : في النفوس0©. 


وو غل ذلك أن بعر قرو هی ارت E‏ الميدان 
الأدبيء وميدان الجمعیّات الخاصة كعهدهم السّابق» واستوعبت الصحف التي بدأت في 
الظهور في تلك الفتر gob a‏ حات الخرییین» مثل صحف: (السو دان» والتهضة) ومجلة 
الفجحر التى صدرت عقب الا تقسامات و کان المیدان الاکبر للخر يجي n‏ لیطر حوا من 
خلاله | أراءهم ومواقفهم» ويلا-حظ فيها بو صوح slows!‏ احرف و 

قفي أول يونيو 1934» صدرت مجلة "الفجر c"‏ وأعلنت آنها ستكون أكثر اهتماما بحياة 
البلاد الاجتماعيّة والسياسيّة وأنها تدين بالتجديد الاصلاحي الرّشيدء وبعد أن نفت عن 
lgi‏ الانتماء لأي > ب أو جماعة قائمة أو لديها بار 43 امل في ey‏ قالت الفجر 
إن حزبها هو الامة السودانيّة بأسرهاء و لکتها تخص باعتمادها لملایین التى تكدح خافتة 
الحس أكثر من طبقة الأفندية أو سواهم ممن هم في شيء من لين العيث ش من أهل الحوافز 25 . 
و عبر صفحات المحلة دعت Atlee‏ الفجر ۳ خلق الشعور القومي وتأكيد الهوية 
لسودانیّت فقد أهاب محمد أحمد محجوب بالشباب والکهول والشیزخ أن یوجهوا 
الجهد GLAS‏ شعور قومی ینتظم البلاد حتی تصبح وطن محفوظ الكرامة» كما طالب 
المحجوب بالاستقلال الذاتي على ee‏ إن لم يكن هناك نصيب في استقلال سياسي29. 
وبالتالي OL‏ اتجاهات الحركة السّياسيّة السودانيّة الداخليّة عقب أحداث 1924 وحتى 
منتصف الثلائينيات 61935 كانت متقسمة إلى aG‏ تیار ات أو العا عاك 
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E .1‏ يقو ده السّيد عبدالرحمن المهدي ویدعو إلى التنسيق مع م الحكومة iha padl‏ 
ومتمسكة بشعار ال و دان للسه و دانیین. 


2 ایی ری 
كلا الحكومتين المصرية والسّودانيّة. 


3. اتجاه وسط الخریجین» يدعو إلى الاستقلال من الحكم الثنائي برمته» وبناء سودان 
كوم و اعا 


وکما سبقت فن اا a‏ تلور الى - حزبي امه والاتحادي؛ 


کی 


y ۰ 
g t da" 
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الفصل الس ادس 
مؤتمر الخريجين: البداية والذهاية 
1938-5 


استقبل الخریجون معاهدة 1936 بالرفض و الاستنکار منذ اللحظة الاولی» نحیت صرت 
Carel‏ والمجلات التي لجأوا إليهاعن وجهات نظرهم وقضایاهم عقب انسحابهم من 
نادي الخریجین في مطلع الثلائینیات على خلفية انقسامات النادي» وعن موقفهم بوضوح 
من المعاهده. 

دعت صدحيفة الل هي 30 أغسطس 6 السشودانیین OY‏ یدلوا بآرائهم يشان 
معاهدة سنة 1936 وقالت: ule‏ نجد في جماع تلك الاراء us‏ نتخذه E LY‏ 
نسعى لتحقيقها في ظل الحکم الثنائي» وقالت الصّحيفة عن المعاهدة: نحن نتقبّل بصدر 
رحب هذا الاتفاق الجديد وتأمل من ورائه الخير العميم» ولكنٌ الذيءلا نقبله هو أن تدار 
حولنا الصفقات ونحن كالحجارة أو أن نقف مكتوفي الأيدي نرفع آعیننا الدامعة إلى 
الحكومة التنائيّة مستدرين عطفها وبركتهاء هذا لا نقبله ولا يليق بناء ولکن الذي يليق بنا 
حقاً إن كنا أمّة تشعر بالشرف والكرامة أن نضع دستوراً واسعاً معقولاً نحدّد فيه مطالبنا في 
الوقت الحاضر تلك المطالب cd‏ تؤهلنا للحكم الذاتي عن أقرب طريق وأن نرفع هذا 
الدستور إلى هيئة الحاکمین في غير هوادة ولا لين©. ۱ 


:وه 


واقترحت صحيفة "الشُودان”: تشكيل لجنة من السّودانيين على أن يراعى في 
تشكيلها أن تشمل أكبر عدد من المستنيرين من الخريجين والزعماء الدينيين ليعرض عليهم 
الحل الذي یقرّره المتفاوضون لتكوين رأي يشأنه©. وطالبت مجلة "الفجر" أن تكون 
للسودانیین doll‏ یعترف بها وتستشار تسر اقم ولم تأخذ تلك الصّیحات الرافضة 
للمعاهدة وقتا طويلاً کیما تتبلور إلى مقترحات ومشاریع عملية» إذ إنها سرعان ما تبلورت 
إلى مؤتمر للخریجین. 


أخذت فكرة إنشاء موتمر الخريجين العام تتبلور ة فى الأذهان بوضوح عندما أقامت 
جمعية ود مدني الأدبيّة في عام 1937» ندوة كان موضوعها: (واحبنا بعد المعاهدة). 
وفى تلك التدوة دعا الأستاذ أحمد خير الخريجين إلى تكوين هيئة تجتمع فيها أفكارهم 
وجهودهم الوطنيّة» واستمرت اللقادات والمداولات بين الخريجين فاختيرت لجنة 
تمهيدية لهذا الغرض في نادي الخريجين في أمدرمان. وفي 14 فبراير 1938 انعقد 
اجتماع تأسيسي في نادي الخريجين بأمدرمان حضره 180 خریجا انتخبوا هيئة ستينية 
تضم کبار الخری بجین» وفي مساء اليوم التالي اجتمعت الهيئة الستينية وتم انتخاب اللجنة 
DIAES‏ من 15 عضو ON‏ أبلغت حکومة السودان بقیام موّتمر الخریجین بخطاب و جهه 
في 2 مايو 8 سکرتیر اللجنة Gist‏ إسماعيل الأزهري إلى السکرتیر الاداري؛ أنقس 
جيلان» وقد عبر المؤتمر في هذا الخطاب عن رغبة الخريجين في حسن التفاهم والتعاون 
الصادق مع الحكومة لتقدم البلاد ورفاهیتها9». ثم أوضح الموتمر أن محور عمله سيكون 
1. المسائل الدّاخليّة التي تهم الشودان ولا تقع في دائرة اختصاص الحکومة کالاصلاح 
الاجتماعي والأعمال الخيرية, وبالنسبة لهذه المسائل ذكر ail‏ سيعمل Sits‏ عن 
الحكومة» ولكن بروح التّعاون والصّداقة معها ووفقاً لأحكام القوانين واللوائح المحليّة. 
2 المسائل العامة التي. تخص الحكومة أو تدخل في نطاق سياستها وبالنسبة لهذه 
المسائل طلب المؤتمر من الحكومة أن تعطي الاعتبار اللازم لما يقدمه لها المؤتمر من 
وقت لآخر من آراء ومقترحات©. ش 


. وأكد of pte‏ الخریجین لا يريدون إحراج الحكومة أو القيام بنشاط يتعارض مع 
. سياستهاء OY‏ أغلبهم من موظفي الحكومة ويدركون ما يفرضه عليهم ذلك من لتزامات؛ 
و امس المؤتمر تقدير الحكومة لحقيقة أن الخریجین یشکلون العنصر المتعلم الوحيد في 
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البلاد وما یترتب على هذا الوضع من واجبات» كما أكد الموتمر أن الخريجين لا یعون 
تمثيل البلاد ويعلمون بوجود جماعات أخرى في البلاد ويعترفون بأهميتهاء ولكنهم 
يريدون أن یسهموا معا في تقدم البلاد ورفاهيتها». وفي خطاب بتاريخ 22 مايو 1938( 
من أنقس جیلان إلى سکرتیر المؤتمر» اعترفت الحکومة بالمؤتمر كهيئة شبه عامة تهتم 
بالمسائل الخيرية و الشوون العامة©. 

ولكن لم تعترف الحكومة بالموتمر كهيئة سيا سيّة أو کسثل لغير وجهة نظر أعضانه» 
ولفتت الحكومة انتباه المؤتمر إلى أن وجود sae‏ من موظفي الحكومة ضمن أعضائه 
سوف يحول دون اشتراك المؤتمر في أي عمل يتعارض مع سيانسة الحكومة أو سلظتها 
الدستوریة9. يتضح مما تقدّم Sf‏ حكومة السودان قد سمحت بقيام موتمر الخریجین» 
بل وشجعت قيامه OY‏ أهدافه المعلنة لم تكن تتعدى ف ي نظرها المحاولات الرّامية إلى 
النهوض باللواحی ي الاجتماعيّة في السودانء وريما کان هذا الفهم العام لحقيقة أهداف 
المؤتمر هو أحد الأسباب التي حعلت الحاكم العام يقول Boll‏ هذا عون اشوخ 
"لقد صنعتم آنتم بأنفسكم هذه المرّة شيئاء مشیرا بذلك إلى قيام مؤتمر الخريجين09, 
و OS‏ من الطبيعي أن Ley‏ التساول عن لماذا سمحت الحکومة بقیام المؤتمر و شجعته. 


يورد الدكتور فيصل عبدالرحمن علي cak‏ إجابتين على هذا SIG‏ ویقول: یمکن 
رد شج م یم ا وود ا i‏ ی السودان بمقتضی 
ERT‏ و et‏ أساس سياسة 2 الشودات 
للسودانیین» ويتسنى بذلك صد التيارات الفكريّة والسّياسيّة المصريّة ومنع أي تحالف بين 
المصريين والمتعلمین السّودانيين على نحو ما حدث عام 1924ء وفجر ثورة اللواء الأبيض. 
[sg‏ السّبب الثاني لتشجيع سايمز لفكرة المؤتمر بالنفوة المتعاظم للسيد عبدالرّحمن 
المهدي فى أوساط الفئة الاجتماعيّة الجديدة التي نشآت في ظل Soi‏ كم الشائي وهي فئة 
المتعلمين» ويرى الذکتور فيصل Of‏ اهتمام اليد عبدالرحمن المهدي بالمتعلمين وما 
كانوا يكنونه له من احترام وتقدير آثار قلق حكومة السّودان ؛ واحساسها بالخطرء ولذلاب 
رأى سايم ز في قيام المؤتمر وسيلة للحد من نفوذ اليد عبد الرّحمن في أوساط المتعلمین؛ 


و لا حباط التحالف الذي OW‏ السيد عبدالرحمن یسعین لعمده بين NER‏ والقوى 
l apg Lal‏ 
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ان قبول الحكومة | 5 tila‏ لقيام موتمر انخریجین لم يكن أمرا خارجا عن مجمل 
lige gill‏ السّياسيّة Ax‏ , سبق Oly‏ آعلنها سایمز حول إعطاء السّودانيين أدوارا ما في 
ot‏ کک قال و ات معاهدة 1936( بأنها وضعت الحركة الوطنيّة السّودانية 
على المسرح السّياسي العالمي» ولم يكن يعني بذلك في الحقيقة سزی إفساح المجال 
للخريجين ليقوموا بهذا الدورء ولذلك كان متوقعا منها أن تقبل قيام المؤتمر. Said Is‏ 
ذلك Of‏ الحكومة السودانيّة a‏ نفسها تلقت خطابا من المستر بريدن مدير ود مدني طلب فيه 
السّماح بقيام مثل هذا الجسم السياسي» وذلك قبل قيام المؤتمر ب9 أشهر. 

ويقول الأستاذ محجوب عمر باشري عن ذلك: 

عني لمستر بريدن بالخریجین وتوثقت صلانه معهم وتحوّل نادي الموظفین في 
ودمدني إلى ناد للخریجین ونشأت فيه جمعيّة ود مدني الأدبيّة» وکان أحمد خير LIS‏ 
في المديرية حينذاك» فألقى محاضرته في الجمعيّة الأدبيّة بنادي ودمدني بعنوان: (واجبنا 
السّياسي بعد المعاهدة) في 1937 وأرسل نسخة منها للجنة نادي الخريجين بأمدرمان 
ونشرت المحاضرة في جريدة "النيل" ومجلة "الفجر"» وكان سكرتير النادي إسماعيل 
الأزعري ومعه فى , لجنة الثادي أحمد محمد يس وعثمان شندي ومكي شبيكة02" . 
ويمضى باشري Sul‏ "نادی أحمد خير في سس تلك بانشاء مؤتمر الخريجين؛ 
۾ كنب المستر je‏ بريدن؛ مدير ودمدني tee‏ بتاريخ 17 أغسطس 1937 al sad elo‏ 
TERRE PTE TT‏ السودانيون A‏ ی مستوى يوهلهم أن يناقشوا شوون بلادهم في 
حكمة وولاية» فيجب أن لا يحرموا من ایداء الْدَأي» وكما أنه يجب أن قاع ليم ۷ 
oll‏ وم صدر الحكومة لاراتهم فالتعلق القدیم بمصر ومتابعة آفکار ساستها قد انتهی 
Ly,‏ عاناه وتكبّده الشودانیون بعد هزیمتهم في ثورة 1924 وأنه یری OF‏ التصریح باقامة 
تنظيم لهم سیکون درعا واقيا يصد تیارات العبث والجنوح السياسي في OP paa‏ 

وسواء شجعت الحکومة قیام الموتمر آو خططت له» کما ییدو من خطاب المستر 
بریدن إلى الحاکم العام» OB‏ الرّهان على الخریجین كي یلعبوا دور وطنيا مقیداً سیکون 
bla,‏ خاس بلا ele‏ فحکومة dls AN‏ قد ادر قف منذ بداية نشوء الحرکة الو aisle‏ 
في سنواتها الأولى (1919- 1924) أن تيار المثقفين لن یقبل بالوطنيّة بمفهوم حكومة 
الشُودان» .وطنيّة تعترف بالشق البريطاني من الحكم الثنائي وترفض في نفس الوقت 
الاعتر اف بالط ف الآخر. ظ 
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وإذا كانت حكومة السودان تعتقد تعتقد Of‏ إعطاء الوظائف للخريجين والسّماح لهم بالتُعبير 
المشروط عن القضايا ier meee‏ سيّة الذاخليّة والخارجيّة سيجعلهم يقبلون باستراتيجيّة إزاحة 
تكسا مضي فان الم نهر سگرن Mor Lia ty‏ ولن یستمر طویلا وهذا ما حدث. . ففي 
0 وبعد عامين من تأسيس الموتمر و الذي أمضاه : في العمل التنظيمي والاداري» استقبل 
بدره في آمدرمان رئيس وزراء مصر اليد علي ماهر Gay‏ كان في : زيارة للسودان في 
فبرایر 1940 آقام موتمر الخریجین حفل شاي تکریما للوفد المصري الزائرء وتحدث فيه 
تصر الحاج gle‏ رئيس لجنة pga‏ ااا رکا باسم الشودنین جمیعا بلاثرین 

مستا آهداف الموتمر والدوافع لتكوينه Sw‏ للضيوف: "فاذا عدتم إلى أسفل الوادي 
فاحملو| عنا آطیب الأماني وأقوی الآمال في مصر وساکنیها وعلی رأس الجمیع جلالة 
الملك المحبوب فاروق الاو ل14. 


و کانت مصر ی وی و ی وی 
بريطانيّة لتكريس فصل الشودان عن مصرء خاصة fy‏ المؤتمر قد تبنى الذعوة لخلق قو 
سودانيّة؛ وذكر أحمد خير Of‏ المصريين لم يكونوا راضين عن المؤتمر عند إنشائه BY‏ كان 
من و جهة نظرهم تجسیدا للنعرة 3 AD Lai Vi‏ . وعلی eb sl‏ مما ورد في کلمة زئیس لجنة 
الموتمر GLED‏ عن مسألة القوميّة السو دانيّة یه إلا Of‏ المؤتمر ترك انطباعا حسناً لدی علي 
ماه ر ورفاقه» فقد وجدوه أكبر مما کانوا يظنون وأدركوا أذ a‏ یشکل نواة حقيقيّة للحركة 
الوطنيّة» وأنّه لیس كما کانوا یعتقدون أداة خلقتها بریطانیا لمناوأة مصر ومقاومة مطالبها 
بشأن السو دان09. 


ومع OF‏ زيارة علي ماه ر قد ساعدت بقدر كبير في تصحيح فكرة المصريين عن 
المؤتمرء إلا إنها تسیّبت في إثارة آزمة بين و ود وی و وي 
السودان منذ البداية غير راغبة في لقاء علي ماهر ووفده بالمؤتمر ولم تکن زيارة 
ماهر للمؤتمر ضمن البرنامج الرّسمي الذي أعد له. elt tn‏ ی بای 
رغبتها في إقامة fim‏ شاي تکریما لعلي ماهر تعللت الحکومة رار وقث اليك مشغول 
تماما ولن یکون في مقدوره أن یدرج في البرنامج أي ارتباطات إضافيّة» ولكن» لجنة 
المؤتمر عبّرت عن دهشتها في أن تتاح للناديين ee SS‏ 
علي ماهر بينما يضن بمثل هذه الفرصة على الجهاز الوحيد الممثل للسودانین07. 

.. وقد كان المؤتمر -وإلى جانب.الخطاب الذي ألقاه رئيس PENA EAEEREN‏ 
الحاج علي- قدَّم مذكرة للسيد علي ماهر يطلب فيها بعض الدّعم لأنشطة المؤاتم. تمر في 
المجالات الاجتماعيّة والتعليميّة» وكان من بين المطالب التي اشتملت عليها المذكرة 
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تقديم الدعم والمساعدة لمعهد أمدرمان العلمي وملجأ القرشي وإقامة مستشفی .ومكتبة 
عامة في ي أمدرمان وتشجيع رجال المال المص ريين للاستثمار في الشودان . اعتبرت حكومة 
اردان مه tana‏ اتسار بالحكومة المصريّة من خلال هذه المذكرة ومن وراء 
ظهر الحاکم العام وبدون مشورته (جراء غير دستوري و خرقا للتعهدات التي ة قطعها الموتمر 
للحاکم العام والمضمّنة في دستوره ولذلك سار ع الحاکم العام في 25 Ard‏ 40 إلى 
تنبيه المؤتمر إلى خطورة هذه الخطوة وحذر من آنها قد تودي إلى تغییر موقف الحکومة 
من المؤتمر وسحب اعترافها به. 

وعلی خلفيّة ذلك» Bp Sail les‏ ر الإداري في حكومة السودان US‏ من رئيس لجنة 
ال الأستاذ نصر الحاج علي» وسكرتير الموتمر؛ الأستاذ حماد توفيق للاجتماع 
;4. وخلال الاجتماع دافع ممثلو المؤتمر RE‏ اة وجهت للشعب المصري ولم 
توه إلى الحكومة المصريّة ولا إلى علي ماهرء ودافعوا كذلك ÓL‏ المذكرة سلمت لعلي 
ماهر باعتباره ممثلا شخصياً للشعب المصري وليس بصفته الرسمية. وأكد ممثلو المؤتمر 
للسكرتير الإداري pall‏ تصرّفوا بحسن نيّة gly‏ كانوا يعتقدون ÓT‏ الإجراء الذي قاموا به 


دعا 
فى تعليقه على ذلك قال السكرتير الرداري asi‏ على الرزغم من =l ۳ gat eee‏ 


لم يقصدوا إبداء عدم الولاء للحكومة اه[ Y‏ مهرب من حقيقة ] ن pitpll‏ على 
الرزغم من التحذر ر الذي al‏ أقدم على تصرف طائش سياسيا و تکتیکیا(8. 


وقي 27 مارس 1940 استذعي ی الشّكرتير الإداري للمرّة الثانية قيادة المؤتمر» وابلغهم 
أن المؤثمر قد تصرّف أخيرا بالنسبة لأمرين تصرفا يوحي بتبنیه لسياسة معينة وآنه إذا استمر 
فيها فلريما قضى بذلك على الثّقة المتبادلة التي ينبغي أن تحكم علاقة المؤتمر بالحكومة. 
الأمر الأوّل هو نشر Sin‏ كرة المؤتمر يشأن إصلاح المعهد العلمي في الصحف قبل عرضها 
للحكومة. وأمّا الأمر الثاني» فقد كان تقديم المذكرة لعلي ماهر وقد أرجع السكرتير 
الإداري تصرّف المؤتمر إلى رغبته في الذعاية لنفسه أو الضغط على الحكومة» ولکنه 
أوضح all‏ مهما كانت دوافع المؤتمر فان الطريق لذي سلكه سيعرض مركز آعضائه 
البركتين الخطر pens‏ مرن رو ۱ 

وحذر السّكرتير الاداري من ail‏ إذا نشأ مثل هذا الموقفء OL‏ الحکومة قد رغم على 
سحب موظفیها من الموتمی وإذا لزم الامر حل المؤتثمر نفسه . ونصح السكر تير الاداري 
A E‏ ا ا 


البدء بإعادة النظر في تنظيم ا تفگ adios,‏ كاد ايت عن هد كر و لور 
لعلی ماهر أوضح السّكرتير الاداري Vail‏ ينطلق من عداء لمصر OY‏ معاهدة سنة 1936( 
تحول دون ذلك» وأضاف أنه من وجهة TA‏ السُودانیّةه OB‏ الإنجاز الرّئيسي للمعاهدة 
ورگ كز المستقل للسودان والذي يعبر عنه دستورياً الحاكم العام وحکومته؛ و نبّه 
ال ر الإداري إلى أن تقدیم الموتمر مذکر ات لحکو مات أجتبيّة سیعرض ذلك الم ركز 
للتاكل ويضعف ما أسماه or‏ قضيّة المؤتمر الو طنیْةَ(20). 

بعر :ود فعل حكومة Old gan‏ نحو أي اتجاهات سودانيّة موالية لمصر TSE isl‏ 
متوقعا of‏ نها لا یمکن آن تفرط of‏ تنظر إلى لدا س اع بذله سایمز ومعاونوه 
في بناء حركة وطنية من الخريجين موالية لحکومة السودان ولبریطانیا ومعادية لمصر أن 
sous‏ (لی الانجاه المعاکس موالية لمصر ومعادية لها. قمنذ Of‏ قضت معاهدة 1936( 
بعودة مصر إلى St pal‏ عکقت حكومة Ola pal‏ على وضع استر ابيجية لاحتواء SÍ‏ 
عدد من الخريجين والمثقفين؛ وكما يقول الذكتور جعفر محمد علي بخيت: : وضعت 
حکومة الشودان خطة لتربية الخریجین؛ Es‏ انطوت علیه النقانة yaad‏ من 
جاذبية للطلاب السودانيين ونظرا لرغبة سايمز في إقامة دليا ل آخر على تكريمه pitas‏ 
الخريجين» فقد جری حوار بين الموظفين at‏ له وسايمز حول الوسائل التي يمكن لهم 


Les‏ (أنجلزة) الخريجين i=‏ صح ll‏ — و نحسین علاقات ال مالة بين صفوف العاملين 
فی الخدمة OV LAN‏ 


ولتحقيق هذه الأهداف (أنجلزة الخریجین)» تم تأسيس دار الثقافة في 1939 وتضم 
في عضويتها البريطانيين والشودانيين على الشواء: واعخمدت سياسة التوسع في التعلمم العام 
والعالي ساس إرسال الطلاب الشودانیین للالتحاق بالجامعات i> YI‏ . وتظهر الوتائق 
البريطانيّة ان الافراج عنها عن الشودان حجم المخاوف A‏ كانت تراود حكومة 
السودان نحو ASF mel‏ المصرية فى السشودان ففی تقریر موجز للاستخبارات الشهري 
عن السودان بالرقم 64 يونيو 1939 بعنوان التغلغل المصري جاء فيها 
ee E‏ لكنّها متواصلة على pal‏ اقتصادية 
فيّة وعاطفيّة: ان ت آلمعلم الأساسي الذي يلوح في الأفق OW‏ هو اقتراح من قبا بل الحكومة 
يد وان كانوية و في الخزطوم» وبالإضافة إلى هذه المدرسة الجديدة و مقر 
خم ايه قد رح روج ریق رنه رکب سره 
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لتدريس القرآن وتبادل الزيارات الثقافية بين البلدين» ويبدو بالتأكيد أن الفكرة فيه أن يكون 

نير مصري لدار الثقافة السودانيّة وهذا من سوء الطالع مادام المقصود من دار zlazi‏ 

السودانية» أن يكون Lle‏ ومختلطا لشقافة عربيّة وبر يطانيّة وآن یشمل کل العناصر الب allay‏ 

والسودانية والمصريّة. ويبدو على كل حال أن المصریین ينظرون إليه كمشروع بریطا 
كم عزلهم CDa‏ 


وفي مطلع ply‏ ۰1940 وقبل زيارة علي ماهر إلى السودان ورفع موتمر الخريجين 
لمذكرته التي أثارت الخلاف بينه والحكومة السودانية ية كانت الحكومة Elo padi‏ لا تزال 

تر صد التحرّكات المصرية : في السودان وتعد بها تقارير إلى الخارجيّة البريطانيّة» وجاء في 
tesa ioe Hatha dh ati‏ ی مويه So:‏ 
لمصربون في الأساس محاولاتهم للتغلفل على ثلاث قنوات هي شجارة والعليم وال 
ففى مجال la‏ يقول التقرير ان المصريين حصروا أنفسهم فى الأساس لتحقيق تطلعات 
مخلصة لتقوية التلاحم ؛ بين الشودان ومصر عن طریق توحید التعريفة الجمركيّة و تجسین 
وسائل المواصلات زفي مجال التعليم. ویقول AAE‏ 


یستخ ل المصریون التعليم -ایضا- کعامل أساسي في محاولاتهم لتوظیف آکبر عدد 
ين المصریین فى خدمة حکومة السودان» وقد آبدی المصریون Ugel AA‏ في 
e PRO he‏ ۳ في السودان في إنجلترا ولم 
یعل. ن عنها في cree‏ وبعدها آبدوا رغية في ایجاد مصریین لشغل وظائف تعليمية هناگ 
وريّما كان الدافع لذلك هو رغبتهم في الترویج للدعاية المصريّةء وفي مجال الدین يورد 
الق لتقرير التراع بين حكومة السودان والأزهر الشریف حول تبعيّة معهد آمدرمان العلمي؛ 
حيث يقول: في مجال الدين استقلت المساعدات التي یقدمها أهل الخیر من المصریین 
إلى الموشسات الدينيّة : في الشُودان لحد ماء مثل تبرّع الأمير عمر طوسون إلى مسجد 
حو با بمبلغ 100.000 حنیه مصر yi (OS‏ ان مرک الاهتمام كان هو المعهد (مو سسة دینیق)» 
ولقد سنحت لي الفرصة مسبقا OY‏ أرسل إلى سیادتکم نسخة من محضر محادثة بين السّير 
استيورات سايمز وشيخ الأزهر حول الأمر (رسالتي رقم 1200 بتاريخ 11.نوفمبر1938). 


ee, 


عانقا 4 الحلطات ah asl‏ وهی آن ro pe 00 ean:‏ المعهد 
حاليا من أن يتبع لموسسة مصريّة. 


498 


وبعد عودته إلى السودان تسلم سايمز خطاباً طويلاً. من الشّيخ المراغي يعبّر فيه عن 
ROO E E‏ ار يي ابيا 
ذكر هذا لاعتقادهم أ ن الحاكم العام لا يحبذ هذه الفکر 25 


ومن جانب اخر تعرّض تقرير السّير مايلز عن قنوات التغلغل المصري إلى الحملة 
الاعلامية J‏ شتتها الصحف المصرية على الادارة البريطانية فى ola pai‏ أثناء زيارة 
الحاكم العام لمصر» وجاء في التّقرير الذي تزامن مع زيارة الحاكم لمصر: هناك تجدد 
ملحو ظ في bhis‏ الصحافة المصرية حول موضوع السودان وبلغ مداه في تقرير متحیز 
عن محادثات السّیر ستيورات سایمز والذي ظهر في (المقطم) بتاريخ 1 دیسمبر 1936 
ووجد فیما بعد آتها تمثل Gly‏ رسمياً صادرا عن مکتب رئيس الوزراء» واشتکت صحف 
آخری من الور المميّر الذي يقوم به البريطانيون في إدارة السودان» وعبّرت عن رغبتها في 
مشاهدة تعبين موظفين مصريين أكثر وعلى وجه الخصوص نائب مصري للحاكم العام؛ 
ola‏ المذكرة 2 تي نشرت في المقطم غير دقيقة في مواطن كثيرة وتعطي انطباعاً كاذبا كلية 
عن نبرة محادنة الحاکم العام وآن حقيقة آنها صدرت عن مکتب رئيس الوزراء مقرونة 
بدلالات أخرى عن موقفه تدعم و هة النّظر القائلة» إن على ماهر باشا ربّما بتحريض 
موکدا بالاتفاق مع القصر يمول حملة لتمصير السّودان. 

و خلص pp‏ ی عدد من الاقتر احات قائلا: واقتر ح أنه ومن أجل مناهضة هذه الدعاية 
لفت انتباه رئيس الوزراء إلى التأثيرات السّيئة لمثل هذه LAYI‏ على العلاقات الانجليزية 
Tata‏ في الوقت الحاضر عندما يستغل أي أثر للشقاق بين الحليفين من قبل 
الدعاية المعارضت وأقترح =e‏ كسياسة طويلة المدى تشجيع القوميّة 2 aila padl‏ 
كأمثل دفاع عن الشودان As‏ القوميّة | es‏ ا dtl‏ اقترح شن حملة دعاية 
مناهضة في الصحف المصريّة لتوضيح أ ن التغلغل المصري غير مرخب به في ال لسودان Oly‏ 
المصريين عاجزون عن المساعدة في ي إدارته ولم يتمكنوا من تزويد الوظائف التي عرضت 
عليهم يمر شح )25 

يبدو من هذه المقتطفات أن الصراع علی التفوذ الثقافي والشياسي كان جاريا a‏ 
الشريكين Of,‏ الإدارة البريطانيّة في السودان قد نظرت إلى عودة مصر إلى السّودان 
بمقتضى معاهدة 1936 على أنها بمثابة العودة لتمصير السودان كما عبر عنها التقریر. 
.. وبالتالي RIE‏ هذا التمصير يعتبر مضادا Sol tons! gu‏ السودانء كما آشار بالف 
الدكتور جعفر محمد علي بخیت. 
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ووفقاً لهذه BL‏ اعتبرت الإدارة البريطانيّة of‏ طلب مصر إنشاء مدرسة ثانوية في 
ارق الذي خنطط له هنن الأساس الإنجليزي» ونظرت إلى 
طلب مصر بإنشاء مكتبة WLS‏ عامية كإجراء مضاد لدار الثقافة السُودانيّة التي أنشأتها 
الادارة البر Hi‏ ونظرت إلى مذكرة مؤتمر الخريجين لعلي ماهر في فبراير 1940» على 
آنها انحیاز لمصیء خاصة وان المذکرة قد coll‏ دعما مالیا من مصر لمعهد آمدرمان 


العلمي. 


ومن غیر AS all‏ ما إذا کان موتمر لخريجين على علم بالصّراع الذائر بين حكومة 
Dg‏ ومصر حول مطلب الأخيرة بتيعية مهد أملرمان العلمي ها نما من في 
مذکرتهلعلي ماهر المساعدة AND‏ لفس هذاالمعهد موضوع تراج آم لا ولکن سم 
N‏ شا ل فيه Of‏ الادارة البريطانية والتي pri‏ حاكمها العام في السودان؛ السیز ستیو رات 
وو EE a Pe‏ كوه ل ربطت بين 
المذكرة وبين خلافها مع مصر حول المعهد. وربما اعتقدت أن هئالك role‏ في مو 
الخريجين على اتصال بمصر وعلى دراية بما يجري بينهما من خلافات وأن المذكرة 
ما هی الا حصيلة ا سي tame‏ في معهد 

ومن | جملة هه الخلفیات» کان : رد فعل الإدارة البريطانيّة نحو مؤتمر الخريجين غاضبا 
ولم تكن لتستحق کل ذلك التّهديد والوعید لولا آنّها نظرت إليه في هذا الاطار الأشمل 
ee‏ وی اي یه و ام 
علي Z pales‏ الإدارة ابريطاية في جاه ااذ أي إحراءات ضد المؤتمر. ويقول 
البروفيسور محمد عمر بشي ير Of‏ الادارة aS A‏ ة لم تقایل تزايد نفوذ المؤتمر ومسلكه 
الودي تجاه مصر ومحاولاته للانغماس في العمل السياسي بالتر حاب ولكن أي محاولة 
من جانيها لرد ع ذلك النشاط كان سيوّدي إلى مزيد من المعارضة فى الوقت الذي كانت 


الإدارة البريطانية في أشد الحاجة إلى معاضدة المؤتمر لدعم المجهود الحربی لبريطانيا 
وحلفائها9©. 


ويقول الدکتور فيصل عبدالرحمن علي ab‏ ان الادارة البريطانية ة خلصت إلى of‏ 
الإجراء الذي يتعيّن انخاذه لمعالجة الأوضاع» يجب أن يوجه لتقوية المعتدلين مثل ميرغني 
حمزة وعبدالماجد (deol‏ داخل حركة المؤتمر وتشجيع الرّأي العام الموالي للحكومة 
خارج المؤثمر. وخلصت الحكومة كذلك إلى أن الإجراء الذي سوف يتخذ ينبغي أن 
يتجنب تدمير المؤتمر أو شق حركة الخريجين بشكل دائم حتى لا يسفر عن ذلك نشوء 
تواة معارضة من الشباب قد تتعزّر السّيطرة عليها من قبل العناصر المعتدلة المتعارضة مع 


الحجو مة(27. 
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سارت الأمور كما تأمل الادارة البريطانيّة G‏ إثر فوز أنصار LS‏ عبدالرّحمن المهدي 
على أغلبية المقاعد في المؤتمر عقب استقالة اللجنة التنفيذيّة في أغسطس 1940؛ وإجراء 
اتتخابات جدیده في 9 ينأير 1941 وقد حصل أنضار السّيد عبدالرحمن على 44 مقعدا 
في الهيئة السّتينية للمؤتمر وعلى معظم مقاعد اللجتة KLAS‏ لقد جرت الانتخابات على 
أساس التحالفات التي اسرد ار ج واا الك هة قت .وقد نخان ا 
علي وک كبار الخريجين في جانب» بینما وقف شباب الخريجين وأنصار السيد عبدالرحمن 
في الجانب الاخرء وقد كانت rp‏ ا ‘ 
فخلال الاشهر الاولی من 1940ء كان شباب الختميّة یجوبون شوار ع الخرطوم وأمدرمان 
ویرددون.هتافات موالية للسيد علي الميرغني و ع ن مات قد 
دفعت تلك الأحداث بالسيد عبدالرٌ حمن إلى إنشاء تنظيم شباب الأنصار. 


انعكس الخلاف بين الطائفتين على مؤتمر الخریجین» فعندما دعا أنصار السّيد 
عبدالحمن المهدي والشباب المتحالف معه في أغسطس 1940 إلى قيام جبهة وطنية 
غريضة تضم الخریجین والطوائف وزعماء العشاثر والأعيان» لم تحظ الفكرة كاسك اليك 
علی المیرغتی» وبایعاز منه نشرت صحيفة "صوت السُودان" مقالا جاء فيه أنه لا يوجد 
في الشُودان قادة سیاسیون وأن القادة الدينيين لا یمکن أن یکون لهم شأن بالمؤتمر أو 
بالجبهات الو Diib‏ 

ay es‏ جه لمر عر وهيئته السْتينية اقتراح بمنح الرّئاسة أو العضوية الفخرية 
للزعماء الذینیین» عارض ذلك كبار الخريجين وبعض آنصار الشّيد علي والأبروفيون ودعوا 
إلى أن يقف الموتمر بمنأى عن الزعماء الذينيين وأن يلتزم الحياد حتى لا تتسرّب إليه مره 
أخرى الحزبيّة القديمة» وقد كان الخلاف حول هذه المسألة هو السّبب الحقيقي لاستقالة 
اللجنة التنفيذية للمؤثمر في نهاية أغسطس 21940 أي قبل إكمال دورتها©©. 

وعلى كلء فقد فاز أنصار السّيد عبدالرحمن بالمؤتمر وأنتخب اليد إسماعيل 
الأزهري رئيسا للجنة GAAN‏ للمؤتمر» وقد كان الأزهري ومجموعة من الخريجين 
-عرفوا Lad‏ بعد بالأشقاء- قد تحالفوا مع أنصار السيد عبدالرحمن في انتخابات يناير 
41 وخلال تلك الدورة للمؤتمر وجهت كل الجهود إلى التعليم وتبنت اللجنة التنفيذية 
قرارا بانشاء صندوق التعليم على التطاق الوطني وبدأت حملة التبرعاث والمهرجانات 


الذاعمة للتعلیم. 


SOL. 


وقد كان في نفس ذلك العام ۰1941 تخوض قوات دفاع السودان إلى جانب القوات 
البريطانيّة والهندية معارك الحرب العالمية الثانية ضد إيطاليا على الحدود السودانية 
ció a YI‏ وقد كان ذلك أحد الأسباب A‏ دفعت الادارة البر یطانية ني في gal‏ دان إل 
الامتناع عن اتخاذ GI‏ إجراءات Le‏ الم ۱ تمر على خلفية الخلاف بينها والمؤتمر حول 
عدد من الموضوعات» ولکن وبوصول المعتدلین إلى قيادة المؤتمر في 1941 والانجاه 
نحو gabe‏ والقضایا الخدمية والاجتماعية تکون حدّة التوتر والخلاف قد GE‏ بين 
الموتمر والادارة البريطانية 

وفي ۰1942 حدث ما لم تتوقعه الإدارة البريطانيّة» فقد قدّم المؤتمر مذكرة إلى 
الحكومة يطالبها فيها بتحديد موعد لتقرير مصير السودان والتي عرفت فيما بعد بمذكرة 
الخریجین. ففي ديسمير 1941 فاز الأستاذ إبراهيم eal eee‏ التنفيذيّة» وفی 
أبريل 1942« قدم إلى الحاكم العام مذكرة جاء فيها: (يشرّف موتمر الخریجین أن يرفع 
إلى فخامتكم بحكم وضعكم Sites‏ لحكومة صاحب الجلالة الملك جورج السّادس 
وحكومة جلالة الملك فاروق الأول المذكرة الثّالية التي تعبّر عن تطلعات سكان السودان 

في الوقت الحالي: : إن Fol, sal‏ العالم وأحداث الحرب الحاليّة ألهمت الشعوب برغبة 
شديدة لتأكيد العدالة الانسائئة iG‏ 9 وحرية الشغوب. ولقد fo‏ عن ذلك في تصريحات السّاسة 
البريطانيين وسجل في اتفاقات القادة الدیمقراطیین . وعليه» ÓL‏ المؤتمر یرفع هذه المذكرة 
أملاً في أن تخد في الاعتبار الذي تستحقه ويتوقع أن يرحب بها fy‏ الموتمر واثق Ol‏ هذه 
المذكرة تعبر بصورة عن رغبات وتطلعات هذا القطر. 


1 آن یصدز في اول فرصة ممکنة تصریح Hate‏ من الحکومتین البريطانية والمصرية 
یمن یمنح الم لشودان في حدوده UB joni‏ حق تقریر المصیر مباشرة بعد الحرب؛ Oly‏ یمن هذا 
لحق بضمانات تكد حق السودانیین في تقرير حقوقهم| لطبيعيّة مع مصر في اتفاق خاص 

بين الأمّة ا! لمصرية و الامة Alo pall‏ 

2. تشكيل هيئة تمثيليّة للسودانيين لإجازة الموازنة والقوانين 

3. تشكيل مجلس Jle‏ للتعليم يتكوّن من ENE‏ سودانيّة وتخصيص مالا يقل عن 12/ 
من الميزانية للتعليم 

4. فصل السّلطة القضائيّة عن ALLEN‏ التنفيذيّة. 


5 الغاء قانون المناطق ق المقفولة ورفع القيو د الم وضوعة على التجارة وال للسودانیین 
داخل القطر. 


6. إصدار تشريع يحدّد الجنسية السُودائيّة. 


7 وقف الهجرة فيما عدا الحدود المتفق عليها في المعاهدة الإنجليزيّة المصريّة. 

8. إنهاء عقد الشركة الزّرَاعيّة للمشاركة الفعليّة ف ي حكم البلاد» ويترتّب على هذا تعیین 
سودانيين في وظائف ذات مسؤولية سياسيّة في كل الفروع الرّئيسية on‏ 

9 وا با 
سو د “atl‏ يي ع لوو E‏ ع 

ب. أن يقتصر التعيين للوظائف الحكوميّة ميّة على الودانیین» وبالنظر إلى الوظائف التي 
e eee ce ee eee “pA‏ يجب أن تملا بأشخاص يخدمون بعقود محددة 
ويدرب السودانیون في هذا الأثناء tlh he, [a‏ عند انتها العقود. 

0 . تمكين السودانيين من استغلال موارد القطر التجارية والرّراعية و الصناعيّة 


11 . إصدار قانون يفرض على الشركات والمحال التجارية ة الالتزام بحفظ نسب معقولة 
من وظائفها للسودانیین. 

12 إلغاء الاعانات بجر بن Sita Ni‏ وتوحيد نامع التعليم بين الجر تب 
رت اشر ولس ع نامک وم اس یک 
والشروع في تنفیذهال. وقد تضافرت أسباب وظروف شتى لحفز المؤتمر على تقد 
المذكرة للحکومة في 13 أبريل 1942 أهمها: 

1 میثاق الاطلنظي الذي أصدره في 14 آغسطس 1 ونستون تشرشل؛ رئيس 
وزراء بریطانیا والرّئیس الأمريكي؛ مح یا اد age‏ ی ی 
في عرض المحيط الأطلنطي وقد تُضمّن المیثاق المبادئ التي تومن للبشرية مستقبلا 

ارجا اما وا ابو ا ال مکی 
واسترداد الأمم التي غلبت على أمرها لحقوقها وحكوماتها الحرّة. 

a 2‏ ی Ui‏ فورد كربس زعيم مجلس 
تلا وقد مز > ربس س برطو في رل حاب وتوقف بالخرطو) في سل و 
m 61942‏ السكرتير الاداري. 


3 اک لسن رد الور سرب ۱ بطالیا قي شرق آفریقیا و کذلك 
الاعلان في 29 مارس ۰1942 1۳ و حدات من قوة 6 دفاع gal‏ دان ستتو حه ect call‏ 


4. المقال الذي نشر في "الیل" في 26 مارس 1942 بایعاز من الشید عبدالرحمن 
المهدي نفسه ودعا إلى منح السّودانيين حق تقرير المصير بعد الحرب مباشرة62. 


ومهما تكن خلفية المذكرة والظروف A‏ جاءت يهاء OU‏ الحاكم العام قد رفضها 
وکلف السشکرتیر الاداری للحكومة السید نیو بولد بالرّد على المؤتمر والذي glo‏ فيه: 
(كلفني صاحب المعالي الحاکم العام أن أبلغكم أنه اطلع على مذکرتکم ولاحظ أنَّ كثيرا 
من مطالبکم تتعلق مباشرة بوضع دستور الشودان» وهذا الدستور المبني على اتفاق الحکم 
الثنائي لعام 1899ء والمعاهدة الانجليزية المصريّة لعام 1936 والمنفذ يموجب التشریعات 
الخاصة بذلك لا يمكن تغييره إلا بعمل مشترك من قبل دولتي الحكم الثنائي). 


اا تون لقانلا ان کت الشودان غير مستعدة لمناقشتها أو مراجعتها مع 
أي مجموعة من الأشخاص؛ وعلی كل حال إذا ما AEE‏ في اي 
وقت مراجعة ELEYI‏ أو المعاهدة OP‏ حكومة السودان تأمل في استشارة الرَّأي الشوداني 
المسوول وأن الحكومة على JS‏ حال لن تتمکن من منح وعود لأي هيئة من الأشخاص 
باسم دولتي الحکم الثنائي أو باسمها. 

وأشار كذلك إلى مذكرة السّكرتير الاداری السّابق قائلا: (أيضا لعلکم تذکر ون أن 
السير آنقس جیلان في خطابه بتاريخ 22 مايو ۰1938 إلى رئيس موتمر الخريجين أوضح أنه 
مستعد لاستلام مراسلات من المؤتمر في مواضیع کتلك التي تأني ضمن حدود صلاحياته 
ولاحظ of‏ المؤتمر لا يزعم تمثیل tof‏ غير أعضائه؛ ویتوجب tle‏ أن أطلب منکم إعادة 
قراءة رسالتي لكم بتاريخ 30 أكتوبر 1940« وبخاصة الفقرة الثانية وفيها أوضجت Sf‏ 
العم بتمثيل كل السودانيين» فان موّتمر الخریجین لن یفقد فقط تعاون الحکو مت بل لن 
يكون له أمل في استمرار الاعتراف car‏ وبتقديمه المذكرة والتي هي موضوع هذه الرّسالة 
وبالعبارات التي وردت فيهاء فإن المؤتمر وقع في هذين الخطأين اللذين حذرته منهماء 
وفقد بالتالي نقة الحکومة ولن تعود تلك الثقة حتی یصحح الموتمر مساره. وللاسباب 


أعلاه» فان معالیه وجد نفسه غير قادر على قبول مذکرتکم والتي يعيدها لكم مرفقة بهذه 
Oa‏ 


وني 2 مايو ۰1942 وزع نيبولد؛ السّكرتير الاداري» منشورا إلى جميع حکام 
المديريات ورؤساء المصالح جاء فيه: (هذا لتوجيهكم إذا ما أشار مأمور وكم» شیو خکم» 
أعيانكم» الأفندية» وآخرون... إذا أشاروا للمذكرة أو إلى الموتمر أو إلى مستقبله: 
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1 . يجب أن تتفادوا مناقشة شة محتویات المذكرة Gb‏ طريقة G‏ كانت حتى الاننا عشر 
بندا والتي لا اعتراض عليها فى حذ ذاتهاه ولكتها ملوثة ئة طالما ارتبطت بالمذكرة وفي حذ 
امام اي sles aa cal‏ ة وقفل الموضوع. 


2 إن موقف الحكومة : نحو المؤتمر أنهم عن قصد وبعد تحذير مناسب فقدوا ثقتها 
و آن المسوولية علی عاتقهم الان لیعبروا عن حسن مقاصدهم بتعديل دستورهم وإعادة 
تنظیم اليتهم» بحیث يمي تکرار مثل هذه الحادثة مستحیلا ولتحقيق ذلك بطريقة Bisi‏ 
ثقة الحکومة يجب علیهم إقناع الحکومة: 

أ. إنهم سیتخلون عن الرّعم بأنهم يتحدّئون باسم القطر AS‏ 

ب. أن یتأکدوا dt‏ الاتصالات المستقبليّة مع الحکومة ستمثل وجهة الْظر المعتبرة 
لغالبية = 4 لیس oe‏ اجتماع ae‏ 
عدا لك المراشيع ي cles‏ مرشرعا لاقت TN Melody bbe‏ 


. )13 ما Laui‏ وا رغبة صادقة ة لتصليح أوضاعهم وفقاً لهذه الخطوطء فلن ترفض الحكومة 
‘ae aaa‏ مساعدة aS gan‏ والتصح خلال نطو ODA y‏ 


واكتفت الحكومة LS g‏ هو واضح من تعليقها على المذكرة- بلفت انتباه المؤؤتمر 
إلى التجاوزات التي تعتقد الجكومة أنها قام بهاء Sy‏ تهديدها بوقف التعامل وسحب 
الاعتراف. ویبدو من خطاب الحاکم العام الشیر هدلستون إلى الشفیر البريطاني في 
القاهرة أن الإدارة البريطانيّة لم تكن ا خیارات سوی التهدید والوعید. 

يقول الحاكم العام في تقريره للسفير البریطانی في 18 نوفمبر 1942 SV gl)‏ افق 
بشكل عام مع تقديرك للوضع حسبما خاء في خطابك بتاريخ 11 أكتوبر 1942ء إلى الشير 
الکسندر کادو دجمان؛ وكيفما صارت الريادة ذ فى الشعور الشعبي السوداني aali‏ فانها 


بالتأكيد آفضل من تخلخل iN‏ 3 لمصري» وفي الحقيقة gl‏ المشر وع الوحید المضاد لهذا 
| 


n 


ASN لاشارتك بانط يقة يقة التي تحاول فيها وضع الحركة الوطنية السو‎ Lal su ul, 
صعوبتنا الحالية هي في اجتياز الفترة الانتقالية‎ Olg تحت نوع من السيطرة ة غير القمعيّة‎ 
والعي ریما تكون عاما أوعامين أو ثلاثة قبل أن نتمكن من إقامة مجلس استشاري سوداني‎ 
محترم» وبالمقار نة فانه سيكون من السّهل إقامة مجالس مدن ومراكز ومديريات وستقدم‎ 
هذه المجالس دلیلا على حسن نوایانا بما یتعلق بالشر اكة الانجليزية السو دانیّة).‎ 
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ویضیف هدلستون: (ولکن ن بطبيعة الحالء فإ أنظار أهل الفكر alo pl‏ ستتركز تماما 
على الحكومة الم رکزية حيث نعترف بوجود فراغ سوداني Bly‏ الطبيعة تمقت ELAN‏ 
ولذلك ومن غير ترو دخجل موتمر الخريجين في هذا Sa‏ ولکننا آزحناه منه برفق 
غير أنه ينبغي ملء ذلك الفراغ» وإلى أن يتم مله بهيئة تمثيلية من السودانيين المستنيريز 
ورفدها المعو م لا eee‏ ف وس 1۳۷۲ ۱۳۳ العاصمةء فإِنَّ كل 


ما نستطیع قوله هو أن المعتدین على هذا الفرا غ سیقدّمون للمحکمة ثم نمضی فی ا 
اجراءات معينة مثل: 


2 تطویر المدارس في مرحلة ما بعد الثانوي. 

3. زیادة ا السوداتيين في لجان وهيئات الحکومة الم ركزیّة» إذ Of‏ هذه اللجان 

ól‏ خطوات فعالة تنخ الآن في هذه الاتجاهات الثلاثة وسأقوم موی 
القاهرة). )34( وفيما يتعلق بالوضع السياسي للسودان قال هدلستون في تقرير 
"و بالنسبة Sou‏ موي او نمی یه 5 
le‏ حقوقهاقي اردان افراع ع وجااب OS ly‏ من pass) ph Sad‏ بقل 
واعتماد مصر على میاه النيل سیجعل من مو افقة المصریین آمرا غير محتمل على الاطلاق. 

#یستط د هدلستونء قاتله: وبالمناسبة فإنْه قبل أن ب عم Le sl‏ إلى اتفاق في شأن 
هذه یله یر fa pa Apo‏ فإنه ينبغي استشارة الوّأي bY — ge‏ 
A , e‏ ع 
لمتصلة بالموضوع کما يلي: إذا قرّرت دولتا الحكم الثنائي في أي وقت إعادة BIN‏ في 
الاتفاقية أو المعاهدة فان ؛ حکومة السودان ستأمل في استشارة الرّأي الشوداني المسؤول 
وبالرّغم من Of‏ هذا لم يكن تعهدا مقيداء LG‏ سنکون ملزمين باستشارة كيان السّودانیین فى 
شأن أي تغيبر في م ركز السّودان. وفي هذا السّياق تتضح حاجتنا إلى مجلس استشاري64. 

لم نكن في حاجة إلى JSN‏ على إصرار حكومة السودان لابعاد مصر عن السّودان 
باي ثمن حتى لو كان ذلك الشمن هو اقتطاع محافظة (برقة) من J‏ ليبيا وإعطاؤها لمصر 
بدلا عن الشودان» ولنفس تلك الأسباب قبلت الادارة البو بطانية احتحاحات یی ات 
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موّتمر الخریجین» وعلی الرْغم من آنها قد آدانتها في الظاهی الا Lgl‏ كانت تنظر إليها 
بإيجابية في نطاق الصراع الأكبر مع مصرء ولیس أدل على ذلك من القول إن تصاعد 
وتنامي المشاعر ALL‏ الوطنيّة السودانية أفضل من التّغلغل المصري وأنه أفضل مضاد 
لها . ولذلك رأت الادارة البريطانية آنه من الأفضل السعي لكسب ود الموتمر وتسوية الأمر 
مع زعمائه» وترتب على ذلك إرسالها لخطاب إلى اللجنة التفيذية لتو ضيح عدد من DUŽI‏ 
منها : ليس للحكومة موقف معاد للمستنيرين من السّودانيين» وقد اتخذت خطوات سريعة 
لزيادة مشاركة السّودانيين على أن ذلك يجب أن لا يكون قاصرا على الموتمر وحدهء إذ 
لا يمكن الاعتراف علانية بالموتمر كأداة سياسية OY‏ عددا S‏ كبيراً من أعضائه يتتمون إلى 
فئة الموظفين الحكوميين ce‏ ومن OS‏ المشورة يجب أن تتم بصورة سرّية وشخصيّة69. 


اختلف أعضاء المؤتمر حول الرّد على خطاب الحكومة» واعتقدوا أنه ليس هناك 

جدوى من الاستمرار في المفاوضات مع الحکومة بينما ذهب اخرون ومنهم السيد 

إسماعيل الأزهري إلى أنه يجب أن يشير خطاب اد للسكرتير الإداري بكل وضوح إلى 

sl Å‏ عليها رال کید على أن امؤتمر لا يقبل لاه 
في مسألة تقرير المصير. ولما تسام السّكرتير الاداري ال )95 في 24 أغسطس 1942« رد 

علیهم معبراعن أسفه OY‏ المؤتمر ما زال مصرا على تمثيل كافة الأهالي في البلاد» وأن 

1 كومة على علم بمطامع السّودانيين aly‏ لما كانت قد أعلنت م من قبل عن نو ایاها فیما 


يختص بتحسين الأوضاع السياسية للسودانیین فإنها ترى أن لا جدوى من الاستمرار في 
تادل المذ> کت 


وغل ار ذلك. برز على المسرح السياسي بالسودان معسكران سیاسیان أحدهما 
معسکر المعتدلین قاده السید إبراهيم أحمد» وکانوا يرون أنه على الرّغم من مسلك 
الحکومة ola‏ المؤتمر إلا اه ينادي باستمرار العلاقة بینهما» و المعسکر الآخر كان أكثر 
US‏ في موقفه وترّعمه السيد إسماعيل الأزهري» وكان يرى أنه لا جدوى من الحوار مع 
الحکومة وأن الحاجة ملحة لمواجهة الادارة البريطانيّة ة بصلابة وقوة Of,‏ ذلك لا یتحقق 
بالطبع إلا بالاطاحة بقيادة الموتمر coal‏ یقو ده المعتدلون يرئاسة إبراهيم ees‏ 

وهکذا فاز اليد إسماعيل الأزهري برئاسة المؤتمر في انتخابات 1943 وقد تزامن 
ذلك مع شروع حكومة Old gant‏ لتنفيذ Jaf‏ خطط اشراك السودانیین في الحکومة 
الم ركزية» حيث أعلنت عن نيتها لتكوي ن مجلس استشاري لشمال السودان غير أن المؤتمر 
قد رفض ley‏ الفور فكرة المجلس الاستشاري» و حذر أعضاءه من الاشتراك فيه معلنا أن 
8 يشترك فيه يفصل فورا من الموتمر. 
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في هذه الفترة» ظهر ولاء السّيد إسماعيل الأزهري نحو مصر وسافر في يوليو 1943 

ليها لينقل إلى الحكومة المصرية موقف الموتمی وقبيل سفره إلى القاهرة زار السّيد 

عبدالر حمن المهدي بمنزله بالعباسية وبلغه بنيته زيارة مصر ليخطر المسوولین المصريين 

أن اا الموؤاتمر هو العمل على قيام حكومة سودانيّة تحت التاج المصري(3. وفور 

وصول آزهري إلى القاهرة استدعاه وكيل حكومة ola gad‏ هناك وحذره من القيام باي 

نشاط سياسي وبوجه خاص لقاء الخطب السيّاسيّة» وكان الأزهري وصحبه قد خلقوا 
انطباعا Lle‏ في القاهرة بأنهم موفدون من موتمر الخر يحي يجين في مهمة سياسيّة08. 

ی E‏ و و و یات بو 
عن مستقبل السّودان وتنسيق إجراءات vals‏ من a, yah‏ فى Ila gadi‏ بعل 
sos‏ ل ا وفي 30 ديسمبر 1943 T‏ ا خا افا كر ئيس ووز ال فضي 
bibs‏ أشار فيه إلى jf‏ السودان ومصر أمّة واحدة نشرت جريدة "النيل" وبإيعاز من السّيد 
Je‏ حمن المهدي مقالاً طالبت فيه باستقلال السودان عن كل من مصر وبريطانياء واعتبر 
ذلك -أيضاً- ردأ على زيارة الأزهري للقاهرة وإعلانه للوحدة تحت CU‏ المصري. وفي 
دورة المؤتمر للعام 61944 فاز الأستاذ إبراهيم أحمد برئاسة موتمر الخريجين وتضمّن 
برنامج الدورة عدّة بنود تعليميّة و يقافيّة فية و احتما ale‏ إضافة إلى إحياء مطالب المذكرة التي 
قذنمت في 1942 . وحاول ‘gall‏ 3° تمر خلال هذه الدورة إلغاء قرار المؤتمر بمقاطعة المجلس 
الاستشاري لشمال Ola padi‏ ۳ إنه فشل فى ذلك. 


عاد الأزهري مرد أخرى إلى رئاسة المؤتمر عقب فوزه الكاسح في انتخابات توفمير 
44 ومثل ذلك كما يقول الدكتور فيصل عبدالر حمن علي ab‏ نهاية المؤتمر کموسسة 
قوميّة وبداية السّيطرة التامة لجماعة إسماعيل الأزهري ويحيى الفضلي أو جماعة الاشقاء 
على هيئة المؤتمر الستينية sae‏ التنفيذيّة40, قيّمت الادارة البريطانية نتيجة الانتخابات 
التي جاءت بالأزهري مسيطرا على المؤتمر من زاوية الموقف الموالي لجماعة الأشقاء 
لمصر وعلى ضوء تصريحات الأزهري في يوليو 1943 في مصرء من أنَّالمؤتمر يسعى 
إلى تحقيق الوحدة بين البلدين تحت التاج المصري. 

وقد عنى ذلك للإدارة لبریطانية فشا ل استراتيجيتها القائمة على استيعاب poll‏ يجين 

توحيههم نحو بريطانيا عد قن عضر و كر رت ذلك أن تأخذ مصر موقف 
المؤتمر الموالي لها كتعبير عن رغبة الشعب الشوداني» ‏ وکان ذلك يعني الاجهاض المبکر 
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للمجلس الاستشاري الذي أرادت منه الادارة البريطانيّة أن يكون و جده الممثل الشرعي 
للسودانيين وأن يؤخذ برأيه عند التّفاوض بشأن السودان بين دولتي الحكم الثنائي. وهكذا 
ارئدت bbs‏ الإدارة البريطانئية إليهاء فمو دمر الخريجين الذي نظرت الاداره البريطانيّة 
إلى مواقفه المتحدية لها بأنها أفضل من التّغلغل المصري وأفضل ترياق مضاد لها قد أصبح 
نفسه معبرا عن gl‏ جهات والاستراتيجية المصريّة في السّودان. 

وكما سترى لاحقاء فقد وقع ما تخشاها الإدارة البر يطانية ca‏ إذ أعلن المؤتمر عن إصدار 
قرار لصالح الاتحاد مع مصر وأ مصر قد تمشکت في المفاوضات التي > ت بعد 
ذلك بهذا القرار ودافعت به وقالت في المفاه ضات: اعل. ن مؤتمر الخريجين في السودان 
ای و ۳۲ A‏ و NPE‏ ی : هذا 
لأخيرة تحت سلطان عصبة من المتط فين لامكل الا نسبه tee‏ من الشعب الشوداني 


والسودانیین الذين ييدون الو حدة جم امير Ny‏ یتجماوزن حمس سکان البلاد وعددهم 
ثمانية ملایین . 4D‏ , 


أذت هذه التطورات الأخيرة في مؤتمر الخريجين إلى انسحاب بعض منسوبيه خاصة 
الموالين نلسید عبدالرحمن المهدي وترتب على الانسحاب التفكير في إيجاد إطار 
هل للعمل الشياسی بعد آن وضح Sh STE‏ عض الخریجین ویعامة of AM‏ وبدعم 
الشيد علي الميرغني يؤيدون الوحدة مع مصر باشکال مختلفةء des‏ ذلك توصل السید 
عبذالر حمن والموالون له إلى قرار إنشاء حزب الأمّة الذي أعلن عنه في 31 مارس 1945. 

ویقول السید الصادق المهدي عن إنشاء حزب الامة: "بینما كان الخریجون 
الاستقلالیون یفکرون في آمرهم بعد انشقاق مؤتمر الخریجین حول فكرتي الاستقلال 
والاتحاد خطر على أحدهم وهو حسن عثمان اسحق» فكرة إنشاء حزب سياسي يدعو 
للاستقلال ويسمى حزب الأمة ورّحب السّيد عبدالرٌ حمن بالفكرة ة ووعد بوضع كل ثروته 
لهده الغاية و وجه بعرض الفكر a‏ على السيد علي الميرء غني الذي بار کها2*" . 

ولكن» و کما خطر للسید حسن عثمان فكرة انشاء حزب الأمَّة فقد خطر لخصومه 
-أيضا- dey‏ الفور af‏ صنيعة الادارة البریطانیّت وأشار 9 الصحافة المصرية إلى ذلك 
صراحة الأمر الذي دفع حكومة السّودان للرد على تلك الاتّهامات وتوسّعت في شرحها 
لأسباب قيام حزب الأمّة بأكثر مما قاله السّيد Gabel‏ المهدي. ففي رسالة من الشکرتیر 
الاداری لحكومة السو دان؛ الشید جيمس رویرتسون إلى : مساعد القنصل البريطاني في 
القاهرة حاء فیها: 
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1. يبلور هذا الحزب في شكل جديد أفكار مجموعة من الشودانیین برزت عام 1926( 
بقيادة محرر جریدة "الحضارة" -انذاك- الشید حسين شريف» ورفعت شعار الشّودان 
للسودانيين كرد فعل مباشر على أحداث 4 و کانت هذه المجموعة معتدلة موالية 
j‏ كومة علما il‏ ظهرت تلقائياً دون إيحاء من الحكومة» وفي تلك السنین التي استهجن 
فيها كل ما هو مصري لم يلعب هذا الحزب دورا نشطأ في السّياسة إذ لم تكن هناك 
حاجة ماسة إلى معارضة منظمة ضد الدعاوى المصرية» ويرحيل حسين شريف عام 1929, 
تشرذمت هذه المجموعة ولك كن زمرة من الموظفين والضباط تبنوا فرادى شعارها إلى أن 
التقطته لاحقا مجموعة الفجر يقيادة المرحوم عرفات محمد عبدالله» ولعب عرفات دورا 
بارزا في اضطرابات 4 إلا إنه لم ينسق في البداية مع الذعوات المصريف حيث إنه 
هدف إلى بناء تطلعات السودانیین على أسس وطنيّة إيجابيّة» وذلك قبل أن تحيّدهم عنها 
الدّعاية المصرية القوية عام 1924 


2 وبرحیل عرفات ie‏ 7 أاختفت مجموعة الفجر و مجلتهاء و خضم 
الخلافات الدّاخليّة, فقد المثقفون موقتا أهدافهم السّياسيّة إلى أن ظهرت لاحقا ولكن 
بضبابيّة في مذكرة المؤتمر عام 1942 على Of‏ أكثر مظاهرة سلبيّة هي ظهور مجموعة 
kpi‏ لمصر مرّة أخرى في عام 4 بقيادة إسماعيل الأزهري الذي اكتسح انتخابات 

تمر في 1944 ببرامج تدعو إلى الوحدة مع مصر وأسهمت عوامل أخرى في سيطرة 
لخ لجنة المؤتمر التنفيذية أهمها استقطابهم لتأييد الختمية ولكن تأییدهم لمصر 
أزعج الوطنيين بين المعتدلين الذين سعوا إلى حكم ذاتي من دو ن الترام مسبق Gh‏ من دولتي 
الحكم الثنائي وكان حزب PUY‏ المعبّر عن هذا التوجس والخوف. 

3. ومن سوء الحظ آن الرُوية حول الموضوع الأساسي (الانفصال). مقابل نوع من 

الوحدة مع مصرء قد أصبحت غامضة نتيجة للتنافس الميرغني المهدوي» وقد شارك 
السّيدان في انتخابات المؤتمر الأخيرة عام 1944ء بزجهم في صناديق الاقتراح lode‏ من 
المؤيدين الجهلة ol‏ لم ید رکوا مطامع مصر ودورها في السياسة السو ila‏ وفي هذه 
wert oi‏ الاشقاء- الميرغني)» الذي نجحت دعایته في تخویف الداخیین من. 
عودة المهدية في ثوب حديد بقيادة وملكية اليد عبدالرٌ حمنء وقد آسهشت حماقة ترویج.. 
بعض مؤيدي السيد عبدالرحمن للملكية التى ي لم يسار ع السيد عبدالرحمن بنفيها عن نفسه 
وأسلوب حياته الملوكي» مساهمة فعالة في هزيمة المهدويين؟ إذاء فالقول إن حو الاك 
قد نشا کرد.فعل علی دعاية الأشقاء یشکل نصف الحقيقةه إذ إن إيحاءهم وإلهامهم كا 
من المهدویین انفسهم. 
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4 وقد تنبّه poll‏ نيبولد السشکرتیر الاداري الرّاحل إلى ذلك حين آبدی مخاوفه من 
أن تدفع نزعات السّيد عبدالرٌحمن (الانفصاليّة) وطموحاته الملكية الختمية إلى معسكر 
lay cy om‏ شید gle‏ 6 سعدا هب إلى أي مدی لکیح جماح nh wal‏ 
ني الداخلي دون ؛ الالتزاء المسبق برهية S gles‏ هذه ern.‏ 
أدراج at‏ لعتاد السیدین وعدم مقدر ه الحكومة على lal‏ علی 4 من الطرفين فين 

Ó .5‏ مشكلتنا الرّئيسيّة هي أن حزب الأمّة مهما كانت دوافعه في صفنا وموؤيد لنا وأا 
لا نود عرقلة جهوده مهما كانت اختلافاتنا مع وسائله وسبله غير أننا لا نستطيع أن نعلن 
ذلك علنا فان آهملناه او أسأنا achales‏ فرنما یفقد شعبیته» وبالتالى نجد آنفسنا معزولين ولا 
أصدقاء لنا في ساحة الحسم الآنية 45 lew Y‏ 

وى ای وی ای مار بعري لأمّة في 1945 هرّة في أوساط الحركات 
ذات التوجهات الموالية لمصر وهى: 

1. جماعة الاتحاديين الدومنيين التي أعلن تكوينها في أكتوبر 1944. 

2 جماعة الأحرار التي تكونت في ديسمبر 1942 وأعيد تكوينها في سبتمبر 1944 
وكانت تدعو إلى alci‏ كو نفدرالي مع مصرء ثم انقسمت فيما بعد إلى أحرار اتحاديين 

3. حماعة القوميين وهم Sl‏ جماعة الهاشماب وكانوا استقلاليي النز عة» ولكن 
مبادءهم في أكتوبر 4 كانت تدعو إلى نوع من الاتحاد مع مصر 

isles 4‏ الاشقاء والتی كانت آهم التيارات الاتحادية وهي التي كونت حزب الأشقاء 
وكانت al TEE‏ الو حدة الاندماجية مع مصر والاتحاد الفدرالي Dees‏ 

لم تحاول الجماعات الاتحادية مط سباي زب سياسي» کی قعل الاسعاديود 
وقد وجدوا من موتمر الخریجین و خصوصا بعد أن انسحبت منه جماعة السّيد عبدالر حمن 
المهدي» إطارا سياسياً للعمل من خلاله؛ وقد حاولوا من خلال المؤتمر الدفع بقضية 
الو حدة إلى ون و Je‏ الوضع السياسي للتيارات الاتحادية هكذا on‏ آن ۳ اللواء محمد 
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إذأء لم تستمر الحركة الوطنيّة الشّودائية ممثلة في مؤتمر الخریجین طويلاء PEE‏ 
J‏ من 5 سنوات انشق إلى تيارين أو حزبين أحدهما استقلالي والآخر انحادي» وهو 
الانقسام الثاني للحركة الوطنيّة» حيث كان الانقسام الأول في الفترة من )1924-1919( 
حين انقسمت الحركة إلى تيار موال للإدارة البريطانية ومتفق معها في توجهها السّياسي 
نخو مستقبل السودان» ينما أفرز الانقسام الثاني we‏ موالياً لمصر ومتّفقا معها في اوه 
السّياسي بشأن الشودان آیضا. 


ولا یسعنا سوی القول» Sy‏ الانشقاق St‏ ما هو الا امتداد للأول» ویقودنا ذلك إلى 
القو لع إن ا gall‏ تین المتصارعتین حول مستقبل الشودان قد ألقيا بظلالهما على الحركة 
الوطنيّة السُودانيّة» وأصبح من المستحیل في ظل تلك القوتين قيام حركة وطنيّة مستقلة 
عنهما وكان ذلك هو المأزق الواقعي والثاريخي الذي وجدت فيه الحركة الوطنيّة نفسها 
دون رغبة منها أو قدرة لتغييرهاء وقد صبغ ذلك الانقسام الحياة السياستة سيّة في السودان 
بأكملها منذ ذلك الوقت وحتی ما بعد الاستقلال. 
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, القسم الخامس — 578 
الصاراع بين الإدارة البريطانية في السه ودان 
والحكومة à salias padl‏ حول مصير الس ودان 


1952-1946 


الفصل الأول 
الّحضير لمفاوضات 1946 استرائيجيات قطع الطرد يق 


عندما وقعت بريطانيا ومصر معاهدة الصّداقة والتّعاون في 1936 5 الاتفاق على أن 
يكون أجل المعاهدة عشرین عاماء د »10 سنوات أي في 1946. 
وقلنا اشا أن معاهدة 1936 قد خییت O pb‏ الؤدارة البريطانية في السّودان التي کانت 
تعتقد أن بريطانيا تشاركها الرّأي والموقف السّياسي تجاه مصرء ولكن الذي حدث كان 
عكس ذلك إذ قامت بريطانيا نفسها بإجهاض ر قرارات حكومة السّودان التي انخذتها عام 
4 عقب مقتل السّير لي ستاك Cod‏ الحکم SM‏ يعد 
كانت قد أبعدت من السودان على خلفية تلك الأحداث. 

وضعت حكومة السودان مفاوضات 1946ء نصب أعينها UY‏ على إدراك تام آن مصر 
ستطلب في هذه glint‏ ضات لسیاده على السودان؛ a‏ لیس هنك ما یمنع بریطانیا من 
الموافقة على ذلك على الأقل قیاسا بمفاوضات 1936 وكذلك على الموقف الشلبي 
البريطاني تجاه حكومة السودان منذ بداية الحکم الثنائي 1898. 


ونتيجة لذلك سعت حكومة السّؤدان إلى قظع الطريق مبكراً أمام مصر حول موضوع 
السّيادة» وقبل حلول موعد المفاوضات وبالأخص منذ العام 1945» ضغطت حكومة 
الشودان بشدة على الحکومة البريطائيّة لانتراع قرار حول موضو ع السّيادة على السّودان 
قبل المفاوضات المقبلة في 1946 . ونورد هنا ترجمة لبعض الوثائق المتبادلة بين حکومة 
السودان ووزارة الخارجيّة البريطائيّة تتضمّن المحاولات التي آشرنا إليها. 
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الوثيقة الژولی» مرسل من حاکم ۳ الشودان: الی اللورد كيارن؛ مساعد القنصل 
البريطاني في مصر ونصه: (أوافق تماما على آراء سیادتکم حول آهدافنا في السودان 
وحرصنا على استمرار الحكم الشائی ad‏ غير Of‏ تحقيق هذه و 
اندعاية المصرية وخلق رأي عام في السّودان مؤيد لنا ولسياستنا الرّامية إلى تتح حقیق الحكم 
لذاتي على of‏ لا نلتفت إطلاقا إلى المشاغبين المصريين» ويتطلب استقطاب السودانیین 
(eyes‏ لمتعلمین Lik alpe‏ حرصا وعملا دؤوبا و یجب آن نذكر of‏ مو تمر 
الخريجين لم ARE‏ حتى هذه اللحظة موقفاً صریحا مؤيّداً لمصر. 


LS‏ كانت هناك Can‏ بعض الذواثر إلى الميل لأحد طرفي الحكم 
النائي»› Ob‏ مصلحتنا تقتضي أن زه نشجع الموالين لنا Ga gas‏ آن الذعاية المصرية Jaks‏ 
tee aE‏ شتی الوسائل والشبل مغل مکتب الخبیر 
الاقتصادي ي المصري في الخرطوم چا وا a nan‏ في السودان 
وين 
بينما تواصل مصر هذا النّشاط Ob GE‏ الحكومة البريطانيّة لم توضح حتى 
الان تیم òla pal‏ رغم إنْني في خطبتي عند افتتاح المجلس الاستشاري 
و حدیث السّكرتير الاداری؛ دو قلاس ن نیبو لد» المذاع في مطلع 1944 قد أشر نا في افتتاح 
المجلس الاستشاري إلى هدف الحکم لمحلي الذاتی. لا نستطیم Of‏ نكسب ونحافظ 
على تأييد cof‏ العام الَودانی لنا ولسياستنا إلا إذا آفصحت حکومة بریطانیا صراحة عن 
رغبتها الأكيدة والمستمرة في دعم السودان وأهله. وقد فسّر السودانیون صمتها الحالي 
تراحع واضح في ولاء السودانيين لبریطانیا. 
كما Of‏ هزيمة الذعاية المصريّة و العملاء المصریین لا يتحققان بفرض القیود الصارمة 
علیهم فحسب. بل لا بد من عمل جاد لاستقطاب الرأي العام السوداني إلى جانب بريطانيا 
ولن يتحقق. ذلك yi‏ برعاية مصالح السّودانيين »> وهذا لم يتم للأسف حتی COVE‏ بل أن 
اقتراحلك واقتراحي بهبة IL‏ بريطانية لكليّة غردون لم ينفذا حتى الان» هما أضاع علينا 
فرصة نادرة» واقترح -أيضا- Of‏ يفتح المجلس البريطاني فرعا له في الخرطوم ليسهم في 
بث الدعاية البر Gilby‏ هناك). 


وتقول وثيقة أخرى بالرّقم Y» :)53287/371 FO)‏ نستطيع Of‏ نقدر بدقة 335 فعل 
السودا: نيين في حالة نشوب أزمة بين مصر وبريطانيا حول السّودان» ولكن الدعاية المصرية 
النّشطة ستوثر فيهم لا محالة» وعليه فإِنَّ أفضل السّبل هي iai Of‏ خطوات جادة قبل 
ilies dati HS alt Dita‏ ان 9 E‏ وتنتهى الوثيقة إلى 
القول: «أمّا التفكير باستخدام مياه التيل وسيلة للضغوط على مصر في حال نشوب صراع 
حاد معهاء فيبدو LT‏ لن نتمكن من ذلك بصورة جذية وفعالة» ذلك OY‏ تحويل مجرى 
التيل يتطلب وقتاً وإمكانات لا تتوافر لنا كما أنه خلال الوقت الذي يستغرقه فعل ذلك 
ستسوء الاحوال آکثر مما یتطلب فرض عقویات بريطانيّة عسکرية وبحرية مباشرة ضد 
مصر. اعتقادي هو قد یکون من المستحسن فرض عقوبات على مصر دون OF‏ يودي ذلك 
- إلى توریط السودان». 

وتقول وثيقة أخرى عبارة عن مذكرة من الحاکم العام؛ السّیر مدلستون, إلى وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة بتاريخ 12 سبتمبر 1945 = ل مستقبل السّودان: «هناك ثلاثة آسباب 
رئيسية تحتم على الحجكومة البريطابية أن تحدد بوضوح وتعلن في أقرب وقت ممكن 
سياستها في السودان على المدى الطويل» وهي: 


1 . أذ تاد وي gel Dae‏ ونمو طموحاتهم وتطلعاتهم إلى أن يكرن لهم 
بو ام ايو وي O‏ 
2 تطالب مصر بمكافأتها على مساندنها للامم المتعحدة خلال الحرب ومن أهم 
أهدافها الوحدة بين مصر والسّودان التى طالما طالبت بها منذ أمد بعيد. 
که بان ال فين إعادة BN‏ في معاهدة 1936( عندما يحين الوقت المحدد 


لذلك في العام 1946 . وقد بدت مصر مسیقا حرصها على ذلك ولا شاه شك آنها ستطلب 
مراجعة مسألة السودان المتحفظ عليها حاليا». 


وتقدم الوثيقة شر حا لبعض Lu‏ التي أوردتها: «وللحديث بالتفصيل عن التقطة 
الاولی لی نذکر أن حکومة الشودان والتزاماً بواجبها : نحو السودانيين و لصد الهجمة المصرية 
ic E 4‏ و از نا 
حكومة السّودان ble‏ بالعمل على تحقيق الح> كم الذاتي للسودانيين متّخذة الخطوات 
التالية في هذا الشأن: 
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gat .1‏ المطرد نحو سودنة کل وظائف الخدمة المدنية في السّودان. 
2 تطویر الحکم المحلی في السشودان . 


3. تكوين المجلس الاستشاري لشمال السّودان». وهو مؤسّسة سودانيّة تقدّم النضح 
تلحاکم العام». 


وتتوسع الوئيقة في ح دور المثقّفين التودانیین: «ومن الطبيعي ST‏ تنباين وجهات 
JD‏ ین حكومة الشودان لین الشردانين بشان سرعة نفد هه الشيامات؛ يد 
رأت الحكومة آنها مقيّدة برویتها لتحقیق مصالح الشودانیین كافة زعم المتقفون آنهم 
وحدهم الذين O goes‏ باسم السّودانيين لتحقيق أمانيهم بالسرعة الفائقة لا البطيئة» وحقا 
أن عقاف Mere‏ ن لا يتعدى خمسة أو ستة آلاف من مجموع السّكان البالغ ستة أو سبعة 
ملایین نسمةء y!‏ أن الحكومة لا تستطيع إظهار لامبالاتها تجاه رأيهم وإدانته» فمنطق 
هولاء يقول أنه إذا تمکنت قلة من كبار الأجانب في إدارة لبلاده فلم لا یکون ذلك ممكناً 
لمثل ذلك العدد من كبار تام ا وأنهم أبناء البلاد نفسهاء » أما قلة 
عددهم فيعزى إلى سياسة الحكومة التعليميّة وليس من العدل OF‏ يطلب من السّودانيين 
الانتظار إلى ما لا نهاية حتى تصحح الحكومة خطأها هذا». 
وتمضى الوئيقة reer‏ «وكأقرانهم من , الشباب قاطبة فان المثقفين الشودانيين 
واثقون من آنفسهم ومعتدون بها ورافضون نقد یقلل من قدراتهم وإمكاناتهم أو 
أحقيتهم في تمثيل تطلعات شعبهم» وسيقول هؤلاء هم لن يتأهلوا إلى حكم بلادهم إذا 
لم توفر لهم الفرصة سوه لمحاه لة ذلك» ومهما كانت ۳ البريطانيّة مقنعة في 
„>i‏ ر الحكم الذاتيء فَإِنَّ المثقفین سيلجأون إلى مصر أملا في تحقيق تى هذا الهدف بالسرعة 
المطلوبة ولنیل مساعدتها المادية لتطویر بلادهم وظالما آن لشودان jale‏ بمواردة الذائية 
عن تحقیق التَطوّر الاقتصادي والاجتماعي واّعليمي المنشود؛ OP‏ مصر ستکون لأسباب 
سياسيّة على أهبة الاستعداد لتقديم العون اللازم». 
وتخلص الوثيقة إلى آنه: : «وإذا ما رغبت بريطانيا في المحافظة على وضعها في السودان 
فعليها إعلان نها الواضحة بتحقيق الحكم الذاتي في أقرب وقت ممكن وتقديم عون مالي 
للبلاد ليكون دليلا على رغيتها الجادة في ذلك». وتستمر الوثيقة في شرح النقاط الأخرى 
قائلة: Uf‏ القطتان SU, asl‏ فيمكن BI‏ إليهما cles‏ ففي سبتمبر 1944 وبتفويض 
من الحكومة البريطانيّة أبلغ السَفیر البريطاني بطريقة غير رسمية كلا من التحاس باشا رئيس 
الوزراء انذاك» والملك فاروق إعلانا تضمن الاتي: 
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هناك إشارات متعدّدة فى الصّحافة المصريّة إلى OF‏ : بعض الدّوائر في مصر تتوقع تغييرات 
جذرية العلاقات بين مصر والشُودان» ولكن على هؤلاء OF‏ يتدبّروا ما نصت عليه 
الاثفاقيّة (المصريّة- الإنجليزيّة )» Sb‏ على دولتي الحكم SLB)‏ رعاية مصالح السّودانيين 
وتطويرهم نحو الحكم الذاتي وعلى الحكومة المصريّة أنّ تعلم جيّدا أنَّ حكومة صاحبة 
الجلالة عازمة على تنفيذ واجباتها نحو Ola gad}‏ المنصوص علیها في EY)‏ ية (المصرية 
الإنجليزيّة )» وأنها لن تقبل أي تغييرات : فى الوضع الذي نصّت عليه هذه الاثفاقيّة إلى 
أل Song‏ الشودانيون من النَحدّث بثقة وكفاءة باسم بلدهم وستقابل بريطانيا ية محاولة 
مصرية منفردة jet‏ الوضع الحالي حزم قد يؤدي إلى تصفية التفوذ المصري في السودان 
كليّةء alll‏ إلا حقها في مياه التيل المنصوص عليه في اتّفاقيّة مياه الثیل). 

وتقول وثيقة آخری بالرقم.(۳0 53286/371): (لقد ورد قي تنوير وزارة الخارجيّة 
للوفد البريطاني إلى مؤتمر سان فرنسسیکو عن الوضع في مصر والشودان» إشارة إلى OF‏ 
الوعد المصري السّياسي القديم (بالاستقلال التام)» ما زال قائما بل وأنّه يشمل الوحدة 
ند عضي وال وان . وقد زعم أن هذا الوعد مطابق لمبادئ الأطلنطي» وبصرف التظر عن 
صحة هذا li‏ لرّعم أو عدمه GB‏ مناف للحقيقية» إذ أن Ola yA)‏ قد وصل إلى مرحلة الوطنية 
ويجب اتر که لتقرير م مصیره وی ۱3 و ~ g‏ ولتحقيق 


وعن ET‏ مکی یدب 
الجلالة من هذا الأمر واضح وبسيط إذ لا يوج نص في هذه الاتفاقية يقضي بإعادة EI‏ 
فيها قبل ديسمبر 1946 GEU g‏ الطريفين chee‏ وعندئذ سيكون لحكومة صاحب الجلالة 
مطالبها الخاصة التى ستبلغها في ضوء التتغييرات الولية التي حدثت منذ 1936 ورغم أن 
مسألة الشودان قد أبقي عليها في الاتفاقية فالبند الثاني منها ينص على أن هدف الإدارة 
البريطانيّة ة المضريّة المشتركة هو رفاهية السّودانيين OMEN! Sly‏ أعلاه يتضِمّن تفسیر| 
أا ودود ليها المادة» حيث يويد ويدعم سياسات حكومة السّودان. 


فإن كان هذا الموقف Ens‏ السياسة البريطانيّة» O‏ مصر لم تبلغ به رسمياً والشُودانیون 
لاعلم لهم البتة نهم على علم بسياسة وأهداف حكومة السودان التي تحظى برضاهم بصفة 
عامة» ولكتهم يعلمون في الوقت نفسه Of‏ الكلمة التّهائية عند حكومة صاحبة الجلالة التي 
يمكنها بالاتفاق مع مصر تغيير هذه الشياسة في أي وقت يتغيّر فيه تفسير المادة الثانية). 
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وعن الاستراتيجيّة المطلوب اتّباعها تقول الوثيقة: (ولقد وصف السّفير البريطاني 
في القاهرة في فبراير 1945 الأهداف البريطائيّة في السّودان بقوله إنها تسعی فى الأساس 
إلى المحافظة على وضعنا المتميّر فى هذه المنطقة الاستراتيجية المهئة ثم الامتمرار في 
سياستنا التقليديّة الرّامية إلى مساعدة شعب متخلف عبر حكومة رشيدة تسعى إلى تحقيق 
الحكم الذّاتي Loy ya‏ علی أن تکون البلاد -حينئذ- راغبة فى علاقات وثيقة معنا US‏ 
تومن لهم في ذات الوقت إدارة رشيدة وتعبر هذه المقولة بصدق عن اراء وأهداف حکومة 
السّودان).. وتخلص الوثيقة إلى توصية تقضى بإبعاد التفوذ المصريء فتقول: (وعلى 
ضوء خبرتنا نوصي بتقليص الفوذ المصري في السّودان إلى الحذ الأدنى. . نعم» لا یمکن 
لحكومة صاحبة إلجلالة إعلان کل ذلك صراحة ودون المخاطرة بإثارة أزمة كبيرة مع 
مصرء ولکن هل تنوي الحكومة تسجيل تفسيرها للمادة الثانية كما ورد أعلاه طريقة أو أو 
بأخرى). 


و تتحدات وثيقة. sH,‏ ی بالرة ۷ jam t ۳ ai N‏ 
ae‏ ۷ هو فصل ال عن مصر وضمه إلى رابطة لشوب tly‏ 
«(Commonwealth)‏ الأمر الذي يتنافى مع سياستهم الو حو OME Oly‏ کر رن 
السودان لسياستها قد آثار شكوكاً مصرية عميقة» ولذلك ÓP‏ اعلان بريطانيا لسياستها نحو 
ال لسودان قد يودي إلى آزمة جانبية مع مصرء وعلیه فهناك خیاران: كا أن تثیر بریطانیا هذه 
الأزمة بإعلانها عن اها في اردان أو ر مر لتثير هذه الأزمة بمطالبتها رسمیا 
بالو حدة خلال المفاوضات المقيلة لإعادة النظر في اشاق 1936(. 


و تواصل الوثيقة القول: ÓD‏ الطريق الشهل هو SI‏ تغلق بريطانيا الأمر برمته حتی 1956 
برفضها الدخول في مفاوضات إعادة L‏ في الاتفاقيّة of a‏ أن تخوف مصر يانه ستطالب 
بتغييرات جذرية في الاثفاقيّة بيد أن تجاهل بريطانيا لاعلان نواياها نحو السودان قد 
يؤذي إلى إضعاف نفوذها فيه بدرجة لا يمكنها من المحافظة على مصالحها في calla‏ 
والسودانیون ككل الشعوب يرغبون في نيل كل مطالبهم وهي تحقيق الحكم الذاتي 
وإقامة علاقات وثيقة مع كل م من مصر وبريطانيا آملا في نيل مساعدتهما cles‏ ولا شك 
أن الس سودانيين یتطلعون إلى علاقات وثيقة مع بريطانياء ولكنهم لن يت ینتظر وا تحقيق ذلك 
بالوعود فقط بل dl‏ تلك الظروف قد أرغمت catty‏ بعضهم على الاتجاه نحو مصر قبل 
فوات الأوان وهکذا فان غموض الموقف البريطاني هو أحد أسباب الاندفا ع نحو مصر). 


وتخلص إلى: )5 تدمع مصر بطبيعة الحال بعلاقات وثيقة ومستمرة مع السودان جغرافيا 
وعرقيا Ga‏ ودینیا و اتتصادیا. و cade‏ فان بریطانیا في موقف أضعف في سعيها إلى 
aa‏ مع مصر ابل اليد تردایین ولذا فان أريد لعلاقات بريطانيا of‏ تستمر و تسود 
فيجب Of‏ تعتمد فقط على تدريب السّودانيين ل لنيل الحكم الذاتي في المستقبل وإقامة إدارة 
رشيدة في البلاد» فالشودانیون يعتبرون ذلك هو الحد الأدنى لالتزامات يريطانيا نحوهم» 
LEO Seb‏ متینا للعلاقات بین البلدین « والرّاجح Of‏ مشاعر السّودانيين ضد النفوذ 
البريطاني ستتفاقم خلال المسيرة نحو الحکم الذاتي والاستقلال وسیسدل الستار بفوز 
السّودانيين في معركتهم لنیل حریتهم من النيطرة الأجنبيّة» ون إدارة 45 سنة لم تتجح 
في تحويل السودانيين إلى أفارقة إنجلير (Blac English men)‏ بل وان يتحقق ذلك ب25 -25 
سنة إضافيّة فية من الإدارة البريطائية للبلادء HLS‏ طبيعة حكمهم الذاتي وقيمهم ستظل شرقية فيه 
في الأساسء و آن توجههم القومي سکن Wg‏ ورن مسا وا اجه تال 
المشتركة لعبت دور كبيرا في ربط شعوب رابطة الشّعوب البريطائيّة). 
ب مح لحر اوس يه إلى وزارة الخارجية 


am pa 


مراجعة اتفاقيٌة 1936: وكما هو واضح فد حا ولت حكومة اردان تزاح موقف را 
واضح بشأن الشودان وهو الاعتراف بالمضي : نحو الحكم الذاتي تمهیدا للاستقلال. . ومن 
جانبها لم ترد وزارة الخارجيّة على أيّ من مذكرات حكومة الشودان وفضَّلت أن JEG‏ 
الموضوع إلى ما بعد الوصول إلى CHU‏ مع مصر حول شكل العلاقات LI‏ بينهما 
3 الحصول على القواعد العسكرية في BLE‏ السّويسء واعتبرت آن إثارة موضوع 
لسُودان قبل المفاوضات من شأنه أن they‏ المفاوضات فی الجانب المتعلّق بمصر. 


20 ا ا ی و يدن رسميا في‎ a 


تقطتين هما: إخلاء القوات البريطائية من القاهرة ووحدة وادي Ue, CIN‏ 
أن وجودها العسكري في مصر ht‏ ضروري لیس من (UI Jord‏ عن مصر فقط ولكن 
gk dione‏ یرو ابا Tie‏ هت ار ی دسوفيتي 
الدور الأكبر لدفع بریطانیا للدخول مع مصر لمراحعة اتفاقية 6 من أجل المصالح 
العسكرية. وكان الاهتمام الأول بالنسبة لوزير الخارجيّة اير نست بیفن في أي مفاوضات 
أو اتفاقيات هو موضوع الأمن القومي للشرق الأوسط ولضمان حصول بريطانيا على 
التسهيلات العسكرية الاستراتيجيّة في مصرء اما الشودان فيعتبر ذا أهمية ثانوية لها. 


973 | 


وفي نفس الوقت» اتجهت حكومة السّودان بعد أن فشلت في الحصول على رد واضح 
من الخارجيّة البريطانيّة حول مقترحاتها إلى استراتيجيّة أخرى وهي تقييد المفاوضات 
بشأن OD gol‏ باستشاره |[ لسودانیین» بمعنى Of‏ لا يعور الطر فان المتفاو ضان أو حدهم 
مصير السّودان. Sly‏ على ذلك» وفي نوفمیر 1945( وعد السّكرتير الاداري لحکومة 
الشودان؛ رویرتسون المجلس الاستشاري لشمال Ola padi‏ سیستشیر الشْودانیین في 
وضعهم المستقبلی عند إعادة التفاوض مع مصر حول اتفاقيّة 1936) وفي نفس الوقت سعی 
مع الحاکم العام؛ هدلستون للحصول على موافقة بریطانیا حول مبدأ استشارة السودانیین. 
وفي دیسمبر 41945 کرر هیکتور ماک يني؛ وزير الدولة بالخارجيّة البريطانيّة للبرلمان 
الالتماس الذي سبق وآن تقدّم به رویشمون حول مبدا استشارة السو دائيين و و افق البرلمان 
على ذلك فأصبح المبدأ الز اما لوزارة الخارجيّة. وكان لحکومة السودان تنظیم جيّد 
وصوت مسموع ونافذ لفرض حقوق الاستقلال ورفاهية الشودانیین في لندن. ويضم 
لبرلمان الإنجليزي أكثر من عضو سبق له العمل في حكومة الشودان» إلى جانب عناصر 
أخرى كثيرة مويّدة لها وللقضية ila pI‏ كما سترى ذلك لاحقاً. 
واستناداً إلى ذلك» اجری روبتسون AD‏ مع صحيفة مصريّة صرح فيه بعزم حكومة 
الشودان على استشارة aila pi‏ ين عن وضعهم المستقبلي» وقال أنه سیکون هناك استفتاء 
للسودانيين J‏ ليقرروا مصیرهم إلا aT‏ عاد وقال آن الاستفتاء لن یکون متاحا لأ عددا كيرا 
من السودانيين لا يعرفون اللغة العربيّة ون عددا آخر منهم لم يسمعوا حتى الآن بمصر أو 
إنجلتراء وبدلاً عن ذلك» قال روبتسون, Sf‏ حكومة الشودان ستستشير جهات معينة تمثل 
الراي العام السوداني 
أثارت تصريحات روبتسون غضب السّفارة البريطانيّة في لقاهرة وكتب السفير اللورد 
كليرن إلى حاكم عام السو دان هدلستون محتجا على إشارات الشکرتیر المدني رويتسون 
قائلا له of‏ تلك التصريحات غير مستساغة لدى المصريين» وطلب منه أن توقف حكومة 
السّودانَ سياساتها التي تثير الاضطرابات للقنصلية في مصر. وقد كان لمسألة استشارة 
الشودانیین في وضعهم المنتقبلي آهمية قصوی لكل من الشکرتیر ی نویه 
والحاكم العام هدلستون» وفي اعتقادهماء فان تلك الاستشارة يجب أن تکون بمثابة 
القاعدة الأساسيّة للمفاوضات ALES‏ واستنادا إلى ذلك وضع هدلستون مذكرة شاملة 
في هذا ال لخصوص بعنوان مشتقبل السودان» ركز فيها بصفة أساسيّة i‏ علی مسالة استشارة 
السّودانيين» حيث de‏ الجهات التي يمكن ع استشارتها بأنها هي: 


المؤْسّسات الدستورية في السّودان» ومجالس الأقالیم» والمجلس الاستشاري لشمال 
الشودان» والخریجون والموتمر العام للخریجین؛ والسید الامام عبدالرحمن المهدي» 
ou‏ ی ی ای في رايم بالإضافة إلى p‏ ت 
ی ۳3 استشارتهم ۳ هناك طريقة يقة أخرى الاستشارة غيرهم إذ آنه سيكون 
oy Pes‏ 

هدقف e‏ من هذه ER‏ بالاإضافة E st‏ يان a m‏ 
وكان sw thee‏ الشروري المضي في سياسة “ee‏ ال “ha 23 eer:‏ 
وتأسيس أمّة سودانيّة قوية تستطيع أن تقف على قدميهاء وللوصول إلى هذا الهدف راق 
هدلستون Of‏ على لشودانیین OF‏ يفكروا في : 

1 . الهدف SUS)‏ الذي يمكن تحقيقه. 

LN yall 2‏ والمنظمات التى يحب Lag}‏ خلال فترة تدريب السودانيب نيين وخاصة 
من الذي 0 

لنسبة للهدف النهائي الذي يجب أن يختاره السْودانیون لمستقیلهم؛ آورد هدلستون 

توت بمثابة مو جهات وی ae‏ 

1. سودان مستقل بالکامل. 

4. حکم ذاتی سوداني بأحد أشكال الارتباط مع بريطانيا عبر الکو منو لث. 

ومن جانب آخره وفیما یتعلق با لمستقبل وبالوضع الحالي و المستقبل القریب للسودان 
ol‏ هدلستون -أيضا- تصورا لما ينبغي Of‏ تتبع من سياسات» مقترحاً fate‏ من الخیارات 
هي : 

1 التطویر المستم للا سات الحاليّة لحكومة السّودان وهي إنشاء الحكم الذاتى 


وانشاء ota padi‏ المستقل اقتصادياً بالاضافة إلى السّودنة don JS)‏ لكل الو ظائف 
الحكوميّة كلما توفر السّودانيون الأكفاء. 
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2 استمرار سیاسات Lodi‏ کم Gl‏ وام الو من امصرن في محل 
الب e N‏ بو وس 
ار استشارة الشودانیین ن“ المقترحة من حکو مة او دان ox tl‏ مزيفة وعیر 
1 حقيقيّة» وأبدى القتصل نفسه شک AS‏ حول مدی صحة مثل هذه الاستشارة» وقال أي 
استشارة في دولة متخلفة معروف آنها غير حقيقيّة» وأضاف SUU‏ أنه وفي حالة الودان 
ستکون عدم الحقيقة مرکبة من Sper‏ استحالة استشارة الجنوب ذي الحلا ع القبلي. . ومن 

جهة آخری بسبب |دارة حکومة الشودان لمشرو ع الاستشارات". 


ردت بريطانيا رسمياً على الطلب المصري حول التّفاوض لمراجعة ZU‏ 1936. وفي 
26 مارس 21946 قال وزی يز الخارجية؛ pl‏ نشت بيفن» في بیان ألقاه آمام مجلس العموم» 
D‏ حكومته تتتظر بابتهاج اليوم الذي يصبح فيه السودانيون قادرين على OF‏ يقرّروا الوضع 
السياسي الذي يريدونه لأنفسهم في المستقبل. وقال كذلك أنه ليس للحكومة البريطانيّة 
من غرض في السودان سوى رفاهية السّو دانيين الحقيقيّة. وقد أعلنت الحكومة المصر a‏ 
هذا المبدأ -أيضا- في معاهدة 6 ولا يمكن تحقيق رفاهية السَودانيين إلا إذا احتفظ 
في السّودان إدارة ثابتة» ثم أكد ييفن تأبيد الحكومة البريطانيّة للأغراض التي تتو خاها 
بای هي 

1. إيجاد الأنظمة الضَرورية للحكم الذاتي کخطوة أولى في سبیل aE‏ بالاستقلال 
آخر الأمر. 

2 التعجيل بتعيين السّودانيين في المناصب الحكوميّة العالية مع استشارة ممثلي 
السودان في هذا التعيين. 

3. رفع مستوى صلاحية جماهير الشعب للحقوق المدنية التي ستتمتع بها. 

وفی ختام بيانه قال بيفن» أن الحکومة البريطانية تری الا تؤدي المفاوضات البريطانية 
المصرية إلى إحداث تغيير في Pe‏ السشودان إلى أن يستشار الشودانیون بالطرق 
الدستوريّة), ولم يكن بيفن يدري أن تضريحاته هذه ستقف عقبة أمامه في مفاوضاته مع 


par‏ وتودی إلى احهاضها وتحطيم سیاسانه بشأن تنظيم مسائل الدفا ع في الشرق الأوسط 
کما ستری. 
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على كل وعلى إثْر الموافقة البريطائيّة» قرّرت الأحزاب السّودانيّة المشاركة في 
المفاه ضات أن لا یتخلفوا عنها كما حدث في GLU‏ حين تمّت مناقشة اتّفاقيّة 1936. 
وأعلن مؤتمر الخریجین الذي يهيمن عليه السيد إسماعيل الأزهري وحزب الأشقاء ذو 
لتوجهات الموالية لمصر والمدعوم کذلك من الشید علي الميرغني: ‏ وکذلاك حزب AY‏ 
و المجموعات الأخرى المناهطة للتر خهات المصرية بزعامة السشید Hoe‏ حمن المهدي 
رغبتهم في إرسال ممثلیهم إلى القاهرة للمفاوضات» الأمر الذي تسیب في ذغر حكومة 
الشودان والقنصل البريطاني الجديد في القاهرة©. 

وعلى الرَغم من أنه كان هناك شبه إجماع على أهميّة ية إرسال وفد سوداني إلى مصر 
للاشتراك في المفاو ضات. إلا af‏ برزت خلال الاجتماعات و الاتصالات J‏ جرت بين 
الأحزاب وبين لجنة الموتمر LES‏ التي كان يسيطر عليها حزب الأشقاء اختلافات في 
وجهات التظر بشأن عدد من المسائل الجوهرية؛ فقد اختلف حول الأساس الذي سيعمل 
بموجبه الوفد وهل يكون ها ر ا 
آیریل 1945 بشأن 5 قربرالمصیر؟ وقد انضح أن لجنة الموتمر التنفيذية أو بالأحرى حرب 
الاشقاء كان يريد أن یستاثر بأمر تشکیل الوفد دون Of‏ يتقيّد بتمثيل الاحزاب أو حتی 
مجرّد الا خذد بر lgl‏ 


ومما یجدر ذكره Of‏ الخریجین وعلی خلفية تصاعد الانقسامات بينهم قرّروا في 
مايو 1945 عداد میثاق قرمي تتفق عليه جمیع الفئات AL‏ المختلفة بشأن مستقبل 
لشودانه وقد تكوّنت لجنة لذلك عرفت بلجنة الأحزاب وأنهت ت أعمالها بالتوقیع على 
اتفاقيّة في 25 أغسطسٍ 5 وضارت تعرف بوثيقة الأحزاب المؤتلفة» وقد نت 

الوثيقة على المطالب التي سترفع للموتمر ليسعى لتحقيقها في آقرب فرصة ممكنة 
بالوسائل السَلميّة المشروعة 5 يرتضيهاء و بالاستعانة بحكومة الشُودان بقدر الامکان 
لتحقیقها» وهی: 

1. إصدار تصريح مشترك من دولتی الحكم SEN‏ ني ob‏ مهمّتهما العمل على قيا 
كه سو یتر gir‏ دمع مع وتان بع عياف لوقت 

2. طلب تعيين لجنة مشتركة نصفها من ممثلي الجكومة الثنائيّة والتصف الآخر من 
ممثلی الطبقة المستنيرة E EERE‏ لوضع مشروع سودنة الادارة 
الحكوميّة أي تولي السّودانيون مقاليد الحكم في البلاد في أقصر امد ممکن» بشرط أن 
تعطي الحكومة لهذه اللجنة كل التسهيلات اللازمة لأداء مهمّتها وأن تلترم بتوصياتها. 


3 المطالبة باطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والاجتماعات [actly‏ والتجارة 
فى حدود القوانين الخاصة القائمة المقيّدة للحريات©. 


hs FJ‏ تجار یاوق رن مدن لحرا فى ET hy‏ ومسلاو 
Of‏ المساعي قد نجحت في حمل موتمر الخريجين على قبول تمثيل الأحزاب في الوفد 
المزمع إرساله» ففي 11 مارس 41946 حيث بلغ محمود الفضلي بوصفه سكرتيرا لموتمر 
ل ترص لاس ان أن الله PEN A‏ أقرّت إرسال وفد على جناح 
رمحي باب i‏ ور المؤتمر المدعم بوثيقة الأحزاب . وأبلغهم كذلك 
آن. لجنة المؤتمر أقرّت إشراك الأحزاب بعضو واحد من كل حزب» وطلب سكرتير 
لموتمر من كل حزب موافاته في أو قبل مساءالجمعة 15 مارس 1946) باسم العضو الذي 
یختاره BN‏ شتراك في الوفد. وعلی الرزغم من Jota‏ الاستقلالیین ۶ في الوفد إلا OT‏ حكومة 
لشودان لم ترغب في إرسال Gh‏ وفد سوداني إلى: تلك المفاوضات. وکان رویسون 
يعتقد Of‏ وفد الشُودان سيتسبب في الاضرار بموقف حكومة السّودان وأصرٌ بالتضامن مع 
الحاكم العام هدلستون, أن الوفد لا يمثل كل الشودان. 

وكان هدلستون وقبل قرار الأحزاب الاتحاديّة بالانضمام إلى حزب الأشقاء قد أوصى 
السفارة البريطانيّة في القاهرة Of‏ تقنع الحكومة المصريّة أن تصدر قرارا بأنها لا تريد من 
مجموعة الأزهري أن تأتي إلى a‏ روتسون؛ مندوب حكرية الشودان في 
لندن المستر ميال قائلاً له يجب Sf‏ ركد بأكثر ما يستطاع من الدّعاية والإعلان ina‏ 
كان انتساب الوفد أو ol‏ صورة وصف نفسه فانه لا يمثل» وأكرّر لا يمثل السودان 
OARS‏ 

ومضى هدلستون افيا تمثيل الشودانیین» وأضاف: Of‏ المؤتمر لا يمثل حتی.طبقة 
لخریجین» OY‏ آغلبهم يعملون لدى حكومة la AI‏ وأنهم -أيضا- لا يتحدّئون باسم 
النظار والزعماء الذين يمعّلون لوحدهم 7.90 من الشودانیین في الشمال. وبالاضافة إلى 
ذلك» فان الجنو ب الذي یمثل 2/5 من حملة سکان ols pon‏ لم يتم تمثيله على الا طلاق۵). 
ولم یکتف الشكرتير المدني لحكومة السّودان؛ روبرتسون بالمراسلات وحدهاء BY‏ غادر 
إلى القاهرة ووصلها في 9 أبريل 1946 وي في نفس الوم برئیس الوزراء المصري 
صدقي باشاء وقال E‏ آلاف فقط من جملة المتعلمین 
الشودانیین البالغ عددهم 0 Lali‏ 
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وفي اليوم التالي التقى بالسفير البريطاني في القاهرة وقال له Of‏ الخريجين لا يمثلون 
البلاد غير Ol‏ السشفير كان يرى بدرجة من الرحات آنهم یمتلون على الأقل قطاعا واسعا من 
الفعة المتعلمة في البلاد» واستطاع السفیر بذلك إقناع الشکرتیر المدني روبتسون بضرورة 
إجراء اتصالات غير رسمية معهم. 

وفي 12 أبريل 1946 تم تكليف أحد أعضاء السفارة وهو الدكتور أيريك برايد الذي 
شغل في السابق رئيس وحدة الخدمات الصّحية فى حكومة Ola pedl‏ وعضو مجلس 
الحاكم العام لدعوة قيادات وفد الشودان لحفل شاي في السّفارة ولمقابلة السير ولتر 
سمارت مسؤول القسم الشرقي في السّفارة. 

وقال سمارت للوفد السودانی» أنه من الصعوبة بمكان مشاركتهم في المفاوضات 
القادمة لاسباب عملیق وطلب منهم بدلا s‏ عن ذلك التعبير عن وجهات نظرهم مباشرة إلى 
حکومة ن في الخرطوم. وقال ترانس هانز ol‏ الوفد عرز قناعة السّفارة بأن الوفد 
ممل للسودانیین بصورة آکثر مما یعتقده رویتسون. ون السّبب الرّئيسي لقدومهم إلى 
مصر هو عدم تقتهم في حكومة السُودان حول السّودنة©. و 
السّفارة البريطانيّة تبذل جهودها لاحتواء الثفوذ المصري على الوقد السوداني كان 
ارت ول أنفسهم يقومون بنفس البجهد على صعید الاتصالات الشخصيّة والاعلام الذي 
ظل یو کد Sf‏ وفد الشودان , جاء مطالبا بو حدة ALAS‏ 


وییدو أنه ونتيجة لهذه الضُخوط من الطرفین ولموقف وقد السودان الذي جاء فى بیان 
رئيس الوفد إسماعيل الأزهري تعرّض الوفد للاتقسام في صفوفه إذ ما لبث أن تطوّر إلى 
انسحاب الأحزاب الاستقلاليّة وعودتها إلى السّودان. ولقد كان السّيد إسماعيل الأزهري 
قد شرح Riga‏ الوفد فی البیان الذي أصدره في 7 أبريل 46 وجاء فيه المطالبة بإصدار 
تصریح ate‏ من دوتي الحکم لقال قيار حکومة Bip bl ss Ba pe‏ اا 
مع مصرء Oly‏ الحكومة السّودانيّة Spall‏ َه ي التي تحلد نوع الاتحاد مع مصر إلى جانب 
القول آن الحكومة الحرّة ستدخل في تحالف مع برد يطانيا على ضوء نوع الاتحاد مع 
مصر OO‏ 

قوبل Oly‏ وفد السّودان عن مهمته باستياء و استنکار من معظم الأحزاب والهيئات 
المصريةء ومن خلال الكتابة في الصَحف والخطب التي ألقيت في حفلات تكريم الوفد 
و اتصالات قادة الأحزاب المصرية ببعض أعضاء الوفد نورست على الوفد ضغوط شديدة 
ومتواصلة لتعديل بيانه والمطالبة بوحدة وادي التيل واشتراك أبناء الجنوب والشمال في 
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الحقوق والواجبات في نطاق الوطن الواحد6. وإزاء التقد الذي تعرّض له البيان الذي 
أصدره وفد السشودان في 7 أبريل 1946 قرّرت أغلبية الوفد تفهيم سياستها (على وضعها 
الصحيح)» وأن تصدر انا قويريا و BS bye‏ البيان التنويري في 11 أبريل 
6 واشتمل على النقاط الائیة: 

تن اسان قفش الال ال و ق اک ا UE ie‏ تاذ یات 
وعسکریّا و اتتصادیا عن وادي fll‏ جميعه مصره و سودانه. 

2 ان bun‏ الغلاث التي سحاین d‏ في بيان 7 آبریل 1946 ما هي إلا مسألة داخليّة تخص 
المصریین والسودانيين وحدهم؛ وقد قصد بها التنظيم الدّاخلي وهي بلا شك لا تجی إلا 
بعد Se‏ الانجلیز جلاء تاما. 

3. مطالبة الوفد باشتراكه طرفا WL‏ في المفاوضات» فيها تأیید وتقوية للمفاوض 
المصريء فظالما bf‏ الشودانیین ینادون بنفس مطالب المصريين في الجلاء ء alll‏ واستقلال 
وادي التيل كله فسيكون الصّوت الذي ينادي أقوى وأشد دویا؛ وفضلاً عن هذا Óp‏ هذه 
المطالبة تعد استجابة لوجهة نظر الحكومة المصريّة نفسها حين ذکرت في المذكرة التي 
طلبت بها الدخول في المفاوضات أن مسألة السّودان» يجب Of‏ تحل على ضوء رغيات 
السّودانيين» وبهذه المطالبة يسارع السّودانيون إلى تلبية هذا النداء من الحكومة المصرية 
كي ینوا وجهة نظرهم التي GE‏ مع وجهة نظر الحكومة المصريّة. 

4. إن السّودانيين لا يقبلون ole‏ فصل في المفاوضات للقضية المشتركة لا يمانهم if‏ 


القضيّة مرتبطة ارتباطاً تامأ ويجب خلها Be‏ واحدة و تبر الشودانیون أن Gl‏ إرجاء Giy‏ 
حل لمسألة الشودان لا iy‏ مع الجلاء الام عن مصر وال dla gd‏ معا وقی وقت plots‏ 
سيكون ضرية قاصمة OD SLY‏ 


عارض ممثلو حزب الامّة وحزب الأحرار إصدار البيان التنويري لتعارض نقاطه في 
جوهرها مع مطالب الشودان التي حملها الوفده بینما تتمشی مع روح المطالب المصريّة؛ 
وفي الخرطو م آعلن حزب الأ أن البيان التتويري يتنافى مع المطالب المتفق عليهاء Sy‏ 
مع ذلك طلب من ممثليه الاستمرار في عملهم مع بقية أعضاء الوفد ما داموا متمسكين 
بالمطالب المتفق gle‏ 

سح ات السفارة ترصد عن .كشب بوادر الخلافات في وقد 9 
شود ولول نتصف ربلد لدى ار ان وجهات رو 
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وخاصة حول السودنة» مع العلم أن مطر قدَّمت بشأن هذا الأمر منح السّودان الحكم الذاتي 
الفوري على OF‏ يكون تحت الانحاد مع مصرء وأضاف کامبل قائلاً أنَّ الطريقة ة الوحيدة 
الفعالة لاجتواء التأثير السّياسي المصري على السو دان هو | إعطاء السّودانيين تأكيدات بشأن 
الإدارة المستقبلية لبلدهم. ومضى كامبل مقترحا وموصیا بقوة بان تقدم حكومة Ola pdh‏ 
و الحا وا سن PAL AGA‏ حول الاتفاقيّة فى القاهرة» خطة 
مفصلة عن السودنة بالتشاور مع السَودانیین» وقال aif‏ يذهب أبعد من ذلك ويقترح تعيين 
سودانيين حكاما للمجالس البلدية واثنين أو ثلاثة منهم مفوضين إقليميين في مناصب ذات 
مسوولیات سياسيّة أو سو دنة كل IBY)‏ ,09 

وقد كانت حكومة السودان تقف على النقيض من مقترحات لسَفارة في القاهرة بشأن 
السودنة الأمر الذي قاد إلى الشقاق بینهم Lad‏ وتری السّفارة Of‏ اقتراحات حكومة 
لشودان بالسودنة YS‏ تتاسب مع الأجواء نیمه لفترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية بینما تنظر حکومة الشودان re)‏ السّودنة الفورية بمثابة إزاحة للخدمة السَياسيّة 
البريطانيّة في السّودانء الأمر الذي قد يفقدهم السيطرة على زمام الأمور. 

وفي الموتمر الذي انعقد بوادي حلفا بين السّفارة البريطانيّة وحكومة السودان في 
آیریل 1946 كرّر السفیر میتی کال هی ار هرن زره لكوي وعلق 
رویتسون على ذلك في خطابه لاعضاء الخدمة السياسية في السودان شارحاً لهم ما دار 
في ae aa‏ یت كال : أن الشودنة فى أعين السّغارة ال ريطانية في القاهرة هي إحدى 
أهم الأوراق التي يجب لعبها من أجل الحضول على دعم الشودانيين لحكومة السشودان 
الحالية؛ وقد هاجمني کل من بوكر وادوسلي وبرايد والشیر ولتار سمارت واللورد کنروس؛ 
بضراوة لهذاء وقالوا إننا نقوم بعمل ترقيات شاملة للخدمة السّياسيّة البريطانيّة ية في السودان 
Moa x‏ وذكر روبتسون في خطابه Of‏ حاكم عام السّودان؛ کامبل» استمع جيدا 
لوجهة نظر السّفارة حول السّودنة ثم قام بعد ذلك بتقديم وجهة نظر الحكومة السودانيّة 
للمؤتمر وجاء فيها: 

(إن هناك سودانيين يمكنهم تولي مسؤوليات قيادية ولكن تحت ضغط برنامج التنمية 
الجديد لن يتمكنوا من ع الصمود . وبالمقابل سوف يترتب على هذا إلقاء المزید من ع الاعباء 
على الطاقم:البريطاني المتعب من العمل أصلاًء وبالطبع فإ كل برنامج التدمية سيتم تنفيذه 
بشکا ل. يتناسب مع برنامج السودنة وفضلا عن ذلك سيقوض السو دنة الصارمة إذا ما 
نفذت من ثقة الموظفين البريطانيين؛ ویضاف إلى كل ذلك ŠE‏ مشكلة التعليم ستحد من 
عدد السّودانيين المؤهلين خلال السّنوات الخمس القادمة» ومن حيث المبدأ -أيضا- لا 
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تريد حکومة السودان خلق بيروقراطيّة سودانيّة وإنما تسعى لبناء الشلطات المحليّة ضمن 
تطوير نظام الحكم الذاتي من القاعدة إلى القمة)2. ويقول ترانس gle‏ تعليقاً على هذا 
لموتمر أن هناك سوء تفاهم خطير بين السفارة وحكومة coha gidi‏ لقد عاد كامبل من 
اومرح موي بر سن ااا سيدا ات 
روبتسون أنه ومع هدلستون أقنعا السفير OF‏ الَودنة السريعة مستحيلة Of‏ الأفكار الحالية 
والمقترحات هي أن قليلآ من الإسراع يكفي للحصول على تطوّر معقول. 

وحول هذا الخلاف بشأن السّودنة دعمت وزارة الخارجيّة البريطانيّة Age‏ نظر 
سفارتها في القاهرة الداعية إلى الشودنة الفورية لأجهزة الحکم في السّودان» وآبرقت 
الخارجيّة بموافقة من وزيرها بيفن إلى الخرطوم» مشيرة إلى أنه وأثناء تطبيق سياسة الشودزة 
الجريئة يجب Of‏ تلتزم حكومة السودان برغبات حكومة جلالة الملكة» ولكن وعلى D‏ 
من ذلك قاومت حكومة السّودان كل الجهود اا لرّامية إلى لي يدها ومضت في (SiN‏ وفق 
خططها الخاصة. وكان من بين تلك الخطط الخاصة إنشاء مجلس تشريعي للسودان بدلا 
عن سودنة الخدمة المدنية التي تعتبر وفقاً لوجهة نظر حكومة pall‏ دان بمثابة إحلال 
للخدمة البريطائيّة» وقد كان روبتسون وهدلستون قد استغفلا السّفير البريطاني كامبل AST‏ 
اجتماع وادي حلفا بتقديم اقتراح يقضي بتکوین لجنة في الحال لتدرس إنشاء مجلس 
تشريعي سوداني بالتمام بدلا من إنشاء بير وقراطيّة سودائيّة تتحل محل البریطانییر K‏ 
Bas‏ ترانس هات آفاقت الشفارة atte, ST‏ من غفوتها بشأن انشاء المجلس 
لتشريعي السّوداني وعارضت في تلغراف مرسل إلى لندن والخرطوم في 20 أبريل 1946 
أي إعلان لإنشاء المجلس التشريعي وأشارت إلى OF‏ رئيس الوزراء صدقي باشا طلب منها 
إلا تقوم حكومة السّودان Gl‏ عمل مهما كان صغيراً خلال فترة المفاوضات» ويرى هانس 
أن السّفير كامبل أظهر مر أخرى قصورا في فهم وضع حكومة ال لشودان عندما نضى في 
نفس اقتراحاته القديمة قاثلا لوزارة الخارجيّة ولحكومة السّودان: «يمكننا الضّغط إلى 
الأمام بالسودنة على أن لا يكون هناك تغيير دستوري كبير». 
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ویقول هانس» أنَّ ill‏ حصل She‏ أخرى على دعم وزارة الخارجيّة إلا af‏ ومرّة 
أخرى -Lai‏ اتبع رويتسون وهدلسون سياستهما الخاصة07. فبعد أربعة أيام من هذه 
التطورات وفي 17 أبريل 1946 في اليوم الافتتاحي للمجلس الاستشاري لشمال السّودان 
في دورته الخامسة ذكر الحاكم في مستهل خطابه» ol‏ بعض أعضاء المجلس طلبوا مناقشة 
وضع السودان» ولكنّه قرّر أن الوقت لم يحن بعد لإجراء هذه المناقشة» وأشار الحاکم 
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العام إلى أن المفاوضات التّمهيديّة بين مصر وبريطانيا لتعديل معاهدة سنة 1936( قد 
بدأت» .ولكنّه آکد أنَّ مستقبل الشودان لن يبت فيه قبل أخذ رأي المجلس؛ وكان الحاكم 
العام قد أكد في 3 نوفمبر 1946 Hy‏ علی طلب بعض cline!‏ المجلس OF‏ الحکومة عازمة 
علی آن تستشير السّودانيين يشأن مستقبل بلادهم9. 


نم لفت الحاكم العام نظر المجلس لی قرتین وردنا فى الخطاب الذي ألقاه رنست 
بيفن بمجلس ce gol‏ وأشار فيهما gal‏ أن آغراض حکومة السّودان هي اقامة دعائم 
الحكم الذاتى بقصد الوصو ل إلى الاستقلال في النهاية؛ Ges‏ الاسراع بإسناد الوظائف 
ذات لمسوولية إلى السودانيين» ولتحقيق هذين الغرضين أعلن الحاكم العام 9 
موتمرا في نهاية دورة المجلس برئاسة الشکرتیر الإداري لیدرس الخطوات اللازمة 
لإشراك السودانيين بشكل أوسع في إدارة بلادهم وأن توصيات هذا المؤتمر ستعرض 
على المجلس لمناقشتها وبحثهاء كما أعلن الحاکم العام تشکیل لجنة من ۱ لموظفین 
البریطانیین والسٌودانیین لتبحث المشاریع الحالية للسودنة وتتقدم بتوصياتها69. لم 
یکتف الحاكم | العام هدلستون بالاعلان عن نيته للدعوة لمؤثمر للتفاکر حول الخطوات 
لقادمة اني ستیح الفرصة للسودانین للمشاركة بصورة آقرب مع حکومتهم بل ذهب 
إلى القول أنه وبعد 20 سنة سوف یحکم الودانیون دولتهم على Of‏ یساعدهم ویقدم لهم 


الاستشارات SAS‏ م ن المتخصصين والفنيين ب ر الشودانیین؛ ؛ ومصضی cen‏ من SS‏ محلددا 
أهدافه السياسيّة AL‏ قائلا: 


تهدف حكومة السودان إلى سودان حر ومستقل يستطيع حالما یحقق استقلاله أن 
يدد لنفسه العلاقة مع کل من بريطانيا ومصر9*. وفي ختام حدیثه قال الحاكم العام: of‏ 
خير معونة ة یتقدم بها أعضاء المجلس هي أن يتعاونوا بكل الوسائل الممكنة مع الحكومة 
للوصول إلى إبراز سودان مستقل إلى حيز ODS go gh‏ 

ابتعدت حكومة الشودان بهذه الخطوات عن السّياسة الرسميّة البريطانيّة يه التي صاغها 
السفیر كامبل و آیدنها وزارة الخارجِيّة متجاهلة بذلك التحذيرات المصريّة والبريطانية بعدم 
المساس بالوضع الدستوري في الشودان. وقال السفیر المصري في بریطانیا تعليقا على 
خطاب الحاكم للمجلس الاستشاري لشمال التودان» أن الحاكم العام تجاوز حدوده 
الذستورية وأن هدلستون ادعی لنفسه مسوو aS‏ 2 سياسية كبيرة إلى درجة التخطيط لحاضر 
ومستقبل السوذان دون OF‏ یستشیر الحکومة المصريّة. . ومن ی المؤكد -ایضا- أنه دخل في 
إشكالات مع لندن BY‏ تصرّف دون ن استشارة مسبقة GY‏ من طرفي الحکم الشناني. 
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الفصل الثانى 
برتوكول صدقي- بيفن 1946 
ال نازل عن الس يادة لمصر وردود الفعل الغاضية 


رأينا -فیما سبق- الجهود التي بذلتها. حكومة السودان بصفة خاصة والحكومة 
المصرية وكذلك رب السودانيّة فیما يتعلق بالمسألة الشودانية في المفاوضات 
المتوقعة. وقد أشرنا إلى OF‏ حكومة الشودان كانت قد حاولت ومنذ أواخر العام 1945 منع 
قيام هذه المفاوضات وتأجيلها إلى العام 1956. 

غير Of‏ الحکومة البريطانية -وتحت الضغوطٍ المصرية- ol,‏ الاستجابة للطلب 
المصري للتفاوضء و بعد الاستعدادات التى قام بها كل طرف خلال الأشهر الأربعة الأولى 

من العام 6 بدت المفاوضات المصرية البريطانيّة في القاهرة وف الوفد الرسمي 
المضري برئاسة إسماعيل صدقي باشاء ينما عدت الحکومة Hla‏ وزير الخارجيّة؛ 
النستر بيفن والذي لم يحضر إلى القاهرة وأناب عنه الأورد ستانسجیت؛ وزير الطيرات» 
وسبقت المفاوضات الرسمية سميّة مباحثات بين إسماعيل صدقي واللورد استانسجيت والسّير 
کامبل) السفير البريطاني في مصرء وهی خاصة بانشاء قاعدة حربيّة في قناة الشویس» ولما 
طالت هذه المفاو ضات اتفق على انهائها و البدء في المفاه ضات ار سميّة. 

وفي 9 gle‏ 6 عقدت الحلسة الاولی للمفاه ضات اثر سمية بين ol‏ فدین» 
واستمرت دون جدوی OV‏ بريطانيا كانت ترى Ó|‏ معاهدة 1936 صحيحة ونافذة؛ ومصر 
ترى آنها غير قائمة لمخالفتها میثاق الأمم المتحدة ولاستنفادها أغراضها Oty‏ المقصود . 
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من المفاوضات هو تقرير سقوطها وعقد معاهده جديلة. وفي 8 يوليو 61946 سلم الوفد 
المصري الوفد البريطاني مشروع مغاهدة تحالف ومشروعا ووا افص بالشو دان» 
جاء فيه: (يتعهد الطرفان بالدخول في مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم في السّودان 
في نطاق مصالح الأهالي السودانیین على أساس وحدة وادي التيل تحت تاج مصر)0. 
رفض الجانب البريطاني المقترحات المصرية Canali‏ المفاوضات بالجمود لفترة 
وإثر ذلك كتب رئيس الوفد البريطاني ستاسنجت إلى وزير الخارجيّة بيفن يقول له أن 
رئيس الوزراء المصري تحذث بصورة واضحة عن موضوع الشودان» وقال أله بجت 
آن تکون و حده وادي النیل تحت السيادة المصرية هي آساس بیرخت bls‏ السّودان 
يجب Of‏ يكون ee‏ وقال ستاستجت all‏ یری أن موضوع 
السودان سيكون عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى نتيجة مرضية من المفاوضات» حتى 
ولو تم § الاتفاق على a‏ الموضوعات الأخرى©. 
وباطلاعها على مذكرة ستانسجت وجدت وزارة الخارجيّة البريطانيّة؛ ان المطالب 
المصريّة غير معقولة. وقال سکریفنر؛ مدير إدارة الشوون المصريّة بالخارجيّة البريطانيّة, 
أنه سيكون من المفيد لو SF‏ أجهزة الذعاية والإعلام استطاعت شن حملة على هذه 
المطالب المصرية بوصفها | ياليّة واستعماريّة» واقترح أيريك بيكيت؛ ؛ رئيس إدارة 
الاتفاقیات بالوزارة أن يتم تسريب تلك المطالب إلى ان الذي سيم هر 
Mas A sell cae‏ ال E‏ 


ونتيجة لهذا الدعم من العاملين في الوزارة» أرسل وزير الخارجيّة بيفن تعليمات جديدة 
إلى الوفد البر يطاني في القاهرة تقول أنه ليس هناك مجال للمساومة في القضيّة السّودانية. 
وعلى الرّغم من هذه التعليمات» vi‏ آن ستاسنجت ووقده المفاوض كانوا يرون أنه لا 
بد من المساومة في | apa)‏ السودان Ort‏ وإلا ستفشل المفاوضات التي أصبحت تدور 
حول موضوع السيادة على السودان. وقد أكد الشکرتیر المدني لحكومة الّودان؛ السير 
روبتسون رغبة ستاسنجت في تقديم تنازلات فيما يتعلق بالشودان قائلاً: «في تلك الأثناء 
كانت المفاوضات مستمرة في القاهرة وفي الأسابيع الأولى كان كل التركيز على المطلب 
المصري لجلاء القوات البريطائيّة من مصبر ولقد رفض الجانب البريطاني النظر في مسألة 
لشودان ال pS OF‏ تسوية لمس الق ویضیف روبتسول: .۰ 


«عاد اللورد ستانسجیت اي يقود الوفد البريطاني إلى لندن ل(جراه: بعض المشاورات 
و جاء بعد وقت قصیرء و OLS‏ يبدو OF‏ هناك بعض الفرص للوصول إلى اتفاق يشأن الفقرات 
الخاصة بالامور العسكرية» وقد ذهبت مرّة آخری إلى مصر في یولیو 1946 و اجتمعت 


536 


بالوفد البريطاني في قصر المنتزه بالاسکندريت وو جدت اللورد ستانسجيت بملایسه 
المنزليّة يعاني من برد حاد كان الطقس حارا Whee‏ وکان الوفد في حالة ذيول وبدا اللورد 
ستانسجیت بعیدا عن التعاطف مع أفكاري Leg‏ یتعلق Dela pill‏ وفي هذا الأثناء تلقی 
رئيس الوفد البريطاني ستاسنجيت قرار الحكومة البريطانية حول قضيّة bla padi‏ الذي 
نص على: (و بالدسبة للمطالب المصريّة على dle pal‏ يتمشك مجلس الوزراء بموقفه 
IS‏ صلابة وأنّ حكومة جلالة الملكة لا يمكنها المساومة في هذا الام وأنَّ الحکومة 
المصريّة وبالطبع يمكنها Of‏ تصدر إعلانات من طرف أحادي في هذا الموضو ع» ولكتنا. 
لا نقبل أي كلمة في بروتوكول السودان د یقر بالسيادة المصريّة على السّودان)©. 


وفي 19 أغسطس 1946 قدم الوفد البريطاني مقترحات جديدة جاء فيها عن السّودان: 
gail‏ الطرفان المتعاقدان على أن الغرض الأول من ادارتهما تهما للسودان هو رقاهية السودانيين 
n‏ وآنه حالما يتم الوصول إلى هذا الغرض الأخیر يكون الشعب 

لشوداني حرا في تقرير علاقته المستقبلية مع الطرفين الشاميين المتعاقدين» ويعتزم الطرفان 
الا مشتركة بقصد pA‏ بتوصيات خاصة بمستقبل السودان طبقا لهذا المبدأ 
و بالتشاور التام + مع الأهالي الشودانیین وحتی يبرم GUS‏ آخر ين الطرفین المتعاقدین نتيجة 
لتوصيات اللجنة المشتركة يبقى العمل موقتا بالمادة (11) من معاهدة 1936 مع ملحقاتها؛ 
وبعد Of‏ درس الوفد المصري هذه المقترحات لم يجد ما يحمله على تغيبر موقفه وأصدر 
قراره برفضها باللاجماع. 


بدا وزير الخارجيّة البريطاني ولاوّل Sa‏ منزعجا من الفشل المتكدّر للمفاوضات 
واتجه تفکیره إلى عواقب مثل هذا الجمود. وفي 29 أغسطس 1946ء وأثناء وجوده في 
باريس للمشاركة في موتمر الَلام قام سکرتیره الخاص بیرسون دکسون بإعداد مذكرة 

ع الوا ون oil‏ هنانك اس هك اد إلى جانب مقترحات ستاسنجیت 
ALS‏ حول ضرورة المساومة مع المصريين أحدثنا : تحولا عكسيا في سياسة بيفن بالنسبة 
للسودان . وكان ديكسون قد قال في مذكرته للوزير al‏ یجب على بريطانيا أنَّ نترك موضوع 
السّيادة على الشودان معلقاً مثلما تم تجاهله في السّابق من كل الحکومات البريطانية ة على 
مدار ال50 عاما الماضية» وسيفرض هذا الوضع على المصريين أن يسعوا للبرهنة على 
سيادتهم على السّودان» ويعتقد دكسون أنه من الممكن نظریا لمصر إثبات سيادتهاء ولكن 
لاتوجد أي جنهة في العالم يمكن أن تقتدع Sb‏ لمصر مثل هذا الحق في السّودان . ومن جهة 
ces‏ قال ديكسون ÓT‏ الاعتراف الرسمي البريطاني بالسيادة المصريّة بعد كل هذه الفترة 
الطويلة» Fol‏ غير مقبول ly‏ الاعتراف البريطاني ليس مسالة كبرياء كما يعتقد الملك فاروق 
وإنما هو في الأساس بمثابة التخلي عن السُّودان ليتّحد ببساطة مع مصر في المستقبل. 
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وبعد هذه التهيئة دلف ديكسون إلى عرض آرائه الحقيقيّة بشأن الحل SUB‏ الذي 
يراه فقال: «یتوجب علينا قبل الرّد على المقترحات المصريّة | أن نعمل عقولنا فيما ينبغي 
أن يكون عليه مستقبل الشودان» وها ل نرى Of‏ الاستقلال هو الحل أم الاتحاد بينه وبين 
مصر؟» . ويجيب دكسون أله وعلى المدى الطويل يرى أنَّ الخيار لاني (الانّحاد مع مصر) 

هو الحل الأمثل» BY‏ من الصّعب OF‏ يقف وحده. أعجب بيفن بتعليقات سكرتيره الخاص 
دكسون وأبرق في اليوم التالي مباشرة إلى ستانسجيت متبنياً وناقلا له معظم اقتراحات 
دكسون حول مستقبل السودات: E T‏ افو الاعتر اف بالسيادة المصرية 
حيث قال of‏ هناك * 35 تل ئة تداعيات aga‏ حول الاعتراف لمصر غير المؤهلة بسیادتها على 
السّودان» وهي: (الاضطراب الخطير في الأوضاع السّودانية» والصعوبات J‏ سٹو اجه 
الادارة البريطانيّة وفقدان بريطانيا لماء وجههاء بالإضافة إلى الوضع الذي سيكون عليه 
السودان في إطار الاتحاد مع مصر). 


ورأى بيفن Of‏ الاحتمال CII‏ (الاتحاد مع مصر)» ليس بالضرورة OF‏ يعتبر مشكلة 
وكتب في هذا الخصوص مقتبساً ما قاله سكرتيره دکسون: GD‏ لست مقتتعا أن الاستقلال 
هو الحل الافضل, یترای إلى أن السّودان سيواجه متاعب جمة في الوقوف لوحده. فإذا 
وضعنا في الاعتبار ان مصالحنا العسكريّة في مصر سیتم تأمينها وان الأجنة الا ی تعمل 
بفعالية في مصر فأنا لست متأكدا . من Of‏ مصالحنا لن تخدم بالاتحاد بين مصر والسّودان): 
وأضاف بیفن: (وکنت افکر فيما إذا كان بالامکان إيجاد صيغة من المفردات تعترف 
بالسيادة المصريّة على السودان كما تعترف في نفس الوقت a‏ کا ف ی 
الحکم الثنائي)©. ۱ ۱ 
وييدو ظاهراًالحوّل الذي طرأ على سياسة بیفن تجاه الشودان» حيث آصبح على 
استعداد OY‏ يعترف بالسيادة المصريّة على السودان لتلبية المتطلبات العسكرية 2 التي أشار 
إليها.. ويقول ترانس هانز أن هذا doy gil‏ یعتبر بمابة لعنة باللسبة لحكومة الشودان» 
وقد كان كل من الحاكم العام؛ هدلستون والشکرتیر المدني؛ روبتسون» موجودين في 
لندن في عطلتهما الصيفيّة وفي متصف أغسطس طلبت وزارة الخارجيّة من الجترال 
هدلستون الحضور لاستشارته في المفاوضات المتعثرة ورفض هدلستون المقترحات 
الجديدة القاضية بالاعتراف لمصر بسیادتها على الشودان» وقال بوضوح آن مثل هذه 
الشياسة ستوّدي إلى الاضطرابات والاستقالات الجماعيّة فى السّودان. ومن اسکوتلاندا 
حضر الشکرتیر المدني؛ روبتسون للمشاركة في المفاوضات ودعم بقوة آراء الحاكم العام 
هدلستون كما رفض أي محاولات للاعتراف بالسيادة المصرية. 
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ویکشف ترانز pile‏ أن هناگ ما یکفی من GUM‏ للقول» OF‏ وزيز ااا ةيقن 
في هذه المرحلة يلعب لعبة غير مستقيمة مع الحكومة البريطانيّة وحكومة السّودان» ففي ; 
مجلس الوزراه خا یفن tg‏ أي تازل لمصر بان الشودان ويسر ذلك مسالا 
أخلاقيّة ومتماشية مع التعهدات التي قطعها بنفسه لمجلس العموم» وفي خارج المجلس 
يبدو OF‏ ييفن مستعد تماما OY‏ يوافق على JEN‏ بصورة سرية على OF‏ المطالب المصريّة 
شرعية ly‏ كل الذي يلزم هو إيجاد الصيغة الملائمة والكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك. 
ویمضی هانز قائلا: ole‏ بيفن يتوقع الكثير م ن مصر ولذلك لا يريد إجهاض المفاوضات 
يسبب الشودان» OF‏ مصر هي حجر الزّاوية بالنسبة لخطط e BI‏ البريطانيّة للشرق 
الأوسط. .. وإذا كان الاعتراف بالسيادة المصريّة هو الطريق الوحيد للحصول على اتفاقيّة 
مقبولة فلماذا )13 تكون دولة کالشودان والذي غالبا لا يستطيع OF‏ يحيا بقدراته الذائيّة أن 
تقف في طريق الصداقة والاتفاق المصري البريطاني؟»©. 


بقي هدلستون ورويتسون في لندن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1946( WS lbs‏ في 
جهود إعداد مسودة المفاوضات» حيث حاول رويتسون توجيه المقترحات في اة 
تعزيز موقف حكومة السودان وفي نا نفس الوقت أعد وزير الخارجيّة؛ بيفن» مسودة جديدة 
للمفاءضات وهي المسودة التي قدمها الوقد البريظاني للجانب المصري في 17 سبتمبر 
6 هو حاء فيها: 


gail. 1‏ الطرفان المتعاقدان على أن سياستهما الأوّلية في السودان ستظل منصرفة إلى 
رفاهية الشودانیین والعمل الجاد على إعدادهم للحكم الذاتي. 

2. حالما یتحقّق الغرض الأخيرء Ob‏ الشعب السّوداني يكون حرًا في تقرير مصیره» 
وإذا قر السّودانيون اختيار الاستقلال تعقد مصر والشودان الاثفاقيات اللازمة بشأن 
الاستزادة من مياه التيل واستخدامها بما يعود على السّودانيين والمصريين بأكبر الفائدة 
وكذلك يشأن ما لمصر من مصالح ماديّة أخرى في وادي التيل. 

3.والی أن يتم ذلك تظل إدارة السودان تجري طبقا لنظام الحكم الثنائي بمقتضى 
0 61899 و Lib‏ للماده )11( — 6 . 
ال A‏ سک هشب 
تبیانها MSL‏ موكول إلى الشعب الشوداني لتقرير مصيره طبقاً للفقرة السالفة SÍN‏ 
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5 سیتلقی لس فان من حاكم السّودانَ a‏ تقدم الشعب نحو الحكم 
الذاتى المنشودء وفي الوقت المناسب یعینان لجنة مشتركة لتضع تقریرا عما إذا كان 
Olay‏ تهياا للحكم التي الكامل وأصبحوا في حالة تمكتهم من تقرير مستقبل 
السّودان».وتوصي أن كان الأمر كذلك بالتدابير المناسبة لتحقيق رغبات الشعب والعمل 
على تنفيذها©. 


ومرّة أخرى رفض الوفد المصري المقترحات eA lag SN‏ وأرسل في 25 سبتمبر 
6 مذكرة تقول Sf‏ البروتوكول البريطاني يجعل أي مفاوضات لاحقة بشأن السودان 
عديمة الجدوى وغير ذات (Fp?‏ وان s‏ المصري يرفض نظام الحكم الوارد 
في البروتوكول وترغب الحكومة المصريّة في أن تدخل بصفة فعالة في إعداد النظام 
الدّيمقراطي اتب ور تة دیون حاكم عام السودان سيقوم وحده 


باعداد لنظام الجديد للحکم ف فى السّودان Ab‏ للتوصیات التى تأتيه من لندن» وعلى إثر 
ذلك توقفّت المفاوضات مرّة آخری. 


وفيما كانت المفاوضات ت fe‏ في القاهرة» Ab‏ الشکرتیر المدني؛ رویتسون إحدى 
قنایله الأمر الذي أذى (لی تأثير ات عميقة في مواقف الطرفين المتفاوضين في مصر» 
نشد Of‏ أدرك رویتسون وهدلسون نوایا وزیر lor Lol‏ بیفن الاعتراف بالسيادة المصریّة 
استیقظت توحساتهم بشأن ما کانوا یعتقدونه ب بیع الشودان لمصر مقابل الحصول على 
الاتفاقة ومن من أجل ذلك سعيا للتأثير على مسودات التفاوض التي يجري إعدادها في 

جيّة البريطانيّة» ویدو آنهما فشلا في ذلكم؛ إذ إتهما وبضغوط من وزازة الخارجيّة 
ee‏ الأخيرة التي آعدها وزير الخارجيّة بيفن وأرسلها إلى القاهرة في 17 سبتمبر 
كما أوضحنا. ولذلك وفى 19 سبتمير 1946 وعند منتصف مناقشات سياسات بيفن 
الجديدة بخصوص السودان نشرت الصحف المصرية التوصيات الرّئيسيّة لمؤتمر إدارة 
السّودان. وقالت الصّحافة في نفس الوقت Af‏ توصيات الموتمر قد أخذت إلى لندن 
بواسطة السّكرتير المدني روبتسون شخصياً خلال شهر يوليو 1946 للموافقة عليها من قبل 
وزارة الخارجيّة في حين أنها لم ترسل إلى الحكومة المصريّة. r‏ 

و ترجخو أن فشیر هنا وبخصوصی موتمر ادارة السودان والذي سیرد بتفصیل اکفر shalt‏ 
الحديث عن التَطوّرات الدستورية» إلى أنه انعقد في خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل 
وید چا وی ی يا و و و کان الموتمر 

قد آوصی بترفیع المجلس الاستشاري لیصبح جمعيّة تشريعيّة لها مجلس تنفيذي وبوظائف 
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تشريعيّة ومالية وإدارية. وأجاز المجلس الاستشاري لشمال الشودان في 20 مایو 1946( 
توصيات مؤتمر إدارة الشودان كما أجاز مجلس الحاكم العام في 29 يوليو 1946 تلك 
التوصيات وقرّر رفعها إلى دولتي الحكم التنائي للنظر فيها. ويبدو أن حكومة السودان 
لم تقم برفع تلك التوصيات إلى الحكومة المصريّة وفقا لما يقضي به العمل» في حين 
نها رفعت إلى الحكومة البريطائيّة؛ الأمر الذي اعتبرته مصر تحيّراً من حكومة السودان 
لبريطانياء وقامت بنشر تلك التوصيات في صحافتها عندما تسرّبت إليها توصيات المؤتمر 
في منتصف المفاوضات في أغسطس» aN!‏ الذي انعکس سنلیا على سير المفاوضات. 
وکان روبتسون یعلم أنه لو سرّیت بت تلك gl‏ صيات إلى مصر فانها ستحدث مشكلة بلا 

ویفهم ذلك من الخطاب الذي بعث به إلى وكيل حكومة goal}‏ دان في لندن؛ مایا 
حيث قال له في 17 يوليو 1946 عندما آرسل له نسخة من توصیات الموتمر : آرغب 
-ایضا- في تمرير هذه التوصيات إلى روساء الاقسام و حکام الولایات ولبعض الشخصیات 
السّودانيّة وليس لدي شك في Gf‏ هذه التوصيات سوف تتسرّب إلى الصحافة» وقد يدي 
ذلك إلى انزعاج المضريين وسوف تهاجمنا سفارتنا في القاهرة مرّة أخرى لأننا قمنا بعمل 
إضافي ووضعنا الرّيت على الثار. 


ولقد أذى نشر توصيات موتمر إدارة السودان في الصحافة المصرية بالفعل إلى تعقيد 
المفاوضات؛ حيث یحالف المصري المفاوض أكثر at‏ من قبل وأصبحت المطالب 
المصريّة ليست فقط موضوع السَيادة على السُودان وإنما er eee‏ 
إدارة السّودان والمشاركة في OLS E‏ الجارية» كما أعلتوا أن السَيادة المصرية ليست 
مطلبا LY‏ موجودة بالفعل» ووصلت المفاوضات بذلك إلى طريق مسيدود مرّة أخرى. 

لتقى الوفد البريطاني المفاوض في 5 أكتوبر 1946 بوزير الخارجيّة یفن في باريس 
لمناقشة الوضع. وقال المفاوضون لبيفن أن مسألة السودان امتدت حتی إلى النقاشات 
الخاصة بالترتيبات العسكرية بين مصر وبريطانياء FART‏ لوخ الوصول إلى 
اتفاق بشأنها هي السّودان. وقال کل من استانجیت وکامیل لبیفن» Sf‏ الوفد المصري 
اا ا ني إذا ما تسلم رد مقنعاً حول السودان. وفي 
النهاية قال المفاوضون لبيفن Ail‏ وفي سبيل الحصول على EY‏ يجب الاعتراف بالسيادة 
على السُودان تمصر بصورة ما. 
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وأشار استانجیت | إلى أن الاعتراف بالسيادة المصرية موجود ومعترف بها في عقل 
وزارة الخارجيّة؛ وکل الذي حدث هو eg‏ منعوا مصر من ممارستها في السَابق. وأثناء هذه 
لمحادئات وصلت ثلاثة تلغرافاث من الإسكندرية تقول af‏ صدقي باشا يطلب Of‏ یحضر 
إلى لندن la‏ وض وجها لوجهه مع وزير الخارجيّة بيفن» ونتيجة لعرض إسماعيل صدقي 
وللموافقة العامة للوفد البريطاني المفاوض بالتنازل في مسألة السيادة» آفر بيقن كلا من 
الشفير كامبل وولتر سمارت» لإعداد مسودة جديدة بشأن السّودان على OF‏ تقوم المسودة 
الجديدة على التفريق بين الإدارة والسّيادة» حيث يتم الاشارة إلى الحقوق التاريخيّة للملك 
فاروق في السّودان» وفي نفس الوقت الاعتراف بالوضع الإداري لبريطانيا في الشودان. 

وبعد أن وافق.ييفن على حضور صدقي إلى لندن للتفاوض, أسرع كل من كامبل وولتر 
بإعداد المسودة التي طلیت Logie‏ وفي 6 أكتوبر 61946 أرسلت المسودة g‏ وزارة 
الخار ~ جية لمناقشتها مع الارداره المصرية بالوزارة» بالارضافة إلى كم عام الشودان. 
ene‏ من ارات «سجلت في مذكرتي آنه في هذا اليوم سمعنا 
أن المستر بيفن قد قصد Of‏ یفعل ما يعلم آنه خطأ وهو أنّ یقوم بیع الشودان لمصر ليشتري 
معاهدته وكانت صدمة DS pS‏ ويرى هانز أن التنازل عن سيادة النودان pal‏ -وفقا 
لقرار وزارة الخارجيّة في سبتمیز 1946- قد أتى كعاصفة هوجاء على حكومة السودان» 
وكان كل من حاكم عام السّودان؛ هدلستون والسّكرتير المدني رويتسون» أصايتهما حالة 

من الذهول والاكتئاب» وكما قالا GRY‏ فان الأمور لم تسبق أن ساءت عليهم كهذا من 
J‏ 


وباعتبارهما قادة نظام الحكم النائي» فإن وزارة الخارجيّة رأت ضرورة استشارتهما 

عن أفضل طريقة ة لحل مسألة السيادة» وعلى الرّغم من Ó‏ الحكومة؛ قد قرّرت مبدأ حسم 
مسألة الشيادة بالتنازلء إلا أن الخطوات الفعليّة لم تبدا بعد وكان يتوقع وصول إسماعيل 
صدقي باشا إلى لندن في كل لحظة لمفاوضات خاصة مع وزير الخارجيّة حول الخلافات 
العالقة في المعاهدة المصريّة ليرد cally‏ وأثناء هذه الفترة ظل قرار التّنازل عن السّيادة 
سر كما يقول ترانس هان lly‏ أضاف -أيضاً-: «وفي الفترة الرّمنية القصيرة التي 
توافرت لهماء واصل الموظفون O pale‏ لحکومة الشودان في حیلتهم الاخيرة للافاع 

عن السودان ضد الذبح المستمر من قل بریطانیا ومصر: وبدعم کامل من روبرتسون شن 
هدلستون حملة صمّمت للتقليل إلى أقل قدر ممکن من آضرار الاثفاق المصري حول 
السّودان وللمحافظة على الادارة البريظائيّة دون أي تغيير» بجانب الحصول على تعهد یلزم 
باستشارة السودانیین واعطائهم الحق ليقرّروا وضعهم المستقبلي». 
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وفي 8 أكتوبر ۰1946 ذهب روبرتسون Lo gto yy‏ إلى وزارة الخارحية لمناقشة 
رونو کول السودان الجدید مع mm‏ الذائمين وقيادات الوفد البريطاني المفاوضء 
وهو البروتوكول الذي قال عنه روبتسون: «تنبأنا بمشاكل كثيرة للسودان يسبب تلك 
المقترحات التى أ منت على وحدة مصر والسودان» والتي لا يقبلها أغلب السّودانيين» 
وكما ذكرت إننا في السودان لم نعترف آبدا St‏ الملك فاروق كان ملكا على السّودان»: 
ويورد روبتسون صيغة البروتوكول المقترح للسودان بأنّه: «إنَّ السّياسة التي يتعهّد الطرفان 
الکبیران المتعاقدان بانتهاجها في السّودان في (طار وحدة Ola gel‏ مع مصر تهدف 
بالضرورة إلى تأكيد إسعاد الودانيين وتطوير مصالحهم وإعدادهم pore‏ الذاتي: 
وبالتالي ممارسة حق اختيار الشّكل gall‏ يكون عليه الشودان i‏ وإلى أن يستطيع 
الطر فان الكبير ان المتعاقدان انجاز هذا الهدف الأخير بعد مشاورات مع الشودانیین 
فسوف يستمر العمل باتفاقيّة 1899» والفقرة رقم (11) من معاهدة 1936». 

وكائت الصّيغة الجديدة ليست سيئة بالدرجة التي تخوّفت منها حكومة السّودانء إذ 
أن او تایه مقا ها زالا olay‏ على of‏ الغرض من الحكم القنائي هو رفاهيّة السّودانيين 
وإعدادهم الفاعل للحكم الذاتي» وكذلك تأكيد حقهم في اختیار وضع الشودان في 
المستقبل. وعلاوة على ذلك تومن المادة (4)» على عدم تغيير ABI‏ القائم للإدارة والذي 
تتج من اتفاقيات عام 1899 ومعاهدة عام 1936 غير أن المشكلة الحقيقيّة من gery‏ نظر 
حكومة الشودان تقع في Marta‏ كانت تشیر إلى حقوق السّيادة التاريخيّة لملك مصر 
على الس ودان» في حين أنها : تعطي لبريطانيا الحقوق والمسؤوليات الإداريّة فقط02. 


اوفع ی ی Ob ipl‏ بعض البنود تعتبر منصفة ومعقولة» إلا of‏ هدلستون 
حذر بان الاشارة sind‏ ق او ی کب بالسّودان صعبا جذاء وعلى 
ni ۲۳‏ أوضح الشیر ود و او و 
المحتمل أ of‏ المعمرين oad‏ 3 السودان لوحدها ارب سیقتومون بتضخیم 
وتكثيف دعايتهم وتسللهم إلى داخل òta gadi‏ للتحقق من أنه عندما يختار السشودانيون 
مستقبلهم في آخر المطاف سيكون مع مضرء ولقد وافق سارسجنت Sb‏ اعتراضات 
هدلستون كانت صحيحة ولكنه عرض حالة وزارة الخارجيّة البريطانيّة الجوهرية بصورة 
غیر مقیو لة. 


ومع Of‏ صيغة البروتوكول قد تكون غير مقبولة إلا أنَّ الفائدة من المعاهدة مع مصر 
كانت كبيرة جدا من وجهة نظر عالمية عامة» حيث يأمل وزير الخارجيّة في الحصول على 
معاهدة لو كان ذلك ممكناء و آن سيادة مصر على الشودان والتي حاول سارسجنت إعادة 
تأكيدها لهدلستون كانت ليست أكثر في الحقيقة من تلك السَيادة التي للسلطان العثماني 
على مصر في زمن اللورد كرومر. 


وفی هذا الأثناءء کتب روبرتسون لنائبه في الخرطوم قائلا: «إته من الجلي أن بعض 
السيادة BZ‏ من هذا التوع ترضي المصريين وانهم سيقتنعون بأنهم قد حصلوا عليها؛ . 
ی د أن e‏ و ا ٠ ae‏ روفي 
ایآ ion‏ یی وی ی 
على الادارة الحاليّة والعمل على الاعداد الفاعل للسودانیین للحکم الذاتي وضمان حقهم 
اللاحق في تقرير مصیرهم مستقلاً03. 

ومن l>‏ 43( أثار رویرسون مسألة تعهد بيقن لاستشارة الشودانیین» of pels‏ 
مياه ی ی مر ی و اد وی 


بعري سوا ی ی 

وعندما سئل من قبل السفير البريطاني؛ كامبل» عن كيف یتصوّر السودانیون We‏ 
السّيادة الجرئية الحاليّة | لبريطانياء أجاب روبتسون قائلا wi!‏ يرون العلم البريطاني والإدارة 
البريطانيّة ة في JS‏ مكان وليس لهم اهتمام بالوجوه UF aL AU B‏ هدلستون فقد ركز 
في نقاشه على رفض فكرة وزارة الخارجيّة عن التاج والتي تعتبرها رمزيّة فقط ولا تضر 
بالوضع المستقبلي للسودان. وقال هدلستون محتجا على AUS‏ أن الملك لم يكن مجرّد 
رمز وحسب و خآ إمبراكور مشرقي وكانت إجابة وز ارة الخارجيّة البريطانيّة عن هذه 
الحجة أنه يجب على حكومة السودان القيام ب ببعض الجهود في مجال الدعاية للتقليل 
we‏ مسألة الشيادة مر وأن 3845 أله ودر فارخ تفاب ومک الؤدارة الشودان 


آن توكد Of‏ المصریین أصبحوا مقيّدِين OW‏ بالمواد الأخرى للبروتوكول el,‏ 
بالکامل 4 . A‏ 
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ومع إصرار موظفي حكومة السُّودان على إلغاء الإشارة إلى السيادة المصريّة: إلا أنَّ 
بوني ا آرسل ستانجيت برقيّة إلى بیفن في 
باریس قائلا له إنهم سیکونون محظوظین لو قبل المصريون مقترح البروتوكول الجدید» 
إذ عليهم أن یدفعوا سعرا عالیا جذا لسيادة رمزيّة باعتبار هم يجب أن يشتركوا بشکل 
Tsa‏ من ذي قبل من أجل استمرار الاداره aži‏ بالسُودان حتی يحدد الشعب 
السّوداني مصيره؛ وقد سلّم كل من الحاكم العام والسّكرتير المدني بالبروتوكول الجديد 
على مضض إذ كان ذلك ضروریا للحصول على المعاهدة حتى بهذا السّعر. 

وفي صبيحة 10 أكتوبر 1946ء نقلت الصحف خبرا مفاده Of‏ صدقي باشا أعلن عن 
زيارته الرّابعة للندن وأخطز الصحفيين› أنه نسيسترد السيادة المصريّة على السودان وبسرعة 
طالب الحاکم العام هدلستون من السّير وولتر اشمارت» أن يضغط للمرة القانية على وزارة 
الخارجيّة من اجل eid)‏ موضوع الاد رفا ومن جانب آخر قال هدلستون مهددا 
STL ny‏ المضاعفات الأمنية ستكون خطيرة دا بمجرة Sf‏ يصبح JLN‏ الذي منحته 


الحكومة البريطائة ية للتصول على اتفاق معلوم للجميع. وقال هدلستون أنه ستكون Ala‏ 


إثارة كبيرة في السودان وريّما يكون هنالك انشقاق كبير داخل حزب الأمّة لصالح حزب 
الأشقاء الموالي لمصرء حيث من المتوقح د يندفع النّاس للانحياز للطرف المنتصر. وتابع 
هدلستون MWG‏ -. «و من ح:الختوقع أن ۵.یهلبیم حزب الأمّة حزب الأشقاء وستکون التتيجة _ 


. مأساوية ان على الحكوحة ومن أجل فرضن التظام والقانون أنَّ تعاقب حزب الأمّة باعتباره‎ ٠٠ 
نبعدهم.‎ Oly نقفز على أصدقائنا‎ tide -المهاجم والمغيرء « وبعبارة آخري.کان يجب‎ 


— e æ و‎ 


اماس سي i Ala eh‏ إلى الإجراءات . 
القمعية منذ 1941924 


رسيا سر a3‏ بالأخطا ر الت يتضئتها ابروتوکولي 
لسن علاط مي من مز رليات ومد شود ویج نها ی 


أنه لم يتخيّر أي شيء. ورغم ذلك مضى دلنتون محر الوزارة وقائلاً ot‏ حوالی 150 من 
الموظفين لا يسكن اعتبارهم مخلصين للحكومة وعلاوة على على ذلك فإن الترقيات الضعيفة 
”التي تشت لقوة دفاع الشودان مقارنة:بالترقيات الواسعة التي تمّت نمت للجيش المصري» حعل 


سلوك بعض الموظفين الشردانيين مشكوكاً فيه. آوفي حین of‏ کامبل مال إلى رفض ۲ اراء 
الحاكم العا واغتبزها برها Syrah‏ رات كافيةء الا أن اسمارت ۳ 


Lols .‏ فيما بتعا بمخاوف هدلستون من الف وض والاضطرابات» وقال اسمارات 
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بدون شك ستكون هنالك فترة صعبة ریما لسنة أو لسنتين» ولكدّني أعتقد أنه يمكننا 
أن تتخطى هذه الفترة الصّعبة بشرط إطلاق يد الحاكم العام وأن لا يكون عمله القمعي 
غير ممکن بسبب التمثيل الذي منحناه له بالقاهرة في حالة ردود الفعل المصريّة أو بسیب 
الأوامر من لندن بسبب ردود الفعل البريطانية, وأضاف كاميل: «یجب علینا أن تقذ كز أن 
قطرا أفريقياً مترامى ي الأطراف مع شعب هستيري وبمجرّد Of‏ يفلتوا من اليد Lady‏ تکون 
جام اجا واه وبقلیل من العزيمة ال اسخة یمکننا OF‏ نتجاوز هذه الفترق». 


ولم يكن هدلستون أو أي شخ ص آخر بالخدمة السَياسيّة يرغب في آن يُجبر على إطلاق 
النار على السودانيين بغرض المحافظة على السيادة المصرية» ولكنه وعلى الرّغم من ذلك 
طلب لواءين من القوات العسكريّة من لندن ليدعم بهما موقفه في الخرطوم» غير أن لندن 
رفضت أنَّ تمده Gh‏ قوات ورأت Of‏ تقوية القوة العسكريّة غير ضروريّة» ولكن حصل 
الحاكم العام على الذعم من الخدمة السَياسيّة في الخرطوم ومن الأحزاب الاستقلاليّة. 

SI‏ اتحوف من مجموعات الاستقلالبالشودان آصبح كيرا بعد رفض الوفد المفاوض 
المصري لبروتوكول بیفن حول الشودان في آواسط سبتمبر 1946 و بالتحدید مسرت 
البرو تو کول ذاته للصحافة» وبدا فيه للسودانیین آن الوضع البريطاني الجديد ماهو إلا 
إخلال بوعود حاکم الشودان ووزیر الخارحةالبريطاني حول استقلال السودان. و کانت 
es‏ ججاءعت مثلما و aad‏ هدلستون اذ و که التي عورال حمی المهدي 
إنذارأ قوياً Le‏ تصريحات صدقي حول السّيادة على السّودان» وعندما تسرّبت معلومات 
أخرى في الصحافة تقو ل أن اليد إسماعيل الأزهري رئيس حزب الأشقاء الموالي لمصر 
قرّر Of‏ يسافر إلى لندن مع صدقي باشاء قرّر حزب الأمّة -أيضا- Of‏ يرسل عبدالله خليل 
لتوضيح وجهة نظر الكتلة ADELA)‏ وفي 19 أكتوير 61946 وهو اليوم الذي وصل فيه 
صدقى إلى لندن أرسل السّيد عبدالرحمن المهدي تلغرافاً إلى بیفن محتجا على اي قبول 
بریطاني السا all‏ ية على السّودان» و بالاتفاق مع حزب الأمّة قامت الخدمة السياسيّة 

فيالشودان بالاحتجاج بقوةء وإثر الخطاب الذي وصل من روتسون في لندن إلى كبار 
موظفي الخدمة السّياسيّة فى السُودان بان ما يجري في لندن هو تغییر کامل ومفاجی 
حول ل اشاتان الشودان إهتاج كبار موظفي الخدمة Hol SS‏ وكتب السیر كريد 
المستشار القانوني لحكومة السّودان sally‏ ينوب عن الحاکم العام آثناء غیایه مذکرة 
شديدة اللهجة إلى روبتسون» قال فيها: 
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ای غير متأكد ما إذا كانت المقترحات الجديدة الموضوعة تحتوي على أي شكل من 
أشكال الاعتراف بالسيادة المصريّة بواسطة حكومة جلالة الملكه أم SY‏ ولكن يجب أن 
أوضح بصورة حازمة أن ذلك سيعتيرة في السودان بمثابة خرق وإخلال بالولاء والاخلاص» 
وسیدمر کل الثقة في بريطانيا وفي NA‏ الشودان» وسيهز ثقة وقناعة كل الشودانيين 
يصورة يتعذر إصلاحهاء وسينفر ويصدم غالبية السّودانيين المخلصين؛ وسيعرّض الامن 
العام في کل القطر إلى الخطر وفي الغالب الأعم سيوّدي إلى استقالات الموظفين 
وقد اعتبرت اراء كريد بمثابة 2 تلخیص للمشاعر السياسية de‏ العامة لکل الخدمة الشياسية 
وقد كان لكريد آراء حاسمة في مسألة اللقب المصري على السودان» ووقف ضدٌ أي جهود 
لاسترضاء مصر على حساب السّودانيين» وأثناء فترة المفاوضات المصريّة البريطائيّة 
ساعد كريد على وضع الأسلوب الاقم في السّياسة التي اتسمت بها استجابة ee‏ 
لسياسة السْو دان AS‏ )£19 


وفي مرة ثانية وفي یوم وصول صدقي Lat‏ ی لندن لاجتماعه مع يقن سم كريد 
خطابا آخر من رويتسون حول البروتوكول الجدید فأرسل كريد مجموعة أخرى من 
التلغرافات مناشدا روبرتسون وهودلستون واسکریفنر وأي شخص ریما یکون موجودا 
في الخارجيّة لوقف الخيانق leas‏ بوقف JS‏ المفاوضات مع صدقي حتی یجد الفرصة 
لاعداد و جهة نظره. 


وكان نائب الحاكم العام؛ كريد» يعمل بصورة غير باعثة على الأمل jek Clay‏ 
تخليص السُودان من البروت کول كما اعتقد كريد أن الوضع الجديد لبريطانيا في السودان 
سيؤدي ببساطة إلى جعل حكومة السّودان كاذية في نظ رالسّودانيين» وكتب كريد -ایضا 

في اليوم التالي لمدير التعليم في السودان قائلا له أنه Aga‏ للسيد عبدالرحمن المهدي Of‏ 
حكومة السودان لن تذعن لمسألة السيادة خاصة بغد تعهّد بيفن في مجلس العموم قبل 
بداية المفاوضات في مارس 1946. 


وعندما عرض السّيد عبدالرحمن المهدي أن يذهب إلى لندن شخصيا لعرض وجحهة 
نظره ضد السّيادة المصرية أفصح نائب القنصل العام كريد عن مشاغره. الداخليّة» وقال 
أنه لم يتم إعداده كي يقف موقف المتفرّج ويرى اليد عبدالرّحمن المهدي بلا فعالية 
و مضللا ومخدوعا من قبل تعهدات المو ظفین البریطانیین الذين هم آنفسهم مشوشون 
وتحت الخطر OY‏ باعتبارهم كذابين؛ وقال نائب الحاكم العام: : لقذ أخطرته بصنورة غير 
مباشرة آن الحكومة أن تضع أي عانق في طريق مغادرته الفورية إلى لندن لو كان يرغب 
في الذهاب. 
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وبالنسبة للوضع الجديد حول السّيادة فقد احتج کرید بان alles Se Sel‏ 
تعكس وضعاقانونياً قديم العهد وتقوض مصداقيّة الادارة السّودائيّة ذاتهاء وأنْ الحكومة 
السودانيّة وبدعنم ثابت ومستمر من وزارة الخارجيّة البريطائيّة قد حافظت لعدة سنوات 
على السّيادة المشتركة لبريظائيا ومصز والوضع المتخذ حتى OY‏ بواسطة حكومة جلالة 
الملكة معزوف بصورة جيّدة بالنسبة للمثقفين السّودانيين والقيادات القبلية والاقليميّة. 
وقد للاحظ كريد أنه حتى بالنسبة للسودانیین ۶ غير المتعلمين يعتقدون بلا أدنى شك» 
of‏ لبريطانيا السيادة علي الشودان of,‏ أي اشاره السيادة المطلقة سیقنعهم St‏ 
. -.بريطانيا قد تخلت عن حكم السّودانء وكذلك انتقد الرَأي القائل OF‏ الاعتراف بالسيادة 
المصرية لا یعتبر يعدا رتخير للوضع في السوداد باعتبار أن الراي البريطاني السابق في عدم 
.+ “الاعتراض odg‏ السيادة قد اتضح ine asl‏ > ور صف كريد مثل هذا الاذعاء بأنه مجرد 
..سفسطة .ولا يقنع أي سوداني وقال آنه نه وبحك تعهد بیفن في مارس 6 و افادة نکم ۱ 
20 العام للمجلس الاستشازي لشمال Ol gal‏ في ی eal‏ 46 فان مثل هذا العمل سیفسر 
- -بواسطة الشودانیین والبريطائيين -غلى السّواء کانتهالك مباشر للإخلاص والولاء وإننا 
- ستجد الأشقاء وتحزب الأمّة على ol yt]‏ سیشجبان ازدواجیتنا هذه07. 
وبجانب المسائل القانونيّة ADE,‏ كان نائب الحاكم العام لاذعا في انتقاده 
واصفا:وزارة الخارجيّة:بالتسذاجة والغباء لاعتقادها Of‏ التنازل عن السّيادة ريما rel‏ 
٠‏ بالاجراءات الوقائيّة کانطلب باتحکم البر يطاني على.الإدارة في السو còla‏ وقال كريد أ 
من الغباء ET‏ لا نفترض أن مصر ستعمل على الاستفادة القصوی من کل مصلحة شرعتة أو 
" غير شرعيّة ناتجة من الاعتراف لها بسيادتها لإيقاع الضرر بحكومة السّودان. وفي سياق 
_ . انتقاداته اتهم كريد وبصورة ضمنية وزارة الخارجية نها قد نسيت مسؤوليتها الحقيقية؛ 
وأشار إلى أن الخدمة السّياسيّة في السودان نفسها لم تعد تثق في أي من طرفي الحکم 
الاي لحماية مستقبل الشودان. وعند إنهيار المفاوضات» طلب كريد من حكومة جلالة 
الملكة Of‏ تصدر بيانا تعلن فيه أن سياستها هي أن السودان سيمنح السّيادة والاستقلال في 
يوم محدد ومعيّن. . ولكن وعلی الرّغم من هذه الجهود والاحتجاجات» لم يفلح AU‏ 
التحاكم العام كريد إذ ait‏ وأثناء إرسال تلغرافاثه إلى لندن كان وزير الخارجيّة؛ بيفن» قد SLE‏ 
من مؤتمر السّلام في باريس وعقد أول احتماع له مع زئیس الور راء المضري» وكان بيقن 
قد of FLAS‏ ابل Sa laa le aa eal‏ إلى اتفاقية مع 
مصر. 
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بدأت المفاوضات المصريّة البريطانيّة في لندن في الفترة بين 18 - 24 أكتوبر 1946( 
وعقد بيفن وصدقي أربعة اجتماعات ناقشا فيها بنود المعاهدة. وعند افتتاح. المحادثات 
مب وزی كارح gl‏ صن همه وأسفه من المشاكل الكثيرة التي ها موضوع 
السشودان. وقال بيفن لصدقي أنه كان يعتقد OF‏ موضوع إخلاء مصر من القوات البريطانية 
هو الأهم لمصر وليس الشودان. اپ ا E‏ 
الإخلاء هو الأولوية الأولى للحكومة المصريّة, إلا OF‏ موضوع الشودان -أيضا- أحد 
لقضایا المهمّة والحيويّة لمصر لمصرء وعلی a‏ حال OF‏ مصر هی الیل وبالتالي OB‏ وادي 
الل دتم في عقول المصريين» کم أن مصر وعلی الدّوام روابط بوادى اليل ly‏ لمصر 
والشودان مصالح مشتر كة وأنه لا یمکن تخیّل التفرقة بینهما 

وعقب مناقشة القضایا العسكريّة» وفي نهاية الاجتماع» سأل بیفن رئيس الوزراء 
البسي عن ابر nena tie ere‏ اين الور 
المتوقع أن تلعبه مصر في السودان» وأضاف: وان المصريين لا يسعون إلى الاستثثار 
بموارد السودان كما أنهم لا یحشون عن مصالح ماديّة أو أخلاقية», -وآکد صدقي Sf‏ هنالك 
وحدة في التاج ووحدة.ة في الروابط التي تجمع البلدین» ثم م انتقل صدقي بعد ذلك لانتقاد 
سياسات حكومة السودان ضد التُُوذ المصري في السودان» و قال: : كانت مصر في حاجة 
إلى مخر ج لخریجیها من الجامعات وكانت ترغب في أن تقام للسودان خبراء وأكاديميين 
في إطار علاقة الاخ GSM‏ وبغض BI‏ عن الحقوق المتساوية التي وردت في اتفاقيتي 
الحكم الثنائي» إلا أن مصر قد خذفت تماما ولم تحظ بأي اعتبار من قبل إدارة السودان» 
وواصل قائلا: Of‏ الوذ المصري قد كنس بتعمّد وأزيخ جانباً ولكن يجب على مصر في 
كل الأوقات Sf‏ تحصل على COI Ny‏ حيث Of‏ رفاهيتها تنبع من ذلك القطر. 

٠‏ قال وزير الخارجيّة بيفن» أنه حاول فهم وجهة nal BB‏ ولكثه فشل» وحلاوة على 
ذلك قال ييفن أنه منزعيج من التصريحات الصّحفيّة المصريّة التي ته نشیر إلى أنه على مصر 
of‏ تحدّد تاریخا محدّدا يتم فيه تأمين ع ٍخلاء البريطانيين من السّودان ومصرء غير أن رئيس 
الوزراء المصري طلب منه أن لا يعير تلاك اتصریحات. أي أهمية» ولكنه عاد في نفس 
الوقت إلى إثارة مسألة الوحدة» وقال إنها ستکون قائمة ومبنيّة على مصالح السّودانيين. 

وفي اجتماعهم الثاني في اليوم التالي قدم صدقي لبيفن ere meas eae‏ 
TSS‏ محر كات a N‏ 
السيادة والتي يعتبرها شرعية؛ وقال E Sf‏ وان بريطانيا 
نفسها اعترفت بها قبل وبعد اتفاقية عام 1899 Óf‏ ن الغرض الرّئيسي من اتفاقية قية ۰1899 كان 
تنظيم إدارة الأراضي ولم يكن القصد منها التأثير على مبدأ السّيادة المصرية على الإطلاق. 
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وأشار صدقي إلى Of‏ بريطانيا وفي مناسبات عديدة أكدت السّيادة المصريّة على 
لشودان في التعامل مع القوى الا خری» وكانت دائماً تعلن OT‏ وجود بريطانيا في السّودان 
هو من أجل تأسيس سلطة السيادة-المصريّة, هذا بالاضافة إلى آن السیاده المصرية لم تهدد 
حقوق السشودانیین» وفي نهاية حدینه ذكر صدقي كلا من بيفن وسكرتيره الخاص دكسون. 
آنهما سبق وأن تالا أن السودان لا يستطيع Of‏ يشكل سياسية لوحده وأنه ومن مصلحة 
ال قاين أن ينضموا إلى دولة (Si, tees‏ 


وفي رده على رئيس الوزراء المصريء قال بيفن أنه وفيما يتعلق بالتّنازل عن السّيادة» 
يجب أن يودي ذلك إلى تغییر في وضع إدارة السودان الحاليّة كما أنه يحق للسودانیین بعد 
" بلوغهم مرحلة الحكم الذاتي أن يختاروا Li‏ الانضمام لمصر أو الاستقلال التام عنها إذا 
كانوا يرغبون في ذلك. ود يدو أن صدقي قد وافق على أن تظل XIL‏ عام 1899 ساریقع 
وؤافق -أيضا- بعدم تدخل مصر في شوون حكومة السودان» وكذلك Of‏ تستمر العلاقة 
بين الحاكم العام ومصرء إلا أله توقف في مسألة حق السودان في الاستقلال وألمح إلى 
of‏ المفاوضات للمعاهندة الكاملة سوف تفشل» وكان بيفن قد قال لصدقي OF‏ السّيادة 
المضريّة سوف تذهب في حالة اختيار السّودانيين للاستقلال» وقال متسائلا 

هل تدعي مصر سيادتها على السودان حتى في حالة اختيار السّودانيين للاستقلال؟ 
هل تعترف مصر بأن القرار يجب OT‏ يكون للسودانیین؟ فأجاب صدقي ن أن ذلك Sew‏ 
لعدة سنوات قادمة قبل الحصول على الحكم الذاتی» وواصل صدقي قائلاً: لا يمكن أن 
تتصوّر مصر وجود دولة معادية لها على حدودها ويجب على السودان أن يظل دائما الجار 
والصديق» poly‏ بيفن على حسم هذه المسألة وجعلها واضحة وسأل بيفن صدقي عن متى 
يعطى السّودانيون الفرصة ليكونوا أحراراً؟ وإلى متى تريد مصر Of‏ تستمر سيادتها؟ لا بد أن 
ey PMO Sy‏ وأضاف بيفن: Sl»‏ الشودانیین آحرار ذ في التخلي عن السيادة المصرية 
متى شاءوا»» وأجاب ما قائلا أنه من المستحيل الحديث عن ELA‏ بهذ الضیغ SY‏ 
لا أحد يستطيع أن يتوقع التّطورات خلال نصف القرن القادم» Jt ca it,‏ الذي يطرحه 
عليه السّيد وزير الخارجيّة للإجابة هو وفي الحقيقة ستجيب عليه الأجيال القادمة. 


وعلى الرّغم ذلك تمسّك وزير الخارجيّة بيفن بموقفه HUEN‏ وأكذ أنه لا يقر وضعاً 
للسودان» الذي ide‏ من أجل حریته) أن ن يكون تخت حكم مصر إلى cI‏ وأضاف: 
«لیس هناك ما یمنع بدا الحصول على الحكم الذاتي». 


اون 


وأخيراء أعطى رئيس الوزراء المصري لبيفن ما كان يرغب في سماعه» حيث قال 
صدقي: «ٍذا وصل الشودانیون [لی نقطة Mae‏ من الور ي بالتاکید سیصبحون 
أحراراء ليس هنالك أي شیء i‏ في الورق یمکن أن یمنع الاستقلال أو يحرم أي شعب Of‏ 
مس يس ينار اسار aa oe Pall‏ 
الجديدة ستؤسس على ميثاق الأمم المتحدة و الذي يويد استقلال الشعو ب فلیس VE‏ من 
المناسب إعادة تأكيد ما هو جزء من مواثیق الأمم المتحدة» 


of‏ آراء صدقي Lob‏ حول السيادة المصرية كانت مدعو Ae‏ ومويدة بو اسطة او رد 
قاضي القضاه البريطاني» ولقد سبق Of‏ طلب بیفن SIN‏ القانوني حول وضع السيادة 
البر يطانية یه على الشودان بعد استلامه للمذكرة الشّخصيّة لصدقي باشاه وکان جوهر رأي 
قاضي القضاة البريطاني هو: (لم تور المهديّة في وضع السُودان کمحافظة مصريّة وا 
الاذعاءات البريطانية نة المبنيّة على حق الفتح يمكن قبولها في حالة اعتبار OF‏ المهديّة كانت 
نظاما سیادیا). ووجد قاضي القضاة df‏ العمليات العسكرد ية التى اتخذت ضد المهدية 
كانت باعتبارهم متمردين. وبالاضافة إلى Op AUS‏ الكلفة y ILS‏ ومعظم القوات J‏ 
شا ركت في العمليات كانت مصريّة» وكان كتشنر نفسه والذي قاد تلك العمليات ضابطا 

في الجيش المصري. 


وخلص القاضي» ان oi‏ بناء ادعاء للسيادة بهده الحیئیات يشر یر صحیح. وأضاف 
القاضى: Ob»‏ اتفاقئة 9 يمكن قراءتها فقط بأنها قاصرة على النُظام الاداري وآنها ت ركت 
السیادة فى حالتها السابقة للقعح وهی لمصر و جميعهم تحت السيادة التر KAS‏ وانتهى 
القاضي إلى القول: «في السودان نحن Lud‏ آصحاب السّيادة»09, 

رای حاب .۷ القضاة» كان یقن قداستشار سا توب سو Lal‏ من 
المصري خلال (1883- 1899( و a‏ العام ل بطانی في مصر (1916- ner‏ عن 
رأيه في مسالة alc)‏ المصرية» ومع أنه وکما سلفت الاشارة اول من بدأ سياسة تصفية 
الوجود المصري في السودانء وكان ينادي علنا أله ليس هناك ما يجمع بين Ola iN‏ ومصر 
وهو الذي روج لفكرة أن السّودانيين يكرهون المصريين كراهية عميقة» إلا أله نه تخای عن 
کل JM‏ تحوّل ی اقیض منهاء دون EE‏ 
تعترف sated‏ المصريّة aie an (ile‏ رواب أن سيادة مصر علی 


552 


السودان قد تم تحديثها باتفاقية الحكم التنائي عام 1899» وبدون شك أنا الذي أقنعت 
كتشنر أئناء أزمة فاشودة Of‏ يستخدم العلم التّركي المصري وأن يستخدم حجة UST‏ أعدنا 

فتح السودان نيابة غن الجنابِ العالي في تركيا وليست الحكومة البريطانيّة). 

وقال ونجت Of‏ أفضل طريقة يقة لحماية السّودانيين هي عدم إقصاء مصر والتى ستلجاً 
-حتما- إلى الدّعاية والعمل السّري» ولكن وإذا ما تمٌ الماح لها بالعمل علانيّة وأعطيت 
الامان فائه وبالامکان السيطرة علیها. أن مصر دام تحاول التأثير علی الشودانیین 
وتفعل ذلك Lhe‏ من أجل آن ینحاز لها السّودانيون» وفي النهاية فان الأمر بید السودانیین 
آنفسهم0ت. 

عرزت آراء ونجت باشا من موقف وزارة الخازجيّة الذاعية إلى المضي في البروتوکول 
لمقتر ح» وفضلاعن ذلك اعتبر سکرینفر؛ مدير إدارة مصر بالخارجيّة البريطانيّ أن إشارة 
ونجت إلى أن الأمر في IN‏ بيد الودانیین يتّفق مع روية الوزارة وكذلك حکومة السودان 
من أنه يجب استشارة السودانيين في مستقبلهم قبل البت فيه وعلى الرّغم من ذلك ظل 
وزير الخارجية البريطاني جر في الاعتراف بالسيادة المصرية خلال المفاوضات التي 
جرت صباح 23 أكتوبر 1946. 

وبإطلاعه على الوثائق الخاصة بالمفاوضات یقول ترانز ز هائز» أنه من اصعب انعرف 
على الدوافع التي حملت بيفن في نقاشه مع صدقي باشا حول السودان» ofa of‏ قبل 
بدء المفاوضات أن يتنازل عن السّيادة لمصر مقابل الحصول على ABN‏ ولك ن وعلى 
الرّغم من ذلك لاحظ هانز OF‏ بيفن وفی نقاشه مع رئيس الوزراء المصري أ باهراو آن 
الاعتراف بالسيادة سوف يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لحكومة السْودان وللبريطانيين . 
هناك مثلما يخل بالوضع المستقبلي للسودان. 

ويفسّر هانز هذا التناقض في موقف وزير الخارجيّة البريطانيّة بان ما موقف حقيقي أو 
موقف تفاوضي ومناورة دبلوماسيّة للحصول على أقصى تنازلات فيما يتعلق بنقاط الخلاف 
الأخرى مع مصر مقابل التّنازل عن موضوع السّودان. ويرجّح هانز OF‏ التفسير الأخير هو 
المقصود OF,‏ بیفن قد نجح في تكتيكاته إذ قال لصدقي: bs‏ موضوع Ola padl‏ هو العقبة 
الرَئيسيّة للمعاهدة وإذا كانت مصر تتحمّل المسؤوليّة الكبيرة لأي حرب في مصر أو في 
الدول المجاورة لها وأن تبذل تضحيات كبيرة وتعطي الحرية للقوات البريطانيّة فإنه ليس 
شيئاً كبيراً لها أنَّ تطلب مقابل ذلك tty, OF‏ بوجهة نظرها في موضوع السّودان». 
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Sul,‏ یفن ار vin‏ الحالة يجب أن يستشار السودانيون في-موضوع الشیادة 
غير of‏ صدقي اعترض على هذا الا شتراط قائلاً لو Of‏ السودانیین ناضجین بالدرجة التي 
تمکنهم من اتخاذ قرار حول السَيادة» ÓB‏ ذلك يعني أنهم بإمكانهم اتخاذ قرار حول كامل 
مستقبلهم ونحن نعلم هم لم يبلغوا تلك المرحلة Paia‏ وتحت الضغط من حكومة 
الكو قرو انهاماتها لبیفن ably‏ حنث العهد الناق قطعه و کذلك ال فوط من مجلس الوزراء 
استمر وزیر آلخارجية البريطاني یضغط بدوره على صدقي باشا في معنی. بروتوکول 
«Ole‏ ومع أن بيفن قبل الحجة الأساسيّة ية لصدقي بأن السّيادة هي لمصرء ؛ إلا أنه وفي 
تبادل المذكرات قال موکدا أنه يجب Sf‏ لا تكون هناك أي تدخلات من جانب مصر على 
الإدارة الحاليّة في السودان. 


ومن جانبه» رفض صدقي OF‏ يقر بما يطلبه منه بیفن وتمسّك بحجته الرّئيسية القائلة 
Of‏ السّودانيين لم يبلغوا المرحلة التي يقرّرون فيها ما بریدون» وبالتالي op‏ أي نقاش حول 
الاستقلال يعتبر سابقا لأوانه وحتى ذلك الوقت لا بد أن تكون هناك سيادة مصرية of,‏ 
الاعتراف به لا يغير أي شيء. 


a lh ا اا ا‎ OLS 
وذلك للتوقيع على الاتفاقية قيّة النهائيّة» قال بيفن‎ Ola pad نقاط الخلاف وبالأخص موضوع‎ 
علي آي تغير في وضع‎ Glad أنه من الشروري أن يخطر البرلمان والشودانيون له ليس‎ 
السودان؛ فأجاب صدقي أنه ليس في الحقيقة أي تغبير. لم قال بیفن مشیرا إلى النقاش‎ 
تحذف الصيغة المصرية القائلة: في نطاق‎ of وطلب‎ ola padi الذي آجر اه مع حاكم عام‎ 
الوحدة بين مصر والشودان تحت التاج المصري وأن تستبدل بعبارة. الوحدة التاريخيّة)‎ 
الوحدة شيء من الماضي‎ Of هذه المادة تقترح‎ Sf رفض صدقي الصّيغة الجديدة» وقال‎ 
يفن بعد ذلك مسألة مستقبل السّودان» وقال أنه وحالما‎ UTS وعلى إثر ذلك تراجع بيفن»‎ 
يبلغ السّودانيون المرحلة التي تمكنهم من اختيار وضعهم المستقبلي يمكنهم الاختيار بما‎ 
في ذلك الاستقلال لذلك طلب بيفن أن ينص البروتوكول على استشارة السّودانيين عندما‎ 
يحين موعد ترتيبات تقرير المصير.‎ 


لم يعلق صدقي على هذه المقتر حات و اعتبر بیفن أنها مو افقة- ضمنيّة ولذلك لم 
يلجأ إلى الضغط في هذه التقاط. وبالمقابل» لم يعترض بيفن على طلب صدقي بحذف 
بعض الفقرات الخاصة والتي استعاض عنها بفقرة جديدة تطلب Of‏ يقوم الحاكم العام في 
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523 دان بارسال pail god‏ في تحقيق الحكم tal‏ في السّودان E‏ 
حانب انشاء لجنة مشتركة.. و هکذا اتتهت المفاوضات بالاتفاق بين صدقی وبیفن على 
معاهدة وبروتو توكول ال الجلاء عن مصر الذي ينص على الجلاء في أوَّل سبتمبر 1949 وعلی 
بروتوکول للسودان والذي نص على : 

Sy‏ السّياسة التي يتعهّد الطرفان السّاميان المتعاقدان باباعها فى السّودان في نطاق 
و حدة مصر والسّودان تحت تاج مصر المشترك ستکون أهدافها الأساسيّة تحقيق رفاهية 
السّودانيين وتئمية مصالحهم واعدادهم فعليا للحکم الذاتي» less‏ لذلك ممارسة حق 
اختيار التظام المستقبلي للسودان والی أن يتسنى للطرفين السّاميين المتعاقدين الاتفاق 
ol‏ المشترك بينهما لتحقيق الهدف الأخير بعد التشاور مع الشودانیین تظل اتفاقيتا 1899 
ساريتين» وكذلك المادة (11) من معاهدة 1936 مع ملحقاتها والفقرات من 14 إلى 16 من 
المحضر المتفق عليه المرافق للمعاهدة الم ذكورة PGI‏ ووقع کل من الجانبين على 
تلك الوئائق بالاحرف الاولی من آسمائهما في 25 أكتوبر 1946 على أن تقدم الوثائق لکلا 
لحکومتین لتنظر في المواققة علیها 


وقیل OF‏ يج ف مداد الاتفاقة قيّة انفحرت الأوضاع في كل من .السُودان و القاهرة ولندن 

بعد Of‏ نقلت aall‏ ووكالات الأنباء تصريحات رئيس الوزراء المصري صدقي باشا في 
6 أكتوير 1946 والّذي قال فيها : لقد صرّحت في الشهر الماضي إنني سأجيء بالسّودان 
إلى مصر واليوم أقرّر أنني نجحت في مهمّتي» وذلك OF‏ الوحدة بين مصر والشودان تحت 
التاج المشترك قد تقرّرت بصفة نهائيّة63©. ففي القاهرة نشأت الأزمة بين صدقي وهيئة 
الوفد المصري المفاوض الذين تركهم صدقي في القاهرة وذهب إلى لندن للتفاوض مع 
وزير الخارجيّة یفن فبعد أن عاد صدقي من لندن عرض مشرو ع الاتفاقية على هيئة الوفد 
الرّسمي للمفاوضات» وبعد دراسته J‏ سبعة من أعضائه رفضه لأنه لا يحقق مطلبي الأمّة 
الأساسيين وهما الجلاء ووحدة وادي التيل وأصدروا بیان بذلك» أوضح of‏ : البروتوكول 
الخاص بالشودان طبقاً coll all‏ اقترحته الهيتة Sass‏ تعهد الطرفین یالدخول فورا 
في مفاوضات تحديد نظام الحكم في السودان في نطاق مصائح الأهالي الشودانيين على 
باس وحدة وادي اتیل تحت تاج مصر وبالمقانة ين هذا ای ومشروع الافاق يضح 
of‏ 


1 أل ما خر مشروع eh‏ مدقي یر الأولى إلى السّياسة التي agen‏ 
الط فان بانباعها s‏ في dla yall‏ في نطاق وحدة مصر والشودان تحت تاج مصر) فان 
n‏ اا 
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2. يحتفظ yai‏ المشار إليه بالحالة الراهنة في الشودان دون OF‏ يعد بإجراء af‏ 
مفاوضات لتعديلها بما يتفق مع الاعتراف بوحدة البلدين تحت تاج مصر 


bt .3‏ انس علی تخویل ارداق حق اختیاره نظام المستقیل بهد اليل لفصل 
الشودان عن مصر ويلزم مصر من الآن بقبول هذا التصء وفي ذلك هدم للوحدة الاسمية 
في ذاتهاء فإذا ورن ذلك بما هو جار فعلاً في الشودان OW‏ تبينت خطورة اج المترتية 
على هذا النص. 


وختم البيان بالقول: وغني عن البيان Of‏ حرصنا على تحقيق وحدة وادي اليل وحدة 
ee eo ©‏ ولکنه حرص doe‏ فقا لما 


تجلی من رغبة شعب وادي الثيل في كبا يدي ود بود PEYA‏ 
الذاتي للسو دان بل ت تساعد abe‏ 


ورد صدقى على المعارضّة bt‏ البروتوكول یقر ر المبدأ الأساسي وهو الوحدة الدائمة 
تحت التاج المصري المشت ODAS‏ وما الموقف يبن صدقي والمعارضة أصدر 

O O O بابو‎ E O E 
وی . وقرّر المجلس الثقة بالحكومة وطلب منها المضي في‎ hail eae deal 
تحقيق أهداف البلاد بينما تمشکت المعارضة وتشدّدت في رفضها للمشروع؛ مما اضطر‎ 
صدقی إلى استعمال الشّدة فى معاملته لبعض الصیحف بحجة مقاومة الشيوعيّة وما يتصل‎ 
بها من نرعات يسارية وإلى اعتقال من ینسب إليه أي نشاط شيوعي اعتقالا شبه عرفي29.‎ 


وقي لندن احتجت الدوائر السَياسيّة على تصریح صدقی حول الشودان» وسعی 
سکرینفر؛ مدير ادارة مصر بالخارجيّة البريطانيّة» إلى احتواء آثار تلك التصریحات 
اجتماعات هيئة الأمم المتحدة. 


وفي 27 أكتوبر 1946ء أرسل سکرینفر تلغرافاً إلى الشفیرالبريطاني في القاهرة قائلاً له 
هتم BEN‏ مع رئيس الوزراء المصري عقب انتهاء المفاوضات أنه لا يجب الإدلاء باي 
تصريح للصحافة فيما تم GLEN‏ عليه من موضوعات» ومن الواضح ON‏ أن رئيس وزراء 
مصر قد نز ع الزّناد واذعی أنه حقق الوحدة بين السودان مصر تحت التاج المصري دون أن 
يشير ولو بكلمة واحدة إلى إدارة السّودان أو مستقبل الشودان أو حق السودانیین في اختيار 
مستقبلهم. أن هذا امَصَرف المتطرّف من رئيس الوزراء | لمصري ليس فقط سيتسبب في 
احراج ALAS E‏ ولكته سيزدي إلى عواقب و خیمة فى الشودان. 
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وعند استجواب مجلس العموم البريطاني لوزير الخارجيّة بالإنابة» نفى الوزير في 
محاولة سريعة لاحتواء آثار التصريحاتء أنه لم يكن هناك أي مفاوضات بين صدقئ 
وبيفن» وقال أنه كانت هناك فقط محادثات استطلاعيّة دون أي التّرام من قبل حكومة 
جلالة الملکة(2. 


ٿم تحدث رئيس الحكومة البريطانيّة نيّة؛ المستر أتلي» عقب وزير الخارجيّة بالإنابة في 
مجلس العموم؛ ونفى -أيضا- أن يكون صدقي وبیفن قد دخلا في مفاوضات رسميّة؛ 
Of ast,‏ تلك المحادثات: قامت على أساس شخصي واستطلاعي ونم الاستمرار فیها 
بعد الالتزام ينها سوف لن تكون ملزمة GY‏ من الحكومتين المصريّة والبريطانيّة؛ هذا 
بالاضافة إلى آنها كانت سرية. وأضاف أتلي IGG‏ الحكومة لا تفكر في إدخال أي تغيير 
على وضع Ola path‏ الحالي أو على الادارة فيه Ola‏ التصريحات تشد cell‏ 
مصر بالنسبة للسؤدان مغرضة ومضللة إذا قصد منها التعبير عن الوصول إلى اثفاق Op‏ 
الذي جرى لا يعدو ST‏ يكون محادثات تمهيديّة بحنة لم نتفاوض على شىء بصفة نهائية 

وكان الشودان هو المسرح الرّئيسي لردود الفعل. العنيفة لتصريحات صدقي 
ولبروتوکول السو دان؛ وكما هو متوقع ابتدر نائب الحاكم العام s‏ في السودان؛ المستر 
كريد الهجوم على تصريحات صدقي وعلى الحكومة par‏ و زاره لا 
Suu‏ «إن الحکومة البريطائيّة TIE D‏ و ی ود وی ی 
استشارته فيما يتعلق بمستقبله و al‏ ليس هناك أي حجة.دبلوماسيّة أو قانونيّة يمكن أن 

تقنع السّودانيين Ob‏ التنازل عن السيادة لمصر لا يعني تغييراً في وضع السّودان» لقد بدأ 
السودانیون LL‏ في التعليق بصورة عنيفة على تلك التصريحات وأنّه بدأ ت تلوح بوادر 
alles‏ ات و اسعة قد يشارك فیها YT‏ الشودانیین». 


و حذر كريد قائلا انه لو استمرت هذه الفوضی Lm ll,‏ ستستمر لو مضت 
المفاوضات في اتجاهها الحالي فاِنه قد یحدث ما لا يحمد عقباه. و استمر كريد يقول: 
أنا لا آفهم كيف سمحت الحكومة البريطائيّة ة لنفسها أن تترك حکومة الشودان في وضع 
المجبور لاستخدام القوة ضد المواطنين لإعادة التظام الذي تسببت حكومة جلالة الملكة 
بنفسها فيها وذلك بإخلالها لوعودها. 


ويرى هانز أن كريد اقتنع تماما الآن Sb‏ كل ما : تم بناوه و فى الشودان خلال ال50 Lle‏ 
الماضيّة يذهب أدرا ج التياح بسیب رغبة دلوساسي وزارة Le JON‏ > البريطانية ag‏ الحصول. 
على الاتفاقية مع المصريين . )28( , وكان كريد قد شكك في دة فعل ودهشة دبلوماسي 
وزارة الخارجيّة لتصريحات صدقي باشاء وقال إنها دهشة مصطنعة وصفراء ado y‏ اتهامه 
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لبيفن» وقال: أن دبلوماسية بيفن على وشك أن تکلف حكومة الشّودان فقدانها لو لاء 
السّودانيين الأمر الذي سيدمّر الانجازات الكلية للحكم AN‏ وأضاف كريد محفرا 
وزارة الخارجيّة: إذا أصرّت وزارة الخارجيّة على التازل عن السيادة لمصر دون استشارة 
السّودانيين» أولاً G‏ ومن وجهة نظره سوف لن تستطيع حكومة Ola pa‏ تسيير دولاب 
العمل دون مشاركة السّودانيين الفعالة. 

وبالاضافة إلى ذلك» ستکون سياسة التدرّج بالشودانیین نحو الحکم الذاتي ane‏ 
بصورة موكدةء وانتهى كريد إلى القول: : Lf»‏ لا اصدق Of‏ حكومة جلالة الملكة تقد 
المدى الذي یعتمد فيه إدارة هذا القطر الشاسع على الثقة بين Sie he esl eal‏ آن 
حكومة جلالة الملكة و باقتر احاتها تلك ستكون قد اقتلعت تلك الثقة من جذورها. 


وعلى صعيد رد الفعل السوداني استنکر حزب الأمّة تصريحات صدقي باشا استنكارا 
شديدأ وانهم البريطانيين بالخيانة وقرّر مقاطعة المجلس الا ستشاري ومجالس المديريات 
والبلديات ومؤتمر ادارة السنودان الذي كان قد بدأ أعماله في 24 أبريل 1946 وأعلن 
حزب الأمّة الجهاد وأرسل برقيتي احتجاج إلى إسماعيل صدقي وكلمنت أتلي قال فيهما: 
Ofp‏ الشودانیین لن یرضوا بان تكون حريتهم ثمناً لمصالح بريطانيا وأن الحزب سيعمل 
على تحقیق استقلال البلاد وتحریرها من الاستعمار المصري والبريطاني بکل وسيلة مهما 
تكن »29 وفي الليلة السّياسئة EET‏ أقامها الحزب قال محمد شرد یف الخلیفة: She‏ دولتي 
الحكم الثنائي قد تا على السودان. وا بريطانيا التي كنا نعتقد بشرف وعودها ساومت 
مصر على حساب الشّودان دون استشارة ails alaf‏ سلعة. OF‏ السّودانيين الذين حاريوا 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في وقت واحد وهزموها منذ نصف قرن على أهبة الاستعداد 
لیقذموا أرواحهم فداءٌ للوطن إذا دعا داعي الجهاد»(٩.‏ 

وفي 8 أكتوبر 1946ء تشكلت بدار بحزب الأمّة نواة الجبهة الاستقلاليّة من حزب 
الأمّة وحزب القوميين وحزب الأحرار والحزب الجمهوري وطائفة من المستقلين. وفي 
0 أكتوبر ۰1946 خرجت مسيرة الجبهة الاستقلالية في شوارع الخرطوم واشتركت فيها 
جماهير غفيرة ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف من مويّدي حزب الأمّة الذين تقاطروا إلى 
العاصمة من مختلف بقاع الشودان وهم يرتدون زي الأنصار B05 yall‏ وفي ميدان 
کتشتر قّمقادة المسيرة مذكرة احتجاج ضافية إلى الحاكم العام جاء فيها : إننا لا نرضى 
بشيء أقل من قيام حكومة ديمقراطيّة مستقلة Oy‏ أي محاولة للمماطلة وأي تلاعب في 
أوضاع النظم القائمة ئمة OYI‏ یغیّر من مظاهرها ويبقى على جوهرها سنرفضه بإباء ونقاومه 
مقاومة غنيفة یکل الطر CDs‏ 
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وفي تحرّك مضاد لتظاهرات الاستقلاليين وحزب Aayi‏ قرّر أنصار الوحدة مع مصر 
ee E Ep‏ 


ما م الشماخ به لحزب UM‏ وشعر الشكرتير المدني روبتسون» أنه ملزم بالموافقة phe‏ 
طلب التيارات الاتحاديّة63. 


وفي آول نوفمبر 1946 خرج مؤيّدو الجبهة الوطنيّة والتي تكوّنت من الأحزاب 
بيكسيد ا ل ا ل د اس 
نور الدّين قائلا: tip‏ نريد Ól‏ نکون وطنيين أحراراً تجمعنا وحدة وادي التيل تحت عرش 
فاروق المفدی»(*2)_ وسرعان ما cry gat‏ الأمور بصورة مذهلة ودموية بعد إذ هاجم 
أنصار وحدة وادي LS‏ مكاتب الصحف الاستقلاليّة وقذف المتظاهرون بالحجارة 
OL‏ الفارغة على كتائب الأنصار التي تحرس مقر الصحيفتين. 

وبالمقابل و کرد فعل على ذلك» هابحم أنصار الحركة aan. yi‏ نادي الخریجین 
بأمدرمان و حطموا أثاثاته وتعدوا غلی بعض الموجودین فيه بالضرب والاذی9. وقد 
كانت قوة بولیس آمدرمان قد فشلت في السَیطرة وج e‏ تسامش السرم 
على مقر الخریجین» كما فشلت Laf-‏ وحدة الهجانة بقوة دفا ع الشودان والتي كانت 
في حالة الاستعداد القصوی من السّيطرة -ایضا- على تظاهرات الوحدوین ومنع تحطیم 
مقر الصحف الاستقلاليّة» غير أنه وبانضمام وحدة الهجانة إلى قوة بولیس أمدرمان تمّت 
الشيطرة في مساء نفس الیوم على الأحداث69, 


وفي اليوم التالي» اجتمع روبتسون بسكرتاريات الأحزاب في مكتبه وأمرهم بتفريق 
أتباعهم وإعادتهم إلى أماكنهم» كما طلب منهم وقف أي مقابلات سياسيّة عامة وأن ینقلوا 
هذا الأمر إلى كل أتباعهم في الولايات» كذلك أصدر ETET‏ إلى حكام الولايات 
يقضي بمنع أي تجمعات أو تظاهرات على نطاق السّودان إلى حين إشعار اخر. 

وفي أثناء ذلك. التقى الحاکم العام هدلستون بالسید عبدالر حمن ع المهدي» و الذي كان 
خارج العاصمة أثناء هذه التَظاهرات وطلب منه Of‏ يصدرا سويا بان إلى cael‏ ات 
الاوضاع إلا آن اليد عبدالرحمن؛ رفض هذا الطلب في غير رغبة Ween‏ يقرن نفسه 
بالحكومة في هذه المرخلة» وفضّل Of‏ يصدر Gla‏ لوحده إلى أتباعه ویطلب منهم العودة 
إلى أماكنهمء وقد أصدر الشيد عبدالرحمن المهدي في 3 نوفمبر 1946ء Üla‏ دعا فيه إلى 
الترام الهدوء والنظام وطلب فيه إلى جماهير الأقاليم الأنصارية Of‏ تعود إلى قواعدها677. 
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Of‏ العيف الذي اندلع في السودان عقب بروتوكول صدقى بيفن ليس أكثر مما حذر منه 
روز مسي ان روتسون؛ وقد سبق وأن أخبر 
Jyt‏ عن ا في a ie LY)‏ الأقل وام أن 
كس ب أي اشارة بحصو ص Gy‏ قيّة للإعلام. و طالما إن هناك كتبية و احده فی الخرطوم 
فإنّه على الكتيبة df as‏ تحضر Yj‏ من فلسطين» ومع Ol‏ تصريحات صدقي قد فاجأت: 
الجميع بما.فی ذلك المسؤولين العسكريين البريطانيين في قيادة الشرق الأوسطء فقد 


وعلى الم من وصول I ad gd‏ طليها ily IS gan‏ 
St» ۳‏ امه ا یی لذي يجب عليه مقاومة البروتوكول 
و ووو و AE‏ 
أوراقها من أجل إسقاط البروتوكول» وكانت المرحلة التالية من الصّراع كما وصفه ترانس 
هانز أنه ثورة من حكومة الشودان ضد وزارة الخارجيّة البريطاتيّة ومصر والبروتوکول. 
ستراه في الفصل التالي . 
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الفصل الثالث 
إجهاض البروتوكول 1946 
تمرد حكومة الس‌ودان على وزارة الخارجية البريطاندة 


قالت مجلة «أفريكا نت» في تعليقها على كتاب: (السّودان في العلاقات المصرية 
الإنجليزية å‏ بين 1946 19565( أن بيفن كان يرعب في ب بيع السّودان مقابل الحصول على 
SLB!‏ من مصرء وذلك لتلبية المتطلبات العسكرية ا نيجيّة لبريطانياء وكان على 
استعداد كامل للمضي في هذه السياسةء ۽ ولكن الذي منعه هو المقاومة العنيفة للرسميين 
في الخدمة السياسيّة بحكومة السودان این عارضوا BW‏ قيّة بضراوة أكثر من السّودانيين 
آنفسهم(». وتمضي المجلة قائلة» أن الحاكم العام والرّسميين في حكومة الشودان قد 
عارضوا وزارة الخارجيّة صراحة» وعن طریق تسريب المعلومات إلى الصّحافة» والتلاعب 
بالقيادات السّودائيّة» والعمل مع حلفاء خارج الحكومة البريطانيّة ضد سياسات وزارة 
الخار حية» الأمر الذي مکنهم في ها من ¿ إسقاط بروتوكول الشودان. 

وتضيف المجلة قولهاء A of‏ البريطانيين الذين یعملون بعدد وافر في حکو مة 
Os gal‏ وفي جهاز الخدمة السياسيّة یالتحدید؛ Leif‏ | يعملون يدوافعهم الذاتية وكانوا 
مستعدین لمتابعة آجندتهم الخاصة حتى في الحالات التي تتعارض فيها تلك المصالح مع 
المصالح البريطانية سواء b‏ في السودان أو في الشرق الأو سط. 

ومن جهة آخری, قالت المجلة في تحليلها لطبيعة الدبلوماسيّة سيّة البريطاتيّة في ذلك 
الوقت» أن الرزسمیین البريطانيين كانوا Sarl‏ عملهم شلات من جهات عديدة 
مثل sigi‏ العام و الاعلام وجماعات الضغط و المنظمات العالميّة. و تقول المجلة أن لهذه 
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clean‏ دورا واضعا Lash‏ يعات د ش يقضيّة السيادة والحكم الذاتي : فيالشودان يت 
بصورة مباشرة على العلاقات المصريّة البريطانيّة وحعلتها معقدّة حتى في أ حسن الأوقات. 
وترى المجلة Of‏ ظهور السُودان الحديث et‏ ع مر إلى جات هري a‏ 
إنما يدين بذلك إلى حكومة السودان البريطانيّة 

ومما تجدر الإشارة إليه في تحليلات مجلة «أفريكا Li! eK‏ أكدثت os‏ أن 
حكومة الشودان استطاعت وبالتدسيق مع جماعات خارج الحكومة البريطانيّة من وقف 
سياسة الحكومة البريطاتيّة حول موضوع السيادة . وأعتقد أن الإشارة إلى هذا التدسيق في 
أمر السودان لا يعني سوى أن المعنيين ما هم إلا متداد لجماعات الضّغط الذين ظلوا من 
الثلث الأخير للقرن التاسع عشر (1884- as‏ بقضيّة السّودان بنفس النظرة 
المشتركة التي HS‏ عنها المجلة» وهي بناء دولة وهُويّة سودانيّة منفصلة عن مصر. وكما 
ستری لاحقا OG‏ المجلة نفسها أوردت تعبيراً محددا لجماعات الضّغط التي تعاونت مع 
جرد رت ابا م ا يا i ANAS‏ 
«(The Sudan Network)‏ كما أسمتهم -أيضا- بلوبي السو دان (The Sudan Lobby)‏ 
و قالت أنه یتکوّن من pole‏ في البرلمان والاعلام و المنظمات و کان آغلبهم قد سبق له 
Bata on‏ 


E EE de‏ توق باکر اج وذلك عندما IS sb‏ من الک تبوین 
الثلاثة في حكومة السّودان: (الإداري والمدني جيمس روبتسون. والمالي اندقتون مللر» 
والقضائی توماس كريد). أن لا یقبلو | بسياسة الحكومة Millay pall‏ من دون قتال» لقد سق 
لهم وأن قاوموا البروتوكول بشدة ووجدوا في معارضة حزب الأمّة العنيفة الفرصة لاغراق 
البروتوكول مرّة واحدة OU My‏ وفي خطوة غير مسبوقة قام السّكرتيرون الثلاثة 
بإعداد مذكرة مشتركة y+‏ 165 للحاكم العام هدلستون» غير أن المقصود منها هي وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة, eee CG Ram pees‏ 
Bol‏ واتهمتها بنكث وعدها paid pull‏ وقالت: 
Of .1‏ البروتوكول يمثّل خرقاً لكل التعهدات البريطانيّة للسودانيين. 


2. أن إعطاء أي نوع من السَيادة على السودان لمصر لن يحظى بالقبول طواعية من 
ا 0 

3 . أن بيان كلمنت أتلي في مجلس العموم بتاريخ 28 أكتوبر 1946 لم يُرض السودانيين 
لأنه لم ينف آن مشروع البروتوكول ينص على السيادة المصرية على السودان» فالبيان 
ينفي حدوث أي تغيير في الأوضاع ف في cc gh‏ ولذلك OW‏ السّودانيين سيعتبرونه مضللا 
عندما ينشر البروتوكول وسيثير استياءً مريرا بينهم. 
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4 إذا أجيز مشروع البروتوكول فسوف تحدث استقالات من خدمة الحكومةء كما 
of‏ الاستقلالیین و الاتحاديين لن يتعاو: نو امع الحكومة OF‏ الاستقلاليين يعتقدو ن أنه pe‏ 
بهم بینما یود الاتحادیون oÍ‏ یروا نهاية الادارة الحالية» وقد تحدث انتفاضات قبلية» مما 
يدي إلى , فقدان آرواح بريظانيّة وسیکون هناك ارتداد إلى دولة بوليسيّة مما يتسبّب في 
تعطيل كل المزايا التي يزعم Bf‏ البروتوكول قد حققها للسودان©. 

وفي pls‏ المذكرة» قال الشکرتیرون هم یوصون بشدّة ST‏ يقوم حاكم عام Ola pN‏ 
شخصيا يمقابلة رئيس الوزراء البريطاني من أجل إعادة HM‏ في الوضع©. وقال روبتسون 
تحن لا نعتقد إتنا قد نبقى قى السّودان لنفرض اتّفاقية بهذا الشكل على السّودانيين» وأنا 
أل بهذه الكلمات جميع الم لموظفين البريطانيين في حكومة السّودان الذين يعتمد عليهم 

تسيير دولاب العمل في الحكومة©. اقتنع هدلستون بالكامل ينصيحة سكرتيريه خاصة 

all,‏ ومند, الطلب المصري الا ول لبريطانيا بضرورة التفاوض قد حاول إجبار الحكومة 
البريطانيّة OY‏ تستشیر السّودانيين في كل ما من شأنه آن يغيّر في وضعهمء وكان قد خضع 
لبروتوكول صدقي بيفن بعد ضغوط كبيرة من وزارة الخارجيّة وبعد Of‏ حصل على تأكيدات 
Ob‏ السّيادة المصريّة ستكون رمزيّة فقط وأنّه لا شىء آخر يمكن fas Of‏ من الإدارة الفعليّة 
لحكومة السودان ولا من منع السودانيين بعد وصولهم لمرحلة الحكم الذاتي OF‏ يختاروا 
الاستقلال التام. 

ولكن وعقب تصريحات صدقي باشا واتجاهات الصّحافة القوميّة المصريّة التي 
ركزت على تفسير البروتوكول باه وحدة كاملة بين السودان ومصرء تغیّر موقف حاکم 
عام الشودان وبعد مقابلة مع السّيد عبدالحمن المهدي» انتهى هدلستون إلى الاعتقاد 
of‏ لا شيء يمكن أن يعيد ثقة الشودانیین شواءً لبريطانيا أو لحكومة السشودان» طالما Of‏ 
البروتوكول الذي يوافق على السيادة المصريّة موجود. 


الج عب و PEEPS‏ 
يكون هناك ردود فعل (die‏ وكانت المذكرة قد اشتملت على : 


1. . في محادناتي الأخيرة في لندن وفيما یتعلق بالمفاه ضات المصرية لبريطانية؛ 
وخاصة حول الاعتراف بالسيادة المصريّة, لقد ركزت على الصعوبات التي ااا 
أنه ستحول دوك استطاعتى على اقنا ع غالبية الشودائيين لقبول i‏ مجرّد السيادة ار مزیة. 
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2. وخلال الأيام الأربعة الماضية ومنذ عودتي إلى الخرطوم أصبحت لدي الفرصة 
لأقيّم كيف OF‏ تسریب صدقي لأجزاء من البروتوكول المتعلقة بالسيادة دون الإشارة إلى 
OY SLE‏ الأخرى التي قدّمتها مصرء قد أثارت القيادات السياسية في الشودان في رد فعل 


عنيش . 


R:‏ 9 ۲ اعطاء تأكيد حول ما إذا كان السّودانيون المعارضون للاتفاقيّة سیعودون 
مره آخری إلى العنف أم لا؟ ولکن یمکن القول أن ذلك وارد ومحتمل؛ وعلی أية حال 
فان التعاون مو المسوولین المحلیین و حکزمة السّودان قد خر بت وصور كي دا 
حيث استقال الکثیرون وطالما Of‏ 87/ من المسؤولين في حکومة الشودان و100 .1 من 
المسؤولين في الحکومات المحليّة هم سودانیون» فإن الخطر على الادارة سیکون خطیرا. 

4 ان العظم الرّئيسي للأحزاب الاستقلاليّة هم القبائل المتعصبة في غرب الشودان» 
وحتى إذا استطاع السيد عبدالر حمن المهدي أن يهدئ هؤلاء الجماعات» yous ail yi‏ 
وا اوی a‏ سبال عبرت ليطي رار 
بصورة کبیرة. ۱ ms‏ 

5 عندما كنت في لندن كنت أعتقد أنه بالامکان تمریر برتو کول الشودان دون 
صعوبات ولكن أشك في ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها صدقي. 


—6. ولذلك» أقترح أن أعود بالطائرة إلى لندن لشرح الوضع بصورة كائلة حالما استلم 


موافقتكم بذلك. 

وفي رسالة خاصة.معنونة من رئيس الوزراء أتلي إلى حاكم عام الشودان» قال الرّئيس 
ردا على رسالة هدلستون: آنا مندهش ومرتبك لاعترافك بالفشل في إقناع القيادات 
Milo yA‏ بالمحاسن الأخر ی لبروتوکول السّودان» کالاحتفاظ بالادارة بشكلها الحالي 
والحكم الذاتي وحقهم الحر في تحديد مستقبلهم؛ ST‏ كل ذلك يعتبر أهم من الشنازلات 
3 أعطيت للمصريين كحفاظ لماء الوجه والتي لا تعني سوى الشيادة الرّمزية في الصیاغة 
التي د تقول: في نطاق الوحدة.بين مصر والشودان تحت التاج المصري. 

; يضيف أتلي: لقد تمنيت أن هذه الإيجابيات مضافا إليها تصريحاتي في مجلس العموم 

M‏ الشودان في 28 أكتوير 1946( وإذا ما نقلت للقيادات الكوواكة بصورة Baler‏ فانه 

من الممكن أن تحتوي آثار التسريبات A soll‏ التي ضدرت من القاهرق وبالإضافة 8 
ذلك فإن تلغر افلک السایق قد أعطاني الانطباع ob‏ الأوضاع في طريقها إلى الهدوء. كما 
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aaa‏ : أتمنى | أن و جهو ی الإعلاميّة و e‏ الشخصيات المهمّة بالنجاح 
و ومو وا بوب و EE‏ 
مساعدتكم في مجال الدعاية أرجو إفادتي. ويخلص أتلي إلى توجيه هدلستون بالتعاون مع 
القيادت السّودانیّة» ويقول: وأثناء ذلك أرجو OF‏ تتمكن من التَأثير على السيد عبدالرحمن 
المهدي والشید de‏ الميرغني اللذین سبق ای ایا افونا ر 
جلالة الملكة في الماضي» وذلك في سبیل إقناعهما لأتباعهماء آفهم آنك طلبت المزید من 
gall‏ ات ونها سوف ترسل لك بالجو في 7 توقمبر 1946 وبخصوص اقتراحك بالقدوم 
إلى لندن لست متأكداً ما إذا كانت عودتك فى هذه اللحظة سوف تير الشّكوك المصريّة 
OY ol‏ 


وكانت ‘is‏ الا DE A‏ شور os‏ 
تلك الآراء مرّة أخرى» وبالإضافة إلى ذلك فال وقي ظل غياب وزير الخارجية يفن في 
الأمم المتحدةء فان التماسات هدلستو ن ستقده , مباشره إلى رئيس الحكومة مة وإلى مجلس 
الوزرای الأمر الذي لا تريده وزارة الخارجية. eee‏ ی 
بتعذر إقناع الجبهة الاستقلالية ال a‏ لب م 
البروتوكول على أساس آنها تعادل التنازل عن السيادة. 


وأوضح هدلستون أن الطريقة الوحيدة لتطبيق البروتوكول هي عن طريق القوة غير OF‏ 
مثل هذا الإجراء يعتبر بمثابة تغيير عكسي كامل لكل ما قامت به حكومة السّودان خلال 
السّنوات ال50 الماضية» كما سيدمر ثقة ثقة السّودانيين في النوايا الحسنة لحكومة جلالة 
الملكة. ولهذا السشبب عدت إلى لندن لأوضح بصورة شخصيّة التغيير الجذري الذي 


حدث للإوضاع؛ وأكرّر مرّة آخری: إذا كان البروتوكول سيفرض بالقوة فسينهي ذلك 
كل القّقة التي 35 بناژها خلال 50 سنة من التعاون بين البریطانیین والشودانین وسینشر في 
ليلة واحدة. . 


ومن جهة آخری» طلب هدلستون من مجلس الوزراء أن يعيد ار بصورة كاملة في 
هذا التغبير الذي سيحدث قبل أن ASE‏ قراره في البروتوكول» واختتم جم لسرن زد 
قائلاً: «وإذا اختارت الحكومة المضى فى سياستها فأنا أعلن وأسججل آننی لا أوافق بعد 
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oi‏ على الفقرة الخاصة بالسيادة. وفي 11 نوفمبر 1946 E‏ هدلستون بصورة غير 
سميّة باعضاء مجلس الوزراء ومسؤولين من وزارة الخارجيّة وذلك لتوضيح قضيته» وكما 
توقع جهاز الخدمة السَياسيّة في السُّودان أتاحت رحلة هدلستون الفرصة لتصحيح بعض 
المفاهيم للحكومة البريطانيّة حول الموقف في السّودان. 

أبرق أتلي إلى بيفن بعد اجتماعه مع الحاكم العام قائلا له: لقد وصل حاکم عام السّودان 
هنا في 9 نوفمبر 1946 وقدم إِليّ آراءه؛ أنه وحتى عام 11924 كان هناك حكم ثنائي ولكن 
ومنذ تلك السّنة التي أخرجنا فيها كل القوات المصريّة أنه وفي خلال الشنوات الأربع 
والعشرين التي تلت أغمض السّودانيون أعينهم عن أي ارتباطات مع مصر ولم يتم القيام BU‏ 
إجراء یفتح أعينهم على الوضع الحقيقي للأمور. ورد بيفن إلى أتلي: «ليس لدي معلومات! 
ما كنت أعلم أن الأمور كانت بالطريقة التي أوضحتها ی بأننا كنا نعمل منذ 1924» بالطريقة 
تي أشرت إليها». ومن جهة آخری» اعترف أتلي بنفسه بصعوية الوضع وكتب إلى یفن 
يقول له: «حتى إذا قبلدا بالنظرة الضَّيّقة للمتطرفين الشودانیین فأنا أجد صعوبة -ایضا- فى 
ی ی ES‏ 
موحودةء على الرغم من | نه لم يتم الإفصاح عن ذلك بوضوح». ويقول هانز تعلیقا على 
هذه الآراء by Of‏ ئيس الحکومة آتلي یعکس الجهل العام بالشوون AGIs pI)‏ وفوق ذلك 
ee oe‏ يا ا اس لسن 

تطبیق البروتوكول كدعمه في مجال الذعاية والاعلام ومساعدته بالقوات العسكريّة 

وبا ساب سي روات لوي بيني ب 
الحكم الثنائي يقول أنه يحق للسودانيين أن يقرّروا في مستقبلهم في فترة محددة 10 أو 15 
سنة» على Of‏ تسر ع خلال هذه الفترة إجراءات السّودنة وإنشاء المؤْسّسات الدّستورية في 
السودان كالمجلس التشريعي والتّفيذي» وأضاف أتلى قائلاً: وعندما يرى السّودانيون أن 
مصالحهم محفوظة من الاحية العمليّة دون أي تدخل من الحكومة المصريّة فيمكتنا أن 
نسرع بعد ذلك في ترتيبات الحكم الذاتي» واقترح أن تطلب من الحاكم العام العودة إلى 
Oto ga‏ وتحول مسؤولياته إلى أن تتضح الأمور في المستقبل©. 

وكان رئيس ا لوزراء قد رفض حجج هدلستون وأراد المضي i‏ في البروتوكول وكتب 
إلى بيفن: إذا تخلينا عن بروتوكول السّودان فلا يوجد لدي شك KA‏ سنفقد الاتفاقية 
لاد حكومة صدقي لن تستمر في الحكم وستتعرّض علاقتنا بمصر وترتيباتنا REBIN‏ في 
الشرق الأوسط للانهیار» aes‏ الع كل با دنا فصن ۳ منظمات هيئة الأمم المتحدق 
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وبخصوص السيادة ستأخذنا مصر إلى محكمة العدل AN‏ وقد نُصحنا Of‏ المحكمة 
ستو کا حق مصرء وسوف لا تساعد الاحالة إلى الأمم المتحدة أو إلى المحكمة الدوليّة 
وضع بریطانیا في ا لشودان» وحذر أتلي من اه وإذا ما حکمت المحكمة الدّوليّة لصالح 


مص ر» فإ الوضع سیکون أسوأ بكثير وسیحول دون رضاء السّودانيين الذين یعرفون مسبقا 
آن بريطانيا Fil‏ بالسيادة المصرية. 


وافق بيفن على روية رئيس الوزراء وبدأ في الاقتناع Sb‏ المشكلة الحقيقيّة ليست في 


الاستقلالیین السودانيين» ولکن فى جهاز الخدمة السياسيّة نفسة) وقد كان بیفن غاضبا من 
حکومة الشودان لرفضها تعلیمات رئيس الوزراء آنلی Oley‏ استخدام القوّة واعلان حالة 


0 الطوارئ من أجل الرّقابة على فرض البروتوکول» وقال في هذا الخصو ص 


إذا كان لا بد لنا من استعمال القوّة Op‏ ذلك سيكون للمحافظة على النّظام وأنا لا آری 


- أي سبب يمنعنا من أن. نطلب إنشاءوضتح بوليسي قادر على فرض البروتوكولء GE‏ بالنسبة 


لقول . ape‏ پو أن ذلك سيؤدي إلى ۳ _— في ال50 سنة الماضيّة 


للبروتوكول أو التقديم ا ن بهده ه الانتقادات لمحکو مد 


الشودان؛ إذ مضى أبعد من ذلك حيث شکا حكومة Oli‏ لسن الوزراء أتلي قائلا 
له: : «لست رآضیا عن موقفب حکومة السّودانء Sf‏ لوضع بأكمله يبدو OY‏ مختلفا تماما 
قبل هذه النَطوّرات» لا يمكننا تسيير الحكم الشائي OW‏ الذي تبدو وكأنّه معزول عن بقية 


العالمء وينظر OW‏ على كل ترتيباتنا في الإمبراطورية بأعين نقدية الأمر الذي glo‏ علينا 


إيجاد نظرة جديدة في الجانب المتعلّق بحكومة الشودان. 


واستمر بيفن قائلا: «ومن الضروري -ایضا- وبوصفي وزیرا للخارجيّة أن يتم إطلاعي 
بصورة دائمة ومنضبطة على البرامج والأعمال التي تقوم بها حكومة السّودان» وفيما يتعلق 
بشؤون الحکم التنائي ترى وزارة ae TEN‏ أن تكون على اتصال وثيق بالسودان على غرار 
الاتصال الوثيق القائم بين وزارة المستعمرات والمستعمرات»09. 


لم يكن لدی بيفن أي شكوك في التمشك و الاستمرار بالاتفاقية» على الرّغم من تسرييات 


صدفي والتهديد ا في n‏ وأبرق ای آنلي LSU‏ منه e‏ بما مات SUNN‏ 


يس نقط تي Oh‏ ولكن في كل نا العام AAI‏ عم هدلستون giy‏ فشل في 
أن يقنع أي أحد على الرغم من Ai‏ الحار ضد الاعتراف بالسيادة المصرية آن وزير الدولة 
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بالخارجِيّة هكتور ماكونيل قد فشل -أيضا- بدوره في إقناع أعضاء مجلس الوزراء Sf‏ 
موقف المجموعة الاستقلاليّة في السّودان غير قابل للتغییر على الاطلاق بخصوص الفقرة 
الخاصة بالسنادة وعلی AUS‏ 5 هدلستون یغفضب وحنق واحتقار للوزیر ماکونیل وقال: 

«هذا تفکیر مبني على الرّغبة وشأنه شأن کل تفکیر مبني على NASD‏ يكون غير 
Copel‏ إذا لم تصدقوني أحضروا شخصاً آخر ذي علم ودراية : بشوون الشودان مثلي لترى 
ما ]13 کان سیختلف معي في تقدیره ام لاء وبخلاف ذلك بجب علیکم تصدیق ما آتول 
(otherwise you MUST believe me)‏ وقال هدلستون مو Fee‏ کلامه لماکونیل: «آری 
أن ما يجري هو دفع السّودانيين ليتحمّلوا أخطاء الحكومة Milley I‏ في الماضي وأرجو 
YO‏ 5 من هذا ER gol‏ الودانیون ذوي ile‏ فیس انبا ما 


لندفعه لذلك. ان pl‏ مشاکلنا بخصوص مذه Mad‏ هو أن clay‏ لا یتشم يتمتعون بقدر 
كاف من الحصافة207. 


وفي نفس اليوم أرسل هدلستون مذكرة أخرى لماكينول قال له: (لقد عشنا في خداع 
طيلة الشنوات ال24 الماضية وأتساءل الآن لماذا یعاقب .السّودانيون في تصديقه م بأننا 
رجال أوفياء ولسنا مخادعين؟ إذا كان الموضوع يتعلق بوزير الخارجيّة بيفن قبل اتخاذ 
أي قرار فهل من الممكن الشماح لي بالسفر إلى أمريكا لمقاباته؟ كذلك اعتبر زيارة 
اليد عبدالرحمن المهدي المقترحة في غاية الأهميّة AY‏ يترأس أكبر مجموعة وخرب 

فى السّودانء Uf‏ بالنسبة لما قاله أحد الأشخاص هنا بالأمس أنه طالما كان السّودانيون 
ينظرون إلى العلم المصري Of,‏ الحاكم العام نفسه يتم تعيينه من قبل مصر فأليس ذلك 
بمثابة اعتر اف يمصر؟). 


أقول جو با على ذلك إنهم ير ون أيضا 4 (الاشارة إلى 1924 يعني لفت النظر 
إلى الإجراءات التي تمّت نب ال التي آي tea‏ سورد لسري قباد 
عقب تلك الحادنة). وللمرّة الثالثة يكتب هدلستون إلى ماكينول في 13 توفمبر 1946: 
«بالاشارة إلى زيارة السید عبدالرحمن المهدي الذي ورد ذكره بالأمسء أقول Gee oi‏ 
الوقت منعني من الاشارة إلى حادنة تاريخيّة ممائلة وهي مقترح زيارة زغلول باشا في 
فبراير 1919 للذهاب إلى باريس من أجل توضیح قضيّة مصر آمام موّتمر السّلام في باريس 
أو على الأقل آمام مجلس الوزراء البريطاني في لندن». ویمضی هدلستون فظيفا: LS gp‏ 
هو معروف فقد أوصى ونجت باشا؛ القنصل البريطاني في مصر -آنذاك- وبقوة OF‏ يتم 
السّماح لزغلول ولکته لم يمضي في توصيته إلى الحد الذي كان يمكنه Of‏ یقول: اعلم 
بالتأكيد أنه ستكون هناك انتفاضة عارمة ضد المصالح البريطانية في مصر إذا رفضتم الزيارة 
وبالتالي فإذا لم تأخذوا بوصيتي فسأقدم استقالتي. 
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ویقول هدلستون they of‏ ونجت بشأن زغلول قد رفضت. ونتيجة لذلك اندلعمت 
التظاهرات وقتل عدد من البريطانيين المدنيين وعدد آخر من المصریین وبأعداد أكبر بكثير 
مما يعرفه البريطانيون. ويكشف هدلستون عن تلك الأحداث» ويقول: اعرف ذلك PY‏ 
قد ساعدت في قتلهم بو پوصفی عضواً في القيادة العسكرية فى مصر MAT‏ ومعروف أنه قد 
تم التضحية بونجت باشا عقب تلك الأحداث واستبدل باللورد اللنبي ولم يجر بعد ذلك 
توظيفه أبدا03. ویلخص رأيه قائلا: وما أ, ريد Of‏ أصل إليه من هذه المقارنة هو أن ال 
قد آلهموا الحکمة بعد وقو ع الحدث» علی ET‏ لو ممع لزغلول علی الخقل بالذهاب (لی 
لندن Ahd‏ ي ما بكاهله من مظالم مصر لما كانت هناك تورة في مصر في مارس 1919 فإذا 
نظر إلى السّيد Ze‏ حمن كزغلول ونظر ال كونجت السّنا إزاء نفس القضيّةة0. 

قال ماكينول واصفا هدلستون لأتلي: allp‏ في حالة عقلية تجعله یتصرّف وكأنّه مبشر 
واعتقد أنه سيقدم استقالتد09, واعتبر هانز Of‏ ماكينيل مخطنا في تقديره لهدلستون إذ لم 
يقدم استقالته وم رفض بعناد العودة لمنصبه دون Sf‏ يستلم ردا مكتوباً على خطابه يطمئنه 
أن مجلتن الوزراء قد أعطى الاعتبار الكامل للظروف المتغيّرة في السودان . ونزولا لطلب 
هدلستون دعا رئيس الوزراء أتلي إلى اجتما ع للمجلس في 14 نوفمبر ۰1946 وعرض عليه 
مذكرة هدلستون حول التغبير الذي طرأ وسیطرا على الأوضاع في الشودان إذا تم المضي 

في البرتوکول» إلى جانب تقديمه ملخصا للمكاتيات التي دارت بينه وبين وزير الخارجية 
بیفن. . أظهر نقاش مجلس الوزراء أن المجلس بری أنه وعلى الرّغم من تو توقع الاضطرابات 

في الشودان إلا أنه يرى عدم الانسحاب من التفاهم الذي تمٌ التَوصّل إليه مع رئيس الوزرا 
المصري و اج ليما العو و کون الخاص gad‏ دان؛ وقالت التقاشات أن 


هناك أخبارا جيّدة تشير إلى Of‏ مصر ستقبل المقتر حات الأخيرة بشأن a GY‏ المصرية 
ey (AGU,‏ ال هس كان jas Yh‏ ] أو يعمل أي شيء في هذه المرحلة من شأنه Sf‏ 
يخرب هذه الجهود. 


ومن جهة أخرىء قالت النقاشات أنه يجب انتهاز أي فرصة لمنع حدوث الاضطرابات 
في السشودان» وفي هذا لخصوص وکجزء من تلك التداییر یجب الاسراع بالسو دانیین إلى 
الحم الذاتي, كذلك یمکن دعوة قیادات الأحزاب السّياسيّة فى السودان إلى لندن حتی 


يروا بأعينهم أن حكومة جلالة الملكة 7 a ۱۳۳ a‏ ۳ ۱7۳ 
الذاتي . 


وإلى جانب ذلك» تداو ل المجلس في إمكانية OF‏ يرسل رئيس الحكومة لحاكم عام 
الوذان خطابا لیعرضه بدوره لبعض القيادات السياسية i‏ في السودان یقول لهم فيه آن 
مكرما ياد الملكةاره تضع مصالحهم في الاعتبار ومصممة على منع أي JE‏ مصري 


في فى Ola padl‏ على الرغم من و حود الفقرة الخاصة بالسيادة» وفي ختام الاجتماع أصدر 
المجلس القرارات الآنية 


1 تعزيزا لتوصية لرئيس لوزراء برغم Sell‏ المتوقحة في لو يي 
بالشودان فى Ley‏ قي المصرية لب ریطانة الجديدة. 
nine ee‏ بت eee‏ 


يجب على وزير الخارجية أذ ره oF‏ ریفس tay‏ 
السو دان. 


4. كذلك ترسل رسالة أخرى إلى حاكم عام السودان من أجل عرضها للقيادات 
اتر تطمننهم ST‏ حکومة جلالة لملكة تضع مصالحهم فيالاعتبر. 

ويستمر تدفق سيل مذكرات هدلستون لوزارة الخارجیّة» غير أنه انقلب هذه الم“ة 
ere‏ السّیاسات المصريّة وكتب غاضباً في 15 نوفمبر 1946 إلى ماكنيول بخصوص 
الاشارات التي وردت في خطاب الملك فاروق والذي أغار فیها إلى الروابط القديمة 

مع السّودان فقال: N‏ الت تر بط مصر بالسْودان؟ cg sil‏ الاضطهاد 
ae‏ سوء الادارة؟ ليس هناك أي * شي آخرء تلك هي نماذج الإمبرياليّة المصرية والتي 
سبق وأن أشرت إليها في حالات عدة. 

وفي مذكرة آخری لاروم سارجیت» قال هدلستون: «ليس الأمن ن المائي فقط هو الذي 
يطلبه المصريون من السودان» نهم يريدون أ من ذلك نها الشيادة الامبريا a‏ إنهم 
يريدون إعادة بناء البعتات التاريخيّة المص د AL,‏ في أفريقيا»09. وكالعادة جاء رد وزير الدولة 
بالخارجيّة البريطانيّة فاتراء إذ قال ماكينول لهدلستون أنه ليست ندی الحكومة أي خيارات 
آخری فیما یتعلق بسیر الأمور في الوقت الحالي؛ وأتمنى OW‏ أن تعود إلى وظيفتك وهو 
أمر مهم الآن لكل من الحكومة البريطانيّة وللسودانیین» كما علق اسکرینفر؛ مدير إدارة 
oan Ea eee‏ جيّة على ما قاله هدلستون بشأن الإمبرياليّة المصريّة» وقال Of‏ حكومة السودان 
تطرّفت في BI‏ إلى الأمور ولا أعتقد أننا يجب Of‏ ننظر إلى الإمبرياليّة المصريّة بصورة 
مأساوية dfy‏ المشاكل الاجتماعيّة التي سوف تتصاعد في مصر سوف تمتص كل طاقتها 
وقد رانها(. 


بعد فشله في إلغاء بروت و کول (صدقي- بيفن)» اتجه هدلستون للتفكير في سياسة إقناع 
اا ری oll ee‏ ۳ 
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خلالها مسألة الْسيادة من طرفي الحكم الثنائي ویحولها إلى الطرف السّوداني ERM‏ 
وقال هدلستون في ee a‏ لوزارة الخارجيّة: أولوية سياستي الآن هي إعادة 
ثقة السّودانيين وإيجاد طريقة ما لاجتذاب تعاونهم خلال فترة إعدادهم للحكم shi‏ 3 
وسيكون تمن كسب ثقة ثقة sls pl‏ هو إنشاء موْسّسات الحكم الذاتي قور sang‏ 
أسرع وأكبر مدی مما خطط له في المستقبل القریب» ولرعة هي ناح اقجاح Ay‏ 
تأخير سوف يزيد من فرص تردي الأوضاع» الأمر الذي يضطرني لاستخدام القوة لفرض 
البروتوكول وإذا ما حدث مغل هذا الّیناریو فسوف لن يكون هناك أي أمل للتعاون مع 
الشودانيين. ولذلك أطلب من حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية التفويض الفوري 
بعد عودتي لی الشودان لادعو قادة لأاحزاب السَودانِة ريض الشخصیات للتفاکر حول 
' إنشاء بعض الم سّسات الإداريّة والسياسيّة في إطار الاعداد للحکم الذّاتي08. وأشار 
هدلستون إلى أن مثل هذا الاجراء من شأنه Of‏ يحول دون التّغلغل المصري إلى السودان09. 

وفي هذه الأثناء» حدث تطوّر جديد كان له بالغ الأثر في مصير ومستقبل الاتفاقيّة 
المصرية البريطانيّة وبروتوكول السّودان. قامت الصحافة المصرية بشن حملة إعلاميّة 
ارتکزت علی القول آن بروتوکول الشودان الجدید یتضمن تغییرا فى في وضع السودان 
ورکزت المعارضة المصريّة على هذه التقطة وعلی موضوع السّودان» وساير رئيس 
الحكومة المصريّة؛ صدقي باشا هذه الموجة» وقال أنه حقق لمصر المشاركة الفعالة في 
إدارة الشودان» وتم تسريب بروتوكول الشودان وأقوال صدقي الأخيرة إلى الصحافة. 

التقطت حكومة السّودان هذه التصريحات» وقالت Of‏ هناك اختلافات كبيرة في تفسير 
البروتوکول وقال الحاكم العام وجهاز الخدمة السّياسيّة في الخرطوم. أن على بريطانيا 
عدم تجاهل هذه الاختلافات الكبيرة في مضمون البروتوكول. 

وعلى ذلك بدت ملامح صراع جديد قيد التبلور يقوم على معاني وتفسيرات 
ارزو ل SS‏ ر MD‏ براججع عن مرول 21 DPB Sg)‏ 
إلى محاولة إعطائه معنى محددء حيث قال: «توجب على هدلستون الآن أن يتمركز في 
خط الذفاع الثاني»» وقال عنه سارجيت في رسالته إلى بیفن: «يبدو Of‏ هذا الموضوع 
الجديد والذي يتعلق بالسذال حول ما إذا كان یحق للسودانیین عندما يحين الوقت أن 
يختاروا الاستقلال أم لا» سوف يحدد مصير الاتفاقية ككل». وبالفعل بدا هدلستون 
مطالباً الحكومة بإعطاء تفسير واضح ومحدّد لبروتوكول (صدقي- بیفن)» وهو الأمر 
الذي تسبّب فى UGS‏ في إلغاء البروتوكول LS‏ سيرد ذلك لاحقا. وبينما كان صدفي 
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باشا يناضل للحصول على التتصديق على اتفاقيته مع بيفن» كان هدلستون في لندن يطالب 
پتاکیدات حول ثبات التفسير البريطاني لبروتوكول (صدقي- بيفن)» عندما اتضح له أن 
تقسير صدقي Logan.‏ ر a‏ فک مان و ل 

Sol‏ هدلستون» of‏ الخطاب المفترض تسليمه له يجب OF‏ یوضح التفسير البريطاني 
بجلاء ally‏ يجب عليه Of‏ یتمشك به بقوة» وافق أتلى على منح هدلستون ضماناته ودون OF‏ 
يستشير وزير الخارجيّة بيفن عن الكلمات المناسبة كتب رئيس الوزراء إلى الحاکم العام 
ذاكرا بوضوح أن الشّعب السّوداني في نهاية المطاف سيكون لديه الحق في الانفصال عن 
اتاج المصري إذا رغبوا في ذلك. 

وار وبعد استلامه لهذا الخطاب قرّر حاكم عام السودان هدلستون العودة إلى 
الخرطوم» وكان قد aol‏ -أيضاً- على اليس أن يلزم الحكومة المصريّة بالتفسير 
البريطاني للبروتوكولء إلا أن یس زفض ذلك و دمر من قرط وتطاليات هد ید 
وكتب في هذا الخصوص إلى ستانجيت رئيس الوفد البريطاني المفاوض قائلاً له: Sb»‏ 


الشیر هدلستون. شخص غير عقلانی» نالا يمكن أن نعطي نعطي. الشودانیین أي حقوق ee‏ 


مصر أكثر مما هو قائم (كفاية خلاص).. «(t was enough)‏ 
كانت السفارة البريطانيّة على علم لبعض الوقت أن oe‏ صدقي لبروتوكول 


الشودان متناقضة مع تفسيرات وزارة الخارحيّة خاصة فيما slay‏ بحر ق السودان في 
الانفصال من التاج المصري» جیمز بوکر؛ القائم بالاعمال البريطاني في مصر ظل يطلع 
حکومته بالکامل عما يجري بخصوص الیروتوکول في القاهرة بما في ذلك إنكار صدقي 
Of‏ الاتفاقيّة سمحت GY‏ حق للسودانیین بالاتفصا. 

آزعجت تقاریر بو کر رئیس الوزراء البربطاني وبعد مراجحعة لوقائع محادنات بیفن مع 
صدقی» آبرق أتلى إلى بيفن» قائلاً له: «السّجلات التي لدینا لا توضّح Hf‏ صدقي وافق 
على مثل هذه الکلمات Gb‏ السودانیین سیکون لهم الحق في الانفصال في نهاية المطاف» 
عليك gill‏ ضيح له بجلاء في اختماعك الخاص معه في 24 نوفمبر 1946 وفي الاحتماعات 
الأخرى». ومن جانب ST‏ وعلی ضوء تصریحات صدقي المتكرّرة طلب أتلي من بیفن 
ol‏ یقترح على صدقي الحاجة الفورية إلى ترجمة gate‏ علیها؛ وفي نفس الوقت أرسل أتلي 
تلغرافاً إلى سفارته في القاهرة يطلب منها اعتراض هدلستون ومنعه من استخدام الخطاب 
الذي يحمله معه إلى حين تعليمات أخرى. 
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وبمجرّد of‏ نزل هدلستون إلى القا لقاهرة وصلته برقية من وزارة الخارجية البريطانية 
بأن لا يستخدم رسالة أتلي» وكانت البرقيّة قد ا 
بإزالة الفقرة التي تؤكد حق السّودانيين دون قيد أو شرط في الانسحاب من مصرء دهش 
هدلستون لهذا اير المفاجی وقال ST‏ بدون هذا الماد ستکون ال"سالة من غير ai‏ 
وقرّر على الفور عدم الذهاب إلى الخرطوم وأنّه يطلب من الرّئيس آنلي OF‏ يجيب له عن 
السوال الافتراضي: هل يحق للسودانيين الانسحاب من التاج المصري أم لا عندما يحين 
الوقت الذي یختارون فيه مستقبلهم؟ 

وقال مدلستون أنه ما لم يكن الرّد إيجابيا فإنه سیبقی في القاهرة ولن یعود إلى 
er‏ واضطر الرّئيس آتلي إزاء ذلك الاجابة عن سوال هدلستون الافتراضي» وفي 
رسالة منقحة بديلة للرسالة السّابقة بقة التي يحملها هدلستون قال الرّئيس أتلى: Óp‏ حكومة 
جلالة الملكة سومن جانبها- صمّمت أن لا تسمح SL‏ شيء يعيق حكومة السودان فيما 
يختص بإعدادهم للحکم الذاتي أو في حريتهم لاختيار وضعهم المستقبلي»؛ وأضاف آتلي 
تأکیدا على ذلك قوله: 

«وتعتقد حكومة جلالة الملكة أ له وبالكلمات التي استخدمها رئيس الوزراء المصري 
مع وزير الخارجيّة البريطاني بيفن فإنه ليس هناك شيء في البروتوكول يمنع الشودانیین 
حقهم في الاستقلال أو في البحث عن الحرية2۵. 

ويرى الذکتور موسى عبدالله حامدء Of‏ هذه الصَيغة الجديدة قد قبلها هدلستون على 
مضض» لأنها لا تنص صراحة على حق الانفصال وإنما على حق السّودانيين في الحكم 
الذاتي وتقرير مستقبلهم بحرية والاستقلال الکامل". وفي 23 نوفمبر ۰1946 التَقَى 
هدلستون برئیس الوزراء المصري صدقي باشا وکان الرئیس آتلي قد طلب من هدلستون 
Of‏ یلتقیه بالإضافة إلى الملك فاروق لعله یستطیع إقناعهما بقبول تسریع عملية السودان 
والحکم الذاتي. 

تمك صدقي بنفس المنطق الذي استخدمه في القاشات مع بيفن حول مستقبل 
السو دان؛ وقال, gol ol‏ دانیین لا یز الون بعیدین عن مرحلة انشاء Ajas‏ وسيمضي وقت 
طویل حتی بتمکنوا من إقامة نظام للحکم e JIN‏ ولذلك ما هو ضرورة التَحدّث الآن 
في الاستقلال؟ LEYI Of‏ الجديدة مقدّر لها أن تستمر لعشرین Lle‏ قادمة» فهل سعادة 
SUI‏ ی وی ی و و ی وی واجاب 
هدلستون أن آغلب السودانیین یعتقدون أنه بالامکان إقامة مؤسّسات الحکم الذاتي بغض 


373 


النظر عن الوقت الذي سيستغرقه 11003 من الشودانین يريد يدون واضحا Of‏ 
يكون حقهم التّهائي في تحديد مستقبلهم يجب Of‏ ي يتضمّن الحق في الاتسحاب من القّاجٍ 
المصري. وتناول النقاش تصريحات الْسيد عبدالرٌ حمن ع المهدي التي أدلى بها إلى صحيفة 
«التيويورك تايمز» والتي قال فیها أله سيستخدم القوّة لمنع فرض SLIN‏ المصريّة على 
الشودان. 


احتج صدقي بشدة لحاکم عام السودان حول هذه التصريحات ووصف السّید 
yar Zine‏ بالتمرّد» وطلب من هدلستون عند عودته إلى الخرطوم Of‏ يلتقي بالسید 
عبدالر حمن» iis‏ لا انه اه ما إن الد نيما رل على فين القن من 
الحريّة التي تتحدث بها الصحف المصر Ñ‏ وفیما كان صدقي وهدلستون یتتاقشان كان 
السّيد عبدالرحمن على وشك المغادرة إلى لندن ليعرض قضيته أمام الحكومة البريطانيّة 
وكان ASI)‏ عبدالرحمن قد التقى مستشاريه في 22 نوفمبر 1946( وأخبرهم أنه ينوي 
السّفر إلى لندن ليطلع الحكومة البريطانيّة على رأي الاستقلاليين في البروتوكول» وقال 
لهم all‏ يريد أن يزور السّيد علي الميرغني قبل سفره إلى لندن بغية بغية توحيد الجهود. وبالفعل 
قام اليد عبداكحمن يزيارة اليد على الميرغني بمتزله فى حلة خوجلي مساء الإثتين 25 
نوفمبر 221946 وقد استغرقت الزيارة 35 دقيقة وفي بدايتها استفسر السّيد عبدالرٌ حمن) 
السّيد علي الميرغني» عن صحته ثم تحذث عن سفره إلى لندن وأسبابه» وقال أن الغرض 
من الزيارة هو اللإطمئنان على صحة السّيد علي واستطلاع aly‏ ووداعه6. وقد كان 
واش o of‏ اليد علي لم يكن يرغب في الحديث عن مشروع البروتوكول ولا الآثار 
سيّة التي رتبهاء فبعد فبعد أن شكر السيد عبدالء حمن على SUG‏ قال أن تعليمات LLY‏ 
EOE E‏ أو فكري وحتى شوون مكتبه لا تعرض عليه» ولذلك 
فهو غير ملم بما يدور خارج داره ولم يذهب إلى الخرطوم إلا مرّة واحدة هي لصلاة العيد 
الأخيرء ثم دار الحديث عن منزل السّيد على بحلة خوجلي وجودة هوائه وتاريخه الذي 
ير جع إلى عهد السيد الحسن الميرغني9©. 
ومما یجدر ذکره. أن الحكومة البريطانيّة كانت قد قذّمت في نوفمبر ۰1946 الدّعوة 
إلى اليد علي الميرغني لزيارة بریطانیا فرد السّيد علي یقول: sip‏ ممتن لحکومة صاحبة 
الجلالة لدعو تها وأقدر القصد الحسن الذي دفعهم | A yi‏ أعتذر بشدة عن عدم مقدرني 
على تلبية العوة لأسباب صحيّة والتي تدركونها والتي تمنعني من AM‏ علاوة على هذا 
OL‏ مناقشات عن مستقبل السّودان بواسطة شخص واحد مهما كانت مکانته ودون تفويض 
من الشّعب عبر آلقنوات الدّستورية تمثّل تعدياً على حقوق الشّعب وإهمإلا لإرادته»2. 
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وما يجدر ذكره -أيضا- Of‏ الحكومة البريطانيّة لم تكن في بداية الأمر مرحبة بزيارة 
السّيد عبدالرٌ حمن» ESS y‏ الحاكم العام هدلستون بعث برسالة إلى وزير الدولة البريطاني 
للشؤون الخارجيّة بتاريخ 13 نوفمبر 1946 أشار ف فيها إلى الشبه Se BN‏ بين طلب السّيد 
عبدالر حمن لهذه الزيارة وطلب سعد زغلول في فبراير 1919ء لزيارة باريس أو لندن لعرض 
قضيّة بلاده كما سيق وأن أو ضحنا. ۱ 


رسي E‏ ی ill‏ ی بالمجيء إلى لندن» نم 
قال: «وقد یکون هذا التنازل هو الذي سيؤدي إلى > کسبه إلى جانبنا وهو على أسواً لفروض 
شا كود من الوقت» والوقت هو أثمن ن العوامل في حالات لور العام کتلك التي 
يشهدها السودان اليوم» وقد يثير ذلك المصريين؛ ولكن هل يفترض OF‏ نرقص دوما على 
أنغامهم»٩2.‏ 

وفي 26 نوفمبر1946 توجه السّيد عبدالرحمن إلى COT‏ وآکد قبل سفره Of‏ هدفه 
من هذه الرّحلة هو تحقیق هدفین: إلغاء الحکم الثنائي فورا و الاعتراف Ob‏ السَيادة 
على الشودان للسودانیین» وقیام حکومة سودانيّة انتقاليّة Aged‏ لتکوین حكومة سودانيّة 
ديمقراطية في آقرب فرصة ممكنة عن طریق الأغلبيّة الشعبيّة لتحديد نوع الحکم في 
البلاد. وكان الاستقلاليون قبل سفر السيد عبدالر حمن إلى لندن قد انسحبوا من الميجلس 
الاستشاري وأوقفوا العمل في کل اللجان وذلك على إثر إعلان بروتوكول (صدقي- 
بيفن)» وما عنى ذلك من فرض سيادة مصر على الشّودان رغم وعود بریطانیا السابقة 
باستشارة padi jal‏ دان في تحديد مصير بلادهمء Jats‏ الحاكم العام بشتى الوسائل 
of‏ يثنيهم عن هذا القرار الذي اتخذوه بمقاطعة المجلس» ولكتهم أَصرّوا على موقفهم 
حتى يسمعوا عن نتائج رحلة السّيد عبدالرّحمن إلى انجلترا لمقاومة البروتوكول» فاضطر 
الحاکم العام لایقاف المجلس. 

وقال عبدالرٌ حمن علي طه في هذا الخصوص: «وظل الأمر كذلك إلى أنَّ عاد السید 
عبدالرٌ حمن عودة ة مظفرة أطاحت بالبروتوکول المشؤوم إلى غير رجعة» وبعد ذلك واصل 


المجلس احتماعانه وتقدم مؤثمر إدارة bla pal‏ بتوصيات عن دستور الجمعيّة التشريعيّة 
4 المجلس التنفيذي»(2. 


جرت المفاوضات بين السّید عبدالرّحمن المهدي وكلمنت أتلي؛ رئيس وزراء 
روز ی و وقال اليد em Fle‏ أن رئيس الوزراء ايتدره قائلا: آن 

لمصریین ظلوا یطالبون بالسيادة على الشودان منذ سبعين عاماء فأين كنم طيلة هذه المدة؟ 
ورد السّيد عبدالحمی: كنا غائبين إلا نملك حق الغائب؟ Si‏ تتفاوضون بشأننا ولا 
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تطلعونا على ما تقولون ونحن أصحاب الحق الأول فيه بل تكتمون علينا أخص ما يخصنا 
EE PT E NEP N en‏ 
REE‏ أيام محنتکم؟ وماذا قينا بعد هذا كله؟ لقينا A‏ تو كول الذي 
يسلينا Sef‏ ما د يعيش الرّجل لأجله سيادتنا وعزتنا واستقلالناء إننا شعب معروف لا يصح 
تجاهله وقد حاربناکم وحاربناالمصریین معکم وحاربناقبلکم الأتراك لا تعرفونناهه. 


وعندما JL‏ المستر أتلي السيد عبدالرحمن عن رأيه في البروتوکول» رد عليه قائلا: 
ده اتفاق ظالم وجائر لا يليق OF‏ بصدر من حکومتکم التي : تقول نها تهدف إلى تحریر 
coe ga bl‏ وقال له OF‏ السّودانيين لن یقبلوا بالخضو ع للتاج المصري». 

واعتقد السّيد عبدالرحمی, أن أتلى حاول OF‏ يوهمه أن الل جد ی 
في وضع الشودان وهو لا يحرم السّودانيين حقهم في ممارسة تقرير مصيرهم التهائي متى 
أن آو ان ذلك فأجابه بقوله: ob»‏ السيادة المصرية تتعارض مع أمانينا وأمالنا» وأكد aj‏ عزم 
السو دانیی ن علی مقاومتها مهما کلف الأمر. واستطرد السيد عبدالرّحمن قائلا OT‏ تصريح 
ی ی ی ی و لسري ی و 
er‏ هدف لو اش الاستقلال الكامل» : بل الحکم الذاتی» وهذا في حد ذاته یخالف 
التصر يعم لذي ادلی به المستر بیفن وأ آکده الحاكم العام في المجلس الاستشاري لشمال 
as‏ لحکومة اج تهدف إلى انشاء حکومة ر و رز 


S‏ ۱7۳ حت موب في تقرير مصيرها وتأكيد ذلك في مياق ای 
سان بسكي تن الشید د cme ase‏ من آژ er‏ ۳ 
الأمر ال ها هذا الحدّ فإن الصٌّداقة القائمة بيننا ستتحوّل إلى عداء60, . 


وعن علاقته بمصر قال السّيد عبدالر حمن: «وأرجو OF‏ يفهم بوضوح أنه ليست لنا 
عداوة مع مصر والشعب المصري بل S)‏ لوطيد a‏ أن آلشودان الحر المستقل سيتعاون 
مع مصر الحرّة المستقلة في تفاهم وحسن جوارء وقد أكدنا لمصر في مناسبات عدة 
ولكنّها لم تستمع لما نقول فأعرضت عنا Oo Ty‏ تبقى في السودان بمساعدة الحراب 
الإنجليزيّة» إنني لا أصدق OF‏ بريطانيا وهي في طليعة الذول المكوّنة لهيئة الأمم المتحدة 
ستساعد مصر على سلب حرية شعب كالشعب الشوداني»6. 
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کلمت اتلى: رئيس وزراء بریطانیا 


وفي معرض رده على حديث السّيد عبدالرحمن» ذكر كلمنت أتلي النقاط التالية: 

OY .1‏ الحكومة البريطانيّة اعترفت بحق السّودان في تقرير مستقبله وأنّه تمّ بموافقتها 
إنشاء الموئسسات الدستورية في السودان. 

2 إن البروتوكول المقترح لا یی في وضع السودان الحالي ÓY‏ اتفاقيتي 1899 3 11936 
ستظلات نافذتي المفعول وستظل الادارة الحالية على ما ما هي عليه وسيمنع البروتوكول أي 
تدخل مباشر من جانب مصر في السُّودان Oty‏ كلمة سيادة لا تظهر في البروتوكول. 


3. إن البروتوكول لا يمس حق السّودات فى نيل استقلاله إذا ob‏ الشودانيون ذلك. 
ل ی تعظر الحكومة J‏ يطانة te‏ یب ۳ ما9 
إلى ما يريدون. 


5. إن لمصر حقوقاً فى السّودان نظ رأ للمعاهدات القائمة» ولكن هذه الحقوق لا تتنافى 
مع حق الشودانيين في تقرير OPI pe‏ 


" وقي نهاية المقابلة؛ كد آل ق التتودانين في تقر بر hte‏ ولكن عندما 
the‏ کار يا 


ومن جاتب آخرع التقى ات ple‏ حمن المهدي قي 2 دیسمبر 1946» وير افقه القاضي 
محمد صالح الشنقیطی برئيس الوفد البريطاني المفاوض؛ استانجيت» وفي حضور کل من 
ونجت hol‏ حاکم عام الشودان الاسیق, و المستر shl‏ الموظف السایق فى حكومة 
السّودان. اعترض الشنقيطي على برتوکول السودان GU‏ آن یکون هناك تصریح علني 
يواكد حق الشودانیین في الاستقلال» بينما اقترح كل من ونجت باشا وأدال Óf‏ يكون هناك 
وت ی .۱۳ ويشارك فيه كل من بريطا Ole yas ene‏ 
gla yo al‏ بما فیهم ارات اناد NS eee‏ تمر سیلبی الوعد 
المقطوع لشعب Od gall‏ بضرورة استشارته٩2.‏ 


كذلك التقى السّيد عبدالرحمن بوزير الدولة في الخارجيّة البريطانيّة السّير ماكينيل في 
سر E PNE‏ 
لما قاله وزير الخاربحية؛ بيفن لمتجلين العموم في مارس 1946 . وقال السّيد عبدالرَحمن 
SI Last‏ حکومة السّودان و خلال السنوات 50S‏ الماضية طورت الوا ود ات 
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الشودانين وقادتهم نحو الحكم الذاتي في حين أن بربطانيا لم تفعل سوى الدّفاع عن الاج 
لحکم ال ني SY‏ ودنین قد بلغو المرحلة الي تلهم لذلك» وفي ختام ديت أشار 
السّيد عبدالر حمن إلى أنه يحمل وثيقة تحوي مطالبه الأساسية» وهی: 

1. الحکم الذاتي الکامل والفوري. 

2. الاستقلال خلال 10 سنوات. 

3 وأن تضمّن هذه الشّروط في AGU‏ 

وطلب اه انیت رو مکتوبا لهذه و و إلى السّودان» ومن 
جانبه أجاب السك وزير الدولة البريطاني» وقال أ ته diag‏ بلء المفاوضات كانت سياسة 
الحكومة البريطانية نة هي إعداد السّودانيين للحکم الذاتي وبريطانيا لن توقع علي انّفاقيّة من 
شأنها أن تناقض تلك السّياسات العلياء أن للسودانيين ما لا يقل عن 640 صديقا في مجلس 
العموم البريطاني» ومعروف آن أيّ all‏ تجاز في النهاية في المجلس. وبخصوص 
EA‏ مها اليد بدا حمر قال رو paces‏ ای عليها في 
هذه المرحلةء ولکنه وعد ob‏ يأخذ تلك المطالب باهتمام شديد» وفي خلاصة حدیثه شدد 
لشید الوزیر مرَة آخری علی آنه لیس هناك ما یمنع Hay lt Soul‏ دن اردان 

نحو الحكم الذاتي كما تمنى أن يقتنع السّيد عبدالرٌ حمن ib‏ ليس هناك أي شخص أو 
دولة لها مثل ذلك العدد من الأصدقاء في مجلس العموم والذي سيقرٌر في مصير ABLE‏ 
أن المحلس هو اليف و ليس ODA sill‏ 


وبالنسبة لموقف الفصائل Dold‏ من البروتوکول کان وفد الشودان الذي ذهب 
إلى القاهرة برئاسة إسماعيل الازهري في مارس 1946 أي قبل بدء المفاو ضات المصر D‏ 
البريطانيّة بشهر قد أعلن في 8 نوفمير 1946) أنه قد mr‏ وه 
والقاهرة من تصريحات رسميّة أن البروتوكول لم يحقق المطالب التي أجمعت عليها 
الأغلبية ال اة مره ال ودا و آن البروتوكول ory‏ البت في مسألة ola padl‏ الأمر 
الذي يتعارض مع المطالب القومية التى : نم الاثفاق عليها بين وفد السّودان وإسماعيل 
صدقى» وهى: إعلان قيام دولة وادي اليل لاله لحدود مصر والشودان المعروفة تحت 
التاج المصزي مع وحدة السّياسة الخارجيّة ووحدة p BIN‏ تحت قائد الجيش الأعلى 
جلالة ملك وادي النيل مع قيام حكومة من الشودانیین لادارة شؤون Ola gall‏ على ساس 
ديمقراطي صحیحء ؛ لكل ذلك فإنَّ وفد السودان أعلن رفضه لمشروع البروتوكول (بعد أنَّ 
كان رحب به في بداية COC AY‏ 
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وقد حاول صدقي باشا إقناع السّيد إسماعيل الأزهري رئيس وفد السودان عند لقائه 
به في منزله في 15 نوفمبر 1946ء أن البروتوكول يحقق وحدة وادي التيل تحت EU‏ 
المصم ري وله سوف يصر على أن يؤول حكم السودان في آخر الأمر لأبنائه وحدهم تحت 
التاج المصري. ويقول الكتور موسى عبدالله حامد: (غیر أنَّ ما جاء في مذکرات ال 
إسماعيل الأزهري لاحقا لا یتطابق مع هذا المنظور المتقدّم» فهو يقول في مذكراته هم 
اعتبروا بروتوكول (صدقي- بيفن): خطوة موفقة نحو حل قضية الشودان وتحريره من 
الاستعمار البريطاني» فقد كانت أهدافنا تحرير Claes‏ و ا جم د فيه تحتف 
الاج المصري وجاء الاتفاق مطابقاً لما كنا تنادي به. وقال الأزهري أيضا: : آما نحن أنصار 
وحدة وادي التيل فقد ابتهجدا GLY‏ وخرجت تظاهراتنا في الطرقات تفصح عن بهجتنا 
تلك و OLS‏ یهمنا من آمر الاتفاق شيء و احد كبير هو الطعنة التجلاء التي سددناها للادارة 
البريطانيّة في السّودان)67. 


وأثناء تحريك السّيد Mae‏ حمن قضيته في برد يطانيا حصل صدقي باشا أخیرا في القاهرة 
على موافقة البرلمان المصري للتوقيع على المعاهدة التي بدأها هو وبيفن في أكتوبرء 
وكتب على إثر ذلك مذكرة رسميّة للحکومة البريطانية َة في 1 ديسمبر 1946 قائلا أن مصر 
جاهزة الآن للتوقیع على المعاهدة وملحقاتهاء وفي نفس الوقت أخطر السَفير المصري في 
لندن وزارة الخارجيّة البريطانيّة أن مصر لا تفكر OV‏ في تبادل المذكرات والتفسيرات 
ee‏ : «وإذا أصرّت 
یطانیا على ذلك OB‏ الاتفاقية ستنهار»؛ وتوسّل عامر لوزارة الخارجيّة Of‏ تهتم فقط 
۳ ق التي اتفق علیها وأن تتجاهل أي تفسیرات آخری سواء كانت في الصّحافة آم في 
مذكرات de‏ رید المصري: وینظر هانز إلى هذا الموقف So cel‏ اشر 
يريدون التوقيع على الاتفاقئة a‏ وترك الخلافات حول الت للمستقبل69. 1 ارقت 
المذكرة المصريّة الرّسميّة وزارة الخارجيّة البريطائيّة Sf‏ تحدد موقفها من الق وفي 
2 دیسمبر 1946 قالت: لقد حان الوقت (Sid‏ ما إذا كنا سنوقع على المعاهدة البريطانية 
المصريّة كما هي أو ما ذا كنا سنحافظ على إصرارنا على تبادل التفسيرات» وتعبیرا عن 
GLY‏ الجماعي في الرّأي للعاملين في الخارجيّة البريطانيّة حذر السّير روبرت هاو قائلاً: 
«إن الاضرار على تبادل التفسيرات سوف يفقدنا الاتفاقية وستكون التّتيجة فترة 
من القلق والصعوبات بالنسبة لبريطانيا في مصرء وعلاوة على ذلك Op‏ الملك فاروق 
والأحزاب التي دعمت المعاهدة سوف ينقلبون علينا»» وأضاف هاو: «وفي حين أنني 
متاکد تماما Lil‏ سنواجه الكثير من المصاعب في مصر لو أثنا لم نوقع على المعاهدة 
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ی لست علی يتين أن الوضع في الشودان في حالة التوقيع على الاتفاقيّة سيكون سيئا 
مثل ما وصفه الحاكم العام». وانتهى هاو إلى نصح وزير الخار ales,‏ يفن أن يلتزم موقفه 
من بروتوكول السودان كما هو منصوص عليه كتابة وأن لا يلتفت إلى تصريحات صدقي 
الني ليست سوى للاستهلاك الداخلي» ولذلك رأى بیفن pals Ol‏ مع إسماعيل صدقي على 
تفسير للمشرو ع قبل عرضه على مجلس العموم للتصديق عليه. 


وفي 6 دیسمبر 1946 سلّم بيفن السَفير المصري في لندن عبدالفاتح عمروء مذكرة 
أرفق بها مشروع التفسير الذي يقترحه على صدقي قال بيفن في مذكرته؛ Of‏ الحكومة 
البريطانية تجد نفسها في حرج شديد جذا من جراء تسرّب الأخبار وتفسيرات صدقي 
و جاتب ود برو ويان -أيضا- أنه لا مجلس العموم ولا الرّأي العام البريطاني 
یمک ن أن يوافق على أن السّودان بدلا من أن يوجه إلى طريق الحكم الذاتي بخ إلى الوا 

حلة. ثم ذكر بيفن أن الحكومة البريطائئة ية لا تستطيع آبدا في هذا العصر ومع استرشادها 
بروح ميثاق الأمم المتحدة في سياستها الخارجيّة أن تقبل فكرة أن البروتوكول يفرض على 
. السّودان ما یمنعه من اختيار وضع حكومته في المستقبل. وقد كان التفسير الذي اقترحه 
بیفن لمشروع البروت وكول في مذكرته إلى صدقي ما يلي: 

1. إن نصوص البروتوكولات لا تتضمّن تغييراً في Job ANIL‏ الوقت الحاضر Ay‏ 
البروتوكول لا يزيد عن كونه تأكيدأ للحالة القائمة» ولذلك فلن تكون هناك أي تغييرات في 
إدارته الحاليّة إلافي حدود ما هو ضروري لاعداد السّودانيين للحکم الذاتي. 


2 فيما يتعلق بمستقبل السودان OG‏ البروتوكول يعني Í‏ السّودانيين عندما ینضجون 
للحكم الذاتي ستكون لهم الحريّة في اختيار وضع حكومتهم في المستقبل» وقد iset‏ هذا 
الوضع عدة أشكال: فقد يختار السّودانيون اتحادا مع مصر على غرار Spades‏ 
الدو منیان الستتقله مع اتا اليربطاني وقد یختارون مكلا آخر من الاتحاد المستقل مع 
الاج المصري أو قد یختارون الاستقلال. 


اعترض صدقي على التفسير ير البريطاني لأنه یناقض oe pail‏ التي انعقد علیها الاتفاق 
كما یناقض الرّوح التي أملته وذهب صدقى إلى OF‏ التفسير البريطاني يجرّد البروتوكول 
من كل معانيه ومرامیه» فهو يستمح يمتح الشودائیین مند Oy‏ الحق في الاستقلال التام 
أو بكلمة أخرى الحق في الانفصال تماما عن مصر مع أل المفاوضين المصریین رفضوه 
في لندن وما كان بوسعهم أن يرضوا pail ob‏ الذي تعترف فيه بریطائیا بوحدة مصر 
والشودان تحت التاج المصري» قد يتضمّن في نفس الوقت تخلي مصر عن تلك السيادة 
بمنح السو دانیین الحق في الااستقلالل(29). 
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وذکر صدقيء أن البروتوکول یوضح أن حق الشودانیین في اختیار نظام بلادهم 
مستمد من نظام الحكومة ats‏ ولا بیش آل يتجاوز حدود الاستقلال الداخلي أو 
يشمل الانفصال السياسي عن مصرء كما كان من رأي صدقي Bf‏ سياسة الطرفين المتعاقدين 
يجب أن تسیر في نطاق وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري» وهذا ما يحول 
دون اعتراف مصر وبريطانيا بحق الشودانيين في: فصم الروابظ التي تجمح بینهم وبين 
مصر و es OL gol‏ أكد صدقي Of‏ سيادة مصر على السودان قائمة بذاتها شرعاً وبحکم 
تاريخ وفي غنی عن اعتراف بريطانيا بهاء فهذا الاعتراف لا ینشی Cale‏ جدیدا يغيّر من 
نظام الشودان ولكتّه يقرّر حالة قائمة» وتبعا لما تقدّم رفضت الحکومة المصريّة التفسير 
لبريطاني للبروتوكول» واعلتت تمشکها بالنصوص التي وافقت عليها والتي ارتضاها 
بیفن. وطلبت الحكومة المصريّة من بيفن Of‏ يقدم إلى الوزارة البريطانيّة بغير إضافة أو 
تعدیل تلك الُصوص التي اعذت ووقع علیها الا حرف الاولی في لندن!». 


وقبل أن يشرع بيفن في الرّد على المذكرة المصريّة تدهورت الأمور بسرعة شديدة 
و ذلك عقب البيان الذي أصدره حاكم عام السودان هدلستون الذي عاد 9 الخرطوم 
في نفس يوم تسليم المذكرة المصريّة إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة في 6 ديسمبر 1946» 
فقد ألقى الحكم العام في اليوم التالي مباشرة 7 ديسمبر 1946( بيانا قال فيه أن كلمنت 
أتلي رئيس الوزراء البريطاني قد أذن له كتابة Sf‏ يؤكد للسودانيين أنَّ الحكومة البريطانية 
مصمّمة على عدم الماح بأي شيء من شأنه l‏ يحرف حكومة الشودان التي لم تمس 
المحادئات الأخيرة ة دستورها وسلطاتها ob‏ تعديل عن القيام بالمهمّة التي أخذتها على 
عاتقها2». وأكد الحاكم العام أن مهمّة حكومة الشودان هي إعداد السّوادنيين للحكم 
الذّاتي وتمكينهم من Ul‏ يختاروا بحري الوضع الذي يريدونه لبلادهم i‏ في المستقیل» وأشار 
في بيانه إلى OF‏ رئيس لوزراء المصري نفسه أكد لوزیر الخارجيّة البريطاني: أن لا شيء 
في المعاهدة المزمع عقدها يمكن Of‏ يغمط السٌودانيين حقهم في تحقيق استقلالهم ولا 
يمكن أن يقيد شعبا يطلب الحرية كذلك أشار الحاكم العام ف فى بيانه إلى أن كلمة المثقفين 
السّودانيين قد اتفقت على : رغبتهم في أن يحكموا أنفسهم بأسرع ما يمكن وهذه رغبة 
تشاركهم فيها كل من حكومة برد bilh:‏ العظمى ومصر وليس هناك مانع من أن تجد حكومة 
٠‏ الشّودان فورا في لبلوغ هذا الهدف. وقال الحاكم العام: ني موطد العزم على أن لايقف 
أي شيء في سبيل تأسيس حكومة سودانيّة وأطلب من جميع من يودون OF‏ يخدموا بلادهم 
أن يتعاونوا معي ومع موظفي على رسم الخطوة الثالية في سل تحقيق هذه لابق فلا سيء 
غير حسن النية فيما بينكم والتعاون مع الحكومة يمكن SI‏ ييلغكم هدف الحكم الذاتي 
الذي تتوق إليه جميع الطبقات والأحزاب كما وإنني ol Prat i‏ تضعوا خلافاتکم 
الدّاخليّة جانبا وأن تتحدوا في بذل مجهوداتکم لتحقيق أهدافك.3». 
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وفي اليوم التالي لبيان الحاكم العام (8 ديسمبر 1946( قدم رئيس الوزراء المصري 
صدقي باشا استقالته من الحكومة وخلفه على الفور محمود فهمي النقراشي. وكان 
التقراشي أكثر Ade‏ لحكومة السودان وللتفسير البريطاتي للبروتوكول. وقال بلهجة 
iets‏ الر لمان ie a‏ أن وحدة مصر والشودان دائمة وليس هناك أي مجال 
للانفصال. ومن جهة ثانية» رأت الحكومة المصرية في البيان الذي أصدره الحاكم العام 
في 7 ديسمبر 1946 تشجيعا مباشرأ للاتفصال عن مصرء ولذلك بادرت بإبلاغ الحكومة 
البريطانية اعتراضها الشديد على السّياسة التى أعلنها الحاكم العام و حذرت من سوء مغبتها 
على العلاقات المصرية البريطانيّة. وقال رئيس الوزراء المصري الجديد؛ محمود فهمي 
ان ot‏ أنَّ الحاكم العام بوصفه ممثلا للحكومتين المصريّة البريطانة VE‏ ينبغي له آن يدلي 
بتصريحات أو يسير في سياسة لا تكون محل اتفاق بين الحكومتين أو تخالف وجهة التظر 
المصرية. وطالب النقراشی ی الحكومة البريطانيّة بتو ضيح حقيقة نواياهاء قائلا: «لا يتصور 
آن مصر وهي تعمل بصدق على صون الأمن العام في الشرق الأوسطء تفرّط في أمنها هي 
بل في حياتها بان تترك السودان تروج فيه سياسة ترمى إلى فصله عن مصرء أن السّودان 
بالنسية لنا هو خط الحياة بل هو أكثر من ذلك» أن أهمية مصر بالنسبة للسودان لا تقل شأنا 
عن ذلك» والشودان في وحدة مع مصر مستمدة من رغبة الشعب في كل من شقي الوادي؛ 


فالسياسة التي ترمی إلى فصم هذه الوسده أو تعمل عملا من شأنه إضعاف هذه الصلة تكون 
بلا شك عملا Lilie‏ لمصر »4 . 


وبشأن التطورات الجديدة التى أعقبت وصول هدلستون إلى السودان يقول ترافيس 
هائز» Of‏ هدلستون وجهاز الخدمة السّياسة في السودان قد فعلوا كل ما يمكن لإجهاض 
او ية تجاه مصر والشودان» و مع أنهم لم يتجحوا في وضع 
بروتوكول ( صدقي- بیفن) على الرّف إلا إنهم نجحوا في جعل بريطانيا تلتزم بتفسير 
معين للبروت و کول وهو التفسير الذي يحفظ للسودانيين مهم في الحكم الذاتي» هذا إلى 
جانب نجاح هدلستون في الحصول على وعد مكتوب من رئيم ن الحكومة يمنع مصر من 
التدخل في إدارة ة الحكم الثنائي. 

وریما i‏ آرادت es‏ سس N e‏ لمات الجديدة حصلت عليها ف فيما 
i es ese ial‏ ية 1936 إِنها Y‏ تريد تجدید عقد عمل قاضي القضاة المصري 


586 


الذي سينتهي عقده فى يناير المقبل» وبالمقابل قالت حكومة الشودان لها ستعيّن أحد 
السّودانيين» وبعد أسبوع من ذلك» 21 ديسمبر 1946 أخطرت حكومة السودان الحكومة 
المصرية بقرارها حول قاضي القضاة المصري» ومع رفض مصر للقرار واحتجاجها بشدة 
الا أنه دی -أيضا- إلى أزمة بين وزارة الخارجيّة البريطانيّة وحاكم عام السّودان. 

ومرّة أخرى وأثناء انخراط وزير الخارجيّة بيفن في منتصف المفاوضات للوصول إلى 
اتفاقيّة مع القاهرة» يقوم حاكم عام السودان بأعمال تشعل القوميّة المصريّة مع العلم أنه 
قد طلب منه dia‏ مارس 1946 OF‏ لا يقوم GE‏ عمل مهما كان صغیرا قبل الانتهاء من 
المفاه ضات . ٠‏ وفي یوم 23 ديسمير ۰1946 دعا التقراشي Lat,‏ الشفیر كامبل إلى اجتما جتماع 
المناقشة الوضع؛ آشار رئيس الوزراء المصري إلى إمكانيّة تعدیل قرار الحاكم العام مت 
٠‏ يانه ستكرن GEIS gil‏ خاصة و آن وظيفة فخامة قاضي القضاه هى الوظيفة العليا 
الوحيدة التي يشغلها مصريء هذا بالاضافة إلى of‏ له وقعا خاصا لدى المصريين» أجاب 
السفير البريطاني علي ot ai‏ مشيرا إلى سلطات الحاكم العام فى کل من الاتفاقية 
الجديدة و اتفاقية عام 61899 و التى تخوله إصدار مثل هذه القرارات. 

غير أن التقراشي ومع اقتناعه بتلك الشلطات والصَلاحیات. إلا أنه يرى نا و قیت غير 
مناسب على الاطلاق وقال التقراشي أن القرار قد فسّر بطريقة يتعذر اجتنايها في مصر 
كدليل على السياسة البریطان ية لفصل السودان من مصر واقترح بدلا عن ذلك إنشاء وظيفة 
نائب قاضي القضاة للسودانيين 45. وكان كامبل نفسه لم يكن مقتنعاً بالرد الذي صاغه 
لصدقي ويعتقد Of‏ قرار هدلستون Bele‏ في الوقت غير المناسب» ویتضح ذلك في الرسالة 
التي كتبها إلى بيفن وقال له: لسوء الحظ أن هذا الإجراء تصادف مع المفاوضات ومع 
جهودنا الرّامية لحمل رئيس الوزراء المصري لکسر الجمود فى المواقف» كما أنه أيقظ 
المخاوف المصريّة من UF‏ نسعی Sf‏ فصل E adit shines ha AN‏ ورأى كامبل 
أن الحل هو Of‏ يمدد عقد قاضی القضاة لعام آخر8». 

لفق وزير الخارجيّة؛ بیفن» مع رأي chal‏ وقال أن انهاء تعاقد القاضي غير ملائم في 
ظل هذا الوضع الهش» وأمر بيفن هدلستون قائلا له: سأكون مسروراً لو SF‏ الحاكم العام 
امتنع عن Gl‏ عمل أو تصريح حتى أجد الوقت لأدرس الموضوع جيداء وخلال ذلك 
سأكون شاکرا لو it‏ الحاكم العام انتبه إلى المحاذير الكبيرة» وبالطبع سأضع في الاعتبار 
أي آراء يرغب في عرضها قبل اتخاذ قراره النهائي» أنَّ الائجاه الملائم هو أن يترك قاضي 
القضاة لعام آخر حتى تتحسّن العلاقات السودانيّة المصرية التي تعسم بالر خاوة حالیا. 
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وشيئاً فشيعاً تطوّر ee‏ 
قرار عدم التجديد لقاضي القضاة المصري» وكان بیفن قد افترض of‏ القرار التهائى 
aie CE Ae NE ADS 20 a‏ 

لسودان مثلما تعامل وزارة المستعمرات إداراتها التابعة لها في تلك المستعمرات» هذا 
بالإضافة لاعتقاده أن التصور الدستوري الذي ينطلق منه هدلستون في تعامله مع طرفي 
الحكم الثنائي غير صحيح. 


وأراد بيفن إعادة ASU‏ تبعيّة es‏ الحاكم العام للوزارة عبر تأكيد حقه في الفصل في التّراع 
المثار بشأن قاضي القضاةء إلا أن حكومة السودان تحدّت الوزارة وقالت أن رئيس الحكومة 
أتلي قد وعد يعدم التدخل في شؤونهاء ولذلك رد هدلستون في 29 ديسمبر 1946 على 
التعليمات التي آرسلها له بیفن» وقال: : Ob‏ قراري بتغيير قاضي القضاة المصري قد اتخذته 
تحت المادة 2 البند 11 من اتفاقية 2 6 والتي تمنحني السّلطة الكاملة» وبالإضافة إلى 
ذلك وقبل مغادرتي بريطائياء أعطاني الشید آتلي تأکیدا Sf‏ ن سلطاتي الدستورية في إدارة 
لشودان يجب أن لا ُنتهك خاصة وأنني قد طلب مني الإسراع في دفع الشردنة إلى الأمام 
'بأسرع ما يمكن». ومضى هدلستون قائلا: «وطالما Of‏ هناك سودانياً Satya‏ لهذه الوظيفة 
فانه واستنادا على الاتفاقيّة يجب تعيينه حالما تنتهي فترة a Lali‏ ضي الحالي»؛ و بالا صافة إلى 
ذلك قال هدلستون: اي محاولة لاستخدام الوظيفة كمقايضة ستکون معروقة بالدسبة 
للسودانيين بسرعة وريّما ستؤدي إلى تقويض سلطته» وانتهى في تلغرافه إلى القول: إنني 
غير قادر على الإذعان لما يطلبه اليد وزير الخارجيّة»7». ويؤكد pla‏ أن هدلستون 
وبهذا الرّد يرفض نی صراحة تعليمات وزارة ASS‏ رجيّة وعدم السّماح لبيفن من التدخل في 
Gee‏ فين فترة القاضي 480 , 

وقد اتفق مدير الادارة المصريّة بالخارجيّة جيّة البريطائيّة مع رأي الوزير بیفن» وطلب of‏ 
تقوم دولتا الحكم SU‏ بالتوصية للحاكم العام Of‏ يقوم بمد فترة قاضي القضاة إلى فترة 
یتفق عليهاء وعلى ذلك اقترحت الخارجيّة البريطانيّة أنه وخلال استمرار المناقشات يجب 
df‏ يسمح لقاضي القضاة Of‏ يستمر في alas‏ على أساس يوم بيوم حتى يصل الشريكان إلى 
قرار» وأضاف بيفن قائلا: لا يمكننا Of‏ نمسح التَمثيل المصري في هذا الأمر لأنّه سيكون 


عدم حكمة سياسيّة وقد انفقت مع رئيس الوزراء أن لا يتم التعيين الجديد حتی نصدر 
تعليمات أخرى49. 


لم يكن بيفن يألف أن يخالفه مرؤوسوه ويرفضون تنفيذ co pal gf‏ وكان رد هدلستون قد 
أغضبه بشدة» وأسرع موظفو وزارة الخارجيّة بشرح صعوبة الموقف قائلین له أن العلاقة 
بير ن الحاكم العام ووزير الخارجيّة ليست مثل تلك التي بين وزير المستعمرات وحکامها». 
af‏ موقف الحاكم العام تدعمه المعاهدة الدوليّة واتفاقّة قيّة الحكم الثنائي. 


کشفت التقاشات المتعلقة بقاضي القضاة عن قضيّة دستوريّة gls‏ حول ما إذا كان 
للح ا و الاي 
لسّير أيريك بکیت رئيس دائرة المعاهدات بوزارة الخارجيّة إلى الحوار الذي جرى بينه 
pew‏ العام هدلستون» حيث قال أيريك: ناقش الحاكم العام معي مسألة ما إذا كان 
يمكن CY‏ شخص Of‏ يعطي أوامر للحاكم العام Vel‏ ویری أنه لا يوجد شخص يمكن أنَّ 
يعطيه الأوامر أو يقيله من منصبه ما لم یقم هو بنفسه استقالته. فرع bal‏ ار سا ذهب 
إليه هدلستون صحيح جزئياء إذ لا يمكن أن تعطي أي من دولتي الحكم BB‏ الأوامر 
إلى الحاكم العام بصورة منفردة ولكن وبالاتفاق بينهما فان أوامرهما ملزمة للحاكم العام. 


وفي ALG‏ شهر ديسمي.196) اشتكى وتذمر التّقراشي من أنشطة وسلوك هدلستون؛ 
وقد حذر رئيس الوزراء المصري الشسّفير البريطاني كامبل Ob‏ تصريحات هدلستون 
ستقرّض كل العمل الذي تم بواسطة الحكومتين المصرية والبريطانيّة ة لتلطيف الأجواء 
من توقیمالمعاهدة. وقال gh‏ ی Sa‏ وین saa‏ 
تطبیق سیاسته الخاصة وبالتحدید السّياسة التي تة تشجع السّودانيين لینفصلوا من مصر. 


وعقب استلامه لشکاوی رئيس الوزراء المصري» أرسل بیفن تلغرافا إلى السّفير 
البريطاني في مصر وبصورة مکرّرة إلى حکومة السشودان في 2 ینایر 1947 يقول فیه: حان 
الوقت لتهدئة الامور في السّودانء وإذا كان هناك أي موضوع مهم يجب أن تتعامل معه 
الحكومة البريطائيّة» وأضاف بيفن في تلغرافه: لا بد لي أن أسال الجترال هدلستون Of‏ لا 
يدلي sh‏ تصريحات عدائيّة ة في هذا الوقت وعليه Ol‏ يستشيرنا. رفض هدلستون الالتزام 
بتوجيهات وزير الخارجحیْة» وقال أنه و طالما استطا ع إقناع السودانيين بقبول السيادة 
ASA ca dar ied‏ ا EE‏ 
أنه وفي ظل رفض الحكومة البريطانية إصدار Uly‏ علنياً يتضمّن تفسيرها للبروتوكولء فانه 
يجد نفسه ملزما ومحفظا بحقه في Of‏ يرد على أي تصريحات مصريّة تناقض مضمون 
التعهدات التي أعطاها له رئيس الوزراء أتلي ليقوله للسودانيين. ومن جانب آخر» أضاف 
هدلستو ن -أيضا- أنه ومن أجل حفظ الأمن والنظام يحتاج -أيضا- إلى إعطاء التصريحات 
الني من شأنها OF‏ تهدئ السّودانيين في حالة ظهور بوادر العصيان. 

استمر هدلستون رغم توجيهات وزارة الخارجيّة في إختلاق gras‏ 
مع الخارجيّة تفسهاء وما أن انتهت أزمة تعيين قاضي القضاة حتى أثار هدلستون قضيّة 
أخرى. قفي مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة ملك بریطانا جورج الخامس؛ جاء القائد 
العام للقوات المصرية إلى القصر للمشاركة في الاحتفال» إلا أنه منع من الدّخول بحجة Sf‏ 
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eal‏ تفر تفص ال يات اا رسب تدص ج ا روان کی 
هو ake‏ عادة» وكان على القائد المصري أن ينحوّل إلى المدخل «SUN‏ الا أنه رفض ذلك 
وغادر „pal‏ وقال هدلستون أن قائد القوات المصريّة قد احتج بصورة لاذعة وانتقص 
من قدر الامبر اطورية الأمر الذي يتو CE‏ عليه الاعتذار» إلا أنه رفض» ومنذ ذلك الوقت 
ولمدة شهرین کاملین تجاهل هدلستون قائد القوة المصريّة تماماء وعندما جاء عيد میلاد 
الملك فاروق رفض هدلستون دعوة القائد العام للقوات المصرية للاحتفال ما لم يقدم 
اعتذار! وستمياء اضطر وزير الخارجيّة البريطاني ورئيس الوزراء المصري التدخل لدى قائد 
القوات المصرية والذي اعتذر بناء على ذلك. 


ومن جهة آخری» وخروجا من مأزق البروتوكولء قدّمت الحكومة البريطانيّة مشروعا 
Vie.‏ لبروتوکول (صدقي- بیفن)» کأساس للمفاوضات مع حكومة النقراشي باشا وتضمّن 
المشرو ع البريطاني علی: (ان السياسة التى agar‏ الط فان باتباعها في السّودان في نطاق 
وحدة مصر ola gadig‏ تحت تاج pt oO Peed ped jee‏ یرتاب 
الشودانیین وتنمية مصالحهم وإعدادهم فعليا للحكم الذاتي ولتنفيذ ذلك نص المشروع 
على الاجراءات التالية: 

1 . یتشاور الطرفان الشامیان المتعاقدان معا ون الوه انيريس وقت لخر في المسائل 
السّياسيّة المتعلقة pal‏ > دان وبرفاهية السّودانيين وإعدادهم للحكم الذاتي. . يقر الطرفان 
الساميان المتعاقدان وفقا لهذا الإجراء أنه عندما يبلغ السّودائيون المرحلة التي بفرروث فيها 
نظامهم المستقبلى تكون لهم الحريّة في ممارسة حق الاختيار las‏ لمطامعهم السَياسيّة 
وطبقا لمبادئ میثاق الأمم المتّحدة الخاصة بالأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها. 

2 والی أن يتسنى للطرفين المتعاقدين بالاتقاق التام المشترك بينهما تحقيق هذا 
لهدف الأخير بعد التشاور مع الشودانیین تظل اتفاقيّة 1899 سارية» وكذلك المادة )11( 
من معاهدة 1936 مع ملحقها و الفقرات (من 14 إلى 16( من المحضر المتفق عليه المرفق 
للمعاهدة المذ کورة نافذة» وذلك استثناء من حکم المادة الاولی من المعاهدة الحالية. 

3. وفي کل الأحو ال Gait‏ الطرفان OLLI‏ المتعاقدان GS SF‏ الاجراءات اللازمة 
لضمان المصالح الخاصة یکل منهما(0؟). 


لم توافق مصر على المشرو ع البريطاني و افترحت المشرو ع التالي : (اتفق الطر فان 
الساميان المتعاقدان بغية ضمان رفاهية السودانيين و تنمية مصالحهم والعمل الذائب على 
إعدادهم للحكم الذاتي على أساس وحدة مصر والشودان تحت تاج مصر المشترك أن 
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dear‏ ميس a a aah‏ ل او 
السودانيون» وإلى أن يبلغ ola padl‏ الحكم الذاتي تستمر اتفاقيّة 1899» سارية» وتظل المادة 
)11( من معاهده سنة 1936 Me‏ مایا eA ail,‏ )14 7 16( من المحضر المتفق 


عليه والملحق بالمعاهدة المذكورة معمولاً بهاء ELS o‏ استثناء من حكم المادة الأو من 
المعاهذدة الحالّة)612, 7 
کے 


رفض بيفن المسودة المصرية g‏ بمقترحات حديدة في 23 يناير 61946 وفي هذه 
المرّة اختصر موضوع gala IE SD AMGEN‏ لممارسة خياراتهم استناداً لروحهم 
السياسيّة ولمبادئ الأمم المتّحدة الخاصةبالمناطق التي لا alas‏ بالحكم الذاتيء غير أن 
هذا الاقترا ح آثار حكومة السّودان التى احتجت بصورة عاصفة وقال هدلستون: sl Ob»‏ 
تعديل في بروتوكول الشودان وبالأخص إذ ما مس الوضع المستقبلي للسودان فانه سيفسّر 

فى السُودان فورا أنه تنازل لمصرء وإذا قبلت حكومة ott HN‏ بهذا الاقتراح الجديد 
قراح یی مار ما أن أعيد كل التأكيدات السّابقة بشأن مستقيل السّودان. 

ولکن لم يقبل t‏ بالمقترحات البريطائيّة كما اعتقد هدلستون» وإنما قزرت 
وضع حد للمفاوضات كلهاء فقد قزر مجلس الوزراء | لمصري في 25 يناير 1946 قطع 
روبع ee‏ اس و یی یو ی رن وی 
الحكومة البزيطانيّة لا ترضي الحقوق Ub gh‏ المصریةه». وأعلن النقزاشی آمام مجلس 
النواب في 27 يناير 1947 Sf‏ المفاوضات التي كانت حارية , يدوب وی لمصرية 
والبريطايّة لم تسفر عن اتفاق يحقق مطالب البلاد وهي جد راب Acie Yi‏ ووحدة 
وادي النيل» ولذلك قرّرت الحکومة المصرية أن ملك وآ لتحقیوز هه المطالب». 
وقال Of‏ قضيّة وادي الیل واحدة لا تنجرأ ولذلك فقد تقرّر طرحها على مجلس الأمن 
ON Gea y‏ 

وهكذا انتهت جهود وزارة الخارجيّة البريطائيّة إلى لا شيء بعد عام كامل من 
ht‏ ال وگل وبا الحصول على Scot‏ وت 
للمذكرة التي كتبها بيفن لمجلس الوزراء أن حاكم عام السّودان هدلستون هو الذي 
تسیب في فشل تلك المفاوضات. وقال بيفن أنه ویسبب سیاسات حاکم عام السودان 
رفضت مصر بروتوکول السّودان» ویقول ترانز هانز OF‏ بیفن لام هدلستون بصورة شخصيّة 
لدوره في إفشال الاتفاقيّة» وقال بیفن: لقد أصبح موقف حاکم عام السودان صعبا للغاية, 
فهو يرى أنه دیکتاتور وأن لا سلطة لاحد ade‏ 
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وبعد تحطم سياساته الخاصة بمصر والشودان» قر بيفن أل آن الأوان لأن يبدا من حدید 
وبصورة صحيحةء وفي هذه المرّة قرّر أن تكون السّياسة الخاصة بالسّودان توضع وتدار 
من لندن وليس الخر ce ge‏ وكان Jal‏ ضحايا هذه السياسة الجديدة هو حاكم عام الشودان 
هدلستون09. ففي مارس 1947» استقال حاكم عام السشودان هدلستون من منصیه وقد 
م كل من وزير الخارجيّة بیفن ورئيس الحكومة أتلي في مجلس العموم البريطاني 
ضد الاتهامات المصريّة القائلة al‏ وباستمرار تجاوز سلطاته» وعلی الرّغم من هذا النفي 
yi‏ أن الصحافة المصرية قالت أنه أقيل من منصبه. وقالت صحيفة «أخبار اليوم» في 15 
مارس 7 ot‏ هدلستون و حهاز الخدمة المدنية أرادوا بقاء هدلستون في السو دان Ll‏ 
إجراءات نقاش موضوع السودان في الأمم المتّحدة» إلا OF‏ بيفن ووزارة الخارجيّة ضغطا 

من أجل of‏ يغادر» وبالاضافة إلى إقالة هدلستون» فقدت حكومة السّودان نصیرا آخر لها 
في وزارة الخارجيّة وهو مدير إدارة الشؤون المصريّة اسكرينفر والمعروف بتعاطفه مع 
حكومة السّودان. 

تحرّك بیفن ولأوّل مرّة منذ الحكم الثنائي في 1899 إلى تصحيح وضع الحکم النائيء 
وفي 25 مارس 1947 Š pl‏ بيفن من موسكو -حيث كان يشارك في اجتماعات وزراء 
الخارجيّة- gl‏ آرو مو سار حیت موضحا له السّياسة الجديدة بشأن السودان» وقال في 
برقيته Of‏ الخطوة الأولى هي خلق مناخ صحي بالنسبة للمسألة السودانية كي يساعد في 

الوصول إلى الاتفاقيّة . وأشار بيفن إلى أن الشودان يحكم ثنائيا ون بريطانيا شريكة لمص 
وفي بيا سبيل تهيئة المناخ واعادة الثّقة مع المضريين قرّر بيفن OF‏ يشركهم بصورة عملية 
وواسعة في حكم clo pil‏ وفي 29 مارس 1947 أبرق بيفن مرّة أخرى إلى سار جینت 
مقترحا إنشاء مجلس بريطاني مصري سوداني ليشرف على إعداد الشودانیین للحكم 
الذاتي وليكون حكماً في الموضوعات الخلاقيّة بين مصر وبريطانيا حول السّودانء 
بالاضافة إلى دوره في نصح حاكم عام السودان فيما يتعلق بالتّعيينات الإدارية» وقال بيفن: 
«سنکون --أيضاً- مسرورين في أنَّ نری ! لمصريين يعملون في حكومة الشودان وفي 
كل فروع الادارة الأخرى على قدم المساواة مع البريطانيين والشودانیین. ونحن نثق في 
ارون tpt‏ این تفع س Pod LA‏ ون ومضی بیفن 
inter‏ بصورة bl» a‏ التمييز ضد المصريين Alpe‏ من خلال اذعاءات الأسيقية أو 
السلوك» يجب Of‏ يتوقف فوراً وأن يسمح لهنم حإلا بحقوق العمل eagle gy‏ 

وبالنسبة لمستقبل السّودان» قال بيفن: «أنا لا أنكر ولا أستطيع أن آنکر الوحدة بين 
مصر والشودان تحت التاج المصري وآن هذا يعني بالتأكيد آنه Uf,‏ كان القرار الذي 
سيتّخذه الشودانیون فان السودان وکما هو دائما يجب SF‏ یکون له شکل من أشكال 
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العلاقة الخاصة مع مصرء أن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصريّة يجمعهما هدف 
مشترك وهو إنشاء سودان قوي قادر على إدارة شؤوونه الداخليّة» وتأمل حكومة جلالة 
الملكة من مصر أن تلعب دورا كبيرأ : فى السّودان» كما آن حكومة جلالة الملكة لا تعارض 
بالتأكيد القرار الذي aisé,‏ السّودانيون في ON AL‏ يكونوا مرتبطين بمصر ببعض 
الرَوابط الخاصة» وستعمل حكومة جلالة الملكة LAS‏ وبكل ما تملك من BI‏ من أجل 
تطویر الانسجام والعلاقات بين عصر عدو ومن eel‏ أن ترفض جماعات 


JS‏ قوة» ويقول ترانس هانز أنه وعلى الم مم من توجهات بیفن الجدیدته إل ُن جهاز 
الخدمة السياسيّة في السودان و تحت قيادة روبتسون وقفوا بصلابة Made‏ 

وعلى الفورء بدأ روبتسون الاحتجاج وقال Of‏ سياسات وزير الخارجيّة تعتبر مناقضة 
بالكامل للوضع الدستوري لحكومة السّودان» وتساءل روبتسون عن كيف يمكن لتعيين 
امین إن يتفق مع مصلحة الشودانیین؟ وأضاف قائلا: oj»‏ القيام بمثل هذا العمل يعتبر 
طعنة لاعتبارنا الأدبي i‏ فى السّودان وفقدانا لثقة السّودانيين الذين يعتقد آغلبهم Ul‏ نعمل من 
أجل إنصافهم»» وأكد روبتسون Of‏ جهاز الخدمة السياسية . في السودان سوف لن يسمح 
للسفارة البريطانيّة في RY‏ ی رت P‏ 
رسالة سرّية إلى مندوب حكومة السودان في لندن أن بويكر يعمل ضد مصالح حكومة 
السودان بالتوصيات التي قدمها لوزير الخارجيّة حول ضرورة تقديم التنازلات لمصرء 
وقال رويتسون محذرا أن بويكر هو مثل التعبان الذي يختفي وسط الحشائش the snake)‏ 
.(in the grass was Bowker‏ 


شعرت حکومة الشودان أن الحکومة Ih‏ ا ووزارة الخارجيّة قد قفلوا الایواب 
آمامهم خاصة عقب از احة هدلستون وباتريك اسکرینفر, وبناءً على ذلك قرّر بعض أعضاء 
جهاز الخدمة السّياسيّة فى السودان البحث عن الدّعم في أي مکان ضد مصر. 
راي كان يقضي إجازته التنوية في oad‏ والمستر مال مندوب حکومة رواد في 
deme‏ ا 

وفي 30 مارس ۰1947 کتب توماس كريد إلى الشکرتیر الاداري لحکومة السشودان؛ 
وس ی و راب وتاب ee‏ 
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قرار مجلس الوزراء حول الإدارة المستقبلية للسودان ساري المفعولء وا الضّمانات التي 
أعطاها رئيس الوزراء أتلي لحاكم عام الشودان ملزمة لها. وقال جونز أنه لو حاولت أي 
جهة إزاحة هذه الضمانات والتأكيدات OB‏ عملهم هذا يعتبر غير مخول لهم من مجلس 
الوزراء وإنهم وبالتأكيد بعیدین من قرارات المجلس» ونقل كريد لروبتسون بعض الآراء 
التي أدلى بها وزير المستعمرات جونز والذي قال فيها: 

إن oof‏ مقترحات pd‏ من قبل بویکر أو کل أعضاء الشفارة البریطانيِة في القاهرة یجب 
Sf‏ ینظر إليها بشك کبیر» وینطبق مثل هذا على وزارة ae LN‏ وأنا شخصیا لا أثق في 
col‏ منهم لیوفوا بالترامات حكومة جلالة الملكة» ما لم يتم لفت انتباهم باستمرار إلى 
تلك الالتزامات» أن هدف بويكر وأمثاله هو تأمين الحصول على BEN‏ مع القاهرة» 
وقال الوزير جونز محذراً توماس كريد: كن حذر رأء ومرّة ثانية كن حذرا وبصفة خاصة مع 
افير البريطاني في القاهرة ومع بویکر» فکلما أظهروا أنفسهم بصورة جاذبة ومتسامحة 
كل ما كانوا غير مستحقي Of AB‏ هذه الكلمات قاسية ولكن طريقتهم غير طريقتناء نحن 
تعوّدنا Sf‏ نضع کل اوراقنا على الطاولة وهم غير ذلك فك إذا فتحت بوصة واحدة من 
لباب لوزارة الخارجيّة والدّبلوماسيين Gibb‏ سيفتحونها واسعاً ما لم تراقبهم باستمرار58. 

وفي خطوة متقدمة لمقاومة سياسات بيفن» قرّر رویتسون تنظيم حملة إعلاميّة ميّة لتحدي 
الأفكار والسّياسات المصريّة بشأن الشودان» ففى 4 أبريل 1947 أسّس لجنة صغيرة 
مکو نة من cd)‏ هيلارد؛ مدير الاقتصاد aa 4 E‏ هندرسوك؛ ال 
الخاص لروبتسون» و ج. كومينس؛ الشکرتیر المالي المساعد لروبتسون)» وذلك: 

1. للإعداد لقضية السودان والاجابة عن ما إذا كان ينبغي لها OF‏ تذهب إلى الأمم 
المتحدة أم لا. 

2 والاجابة على الانّهامات المصريّة التي : تقول إنهم استبعدوا من حقهم في المشاركة 
في إدارة الحكم الثنائي ة في السودان. 

روا کا هو سحكومة ال ردان والحكرية الريطاكة Gases‏ إزانحة شود المصرئ 

ties 


4. والشعي لفصل جنوب السّودان عن شماله. 


5. وتشجيع السُودان ليكون ضدًا لمصر بهدف إنشاء دولة سودائيّة مستقلة تحت 
š - 2‏ 
الوذ البريطاني. 
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وكانت نتيجة تلك الحملة: أصدر مجلدا ضخما باسم: (السودان... سجل GLEN‏ 
هذا إلى جانب تبريرات أخرى كثيرة للادارة فى السودان والمقالات والتصريحات 
التقليديّة لأسطورة جهاز الخدمة السَياسيّة er‏ 

ومن تنظيم الحملة الإعلاميّة» Aad‏ روبتسون لى ابيتراتيجيّة خری» ويقول هانز آن 
روبتسون تجاوز نطاق مسوولیاته SES‏ مدني وبدا ۷ بن حلب ر 
وزارة الخارجحيّة من بيع السّودانء فعقب وفاة السّكرتير المدني وی Satie biol‏ 
علاقته بالصحفية مارجري بیرهام» ويدأ يرسل إليها باستمرار كميات ضخمة من المواد 

عن السودان تشمل تما اس 2 وموادا آخری ee‏ وشرح لها كيف أن سياسة 
وزارة الخارحية غير الموفقة والسفارة البريطانية في القاهرة والتي تهدف إلى ارضاء 
مصر يثمن التضحية يحكومة Ola gal‏ ورفاهية تدای و دی ذلك إلى نشوء الصداقة 
بينه وبين بیرهام وطلب منها رویتنون عکس حقيقة الاوضاع في السودان لثراي العام 
البريطاني» بالإضافة إلى المستتيرين من أعضاء الحكومة تا فان أنه وتات كه أن 
جهاز الخدمة السياسية استطاعت أن تصل إلى وزير وزارة المستعمرات قريش جونز عن 
طريق بيرهام OY‏ كلا من قريش وبيرهام تربطهما صداقة قوية ومتفقان في رؤيتهما بشأن 
القضايا الأفريقيّة0), 

وإلى جانب بيرهام» والتي کتبت موضوعات صحفيّة كثيرة عن الشودان في صحيفة 
«التایمز» و مجلة «الایکو نومست»؛ استقطب رو بتسون -أيضا- كلا من الیزابت مونوري 
وریتا هندن من مکتب ادارة المستعمرات» و ذلك بالاضافة إلى الاستعانة بالايدي السَو دانية 
القديمة في مجلس العموم آمثال الکولونیل دودس بارکر والمیجور ويتلي. وفي الوقت 
نفسه» بدأ مندوب حكومة السّودان في لندن؛ المستر مايال» عن طریق أصدقاء Ila padl‏ 
في البرلمان شنّ حملة مستمرة من الأسئلة التي تحاول إعادة وزارة الخارجيّة إلى جادة 
الصو اب(6. 

وبعد ترتيب الأوضاع في لندن والتى تبدو في شكلها العام أنَّ وزير المستعمرات قريش 
محري ی الوزراء توب حكومة السودان مايال ل 
مجلس التواب البريطاني ال جات اللاك التي تدير الإعلام والرّأي العام اتجه 
جهاز الخدمة السياسية سيّة إلى ميدان آخر وهو السّودان. فقد رای كل من روتسون واعضاء 
الخيدمة oer ea‏ أن ن مفتاح النجاح لمقاومة سياسات بيفن الجديدة هو حاكم عام الشودان 
الجديد الشیر روبرت هاوء لقد كان بيفن وفي سبيل تنفيذ استراتيجيته الجديدة القاضية 
باعادة حكومة D> gad‏ إلى بيت الطاعة ووضعها تحت وزارة الخارجيّة, أقال هدلستون 
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وعيّن هاو خلفا له. ويعتبر روبرت هاو هو أول دبلوماسي بريطاني يعيّن في منصب حاكم 
عام السو دان» ويعبر من المحسوبين لوزير الخار i riy ifa‏ وقد بر هن و لاءه لسیاسات 
بيفن الجديدة بخصوص الشُودان منذ الأسبو ع الأول لتعيينه» حين قال مستفسرأ مندوب 
حكومة الشودان فى لندن المستر مايال عندما التقاه في Jil‏ زيارة له فى 3 أبريل 1947: 


«ماذا سيكون التأثير المحلی إذا أعلنبٌ في الأسابيع الأو Mittens‏ حاکما 
عاماء أن الکثیر من المصریین سیشا رکون في إدارة السْودان»» وقد كان مندوب حکومة 
رطضا مح ع ا aber‏ لمر ادلی برأيه بعد ذلك» وقال أن 
مل هذا الانجاه سیکون مأساة لكر شخص» حتى للحاكم العام نقسه» كما OF‏ حزب 
الأمّة سیعارض مئل هذه السّياسة وربُما بعنف وحتی حزب الاشقاء سیرفضهاء UF‏ بالنسبة 
للبریطانیین فسیعارضونها جمیعاء وقد استاء رويتسون -أيضا- لهذا الاقتراح وتمنی أن لا 
يأتي هاو لیمزرها. 

ری روبتسون وجماعته ومن أجل استکمال مشروعهم Lo‏ سیاسات بیفن» أن يتم 
استقطاب و احتواء حاکم عام الشودان الجدید ماو وکان هدلستون قد قال في آبریل 
61947 عقب اجتماعه مع هاو في الخرطوم إلى کل من رویتسون واعضاء الخدمة السَیاسة a‏ 
الآخرين» ot‏ یتجنبو | الاستقبال لبارد لسیدهم الجدید (gla)‏ وقال هدلستون مشیرا إلى 
LSS‏ الذي يجب أنَّ سبع مع هاو: Uy‏ الموضوع الأهم هو إعاد ة تعليم هاو على طول 
الاتجاهات الصحیحت وإذا تم التمكن من عمل OP dia‏ بیفن سيجد من الصّعب عليه 
أن یرفض ويقاوم نصائح رجله المقرّب في الخرطومء وکان هدلستون ظل یطمعن sacl‏ 
حكومة السودان بعدم التخوف من السّير رويرت هاو على الرّغم من صلته بوزير الخارجيّة 
لأنه و حسب اعتقاده col Of‏ شخص يجلس فى المقعد الذي جلس فيه غردون سيجد نفسه 
nis‏ توعد ملفا رفا لا ` 

نجحت حكومة pol‏ دان في استقطاب حاكم عام ola padi‏ الجديدء وذلك عندما 
وقف هاو في منتصف أبريل مع موظفي وزارة الخارجيّة معارضين لوزير الخارجيّة یفن في 
التنازلات التي Yad‏ للمصریین» وبتبتي هاو للخط الشياسي لحكومة Id gel‏ ومعارضة 
كبار موظفي وزارة الخارجيةء فشلت سياسة بيفن الجديدة الهادفة إلى تأسيس حكم ثنائي 
حقيقي في السّودان. والأهم من ذلك. يبدو أن وزير وزارة المستعمرات الذي ینسق سرا 
مع حكومة السّودان» قد نجح في مهمّته داخل مجلس الوزراء واستطاع دفعه في الاجا 
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المعاکس ی ی و يقول هانز: Ob‏ مجلس الوزراء -أيضا- وكما أخبر 
وزیر المستعم رآنت؛ قریش جونز کل من توماس كريد ومندوب حکومة السودان مایال 
أظهر تصلبا في عدم تقلريم أي 5 تنازلاث للمصريين»©». 

وبذلك استطاعت حكومة Ia padl‏ وجماعات الضغط الموالية لهاء إجهاض توجهات 
ا وانضح منذ مايو 7 Sf‏ مبادرة بيفن قد انتهت TE‏ حيث عاد وزير 

جيّة إلى LEAS‏ بما ظلت تنادي به حكومة الشودان» ,225 انها تتمشك بحق 

ane‏ في الحكم الذاتي. وفي 16 مايو 1947 أعلن ييفن في مجلس الثواب أنه ليس 
هناك af‏ محاولة لإرضاء الحكومة المصريّة على حساب السودانیین63. 

وبالتالي» ومع سقوط بروتوكول السودان ثم سقوط سياسات بيفن الجديدة انهارت 
المفاوضات المصريّة البريطاتيّة نهائيأ» وأصبح ا إلى الأمم المتّحدة وفقا لما أعلنته 
مصر منذ ply‏ 1947ء هو الميدان القادم للصراع. 
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الفصل الر deat!”‏ 
القضية السأودانيّة فى طاولة مجلس الأمن 1947 


رحبت حكومة الشّودان باحالة القضيّة السّودائيّة إلى مجلس الأمن على ضوء 
تزايد الشعور البريطاني بضرورة مقايضة Olo gadi‏ بمصر من أجل المنافع الاستراتيجيّة 
و العسکریت وقد أصییحت حکومة الشودان ومنذ.استفتاف المقاو ضات المصریة الیر یات 
في أبريل 1946ء تناضل لیس فقط ضد المطالب المصريّة في السّودان» Lily‏ ضدٌّ الاعتراف 
البريطاني بتلك المصالح. 

وعلى ضوء ذلك» كان خيار اللجوء إلى الأمم المتّحدة والمنظمات الدّوليّة حاضراً في 
تفكير حكومة i EAA‏ وقد سبق وان راجا عقني sia‏ 1924( 
وعندما أبعدت مصر من السّودان ورفضت بريطانيا إعلان إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي 
والإنفراد بحكم السودان لجوء حكومة السودان عبر معاونيها إلى تقديم أقتراح لعصبة 
الأمم كي تجعل بريطانيا وصیّة على Wl gall‏ غير أن وزير الخارجيّة رفض ذلك. ومرّة 
أخرى وفي 1945 وقبل استئناف المفاوضات المصريّة البريطانيّة 3% 1946 والتي توفعت 
فیها حكومة السودان أن تمضي الحكومة البريطانيّة في نفس اتجاه التنازلات التي قذمتها 
pas‏ في ala‏ 46 أعادت التفکیر في اللجوء ال لمنظمات الذولية ليس فقط كحكم 


عادل لحل المشكلة ولكن لقطع السّودان من دولتي الحکم الثنائي وإلحاقه بالمنظمة 
الدوليّة. 
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وفي هذا slew!‏ تلقت حكومة Wo gat‏ في أغسطس 61945 T?‏ من ay Í)‏ 
کوربان)» تشير | لى الفرص المحتملة للسودان OF‏ يكون تحت وصاية الأمم المتّحدة IÍ y‏ 
ذلك يمثابة الخطوة المباشرة لاستقلال السَودان . ويقول ترانس هانز آن هناك ما يكفي من 
الوئائق OI WY‏ کلا من هدلستون وروبتسون كانا يريدان تدويل المشكلة السّودانیّت 
وكانوا يعتقدون أنه إذا تم حل القضيّة Bila ad‏ ة عبر هيئة دوليّة كهيئة الأمم المتّحدة فا 
سرعان ما يجد المصريون أنفسهم خاسرين. و کت هات أن ال ا ويك أن 
وضعت إمكانيّة الوصاية على السودان في JL‏ تحرّكت لإيجاد بعض أشكال الدعم 
والاعتراف الدولي OF‏ يكون لشودان دولة لوحده ومنفصلاً عن کل من دولتي الحكم 
الشائی(. واستنادا على هذه الخلفية وبعد Sf‏ تحدد وضع اداو فا لوط ور ته کر 
الشودان خلال المفاوضات المصرية البريطانيّة في (1946- 1947)ء زادت القناعة بنقل 
القضيّة السّودانيّة ة إلى هيئة الأمم المتحدة بعیدا عن مصر وبريطانياء وكأن الس pas‏ 
روبتسون قد جعل إحدى مهام اللجنة المصغرة ee‏ 
لاجهاض سياسات بيفن الجديدة نحو السودان» هي of‏ تدرس إيجابيات عرض قضية 
السودان إلى مجلس الأمن. 


وبنهاية أبريل 21947 وبعد أن اتضح فشل سياسة بيفن وتمشك المصريون چ 
إلى المفاوضات والاصرار على التزامهم بالذهاب إلى هيئة الامم المتحدةه وريما Aal‏ 
عا وات te‏ رو يون ال آرسل روبتسون إلى مندوب حكومة الشودان؛ 
مایال» نشرة إخباريّة تحدد وضع حكومة السودان؛ وذلك بغرض نشرها من خلال أجهزة 
الذعاية و الاعلام التابعة لوزارة الخارجيّة. 


وكان الطرح الجوهري للنشرة هو af‏ ومن أجل مصلحة الشودانیین يجب إلغاء الحکم 
الثنائي وأن یوضع الشودان وبحکومته الحاليّة تحت إشراف الأمم | تحدة. وعندما 
مرّر مايال النشرة لوزارة الخارجيّة؛ اعترض د. لاسيلس» الذي > ما gt‏ 
Ù g pi‏ مصر ea‏ با یکی سا يرا وا oie ed RY‏ 
ني الشودان gh‏ ترى ان کنر لح ادن هيسور امد مسق 
جا تسد شاع عن سرب لواردة ف في اما کس مسر وسک ايه 
مسوولین 9 ومدپنین في وجودهم وبصفة se‏ 4 نفس الحقوق اال 
علي هذه الاثفاقيات if‏ یفکروا بمثل هذه الطر يقة. ووصف لاسیلس نشره رو بتسون 
بصورة أخرى وقال: 
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Op‏ ما تريد حكومة السودان قوله بصورة علنية هو: ليس مهمأ كيف وصلنا إلى هذا 
الموقع في حكومة الشودان» فتحن هنا الان ونودذي عملا راتعاء قلنذهب اذا و 
المشكلة ونرتاح في عملنا بهذه الادارة العالميّة». ومضى لاسيلس قائله: Obs‏ مغل هذا 
التفكير عدا كونه مناقضا بالكامل لموقف حكومة جلالة الملكة» إلا أله خطير بشکل لا 
یوصف. فذا کان کل التاریخ وقضایا الشرادة والاتّفاقیات یتم کنسها Liber‏ بهذه العجرفته 
فان ذلك سیکون غير محتمل». 

ومن جانب آخرء thee‏ لاسیلس من لهجته وهاجم روبتسون بضراوة رادا له على قوله 

في الْشرة أن الحكم AE‏ لم يكن AN‏ من مجرّد خيال. وقال: «إذا لم يكن هناك حکم 
ثنائي حقيقي فإن اثفاقية 1899 ومعاهدة 1936( » ستكونان بلا فائدة ولا تساویان قطع الورق 
الذي كتب فيهاء وبهذا المنطق Gls‏ حق إذا يجلس الشکرتیر المدني في الخرطوم؟ 
(يقصد روبتسون)» هل بالحق البريطاني المؤسس على حق الفتح؟ وإذا كان کذلك. O‏ 

حق الفتح نفسه أصبح فاعلا فقط بالأموال المصريّة وبالقوات المصريّة ومن ن أجل إعادة 
سلطة الخديوي. وخلص لاسيلس في فى النهاية إلى امعد هو تن دكزمة وان ای 
لأنها تميّر بصورة واضحة بين مصالح الشودانیین والمصالح البريطانيّة في حين BS‏ 
إمكانية جعلهم متطابقين. 

من الطبيعي OF‏ یجد لاسیلس سیاسات حکومة السُودان غامضة ومناقضة للمصالح 
البريطائيّة لکونه جاء حدیثاً في الإدارة المصريّة بالخارجيّة LS‏ اعترف بنفسه: AN‏ 
المتکامل للمشكلة السودانيّة آمر یدهش القادمين الجدد من أمثالي©, ومع أنه لم یحاول 
اعطاء تفسیر محدّد لهذه الظاهرة إلا نا نود لفت الانتباه إلى أنَّ ما لاحظه لاسیلس لیس 
سوی تأكيد لما ذهینا إليه على طول عدا اثبحث؛ وهو Of‏ حکومة السودان لا تمثل لا 
الحكومة ولا المصالح ١‏ لبريطانية وإنما مجموعة جماعات الضّغط التى تعتبر السّودان 
محور استر انیجیتها على التحو الذي أو ضحناه باستفاضة فيما سيق. لم يتأخر روبتسون في 
قك طلاسم pet‏ سياسات حكومة السّودان» ققد اعترف في رسالة خاصة إلى لاسيلس 
باستقلالية حكومة السو دان وبالفروقات الجوهرية بينها وبين وزارة الخارجية حیث قال: 

أن وضعنا یختلف عن وضعك OV‏ ولاءك ومهامك هي للحكومة البريطانيّة بينما نحن 
للسودانيين الذين يدفعون لتا ونحن تحت خدمتهم» نحن نعتقد آننا يجب doe OF‏ 
بالنيابة عنهم وأن نحاول تفسير ما يعتقدونه لكم وللعالم ولهيئة الأمم المتحدة» آن الحاكم 
العام (روبرت Gla‏ والذي لا يزال يحمل وجهة نظر وزارة الخازجيّة مع Gf‏ عقله بدأ ينمو 
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سودانیا» قال LS‏ انا م تعبيننا من قبل حکومة جلالة الملكة و حکومة مصر BAS‏ الشودان لا 
وی و وی a‏ یج ی و 


وبناء على ذلك» Peer a ES‏ دی المتحدة 
على الرّغم من اعتراضات لاسیلس ورد له قائلا: «إن جهاز الخدمة السَياسيّة يحمل توازن 
القوى الحسّاس في السودان» فالشودانیون وعلی الرغم من حصافتهم إلا ep)‏ یعتقدون في 
عدم إمكانيتهم لتسيير دولتهم» وبالتالي فإذا ما خرجنا وتركناهم لوحدهم فستكون هناك 
حرب abel‏ وكذلك إذا حل المصريون محلنا p‏ -أيضاً- ستكون هناك حرب أهلية». 
ويمضي روبتسون مدافعا عن وجهة نظره» مضیفا: «كما Sf‏ السّودانيين -أيضا- فقدوا 
الثقة في الحكومة البريطانيّة بعدما قبلت فرض السيادة المصريّة على السُودان في سبيل 
الحصول sill‏ اعد العسکرية في مصر ولذلك وبع علا نخس هن الك الثنائي: 
of,‏ نضع الشودان تحت الوصاية على OF‏ يوسس مجلس للوصاية لیضطلع بمهمّة الانشاء 
الفوري لحكومة ANS‏ 

و أثتاء ما کان هذا الجعدل مستمرا سن رویتسون ولاسیلس» نقذث الحکومة المصرة 
تهدیدها باللجوء إلى مجلس الامن. وفي 11 یولیو 1947 رفع النقراشي باشا نيابة عن 
الحکومة المصريّة عريضة دعوی إلى مجلس الامن طلب فیها إنهاء النظام الاداري القائم 
في السودان منذ سنة 1899 وذلك حتی یتمکن السودانیون من مشاركة شعب مصر رفاهیته 
وأمانيه. وفي معرض حديثه عن الأسس الجغرافيّة فيّة والاقتصاديّة والثقافيّة a‏ لوحدة وادي الثيل 
قال التقراشيء paa Of‏ والسّودان قطر واحد من التّاحية الطبيعيّة ون خط العرض 22 درجة 
حد صناعي خلقه البریطانیون» وليس له ما ييرّره من opto UN‏ الطبيعية والجغرافيّة©. 

وحدد التّقراشي BE‏ مظاهر سياسيّة ب لوحدة وادي النيل: دوليّة ودستورية وإدارية» وفي 
تیه لیا لام ال كرابي : فأمّا من الناحية الدوليّة فقد تجلت الوحدة منذ عام 
0 في الفرمانات التي أة GS‏ اتفاقیات دو cad‏ و اما من التّاحية الدستورية فقد كان مظهرها 
القوانين النظامية التي صدرت» تنص في سنة 1879 وفي سنة 1882 على تمثيل السودان 
في فى البرلمان المصري شأنه sth ols‏ المدیریات المصرية و Lil‏ من التاحجّة الادارية فقد 
جعلت النظم الماليّة والقضائيّة في السّودان والمصالح المختلفة فيه تابعة مباشرة للوزارات 
المختصة في القاهرة مثلها مثل مثيلاتها في مصر „O‏ 
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وأكد التقراشى لمجلس الأمن of‏ مصر لم تتخل في أيّ وقت عن وحدتها مع السّودان» 
owls‏ خديوي مصر قاد كتشنر في عام 6ء Line‏ مصریا لاسترداد السشودان» واستنادا 
إلى السّيادة المصرية على السّودان أرغم S‏ الحملة الق دة بقيادة مارشان على 
الانسحاب من فاشودة في سنة 1898» كما أن اتفاقید قية سنة 1899 لم تمس سيادة مصر على 
السّودان» ورفض النقراشي الادْعاء كان دائماً متّحداً مع مصر©. 


وذكر التقراشى ي أن بريطانيا تنتهج سياسة تر مي إلى فصل الشودان عن مصر وفي هذا 
الصّدد آشار النقراشي إلى حظر الدعاء اللقليدي:لى المساجد فى خطب الجمعة للوالي 
الشّرعي الملك فاروق والی تصعیب الهجرة على المصریین وإلى إبعاد المصریین تدریجیا 

عن الوظائف وإلى محاولة خلق جنسيّة سودانيّة مستقلة. وللتدليل على سياسة بريطا يا الى 
ای 
في منصب قاضي القضاة. وقد وصف الّفراشي هذا المنصب باه منصب ديني يرمز إلى 
الرّوابط الرّوحيّة التي تجمع شعب مصر والشودان وكانت حکومة الشودان قد قرّرت في 
عام 1946 إسناد منصب قاضي القضاة إلى آحد السو دانیین(. 

واتهم النقراشی حكومة السّودان بالعمل على فصل جنوب السُودان عن شماله» ویأنها 
تعد العدة لخلق مقاطعة جنوبيّة یمکن ضمّها عند الحاجة إلى آفریقیا الشرقيّة البريطانيّة 
وشكك التقراشي في Olly MN gl ae‏ عن منح التودانين حق تقرير مصيرهم؛ 
ae Suu‏ لا یکون إلا عندما يكون السّودانيون Saf‏ للحكم الذاتى»» وهذا معناه في لغة 
الاستعمار» فى المستقبل النائى البعيد» بل يعترف البريطانيون بأنه لا بد من مضى وقت 
طویل قبل ST‏ یصل الشودانیون إلى dar yoda‏ من ا السیاسی*. ۱ 

تصدی الاسکندر کادوقان؛ ممثل بريطانيا فى هيئة الا مم المتّحدة» لبيان النقراشي» وقال 
في رده أن مصر ترفض الحريّة للسودان وقد ظفرت بها هي لنفسها م من بریطانیا على أنها 
حق لهاء ala ge Lag‏ ان ای التي كرغ ليها oh AM‏ کادوقان أن مثل هذه 
الرّابطة مشتر كة بين كثير من الشّعوبٍ الا خری التي كانت جزه من الا مان 

حتى الوحدة الجغرافية المترتبة على وجود نهر اليل المشترك لا تعني بالضرورة قيام 

iad‏ رف تن بضم إلى جانب مصر والشودان كلا من ارپا وبوغندا 
والكنغو البلجيكي» وأن حوالی 180 من مياه اليل تأتي من إثيوبيا وحدهاء وائیوبیا دولة 
مستقلة وعضو في dali‏ الأمم المتحدة, ومن حقها Bf‏ تبقی منفصلة عن کل من مصر 
والشودان رغم اشتراکها مع غيرها في جریان میاه النيل في أراضيها. 
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وقال كادوقان» OF‏ الشودان تحوّر من قبضة مصر فترة من الرّمن قبل AT‏ الحكم LDN‏ 
ومعاهدة 1936 وذلك عند نجاح الثورة المهدية©. وطلب کادوقان شطب دعوى مصر 
أنه ليس ثمة نزاع يهدد السّلم والامن» إلا إذا آثرت مصر Of‏ تخلق هذا را g‏ بامتناعها عن 
الاضطلاع بالتزاماتها الدوليّة. وأوضح كادوقان Of‏ بريطانيا استجابت لرغبة مصر ودخلت 
معها في مفاوضات لتعديل معاهدة 1936( ولكن هذه المفاوضات فشلت بسبب الخلاف 
حول تفسیر الفقرة التي وردت في مشروع بروتوکول (صدقي- بیفن)» والتي تتص علي 
حق السودانیین في اختیار التظام المستقبلي للسودان» ما الحکومة المصريّة فقد رأت أن 
يكون لها حق اختيار السّودانيين لنظام بلادهم في المستقبل مجدداء فقد يختارون الاتتحاد 
الكامل مع مصر أو ربّما اختاروا أن تكون لبلادهم حکومة ذاتيّة ولكن متّحدة مع مصر 


بحت تاج و Oss)‏ 


وعندما طرح موضوع قضيّة الشودان للمداولة في مجلس الامن» كانت بولندا وروسيا 
متعاطفتين مع مصر» فيما يختص بالقوات البريطانيّة نة على الأراضي المصريّة» إلا Lagi]‏ لم 
تكوّنا UL,‏ محدّداً عن قضيّة السودان. لو وومينا و ا ت ها ال 
الامن أن iS‏ أي قرار OW‏ لعدم معرفة رأي السّودانيين و تطلعاتهم. وصرّح مندوب بولندا 
قائلاء Of‏ مبدأ تقرير المصیر يجب Of‏ يطبّق» أمّا لین فلم تر كيف يتسنى لمجلس الأمن 
أن ريكون طرفا في gl‏ وضع يترتّب عليه حرمان الشودانیین من حقهم في تقرير مصيرهم» 
والذي هو من ركائز الأمم المتحدة. ما البرازيل» فقد اقترحت -بتشجيع من الولايات 
السُحدة وفرنسا وبلجيكا- ST‏ يجلس الطرفان لتسوية المشاكل بینهماسلمی 


ومن جانبه» رفض النقراشي اقتراح جلوس الطرفين للتفاوض واعتبر ذلك بمثابة تهب 
لهيئة الأمع من مسوولیتهاه كما رفض اقتراحا من أستراليا يطالب بمشاورة السّودانيين بما 
آنهم معنیون بالامی : نم قال النقراشی , OF‏ الحكومة المصريّة لا ترغب في تحديد مستقبل 
الشودان لا gl‏ مع coil oh‏ ولا مع لشودانین ما دموا محتلین من ا 
ولكنّها تتفاوض مع السودانیین عندما یکونوا أحراراً في اتخاذ القراره أن بریطانیا ليس لها 
دور في هذا الامر ولن نتفاوض MM ge‏ 

وفي 10 سبتمبر 1947 وعندما لم يحظ أي من مشروعات القرارات الرَّئِيسيّة ئيسيّة بالأغلبيّة 
المطلوبة» أجل مجلس الأمن جلساته تارکاالموضوع معلقاً بدون حل. PE A‏ 
كان السّودانيون قد حاولوا توحيد كلمتهم هذه المرّة یی احا ديد 
إثارتها في مجلس الأمن وعقدت الفعاليات السَّياسيّة في ذلك الوقت اجتماعا بمنزل 
محمد أحمد محجوب لهذا الغرض, pad‏ كلا الجناحين أو المعسكرين المتمایزین بالولاء 


للاستقلال أو الانحاد مع مصرء وات تفقوا بالإجماع على إرسال برقيّة لمجلس الامن تحوي 
المطالب الآنية: 


1. إنهاء الحكم الثنائي في الحين. 1 

2. قيام حكومة سودانيّة ديمقراطيّة. 

3. تستند الحكومة الدّمقراطيّة (لی enor‏ تان EE‏ انتضابا Mon‏ 
4. تشرف على انتخابات الجمعيّة التأسِيسيّة سيسيّة هيئة الأمم المتحدة. 


5. تقرّر الحكومة السودانيّة الذمقراطيّة مستقيل ola padi‏ بالطرق الدستورية الحرة 
واتفقوا pa‏ التمشّك بحل القضيّة السودانيّة أمام الهيئات الدوليّة دون الوّجوع إلى- 
مفاه ضات Ailes‏ بين مصر و بریطانیا42. 


حظي مشرو ع tals GLENN‏ الجبهة الاستقلالية له لماع في الاجتما ع الذي انعقد 
بدار حزب الأمة في أمدرمان في 4 أغسطس | 7 غير أن المشروع آثار خلافات حادة 
في أوساط الجبهة الوطنية لتجمع العناصر الاتحادية إذ اعتبره بعضي أقطابها خيانة لمصر 
ومخالفة لمبادی و فد السو دان فانقض بذلك سامر الوفاق وأبرقت کل من الجبهتين مطالبها 
إلى مجلس الامن. طالبت الجبهة الاستقلالْيّة في برقیتها إلى مجلس الأمن إلغاء الحکم 
الثنائي فورا واستقلال السودان E‏ وعدم العودة إلى المفاوضات 
الثنائية بين مصر ويريطانياء وعبّرت الجبهة الوطنيّة في برقيتها إلى مجلس الأمن عن تأییدها 
لعريضة الدّعوى التي رفعها التقراشي للمجلس00. 


با hh apatite Aaa‏ زر Sh‏ 
سافرت وفود إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة ولو بصورة غير مباشرة في المداولات 
الخاصة cola pl‏ صاحب التقراشي باشا إلى مجلس الأمن» وفد السودان المكوّن من 
الأحزاب الاتحادية بقيادة إسماعيل الأزهري زعيم حزب الأشقاء ول براهيم المفتي وتوفيق 
KS‏ ري» نم لحق بهم الدّرديري أحمد إسماعيل وعمر الخليفة عبدالله وحامد صالح المك» 
وذلك للدفا ع عن قضية وحدة وادي الیل كما سافر وفد الجبهة الاستقلالية -أيضا- 
إلى نيويورك برئاسة الشید الصدیق عبداك حمن المهدي وغبدالله خليل ومحمد أحمد 
بعر امو ا OT‏ ا في الاستقلال التام 
تقرير المصير. وفي نيويورك قام كل من الوقدين الشودانیین المتعارضين بنشاط واسع 
توضیح وجهة نظره وكسب تاد لته لها وقد كان الأزهري قد قام بتهنئة 
النقراشي باشا على اله بریضة التي تقد بها فى مجلس الامن» وقال في البیان الذي أصدره 
عن العریضة: جاءت محكمة في صیاغتها دقيقة في تعاییرها شاملة لكل جوانب القضية 
مختصرة مر كزة سديدة الأهداف و الغایات. وقال أن الشودانیین ابتهجوا ایتهاجا عظیما 
لما حوته العريضة من ترجمة صادقة لمطالب الشودانیین التي تتلخص في جلاء القوات 
البريطانيّة عن مصر والشودان جلاء تاما و ناجزا وانهاء النظام الحالی في COND godt‏ 
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kas دعاة الاستقلال» فقد اعتبروا مداولات مجلس الأمن بشأن مسألة الشودان‎ Lf 
أن الاستقلاليين کسبوا الشّوط الأول‎ EY لهم» وقالت صحيفة «الأمّة» التابعة لحزب‎ 
في مجلس الأمن بتأييد أعضاء المجلس حق السّودانيين في تقرير المصیر» واستنکرت‎ 
السّودانيين في مستوى الشعوب‎ OY الصّحيفة رمي الإنجايز للسودانيين بالقصور السّياسيء‎ 
أعضاء المجلس‎ Li تع بالاستقلال التاه27. كما شكر السّيد عبدالرٌحمن المهدي بر‎ É التي‎ 
الذين أعربوا عن حق السّودانيين في تقرير مصیرهم وقال: وحینما تسمحون للشعب‎ 
الشوداني الذي ينّجه بآماله القوية نحو مجلسكم الموقر بأن يشرح ممثلوه لاستقلالیون‎ 
ی‎ Wi والتي حكمت حكماً‎ Pg A os Set تسین واه‎ 
حينما تسمحون بذلك فأنتم ستعرفون أنه ليس هناك مجال للشك في استعداد هذا‎ (SL 
الشعب لتحمل أعياء نفسه بتفسه و ون الشماح باستمرار استعباده يتنافى والمبادئ التي قام‎ 
مجلسكم يذود عنها والتى خاض الشودان غمار الحرب في سبيل تحقيقها08.‎ 

كذلك آبرق اليد علي الميرغني إلى رئيس مجلس الأمن قائلا: «كنت أرى أنه من 
مصلحة الشودان إلا يتدخل زعيم ديني في مسائل السياسة الأمر الذي أطال إحجامي عن 
الخوض فیها وذلك حرصا على أن يمارس جمهور الشعب حقه السياسي بحرية تامة من 
غير ul al‏ الان وقد تطورت الا حوال وتدخل زعيم ديني بإيفاد مندوب عنه فنبدي آنه لا 
fis‏ إلا Ri we‏ ولعل الشید علي الميرغني كان jos‏ بتدخل ile)‏ الديية ينية في السياسة 
إلى وجود السيد الصديق عبدالرّحمن المهدي ضمن وفد الجبهة الاستقلاليّة في مجلس 
الأمن. 
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الفصل الخامس_ 
حكومة السدودان a‏ واصل الفيتو على المفاوضات 
وتسرع بالمؤس سات الد ستورية في السودان 
7- 1952 


تجاوزت حکومة السودان الامتحان العسیر بعد OF‏ استنفرت کل معاونیها في المواقم 
المختلفة من وزارة الخارجية [لی مجلس العموم ومجلس الوزراء علاوة علی الم ميات 
الاعلاميّة ميّة والراي العام وذلك من أجل وقف قرار الحکومة البريطانية نيّة القاضي بالاعتراف 
بالسيادة المصرية على padi‏ دان . 


وكانت EE‏ توصلت إليها حکومة السودان وخاصة بعد إعادة مجلس الآمن 
ملف اردان إلى دولتي الحكم الثئائي (مصر وبريطانيا)» هي أن احتمال استمرار 
E E a E‏ و 
بموضوع السّودان» وبناء على مجمل تلكو التطورات EA‏ رأي حكومة الشودان على 
استراتيجيّة جديدة يمكنها أن تمنع تتدخل كل من بريطانيا ومصر في موضوع السّيادة على 
AEN‏ ی E‏ و a‏ ا وی اف 
وكا اشير جیسی رویسون قدآصدر اي کار ADT‏ ای مد BUDE‏ 
من إعادة مجلس الامن لملف السّودان حدد فيه واجبات حکومة السودان بعد مجلس 
لأ قال میدس مومت الماروضات ار لجاز في تاريخ قرب 
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1. قرّرت حكومة السُودان الضغط والتقدم إلى الأمام في خططها الخاصة بإنشاء 
الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي واتباع توصيات مؤتمر إدارة السّودان في هذا 
الشأن بدقة. 

2. عدم الشماح بالتدخل فى سياسة حکومة Nd padl‏ المتعلقة بالسو دنة والتقدم 
الاقتصادي. 

3 المحافظة على الامن العام والقانون sal,‏ إجراءات شديدة dee‏ من يريد أن يخل 
بالامن والطمأنينة أو من يروجون لاغراضهم بوسائل غير OIE pi‏ 

وقد اعترضت الحكومة المصريّة على هذا البيان» فقي كتاب بتاريخ 16 أكتوبر 1947م 
إلى الحاكم العام بالإنابة» قال محمود ف فهمي النقراشي أن لبیان قد صیغ على نحو یمکن 
أن يفسّر في مصر وفی الخارج على أ ال ]اب بت 
و سلطتهاء خاصة و آنه قد صدر بعد يومين من وقف مناقشة se‏ | ع المصري الانجليزي آمام 
مجلس الأمن» وبعد Of‏ أشار إلى أن الاصلاحات الستورية لا تدخل في اختصاص الحاکم 
العام» ذکر التقراشي في کتابه OF‏ مقترحات موتمر إدارة السودان لا تزال موضع الذر اسة 
وأن الحکومة المصريّة ليس لها الحق في الموافقة على هذه الاقتراحات أو في رفضها 
فحسب» بل ون لها حق المبادأة©. 

ومن حهة آخری» وفي محاولة ne‏ ن النبض» ارسل الحاکم العام بالانابة) السير 
جيمس روبتسون بمذكرة إلى وزير الخارجيّة البريطاني في 13 سبتمبر 1947 وهو نفس 
اليوم الذي أصدر فيه بيانه الذي أوضح فيه واجبات حكومة السودان بعد مجلس الأمن. 
وقال في مذكرته في محاولة للتأثیر على سياسة الوزارة بعد مجلس الأمن: إذا كان هناك 
مجال ضئیل للمناورة في الجزء المصري المحض من التّراع؛ فيبدو أنه من غير الممکن 
E‏ إزاء السودان» لقد : تمخض Gua‏ (بیفره- صدقي) المتعلق بالسشودان عن مساومة 
شاقة ويمثل الحد الأدنى اي یمکزن E OF‏ مو نين ولكن حتى ذلك 
لم يعد ممکنا نظرا لما حدث منذ ذلك الوقت» فمن المحتمل GT OL‏ إحياء للاتفاق بين 
مصر وبريطانيا العظمى على أساس و خدة مصر والشودان أو تاج مصر المشترك سیعصف 
بالشودان LLS‏ وهكذا Is‏ تنازل فيما glaz‏ بالمطالب المصريّة بشأن الشودان سینر 
أصدقاءنا في الجبهة الاستقلالية ويمكنهم من استعداء كل البلاد Ue‏ وإذا لم تكن حذرين 
بهذا الخصوص فربّما نجد نفيك مطرو دین من مصر و السودان معا. 
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ويتمسّك رويتسون بالشودان عوضاعن مصر ویقول" aati” allie‏ بای وا 
كلف الأمر Sf‏ نحافظ على سیطرتنا على السّودان ولذلك من | Gigs!‏ أن انحا ل تقوية 
مركزنا في الشودان بشکل عام ونتخذ الخطوات لمنع أي كار ثة محتملة هناك» ومن المهم 
سایضا- Of‏ نفعل هذا قبل أي مفاوضات متجدّدة بشأن الشودان حتى نكون قادرين على 
التصرّف من م ركز قوة وليس من م ركز ضعف ولتنفيذ ذلك لا بد من الأخذ بهذه التو صيات: 


Sus .1‏ إحراء صارم ضد المؤامرات المصرية في السُودان سيقوي وضع الإدارة 
ومركز حكومة صاحب الجلالة أكثر من أي خطوة أخرىء أن ما سيكون مرغوبا فيه هو 
الإعلان في اللحظة المناسبة من قبل حكومة صاحبة مو سيت الذي أصدره 
مستر رامزي ماكدونالد في 1924( والذي كان مؤداه أن حكومة صاحب الجلالة لن 
تتحمّل استمرار هذه الأنشطة من قبل المصريين. 

2. سيكون من المرغوب فيه تقوية الكتيبتين البريطانيتين الحاليتين» و ذلك بإضافة قوة 
مدرعة وبضع قاذفات قنایل خفيفة. 

3. ينبغي OF‏ نمضي قدما في المقترحات الدّستورية وأن ندشن بدون تأخير الجمعيّة 
التشريعيّة والمجلس التنفيذي» وكانت هذه المقترحات قد رفعت إلى دولتي الحكم 
التناني . 


4. عند إعادة B‏ في الموقف في حالة حرماننا من استخدام مصر وريّما فلسطين 
وطبرق كقاعدة للترتیبات الدفاعية في الشرق الأوسطء يجب أن لا ننسى أن السودان قد 
ساعدنا في الحرب الأخيرة بثلاثين آلف مقاتل من الدرجة الأولى» وأن بملایینه السبعة 
رما يكون مورداً جيّداً للرجال وقد يعرّض هذا جزئياً ققدان المورد الهندي الذي لا يمكن 
التعويل عليه الآن» لذلك علينا أن ننظر في احتمال بناء طاقة قوة دفاع السودان مرّة أخرى 
في مبستوی زمن الحرب©. | 

ودون انتظار رد مذکرتها إلى وزارة الخارجيّة» قام روبتسون في 13 سبتمبر 1947ء 
وهو نفس يوم إصدار البيان» AR‏ إلى الخارجيّة البريطانيّة» بارسال برقيّة إلى 
رئيس وزراء مصر یوکد فیها عزم حکومة الشودان على المضي قدما وبالسرعة المبتغاة في 
تنفيذ توصیات موتمر إدارة السودان الخاصة بقيام الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي 
ليجد فيها السّودانيون على اختلاف مشاربهم متنفساً مشروعا للتعبير عن آرائهم. 


eee ETT eS‏ سا الشودان في 22 أبريل 61946 وبقرار من الحاكم 
Pape‏ إدارة godt‏ دان برئاسة الشكرتير الإداري؛ جيمس رویرتسون» ضم 
ثلاثين عضواً من بينهم تسعة أعضاء بريطانيين و 21 سودانياء ثمانية منهم یمتلون المجلس 
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الاستشاري لشمال السّودان» وقد كان الحاكم العام قد أشار إلى فكرة هذا المؤتمر في 
خطابه الذي ألقاه في المجلس الاستشاري في 17 أبريل ¢1946 cil‏ قال فيه: أود 5f‏ 
نقي STL La‏ کل ما قال من Of‏ حکومة ارا تعطف على آمانيالودانین أن 
الحکومة تهدف إلى إيجاد سودان مستقل حر یکون باستطاعته حالما يتم تحقیق الاستقلال 
أن يحدد من تلقاء ذاته علاقته ببریطائیا العظمى ومصی وجاء في قوله -أيضا- أنه وفي 
غضون عشرین سنة سیکون الشودانيون متولین حکم بلادهم یساعدهم على ذلك ويبدي 
لهم المشورة عدد معیّن من المتخضصین والفنیین غير السّودانيين. ٠‏ 

وأيلغ الحاکم العام أعضاء المجلس الاستشاري في ذلك اليوم أنه سیدعو فور إلى عقد 
موتمر لدراسة الخطوات التالية لإشراك الشودانیین إشراكاً أكثر وثوقا في إدارة شوّون 
بلادهم وبعد بضعة أيام من هذا E‏ تشكيل مؤتمر إدارة السودان. انعقد مؤتمر إدارة 
الشّودان في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 1946 وقرّر تشكيل لجنتين فرعيتين إحداهما 
للحكومة المركزية برئاسة مكي عباس والأخرى للحكومة المحليّة برئاسة محمد أحمد 
محجوب» وقد كانت اختصاصات لجنة الحكومة هي: 

1. النظر ذ في الخطوات التالية لإشراك السّودانيين بشكل أوسع في الحكومة المركزية 
pAg‏ للمؤتمر بتوصيات عن الطرق a‏ سخذ لجعل المجلس الاستشاري هيئة ذات 
وظائف ومسؤوليات أعظم. 

2. دراسة لجان الحكومة المركزية المختلفة ومجالسها PAi g‏ بتوصیات عن تمثیل 
السودانيين فيها تمثيلاً أوسع نطاقاً من التّمثیل الحالي. 

3. النظر في إمكانية إنشاء لجان جديدة©. 


وجاء في تقرير الموتمر أن الأساس الذي قامت عليه جميع توصيات الموتمر هو رغبة 
ی ای ی و ایب الحاکم العام في تعدیل دستور المجلس الاستشاري 
لشمال السُودان لیخلق منه جمعيّة اکثر تمثیلاً للشعب ولیضطلع بمسوولیات أكبر من 
مسوولیات المجلس الان ورغبته في الاستمرار في سياسة تقدم الهيئات الدّاخلية 
للحكم AIN‏ © وأكد المؤتمر على ضرورة أَنَّ يكون للسودان صوته الخاص وأن تكون 
مسد سي O‏ إلى أن السّودانيين 
لن يستطيعوا أن يحكموا أنفسهم ما لم يكن لهم تدريب سايق في فن الحکم وهذا لن 
یتستی لهم الاعن طریق الاطلاع بالمسؤوليّة©. 
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واتفق المؤتمرون على أن أمثل طريقة ا ا 
لرغبات الشعب وإعطائه قدرا أوفر من المسروليّة هي تشكيل جمعيّة ية تشريعيّة تتألف من 
أعضاء سودانیین منتخبین ليمثلوا Do past‏ » اس گرم ty 2 ‘die ais‏ وال 
وإداريّة تؤديها بالاشتراك مع مجلس تنفيذي يتم إنشاؤه ليحل محل مجلس الحاكم العام©. 

وفيما يتعلق بالوضع في جنوب الشودان أوصى المؤتمر بأن Bik‏ الحال قراراً ينص 
على إدارة السودان کقطر واحد OY‏ مستقبل السودان يتوقف على دمج أهاليه لیکو نوا شعبا 
inl‏ وقد آخیفت ال اد ي الموتمر على أن سلطات الجمعيّة التشريعيّة بة يجب أن تشمل 
العطر بأكمله كمالة ختو OY pai‏ تمثیل المدیریات الجتوبية في جحمعية نشريعية 
بأكمله من شأنه توحيد الشودان ذلك التُوحيد الذي تعتمد عليه رفاهية الودانيين كلهم في 
النهاية©. ولأخذ رأي الجنوبيين والشلطات الإداريّة في الجنوب تقرّر أن تعرض توصيات 
مؤتمر إدارة السودان في موّتمر ينعقد بجوبا للنظر فيما ورد عن الموتمر بشأن الجنوب09. 


وفي 12 يونيو 1946» انعقد موّتمر جوبا برئاسة جيمس روبرتسون؛ الشكرتير الاداري 
لمعرفة و جهات التظر الجنوبيّة حول ما يتعلق بتوصيات مونمر إدارة الشودان الخاصة 
بوضع الجنوب ومستقبله السّياسي. وفي الجلسة الأو وئی للمزتمر» اكد الجنوبیون وحدة 
at‏ رن سيقي و ed itn‏ نی امد وی ی 
و تعللو! بضعف بضعف التعلیم في الجنوب وقلة خبرتهم | بشؤون الحکم والادارة خرن لجلسات 
التالية شهدت Ved‏ کبیرا في وجهة النظر الجنو بية وانتهی الموتمر إلي أن الجنوبیین 
و Lo‏ و ویزیدوت | 3NI‏ مربي ال ا ایا اد 


اھ مت bie‏ ل د by Se‏ الموتمرین كن sey‏ البلاد إذ جاء فيه: أن 
ما يرغب فيه الشودانیون الجنوبيون هو OF‏ يتّحدوا مع السّودانيين الشمالیین في سودان 
واحد وأ لجنوب ينغي HL‏ يكون ممثلاً في 28d ad‏ المقعرحة Ty‏ عده 
الجنوبيين الممثلين للجنوب يجب Ol‏ يكون أكثر من ثلائة phe‏ وهو العدد الذي أوصى 
به مؤتمر إدارة السّودان» ally‏ يجب انتخابهم من قبل مجالس المديريات في الجنوب لا 
من قبل المجلس الاستشاري لجنوب السودان» Of,‏ التجارة والمواصلات بين الاقليمين 
ينبغي تحسینها ویجپ أن تتخذ خطوات في اتجاه توحيد السّياسة التعليميّة في ی الشمال 
و الجنو prs ODS‏ النجلس الاستشاري في 0 مايو 61947 توصيات مؤتمر إدارة 
السّودان وأجازها الحاکم العام بدوره في 29 یولیو 1947 وقرّر أن ترفعها إلى الحکومتین 
المصريّة والبريطانيّة للنظر فيهاء وكان من أهم توصيات المؤتمر هو قيام الجمعيّة التشريعيّة 
التي تعتبر بمثابة برلمان وقیام المجلس التتفيذي الذي د ee an‏ بد ۹۳۱ 1۳۷ 0 ۳ 
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ردّت مصر على مذكرة الحاكم العام بشأن توصيات موتمر إدارة السّودان والتى عبّرت 
عن تحفظات الحكومة المصريّة حول عضويّة موتمر إدارة السودان لأنها لم تشتمل على 
ميو شيرق 2 د fy‏ الحكومة المصريّة سوف تنظر إلى توصيات موتمر إدارة 
السودان لما لها من الاهمية؛ لان الحكومة صادقة LE I‏ في of‏ ب يتمتع الشودانیون بأكبر 
قسط ممكن من الحكومة الم coly ad g E‏ تقرير مؤتمر إدارة الشودان إلى 
جهات الاختصاص لدراسته02. وفي 25 نوفمبر 1947) أرسلت حکومة tl BN‏ مذكرة 
إلى الحكومة البريطانيّة تحمل وجهة نظرها بعد دراستها لمقرّرات مؤتمر إدارة الشودان 
وبعثت بصورة منها إلى حاكم عام الشودان اشتملت على انتقادات لما جاء في توصيات 
المؤتمر وبعض الاقتراحات بإجراء التعديلات» » ورد عليها الحاكم العام في 5 يناير 1948 
بمذكرة آشاد فيها بتأييد الحكومة المصريّة لتقدم cil‏ المقترح نحو الحكم الذّاتي؛ 
a‏ کذ | أن مشروع القانون المرتقب سوف یتضمن آغلب التعدیلات التي اقتر حتها 
الحكومة المصر ODI‏ 


ومن جهته؛ كان لا يزال وزير الخارجيّة موجها اهتمامه نحو المصالح الاستراتيجيّة 
والعسكرية البريطانية» إلا at‏ وفي نفس الوقت لا يريد أن يبدو كما لو كان غير عابےء 
للمطالب السودانيّة ة الشرعيّة للحكم الذاتي» وفي محاولة لدمج هذه الأولويات المتنافرة 
اقترح بيفن خطة شاملة بحيث يكون فيها الشودان جزءا من مشروعه للشرق الأوسط 
ككل 0۵ . 

وفي سبیل تحقیق هذه السياسة» طلب بیفن من حکومة السودان وبعد أن وافق على 
مشروع قيام الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي OF‏ لا يتم إنشاء تلك المؤسّسات 
الدستورية بصورة غير محددة وإنما يجب إرسال مسودة قوانینها إلى الحكومة المصرية 
لتبدي عليها الرّأي» كما طلب في الوقت نفسه من السّفير البريطاني في مصر أن يقترح 

على الحكومة المصريّة إنشاء جسم e PA‏ بحيث يكون فيه السّودان عضوا كامل ام : 
وذلك للإشراف على تطوير الحكم الشنائي إلى حکم ذاتي کامل بالاضافة للقيام i ge:‏ 
الاسراع بمشاريع التنمية الاقتصادية في السّودان09. ووصف لاسیلس؟ مدير إدارة مصر 
بالخارجيّة البريطائيّة» هذه المقتر حات الجدیدة قائلا OF‏ ييفن يريد أن یجعل السودان عضوا 
في هيكل الدّفاع المشترك والذي يتضمّن خططه للاثفاق مع مصر. ووفقا لتوجيهات 
وزارة الخارجيّة ارسلت حکومة الشّودان مسودة قواني نين المؤسّسات الدستورية» المجلس 
التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة يه إلى الحكومة المصريّة والتي تلقتها يوم 17 فبراير 1948: 
وقالت بعد الاطلاع عليها Lgl‏ لم تتضمّن التعديلات التي اقترحتها مصر في مذكراتها إلى 
الحاكم العام قبل إصدار مشروعات تلك القوانين 
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وفي فیرایر 1948 افتتح الشفير البريطاني كامبل» محادثات جديدة مع وزير الخار i>‏ 
ae‏ يوسي یی و ای ی سوب 

يطانيّة لتقیّم المقترحات الدستورية مع خبراء حکومة السّودان». 8 کات الشين تین 
اا ا ان iade‏ إلا al‏ وعندما أحضر وزير 
الخارجيّة EA‏ قائمة بأسماء المصریین المقترحین تذمر رو Nia Ob» SGU S pent‏ 
متعصبون Ble gO gle y‏ وادي الا ca,‏ آنا الکومة المصریة فقد رفض مجلس رن ا 
تلك المقترحات في جلسة 1 مارس 1948) وتمشکت بمطالبها القديمة وهي المشاركة 
الفعليّة في إدارة الحکم std‏ وأن لا توقم GI‏ اتفاق دون الحصول على OYE‏ فیما 
یتعلق بمطالبها: نحو السّوداء ونتيجة لذلك قام السّفير البريطاني كامبل بالضغط مرّة أخرى 
على حکومة الشودان لتوافق على تعيين نائب حاکم ۳ مصري؛ لا of‏ الحاكم العام 
ULL‏ السير رویتسون اعترض في تلغرافه لوزارة الخارجيّة وحذر قائلا أن على مصر أن 
ترد على مقترحات مسودة القانون وا ستجد حكومة الشودان نفسها ملزمة بالمضى إلى 
الامام في ترتیباتها الدستو ری19. 

ومرّة آخری رفض السّفير البريطاني في القاهرة تهدیدات حکومة الشودان وطالبتها 
pte‏ القيام بأي عمل من ale‏ استفزاز المصریین» وعلی ضوء ذلك غادر حاکم عام 
الشودان؛ روبرت هاو والسّكرتير الاداري؛ جيمس روبتسن إلى لندن في مطلع مارس 
8 لمناقشة بیفن حول سیاسته الجديدة. وفي 12 مارس و18 مارس 1948 احتمع 
هاو مع بیفن وعارض مشاركة المصریین في |دارة الحکم الثنائي» وانتقد حجة مشاركة 
المصریین في المجلس التنفيذي المقترح لکونهم مصريين» وقال إنهم يجب أن یعاملوا 
مثل الا شخاص الا خرین في حکومة Ola pall‏ وآن یشقوا طریقهم خلال الوظائف الردارية 
لا أن يتم تعيينهم سیاسیا7.. . وآضاف ماو قائلا OF‏ البریطانیین العاملین في حکومة 
E‏ وا نيين وإِنّما لقدراتهم وموهلاتهم الأمر الذي يجب 
أن ينطبق على المصريين آیضاء ووافق هاو في ختام حديثه بتعيين اثنين من المسؤولين 
المصريين العاملين في أجهزة الحكم النائي في مقاعد المجلس التنفيذي الثلاثة المتروكة 
لاختيارات الحاكم العام» بالإضافة إلى أن يشارك مسؤول الرّي المصري بالشودان في 
اجتماعات المجلس التنفيذي» واه شترط هاو Of‏ تكون مقابل هذه التنازلات موافقة مصر 
التامة للتحو لات الدستو رية الجديدة فى الشودان19. 

ويبدو أن السفارة البريطائيّة في القاهرة كانت قد حاولت إقناع حاكم عام السودان قبل 
سفره إلى لندن للاجتماع مع بیفن» ویفهم ذلك من البرقية 2 المرسلة من الشفارة البريظائة 
إلى وزير الخارجيّة بيفن والتي صنفت بدرجة سرية كما جاءت في الوثائق: ada)‏ البرقية 
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سرية بشکل خاص ويجب Of‏ تحتفظ بها الجهة التي تتلقاها ولا ب رين ا 
على لسان القنصل كامبل متحدثا عن حاکم عام السودان روبرت هاو: (أخشى LT‏ ستجد 
هاو متشيثاً برأيه» لقد تحدئت معه طویلا في الليلة الماضيّة E E:‏ ات ای انم هر 
أنه عندما كان في إمكان حكومة الشودان أن تنجز برتوکول (صدقي- بیفن) في ذلك 
الوقت فلا يمكن Of‏ تفعل ذلك الیوم» وما لم تترك الادارة الحاليّة في الشودان إلى شأنها 
لقيادتها إلى الحكم الذاتي الكامل وبدون تدخل LF‏ كان من جانب مصر فسوف تقع 
هناك مشاكل» ويقصد بالمشاكل عدم التعاون التام من جانب الشودانیین في الخدمات 
الحكوميّة واحتمال إثارة القبائل وتأليبها وإضرام نار التعصب المهدوي وسنفقد السودان» 
ويقصد بهذا نا سنحرم في الشودان US‏ من أية أغراض OVE Sane‏ الفوضى ستنتشر 
وستعم) وعلى هذا الأساس فإن af,‏ هو أن نقول للمصريين ارفعوا أيديكم عن السّودان» 
وإذا نجم عن ذلك تصرّف غير لائق من جانب المصريين فلیکن» « أن التسهيلات المتاحة 

في الشودان كما يقول -حسب رأي القائد العام - أكثر أهميّة LS‏ من تلك التي في مصر. 
وقد آخبره القائد العام + في اليوم السّابق أنه لا يوجد سبب لبقائنا في مصرء ولكن يجب 
أن نبقى في قبرص وطبرق والسُّودان» ويعتقد هاو Lil‏ إذا عدنا في ظروف حرب إن 
المصريين سيكونون شاكرين وسوف یرحبون بنا سواء كانت هناك معاهدة أم لم تكن)09. 


ويبدو أن وزير الخارجيّة حا ين لو يرائن على ور عام الموذا ناه کید 
من رده إلى السفير كامبل ومع أن نص رسالة بيفن لم يوجد في الوثائق» إلا أنه يفهم ا 
مما قاله كامبل واصفا رد فعل روبرت هاو على تعليق وزير الخارجية لكامبل» ويقول SAS‏ 
عن خاش #لقه ورد فمل هاو: ی ی دا Pepe eae‏ 

bi‏ نامعاً إلى مداتفا العام 1899 وأكدت بر يطانيب بن استخلصنا goa‏ لدشا ره 
في متقبل عمل وتدية الإدارة ey lly‏ وتدت على كلمة مشا ركة» فالدليل الموجود 

عبر السّودان هو العلم المصري الذي يرتفع دائماً وجنباً إلى جنب مع علمنا لیبرهن على 
الو جود المستمر للمصريين». وقلت: 

cell يكون صحيحا أنه لا يوجد سوداني واحد اليوم يقبل اتفاقية 1899؛ لكن‎ bel, 

-أيضا- أن كثيرا من المصريين يريدون التخلص منها من أجل أن یعودوا مكة أخرى إلى ما 
يعتقدونه El pa‏ لهم واقترحت أنه في مصلحة بريطانيا ALO‏ باتفاقيّة ۰1899 مثلما تم 
التمشّك بها في معاهد 61936 وفي بروتوكول 1946 فعلى أساس هذه الاتفاقيّة یحصل 
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الحاكم على سلطته الدستورية وأنهيت حديتي ob‏ أشرت إلى أ نه على الأقل هناك شك 
في ما إذا كان السّودانيون متشددين فى قبول التعقل فى هذه المسألة» وأنَّ SALE‏ كامن 
فيهم کما يريدنا البعض أن نصدّق ail,‏ إذا كان الامر كذلك فان Slt cut‏ ينتهي إلى الاختيار 
بين فقدان اما السّودان Úa‏ مصرء وأنّه علینا Of‏ نجد طريقة للاحتفاظ بهما معاء و أعتقد 
أنه يمكن تحقيق ذلك إذا اتفقنا مع المصريين على صيغة معيّنة وقدمناها إلى السّودانيين 
بالدعاية المناسبة0. وفي 6 مايو 61948 دخلت الحكومتان المصرية والبريطانيّة في 
مفاوضات للتباحث حول مشروعات قوانين الجمعيّة التشريعيّة وس 
الجانب البريطاني في المفاوضات السّفير دو نالد كامبل في القاهرة ومثل الجانب المصري 
السّيد أحمد خشبة وزير خارجية مصر. 

وكانت مصر قد اقترحت إدخال بعض التعديلات في مشاريع قوانين الجمعيّة التشريعيّة 
والمجلس التنفيذي منذ أن تسلمت الاخطار الأوّل بتوصیات مؤتمر إدارة السودان في 
5 نوفمبر 1947 ومن بين التعديلات المصرية المقترحة هي Of‏ يكون التظام المقترح 
في الأسّس التي يقوم عليها والأغراض لخي يرمي لها نظام اتقاليً لا يدوم لأكثر من 
ثلاث سنوات. يتدرّب خلالها الشو دانیون على الحکم الذاتي بأن يتولوا بعض المناصب 
الرَئِيسيّة ويتحملوا r‏ عض أعباء الحكم ويقف إلى جانبهم لمعاونتهم بعض المصريين ويقوم 
رقيباً عليهم رأي عام سوداني يتمثّل في صفة الشودانیین المنتخبین انتخابا حرّا حتى إذا 
انقضت فترة الانتقال استطاع السّودانيون OF‏ یتسلموا زمام أمورهم كاملة وأن تكون لهم 
جمیع المناصب في حکومة الشودان تحت لواء تاج مصر المشترك وفي ظل وحدة وادي 
الثیل „aD‏ وانتهت المذكرة المصريّة في هذا الخصوص إلى أن مشروع قانون المجلس 
التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة لم يحققا المبادئ التي أوضحتها الحكومة المصرية ولم 
يتلاف العيوب التي بينتها ولم يراع الأخذ بالتعديلات الجوهرية التي طلبتها والتي Be‏ 
وضوح آنها لا تستطيع الموافقة على توصيات موتمر إدارة السّودان CDG gly‏ 

لقف OE‏ راتا موا ذا ce‏ ا أن مسر ل قري فقظ أن al is‏ لذ توافت 
على التطورات الدُستوريّة في السّودان» وإنما المشاركة الفعليّة في تخطيط وإدارة تلك 
التطورات وذلك حتى لا تنفرد حكومة السودان بتوجيه موسّسات الحكم الذاتي نحو 
الاستقلال أو الانفصال عن مصر وقد طالبت مصر بمثل هذه المشاركة في عملية الحكم 
Sa‏ منذ وقت مبكر وعبّرت عن ذلك في مفاوضات صدقي بیفن عام 1946. 
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cles‏ مصر بهذه الخلفية إلى مفاوضات كامبل خشبة في 6 yU‏ 1948 ويعد 
نقاش عدد من الموضوعات اصطدمت المفاوضات وانهارت بسبب الخلاف حول 
تكوين المجلس التنفيذي» اقترح الجانب المصري Of‏ يكون اشتراك المصريين في إعداد 
السّودانيين لتولي شؤونهم على قدم المساواة مع البريطانيين» وذلك أن يكون للمصريين من 
المراكز والعدد ما للبريطانيين فى المجلس التنفيذي تحقيقا لمسؤولية الحكومة المصرية 
في إعداد calle yd‏ للحکم JN‏ )23 

وافقت الحكومة البريطانيّة على تعيين اثنين من المصريين أعضاء فى المجلس 
لتنفيذي» ولكنّها رفضت المقترحات المصريّة بأن يطلب إلى الحاكم 0 
من اثنين من المصريين أعضاء ذ في المجلس التنفيذي أو OF‏ ينشيء وزارات جدیدة يعهد 
بإدارتها ل ال aein‏ 
الحكومة البريطانيّة ة Of‏ يطرح الأمر للسودانيين ليقرّروا بأنفسهم ما إذا كانوا يرغبون في 
تمثيل السودانيين b‏ في المجلس التنفيذ ي25 . انتهت المفاه ضات دون التوصل ill‏ 
سا ادق وان taht ch‏ ا pid‏ أبلغت الحكومة 
البريطانيّة نيّة الحكومة المصريّة أنه باستثناء مسألة تمثيل المصريين في المجلس التنفيذي» فقد 
تم الاتفاق على جميع نقاط مشرو ع قانون المجلس التنفيذي والجمييّة التشريعيّة 

وفيما يتعأق بمسألة تمثيل المصریین في المجلس التنفيذي» أكدت الحكومة البريطائية 
of‏ آقصی ما تستطیع Of‏ تذهب إليه هو أنه بالا ضافة E a uel‏ الاد تیا 
الحاکم العام آعضاء في المجلس التنفيذدي سيدعي قائد القوات المصرية في السّودان 
لحضور جلسات المجلس التنفيذي عندما يبحث المجلس في مسائل الدفاع وأعطت 
الحكومة البريطانيّة الحکومة المصرية مهلة حتی مساء 30 مايو 1948 للاعراب عما إذا 
كانت ستوافق على مشرو ع القانون على هذا الأساس. رفضت الحکومة المصريّة المو افقة 
على مشرو ع قانون المجلس التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة» وتمشکت بأن یکون اشترا 
في إعداد الشودانيين لتولي شوو نهم على قدم المساواة مع الانجلیز من حیث العدد والم ركز 
وبذلك توقفت المفاوضات بين الجانبین. 

y‏ وکالعادة كانت التطوّرات الدستورية في الشودان قد زادت من انقسام الحركة الوطنيّة 
ala yc‏ المنقسمة أصلاء فبینما أعلنت الجبهة الاستقلاليّة تأییدها لقيام المجلسین 
التشريعي والتنفيذي رفضت الجبهة الاتحادية الاعتراف بهماء قالت الجبهة الاستقلاليّة 
ها تعتیر المجلسین a‏ من مواجهة o EE‏ 
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بدولتي الحكم الثنائي وهيئة الأمم المتحدة إذا دعا الحال وقال بیان الجبهة الاستقلاليّة: 
أن قيام المجلسين المذكورين يعتبر أهم حدث سياسي في نصف القرن الأخير من تاريخ 
الشودان لأنّهما يمثلان نهاية عهد انقضى من الحكم المطلق استأثرت فيه حكومة السودان 
بالأمر واستبدت بالرأي» ويتيحان للسودانيين فرصة يثبتون فيها أهليتهم للحكم آنفسه م۵9 . 
C‏ الأحزاب الاتّحاديّة والتي كانت تعمل تحت واجهة وفد السودان في القاهرة فقد 
تصدّعت وانفض عنها بعض التيارات» إلا أن حزب الاشقاء و الذي يرأسه الأزهري كان هو 
محور وفد — وعقب رفض pot‏ تم شروخ a‏ المجلس التنفيذي 
والجمعيّة التشريعيّة وانهارت بذلك عقاو ضات (كامبل- خشبة)» أصدر السّيد إسماعيل 
لازهري بوصفه را لوفد الشودان يان طالب فیهالحکومة المصريةبالسسارعة بوضم 
دستور ونظام لحکم الشودان الداخلي في نطاق الوحدة وتحت التاج المشترك وانتقد 
فيه دخول الحکومة المصريّة في مباحئات مع الحكومة البريطانيّة بشأن مشاریم السودنة 
الاستعمارية الهزيلة والتي ی ضلالا و خديعة» وفي إشارة E‏ تر حيبه بفشل هذه 
المفاه ضات. JU‏ «ولکن الله سلم قضيّة الوادي من Sf‏ نضار»2). 


وفي 14 يونيو 1948ء آصدرت الحکومة البريطائيّة بيانا رسمیا قالت فيه إنها لا تستطیع 

بعد الآن الوقوف في طريق حاکم عام السودان والذي عليه Of‏ يعمل ما هو مناسب» By‏ 
19 يو نير 1948 ودون انتظار الموافقة المصرية أعلن السّیر جيمس روبتسون عن انشاء اول 
حكومة دستورية للسودان (ODE stool‏ وذلك بعد آن أجازت مشروعي قانون المجلس 
التنفيذدي والجمعيّة التشريعيّة وأصبح القانون نافذا منذ نشره رسمياً في ذلك التاريخ 
وبذلك تم إلغاء قانون مجلس الحاکم العام لسنة 1910 وقانون المجلس الاستشاري لستة 
3 وقد احتجت الحکومة المصرية على هذا التصرّف من جانب حكومة السودان 
دون موافقة الحکومة المصريّة» وقالت OF‏ هدفها من وراء مفاوضاتها مع بریطانیا بشأن 
المجلس التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة عيّة كان هو العمل من أجل أن یکون هناك نظام انتقال 
موقت یتدرب الشودانیون خلاله على الحكم الذاتی» تعاونهم فيه مصر معاونة إيجابية 
of‏ یکون المصریون في المجلس التنفيذي على قدم المساواة مع البریطانیین» من حیث 
لمرکز والحد حتی إذا انتهت فترة الانتقال استطاع الشودانیون أن یتسلموا زمام ] مورهم 
كاملا تحت لواء تاج مصر المشترك by‏ ظل وحدة وادي aD LE‏ 


وفور إجازه القوانين تكوّنت المؤْسّسات الدستورية في السّودان» حيث قام المجلس 
لتنفيذي وضم 12 عضوا منهم 5 أعضاء ینتمون إلى جرب aay!‏ وهم: : عبد الله خليل 
= للرراعة» وعبدالرٌَ حمن علي re‏ للمعارف» وعلي بدري E?‏ للصحت 
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وإبراهيم أحمد O44)‏ أعباء)» وعبدالرحمن عابدون LS‏ للري» وعبدالماجد. أحمد 
و کیلا للاقتصاد والتجارة» كما تم تعيين بعض الإنجليز ‘Lasi‏ بالمجلس التنفيذي. úi‏ 
الجمعيّة التشريعيّة فقد تکوّنت من 10 أعضاء ء منتخبین انتخاباً مباشرا یملون 6 دواثر في 
العاصمة و4 دوائر لود مدني» الابیضء عطبرة» بورتسودان» و43 عضوا يتم اختيارهم 
a ares‏ ا و13 wee‏ | تنتخبهم مجالس المديريات الجنوبية الثلاث؛ 104 
أعضاء عينهم الحاكم العام» كما تم د تعيين عدد من السّودانيين وكلاء وزارات للداخليّة 
والماليّة ۳ و العدل و الخدمات البيطرية والذفا ع والبريد والبرق» هذا إلى جانب 
تعيينهم بحكم وظائفهم أعضاءً في الجمعيّة التشريعيّة 

وهكذا ظهرت لأوّل مرة با رن مدر وبرلمان داخل حكومة السودان 
وعلى ضوء هذه التَطوّرات فإنه من الصعب بعد الآن البت في المصير والمستقبل السياسي 
للسودان دون cst dst‏ (حکومة الشودانیین الم 

ویمعنی آخرء ظهرت على المسرح الشیاسي -الذي ساده التّراع بين بریطانیا ومصر 
حول السودان- قوة جديدة سوف تسعی بلا شك إلى سحب ملف السودان من القوتین 
المتصارعتین» وفي ظل إبعاد مصر من هذه A SLi‏ ومقاطعة التيارات والأحزاب المو الية 
لها في مقابل مشاركة و تأیید القوی ASG‏ فإن (حكومة السّودانيين الجدیدة)» سوف 
ak‏ حتماً نحو المطالبة بالاستقلال والحکم الذاتي Aly‏ أي ضفوط تمارس على حكومة 
الادارة البريطانيّة ة في السودان» سواهٌ من مصر أو من بريطانياء فإنها ستلجأ بلا شك إلى 
استخدام هذا السلاح الجديد (حكومة السّودانيين)» وبإمكانها OW‏ أن Sle‏ خطوة إلى 
الوراء وتترك السودانیین ليدافعوا عن دولتهم وحكومتهم واستقلالهم. 

وتكشف المراسلات بين حكومة السودان ووزارة الخار يذ ely I‏ أن حکومة 
الشودان كانت تخطط لأبعد من المقترحات التي جاءت في موتمر إدارة السّودان» ففي 
cee‏ من الشکرتیر اللإداري؛ جيمس رويرتسون في 17 فبراير 1948 يقول: : (إنّ مسودة 
القانون التي سينظر فيها المجلس الاستشاري في دورته الّامنة قد وزعت على الأعضاء 
ومعها المراسلات بين الحكومتين البريطانيّة والمصريّة» وفي أغلب الأحيان يسير القانون 
بشكل متواز مع توصيات المؤتمر الإداري السّوداني الذي ناقش المجلس تقريره في 
دورته الشايعة» ولکن هنال ل . وتمضي المذكرة إلى القول: (ولا يوجد 

في الوقت الحاضر أداة سياسيّة لادارة د شكل ديمقر اطي للحكم الذاتي ولکن يجب تکوینه؛ 
ند خطط القانون لتوفير وتشجيع التطور المطره لمؤسّسات الحكم الذاتي ولا نتوقف 
إلا عند الخطوة الأخيرة وهي نقل كل المسؤوليّة من الحاكم العام إلى ممثلي الشعب» 
وعندما نصل إلى تلك المرحلة سنكون في حاجة إلى دستور جديد حتماً)9©. 
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وتصف المذكرة مشروعات القوانین» بأنها gla gots‏ إداريا حقيقياً منذ البداية مع 
تدابير لتطور ثابت في الطريق نحو الحكم الذاتيء وهو تطور تعتمد سرعته على عوامل 
كثيرة لا يمكن ابو بهاء ولکنه قائم على مدى تعاون أعضاء الجمعيّة التشريعيّة يعيّة والمجلس 
التتفيذي wr‏ ألو ظائف العلیاء و کما هو وارد في المذکرة التفسيرية لمشروعات 
القو pil‏ 6 فان مسودة القانون تمضی أبعد من مقترحات المؤتمر الاداري» وكل هذا في 
الوا il‏ رجحم سوه وا طن a‏ من الاير متام تبون ۰ (30) , 

تعکس هذه المذکر المشاورات الدّاخليّة لحكومة السُو دان للتخطيط لاقامة المؤسّسات 
الدستوريّة في Ola godt‏ وأهم ما يجب الاشارة إليه هو طموح حکومة السودان للمضي 
أبعد من توصيات موتمر إدارة ola adi‏ الذي نادى بقيام المجلسين EI‏ يعي والتنفيذي» 
ويظهر في هذه المذكرة ولأول مرّة الرّغبة لإعداد دستور للسودان ونقل الصَلاحیات من 
ار العام للممثلين السودانيين. وبالتالي فمن الجائز القول of‏ قرار حكومة السّودان 
الثهائي فیها glaz‏ بالشودان ومستقبله السياسي هو انشاء موّسسات الحکم الذاتي ي والدفع 
به نحو الاستقلال. وهذا لا يعني بالطبع أن حکومة الشودان راغبة في الاستقلال الفوري» 
فوفقاً لخططها لس بقة» فإنها تأمل Of‏ یکتمل بناء الموؤسّسات وتأهیل السودان في غضون 
عشرین عاماء هذا إذا ما تعاونت معها المؤسّسات الدّستوريّة في السّودان. 


وممایجدر لفت الانتباه إليه هو قول الشكرتير الاداري» OF‏ مسودة مشروعات القوانين 
قد e‏ وضعها من قبل عدد من الخبراء البریطانیین المتميّزين» قد يفهم من هذا القول of‏ 
هولاء الخبراء لم يكونوا خبراء الحكومة البريطانيّة أو وزارة خارجيتهاء SY‏ المذكرة مرسلة 
في الأساس من حكومة الشُودان إلى الخارجيّة البريطانيّة» فإذا كانت الخارجيّة هي التي 
وضعت تلك المشروعات بواسطة خبرائهاء فإنه سیکون معلوما لديها وتنتفي الحاجة إلى 
إعلامها بها» وهذا قد يعني دليلاً إضافياً لاستمرار حكومة السودان في Geil‏ مع أنصارها 
خارج الحكومة البريطانيّة 
أتاح توقف المفاوضات مع مصر للسفارة البريطانيةء الفرصة لتقيبم سياستها وسياسات 
وزارة الخارجيّة» وتوصّلت إلى OF‏ حكومة السودان هي العائق الرّئيسي لعدم الوصول 
إلى اتفاق مع مصر. وقد انهم لشفیر کامبل في المذكرة التي وضعها في 30 نوفمبر 
8 صراحة حكومة الشودان بائها تضع العراقيل أمام التسويّة الانجليزية المصرية 
لقضية السشودان» كما آشار من جانب اخر إلى تصرف حكومة الشودان و اب 
PE‏ ی ۲ آدت إلى ذلك» فقال: «فی أواخر 
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العشرينيات بدا آن خيط السّياسة قد انقطع وكانت فكرة كرومر دائماً هي OF‏ ممارسة 
السّياسة الداخليّة والخارجيّة هي في المقام الأول مسألة تخص دولتي الحكم e iE‏ وأن 
مهمّة تنفيذها تقع على عاتق الحاکم العام وموظفیه» ولكن وفي فترة ما بعد اغتيال السّير لي 
ستاك في 1924ء غضضنا A‏ وسمحنا بنمو الانقسام في نظرة وتصرّف البريطانيين في 
الخدمة المدنيّة في السودان دون رادع». 


تقول cd 5 Shall‏ أنه من المفارقات كما يبدو Of‏ سهولة المواصلات عمّقت الانشطار 
ين حكومة nyt‏ ومصر بل من تكود دة ربط SY gh SAD SN‏ عير مصر 
أصبحت OW‏ متوافرة» وكما قلت في وزارة الخارجيّة أثناء إجازتي فان الموظفين لم 
يعودوا يتوقفون في القاهرة أثناء ذهابهم وعودتهم من الإجازة» ويبدو أنهم يتجتّبون ذلك 
اواو ا را من الخرطوم إلى لندن ويقوم بزيارات 
نادرة وقصيرة إلى القاهرة. و ii, delet hae‏ ليست هذه هى الطريقة 
ي نحافظ بها على المظهر الخاريحي ونعطي بذلك المصرین أسبابا ليكونوا أكثر ميل 
للتشدد في مواقفهم» كما Leil‏ ليست الطريقة ة المثلى لإزالة الشكوك حول موقف حكومة 
السشودات» wits‏ ۳ فى القول: Of‏ الحاكم يجب OF‏ يتصرف باستقلالية عن دولتي 
الحكم tll‏ حسب ما تنص عليه AGU‏ الحكم SUN‏ ولكن سياستنا في الرّبع القرن 
الأخير جعلته يتصرّف إلى > كبير جد كموظف بريطاني. ولم يمر هذا من دون ملاحظة 
المصريين ويمكن أنَّ نرى کم هو صعب بالنسبة إليهم إلا يصدقوا نا نعمل فعلاً على فصل 
Old gall‏ عن مصر 

وعن قضيّة فصل السّودان عن مصرء تقول المذكرة: : وآمل OF‏ لا تكون لا حكومة 
الشو دان و حكومة بريطانية OL gt‏ ذلك SY‏ هذا في اعتقادي مناف للشرف ومن 
يرتكب عملا غير شريف سيدفع امن غالياًء وأنّ الحکم القناني في وقتنا الراهن هو 
ا وجودنا في لشودانه وا ن حكومة الشودان لم تتجاهل 
مصر وحسب» بل أن الموظفين البريطانيين یدعمون بشکل مکشوف الشید عبدالرحمن 
لمهدي زعيم حركة متطرّفة طردت المصریین من الشودان في GLEN‏ وتنادي OW‏ بشکل 
cle‏ باستقلال الشودان الفوري. 

وتخلص المذکرة إلى المطالبة بالرقابة علی حکومة الشودان» حیث تقول: علی PA‏ 
ونحن نصر على سيطرة آکبر على حكومة السّودان والحاکم العام وحتی عهد قریب. فان 
هذه السيطرة كانت تمارسها هذه البعثة لمصلحة طرفي الحکم الثنائي وأصبحت TW‏ 
مهمّة الخارجيّة ویبدو لي أن حکومة بریطانیا تريد أن تکون على علم ویسرعة بالتطورات 
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التي يمكن Sf‏ تحدث في السودان لتوجيه الحاكم العام في القضايا التى تثار بينه وبين 
الحكومة المصريّة أو المسائل التى يمكن Sf‏ تنشأ عنها. لا يمكن أنَّ نتخلی عن مسوولیتنا 
أمام الحاکم العام» وقد يبدو AISLE‏ حكومة بريطانيّة ية وهي tol‏ الشريكين في الحكم تتولى 
اصدار التعليمات إلى موظف تابع إلى الحکومتین» ولکننا سمحنا Of‏ لم تكن شجعنا على 
تطوّر هذا الوضع ولا أرى مخرجا منه حيث البديل سيكون DÍ gal‏ 


من الواضح Of‏ هذا القنصل لا ينتمي إلى تيار مجموعة الضّغط أو أنه يمثل وبوضوح 
مصالح بريطانيا وحكومتهاء ومع أنه أكد على أن مهمّة حكومة السودان هي مهمّة His‏ 
وأن السّياسات يجب أن تضعها دولتا الحكم stil‏ ¢ الا ی د بالكامل 
بالملابسات J‏ أدت إلى قیام الحکم الثنائي نفسه والاستقلاليّة الت تم" تمتعت بها حكومة 
الشودان منذ الأيام الأولى للحكم الثنائي. 

إن استقلالية حكومة السُودان لم تبدأ عقب حوادث 1924- كما أشار السّير کامبل» 
وأن خيط السياسة الذي يربط بحكومة الشودان لم ینقطع عقب تلك الأحداث. لقد كانت 
حكومة السودان مستقلة عن بريطانيا منذ بدء مسيرة الحكم J‏ وأنها هي التي خططت 
للارتباط بعجلة السّياسة البريطانيّة وبالأخص في عهد الشير ونجت باشا (1898- 1916)» 
ولم تفلح في ذلك» وعادت إلى حظيرة القنصليّة البريطائيّة في القاهرة وفقا لما asi‏ 
الاتفاقة. 

وقد كانت العلاقات بينهما لم تكن علاقات تبعية إدارية» بمعنى أ ن حكومة السودان لم 
تقم يتنسيق سياساتها و خططها مع القنصليّة من باب العلاقات التي أقرّتها wali‏ وائما SY‏ 
القنصل البريطاني في القاهرة وأغلب لین مروا على القنصليّة بعد الورد کرومره کانو | 
على اتفاق في وجهة LB‏ السياسية ية حول قضيّة السّودان؛ وبمعنى أوضح أن كل القناصل 
عدا القليل or‏ منهم؛ يمكن أن يصنُّوا في مربع واحد مع حكومة الشودان» ولذلك جرى 
التعاون والتدسيق. وعندما تعقدت قضيّة السودان و تعثرت المفاوضات المصرية البريطانيّة 
أصبح القناصل البريطانيون في مصر أكثر ميلا للأخذ بوجهة النظر المصريّة. وفي هذه 
الأثناء تم سحب مسؤوليّة الشودان من القنصليّة البريطانيّة في مصر وأتبعت إلى القسم 
الأفريقي بوزارة الخارجيّة البريطانيّة» وتم هذا التغيير بالتحديد عندما تم تعيين ن السّير كاميل 
نفسه قتصلا في مصرء حيث اقتصرت مهامه كمندوب سام لمصر ولیس كما هو BENS‏ 
pes ET‏ وا مهن 
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ولعل إشارة السّير er GE E ee‏ السيطرة 
على السودان لوحدها لهاج دولتي الحكم الشائيء وأن تلك السّيطرة قد تحوّلت OV‏ 
إلى الخارجية البریطانية Pe‏ يقصد هذا l‏ لتحول الذي جرى لملف ۳ بتحو یله 
من القنصليّة البريطانية ie pel gh‏ برزارة ti SN‏ وکما اعد کاس آن SIS‏ 
ریما لضرورة تمكين الخارجيّة البريطانيّة من التعامل بالسرعة المطلوبة مع الأحداث في 
الشو COl>‏ إلا أنه وبجانب ذلك هدفت تلك الخطوة إلى عاد اللي ی 
السودان وخاصة لاعتقاد حكومة السّودان والجماعات الموالية لهاء OF‏ القنصليّة آجلا al‏ 
عاجلاً ستنجرف مع المصالح المصريّة ضد توجهات حكومة الشودان» وهو الأمر الذي 
حدث فيما بعد. e E E‏ مصر إلى وجهة النظر المصريّة من منطلق خدمة 
المصالح البريطانيّة العليا بكسب مصر التي أصبح محور التدافس الدولی عقب الحرب 
العالميّة الثانية وفي مطلع الحرب الباردة. 

وجاءت التطورات السّياسيّة العالميّة عقب إنتهاء الحرب العالميّة الثانية لتزيد من 
وتيرة انجاه لام الخاضعة للاستعمار نحو تقرير المصير ناء أجهزة ومؤشسات Sod‏ 
الذاتي تمهیدا للاستقلال لکامل» ومع أن السو دان لم يكن من الدول الخاضعة للاستعمار 
البريطاني المباشرء إلا af‏ ار بموجة حركات الاستقلال في لول الأخرىء» إلى جانب 
Le sl‏ بتحو لات السياسة البريطائيّة نفسها والتي قضت بالسماح للدول بالتحرر وحكم 

يقول الأستاذ أحمد إبراهيم أبوشوك في تقديمه للتقرير العام اأذي آعذته حكومة 
الشُّودان عام 1949 Sf‏ عقد الأربعينيات قد شهد تحولاً واضحاً في سياسة الحكومة 
البريطانيّة تجاه مستعمراتها ومحمياتها في أفريقياء وكان هذا التَحوّل مربوطا بعدد من 
العوامل السياسية At‏ آفرزتها سنوات الحرب العالميّة الغانية )1945-1939( ود gli‏ 
في مقدّمة هذه العوامل قيام عُصبة الأمم واعترافها بحق الشعوب المستعمرة في تقرير 
مصيرهاء oF‏ ظهور الولايات المتّحدة الأمريكيّة قاسما مشتركاً جدیدا يصعب تجاوزه في 
LL cu‏ الدّولية راعیا لمیثاق الأمم المتّحدة. ويرى التقرير أن من إشراقات حكومة العمال 
في تلك الفترة Gil‏ انتقدت نظام الحكم غير المباشر الذي كان سائداً في المستعمرات 
والمحميات البريطائيّة في أفريقياء cb‏ نادى وزير دولتها لادارة شؤون المستعمرات أرثر 
قرش جونز بتحویل الحكم غير المباشر إلى حكومة محليّة حديثة وديمقراطيّة وفاعلت 
يمكنها أن تنمّي الهيكل الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي للمجتمعات القبلية في أفريقيا 
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نوقشت هذه السّياسة في موّتمرین نظمهما مكتب إدارة المستعمرات في لندن» وعقدا 
تباعا في جامعة کمبردج خلال عامي 1947 19485( وحضرهما حکام المستعمرات 
الأفريقيّة وعدد من المهتمین بشوون الحکم والأقارة: لمات :ای مرت ۱ 
المؤتمرين في الدعوة إلى قيام أجهزة حکم محلي ذاتي على نمط الحكومة المحليّة 
الانجليزية ولوضع هذا اللصوة موضع التنفيذ کون عددا من المجالس الاستشارية 
لمتخصصة في شوون الحکومة المحليّة في لندن» وعلی الرّغم من أن السودان الانجليزي 
المصري لم يكن واحدا من تلك المستعمرات البريطائيّة ولم یخضع خضوعاً مباشرأ إلى 
إدارة مکتب شوون المستعمرات في لندنء إلا آنه تأثر إلى حد کبیر بسياسة حکومة العمال 
المعلنة فيما یختص بتطویر أجهزة الادارة الأهليّة واستیعابها فى إطار الحکومة المحليّة 
المنشو دة. ۱ 

ویستدل التقرير على ذلك بقوله: (والشاهد على هذا الأمر هو قیام المجلس الاستشاري 
لشوون الحکومة المحليّة في الخرطوم ودعوة الدکتور مارشال الخبیر في شوون مالية 
الحکومة المحليّة في إنجلترا لزيارة الشودان عام 1948 وإعداد تقریر عن تجربة الحکومة 
المحليّة في السّودان وكيفيّة تطويرها وفق ثوابت التجربة الإنجليزيّة للحكومة المحليّة62. 


استفادت حكومة الشودان من هذه الأجواء والتوجهات الداعية إلى بناء مؤْسّسات 
الحكم الذاتي وتطويرها إلى مرحلة الاستقلال» وكما أشرنا إلى تأسيس المجلسين التنفيذي 
والتشريعي بإجازة قانونيهما في 1948 إلا أله ومن ن الواضح أن حكومة السُودان كانت 
تعظر آي تطورات خار اقرح بتطویرالموسسات gH gin‏ الم الذاتي ولما 
كانت المفاوضات المصرية البريطانيّة قد توقفت. فإنه لم يكن هناك جدید طيلة الأعوام 
8- 1949» سوى ضغوط المجلس التنفيذي الجديد للحكومة السّودانيّة بالإسراع 
لتحقيق الى> كم الذاتي وتصفية الحكم الثنائي نهائيا. 


قفي مذكرة من حاكم عام الشودان إلى الخارجيّة البريطانية بتاريخ 1 ديسمبر 1948( 
قال السیر روبرت تروص يري سنا کی بطم تومیر تست ب يبرن 
الجمعية التشريعيّة يعيّة و الوزراء السودانيين الغلائة أعضاء المجلس التنفيذي» واعتقد آنه من 
المهم SI‏ أطلعك على نمط تفکیرهم فى الوقت الحاضر». ويقول هاو: «كما تعلم Op‏ 
هؤلاء الّودانبين الأربعة هم قادة حزب IN‏ وأتباع رئيسيون للسيد عبدالرحمن وكانت 
وجهة نظرهم واحدة وهي أن الحكم الثنائي كان لا بأس به ولكن core OVI‏ أن يض 
أصبحت تلح على المطالبة بنصيبها في إدارة السودان وبالنظر لطلبهم حول مدة سيادتهم 
والذي يعني حكماً LKL‏ مطلقاً هنا وأنَّ الحكم JEN‏ بدلا من أن يكون وسيلة للتقدم 
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أصبح قوة خانقة صرّحوا جميعا أن الحكم الثنائي استنفد أغراضه ولم يبق سوى GP‏ 
العلمين واللذين يمثلان المظهر الخار جي الواضح له وبعدها سيكون الشودانیون أحرارا 
للسير قدماً في تطوير بلدهم بمساعدة وتحت رعاية إدارييهم الحاليين. كلهم كانوا يعتقدون 
أن هذا الأمر يسهل le‏ تحقيقه». 


وعن ضغوط حزب ANI‏ نحو الإسراع بالحكم الذاتي يقول هاو: «هذه كانت نفحة 

حزب BY‏ المفضلة على مدى العامين أو الثلاثة الماضيّة» وقد كانت هناك إشارات في 
الصيف الماضي من رئيس الجمعيّة التشريعيّة ووزیر المعارف عندما كانا في إنجلتراء تنبئ 
أن حزب الأمّة ينوي أن يضغط على حكومة السودان بشدة خلال هذا الشّتاء لانخاذ خطوة 
حاسمة آخری في اتجاه تصفية الحکم الثنائي واعلان الحکم الذاتی في Delo poll‏ 


وفي مارس ۰1950 55 ر حاكم عام الشّودانآراءة حول ضفوط حزب EN‏ بشأن الحكم 
الذاتيء وقال في مذكرته إلى الخارجيّة البريطانيّة: «في خطابي لك بتاریخ 1 دیسمبر 1949 
المنصرم؛ والخاص بالحكم الذاتي للسودانيين ذكرت لك آنه يجب علی إلا أدهش قريباً إذا 
فوتحت من ضمن حملة منظمة من حزب الأمّة والاستقلاليين الآخرين یطلیون فيها السّيادة 
علی بلدهم على أساس sf‏ الشودان مستعد OW‏ للحكم الذاتي أو تحديد الوقت الذي 
يمكن Of‏ يعلن فيه ذلك. فقد أصبح واضحا أن هذه المسألة تشغل فکر حزب BY‏ وعلی 
وجه الخصوص الأعضاء السّودانيين من هذا الحزب في المجلس التنفيذي» وفي اليوم 
Gilat‏ لمغادرتي إلى جنوب Ola padi‏ جاءني رئيس الجمعيّة عبدالله خليل بهذا a‏ 
وقال أن حزبه يضغط بشدة لإدخال اقتراح خلال الجلسة القادمة للجمعيّة التَشْري يعيّة ينص 
على of‏ السودان مستعد OY!‏ تلحکم الذاتي أو الاستقلال في تاريخ al.‏ في المستقیل 
القريب»69. ويورد اليد أمين الوم أحد أقطاب حزب الأمّة معلومات أوفى حول خطط 
الحزب للحکم الذاتي و یقول: (في الستة الثانية من عمر الجمعيّة التشر abe‏ أخذ الحديث 
يسع ویزداد انتشاراعن الحکم الذاتي» ولکن لم یحاول أحد أن يحدّد ما هو وکیف یمکن 
أن يقوم» الانجلیز لي یعترضوا عليه من حيث المبداً قي تلك المرحلة ولکتهم کانوا يرون 
ان الحديث عنه مبكر fy‏ الحكم الذاتي يجب أن يأتي في مرحلة لاحقة وبعد سنوات؛ 
gael‏ كات ایس عليه اعت احا Was‏ وواه و ضرا درون أن فط ا کی 
على مطالب وحدة وادي النیل. 

وقبل بدء الدورة EN‏ للجمعيّة التشريعية یه كان الصّراع الفكري والشياسي في هذه 
المرحلة عنيفاً وقويًء وفي هذا الجو رأى حزب الأمّة أن عليه Sf‏ يحدّد معالم هذا الحكم 
الذاتي أو عليه أن يعد مشروعاً لدستور الحکم الذاتي» ولكن في سرية تامة» وكان الحزب 
يرجو أن لا تخرج تفاصيل ما يصل إليه خارج أروقته» ومن A‏ قدت اجتماعات سريّة 
كانت تتم في منزل السّيد الصدیق المهدي بالخر BN be‏ 
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ویعد الفراغ من دراسة مشروع الحکم الذاتي قال أمين الوم أنه تسلم نسخة منها 
بالاضافة إلى محضر الجلسات وسافر إلى الامام عبدالرحمن المهدي فى أركويت» حیث 
نصحه الاطباء بالخلود إلى الراحة ليعرضه إليه ويأخذ cal‏ وبعد یومین من المداولات مع 
الا مام عبدالرحمن» عاد أمين التوم إلى الخرطوم لتضمین ملاحظات و اقتر احات الاامام فى 
مشرو ع الذستو وهکذا كما يقول أمين التوم: 

«انتهینا St‏ حزب 2041 قد dol‏ مشروعا متكاملاً لدستور أو قانون للحكم الذاتي 
ورأى الاجتماع Of‏ يحافظ على سرية هذا المشروع في ذلك الوقت محافظة Tafa‏ قيقة» OY‏ 
الحديث عن الحكم الذاتي دون أن يكون له مشرو ع لدستور كان يثير قلقا شدیدا Pior‏ لدى 
البریطانیین» و OS‏ یزعج المصريين Og‏ 

من المؤكد أن حزب الا كان بهدف فعلاً إلى ما ينادي به» ومع أن ذلك كان هو نفسه 

هدف حكومة السودان» إلا أنه يبدو أن الاختلاف بينهما كان في التوقيت» لقد كانت 
حكومة الشودان ترى أنه بالامكان تأخير مطلب إجازة an‏ الذاتي حتى يتم استيعاب 
المعارضين من التيارات الاتحادئة إلى رحاب الجمعية التشريعيّة 4 و المجلس التنفيذي» حتی 
ولو تطلب ذلك القيام any‏ التعديلات في قوانين ع المجلسين. والشبب في ذلك هو تفادي 
الانتقاد ot‏ الجمعية والمجلس y‏ یمثلان کل الشعب الشوداني و تیار 4s}‏ المختلفة وكان 
ضمن خطط حكومة الشّودان الانتظار حتى العام 1952 موعد انتخابات الجمعيّة التشريعيّة 
حتی یتسنی الحاق المعارضین» ومن نم pli‏ خطوة إلى الامام : نحو الحکم الذاتي. 

ولكن» ما لبشت وأن انهارت bbs‏ حكومة Ol padl‏ نحو تأجيل الحکم الذاتي وتغيّر 
موقفها تماما إلى صالح الاستعجال بإجازة مقترحات حزب AYI‏ وذلك بعد Of‏ استأنفت 
الحكومة المصريّة الجديدة برئاسة النحاس باشا المفاوضات مع بريطانيا من حدید. وكما 
O ee Sale aS S‏ جردي iiie‏ 
وفي مارس 1950 فتح النحاس باشا مع وزير الخار tio‏ البريطاني المباحثات bine‏ 
حول الینو د الر ئيسية EN‏ 

1. مسألة التحالف العسکري مع مصر لتلبية المتطلبات الاستراتيجيّة البريطانيّة ضمن 
اطار سياسة الذفا ع عن الشرق الاوسط. 

2 الجلاء عن قاعدة قناة المّويس 

3. مسألة الشودان. 
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و ظلت المباحثات التمهيدية التى طغى عليها الاهتمام بالترتيبات العسكرية» مستمرة 
منذ مارس وحتی أغسطس 1950 حین انعقدت جولة آخری من المباحثات بين السفیر 
البريطاني؛ رالف استيفنسونء والذي خلف کامبل» ووزیر الخارجيّة المصري الجدید؛ 
الد ر محمد صلاح الذین» > وأعرب السفير البريطاني عن استعداد حکومته للنظر في 
اي حل عملي لمسألة Sa gH‏ تقترحه الحكومة المصريّة بشرط إلا يتعارض مع رغبة 
السودانيين أو يكون بغير رضاهم. 

وبدوره أعلن وزير خارجيّة مصر أن الحل الذي تقترحه مصر لمسألة السّودان» هون 
تكون هناك فترة انتقال لا تزيد على عامين تجلو خلالها القوات البريطاتيّة عن Ola gent‏ 
وینتهی الحكم SLB‏ ويصبح بعدها للسودان حكومته الخاصة في وحدة مع مصر تتمثل 
في التاج المصري» وفي وحدة السّياسة الخارجيّة والجيش والنقد» وما قد یتفق عليه 
المصريون والشودانیون من المسائل PSAN‏ وفي معرض یی كر 
محمد صلاح gil‏ خلال lala‏ له مر AS cel‏ السَفير البريطاني of‏ بلاده 
ليست لها مصلحة اقتصادية أو استراتيجيّة حيوية في الشودان» وهي لا تهتم إذا كانت مصر 
و السشودان بلدا واحدا أو لاء والواقع آنه لا يمكن do‏ أن يفصل السّودان عن مصر لأنه 
لا يمكن لبلدین د یعیشان على نهر واحد Of‏ ینفصلا إلا إذا أتى المصریون أنفسهم بعمل یثیر 
عداء السو دانییره38. 


ما لم تناقش eS‏ مسألة cols ca‏ و تجمدت IE POTEN‏ 
بذلك ولم تستأنف إلا في ديسمبرء ولكن بصورة رسمية بين الحكومتين07. he‏ 
البريطاني بالحكومة المصرية آن تقبل الحقيقة الواقعة من أن السودانيين يريدو 

آن يحكموا آنفسهم ون الشّيء acta‏ ا ا 
تهيئان يها الشؤدانيين لحکم آنفسهم0. وفي نوفمبر» وقبل بدء المفاوضات الرسمية 
ألقى التحاس باشا بیانا في البرلمان المصري بمناسبة افتتاحه ويمناسبة مناقشات حزب 
الأمّة في الجمعيّة التشريعيّة عة لمشرو ع الحکم الذاتي» هاجم فيه الحكم النائي ووصفه با 
فار غ وملغي» كما طالب بالجلاء الكامل والفوري» كذلك قال النحاس أنه ألزم نفسه OL‏ 
يني صرح الحضارة في وادي النيل والوحدة بين مصر والسّودان تحت التاج المصري(*. 

ورخب إسماعيل الأزهري؛ رئيس حزب الاشقاء بما أعلن عن عزم مصر إلغاء s‏ معاهدة 
6 و اتفاقیتی 9ء مشيراً إلى St‏ إلغاء هذه الاتفاقيات سيجعل بقاء الإنجليز في 
السودان غير شرعي2». وقال BY‏ هري -ایضا- عن خطاب الحاس: «ائه خطاب سدید 
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وهو فصل الخطاب Lily‏ نؤيّده تأییدا كاملا ونحس ail‏ وضع الخطط العمليّة لتحقيق 
وحدة وادي KLIN‏ وقد رحب حزب الأمّة -أيضا- بعزم مصر إلغاء معاهدة سنة 
6 واتفاقيتي 1899 في برقيته إلى الحاكم العام في 17 نوفمبر 61950 حيث قال أ 
تلك الاتفاقیات قيّدت الشودان بوضع استعماري لم يستجب له يوماء كما استنکرت برقيّة 
حزب الأمّة من جانب اخر اعلان اللحاس لوضم السودان تحت zul‏ المصري» ee‏ 
Of‏ ذلك -أيضا- Le gi‏ من أنواع الاستعما D‏ 
ومن جانب آخرء كانت الولایات المتّحدة تراقب هذه المفاوضات التي بدأت منذ 
العام 6 وطبقا لترتيبات الحرب الباردة كانت الولایات المتَحدة شغوفة بالحصول على 
الاتفاقيّة البريطانيّة المصريّة حول قناة السّويسء كما سيرد ذلك بتفصیل أكثر في الفصول 
القادمة و نتيجة (AU‏ وبا ضافة إلى اندلاع الحرب الكورية في خریف 1950( والتي 
تأکدت فیها LIS‏ العدواتيّة للاتّحاد الشوفياتي من المنظور الأمريكي» أصبحت مسألة 
تأمين الاحتیاجات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط محط اهتمام بريطانياء 
وإنما الولايات المتحدة نفسها. ومن هذا المتطلق تقدمت الولایات المتّحدة لممارسة 
الضّغوط على بریطانیا لتسوية خلافاتها مع مصرء وكنتيجة لذلك -أيضا- تعرّضت حكومة 
السودان بدورها للضغوط جز لضع بريه ge‏ . و كان السفیر الجديد؛ المستر 
رالف ستيفنسون يمن كخلفه المستر كامبل HG LEYI bf‏ مع مصر مضمونة إذا أبدت 
5 مة الشودان بعض LEN‏ لات9». 


وعلی ذلك» أرسل are‏ بمسودة ig! area‏ حكومة الشودان لأخذ رأيها 
باعتبار of‏ المسودة ستقلم إلى مصر للتفاوض, إلا Of‏ رویتسون اعترض وبصفة خاصة 
الفقرة التي وردت في مسودة السفیر» وتقول: (السودانیون سيختارون نظام علاقتهم مع 
الشعب المصري بالصورة التي تمثل أفضل إجابة للاستقلال الداخلي في مصر والشودان)» 
وعوضا عن ذلك اقترح روبتسون الصّيغة الثّالية: 


(يجب على السّودانيين أن يختاروا وبحريّة شكل حكومتهم وعلاقتهم CY pans‏ 
كما انتقد روبتسون -أيضا- استخدام مصطلح الاستقلال الدّاخلي واعتبر OF‏ ذلك بمثابة 
تضليلء لاه لا شيء يربط بين مصر والسّودان سوی التيل» وأضاف قائلا: «إنَّ استخدام 
ذلك المصطلح سيعي سيعيد إلى الأذهان وبصورة فوريّة مصطلح الاج المشترك الذي تم إسقاطه 
في 2471946 نتيجة لاحتجاجات السّودانيين» ومن جهة آخری» أشار رويتسون إلى عدم 
وجود نص في المسودة يشير إلى حق السّودانيين في اختيار استقلالهم» واعتبر ذلك بمثاية 
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blin]‏ متعمّد من قبل السَفير ولذلك كتب له مذکراً بالوعود الكثيرة التي قطعها بیفن 
والحكومة البريطاية في هذا الخصوص» وفي النهاية كل الذي وافق عليه رويتسوث هو 

نشاء لجنة AG‏ من مصر وبريطانيا والسّودان لتشرف على إعداد السّودانيين للحكم 
ابي الي وعد وي 

استشعرت حكومة lo gull‏ خطورة ضغوط السّفارة البريطانيّة في القاهرة وكذلك 
الضغوط الأمريكيّة الجديدة والمفاوضات التي تجري بين وزيري خارجيّة البلدين بيفن 
وصلاح call‏ في لندن في دیسمبر 0 وقامت -وريّما قطعاً للطريق ونزولاً لضغوط 
بحزب “EY‏ بالمضي في إجراءات الحکم الذاتي. . ففي دیسمبر 1950( قدمت الجمعيّة 
التشريعيّة اقتراحا للحاكم العام نصه: (نحن أعضاء جمعيّة Olo pad‏ التشريعيّة ی أن 
لشودان قد وصل الآن إلى المرحلة اني تخوّل له sp uate Binge pad‏ 
معاليكم آن ت تتقدّموا إلى سلطات الحكم SUB‏ بهذا الالتماس كي يصدر بيان مشترك بمنح 
الحكم الذاتي للسودان قبل نهاية الذورة الثالثة لهذه الجمعيّة)69. 


ی oF en rae‏ اس en‏ يه وأجحرى تعدیلا على 
الاقتراح بالعبار ات التالية: (إن السودان تقدم تقدما حسنا نحو المر جلة التي يمكن أ أن يمنح 
الحكم الذاتي ویلتمسي من معالیکم ان تخطوا بسرعة للقيام بالإجراءات التي فق مع قيام 
الحكم Lal‏ في كل أنحاء لقطر ليس فقط على ضمان الحكم الذاتي بل لاكماله» Sty‏ 
يكون السَعي والعمل على تحقيق هذا الهدف Gly‏ كل قطاعات المجتمع وكل الأحزاب 
ستتعاون على تطوير مؤْسّسات الحكم للإسراع والوصول إلى ذلك اليوم الذي يتحقق 
فيه الهدف). بدأ التقاش في يوم 3 ديسمبر ۰1950 وانتهى في 15 ديسمبر 0ء وأجيز 
الاقتراح بصوت واحد» وكان عدد الأصوات 39 مع الاقتراح و38 معارضاً له9». 

صدق الحاكم العام الشير روبرت هاو على قرار الجمعيّة التشريعيّة بإجازة قرار الحكم 

الذاتي كإجراء أجازته هيئة تشريعيّة وبأسلوب برلماني Orsla‏ ووفقا للنقاشات التي 
جرت في الجمعيّة التشريعيّة ية كانت حكومة السّودان ضذ اقتراح إجازة الحكم الذاتي» وقد 
حاول الشكرتير الإداري؛ جيمس روبرتسون» تأجيل المداولة في اقتراح الحكم الذاتي 
إلى الدورة القادمة للجمعيّة وساق لذلك OW‏ أسباب. 

وقد كان Jif‏ هذه الأسباب: of‏ أغلبيّة الأعضاء توا ليتعلموا : فن الحكم وليس لديهم 
تفويض لادخال تعديل جوهري في دستور af, AAA‏ صاحب الاقتراح یمثل آمدرمان» 
وفي وسعه Of‏ يفُصل بناخبيه كيف يشاءء أمّا بقيّة الأعضاء فلا يستطيعون تبادل اي مع 
ناخبیهم بسبب بعدهم Gi,‏ الشیب اكاد فقد كان أن الجمعيّة اعتمدت اقتراحين 
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Lk AE IE U e ona 

و المجلس وبعد أن نتلقى التقريرين نستطيع أن نعرف ما يمكن عمله مما لا يمكن؛ تحت 
هذه الإدارة الدّستوريّة التي تحکم بها هذه البلاد. وعن السّبب SEIS‏ رویتسون: أن 
أعضاء واه he Ed ie hE Ag‏ وی ون 
Oly‏ بعض الأعضاء وقعوا على عريضة التیید والمعارضة معا. . وفي cals‏ أنه بالنسبة لهذا 
الإغراء Op‏ أي مناقشات تدور في هذا الجو لا يمكن أن تؤدي إلى تصويت غير tata‏ 


أمّا إذا أجل الاقتراح إلى أبريل أو مایو فقد يحضر الأعضاء وقد كونوا آراءهم فتجري 
المناقشات في جو صالح ED‏ 


ویظهر من الشکل العام للنقاشات ومن اقتراح وإجازة الحكم الذاتي ا 
هو الذي بادر بالاقتراح وقدّمه إلى الجمعيّة ية التشريعيّة» على الرّغم من معارضة حکومة 
السودان الظاهریة وتوسّلاات لشکرتر الإداري؛ جيمس روسود: بالتاجیل كما رأينا. 
ومع Of‏ هذا هو الذي حدث بالصّبطء إلا ait‏ لا یستبعد أ ن تکون تلك الترتيبات بمثابة 
تبادل New‏ بین حزب ayi‏ وحكومة السّودان» ويفهم ذلك من رواية السيد جراهام 
توماس فى مذکر انه52) ن قال معلقاً على نقاش اقترا ح الحکم الذاتى: «وقد ساورني 
الشاك -انذاك- و في أن اتير جيمس روبرتسون لم يكن معادیا لتلك الحركةء و کان 
هذا الانطباع اد في السنوات اللاحقة»ء كذلك أشار جراهام إلى ال ج 
روبرتسون نصح الحاكم العام بالاستمرار في نقاش مشرو ع الحكم الذاتي (62. کمایضیف 
توماس -ایضا- ناقلا تعلیقاً لجیمس رویتسون: «ویعد بضعة أيام كنت أتناول الغداء مع 
الشیر جيمس والسّيدة رويتسون فأخبرني الشیر جیمس, أنه كان قلقأ جذّا على الشودان» 
وأضاف ف أن إيدن؛ رئيس وزراء بريطانياء قد adie‏ لإلحاحه فيما يخص دستور الجمعيّة 
التشريعيّة بعمّة» حين كانت الحكومة البريطانيّة if‏ عند منتصف الطريق في مفاوضات دقيقة مع 
المصريين وانتقدني69. 

ییا ار مد آمر فقد شكل الحاكم العام عقب إجازة اقتراح الحكم Gli)‏ لجنة 
لتعديل الدستور في 29 مارس 1951ء استجابة لقراري الجمعيّة التشريعيّة ية في 6 نوفمبر و9 
ديسمبر 11950 وهي الاقتراحات التي : تقدم بها السّكرتير؛ الاداري جيمس روبرتسون 
وطلب فيها من الجمعيّة التشريعيّة ية أن تطلب من الحاكم العام تعيين لجنة لتعيد النظر في 
الدوائر المي لاما ب السو ala a ak‏ ی اااي a‏ 
التشريعية يعية لعام 91948(« وتتقدم بتو صیات بشأنها. و كلفت اللجنة 2 النظر في المسائل 
المشار إليها في القرارب ن وترفع توصیات حول الخطوات انقادمة اي تتخذ ي 
الحکم الذاتي الکامل. 
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عقدت لجنة تعديل الدستور اوّل اجتماع لها في 22 أبريل 21951 حيث استقر ly‏ 
الأغلبيّة على أن تنظر اللجنة في سمات الدستور قبل المسائل المتعلقة بالانتخابات» وفي 
الاجتماع الثاني الذي عقد في 9 مایو 51 قبلت اللجنة مسودة دستور تقدم يها بعض 
الاعضاء کأساس للنقاش. وبحلول 8 یونیو 1951( كانت اللجنة قد غطت کل سمات 
الدستور المقترح وکان هناك اتفاق على معظمهاء ولکن ثمة مسائل آثارت بعض 
الصّعوبات ولذلك خوّلت اللجنة رئيسهاء استائلي بیکر» SF‏ يستشير بشأنها أحد الخيراء 

فى الشؤون الدستورية أثناء قضاء عطلته Za all‏ في إنجلتراء وقد وقع اختيار استائلي بيكر 
على فنسنت هارلو أستاذ تاريخ الإمبراطوريّة البريطانيّة بجامعة اسكفورد الذي رفع إلى 
اللجنة مذكرة اشتملت على تعليقاته واقتراحاته حول المسائل التى أحيلت إليه وحول 
توصیات اللجنة الوالية بشکل ple‏ ۱ 


جرت هذه التَطوّرات والتي أصبح السودان بموجبها Lace‏ بالحکم الذاتي ودستور 
للدولة قيد الاجازة أثناء المفاوضات المصريّة البریطانیّت وما أن علمت مصر بمشروع 
الحكم الذاتي حتی سار ع إلى إثارته في المفاوضات» قال وزير الخارجيّة المصري رئيس 
. الوفد المفاوض في حلسة 15 ديسمبر 1950 أي بعد يوم من إجازة الاقتراح: : هناك مسألة 
لا بد لي من أن ألفت النّظر إليهاء إننا نیذل الآن ما تستطيع من جهد لمناقشة قشة المسائل 
المعلقة بين الحكومتين May‏ على الصّعوبات التي تحيط بها والوصول إلى حل نرضاه 
وترضونه وأظنکم توافقوني على أله من المستحسن اجتناب كل ما يعكر صفو مناقشاتنا. 

آقول ذلك لأثني تلقيت من الحكومة المصريّة مساء الست الماضي يرقيّة بشان اقتراح 
مقدم إلى الجمعيّة التشريعيّة في السودان عن الحكم الذاتي» وقد سمح الحاكم العام 
بمناقشة الاقتراح وتعتقد الحكومة المصريّة : بح óf‏ هذا إلا مر مما لا يملك الحاكم العام 
أن یتصرّف فيه من دون موافقتهاء وأنْه لا يكفي فيه موافقة الحكومة البريطانيّة على فرض 
انها اسه ستشيرت ووافقت عليه. وقد اضطر رئيس الوزارة المصريّة أن يبرق إلى الحاكم العام» 
موضحا ذلك وطالبا منه وقف مناقشة الاقتراح» وبعث إلى سيادته بنص برقيته إلى الحاكم 
العام طالب أن اتصل بكم لأشرح لكم هذا الموقف واطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى 
الحاكم العام بعدم المضي في هذه الخطة التي قد تعکر الجو علينا ونحن تريد Ol‏ نتحدّث 
في جو صاف. غير أن لم أشأ إزعاجكم في يوم العطلة» فتولی سعادة عمرو باشا الاتصال 
برجال وزارة الخارجيّة في هذا OLEN‏ ووعدوه بالنظر والرّد» والآن آرجو أن تکون وزارة 
الخارجيّة قدا انخذت من ناحیتها إجراءً یمنع المضي في مناقشة الاقتراح م المعرو ض على 
hr: en eee ee‏ الصعوبات أو 
إثارة الرأي العام المصري في هذا الطور الدقيق المهم من محادثتناء فإذا لم تكن وزارة 
الخارجيّة قد فعلت ذلك فرجائي المبادرة به OY‏ سفيرنا لم يتلق رد الوزارة حتى الآن67. 
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ایعاب المستر بیفن؟ وزير خارجية بريطانياء df‏ الحاكم العام لم يستشر حكومة جلالة 
الملك Lai‏ في هذا الشأن وأضاف Sf‏ قرار الحاكم العام بالموافقة على إجراء هذه 
المناقشة يعتبر من حقه يمقتضى سلطته حاکما عاماء وقال آنه شخصياً يميل إلى الاعتقاد 
أن إجراء مناقشات من هذا النّوع في المرحلة الحاضرة كان من سوء الحظ ويناءً على ذلك 
طلب من الحاکم العام آن يعمل كل ما في وسعه حتی SARE Y‏ الخرطوم أي عمل يحتمل 
بأية حال أن يثير جدلاً بين الحكومة المصريّة وحكومة جلالة الملك؛ كما أله هو نفسه 
يتعهّد OT‏ يبذل غاية جهده حتى لا يقع في لندن من جراء هذه المناقشة : قشة أي شيء يعكر جو 
المحادثات الجارية» واقترح بيفن Of‏ يبعث برسالة شخصيّة منه إلى رئيس وزراء مصر6#. 

علق وزیر خارجية مصر E‏ وزیر Zee LE‏ البريطانية قائلا: sili»‏ يهمنى OW‏ 
وقد تمت مناقشة الاقتراح في الجمعيّة التشريعيّة هو أنَّ لا يتكرّر ما يدعو إلى عدم ارتياح 
الحكومة المصرية أو إثارة cl‏ العام المصري أو تعكير جو هذه المحادثات» ويسرّني 
آنکم توافقونني على ذلك وتعملون عليه كما يسرّني أن أبلغ انشحاس باشا أنكم کنتم متفقین 
ی ا الاقتراح في أثناء ء sly Lala‏ ترك المسألة عند هذا الحد 
معتمدا على SF‏ تعليماتكم لا بد OÍ‏ تكون مثمرة»69. 


ومن جانبه» استنكر الأزهري مطالبة الجمعيّة التشريعيّة بمناقشة ما يسمى بالحكم 
الذاتي للسودان» وقال: اس سيان ماران ae‏ 
التاج البريطاني وربطها بعجلة الامبر اطو رية اثبر یطانیة(۹۱). وعن الجمعية التشريعيّة 
آزهري إنها وليدة تعيين بريطاني» وقد قاطعها الأغلبيّة العظمى من الشعب ينيو 
فجاءت هويلة غير معیّرة الاعن أشخاص اعضائها المعينين من مود ان نی 

في السو دان» وذهب الأزهري إلى القول: Ol»‏ مطالب الأغلبيّة الساحقة من السودانیین هی 
جلاء البریطانیین عن وادي النیل ووحدة مصر والشودان تحت التاج المصري» 9 
رئيساً لحزب الأشقاء ولمؤتمر الخریجین نقل الأزهري وجهة EN‏ هذه برقياً إلى مصطفی 


النحاس رئيس وزراء مصر وارنست بيفن؛ وزير خار جية بریطانیا»(6. 


وفي غضون ذلك. كانت الحکومتان البريطانيّة ية والأمريكيّة عاکفتین على بحث مشرو ع 
جدید لإقامة نظام دفاعي للشرق الأوسط ليحل محل الترتيبات A‏ بين مصر ويريطانياء 
وكانت الحكومة الأمريكيّة على اقتناع تام Of‏ مثل هذا pled‏ مهم لحماية المصالح 
الاستراتيجيّة والاقتصادية الغربيّة في الشرق الأوسط ضد الخطر الشيوعي2. وإزاء ما 
سبق من تباين مواقف مصر وبريطانيا بشأن الشودان وتهديد الحكومة المصرية في يوليو 
1 بقطع المفاوضاتء اقترحت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تكليف جيفرسون كافري؛ 
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الشفیر الأمريكي في القاهرة» ورالف استيفنسن؛ الشفير البريطاني هناك» بإعداد تقييم 
مشترك عن الشعور العام في مصر بشأن الوجود العسكري البريطاني ومسألة السّودان. 
وقد كانت الحكومة الأمريكيّة تخشى OF‏ يودي إلغاء معاهدة 1936( واتفاقيتى 1899 إلى 
انهيار العلاقات المصرية البريطانيّة وحدوث اضطرابات في مصر تعرض للخطر المشروع 
الغربي للدفاع عن الشرق الأوسط7». رفع السّفير البريطاني نتائج اا cre‏ ك إلى 
حكومته في 28 أغسطس 1951 وأهم ما جاء فيها: 
1. إن UF‏ من الرعماء السّياسيين الحاليين في مصر لن يجرو على أن د يحيد عن شعاري 

الجلاء و و حدة وادي ال 


2 ما لم يقدم إلى مصر عرضاً مقبولاً کأساس للتفاوض لتسوية مسالتي الدّفاع 
والسودان» فسيجري 5 Ly‏ إلغاء معاهدة سنة 1936) من قبل حكومة الوفد وسیتبع ذلك 
إجراءات إداريّة موجهة ضد القوات البريطائيّة 2 في منطقة قناة الشویس» وقد یصاحب ذلك 
تظاهرات معادية لبریطانیاه وهذا فضلاعن Of‏ مصر ستعلن وقوفها على الحياد في حالة 
نشوب حرب کبری» مما سيؤثر على فائدة القاعدة واستراتيجيّة الول الغربيّة في زمن 


الحر ب. 

3 إن المشروع الجدید بشأن مسالة الدّفاع والذي تجري دراسته من قبل الحکومتین 
الأمريكيّة 2 Bla gly‏ کر دی pach ta Sond‏ انار في Dlg‏ 
إعطاء وزن كبير للشعور المصري العام. 

4. ان الحد الأدنى من التعاون المطلوب من مصر لن يتوافر إلا إذا وضعت مصر على 
قدم المساوأة مع الدول الأخرى المشاركة فى النظام الدفاعی الجديد للشرق الأوسط. 

5 إن at‏ حكومة مصريّة لن تكون مستعدة للدخول فى اتفاقيّة دفاعيّة إلا إذا ترامن ذلك 
مع تسوية مسألة السّودان. “٠‏ 

6. لا يوحد Gl‏ ضمان USL‏ حكومة مصريّة ستملك الشّجاعة الكافية لقبول أي عرض 
مهما كان سخيا ومخلصا إذا كان لا يحقق شعاري الجلاء ووحدة وادي JEN‏ )6 

le Lapel‏ هذه التّتائج» pE‏ السّفيران كافري واستيفنسن» بسبع توصيات كانت 
ثلاث منها عن مسألة الشُودان وثلاث أخرى عن مسألة الدفاع» Gly‏ التوصية السابعة 
والأخيرة فقد كانت عما يمكن Of‏ بحدث إذا لم تصل الأطراف إلى اتفاق. وكانت تلك 
التوصیات هي: 
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1. إن المشروع الجديد بشأن الدّفاع يجب Of‏ نقدّمه دون تأخير وربما بمشاركة 
فرنسا؛ كما ينبغي أن يحظى بالدعم الذبلوماسي من تركيا. 

rey 2‏ الاعتر اف tls‏ بحق مصر كدولة دات سباده بان تطلب سحب القوات 
الأجنبيّة من أراضيهاء ولكن بشرط أن توافق على تقديم التسهيلات Jl‏ تحتاجها القيادة 
المتحالفة. 

3. إلغاء معاهدة 1936 و استبدالها GLEL‏ متعدّد الأطراف لانشاء القيادة الجديدة. 


4. إعادة الْظر في إمكان الاعتراف علنا بالوضع الدستوري والقانوني للتاج المصري 
فيما يتصل بالسّودان. 

5. تحديد موعد مبكر لحصول الشودان على الحكم SAN‏ وصون حقوق السّودانيين 

6. ار في مسألة الحصول على ضمان دولي SEN‏ مصري سوداني بشان مياه SE‏ 

7 التفكير العاجل في المضاعفات السَياسيّة سيّة والعسكريّة التي تترتّب على الفشل في 
الوصول إلى اتفاق وما يتبع ذلك من تدهور للموقف69. 


gia‏ من بركية E‏ إلى وزد 6 الخار- a>‏ ا أن ا ا 
23 دان ead PET‏ و و ری توصیة کافري 


واستيفنسن بإعادة التفكير في إمكان الاعتراف العلني بسيادة مصر على Ola galt‏ أصابته 


وذكر a eae‏ برد الفعل العنيف ضد بروتوكول (صدقي- بیفن) في عام 61946 
وحذر من أن رد فعل الشودانيين على اقتراح ممائل سیکون اکثر عنفا نسبة للتزاید 
المضطرد في الوعي السياسي وللتأكيدات tilled‏ نی المتكرّرة» لما صرّح به بيفن في 
مجلس العموم في 28 مارس 1946» من آن الحكومة البريطانيّة لن تغيّر وضع الشودان بغير 
مشوره ة الشودانیین» خاصة Ù gle of,‏ السو دانیین خلال السنوات الخمس الماضية كان 
lie‏ على هذه NSA‏ 


وذهب الحاكم العام بالإنابة إلى أن اعترافا كهذا سيكون كارثة تقضي على اسم 
بر Lule,‏ ونفوذها في الشودان وستكون النتيجة اضطرابات في المدن يقوم بها مزیدو 
الاستقلال بذريعة ة أنه قد غدر بهم كما يقوم بها مؤيّدو الوحدة فرحة بانتصارهم ثم تتشر 
الاضطرابات إلى البادية» حيث رجال القبائل وخصوصا الکتل الضخمة التي تدين بالولاء 
للسيد عبدالل حمن المهدي وتستجيب لنداء قيادتها EDAN‏ 
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Os‏ روبتسون إلى أن القضاء على الاضطرابات سيكون صعباء GY‏ لا يتوقع معاونة 
عاض عن «Ma‏ ای اسن ران العف این ید سيتعاطفون مع 
مواطنیهم وأمّا القوات المصريّة فستكون lye‏ وعديمة القائدة AEE‏ 
لاستخدام القوات البريطانية وفي ذلك مخالفة لتأكيداتكم القاطعة كما جاءت في برقية 
وزارة الخارجيّة رقم 27 بتاريخ 25 يناير 691947. 


وأثار الحاکم العام نقطة مهمّة SUG‏ «وبالنسبة للموظفين البريطانيين opel‏ نحکم 
من خلال تفانیهم وإخلاصهم للسودانیین» فان هولاء الموظفین وأسلافهم لم يخدموا 
السّودانيين لتصف قرن لیسلموهم رغم إرادتهم للمصريين» لقد وقف الموظفون البریطانیون 
بصلابة خلف المرحوم هدلستون في مقاومة مقترحات (صدقي- بيفن)» وبكل ast‏ 
سیعتیرون هذه المحاولة لبعث تلك الاقتراحات خيانة للسودانيين وسيشعر كثيرٌ منهم تعذر 
استمرارهم في الخدمة, وأنا أرجوكم Of Balso‏ تولوا هذه التاحية اهتمامکم الکامل»9». 

وطلب الحاكم العام بالإنابة» انتظار تقرير لجنة تعديل الدستور قبل محاولة تحديد 
تاريخ لحصول السودان على الحكم الذاتي» SI,‏ أكد على ضرورة الابقاء على حق تقرير 
المصير OY‏ السّودانيين يعؤّلون عليه كما وافق من حیث المبدأ على فكرة الضمان Dy‏ 
لاتفاق مصري سوداني بشأن مياه النیل00. 

وسار ع السَغیر اليريطاني قي القاهرة؛ رالف ستیفتسن» فایرق وزارة الخار جیة الب ریطان 
في 4 سبتمیر 51 قائلا Sf‏ الحاكم العام بالانابة قد أخطأ فهم التوصية المتعلقة باعادة 
النظر في إمكان الاعتراف ble‏ بالوضع الدّستوري والقانوني للتاج المصري فيما Jai‏ 
بالشودانء ونفى السفير OF‏ يكون قد قصد بذلك الاعتراف بسيادة مصر على السّودان أو 
الاعتراف بأكثر مما يعتقد بوجوده al‏ العلم من رجال القانون» إذ يعتقدون Ef‏ تلقيب ملك 
مصر لنفسه بلقب ملك مصر والسودان ينبغي أن Jody‏ 

وأوضح استيفنسنء أن التوصية باعادة BI‏ في إمكان الاعتراف علنا بالوضع 
الدستوري والقانوني للتاج المصري فيما يتصل بالشودان إذا أخذت مع dane gl‏ بحصول 
السودان على الحكم الذاتي وصون حق السّودانيين في تقرير مصيرهمء فإنّها ستعني Sf‏ 
علاقة الشودان يتاج مصر ستكون نوعا من أنواع الومنيون» أو LL,‏ اتحاد في شخص 
ملك مصرء UT‏ حكم الشودان فسيستمر بالطبع من خلال الأجهزة القائمة تحت إشراف 
الحاكم العام إلى SI‏ يحين الوقت الذي يحصل فيه على الحكم الذّاتي62. 
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ودف أن وزارة الخارجيّة البريطانيّة قد اقتنعت بوجاهة انتقادات الحاكم بالانابة 
لتوصية الشفیرین كافري و استیفنسن» بشأن إعادة النظر في إمكان الاعتراف (ile‏ بالوضع 
الدستوري والقانوني للتاج المصري فيما يتصل بالشودان. ففي اجتما ع عقد بمقر الوزارة 
في لندن في 4 سبتمبر 1951( وشارك فيه الحاکم العام؛ روبرت هاو والشکرتیر الاداري؛ 
رويتسونء قال بوكر أحد مسوولي وزارة الخارجيّة أنه سیبلغ الحکومة الأمريكيّة خلال 
محادثاته المقبلة معها؛ òf‏ أي تصريح علني بشأن وضع التاج المصري في الشودان لن 
یکون مقبولاً حتى ولو صاحبه تأكيد لحق السودانيين في تقرير مصیرهم» كما قال بوكر 

أنه سيبلغ الحكومة الأمريكيّة كذلك y ol,‏ داعي لاصدار مثل هذا الاعلان طالما Óf‏ 
المصريين لن يقبلوا بحق السّودانيين في تقرير مصیرهم09. 

وأشار بوكر إلى أنه سيتعيّن عليه إقناع ASG NT eas acl‏ أن حکومة الشّودان قد 
isl‏ خطوات عملية لاستقلال السودان» ؛ وأوضح الحاكم العام of‏ لس cle‏ یتمتعون 
بقدر كبير من الحکم لا حيث eg‏ یشکلون BEEN‏ الجمعية tng AN‏ 2 و المجلس 
شفيدي, وأوضح كذلك أنه سم بموجب قانون المجلس التنفيذي والجميية En AN‏ يعيّة 
لعام 1948( بسلطات واسعة؛ ولکنه لم يستخدمها قط ay sud,‏ الحكومة المصريّة هو 
أن تنقل هذه السلطات لها وهذا ما لن يقبله الشودانیون09. وحذر الحاكم العام من أنه إذا 
ألغت مصر المعاهدة فإنَّ السّودانيين سیعتبرون أنفسهم غير ملزمين باتفاقية الحكم PUB‏ 
وسيطالبون ا ی بسر سا السو 

ومع أن مصر لم تكن تعلم بهذه المشاورات A‏ تجری في وزارة الخا رجية البريطانية 
ولم تعلم أن الحاكم قد حذر من إلغاء UTLEY‏ إلا انها اخذت قراراً Ley or‏ بإلغاء جمیم 
الاتفاقيات» قفي مساء 8 أكتوبر ۰1951 اجتمع البرلمان المصري ليستمع إلى خطاب طويل 
من مصطفى التحاس» قال فيه: Ol»‏ معاهدة 1936 وقعت ومصر تحت الحكم البريطاني 
وان اتفاقیتی Ola pal‏ عام 1899 وقعتا في وقت لا يحق فيه لمصر ol‏ توقع GI‏ اتفاقات 
سياسيّة» وقال لحاس لاعضاء البرلمان من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر 
toe‏ الیوم أطالبکم بالغائها»09. 

عرض الحاس على البرلمان مشرو ع قانون all‏ معاهدة الصداقة والتحالف من مصر 
وبريطانيا والتي وقعها النّحاس نفسه في لندن في 26 أغسطس 1936 وكذلك انتهاء العمل 
باتفاقيتي 19 يناير و10 يوليو 1899 OLA,‏ إدارة Ola gad‏ وعرض التحاس على الیرلمان 
المراسيم EAI‏ الأخرى» وجعل لقب الملك (ملك مصر والشودان) بعد أن كان ملك 
مصر وحدها. وكان من بين المراسيم أن يكون للسودان دستور خاص تضعه Kaer‏ 
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eas‏ كينا شنب آلسودان وتضع قانون الانتخابات» وافق البرلمان بالإجماع على 
هذه المراسيم التي أصدرها الملك فاروق يومي 16» 17 من أكتوبر 1951 وتقرّر فيها 
لكر لاک ای They‏ وعد اوت sagt a‏ على seals gS Sh ipa dh diy, shane‏ 
على Of‏ يتولى الملك شؤون الدّفاع والخارجيّة والجيش والنّقد وللملك حق حل البرلمان 
السّوداني وإقالة الوزارة السّودانيّة67. 

اعلن الحاكم العام بالإنابة في اليوم SEM‏ مباشرة 9 أكتوبر 1951 Of‏ معاهدة سنة 1936م 
واتفاقیتی سنة 1899 لا يمكن الغاوها من جانب واحد وستظل نافذة» وأعلن كذلك St‏ 
حكو مله لد دان ستعمل بموجب سلطة الحاكم العام لإدارة السودان والمحافظة على 
الأمن والنظام والمضي في السّياسة التي أعلنتها للأخذ بيد الشعب السّوداني في سبيل 
الوصول به إلى الحکم الذاتي الکامل s‏ م أكد أنه عندما يتم للسودانيين الحصول على 
الحكم الذاتي الكامل» فانهم يستطيعون ممارسة حقهم على الحكم الذاتي الکاما 68. 

وبعد عودة الحاكم العام؛ الشير رويرت هاو من لندن أبلغ المجلس التنفيذي في 14 
أكتوبر 1951 أنه كممثل لدولتي الحكم الثّنائي لا يمكن له OF‏ يعترف بإلغاء اثفاقيّة 5 لحکم 
الثنائي لعام 9 من قبل احداهما دون موافقة الأخرىء وأشار إلى Sf‏ واجبه يحتم عليه 
الاستمرار في إدارة oo Ut‏ طبقا WY‏ الحكم القّدائي وأنّ أي محاولة من الخارج 
للتدخل في إدارة السودان كما هو منصوص عليها في الاتفاقبة ستقاوم. وأوضح أنه قصد 
بتشكيل لجنة تعدیل الدستور مساعدة السّودانيين لبلو غ لحکم الذاتي» وقال آنه بعد آن 
يشر تقرير teal‏ ويتعرّف على رغبات الشّعب الشوداني بشأن i e p AE‏ سوف يتمكن 

من التوصية بتاريخ محدد لبلوغ الشعب السّوداني الحكم الذاتي62. 


وإظهارا للتضامن مع بريطانياء اجتمع مجلس حلف شمال الأطلسي في 10 أكتوير 
1 بناءً على دعوة من بريطانيا فأعلنت تمسّكها بالمعاهدة وعقد اجتماع آخر لمجلس 
الحلف في 15 أكتوبر 1951 أيضاء وأيّدت موقفها الشابق كما أعلنت الولايات المتّحدة 
تأییدها للموقف البريطاني9©. وفي نفس اليوم -أيضاً- 10 أكتوبر 1951 انتقد وزير 
الخارجيّة الأمريكي؛ دين اشیسون؛ إلغاء مصر لمعاهدة سنة 1936( واتفاقيتي 99 لأن 
الاحترام الوابحب للالتزامات الدو a‏ يقضي ol‏ یکون تعدیل هذه الالترامات باتفاق متبادل 
وليس بعمل انفرادي يقوم به أحد الطرفين. وحث اشيسون الحكومة المصريّة على إرجاء 
الخطوة J‏ اتخذتها من جانب واحد فقط لالغاء معاهدة 1936» وطلب إليها Of‏ تنتظر 
مقترحات جديدة ستعرض عليها خلال الأيام القادمة». 
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ونتيجة لسقوط حکومة حزب العمال وصعود حزب المحافظین 7 الحكم في 25 
sålla 51 pA‏ تولی فیها ونستون تشرشل راسة الحکومة وأنتوني آیدن وزارة 
جيّة طلبت حكومة الشودان من الحكومة الجديدة في 11 نوفمبر 1951ء إعادة تأكيد 
و و و ومو وب دياه 
في 15 نوفمبر 1951» قال فيه: بالنظر إلى ما أثاره عمل الحكومة المصرية من جانب واحد 
بإلغاء معاهدة التحالف لعام 911936 اتفاقيّة قيّة الحكم الثنائي لعام 1899 OP‏ حكومة جلالته 
تجد لزاما عليها Of‏ تود Ug‏ تعتبر الحاكم العام والحكومة السودانية الرّاهنة مسوولین 
تماما عن استمرار إذارة السو دان. 
وأضاف انتوني: «ویسر حکومة جلالته أن تلاحظ Of‏ الشودان یخطو منذ سنوات" 
وما زال يخطو بسرعة نحو الحكم الذاتي» وهي تری أنَّ هذا pat‏ يجب Of‏ یستمر على 
الأسس الموضوعيّة» ويسر حكومة جلالته Sf‏ تعترف Sf‏ دستوراً Gaa‏ للحكم الذاتي قد 
بنتهي إعداده ويصبح موضوع التتفيذ في نهاية عام ۰1952 وفي إمكان الشعب السّوداني 


بعد Of‏ يحصل على استقلاله الذاتي وأن يختار وضعه المستقبلي وعلاقاته مع المملكة 
ER‏ ومع مصر» 2. 


الم تكتف حكومة السودان بهذه التأكيدات وفكرت في انتهاز فرصة إلغاء مصر لتلك 
الاّفاقيات Of‏ تمضي في السياسة التي كانت قد فكرت فيها مرّات عديدة وهي الانسلاخ 

من الحكم SL‏ ونقل مسؤوليّة السّودان إلى الأمم المتحدة» وذلك على النّحو الذي 
سبق وأن أشرنا إليه» وقد كانت الجبهة الاستقلاليّة قد قرّرت إرسال تلغراف إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة يطلبون منها أخذ مسؤوئليّة إدارة السّودان. وكانت حكومة الشودان 
نفسها قد مالت إلى التْظر إلى إلغاء الاثفاقيات بمثابة إنهاء للحكم لقناني» وكتب رويتسون 
إلى وزارة الخارجيّة البريطانية ة بهذا المعنى في 26 أكتوبر 1951 واقترح أن يوضع السّودان 
تحت الوصاية على غرار ما هو قائم في تنجانيقا على Of‏ يكون الهدف ladaa‏ وهو إنشاء 
حكم ذاتي فوري» وطلب من الحكومة البريطائيّة التفكير في هذه الخطوة #شريها N‏ 
الأوضاع في السّودان ستتدهور (83). 

رفض وزير الخارجيّة الجدید؛ نتوني إيدن» مقترح اعتبار إلغاء مصر EN‏ بمثابة 
إنهاء للحكم الثنائي» كما | رفض -أيضاً- وضع السودان تحت وصاية الأمم المتحدق 
وكانت حکومة المحافظين قد ألزمت نفسها أثناء الحملة الانتخابيّة وبعبارات واضحة 
وقوية بحق تقرير المصير ير للسودانيين Lee‏ إلى جنب مع الالتزام بحماية الوضع البريطاني 
في قناة السويس. 
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وعقب فشل مقترح وضع السودان تحت الوصايةء انتقلت حكومة السودان إلى مقترح 
آخر وهو استغلال تداعيات إلغاء LEY!‏ لتصفية الو جود المصري من الشودان على غرار 
ما حدث في 1924 عقب اغتيال حاكم عام السودان استاك. ففي 30 أکتویر 1951 أحاط 
رويتسون الحكومة البريطانيّة علما أنه قرّر نزع سلاح القوات المصريّة وترحيلهم إلى 
مصرء وذلك استنادا على معلومات قال أنه تلقاها من مصادره فى أمدرمان تفيد أن القوات 
الس طط للهجوم علی الوحدات العسکريّة OAS tly lI‏ غیر أن ایر رالف 
ستیفنسون؛ السّفير البريطاني في القاهرة بعث إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة یحتج على 
هذا القرار ویعارضه GY‏ يزيد من تدهور العلاقات بين مصر وبريطانيا ویمنع الوصول إلى 
اتفاق ة في المستقبل بشأن انضمام مصر إلى منظمة الدّفاع عن الشرق الاو سط أو الوصول 
إلى و لشودان» فأوقفت الحكومة البريطانيّة تنفيذ القرار. 

وبقدر ما كانت القرارات pad‏ بإلغاء جميع AE‏ جرينة BE SAN‏ 7 
الواقع من أي شيء» وعلى العكس أتاحت تلك القرارات لحكومة الشودان ae‏ 

الاستقلاليّة أن يتقدّما في مشاریع الحکم الذاتي دون استشارة مصر ولو شکلی کونها 
ألغت الاتفاقية ولم تعترف بها. ولم تكن الحكومة المصريّة عندما أصدرت هذه القرارات 
غافلة أو غير مدركة Ob‏ قراراتها لا تعني شین على صعيد الواقع العملي Laily‏ هدفت إلى 
إعطاء إشارة لبريطانيا والولايات المتّحدة وحلف الأطلنطي أنه ما لم تسو ة قضيّة السُودان 
يجب of‏ لا تأملوا في عقد اتّفاقيّة e GIN‏ المشترك عن الشرق الأوسط بمشاركة مصر. 

لقد أدرك مخططو السّياسة المصرية الرغبة المتنامية لدول الغرب حعقب اشتعال 
الحرب الباردة- في الحصول على الموقع الاستراتيجي لمصر ضمن اعتبارات وحقائق 
الحرب الباردة الجديدق و کان الغاء معاهده الصداقة و التحالف بين بريطانيا ومصر 
عام 1936» تعتبر hsbs‏ في غاية الاهمية Lilly J‏ تست تا 
واللوجستية في قناة السّويس أثناء الحرب العالميّة الثانية بموجب تلك المعاهدة. 

وقد كان البريطانيون وحلفاؤهم -أيضاً- على إدراك تام لمضمون إلغاء الاتفاقیات 
وعلى الرّغم من الاستعجال بادانتها وإظهار المساندة والتٌأييد لحكومة السّودانء إلا أن 
قناعتهم الحقيقية لم تكن کذلك. فما زالوا يعتقدون في إمكانية af‏ التوصل إلى اتفاق مع 
مصرء ولذلك قرّروا المضي في المفاوضات رُغْما عن الموقف المصري الجديد. وليس 
معروفاً ما إذا كانت مصر تحضّلت على معلومات بشأن المقترحات التي صاغتها بريطاني 
و الو OLY‏ المتحدة حو ل الدفا ع المشترك في ذلك الوقت أم لاء ولکتها تلقّت عقب 
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بو للمعاهدات و لا اقیات بأقل 4 أسبو ع عر is ma le‏ في إنشاء قيادة متحالفة 


مصر وفقاً لما عبرت عنه 0 


1. انتماء مصر إلى العالم الحرء وتبعا لذلك فالدفاع عنها وعن الشّرق الأوسط أمر 
حيوي لها وللدول ال 


لعدو ان ‘i le‏ عونمم لول المعنية. 


3. لا یمکن اللفا ع عن مصر الا بالدفا ع الفعال عن منطقة الشرق الأوسط وتنسيقه مع 
الذفا ع عن المناطق المجاورة9*. 
ویمکن إجمال آبرز عناصر تلك المقترحات المقدمة لمصر في التقاط AJEN‏ 


1. إذا قبلت مصر الاة شتراك في القيادة المتحالفة فستتفاضی So‏ البريطائية عن 
معاهده 11936 یی PEENE E‏ 
2 تقد مصر فى أراضيها للقيادة المتحالفة المقترحة التسهيلات الاستراتيجيّة 
والدفاعيّة لتنظيم g BIN‏ عن الشرق الأوسط في وقت السّلم. 
3. تمنح مصر للقوات المتحالفة كل التسهيلات اللازمة بما في ذلك استخدام الموانئ 


المصرية والمطارات ووسائل المواصلات في حالة وقوع حرب أو في حالة خطر الحرب 
الوشيك أو فى حالة الأزمات الدوليّة الطارئة. 


4. تتحوّل القاعدة البريطانيّة في مصر إلى قاعدة متحالفة في إطار القيادة المتحالفة 
للشرق الأوسط. 


5. توافق مصر على إقامة مقر القائد الأعلى للقوات المتحالف فى أراضيها. 


aT mere ae mi‏ قة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط 
مع حلف شمال الاطلتطي9». 


وفي نفس اليوم 13 أكتوبر 1951 قذم السّفير البريطاني للحكومة المصريّة مقترحات 
حديدة يشأن مسألة السو COLD‏ وهي : 
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1. إقامة لجنة دوليّة في السّودان لمراقبة التطورات الدسكورية وتقديم المشورة لدولتي 
الحكم الثنائي. 
Oly .2‏ إنجليزي مصري بالمبادی المشتركة بشأن السّودان. 
3. ضمان دولي لاتفاقیات مياه النيل. 
4. إقامة سلطة لتنمية التيل بمساعدة البنك الذولي. 


5. تحديد موعد لبلوغ السّودانيين الحكم الذاتي کخطوة آولی في طریق اختیار 
وضعهم النهائي67. 

واقترحت الحكومة البريطائيّة فى الملحق الأول للمقترحات OF‏ يكون بيان المبادئ 
المشتركة کمایلی: ۱ 


1, بالنظر إلى اعتماد کل من مصر والشودان علی میاه التيل ولضمان أكمل التعاون 
في التوسع في كميات المياه الممكن الانتفاع بها وفي توزيعهاء فمن الجوهري أن تربط 
الشعبين أو ثق علاقات الصداقة. 

2. إن الهدف المشترك لمصر وبرد یطانیا هو أن یتمکن الشعب clo gcd‏ من بلوغ 
الحكم الذاتي الكامل : فى آقرب فرصة عمليةء وأن يختار يعد ذلك بملء حریته شكل 
عبد و 


اس فان 3 الحکم ال فى الكامل ا Ha‏ مصر NER Sd,‏ مع 
السو دانیین. 


4 لذلك نعتزم الحكومتان إنشاء لجنة دولية تقيم في السّودان لمراقبة التطورات 
الدستورية هناك وتقدیم المشور:95*. 


P e‏ ة الفصل بين ترتيبات الذفاع عن الشرق الأوسط وبين 
قضيّة السودان» ومن المعروف أن مصر ربطت في السّابق معاهدتها مع بريطانيا في 1936( 
بتصفية قضيّة السودان الي ی ارو ی إليها بعد 
آن أزاحتها حكومة السّودان عقب أحداث 1924( deer Me‏ ل sal‏ 
آخر مهم من بريطانيا بشأن السّيادة على Jk, Ola padi‏ فان الاستر اتيجية ية المصرية في 
التفاوض قائمة ساسا على هذا الرّبط بين مصالحها i‏ في السودان ومصالح بريطانيا في مصره 
ولذلك كان متو Lad‏ ُن a‏ مص عد SE a‏ و قد آصدر مجلس الوزراء 
المصري في 14 أكتوبر 1 قرارا Of olde‏ هذه المقترحات غير صالحة مطلقا OY‏ 
تكون غلى BW‏ تمهیدا لاجراء مباحثات جديدة للوصول إلى اتفاق جدید. 
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طغى موضوع قيادة الذفاع عن الشرق الأوسط على السّياسة البريطانيّة 15 عقب إنتهاء 
الحرب العالميّة الانية ويروز الحرب الباردة» ولذلك لم تيأس بريطانيا من الرّفض المصري 
لمقترحاتها التي قدّمتها في 13 أكتوبر 1951 وقرّرت الاستمرار في التفاوض. وفي 
ديسمبر ۰1951 EEL s‏ من إلغاء مصر للاتفاقیات أرسل الشفير البريطاني في القاهرة برقية 
إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة» تقول أله من الممکن الوصول إلى اتفاق مع مصر إذا تم حل 
مسألة اللقب الرّمزي لفاروق على السّودان. وفي يناير 1952( p‏ روبتسون بالمراسلات 
E‏ تجری بين الشفارة ووزاره ار فأبرق إلى روجر أ لين؟ مدير الودارة الأفريقيّة 
بالخارجيّة البريطائيّة قائلا له: Sp‏ حکومة السشودان ترفض الاعتر اف باللقب ty‏ أكان 
رمزيا أم غير رمزي». 

وعلى i‏ من هذا الاعتراض وتحت الضغوط الأمريكيّة وافق آنتوني أيدن بنصيحة 
التفیر البريطاني والسّفير الأمريكي في القاهرة» من أنه وفي سبيل bp LE‏ المفاوضات 
يجب حل مسألة سيادة الملك فاروق» وفي منتصف يناير 61952 وبعد مشاورات مع 
السّفير الأمريكي دين أشيسون» أرسل وزير الخارجيّة البريطاني؛ أنتوني أيدن» مقترحات 
جديدة إلى السّفير البريطاني في القاهرة أهمٌ ما جاء فيها هو اعتراف بريطانيا بسیاد ده لقب 
فاروق الرّمزية على السودان إلى حين وصول السّودانيين إلى مرحلة الحكم الذاتي والذي 
سوف يقرّرون بعده وضعهم المستقبلي وعلاقتهم مع مصر غير OF‏ حكومة السّودان قد 
اعترضت عليها. 

اصطدمت کل جهود وزارة الخار جيّة الب ا بالموقف المتصلب لحکومة السَودان» 
ویقول هانز أن كلأ من روبرت هاو وجيمس روبتسون» آشهرا ورقة انفجار الاوضاع في 
السودان إذاما: نم الاعتراف باللقب المصري ورفضا أي تراجع للحكومة البريطانية عن 
وعودها؛ وذلك من اجل الو فاء بالتزام حصول الشودانیین على استقلالهم من مصر BD‏ 
وه کد هانز of‏ أنتوني أيدن -نفسه- اشتکی في حدیث له في مجلس العموم من تکرار 
حكومة السودان لمسألة وعود الحكومة البريطانيّة للسو دانیین. والأهم من ذلك یقول هانز 
آنْ رويتسون لجأ ia‏ أخرى للعمل خارج القنوات الرّسميّة لهزيمة سياسات أنتوني أيدنء 
وأشار هانز إلى ‘of‏ روبتسوا ن atel‏ تفعیل شبكة الداعمین للسو دان في بريطانيا Network)‏ 
as (of. Sudan supporters in Britain‏ كانت نتيجة ذلك فيضا o‏ المر اسلات و الأسئلة في 
البرلمان إلى جانب المو اد الاعلامية ة التي تطالب وزارة الخارجية بعدم الاعتراف بالتاج 
المصري على السّودان. وكانت نتيجة تلك الحملة Sf‏ تخوفت وزارة الخارجيّة وخاصة 
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فيما يتعلق بالخطوات التى كانت ترد أن DIRE‏ بشأن وكالة حكومة السّودان في لندن 
والتى يديره مايال» وذلك على خلفية اتهام الوزارة أن ميال يستخدم معلومات مصنفة في 
الوكالة ويغذي بها الحملة الإعلاميّة Classified information in the agency to fuel)‏ 
-.©(the campaign‏ 


وها ستاو كه ويستغرب له هناء أن وزارة الخارجيّة نفسها لجأت إلى نفس أسلوب 
حكومة السودان باستخدام الإعلام AJ y‏ العام» ويقول هانز آن موظفي الوزارة وبعد 
أن ف ا مهار شا حكومة ال ردان المستمرة lly‏ تحاربوا معها في كل مكان حتی 
مجلس الوزراء قرّروا JE‏ المع رکة إلى gt‏ العام البريطاني» وكانت التتيجة ظهور سلسلة 
من الکتابات في بحمیع الصحف البريطانية تنتقد الوضع المعيق الذي اا حكومة 
الس دان في العلاقات المصرية البريطانيّة The result was a series of articles in the)‏ 
various British papers criticizing the Sudan Government for its obstructionist‏ 
.(attitude in Anglo-Egyptian relations‏ 


وفي 8 أبريل 61952 ظهر Sli.‏ رئيسي في صحيفة «التايمز» pole‏ حكومة السّودان 
وجهاز الخدمة السياسيّة وينتقد : تقدیم حكومة السودان لمسودة الدستور || لسَوداني في 
الوقت الحرج. ومن جانبه اتهم مندوب حکومة السّودان؛ مايال وزارة الخارجية بأنها 
وراء هذا المقال كما قام روبتسون بتحريك مراسيله ومعاونيه الصحفیین للرّد على اتهامات 
صصححيفة 2 «التايمز Ng‏ 

ولكسر جمود المفاوضات» صاغت بريطانيا مقترحات أخرى جديدة لمصر في فبراير 
2 وأرسلتها إلى سفيرها في القاهرة؛ وقالت فیما يتعلق بالسّودان: (حكومة بريطانيا 
تعلم ii‏ أن كل ما تقدّمه من تدازلات في òla pi‏ أمام مصر لن يكون مقبولاً منها مثل 
اعترافها بفاروق ملكاً على السودان ومصرء ولكن مهما كانت الحجج القانوتية te ABN‏ 
المويّدة لهذه الذعوی فان السّودانيين سيعتبرون اعتراف حكومة بريطانيا المنفرد بها 
خروجاً على تعهداتها السّابقة» إضافة إلى أن الرّأي العام البريطاني لن يقبل ذلك مهما 
أعطي من ضمانات» ولذلك عليك Of‏ توح منذ البداية أن الخطوة الأولى في هذا لبیل 
هي استشارة السّودانيين ويجب أن تنبّه الحکومة المصريّة إلى حقيقة وطبيعة تعهدات 
بريطانيا نحو السّودانيين التي يمكن تلخيصها على النّحو التالي: 


Ad‏ أي وضع في Ola yA‏ دون استشارة السّودانيين المسبقة ولهم مطلق الحق في 
بريطانيا تعترف أن لمصر مصالح مشروعة في السودان وأنها لن تستطيع عقد معاهدة 
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تحالف معها دون ist‏ هذه المصالح في الاعتبار)2. ومضت لمذکرة إلى ya‏ 
Y)‏ توجد حالياً هيئة تمثل السّودانيين تمثيلاً كاملا لتناقش من خلالها تحقيق توافق بين 
المصالح المصرية والسودانيّة وبخاصة في موضوع تتويج فاروق ملكا على Na gc)‏ 
بل Lady‏ لن يكون میسورا تفعيل مثل هذا PUR‏ قبل تكوين برلمان سوداني یم البلاد 
تمثيلا كاملا وعليك تقديم المقترحات التالية للحكومة المصرية: 

1 یجب ان یترك للبرلمان الشودانی اللي تأمل حکومة بریطانیا اجتماعه عقب 
اتتخابات تُعقد في هذا الصيف حرية القرار في موضو ع سيادة فاروق ملکاً على الشودان. 

2 في هذه الأثناء» ترسل الحکومة المصريّة رسولاً رفیع المستوی plats‏ بثقتها الكاملة 
إلى السودان ليناقش مع وجهاء الشودانیین هذا الموضوع وربما مستقبل العلاقات بين 
البلدين. 

lee,‏ یا فان القول رهوا call eee th‏ ان الق رف 
بالسيادة المصرية على الشودان أمر يقرّره السودانیون وحدهم وبينما يحق لحكومة مصر 
تحديد الطريقة يقة المثلى لإقنا ع السشودانيين بجدوى علاقة وت بك ين فان حكومة 
بريطانيا ترى Ol‏ لا أمل الب في قبول الشودانیین فاروق ملكا على بلادهم إلا إذا صاحب 
ذلك الاقتراح تعهد مصري أكيد باحترام حق السّودانيين في نقریر المصیر» حتی وان قورو 
بکامل حريتهم الانفصال عن مصرء ومن الواضح of‏ هذه الخطة لن تتحقّق إلا إذا تعاونت 
العناصر السودانيّة المؤيدة لمضر في البرلمان المرتقب 

ومع أنه يبدو من هذه المذكرة Sf‏ بریطانیا عازمة على إحالة الاعتراف باللقب 
المصري علی السّودانیین, aM‏ ومن وثائق آخری رظور غير ذلك. فهی ولضرورات 
Sal‏ الدفاع عن الشرق الأوسط قد تنازلت عن معارضتها للسيادة المصرية 
على Old pudi‏ ریما خوفا من (بطش) حكومة السودان وجماعات الضغط المساندة لها 
في لندن» ولذلك آثرت أن لا نخذ هذه الخطوة إلا في الوقت المناسب والحاسم؛ خاصة 
aly‏ إفشاء إسماعيل صدقي باشا للموافقة البريطانيّة بالسيادة المصريّة قبيل التوقيع على 
SY‏ عام 1946 قد آثار موجة الهجوم الذي أدى إلى إلغاء البرتوكول كما رأينا. ويمكن 
تفسير آقوال وزير الخارجيّة Ob‏ هناك تنازلات مهمّة قد تدم في الوقت المناسب قد يشمل 
موضوع الشودات لها ف برقیات داخلّة عديدة قد وافقت علق لقب فاروق ,ملكا على 
gal‏ دان ومصر 
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ففي وئيقة بتاريخ 14 ply‏ 21952 بعنوان ملخص لو حهات النظر الرسمية حول لقب 
الملك فاروق ملكا على السُودان جاء فيها: نصح المستشار القانوني في وزارة الخارجية 
البريطانيّة ة حكومته بأن اعترافها بلقب ملك مصر الجديد صحيح من التّاحية القانونيّة على 
A‏ يفهم المصريون مسبقاً أنَّ ذلك لا Fi‏ على ما جاء في OWE‏ الحالية في شأن 
مستقبل السشودان وحق السّودانيين في تقرير مصیرهم۹3. وتكشف وثيقة أخرى بصورة 
أكثر وضوحاً عزم الحكومة البريطانيّة ap‏ التنازل لمصر عن السودان» فقي 1 يناير ۰1952 
أرسل الحاكم العام السّير روبرت هاو برقية إلى وزير الخارجيّة بدرجة سري للغاية ویجب 
على المسؤولين الاحتفاظ بها عند استلامهاء قال فيها: «مهما يقال» فان اقتراحك يعني 
ببساطة Of‏ حكومة بريطانيا على استعداد في سبيل حسم المسألة العسكريّة مع مصر Sf‏ 
تقدم التنازلين التاليين: 

1. أن تعترف بملك مصر ملكا على السّودان. 

2 أن تعترف بما ورد في خصوص السودان في الدستور المصري الذي صدر حديثاً». 

وی کد رويتسون ÓÈ O‏ هذین التنازلين لا يتفقان مع الوعود الضارمة التي أعطتها بريطانيا 
في مجلس العموم وغيره والتي أكدتها مرارا بأنها لن توافق على أي تغييرات في وضع 
gad‏ دان دون استشارة شعيه ofa rae‏ للسودانيين مطلق الحرية في تحديد مستقبل 
بلادهم. ومهما كانت التأكيدات والضمانات الواردة فى هذه الاقتراحات فإنني على 
قناعة Ab‏ هيمنة فاروق على السّودان لن E‏ تقف عند تلك الحدود. ويشير روبتسون إلى 
supah of‏ ن آغطوا من قبل تأكيدات ممائلة خلال مفاوضات (صدقي- بیفن)» ولکنهم 
نقضوها قز التوقيغ بالأحرف الأولى على ذلك البروتکول وسیعتبر السودانیون أي اتفاق 
على الاسس المحدّدة أغلاه SS‏ | فاضحاً وعدم ol I‏ مشین من جانب بریطانیا بوعودها 
Meas LSI‏ 


.. ویحذر رویتسون قائلاً: قد آهرت bate Ue‏ نيبرقتي تست لقمین 24 95 
لعام 1951 إلى الوضع الذي سینجم عندما يتيقن الشودانیون آن بان ان عن 
وعودها لهم ووافقت على فرض واقع جدید على بلادهم من دون موافقتهم» لقد أصبح 
الموقف الآن وبعد مقترحاتکم هذه خطيراً جد خاصة Sly‏ کل الأحزاب ماعدا الأشقاء 
رفضوا الدستور المصري OY LLU Lady‏ أعلن اتفاق (مصري- بريطاني) على الأسس 
التي اقترحتموها عليكم أن تتوقعوا رد فعل أعنف من ذلك الذي حدث Lee‏ بروتوكول 
(صدقي- بیفن)» إضافة إلى اضطرابات ومقاطعة توحد بين الأحزاب السّودانيَّة حول مبدأ 


649 


تقرير المصير الفوري وإدانة دولتي الحكم الثنائي» وعلى أقل تقدير ستشل قدرتنا على 
Ads‏ برنامج الاصلاحات goal‏ الذي وافقتم علیه۳9. وفي وثيقة أخرى بتاريخ 28 
أبريل 61952 عبارة عن اجتماع موسّع في وزارة الخارجيّة البريطانيّة ترأسه الوزیر» ووزیر 
الدولة وشارك فيه حاكم عام السّودان؛ السّير روبرت هاوء والسّكرتير الاداري؛ جيمس 
روبتسون» ورالف ستیفنسون؛ السّفير البريطاني بالماهرة» إلى جانب الادارة المتخصصة 
في الخارجيّة» نوقشت الخلافات البريطانيّة المصرية حول السشودان وانتهى إلى صيغة قرار 
نصه : 

بما أن الحكومة المصريّة قد أعلنت جلالة الملك فاروق ملكا على مصر والسُّودانء Op‏ 
محکومة بریطانیا توکد قو لهاء Lal‏ الوحدة بين مصر والسشودان تحت التاج المصري Ú y‏ 
أي وضع آخر في الشودان ينتج من ممارسة السودانیین بحرية لحقهم في تحدید مستقبل 
بلادهم. ذلك الحق الذي تعترف الحکومتان وتقبلانه» وتبدي حکومة بریطانیا استعدادها 
لاستشارة السّودانيين في البحث عن صيغة مثلی للوفاق خلال الفترة التي تسبق تقریر 
المصير بين لقب الملك فاروق وتعهداتها للشعب ال ودانيعلی أن هذا الإعلان لن يكن 
کت ما على موقفهم تاه لقي CS laws‏ المو دت عة تللق Spelt‏ 
ومن منطلق أن الاعتراف اللاحق لا يغيّر من وضع السّودانيين قبل تقرير المصير68. 


a‏ هذا الاجتماع» عقد اجتماعان Olt‏ بتاريخ 9 و30 أبريل 1952 بوزارة 
io‏ لمراجعة الصَيغة Ji‏ كه الى معدم لمجلس الوزراء وبعد المراجعة في هذين 
eae‏ وفي مجلس الوزراء بتاريخ الأول من مايو ۰1952 صيغ النص المقترح على 
النحو التالی: (بما أن الحكومة المصريّة قد أعلنت جلالة الملك فاروق ملكا على مصر 
وا ea ONS OE NG‏ والسودان شريطة أن 
يتجم عن ممارسة السودانيين في حرية لحقهم في تحديد مستقبل بلادهم» ذلك الحق الذي 
تعترف به الحكومتان وتقبلانه. وتلاحظ حكومة بريطانيا اختلافاً في SIGN‏ بين الحكومتين 
حول لقب الملك فاروق خلال الفترة الانتقاليّة قبل تقرير المصير» وعليه نعلن استعدادنا 
الفوري للدخول في مفاپوضات مع السّودانيين حول هذا الموضوع حتى يتم التحقق من 
إمكانيّة الوصول إلى حل یتماشی مع الوعود التئ .أعطتها بريطانيا إلى الشعب السّوداني 
والتي نتمسّك بها ونصر عليها)7©. 
وبعد اجتماع مجلس الوزراء وموافقته على اللقب» كتب وزير الخارجيّة؛ أنتوني أيدن 
إلى السّفير البريطاني في القاهرة يقدم له الصّيغة التي تم الاتفاق عليهاء ویبرز في الصيغة 
المقترحة أنَّ رئيس الحكومة قد وافق على اللقب» حيث أشار أيدن في برقيته إلى الشفير 
في 30 أبريل 1952( تائلا: «وقد أوضح رئيس الوزراء تشرشل بجلاء SYI Sf‏ حول 
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المسألة العسكريّة رهن باتفاق حول السودان يعترف بفاروق ملكا على الشودان»» وقد 
آشار أيدن في نفس البرقية إلى ضرورة التوضيح للمصريين أن الفرصة الوحيدة لنيل موافقة 
aac A‏ اللا ردي الاب یی و Sed‏ 
a ae‏ تقدمها حكومة مصر لإقناعهم نها جادة ومخلصة في موافقتها على حقهم في تقرير 
FEE‏ آراها ands‏ فى : 
1. اعتراف علني بحق تقرير المصير. 


wad. 3‏ 00 باللقب على الإدارة ذ في السودان. 

4. يتعهد المصريون بالتعاون مع لجنة ثلاثية لاقامة الحكم الذاتي وإجراءات تقرير 
المصير. 

5. یتعهد المصريون بحث الأحزاب الوحدوية في السودان على المشاركة في 
Dold‏ 

وهكذاء وفي الوقت الذي ترفض بريطانيا علناً الاعتراف باللقب» كانت تخطط سرا 
إلى الاعتراف به ضمن ترتیبات معيّنة وفي ي الوقت المناسب حتى لا يتكرر ما حدث عام 
6 وقد أكد جراهام ns ded‏ هذه الحقيقة وأورد المحادثة الخاصة لني 
بحرت بینه وبين ع الشکرتیر الاداري؛ حيمس روبتسون» حول توجهات الحكومة بقبول 
اللقب الملکی» حيث قال: «کان جيمس روبتسون ممتعضا من میول وائجاهات وزارة 
الخار جيّة» وقد قال لي على الغداء ذات مرّة: تدور الشائعات أن نشرشل یفکر في بیع 
السّودان إلى فاروق فان حدت شىء من ذلك فان أهل السودان سيقومون بالغورة. واعتبرت 
هذه الخاطرة من السّير جيمس إشارة OV‏ أنقل ذلك إلى حزب العمال البريطاني وأصدقائي 
في لندن ففعلت ما قصد Medd‏ 


في بر 120 ی ت انا الحملة اماع اسقلال شود 
ABA A E E A‏ 
فيهم جريفش وماركند ومايكل وستيورات وموریسون»9. ولم يكتف جراهام بتلك 
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الخطب Lally‏ سعى -ایضا- إلى تحريك وتعبئة الرّأي العام البريطاني من خلال الكتابة في 
الصحف وقال: «وفي ذلك الوقت استطعت من جانب أن أكتب وجهات نظري حول 
هذه الأمور بكتابة مقالات عن Ola padl‏ ومصر في جريدة «الأوبزيرفر» في OLS‏ تحت اسم 
مستعار جعلته ريتشارد راسل» وقد تمّت كتابة تلك المقالات بالموافقة الكليّة من جيمس 
رویرتسون» كما تم نشرها في الصحف البريطانيّة ووسائل الإعلام العالميّة003. 


وكرّر السّير جيمس رويتسون شكوكه حول نوايا بريطانيا بالتخلي عن السّودان ble‏ 
حين قال: of‏ الشّودان قد ألقي به في مرجل الفوضی» Of,‏ تلك البلاد (السّودان) قد 
قیت في ذلك الوضع من قبل مكتب او الخاربيّة في بريطانيا وسفارة بريطانيا في 
g ee‏ ا ا ار A a‏ 


af‏ بريطانيا تستطيع Of‏ 25 تشتري MLE‏ نهائيّة بخصوص منطقة القتال لو نها دفعت السّودان 
تمتا لذلك008, 


إثر هذه ol, bil‏ لجأت حكومة السّودان إلى تكتيكها المفضل وهو سياسة فرض 
الأمر الواقع» وقد رأينا فيما مضى Ul‏ أنشأت ؛ المجلس الاستشاري لشمال السُودان كرد 
فعل لمعاهدة 61936 و کرد فعل Lal‏ لمذكرة مؤثمر الخریجین» وفي $1946 وأنشأت 
الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي كرد فعل لبروتوكول (صدقي- بیفن). وفي 1948( 
وعقب انتقال الصّراع إلى مجلس الأمن أجازت حكومة السودان قانون الحكم الذاتي 
ولذلك cas Le‏ لها -وفقا للتطورات الجديدة والمصالح البريطانية الاستراتيجيّة ية مع 
مصر حول تنظيم الدّفاع عن الشرق الأوسط والتي قد تدفع ببريطانيا التنازل عن الشودان 
كما أوضحنا- سارعت حکومة السُودان إلى إجازة دستور الحكم الذاتي» حيث طلب 
الحاكم من ستانلي بيكر؛ رئيس لجنة تعديل الدّستورء SÈ‏ يضع تقريرا بما انتهت إليه أعمال 
اللجنة من توصيات عرضت على الجمعيّة التشريعيّة في 23 pls‏ 1952( وأقرت في 23 
أبريل 61952 بعد إدخال بعض التعدیلات وتضمن دستور الحکم الداتي المحلي: ۱ 

1. إنشاء مجلس وزراء سوداني يكون مسؤولاً آمام البرلمان ويضم وزيرين جنوبيين 
ويختار البرلمان رئيس الوزراء والذي يعين الوزراء بدوره. 

Ghd KIA .2‏ من مجلس مجلس ار ات بوكو ن وو عدر ي 54 
يختارون بانتخابات مباشرة و54 بانتخابات غير مباشرة و3 أعضاء من الخريجين بالتعیین» 
ومن مجلس آخر للشيوخ ويتكوّن من 50 عضوا تتخب المحليات ثلاثين منهم ويعيّن 
الحاكم العام العشرین الآخرين» وعضو البرلمان في الشمال لا يقل عمره عن 40 سنة 
والجنوب عن 30 سنة» والتّاخب لا يقل عمره عن 21 سنة» ومن حق شيوخ القبائل الترشيح 
والّعیین في البرلمان ولا يجوز انتخاب أو تعيين الموظفين في البرلمان عدا الجتوبيين. 
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3. الحاكم العام هو السّلطة الدستوريّة العلیا؛ وهو مسوول عن الموظفين والشؤون 
الخارجيّة وله حق الفيتو بالنسبة للجنوب» ومن حقه إعلان حالة الطوارئ الدستوريّة 
ووقف عمل البرلمان ومجلس الوزراء. 

وبالإضافة إلى هذه الخطوات الدستورية بدأت حكومة السودان فى الاعداد لطباعة 
عملة سو دانيّة بدلا عن المصرية وعمل طوایع تحمل عبارة: الحکم الذاتي 1952ء تاش 
وزارة ot ae s ent‏ د يبيد أصبحت تتعامل كما أن الحكم 


ومن بحانب آخرء ف الحاكم العام مشرو ع دستور الحكم الذاتيء وبعث به في صورته 
النهائيّة في 8 مايو 1952 إلى الحكومتين المصريّة والبريطانيّة للموافقة. وقد كانت بريطانيا 
سومنذ عرض مشرو ع الدستور على الجمعيّة التشريعيّة في يناير 1952- أبدت اعتراضها. 
ويقول الدکتور فيصل عبدالرٌحمن علي طه: «وقد مارست الحكومة البريطانيّة في 31 
مارس 1952( بعض الضغوط على حكومة السّودان لتأجيل عرض المشروع على الجمعية 
التشريعيّة حتى لا يتسبّب ذلك في إفساد مناخ المفاوضات المصريّة البریطانيّق لأنه لم يجر 
في أي وقت من الأوقات استطلاع رأي الحكومة المصريّة بشأن المشروع» ولكن الحاكم 
العام تبه إلى of‏ عواقب وخيمة ريّما تترتّب على التأجيل» خاصة ally‏ قد ورد في تقارير 
صحفية Of‏ ا Ale‏ قد بدأت في بجع AA‏ الشخوط المصری0۳. 


أن التوقیت الذي أجيز فيه دستور الحكم BD‏ ورفعه إلى دولتي الحكم الثنائي» كان 
متزامناً بالضبط مع الترتيبات التي أجرتها الحكومة البريطانية نة للاعتراف باللقب من أجل 
الاستمرار في ma‏ على الترتيبات العسکرية الخاصة بالدفاع عن الشرة 3 re‏ سط . 
وقطعا للطريق أمام أي تنازلات أجازت حكومة الشودان دستور الحكم الذاتي الذ 
سيصبح نافذا بعد 6 أشهر» الأمر الذي يعني of‏ مسألة السَيادة على الشودان أي rian‏ 
ااا ا ی برا 
وحدهم دون سواهم وضعهم الدستوري وعلاقتهم المصيريّة مع 


ی یات PAETE‏ 
وباللقب الذي استعصی على الحل» وبدا فصل جدید من الصراع على 
مختلف الجبهات بين مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وبالطبع الشودان» ولأننا كما 
۷ إلى أن خطط الدّفاع عن الشرق الأوسط وأهميّة مصر المركزية فيه» قد دفعت 
الولايات السحدة لممارسة الضّغوط على بريطانياء وأدت تلك الضّغوط إلى تسریع تصفية 
لاد اي يات ب e‏ ی ان كام سرت 
في الشرق الأوسط وقضايا الدفاع المشترك وارتباطها بقضيّة السّودان قبل 

موي ميد 
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القسم السكادس 
معارك استقلال السُودان 1956-1952 
اللوبي ضد" الجميع: 
بریطانیا والولایات الماحدة ومصر والحركة الاذ حادد 


الفصل الأول 
السودان وترتيبات الد" فاع عن الثرق الأوسط 


لم تكن بريطانيا مهتمّة بالشأن yo‏ مند إعادة احتلاله في 61899 وظلت كذلك 
حتى مطلع القّلاثينيات عندما لاحت ثُذر الحرب العالميّة القانية والتي فرضت عليها التعاطي 
مع الشأن السّوداني» نتيجة للضغوط المصريّة من جهة» ومن جهة أخرى نتيجة لمصالحها 
مع مصر الأمر الذي أدى بها إلى تقديم بعض التنازلات لمصر في الشودان. 

وبعد إنتهاء الحرب العالميّة الاي ظهر شبح الحرب الباردة وتنامت بذلك الضّرورات 
البريطانية الاستراتيجيّة في مصر على التحو الذي أشرنا إليه في المذكرات البريطانية 2 إلى 
مصر بشأن تنظيم الدفاع عن الشرق الأوسطء وحتى لا تقوم حكومة Oto gad‏ بإعاقة 
تلك المشاريع الاستراتيجية استعادت بريطانيا ملف السودان من القنصليّة البريطانية 

مصر إلى القسم AAN‏ بوزارة الخارجيّة. ERE‏ 

مع مصر اي كان من ينها موضوع السّودان» ظهرت الولايات المتحدة على الساحة 

لسياسيّة في الشرق الأوسط مشاركة بريطانيا نفس التوجهات والأهداف حول المنطقة 
باو 

يعود التفكير الأمريكي للشرق الأوسط كميدان للحرب الباردة إلى العام 61946 حين 
ألقى الرّئيس الأمريكي هاري ترومان خطاباً قال فيه: ha ae Ob»‏ 


oe 


و وین تقع عبر اکثر مناطق المواصلات الأرضيّة و الجوية والبحرية أهميّة a‏ اقتصادية 
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GS aly‏ أن .كلها سوا فافض أ Gees‏ ا التى تمكنها من des‏ عدوان 
قوي» ولذلك فمن اليسير أن نرى كيف أن الشرق الاوسط والأدنى يمكن OF‏ يصبحا 
ساحة للتنافس الحاد بين القوى الخارجيّة» وكيف أن مثل هذا التنافس يمكن OF‏ ينفجر 
إلى Delpo‏ 
وبعد هذا الخطاب ply‏ -أي في 1947- أعلن الرّئيس الأمريكي عن سياسة أكثر 
وضو حا والتزاماً بقضايا الشّرق الأو سطء وعرف ذلك الاعلان فيما بعد بمبدأً ترومان وكان 
عبارة عن بیان سياسي الترمت فيه الولايات المتّحدة بتحمل مسؤوليات في الشرق الأوسط 
تتجاوز الخطوط العريضة للسياسة الخارج جيّة GLEN‏ وقبلت فيها الولايات المتحدة القيادة 
التي كانت بريطانيا تتنازل عنها شيئاً فشيعات. تحمّلت الولايات المتّحدة عبء الرعامة 
OY‏ القوة البريطائيّة فى الشّرق الأوسط أخذت بالاضمحلال بشكل مستمر ورافق ذلك 
الاضمحلال fee‏ السوفياتي ; في الشرق الأوسط لتحقيق الأهداف التاريخيّة وهي 
السّيطرة على مناطق البلقان من أ جل التتحكم بالمضائق التّركيّة والهيمنة على إيران. 
ca‏ ی السّياسة الامریکیون, آن المصالح القوميّة ميّة» كانت تستدعي deal‏ دور 
جدید في الشرق الأوسط وللدفاع عن تلك المنطقة» وأدركوا أن المصالح الأمريكية 
كانت تتجاوز التفوذ SY (AEN‏ المسؤولين الحكوميين ورجال الصناعة قد أدركوا Of‏ 
نفط الشرق الأوسط ضروري لتأمين الحاجات aib i‏ كما أدرك المخططون الشیاسیون 
أنه إذا تمّت للسوفيات السّيطرة على الشّرق الاوسط Op‏ طرق المواصلات ستتعرض 
للانقطاع إذ لم تكن ELS‏ الشویس وحدها هي الممر المهم الذي يمر الفط من خلاله من 
الخليج الفارسي إلى أوروباء بل أن خطوط الطيران الأمريكيّة نفسها تمر 4 بتلك المنطقة©. 
ازدادت حدة الحرب الباردة في أواخر uy‏ دات بعد ال زا Pat‏ اتخذه الشیوعیون 
, تشیکوسلفاکیا وحصار برلين» لقد تعرّض الغرب لمواجهة التهديد الشيوعي في 
أوروباء الأمر الذي أدّى إلى تشکیل یج حلف الأطلسي في عام 1949 للدفاع عن 
أوروباء وعلى الرّغم من أن الاتحاد السَوفياتي» قد أصبح قوة تننج CHEN‏ الذري في عام 
وهی[ لخن gh EE ge Sea‏ يا مج توسع جبوش SoM‏ 
الشوفياتي داخل الشّرق الأوسطء وكان يبدو منطقياً لرجال التخطيط في وزارة الدّفاع أن 
ere‏ شرق الأوسط يجب أن يتجسّد في القاعدة العسكريّة البريطانيّة في قناة 
Pepe‏ “. في تلك الأثناء تزايد الاهتمام الأمريكي لحماية طرق JE‏ البترول» وأجرت 
oS‏ ارات رکه 9 سا للضرب فوق قن ویس Sa aly‏ 
تصبح قناة السّويس ودلتا اليل أهدافا رئيسيّة للهجوم السَوفياتي؛ وقد كانت هيئة الأركان 
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المشتركة لحلف الأطلسي قد توقعت غزوأ سوفیاتیاً لغرب آوروبا والشرق الاو سط 
ودفعت تلك التوقعات إلى إعادة تسليح ضخم لقوات الأطلنطي» كما أكدت في نفس 
الوقت أهميّة a‏ الشرق الأوسط للولايات المتّجدة التي أشار إليها وزير الخارجيّة الأمريكي 
غداة التوقيع على معاهدة الأطلنطي› Sut‏ «إن التزام الولايات المتحدة بهذا الحلف لا 
يعني تقليل الاهتمام الأمريكى بأمن ورفاهيّة مناطق أخرى مثل الشّرق الأو سط»<). 

وقد كان البريطانيون وبعد شعورهم بتضاؤل مكانتهم فى الشّرق الأوسط تواقين 
للمساعدة الأمريكيّة في تلك المنطقةء وقد اعترف أحد الا البريطانيين للسفیر 
الأمريكي في لندن: أنه قد ينظر إلى الولايات المتّحدة على إنها الوحيدة التي يمكن Sf‏ 
تقدم مساعدة عملية في الشرق الاوسط. وفي الفترة من 16 أكتوبر وإلى 7 نوفمبر 1947( 
التقی ممثلون عن الحكومتين البريطانيّة والأمريكيّة لتنسیق السّياسة الاستراتيجيّة في 
الشرق الأوسطء وأعقب ذلك محادثات في البنتاجون اعتبرت بمثابة التكامل في النظرة 
إلى الشرق الاوسط ضمن النطاق الدفاعی الواسع للولايات المتّحدة. 

و بعد محادنات البنتاجون بأشهر لاحظت وكالة Of « pli»‏ شبح الكتلة الشرقيّة واضح 
جدًا في الخطط البريطانيّة لأحلاف عسكريّة مع مصر heat T Ny‏ 
ربط الدول العربيّة بسلسلة صلبة من الأحلاف وإنهم طوّرا خطة عسكريّة وسياسيّة مشتر 
وأنْهم يحاولون تنظيم استخدام القواعد لخدمة قواتهم المسلحة في الشرق الأوسط. 

وخلال العام 0 > ی إعادة تقييم مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 
ففي مارس من ذلك العام اجتمع في القاهرة 52 ديلوماسيا أمريكيًا لمناقشة الخطوط 
ای ای رو ایس و ی و و اي وکانت 
الباردة فى الشّهور IN‏ في عام 1950 py‏ مدير هيئة (تخطیط وهي مركر التفكير 
في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تصورا توقع فيه قيام الاتحاد السّوفياتي بعمل عدواني ضد 
(المواقع السّهلة) على الحدود السّوفياتية 

ال ا oak‏ ري و ie‏ 
الصّاعدة للتغيير الاجتماعي في مناطق الق لاوس ۲ مین أن يستولوا عليها على الأقل 
قبل أن تتراجع تلك الموجة» وأ الانّحاد السوفيتي الذي يمر بمرحلته GÉN‏ في نضاله Ja‏ 
الغرب يشرع في هجوم ثوري مفتوح ضد الامبرياليّة في العالم OES‏ 
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لقد اعتقدت واشنطن أن النمو السريع للفوائد البتروليّة الأمريكيّة مع تزايد الاستخدام 
الأمريكي لقناة السّويس قد فرضا علیها أن تلعب دور أكبر في الدّفاع عن مصر والشّرق 
الأوسطء وإزاء ذلك طلب وزير الخارجيّة الأمريكي؛ دين استيشون من وزير الذفا ع؛ ae‏ 
بارخال مواعدة فى تدعيم خطه الفاح عن الشرق الأوسط واقترح وزير الدّفاع بان كلا 

من الولايات المتّحدة وبريطانيا قد عملتا جتبا إلى جنب في الماضي ويجب الاستمرار 
لتنسيق الجهود لانشاء نظام أمني وإقليمي فعًال ضذ العدوان السوفياتي لمحتمل. وبحلول 
0 1م كانت المحادثات البريطاتيّة المصريّة قد وصلت إلى طريق مسدود وبدا أن 

E‏ يكال في So “ee anaes‏ و ta‏ نظام عسكري 

مشابه للنظام البريطاني ف في الشرق الأو سط الذي عمل تن یا abe‏ أثناء الحرب العالميّة 
الثانية. 

وبعد انقضاء فترة المحادئات وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على إنشاء قيادة شرق 
أوسطيّة تكون مقر قيادتها فى القاهرة وتساعدها لجنة Lle‏ مؤلفة من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وتركيا وأطلقت عليها (الميكوم MECOM‏ اختصاراً لمنظمة القيادة 
العسكريّة للشرق الأوسط. وكان يأمل الاستراتيجيون العسكريون I‏ اقتراح الميكوم 
سوف يسمح باستمرار استخدام منشأت قاعدة قناة السّويس لتأمين حمايتها والإعداد 
للدفاع الإقليمي والمساعدة على إخماد الصّراع في المنطقة. وفي 13 أكتوبر 1951 قدّم 
سفراء كل من تركياء فرنساء أمريكاء بريطانيا الاقتراح المشترك بإنشاء المیکوم للمصريين؛ 
وقد اعتقد المخططون الغرييون Sb‏ نجاح الميكوم كان يعتمد علي كسب عضوية مصر 
وذلك لسبیین: 

OF . 1‏ قناة السّويس كانت هي المفتاح الرّئيسي للمشرو ع. 

Of .2‏ مصر كانت عضو في الجامعة العربيّة» وكانت تعتبر آهم دولة عربية» فإذا انضمت 
مصر إلى الميكوم فمن المحتمل Of‏ تحذو الدول العربيّة الأخرى حذوها©. 

غير أن اقتراح الول الأربع للمیکوم قد جاء في الوقت غير المناسب» ففي 15 أكتوبر 
1 أي بعد يومين من تقديم الاقتراح ألغى النحاس باشا جميع المعاهدات مع بريطانيا 
مثلما سبق وأن أوضحنا؛ كما أعلن النحاس عن رفضه لمشرو ع الميكوم وأعلن مام سفراء 
الدول الذين قدّموا الاقتراح Oi‏ حكومته لا تستطيع قبول هذه الاقتراحات أو أي اقتراح آخر 
يتعلق بالخلافات الحادة بين المملكة المنّحدة ومصر فى الوقت الذي لا تزال هناك قوات 
استعمارية إنجليزية موجودة في مصر والسُودان. وقد أوضح سفير الولايات المتحدة 
أسباب رفض مصر لقيادة الشرق الأوسط في بیان آصدره اشتمل على: 


664; 


1. أن مصر لم تستشر من قبل حول المقترحات المشتركة التي قدّمت إليها ولم تدع 
للاشتراك في صياغتهاء كما لم تعلم بمحتويات هذه المقترحات إلا في يوم التصريح بها.. 
O POE PORE PY 2‏ 


3 وس لمقترحات في | أن ما O ORES‏ 


هذه المقترحات في أن hia‏ اس وسیادتها وهي الحقوق ۳ منحها الله 
لشعب حر . 


لم تكن الولايات المتّحدة على قناعة بالمبررات التي ساقتها مصر تبريرً لرفضها للقيادة 
المشتركة وكانت تعلم أن السّبب الحقيقي للرفض المصري كان هو مسألة السّودان» لقد 
سبق وأن تابعت الولايات المتحدة ال ارات الت ال ae‏ ايسا فعا 
BLE‏ الطرفين على جميع القضايا التي تخص مصر ويريطانياء سول كانت ترتيبات الجلاء 
ام قواعد قناة السّويس؛ ورأت الولايات المتّحدة أن كل تلك التفاهمات ذهبت أدراج 
الرّياح لاصطدامها في النهاية بموضوع الشودان. US,‏ كان هاجس محاربة الشيوعية 
قد استولى على الولايات المتحدة وأصبحت تنظر إلى العالم من خلال هذا المنظور. 
أصبحت LESI‏ الأمريكيّة لمواجهة هذا التهديد المتصوّر هو الهم الأساسي لهاء إذ أنه وفي 
اعتقادها oI‏ ظروف عدم الاستقرار السّياسي في أي دولة والمستويات المعيشيّة المنخفضة 
هي مصادر مباشرة لنشر الشّيوعيّة. ولذلك وعندما اندلعت المظاهرات وأعمال الشغب 
في القاهرة في 26 يناير 61952 ا الولايات إلى تلك الثورة الا حتماعية عيّة کشیء مفید 
للاتحاد السَوفياتيء أن لم يكن بالفعل من المهام السوفيايّة ية والشيوعيّة» وكان من الأهمية 
بمكان للولايات المتّحدة أن لا تنزلق مصر إلى الفوضى وعدم الاستقرار الذي قد يستغله 
لاتحاد السَوقيتي و يوجهه ضد الوجود والمصالح الغربية. 


وفي تلك الظروف» بعث برتون بري؛ مساعد وزير الخارجيّة الأمريكيّة للشرق الادنی 
كريمت روزفلت أحد العاملين بالمخابرات المركزيّة والذي خدم في مصر خلال الحرب 
العالميّة إلى القاهرة وهي تحترق كي يقدم النصح للمصریین0». وقد كانت بعثة روزفلت 
مهمّة من BE‏ وجوه كما یقول جيفري آرنسون: الوجه الأول هی اوه وتان 
لإرسال بعثة إلى القاهرة بتعليمات لنصحهم» NI‏ الذي سجّل عهدا TERRA‏ ني السّياسة 
الأمريكيّة تجاه مصر والتي كانت حتى ذلك الوقت» Ul‏ خاضعة للنفوذ البریطانی أو ممتنعة 
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ع المباشر في Ls pee‏ المصریّة. ,تان :قات اختیار موظف المخایرات 
المركزيّة وان لم يكن ذا خبرة طويلة في مصر لتمثيل وتتفیذ سياسة الولایات المتّحدة» الا 
all‏ كان بشيراً بالاعتماد المتزايد على المخابرات المركزيّة لتنفيذ سياسة الولايات المتّحدة 
تجاه مصرء وثالثا: Op‏ هذا الارتباط المتزايد للولايات المتّحدة كان إشارة على تراجع 
متساو للنفوذ البريطاني. 

دفعت تلك الأحداث واشنطن في انّجاه التخطيط لاحداث استقرار في الدّول التي 
تعاني من الاضطرابات والقلاقل الاجتماعيّة. وشرح الرّئيس الأمريكي؛ ترومان» وهو 
pl‏ مقترحات برامج الأمن المتبادل إلى الكونغرس في مايو 1951 OF‏ الشّرق الأوسط 
يقع تحت ضغط ثابت لا يلين من الاتحاد السوفياتي» كما لاحظ أن الشّرق الأوسط مهدّد 
يعدم الاستقرار السّياسي والاقتصادي» وأنْ هدف الأمن المتبادل في المنطقة يجب أن 
يخلق استقراراً بوضع أسس صلبة للتقدّم الاقتصادي(». وواصل ترومان قائلا أنَّ سياسة 
الولايات المتحدة هي مساعدة القادة المسؤولين على تطبيق بر امج إصلاح وتنمية منظمة 
تجد فيها طاقات الشعب متسعا بناء Of‏ هدفنا هو OF‏ تثبت لهذه الشّعوب بالجهد والتعاون 
المشترك أله يمكنهم تحقيق رغباتهم في ثم الاقتصادي والاجتماعي كجزء من العالم 
الع .وان CB‏ الذي لدیه دلیل على ذلك لن يتحول في يأس إلى الشيوعيّة02. 


وفى ديسمبر 1951 وضعت مسألة تدخل الولايات المتحدة على جدول أعمال ندوة 
مجلس العلاقات cdl lol‏ وقد أصبحت المناقشة اکثر صراحة حین Sod‏ الحدیث إلى 
الوضع الرّاهن في مصر اقتر ح المجلس خطاً جديداً لسياسة الولایات المتّحدة تجاه التدخل 
فى حکومات الشرق الأوسطء وما یمکن أن تفعله الولایات المتّحدة لتقوية حکومات 
المنطقة. وقال أحد المناقشین af‏ إذا ما اتبعنا أسلوب تغيير حکومات هذه المنطقت 
als‏ سوف يعارض سواء في الدّاخل أو الخارج. ومن ناحية آخری» فإنّه إذا قدّمنا آموالا 
فإنّه يجب Of‏ نرى أنها تستخدم بشكل ملائم وهذا يخلق معضلة» فهل تمارس الولايات 
المتَحدة ضغطاً لتغییر الحكومات في الشرق الأوسط وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتم 
res‏ 

وقال المستر ديوس في الاجتماع» الفيعارض کشا الولايات المتحدة في حكومات 
لشرق الأوسط واقترح بدلا من ذلك وبالاضافة إلى برامج التدريب العسكري أن یندب 
شباب الشّرق الأوسط على الإدارة فى الولايات المتّحدة. وكان يأمل أن يودي هذا إلى 
بداية حركة يمكن OF‏ ينتج عنها تغيير في الق الأوسط نفسه09. 
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E‏ يه O E ha PE‏ باو A‏ د 
یه بربانا منفمسة في الصا وقد عبرت عن ذلك برقية وزارة Sad‏ الأمريكية 
والتي ردّدت تقييمات روزفلت AL‏ ان معلومتنا تودّي بنا إلى الاعتقاد أله مع مرور كل 
يوم بدون. oles pa.‏ نحو حل المشکلات الرئيسسيّة Ole af‏ احتمال بقاء الحكومة الحاليّة 
ضئیل للغاية04. وقد أذت مخاوف الولايات ا من سقوط و Lhd‏ للنظام القدیم ۳ 
محاه á)‏ إقنا ع وزير الخار حية البريطاني بالكف عن سياسة المواجهة والرضوخ لمطالب 
مصر حول I> yall‏ ومنطقة القناة واقترح اتشيسون؛ وزير الخارجيّة الأمريكيء أن تنهي 
بریطانیا الحظر الذي كانت قد فرضته علی الغاء مصر للا قاقات Alay ME aad‏ 


وکان AU‏ الأمريكي في القاهرة في مقدّمة الذين ضغطوا على واشنطن من أجل تقدیم 
تنازلات كافية لمنع تفاقم المو قف. وفي مارس ۰1951 قدم سفير سفير الولايات المتّحدة ة في 
Cal Sl lly‏ حول صفقة تمن اعتراف بربطانيا بفاووق ملكا على کیاد hell‏ 
العاحل للقوات البريطانيّة من مصر 9 وقد وافقت الحکومة المصرية على المقترحات 
الأمريكيّة من حيث المبداً. وقد كانت رحلة رئيس الشرق الأدنی بالخارجيّة الأمريكيّة إلى 
الشرق الأوسط ولندن في مايو ویونیو 1951- ومناقشات اتشيسون وأيدن في نهاية يونيو 
جردا من هذه Sh ze‏ تيجيّة غير deol‏ للضغط على بريطانيا للتنازل عن السودان لفاروق 
وتسوية الجلاء ولمنع انهيار السلطة السياسية في القاهرة09. 


ومن وراء الستار» بدأت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على بریطانیا في 
المسألة السودانيّة» فعندما هددت مصر في يوليو 1 بقطع المفاوضات مع بريطانياء 
اقترحت الولايات المتّحدة OF‏ يقوم السّفيران الأمريكي والبريطاني في القاهرة (جيفرسون 
كافري ورالف ستیفسون)» بإعداد تقييم مشترك عن مسألة السودان والاحتلال العسكري 
البريطاني لمصر كما سبق وأن أوضحنا. 


ويقول الذكتور موسى عبد الله حامد عن الموقف الأمريكي من السّودان: «في حقيقة 
الأمر يبدو آن آمریکا لم تكن تولي أمر السودان Gl‏ نوع من الاهتمام» بل كان همها الرّئيسي 
هو إنشاء الحلف الدفاعي للشرق الأوسط وإشراك مصر فيه. e e‏ 
al‏ قابل جیفرسون كافري سفیر آمریکا فى القاهرة والذي كان یضغط يشدة على السّفارة 
البربطانية لایجاد تسوية مع المصریین حتی ولو كان الثمن بیع السودان. وذکر روبرتسون 
آن السشفير لأمريكي مثل كثير من الأمردكيين الذين زاروا لول eins‏ إدراك 


اهتمامنا Las‏ و صفه أحدهم بقوله 10 ملایین من نوج الأغبياء»07. 
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وقد أشار جيمس رویتسون بنفسه هذه الواقعة في مذكراته حين قال عن كافري: Sp‏ 
هذا السّفير المولود في جنوب أمريكا لا يستطيع مطلقا Of‏ يفهم لماذا OF‏ مستقبل هؤلاء 
ee 104‏ او ee‏ 
الذي قال: أن العقبة الوحيدة مام اعتراف بريطانيا oe Seeks ilh‏ 
السير جيمس رو بتسو DI‏ على کل کانت مصالح بریطانیا في مصر آکثر من مصالحها في في 
الشودان» وكذلك كان حال حليفتها الو OLY‏ المتحدة الأمريكيّة بل ریما كانت الولایات 
المتّحدة اکثر استهانة بقضية السُودان من بريطانياء وکان کلاهما یخشی من تغلغل الثفوذ 
السوفياتي والأفکار الشيوعيّة ie‏ في منطقة الشرق cha si‏ وبما أن فتاه ال وین فر شحو 
المنطقة ومركز ثقلها الاستراتيجي» فان حرص بريطانيا وأمريكا على إنشاء حلف الشرق 
الأوسط الدفاعي بمشاركة مصر كان يملى عليهما استرضاء مصر على حساب السّودان09. 
ذلك بادرت de (1952 a a ed‏ وسو عة إلى اد 
وي وكان هدف معو حب يبيد ب بو 
الحركة الوطئيّة في الشودان ولحكومة السّودان فيما يتعلّق بفكرة الاج المصري الرّمزي 
خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تقرير المصير (20). 


كانت صحيفة «النيل» قد كتبت قبل زيارة البعثة تقول: (ان أمريكا تمارس الضغط على 

بريطانيا لا من أجل مصر ولكن من أجل الدّفاع المشترك عن الشرق الأوسط ولدرء الخطر 
الرّوسيء فضغوط أمريكا منذ البداية كانت على حساب السودان fy‏ المشروع يضع 
Old gal‏ كبش فداء و سلعة تباع و دشتر ی ليتم الدفاع المشترك» Lil‏ مصير الثمانية ملايين 
فلا يهم أمريكا في الوقت الحاضر). أجرت البعثة الاستطلاعية مقابلات مع قادة التیارات 
السياسيّة حول فكرة ة التاج المشترك» حيث قال الدّرديري أحمد إسماعيل أن هدف حزبه 
(حزب وحد وادي النیل) هو الاندماج الكامل بين مصر والسودان في دولة واحدة 
بينما قال حماد توفیق رئيس حزب الانحادیین: أن اهاد الذي یدعو له حزبه بين مصر 
والشودان هو اتحاد رأس الدّولة و الدفا ع و السياسة الخارجيّة فهو ليس بالاندماج الکامل 
بين البلدين» asiy‏ مندوبو الجبهة الوطنيّة تحریر الشودان باه رغم دعوتهم للاتحاد مع 
مصر يطالبون -أيضا- بجلاء القوات المصرية عن السودان حتى لا يقال Of‏ لمصر نفوذا 
فيه» Lah‏ إسماعيل الأزهري وبعض رموز حزب الأشقاء فقد أكدوا للبعثة OF‏ خير السودان 


یکمن في و حده وادي النيل : حت التاج المصر ی(21. 
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من بالطور تور SH‏ حزيه يهد إلى تحقيق استقلال اشودا الام ثم بعد 
ذلك تحدد الحكومة aila aii‏ نيّة المستقلة نوع العلاقة المناسبة مع مصر وبريطانياء وعندما 
سأله عضو البعثة الأمريكيّة عن رأيه في إضفاء التاج المصري الرّمزي على السودان» قال 
خلیل أن سقوط بروتوكول (صدقي- بيفن) عام 1946 يعني بالنسبة له سقوط فكرة التاج 
المصري في السشودان في جملتهاء وقال أنه يستبعد Of‏ تفاوض بريطانيا على أساس فكرة 
هو با oe‏ بعد كل ما قطعته للسودانيين من تعهّدات0. عه 


1 لقد حقق السْودان خلال السشنوات القليلة الماضيّة تقد ثم ملحوظاً نحو Soll‏ 
الذاتي Sty‏ حكومة الشودان والأحزاب LoL‏ سيّة المتعاونة معها عازمون على استمرار هذا 
دم بصرف النظر عن الأحداث الجارية في مصر 

2 و سید راوج ee ae‏ کاس ورس 
Ea D‏ یک خی تفن ات 

3 على الرّغم من عدم وجود اتفاق بين السودانيين حيال وضع aN pel‏ 
فیما ما يتعلق بالاستقلال أو ی yi‏ أن هناك اتفاقاً عاما على god Ol‏ دان ينبعي 
سورب رخ سیب اش ما و آن 

AR عن الك‎ 
۳ الذاتي‎ Seige Speman eden sf تس‎ 
LIS تتجتّب استبعادها‎ 

6 إن تقرير call‏ سکن اصعب ل بال Sig‏ ومو خو ع ف ا 
اختير الاستقلال فستبرز مشكلة إزاء شكل شكل الحكم أي الحكم الجمهوري أو الملكي كما 
أن الافتقار إلى الأشخاص الموهُلين الذين يمكن أنَّ بختار منهم رئيس الدّولة سوف يخلق 
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7 إن slp!‏ استفتاء» Sal‏ غير عملي حيث Of‏ اللغة والتعليم والتطور الشياسي 
والمواصلات كلها تمثل عوامل مقيّدة بشکل خطير وستكون الجمعيّة التأسيسيّة التي 
تشارك فيها كافة المجموعات السياسيّة سيّة هی الطريقة ة الوحيدة لتحديد إرادة seen EN‏ 

8 إل مشكلة مياه اليل وان كانت بالغة الصّعوية» إلا أن التغلب عليها ليس مستحيلا 
وسیقبل الشودانیون والمصریون ضمانا دولياء إذ سيساعد مثل هذا الضمان على تبديد 
الشکوك في مصر والشودان فيما glag‏ بنوايا لطرفین ولا يوجد دليل على أنَّ السّودانيين 
شون رون دا تس سلاحا ضد مصر )3 

وربُما تکون الولایات المتحدة قد استشفت من تقریر استابلز OF‏ الجبهة الاستقلالية 
والتي Lent so‏ الامام عبدالرَ حمن المهدي هي التي 7 ترفض لقب التاج المصري وحدها وأنه 
لو أمكن إقناعه في هذا OB OLEN‏ المشکلة المستعصية قد تحل تماماء ولعل محاولة وكيل 
وزارة الدّفاع الأمريكيّة إقناع الإمام عبدالرحمن قد يكون جزءا من هذا التفكير. 

يقول جراهام توماس في هذا الخصوص: «وفيما كان السّيد الكبير يغادر المكان ل 
عبدالله خليل ومعه شخصان OLS pl‏ فوذعهما ورافقهما إلى سيارة aD‏ رويس قبل أن 
لتحق بناء E‏ أنه أوضح لي آن أحد الرّجلين هو روبرت ميرفي؛ وكيل الوزارة بالبنتاجون؛ 
قد سال السید عبدالرحمن أن یعترف بالملك فاروق ملكا على السّودان وبالمقایل Óp‏ 
اليد يستطيع Of‏ ينال أي لقب برخبه ویضمن لنفسه دخلا سنوی مقداره ثلاثة ملايين جنيه 
كل عام. وعندما سألت عن اللقب لمقترح أجاب عبدالله خلیل أنه نائب خديوي» نم 
أضاف: ويود السّيد أن يعرف ما إذا كنتم سمعتم شیفاً من هذا القبيل وما إذا كانت بريطانيا 
وراء هذا المسعى» وقد أجبته: 

لم أسمع بشيء عن هذا EN‏ وأنا متأكد أن التير جيمس الذي لا يروقه نظام الحكم 
القائم في القاهرة لم يسمع بذلك أيضاء بل أنه لا يوافق على مثل هذا المسعى وهو لم 
يفكر في مثل هذا المقترح SLol‏ لقد كان كل مسعاه لصالح السّودانيين» هذا هو المنحى 
الو حید الذي يجه إليه في إدارته: وعندما سألني السيد عبدالرحمن كيف أفسر استخدام 
السيارة الرّسمية للحاکم العام في تلك الظروف» لم أستطع Gi YI‏ أجيب أن الأمريكيين 
كانوا يضغطون على الحكومة البريطان نة لتجد طريقا لمساندة فاروق ملك مصر فاستشاط 


السّيد عبدالر حمن غضبا لكنّه بدمائته المعهودة آخبر الامریکیین أن مقترحهم هذا مرفوض 
بالکامل 0۵ 
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لم تنحش محاولات واشنطن مع السّودانيين الآمال بإمكانية يّة إقناعهم بقبول فاروق ملكا 
عليهم» وانتقلت الدبلوماسيّة FN‏ و جوا بت لممارسة المزيد من الضغوط 
بدأت الولایات المتحدة في التفكير بالاعتراف وحدها بلقب ملك مصر والشودان وقدم 
ویلز ستابلر؛ مدير القسم المصري بوزارة الخارجيّة والذي سبق وأن ol‏ فدته الولایات 
المتحدة إلى Ola gal‏ في ينا ینار 1952) لاستطلاع الار اء حول اقب الملکي مذکرة ة إلى 
دين انشيسو ل في 2 فبراير ۰1952 قال فيها: pal Sb»‏ اض قيام مظاهرات dis‏ ضد 
اللقلب الملكي في السودان یرجم إلى إخلاص موظفي الحكومة الشودانية في أن يشرحوا 
للسودانيين بأن الاعتراف باللقب يتم في إطار حق تقرير المصيرء OF‏ اهتمام أيدن بما يكرّره 
من وعد الحكومة البريطانيّة باستشارة السّودانيين في أي تغيير في السّياسة بشأن السودان 
لهي مشكلة أخلاقيّة في نظر (Od)‏ ومن هنا يرى احترام الالتزام باستشارة السّودانيين» 
ون ری قول لب Sl‏ في Ml‏ کر مصیر Ke‏ تليق كفري بان به 
محادئات لمقترحات p BI‏ دون مواجهة صريحة للمسألة السودانيّة» ليس عملياً أو واقعيا 
وهو مثل بدء مباراة ملاكمة وإحدى اليدين مربوطة29. 


وفي مايو 1952 التقى وزيري خارجيّة بريطانيا والولايات المتحدة في باريس وعقد 
الجانبان اجتماعا تناولا فيه موضو ع السّودان. وقال الوزیر الأمريكي› أن المفاه ضات 
المباشرة ,ب بين المصریین والشودانیین تعتبر ذات أهميّة قصوی وربُما تکون الفرصة الأخيرة 
للوصول إلي نسوية» ثم قال of‏ الجمیع متفقون على ALAN‏ بين مسألة الدفاع وموضو ع 
ee‏ لأ سمس ted‏ سا تع قل لوصول إلى حل وض ر 
المصرين والثوداتين لک طالب با وه وال Psa tod‏ 
SÌ‏ هذه المحادثات تشكل الفرصة الأخيرة وحدّر أله إذا لم تحل المسألة فسوف يتزايد 
الضغط على الحكومة البريطانيّة للخروج من مصرء وعلی الحكومة المصريّة قطع علاقاتها 

مع الولايات | المتّحدة8©. أن المحادثات السودانيّة المصرية التي أشار إليها اتشيسون هي 
ا التي جاءت بناءً على اقتر اح الحكومة المصريّة» ففي 25 مايو 1952 طلب رئيس 
الوزراء المصري نجيب الهلالي من الخبير الاقتصادي لمصر في السودان توحیه الدعوة 
المع حمن المهدي آو من ینوب دا القاهرة لتباحث حول مستقیل Oa pall‏ 
الشياسي وعلاقته بمصر. وقد تقامت مصر بهذه الذعوة على إثر تلقیها لمقترحات بريطائيّة 
حديدة بشأن الشودان» وقد أعدّت تلك المقترحات في لندن في 29 و30 أبريل 1952( 
بر ثاسة وزير الخار Z>‏ البريطاني آنتوني» وشارك فیها روبرت هاو حاکم عام الشو COND‏ 
والسکرتیر الااداري جيمس روبرتسون. 
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وفي 9 يونيو 1952ء أوفدت الولايات المتحدة الوكيل المساعد للخارجيّة الأمريكيّة؛ 
هنري بايرود إلى لندن لمحاولة إقناع أيدن بالاعتراف باللقب الملکي» وقال في تقريره 
لحكومته: بريطانيا لن تعترف باللقب الملكي إلا إذا وافق السّودانيون على ذلك أو أن 
تستعمل بريطانيا القوة للمحافظة على وضعها في مصرء وقد فشلنا في إقناع بريطانيا 
باللقب الملكي GY‏ ستنتظر رأي البرلمان الشودانی وقد أبلغني الإنجليز بذلك ولا ید 
من عمل شيء للوصول إلى الدفاع المشترك7©. وعلى ذلك قرّر وزير الخارجيّة الأمريكي 
الشفر إلى لندن للاجتماع بنظيره البريطاني وفي 24 يونيو 1952» اجتمع الوزيران بكامل 
أطقمهما بالمسؤولين عن ملفات Ola padi‏ ومصر والشرق الوسط بالاضافة إلى حاكم عام 
الشودان. 

افتتح وزير الخارجيّة البريطاني الاجتماع بقوله Of‏ الطريق ما زال مسدوداً أمام 
المفاوضات مع مصر حول موضوع cel‏ فالمهدي نفسه غير مستعد بتاتاً لقبول فاروق 
ملكا علي الشودان» ولكمّنا نرب he‏ فرصة للتباحث مع المصريين حول مسودة الحكم 
الذا: ني التي قدمها حاکم عام السّودان بهدف النظر في التعاون Lad‏ "بر نامج الاصلاح 
الدستوري في الشودان. وقال سفير بريطانيا في القاهرة؛ الشیر رالف ستیفنسون أن آهم 
إيجابيات زيارة الوفد السوداني آنها أعطت للمرة الأولى العلاقات المصرد ية- السو دانیق 
بعد Lady‏ واستبعد أن تجرؤ أي حكومة مصريّة على التَوصّل إلى اثفاق مع بریطانیا في 
المسألة العسكريّة دون حسم موضوع السّودان مسبقا. 

ومن جانبه» أوضح السّير روبرت هاو؛ حاكم عام السودان شكل وسلطات البرلمان 
السّوداني المقترح» ووضع الحاكم العام فيه» وأضاف قائلا SF‏ تطلع السّودانيين لتحقيق 
الحكم الذاتي عام 3 مجرّد أماني لا تمت إلى الواقع بصلة. وتساءل المستر اتشيسون 
عن إمكانيّة بقاء الحكومة المصرية الحاليّة في السْلطة إذا قرّر البرلمان السّوداني عدم 
الاعتراف باللقب فأجاب السّير رالف ستفنسون أن الأرجح أن تسقط هذه الحكومة 
على أي حال في الخريف القادم وتعقبها حكومة جديدة» وهنا عبّر المستر اتشيسون عن 
مخاوفه البالغة من تجدد أعمال العنف والارهاب في مصر في الخريف القادم» على PÈN‏ 

من أمله في أن تتمکن الحكومة المصريّة من تلقائها في معالجة مثل هذا التطؤر الخطير» 
وأضاف LS‏ تدهور الموقف الأمنى سيضر كثيراً بمنطقة اشرق الأوسط. 

ویلاحظ هنا ترکیز الجانب الامريكي على اختمالات التدغور الامني في فصر وذلك 
من منطلق الاعتقاد الذي تم بناوه خلال النظر إلى التهديدات الشيوعيّة للعالم من أن = 
الاستقرار السّياسي والاحتماعی سیولدان بالضرورة الاتجاهات الشّيوعية» ویمکن أن 
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يلمح المرء التّهديد المبطن في إشارة اتشيسون إلى Sf‏ أعمال العنف والإرهاب سوف 
Sor‏ ص ل ا أي بعد شهرين من هذا القول إذا افترضنا أن الخريف 
هو في أغسطسء ویعنی هذا د ضمنياً Val‏ بد من الوصول إلى حل للمسألة السّودائية ah‏ قبل 
هذا الخريف. 


وتعليقاً على قول وزير الخارجيّة البريطاني» من أنَّ بلاده لها الرّغبة الأكيدة في أن 
یت البرلمان السوداني في الخريف القادم في مسألة لقب الملك» قال اتشيسون: «إلا أنه 
علينا Ol‏ نحثهم ونشجعهم إذ لا توجد هيئة مؤهلة أخرى للبت في هذا الامر» وفي الوقت 
تفسه علا (عداد خطة عملية مع المصریین لمراقبة التطورات الدستوريّة في السّودان 
ومضی اتشیسون قائلا: ان مصلحة الولايات السحدة تتركز فقط في المحافظة على سلام 
وار الشرق الاوسط فلا مصالح مباشر ه للولايات المتحدة و في الشودان» و لکتها 
تخشى أن يودي انهيار المفاوضات إلى مشاكل داخل مصر قد تن تتتشر إلى شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط قاطبةء ولذلك فهي تأمل : في السّعي نحو خطوات إيجابيّة تجعل الاتفاق 
ممكناً بدلاً من ترك القرار في هذا الأمر المعقد إلى السّودانيين الذين يفتقرون إلى الحكمة 
والخبرة واقترح توسيع مظلة المفاوضات بين السّودانيين والمصريين» ثم الذخول لاحقا 
في مفاوضات بين مصر وبريطانيا من المحتمل إشراك السّودانيين OGD‏ وعندما قال 
وزير الخارجيّة البريطاني في ختام اللقاءء Of‏ سیب الخلاف مع مصر هو إصرارهم على أن 
نعترف بفاروق ملكا على السّودان وأنا لا del‏ إطلاقاً بحث الشودانیین على قبول الحكم 
المصري. قال المستر اتشيسون -وبمرارة- على ما يبدو أن المحصّلة at gil‏ لكل هذا 
هي تضاوّل التعاون بين مصر والشودان وبين مصر وبريطانيا وباختصار سيفقد المصريون 
السودان ونفقد نحن قاعدتنا في قناة الشویس )29 وکما سترى لاحقاء فقد تحققت نبوءة 
وزير الخارجيّة الأمريکي إذ ققدت مصر السُودان وفقدت آمریکا اتفاقيّة الذفا ع المشتر ك 
وقتاة السويس. 


تؤنفت المفاوضات مرَّة أخرى بين الوفدين البريطاني والأمريكي في 28 یونیو 1952 
وقالت بريطانيا في الاجتماع إنها أعدّت وثيقتين الأولى حول تكوين لجنة دوليّة لمراقبة 
لانتخابات في السودان ولتقديم النصح للحاکم العام في مسألة التطو رات الذستوريت 
والمسودة الثانية عبارة عن اتفاق بين مصر وبريطانيا تحل محل اتفاقية الحكم الثنائي» 
ب أن نشير هنا إلى OF‏ المسودة as)‏ والخاصة بإعداد HL‏ تحل محل الحكم 

st‏ تطوّرت إلى اتفاقية وافق علیها المصريون والبریطانیون في 13 ی ی 
بها ا الشائي القائم منذ 1899 وأصبحت تلك الاتفاقيّة أساس التحولات التي أ دت 
إلى الاستقلال كما سيرد لاحقا. 
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نی وزير الخار جيّة الأمريكي على الاقتراحات البريطانيّة» ولكنه حذر فى نفس الرقت 
قائلاً: إذا كانت الأمور هادئة في مصر الآن فلا أتوقع استمرار الهدوء فى الخريف» اللقب 
الملكي هو المسألة الصَعبة وقد اعترفت به كل من العراق وباکستان واليونان وفي العلريق 
للاعتراف به کل مر ترکیا COS‏ واي ل Ee CE‏ 
في وزارة الخارجيّة ER VI‏ تة تقول: (بريطانيا ملومة LY‏ لم تفعل شین بالنسبة للسودان 
خلال 4 شهور وكل ETE‏ التي Geld‏ منذ فبراير وحتى أواخر يونيو صيغة تقول 
أن مصر أعلنت أن فاروق ملك على مصر cla podla‏ وأن حكومة حلالة ملك بريطانيا 
تقبل وحدة مصر والشودان تحت التاج المصري أو أي وضع آخر للسودان بشرط أن 
Beene‏ عن ا ی ميرم في Al pe fetal‏ وم الحن تعبا 
الحکومتان المصرية والبريطانيّة نی و کان مستحیلا أن تقبل مصر بهذا BDC al‏ 

وفي 21 یولیو 1952ء 5( هنري بایرود مذكرة عامة لوزیر الخارجيّة الأمريكي اقترح 
فیها Sf‏ تعترف الولایات المتّحدة باللقب الملکی؛ وقال بایرود: الجمود الحالي سيوّدي 
إلى مظاهرات واضطرابات في مصر ولا بد من سياسة جديدة. غير of‏ الذي لم یتوقعه 
بايرود أن السياسة الجديدة التي يطالب بها كانت قري مما ره إذ استولی الضباط 
الاحرار على السّلطة في الیوم اللي مباشرة لمذکرة بایرود في 22 یولیو 1952 وبدأت 


السياسة الجديدة التي حسمت في أقل من عام ونصف العام موضوع السّودان الذي طال 
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الفصل الثاني 
ثورة 22 يوليو 1952 
التحوال في تكتيكات الصراع 


جاء الضباط الأحرار عقب ثورة 22 يولي و1952 باستراتيجيّة جديدة لادارة الصراع 
مع بر يطانيا وحكومة السّودان محدثين بذلك Vias‏ جذرياً في التكتيك الذي كانت تنبعه 
Sal‏ مات المصرية السابقة. ووصف صلاح سالم في مذكراته موقف مجلس الثورة 

من السشودان. فقال: (اجتمع المجلس بكامل هيئته بمبنى القيادة العامة بكوبري القبة 
في منتصف أغسطس 1952» وفي تلك الجلسة التي أوكل EN‏ أمر تنفيذ السّياسة التي تم 
وضعها في نفس الجلسة بعد استعراض دقيق لموقف القضيّة وقتها لم يكن أمام مصر سوى 
طريقين لا ثالث لهما. 

الطريق الاوّل» هو Sf‏ تستمر في السّياسة السَابقة وتعارض مشروع الدّستور الذي 
يوشك الحاكم العام Uf‏ يطبّقه والذي يمُكن السّودان من الحكم الذاتي وبعد شهور قلائل 
من تطبيقه يمكنه من إعلان استقلال زائف» وكان علينا أن نقبل هذه التتيجة إذا اتخذنا 
أسلوب التلويح بالوثائق والحجج التاريخيّة والأسانيد القانونيّة في المحافل الدوليّة التي 
جرّبناها فلم نجد أذنا صاغية من أحد» وكانت حکومة الوفد قد يعست من بلو غ أي هدف 
في المفاوضات فلوّحت على لسان وزير خارجيتها الدکتور محمد صلاح الدين بفكرة 
الاستفتاء. 
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ما الطريق الثاني والأخيرء فكان ينحصر في تركيز الجهود لتعديل مشروع الدستور 
ليعطي أكبر قسط من السلطات للشعب السّوداني وحکومته» بدلا من الحاكم العام 
ومعاونیه والاصرار على خروج الانجلیز من الشودان في آقرب فرصة ممكنة ليقرّر شعب 
الو دان بعد ذلك مصیره یمحض اختیاره بعد زوال كل آثر للانجلیز Bh‏ كان من ۰ المضحك 
أن نطالب الانجلیز بأن یعترفوا لنا بشکل العلاقة بيننا وبين ن السودان دون الرّجوع للسودان 
نفسه. فإن قرّر الشودان بعد خرو ج الانجلیز اتحادا مع مصر فأهلا به ومرحبأء وان قرر 
LYS VoL‏ سنکون قد کسبنا سوداناً مستقلاً استقلالا حقيقياً بدلا من سودان یتحکم فيه 
الانجلیز و یحتلو نه». 


ويمضي سالم قائلا: «بهذا الأسلوب نکون قد قلبدا خطط بريطانيا التي EL‏ وديّرتها 
ا سین et Ue‏ كو أقدامها في جنوب الوادي متظاهرة آمام العالم بحمايته من أمّة 
Ak Eh‏ و ی aad‏ 

hae 1‏ ا و 
علاقتنا بالسو دان الأمر الذي لا تملك بريطانيا قانوناً وشرعا البت فيه. 


2. زوال الحکم الانجليزي المدني والعسکري من السودان کشرط أساسي لممارسة 
الشودانيين لحق تقرير مصیرهم العام» لیضمن أكبر قدر ممکن من السلطات إلى السّودانيين 
خلال فترة الانتقال التي تمهّد لتقرير المصیر». 

وقال اللواء محمد نجيب في كتابه: (كلمتي للتاريخ)» أنه لا یبد سيطرة مصر على 
السودان aly‏ على حق الفتح في عام 1821 ولكنّه يؤمن في ذات الوقت Of‏ الدمقراطيّة 
والاستفتاء قمينان بتحقيق وحدة وادي التيل» ولهذا جروت على إعلان موافقتي على تقرير 
المصير مخالفاً بذلك الخط الذي أجمع عليه السّياسيون قبل حركة الجيش» وقال في 
كتابه: (كنت رئیسا لمصر) -أيضاً-: كانت خطتنا تدعيم دعوة الحزب الوطتي الاتّحادي 
لعودة السودان لمصر بعد أن يخرج الإنجليز. 

وفي رأي أنتوني اتنج وزير الدّولة البريطاني polls OF‏ هو المسؤول فعلا عن 
سياسة مجلس قيادة القورة الجديد فى السّودانء وقال فى كتابه: (ناصر): أخبر عبدالتاصر 
رفاقه في مجلس قيادة 8 أنه يجب التخلي عن المطالبة بوحدة مصر والشودان تحت 
اناج المصري» فبصرف BII‏ عن حقيقة أن التاج كان سيختفي من مصر بعد فترة وجيزة 
فان توقع موافقة بريطانيا على تسليم Ola AN‏ لمصر لم تكن سياسة عمليّة ومن نم اقترح 
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سس a aif‏ یدو eae‏ نس + ۱ من البريطانيين في اتمشك 


3 ول inl lh‏ میلس تاد لأ بشان شودا ا کی تا نی جرهر 
الصّراع بقدر ما كان تحوّلا في الأدوات والأسلوب» فقد ارتکز على افتراض OI‏ السودان 
لو رك حرا ليقرّر مصيره SD‏ سيختار الاتحاد مع مصرء ولعل هذا الافتراض قام في جزء 
منه على التَخْوّف الذي أبدته بريطانيا من فكرة الاستفتاء» خاصة وأن الخطاب الذي ألقاه 
وزير الخارجيّة المصري في الامم المتحدة عن الاستفتاء كان يوحي في خطه العام بأن 


we‏ جه 


مصر واثقة من أن السّوانيين سيؤيّدون الاتحاد مع مصر. 
oo‏ اجتماع الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة بتاريخ 16 نوفمبر 1951 قال وزير 
وه ی خطابه تا ء الشودانیین حول علاقتهم بمصر: tot‏ نعر ف سلفا 
مو وا ی 
لا يأنيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها©. وعندما تجاهلت الجمعيّة العامة للأمم 
المتّحدة فكرة الاستفتاء الذي طرحته مصرء a‏ السفير الأمريكي في لندن؛ والتر جيفورد 
إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة a‏ قائلا لأيدن: «ترى وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الرّد على هذا 
التتحدي أو أن تبيّنوا على الأقل الأسباب التى تحول بينكم وبين الموافقة على الاستفتاء»» 
فقال إيدن: «درست الموضوع بعناية والرّأي الذي أتمسّك به بقوة هو SL‏ اقتراح صلاح 
الل نيه أن يترك وشأنه دون اكتراث» فلم يود إلى صدى عالمي وأفضل Of‏ نهمله 
حتى يموت من تلقاء نفسه» فهو حركة دعائيّة والحديث فيه خدمة لأغراض مصر وتحقيق 
- لأهدافها»» فقال السشفیر الامر يکي: «أفهم من كلامك SE‏ تفضل Of‏ تمتنع j‏ نحن الأمريكان 
عن بحث الموضو ع أيضا»» فقال إيدن: ات وار LT Hine‏ 
«بريطانيا لا ترید تشجيع فكرة الاستفتاء لتغذية دعاية صلاح الدّين ولأنها تعتقد Of‏ ن أي 
استفتاء یمکن OF‏ يتم فیما بعد Oly‏ الشودانیین يجب OF‏ برکزوا OW‏ على برنامج الحکم 
الذاتي» Aly‏ الحكومة البريطانيّة غير مستعدّة في الظروف الحاضرة للاعتراف بسيادة مصر 
على الشودان وقد حذر الحاكم العام للسودان من رد فعل عنيف إذا اعترفت بريطانيا 
باللقب الملكي»(. 
ولم تکتف بریطانیا برفض فكرة الاستفتاءن بل هدّدت الوفود السودانية التي كانت 
في طريقها لحضور اجتماع الجمعيّة العامة ASU‏ المتحدة OAN‏ عن تأییدها لفكرة 
الاستفتاءء ويقول السّيد أمين التوم عضو وفد حزب الأمة إلى تلك الاجتماعات: «بارح 
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وفد حزب الأمّة الخرطوم في منتصف شهر سبتمبر 1951 إلى لندن.. ويعد وصولنا بيومين 
دهشنا كثي را لزيارة وكيل حكومة الشودان في لندن لنا في الفندق وكان بريطانياً (المقصود 
هنا هو المستر مايال)» ليبلغنا OF‏ مستر أني وكيل وزارة الخارجية البريطانية يرغب في 
مقابلتناء لم نمانع فى مقابلته وحدّد لنا في اليوم التالي موعداً معه وتع اللقاء في مكتبه». 
ويضيف أمين التوم: «و بعد التحيّة بدأ الحديث متسائلا إلى أين آنتم ذاهبون؟ فقلنا إلى 
باريس إلى هيئة الأمم المتحدق فقال وماذا تفعلون؟ قلنا هذا tils‏ نحن ply‏ يهمنا نحن» 
ونحن لم نطلب من وزارة الخارجيّة البريطانية نة شيئاً حتى تسألنا هذا السوال فقال العفو 
ui‏ لا أقصد شيئاً ولكتني أريد أن أساعدكم سمعت آنکم أتيتم لتقبلوا التحدي المصري 
بالاستفتاء» قلنا نعم» قال هذا خطأء فالاستفتاء لا يمكن Of‏ يجري في السودان OW‏ وهو لا 
يجري إلا في بلد متقدم ومتحضر والشودان بصحاريه الواسعة وأهله المشرّدين في هذه 
الصحارى وبغاباته الكثيفة ومستنقعاته التي يعيش فيها الجنوبیون لا يمكن أبداً أن يقول 
عاقل Of‏ استفتاءٌ صحيحا يمكن أن يجرى فيه©. وقال أمين الوم -ایضا- إنهم تعرّضوا 
لملاحقات ومضايقات في باريس: Ul‏ الوفد البريطاني ومعه وفود أخرى كالوفد الكندي 
-مثلات فهولاء كانوا يلاحقوننا وكانوا يرغبون رغبة AL‏ في Ol‏ نبرح نحن هيئة الأمم 
المتّحدة وإلا نطالب بالاستفتاء أو غير الاستفتاء وأن نترك هذا الأمر إلى وقت آخر©. 


بلا شك أسهم هذا الموقف البريطاني الرّافض للاستفتاء حافزا لأعضاء مجلس قيادة 
الثورة ليمضوا في قبول تحدي ترك بر القع السّوداني ليقرّر مصيره» وقد كان 
الضباظ الأحرار وهم يصوغون الاستراتيجية dia‏ الخاصة padl‏ دان ا في أذهانهم 
التحدي المصري بالاستفتاء» الأمر الذي انعكس مباشرة فى قول اللا ي آن 
الدمقراطيّة والاستفتاء قمينان بتحقيق و حدة وادي النیل». 


وفي الوقت الذي كان مجلس قيادة القُورة يرسم LASS‏ الجديدة التي يجري التفكير 
فيهاء اهتمت بريطانيا بطلب استتناف التفاوض حول قضية الشودان ومسألة الجلاء إذ أن 
المحادثات كانت متوقفة منذ مايو 1952 ولم تكن هناك أي اتصالات بين الطرفين» التقى 
الشفیر اليريطاني؛ رالف ستيفنسون el ML‏ محمد نجيب في 24 سبتمبر 1952 ونقل ai‏ 
رغبة الحكومة البريطانيّة فى مواصلة التفاوض» ورد عليه نجيب: «سأتشاور مع حكومتي 
وأبلغكم ردي في أول أكتوبر». وقد كانت الحكومة البريطائيّة قد علمت من السّفارة 
الأمريكيّة في القاهرة برغبة الحكومة المصرية في التفاوض» وعلی أساس ذلك التقى 
مجلس قيادة الثورة المصري باثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين في السّفارة» وقال لهم أن 
هناگ أربعة بدائل ينظر فيها المجلس في موضوع الشودان وهي:. 
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LEY‏ بالمشروع الخاص بالشودان والذي طرحه حزب الوفد. 

5 اليو نوفمبر لفترة من الوقت لاعادة بحث الأمور من جديد. 

3 عتبار مشرو ع الدّستور الذي وضع البريطانيون أساساً للمناقشة قشة واقتراح التعديلات. 

4 لا شيء واعتبار Of‏ كل ما حدث في الماضى غير شرعي. 

وأضاف ممثل المجلس قائلا: ولکن لم یذ قرار حتى الآن وأعتقد Si‏ البديل رقم (1) 
ورقم (4) ليسا موضع بحثء وان القرار يمكن أن يكون على أساس رقم (3) على الرّعْم 


من OT‏ تأجيل الانتخابات قد يكون ضرورياء وقال أن مصر تعارض المشروع البريطاني 
للدستور لاه يعطي حكومة السودان سلطة أكثر مما يجب مثل: 

1. السلطات المبالغ فيها والتى تشمل SUT‏ القرار بشأن مستقبل وضع الشودان. 

2. السّيطرة على الإدارة الحكوميّة» مما يعني حماية الضباط البريطانيين وإبطاء عملية 
السودنة. 

3 ممارسة مندوب الحكومة في الأقاليم للسلطات القضائيّة والتشريعيّة. 

وأكد ممثل المجلس للدبلوماسيين الأمريكيين SF‏ مصر ليست خائفة من استقلال 
السّودان» لأنها واثقة من أن السّودان سوف ينجذب طبيعيا في مثل هذه الظروف نحو 
مصرء وبدأ الممثل المصري مهتم بان يعرف ما إذا كان البريطانيون سيكونون راغبین 
في مناقشة إدخال تعديلات على الدّستور أم لا؟ فقال الذبلوماسیون الأمريكيون: نعتقد Of‏ 
المملكة المتحدة مستعدة لمناقشة الأمور بصراحة مع الحكومة المصریة. 

لقد كانت الحكومة البريطانيّة مدفوعة بقوة مزدوجة للإسراع في المفاوضات» فهي 
من ناحية وكما رأينا في الأشهر الماضيّة مؤرست عليها ضغوط هائلة من الولايات المتحدة 
لحسم موضوع الشودان قبل حلول الخریف على اعتقاد أنه بعد ذلك الوقت سوف تنهار 
السلطة السياسيّة في مصر وتندلع الاضطرابات نتيجة لعدم حسم قضايا الجلاء والسُّودانع 
ومن ناحية ثانية كانت مدفوعة بالرُّغبة في استثمار حداثة عهد الضباط الأحرار بالقضايا 
Mal‏ وانصرافهم إلى تأمين LI‏ كأولوية مما يتيح الفرصة وفقا للتقديرات البريطانيّة 
لتمریر KIL‏ سريعة معهم. قال انتوني أيدن في مذكراته: تحتّم علينا Of‏ نختير الحكومة 
المصريّة الجديدة في التفاوض fects‏ بموضوع السودان المعقد والمثير للمتاعب» فقد أزال 
إقصاء الملك على الاقل الأهميّة هميّة المعلقة على أحد المطالب اص ay‏ الموضحة جدا وهو 
لقبه المزدوج» ولو كانت الأمور تسیر سرا anb‏ لاعطیت الحكومة الجديدة الوقت 
الكافي لتوطد أقدامها قبل OF‏ أتقدّم إليها بعروض جديدة. 
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وأضاف أنتوني: : ولكن علي أن أعمل بسرعة يسيب مسؤولياتنا المشتركة في السّودان» 
فقد أعطيت لتلك البلاد مسودة قانون سيصبح دستورا لهاء ومن الضروري آن أوضح 
او وک چا بو یوس ویو وس وروی 
م ود E‏ وی وی وی ایا 
أن اللحكومة المصرية الجديك تدرك مهار السودانيين وسيتاو تنفيذ اللستور aes‏ 
فترة انتقال مه" تة قبل Of‏ يقرّر السّودانيون مستقبلهم وأردت OF‏ تكون مصر 
فى هذا الوقت» وطلبت إلى سفیرنا في و بوي یی 

تعبر هذه الا راء التي طرحها أيدن عن f‏ الخطوط العامة لموضوع المفاوضات المقبلة 
مع مصر دائرة كلها حول الدستور السّوداني والانتخابات بم عويب نو 
الحکم الذاتي الشوداني. وقد سبق وأن قلنا SP‏ حكومة السّودان ومنذ OF‏ استشعر 
الضغوط الأمريكيّة على بريطانيا بدأت التفكير في الأسلوب الأمثل للاعتراف باللقب؛ 
فقام حاکم عام Ola padl‏ وعلى الفور بإجازة مقترح دستور الحكم الذاتي في 23 أبريل 
2 ورة فعه إلى ex‏ لحم الثنائي في مايو 1952» لابداء ملاحظاتها خلال ستة أشهر 


ny‏ ذلك لوقت أصبح الغا في موضوع دا يدور حول دمعور الحكم ی 
OY‏ بريطانيا ومصر بدأتا التفكير في التفاوض في أواخر سبتمبر Oly‏ نجيب وعد بأن يعطي 
رأيه حول الطلب البريطاني بالتفاوض في أكتوبرء ÓG‏ ذلك یحْم على الطرفين إبداء آرائهما 
وملاحظاتهما حول دستور الحكم الذاتي خلال شهر آکتوبر على اعتبار Sf‏ مهلة ال6 أشهر 
التي قطعتها حكومة الشودان ستنتهي في شهر نوفمبر ۰1952 وبالتالي WY‏ من عمل شيء 
حول الدّستور خلال هذه المدّة الا أصبح سارياً في نوفمبرء الأمر الذي i a‏ عليه إجراء 
الانتخابات في السودان وتقرير مصيره تبعا لذلك. لهذا الشبب الضاغط» سعت مصر إلى 
طلب تأجيل موافقة الحكومة البريطانيّة على مشروع الذستور حتى تعد نفسهاء وفي 12 
أكتوبر اتصل حسين ذو الفقار عضو مجس قيادة الثورة بالسفارة الأمريكيّة يطلب دعوة 
مستشار السفارة البريطانية للاجتماع به» قال ذو الفقار في الاجتماع: 


لدينا تعديلات عامة بعد مشاورتنا مع ممثلي الأحراب السّودائّة ولذلك نطلب الا 
ترسل الحكومة البريطانيّة إلى الخرطوم موافقتها على المشروع الحالي قبل بحث وجهة 
التظر المصريّة. أي أن مصر كانت تخشى أن يصدر الحاكم العام في Ola gadi‏ مشروع 
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القانون بعد وصول الموافقة البريطانيّة قبل 8 نوفمبر 1952» وقد كانت مصر عندما طلبت 
التأجيل تخطط لجمع صف الأحزاب السودانيّة المختلفة على وجهة نظر واحدة حتى 
تتمكن من الذخول في المفاوضات بعد إبداء آرائها وملاحظاتها على الذستور. 

بدأت مصر اجتماعاتها مع الأحز اب السودانيّة بالحركة الاستقلاليّة» وبعد أسبوع من 
المفاوضات التّمهيدية توصّل الجانبان إلى اتفاقيّة ت م التوقيع عليها في 29 أكتوير 1952 
بمقر مجلس الوزراء المصريء وقع عن الحكومة المصريّة اللواء محمد نجيب وعلي ماهر 
وحسين ذو الفقار وصلاح سالم ووقع عن الاستقلاليين عبدالله الفاضل المهدي ومحمد 
صالح الشنقيطي وعبدالرحمن على ab‏ ومحمد أحمد محجوب وآخرون. 

رحبت مصر في ديباجة SEYI‏ بممارسة أهالي السُودان الحکم الذاتي الام وصرّحت 
نها تحتفظ للسودانیین بحقهم في السّيادة على بلادهم إلى OF‏ يقرّروا مصیرهم بأنفسهم 
في حرية تامة Oly‏ تحترم قراراتهم. 

افق الطرفان في البند SGM‏ من SUEY‏ أن يقرّر الشودانیون مصیرهم في حرية تامةه ما 
بإعلان استقلال Ole ll‏ عن JS‏ من مصر وبريطانيا Gly‏ دولة آخری؛ أو الارتباط مع مصر 
على Of‏ يسبق ذلك قيام الحكم الذاتي الكامل : في السّودان فوراء كما اتفقا في البند الثاني 
على أن تكون هناك فترة انتقال تهدف إلى غرضين: تمكين السّوداتيين من ممارسة حكم 
ذاتي كامل وتهيئة الجو الحر المحايد لذي LY‏ منه لتقرير المصير©. eS‏ مایم 
الغرضين وافق الطرفان في البند الالث من SEM‏ على تعديل الدّستور المقترح للحكم 
الذاتى : في Olo padl‏ على الأسس التالية: 

1. تتمثل السّلطة الدستورية العليا في السودان أثناء الفترة الانتقاليّة في الآتي: 

أ. الحاكم العام الحالي» وإذا شغر منصبه GV‏ سبب من الأسباب ON‏ خلفه ترشحه 
بريطانيا ونعیّنه مصر. 

ب. لجنة مكوّنة من مصري ويريطاني تعيّنهما حكومتاهماء وسودانيين اثنين يعينهما 
البرلمان الشودانی المنتخب» ومحايد باكستاني أو هندي تعيّنه حكومته. ويرجع الحاكم 
العام إلى هذه اللجنة في مباشرة سلطاته التقديرية حسب التعدیلات المقتر حة. 

ویما أن الفترة الانتقاليّة هي في الواقع تصفية للادارة IB‏ في السّودانء فقد اتفق 
الطرفان على أن يرجع الحاكم العام إلى كل من مصر وبريطانيا في المسائل الآنية 
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tell cl‏ التى لا تدخل في الشؤون الداخليّة البحتة. 
ب. أي تعديل يرى البرلمان إجراؤه في الدستور. 
a‏ . أي قرار ois‏ لجنة الحاكم العام ويرى الحاكم العام أن العمل به يتعارض مع القيام 


بمسوولیاته على أن لا Ale‏ رد الحكومتين عن مذة أقصاها شهر من يوم وصول الأخطار 
على أن Jis‏ رأيه إذا اتفقت الحكومتان على ذلك وإلا أصبح قرار اللجنة نافذا. 


2 ر يعدل قانون الانتخابات بحيث تكون الاتتخابات بمجلس الثواب والشیوخ مباشرة 
في کل السودان ماعدا المدیریات الجنويية الثلات ويستثنى من ذلك دائرة el‏ والدوائر 
التي تقع فیها واو وجوبا وملکال» حيث اتفق على OF‏ یکون الانتخاب فیها مباشراء كما 
اتفق على استقالة أي شخص له سلطة قضائيّة أو تنفيذيّة قبل اعتماد أوراق ترشيحه. 


ونظرا OY‏ المصلحة العامة تقتضي الاسراع في تحقيق الحکم الذاة تي فقد اتفق 
الطرفان على OF‏ يشرع في الانتخابات في تاريخ يمّكن من قيام الحكم لاني قبل 31 
دیسمبر 1952 و لهذا الغرض gail‏ على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخایات» تتكوّن من 
مصري وبريطاني وأمريكي وهندي أو با كستاني تعیّنهم حکوماتهم ومن ثلائة سودانیین 
يعيّنهم الحاكم العام. وفي الفقرة ة الختاميّة BLEW‏ بين الاستقلالیین و الحکومة المصرية 
eet‏ اا Of par‏ تتقدّم الحكومة المصريّة بالمسائل التي : تم التفاهم بشأنها 
كتعديلات للدستور المقترح للحکم الذاتي في السودان في تاريخ قبل 8 نوفمبر 1952 
وذلك تمهيداً لقيام الحكم الذاتي الكامل في 1 ديسمبر 1952 وتقرير المصير في حرية 
تامة في أي وقت يشاءه البرلمان glo geld‏ بشرط إلا يتجاوز ذلك 31 ديسمبر 1955©, 
وح رصا على صيانة الاتفاق Sl‏ حزب الأمّة على Of‏ يستكمل الاتفاق الأول باتفاق ثان 
أطلق عليه اتفاق (الجنتلمان)» وذلك لمنع تعكير الجو مرّة أخرى بين مصر وحزب AN‏ 
وقعه عن مصر صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبري» وعن حزب Y‏ وزير المعارف 
عبدالرحمن علي طه. ونص فيه إلا تصرف مصر مإلا في السودان إلا للنواحي الثقافيّة 
والصحيّة, Oly‏ يكون ارف عن طريق الحكومة GOA‏ وأن تتعهّد مصر با تسمح 
بإنفاق أموال لمعاونة هيئات سياسيّة فى السودان وذلك للابقاء على وحدة السّودانيين» أي 
لا تعطي مصر الأحزاب ives‏ معونة WL‏ لتصرف منها في الانقخابات» وأن تمتنع 
الصحف في البلدين عن نشر أي شيء يسي يسيء إلى روح التعاون والاخاء02. 
شارك الامام عبدالرّحمن المهدي في الاتفاقيّات التي عقدتها الحركة المصرية مع 
الاستقلاليين وقد جاء المهدي إلى القاهرة فق ادن dar‏ أن یمه ی بع ورد 
الخارجيّة البريطاني» ویصف الأستاذ محسی محمد تلك الزيارة قائلا: كان واضحاً أن 
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إنجلترا مصممة على مشروع دستور الحکم الذاتي وأن الأحزاب الاتحاديّة ستقاطع 

الانتخابات التي ستسفر حتماً عن فوز حزب EN‏ وحده وعلی هذا الأساس فإن الانجلیز 

لن يستطيعوا الزعم ot‏ البرلمان القادم يمثل (Ol pal‏ ومن هنا قال الإنجليز للمهدي: 

اذهب إلى مصرء الموقف في يدك أنت وليس في أيدينا وإذا أردت حلا فاستأنف المباحتات 
مع المصريين02. 


وعندما وصل الإمام عبدالرّحمن ن إلى القاهرة في 20 اکتوبر 1952 للانضمام إلى الوفد 
الاستقلالي الذي کان فوووا عا ف و و ف اتات تمهيدية» استقبلته القاهرة كما 
یقول محسن محمد ET Pr‏ وی ی ی 
سوداني في يوم من الأيام» قالوا آله الرائر العظيم واه حديث مصر كلها ووصفوا حياته في 
السودان بأنه يعيش عيشة بسيطة في قصره الأنیق في السودان» و قالو ! all‏ يقو ل Latta‏ فاروق 
هو العقبة الوحيدة في سبيل التفاهم بين مصر ويني OP‏ 


وقد كان الأواء محمد نجيب قد صرّح قبل وصول المهدي قائلاً: إذا كانت لمصير في 
العهد Aan‏ — فقد ذهب هذا ۳ a‏ معه ۳ jf‏ 2 

في الشودان ال وش فارق کیر وضخم بين المصالح tha,‏ ی 
مصر db‏ مصالح في السّودان تومن OL‏ للسودان مصالح في مصر ومن هنا يجب أن 
يبدأ الحديث بين gol‏ دانیین والمصريين. 


۱ وفي غضون ذلك» كانت بريطانيا تريد حسم موضوع السودان کمخرج وحيد للمأزق 
الذي وجدت نفسها فيه نتيجة لمقاومة حکومة السودان الضارية ضدّ أي اتفاق مع مصر 
بو وب ی أنَّ أقرب الطرق للوصول إلى تلك الغاية هو جعل الودانیین 
مع المصریین حول رؤية واحدة تمکن من تنفيذ دستور الحکم الذاتي الذي سیحیل 
مشروع الشيادة على الشودان إلى البرلمان لي دشأ نا لإجازة مت وقد كانت 
بريطانيا في هذا الاختيار مدفوعة بعدة عوامل فهى إلى جانب الضغوط الأمريكيّة Agi‏ 
Op‏ اعتبارات السّياسة الدّاخلية فيها ومواقف حكومة السّودان قد حذّت من قدرتها على 


يسح خلال ب 3 أعقبت الحرب | القانية. 

EEA‏ اع سي وا ا ن التهاديد ول 
سياسة التنازلات التي بدأت بريطانيا التفكير فیها عقب : نشو مصالح واستراتيجيات الحرب 
الباردة. وقد نجحت حكومة السّودان فى تكبيل السّياسة البريطانيّة حول الشودان بالتركيز 
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على القول أن السودان هو الذي يجب OL‏ يقرّر علاقته مع مضر ويجب أن لا تفرض عليه من 
بريطانيا أو الولايات المتحدة أو مصرء وبتكرار هذه النغمة توصّل الرسمیون البريطانيون 
إلى أن مشروع الحكم الذاتي المقترح هو الحل الأمثلء لأنه يحيل الامر إلى السودانيين» 
وطالما كانت هي رغبة حكومة الشودان والبرلمان الانجليزي فلم يبق إلا الشروع في 
تطبيقه» ومن هنا كانت بريطانيا شغوفة بإقناع الاستقلاليين للاتفاق مع المصرین ليتم بعده 
الشّروع في ترتيبات تنفيذ التطورات السَياسيّة المقترحة. 


Al لشودان هي اي يادوت بالمابة باستشارة لودانین‎ Se Shey 
1942م وطوّرت من المؤْسّسات ما یمکن من‎ ple للمجلس الاستشاري لشمال الشودان‎ 
تسهیل تلك الاستشارة إلا نها لم تكن راضية بالطريقة التي تجری بها استشارة السَودانیین»‎ 
قد قد یجعل تلك الحر کات تنضوي‎ aL. اراسي‎ CAS pall قیام مصر بالتسیق مع‎ Of فهي تعنقد‎ 

نحت المظلة المصريّة عند تنفيذ إجراءات تقرير المصیر وبإمكان مصر فى تلك الحالة 
لیر علیها ودفعها نحو تأیید abot‏ بدلا من ن الاستقلال. ويظهر موقف حكومة السشودان 
لمعارض للتحرٌ کات المصريّة الأخيرة في المذكرة المرسلة من السّير جيمس روبتسون 
إلى وزارة الخارجيّة البريطانّة نة في 15 أكتوبر 1952 والتي تقول: لقد اقترحتم علینا تأجيل 
موافقتنا الرّسمية على قانون الحكم الذاتي إلى ما بعد محادثات السّيد عبدالرٌ حمن المهدي 
مع محمد نجيب» ISS,‏ أشعر OW‏ بانزعاج بالغ إزاء تطوّرات الأحداث في القاهرة وان 
ال r‏ اا 


كد المذكرة AU‏ أن وجود الأحزاب BLE‏ والحزب الجمهوري الاشتراكي 
المي سو وام او سر ود 
للمزايدة علينا لنيلها تأیید الشودانیین حول موضوع الانتخابات غير المباشرة التي أعلنا 
فيها موقفا مسبقاً وفی المسألة الأهم الخاصة بتحديد موعد أقرب للانسحاب وتقرير 
المصير. وحول الموقف من الانتخابات يقول روبتسون: «استبعد مقاطعة حزب الأمّة 
للانتخابات» ولكنّه احتمال وارد عندئذ يدعي المصريون OF‏ الوفود الممثلة للأحراب 
الرّئيسية في الشودان والموجودة في القاهرة تمثل غالبية الشودانیین» أحسب أنه من المهم 
في هذه المرحلة أن Sy‏ للأمريكيين قناعاتنا ونحظى بتأییدهم» ot‏ كان ذلك ممكناء 
أن صوت الجنوب والمناطق المتخلفة في الشمال غير ممثل في القاهرة» إضافة إلى أن 
الختميّة غير ممثلين بشكل مباشر في تجمعات القاهرة رغم ما يقال من of‏ الید علي يثق 
ويؤيد إبراهيم بدري؛ سكرتير الحزب الجمهوري الا شتراكي» ولا بد أن أوكد مرّة أخرى 
دم قيقى لو جهة النظر السّودانيّة ية يكون فقط عبر برلمان ose‏ وسيرد 

أن حكومة الشودان سعت إلى إجهاض اتفاقيّة الأحزاب مع القاهرة وخاصة مع 
حزب بي أثناء المعركة الاستقلاليّة. 
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ويرى ترانز if c pla‏ توقيع السید عبدالرحمن ¿ المهدي لاتفاقية مع المصريين بمثابة 
OMe‏ وفاة جهاز الخدمة السياسيّة وعلی امالها في البقاء لممارسة التفو ذ على عملية 
استقلال السو دان؛ وذلك على الرْعْم من جهود الحاكم العام ! روبرت هاو و السکرتیر 
المدني؛ جيمس روبتسون التي هدفت إلى تعطیل GEY‏ بالاذعاء Uf‏ حزب UN‏ ينقصه 
أهليّة تمثيل الجنو ب والسّو دانيين في المناطق المتخلفة09. وبعد انفاقيّة الأحزاب 
الاستقلاليّة ت توجهت مصر إلى الأحزاب الاتحاديّة» وقد كانت التّیارات الاتحاديّة قد رأت 
نه قبل الڏهاب إلى القاهرة يجب المرور على لندن وإطلاعها على وجهة cLa „bs‏ فيما 
يتعلق بالتطورات الشياسية في الشودان ووصف أنتوني أيدن في مذكراته لقاءه مع وفد 
الجبهة الاتحادية قائلا: «جاء ممثلو الجبهة الوطنيّة لزیارتی» انهم لا يريدون انتخایات 
یعقبها تقرير المصير بل يريدون استفتاءً فورياً لتقریر مصير السّودان» لم استطع موافقتهم 
على رأيهم» ولكدّني قلت أنه إذا رغبت جميع الأحزاب في البرلمان السَوداني الجديد على 
الاستفتاء ففي وسعها أن تجري الاستفتاء». 

من لندن» اتجه الوفد الاتحادي إلى القاهرة التي تجمّعت فيها وفود الأحزاب الاتحادية 
جمیعهاء الاشقاء برئاسة إسماعيل الأرخري: وجناح آخر للأشقاء برئاسة محمد نور الدينء 
والجبهة الوطنيّة وحزب الاحرار وحزب وادي التيل والحزب الوطني برئاسة الشریف 
الهندي. كان جناحا حزب الاشقاء يريدان دولة واحدة هي دولة وادي الیل المتّحدة 
والجبهة الوطنيّة برئاسة (E po JÄN‏ محمد عثمان ترید حکومة سودانيّة في فترة الانتقال ثم 
يختار الشعب مصيره بعد لك وكان هدف الجبهة الاستقلال عن مصر في كل شيء عدا 
الإرتباط معها برابطة التاج ج المشترك فقط والاتحاديون لاحرار ويمثّلهم الطيب محمد 
خيرء كانوا يرد ا ی ا ر ی احمد 
اسماعیل برید اندماجا كاملا بین البلدیه09. 


آقامت الأحزاب بفندق سميراميس وتفاوض معها الوفد المصري الذي تفاوض مع 
حزب YI‏ برئاسة ا آصرّت الأحزاب الائحاديّة على ضرورة تصفية 
ار البريطانيّة في السّودان وعدم إجراء اتتخايات فی ظل وجود الإنجليز OY‏ في ذلك 
قضاء على الحركة الو 2b‏ 

انتهت لمفاوضات إلى اتقاق القاهرة في Jal‏ 0343 ۰1952 الذي و قعه (سماعیل 
الازهري والذرديري محمد عثمان ومحمد نور الدّين وحماد توفیق وعلي البرير, 
وعن مصر اللواء محمد نجیب وحسین ذو الفقار صبري والصاغ صلاح سالم. . ونص 
الاتفاق على تفويض المفاوض المصري للوصول إلى أهداف الجبهة وهي الحكم الذاتي 
للسودانيين وتوفير الجو المحايد لممارسة حق تقرير المصير وفترة انتقال عمرها ثلاث 
سنوات. 
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زار اللواء محمد نجیب أعضاء الو 53 د ol Yi‏ في فندق سمیر امیس وناشدهم 
توحيد الكلمة والا أصابها الفشل» وافق الجميع واختاروا ثلاثة منهم هم: : ميرغني حمزة 
وخضر حمد والذرديري أحمد إسماعيل» لدمج الأحزات Does‏ الثمانية في حزب 
و احد. وافقت اللجنة وأصرٌ محمد نجیب أثناء اجتماع اللجنة في منزله على اختیار هيئة 
لمکتب الحزب فاختیر إسماعيل الأزهري رئیسا للحزب الذي أطلق علي اسم الحزب 
الوطني الاتحادي واختیر محمد نور الدّين وكيلا له وخلف الله خالد أمينا للصندوق» 
وكان محمد نجيب يرغب في اختيار الدّرديري محمد عثمان رئیساء وذلك لصلته بالسيد 
علي الميرغني. اقتصر GLENI‏ على قادة الحزب دون تحديد برنامج أو دستور له أو مبادئ 
أو أهداف له أو أسس الاتحاد مع مصر ووصفت صحف الشُودان قيام الحرب الوطني 
الاتحادي بالمعجز 195. 


وبينما كانت تجري مصر مشاوراتها مع الأحزاب السّودانية» أعلنت بريطانيا موافقتها 
على or‏ الدسكور الذاتی بترم قفي 2 اكتوبر 61952 أعلن وزير الخارجية 
البريطاني أمام مجلس العموم موافقة حكومته على قانون الحكم الذاتی» ومعروف ان 
NL gh a a‏ إن يبروالا ی ی یی اباك 7 
أشهر التي تنتهي في 8 توفمبر 2 Yia‏ أصبح نافذاء و کان الاعتراف البريطاني يعني 
مباشرة استعجال مصر لارسال موافقتها وملاحظاتها قبل 8 نوفمبر 61952 Yla‏ سيصدر 
الحاكم في الشودان القانون. 

7 بالاتفاق مع الأحز راب الاتحادية وتوحیدها تحت مظلة الحزب الوطني الاتحادي 

نقدم اللواء محمد نجیب بالملاحظات و التعدیلات على مشرو ع دستور الحکم الذاتي 
ad‏ وذلك في 2 نوفمبر 952 أي قبل 6 أيام من الموعد الذي بخ للام العام 
إصدار القانون الأساسي» وأهم ما اشتملت عليه المذكرة المصرية التي قدّمها نجيب هي 
التأكيد على حق الشودانيين في ممارسة تقرير ee‏ 
aS‏ خلال فترة الانتقال والإسراع بالسودنة وتقييد سلطات الحاكم العام بلجنة 
خماسيّة وإجراء الانتخابات لاختيار برلمان وحكومة سودانيّة إلى جانب RE‏ البرلمان 
بالإشراف على انتخابات قيام الجمعيّة التأسيسيّة التي ستقرّر في مصير الشودان. وبعد 
ساعات من استلام الشفير البريطاني للمذكرة المصرية أبرق إلى لندن يقول: (أرى من 
og yy ll‏ الاستفادة إلى أقصى حد من شجاعة al gl‏ محمد نجيب وبراعته كرجل دولة في 
تغيير مسار السياسة المصريّة الذائعة الضّيت حول وحدة وادي التيل تحت الاج المصريء 
أملي كبير في أن نكون قادرين على الموافقة أولا: على إصدار بیان مصري بريطاني 

مشتراك› وثانياً ie:‏ تعيين اللجنة الاستشاريّة المقترحة على أن يتم فيما بعد تحديد مرض 
لسلطاتها» و ثالثا: أن أخول Ly‏ مع بعض مستشاري الحاکم العام سلطة مناقشة اد 

مع الحكومة المصریة. 
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واستطرد التف قائلاً: وصحيح؛ Uh‏ نواجه الآن مطالية من جاتب المصريين 
بالتفاوض حول اتفاقيّة بشأن مشكلة السودان ككل مع بعض التّأخير في إصدار القانون 
الأساسي الجديد» وفي إجراء الانتخابات ومع ذلك Op‏ کون المصريين مستعدون OW‏ 
للتعاون في إقامة الحكم الذاتي الفوري في السودان وفي وضع السّودانيين على تقرير 
المصير وكون مصر مهتمّة مثلنا تماما بتفادي تأجيل الانتخابات وقبول الحكومة المصرية 
لمبدأ الحكم الذاتى الفوري وتقرير المصير للسودانيين خلال فترة محددة» ÓP‏ ذلك Hay‏ 
خطوة مشهودة للأمام ويقرّبها أكثر من وجهات نظر الحكومة البريطانيّة07. 


وى قدم وزير الخارجيّة آنتوني دق مر الى مجلس ور یطلب فيها 
تفویضا لتوقيع اتفاق مع مصرء وقال الوزير في المجلس أن الحكومة المصريّة الجديدة 
حققت aS LAE‏ | بتخليها عن المطالبة بالاعتراف بسيادة مصر على السّودانء Ds‏ 
سكن مق es‏ شب أن نوافقهم على وجهة نظرهم كلما كان ذلك ممکنا. أصيب 
رويتسون بالقلق من المذكرة المصريّة» وكتب يائساً في 7 نوفمبر 1952) إلى الصحفية 
مارقيرى بيرهام» يطلب دعمها مرّة أخرى من أجل احتواء النوايا المصريّة التي هيمنت على 
شودانیین ودفمت بهم تحو المدار المصريء کما ارسل لها مسودة ة المذكرة المصریت 
مضيفا إليها تعليقاته SoG‏ تقوم باستخدامها في أوساط أصدقانها في المراکز العلیا 
He asked Perham to use the information among her acquaintances in high)‏ 
(quarters‏ 1 . 


وقال روبتسون لبيرهام أنه كسكرتير إداري لحكومة السودان لا يريد أن يظهر في 
y gual‏ 3 ولكن يطلب منها أن : تقول على لسانه: يجب of‏ یعرف الرّأي العام : فی الوطن 
(بريطانيا) ماذا تعني المذكرة المصريّة حقيقة؟ ها تعني OÈ‏ محمد نجيب نجح في إيقاف 
انتخاباتتا والحكم الذاتي ÍS‏ العمل الذي تج خلال السّنتين الماضیتین» وكل ذلك الآن في 
aad‏ تصهاره وحفا pAb‏ جری gS GE yl‏ ویمضي Dy gy‏ معلق یرهم" 
إن تذويب ب سلطات الحاكم العام خاصة فيما glen‏ بالخدمة المدنيّة و الجنو ب. باللإضافة 
إلى حالات الطوارئ سيجعل احتمال وقوع الكارثة أمرا وارداء Ol‏ شروط نجيب بإنشاء 
لجنة الحاكم العام يعني أن البلد سیدار من قبل تلك اللجنة الأمر الذي يودي إلى تحطيم 
كل العناصر الأساسية للحكو مة الانتقاليّة09. واستجابت الصحفية بيرهام لنداءات استغائة 
روبتسون وكتبت Yui.‏ طويلاً في صحيفة «التایمز» في 7 نوفمبر 1952. وفي نفس 
الوقت قام روبتسون بتعبئة أعضاء آخرین من شبكة السودان In meantimecRobertson)‏ 
.2®(also mobilized other members of his British Sudan network‏ 
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ففي 14 نوفمبر 1952( قام اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني والذين سبق لهم العمل في 
جهاز الخدمة السَياسية في الشودان» وهما: دودس بيكر وموت رادكلافي يكتابة مذكرة 
إلى وزارة الخارجيّة YE‏ فيهاء ان موافقة مصر على حق تقریر المصیر تتضمّن فخاخاً كثيرة 
Sly‏ واه محمد نجيب لم يتحول حقيقة عن موقف م من سبقوه» على الرغم من أنه اتخذ 
موقفا أكثر مسوولیّة وعلى وزارة الخارجيّة Of‏ تنظر إلى DUN‏ الآنية باهتمام: 


1. رغم أن مصر تعترف بحق السودان في تقرير المصير والحكم الذاتي وهو ما 
لقي wl‏ السيد عبدالرحمن المهدي»› فان أساس المذكرة المصرية هي استتصال النفوذ 
البريطاني من السّودان» وذلك من خلال: 

„Lle 50 حرمان حكومة صاحية الجلالة من السَیطرة التي تم تمتّعت بها‎ . Í 

ghd‏ تقليص سلطات الحاكم العام حتى أصبح لا يزيد عن كونه مجرّد واجهة. 

ج. إبعاد جميع ضباط الجيش والشرطة والإداريين البريطانيين خلال 3 سنوات. 

ذه إجلاء - جميع القوات البريطانيّة قبل عام من تقرير المصير. 


a‏ مطالبة حكومة صاخبة الجلالة الالتزام بعدم قبول السودان عضوا : في الكومنولث 
البريطاني» إذ قرّر جانب كبير اي pled els cll‏ ویر 

2. ومن غير المحتمل نظرا لتاريخ المفاوضات المصريّة البريطائيّة حول السودان أن 
تخفف الحكومة المصريّة من اختلافها مع الحكومة البريطانيّة وعلى ذلك سنکون مطالبين 

3. مادامت المذكرة المصريّة حرمت الحاكم العام من كل ALLEN‏ المحدّدة التي 
منحها له مشروع الدستور المقترح له من جانب الحكومة السّودائيّة» فما هي الخطوات 
الإدارية العمليّة فى حالة الطوارئ؟ وكيف تعمل الادارة المدنيّة للسودان فى ظروف كهذه؟ 

4. من الواضح Of‏ إبعاد الموظفين البریطانیین عن الإدارة وإبعاد قوات البوليس وقوات 
GI‏ ع عن السُّودان لهو السودنة بصورة عمليّة» وقد يودي إلى ضعف خطير في القانون 
ESE E E‏ 
الشأن ليس من الواضح ما إذا كانت الضمانات Es goed‏ ستبقى 

5 إغاء شلطات البحاكم العام فيما تعلق بالإدارة المدية يعني أن الم بای 9 
سادة جددا بالمعنى القانوني» وستكون علاقتهما بالحاكم العام مختلفة عما كانت عندما 
بدأوا في التعاقد على العمل» وسيرغب الكثيرون في عدم البقاء s‏ في السّودانء وفي هذه 
الحالة يكون من حقهم قانوناً O‏ يعتبروا عقودهم LEY‏ وأن يحصلوا على تعويضات. 
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6. تتجاهل المقترحات المصرية جميع الصعوبات العمليّة في إجراء الانتخابات في 
بلد بهذا الاتساع وسكان غير ناضجين سياسيا والاتتخابات وفق الخطوط المقترحة في 
القانون الاساسی الأصلى یمکن أن تجری بنهاية عام 1952 وإذا 7 قبول مقترحات ر 
محمد نجيب» یکون قد نجح في تأحیل خطط الحکومة السودانيّة الخاصة بالانتخابات 
لمدّة عام على الأقل. 

7 يبدو أنه من الصعب المضي إلى ال مام بالدستور الاساسي لي حکومة صاحبة 
الجلالة بعد OF‏ وقعت الأحزاب السّودانّة نة الّفاقيات مع اللواء محمد نجيب» ولا شك SF‏ 
محمد نجيب يطلب أكثر مما يتوقع الحصول عليه» وهو بذلك مستعد للمساومة؛ فهل من 
الممکن fie gl‏ إلى اتفاقية على الخطوط JE‏ 


تشكيل اللجنة الانتخابية في أسرع وقت ممکنء وإجراء الانتخابات على أساس 
الخطة الأصليّة a‏ أعدتها الحكومة iho gadh‏ في الدستور oo‏ أي عدم تقديم أي 
أية تنازلات فيما glag‏ بخطة الانتخابات نفسها؛ وضرورة أن تشير المقترحات المصرية 
الأخرى التي تتعلق بإدارة السّودان والدستو ر الشوداني إلى البرلمان السّوداني الجديد 
عندما يتم انتخابه» وإذا قبل البرلمان الجديد هذه المقترحاتء لا يمكن اتهام حكومة 
صاحبة الجلالة بعدم الوفاء بتعهدانها(7. 

ونتيجة لذلك» أعلن آنتوني إيدن؛ وزير الخارجيّة في البرلمان» آن المذكرة المصرية 
تثير عدداً من قاط المهمّة لا بد من مناقشتهاء ولكن وفي نفس الوقت قال أيدن أيضا: af‏ 
مصر قد وافقت من حيث المبدأ على الحكم الذاتي وحق تقر رير المصير وأبدت استعدادها 
ae‏ ني بي هه سل واه و تمحرو الاير میتی فى العاهرة E‏ 
على OF‏ العرض المصري يمثل : تقدما محسوساً على المواقف السَابقة a‏ وإذا كان المصريون 
مستعدين للمضي إلى الأمام إذا اتخذت مقترحاتهم شکلا عملياء db‏ هناك فرصة للاتفاق. 

وفي مذکرتها لرئيس الوزراء ونستون تشرشلء قالت وزارة الخارجية البريطانية 
هناك عددا من الاقتراحات المصرية تعتبر غير مقبولة و آهمها استبعاد مسووليّة الحاکم 
pla‏ عن المدیریات ا ردم و سجر و ا وي 
تفت A‏ بساطاته لاتشاد أي إجراء تنفيذي في حالة الطو اری. ويقول ترائز هانز ail‏ 
وفي الوقت الذي یقوم فيه لوبي الشودان فى لندن بحمل وجهة نظر السّودانيين بالنيابة 
إلى وزارة الخارجيّة وإلى cof‏ العام OS‏ زوجسوت قد غادر A‏ القاهرة محاو لا إبعاد 
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ر بعض بتود ل ومن هناك وفي منتصف ديسمبر 21952 كتب مر 
أخرى إلى رهام مها ما دار من نقاش وخاصة فیا تاق بالجتوب وسلطات لجنة 
الحاكم العام» كان روبتسون قد حاول إقنا ع المصريين -أيضا- بضرورة أن تكون الخدمة 
المدنية تحت مسؤوليّة الحاكم العام وحده. 

ومن ناحية أخرى» حاولت حكومة السّودان بعد أن فقدت مناصرة الأحزاب السياسيّة 
التي وقعت جميعها GLE‏ مع القاهرة حول الترتيبات السياسيّة المقبلة» أن تستعين 
بالجنوبيين لمعارضة التعديلات المصرية المقترحة» = حكومة الشودان في إرسال 
سیل من البرقیات تحذر من أن الجر سیتفجر |ذا ما لمضي في المقترحات المصرية. 
ففی ديسمبر 1952( أرسل حاکم عام السودان برقيّة وزارة الخارجيّة البريطانيّة تبيّن 
موقف الجنوبیین من التطورات الأخيرة جاء فیها: يشير أبناء جنوب Dla pA‏ هذه القضايا 
السّياسية» OY‏ زعماء الأحزاب ILE‏ الذين عقدوا اتفاقاً منفردا مع الجنرال نجيب» قد 
ی موقفهم ذلك إلى تشكيك اجنین في مصداقيةالأحزاب ای وإلى عزمهم على 
توضيح موقفهم إزاء التَطوّرات الحاليةء يقف الجنوبيون بحزم مع قانون الحكم الذاتي كما 
أجازته الجمعيّة التشريعيّة يعيّة» ولن يقبلوا آي تعديلات عليه إلا بعد التصديق عليها من هيئة 
ديمقراطية تمثل البلاد. 


ومضت TRA‏ تقول: )51 امل الجتوب حریصون علی التعاون مع إخوانهم في 
الشمال حول الحكم الذاتى ذ فى السشودان» ولکنهم يخالفون بقوّة رأي الشماليين القائل 
بإجراء تقرير المصير في ظرف 3 سنوات» أن الجنوب غير مستعد الآن للدخول في وحدة 
حرّة ديمقراطية مع الشمال, Bf‏ الجنوب متخلف في الوقت الراهن عن الشّمال» ويرغب 
في استمرار الإدارة المدنية a‏ الحاليّة التي لعبت دورا أساسياً في تطوير الشمال 'نفسة إلى 
مستواه الحاليء ويتطلع Ja‏ الجنوب إلى اليوم الذي يتمكنون فيه من الانضمام إلى JAB‏ 
في سودان مستقل» ولكتهم على قناعة أن ذلك لن يحدث إلى أن يصبح الجنوب على قدم 
المساواة مع الشمال ويجب إلا يحدد وقت لتقرير لمصیر)02. 

وفي برقيّة أخرى بتاريخ 23 ديسمبر 1952 قال الحاكم العام لوزارة الخارجيّة: إذا لم 
يبادر المصريو ن والأحزاب الشماليّة إلى الثر اجع عن موقفهم إزاء سلطات الحاكم العام 
الاستثنائيّة» فإن الوضع في الجنوب سيكون في غاية الحرج» وعلى كلء فالراجح هو فشل 
كل الجهود لثني الجنوبيين عن تشكيكهم في السياسيين الشماليين طالما كان موضوع 
سلطات الحاكم العام في الجنوب مثارا للجدل. 
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و اضافت المذکرة: (ان إحدى الوسائل لحث الجنوبيين على التعاون مع النظام الجديد 
توس وه وجاك العام بماد يقر بعري الأمر الذي يؤكد تمثيلهم على 
أعلى المسوولیات)» ومن الواضح آن per e‏ في وین ol‏ المستقبل 
بطرح الأسئلة aires‏ الضمانات لحمايتهم بعد تقر بر Shae‏ تجاربنا في الجنوب 
NNT x‏ مو ا 
في الجنوب إذا ما تجاهلنا رغبات ومطالب alaf‏ وهناك إشارات تدل على عمل سري واسع 
النطاق في الجنوب كتنظيم الاجتماعات وح ركات الاحتجا Be‏ 


Sue‏ ہے 


وفي برقيّة الثة بتاريخ 30 ديسمبر 1952( احتج الحاكم العام على زيارة صلاح سالم 
للجنوب» وقال أن السَّلوك المبدئي للوفد المصري بقيادة الصّاعْ صلاح سالم في الجنوب 
غير مر ض» of Ls‏ ردود الفعل على نشاطه مواسفة و آن لا نجاه العام للو قد ae‏ 
هو تفادي سماع وجهات النظر المخالفة لما یرو نه» الأمر الذي gsi‏ بالتأكيد الى تبر 
الجنوبيين» إضافة إلى توسع رقعة الخلافات بينهم. 


أذت برقيات حكومة الخرطوم إلى رد فعل عكسي في وزارة الخارجيّقء حيث رفضت 
Of‏ تصدّق التهدیدات التي يلمح إليها الحاكم العام. وقال مدير الادارة الأفريقيّة بالوزارة 
والتي تتبع لها حكومة السّودان: و عیسو ی 
ومتحيّرة ومليئة بالكراهية للمصريين على سوء سل وکهم» us,‏ يدرك حتميّة مثل هذا 
الشلوك بدرجة أو باخری» خصوصا هرد فعل حول قضيّة تؤثر في نفوذهم ومکانتهم» أن 
المهم هو الخطوات المتّخذة لابطال مفعوله. أن سلوك FLAN‏ صلاح سالم معقول حتى 
الان بمقاييس المصریین .2٩‏ 

ومن جهة أخرى؛ كانت الحکومة البريطانيّة تتشاور مع الولایات المتحدة حول 
كرسي ربل لد علها et‏ هه حول في NRE‏ عدر بيات 


الاثفاق على تعديل دستور الحكم الذاتى المقدّم من حكومة السودان تمهيدا للموافقة 
حتى يتسنى البدء في الترتيبات الخاصة بتنفيذه والاتتهاء من المسألة السّودانيّة. 
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الفصل الثالث 
ال فاوض والاتافاق تحت مظلة الضدغوط الأمريكية 
1953-1952 


بدأت المفاوضات بين مصر وبريطانياء لتعديل دستور الحكم الذاتي للسودان في 
0 نوفمبر 1952 واستمرت حتى 11 فبراير 1953. ترأس اللواء محمد نجيب الجانب 
المصري فيما ترأس الجانب البريطاني سفيرها في القاهرة» إلى جانب الوزير المفوض 
مايكل كريز BLN, chy‏ إلى السّير جيمس رویرتسون؛ السکرتیر اللاداري لحكومة 
الشودان» والمستشار القانوني لحكومة السّودان؛ السّيد مانرجو راتر. 

ومن الاهمية بمكان OF‏ نشير هنا إلى استراتيجيّة كل طرف فى المفاوضات فبال لنسبة 
لمصر ارتكزت استراتيجيتها على أساس إنهاء الوجود البريطاني في السُودان قبل البدء 
في ترتيبات إجراءات تقرير المصير وتقييد ييد سلطات الحاكم العام حتى لا يستطيع التأثير 
على مجری اختیارات الشودائیین» وتقترن تصفية الوجود البريطائی المدني والعسكري 
بسودنة کل الوظائف. GÍ‏ بریطانیا فتقوم استراتیجیتها على النقيض من المصريّة وهی البقاء 
حتی استکمال إجراءات تقرير المصیر و اعطاء الحاکم العام الصلاحیات الكاملة و المطلقة 
خلال تلك الفترة . ویمکن وصف الجو العام للمفاوضات بأنها كانت في صالح مصر LEY‏ 
مسنودة من جانب بموافقة السّودانيين الذين وقعوا معها اتفاقات القاهرة» ومن جانب آخر 
A EEN‏ ا یی وی ون موب 


فى القاهرة إلى وجهة BD‏ المصريّة. 
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ا الحوار في اليوم الأول للتفاوض حول التقاط الثلاث ly‏ اقتر.حتها بريطانيا 
وأصرّت عليهاء وهى: 


1- سلطات لحنة الحاكم العام. 
2- سلطات الحاكم العام بالنسبة للجنوب. 
3- السّلطات الاستثنائية في حالات الطواری(. 


قالت بریطانیا في المفاوضات. أن البرلمان السوداني ينبغي أن ن يكون له حق اختیار 
الاعضاء السَودانیین في اللجنة الاستشارية للحاکم العام ویجب Of‏ لا یکون له أکثر من 

السلطات الاستشارية OY‏ ذلك سيتعارض مع التعهدات التي قطعتها le‏ أن لا يكون 
هناك تغییر في وضع الشودان دون التشاور مع الشعب الشوداني. ورد د اللاك نجي ان 
الا سا ie‏ ا بت ere ae‏ وهو الحد 
الادنی المقبول للضمان وأ ن تمثل جمیع أحزاب السّودانء May‏ أقل ما يمكن قبوله 
مقابل تخلي مصر عن حقوقها dle AN‏ : في الشودان» لذلك لا أستطيع وصف اللجنة Lib‏ 
استشارية وأنني مستعد لقطع المحادثات إذا انعدمت سلطات اللجنة. وعن سلطات الحاکم 
العام الخاصة بالجنوب قال نجیب: موقفي غير قابل للمساومة الموظفون لبریطانیون 
يستطيعون أن يطمئنوا الزعماء الشودانیین في الجنوب ویو جد هناك حل chug‏ هو ait‏ 
إذا كان من الضَروري OF‏ يمارس مسؤولية الحكم فيمكن ذلك بعد الشاور مع لجنته۵. 


أبرق السّفير الأمريكي في القاهرة؛ جيفرسون كافري واشنطن يفسّر الموقف المصري 
قائلا: آن تخد تخب شاف ردود فعل الأحزاب الاتحادية إذا تساهل فيما یریدون من 
تصفية الإدارة البريطانيّة o E E pe‏ 
الدّاخل OV‏ المعارضين يتمنون Of‏ يقع في خطأ بشأن الودان. أي أن كافري يريد من 
حكومته أن تضغط على بریطانیا لتستمر في المفاوضات©. 


وفي الاجتماع الثاني 24 نوفمبر 1952 أثيرت مرّة أخرى سلطات الحاكم العام 
بالنسبة للجنوب» اقترح الشفير البريطاني؛ رالف ستيفنسونء إعادة إدراج المادة )100( 
a PEE‏ الذاتي لتصبح مسؤُوليّة الحاكم العام الخاصة بالجنوب ضمن 
سلطاته التقديريّة وفي معرض تبريره لذلك قال السفير: «علی الرغم من أنه سيكون 
للجنوب وزنران من بين خمسة عشر cl gjg‏ فليس هذا بالكثير» ومن السهل Sf‏ يتغلب عليها 
لشمالیون» وذكريات الماضي كثيرة وهي توحي Ob‏ الجنوبيين يخامرهم الشعور يتحسّن 
جاو ار ست rn‏ بابر واوا ور بر السَفیر البريطاني عن اعتقاده بأن 
اضطرابات قد : تقع إذا لم يكن للحاكم العام بعض السَّلطات لحماية الجنو Deus‏ 
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وقال المفاوض البريطاني باروز» أن على بریطانیا مسؤولية تجاه الجنوب ومن واجیها 
mee‏ سنا من Of‏ یکون دة للشمالییرن» وحذر من أن اهل الجنوب ذا 
استشعرو | بأن القانون الجديد فيه مساس بهم فسيلجأون إلى وسائل بدائية لا إلى وسائل 
دستورية کي یرفعوا ما حاق بهم وذکر باروز أن السّكرتير الاداري لحکومة الشودان 
جيمس روبرتسون أبلغه Ob‏ زعماء الجنوب قد هددوا بإحراق البلاد إذا آهملت pg ban‏ 

مضت الإشارة إلى أن حكومة eal‏ لجأت إلى استخدام صوت الجنوب بعدما 
استقطبت مصر الأحزاب السَّياسيّة الشماليّة» ويبرز بوضوح أن الآراء التي طرحها 
المفاوض لبريطاني هي نفسها الآراء الى قالتها حكومة الشودان فر ى برقياتها إلى لندن قبل 
بدء المفاوضات وهي عدم قبو ل Gf‏ تعدیلات علی مشرو ع الور المقترح من حکومة 
الشودان وعدم تحدید أي وقت لتقریر المصیر . 

rer‏ يكن مين آمر فقد Gof‏ الانجلیز على Of‏ تکون قرارات الحاکم نهائية بالنسية 
للجنوب وأصرّت مصر الا تكون كذلك» وأشارت إلى ضرورة عدم ذكر كلمتي JLEN‏ 
والجنوب باعتبار أن السّودان دولة واحدة. مي يي سس 
تشكيلها قبل الانتخابات ليكون ضمانا بعدم تحيّر الحاكم العام cage GY‏ وأن لا تكون 
سلطاتها استشارية بينما طالب الإنجليز تأجيل لجنة الحاكم العام إلى ما بعد إجراء 
الاتتخابات» لأنهم لا يمكن أن يوافقوا على وجود سلطتين دستوريتين عاليتين في البلاد. 
ويبرق السّفير الأمريكي في القاهرة واشنطن مبرراً موقف محمد نجيب في المفاوضات» 
قائلا: «أبلغني محمد نجيب OF‏ الوفدیین والشيوعيين والأخوان المسلمين ضدّهء وهو يريد 
انتصارا في مسألة السّودان» والمشكلة SS‏ الإنجليز آبدوا مرونة؛ ولكنّهم لا يستطيعون منح 
محمد نجيب كل مايريده»6. 

وحتى الاجتماع الثّالث للتفاوض والّذي جرى فى 26 نوفمبر 1952ء ما AEN Jij‏ 
RR‏ حول نفس LUM‏ القلاث الخاصة بلجنة الحاكم وسلطاته الاستثنائية الخاصة 
بالجنوب. وقد أضاف الدکتور حامد سلطان عضو الوفد المصري ge‏ ضوعا آخر للنقاش 
وهو سلطات الحاکم العام في حالات الطواری وفقاً لما جاء all‏ به في الدّستور المقترح 
للحكم الذاتي في المادة )102 -1). 

ومع أن الذکتور سلطان قد أبدى (SS‏ حول هذه المادة واعتبرها غامضة ومطاطة؛ 
إلا اه لم ينل حظاً من التقاشء وكما سيتضح لاحقاء كانت تلك المادة من أخطر مواد 
دستور الحكم الذاتي» ولكن يبدو أنه لم يفطن إليه أحد سوی الدکتور سلطان» ولعل 
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حكومة السودان عندما وضعت هذه المادة وضعتها من باب الاجتياط لما يمكن St‏ 
يحدث في المستقبل» إذا ما سارت الأمور في غير الاتجاه الذي تريده» وخاصة نتائج 
الانتخابات السّودانية. ذلك OY‏ المادة (102 - أ) تعطي الحاكم الحق في حالات عدم 
الاستقرار ge‏ أو المالی» أو أي كارئة محتملة بتعليق البرلمان» وحل مجلس الوزراء. 

وبالتالى» ald‏ يمكن القول -افتراضا- aif‏ إذا ما أسفرت نتيجة الانتخابات المتوقعه فوز 
لتیار المنادي بالوحدة وصحب ذلك الفوز أي اعتراضات سودانية» OP‏ الحاكم وبناء على 
تلك المادة يمكن Of‏ يجهض الانتصارات الوحدويّة بحل البرلمان والمجلس» والاستمرار 
في حكم السودان تحت الأحكام العرفيّة» وقد كان هذا الشيناريو كما سنرى عند الحديث 
عن نتائج الانتخابات في 1954( جرى التفكير فيه لاحتواء فوز العناصر الاتحادية. 


ولتركيز الجانب المصري على LUI‏ الثلاث المختلف عليها لم يتم إعارة موضوع 
الطوارئ الذي أثاره الذکتور حامد سلطان أي اهتمام» ومضى كل جانب LÉI d‏ 
بموقفه ولم يحرز GÍ‏ تقدّم واتفق الطرفان على إذاعة تصريح مشترك للصحف جاء فيه: 
استقبل رئيس الوزراء الشفیر البریطانی في 26 نوفمبر 1952ء وقد استونفت المباحثات 
في مسألة السودان وأصابت بعض التقدم على OF‏ ؛ بعض التقاط لا ترال موضوعا للمناقشة 
وسيحدد اجتماع آخر في آقرب وقت ممکن. 
لم يرض السّفير البريطاني بهذا الجمود في المفاوضات على الرّعْم من أنه رئيس للجانب 
الك اي (موقف الحكومة المصرية هو آنها لا تستطيع أن تبرر 
لشعبها التخلي عن وحدة وادي اليل تحت التاج المصري والاتفاق على التعاون لوضع 
السودان على طريق الحكم الذاتي وتقرير المصير دون أن تبدو في مظهر تحمّل مسؤولية 
مساوية لمسوولية بریطانیا العظمی» ail,‏ لم يعد هناك المزيد من التنازلات المهمة التي 
R‏ ای ار Ree Fe Pe‏ ات من sivas‏ قی نگ این قائلا: «علینا 
الاختیار بين قبول بعض التحدید لسلطات الحاکم العام أو نواجه انهیار المفاوضات وما 
يتبع ذلك من نزاع مع مصرء وهو ما سیکون على درجة كبيرة من الخطورة على الاستقرار 
حالياً ومستقبلياً في الشودان؛ هذا فضلا عن آثرها المدمّر على الموقف في الشّرق الأوسط 
كله ولا يمكننا الدّخول في Gl‏ نوع من أنواع GUY‏ مع مصر دون افتراض أنه من 
مصلحة tf‏ حكومة مصريّة O‏ تجعل مثل هذا GLENI‏ يؤتي مفعوله» ونظرا للاعتماد على 
مياه il‏ ورغبتها في تحقيق وحدة وثيقة مع السّودان» فسيكون معارضاً تماما لمصالحها 
آن تعادي السّودانيين» أو تخلق عدم استقرار وتنافراً في هذا البلد»©. 
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asi‏ الكاتب المصري محسن محمد على آراء السّفير البریطانی ويقول aif‏ كان 
واضحاً cow dl‏ حكومته على الاستجاية لمطالب مصر على أساس Sl‏ اللواء محمد نجیب 
pia‏ كل ما عنده من تنازلات وليس لديه المزيد ليقدّمهء ومن ناحية آخری» فعلى بريطانيا أن 
تقبل ما يعرض عليهاء ولا فإنّها ستواجه بكارثة في مصر والشودان والشّرق الأوسط كله 
لیا ما تکون وجهة نظر حكومة الشودان أو وزارة الخارجيّة البريطائية a3‏ فان آراء السفیر 
كانت تمثل القوة الضاغطة على صانع القرار في لندن©. 


ولکن» جاء الضغط الأكبر من السّفير الأمريكي الذي کتب إلى حکومته قائلا: 
(المفاوضات على وشك الانهيار وسيكون لذلك تأثير على الشرق الأوسط AS‏ 
وسيضطرب الموقف في الشودان وسترغم بريطانيا على الانسحاب» وتنزعج الولايات 
المتّحدة من هذه القطيعة المحتملة لأنها ستفسد العلاقات المتوقعة بين مصر والغرب. 
وتكتب الخارجيّة الأمريكيّة إلى سفارتها في لندن لإبلاغ الحكومة البريطائيّة أنه يجب 
أن لا تدع هذه الفرصة تفلت» فلا يمكن الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بنسبة مائة في 
OLS‏ 

اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 4 ديسمبر 61952 لبحث مفاوضات القاهرة. وقال 

يدن: «هناك تقدم نحو إجراء الانتخابات في السّودان» ولكن توج مشكلة الجنوب؛ 
بو اون ingle‏ و ولذلك رأينا من المهم Of‏ يحتفظ الحاكم العام 
بسلطات خاصة في الجنوب» و هناگ احتمال مو افقة مصر>(1. 


تدخلت وزارة الخارجيّة الأمريكية لدی السفیر البريطاني في واشنطن وأبدت 
مخاوفها من أن تأخير الوصول إلى اتفاق مع مصر سيودي إلى اضطرايات داخلية في 
السو دان. وقالت الور زارة للسفیر Of‏ مخاوقها تقوم على أساس تقریر بعث به ضایط Seat‏ 
الأمريكي بالخرطوم من خلال حديث أجراه مع صالح الشنقيطي أحد زعماء حزب الأمّة 
والرئیس السابق للجمعيّة التأسيسيّة02. 


وخلال شهر ديسمبر 1952 عقدت هيئة المفاوضات اجتماعین. وقال السفير البريطاني 
في الاجتماعات Of‏ حكومته وافقت على Of‏ يخضع الحاكم عند ممارسته لبعض سلطاته 
لاشراف لجنته3». وعن سلطات الحاكم العام بشأن الجنوبء قال السّفير أن السَّلطات 
المطلوبة تستهدف تحقیق غرضین هما: ضمان (n‏ الجنوب إلى بافي gal‏ دان في 
المرحلة المادمة sth,‏ من أن الجنوب سیمنح ثقته للشمال أثناء فترة الانتقال. وقال 
م الي ولكنّه oles y‏ هذا التو حيد لن 
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يتحقق إلا عن طريق القضاء على مخاوف الجنوبيين واستعادة ثقتهم بالشماليين04. و 

os‏ ره علی رح lg‏ بان اجتوب» شلد ge gpa lid‏ يني 
أن لا تكون هناك تفر a3‏ بين أهالي السودان أو أن تذكر كلمة شمال وجنوب في مشروع 
قانون الحكم SY «tid‏ الشودان كان ولا يزال دائماً واحداً ولا dina‏ وأعلن الجانب 


المصري أنه لن يقبل أي اقتراح يعرض وحدة الشودان للخطر أو يفهم منه الفصل بين 
الشمال والجنوب09. 


انتقل التقاش إلى مسألة سودنة الوظائف التي يشغلها المصريوت والبريطانيون والتتي قد 
توثر في حريّة ية الب السّوداني عند تقرير مصيره» أصرّت مصر على أن تكون لهذه اللجنة 
صلاحيّة lou dill.‏ رأى الجانب البريطاني أنَّ تكون اللجنة مسرولة أمام مجلس الوزراء 
hed yl‏ الشوداني» وأصرّت مصر -أيضا- على ربط تقرير المصير بالسودنة» وكان 
واضحاً اختلاف وجهة نظر الطرفين» فمصر تريد السّودنة قبل تقرير المصیر وبريطانيا 
تريدها بعد قيام البرلمان والوزارة السّودائية08. 


قال السّفير البريطاني للسفير الامريکي: «العقبة الرَئِيسيّة في المحادثات هي مسؤولية 
الحاكم العام نحو الجنوب التي نطالب بها ولكن صلاح سالم وحسين ذو الفقار يزوران 
السّفارة الأمريكيّة قائلين: أن نتنازل» يمكن تعديل yal‏ بحيث يعطى الحاكم العام السَّلطة 
لمنع اتخاذ Gl‏ إجراء فيه تفرقة ضدَ أي جزء في السّودانء وإذا كنا قد تنازلنا عن وحدة 
وادي النیل» فلا يمكن أن نتنازل عن وحدة السّودان» والجنوب بالذات مهم لمصر بالنسبة 
لمياه الیل والحزيان AYN)‏ والائحادي) سيقاطعان الانتخابات إذا ذكرت كلمة الجتوب 
في OW‏ ويقول السّفير الامریکی؛ كافري» في برقيته محذراً واشنطن ولندن من 
قطع المفاوضات والعودة لشعارات الکفاح الوطني والتّعلل بأزمة خارجيّة: حرام Of‏ يرتبط 
مصير مصر والشرق الأوسط بكلمة واحدة اسمها الجبوب08. 

اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 18 ديسمبر 1952 لبحث الخطوة القادمة 
للمفاو ضات. و قال A‏ يدن: «ينبغي في المقام الأو J‏ الاعتراف SL‏ المقترحات تس re‏ 
الحاليّة تسجل تقدماً کبیرا عن الموقف الذي انخذته الحکومات المصريّة الشابقة 
بخصوص السّودان» فلم تكن أي حكومة مصريّة سابقة على استعداد لقبول اي شيء أقل 
من وحدة وادي التيل التي تعني الاعتراف بسيادة ملك مصر على السّودان» في حين تقرّر 
المقترحات المصريّة الحاليّة بوضوح Of‏ السّيادة على السودان ستكون للسودانيين خلال 
الفترة الانتقاليّة حتى يتم تحقيق تقرير المصير»» ويستطرد أيدن قائلا: 
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ag‏ نی te al aii‏ بحق السشودانیین في ممارسة تقرير المصير 
في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة» وقي الوقت الذي تقبل فيه هذه المقترحات 
تطبيق الحكم الذاتي خلال الفترة ة الانتقاليّة» فإنها تتخذ مشر وع دستو ر الحكم الذاتي 
Ll‏ تلعمل. وهي تقترح lade‏ من التعديلات على هذا الدّستور وفقا للموقف القانونى 
لمصر باعتبارها طرفاً في الحكم التنائي cline‏ وهو موقف لم ننكره أبدا رغم إلغاء حكومة 
الوفد لاتفاقيّة السيادة المشتركة لعام 9 من طرف واحد في أكتوبر ۰1951 والواقع UA‏ 
تمسّكنا دائما بعدم شرعيّة یه الإلغاء» OY‏ بقاء مركزنا طرفا في الحکم الثنائي يعتمد عليها». 


ويقول إيدن: ihe Peal‏ أهواء الحكومة المصريّة» فإن علينا Of‏ نضع في اعتبارنا 

المي ی كة بين مصر والسودان» نظرا لأنهما إلى جانب أشياء أخرى 

نشتر كان في الاعتماد على مياه النيل»09. وقدم ی کی Seared‏ ملخصا التقاط التي 

۹ تم توص إلى اغاق بشانها في المفاوضاتء BU‏ التي لاتزال محل خلاف» وباس 
للنقاط المتّفق عليها أو التي يبدو التوصّل إلى اتفاق بشأنها فهي : 


1 مبداً تقریر المصير للسودانیین وتطبیق الحکم الذاتي ۱ 


. اقامة وتشکیل لجنتین: الاولی ded‏ انتخابيّة تشرف على انتخابات البرلمان 
ب داني و الثانية لجنة تقدم المشورة للحاکم العام خلال الفترة الانتقاليّة للحکم الذاتي. 


3. طريقة تعیین ين لجنة الحاكم العام : وافقنا على التعیین بمرسوم مصري مثل تعيين الحاكم 
ail Ki 3‏ على Of‏ الاتفاقة المصرية البريطانية» هي مصدر الشلطات لهذا dl‏ 
ع وي ود 


45 إجراءات Ato‏ عذد الدو اثر الانتحابية المباشرة و عير غير المباشرة. 


6. شكل الاختيار بالنسبة لتقرير المصير للسودانيين: تم م الاتفاق على of‏ يكون 
السودانيون أحرارا في الاختيار: GI)‏ الوحدة مع مصر Ls‏ الاستقلال التام)» cy‏ يحول 
اختيفر الثاني سن أن يطلب السّودان حيتئذ عضوية الکومنولت البريطاني إذا رغب في 
حلك. 


7 سلطات الحاكم العام في الأحوال الاستثنائية: ينص مشروع الدستور الأساسي 
على SF‏ الحاكم العام يمكن OF‏ يعلن حالة الطوارئ الدستورية ة في حالتين: الأولى إذا لم 
تكن حكومة Ild pdl‏ قادرة على الاستمرار يسبب الجمود السّياسي أو عدم التعاون أو 
المقاطعة» و ذلك بمشورة لجنته والثانية یمکن آن یعلن حالة J gal‏ ا Fas‏ حالة 
الانهيار المالي الوشيك أو انهيار القانون والنظام» وفي هذه الصورة يد ينبغي أنْ یکون حرا في 
التصرّف» ثم يبحث عن مشورة لجنته فيما OD ha‏ 
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LUN UI‏ التي لا يبدو في الأفق اتفاق بشأنها هي: 


1. المسه وليّة الخاصة للحاکم العام بشأن الجنو ب: والمصريون یعلنون خشيتهم من 
تصميمنا على هذه التقطة ویصرون على أن يمارس الحاكم ggas‏ لیته Las a‏ للإجراءات 
Holl‏ للجنة ونصر نحن على OF‏ تكون مسؤولية بلا قيود. 


2. سلطات لجنة الحاكم العام: يرغب المصريون ة في Ói‏ تكون مشورة اللجنة ملزمة 
للحاكم العام ونحن حول ضما استاء الحاكم العام مى سيطرة الّجنة بالسبة لمسؤوابته 
. عن الجتوب» وعن الخدمة العامة. 


3. انتهاء الفترة الانتقالية: یحاو J‏ المصریون تحدید الفترة الانتقاليّة یثلاث سنوات 
eg PE‏ اب الشوداتيين يرغبون في الاحتفاظ بالمستشارين 
يضغطون Ack ee‏ ووو و و او We‏ 
على أن تکون الَودنة عاملا في تحديد تاريخ تقرير المصيرء لکننا لسنا على استعداد لقبول 
الصيغة المصرية. 


4 اختصاص البرلمان الشوداني بعد انتخابه بمسائل إقرار, سلطات لجنة الحاكم العام 
وأي تغيير في الضمانات للجنوب يشعر الحاكم العام شعورا قویا St‏ البرلمان السّوداني 
ينبغي استشارته بشأن هذه النقاط قبل إقرار أية اتفاقيّة مصريّة Ua y‏ غير أن المصريين 
يحتجون Ob‏ هذه مسائل بين أطراف الحكم الثنائي والحاكم العام وأنها خارج مجال 
البرلمان الشوداني0©. 


وانتهی وزير الخارجيّة البريطاني إلى القول: إذا فشلنا في التوصل إلى alas‏ نهائيّة 

مع المصريين» فإن ذلك سيكون خطير Wb‏ على العلاقات المصرية البريطانيّة وأنه من 
سوء الحظ سيكون في فترة نامل فيها بدء مفاوضات لتسوية مشكلة eg GAN‏ كما أن 
EL‏ ات ای ae‏ وقد يكون أثر 
ذلك سيعا - يضا- على الموقف الداخلي ذ في السّودانء OY‏ السودانيين يتوقعون أن يكون 
eet‏ ی در ول حمر بد PE‏ 
واضح بي BEAL ARNG‏ ا کد و وروا ی سر باعل ۳ 


في هذه الأجواءء قرّرت مصر Of‏ يقوم صلاح سالم بزيارة السودان لاستطلا ع آراء 
الأحزاب الا cAglo padi a.‏ وزعماء القبائل الجنوبية» وممثلي الجنوب السابقین 
في الجمعيّة التشريعيّة» وذلك بهدف دحض وجهات النظر البريطانيّة حول الجنوب» 
NE‏ روات امير ی ريا لير مكار 
كسر احتكار المفاوض البريطاني لمسألة الجنوب والجنوبيين 
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وصل صلاح سالم وبصحية أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصري إلى السّودان 
في 21 ديسمبر 1952 وفي نفس يوم وصول الوفد المصري نقل الحاكم العام السّير 
روبرت هاو رسالة شفهيّة من أنتوني إيدن؛ وزير خارجيّة بريطانيا إلى السّيد عبدالرّحمن 
المهدي يطلب منه فيها التوسط لدى الحكومة المصريّة لتوافق على بقاء السّلطات الخاصة 
للحاكم العام بشأن الجنوب. و باتفاق مع صلاح سالم أجل Be Jo‏ حمن المهدي 
ره على رسال يدن hon go‏ الوفد المصري من القام BE J MN‏ قد 

من أجلهاء وقد وضح أن وجهة نظر حزب UV‏ والحزب الوطني الانحادي فیما یختص 
بمسالتی الجنوب والسّودنة كانت مطابقة da,‏ لو جهة نظر الحکوماة pall‏ لق کما دلّت علی 
ذلك تصريحات إسماعيل الأز هري وعبدالرحمن علي Dab‏ 

وبعد المشاورات التمهيدية مع الأحزاب الشماليّة» غادر صلاح سالم إلى الجنوب» 
حيث زار كلا من (ملكال وجويا وواو)» والتقى بالسلاطين وزعماء القبائل وأعضاء 
الجمعيّة السابقين. علم الإنجليز Of‏ البعثة المصريّة عادت ومعها 8 عرائض aby‏ عليها أكثر 
من 400 شخض» منهم 5 من الاعضاء السايقين في الجمعية (Any i.‏ وا یرن 
الرعماء والسّلاطين؛ وعمد القبائل ورؤساء وأعضاء المجالس البلديّة Hy silly‏ والموظفین 
والطلبة ورجال البولیس» وکان هؤلاء من الذين یعتبرون بحكم وظائفهم واقعين تحت 
تأثیر المدیرین والمفتشین الانجلیز» ومع ذلك وقعوا العرائض التي تنافي على طول الخط 
ما یقو له الانجلیز» و کانت العرائض كلها تطلب اتحاد حنو ب الشودان مع الشمال وعدم 

pore‏ العام Cl fos‏ خاصة في guar NI S cep jenn‏ متیر الاي يمون 


بمفتشي المراکز ویحکمو ن الجنوب باسم الحاكم العام20. 


وبعد عودته من الجنوب التقی صلاح سالم في مقر قيادة القوات المصريّة في الخرطوم» 
بممثلين للأحزاب السّياسيّة الشماليّة واطلعهم على نتائج زیارته للجنوب وعلی الوئائق 
التي تعتزم الحكومة of ipa‏ تواجه بها الحجج البريطانيّة حول السّلطات الخاصة 
للحاكم العام في الجنوب وة قضيّة السو دنة. 


وفي اللقاء stb‏ مع ممثلى الأحزاب بتاریخ 10 ینایر 1952 تفقوا جمیعاً مع صلاح 
سالم على رأي موحد حول نقاط الخلاف التي برزت lf‏ المفاو ضات المصريّة البريطائيّة 
وأصدروا وثيقة بهذا الفاق وت عليها بجميع الأحزاب gD‏ جانب صلاح 
الم ووصفه اليد إسماعيل الأزهري في مذكراته أنه أعظم Bit‏ في تاريخ السُودان بين 
الأحزاب السّودائّة وقد اشتملت وثيقة اتفاق الأحزاب السَودانيّة على: 
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1. سحب القوات العسكرية البريطانيّة والمصريّة من الشودان قبل إجراء انتخابات 
ات التأسيسيّة التي تقرّر مصير السودان ويوكل الأمن الداخلی بعد ذلك للقوات 
نبا الشودانيّة وأوامرها وقیاداتها للبرلمان السّوداني والحکومة السودانيّة القائمة» 
و یموس 

. تقوم لجنة الحاکم العام فورا عقب إعلان الدّستور وقبل إجراء الانتخابات» وتحل 
الأجنة a‏ لحاکم العام عند غيابه» ويرئاسة العضو المحاید الهندي أو الباكستاتي» 
وتشكل اللجنة بمرسوم مصري. 

3. وبالتسبة للجنوب» OL‏ أي قرار od‏ لجنة الحاكم العام» ویری الحاكم العام أنه 
یتعارض مع مسؤولياته» أو مع أي تشریع يقرّره البرلمان السودانيء و لا یتفق ومبداً ضمان 
العدالة والمساواة في معاملة كل سكان المديريات المختلفة في السودان يحال إلى دولتي 
الحكم الثنائي» ویجب أن يصل رد الحكومتين خلال شهرء ويكون قرار اللجنة أو التشريع 
الذي al‏ قَرّه اثبر TA OLS‏ إلا إذا اتفقت ت الحكومتان على خلاف ذلك. 


4. إذا تقرّر سودنة وظيفة لا يتوافر لها سودانيون أكفاء يتم اللجوء إلى عناصر أخرى 
محايدة تختارها الحكومة السودانيّة. 
5. الاتتخابات مباشرة فى كل السودان كلما كان ذلك ممكناً وعملیا. 


6. مقاطعة الانتخابات التى تجري أن لم تصبح هذه التقاط أساسا لدستور الحكم 
الذاتى )25 


Ji‏ الکانب المصري محسن محمد ردود Jot‏ بیط ية حول GLEN‏ التى عقدها 
صلاح سالم؛ » وقال: هرت LEYI‏ يّة التي عمّد‌ها صلاح سالم مع الأحزاب السودانية في 
0 يناير 1953م لندن: جريدة «الديلي إكسبريس» البريطانيّة نشرت ey‏ 1 1۳ 
لأنتوني إيدن؛ وزير الخارجيّةء وهو يعلم سفراءه في الخارج درسا في Heal‏ وظهر 

في الصّورة غاندي يصوم وتحتها عبارة؛ غاندي يصوم وأخرجوا Led‏ الإنجليز من الهند, 
وبدا في الصّورة الزعيم الإيراني مصدق يبكي وتحتها عبارة مصدق يبكي وأخرجوا Lal‏ 
لانجلیز من إيران» وأخيرا بدا في الضورة صلاح سالم يرقص وتحتها: الان جاء دور مصر 
ولاح سالم يرقص وأخرجوا أيها الإنجليز من مصر والسّودان60. وكتب اللورد كيلرن؛ 
ام الشابق في القاهرة مقإلا في صحيفة «صانداي تايمز» التى تصدر في لندن» وقال: 
«قدم الصاغ صلاخ سالم طر ازا یل هم اند نا ماسيّة»» وکتبت جريدة «الدیلی میل» 
مقالا تهاجم فيه صلاح سالم» » فأسرعت حكومة Ola pall‏ بتوزيع المقال في نشرة رسميّة 
على صحف الشّودان إلا إنها رفضت نشره(2. 
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wal ral‏ الافتراضات المتغطرسة لحكومة السودان من آن السودانيين يقفون في 

با روي J‏ المصري الذي قاد إلى استقطاب الأحزاب 
سيّة إلى جانبها في أكتوبر 61952 وعندما أسرفت حكومة Ul pall‏ مرّة أخرى في 

سم الجنوب في المفاوضات لضمان عدم تعديل الدستور ا تحر کت مصر 
انيّة واتفقت مع الفعالیات السّياسيّة الجنوييّة» وعرّزت اتفاقها في ن نفس الوقت مع القوی 
السّياسيّة الشماليّة منهياً بذلك سيطرة حكومة السُودان على IGM‏ العام الشوداني. وقد 

fo‏ الکرتیر الإداري؛ جيمس رويرتسون عن ذلك في مذكراته قائلاً: ماذا نستطيع أن 
نفعل الآن؟ لا يوجد مجال للصراع إذا كانت كل الأحزاب قد انحازت لمصر وهل لدينا 
a pall‏ للوقوف أمام ما يجري. 

وو سحيو ودار ی ply‏ 61953 بعد Of‏ كانت قد توقفت في 22 
ديسمبر 21952 ولم یحرز YS‏ تقدّم ورکزت على موضوعي سلطات الحاكم العام في 
الجنوب والسّودنة» وحاولت بريطانيا الاستعانة بالولايات المتحدة. 


ا وكيل الخارجيّة الأمريكيّة OF‏ وید السفير البريطاني المفاوض 
في مسألة الجنوب» وبعثت الخارحية الأمريكيّة ية إلى سفيرها كافري في القاهرة تطلب 

ل مد این PET‏ تقدیم مساعدة أمريكيّة لمصر قدرها 
0 ملايين دولار وبيع قمح بالجنیه المصري بثمن يقل 39/ من الأسعار العالميّة 68 ۰ تم 
تواصلت المفاوضات في 28 يناير و6 فبراير 61952 دون إحراز أي تقدم أيضاء وعلى | 
أو يوه POR E‏ ی ی ا وباو 


خلا سرخا يبال السشو COIS‏ وأن التقارير تتوقع حدوث اضطرابات في مصر والسّودان إذا 
فشلت المفاه Moe‏ 


وعقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعاً في 8 فبراير 1953ء لبحث الخطوة القادمة 
وكانت أمام المجلس 4 برقيات من السفير البريطاني يوالي فيها فيها الضغوط على حكومته 
للنزول على الإرادة المصريّة والاتفاق مع المصريين» و3 برقيات من الحاكم العام يعارض 
RR‏ 

قال السفير رالف ستيفسون في إحدى as‏ احتمالات الموقف أخطر مما ظهر 

في اجتماع اليوم السایق» وما لم نتوصّل إلى اثفاق سريع مع الحكومة المصريّة فسوف 
تضطر بعد وقت لیس بالطویل إلى الاختیار بين اعادة 3 الدلتا بالقوة أو الانسحاب 
المخزي من BLA‏ وسيكون هناك انفجار في القاهرة» Ul‏ حاکم عام Ola pall‏ فقد آوضح 
في برقياته اقتناعه أن المصریین لا یرغبون في fest)‏ إلى اتقاقتة حول bla padi‏ وأنهم 
يطلبون المفاوضات لتأخير إجراء الاتتخابات حتى الخریف(20). 
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pane gl ۱‏ أيدن في اجتما ع مجلس الوزراء: زاد GLA‏ الأحزاب الْسّودائة من الصعوبات 
التي نواجهها للتوصّل إلى تفاهم مرض مع الحکومة المصريّة؛ واصبح من الواضح أنه 
لم يعد هناك وقت نضيعه وقد cm‏ إلى att‏ البريظاني ي والی الحاکم 
العام في الخرطوم أسألهما رأيهما في عدم اتخاذ أي قرار الآن بشأن الصلاحیات الخاصة 
للحاكم العام للأقاليم الجنويّة بء وأن يترك ذلك حتى iah‏ البرلمان السنوداني قراراً بشأنه. 
وبذلك تكون بريطانيا قد تخلت عن موضوع سلطات الحاكم العام للجنوب والتي وقفت 
عقبة كأداء أمام المفاوضات منذ بدئهاء Jes‏ أنه زیعد هدا aye:‏ البريطاني ستتحر ك 
المفاوضات بسرعة وبات الوصول إلى الاتفاق وشیکا. 


مارست الو لایات المتحدة Lb gat‏ جديدة وقال جیمس بوكر الو كيل المسناعد وزارة 
الخارجيّة الأمريكيّة إلى وزير الخارجيّة البر یطانی: المباحثات الأمريكيّة البريطانيّة التي 
تجري بیننا غير مثمرة إذا لم يكن هناك تقدم في مباحثات القاهرة بشأن cola pidi‏ وإذا 
فشلت مفاوضات السودان أو تأخرت SUS gb‏ الحكومة الأمريكيّة تحتفظ لنفسها بحريّة 
الحركة عن بريطانيا بشأن مصر. وكانت لهجة بوكر وطريقته تعر عن مضمون واحد وهو 
آنها: إنذار62. 

فاجتمع مجلس الوزراء البریطانی مرّة أخرى تحت هذه الضغوط وقال أيدن للمجلس: 
أن من المرغوب فيه إجراء الانتخابات السودانية ة قبل موسم الأمطارء فوافق الوزراء على 
ذلك» وقالوا أن المفاوضات مع مصر يجب Of‏ تصل إلى نتيجة حاسمة في القريب العاجل 
مع ضمان الاستجابة لبر يطانيا في النقطتین الأساسيتين البارزتين هما ضمانات المديريات 
الضركة وال ات الخاصة باستبدال الموظفین البريطانيين العاملين في السّودان. 

و کان آیدن قد أعد مسودة برقيّة إلى السّفير البريطاني وزعها على الوزراء : في المجلس 


4 دص 
1. بالنسبة للمديريات الجنوبيّة» تقبل مصر OF‏ يترك الأمر ليقرّره البرلمان الشودانی. 
la E Sa 2‏ 
tak lta‏ ا 


3. وبالنسبة للموظفین البریطانیین نم قبول وجهة Pr‏ المصرية في تغییر هؤلاء 
و بشرط أن يوافق المصريون على أن الاجراءات التفصيليّة لتقریر المصير بعد 
3 سنو ات تكون تحت إشراف لجنة دولية تنصح في الوقت المناسب بتعيير ا 
البر یطانیین(32). 
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وبعد ذلك» قال أيدن للقائم بالأعمال الأمريكي؛ جوليوس هولمز: لقد أقنعت .مجلس 
الوزراء بالمضي شوطاً طويلاً فى الاستجابة للمقترحات المصریّة» وأبلغت الولايات 
لمتَحدة بدورهاء سفيرها في القاهرة كافري قائلة OF‏ بريطانيا تراجعت تماما وأنّها وافقت 
على ترك مسألة الشودنة للبرلمان الشودانی المنتخبء Uf‏ سلطات الحاكم العام بالنسبة 
لكل السو دان فتخضع للجنة الحاكم Dalali‏ 


وإزاء هذه التنازلات من جانب بريطانياء أمكن تجاوز الخلاف» وتم في 12 يناير 1953( 
التوقيع على اتفاقة a‏ الحکم الذاتي وتقرير المصير للسودان» وقع LEY‏ عن الجانب 
المصري اللواء محمد نجيب» وعن الجانب البريطاني؛ رالف ستيفنسون سفير بریطانیا في 
all‏ :05 ونصت الانفاقيّة على تقرير مصير السودان على A‏ تسبق فترة تقرير المصير 
فترة ة انتقال لا تععدی ثلاث سنوات يمارس فيها السودانيون الحكم الذاتي» وتعتبر تصفيّة 
للإدارة الثنائيّة وتبدأً فترة الانتقال بعد تكوين موؤْسّسات الحكم الذاتي ومجلس الوزراءء 
ومجلس التواب والشيوخ» لحين إتنهاء فترة تقرير المصيز. 

و نصت aL‏ قيّة كذلك على Of‏ يحتفظ بسيادة الشودان للسودانيين و جعلت ISLEY!‏ 
الحاكم العام خاضعاً لسلطات اللجنة التي تتکون من 5 أعضاء: OL‏ سودانیان» والالث 
مصريء والرّابع بريطاني؛ ويرأس اللجنة باكستاني ولجنة أخرى من 7 أعضاء للإشراف 
على الانتخابات تضم 3 سودانيين ومصرياً وأمريكياً وبريطانياء ويرأسها هندي ولجنة ال 
للسودنة مهمّتها اتمام سودنة الإدارة والشرطة وقوة دفاع الشودان والوظائف الحكوميّة 
الأخرى التي قد تور على حرية السّودانيين عند تقرير المصير وترفع الأجنة قراراتها إلى 
مجلس الورواء السوداني. وأو کلت المادة )12( من الاتفافتة للجمعية التأسيسية سيسيّة القيام 
بواجبين: أن تقر مصير السّودان کوحدة لا تنجزأء وأن شین لبر يت 
القرار الذي یذ فى هذا الصدد. ونصت المادة )12( Las‏ على Of‏ مصير السّودان 
يعقرّرء ob GI‏ تختار الجمعيّة التأسيسيّة ارتباط السودان بمصر على أية صورة Gja‏ آن 
تختار الاستقلال التام» وقد الترمت الحكومتان المصرية والبريطانيّة باحترام قرار الجمعيّة 
التأسيسيّة فيما يتعلق بمستقبل السّودان واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه69. 
وهکذا استطاعت ال انا المتحدة ساو اء المصالح الاستراتيجيّة فى الشرق الأوسط 
hy‏ تشکل مصر محورهاء أن tae‏ عای تعلیفتها بریطانی بشان الوصول إلى تسوية 
مع مصر فيما يتعلّق بالشودان. وقال جيفري ونسون مو كداً الدور الأمريكي الفاعل في 
المفاوضات المصرية البريطانيّة: 
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وقد أعاد اثفاق 2 فبراير 1953» حول السُودان تأكيد الأهميّة الدبلوماسيّة النامية 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسط و خاصة الدّبلوماسيّة PEDE me‏ 
العملي الموالي للغرب لمجلس قيادة الثورة . كذلك نی الوا محمد نجيب في ملاحظات 
أبرزتها صحافة الولايات المتحدة على جهود سفير الولايات المتحدة حفرسون كافري 

في التقريب بين وجهات التظر في المفاوضات بين مصر وبريطانياء وذكر أنه من خلال 
مساعي السفیر كافري ي أمكن حل عدد من Lia‏ الصّعبة» وكان لذلك تأثیر مباشر على 
نجاح التوصل إلى هذه الاتفاقيّة69. 


كذلك آلقي السّیر جيمس روبرتسون باللائمة على الولايات المتحدة الأمريكيّة a‏ 
لدورها الذي sal‏ إلى الوصول إلى تلك الاتفاقيّة وقال في اليوم التالي لتوقيع LEYI‏ 
في خطاب مطوّل إلى وكيل حكومة السُودان في لندن: إنني أشعر بأني هزمت وهزمت 
السّودانيين باستثناء السّيدين (علي الميرغني؛ وعبدالرّحمن المهدي) والسّياسيين» كما 
هزمت عملي نفسه ولا تحدث عنكم آنتم الذين عملتم لتحقيق الخير لهوّلاء التاس» لقد 
هزمتنا مصر وهزمتنا وزارة خارجيتنا وسفارتنا وهزمتنا أمريكا التي انتفعت من حماقة 
وقصر نظر القادة الشودانیین» ونحن بالطبع لا نستطيع Of‏ نهرب من هذا Ae‏ ولا 
نستطیع أن نفعل شین غير محاولة استخلاص أحسن ما يمكن استخلاصه منه» gil‏ أحس 
أنه كان في استطاعتي منع حدوث هذاء وربما كان لحسن حالا قزل ثمانية عشر شهراء بالا 
اشجع الحزب الجمهوري AYN‏ شتراكي والا أقاوم طموحات المهدویین» وما لم تحدث في 
السودان معجزة فٍن مصر ستبتلعه. وبالطبع » فان هذا يمكن Of‏ بحدث ولكن حدوثه غدا 
موكد PO‏ وكتب الشیر قوين بل في مذكراته: Ul‏ بالنسية W‏ نحن الانجلیز العاملین 

فى السّودان» فقد كانت الاتفاقية قية مخيبة لامالنا وصدمة LILY‏ حول مستقبل السشودان 
ورفاهيته؛ وکا ند الأحزاب الاستقلاية قد هزمت نفسها بقیول الحلول المصرية 
J‏ تهدّد مستقبل مستقبل البلاد 4 نطو و ها(38) ۱ 

وقال الور فیصل OE‏ طه» عن الدّور الأمريكي في إبرام الاتفاقيّة: «لم 
يكن اتفاق Vi‏ حزاب السودانيّة في 10 ینایر ۰1953 ووقوفها خلف المفاوض المصري هو 
العامل الوحيد الذي عجل باتقاق الحکومتین المصر یه والبريطانيّة a‏ بشأن الحكم الذاتى 
وتقرير المصيرء بت الرلايات المتّحدة الأمريكئة دور مه ما في هذا الصّددء لقد كانت 
الحكومة الأمريكيّة مهتمّة بنجاح المفاوضات المصريّة البريطانيّة بشأن الشودان حتى 
یتفر غ الجانبان لبحث مسألة جلاء القوات Tilly‏ عن مصر والترتيبات الغربيّة بشأن 
الدفاع عن الشرق الأوسط وكانت هذه الترتیبات تهدف إلى ملء الفراغ الذي سینشاعن 
الانسحاب البريطاني في منطقة الشرق الأوسط ولمنع الثفوذ السَوفياتي من الامتداد إليها 
ضمن سياسة احتواء الشيوعيّة»69. 
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ويمضى فيصل قائلا: «ويمكن أن تلمس الضغط الأمريكى على الحکومة البریطانة 
لتجاوز الخلاف حول مسالتى الجنوب والسّودنة من خلال ما نقله الَفیر البريطاني في 
واشنطن إلى حكومته في أل فبراير 1953 أي قبل أيام من توقيع اتفاقيّة السّودان: 

قال السفير البريطاني أن Yi T oll‏ که هه هن موقن هکره ال وا 
وزج نفسها في صراع مع الحكومة المصرية حول السّودنة وجنوب الشودان طالما 
أن المبادئ الأساسيّة قد تم الاعتر اف بهاء وقال السّفير البريطاني Of esis‏ الحكومة 
الأمريكيّة ترى أن التحفظات Alas J‏ ية حول الفترة الانتقاليّة ليس لها وزن يذكر في مقابل 
تسوية مسألة الجلاء مع مصرء وأضاف السفير أن الحكومة الأمريكيّة حذرت من أنه إذا 
استعدت بریطانیا محمد تت وهو من خيرة Gas petal SOLAN‏ فان EUS‏ م ب گارا 


خطيرة على المصالح الغربيّة ة في منطقة الشرة ق الاو سط 40. 


وقال محمد حسنين هيكل: «لم تكن الولايات المتحدة الأمريكيّة بعيدة عن اتفاقيّة 
gal‏ دان» فقد els‏ 3 کافري؛ السفیر الأمريكي بالقاهرة بدور نشيط في كل 
مراحل المفاوضات إلى حد استفزاز وفد المفاوضات البريطاني ودعا رئیسه السّير رالف 
Sed e 7‏ لوزیر خارجیته آنتوني أيدن قائلا أن كافري آثار آعصایی حين 
قال لي Of‏ هناك كثيرا من الثقاط stif‏ المفاوضات قبلها نجيب من أجل خاطره هو (خاطر 
كافري)*. 


وذهب الذکتو ر محمد عبدالحمید الحناوي في نفس هذا الاتجاه» وقال: UT‏ الولایات 
ألمتحدة IK, a‏ فقد co fe‏ عن رضائها عن ا قيّة بين مصر وبریطانیا بشأن السودان 
بمذكرة آرسلها وزير خارجیتها دين اتشیسون في فبراير 1953 إلى نظیره المصري قائلا: 
«وبهده الرزوح الما 2 أزيلت الصعاب التي اعترضت ظريق المفاوضات وبهذه الروح 
-أيضا- وبالتعاون بين مصر وبريطانيا سوف يتقرّر مصیر السّودان من خلال أبنائه؛ وتأمل 
الحكومة الأمريكيّة استمرارا لهذا الأسلوب من الفهم المشترك بين الجاتبين آن تعمل 
لصالح منطقة الشرق الأوسط ولصالح شعوب العالم cH pl‏ وأن یرام اثفاقيّة السّودان 
أمر يسعد الولايات المتّحدة» حيث أنه سيكون فاتحة علاقات أكثر وديّة مع مصر وغيرها 
في تلك المنطقة3©. 


Jal Jii‏ لت بمقترح إنشاءمطّمة انا عن الشرق و 
في مصرء قد حاولت ممارسة بعض الضغوط -أيضا- على بريطانيا من أجل A‏ 


uw a a” 


Ay gamd‏ قضية السودان. 
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فقد راح وزير الخارجية الفرنسي يلح على نظيره البريطاني لإطلاعه على تفاصيل سير 
المفاوضات خشية من النتائج المرتقبة بشأن السّودان المصري البريطاني وتأثيرها على 
gal‏ دان الفرنسی (تشاد)» كما كانت شركة قناة الشويس هي الاخری واقعة تحت الادارة 
الفرنسيّة وأحد اعضاء مجلس ادارتها هو حفید موشس الشركةء والذي توجًه إلى وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة ليبلغ وكيلها الدائم؛ السّير وليام سترانج» Of‏ اتفافئة Old godt‏ یمکن 
أن يكون لها تأثيرات على استثمارات الشركة الهائلة فى المناطق المجيطة بها كالسُّودان 
الفرنسي و الکنغو» وردت وزارة الخارجيّة البريطا: نة على ملاحظات الخار جيّة الف رنسيّة 
وشركة قناه السويس بشكواها هي الأخرى من تشدد المصريين و ضعف السودانيين 
وتواطو الأمريكيين مع المصريين ضد الانجلیز9». 
لقد كان عدم الرّضا واضحاً لدى حكومة السودان عن المفاوضات المصرية 
البريطانيّة» وقد مارست ضغوطا قوية على بريطانيا حتى لا تستجيب للمطالب المصريّة؛ 
و کانت التقاط التي تجمدت حو لها المفاو ضات مند البداية مثل سلطات الحكام العام في 
الجنو (ue‏ و ‘con‏ الاستشارية للحاکم العام؛ والشودنة هي في الأساس مطالب حكومة 
COD gal‏ وقد حاه لت بر یطانیا حاهده الحصول على الموافقة فقة المصري إلا أن الضغوط 
وعوامل الرّمن قد أدّيا في النهاية إلى وضع تلك المطالب على الرّف والدخول في اتفاقيّة 
مع فعس 


وییدو موقف حکومة ال ودن من المفاوضات فی شکله الظاهري مناقضاً لاهدافها؛ 
Sail cae,‏ کات سکونة السوواق Sy‏ كسك طرل wilt‏ هذا ايحت gant‏ ال 
تحقیق استقلال السُودان بمفهوم الفصل بين البلدين» fy‏ المفاوضات المصريّة البريطانية 
قامت في الأساس من أجل الوصول إلى هذا الهدف عن طریق إجازة دستور الحکم الذاتي 
المقترح» فلماذا إذا عارضت حکومة السودان تلك المفاوضات واعتبرت نتيجتها هزيمة 
لها وللسودانيين» كما قال رتوو و Ol aad‏ اعد اا اب ا اة هم أن ریت 
السودان كانت قد خططت للانتهاء من الحکم الذاتي خلال 10 أو 20 سنة قادمة» وقد 
تكزر هذا الرأي لأكثر من مرّة منذ فترة الأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات: و کان ذلك 
يعني يعني :الها تود Sf‏ تطیل بقاءها في cho gL‏ بما یمکنها من تطویر الحکم AM‏ ولضمان 
أيلولة حکم الشودان إلى العناصر الاستقلاليّة عقب انسحابها» وطالما وقفت بشدة ضد 
الاستفتاء» فإن ذلك يعني أنّها لم تكن وائقة من النّوايا الحقيقيّة للسودانیین تجاه العلاقة مع 
مصر. 


AGU abt,‏ لمعارضتها للمفاوضات والاتفاقيّة» هي Of‏ المطالب المصريّة موجهة 
بصورة مباشرة ضد حكومة السّودان» فالمطالب لا pas‏ الادارة البريطانة قبل 
ممارسة تقرير المصيرء وتقييد سلطات الحاكم بلجنة خماسيّة تترك أمر حسم سيادة 
السودان إلى السّودانيين دون إمكانيّة وجود الإدارة البريطانيّة للتأثير على ماجريات 
الاتتخابات» وكان ذلك يعنى للادارة البريطائيّة Of‏ تبقى فى مقاعد المتفرّجين وتنتظر نتيجة 
المباراة بين العناصر الاستقلالية و الاتحادية» وربما ليذه ااب ولأسباب أخرى قد لا 
تعلمها وقفت حكومة السودان بقوة ضد المفاوضات» ولكن كان تيار المصالح الغربيّة 
الجارف وهواجس الشيوعيّة العالميّة و تقديرات الاستخبارات الغربيّة وهيئات الأركان 
العسكريّة المتشائمة للأوضاع في الشرق الأوسط؛ آقوی من أن تقاومها حكومة الشودان 
وجماعات الضغط الموالية لها. 


وكنتيجة مباشرة للاثفاقية؛ انتهی الحکم الثنائي الذي حکم الشودان منذ 1899» ويمكن 
cJ gall‏ أن اناد 2 فبراير 1953 من الناحية ارم قعیّ كانت lees‏ استقللال pal‏ دان ay‏ 
وبمقتضاها الت سيادة السُودان إليه بعد التنازع si‏ دام طويلاً منذ بداية الحكم (fll‏ 
وعلى السّودانيين أن be‏ وحدهم سيادة الشودان Gd‏ بالاستقلال أو بالاتحاد مع مصر» 
وذلك يعد إجراء الانتخایات وقيام البرلمان الشوداني الذي سيقرّر في مصير الشودان. 
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الفصل الرابع 
إجراء الانتخابات وإعلان الاستقلال 
3- 1956 


من المعروف أن اتفاقيّة 12 فبراير 1953 قد قضت بتصفيّة إدارة حكومة PP‏ 
بأفرعها المختلفة الادارية 2 والمالية والقضائية إلى حانب تصفية جهاز الخدمة السياسية 
وقد أوضحنا Ul‏ رقضت CHUN‏ كونها تصفی كل تفوذها خلال الفترة LGN‏ الأمر 
الذي قد یبعدها من التأثیر علی توجهات الشودانیین خلال تلك الفترة المصيريَة. 

غير of‏ الشکرتیر المدني؛ جسن وسوا وان قرّر تقدیم استقالته باعتبار آن 
سودنة جهاز الخدمة الادارية ية سوف يتر كه بلا أعباء» لجأ إلى تكتيك جدید من شأنه أن ييقي 
على بعض التفوذ يمكن حكومة السودان من التأثير على ماجريات الأحداث» وفي سبيل 
تحقيق ذلك قام روبتسون بإعادة ترتيب جهاز الخدمة الإدارية» حيث قشمه إلى قسمين 
بحيث يشمل الأول الشؤون الداخليّة والثاني الشؤون الخارجيّة والسياسيّة» على آن يترك 
القسي الأوّل الخاص بالشؤون الداخليّة معلقا إلى حين قيام مجلس الوزراء السّوداني الذي 
سيشكل الانتخابات السودانيّة Lois‏ سند مهام القسم الثاني الخاص بالشئون 
الخارجيّة والدستوريّة إلى السير وليام لوس المستشار السّياسي والدستوري للحاكم العام. 

ويصف الكاتب المصري محسن محمد هذه التطورات بقوله: ولكن رويتسون أذى 
خدمة جليلة للحكومة البريطانيّة a‏ قبل أن یغادر OND geal‏ أو بعبارة دق زاگ Of‏ ينتقم من 

مصر التى (طردته) من الشودان واقصته من منصب رئیس الوزراء» ويمضي محسن قائلا 
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أن القسم السّياسي في الجهاز الاداري البريطاني سيصفى نهائياً بعد قيام الحكم الذاتى 
وتعيين رئيس وزراء سوداني» وأن الحاكم العام لا يستطيع أن يعمل وحده ولا بد من وجود 
مستشار يعاو نه ويتولى الشؤون الدستوريّة والخارجيّة cles‏ واختار لهذا الغرض السّير وليام 
1 


a 


زلوت یت اللنة ی یا pling We‏ إن yan gh‏ مر Hiatt set oA E‏ 
وبالذات الشيدين المهدي والميرغني» وعمل في الشّودان منذ عام 1930 وتنقل بين 
مختلف أقاليمه 11 سنة» أي حتى عام ۰1941 وظل خلال السّنوات الست التالية سكرتيراً 
خاصا للحاكم العام العسكري؛ السّير هيوبرت هدلستونء الذي نجح مع حزب الأمّة في 
إسقاط بروتوكول (صدقي- بیفن). وتولى بعد ذلك منصب محافظ مديرية JEN‏ الازرق 
عامين حتى عيّن مستشارا للشوون الدّستورية والخارجيّة للحاكم العام وقد ظل فى هذا 
المنصب حتی عام 1956 33 أختير بعد ذلك حاكماً بريطانياً لمحميّة عدن لمدة 4 سنوات 
نم عيّن مقيما بريطانيا في الخليج لمدة خمس سنوات بدأت عام 21961 

Ll‏ عن مهمته الجديدة في الشودان ووفقا لترانز jila‏ هي منع الهيمنة المصرية من 
حانب» ومن جانب آخر استعجال قيام دولة الشّودان المستقلة. وقد آفصح لوس نفسه 
وبصورة أكثر وضوحاً عن الاستراتيجيّة التي یود تتفیلها: نسعی إلى دفع السودانیین إلى 
التصويت في الاتتخابات القادمة دون مقاطعة عدد کبیر من الا حزاب ودون أن یدخلوافی 
أي الترامات سواء مع الحكومة البريطانيّة أو المصريّة قبل أنّ يتتمكنوا من إنشاء برلمانهم 
الذي يجب أن ینظر وحده في آي مقتر حات حدیدة» ومضی لوس کاشفا هدفه ؛ التهائي 
قائلا: يوسيلة أو بأخرى علينا أن نجعل الشودان ينال استقلاله وأنَّ تلك هي الكرة a‏ 
يجب أن تر ee‏ أعيننا عليها في الوقت الحاضر By hook or crook we have got to get)‏ 


the Sudan its independence and that is the ball we have got to keep our eyes on 


. (for the present 


وإلى جانب هذا التعديل الذي يتيح لجهاز الخدمة Bol‏ التأثير على الأحداث 
السياسيّة من خلال الوظيفة الجديدة للسير وليام لوس فان بریطانیا -أيضا- قرّرت افتتاح 
مفوضيّة تجارية. E‏ ار رس رس سي ما E‏ ام 
مفوض تجاري رغم Of‏ مهامه تتضمُن أعمإلا سياسيّة ودعائيّة هو المستر ریتشزء وهو خبير 
متخصص في الشؤون العرييّة» وقد عمل تحت رئاسة الحاكم العام في السودان كما عمل 
وكيلا لوزارة الخارجية. 
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وقد وصل إلى الخرطوم في نهاية مارس» وسوف يلحق به قريبا جذا مسؤول معلومات 
متخصص في الشوون العربيّة على أن يزود بكتب وأفلام وسیفتتح في الخرطوم مكتبة عامة 
للقراءة. وأوضح ريتشز أنه قد خصّص مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني في الميزانيّة a‏ لعمليات 
المعلومات : في السودان هذا العام» وقال أنه وعلى ضوء تدهور الموقف السّياسي وتكثيف 
الدّعاية المصريّة سيكون مطلوباً 10 آلاف جنيه إسترليني إضافية لمكتب المعلومات ليؤدي 


دورا فعالا لتنفيذ سياستنا وستظهر التجربة ما إذا كان المبلغ الإجمالي وهو 20 ألف جنيه 
إسترليني مناسبا لتلبية المتطلبات الخاصة للسودان. 


وقد طلب المفوض التجاري الجدید من القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية 
وغيرها من الخدمات العربيّة التي تشرف عليها بريطانيا أن تولي اهتماماً خاصا بالشّودان 
في برامجها لتفنيد الادعاءات المصريّة» كما جرى بحث ASG]‏ زيادة قوة إذاعة أمدرمان. 
وقال ريتشز في خطابه إلى الحكومة البريطانيّة: (وقد يكون على الحكومة البريطائية 
تمويل بعض هذه التحسینات» ومن المهم المحافظة على المستوى الرّفيع الحالي في 
تعليم الإنجليزيّة لتکون وسيلة التعليم للدراسات المتقدّمة a‏ 0 
السودان لمدرسي اللغة الإنجليزيّة وإنشاء مكتبة إنجليزيّة» كما آنه من الضَروري إعادة فتح 
المجلس البريطاني في الخرطوم الذي أغلق لأسباب اقتصاديّة, وينبغي تخصيص منحة 
POR reed‏ تفع إلى 26 ألفا في غضون عام). 


ومضى ريتشز قائلا: «توجد OV‏ صحيفة واحدة باللغة العربيّة في الخرطوم تتحمل 
خسائر قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني سنوياء ومن المتوقع أن تغلق أبوابها في نهاية عام 
1953 ونحن نحاول منع ذلك وسنقدم العم لها وقد لا یکون أل هذه الاجراءات كبيرا 
في البداية وسیقع عبء العمل الحقيقي على عاتق الموظفین البريطانيين في السودان. . ومن 
جهته يقول ترانز هانز أن لمهام التجاريّة لمکنب ريتشز قليلة جدًا إذا ما قورنت بالهدف 
لحقيقي من تأمیسه وهو تجمیع المعلومات الاستخبارات اللا ية والنّرويجٍ لوجهات 
دب ی ش في الشودان»» ويؤكد هائز أن مکنب المفوضية af‏ التجارية البريطانيّة سرعان 

تحوّل إلى مركز للجهود البريطانيّة التى 25 تشجع السودانیین إلى الابتعاد من مصر O‏ 


ويبدو Of‏ هذا الاهتمام المفاجئ بالشُودان في السّياسة البريطانيّة يعود إلى رئيس الوزراء 
الجديد؛ ونستون تشرشل. ويرى هانز أن وجود تشرشل على رأس الوزارة البريطانيّة هو 
الذي حسم موضوع السّودان نهائيا بإعطائه الحكم الذاة تى وبعد ذلك الاستقلال©. وكان 
تشرشل منبحازا ومتعاطفا مع polis‏ حکومة السشُودان ا ا ة وذلك على العکس من 
الْرَوْساء السابقین. ورغم ذلك كما سنری؛ امتنعت بريطانيا عن دعم الحركة الاستقلاليّة 
في المعر aS‏ الا تتخابیة. 
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وبدأ يضغط على الحاكم العام روبرت هاو طالبا منه عدم التساهل مع المصریین 
وعندما رد الحاکم العام هاو Vail‏ يستطيع القيام بذلك كونه يمثل الحكومتين Oly‏ وضعه 
يتطلب الحياد» رد عليه تشرشل بحزم قائلا له في 16 أبريل 1953 : أنا وزملائي مقتنعون آن 
هناك الكثير الذي یمکن وينبغي Of‏ يقوم به الأعضاء البريطانيون في إدارة السودان لمواجهة 
الدّعاية المصريّة والضغط على السّودانيين» رجائي Of‏ أحصل على بیان Jai‏ عن الوسائل 
آتيبستخدمهاالمصرون» ولي ي الوقت نفسه أعتقد أن موقفك يجب OF‏ يكون كالتالي: 

ينبغي Of‏ تدافع الإدارة عن نفسها بقوة عندما يهاجمها المصريون وأن تبذل كل مافي وسعها 
لتشجيع الشودانینعلی الوقوف إلى جانب قضيتهم بکل الطرق» وأوافق على أنَّ يحتفظط 
أعضاء الادارة بمظهر الحيادء إلا في حالة : again‏ للهجوم وأعتقد Of‏ من الممكن القيام 
بالكثير لكشف المؤامرات المصريةء ومن المهم للغاية تتبع الرّشاوى المصرية وكشفهاء 
وسوف تویدك حكومة صاحبة الجلالة في ذلك. 

وقال تشرشل مشجعا الحاکم العام: «ونحن نتخذ بالفعل بعض الخطوات الإيجابيّة 
لضمان تعریف لشودانیین بسیاستنا وسوف نطلعهم على اهتمامتا المستمر COND godt,‏ 
ونحن لا نستطيع ماديا Of‏ نمنع الدّعاية المصريّة المتزايدة بوسائل علنيّة» لکن يمكنك 
أن تعتمد علینا فى تأييدك فى أي إجراءات ترى أنها ضروريّة للسيطرة على الشاطات 
المصر ية في السّودان» فنحن مثلاً sy‏ تماماً- في منع الّیار ات للجنوب وينبغي أن 
نکون حاسمين في مقاومة تلك التجاوزات»0. 


ور الحاكم العام إلى تشرشل قائلاً له: مشكلة Jim agal pa‏ المصري هنا واحدة 
من أصعب المشاكل» ويعرف وزير الخارجيّة رأبي فيهاء فالحاكم العام عميل لدى كل من 
الحكومتين المصريّة والبريطانية وعلى ذلك لا يمكنه من حيث المبدأ آن LS‏ الموقف 
المنحاز الذي تتطلبه الدعاية أو الدعاية المضادة. 


وأضاف هاو مشیرا إلى Of‏ الاتفاقيّة المصريّة البريطانيّة تقوم على مبدأ توفير مناخ حر 
محايد في السودان لتقرير المصير الذي يمنع -أيضا- الادارة من الانحياز GY ble‏ جانب 
خلال الفترة الانتقاليّة» وینبغی ol‏ ن الخط السّياسي هو الاهتمام بالسودانيين أنفسهم 
وحمايتهم بقدر الإمبكان©. ومما يجدر ذكره هنا أن هذا الخلاف بين رئيس الحكومة 
a‏ نز لشودان le‏ قد تطّر OF oh‏ قزر تشرهل عزل فاو عن ومنيد 
coal‏ کتب بعد ذلك إلى تشرشل قائلاً له e ti‏ ا 
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ويبدو أنه LS‏ موقفاً سلبياً من كل شيء تقريباًء وأعتقد ST‏ أقنعته Sty‏ حكومة السّودان 
عليها أن تترك حيادهاء واقترح أن تتحدَّث أنت إليه بشأن هذا الموضوع ولا أرى سیب 
يحتم عليه العودة إلى Dla padi‏ في المستقبل القريب» إذ Si‏ وليام لوس یصرّف الأمور 
بشكل جیّد جدا بدونه» ومن ع المفيد آن يظل هاو فى لندن». 


ويفهم من المراسلات بين وزير الخارجيّة؛ أيدن ورئيس الوزراء؛ : تشرشلء Of‏ الأخير 
هاجم الحاكم عيورت ها شرت شدیدا واعتبره pai‏ | في عمله وقرّر ایداعه 
الصاح kien‏ رس را ی ی ال ی 
Reged ki‏ تساه هات غير NE‏ یمن عدية lanl Ai sas‏ مكلف O ET‏ یوافق 
ااا ر 


على JS‏ وبعد هذه الترتیات التي جرت خلال شهر مارس» أعلن الحاكم العام في 8 
أبريل 1953 ویمقتضی اتفاقيّة 12 فبراير 1953 عن تکوین لجنة الانتخایات و لجنة لحاکم 
العام الاستشاريّة ولجنة إدخال السودنة في الدولة» وکان من بين هذه الهيئات الثلاث 
التي أعلن عنها الحاكم العام وبدأت نشاطها على الفور هي لجنة الانتخابات» وقد تألفت 

برئاسة الهندي سوكامارس وعضو بريطاني وثان أمريكي وثالث مصري وثلاثة سودانیین. 
وعقب ذلك قامت الأحزاب بالااستعداد للمعر aS‏ الانتخابية القادمة» وكما يقول أمين 
التوم: «ولما انتظم كل شيء قامت الوفود الاستقلاليّة إلى كل ركن من أركان السّودان تدعو 
مرشحيهاء وتوضح أخطاء الانضمام إلى مصر ومساوئ التّبعيّة التي تعمل الجبهة الأخرى 
لتحقيقهاء وكانت معركة الاستقلالیین تدار على هذا gant‏ في شمال السودان وجنويه©. 
و استعد الحزب الو طني الاتحادي حرش 4 نظمت مكاتب قيادتها لادارة الانتخابات 
ole,‏ صحافتها تماما وأرسلت الوفود إلى الاقالیم تدعو الناخبین لتأیید مرشحیها وتدعو 
للاتحاد أو الوحدة مع مصرء of‏ ذلك هو الخلاص الوحید من الاستعمار الانجليزي على 
الرّغم من قيام الحكم الذاتي وحق تقرير المصير09. 

Fy وليام لوس» فقد تحرّك في الحاف ال نين ب الا‎ UI 
الزمح في قيادة البلاد إلى الاستقلال كما‎ oy شتراكى باعتبارهما‎ BY] الجمهوري‎ 

نفس الوقت بدأ في العمل من خلف السّتار لإزاحة عناصر الختميّة من الحزب on‏ 
الاتحادي الذي يهيمن عليه السّيد إسماعيل الأزهري و حزب الأشقاء. . وإلى جانب ذلك 
كان لوس -أيضا- يأمل في إنشاء تحالف بين حزبي الأمّة والوطني الاتحادي من أجل 
الاستقلال» وكان لوس يعتقد آنه من الممكن إقناع هذين الحزبين الكبيرين لوقف القتال 
بینهما على الأقل بعد أن تتم إزالة التهديد المصري بانتخاب برلمان ذي عقل استقلاليی(0. 
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وفي هذا الجو الانتخابي المحموم» طرح الأستاذ محمد أحمد محجوب تصورا 
لاتحاد جميع الأحز اب و التيارات السَياسيّة السودانيّة في تكتل واحد لخوض الانتخابات؛ 
وإعلان الاستقلال المبكر للسودان» Pi.‏ لم يجد GIST‏ صاغية» فقد wale‏ الأحزاب 
السّودانيّة يه إلى مواقفها الأصليّة» حيث اتجه الاستقلاليون إلى مطلب إعلان استقلال 
Old gud‏ و الاتحادیو ن إلى الاتضمام إلى مصر. 


ومع أن مراب لشاف Tio ye‏ كانت قد وقعت BU‏ مع القاهرة في أكتوبر 1952م 
OU‏ المفاوضات» نم جدّدت اتفاقها مع صلاح سالم في يناير 21953 كما Leil‏ خضعت 
لضغوط لمستشار لوس بشأن Js Idiopidae‏ ذلك لم يشكل SUE LUT‏ 
حول المرحلة المقبلة OY‏ اتفاقات الأحزاب مع القاهرة استهدفت دعم الجانب المصري 

في أطروحاته بتقريز المصير وقيام الحكم الذاتي» ولم تتعرّض إلى توحيد الاجاهات 
السياسيّة بشأن قضِيّة الاستقلال الجوهريّة أو الائحاد فسرعان ما ارنّدت تلك الأحزاب 
-كماهو متوقع- إلى مواقفها الأوليّة عقب الاعلان عن الانتخابات. 


وعلى الرَغم من بدء الحملات الانتخابيّة على الأسس التى أشرنا إليها (الانحاد» 
الاستقلال)» إلا at‏ لم یلبث وأن تحوّل مجرى الصّراع إلى اتجاه آخرء وذلك عندما انهم 
حزب aI‏ مصر بقيامها بدعم الحزب الاتحادي على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا 
بينهما من ضرورة عدم قيام مصر بصرف أي مبالغ لأي حزب بهدف التأثير على الجو 
الحر المحايد للانتخابات. 

ويقول الذكتور موسى عبدالله حامد» أنه اتضح لحزب الأمّة بعد برهة قصيرة من توقیع 
فاد 12 فیرایر 61953 آن الحكومة post‏ ية تمارس أنشطة Ailes‏ مختلفة لدعم الحزب 
الوطني الاتحادي Jl,‏ على الاخبين من خلال الجهاز الذي أنشأه العهد الملكي 
للترویج لوحدة وادي النیل في السودان وعن طریق مصلحة الرّي المصري ومکتب 
الخبیر الاقتصادي المصري» وذلك من غير اعتبار ELEY‏ الجنتلمان التي وقعتها الحكومة 
المصرية بع الاستقلالیین في 29 اکتوبر 1953 وتعهدت فیها الحکومة المصرية فى البند 
ASI‏ بع بالالتزام بعدم إنفاق أي أموال مصريّة لدعم هيئات سياسيّة في السّودان» Oly‏ أي 
معونات ماديّة أو اقتصاديّة مصريّة للسودان أن تدم عن طريق حکومة الشودان لفائدة كل 
D-pad goal‏ ورصد حزب )228 ما اعتبره تجاوزات مصریة a ASSEN‏ الجنتلمان في عدة 
ينود حاء منهاء 
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1. تتابع زيارات بعض المسؤولين المصريين مثل صلاح سالم وغيره للدعاية للحزب 
الوطني الاتحادي في السّودان. 

2. قيام الحكومة المصريّة بدعوة الأعيان والتجار والمدرسين وزعماء العشائر 
الشودانيين لزيارة مصر بطريقة غير مألوفة» ونقلهم إلى مصر بطائرات خاصة واستضافتهم 
في أفخم الفنادق في القاهرة وغمرهم بالهدايا. 

3. تقديم الدّعم المالي والاعلامي للحزب الوطنی الاتحادي والطوائف والهيئات 
الميدة له 

4. منح السّودانيين العاملين بمصر أو المقيمين بها آموالا وإجازات مفتوحة لیسافروا 
إلى السّودان ويعملوا على مساندة مرشّحي الحزب الوطني الاتّحادي في الدواثر J‏ 
ینتسبون إليها. 

5. تسخير الوعاظ الدینیین للدعوة لخيار الارتباط بمصر23. 


عبر حزب الأمّة عن عدم رضاه بالمسلك المصري حول لمات فى الحو 
وظهر ذلك في التصريح الذي ادلی به سکرتیر الحزب السید عبدالله خلیل : في مارس 
3 حيث قال: ۳ ارحب TOET seal‏ النيل إذا آرادها السو دانیون بعیدا عرن الاکر اه 
والإغراء» Sy‏ لا آوافق مطلقا على Of‏ تقوم واحدة من الذولتین بإغراء السودانیین أو 
باکر اههم باي وسيلة من وسائل الذعاية واللإملاء لتأييد رأي من ch VI‏ وإتني أدعو الدولتين 
معا في هذه الفترة إلى ترك السّودانيين أحراراً حتی یقرروا ما يشاءون0. وفي محاولة 
لاحتواء الموقف قبل of‏ یتاژم أوفد حزب الأمّة في 22 أبريل 61953 عبدالرحمن علي ab‏ 
وعلي بدري وعبدالرّحمن عابدون» إلى القاهرة للتباحث مع الحكومة المصريّة بشأن ما 
اعتبره الحزب انتهاکا ELEY‏ الجنتلمان. 

عقد وفد حزب الأمّة اجتماعاً مع محمد نجيب وصلاح سالم وحسين ذو الفقار في 
3 ۰24 25 أبريل 1953. وقد وصف عبدالر حمن على ab‏ تلك الاجتماعات بأنها بالغة 
العنف ally‏ الجانبان yy OF‏ جه محمد نجيب بياناً للشعب الشوداني لطمأنته على Sh‏ مصر 
لا تقوم بأية دعاية في السّودانء وانها ستلتزم الحياد حتى يقرّر الشودان مصيره09. أرفق 
محمد نجيب مسودة البيان المقترح مع خطاب بعث به للسيد عبدالر حمن ن المهدي في 30 
أبريل 1953 وقال في خطابه أله اجتمع بوفد حزب الأمّة عدّة مرات تباحثوا خلالها يكل 
صراحة كإخوة يحرصون على مجابهة المشاكل التي لا J‏ وأن تنشأ بين الأخ وأخيه» وقد 
فهمنا موقفكم وقدَّرنا الصعاب التى تواجهكم والتي يجب علينا Sf‏ نتعاون على حلها وإن 
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كانت جميعها مشاكل خلقتها العهود السَابقة بقة» ولكنّها كالتركة المثقلة بالديون التى يجب 
على المرء آن يعالجها ولا يتهكب من مواجهتها09. وأعلن نجيب في مسودة البيان» أن 
مصر قررت التّزام الحياد ام حتی يقول السودان كلمته بعيدا عن أية مؤثُرات؛ إذ يستوي 
Latics‏ أن يقر السو دان استقلالا LG‏ أو اتحادا» بل أن مصر لتعلن Lgl‏ تفضل استقلال 
الشودان Calf‏ م دعل اتحاد یأتیها بطرق و أسالیب مصطنعة نو انها لتعلن نها ستضرب بید 
من حدید على أي مصري یثبت لها أنه استخدم وسائل غير مشروعة لیدفع بالسودانيين إلى 
الع بويع ود Ce et‏ 
أشد الحاحة اد و ا البلاد —_— 


طبيعياً نیسح المصربون هبات سحي إلى + ی ی 
فيها)05. 


علی کل ووفقا لرواية حزب الأمّة Ob‏ مصر لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بشأن 
الامتنا ع عن التأثير على الانتخابات من خلال الذعومات الماليّة والوسائل الأخرىء» وازاء 
ذلك لجأ حزب الأمّة في أكتوبر 1953 إلى تقدیم شکوی رسميّة إلى لجنة الانتخابات اتهم 
فيها مصر بالتّدخل في الانتخابات لصالح حزب معیّن» وذلك عن طريق تقديم الاعانات 
للمدارس والمساجد وإنفاق المال للتأثير على car‏ وقيام الاعلام المصري بالدعاية 
لوجهة Li‏ الاتحاديّة ومحاربة الدّعوة الاستقلاليّة. 

رفضت لجنة الانتخابات شكوى حزب الأمّة وقد ورد في تقرير اللجنة النّهائيء أنّها 
لم تجر cof‏ تحقیق بشأن ا مامات ادل المباشر أو غير المباشر في الانتخابات التي 
قدّمت ضد دولتی الحكم القنائي والموظفین التابعين لهما بما في ذلك موظفي مصلحة 
الي المصريء OY‏ للجنة قرّرت أن لا نحقق في مثل هذه الأمور إلا اذا توافرت alol‏ 
محدّدة» وذكر التقرير آن معظم الاتهامات كانت عامة وغير مدعمة ah‏ أدلة» Oly‏ تلك 
الممّصلة بالموارد واستخدامات النقود قد أسست على بينات ظرفيّة فة كما كان بعضها يتعلق 
باعمال قد یختلف في غرضها وفي آثرها المحتم ل*. وظل حزب WEY‏ بع قضيّة الدعم 
المصري SU‏ > اب الاتحادیة دون الحصول على أدلة gabe‏ سة حتی بعد قیام الانتخابات 
وفوز الحزب الوطني الاتحادي وتشكيل حكومة الرّئيس الازهري وفي ذلك الوقت فقط 
انکشف حقيقة الدّعم المصري للحزب الاتحادي» والعناصر القياديّة وذلك عندما نشر 
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الصحفي محمد مكي؛ رئيس تحرير جريدة «الناس»» مقالات اتهم فيها حكومة الأزهري 
بالفساد وعلى إئر ذلك رفعت حكومة السّودان دعوى جنائيّة ضد محمد مکی صاحب 
ورئيس تحرير الصحيفة بتهمة إثارة الكراهيّة ضد الحكومة تحت المادة )105( من قانون 
العقوبات السّوداني في يونيو 1955. 

وینقل الدكتور موسى عبد الله عن الدكتور فيصل عبدالر حمن على cab‏ قوله أن السيدين 
dasa‏ ايد محجوب ومحمد ابراهیم خلیل اضطلعا بمهمة الدفاع في هذه القضيّة 
ينما مثّل PEYI‏ ضابط الشّرطة صالح محمد طاهی ولکن التَطوّر المذهل الذي حدث 
لاحقا isl‏ إلى سحب صالح محمد طاهر وإلى تكليف أحمد متولي العتباني (المحامي 
العام آنذاك)» بمهمّة تمثيل الانّهام وبدأ التَطوّر فى مثول خلف الله خالد وميرغني حمزةه 
الوزيرين السّابقين في حكومة الأزهري» كشاهدي دفاع وتعتبر شهادة خلف الله خالد 
ذات Zeal‏ خاصة GY‏ كان أمينا للصندوق المالي للحزب الوطني الاتحادي منذ تكوينه 
في نوفمبر 1952 وحتى استقالته في 1955. 


يقول الذکتور فيصل: «ذكر خلف الله خالد فى شهادته أن أموال الحزب الوطني 
الاتحادي تأتى من مساهمات الأعضاء ومن الحكومة المصريّة»» وقال أنه فى فترة 
الانتخابات كان في صندوق الحزب 97.000 جنيه» تبرّع السّودانيون بألف ومائتين 
منها والباقی slor‏ من مصر. ال E EGE‏ 
dle pal‏ صلاح سالم أو محمد أبونارو أو الدرديري أحمد إسماعيل أ و عبدالفتاح حسن» 
وكانوا يحصلون منه كأمين للصندوق على J‏ يصالات بالمبالغ التي یسلمونها له وعندما سل 
خلف الله خالد عن آخر ita‏ وصلت فيها أموال من مصرء قال OF‏ ذلك كان في سبتمبر 
4 عندما آخبره رئيس الوزراء؛ إسماعيل الأزهري وأحمد محمد يس؛ رئيس مجلس 
الشيوخ وآخرون SE‏ مبلغ 30.000 جنيه قد وصل من مصر وعليه أن يستلمه من الدّرديري 
محمد عثمان عضو لجنة الحاكم العام» وقد تسلمته منه بالفعل. 

وأضاف خلف الله أنه عندما ذهب إلى مصر في يوليو 1954 لعرض حساب الأموال 
MALS‏ على صلاح سالم ولاستلام الفرق بين أموال الحزب» أخبره صلاح سالم أن مبلغا 
من المال يتراوح بين 42 و45 ألف جنيه قد أرسله من مصر وتسلمه إسماعيل الازهري» 
ولکته لم يظهر في الحساب. ولذلك ماطله صلاح سالم في دفع ما یطلبه شخصيا من 
الحزب إلى OF‏ يعرف مصير ذلك المبلغ«. 
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ویبدو أن حزب الأمّة قد قرّر من جانبه أن لا ینتظر من مصر OF‏ توقف دعمها المالي 
للعناصر الاتحاديّة بُغية توفیز جو حر ومحاید» فمصر قد صرفت قبل ذلك الکثیر وهي 
ee eee‏ 
ا . ورتم ولموازنة العم المصري تحرّل حزب الأمّة -أيضا- إلى طلب 
الدعم من نجلترا بحسبانها راعية للحركة الاستقلاليّة» ولكن لم يدرك حزب الأمّة في ذلك 
الوقت Of‏ بريطانيا هى غير حكومة الشودان وأنها لا يهمها استقلال ola padi‏ أو اتحاده مع 
مصر بقدر ما يهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجيّة في قناة الشویس 

فقي 4 مایو 61953 pe‏ السید yam Adee‏ المهدي ارد نشیز؛ المفوّض التجاري البريطاني 

في الخرطوم عن قلقه بشأن التجاح الذي ferrin‏ الدعاية المواليّة للو حدة» و ضاف قائلا 
أن تکالیف موا جهة تلك الدّعاية لا تتحملها حكومة آخری» وإنما يتحمّلها دعاة استقلال 
الشّودان و بالتحدید هو . وأشار السَید عبدالرحمن إلى آن موارده تابي من بيعم القطن» 
ولكن لم يتصرّف في محصوله الحالي» وقال أنه يمكنه أن يبيع OV‏ بسعر السَّوق» ولکنه 
يرغب في سعر أفضل حتى تتوافر له الوسائل لمواجهة الذعاية المصريّة» واستفسر عما 
إذا كان بوسع الحكومة البريطانية مساعدته بأي طريقة. و کان لد الد عبدالرٌ حمن 
آنذاك 900:000 قنطار من القطن» وكان سعر السّوق 11 جنيها للقنطا غير aif‏ كان مدينا 
لحكومة السودان وبنك باركليز وإدارة مشرو ع الجزيرة بحوالى مليون جنیه» كما آن نسبة 
من عائد البيع كانت ستذهب للمزارعین(2. 

ملس عي PRR A pe a e iy LE‏ 
قرو البريطانية تقذر الضعویات التى AN‏ ولكنّه ليس Sa‏ من الوجهة Cuil‏ 
ترتیب المساعدة التي طلبها OY‏ مبیعات القطن تتم على أسس تجاريّة بحتة. Ul,‏ رتشیز 
مع حکومته احتمال تقدیم العم للسید عبدالرحمن بوسائل آخری» ولکثه نه إلى OF‏ مثل 
هذا الدعم ستکون له المساوئ التالية: 

1. أنه متی بدأ العم فينبغي OF‏ یستمر حتی بعد الانتخابات على الاقل. 

ف إن ا tall oll‏ راک میا wg‏ دة ر لاغ وان بو 
المال سینفق على حياة الب خ. 
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: 3. إن الذعم سینکشف وسيستخدمه المصريون لاغراض الدعاية كما أن الأحزاب 
الاستقلاليّة الأخرى ستطلب المساعدة. 


4. سنبداً بذلك سباقا في الدّعم وسيتفوّق علينا المصريون. 

E‏ ند ها . إذا أصبحت دعاية المصريين أكثر نجاحاً مما هي حتى الآن» فقد 
يكون من المرغوب فيه دعم حزب N‏ كحل أخير والمخاطرة بالمثالب سالفة الذكر 
غير al‏ أشعر ويوافقني في ذلك لوس المستشار السّياسي للحاكم العام» of‏ هذا الأمر 
لم يحدث بعد ومن الضرورات الأوليّة -أيضاً- Of‏ يقوم المستقلون بمعارضة مصر علنا 
ويرفضون اتفاقیتهم معها في أكتوبر الماضي27. 

وعند اجتماعه في لندن في 18 يونيو 1953 بسولين لويد؛ وزير الذولة للشوون 
الخارجيّة استفسر الشید عبدالرٌ حمن عما تقرّر بشأن مسألة تقديم بعض العون المالي له 
وكان رد سلوين لويدء أنه قبل LN‏ في هذه المسألة هناك ثلاثة شروط يتعيّن على حزب 
الأمّة تلبیتها وهي: 

1. أن یعلن Sf‏ الحکومة المصريّة قد خرقت اتفاقيّة الجنتلمان ویوقف Ogle‏ معها. 

2. أن يصل إلى اتفاق مع الحزب الجمهوري الاشتراكي لتشكيل جبهة استقلاليّة. 


3. أن يعلن موافقته على استمرار بقاء المواطنين البريطانيين ة فى Clo gall‏ وبوجه خاص 
فى الجنوب بعد فترة الأعوام الغلاثة إذا رغب السّودانيون فى ذلك20, 


وعد السّيد عبدالرٌ حمن بنقل هذه الشروط إلى الصديق عبدالرٌحمن المهدي ليعرضها 
بدوره إلى الجهاز الشّفيذي لحزب ANT‏ وقال Of‏ الصَدیق سيحمل معه رد الحزب عندما 
يزور إنجلترا في منتصف يولي 1953 بيع محصول A‏ وقبل سفر دی المهدي 

إلى لندن ببضعة أيام التقى السّيد عبدالرٌحمن وبحضور الصدیق في 12 يوليو 1953 بولیام 
لوس؛ مستشار الحاكم العام للشوون ee‏ والدستوريّة» حيث قال أن حزب الأمّة 
il‏ ادي نج وعود الحكومة المصريّة بالتزام الحياد في علاقتها مع الا حزاب 
السودانية ويأتها a‏ أموالا للسودان Les‏ للتعلیم أو التشاط الديني إلا عن طريق 
الوزارات السودانيّة المختصة 

وأضاف السّيد عبد اله (com‏ أله حتى لو أوقفٍ المصريون دعايتهم ورشوتهم فإنهم 
قد أقامواذ في السودان على مدی عدة سنوات تنظيماً قویا للدعاية, و سیستمر هذا التنظيم 
في ممارسة chalga‏ مما يستوجب الاستمرار في محاربته» وقال السيد عبدالرحمن أنه 
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أنفق مبالغ كبيرة من ماله الخاص في السّئوات القليلة الماضيّة لدعم حزب الأمّة وقضيّة 
الاستقلال» غير أنه صار مدينا بأكثر من مليون جنيه وموقفه المالی صعب للغاية ولا يستطيع 
مساعدة الحزب في وقت تشتد فيه الحاجة للمال لمقاومة الحزب الوطني الاتحادي. 
وخلص السّيد pee Me‏ إلى أنه إذا كانت الحكومة البريطائيّة تعنى حقا ما تقوله فى 
مساندة قضيّة الاستقلال في السودان» فقد حان الوقت لتثبت ذلك عملياً بمساعدته ماليا 
ودعم sles‏ استقلال السو PONS‏ 

وفي معرض تعلیقه علی ذلكك» قال ولیم لوس eS OF eal‏ بدا من ن يعاني 
من صعوبات ماليّة ولکنه لا يستطيع التنبوء ء برد [ab‏ الحکومة البريطانيّة على ما alh,‏ 
السّيد عبدالرحمن واقترح لوس OF‏ يبحث الصّديق المهدي الأمر مع الحکومة البريطانية 
عندما يسافر إلى إنجلترا في 18 يوليو 1953 لبيع الأقطان7©. وبالفعل» سافر السّيد صدیق 
المهدي إلى إنجلترا واجتمع في وزارة الخارجيّة مع المستر بوكر الذي قال له: تمدق أن 
تحدثت مع مستر لوس؛ المستشار السّياسي للسير روبرت هاو بشأن التعاون بين الحكومة 
البريطانيّة و حزب WV)‏ الذي تر al‏ خلال الفترة السابقة على الانتخابات الثيابية لتأييد 
قضيّة الاستقلال وقد شرح لك لوس شروط الحكومة البريطانيّة للتعاون وفهمت إنك 
وافقت على هذه الشروط. 

قال صديق المهدي: نعم» وافقت في محادثاتنا في الخرطوم. 

قال بوکر: لقد تلقیت تلك اشر be‏ كوي واحب أن آراججعها معك ASTM‏ من أنه لیس 
هناك سوء تفاهم إتني أتحدّث معك بصفتك رئيسا لحزب الأمّة. 

قال صدیق: نعم. 


قال بوکر: المفهوم | بوضوح أن التعاون بين الحکومة البريطائيّة وحزب ENN‏ هو في 
إطار الاتفاقيّة ية ولا أعتقد Of‏ من المناسب إضافة مثل هذا all‏ الورقة قة التي هي ببساطة 
ملخص للشروط التي توافق الحكومة البريطاتّة i‏ في ظلها على تقديم تعاون فعال مع حزب 
UV‏ وعرض بوكر فكرة التعاون بين حزب الأمَّة والحزب الجمهوري الاشتراكي» فرد 
صديق المهدي: ينبغي الا یکون هناك شقاق بين الحزبین في ی دائرة اتتخابيّة» مما قد 
يودي إلى فوز الحزب الوطني الاتجادي» وكي لا pi‏ المستقلين من ناخبي الختميّة إلى 
الابتعاد عن الحزب الاشتراكي الجمهوري ينبفي أن آن تکون اى ترتیبات می هذا الب 
وحزب الأمّة غير رسميّة وغیر معلنة. ۱ 
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المهدي: بحو بو ah, A A‏ قاء الإدارة البريطاتية 
aa‏ ا le‏ الجنوسن في مان عن هذ ارب سا حزب ال 


1 ذالم رم مصر في أي وقت قبل الانتخابات بتأكيداتها لحزب EM‏ فسوف يعن 
ی را باس يري الس an‏ المصري في 


2 ا ی یی وی ee‏ الي بل ة على 
الاتتخابات بشن أقوى حملة انتخابيّة ية ممكنة ضد السياسة المواليّة لمصر للحزب الوطني 
الاتحادي ولصالح الاستقلال. 


3. سيقوم حزب BY‏ بكل جهد للتوصل إلى تفاهم بأسرع ما يمكن مع الحزب 
الجمهوري الا شتراكي . 
4. إذا أعربت أغلبيّة أعضاء البرلمان الجديد من الجنوبيين ble‏ عن رغبتهم في الاحتفاظ 


بالادارة gl‏ ا ha.‏ ب تقرير المصير يقوم > any! i‏ بتأییدهم بكل 
الاجراءات الممكنة لضمان تحقيق هذه EDLE II‏ 


عاد السّيد الصديق یس من انجلترا في صباح 4 آغسطس 3 وشارك في 
مساء نفس اليوم في لقاء للسيد عبدالرّحمن برتشيز؛ المفوّضي التجاري البريطاني» وخلال 
Ee ee aaron‏ بوكر و الاتصاوات الت bel‏ في لیفربول بشأن 
بع الا قطان» وبالنسبة لهذه المسألة الأخيرة قال السید عبدالرٌ حمن أ أنه جرت محاولاات 
سخيفة في لصحف لایحاء Ob‏ بیع الأقطان اشتمل على عون مالي خفي من الحکومة 
البريطانيٌة: وأضاف السّید عبدالرحمن Of‏ هذا الرّعم ذهب بالطبع إلى غير مرمی TOY‏ 
تاجر يعرف الحقائق حول سوق القطن و أسعاره9. 


لقد آبرزت محادثات الشید Ble‏ حمن المهديء وابنه الصديق المهدي مع ممثلي 
حكومة pdi‏ دان؛ والحكومة البريطائيّة Sf‏ حزب الأمّة لم يتلق العون المادي منهماء وقد 
انتهی الذكتور موسی عبدالله حامد إلى هذا الاستنتاج قائلا: 
Lal ys‏ آشارت الوثائق المتاحة إلى ما أسمته وزارة الخارجيّة البريطاقة بمساعدة 
tls‏ معينة «(Certain practical help)‏ 439 إنها آخذت شکل الضغط على الحزب 
الجمهوري الاث شترا کي الس مع حزب YI‏ والتدخل الوداري لصالح حزب ayi‏ 
والتقرير العلني بالتّدحْل المصري فى الحملة aL‏ حيث تناول ذلك بإسهاب وزير 
الخارحية البريطانيّة نية في حديث أدلى به أمام مجلس العموم البريطاني في 5 نوفمير 1953». 
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وأوضح موسى أنه وفي 6 يوليو 1954 أبلغت الحكومة البريطانية الصديق المهدي 
بأنها لا تستطيع تقديم العون المالي المطلوب فتقيّل LEW‏ بروح طيبة وبدا عليه الارتیاح 
وأكد ST‏ رفض الطلب لن یور على مدعي وو و aig‏ ا 
رغم عدم كفايتها وكان هو قد طلب کبدیل للعون المالي أن تقد تقد الحكومة البريطانيّة قرضا 
مالیا للسيد Age‏ حمن بضمان ممتلكاته التي تقدر بملایین الجنیهات ولكنها رفضت60. 
ومضى الدّكتور فيصل عبدالرحمن على طه في نفس الاتجاه» حيث قال: «ويؤيّد ما انتهینا 
a‏ حول موقف الحكومة البريطانيّة ية إزاء طلب العم المالي الذي قدّمه حزب الأمّة في 
يوليو 1954 أي بعد انتخابات الفترة الانتقاليّة» ففي ذلك التاريخ أبلغ الدیق المهدي وزير 
ال ولة للشؤون الخارجيّة أن والده لا يستطيع الاستمرار في دعم حزب الأمّة ماليا GY‏ آنفق 
الكثير من المال في الماضي ويتعيّن عليه OW‏ منافسة موارد الدولة المصريّة وهو أمر لا 
يقدر عليه». 


يضيف فيصل: «وعبّر الصديق المهدي للوزير البريطاني عن إدراكه أن طلب معونة 
aL‏ أجنبيّة pl‏ ردئ و لکثه قال Of‏ هناك حقيقة 2 حقيقة لا بد من مواجهتها وهی آنه إذا كان لقضيّة 
الاستقلال أن تنجح فلا بذ من Of‏ يحصلوا على مال» وأوضح الصديق المهدي إنها ليست 
مسألة رشوة وإنما المال مطلوب لتنظيم جهاز الحزب استعدادا للانتخابات المقبلة أي 
انتخاپات الجمعية التأسيسيّة التى ستقرّر مصير DEON god‏ 
وحول رد وزارة الخارجيّة يقول فيصل: (ووعد وزير الدولة الصّديق المهدي أنه سينظر 
فى طلبه ولكنّه أضاف أنه لن يكون صادقا معه إذا شجّعه على الاعتقاد بأن هناك Gf‏ أمل 
في of‏ تساعد الحكومة البريطانيّة في هذا الصدد. وأبدى الوزير سببين لذلك أولهما آن 
ذلك سيضر ed‏ الاستقلال» وآما الشبب الثاني فقد كان آن الحكومة البريطانيّة ليست 
لديها الوسائل لتقديم معونات سرية كما يحدث في مصر. وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن 
مقارنة ما طلبه الصديق المهدي بالعون البريطاني لليبيا والأردن GY‏ قدّم لحكومات وتم 
طلبه و التصديق عليه Dakle‏ 


وأوصت الادارة المختصة بوزارة الخارجيّة البريطائيّة Ol;‏ یخطر الصدیق المهدي بأننا 
لا نستطيع OF‏ نساعد ولیس بوسعنا OF‏ ندخل في منافسة من هذا التو ع مع الحکومة المصريّة 
وعلينا أن نشبّعه على الاستمرار في الکفاح» ولکن إذا خلقنا الانطبا ع ails‏ يستطيع Of‏ يلجأ 
إلينا لطلب JLI‏ فسنطلع يشكل مستمر بالتزام غير محدد ومحرج. لقد وجد المصريون 
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ذلك محرجاً وفي الواقع Lely‏ يجدون على المدى البعيد أنه قد ot‏ بهم» ووجدت توصيَّة 
الإدارة المختصة القبول من وزير الدولة للشوون الخارجيّة ومن الادارات الأخرى بوزارة 
الخارجيّة البريطانيّة» وقد جاء في تعليق إحدى الادارات BF‏ ح aS‏ استقلال السّودان ینبغی 
Ó‏ لا تصبح ح IS‏ مدعومة من الخار Cp‏ ۱ 

أعتقد Of‏ الرّفض البريطاني لدعم حزب الأمّة قد یکون صحيحا بدرجة كبيرة» و لکنه 
لیس GLA‏ وال رات hy SL‏ وکما سبق .وان قلت» یحتمل OF‏ یکون السیب 
الرّئيسي لهذا الرّفض هو أنّ حزب الأمّة قد طلب الدّعم من الجهة الخطأ تماما وهي 
الحكومة البريطانيّة. فالحكومة البريطائيّة» وكما ثبت على مدار هذا البحث غير مهتمّة 
بما يجري في السّودانء ولا يهمها أن یتحد مع مصر أو ينفصل عنها SILAS‏ بذلك السّفير 
البريطاني وبوضوح في أغسطس 61950 حين قال: 

«منذ Of‏ بدأت مصر بمطالبها في السّودانَ لم يعارض أحد في هذه المسؤوليّة ليس 
لبريطانيا مصلحة اقتصاديّة أو استراتيجيّة حيوية في السّودانء وهي لا تهتم إذا كانت مصر 
والشودان بلدأ واحدا أو لاء والواقع أنه ولا يمكن لأحد Of‏ يفصل ola gad‏ عن مصر CY‏ 
لا يمكن لبلدين يعيشان على نهر واحد Of‏ ينفصلا إلا إذا أتى المصريون أنفسهم بعمل يثير 
عداء الشودانيين0#. وقال بنفس هذا الرّأيء الذکتور عبدالله موسى في تحليله لاسباب 
رفض بريطانيا دعم الحركة الاستقلاليّة» حيث أورد f‏ بريطانيا رفضت الدّعم BY‏ سيان 
عندها الاتحاد مع مصر أو الاستقلال وأضاف: 


«ريّما صم Of‏ يقال OF‏ بريطانيا لم تكن تحفل کثیرا بما يمكن OF‏ تسفر عنه إجراءات 
تقرير المصير من استقلال تام للسودان أو اتحاد بينه وبين مصرء وهي بالتالي لم تكن تهتم 
کثیرا فیما يبدو بما يمكن Of‏ تسفر عنه الانتخابات ALS JI‏ في السودان من pai‏ يحرزه 
تيار الاستقلال أو الانحاد مع مصرء سيان عندها هذا وذاك فهی لم تكن راغبة في دعم التیار 
الاستقلالي قبل الانتخابات» وكانت تعلم أن مصر الدّولة تبذل من العم المالي والإعلامي 
للحزب الوطني الاتحادي قدرأ عظيماً وتعلم Sf‏ السید عبدالرَ حمن المهدي يضطلع بتمويل 
الحركة الاستقلاليّة من مصادره الذاتيّة فى معركة غير متكافئة مع جهاز الدّولة المصري» 
ولقد يبدو Of‏ بريطانيا كانت لا تريد إغضاب مصر لأن لها في مصر مصالح حيويّة اقتصاديّة 
واستراتيجيّة وقد جاء على لسان وزير خارجيتها كما ذكرنا من قبل أنه ليست لها مصالح 
اقتصاديّة أو إمبرياليّة في السّودان»69. 


وليست هذه المواقف البريطانيّة من الحركة الاستقلاليّة سوى تأكيد Sty‏ الذي يهتم 
حقيقة باستقلال السودان هم جماعات الضغط وليست الحكومة البريطانيّة وقد كان خطأ 
خزب TA‏ لم يدرك الفرق يبن هاتين الجهتين Sly‏ موظفي الاك الشياسي في السُودان 
لم يشأوا Of‏ ينوا للحزب أن الذي يرفع شعارات الاستقلال ليس هو الحكومة البريطانية 
ا الحکومة Ml‏ رفضت أن تصرف Cel Lads)‏ على سيد قزل ونجت ياوا 
حاكم العام gal‏ دان )1916—1899( لتسيير الادارة فى الشودان» وظلت SUIS‏ طيلة فترة 
الحكم UB‏ رغم بكائيات وتوسّلات حكومات السودان المختلفة لا يمكن Sf‏ يتوقع 
منها أي دعم لحزب gee‏ زار ام انسحابها من الانتخابات. 


۱ ولکن السَؤال هوء ذا كان (اللوبي) هو الّذي يهمّه الاستقلال وبتلك الخلفيّة الطويلة 
تي تعرضنا لهاء فهل يعجزه أن يرب التمويل لحزب الأمّة الذي أوضح Ól Lhe‏ كل موارده 
قد أنفقت في سبيل الاستقلال» وأنه لا يستطيع مجاراة الموارد الماليّة المصريّة؟ ليس هناك 
من الوثائق أو المعلومات المنشورة ما يمكن من الاجابة على هذا السَوّال» وقد استفسرت 
الأستاذ محمد خير البدوي والذي عاصر تلك الأحداث عن حقيقة الذعم المالي لحزب 
الأمّة في لقائي معه بمنزله في يونيو 22007 فقال Of‏ السّيد عبدالر حمن المهدي كان فعلا قد 
آنفق all pal‏ على الانتخابات وأصبح في ضائقة IL‏ شديدة ولم يحصل على أي دعم وسعى 
بيع محصول القطن في ليفريول إلى التجار البريطانيين. 
على کل دخل الحزيان المتنافسان بهذه الخلفيات إلى الحلبة الانتخابيّة في نوفمبر 
3 و كانت المفاجأة التي 5 يتوقعها أحد وبالاخص الجبهة الاستقلالية وحكومة 
السودان هو فوز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبيّة غلييّة المقاعد حيث نال 50 مقعداء مقابل 
aaa‏ قجنوب ماع gle tats‏ 13 مق ay‏ 
شتراكي 3 مقاعد» والجبهة المعادية للاستعمار مقعد واحد. وفي مجلس الشیوخ حصل 
ور 
واحد والمستقلون على 6 مقاعد وحزب الجنوب على 6 مقاعد. 


وفي 6 د يناير 1954 انتخب إسماعيل الازهري SHS‏ رئيس وزراء للسودان وكان نتيجة 
القصويت في البرلمان» 56 صوتً للأزهري» 37 صوتاً لمحمد أحمد محجوب الذي أصبح 
زعیما للمعارضة ودخل السّودان يذلك مرحلته الجديدة القائمة على المؤسّسات السياسيّة 
والدستورية. ولما كانت حكومة الشودان البريطانيّة a‏ قد توقعت فوز حزب الأمّة بفارق 
A‏ عا a‏ و وس بيدا ی iE‏ 
وكذلك نسبة لتوقعات حزب الأمّة المتفائلة بالفوز» فقد جرت عملية إعادة تقییم للنتيجة 
والوقوف على الأسباب التى ادت إلى سقوط حزب الأمة في الانتخابات. 
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أجرى وليام لوس؛ مستشار الحاكم العام للشؤون الخارجيّة والدستورية تحليلا 
للاتتخابات بدأه بالقول GH‏ كانت أشد المنافسات التي سبلت تعقيداً إذ أن القضايا التي 
طرحت فيها كانت تختلف في باطنها عما تبدو عليه في الظاهر» كما GH‏ تنرّع طرق 
الاقتراع التي وضعتها لجنة الانتخابات والجهل الذي ab‏ على cect‏ و المر شحین 
وانعدام الانضباط الحزبي جعل التکهن بنتائج الانتخابات أمرا بالغ الصعوبة. وذكر لوس 
أنه فى الظاهر كانت الاتتخابات تدور خول aa‏ اص حت ste Viol‏ كانت 
موزعة على معسكرين: أحدهما يضم دعاة الاستقلال والاخر يضم البدو الراغبین في نوع 

من الاتحاد مع مصرء غير EF‏ لوس ما لبث أَنَّ قال: : لو كانت هذه المسألة حقاً هي موضوع 
الضّراع الذي دارت حوله الانتخابات لكانت الجماعة التي تویّد الاتحاد ووا 
صغيرة» ففي الحقيقة كان الواقع الخفي للصراع الانتخابي عبارة عن دعوات للتصويت 
ال رو ا وا 

وقال لوس, أن الحزب الوطنی الاتحادي کان آکثر تنظيما من حزب hy EW‏ حزب 
الأمّة كان في الَلطة في الجمعيّة التَشريعيّة والمجلس التّنفيذي ثلاثة أعوام» بینما كان 
قادة الحزب الوطني الاتحادي خارج السلطة يتمتعون بحريّة الاتتقاد والتخطیط والشنظيم. 
f‏ طائفة الختميّة التي كان زعيمها اليد علي الميرغني معادياً للسيد عبدالرٌ حمن» لعب 
آتباعها دورا مت في الترویج للحزب الوطتي الاتحادي والتصويت US ne‏ 
وليام لوس أن حزب ESI‏ قد فات عليه في مجابهته ond BI pa‏ خصومه أنَّ يركز على 
مسألة الأطماعٍ diac gill‏ لمصرء والأدلة الكثيرة على هذه الأطماع: وكان يتبغي OF‏ يعمل 
على تجميع كل الجبهة الاستقلاليّة حوله بصرف BD‏ عن أعراقهم ومعتقداتهم وأن 
يتحالف مع الحزب الجمهوري BY‏ شتراكي الذي يوايده الختمية المستقلون والوننیون 
والقبليون المضادون للأنصارء وأتباع الطوائف الأخرى. ولم يقل لوس في تحليله لنتائج 
الا شخایات من عظم تأثیر التدخل المصري فيهاء وخلص إلى القول أنه وبدون التوجيه 
والتدخل والرّعاية والمساعدة الماليّة لمصر لما استطا ع الحزب الوطني الاتحادي تحقیق 
ما وصل إليه من نجاح69. 

وقال جراهام توماس في called‏ جاء فوز الجزب الوطني الاتحادي نتيجة لعدد من 
العوامل منها: أنه كان هناك نفور لدی المسلمین الحقيقيين من موافقة إتباع المهدي كما 
كان هناك نفور من السّيد عبدالرحمن وأصدقائه ومن تصرفاتهم كأثرياء حديثي العهد» 
كذلك كان لدی الشودانیین اشمئزاز من Of‏ حزب Y‏ هذا یعتمد كثيرا على البريطانيين: 
ولقد رأى السّير جيمس أنَّ الدّعاية المصريّة والمال المبذول قد تركا أثرأ کبیرا۵8. وقال 


محسن محمد: «کان هناك بعض العوامل ضد حزب الأمّة مثل الثقة الرّائدة بالنفس 
والارتباط بالانجليز: c‏ ومخاوف الناس من (الفظائع) التي ارتکبها لمهدي الکبیر»39). Ul‏ 

ريتشز المفوّض التجاري البريطاني في الخرطوم» فقد أضاف أسبابا أخرى ورأى أن العامل 
الأكبر في هزيمة هذا الحزب ب ليس أموال مصر أو دعايتها وإتما ارتباط الحزب ببریطانیا 
وحكومة of, cila i‏ خصومهم خافوا من ديكتاتورية المهدية. واعترف الانجلیز 
of‏ نتيجة الانتخابات نصر کبیر للحزب الوطني على حزب الأمّة. وقال وزير الخارجيّة 
البریطانی؛ أنطوني إيدن: «فازت مصر بفارق ضئیل». 


من اللافت BU‏ أن کل التحليلات التي قدّمت لتفسير سقوط حزب الأمّة قد انجهت 

ع حي ا يه ل A‏ اي Aa‏ 
لحزب لام فالانتخابات قد : نم خوضها بالتنسيق مع الحزب ووفقاً للاثفاقيات التي تمّت 
بينهماء كما bf‏ حكومة الشودان وبالتقدیرات التي قدمتها من خلال الاستطلاعات call‏ 
آجراها موظفوها في مديريات السّودان المختلفةء قد أكدت فوز حزب OWN‏ بفارق كبير. 

ومما تجدر ملاحظّه -ایضا- في تلك التحلیلات هو الإجماع على أن عامل الخوف 
من عودة (فظائع) المهديّة قد دفع بالنّاخبين بعيداً عن حزب الأمّة وألقى بهم في أحضان 
الحزب الوطني الاتحادي» فإذا كان هذا الافتراض صحيحاء Ob‏ اللوم يجب دقع علی 
عاتق جماعات الضغط وليس على حزب الأمّة. فالفظائع والدكتاتوريّة المهدية التي أشاروا 
إليها هي في الأساس نتاج للدعاية التي قامت بها جماعات الضّغط نفسها في مرحلة من 
مراحل التخطيط للدخول إلى السودان» وقد كانت تبك (الفظائع المزعومة) هي Ab‏ 
ارتكاز استرائيجيّة جماعات الضغط لاجبار بريطانيا على اتخاذ قرار اعادة احتلال godt‏ دان 
عقب مقتل غردون في 61885 وذلك على الحو الذي سبقت الاشارة إليه بالتفصيل ASH‏ 
الحديث عن خطط ومحاولات العودة لاحتلال السودان. 
۱ ونرجو أن نشير -أيضا- إلى Of‏ السيد محمد صالح الشنقيطي قد نفى في الاجتماع 
الذي انعقد في دیسمیر 1946 في OAT‏ بين السّيد عبدالرَحمن المهدي والسّيد استانجیت 
حول برتوكول (صدقي- بيفن) الادعاءات بقساوة الحكم المهدوي» وقال الشنقيطي 
أن ما جاء في کتاب سلاطين باشا والأب اهولدر عن المهديّة كان بمثاية دعاية من أجل 
الحصول على قرار غزو السَودان0». 


ا هي المرّة القانية التي نقع فیها جماعات الضّغط في الفخ الذي نصبته 
بيديهاء ذ: م اس يي سسب ale‏ التركي 
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السودان لحماية السّودانيين» وأثناء تدوير هذه الحملة قامت الثورة المهديّة في 41880 
و Ss‏ الاعوام: 3 1884© بادرت حماعات bel‏ وعبر استر اتيجية متكاملة إلى 
جر بريطانيا إلى السّودان» وعندما قَدّم اقتراح ادخ 2 فى البرلمان الانجليزي رد رئيس 
الحكومة البريطانيّة على الاقترا ح افش معلل بان ودن يناضل ليحر نفسه من لمکم 
التركي المصري» وأضاف وهو يوجه حديثه إلى عناصر المعارضة واللوبي في البرلمان: 
na deat eid aia‏ تدخل وتمنعه من أت يخلص تفسد». 


ee ET مش‎ ð o> embed إضافة إلى رئاسة‎ A ESMI 
والرّي ومبارك زروق وزیرا للاتصالات وال البري وإبراهيم يم المفتي للتجارة وحماد‎ 
ومحمد نور الذي للأشغال العامة وأمين التيد وزرا للصحة.‎ BU توفي‎ 


وقبل أن یستقر الازهري في حکمه جاءه الاختبار الأول والذي ترك اا vere‏ 
في تفكيره ه خاصة في المضي نحو LEY‏ مع مصر أعلن الازهري أن حکومته تنوي 
الاحتفال رسميا بافتتاح البرلمان في Jl‏ مارس 1954 وإنها وجهت الدّعوة إلى رؤساء 
وممثلي J gl‏ لحضور الاحتفال؛ وفي مقدّمتهم الأُواء محمد نجیب؛ وانفردت الحكومة 
بالإعداد ليوم الاحتفال ولم تشأ أن تشرك المعارضة في شيء؛ لذلك قرّر حزب الأمّة تسییر 
موكب شعبي كبير يستقبلٍ اللواء محمد نجيب في مطار الخرطوم حاملا أعلاما ولافتات 
تنادي بالاستقلال EPT‏ لشعارات محددة تمجّد الاستقلال وتعبر عن انعقاد العزم على 
تحقيقه» وقد سیر حزب الأمّة قبل یوم واحد من أرّل مارس LS pa‏ عظيماً استقبل به بعض 
الوزراء المصرین oll‏ سبقوا اللواء نجيب إلى السودان وكان LS ga‏ منظماً مسالماً اکمل 
خط سيره المحدد وانتهی al Pine‏ 


وفي صبيدحة Jal‏ مارس 61954 تدفقت آلاف عديدة من المواطنين الشودانیین من 
مختلف الأحزاب صوب المطار واصطف موكب حزب GEM‏ المكان الذي حددته ل 
الحكومة وبقي في موضعه ذلك يحمل الأعلام ويهتف بالاستقلال حتى بلغ قادة الموكب 
أن اللواء محمد نجيب قد أخذ من المطار إلى قصر الحاكم العام بطريق اخر غير الذي 
اصطفت على جانبيه جمو ع الاستقلاليين لتسمع اللواء نجيب صوت دعاة الاستقلال. 

وأدّى dt‏ اللواء نجيب a‏ من المطار إلى القصر الجمهوري إلى استفزاز جموع 
الأنصارء وتحرّك موكب حزب الأمّة إلى قصر الحاكم العام ليسمع اللواء نجيب صوت 
الاستقلال وعلى مقربة من القصر الجمهوري تدخل البوليس لصد الموكب ist,‏ 
المتظاهرين الحماس و صدرت الاو امر پاستعمال الغاز E E‏ ا و 


بما یشامون۵», 
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تفاقم الوضع بصورة سريعة وكانت التتيجة هي وقوع صدام دموي بين الأنصار 
والبوليس قتل خلاله أربعة وثلاثون شخصاً من بينهم قائد قوات الشّرطة البريطاني الجنسيّة 
LoS‏ آصیب آخرون بج راح . 


لم يكن رجال الشرطة PR‏ المظاهره» ولم تكن أجهزتهم وأسلحتهم مستعدة 
لمواجهة العدد الضخم من المتظاهرین» كما of‏ قرار منع دخول الأنصار إلى مدينة 
الخرطوم قد تأخر ولم يصدر في الوقت المناسب ولاحتواء الموقف أوفد الحاكم العام 
مستشاره لسياسي وليم لوس إلى الشید عیدالرخمن - المهدي ليأمر المتظاهرين بالانسحاب 
فاستجاب وهدأت المدينة ليلا وطلب الحاکم العام إلى محمد نجيب العودة إلى مصر 
فسافر في الصّباح الثّالي دون أن يودّعه الحاكم العام» وأرجى افتتاح البرلمان إلى 10 مارس 
1954 . 


قد آثارت حوادث مارس الکثیر من الجدل والتکهنات حول AR‏ 
لبعض إلى أنه تآمر بين الأنصار والادارة البرد يطانيّة في السو دان لاجهاض انتصار القوی 
الاتحاديّة وافشال موضوع الوحدة المتوقعة» وذهب آخرون إلى أنه من تدبير الأنصار 
وحدهم لا جبار الأزهري والحاکم ۳ لاعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالبرلمان 
ومجلس الوزراء. وأشار آخرون إلى أنه حادث تلقا؛ ثي هذا إلى جانب الآثار التي ترکها على 
مستقبل حكومة الأزهري. ويرى الأستاذ أبو القاسم حاج حمد أحداث مارس بأنها التفاف 
بريطاني على التيار الوحدوي» وذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ وتجميد سلطات 
اثبرلمان الاو ل» حيث کانت أغلبيته Js‏ الاتحادیین مع تحويل الشلطات للحاكم calall‏ 
وهذا هو مضمون برقية وزارة الخارجيّة البريطانية بتاریخ 24 مارس 1953 إلى حاکم عام 
الشودان؛ السّير روبرت هاوء وذلك في وثيقة الخارجيّة البريطائيّة رقم 1 


و قال محسن محمد: : «تذكر اليد عبدالرّحمن المهدي ما جری يوم 30 أكتوير 1946 
ففي ذلك اليوم حرّك المهدي المظاهرات ضد معاهدة (صدقي- بيفن) التي تنص على 
التاج المصري المشترك لمصر cola godly‏ و أسقطت المظاهرات المعاهدة عندما استغل 
الحاكم العام هدلستون -حينذاك- تلك المظاهرات فحذر رئيس وزراء بریطانیا؛ کلمنیت 
أتلي من فرض zul‏ المشتر ك على السودان» وسافر المهدي إلى ندن حيث ~ 
باتلي ووزير خارجيته؛ بيفن» وظنّ المهدي بمظاهرات JF‏ مارس 1954 أنه سيسقط 
اتَفاقيّة لحکم الذاتيء کما نجح قبل ماني ستوات۹»*. ویو کد محسن محمد Of‏ الشید 
عبدالرّحمنة JP‏ المضي في تجاه استغلال أحداث مارس 1954 لابحهاض انتصار الحزب 
الاتحادي» حيث يورد: طلب السید عبدالرحمن المهدي بعدما أثبت قو ته إلى الحاكم العام 
LEYI clall‏ مق البريطانية وإجراء انتخایات حرّة في توفمیر لاتتخاب برلمان Jda‏ 
وو زارة جديدة إلا آن وزارة الخار a ll aloe‏ يطائئة رفضت إلغاء اتَفاقيّة a‏ الحکم الذاتی0». 
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من الجائز I‏ یکون حزب الأمّة قد فكر في استغلال تلك الأحداث للإطاحة بحكومة 
الأزهري» كما أنه من المحتمل -أيضا- أن ذلك التفكير رد فعل عابر أكثر من كونه خطة 
ملروسةء خاصة gam Bake LN Al‏ المهدي قد أمر أتباعه A By‏ عن التُظاهرء كما 
ail‏ قد قزر عقب الهزيمة وبقرار مدروس هع أجحهزة الحزب أن تكوق:الكياسة المتبعة 

1. العمل من داخل البرلمان لتحریر البلاد. 

2. تبصیر الشعب بمستقبل بلاده حتی يقرّر مصیره عن معرفة ودراية. 

3 الحرص على تفیذ الاتفاقيّة نصا وروحا حتی يتحرّر الودان من أي نفوذ أجنبي 
ويستقل استقلإلا كاملا يكفل له حقه في جيشه ودفاعه ونقده وتمثيله الخارجي 

4. العمل فور الاستقلال على تنسيق العلاقات الضروريّة التي تربط بين مصر والسُودان 
في حدود الاستقلال وعلى ضوء المصالح المشتركة. 

وقد سبق Oly‏ مرّ حزب الأمّة بمثل هذه التجربة عام 51 عندما ألغت مصر اثفاقيّة 
الحكم الثنائي لعام 1899 ومعاهدة الصداقة قة المصرية aS abia „Ji‏ لعام 1936( لقد كان رد فعل 
حزب NY‏ لتلك التَطوّرات هو إعلان استقلال السودان ردًا على مصرء ففي جلسة 
مك WS‏ من الشیداهادي عب امن ی نف نت وعمر علي شوقي» 

الآن يجب Sf‏ نعلن استقلال السّودان» هذه هى اللحظة المناسبة Of‏ سعادة الحاکم 
العام والسّكرتير المدني غائبان عن البلاد» ومن ثم OB‏ بمقدور bÜ‏ بلسان الجمعيّة 


التشريعيّة hey‏ السيد محمد صالح الشّنقيطي أن يعقد الاجتماع وتجرى عمليّة تصويت jes‏ 
الاستقلال47. 


ويقول جراهام توماس: كانت الدّموع تنهمر على خدي شوقي حين OY g i‏ ينزل 
العلم المصري عن القصرء ولقد AT‏ الهادي المهدي توسّلات شوقي وساله والده راجيا أل 

يغتنم الفرصة ESI‏ السّيد عبدا لرّحمن التفت إليّ وسالني: ما الذي كنت ستفعله لو كنت في 
موقفي هذا؟ ویرد توماس: وأحرجني سواله تماماء فأنا لا موظف حكومة السّودان» وان 
كنت موظفاً صغيراً ولكدّني أحد الرّعايا البر يطانيين Lal‏ لقد وقعت حقا في ورطة» ولو 
كنت في موقف السّید عبدالرّحمن لكنت فعلت ما نصح به شوقي» OY‏ من شأن ذلك أن 
يجبر الحكومة البريطائيّة أن تختار بين أمرين: 
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Ut‏ الإذعان للأمر الواقع الذي تم إنجازه» أو إلقاء القبض على السّيد عبد الرّحمن وجميع 
أعضاء حزب N‏ وزجهم في الجن ويمضي جراهام قال وفي الوقت الذي كنت فيه 
أتداول هذه الاحتمالات في خاطري» جاء عبدالله خلیل مندفعا يليه عبدالحمن عبدون 
ولحق بهما السّيد صديق» وسأل السّيد عبدالرحمی عبد الله خليل OF‏ يفصح عن وجهة 
نظره» فقال خليل: أعطيت كلمتي للسيد جيمس روبرتسون بأن حزب الم سوف یتقدم 
إلى الاستقلال بالطرق الدستورية ولن أحيد عن هذا الطريق chal‏ و خلال ذلك كان السّيد 
She‏ حمن يجلس بهدوء ثم ألمح إلى أنه يقبل وجهة نظر السّيد عبدالله خلیل9». 

يبدو أن التمشك بخيار pal‏ الدستوري نحو الاستقلال سواء كان بطيئا pf‏ سريعاء قد 
pe 4.‏ اللجوء إليه ليس من باب فضائل الحريّة والدمقراطية E y‏ بالدساتير والقوانین» Lally‏ 
cle‏ اناس آنه هر الخار الخد الذي ينهى المطالب المصريّة godly Zoey EN‏ دان. GY‏ 
إذا تم م الوصول إلى الاستقلال بالانقلاب على على الحكم الثنائي أ 4 بالتمرّد cade‏ فان ذلك 
ys‏ لمجادلات القانوة التي تمت بين بريطانيا ومصر لا يسقط التيادة المصريٌة على 
الشودان؛ أي أن الحقوق المصريّة iu E‏ بالسيادة على الشودان لا يلغيها أي انقلاب أو 
تمد على السّلطة القائمة؛ وسيكون بمقدور مصر في أي مرحلة تاره لته قة القضاء على 
الحكم القائم في السودان باعتباره حكما غير شرعي لتعود بذلك إلى سيادتها المفقودة. 

وبالتالي؛ وسدا لهذه 33 أمام مصر يحتمل OF‏ يكون خيار الحل الدستوري ومن 
وجهة نظر کل من حزب الأمّة وحكومة الشودان هو الخيار الاستراتيجي الذي يجب أنَّ 


یحافظ عليه إذا ما أريد الانتهاء من المطالب المصرية للسودان» ول ts So‏ السشودان 
حين رفضت مطلب حزب ayi‏ بالغاء الاتفاقتة کان في ذهنها هذه الأبعاد. 


وبدلا عن oel‏ حالة لطواری الدستوريّة عقب أحداث مارس قرّر الحاكم ا 
روبرت هاو اعلان حالة الطواری العادية واستدعی إسماعيل الازهري لابلاغه غير Of‏ 
الأزهري اعترض وتدخل رئيس القضاة قائلا: Y»‏ نرید أن نشهد دم حاکم عام Old pal‏ 
یسیل على درج السّراي مرّة أخرى»» مشيرا بذلك إلى مصر ع الجنرال غردون» واضاف: 
«من ie‏ وحدي. وبنص الدستور Ore]‏ حالة الطوارئ وستبقى 10 أيام فقط فوافق 
الأزهري علی ذلك. ويقول محسن محمد Of‏ الحاكم العام كان LSS‏ ومناورا بارعا في هذا 
القرارء فقد كسب بذلك الازهري الذي أدرك آن الشیر روبرت هاو برید منه الاستمرار 
رئيساً للوزارة» وحرص هاو بكل الظرق غير المباشرة أن يعرف الأزهري أن وزير الدولة 


البريطاني؛ سولين لويد يريد اعلان حالة الطو ارئ الدّستورية 2و تعطیل الیرلمان وحل مجلس 
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الوزراء fy‏ الحاكم العام و وحده رفض PLUS‏ ود يضاف إلى کل ذلك aT‏ لم يكن بالامکان 
Uf‏ كانت التتطورات الأمنيّة فى السو دان إلغاء LEY!‏ والعودة إلى المريّع JINN‏ ذلك bY‏ 
الولابات المتّحدة سوف لن تسمح بسل هذا الإججراء وهي Sl‏ ضغطت بكل ما تملك من 
أجل التَوصّل إلى هذه الاتفاقيّة التى بموجبها قامت الانتخابات في السّودان. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء كانت لتلك المظاهرات آثار بعيدة فى. تفكير 
الأزهريء لقد أدرك all‏ فاز برئاسة الوزارة عن طريق الدّمقراطيّة والدستورء ولكن طريق 
العنف يمكن Of‏ يغيّر مسار السودان أو على الأقل يرغمه على التَردُد في الاختيار وفي 
الهدف. وعرف أن الاستقلاليين قوة لا يستهان» لقد منعهم من المشاركة في الاحتفالات» 
ولكنهم شاركوا بطريقة أخرىء أو بعبارة أدق منعوا الاحتفالات ويمكن -أيضا- Bf‏ 
يمنعوا وحدة مصر còla gadig‏ وأدرك Of‏ السُودان قد ينحدر إلى الفوضى الشاملة بسبب 
الأنصار الذين يستطيعون تعطيل الدّستور وإسقاط الوزارة OY‏ من حق الحاكم العام إعلان 
حالة طوارئ دستورية نتيجة عدم استقرار الأمن والفوضى 

لقد سبقت الإشارة إلى أنه أثناء المفاوضات المصريّة البريطانيّة, Sool‏ الجانب البريطاني 
على سلطات لحاکم العام أثناء الطو ارئ وحاول في المادة الخاصة بذلك (102- bf Í‏ 
يضع لها Lii‏ مطاطاً وفضفاضاً حتى یتمکن الحاکم العام من تكييفه كما یشاء وقلنا أنَّ 
الدکتور حامد سلطان عضو وفد المفاو ضات المصري قد انتبه إلى ذلك» ووصف مادة 
الطوارئ بالغموض» ولکن لم يعر باقي الوفد المصري أي اهتمام col LAY‏ الدكتور سلطان 
وكان التركيز كله في كيفية إنهاء التثفوذ البريطاني وتقليل سلطات الحاكم العام الخاصة 
بالجنوب» وتقييد سلطاته الأخرى الخاصة بباقي الشودان» ولم تكن.مادة الطوارئ ذات 
بال. 


على أنه قد وضح فيما بعد أن المادة )1-102( الخاصة بالطوارئ كانت eal‏ بنود U‏ 
2 فبراير 1953 على | الاطلاق إذ all‏ ومن خلالها يمكن إيقاف الاتحاد بين مصر والسّودان 
إذا ما قرّر الحزب الاتحادي أو cd‏ حزب آخر المضي في ذلك الانجاه» و کما سنری لاحقا 
OG‏ مصر ایض حاولت استغلال هذه المادة لاجهاض SELEY‏ عندما تبیّن لها جا 
حکومة الأزهري نحو الاستقلال. 

ومعرو E‏ المادة (F102)‏ من دستور الحكم الذاتي قد حدّدت أسباب اعلان حالة 
ا" الدستورية AS a‏ تنفيذهاء قالت المادة أنه إذا اقتنع الحاکم العام في أي اوقت 

نه بسبب مأزق سياسي أو عدم تعاون أو مقاطعة أو مثل ذلك» لا يمكن الاستمرار في 
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OND gon ahl‏ یموجب الذستور يجوز له إعلان حالة طواری دستورية. وقالت المادة 
al‏ عند إعلان حالة الطوارئ الدّستورية يعطل البرلمان ويتخلى.رئيس الوزراء والوزراء 

من مناصبهم وتسیر آمر الحکم في السُودان بموجب آوامر یصدرها ای وب 
التعطيل bets‏ مدة 6 أشهرء ومن حق الحاكم العام تجديد المدة أي أن الحاکم العام 
يستطيع بموافقة قة لجنته حل البرلمان ومجلس الوزراء ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل 
صدور دستور الحكم الذاتي. 

ولما رأى الأزهري خطورة هذه المادة التي يمكن Sf‏ تطيح بحكومته انّجه تفكيره 
عقب أحداث مارس إلى التخطيط لتقليص سلطات الحاكم العام حتى لا يستغل قانون 
الطوارئ ضد حكومته ما لم تقتض الظروف ذلك» وكان الذي يتيح له مثل الحق هو 
الحصول على الأغلبيّة في لجنة الحاكم العام الذي لا يستطيع إصدار أي أمر أو إجراء دون 
موافقتها. 


وبما Of‏ لجنة الحاکم العام وبنص الاتفاقية تتكوّن من 5 أعضاءء بريطاني ومصري واثتين 
من السّودانيين وباكستاني را للجنةء حاول الأزهري تغيّر الأستاذ إبراهيم أحمد الذي 
كان قد اختير إلى جانب الدرديري محمد عثمان کممثلین للجانب السّوداني» ومعروف 
آن إبراهيم أحمد يمثّل حزب EM‏ بينما الترديري يمل الحزب الوطني الاتحادي» وفي 
حالة 5 تغيير |براهیم أحمد بعضو اتحاد ي آخرء OB‏ الازهري يستطيع Ol‏ يحصل على ELEY‏ 
اللجنة وذلك بانضمام ممثل مصر إلى جانب ممثلي السودان اللذين سيكونان اتحاديين» 
وفي هذه الحالة Afb‏ يستحيل على الحاكم العام انخاذ Gf‏ خطوة دون موافقة هذه اللجنة 
التي سوف يسيطر عليها عليها الأزهري. وقد كان ما یمکن الأزهري من تنفيذ هذه الخطوة هو 
of‏ الاتفاقيّة تر كت للبرلمان الشوداني أمر اختيار العضوین السودانيين في لجنة el‏ 
العام» وبالتالی وطالما OF‏ الأزهري يملك الأغلبيّة في البرلمان فانه بمقدوره القيام بذلك. 
علم الحاكم العام بالتوجهات الجديدة لاختيار لجنة الحاكم العام؛ وقال السّیر روبرت 
هاو أنه عندما tan‏ الم يل الحالي للجنة الحاكم بإبعاد عضو حزب Yl‏ واستبداله 
بعضو آخر من الحزب الوطني ales‏ وهو ما یحدث قریباء سيجد الحاكم i‏ أن 
من المستحيل الاستمرار» وفي غیاب إجراءات أخرى قد يوصي الحاكم بانسحاب rt‏ 
الإداري البريطاني. وعلى هذه الخلفية > کتب سلوين لويد وزير الدولة بالخارجيّة البريطانية 
والذی كان في زيارة إلى السودان» إلى مجلس الوزراء ی يطلب رأيه فيما جرى في مظاهرات 
مارس وتشكيل لجنة الحاكم العام» وقالت برقيّة سلوين لويد إلى لندن: 
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«الأنصار الآن هادئون ولکنهم أظهروا قوتهم وقد يستخدمونها ثانية في الوقت 
المناسب ومع تطوّر الموقف سيصبح من الصعب المحافظة على القانون والنُظام» ويتم 
باضطراد د تقويض سلطة الموظفين البريطانيين وروحهم المعنوية وسیصبح موقف الحاكم 
العام غير معقول إذا $5 استبدال ممثل حزب الأمّة في لجنته» وينبغي حسم الموقف مع 
الوزراء حول: 


LSS .1‏ اللجمة. 


2. إعلان عام بالثقة في الموظفين البريطانيين. 
3. وقف LS Sh‏ ل المصري. 


وينبغي Of‏ يهدّد الحاكم العام الوزارة بإعلان حالة الطوارئ الدّستورية ة إذا لم تقدم له 
تأكيدات مطلقة بشأن النقطة الأولى وهو تشكيل لجنة الحاكم العام وترضية معقولة بشأن 
التقطتين الأخی تین 69, خضع الأزهرى لرأي الحاكم العام وأبقى على إبراهيم أحمد عضوا 
في لجنة الحاكم العام يدلا من إعلان حالة الطوارئ وتعليق حكومته؛ وهو بذلك استوعب 
درسا آخر من أن الحاكم العام وبالتعاون مع حزب YW‏ يمكنهما وينص الاتفاقيّة إعادة 
عقارب السّاعة إلى الوراء واعادته إلى الشارع السّياسي السّوداني» ولکن كان الأزهري 
أذكى من أن يغرق حكومته في (شبر موية). 

واستخلص الأزهري من تلك الأحداث» أن الأغلبئّة الي US‏ ورئاسة الحكومة لا 
یضمنان له البقاء والاستمرار» وكان عليه OF‏ يجد نفسه في معسکر الاستقلالیین؛ وبحلول 
yL‏ ۰1955 أعلن ae‏ الوطني الاتحادي على الملا تغيير مبدثه السياسي ودعا إلى 
الاستقلال التام» إلا أنه وقبل اكتمال هذا J Gent‏ واجه الأزهري اختباره الثاني فقد اندلع 
التَمرّد في الجنوب في أغسطس 1955 أي بعد 3 أشهر من تحوله إلى الاستقلال. 


ففي 18 أغسطس» c‏ تمرّدت الفرقة الاستوائية بتوريت مرکر قيادة قوات الجنوب في 
المديريّة الاستوائيّة بعد ÓÈ‏ کسر المتمردون مخازن الأسلحة والذخيرة واستولوا علیها وقتل 
بعض الضباط الشماليين وانقطعت الاتصالات مع توريت وأغلب المناطق الجنوبيّة 5 

وكانت أسياب oer‏ وفقاًلتقریر لجنة التّحقيق الإداري هي : 

1. تلغراف كان مزوراً يزعم أنه كتب بواسطة رئيس وزراء السودان السید إسماعيل 
الأزهري في حوالى يوليو 1955ء وقد طبع على ورق حكومي ووزع على نطاق واسع في 
المديريّة الاستوائيّة وأرسلت صورة منه إلى الكتيبة والضباط ورجال البوليس الجنوبیین» 
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3 نصّه: إلى كل رجال إدارتي في المديريات الجنوبيّة الثلاث» لقد وقعت OV‏ على 
ثيقة لتقرير المصير لا تستمعوا إلى شكاوى الجنوبيين الصبيانية ا وضايقوهم 
لايد معاملة شيئة بناءً على تعليماتي» وكل إداري يفشل في تنفيذ أوامري هذه سيكون 
عرضة للمحاکمة» وبعد مُضي ثلاثة أشهر ستأتون وتجنون ثمار ما قمتم به من أعمال. وقال 
لتقریر» أن اليد سترلینو؛ وكيل بلك الفرقة 2 الجنوبيّة قد قام بتغییر التلغراف عند استلامه 
حيث Jie‏ الفقرة J‏ تقول إلى رجال إدارتي في المديريات الجنوبيّة ة إلى نص جدید 
يقول: (إلى ضباطي الشماليين فى الفرقة الجنوبيّة)» وبعد ذلك عقد السيد سترلينو اجتماعا 
مع صف الضباط الجنوبیین وتلا عليهم البرقيّة المزورة وطلب إليهم إعادة توزيعهم. 

2. فقدان port all‏ عن تدخل بعض رجال الإدارة الأهليّة في الاستوائيّة في الأمور 
السياسيّة» وقد ذكر التقرير نماذج عدة لفقدان (Ags‏ منها انسحاب اثنين من الوزراء 
لجنوبیین من الحزب الاتحادي ومحاولة تكوين تکتل من الجنوبيين داخل البرلمان وما 
إلى ذلك من المحاولات التي هدفت إلى تكتيل الجنوبيين في جبهة واحدة. 

3. فقدان الثقة نتيجة لمحاكمة السيد إيليا كوزي» وقد كان كوزي هو أحد أعضاء 
مجلس الثُواب الجنوبيين وكان la gor ga‏ في م ركز الرّاندي ويعقد اجتماعات يدعو فيها إلى 
اتحاد جنوب السّودان مع مصرء وقد a‏ كوزي في 25 يوليو 1955 أمام المحكمة بتهمة 
توزيع منشورات تهديد للزعماء القبلیین الذين يؤْيدون الحكومة. 

4. الحوادث التي حصلت في أنزارا في 26 يوليو 1955 في منطقة الرّاندي وقد أقيم 
فيها مشرو ع لزراعة ونسج القطن ضمن مشاريع منطقة الاستوائيّة» ولظروف ما قامت إدارة 
المشروع بفصل ثلاثمائة عامل مرّة واحدة» وقد فسّره الجنوبيون ails‏ محاولة مقصودة من 
جانب إدارة المشروع (الشماليّة) لحرمان الجنوبيين من مصدر رزقهم وجلب شماليين 
ليحلوا محلهم ونتيجة لذلك اندلعت المظاهرات وأعمال الشغب في أنزاراء مما أذى إلى 
مقتل عدد من المتظاهرين وجرح آخرين من قوات الشرطة. 

5. عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة عند اكتشاف المؤامرة وسوء تقدير الموقف في 
توريت» والمؤامرة المعنيّة هنا هي التي اكتشفت في 6 أغسطس 5 إثر قيام أحل 
الجنوبيين بمحاولة اغتيال فاشلة لأحد الشماليين» وبتفتيش منزله عثر على وثائق تدل على 
الترتيب etal)‏ بالتمرد و في الجنوب» جاء فيها التخطيط لقتل جميع الضّباط الشّماليين في 
وقت واحد في كل وحدات Rigel‏ وقد اعتبر تقرير لجنة القحقيق الإداري أن عدم 
التصرّف السشریم إزاء هذه المعلومات FEB‏ في إرسال القوات إلى الجنوب تحسباً تلك 
المؤامرة كان ا أحد أسباب الْتمرّد الذي اندلع في أغسطس. 1955. 
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6 خيبة أمل الجنوبيين العظيمة وقلقهم الشديد نتيجة للسودنة وما ترتب على ذلك 
i E A A‏ أورد التقرير عدداً من الأسباب التي ادت 
إلى خيبة آمال الجنوبيين» أهمها أن الوعود التي أعطيت للجنوبیین خاصة أثناء الحملة 
الا تتخابية من قبل الحزب الوطني الاتحادي والذي أصبح حاكماً لم يتم تم الو فاء يهاء لقد قالت 
إحدى نشرات الحزب الاتحاديء OF‏ معالجتنا للسودنة ستكون La‏ عادلة وديمقراطيّة 
وسوف لا نعطي الأسبقية للجنوبيين في الجنوب فحسب بل سنشجم -ایضا- استخدام 
الجنوبيين في الشمال» خاصة في الوظائف الكبيرة في خدمة الحكومة المركزيّة» وسوف 
WO SY‏ قاصراعلی و ظائف الحكومة فقط ولکن عضويّة لجان م سات الحکومة 
المحليّة المختلفة ولجان التعمير ستکون بقدر الامکان في آيدي الجنوبیین» وفي بیان آخر 
نقراً: oD‏ لجنویین أكثر تعليما من كثير من الشماليين وسيكون في مقدورهم ‏ آن يشغلوا 
الوظائف الكبرى التي كان یحتلها البريطانيون في الجنوب وسيصبحول مفتشى مراكز 
ومديرين ونواب مدیرین» وعلى العموم سيكون لهم ريع الوظائف في السودان). وقال 
صلاح سالم -أيضا- في إحدى زياراته للجنوب: عند مغادرة البريطانيين OW‏ الأربعين 
وظيفة من مديري المديريات ومفتشي المراكز ومساعدي مفتشي المراكز في المديريات 
الجنوبيّة ة الثلاث ستعطى للجنوبيين» ولكن ماذا كانت نتيجة هذه الوعود بعد الحصول على 
الحكم؟ لاشيء» حيث لم يترق إلا بضعة جنوبيين لتقلد وظائف قياديّة وأعلى مرتبة وصلوا 
إليها في الادارة هي وظائف مساعد مفتش. 

7. انتشار الاشاعات الكاذية المبالغ فيهاء وعدم وجحود تطمينات حكوميّة فعالة لتهدئة 
المخاوف وإزالة سوء الفهم» ركز تقرير الأجنة الاداريّة على غياب الوسائل الحكوميّة 
لمحاربة الاشاعات الكاذبة التي تروّج في الجنوب وساعدت و ا 
الجو وهیأت ape‏ وذكر التقرير نماذج من تلك الإشاعات التي غطت الجنوب با 
مثل الاشاعة ob‏ التجار الشمالیین هم الذین أطلقوا وب على المتظاهرين في pe‏ 
ولیست القوات الحکومیّف و (شاعة آخری تقول آن القوات العسكرية الشمالة قادمة 
إلى الجنوب لقتل الجنوبيين» وإشاعة أخرى انتشرت بسرعة فائقة في الجنوب» وهی أن 
قوات الهجانة بجوبا قتلت في 18 أغسطس 1955 كل أهالي جوبا حتى المرضى في 
المستشفيات. وقد أورد التقرير خلال الاستجوابات التي أجرتها لجنة التحقيق أسماء 
العناصر الذين قاموا بإطلاق تلك الاشاعات. 


لقد كانت تلك مقتطفات من تقرير لجنة التّحقيق الإداري التي عيّها وزير SLND‏ 
في سبتمبر 1955( بعضوية کل من مستر ت. - س. . قطران القاضي رئيساء والسيد خليفة 
محجوب مدير عام مشاریع الاستوائيّة» والزعیم لوليك لادو عضوين في اللجنة التي رفعت 
تقریرها إلى وزير الداخليّة في 18 فبر ایر 1956 . 
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وییدو ST‏ ما قدّمه تقرير لجنة Gant‏ هو الرّواية الظاهرية ولم تكن JS‏ القصةء فقد 
S‏ انها م الصاغ صلاح سالم بتدبیر هذه الأحداث بهدف إحداث اضطر اب آمني في 
با پمکن A‏ ا ري ا pean seg‏ سا 7و 
قرّرت اعلان الاستقلال بعد کل الوعود الطويلة والعهو د الغليظة الخد وال تا 
فعندما اندلع التمدّد ذهب السّيد زین العابدين صالح أحد زعماء الحزب TIE‏ 
شتراكي إلى منزل اليد صلاح سالم وقال له: البلد ستضيع وعلمکم هذا لم يعد إلا خرقة 
E FAP IS‏ الا وا AA E‏ 
الأمر ويتعرّف على تفاصيل الأحداث أو يفكر في العواقب أو يتأنى في دراسة الموقف بل 
أسرع إلى جمال عبدالناصر واقترح عليه كتابة مذكرة يطلب فيها تخل الجيش المصري 
والانجليزي لقمع التمرّد. وكتب المذكرة وحملها إلى عبدالناصر نم أخذها إلى السَفير 
ابريطاني ليل يطلب مواققة بريطانيا على إرسال قوات مصريّة Magy‏ لإخماد ba‏ 
ولكن بريطانيا رفضت ذلك على الفور وأذاعت رفضها Olde‏ 


وعند مناقشة أحداث الجنوب في مجلس النواب السوداني يوم 22 أغسطس 1955 
بعد أربعة أيام من التَّمرّد وقبل أن يخمد أو تحدد أسبابه ودوافعه أراد التواب الجنوبيون 
إسقاط حكومة الأزهري» ولكن حزب الأمّة رفض مطلب الجنوبيين كنوع من المساومة 

مع الازهري» رویز سجن وال و المواصلات السوداني؛ مبارك زروق» 

فى البرلمان أن الحکومة تعتقد Of‏ أيادي أجنبيّة وراء أحداث الجنوب. aly‏ یأسف OY‏ 
بعض أعضاء المجلس يمتدح هذه الأيادي» وكان الوزیر يجيب بذلك على محمد نور 
الذين والهدفء من هذا التلمیح هو الإشارة إلى نور الدين SP pany‏ 

y خضر حمد في مذكراته -أيضاً- صلاح سالم بصورة غير مباشرة» حين قال:‎ oily 
كثيرة بعضها عميق‎ BY أتحدَّث عن العوامل الفعالة التي كانت ثمرتها هذا التمرّد‎ Of أريد‎ 
الجذور غرسها الاستعمار والتبشير وبعضها حديث سببه أعمال الإداريين وأخذهم الأمور‎ 
بظواهرها وعدم قدرتهم على ملء المراكز التي ورئوها عن الإنجليز لا في الجنوب ولا‎ 
على ذلك من أن أي مدير في المدیریات الجنويّة : لم یکلف نفسه‎ Sal في الشّمال ولیس‎ 
دخلها إلى أن خرج منها بعد التَمرّد. ما العوامل الأخرى‎ Of الطواف على مديريته منذ‎ 
سودانيّة والغاية منها خلق حالة عدم‎ il التي عجلت بالتمرّد فعوامل خار- جيّة شا ركت فيها‎ 
تلك الخطابات المزوّرة وای دا فت فى آوسم نطاق بمجهولا لك[ من تم‎ Lay استقرار»‎ 
اي ی‎ a A ea: 
المستقل‎ Dla gal منه بان‎ bly Les} ينادي باستقلال بلاده متنكرا لدعوة الاتحاد» ولکن‎ af 
بمحض إرادته ووفق اختياره ويضع الخطوط التي يسير عليها الانحاد‎ dnd f يستطيع‎ 
PD المتشو‎ 
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وبصورة آکثر مباشرةء قال الذکتور موسی عبدالله حامد: «في شهر مايو 1955» خرج 

من الوزارة وعضويّة الحزب الوطني الاتحادي وزیران جنوبيان لخلافهما مع رئيس الوزراء 
حول قضایا الجنو ب» فو جدا ترحيباً من حزب الأحرار الذي آصدر ند دعا فيه Ag‏ 
الجنوبيين لتکوین جبهة موخدة من أجل تحقیق ق مطالب الجنوب» وعندما أعلن الحزب 
الو طني الاتحادي على الملا تغيير مبدئه Pe‏ ودعا إلى الاستقلال لام و کان ذلك في 
مايو 1955 أعلن نواب حزب الأحرار في البرلمان عن رغبتهم في تحقيق نوع من الاتحاد 
بين مصر وجنوب السشودان وقد د تم هذا التحول باغراء وتشجیع من الصا غ صلاح سالم 
وأعوانه» توطئة لاحداث اضطرابات تطیح بحکومة الحزب الوطنی عقابا له على تغيير 


مد 45 السياسى SD‏ 


وفیما بعد آورد الأستاذ محسن محمد معلومات AT‏ تفصیلاعن دور صلاح سالم في 
s$‏ إذ قال: «وکان صلاح سالم على اتصال بالتواب الجنوبیین الأعضاء في الحزب 
الوطني» وقد دعا في نوفمبر 21954 WS‏ من بولين ألير؛ الوزير السوداني» وسرسيرو عضو 
لجنة الحاكم العام وجودون أيوم النائب في البرلمان لزيارة مصرء ويعد عودتهم عبّروا عن 
استيائهم لموقف الأزهري تجاه مصرء وفي أوائل عام 1955 انضم الوزيران بوث ديو 
وداك داي إلى هذه المجموعة التي بعشت برسالة إلى الأزهري في 15 أبريل 1955» قالت 
فيها Of‏ مصر مسؤولة عن تنميّة الشمال ويجب Of‏ تساعد في تنمية الجنوب. وفي 7 مايو 
5 طلب نواب حزب الأحرار الجنوبي وبعض نواب الحزب الوطني في جوبا اتحادا 
بين الجنوب ومصر وقالوا أن الجنوبيين زاروا الجنوب». 

قال تین أن اللو ار این محمد قائد قوة دفاع السودان قال لاسماعیل الأزهري» 
أن هناك طائرة مصريّة تقذف منشورات من صلاح سالم على لاس« فى الجنوب وقالوا آن 
مديري الرّي المصري في لجنوب کانوا یوزعون SIAN‏ و المنشورات المعادية للشمال. 
وأشار مدير الاستوائيّة في مايو 1955 إلى Of‏ هناك أنشطة مصريّة متزايدة واجتماعات 
بين مهندس الرّي المصري المقيم والسياسيين والموظفين في جوباء Sly‏ المصريين 
وراء الملصقات التي ملأت الشوارع تدعو للاتحاد مع مصر وليس الوحدة بين الشمال 
والجتوب. 


ويضيف محسن قائلاً: Óp‏ الحاكم العام قد حذر لندن في مايو 1955 من Of‏ بعض 
المتطرفین طالبوا بقوات مصريّة لمساعدة الجنوب على طرد السّماليين وأن هناك آفکارا 
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محسن: «هاجمت إذاعة أمدرمان صلاح سالم وقالت: أخذ صلاح سالم يرسم سياسة 
alia.‏ للبريطانيين للتفرقة بين الشماليين والجنوبيين» وفي محاولة للضغط على الأزهري 
والحكومة الوطنية قالت الاذاعة: مسكين عبدالناصر جعل الضباط الأحرار یتصرّفون 
في مصر كما يشاءون وأعطى كل واحد منهم ضيعة وأضاف إليها ضيعة اسمها السودان 
وأعطاها لصلاح سالم یتصرّف فيها كما يريد». واتهمت إذاعة آمدرمان صلاح سالم بأنه 
تامر مع الجنوبيين ودفعهم إلى التمرّد وحرق الجنوب. 

وفي القاهرة رد مسؤول مصري نافياً تلك الاهامات قائلا Le]‏ محاولة لإلقاء اللوم على 
الغير» وقال Of‏ عدم طلب المعونة من مصر والّلمیح إلى أنها بطريقة 2 أو بأخرى مسؤولة 
عن تلك الأحداث لا يخدم إلا العدو المشترك OY‏ هناك أشياء كثيرة معرّضة للخطر في 
السّودان أكثر من طموحات بعض السیاسیین الشمالیین. 


وعلی Af‏ حال» إذا صحت رواية اتهام صلاح سالم بتدبير التَمرّد الأول في الجنوب» 
Óp‏ ذلك لا يعني عقابا للأزهري لتخلیه عن الوحدة مع مصر كما ذهب بعض المفسرین 
وإنما لاجباره G‏ إلى المضي في سياسة الاتحاد أو إنهاء حکمه بإعلان حالة الطوارئ 
الدمتووف: أف أن صلاح سالم لجأ إلى استخدام مادة قانون الطو ed -102( is‏ لكبح 
خطوات الأزهري نحو الاستقلال» ولعله وعندما طلب تدخل القوات البرلمانيّة والمصريّة؛ 
LE,‏ كان يمهّد للخطوة القادمة وهي المطالبة بإعلان حالة الطواری الدستوريّة. 


رفضت بريطانيا عرض صلاح سالم بالتدخل العسكري البريطاني المصريء قائلة Of‏ 
قوات دفاع Ola pill‏ يمكنها إخماد التمرّد دون الحاجة إلى عون أجنبي» وعلى الفور وجه 
الحاكم العام للسودان؛ السّير نوكس هيلم الذي عاد من لتدن» حيث كان يقضي إجازته» 
نداء إلى المتمرّدين بالاستسلام فاستسلم منهم 1 خلال شهر وفرٌ 140 إلى يوغندا وبقي 
0 منهم هائمين في الأدغال. 

وقد اعتبر الحاكم العام أن کل الفيلق الجنوبي في المديرية الاستوائيّة يه الذي أنشأه 
ونجت Lal;‏ وعدد أفراده 1400 من المتمرّدين وقد حكم على 7 منهم بالإعدام فصدق 
الحاكم العام على إعدام 121 منهم وتم تنفیده. 

ومما يجدر ذكره هنا -أيضاً- Sf‏ رواية ثالثة للتمرٌد والتى روتها صحيفة «السّودان 
الجديد» في 6 أكتوبر 1955 تحت عنوان: أسرار حركة التّمرّد. وقد انّهمت الصّحيفة عددا 
من البريطانيين من بينهم ميسر (Messrs)‏ ودوك (Dukk)‏ ورو بيك (Robeck)‏ باتهم وراء 
aha‏ ويسعون إلى فصل الجنوب عن CJL‏ 
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ومهما يكن من أمرء ÓB‏ الأمر الواضح في هذه التطورات هو أهمية المادة (102- (Í‏ 
من اتفاقيّة 12 فبرایر» إذ حاول الجميع استخدامها سول لمنع الاتحاد مع مصر أو فرضه؛ 
وفي کل الأحوالء فإنّه تحت ظل وجود هذه المادة : فمن الحتمي أن الاتحاد مع مصر 
سوف لن يقوم تحت اي ظرف من الظروف. فالحاكم العام والاستقلاليين يمكنهم أذ 
يخلقوًا الجو الذي يتيح للحاکم استیخد ام هذه المادة إذا وضح في الثهاية of‏ البرلمات 
والأزهري ماضون في سياسة الاتحاد مع مصر. AU,‏ یمکن القول أن مضر ين وقعت 
على اتفاقيّة 12 فبراير 1953 قد وقعت في نفس الوقت على استقلال السّودان. 


وأشار عدد من المورّخين إلى OF‏ أحداث تمد الجنوب وما صاحيه من محاولات 
الاستعانة بالقوات المصريّة والبريطائيّة في القضاءعليها وما یترتّب على ذلك من احتمال بقاء 
feo de EG ORE‏ 

تقديم طلب إنهاء الحكم القنائي نهائيا. وكان الأزهري الذي كان يعد طلبا لدولتي الحكم 
Jus‏ لتعديل الاتفاقيّة بحيث یستطیع البرلمان أن یتصرف کجمميّة اة اختصارا 
للطريق» قد تلقى من الحاكم العام؛ السير نوكس هیلم» عرضاً من الحکومة البريطانيّة مفاده 
ها سوف توافق على إعلان الاستقلال إذا ما طلب منها ذلك. 

ولكن الواقع السّياسي في البلاد قد تجاوز فكرة تحقيق الاستقلال عن طريق الاستفتاء 
العام أو عن طريق الجمعيّة التأسيسيّة تفادیا للمشقة التي يمكن أن تواجهها البلاد في إجراء 
انتخابات مرّة أخرى لجمعيّة تأسيسيّة ob pally‏ العمليّة التى تكتنف قيام استفتاء عام 


في البلاد وخاصة بعد وقوع حوادث الجتوب في أغسطس 1955 فلم يبق الا إعلان 
الاستقلال من داخل SOLS J‏ 


وعقب ذلك اقتر ح الحاكم العام أن تنهي دولتا الحكم الثنائي هذا الحكم وإعلان 
استقلال السّودان coer‏ فو افقت الحكومة البريطانية على الاقتراح وطلبت ۳ اشير 
همفري دري پفلیان عرضه علی الرثيسن جمال عبدالناصر. قال عبدالناصر: «إنني مقتنع ail,‏ 
إذا جرى تصویت حر في الشودان OB‏ الشعب سیختار الاستقلال ولکن لا أستطيع لأسباب 
داخليّة الاعتراف بذلك واعلانه؛ فما زالت فكرة وادي الثیل مستقرة في أذهان کثیر من 
المصریین كنا EUS SP‏ یعنی تخلی المصریین عن السودانیین القلیلین المویُدین للوحدة 
حتی الان»(57), l‏ ۱ 

یت أن رفض عبدالّاصر اقتراح حاکم عام السُودان بالتعجیل باعلان استقلال 
السو دان؛ سأله الشفير تریفلیان: «هل توافق على Of‏ مصر وبریطانیا تدعوان البرلمان 
الشوداني لاعلان الاستقلال». فقال عبدالناصر: «هذا لن يحل المشكلة؛ فالجمیع یعر قو ن 
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أن هذا ae‏ یوید as ۹ e‏ «سؤالي الان على آساس شخصى: إذا 
مسودة تست كين سول لیم ال برلمان للدولة المستقلة؟». 

لم يستبعد جمال عبدالتاصر الفكرة» ولكنّه وعد بدراستها غير OF‏ السّفير طلب من 
حكومته أن لا تعلن أنها اقترحت التعجیل بإعلان الاستقلال وأن عبدالتاصر رفض ذلك؛ 
ولكن ردت الخارجيّة البريطانيّة نة إلى السفير تعلن نها ست ستعترف بمفردها باستقلال السّودانء 
إلا أن السفیر حذرها بان مصر قد ترد بالغاء الماك قاعدة قناة الشویس و ABLE‏ الیدلاء التى 
وقعت فى أكتوبر 1954( وتدمیر هذه القاعدة۹0," 


ونتيجة لذلك» عدلت الحکومة البريطائيّة عن إعلان استقلال السّودان من جانب لندن 
وحدها وطلبت إلى الحاکم العام Of‏ يقترح على الأزهري Of‏ يعلن. بصفته رئيساً لوزراء 
Ila poll‏ استقلال البلاد مع وعد بتأييد الحكومة البريطانيّة له فور الاعلان. بعث الشفیر 
البريطاني يحذر حكومته من تنفيذ هذا الاقتراح غير Sf‏ الحكومة البريطانيّة نيّة لم ba‏ براي 
السفير؛ وكما یقول الكاتب المصري محسن محمد: وبعثت إليه برسالة تفيض بالانتهازية 
قالت فيها: فى الحياة عندما تسقط فى يدك الأوراق الرّابحة فلا بد Of‏ تلعب بها؛ لقد قمنا 
بأذوار ملتوية فى الماضي ولا یوجد ما یمنعنا من القبام بها فى Leal‏ 

فوّضت لندن حاکم عام السّودان؛ الشیر هيلم أن يقتر ح على الأزهري Ot‏ تبادر حكومة 
السودان باعلان الاستقلال وأن یبلغه Of‏ بریطانیا ستسانده في ذلك وستبلغ المعارضة 
السَودانيّة ایضا. وقام السّير وليام لوس؛ مستشار الحاکم العام بابلا غ الرّسالة للأزهري. 

على کل مضت الأيام سراعا بعد هذه الترتيبات. وفي 13 دیسمبر 1955 pa‏ الحاکم 
العام السّير نوكس هيلم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية فأعلنت حكومتا الحكم 
الشنائي Of‏ استقالته موضع نظر الدٌّولتين» وسافر في 16 ديسمبر ۰1955 لقضاء إجازته في 
بريطانياء ولكنّه لم يعد بعد ذلك فقد تواترت الأحداث في السّودان وتوالت الاتصالات 
بين زعماء الحكومة والمعارضة وانعقد الاتفاق بينهما على طرح أربعة اقتراحات ليجيزها 
البر OLS‏ بالا OOF Looe‏ 

و هکذا: تم الاتفاق بين الأحزا اب LSI‏ على صيغة اقتراح الاستقلال HAS y‏ تقد 
للبرلمان» وفي جلسة البرلمان التي انعقدت یوم الالنین 19 ديسمبر de C1955‏ أحد 
نواب المعارضة وأيّده أحد نواب الحكومة tly‏ على الاتفاق السّابق باقتراح للبرلمان جاء 
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في نصه: نحن أعضاء مجلس الثواب فى البرلمان نعلن باسم شعب السّودان أن السودان 
قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ونرجو من معالي الحاكم العام أن تاا من دولتى 
الحكم الثّنائي الاعتراف بهذا الإعلان فورا وأجيز الاقتراح بإجماع الأصوات. وعلى A‏ 
موافقة دولتي الحكم الثنائي على قرار البرلمان السّوداني الجماعي» أصبح Ola gadi‏ بعد 
حوالى ثمانية وخمسين عاما من الحكم الأجنبى دولة مستقلة ذات سيادة وطنيّة کاملة6. 
ويبقى السَوّال الأهم والذي سنحاول الإجابة عليه في الفصل التالي» وهو: كيف تحوّل 
الأزهري والحزب الاتحادي من الاتحاد مع مصر إلى إعلان استقلال السّودان؟ 
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الفصل الخامسس 
كيف حدث الة حول من الادحاد إلى الاستقلال؟ 


لسودان هو البلد الوحيد الذي نال استقلاله عن طريق yeI‏ الدّستوري المنظم وليس 
عن طریق العنف والمقاومة», أو كما سماه المحجوب استقلال بدون دماء. وربما کان 
المحجوب play‏ حين قال آن السودان نال استقلاله في حفلة کوکتیل (حفلة شاي): لم 
يكن ذلك هو نهاية مائة وأربعة وثلاثين Lle‏ من الحكم الأجنبي في السّودان» فقد سلم 
لیریطانیون CASS‏ الخرطوم calla gl‏ لي حفلة کوکتیل 0 
ومضی المحجوب و اصفا ذلك الحدت: وقبل آن ER‏ قرع الکووس سمعنا آخر 
إنزال للعلم البريطاني يرمز إلى انسحاب القوات البريطانيّة نهائيأء وبعد مرور آربعة آشهر 
على حفلة الكوكتيل يل رفعنا في الخرطوم في الأول من يناير 1956 علمنا الجديد وأصبحنا 
مستقلين©. ويقول المحجوب -أيضا- أنه بينما كان السب ودان يحصل على استقلاله 
بطريقة فريدة ونظاميّة كانت الول الأخرى مثل تونس والمغرب تناضلان في نفس العام 
Rg‏ امساح كبوا an eee‏ 
من الطبيعي al‏ يتساءل الناس لماذا 63 الاستقلال بهذم الطريقة يقة السَّلميّة النظاميّة في 
الوقت الذي تكافح فيه جميع الذول عبر الثورات المسلحة والدامية لنيل استقلالها؟ 
وعلاوة على ذلك كيف تحقق الاستقلال على يد التیار سي سي 
خاصة وأن الحزب الذي Jb‏ ممسكاً بشعار وحدة وادي اليل هو نفسه الذي أنزل العلم 
المصري من سارية القصر الجمهوري ورفع بدلا عنه علم السودان رمزا للاستقلال لا 
الاتحاد» فكيف تمّت هذه الحو لات الدراماتيككة؟ 
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حاول ال عونو لاان Uo gal th‏ على اا اب ا اس ات 
الحزب الاتحادي يتحول من nw‏ الاتحاد إلى الاستقلال» وقد تباینت الاجابات بين 

من ذهب إلى أن الاتحادیین لم يكونوا في الأساس مقتنعين بالوحدة مع مصرء ولكنهم 
نوا لك تکیک تخاس من بریطایا ال مسر تا وقال آخرون أن أخطاء صلاح 
سالم وتدخلاته المستمرة فى شؤون الحکم في السودان والأساليب التيابعها قد دفعت 
بالأزهري وجماعته للابتعاد عن مصرء وأشار البعض إلى Of‏ انا denen‏ تعيب 
از به السّودانيون رمزا للوحدة كان الب الرّئيس في حين ذهب آخرون إلى 
أن الازهري تلقی إيحاءً بالاستقلال من بريطانياء وسنحاول الإجابة على هذه VLAD‏ 
یو T‏ مه ان ابش اضر pang,‏ الا حون تدر ل ا ب ال coals‏ 
والازهري من الاتحاد إلى الاستقلال. 


وجهة نظر الكنابات الس ودانية: 


یری الکاتب التجاني محمد bile‏ وهو أحد الإداريين السشودانیین الذين التحقوا 
بالسلك الاداري عقب الاستقلال» أن نتيجة انتخابات البرلمان الأوّل.في 1953» لم تكن 
يمثابة استفتاء حول الاستقلال أو الاتحاد مع مصر بقدر ما كانت استفتاءٌ لشعبية الحزب 
الوطني الاتحادي وحزب AVI‏ وعلی الرّغم من أن الحزب الوطني قد حصل على الأغلبيّة 
لب Yast‏ أن حزب 291 قد حصل علی Bel‏ أضوات ال خبیر. 

ویقول التجاني أن الفترة الانتقاليّة (1952- 1955)» قد بددت أمل الوحدة بين مصر 
والشودان» وذلك لوضوح الرّوْيا عند الشودانيين» ويرى التجاني أن عددا من الأسباب 
أسهمت في OF‏ ينأى الأزهري عن مصر منها قوله أن الأيديولوجيّة العسكريّة للثورة في 
ا gil a‏ تبنى Se jas i‏ 
كذلك يرى التجاني أن مشرو ع دولة وادي النیل الكبرى الذي قدمه صلاح سالم عام 
4 لاسماعیل الأزهري زعيم الحزب الوطني الاتتحادي دون علم الميرغني» كان مدعاة 
لتخوّف le I‏ الختميّة من مغبة العلاقة بين الأزهري والعسكريين المصریین؛ وكان عاملاً 
في فقدان نقة ثقة الختميّة في مستقبل التعامل مع الحكومة المصريّة والاطمئنان لهاء ویوید 
ذلك زعم أحد المقرّبین من مصر (محي الدین جمال أبوسيف)» والموّمنین بوحدة وادي 
لتيل والمكلف بمتابعة عرض صلاح سالم إذ یقول: 
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«علمت من الأزهري أنه يرى تأجيل BI‏ في الأمر لظروف یتوجب تقديرهاء ولم 
يبح بهاء وتفيد معلوماتي أنه قد استشار السيد علي الميرغني في أمر قبول العرض (عرض 
صلا ح سالم للأزهري منصب رئيس جمهورية لدولة وادي التيل) عندما كان الأخير 
مستشفياً بالاسكندرية». 


وحول دور ضغوط IB‏ العام في تحوّل الأزهري يقول التجاني أنه تبيّن SAIN‏ 
والأشقاء (دعاة الو حدة)» Of‏ الرّغبة الشعبيّة تقف مع الاستقلال وذلك من نتائج الانتخابات 
وبحکم التزعة الدمقراطيّة المتأصّلة في آزهري ورفاقه تجاوبوا بصدق مع نزعة الأغلبيّةء 
و کان محتملاً -ایضا- of‏ أحداث مارس 1954 قد أكدت لدعاة الوحدة Of‏ تجاهل الرّغية 
الشعبيّة ورأي الأغلبيّة قد يقود لحرب أهلية. وعلاوة على ذلك يرى التجاني أن انحیاز 
عناصر يمثلون أعمدة زعامة الختمية مع تيار الاستقلال له مدلوله الطائفي GREF‏ بتنصل 
الختميّة عن الوحدة مع مصر©. 

ويعتقد الأستاذ التجاني أن تلك الأسباب ساعدت في ابتعاد الأزهري عن مصرء 
وأبعدت شبح الوحدة ودفعت بصلاح سالم ليكثف الضغوط على الأزهري ليكرهه على 
نول ره وكاوسن 3 نج تلك الضغوط انشقاق محمد نور الذین؛ نائب رئيس الحزب 
الوطني الاتحادي وبعض الجنوبيين» وأصبحوا موالين لصلاح سالم. ويقول التجاني Sf‏ 
صلاح سالم كان يجهل الشخصيّة HS ila i‏ وکان عديم الخبرة والمعرفة بما يجري في 
السّودانء الأمر الذي حجب عنه الأسباب الأساسيّة التي حالت دون الوحدة» حتى أخذ 
في معالجة تكد قضيّة الوحدة بأسلوب المناورة العسكريّة» مما أفقد مصر العلاقات الحسنة 
و تعداها رد الفعل إلى مواجهة عدائية لیس ضد صلاح سالم فحسب» بل ضد. الوضع 
في مصرء وصار الازهري الأب الروحي السّوداني للوحدة يدعو للاستقلال علناً وبدون 
تحفظ ووجد تجاوبا كبيراً وبلغ مرحلة خاطب فیها الشّعب السوداني قائلا: «هل يرضيكم 
O‏ يحكمنا صلاح سالم والعسكريون في مصر»9۴. 

ومن جانبه» قال القيادي في الحزب الوطني الاتحادي خضر حمد في مذکراته» أنه 
التقى في القاهرة بالمناح صلا سالم وعبدالفتاح حسن إلى جانب السودانيين مبارك 
زروق وحسن عوض ca‏ وذهیوا للاجتماع بالرئيس جمال عبدالناصرء وشرح الجانب 
السّوداني في الاجتماع of‏ الاتجاه نحو الاستقلال في الشودان أصبح أقوى مما يتصوّر 
خصوصاً في صفوف الحزب وبين نوابه وشیوخه ويقول خضر حمد: وليس معنى ذلك 
أن الناس تحولوا أو SS‏ للاتحاد» ولكن يجب أن نسير في الاجا الذي ؛ يحقق الرزغبتین 
معاء OT,‏ الاستقلال هو الطريق السليم للاتحاد مع مصر الحرّة المستقلة©. 
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وقال خضر حمد أن الاجتماع استمر إلى السّاعة الواحدة والقصف صباحا واشتر ترك فيه 
صلاح بالحديث أكثر من الرّئيس جمال» وكان سالم يحاول إقناعهم بأن أخطار الاستقلال 
كثيرة وأن الضغط الذي تعانیه جميع الول الصغیرة المستقلة حدیا من الدول الك 
سيكون علينا أشد»؛ وأشار إلى ما لاقوه ويلاقونه من ضغوط وكان الرّئيس جمال أقل 
ar eee‏ ا 
بمصر أو يستقل وقال: أن علينا أن نقبل التتيجة. 


ويقول حمد: «ولما كنت قليل الحديث سألني صلاح سالم لماذا لا تتكلم وما هو ر أى 
لجان الحزبء فقلت له أنَّ ما قاله الرّميل مبارك فيه الكفاية UP‏ إذا أردت أن تعرف رأي 
لجان الحزب. ÓG‏ الأغلبيّة الساحقة : Way‏ أي الذي أدلى به إسماعيل الأزهري إلى جريدة 
«الأيام» لجنة واحدة فقط تنادي بالاتحاد وهی لجنة Di phe‏ ويعتبر الأستاذ أحمد 
ا الحديث حول الاستقلال بدأ يدور في دوائر الحزب الوطني الاتحادي 
بعد منتصف عام 1954» وفي 1955( ألقى اليد إسماعيل الأزهري خطاباً سياسياً ووطنيا 
رائعاء أعلن فيه بطريقة صريحة الدّعوة إلى الاستقلال. وكان ذلك في احتفال حضره ممثلو 
الهيئات الأجنبيّة وكبار الضباط من الجيش المصري والسُوداني وبحضور لجنة الحاكم 
celal‏ وكان هذا الخطاب Ge ge‏ بصفة خاصة إلى الشعب المصري وحكومة الثورة 
المصرية على إثر الحملة التي وجُهعها الإذاعة المصريّة والصّحافة المصريّة ضد الأزهري 


بصفة خاصة ووصلت الحملة في بعض مراحلها إلى اتهام الأزهري بالخيانة والواطو مع 
الاستعمار©. 


ويقول يس Of‏ تحوّل الحزب الوطني الاتحادي للاستقلال» كان نتيجة تجاوبه مع 
الشعب السّوداني» وكذلك نتيجة لانفعالات وتا ثیرات أخرى عديدة ومتتاليّة أهمها تنحية 
a Maer teh‏ من ار 1994 رن کارت با 
الشودانیین» حيث أصدر ثلاثون من أعضاء الحزب الوطني الاتحادي بيانا في الصحف 
یستتکرون بشدة ما حدث لنجيب» وصرّح مبارك زروق لصحيفة «التايمز» اللندنية Ub a‏ 
آن (قالة نجيب خلفت جوا غير ملائم ؛ بين المواطنين hla‏ ستضعف بلا شك من دعوة 
وحدة وادي التيل. 

والی جانب ذلك» یری یس أن الاضطهاد الذي ت عرض له الإخوان المسلمون في مصر 
من إعدامات وأحکام بالسجن طويلة والاجراءات التَعسفيّة التى انخذتها حکومة الورة 
paral‏ مد خصومها الشّیاسین فى مصرء آقتعت المواطن السوداني والسياسي بوجه 
خاص إلى الفرق الشاسم بين النظام الديمقراطي الليبرالي في OND gol‏ والنظام الثوري 
الشمولى في مصر وأصبح ذلك سببا إضافيا لتعذر الوحدة بين الشقيقين. 


754 


ويربط السيد الصَادق المهدي بين الضّغوط التي مارسها حزب الأمّة a‏ على الحركة 
ESV‏ لتشّجه إلى الاستقلال وبين التَحوّل الحقيقي الذي حدث فيما بعد إذ يقول في 
هذا الصّدد أن حزب الأمّة قد بدأ بعد إقالة محمد نجيب عام 1954 مناشدة قويّة للشعب 
السشوداني وأعضاء البرلمان ليعلنوا الاستقلال غير المشروط وأعلن السّيد عبدالرحمن 
المهدي وأركان حزبه بأن الوضع السّياسي لمتراي في نصر فال ae toe‏ سود 
ونادی على السودانيين أن یبعده | بلادهم عن المصیر المجهول لمصرء وعندما تمت 
قالة نجیب نهائيا من الرّئاسة في 14 نوفمبر 1954 لم یفاجاً حزب الأمّة وأعلن L‏ نهاية 
مرحلة وبداية مرحلة أخرى. وقد استغل حزب الأمّة وبنفس الطريقة أخطاء المصریین 
وعلی رأسهم صلاح سالم والذین على ÈN‏ من وعودهم بالحيدة واصلوا الدّعايّة داخل 
كل السودان وحاولوا رشوة شعبه دعاية للوحدة وشجب حزب YI‏ و حلفاهه موقف 


المصريين لخرقهم الاتفاقة َيه الانجليزية المصرية. 


واعتبر حزب UV‏ كما يروي عبدالرحمن على طه أن إقالة الرّئيس نجيب دلیل» 
واضح على Of‏ مصر غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد عليها Oly‏ الحزب ما زال يأمل في 
اوفك الذین ظلوا یویُدون اة في السّودان حتى بعد إقالة نجيب» Sf‏ يعلموا الآن أن 
ربط مصير السُودان بمصر سیسبب دون شك ضرراً کبیر! لبلادهم ویوثر على مستقبلهاء 
وفي لیال سياسيّة اقترح حزب الأمّة تقرير المصير الفوري الذي يؤدي إلى الاستقلال و جلاء 
القوات الأجنبيٌة من أقليّة OSS‏ 


وقد. زادت الضغوط الشعبيّة المطالبة بالاستقلال و تحر كت القطاعات الطلابيّة حيث 
أعلن الطلاب الشودانیون في لندن في 26 دیسمبر 1954 عن الرغبة في الاستقلال لا 
الاتحاد وفي ینایر 61955 ap‏ احاد طلاب كليّة الخ رطوم الجامعية ية استقلال السّودان 
cali‏ وبحلول عام 1955( كانت الدّعوة لاستقلال الشودان استقلالا تاماً قد أصبحت 


الكفة الرَاجحة بين كفتي میزان الخيارين المتاحين للسودانيين بمقتضى ا 12 فبراير 
491953. 


تقول الدكتور رة نو ال عبدالعزيز مهديء Of‏ العناصر الاستقلاليّة بادرت 3 
ب حول مذكرة اتحاد طلبة كلية الخرطوم الجامعيّة» فتکوّنت الجبهة التى 
بالجبهة الاستقلاليّة J‏ ضمّت كافة القوى الرّاغبة في الاستقلال كحزب الأمّة ne‏ 
الجمهوري الاشتراكي وحزب الاستقلال الجمهوري والجبهة المعادية للاستعمار واتحاد 
طلبة جامعة الخرطوم واتحاد العمال واتحاد المزارعين. 
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وقرّرت الجبهة الاستقلاليّة of‏ تبدأ نشاطها بإرسال الوفود إلى الأقاليم لإقامة الليالى 
السياسيّة حتى تتمكن الدّعوة الاستقلالية في pill‏ على أن يقدم حزب BV‏ من جاتب 
اخر على إقامة الليالى السّياسيّة لتأيبد ما تدعو له الجبهة التی ضمّت ممثلين Adas‏ 


ولم يكن الحزب الوطني الاتحادي وهو الحزب الحاکم ة في الشودان ليعزل نفسه عن 
التيار الذي بدا Las ies alee‏ آصدر في 18 آبریل 1955 بیان bla pal ATR‏ جمهورية 
مستقلة ذات سيادة ALAS‏ فخرجت الصحف الاستقلالية لتعلن نبأ هذا التحول لجماهير 
الشعب السّوداني قائلة: تحول تام في سياسة الحزب الوطني الاتحادي حيال حكومة 
ee‏ . وعلى إثر ذلك أوفدت الجبهة الاستقلاليّة عدا من أعضائها بمذكرة للسيد إسماعيل 
الأزهري؛ رئيس الحزب الوطني الاتحادي تعلن فيها عن تر حيب الجبهة الاستقلالية 
باتجاه الحزب الوطنی الاتحادي نحو الاستقلال ell‏ وتتعهّد فيها بمساندة الحكومة 
القائمة داخل البرلمان02. 


ومن جهة آخری» E E E‏ لمن a SEN‏ الاستقلال يقول الأستاذ 
عبداللطیف الخليفة التاشط و القيادي في الحزب الوطني الاتحادي وعضو اللجنة 
التنفيذية العلیاللحزب؛ أنه كان من الواجب على حکام مصر sl‏ یعیدوا النظر فى تعاملهم 

مع الشودانیین بعد Of‏ أصبحت لهم أحزاب سياسية ية تتطلع إلى القيام بدورها في الكفاح 
الوطني تماماً كما gles‏ الأحزاب pa‏ وخاصة بعد أن قامت أحزاب اتّحاديّة واضحة 
لمبادی) في ربط CUS‏ الشعبین». » كان الو اجب اعطاء هذه الحقائق اعتبارها عند إجراء اي 
مفاوضات أو ایر ام اتفاقیات تتعلق غ وادي النيل ل وضع الاتحادیین الشودانیین في 
الصّورة على الأقل للاستتناس برأيهم واشعارهم أنهم شركاء في المصیر» ولكن للأسف لم 
يكن هناك غير الإغفال التام على طول السّنين. 

ويمضي الأستاذ عبداللطيف aia‏ المفاوضاتك التي جرت بين مصر وبريطانيا دون 

ستشارة الشودانيين مثل معاهدة 6 1948 و كذلك الغاء التحاس باشا لاتفاقية 1936 
و 1899. 


ویقول عبداللطیف Sf‏ الحكومة المصريّة شعرت بالارتباك عقب إلغائها لتلك 
الاتفاقيات وقادها ذلك إلى التفكير في تعيين نائب ملك في السودان وانتهى بها التفكير 
إلى ترح pe‏ جم الحيدي ليا مسب Fag‏ لير خر ات رك Ee‏ 
إلى الاتحاديين لأخذ رأيهم أو حتی مجاملتهم مما جعل السيد إسماعيل الأزهري يحتج 
وين للمصریین خطورة ذلك. 
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ويرى عبداللطيف الخليفة: Of‏ الحاكم المصري الوحيد الذي أعطى الاعتبار الكافي ‏ 

لرأي السّودائيين بجمیع اتجاهاتهم هو محمد نجيب» لأنه لم يقدم على التفاوض مع 
الحکومة البريطانية إلا بعد أن أكمل التفاوض مع الأحزاب السَودانّه كافة واّفق معها حتی 
على المذكرة التي تقدم بها للبريطانيين كأساس لاجراء المفاوضات. 


وعن انعكاسات الصّراع بين تجيب وعبدالناصر كول تا ای أن dedi‏ 
نجيب عن رئاسة الجمهورية بتلك الصورة المجافية لمقتضيات الوفاء ودون مبالاة لمشاعر 
الشودانيين وتعلقهم بمحمد نجيب» وكذلك ما حل بجماعة الإخوان المسلمين وقادتهم 
من بطش وتنكيل» لقد ولدت هذه الأحداث وما بها من العنف وعدم الإنسائيّة كثيرا 

من التخوف عند الشودانیین اه لو وقع لها على السّودانيين لکانت الطامة الكبرى 
والجفوة ة التي يخشاها الحاديون على العلاقة بين الشعبين الشقيقين. هذه على الاجمال 
هي ممارسات الحكام المصريين التي ol D‏ اهتزاز فكرة الاتحاد وإعلان الاستقلال03. 
ویضیف الخليفة أسبابا داخليّة آخری إلى قا نمة تلك ال سباب منها أحداث مارس المشوو مة 
ويقول عنها أله ومهما قبل عن دوافعها فقد ولدت تخوفا أكيداً من الحرب الأهليّة بين أبناء 
السودان» ويضيف إلى ذلك -أيضا- التمرد في فرقة الجنوب وما أحدثه من ماس راح 
ضحیتها Calta‏ من المواطنین» وفضلاً عن ذلك يرى الخليفة Of‏ إجراء الاستفتاء الذي 
نادى به الشيد علي الميرغني ووصلت لجنته الذوليّة | إلى القاهرة و فى الوقت الذي كانت 
الحكومة الوطيّة في سباق مع الزمن لتحول دون وصولها إلى الخرطوم؛ كان سيدخلنا 
في تجربة تهدّد كل مکاسبنا الوطنيّة وتضع مصيرنا كله في كفة القدرء وهكذا كان إعلان 


الاستقلال من داخل البرلمان ضربة معلم قضت على كل المخاوف وكانت المخرج من 
كل التعقيدات04. 


وتساءل البروفیسور علي محمد شمو في مذكرا اته قائلاً لماذا اختار السو دان الاستقلال؟ 
وکیف یعلن حزب فاز على برنامج و مبادی الاتحاد مع مصر واسمه الحزب الوطني 
الاتحادي وحکم البلاد منفردا بعد منافسة حادة مع الحزب المنافس العنيد الذي كان 
ينادي یمبادی الاستقلال من داخل البرلمان؟ ویری البرو فیسور شمو إجابة على تساولاته 
of‏ بعض OLLI‏ والمتغيّرات التي اتخذها مجلس قيادة (BN‏ المصري» قد تسیّیت في 
حدوث نوع من القلاقل والاضطرابات في الشار ع المصري وباعدت بينه وبين الثورة 
واستناداً إلى شمو OL‏ العلاقات لم تسوء فقط بين الثورة والشّعب المصري» وإتما ساءت 
-أيضا- , بين OND gall‏ ومصرء ووصلت إلى حد الملاستة والمواجهة الإعلاميّة التي بدأها 
صلاح سالم في مصر وقامت الإذاعة المصرية وركن السودان وصوت العرب» بشن حملة 
ضارية على حکومة الازهري التي بادلتها بالمثل فطفقت إذاعة آمدرمان توجه نقدا قاسيا 
وصارخا لصلاح سالم. 
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ويمضي البروفيسور شمو سوالذي كان مرافقا للأزهري في جولاته الإقليميّة بحکم 
مسوولیته عن تغطية رحلة رئيس الوزراء- قائلا أن الجماهير كانت تنادي بالاستقلال أينما 
حل اليد رئيس الحكومة الأزهري» ويقول شمو أنه وفي لقاء الرّئيس بمواطني الجنينة 
في 25 مايو 1955 نادت الجماهير بالاستقلال فرد الأزهري في خطابه بالإجابة على 
المطلب ول شمه آنه نه نقل ذلك التصريح باللاسلكي للإذاعة فأذيع صبيحة الیوم التالي 
وكانت تلك هي المرّة الأولى التي تديع فبها الإذاغة Alo yall‏ ی gaioi ihal‏ 
يتحدّث فيه عن استقلال Ola pdl‏ ويدعو له امتثالا واستجاية لرغبات الجماهير )15 

و یتساءل منصور خالد -ایضا- عن أسباب Jis‏ الأزهري للاستقلال ويقول: كيف 
حقق الأزهري هدفه الجديد (استقلال السّودان) ؟ وما الذي دفعه إلى ذلك؟ ویجیب 
منصور قائلا: «قکر أزهري Yj‏ الالتفاف على الشرط الذي وضعه BBY)‏ البريطاني 
المصري في 1953 حول الطريقة التي يمارس بها الشودانيون حق تقرير المصيرء Új‏ 
باختيارهم الاستقلال أو الوحدة مع مصر». ويقول منصور أن الاتفاق كان ينص على 
أن يصدر البرلمان السوداني قرارا يعبر فيه أعضاؤه عن رغبتهم في الشّروع في ترتيبات 
تقرير المصير» وعلى الحاكم العام ST‏ يخطر الحكومتين الموقعتين على BEN‏ بهذا القرار 
(المادة التاسعة). كما تنص المادة العاشرة منه على ما يلي: عند ابلاغ الطرفين المتعاقدين 
(بريطانيا ومصر) بذلك القرار تقوم حكومة الشودان الموجودة -انذاك- بصياغة مشرو ع 
قانون لانتخاب جمعيّة تأسيسيّة تقرّر مصير السودان في موعد أقصاه 31 ديسمير 1955. 


ویستنتج منصور من ذلك النص» أن البرلمان السّوداني (برلمان الحكم TEE‏ لا 
يملك ST‏ يقرّر مصير السودان بل هو مكلف بأن يعلن دولتي الحکم gl‏ برغبته في البد. 
في إجراءات تقرير المصير وإحاطة الطرفين المتعاقدين بتلك AE‏ ويشير منصور إلى أن 
البرلمان السّوداني قرّر بالإجماع في 9 أغسطسء ¢ Of‏ رغبات.الشعب السّوداني ستحقق 
بصورة أفضل من خلال إجراء استفتاء عام وليس عبر جمعيّة تأسيسيّة. ويضيف منصور: 
ولكن وفي تغيير مفاجئ قام نفس البرلمان في منتصف ديسمبر 1955 (بعد مرور أقل من 
أربعة أشهر على قراره الأول)» بإلغاء ذلك القرار الذي سبق وأن وافق عليه بالإجماع 
واستبداله بقرار آخر (بالإجماع أيضا) يقضي بأن تتم ممارسة حق المصير عبر البرلمان 
المنعقد, ی Af‏ البرلمان منح نفسه Lin‏ لم تمنحه له السّلطة التي آوجدته بل نهته ضمناً 
عن ممارسة ذلك الحق. 
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ويرى منصورء أنَّ أخذ البرلمان لحق لم تمنحه له السّلطه التي أوجدته يعتبر عملاً 
غير شرعي إذ يقول: : «في إطار قانوني بحت يعد قرار البرلمان في دیسمبر 1955 عملا 
خارجا علی he EN)‏ الدستوریة». وعلى الرغم من df‏ منصور يرى أنَّ الطريقة التي تم بها 
الاستقلال غير شرعيّة من Ya la aN‏ أنه یعتقد Of‏ تحوّل الأزهري من الاتحاد إلى 
لاستقلال جاء نتيجة OY‏ الأزهري لم يكن اتحادياً من الأول Lally‏ كان LAS‏ شعار الاتحاد 
(KG‏ فقط. ويقول منصور في هذا الخصوص: «ومع ذلك» كان تحوّل الأزهري بلغة 
السياسة ار اف عملاً بارعا من لاعب یجید ذلك الضرب من LM‏ استغل الأرهري 
مساندة مصر للخلاص من الانجلیز E‏ ما لبث أن برز للناس بدوافعه الحقيقيّة»20. 


ومما یجدر التعلیق عليه في قول منصور ALE‏ بأن قرار البرتمان باعلان الاستقلال هو 
عمل غير شرعني في الإطار القانوني ي الببحت OY‏ البرلمان أخذ حقاً لم تمنحه له LH‏ 
أوجدته هو قول غير صحيح تماما. فالبرلمان لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن قامت 
دولتا الحكم الثنائي مصر وبريطانيا في 3 ديسمبر 1955 بتعديل إحدى ينود اتفاقيّة 12 فبراير 
3 لیسمح للبرلمان بتقرير مصير Ola padl‏ يدلا عن الجمعيّة النَأْسِيسيّة وأصبح بموجب 
ذلك التعديل من حق البرلمان تقرير مصير السّودان» كما سنرى نص التعديل عند الحديث 
عن وجهة نظر الوثائق البريطائية. 

ومن جانبه؛ وفي رصده لبعض أسباب تحوّل الحزب الوطني الانّحادي إلى الاستقلال» 
يرى الأستاذ على حامد OF‏ السّودانيين بدأوا ينظرون إلى أن الإنجليز خرجوا من الشودان 
ومازلت مصر مُشتعمرة» أي Of‏ لقوات البريطانيّة موجودة في مصرء فخير للسودان OF‏ آن 
يستقل الآن بدلا عن ال خول في انحاد مستديم مع مصرء ويمكن للسودان المستقل f‏ مد 
مع مصر المستقلة في المستقبل أن 6 أرادء فضلاً عن ذلك Of‏ رحلات الأزهري لمختلف 
أقاليم السو دان أقنعته بأن ELEY‏ السّاحقة من النّاس ترغب في استقلال السودان استقلالا 
Os‏ . ويؤكد علي حامد اد ائيس جمال عبد النّاصر نفسه قد تفهّم تحوّل الحزب الوطني 
الاتّحادي للاستقلال» فقال لحزب الوفد: «أنا لو كنت محلكم لأخذت الاستقلال SY‏ 
الخطأ كان في طر ح الاتفاقيّة لخياري الاستقلال والاتحاد معا ليختار الاس بينهماء فأي 
شخص يعطي حرية الاختيار لا يد Of‏ يختار الاستقلال» . ويضيف الأستاذ على حامد قائلا: 
«وخصوصا Sly‏ مصر ما زالت محتلة في تلك الأيام طالما كان الجنود البريطانيون يقيمون 
فيها وهي تتفاوض مع بريطانيا حول الجلاء» فهل من الطبيعي (الزول ما يدخل في انحاد 
مع زول ما زال محتلا)07. 
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وادعى الشّيح علي عبدالر‌حمن, Of‏ المعاملة الطيّّة التي لقيها الأزهري من ممثلى 
بريطانيا والحاكم العام وتعاونهم معه بإخلاص وخاصة عقب حوادث مارس 1954 قد 
ساعدت -أيضا- في تحوّل الزهري نحو الاستقلال؛ لقد كان الأزهري طوال حياته يشك 
في ازدواجية تعامل الشلطات البريطانيّة مع السّودانيين لذلك فقد كان مندهشأً لموقف 
الحاكم العام هاو الإيجابي منه ومن حكو مته وبحياده التام في إعداد البلاد للحكم الذاتي 
باسر ع فرصة ممكنة. 

وقال على عبدالرحمن, Of‏ الأزهري قد مدح الحاكم العام بصفة خاصة على تصرّفه 
أثناء حوادث Jif‏ مارس 1954( عندما رفض إعلان الأحكام العرقيّة» ودعوة البرلمان 
للانعقاد خلال 10 پم خلافا لنصيحة عدد من مساعدیه ولم يغيّر آزهري سياسته نتيجة 
لالتزام بريطانيا بالاتفاقيّة ولکن بالتأكيد ساعده ذلك والحزب الوطنی الانحادي فى اعادة 
التفکیر في الترامهم السابق۵9. 


ويعطي الأستاذ محمد أحمد المحجوب صورة مختلفة عن کل ما قيل» فهو يرى Sf‏ 
الموقف poles‏ من مصر كان تکتیکیا فقط حين أشار إلى ذلك قائلا: وظهرت فئات 
سياسيّة جديدة إحداها جماعة الأشقاء التي ترأسها إسماعيل الأزهري» التي دعا سس ها 
إلى شكل من أشكال الوحدة مع مصرء ولكنهم أوضحوا سرا OF‏ ذلك خطوة ELS‏ 
Y‏ هدفاً حقيقياً ون ی و وو 
«st‏ وكان هدف الأشقاء كالباقين هو الاستقلال للشعب السّوداني09. 

ويتّفق الأستاذ مبارك زروق مع ا غي الله المججرب Olga‏ موقن الدب 
goles‏ من الانّحاد كان Fig SSG‏ ل: أنَّ الأسباب التي دفعت حزب الأشقاء بالأمس 
وتدفع الحزب الوطني الاتحادي اليوم للاتجاه نحو مصر معروفة بوضوح لكل من يفهم 
السّياسة الشودانيّةء إذ Of‏ المبدأ الذي تستند عليه هو الانتفاع من المصريين للخلاص 
من حكم الیریطانیین OF‏ تسوية الأمر مع مصر فيما بعد9©. وأورد السّيد دونالد هولي 
أحد البريطانيين العاملين في السودان قولا مشابهاً لما أورده المحجوب جاء فيه أنه سمع 
من أحد المهنيين السّودانيين البارزين من آنهم كانوا يرون ضرورة الاستعانة بالمصریین 
للتخلص من الاستعمار البريطاني أولا حتی إذا فرغوا من ذلك سهل عليهم كسر شوكة 
التورط المصري slo pall‏ والخلاص Mare‏ 
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وجهة نظر الكتابات المصردة: 


خدم حسين ذو الفقار صبري في الجيش المصري ونقل إلى العمل بالسودان عام 
9 ومن خلال معرفته وصداقته لعدد كبير من السّودانيين اقتنع بأن السّياسيين 
الشودانيين الموالين للوحدة خدعوا المصريين؛ وعلى الرّغم من أنه لم يكن ضمن الصباط 
الأحرار إلا أنّه كان من نفس الجيل وزامل بعضهم في IS‏ الحربيّة ولذلك كان في وضع 
يمكنه من نصح زملائه في القاهرة بعد استيلائهم على السلطة عن الوضع في الشودان» لم 
يكر. ن لمجلس قيادة القّورة أي خطط للسودان فقد كانوا منشغلين بأمور يعتقدون آنها أكثر 
Taal‏ سعى صبري بشدة لایضاح خطورة الوضع لأصدقائه من BLAN‏ الأحرار خاصة 
عبداللطيف البغدادي والأخو ان جمال سالم وصلاح سالی > فأعطى صبر ي -آخیر ۳ 
تفویضا مطلقاً من قبل مجلس قيادة الورة للحوار مع القادة السّودانيين» وأكد له المجلس 
آنه سیوید أي نتائج يصل إليها©. 


وقد كانت آغلب VLA‏ صبري فى الفترة التي سبقت التُوقيع على BBY)‏ بين 
مصر والأحزاب السّودانيّة في ینایر1953» مع الشودانیین المنادین بالاستقلال نی 
مع الاتحادیین ات كان لهم قبل ذلك 90 ت الاعلی في مسيرة العلاقات السودانية 
المصريّة» مثل الصديق المهدي ين السّيد عبدالر حمن وعبدالله خليل وإيراهيم أحمد؛ وهم 
أكبر زعماء حزب AN‏ البارزين3©. 


وفی کتابه: (السيادة للسودان) یقول صبري: «انطلقت بعزم أكيد لتوسیم اتصالاتي 
بالسياسيين الشودانیین ‏ وکان عليّ أن التقى بالزعماء الاستقلالیین ممن كانت مصر تتجاهلهم 
وذلك لاجراء محادثات معهمء ولم يكن لي بالطبع أن أتخطى الاتحاديين ولكنّهم لحسن 
الحظ لم يمكن العثور عليهم وكانوا قد أصيبوا بالتخمة من لدعم المالي الهابط من مصرء 
حيث أصبحوا يقيمون LID‏ ويقعدونها ضد أي خطوة تهدد مصالحهم وكانوا عندما 
تنازل الملك فاروق عن العرش قد تقاطروا على رئاسة الجيش المصري ليعريوا عن تهانيهم 
وفرحتهم الفياضة. وتکاثرت زياراتهم ولكن يبدو عليهم القلق لسبب ماء ویخشون أن 
تتوقف المعونات المنتظمة بسقوط لظام الشابق ولم نعرف نحن في رئاسة الجيش ما يلزم 
علينا Of‏ نفعله حتى لو كان لدينا مال» ولكن لم يكن لدینا منه شيء ولما زالت الغشاوة عن 
أبصارهم يمم معظم هؤّلاء الاتحاديين صوب القاهرة ليعسكروا فيها»20. 
وکتب -أيضا- یقول: اجتذب حزب الأشقاء بما كان یتسم به به من صلابة الكثير من 
DID Seedy ala‏ الا رمه ولكنهم انوا من حول سین تکار 
فيه بالتدریج نمو تأیید مصر المالی بانتظام وأصیح المال المصري مبعث تندر الناس 
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وسيباً في تجريمهم وازدراء موقف الأشقاء» وزاد سمعته ضعفا عندما ألقى قائد القوات 
المصرية اللواء البشاري ومراقب التعليم المصري في الشودان محمد عبذالهادي بثقلهما 
وراء محمد نور الذین نائب الأزهري في رئاسة الحزب. ویوضح صبري أن البشاري 
وعبدالهادي یحملان نيابة عن القصر الملكي في القاهرة مفاتیح المال والثراء و کانا يسبب 
مط تما على الما ران ها سادم Spy AGN wots‏ اعدا أن کا 
لهما قوة القانون في SU‏ ویتوقعان من الأزهري أن یطرد من حزبه BP‏ عنصر يثير غضبهما 
مهما كان مركزهء ولکنه رفض الانصیا ع لما کانا يطلبان. وعلی الرّغم من أنهما لم يجرو 
على ölel‏ تدفق المال باتتظام إلى حزب الاشقاء فقد إتخذا تحولا رئيسياً بتوجيه مبالغ 
طائلة عبر نور الذين GB‏ منهما أنهما بهذا الأسلوب یمکنانه من التغلب على الازهري في 
الوقت المناسب وقبل نور الدين تأييدهما وخضع لرغبتهما وكان هو الأقرب لرضا السّيد 
علي الميرغني039. 


ويتحدّث ذو الفقار عن رسوخ فكرة اتحاد مصر والسّودان في أذهان المصريين وعن 
طموح صلاح سالم الذي لا تحله الحدود ورغبته في OÈ‏ تم الوحدة على يديه ويقول: 
فقد امن صلاح سالم أنه لو استطاع أن يو خد بين جماعات طائفة الختميّة المتناثرة في جبهة ' 
واحدة لأمكنه الحصول على جماعة قادرة على الفوز بأغلبيّة في أي انتخابات سودانية 
مقبلة» وأوهم نفسه أنه بمثل هذه الطريقة يستطيع Ol‏ يفرض إرادته وأن يوجه تقرير المصير 
السّوداني بصورة قاطعة نحو الاتحاد مع مصرء ومثل هذا الانجاز من شأنه أن يضمن له 
الصعود في مجلس قيادة القّورة fy‏ يخلع عليه مهابة لا يستطيع عبد Of poll‏ يجرّده منها. 

ويمضي ذو الفقار واصفاً رحلة صلاح سالم في الجنوب وتنقله من مكان إلى مكان 
لمقابلة من يريد مقابلتهم من زعماء القبائل والموظفين وأعضاء الجمعيّة التشريعيّة من أبناء 
الجنوب معتمدا على الفظاظة مع مفتشي المراكز البريطانيين ليخلق انطباعا بين الأهالي 
ail‏ هو الذي يملك السّلطة الحقيقيّة» وفي التجمع القبلي الكبير لسلاطين الذینکا وأعيانهم 
الذين احتشدوا لتكريمه أوعز لهم أنه جاء من مكان بعيد في التّهر (مصر). وقال ذو الفقار: 
«ولم تكد رقصة الحرب تبدأ حتى أخذ صلاح سالم يخلع ثيابه فجأة مبقیا على ملابسه 
الدَاخليّة وحدها ثم يتوسّطهم وهو يقفز معهم راقصاً على ضربات الطبول وكان لها أثر 
السحر في نفوسهم فكسبهم وأصبح أخا لهم»هت. 

ويخلص البكباشي حسين ذو الفقار صبري» إلى أن العام صلاح سالم Gail‏ في 
السّودان أموإلا طائلة للحصول على التأييد الذي ينشده Oly‏ التدخل المصري في السودان 
اتخذ آشکالا مختلفة كالمعونات الماليّة الطائلة للحزب الوطني goles!‏ والدعاية 
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المتّصلة تأییدا لو حدة وادي اليل عبر المذیاع والضحف و المجلات المصرية والهجوم 
lo‏ على قادة الأحزاب الاستقلاليّة وتو جيه اتهامات خطيرة ة لهم لتقويض الثقة فیهم مع 
هجوم فا نات مه للصیحم ؛ المؤيدة للاستقلال(27). 


libs,‏ لأقوال ذو الفقار صبريء فان اللوم يقع على صلاح سالم في ابتعاد الأزهري 
والحزب الاتحادي عن الوحدة مع (pas‏ وقال صبري في الثهاية عن صلاح سالم أنه أفضل 
من حعل نفسه كبش فداء. 


ومن این اجتهدوا في تفسیر فشل الوحدة بين مصر والشودان هو AEN‏ عبدالأطيف 
البغدادي الذي خصص UL‏ کال في مذكراته لااب التي cal‏ إلى سقوط صلاح سالم 
ومن نم استقالته فیما بعد لقد كان البغدادي آقرب أصدقاء صلاح سالم في مجلس قيادة 
لورة لذلك كان صلاح سالم يفضي إليه بکل أسراره يما في ذلك أمر الودان» وفي 25 
أغسطس 1955 طلب صلاح سالم اجتماعا طارئا لمجلس قيادة التورة لمناقشة موضوع 
الو حدة بين مصر DOl padly‏ يقول البغدادي أن مجلس قيادة الثورة ايلعف دي ذلك 
اليوم وحضر الاجتماع جميع أعضائه ما عدا جمال سالم الذي كان في أندونسيا وأنور 
السّادات الذي كان في بورسعيد. وكان المجلس قد استدعى کلا من اللواء صالح حرب 
وزير الحرييّة الاسبق و WAS‏ ی ین المصري بالسّودان) لاعطاء 
صورة عن الموقف في السودان فيما یتعلق بالانحاد مع مصر 


ويتابع البغدادي قائلاً: ولقد قاما بشرح الموقف» رشح الا صر درم 

من السياسيين الشودانیین والمشتغلينٍ هتاك كان له pl‏ سيء على az lel‏ آفراد الشعب 
السشوداني حتى أصبح الشك يتناول كل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم jf‏ وراء هذا 
التعاون رشوة قد حصل علیها من مصرء وهذه الصورة السّيئة حعلت الکثیرین ممن يؤمنون 
بالاتحاد مع مصر يبتعدون عن التعاون معها درءاً للشك؛ وقد خلصا بعد سردهما لهذا 
الموقف إلى أن الأمل في اتحاد مصر والسّودان قد أصبح ضعيفا للغاية وليس هناك حل غير 
إعلان استقلال الشودان9ه. 


وأضاف البغدادي قائلا: «وعندما عاد المجلس إلى الاجتماع ثانية قدم الصاغ صلاح 
سالم استقالته إلى كمال الدين؛ سكرتير المجلس» ليقوم بقراءتها علنا وكانت استقالته تنص 
على الانسحاب من جميع الوظائف التي يشغلها وذلك لإيمانه حسب قوله al‏ بد 
من تغيير السّياسة Bad‏ حتى تلك tie‏ مع الشودان وبعد انتهاء كمال من قراءتها 
قال صلاح للمجلس أنه اتفق مع الرّئيس جمال عبدالاصر على قبول استقالته من الوزارة 
على Of‏ يستمر عضوا في مجلس قيادة التورة وذلك حفاظاً على وحدة المجلس ثم تقدّم 
بالاقتراحين التّاليين ذاکرا أن الرّئيس جمال عبدالتّاصر قد وافق عليها وهما: 
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1. أن نعلن من جانبنا الموافقة على استقلال السّودان. 


. 2. أن يقوم الرّئيس pole‏ بالسفر في اليوم JE‏ لاجتماعنا إلى السّودان ليعلن 
بنفسه هذا الاستقلال عند اجتماع البرلمان السّو دا 


وقال البغدادي أن المجلس ناقش الاقتراحين Le I‏ قبول استقالة صلا ح سالم حتى 
بای میا یرای اروت سالم LOY Se‏ حدث من إراقة للدماء 

في السودان (عند تمرّد حامية الاستوائيّة في توريت في أغسطس 1955)» قد الصق به على 
PEA ee‏ وكان يخشى أن يقوم السودانيون الشمالیون بالانتقام من المصريين 
لموجودین هناك» كما بيّن غرضه من إعلان استقلال الشودان فورا بقوله: من جانبنا 
نريد Of‏ يظهر OI y‏ هذا الاستقلال منحة منا بدلا من Of‏ يأخذه السودانیون قسرأ عند تقرير 
JY PEN‏ الكل قد أصبحوا مجمعين على الاستقلال دون الانّحاد مع مصر أرى Sf‏ 
نحقق لهم ذلك فورا لتفادي الكراهيّة التي نشأت بسبب الدماء التي سالت هناك62. 


وفی مساء نفس يوم الجمعة 26 أغسطس 1955( اجتمع المجلس ثانية واستمع A‏ 
قاسم حوده ة الصحفي بجريدة «الجمهورية» بعد عو دته من الشودان الذي ذكر لهمء أن 
سمعة مصر في Ola padi‏ أصبحت سيئة للغاية يسبب الرّشوة التي تعطى وتبذل لكل إنسان 


حتى في الشّارع» مما دعا الاس للشك في کل من يتكلم أو يدعو للامحاد مع مصر على أن 
وراء دعوته رشوة قد دفعت إليه. 


وذكر آن المسوولين هناك (السودان)» يهاجمون مصر بأقسى الكلمات في الحفلات 
لرّسمية وحتى في البرلمان نفسهء وأنّ كل المسؤولين قد ساءهم مهاجمة مصر لاسماعیل 
الازهري في الصحافة والاذاعة المصريّة» وقد م ذلك بالعلاقة بين البلدين وآن 


A oA ara‏ لب ae‏ ارشع أن © الوم في السّودان يختلف تمام 


وقال البغدادي» 5 تدای استدعى واا ین ٤‏ نائب وزير الدولة لشئون 
لشودان» وحسين ذو الفقار صبري؛ عضو لجنة الحاكم العام بالسودان» وطلب منهما 
ان يشرحا للمجلس الأسباب والظروف التي جعلت ٠‏ لحزب الوطني الاتحادي السّوداني 
يتحول من دعوة الاتحاد مع مصر إلى الدّعوة الاستقلاليّة وهل لا يزال هناك أمل يرجى في 
الاتحاد؟ ولمن ستكون الغلبة في المستقبل بعد تقرير المصير؟ هل ستكون لحزب الأمّة 
أم للحزب الاتحادي» وكذا موقف السّيد علي الميرغني والسّيد المهدي والسّید إسماعيل 
الأزهري» ومستقبل كل منهم الشياسي وقوته في السّودان» وذلك حتى يتمكن المجلس 

من أن يرسم السّياسة المستقبليّة مع السودان على ضوء هذه المعلومات. 
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واستمر البغدادى مضیفا: وتكلم کل من الرّجلين LAS‏ سلساً ومنطقيًا ومرتبا وتطابقت 
آراءهما كما تعرّضا لما ذكره كل من اللواء صالح حرب والصحفي قاسم جودة عن التتائج 
التي ترتبت عن فصل إسماعيل الأزهري من الهيئة التأسيسيّة للحزب الوطني الاتحادي 
(بواسطة محمد تور الذين) ومهاجمة وسائل الإعلام له والرّشوة والضرر الذي نتج عنها 
كما تکلما عن ماضي السّودان وقرّة المهدي واعتماده على قوة شعبيّة كبيرة منظمة ۹ 
وذلك بخلاف الميرغنى الذي يعتمد على طائفة ثفة الختميّة التي ربّما تكون أكثر عدداً من 
الأنصار التابعين للمهدي ولكنهم غير منظمين ولا مدربين. 


وأشار البغدادي إلى OF‏ الأزهري ليس من الختميّة ولا من الأنصار ولهذا فهو النقطة 
لني يلتقي عندها كل من المهدي والميرغني وان الميرغني لا بهمه Ola gE‏ ولا أي شيء 
غير Of‏ يكون الرّجل الأول في الشودان وأن ak S‏ للمهدي شديد للغاية وخلص المتحدّثان 
(عبدالفتاح حسن وذو الفقار) إلى أن لا أمل هناك يُرجى من الاتحاد بل سیطالب السّودانيون 
كلا من مصر وإنجلترا بإعلان استقلال السودان بعد الحادي والعشرين من نوفمبر 1955 
المحدد لجلاء الجيشين المصري والانجلیز ي عن السو دان63. 


۱ ا إعلان مصر للاستقلال فوراً حتى يصبح وكأن مصر هي 
التي أخذت بنفسها هذه الخطوة قبل تقرير المصیر لاثبات حسن نیتها ولاعادة TEBI‏ بين 
البلدين وذلك بدلا من أن يحصل الشودان على استقلاله رغم إرادتنا وعلی أن تقوم مصر 
بعمل میثاق وطني مع كل زعماء السودان يتم فيه الاتفاق على مياه اليل وعلى عدم ارتباط 
ab ols ol‏ معاهدات أو أحلاف عسكرية أجتبيّة6. وافق عبدالتاصر وغالبيّة أعضاء 
مجلس قيادة الثورة على إعفاء صلاح سالم من جميع مناصبه BÄREN‏ واعترض على ذلك 
البغدادي وعضوان آخران» مدعيان أن صلاح سالم كان ینفذ سياسة المجلس في الشودان 
وأنه إذا كان قد أخطأ في تنفيذ تلك السّياسة فيجب (عفاوه من مسوولية شؤون السودان 
وليس من كل مناصبه مثل وزارة الإعلام والإرشاد القومي 

ورفض صلاح سالم -ایضا- هذا القراره حیث e al‏ واعلان مصر 
لاستقلال السّودان يجب آن Lila,‏ في نفس نفس الوقت. وبالإضافة إلى ذلك رفض صلاح سالم 
Of‏ يلقي اللوم كله عليه وانّهم عدداً من صغار وكبار السّاسة المصريين ع بالعمل على إفشال 
سياسته في السُودان وذلك لتأييدهم للاستقلال منذ البداية. 


فمن الصغار ذکر حسین ذو الفقار صبر ي وعبدالفتاح حسن نائبه في وزارة شوو I‏ 
السودان. وأنكر کلاهما هذه الادعاءات ولکنهما اتفقا على أن الوحدة لم تعد ممكنة 
وعلى مصر Of‏ تعلن استقلال السودان فى الحال» ومن كبار السّاسة اتهم صلاح ثلاثة 


705: 


أعضاء بارزين من الضياط الأحرار هم زكريا محي الذین وأنور السّادات وعلى صبري» 
نهم عملوا على إفشال حركة الوحدة tl‏ على توجيهات من بريطانيا والولايات المتّحدة؛ 

وییدو من التفاصیل التي أوردها البغدادي عن هذا مقس الذي أوضح فيه سالم هذه 
الاتهامات of‏ ناصر وباقي أعضاء المجلس اعتبروها E yala‏ من عقل مریض ومنحرف9. 

ومن جهة tog tf‏ اعتبر الذکتور محمد عبدالحمید الحناوي أن إقالة محمد نجیب 
وأخطاء صلاح سالم هي الأسباب التي قادث إلى الانفصال» وكتب قائلا: وأصبح تحقیق 
الوحدة بين شطري الوادي أمرا متوقعاً إثر فوز الحزب الاتحادي» لكن أحداث الصّراع 
على السّلطة بين محمد نجيب وما له من تأثير في قلوب كثير من السّودانيين وجمال 
عبدالناصر القائد الحقيقي لثورة يوليو في أوائل 1954 أضر بقضيّة الوحدة. فعندما وقعت 
أزمة فبراير 1954 وبعث نجيب یاستقالته إلى مجلس الثورة في 23» لم يكن أعضاء المجلس 
بغافلين عن مدى تأثیر إقصائه عن السّلطة في مصر على الشعب السّوداني الذي وجد فيه 
مال الوادي وأصبحت الرّغبة في الاستئثار بالحكم والاستحواذ على السّلطة لدى 
مجلس By gill‏ أقوى من قضيّة الاتحاد بين الشّعبين BEEN‏ )08 

ويضيف الحناويء OF‏ مجلس الورة مضى في تنفيذ مخططة بعد اتتهاء أزمة مارس 
4 لتجريد محمد نجيب من کل سلطاته فأصدر قراره في 17 أبريل 1954 بأن یکتفی 
محمد نجيب برئاسة الجمهوريّة Oly‏ يتولى عبدالتاصر رئاسة مجلس الثورة ومجلس 
الوزرای وهكذا كان قرار تنحية محمد نجيب الذي أذاعته دار الاذاعة المصريّة صباح 
يوم 7 أبريل هو البداية لتطور الأحداث السّريع نحو انفصال شقي الوادي رغم البيان 
الذي أذاعه صلاح سالم بان التورة ليست ثورة آفراد فالحكام زائلون والعلاقة المقدسة 
بين شعبي وادي التیل هي LN‏ ولكن عوامل الانفصال كانت أسرع إذ أله يف محمد 
نجیب للخرطوم لحضور انعقاد أوّل برلمان سوداني في مارس 1954 أستقبل بمظاهرات 
ضخمة كان معظم آفرادها من طائفة 2 الأنصار التي اتخذت شعارها لا مصري ولا بريطاني 
السّودان للسوداني67. 

وعن أخطاء صلاح سالم يقول الحناوي: كما أن السّياسة التي انتهجها صلاح سالم في 
السودان التی اعتمدت على أسلوب الرّشوة لتقريب بعض العناصر السودانيّة على حساب 
الاخری adil yoy‏ المتطرّفة من محمد نجیب وتهجمه الشخصي علیه کان لها اکبر الاثر 
في نفوس السّودانيين الموالين لمصر وتحولهم عن الوحدة وتباعدت الفجوة بين الحکومة 
المصريّة وحکومة الحزب الوطتی الانحادي في السّودان وباءت جهود صلاح سالم في 
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شعبيّة الأزهري بتأليب fal‏ الجنوب عليه» ومساندة نائبه محمد نور این الذي لم 
يي ا و ds‏ دک 
الانفصال في نفوس السّودانيين بعد وضوح الاتجاه الأوتقراطي لثورة يوليو 291952 

نی جمال حماد» على نجاح صلاح سالم الكبير في توقيع الاتفاقية مع كل الأحزاب 
السو دانيّة ولكنّه لامه على بعض الأخطاء التي حدثت فيما بعد. 6515( جمال حماد أن 
صلاح سالم لم يرتكب كل هذه الأخطاء وحده فقد كانت إقالة الرّئيس نجيب العامل 
المهم والأوحد الذي دی إلى : نحل السّودانيين. واتهم حماد أعضاء مجلس قيادة الثُورة 
بالتضحية بالوحدة من أجل طموحاتهم السّياسية» فالصّراع حول ALI‏ في مصر وأخطاء 
صلاح سالم أسهما في هدم الوحدة؛ وقد اتهم حماد صلاح سالم بدفع رشاوى ضخمة 
في ایا 9 Nag‏ لى Ll‏ الذي تم فيه دفع رشاوى للمويّدين التقليديين للحزب 
الو طني الاتحادي69, . 


۱ ومن أكبر الأخطاء -کما يعتقد حماد- pl)‏ الذي لعبه صلاح سالم في المحاولات 
التي جرت لابعاد الأزهري عن زعامة الحزب الوطني الانحادي واحلال محمد نور الدين 
غير || لمقبول شعبياً مکانه فقد أكد حماد -أيضاً- الیل الذي أورده صالح حرب ودكتور 
خليل وهو أن التوزیع الواسع للمال في السُودان دی إلى نفور مؤيّد ي مصر» بالإضافة إلى 
تأييده لمحمد تور الدين وأوصى هؤلاء at‏ أسلم طريق لمصر هو إعلانها تأييد استقلال 
الشودان وقد أبرز | حماد خطورة Lgl‏ صلاح سالم لزملائه في الشودان والتي ذكرها 
البغدادي واستنادا على حماد الذي يبدو أنه Gabe‏ مع صلاح سالم» » أن هو لا ء مه 
وهم اللواء حمدي عبید قائد القوات SM peal‏ الشودات وعبدالفتا حسن نائب وزیر 
شوون الشودان» وحسین ذو الفقار صبري عملوا على افشال سياسة الوحدة بتأييدهم 
للجبهة الاستقلاليّة في السودان بقيادة خزب الأمّة. ویقول حماد fling ail‏ على ذلك تم 
استدعاء المذكورين لاجتماع مع مجلس قيادة الثورة ة في أغسطس 1955» حیث آنکروا 
اتهامات سالم» ولكنهم أوضحوا YS‏ سبيل للوحدة بسبب أخطاء صلاح سالم التي تضم 
الرَشاوى الضخمة التى دفعها ومحاولاته بالاساءة للرئيس السابق محمد نجيب الذي ظل 
الشودانیون معجبين به حتى بعد إقالته و خطاه الكبير محاولته الإساءة لاسماعیل الأزهري. 

وضع حماد اللوم على أكتاف أعضاء مجلس 6B ll‏ و اعتبر أخطاء عبدالّاصر وزملائه 
وصراعهم حول السّلطة coh‏ كارئة السّودان. وكما يدعي حماد لم يكن هناك شك في 
وحدة وادي التيل جتى إقالة الرّئيس محمد نجيب في 23 فبراير 1954 وبالفعل آبلغ أحد 
السّودانیین البارزین مجلس قيادة رة أن السودانیین کانوا یعتبرون نجیباً رهزا لوحدة 
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وادي التیل ولکنکم حم حطمتم ذلك الرّمزء وبالإضافة إلى ذلك bu‏ نجيب كان يعلم OF‏ 
1 رین کار کرد کارت سود مر انها نس في 
دلق اف ولهذاكان [یعاد نجیب (سامة i‏ 6 لسمفاه مضرفي الشودان, فقد ! و ضحت 
للسودانيين أنه لا يمكن الاطمئنان إلى عبدالتّاصر وزملائه0». 


قدم الكاتب عبدالعظيم رمضان -أيضا- تحليلاً لأسباب سقوط وحدة وادي التيل في 
کتابه: AST)‏ بة الاستعمار المصري على الشودان)» وفي مقدمة الدراسة Sa‏ رمضان 
موضوع الوحدة ورفض الرأي القائل بان الودانیین بمن فيهم آولدك الذين يدوا الوحدة 
قبل 1955 فعلوا ذلك لأسباب تكتيكية وألقى باللوم على مصر فيما حدث أثناء السّنوات 
الحاسمة ما بين 1952- 1955. وییّن رمضان أخطاء عبدالناصر وزملائه من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة في مقال بعنو Ol‏ المسؤوليّة التاريخيّة لفشل وحدة وادي اليل وادّعى Ob‏ رفض 
السودائيين للتزعات الدكتاتورية للحكام الجدد بدأ bas‏ مع قيام p‏ 5 1952. 


وأرجع رمضان الممار سات المنافية للحرّيات للضباط الأحرار وخاصة معاملتهم السّيئة 
لحرب الوفد oy Gall‏ یتمتع بأكبر شعبيّة في مصرء واستدل رمضان على ذلك بکتابات القادة 
الشياسيين السّودانيين الممثلين لمختلف ألوان الطيف السیاسی الشودانی والتي نشرت 

في الجريدة المصرية «المصري». في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 21952 ومن هؤلاء 
لازهري ومحمد آحمد محجوب op Aly‏ وان الظدوا اعات اجار لمجلس 
قيادة gill‏ 3 و طالبوا باعادة الحاس زعيما للوفد. 


ومع ذلك» يدعي رمضان أن ن وجود محمد نجیب -الجدير بالتقة- على سدّة الرّئاسة 
أولى حتى لا يفقد السّودانيون الثقة ويستمرون في ولائهم للوحدة» تضعضعت هذه الثقة 
أخيرا بعد مشكلة فبراير 1954 واستقالة محمد نجيب التي أعقبتها من مجلس قيادة الثثورة» 
وعلى الرّغم من أَنَّ نجيب قد أعيد موق بعد التظاهرات: الشّعريّة إلا أن السودانیین صاروا 
أكثر ترددا من ذي قبل لربط قاربهم بالسفينة المصريّة في ذلك البحر العاصف. ويرى 
رمضان أن الاعتقالات الواسعة في صر الى بدت ذلك وأمر بها مجلس القيادة وكانت 
تهدف إلى کتم أنفاس القوی المعارضة للنظام الدلیل التهائي على نزعات النظام لمصري» 
فرفضت مختلف القوی في Ola gadt‏ هذه الاعمال الوحشيّة حشيّة و خلص رمضان إلى القول أنه 
عندما آذنت شمس الحريّة بالمغیب في مصر بدأت تسطع s‏ فى gad‏ دان. ویخلص رمضان 
إلى أنه وفي مثل تلك الأحوال التي تعقد تعقدت يعد إقالة نجیب النّهائية واعتقاله في آکتوبر 
61954 صاز من غير الممکن GY‏ شخص إلا لدبلوماسي متمرّس OT‏ ينجح فى إيجاد أي 
نوع من العلاقات الودية بين السودان ومصرء ولكن ترك ذلك لصلاح سالم الذي اعتقد 
أنه يستطيع Of‏ يسيطر ويحرّك السّياسة والسّياسيين : في السودان كما فعل زملاژه الضباط 
في OD pan‏ 
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قال الرّئيس محمد نجيب في كتابه: (كلمتي للتاريخ) عن تلك الأحداث: Of‏ توقيع 
قرار إزاحته عن الرّئاسة هو في نفس الوقت توقيع بانفصال السودان عن مصر على الرغم 
من أنه ذكر صلاح سالم وحسين ذو الفقار کمساعدین له في إحداث انقلاب موال لمصرء 
حیث آأنه الو حید الذي كان د يثق فيه کل القادة السودانیین. لذلك واستنادا إلى نجيب» فان 
وحدة وادي الیل كانت حتی محاولة عبدالتاصر الأولى لاقالته فى فبرایر 1954 مرا حتميا 
ومقبولا لدى الغالبيّة العظمی من شعبی مصر والسّودان» وأما بالنسبة إلى صلاح سالم فقد 
صوّره نجيب بأنّه ضابط مخلص ونشيط ولكنّه ساذج نوعا ما ify‏ عبدالّاصر اختاره كبش 
فداء لكارثة السّودان لسبب بسيط هو أن عبدالتّاصر لم يكن يريد of‏ یعترف أو يتحمّل 
مسؤوليّة أخطائه الكثيرة42. 


وجهة نظر الوثائق البريطانية: 

ليست هناك رواية مباشرة في الوثائق البريطانيّة عن آسباب Sol‏ من et‏ مع مصر 
إلى الاستقلال» أو بمعنى آخر لم تكن كل الوثائق النريطائيّة وبالأخص فيما يتعلق بعض 
المباحثات عن الاستقلال متاحة للباحثين» إذ ail‏ لم يتم يتم الافراج حتی الان عن مباحثات 
الأزهري مع الحكومة البريطانيّة. 

2008 وطبقا لما قاله الدکتور حسن عابدين لصحيفة السّوداني في 5 فبراير‎ aif LS 

عن الوئائق السو دانية في حامعة دارام (سقطعن(1) بإنجلتراء والتى احتفلت باليوبيل الذهبي 
ممناسبة مرور خمسين pel le‏ قسم واه عن شود بمكتبتهاء OF‏ بعض 
الوثائق المهمّة والخاصة باستقلال الشودان لا يزال محظوراً عن 231 إذ يقول عابدین: 
ومن هذه الوثائق المهمّة» ربّما من أهمهاء في باب التاريخ السّياسي المعاصر للسودان 
تقرير السّيد وليام لوس؛ المستشار السياسي لاخر حاکم عام بريطاني للسودان؛ السیر 
روبرت هاو (روبرت هاو لیس هو آخر حاکم عام وانما هو السّیر نوكس هیلم)» وهو ثبت 


ومحضر لحوار خطیر بين الرّئيس [سماعیل الأزهري والسيد لوس على مائدة عشاء في دار 
الأخير عام 1954. 


ويقول عابدین أنه أتيحت له فرصة الاطلاع على تلك الوثائق» إلا af‏ وامتثالا للتقاليد 
المرعية في نشر الوثائق والتزاما بضوابط أرشيف السُودان بجامعة دارام لا يجوز له نشر 
هذه الوثيقة والتي يمتلك نسخة منها بغير إذن مكتوب من صاحبها (وليام لوس) أو وریثه 
(ابنه ریتشارد لوس)3». 
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وبالاضافة إلى ما قاله عابدين» Ob‏ غناك وثائق أخرى.في مكتب رئيس الوزراء 
البريطانى تحت التصنيف PREM)‏ 1649/11۰11)) عبارة عن المراسلات الخاصة لحاكم 
عام اران هيلم نوكس وجهوده ELEY‏ الأزهري باعلان الاستقلال المبكر ( Helm’s‏ 
cefforts to persuade Al~Azhari to declare Independence early‏ (« لم تكن متاحة 
أيضا44. 


فرعن اتید التي اه بيطاي بعد فوز اا oink‏ بالانتخابات. > ومن 
باستقلال السو دان» فانه من me‏ أن تبذل حماعات eats‏ أي بحهد سفن dees‏ 
الأزهري وحكومته إلى اعلان الاستفلال OY‏ نتيجة الانتخابات ليست هزيمة لحزب 
e‏ وی E IPE‏ نة التى 
في أي انتخابات. 

وكان JH‏ ,3 فعل لجماعات الضّغط هو محاولة إلغاء نتيجة الانتخابات. ففی مجلس 
stajl‏ ارات اي الاق ني si‏ للورد ei OAS‏ 
لمصري والموظفين المصرین من السّودان. وطالب OS‏ الحكومة بیط 2 بإلغاء 
اتفاقيّة الحكم gts‏ غير of‏ الحکو مة رفضت الطلب» وقال اللورد ديرنج وزير الدول 
للخارجية: مرت تقريباً ثلاثون Lle‏ منذ Ól‏ أصدر ماکودنالد رئيس الوزراء الراحل بيانه 
الذي ta‏ إليه + ورد ne OAS‏ زک للوطنين التودايين من جميع الأحزاب 


في مساعدتهم على ت ضمان n‏ بمزايا su Sou‏ ني الذي حصلوا عليه الآن وتقر 


ويرى الأستاذ محسن محمد OF‏ هذه الكلمات فيها إشارة واضحة للحزب الوطني في 
الخرطوم Sb‏ بريطانيا تنتظر منه استدعاءً للتدخل ومساعدته في تقرير المصیر9*. ولكن 
-أيضاً- يمكن تفسيرها ih‏ تهديد للحزب الوطني من أنَّ بريطانيا سوف لن تسمح 
بتحوّل مكتسبات السّودانيين من الحكم AIN‏ إلى انّحاد مع مصر ولو بالقوة. 
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وفي السّودان» كان الحاكم العام يفكر في Foland‏ آخرء وهو تطوير استراتيجيّة متكاملة 
للتعامل مع هذا الوضع الجديد» وقام بإعداد eee‏ شاملة i a‏ «الموقف في Ol gaai‏ 
بعد الانتخابات وسياسة الحكومة البریطانیّة». و جاء فيها: Y)‏ 7 من اليك حتى تظهر 
سياسة الحزب الوطنى الانحادي والختميّة وقياس قوة المعارضة الدّاعية للاستقلال» وقالت 
الوئيقة أنه وفى هذه لأثناء Sf‏ تأييد الحكومة البريطانيّة للسيد عبدارحمن المهدي وحزب 
الأمّة ينبغي أن يقل AI‏ يندفع الحزب الوطني الاتحادي نهائيا إلى أحضان المصريين» ومن 
الضروري في الوقت نفسه الشروع في الاتصال بالسيد علي الميرغني والحزب الوطني 


الاتحادي وقيادته وإرساء دعائم علاقة ودية معهم بقدر الامكان)46. 


وقالت المذ کرة إِنَّ الختميّة هم الشند الأساسي للحزب الوطنی sob‏ وهم شأنهم 
obs‏ السّيد علي المیرغنی محافظون للغاية ویکرهون سیاسی الأشقاء ولیسوا و حدویین» 
وهناك بالفعل : نحرّك داخل الحزب يرمي إلى دفع ميرغني حمزة والاشخاص المنتمین 
للختمية إلى الواجهة ليحلوا محل الأزهري وسیاسی الأشقاء الذين قد لا یتمکنون من 
البقاء على مواقفهم Oy‏ السّيد علي الميرغني هو مفتاح الموقف الرّاهن وسيمضي قبل 
أن يكتشف ما إذا كان سيمارس سيطرة سياسة حقيقيّة أم لاء وما إذا كان يريد الاستقلال 
للسودان أم EDY‏ 


وبشأن الاستراتيجيّة 2 التي یجب Of‏ تتبعها بریطانیا : تقول الوثيقة ads‏ آن أمام الحكومة 
البريطانيّة خطین سیاسیین: اما رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات بحجة آنها مزورة 
ومسي البق ing‏ ا الآ ای سات 
کل الوسائل المتاحة لتكوين جبهة الاستقلال واستعادة المکانة البريطائة. وحول أفضليّة 
هذين الخيارين تقول الوثيقة: قد يكون الخيار السّياسي الأول أعلاه مقبولاً الآن للسيد 
عبدالرّحمن وحزب الأمّة بعد أن خسروا الانتخا خابات» إلا all‏ من التاحية الأخرى سيّدان 
من قبل كل الفئة المتعلمة تقريباً وسيعتبر برهاناً على أنَّ البريطانيين مصممون على وضع 
لمهدویین في السّلطة دون ایّدبنزمة الوسيلة التي يحققون بها ذلك؛ وقد يودي ذلك 
إلى مقاطعة الختميّة CY‏ تطورات دستوريّة لاحقة» وبالتالي فإن هذا الخيار بما له من 
عواقب خطيرة بعد الانتخابات و بالنظر a‏ رأي لجنة الانتخابات ER arias wits‏ 


abs يه تتولى‎ lies a rar ite الخيار الثاتي فيشمل بالدرجة الأولى‎ Ul 
eae و وب وي ا‎ 
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لتقويتها ويجب علينا أن نتوقع أن يكون لعناصر الأشقاء نصيب كبير في هذه الحكومة رغم 
Sf‏ أحداً لا يعلم مدى التُفوذ الذي ينوي الشید علي الميرغني ممارسته على الحكومة أو 
درحة كبحه هو والختميّة المعتدلين ol ge gS‏ الأشقاء الموالية لمصر. 

وتخلص الو الوثيقة إلى استنتاج مفاده Sf‏ اليد علي الميرغني والختميّة سيشكلون أكبر 
قوة داعيّة للاستقلال في البلاد» وعليه فان مساندة الحكومة اله نی لقضية الاستقلال 

نبغي أن تركز عليهم؛ وقد يكون من الضَّروري في هذه الحالة SH‏ ن یقال Ayal‏ عذال که 
line‏ ی ot‏ من اجل الاستقلال ولیس من أحل 
مصلحة طائفة معيّنة أو أسرة معيّنة» لقد برهن الختميّة على أذ نهم القوة الأكبر» وبما أنهم قد 
أعلنوا أنهم یویدون الاستقلال LEG‏ نتوقع من حزب الأمّة والأنصار OF‏ يتعاونوا معهم) إذا ما 
رفضوا واضطررنا لاختيار أحد الائنین فإننا سنساند الأقوى“. 


من الجلي» آن هذه الاستراتيجيّة قامت على أساس أنه إذا آمکن إضافة عناصر الختميّة 
داخل الحزب الوطني إلى تام الاستقلاليّة والجنوب» فانه يستحيل على حكومة 
الأزهري أن send‏ نحو الانحاد مع مصرء وستقوده ضغوط هذه الکتلة حتما al‏ إلى اجه 
نحو الاستقلال أو فقدان حکومته» وربّما تم اللجوء إلى هذا التكتيك بمعرفة مسبقة بأن 
السّيد علي الميرغني سوف لن يويد الانحاد مع مصرء وكان لجوؤه إليها موقنا بعد أن 
شعر بتقارب حكومة الشودان مع الحركة المهدية. على كل يبدو Of‏ بريطانيا فلت 
خيار ارب من الختميّة وكسبهم وبدأت على الفور الاتصال بكبار زعماء الختميّة؛ دعا 
المستشار السّياسي للحاكم العام وليم لوس السيد ميرغني حمزة لتناول الشاي وبدأ لوس 
بتهنئته على نجاح الحزب الوطني الاتحادي في الانتخایات» وقال له: أحب أن أوضح أن 
المسؤولين البريطانيين في الادارة المدنيّة ة في الشودان سيخدمون بإخلاص أية حكومة 
سودانيّة تصل إلى السّلطة عن طريق أغلبيّة يرلمانيّة9». 


ومن جانبه» أكد ميرغني حمزة أن الحزب يويّد الحكم الذاتي الام في جميع المسائل 
الداخليّة مع برلمان منفصل عن مصر بت A‏ وساب دي ار rie‏ 
وتعاون وثیق في المسائل الاقتصادیة. وقال حمزة أنه لو رأت المعارضة أن الحزب الوطني 
الانحادي ts‏ التسلل المصري إلى السودان فا بمقدوره الاعتراض. ویقول محسن 
محمد أَنَّ لوس فهم من حديث ميرغني حمزة أَنَّ الحزب الوطني الاتحادي سوف لن Ft‏ 
التسلل المصري وعلى ذلك أبرق لوس إلى لندن قائلاً أن الحديث كان وكيا للغاية*8,.. 
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ويجيء الأزهري لاوّل مرّة إلى.منزل لوس» حيث دار بينهما حديث لمدة ساعة 
وذلك للاتفاق على الخطوات القادمةء أكد لوس مواصلة الموظفين البريطانيين العمل في 
الشودان» ورد الأزهري W‏ يهمنا Sf‏ پسیر کل شيء في ade‏ وقال ارس في برقیته 
إلى لندن: كان الأزهري لطيفا ووديا وأكدنا حسن UL‏ المتبادلة واتفقنا على التَشاور 
المستمر» ولكن الأزهري كان حذرا وهو یتحدث وهي بداية معقولة ومرضية لعلاقاتنا مع 
الحزب الوطني وتساعد على تهدئة شكوكهم بالنسبة للنوايا البريطانيّة6. 

وفي 12 فبراير 1954» يلتقي لوس بالسيد عبدالرّحمن المهدي BEY‏ عن فكرة حزب 
UY‏ مطالبة بریطانیا باعلان استقلال cle td‏ وقال اله لوس: «نصحت السید 
Sue‏ حمن ن يعدم إرسال رسالة من هذا النوع في هذه المرحلة فمهما تكن المخاوف 
حول المستقبل» إل أنه ليس في وسع أحد ما التكهن بما ستفعله حكومة الحزب الوطني 
الاتحادي؛ ; في الوقت الحالی ليس لدينا سوی عدد من تصریحات قادة الحزب الوطني 
رین وبعضها متطرّف علينا أن ننتظر حتی نری كيف ستکون سیاستهم 
الحقيقيّة» ستکون تعرية المیول المصريّة للحکومة عبر المعارضة الب LS‏ آسهل من تعرية 
الارتباطات بين الحزب الوطنی الاتحادي ومصر أثناء فترة الانتخابات»62. وفي 16 
فبراير ۰1954 يلتقي لوس بالسيد علي الميرغني ویستفسره عن تصریحات الأزهري التي 
نقلتها صحيفة «أخبار اليوم» المصريّة في الخرطوم» وكان مراسل الصحيفة قد سأل السّيد 
إسماعيل الأزهري عن معنى الاتحاد مع مصر وتحديده» فقال رئيس الوزراء: 

أن السودان سيتّحد مع مصر ولا Ge‏ من هذا الاتحاد» لقد خرجت للشعب الشوداني 
ul,‏ أنادي poles VL‏ وقام حزبي على هذا المبدأ وسأستمر عليه وسيستمر عليه حزبي حتى 
یتحقق ولا بد أن يتحققء a‏ لم أتنازل ولم يتنازل أحد من حزبي عن هذا المبدأ ومن أجل 
هذا المبدأ أولانا الشعب ثقته و تکتلت حولنا الغالبيّة. ويمضى الأزهري NaS po‏ 


ree‏ منذ إعلان نتيجة الانتخابات لم Jal‏ بتصریح حول الاتّحاد مع مصرء وماذا 
يجدي التصريح الصّادر من رجل لم تكن له صفة رسميّة؟ Ul‏ وقد اتتخبت رئیسا لحكومة 
لشودان os‏ أعلنها صريحة Sf‏ حكومتي ستعمل علي تتفیذ هذا المبدأ الذي اعتقته إلا 
وهو الاتحاد مع مصرء الاتحاد الذي يريده كل من الطرفين المتكافتين والمتساویین في 
كل الحقوق وکل الواجبات59. قال الميرغني ردًا على لوس آنه قد قرأ التصريح ولكن لم 
يناقشه مع أي من قادة الحزب؛ و يعن يعتقد أن الأزهري يعني بكلمة وحدة علاقة بين دولتين 
مستقلتين تماما إحداهما عن الا خری» ولكل منهما سیادتها وحقوقها الكاملة» وأشار لوس 
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إلى أن الميرغني ذكره في هذا اللقاء يما بما أخبره به في شهر يوليو الماضي من أنَّ السّودان 
re‏ وی اا awe‏ چمشك بهذاالزاي. وقال الميرغني Lad‏ 
ای لس dasi Kosri a ai‏ العالم كيف تصارع 
الشعوب المستعمرة E‏ عا کاملة وهو لا ترم مسوغا لشعب الشودان ار بطلا 
یحصل على ما هو أقل من ذلك» وقال أنه لا یتخوّف مما یقوله الآزهري4؟. 

nin e‏ الاستطلاعية ا از رئيس الحز ب 
مد حال الور اتوي إلا ات قال وس سدح سای 
ار لمات Ob Vin‏ البح سرف رن aly Re eal Es Glas‏ لا داعي للقلق 
غير غير المبرّر إزاء الوضع الحالي ولا بد من التعاون مع العناصر الأخرى المويّدة للاستقلال 
لتشكيل أقوى معارضة ممكنة فى البر لمان59. 

ّمت وزارة الخارجيّة البريطائيّة نتيجة المشاورات التي أجراها لوس مع قادة الحركة 
الاستقلاليّة والميرغني والحزب الجنوبي» وقال موريسون من وزارة الخارجية إلى ريتشز 
المفوّض التجاري في الشودان, أنه يمكن إيقاف التو جه السّوداني نحو الاتحاد مع مصرء 
وإن الحل الأمثل لذلك هم الختميّة» وأشار إلى OF‏ محادئات لوس مع السّيد علي الميرغني 
وكذلك محادثات مساعده كرينك مع قادة الختميّة تبعث على OO La‏ 


ه قال موریسون انه وفي حالة اختراق مصر للسودانیین واصبح وقوعهم في الحضن 
المصري مو NAS‏ فانه يرى وفي سبيل إيجاد سودان مستقل لا بد من اتخاذ lel VI‏ 
الا تية 


1. الغاء YI‏ الانجليزية المصريّة 

2. اعفاء الحكومة السو ails‏ الحاليّة. 

. الاعلان عن منح السّودانیین الاستقلال فورا. 
. عرض بعض أشكال القوة. 


قالخا Spall ae Wal‏ ال وان 


` در 


A 
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وفي نفس الوقت. لم يغفل موريسون المضاعفات المتوقعة لمثل هذه الاجراءات 
وخاصة المتعلقة بالبرلمان» حيث قال: وسوف لن تتم هذه الإجراءات دون صعاب. فعلى 
افتراض أننا مستعدون للدّفاع عن بقية تصر فاتنا أمام العالم كما أمام السّودانيين» إلا أله 
سيكون من الصعب الدّفاع عن حل برلمان آنتخب تحت إشراف دولي من أجل إجراء 
انتخابات جحديدة كر ديه علیها برلمان د لسیاستنا. وبدلا عن AUS‏ یقول موریسون: 
«ولذلك نرید إذا كان ممكناً أنَّ نکون قادرین على Sf‏ نحدث تحوّلاً في البرلمان الحالی 
ليدعم حكومة مَؤيّدَة للاستقلال» ومن الممكن بالطبع af‏ یظهر اصرار على لتصمیم من 
جانبنا على هذا التحوّل» ولكن هذا يفترض انقساماً في الحزب الوطني الاتحادي بين 
الختميّة المستقلين والأشقاء ويمكن لمثل هذا الانقسام إذا أدير بطريقة سليمة OF‏ يمنع 
الاندفاع نحو المعسكر المصري بدون أي تحوّل جحذري»67. 


ومن جانبه» قال وليام لوس ردا على آراء وزارة الخارجيّة أنه يرى في الوقت AD‏ 
أملاً ضفیلاً في إزاحة الحكومة الحالية بالطرق السّلمية ولذلك يعتقد OF‏ المسألة ستحل 
بالمحافظة على الرّوح المعنوية للمعارضة السّودانيَّة وكذلك الرّوح المعنوية للبریطانیین» 
وحول ما يجب أن یتَخذ من إجراءات إذا ما اتضح OF‏ السّودانيين یتجهون نحو مصر ذهب 
لوس إلى القول: 

Ul‏ إذا أصبح الاندفاع نحو e‏ فان حلفاءنا الحقيقيين هم أهل الجنوب 
وزعماء القبائلء والطريقة وي اي 
دعم التَحرّك لانخاذ إجراء جذري في المدن الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري» وقال 
لوس أنه وبالاضافة إلى مركز أو مركزين آخرین مثل عطبرة وود مدني» فإن ذلك سيكون 
كافياً للحصول على السيطرة التامة على كل السودان. أي df‏ يتم القيام بعمل عسكري 
حجر خا الام من adic am‏ ومع ذلك حذر لوس من مغبة المضي في مثل هذه 
الاجراءات» وقال آنه ينبغي أن یکوت واضحا أن مثل هذا الإجراء الجذري سيحتاج إلى 
قوة كبيرة وإلى قدر كبير من بُعد النظر والتنظيم وسيشمل ذلك اعتقال كل مجلس الوزراء 
وعدد من السّودانيين الآخرين الموالين لمصر والسّيطرة على كل المنظمات المصرية في 
السودان» وربما اقامة خدمة مدنية جديدة (ALAS‏ ومن حسن الحظ أن الكيفيّة التي سنبرز 
بها كل هذا الإجراء للرأي العام العالمي ليست من شأني oS,‏ أستطيع Of‏ أبدي رأبي ób‏ 
مثل هذه السّياسة سوف لن تكون لها فائدة على المدى البعيد. وخلص لوس إلى القول أنه 
لا يعتقد OF‏ الوضع ميئوس منه إلى هذا الحد9. 
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وفي غضون هذه المناقشات وتبادل الاراء بين موريس في وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
وبين المفوض التجاري البريطاني في الشودان» والمستشار السياسي والدبلوماسي للحاكم 
العام وليام لوس» استدعی وزير Dydd‏ بالخارجيّة البريطانيّة سولن لويد إلى لندن IS‏ من 
احبر روت جار الحا الام lk em‏ اون وی اي و e‏ 
الحاكم العام» وعقد اجتماعا حضره LS‏ المسؤولين في وزارة الخارجيّة والمسؤولون 
عن شوون السو دان للاتفاق على الخطوات القادمة لجعل الأزهري یتجه إلى الاستقلال 
وجرت قن الميدا الذي جب على اساسه وهو الوحدة أو الاتحاد مع مصر9. بدا 
الاجتماع باعلان من تعکر العام Of‏ هناك تحسنا في العلاقات بينه وبين الازهري» وأنه 
قابل للاقنا ع والاعتدال ولا dy‏ من مساعدة حکومته لیستطیع OF‏ يحفظ التّظام والأمن من 
اي اضطراب قد یقوم به حزب ORAYI‏ 


وقذمت وزارة الخارجيّة تصوّرها في الاجتماع عن التباسة التي يجب ST‏ بع إزاء 
التطورات الاخيرة» وقالت: أن الجهاز الوظيفي البريطاني في السودان فشل في إقامة 
علاقات طيّبة مع الشودانیین وأن الذعاية المصريّة نجحت في أن تقدّم عمليّة الودنة 
للشعب السّوداني كعمليّة طرد للموظفين الإنجليز بطريقة مؤلمة: Baily‏ أمكن القضاء على 
فكرة البعبع الاستعماري وفصل الطوائف ایب ی عن السّياسة» OM‏ السّودانيين یستطیعون 
رؤية الموقف باعتباره اختيارا ؛ بين الاستقلال وبين ع أن يكو نوا في الموقف الضّعيف والأدنى 


وهو الاتحاد مع مصرء وفي ظل هذه التظرية سيكونون مثل القوميات الأخرى في أي 
مکان و سیختارو Ù‏ الااستملال(6۱) 


وفي أواخر مايو 1954( وضعت وزارة الخارجيّة رؤية آخری بعنوان: (سياسة السودان 
في المستقبل)» جاء فیها: من الأهداف الرّئيسية لسياستنا Of‏ يبرز السودان مستقلاً عن مصر 
بحكومة معتدلة ومستقرة وذات علاقات طيّبة مع بریطانیا. 

وكانت الخارجيّة قد توصلت إلى استنتاج مفادهء al‏ لو توفرت ظروف cities‏ فن 
الشودانيين سیختارون الاستقلال» ومن بين تلك الظروف رأت الخارجيّة أن لا بد من 
سحب جميع الموظفين البريطانيين من السّودان باستثناء الحاکم العام وبعض موظفي 
مكتبه» وتهدف هذه الخطوة إلى وضع الشودانیین في مواجهة المصريين» بمعنى أنه 
وبانسحاب البريطانيين لن يبقى أماء الاستقلال سوى مص الأمر الذي يجعل المعر aS‏ 
الاستقلاليّة هي بين السودان ومصر. وتعتقد الخارجيّة أنه وفي هذه الحالة Ó‏ السّودانيين 
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سيطالبون في برلمانهم بالاستقلال وليس الاتحاد مع مصرء وقد مضت بريطانيا في هذه 
الاستر اتيجيّة ية إلى أبعد من ذلك ورأت التضحية حتى بمنصب الحاكم العام وموظفيه وإخلاء 
السّودان من أي وجود بريطاني خلال هذه الفترة؛ و aoe Mtl caval‏ إلى القول: 

إذا قبل المصريون مقترحاتنا فسنکون قد منحنا السّودانيين أفضل حماية نقدر عليها 
لتقرير المصير وأثبتنا آخیرا حسن نوايانا ولا يوجد في المقترحات ما يمكن للمصریین 
مقاومته بدون Of‏ يقدموا دلیلاواضحا على نيتهم رفض حريّة السودانيين . ومما يجدر 
ذكره أن بريطانيا شرعت على الفور في تطبيق السّياسات الجديدة الخاصة بالشودان 
وانتمامل مع الأزهريء فبالنسبة للسودنة وإزاحة التفوذ البريطاني فقد جری تنفيذها بأسرع 
مما يتوقع إذ أنه وبحلول فبراير 1955م غادر 80 من الموظفين البريطانيين السودان نهائياء 
أي خلال 11 شهرا فقط بدلا من المدَّة المقرّرة لها وهي 3 سنوات. Lil‏ بخصوص سياسات 
التعامل مع الأزهري لدفعه نحو الاستقلال» اقترح السّير وليام لوس في يوليو 1954 إلى 
الحكومة البريطائيّة دعوة الأزهري لزيارة لندن لتشجيعه على الاتجاه ببلاده نحو الاستقلال 
كما اقترح لوس Of‏ تكون الرّيارة قبل استئناف اجتماعات البرلمان السّوداني. 

وفي اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني في 7 أغسطس 1954ء عرض السيد سلوين 
لويد؛ وزير الدولة بالخارجيّة البر یطانیّق مذكرة شاملة بالوضع في السّودان ين فيها أهميّة 
رحيل البريطانيين عن الشودان بسرعة والسّماح لبروز القوميّة السودانيّة لتواجه القوميّة 
المصريّة» وضرورة توسيع قاعدة المعارضة البرلمائيّة. وقال في ختام استعراضه مشيرا إلى 
اقتراح وليام لوس بشأن الأزهري: 

«علينا دعؤة رئيس الوزراء إسماعيل:الأزهري لزيارة إنجلتراء لقد أظهر غيرته على 
استقلال السّودان وأقام علاقات طيّبة مع الحاكم العام» وزيارته لهذا البلا ستمکننا من تقوية 
شعوره بأنه يمكن الاعتماد علينا في المساعدة على تحقيق استقلال السودان» وكذلك 
دعوة وفد من البرلمانیین السودانيين إلى لندن» كما قال لويد -أيضا-: «نأمل Of‏ يستطيع 
رئيس مكتب Bed‏ ووزير الطيران المدني روية وزير المواصلات الشوداني ميارك 
زروق عندما يأتي إلى هذا البلد في سبتمبرء إذ له تأثير على مجلس الوزراء السّوداني») 
وحول الخطوط العامة لزيارة الأزهري قال وزير الدولة سنستمر في التأكيد بإصرار ولكن 
دون تطفل على أمور مثل التمشيل الخارجي ي أي أن يكون للسودان سفارات في الخارجء 
وعلم وطتي سودانی» وغيرها مما يؤكد gil‏ السودانية ية المنفصلة63. 
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اقترا ae‏ اعد ی وم لوس مذكرة ام نموف في شودان رس 
فيها الخط السّياسي لبلاده» فرأت لندن الالتزام بها واعتبرتها خطة استراتيجيّة جية وطبِقتها في 


تعاملها مع رئيس وزراء الشودان لتغيبر موقفه تماما من abn‏ مع مصره وكانت التخطوط 
الأساسيّة للمذكرة: 


ee SEF 1‏ مة تريد زيادة نفوذه ا حتى تضهن 


۱ 7 
9 


SY الحزب الوطني استمرار الحاکم العام البريطاني في المرحلة الانتقاليّة‎ ay 
| نفوذه يحميه من عنف الاتصار.‎ 

3. هناك i‏ توتر داخل الحزب» ولکننا لا نتوقّع انقساماً حقيقياً في صفوفه لأنَّ کل جناح 
فيه سیخسر» وسیتضامنون جميعاً مهما كان التمن أمام تهديدات المهدي. 


4. لن يلتزم الحزب الوطني بتعريف محدد دقيق للعلاقات بين السودان ومصرء ولن 
يغامر بمعاداة مصر حتی یکون على يقين من أنه يستطيع هزيمة المهدیین. وفی الوقت نفسه 
لن یسبح ضد تيار القوميّة السّودانيّة الذي یعارض رياطا وثيقاً بين البلدین. 

5. رجال الحزب الوطني الاتحادي وطنيون قبل Sf‏ يكونوا وحدويين؛ وکلما ذاقو! 
السلطة زادت قرّتهم وتصاعد شعورهم الوطني؛ ولكن يجب أن لا نتوقع منهم الاستغناء 
عن العم والتخلص من هذا الثفوذ المصري حتى يتم القضاء على شبح المهدية. 

6. لا يهم الحكومة البريطانية أن يجئ استقلال السودان على يد الحزب الوطني أو 
ner ee‏ وا وموس ود راو 
نظرية أن الاستقلال على يد الحزب الوطني يحقق أهداف الحکومة البريطاتيّة أكثر مما لو 
جاء على يد حزب GAY‏ فالحزب الوطني يستطيع الاعتماد على على الجيش والشرطة فضلا 
عن أن استقلاله على يد المهدیین سیکون owns‏ لمو امرات مصر والختمئة ممايؤذي إلى 
عدم الاستقرار 


7 السّياسة التي حدّدها أنتوني أيدن في أول يناير ۰1954 كإقامة الجسور مع الحزب 
الوطني والاحتفاظ بصداقة الشید عبدالرّحمن المهدي» تعني الوقوف موقف المتفرّج 
وأن و اوه الوقت لنقلل من ارتباطنا بالمهدي وحزب الأمة 
وترتبط بالحزب الوطني على ! ن يتم ذلك بظريقة غير متطفلة وإلا oS‏ إلى الفشل في 

تحقیق آهدافها والخطوة الأولى هي دعوة الأزهري لزیارة لندن. 
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8 يجب OT‏ نستمر في إقناع المهدي وممارسة نفوذنا لمنعه من القيام بأيّ عمل عنيف» 
ال اي ی ite. E‏ ¿ المهدي 


aay 


9. حكومة السودان ستحتاج ل50 ملیون جنيه» عدا مواردها خلال السّنوات ال10 
القادمة لمشروعاتها الرّئيسية الحيوية للتنمية الاقتصاديّة و الاستقران و30 Ù gala‏ جنيه من 
هذا المبلغ لخزان الرّوصيرص ومشروعات الجزيرة» و10 ملايين لمد ISN‏ الحديدية 
غرباً وفى ي الجنوب الغربي» والمياه الجوفية في الغرب. a dialled‏ روات وسار 
أجنبي لهذه المشروعات وربّما aon‏ الأزهري إلى البنك الدّولي ويجب أن تقدم بريطانيا 
مبادرة في هذا المجال أثناء زيا رة الأزهري. 


وافقت لندن على مقترحات وليام لوس وقدّمت الدّعوة رسميا للأزهري لزيارة لندن في 
سبتمبر 61954 كما وافق الأزهري على ذلك وقرّر أن يغادر في نوفمبر 1954( وبدأت أخبار 
تحوّل الأزهري عن مبدأ الاتحاد تظهر تدريجيا يا في الصّحف البريطانيّة» إذ نشرت صحيفة 
«الصنداي تايمز» البريطانيّة» خبرا عن رفض إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السُودان 
إعطاء تعريف محدّد لنوع الاتّحاد الذي يود له أنَّ يقوم بين الشودان ومصرء وقال أنَّ ذلك 
أمر يجب ت ركه للجمعيّة التأسيسيّة. 

Hapa Ls‏ ای ری وطق إلى نوع ly Shee‏ مع مصر یضمن 
للسودان استقلاله» ووصف الرّباط Gb‏ رباط أخوق وشبّهه بعلاقة مصر بجامعة الدول 
cals all‏ وأضاف الأزهري قائلا أنه ليس في السودان أحد يرغب في أن تبسط مصر نفوذها 
على الشودان وأكد أنه لایمکن تحت أي ظرف من الظروف أن يدع الشودانيون الشيطرة 
على الدّفاع والماليّة والشوون الخارجيّة تفلت من أيديه.©6. 

ونقلت صحيفة «الذيلي تلغراف» في لندن ont pa‏ وزير الدفاع السّوداني خلف 
الله خالد الذي لاک Milo‏ لن تقبل آبدا l‏ المصرية وينبغي af‏ 

يصبح الشودان دولة ذات سيادة Oly‏ يستمر کذلك» وتعددت آراء الوزراء السودانيين 

Last‏ للاستقلال وبدأت I‏ السیاست: wine 5a‏ علنا عن احتمال تشكيل وزارة ائتلافيّة 
بين الحزب الوطني وحزب aa‏ وا الشودان سيطلب من دولتي الحكم الثنائي مصر 
وبريطانيا التعجيل بتقرير المصیر 
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دای عرسا «الديلي تلغراف» of abe‏ خلف الله خالد عضو في الختميّة وفي 
حماعة المسلمین المتشددین التي ضمنت انتخاب الوطتيين الاتحادیین وتمثل بياناته 
اختلافا في وجهات النظر بين الختميّة وأعضاء مجلس الوزراء الأكثر تطرّفا في الو 
لمصرء وهم الأشقاء». وقالت الصّحيفة: لیس هناك شك في OF‏ 9 شهور من الحکم 
الذاتي oi‏ كثي | من وجهات نظر كثير من أعضاء مجلس الوزراء السّوداني» وكانت 
هناك Lalo‏ خلافات في الرأي , بين الأعضاء حول شكل الرّابطة المقترحة مع مص وأصبح 
لشعور بضرورة أن يحتفظ السّودان بهُويّته الوطنيّة وأن يقاوم بتلاع مصر له أكثر إلحاحاء 
وهناك مبرّر للاعتقاد Ob‏ إسماعيل الأزهري؛ رئيس الوزراء يميل الآن إلى حل يترك 
للسودان سلطته التشريعيّة والتنفيذيّة» والحكومة السودانية zg‏ كما توقعنا دائما في حاجة إلى 
دعم خارجي قوي» وهذا من الصعب Of‏ يأتي إلا من بريطانيا أو مصرء وسيكون من الخطأ 
الكبير افتراض أن الأزهري ملتزم بالفعل بدمج بلده مع (SP jaan‏ 

ووسط أجواء تكهنات الصحف والسّياسيين حول موقف الأزهري الحقيقي من 
الاتحاد مع مصر» وبعد مناقشات أجراها | لأزهري مع السّيد وليم لوس في الخرطوم حول 
الموضوعات التي سيتناولها مع الحكومة البريطانية غادر الأزهري إلى لندن في 7 نوفمبر 
4 واستقبل فيها كرئيس دولة؛ ونظمت له اللقاءات مع رئيس الوزراء وسلوين لويد؛ 
وزير الدولة بالخارجيّة ولقاءات مع الأحزاب البريطانيّة واحتفالات في مجلس العموم 
البريطاني. ولم تظهر نتائج اللقاءات التي أجراها الأزهري مع الحكومة البريطائيّة ی سو ی ما 
قاله للطلاب السودانيين في لندن من أن أي انجاه يُقرّر مع مصر يجب OF‏ يصون للسودان 
استقلاله و حریته وساد ویجب أن يكون هدفه تقوية مركز السّودان الدّولي وليس 
إخضاعه لمصر أو التأثیر على حريّة أهله وكذلك التصريح الذي ادلی به إلى هيئة الا ذاعة 
البريطائيّة القسم العربي» حين قال: 


dp‏ الحزب يعمل للاتحاد مع مصر وهي مسألة تقرّرها الجمعيّة میس في المستقبل 
و نحن بحدد بعناية نوع الاتحاد لاف یضمن لهذا البلد سيادته “es‏ 318ص 
کبلدین متساویین. وبعد الافراج عن الوثائق البريطانيّة لم تظهر -ایضا كما آشار بذلك 
الکثیرون نتائج مباحثات الازهري مع الحکومة البريطانيّة عدا الخطاب الذي آرسله وزير 
الخارجيّة البريطاني؛ آنتوني آیدن إلى المفوّض التجاري في الخرطوم بتاریخ 27 نوفمبر 
4 عن زيارة ة الأزهرى الذي جاء فیه: لقد زارني الیوم رئيس الوزراء الشوداني» وقد 
آخبرته بأنني مسرور جدذا لأنه استطاع هو وزملاژه الحضور إلى هذا البلد». 
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ويضيف أنتوني: «كما أعربت له عن آملی في أن يكونوا قد استمتعوا بالزيارة وأضفت 
مشيرا بإيجاز إلى ما قاله لي ف G‏ را سوت nk‏ ات 
له آن لهج البريطاني كان دائما óf‏ نبدأ بأشياء بسيطة جذا Yy‏ نغالي في الطموح ly‏ 
أعتقد of‏ هذه الطريقة ة هي الأفضلء ofa‏ المرء يستطيع بعدئذ أن AR‏ كيف سارت الأمور, 
وقد أبدى رئيس الوزراء السوداني أنه gE‏ معي في هذا وبعد ذلك قلت له وأنا أتحدث 
إليه بصراحة شديدة gi‏ آمل إلا ینسی المعارضة وأن يحصل على قدر الإمكان على تأييد 
کل البلاد لما يفعل. وقد فهم السّيد الأزهري النقطة وقال óf‏ هذا كان واردا عنده. وشدد 
على aif‏ يرغب في أفضل العلاقات مع المملكة المتحدة Of y‏ هذا أيسر OY)‏ بكثير طالما 
آن الخلافات الانجليزيّة المصريّة قد سویت» وإذا كانت هناك ضرورة فإن الشودان يعرف 
موقفه على الرغم من أنه قد لا dor gs‏ أي شيء مکتوب(». 

وكانت هذه هي الريارة التى اعتبرها المصريون السّبب المباشر في تحرّل الأزهري 
نحو الاستقلال. قال الكاتب المصري محسن محمد: «ولم يدرك صلاح سالم أن 
التقارب البريطاني السّوداني قد تحقق وأن رحلة الأزهري إلى لندن كانت نقطة الافتراق 
النهائيّة عن مصر»9©. وأضاف محسن: : «ويوجد دليل مهم على نجاح الشياسة البريطانية 
مع الأزعري» وهو أن ميارك زروف؛ وزير المواصلات sila pall‏ الذي یقوم بأعمال رئيس 
الوزراء أثناء غیابه» كان nee‏ لولیم لوس؛ مستشار الحاكم العام» وتناول الرّجلان طعام 
العشاء وحدهما في الخرطوم وتحدث الوزير السوداني عن مستقبل بلاده فقال: لن یکون 
السودان تحت السيطرة المصريّة بل سیکون رائداً لمصرء وقال أن آسباب اتباع الأشقاء 
سياسة مواليّة لمصر هي الافادة من المصريين للتخلص من الانجلیز والمصريون لا یفطنون 
إلى LMS‏ وقال صلاح سالم أن الأزهري قد تلقى إيحاءً بالاستقلال من الإنجليزء وقال 
إحسان عبدالقدوس رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» أن السّبب في تحوّل الأزهري إلى 
الاستقلال برجع إلى الإنجليزي60. 

وفي السّودانء آورد الأستاذ عبداللطيف الخليفة في مذكراته AT‏ مشابهة لما ذهب 
إليه المصريون من أن الأزهري قد تحوّل نحو الاستقلال منذ زيارته إلى لندن إذ يقول 
خليفة: في نوفمبر 1954 سافر الأزهري إلى لندن بدعوة من الحكومة البريطائيّة ومعه 
السید يحيى الفضلي وعلي عبدالرَحمن» و احتمعوا بالجاليّة السودانية في بيت السو دان؛ 
كما اجتمعوا -أيضا- بالطلبة» في لندن» أدلى الازهري ببعض التصريحات وذکر البعض 
أنه قال للسودانیین هناك: إنني أوافق على OF‏ دعوة الاستقلال كانت تحيط بها الرّيب في 
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الماضي. . وأوافق Of‏ هناك تغييرا : في الرّأي العام السّوداني واتجاها نحو الاستقلال خاصة 
لا وقد زال الزيب» وأعتقد أن G‏ انحا تق مع مصر يجب أن يصون للشودان تلا 
وحرینه وسيادته ويجب أن يكون هدفه تقوية مركز السودان الدّولي لا إخضاعه لمصر أو 
التأثير على حرية أهله, وقد يكون الرّباط الذي يربط السودان بمصر كذلك الذي يربط 

بين الأقطار العريّة وأننا لا يمكن أن نفرّط في الانتصارات التي Malis ol‏ ويضيف 
خليفة ال «وطارت إشاعات بأن الأزهري عقد اتفاقا سرّيا مع | مة البريطانيّة Rey‏ 
لمبادئ حزبه. وقال آخرون OL‏ الازهري تلقى تهديدا غير مباشر Ob‏ بريطانيا لن تترك 
لاتحاد مع مصر ليتم مهما کلفها الأمر. . مما آوحی all‏ بأنها ریما تستخدم القوة عند 
Dea g l‏ 

قن VIS‏ عاد الأزهري من لندن ۷ السّودان ER‏ زار 4 دول أؤروبيّة أخرى هي : 
(فرنسا و بلجیکا آلمانیا وإيطاليا)» والتقی بالرئیس حمال عبدالناصر في طريق عو دته 
إلى الخرطوم» وقال ناصر للأزهري: اطلب شيئاً وحداً وهو أنَّ يعرف كل منا الآخر على 
حقيقته ولا داعي كي أخدعكم أو cole gi gel‏ أعرف رأيكم بوضوح حتى أكون 
على بيّنة من أمري ونهیم بلادنا لقبول ما يستقر عليه رأي dla padi‏ الذي 9/55 945 
وبعد وصوله إلى السودان وفي 26 ديسمبر 1954( أعلن الأزهري رأيه بوضوح في اللقاء 
الصحفي الذي أجراه معه بشير محمد سعيد رئيس تحرير صحيفة «الأيام» والذي قال فيه: 


«رأبي الشخصی الذي توصّلت إليه OW‏ وأريد أن أعرضه على لجنة الحزب BLAI‏ 
لمناقشته مع غيره من الآراء بغرض الأخذ به أو تعديله أو تبديله ثم عرض ما تصل إليه اللجنة 
التنفيذية على الهيئة العامة» والهيئة البرلمانية للحزب لإقراره هو: 

1. أن يكون Ola padl‏ جمهوريّة برئيسها ومجلس وزرائها كما أن مصر جمهوريّة. 

2 أن يكون wns‏ اا bagu‏ اردان بمصر في حادم هو مجلس 

ات کل ع بحت سل امک اداع شید یچیه التیل. 
وأخذ الأزهري بعد ذلك في تاد تو حهاته i‏ عر الجولات الاقليميّة التي 
یخطب فیها منادیا بالاستقّلال» : ففي النيل الأزرق قال: «نر حب بعلاقات صداقة بين 


الشعبین المصري والشودانی لا مه م ذلك» وستکون للسودان جمهوریته ورئیسه 
و +حيشه وعلمه وتمثيله الخار TH oo‏ 
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ومن جانبه» رخب حزب الأمّة بائجاه الأرهرى الجديد نحو الاخذ يمبدا الاستقلال 
وس أنصاره Loy‏ فی كل مکان يزوره وبالذات في مناطق 943 03( Aaly‏ الحزب 
-أيضاً- بعض قادته إلى الازهري یعلتون تأییده له داخل وخارج البرلمان» وأخذ الامام 
المهدي يستقبل الأزهري في قصره Bde‏ مرات ويشجّعه على الوقوف مع الاستقلال07. 


رأى الأزهري of‏ يفاتح الرّئيس عبدالاصر بشأن التطورات واَحوّلات السياسيّة ae‏ 
طرأت على الموقف في الشودان خاصة all,‏ في اللقاء الذي تم بينهما في ديسمبر 1954 
طلب منه عبدالتاصر Of‏ يبلغه رأيه بوضوح وفي 3 يوليو 1955» وضمن احتفالات الثورة 
المصريّة قال الازهري لجمال عبد لناصر: sl Óp‏ العام في السّودان Liye‏ للاستقلال 
بشكل ساحق ويمكن حماية مصر على المدى الطويل بعلاقات وديّة مع السّودان» ولذا 
حصل على الاستقلال ضد رغبة المصريين أو معارضتهم وتدخلهم» فستتأثر العلاقات 
الودية بينهما»79. 

وهكذاء وبإعلان الأزهري عزمه على تبني شعار الاستقلال وبوضوح تام» فقد أصبح 
السّودانيون جميعا في معسکر الاستقلال سوى جماعة عة قليلة داخل الحزب الوطني يتزعمها 
محمد نور لین وكيل الحزب. ويصف الدّكتور موسى عبدالله حامد ذلك الوضع بقوله: 
«إن الرّغبة في استقلال السودان كانت تبدو كاسحة من دون أدنى ريب وخاصة منذ مطلع 
5 فقد كانت هناك دلائل إجماع واضح على إعلان الاستقلال وعدم التقيّد ببنود 
الاتفاقيّة» OO)‏ 


انجه التفكير بعد إجماع السّودانيين على مطلب الاستقلال إلى LAS‏ تحقيقه قيقه من خلال 
البرلمان الحالي و حکومة الازهري» وذلك SY‏ بنود aL‏ 2 فبراير 1953» لا تعطي 
هذا الحق للبرلمان الحالي وبالتالی لیس من اختصاصه اعلان الاستقلال أو تقریر مصیر 
السّودان دون تعديل الاتفاقيّة. . ومن المعروف في هذا OF OLEN‏ الاتفاقيّة قد نت علی 
قيام بحمعية تأسيسيّة سيسيّة بعد انقضاء الفترة alas Yi‏ (1954- 1957( لتقوم بتقریر المصیرء و آن 
الحكومة Chis‏ التي يرأسها الأزهري وكذلك البرلمان تقتصر مهمّتها فقط في سودنة 
الوظائف وإجلاء الجيوش المصريّة و الانجليزية عن السّودان وانتخاب الجمعيّة التأسيسيّة 
التى ستقرّر مصير السّودان. 

ولما كان ومنذ منتصف 1955 قد تمت سودنة ما لا يقل عن 80/ من الوظائف» ونم 
إجلاء الجيوش عن الشودان في أغسطس 1995 فانه لم يتبق لحكومة الأزهري سوى 
الإعداد لانتخاب الجمعيّة التأسيسيّة لتقوم بتقرير المصير. 
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ولکن» ea‏ التفكير إلى آنه طالما Sf‏ الشودانیین مجمعون على الاستقلال» فمن الأفضل 
اختصار الاجراءات وتخویل البرلمان الحالي سلطة تقریر المصيرٍ نو 
الاستقلال» وكانت العقبة أمام هذه الخطوة ة هي تعديل الاتفاقيّة والذي سوف لن يتم 
بموافقة الطرفين مصر وبريطانياء ومعروف بالبداهة l‏ مصر سوف لن توافق على ie‏ 
الا on‏ اء الذي ينقل سلطة تقر ير المصير إلى البرلمان الذي تحول من دعوة الاتحاد مها 
إلى الاستقلال. وكان لا بد من وسيلة لإقناع مصر بتعديل KEYI‏ وبينما كان هذا لتفکیر 
بسیطر على عقول السخططاين السیاسیین الشوداین والانجلیز وتدادي به هیدات الطلاب 
والتقایات» طرح اليد علي الميرغني وبدون مقدمات في منتصف شهر أغسطس فکرة 
الاستفتاء SS‏ «بالأمر الذي أحدث نوعا 

من الارتباك في صفوف الأو ساط السياسيّة والمهنيّة المهتمّة بمصير السّودان». وأضاف 
موسى: : «والمعروف أن فكرة الاستفتاء قديمة ولم يكن SN‏ علي الميرغني أوّل من نادى 
بها ولكن التوقيت ad yo b oil‏ هو oll‏ آحدث الارتباك». وقول أيضا «لقد جاء 


طرح السّيد علي الميرغني لفكرة الاستفتاء في ظروف اتسمت بما يشبه الاحماع على 
اعلان الاستقلال»60. 


لسن نيعا أن طرح الميرغتي لفكرة الاستفتاء قد أحدثت إرباكاً لدى الأوساط 
السياسية السّودانيّة نة لقد كانت الفكرة خطوةٌ مدروسة وتكتيكاً ذكياً أسهمت في الإسراع 
بالاستقلال وذلك OY‏ مصر ورغبة منها في الاستفتاء وافقت على تعديل نصوص ELEYI‏ 
تشاب که a‏ لما نان قرّر في مصير السّودان Of Lb‏ البرلمان سيختار الاستفتاء وسيلة 
لتقرير المصير ولم تكن تدري OF‏ البرلمان كان يريد تلك السّلطة لنفسه وليس للشعب 
عبر الاستفتاء. ومن غير المعروف ما إذا كانت مصر قد درست موضوع تعديل ABE‏ 

من أجل نقل سلطة : تقرير مصير السودان إلى البرلمان الحالي بدلا عن الجمعيّة al‏ 
التي يفتر ض ST‏ يتخب ام لاء ولکنها وافقت على التعديل وتم بموجب ذلك في 3 ديسمبر 
5 تعديل أحد نصوص اتفاقيّة 12 نوفمبر 1953» وجاء التعديل يقول: 


ajale NI A G esaa)‏ ية المصرية المبر مة في فبر اير 1953 بشأن الحکم الذاتی 

وتقرير المصير للسودان» فإنه كان على السودانیین u aula‏ ركان اسن 
مهامها اْخاذ قرار في شأن مستقبل السودان بين الاستقلال ونوع من الارتباط مع مصرء 
واستجابة لظلب البرلمان السوداني بأن يتم الاختيار عن طريق استفتاء مباشر Whe‏ نحن 
والمصريون في 3 ديسمبر 195 الاتفاقيّة الإنجليزيّة المصريّة؛ بحيث تنص على ON‏ يجرى 

استفتاء وعلی أي حال فقد تنامی موخرا شعور في السو !4 دان dt‏ عملية تقریر المصیر يدن 
أن تسر ع وأن الاختیار ينبغي أن يقوم يه البرلمان الشوداني الحالي)(8. 
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ومن الأهميّة بمكان» ملاحظة الصياغة الغامضة لهذا التعديل الذي يتحدّث من جانب 
عن الاستفتاء ومن جانب آخر على أنه يجب أن يكون من مهمّة البرلمان الحالي الاختيار 
وتقرير المصير. والفرق بين الاثنين» أنه طالما أجيز للبرلمان الحالي بأن يقرَّر في مصير 
السودان» فاته قد لا يختار الاستفتاء وسيلة لتقرير المصير وإنما قد يختار أن يتم تقرير 
المصیر من خلال البرلمان القائم. و کان ذلك هو الذي حدت بالضبط إذ م اختيار 
البرلمان ولیس الاستفتاء لتقریر المصير» وبالتالي OB‏ موضو ع الاستفتاء ء الذي تم التخلي 
عن یدو وکا استخدم فقط pare AY‏ على اعتبا أن مصر سوف لن توافق إذا طر حت 
لها مباشرة تخوي ل البرلمان القائم لت في تقرير المصير إذ سبق وأن رفض عبدالناصر مثل 
هذا الاقتراح معللا رفضه ot‏ البرلمان الحالي برلمان استقلالي. 

وبمجود أن تم الاتفاق على تعدیل الاتفاقية تم م اسقاط فکرة الاستفتاء مباشرق وظهر 
رأي جدید وهو أن تختصر الاجراءات ويقوم البر 3 الحالي باعلان الاستقلال وعادت 
المسألة بالتالي إلى البرلمان الذي مسبقا gäl‏ جميع أعضائه على إعلان الاستقلال وليس 
bay!‏ ومضت الأمور بعد ذلك على النّحو الذي سبق وأوضحناه ة في الفصل السشابق. 


وجهة نظر الكتابات الاسرائيلية: 
اعتقد asl‏ من الضروري وقبل سور من وجهة نظر الكتابات الإسرائيلية Oley‏ كيفيّة 


تحوّل السودانيين إلى الاستقلال أن نعطي خلفية عن الاهتمامات الإسرائيلية باستقللال 
السّودان. 


يعطي كتاب (أطفال يعقوب في بقعة المهدي)؛ لمولفه الياهو سلومون ملكاء صورة 
واضحة للجالية ليهوديّة في السودان خلال فترة الحكم cSt‏ والمؤلف هو ابن كبير 
الحاخامات للجالية اليهوديّة في السّودان» سولومون ملكا (1878- 1949( الذي قدم إلى 
gat‏ دان من منطقة طبرية بفلسطين ool‏ آمدر مان في آغسطس عام 1906. ووفقا للیاهو 
سولومون. OB‏ هناك عددا من العائلات اليهودية بقيت في أمدرمان وتحوّلت إلى الاسلام 
إبان فترة المهدية ثم ارتد جميعها إلى اليهودية مرّة أخرى عقب الفتح وسقوط المهدية عدا 
عائلة سليمان jm‏ الذي تمشك بالاسلام ولم يوثر SS‏ 


وتحدث الكاتب ملكا عن الإدارة البريطانيّة في السودان وأوضح أن الجالية اليهوديّة 
وجدت لديها رعاية لم يتخللها ما يدفعها أو أي فرد منها لتقديم ST‏ شكوى عن سوء معاملة» 
والواقع أنها وجدت تحماية تامة مكنتها من القبض على مفاصل التجارة في الصَادرات 
والواردات. وأشار الكاتب إلى أن ذلك الرّمن امتد حتى فترة الحكم الذاتى في 1954( 
وحتى إعلان الاستقلال في الأول من يناير 601956. 
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ومع أن اهتمام الجالية اليهوديّة في السّودان قدت ركز على الجانب الاقتصادي» STV]‏ 
ذلك كان موجه في الأساس إلى دعم نظام الحكم gL‏ الذي كان يعاني آنذاك صعويات 
اقتصاديّة كبيرة de‏ فقد سبق وأن أوضحنا Sf‏ حكومة السودان ومنذ مطلع الحكم SU‏ 
في 1899 انّجهت إلى LAI‏ ع سياسة إقصاء الريك المصري عن الحكم وإلحاق الشودان 
بالإمبراطوريّة البريطانيّة. وقد حاول ونجت باشا الاعتماد على العم البريطاني لحکم 
Ola god‏ غير أن بريطانيا رفضت جميع تلك المحاولات ولم تقم يدعم حكومة السودان 
في GI‏ مجال أو كما قال ابن ونجت باشا في مذكرات أبيه؛ Of‏ بريطانيا لم تدفع (مليما 
و احدا) للسودان, ولذلك كان التشاط التجار: ي الواسع للجالية اليهودية في السّودان قد 
آسهم في تطویر الاقتصاد التوداني فى تلك الظروف الحرجة التى كانت تمر بها حکومة 
الشو دان. 


وقد وضح ذلك التشاط بصورة واضحهة عقب إنشاء دولة إسرائيل عام 61948 ومنذ 
العام 1949» بدأت العلاقات اتجارية بين حكومة السودان و الحکومة الاسرائيليّة تضمن 
إلى جانب الاتفاقات التجارية ت اتفاقات أخرى خاصة بحقوق الطيران بین الدولتين T‏ 
حانب الشماح لطائرات العال الاسرائيليّة بالهبوط والترود بالوقود في مطار الخرطوم 
وعبور الاجواء السودانیّة49. وقد بلغت الصادرات السّودانيّة إلى إسرائيل خلال الفتر ات: 
149 ۰1950 ۰1951 ۰1952 1953: 450.000« 726.000« 697.000« 343.000( 
0 جنيه ٍسترليني على SH gall‏ )8 

وقد آدت تلك العلاقات إلى أزمة في العلاقات المصرية البريطانيّة ومع حكومة 
السودان وذلك بعد Of‏ منعت السّلطات المصريّة في 10 يونيو 61950 الباخرة الإيطاليّة 
ديمافو (Dimavo)‏ المتجهة من ميناء بورتسودان إلى إسرائيل وهي تحمل شحنات من 
القطن السّوداني من مغادرة المیناء ‏ وكانت مصر قد استندت في قرارها إلى OF‏ السودان 
بحزء من paa‏ وعليه أن يلتزم بقوانينهاء خاصة ة تلك المتعلقة بالمقاطعة التجارية لإسرائيل 
وهو الأمر الذي رفضته حكومة السّودان بشدة مستنده ا عدم دستورية تدخل مصر 
في شوّون الحكم الثنائي . وریما و لهده الضغوط ات إسرائيل عن ميثاء بورتسودان 
وتحولت إلى موانى جنوب أفريقيا يا. ويقول جهاد عودة: «ومنذ 1951 اتضح Of‏ هناك ite,‏ 
تجارية ة إسرائيليّة في الخرطوم قوامها خمسون شخصا لشراء المنتجات والبضائع aila pil‏ 
وإرسالها إلى إسرائيل عن طريق الكاب بجنوب Peki il‏ ومنذ مارس 1954 بذلت 
الشفارة الإسرائيليّة في لندن جهودا من أجل إحتواء المقاطعة التجاريّة لإسرائيل» وقد بدا 
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لها أنَّ السودان هو الحلقة الأضعف والتى يمكن كسرها بسهولةه وقام المستر موردخاي 
غازيت؛ الشکرتیر الأول في السّفارة الإسرائيليّة في لندن بمفاتحة المستر وليام موريس؛ 
مدير الإدارة الأفريقيّة بوزارة الخارجيّة البريطانيّة» وطلب النصح في معرفة ما إذا كانت مثل 
هذه الخطوة ممكنة9©. كما اشتكى موردخاي من جانب آخر من المحاولات المصرية 
لمنع العلاقات التجارية بين الشّودان وإسرائيل. 


وأوضح موريس في رده إلى موردخايء أنه وفي الوقت الحالي وفيما يتعلق بالعلاقات 
eh il‏ سيكون من المستحسن AVIS‏ إلى الشودانیین والذین عليهم وحدهم l3‏ 
ما إذا كانوا يريدون أن يتعاملوا تجاريا مع إسرائيل أم لا؟ وأضاف موريس أنه لو سئل من قبل 
حكومة جلالة الملكة حول هذا الموضوع فإنّه سيقول -أيضا- يجب إعادة المسألة إلى 
Soul‏ السّودانيّة والتي بمقدورها أن تفرض السياسة التّجاريّة التي تريدها. . وفي غضون 
ذلك كان اتحاد أصحاب العمل الشوداني الفدرالي يفكر في الدعم الإسرائيلي من خلال 
التعاون مع المنظمات الوسرائيلية التجارية وغيرا clés‏ و استنادا إلى اعتقاد الاتحادات 
التجاريّة الشودانيّة بأن لإسرائيل تجرية ناجحة في الاذ شتراكيّة» طلب السيد الشفيع أحمد 
الشیخ؛ الامین العام لاتحاد الغرف التجارية ية في 13 مار س 1954» ويمناسبة انعقاد المؤتمر 
eS‏ لاتحاد التجارة السوداني الفدرالي من اتحاد العمال الإسرائيلي الهستدروت 
«(Histadrut)‏ إرسال ممثلين عنه للموتمرء وهو الأمر الذي و جدته الاتحادات LSI Yi‏ 
فرصة لمواصلة العلاقات التّجاريّة التى تعدّرت نتيجة للضغوط المصريّة. 


ویبدو أن we jot‏ الشيوعي السّوداني» كان منجر فا مع تأثيرات القيادات اليهودية في 
الحركة الشيوعيّة آنذاك وقد سبق وأن حاول اليهودي المصري هنري كورييل igs‏ 
الحركة الشيوعيّة المصرية التأثير على السّيد إسماعيل الأزهري es‏ عن توجهاته 
الاتحاديّة ويتبنى استقلال السّودان عن مصر. ويقول الذكتور موسى عبدالله حامد أن هنري 
كورييل رب مقابلة في منزله بميدان طلعت حرب بين السيد إسماعيل الأزهري والجنرال 
دیجول؛ رئيس حكومة فرنسا الحرّة ورمز مقاومة الاحتلال الالماني أثناء الحرب العالميّة 
الثانية . ويورد الدّكتور موسی نقلاعن عبده دهب (اليساري السّوداني المعروف في مصر)» 
اه ااا ا د مجه ان دافم راز من وهر له 
جاء إسماعيل الأزهري ومعه إسماعيل عثمان صالح ومحمد عبدالرّحمن الكبيدة» ثم جاء 
الجنرال ديجول في ملابس مدنية وكان قادماً من الجزائر» وعن طريق مترجم مصري قال 
ديجول للأزهري: 


787. 


الآن نحن في المراحل الأخيرة للحرب وسوف نقبل على موتمرات أخرى بعد يالطاء 
نتناول فيها قضايا الشعوب الواقعة تحت وطأة الاستعمار فماذا نقول عن قضيّة السّودان؟ 
قال الأزهري مطلبنا آن تقوم ة في Olay AN‏ حكومة ilo pe‏ ديمقراطيّة حرّة في اتحاد مع 
مصر تحت التاج المصري. SUB‏ ديجول كيف تتّفق كلمة حرّة مع كلمة التاج المصري؟ 
قال الأزهري: المقصود بالتاج المصري هو تفادي تاج آخر تقوم بإعداده حكومة السودان 
في الوقت الحاضر, ثم سأل دیجول: هل Aa Ola gadi‏ واحدة أم شعوب وقبائل؟ فقال 
الأزهري هو أمّة واحدةع Oh‏ كول هل و الازهري نعم» فقال 
ديجول: إذا من حق السّودان أن يطالب بتقرير المصير©. 


ومن جانب آخر؛ لم تكن العلاقات التجاريّة مع إسرائيل والذعم التّجاري من الجالية 
اليهودية لحكومة السودان» هي وحدها مظاهر التأثير اليهودي في حكومة السودان خلال 
الحکم القنائي» فقد انخرط عدد كبير من المتعلمین اليهود في الخدمة الادارية والسياسية 
والعسكريّة. وكان من بين هؤلاء أي سيجال» لذي جاء من فلسطين وأصبح في مه 
جيزة كبير مسؤولي الجوازات في السّودان» وإلى جانب ذلك يبدو أن الكتيبة العسكريّة 
البريطانيّة الوحيدة الموجودة في Ola padi‏ منذ إعادة الفتح في 1899 كان أغلب عناصرها 
من اليهود. ويقول الأستاذ مكي أبوقرجة في قراءته لكتاب أطفال يعقوب في بقعة المهدي. 
Of‏ الحاخام إسرائيل برودي قضى وقتاً من الزّمن فى الخرطوم قبيل سنوات الحرب العالميّة 
الثانيةء حيث كان قسا يهوديا للحامية البريطانيّة بالخرطوم. 

ويقول أبوقرجة أن الحاخام برودي» كان كثيراً ما یتوجه إلى معبد الخرطوم لحضور 
gh‏ ميا : eget‏ ومن ساك رقو عه إلى مول الجاحام يلها نزول pile‏ متام على 
tay‏ اليهوديّة» ويؤكد أبوقرجة أن حامية الخرطوم كانت تضم عددا من OLN‏ اليهود 
لل کانوا يلقون ترحيباً في أوساط ae‏ اليهودية التي تبذل ما بوسعها لتجعلهم 
یحسون و کأنهم في بیو Magi‏ ومما Sy‏ هذا PMI‏ ما رواه -ایضا- الیاهو سولومون 
ملكا رئيس الجالية اليهوديّة بالشودان حين أورد ail‏ وفي عام 1945 اتصل مفتش الم ركز 
الإنجليزي بالخرطوم الف ار جور walling.‏ افون ملكا به سك لا 
اليهوديّة وعضوا بمجلس الإمدادات بالخرطوم ليبلغه بمصرع طيارين يهوديين بالقرب من 
ما NOP‏ ی al‏ ا 
وطلب منه العمل على ترتيب عملية دفنهما في مقبرة اليهود بالخرطوم0©. 
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وعلاوة على ذلك» فقد كان الرّجل الذي Last‏ عصابة الهاجاناة والتي : تحولت فیما يعد 
إلى القوات المسلحة ارا کان اها ضمی اني خدموا في حكومة COND pol‏ 
وهو المیجور جنرال آوردي شارلس ونجت (1903- 1944( وهو ابن عم الشیر ونجت 
باشا حاکم عام السودان خلال (1899- 1916). وقد قال عنه Aio‏ بن غوریون Jaf‏ رئيس 
وزراء لاسرائیل» أن شارلس و نجت كان سیکون ول رئيس هيئة آرکان لو ات الدفا ع 
الإسرائيلية لولا موته المبكرء ؛ وقال عنه موشیه دايان والّذي كان يعمل مع شارلس ونجت 
في عمليات الهاجاناة أنَّ شارلس علمهم كل ما يحتاجون إليه. 


تخرج شارلس ونجت من الكليّة العسكرية البريطانيّة في ۰1923 وفي 1928 التحق 
بالخدمة في حكومة السو دان حتى العام 41935 وذلك حين استدعي إلى العمل في 
فلسطین» وفى 1938 أنشأ وحدة سرية من الفدائيين اليهود ليعملوا ضد الثورة التي كان 
يقودها الفلسطينيون» ثم عاد إلى بريطانيا مطلع عام ۰1939 وفي نفس العام وعقب إندلاع 
الحرب العالميّة التانية عُيّن قائدا لوحدة عسكريّة في السّودان. كوّن شارلس ونجت قوّة 
عسكرية من السّودانيين والبريطانيبن والائیوبیین؛ وقادهم للحرب ضد إيطاليا في إثيوبيا. 
وكوّن شارلس -أيضا- وحدة أخرى من قوات الهاجاناة وبعض المنظمات الاسر ALS‏ 
وأطلق عليها اسم غيدو (Gideon Force) ù‏ تین بالقاضى اليهودي غيدون واستعان بهم 
في عملياته ضد الطليان في إثيوبياء وقد تقدمت هذه القوات مع الإمبراطور a‏ 
الذي كان منفيا في السو دان إلى آن دخل الامبراطور أديس آبابا وعاد إلى حکمه92. و 
البرو فیسور ود وورد OL‏ قوة فيدون التي قادها ونجت تتكوّن عد 
السو دانیة93. 

Uf‏ فیما gles‏ بالنشاط الاسرائيلی Ob)‏ فترة الاستقلال فقد بدأت بالامٌصالات التي 
آجراها وفد حزب YI‏ مع السَفارة الإسرائيليّة في لندن في 1953 لقد ذهب وفد حزب 
AY‏ المکژن من الشید الصَدیق المهدي رئیس الحزب والشید محمد آحمد عمر رئیس 
تحریر صحيفة «النیل» إلى لندن عقب فشلهم في الانتخابات التي جرت في نوفمبر 1953( 
و لك بهدف طلب الدعم ضد عبدالتاصر. ويقول عبادي (Abadi: Jacob) “> Sle‏ 
في مقالة له في دوريّة دراسات الشرق الأوسط وبعنوان: (اسرائیل والشودان: قصة 
العلاقات الغامضة) «(Israel and Sudan : The saga of an Enigmatic Relationship)‏ 
أن الاهتمام لاسرانلي بالسّودان قد زاد عقب مجيء الضباط الأحرار في مصر في يوليو 
2 ومطاليتهم بضم التودان الأمر الذي آفز ع إسرائيل. 


وعن مقابلة وقد حزب الأمّة مع رئيس الوزراء البريطاني» یقول عبادي أن pth‏ أنتوني 
أيدن أبدى تعاطفه مع وقد حزب Sy aA‏ لم يتبع أقواله بالعمل كما أن استجابة مجلس 
الوزراء البريطاني لار اء الوفد كانت ضعيفة» ويمضي عبادي قائلا أَنْ جهاز المخابرات 
البريطاني أل (MI6)‏ كان أكثر تعاطفاً مع الوفد. وعندما ple‏ جهاز أل (MI6)‏ خلال 
اجتماع ممثله مع قيادات حزب الأمّة آن الحزب سيتحالف مع الشیطان في سبيل وقف 
لتوشع المصري اقترح ممثل أل (MIG)‏ للوفد أن یتجهوا إلى إسرائيل للمساعدة وأخبرهم 
از ضابط الاتصال مع الإسرائيليين سيكو! ن هو الدبلوماسی الإسرائيلي في السّفارة 
الاسرائيلية في لندن موردخاي غازیت. 09 AS‏ يوسي میلمان في کنایه: (الجواسیس غير 
الکاملین)» أن جهاز المخابرات البریطان أل (M116)ء‏ اقتر ح على الوفد السّوداني آن یتعامل 
مع شیطان العالم العربی وبالتحدید إسرائيل» و آفهموهم أن الاسر ائیلیین بمساعدة الا نجلیز 
سیساعدون السودان في تطوير حقول القطن إذ نجح الاسرائیلیون في تحویل الصّحراء إلى 
أر Sara s‏ 00 

التقى وفد حزب aayi‏ بالدبلوماسي الإسرائيلى موردخاي غازيت. ويقول المورّخ 
الاسرائیلی جبرائیل ووربورج أن وفد حزب الأمّة كان يريد التحالف مع إسرائيل من أجل 
الاستفادة من نفوذها في لندن وبصفة خاصة في واشنطون من أجل المساعدة للحصول 
على الاستقلال, واستنادا إلى ووربورج» قال وفد حزب الأمّة لموردخاي: 


1 . حرب UV‏ الأغلبيّة في الشودان وأن الب وراء هزيمة الحزب في الانتخایات 

هو الرشاوی التي دفعها المصریون للأحزاب الموالية للاتحاد. 

2 اب ات نوی ی ور ی ی 

3 یعتبر حزب الأمّة أن یل هي الحليف gad‏ طالما Of‏ مصر هي عدوهم 
toe‏ لكا 

4. الجالية اليهوديّة فى الخرطوم توید حزب الأمّة. 

Ot .5‏ حزب الأمّة يعد wl,‏ سيعيد العلاقات التّجاريّة مع إسرائيل بعد تعثرها في 1952 

ويقول ووربورج أن إسرائيل ومن خلال نفوذها الضخم في العالم الغربي وبصفة خاصة 
في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة يمكنها إقناع الرّأي العام في تلك الدول وإقناع 
قادتها -ایضا- أن الشعب السو داني لا یقبل بدا بالهيمنة المصريّة» ولكن مقابل OF‏ يعلن 
حزب UY‏ علنا Of‏ إسرائيل تمثّل عنضرا إيجابياً فى الشرق الأوسط99. 
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وعقد موردخاي لقاء آخرء ولكن مع محمد أحمد عمر وحده دون السّيد الصديق 
المهدي» وبعد أن أكد عمر المطالب السابقة وأكد على أهمية Sood‏ اللوبي الاسرائیلی 
في الولايات المتّحدة بالأخص فى وزارة الخارجيّة البريطائية ly‏ يعتقد عمر نها منحازة 
لخطط ناصر Byte gl‏ قم عمر قائمة بمطالب جديدة اشتملت علی طلب عون مالي 
لمقاومة الدعم المصري67. 


وکان المستر موریس؛ مسوول الادارة الأفريقيّة بوزارة الخارجية البريطانية على علم 
Ley‏ يجري بين وفد حزب الأمّة والسّفارة الإسرائيلية إذ of‏ ن الوفد كان قد AI‏ موریس 
E‏ الشفارة الاسر SA‏ يليّة موردخاي» وحثر موريس وفد حزب ayi‏ 
قائلا أنه إذا انکشف آمر لقاءاتهم مع إسر اثيل» Ob‏ ذلك سيؤثر سلبياً على Ola pidi‏ وخاصة 
في علاقاته العربيّة» ويقول ووربورج E‏ بانهم لا یهتمون كثيراء 
OY‏ الول العرييّة لم تظهر اي تعاطف مع الحركة الاستقلاليّة السّودائيّة وأن الاسرائیلیین 
سيدعمونهم بالدعاية في أمريكا بيئما تحفظ السّيد الصديق المهدي9۵. 

تواصلت اللقاءات بين الجانیین خلال الشنوات 1955 و1956. ففي 1955 تر س ضا ضابط 
المخابرات الإسرائيلي جوزيف بالمون cosh Palmon)‏ الوفد الإسرائيلي واجتمع ببعض 
قيادات حزب الأمّة في J petted‏ اف الطرفان خلال تلك الاجتماعات على التعاون ضد 
الخطط المصريّة في الشودان, كما قدّمت إسرائيل وعدا بتطوير صناعة القطن89. و 
أغسطس 11956 اصطحب جوزیف بالمون أحد أعضاء وفد حزب الأمّة في بر 
اسطنبول وهو الصحفي محمد أحمد عمر إلى تل آبیب لمقابلة رئيس الوزراء الاسرائيلي 
ديفد بن غوريون» وأبدى بن غوريون لدب saan‏ الحركة الاستقلاليّة وقال فيما بعد 
تا لا الشوداني الذي التقاه: إنهم یتحدئون العربية ومسلمون» ولكن المصریین 
یعاملونهم یاحتقار ویخططون للهيمنة علیهم ( They speak Arabic and Muslims:‏ 
but the Egyptians treat them scornfully and plan to dominate them‏ (100 ۰ وفي 
سبتمبر 1956 التقى الوفدان مرّة أخرى في استنبول000. 

وبرغم هذه المحاولات الرّسميّة للتأثير على العمليّة الاستقلاليّة؛ إلا أن تتانجها لم تكن 
معروفة ولم تحو الكتابات الإسرائيليّة بشأن تحول الحزب الاتحادي إلى الاستقلال أي 
إشار ات لأي تأثيرات خارجيّة» ومن وجهة نظر تلك الكتابات فان التحوّل إلى الاستقلال 
نتج عن موئرات داخليّة وبعض العوامل المرتبطة بسياسات الصاغ صلاح سالم. 
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رل رح تسشن مق لتر امسر لي اوعض سل 


من الإشار ات المهمة للتغییر دی حدث لاسماعیل الأزهري وزملائه الخطاب لذي 
ألقاه يحيى الفضليء السّاعد الأيمن للأزهري في الحزب الوطني الاتحادي وذلك بعد جلاء 
gil‏ ات الانجليزية من السودان في نوفمبر 1955 حيث أوضح الفضلي كيف أن السیاسات 
الخاطئة للمصریین ساعدت على توخد السّودانيين في مختلف الائجاهات PEAS‏ 
سعيهم نحو دو لة مستقلق وقد كان السودانيون قبل عام من هذا التاريخ ينقسمون إلى 
معسکرین؛ ولکن کل هذا تفر بتطوّر a‏ فلقد ا ALS gf‏ این کانوا ویرد 
الوحدة مع مصر إلى معسکر الاستقلاليّة. 


ويتساءل جبرائيل: كيف حدث هذا التحول؟ ويجيب قائلا أنه واستناداً إلى الفضلي» 
Ob‏ ذلك حدث نتيجة لموقف ممثلي مصر في الشودان الذين لم يرضوا الَوحد المتزايد 
داخل البلاد» و حاولوا تعویق المواقف terol‏ 5 للمعسکر Galo)‏ إلى الحد الذي آدی 
بالأزهري للقيام برحلة خاصة إلى القاهرة لإقناع الرّئيس عبدالنّاصر Sb‏ محاو لات مصر 
لبذر الخلاف في الشودان ستعود عليهم بالفشل. وعن دور صلاح سالم يقول جبرائیل: 
«حاول صلاح سالم كعادته أن يهيمن على Toe‏ الأحداث فمنع السّودانيين من مقابلة 
الرئيس جمال عبدالناصر أو أعضاء مجلس قيادة الثورة وخوّف الأزهري وقيادة الحزب 
الوطني الاتحادي من ّه سيمنح حزب الأمّة 10 ملايين جنيه مصري انتقاما منه ومن 
بحماعته وكان رد الأزهري أن أي استثمار في الشودان سیذهب إلى خدمة الكو 
الاستقلال T ONT‏ و لهذا فان الحزب الوطني الاتحادي یر حب بهذه 
الخطوة. 

حاول الأزهري مر أخرى كما يورد وربيرج Of‏ یطلع الرئیس عبدالناصر بحقيقة 
مستقبل العلاقات بين الشودان ومصرء ومرّة أخرى لم يمكنه صلاح سالم من ذلك 
الذي تجاوز الح هذه المرّة وقام بمهاجمة الأزهري عبر الرّاديو المصري. ودعا العمال 
الطاب ال ودا والح o‏ بِالتّمرّد ضد الأزهري وخلق فوضى في OOD AN‏ 

وقدم البزوفيسور جبرائيل ووربورج تقييما لتفسيرات السّودانیین حول أسباب ابتعاد 
الأزهري عن مصرء ورغم أنه اتفق معهم جزئیا على Of‏ أخطاء صلاح سالم وباقي أعضاء 
قيادة مجلس الثورة يمن فيهم الرئیس جمال عبدالناصر هی الأسباب الرّئيسية لذلك 
anil‏ ل» إلا أنه يورد أسباباً أخرى يعتيرها أكثر جوهرية إذ يقول: 
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«إذا حاو US‏ أن نبحث عن إجابة متاسية J3‏ سياسة الحزب الوطني الاتحادي في 
الاعو ام 54 1955 لا بد لنا من التركيز بصورة رئيسية على السيد علي الميرغني 
وزعماء الختميّة وعلی تخوفهم التاريخي من الوحدة مع مصر». بو یت ور 
«من المعتقد عموما Of‏ تأيبد اليد علي الميرغني لقوی الوحدة نابع أ ساسا من تخوفه من 
الأنصار وبشكل محدد من الدّيكتاتورية السابقة المتمثلة في المهدي وابنه من بعدهء وحتى 
أثناء الحرب العالميّة الثانية وبعد قراره بتأييد الأشقاء في مؤتمر الخريجينٍ ضذ منافسيهم 
المهديين OL‏ الحكم البريطانيء إلا أن ذلك التحالف مع الاشقاء كان موّقتا و قارنه بتعحالف 
بريطانيا مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وقال أن ذلك لا يعني تعاطف بريطانيا مع 
الشيوعيّة ب ماص و ا اوس ما وح و 


الط ai,‏ ة (الطريقة يقة الختميّة) لن تتخلى أ بدا عن قوميّة واستقلال السودان أو أن تترك مستقبل 
البلاد لأهواء ص ر». 


ate‏ وورورج لمات ال لك لوکت بشان ید ریس الوزراء 
البریطانی OY‏ یکون الشید عبدالرحمن المهدي ملكا على السودان OM‏ إلى أ ن يلتقي 
اليد علي الميرغني مع وليام لوس مستشار الحاکم العام للشوون الذستورية لیخبره بأنه 
ولا سار ما aa Mac‏ سر بات لل لخر 
SNe‏ حمن نفس الشيء (أي df‏ يتخلى عن طموحاته الملكية)؛ فقام السيد cor Be‏ 
بالاعلان المطلوب في احتفالات جرت في 21 أغسطس 021953 . 


ويشير ووربوج إلى نقطة الافتراق النهائيّة ئيّة عن الأزهري» و کان ذلك عقب أزمة الوزراء 
لثلائة ويقول في هذا الصدد: wal‏ مشكلة داخل الحزب الاتحادي في 1954( إلى أن 
يسارع الأزهري في التخلي بوضوح عن معسكر الاتحاديين. بدأت هذه المشكلة مع 
ميرغني حمزة واثنين من وزراء الختميّة الذين تهموا الأزهري وجماعته بالرضوخ لمجلس 
قيادة الثورة وصلاح سالم خاصة في موضوع المحادثات المهمّة الخاصة بنصيب Ol poll‏ 
فى مياه النيل. 

a‏ صدور اعلان ean‏ الماك كين 
الأحاث قي جطت الأزهري ینارون صراحة أله ن يفضل حادم مصر» و 
يويد استقلال السّودان. وفی 26 دیسمبر 21954 أدلى بتصريح لبشير محمد سعيد رئيس 
تحرير جريدة «الأيام» نشر في عدد خاص للجريدة» وأوضح الأزهري في تصريحه ذلك 
أن السّودان سيكون جمهوريّة ية رئاسيّة مستقلة وآن علاقاته مع مصر ستدار بواسطة مجلس 
أعلى يتكوّن من حكومتي البلدين ليناقش مواضيع المصالح المشتركة مثل g ÍN‏ والشؤو ن 
الخارجيّة و میاه النیل؛ 5 3 م تحال توصياته إلى برلمان البلدين ليرفضها أو یجیز ها(۳۲. 
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=> DAWAYA 


= SUDANESE BOOKS 


الفصل السدادس 
كيف د تحقق الاستقلال؟ 


على ÈN‏ من المظهر البسيط لاستقلال الشودانء إلا أن ذلك لم يكن سوى قمة جبل 
الجليد العائم الذي يخفي أكثر مما يظهرء فقد كانت أطول وأعقد عملية استقلاليّة على 
الإطلاق» بدأت المسيرة الفعلية للاستقلال قبل فترة الحكم الثنائي (1899- 1956)» وقبل 
قيام الثورة المهدية في 1881 وذلك عندما تبت جماعات الضغط في لندن a‏ 
تكون ما أطلقوا عليه -انذاك- الامبراطوريّة السّودانيّة المصريّة. ومعروف أن الاستراتيجيّة 
المصريّة ومنذ فت الشودان فى 1820 وضته رسيا إليها فى 1841-1840 باعتراف القوى 
العظمی -آنذاك- وهي بريطانيا وروسيا والنّمسا وبروسيا وتركياء أصبحت dod‏ نحو 
a sil‏ في كامل منطقة حوض الیل وذلك من أجل حماية مصادر المياه» وبدت ملامح 
تلك الاستراتيجيّة في التوغل المصري المتتالي صوب الهضبة Bas gM‏ 

فبعد فتح السّودان في ۰1820 تحرّكت مصر واحتلت كسلا في 1834 نم المتمّة في 
8 نم مصوع في 1846( م کونوما في 1869ء وهرر في 1875 وعلى الرغم من وقاة 
محمد على باشا في 1849 1 af‏ حفيده إسماعيل قرّر المضی في نفس تلك السياسة 
وخاصة بعد ól‏ تلقى TE:‏ وقعها من ال وى (Werner Munzinger)‏ ونر مونقار 
)1863— 1875( والّذي كان تحت خدمة الحكومة المصرية ة للتقدم ليس فقط إلى احتلال 
منابع النیل الواقعة في بحيرة GU‏ و اما احتلال إثيوبيا نفسها إذ قال موتقار: 
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«إن إثيوبيا وبانضباطها الاداري والعسكري وبصداقتها للقوى الأوروبية تشكل خطراً 
على مصرء وينبغي على مصر ما أن تحتل إثيوبيا وتأسلمها أو ستجد نفسها في وضع 
je E RPE e‏ ات و 
جمیل عبيد تلك EA aY‏ نيجية فة فيقول: «حدت هذا في الوقت الذي تولى فيه إسماعيل با 
حكم مصر (1863- 1879( وكان وزراؤه قد وطنوا أمورهم على ضرورة توحيد حوض 
الثیل كله حتى منابعه داخل نطاق كتلة واحدة» ودل على هذا gill‏ جه محاولات إسماعيل 
التدخل في شؤون الحبشة والسّيطرة على سواحل البحر الأحمر وغزو السَاحل الشرقي 
الأفريقي المواجه لمنابع التيل الاستوائيّة©©. وممّا يجدر ذكره» أن مصر اتجهت إلى متابع 
التيل الاستوائيّة ة لیس في عهد إسماعيل كما يقول اد کتور عبيد وإنما منذ عهد محمد علي 
PE‏ د ا وي و ما دی و 
نانية في 61840 aw,‏ 1 . 


لقد كانت الامبراطوريّة السودانيّة المصرية في حالة تکون وتوسم بالفعل» وكانت 
تملك كل إمكانات النجاح سآنذاك- الا of‏ جماعات الضغط انتبهت لذلك وخططت 
لاحهاضهاء وكان ذلك هو الوقت الذي بدأت فيه Slides‏ المجتمع المدني الاحتجاج 
وتقديم العرائض إلى البرلمان والحكومة الإنجليزيّة من أجل وقف ما أسموه بالتوضع 
المصري في منابع التیل. وکان Ola padi‏ ومن منظور تلك الجماعات هو نقطة ارتکاز 
استراتيجيّة لاحتواء تلك الإمبراطوريّة إذ أنه لو انفصل الشودان عن مصر op‏ ذلك يعني 
تلقائيا انفصال كل المناطق الأخرى كأريتريا و الصومال وبعض الأراضي الاثيوبيّة إلى 
جانب يوغنداء خاصة وان السُودان لوحده سوف لن يستطيع ضم تلك المناطق إلى حكمه 
ail‏ يفتقر j‏ فى ذلك الوقت إلى دولة مركزيّة وشخصيّة مستقلة. 

تلك هى الأجواء التي ولد فيها مشرو ع استقلال الشودان وأصبح غردون باشا الذي 
عمل في السودان خلال الفترة (1874- 1879(« رأس رمح ذلك المشروع» وعلی ESM‏ 

من اتهامه من قبل الوزراء والباشوات المصريين بأنه يسعى إلى فصل Ole gill‏ عن مصر 
خلال فترة عمله في السّودان؛ إلا أنه ast‏ بنفسه تلك الانّهامات حين قال في اللقاء الذي 


جرى بينه وبين لورانس أولفانت (Laurence Oliphant)‏ في حيفا بفلسطين في ديسمبر 
71883 
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«إن السودان يجب OF‏ يعطى الاستقلال تحت إدارة حكامه الوطنيين وأن ترسل بريطانيا 
مفوّضا لترتيب ذلك مع المهدي» ثم كرر نفس هذا الأمر عقب تعيينه للسودان بیوم واحد 
19 يناير 1884 وهو في الطريق إلى القاهرة حين قال على لسان الحكومة البريطانيّة دون 
أي تخويل: لقد وصلت الحكومة البريطانيّة إلى قرار لا رجعة فيه (irrevocable decision)‏ 
لإعطاء الاستقلال لشعب السودان9» ثم كرّر نفس الامر وهو في الطريق إلى الخرطوم 
عندما اجتمع ببعض الأعيان السّودانيين في بربر وقال أنه قادم لإعطاء السو دان الاستقلال 
وارجاع العساکر المصریین و OME‏ عن انفصال Glo padl‏ انفصالا تاما عن مصر De‏ 


ولم يقتصر الأمر على التمنيات لاستقلال السودان» فقد كان غردون هو الذي بادر 
بتنفيذ استراتيجيّة ية تفكيك الإمبراطوريّة السّودانيّة المصريّة حين وقف حائلاً دون وصول 
التفوذ 0F‏ السّوداني إلى يوغندا خلال فترة حكمه للبحيرات في (1874- 1867( 
وهو الذي حاول اقتطاع الصّومال ace‏ بعدم قدرة الشودان ماليا على الصرف عليهاء 
هذا إلى جانب الاقتراحات التي قدّمها وأثارت ضدّه الوزراء المصريون بشأن التنازل عن 
بعض الأراضي المتناز ع Lele‏ بين السودان وإثيوبيا لائیوبیا. أتاح اندلاع الثورة المهديّة 
فى 21881 من جهة والأزمة الماليّة المصريّة من جهة آخری» الفرصة المناسبة لتطبيق 
استراتيجيّة تقسیم الإمبراطوريّة المصريّة السّودائيّة إذ صدر قرارا بريطانياً في 1883 يقضي 
بإخلاء مصر للسودان» وذلك falint‏ على حجة عدم قدرة مصر فاليا للصرف على بقائها 
في السُودان في ظل تهدیدات الورة المهديّة وكانت بریطانیا في ذلك الوقت قد توالت 
إشراف وادارة الاقتصاد المصري بأكمله بهدف سد العجز ورد دیون الدول الأوروبّة 
خاصة فرنسا وبريطانيا. 
ورغم هذه الحجج الظاهريّة إلا ان الهدف من وراء فرض سياسة إخلاء السودان على 
المصريين هو إبعادهم عن السّودان وبناء دولة قوية ومستقلة لضمان عدم وقوعه تحت 
مصر مرّة آخری» وكان السیناریو لتنفيذ هذا العمل هو ربط تنفيذ عمليّة الإخلاء بالقوات 
العسكريّة البريطانيّة وبأحد الشخصيات العسكريّة على أن تكون التيجة المباشرة للإخلاء 
بقاء تلك القوات لاحتلال السودان موقتا ا ومستقلا عن مصر على 
الحو الذي آوضحناه. وقد ply‏ موقف جماعات اا من gill‏ )5 المهدية متناقضا 
فطالما كانت المهديّة حركة استقلاليّة dy‏ غاية جماعات الضّغط هي استقلال السودان 
باعتباره تحجيما واحتواءً لمصر من جهة» ومن جهة أخرى وضع السودان داخل حدوده 
المعر و فت فكان يجب Of‏ تدعم تلك الجماعات الحركة المهدية e‏ 
وقفوا ضدّها بکل قوة وأعلنوا عن تحطیمها ومسح المهدي من على وجه الارض 
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ویرجع هذا التناقض في تقديري لعدة اعتبارات؛ منها Of‏ حماعات الضغط لم 15 
التّورة المهديّة Go‏ قدرها وقللت من شأنهاء الأمر الذي يعني عدم ثقتهم في قدرتها 3 
وحكم دولة مستقلة» كذلك كانت جماعات الضغط تدرك dl‏ مصر بدأت في إعادة بناء 
وتنظيم قواتها بهدف مواجهة وهزيمة المهدي بدلا عن ترك الشودان» وقد جندت لهذا 
الغرض حوالی 10 آلاف جندي» هذا فضلاً عن إدراكها أن قيام دولة مهدويّة استقلاليّة في 
الشودان لا يسقط حقوق مصر بالسيادة (Ale‏ طالما IS Of‏ من مصر وبريطانيا a‏ 
الح as‏ المهديّة حركة 24.5 على السّلطة الشّرعيّة المصريّة. وبدلاعن ترك المهديّة تمضي 
في سبيل استقلال الشودان» وقفت جماعات الضغط في طريقهاء N‏ بت 
استراتيجيتهم لهزيمة المهدية والحاق الشّودان بعد ذلك بالامبر اطورية البريطانيّة حتى 
یتسنی تطويره مستقلاً عن مصرء غير Of‏ المهدي قد أنهى ذلك السیناریو حين استولى على 
الخرطوم وقتل غردون الذي يمثل محور ارتكاز كامل المشروع. 

بدأت المسيرة الثانية لاستقلال السودان عقب الحكم الثنائي في 1899» حين نجحت 
جماعات الضّغط هذه المرّة في هزيمة المهديّة وحكم Ola p‏ عبر عناصرها الذين وضح 
أنهم لا يتبعون لا للحكومتين البريطانيّة أو المصريّة» وكما كان متوقعا فقد اتجهوا مباشرة 
إلى المضي فيما فشلوا فيه خلال )1885-1884( إذ حاولت حكومة السودان إقصاء مصر 
من الشّراكة وإلحاق السّودان ببريطانياء إلا UG‏ لم تتجح في ذلك. 

وعقب انتهاء الحرب العالميّة الثانية (1914- 1916( ظهر السّودانيون للمرّة الثانية 
مطالبين بالاستقلال» ولكن وفقا لمفهوم جماعات chal‏ وهو OF‏ يكون تدريجيًا على أن 
تقصى مصر YI‏ نم یلحق السودان بعد ذلك بالإمبراطوريّة البريطائيّة» ويتم بناء مؤسّسات 
الدولة فیه ثم يعطى الاستقلال بعد ذلك. وفي 1924 أستغل حادث مقتل حاكم عام 
لسودان؛ السّير لي إستاك من أجل تنفيذ نفس الاستراتيجيّة, إذ تم ودون استشارة بريطانيا 
إزاحة كل 5 المصري من الشودان على خلفيّة تلك الأحداث ولم يبق سوى الإعلان 
عن إلغاء اتفاقيّة الحكم الشنائي ليصبح السودان بعد ذلك تحت حکم جماعات الضغط 
وحدها دون أي شراكة غير أن بريطانيا رفضت ذلك وفيما بعد أعادت مصر مرّة أخرى إلى 
الشودان EF‏ لمعاهدة 1936. 


SY‏ نفس هذه المعاهدة سوف يعاد ار فیها فى 1946 فقد شکلت السنوات العشر 
‘ay‏ بينهماء sea‏ مس نید re ae‏ إذ توجب علیها 
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الاستراتيجيّة الميل إلى الاعتراف بالسيادة المصريّة على السّودان. ورغم أن الخط السياسى 
العام لحكومة الشّودان خلال تلك الفترة هو السّعي لتأجيل إعادة النظر في المعاهدة إلى 10 
سنوات أخرى ليكون فى 1956 بدلاً عن 1946 إلا نها ركرت على الحصول على ارام 
مسبق من الحكومة البريطانيّة نة بعدم المساس بالوضع القائم في السودان أو تحديد مصيره 
دون استشارة السو P‏ 


وترتب على هذا Sa‏ الجديد الذي يضع أمر الشودان في ید السودانيين إلى تطوير 
المؤْسّسات التي يمكن BSI‏ عنهم وضمان أن يكون تعبيرهم فا مع ما تريده حكومة 
السودان وهو الاستقلال ولیس الاتحاد الذي تطالب به مصر وتویدها جماعات مقذرة من 
الشودانیین إلى جانب بریطانیا» فأصبحت المؤسّسات الاستورية وتشجیع نمو القوميّة: 
لحولا ۶ هي رکائر الاستقلال. ونتيجة لذلك» م تخرون ای وروی اس 
السودان كخطوة أولى للتطور اع الذاتي نم الاستقلال وكذلك تم 
الماح och Rayo agi‏ عن نفسها من خلال إنشاء مؤت الخريجين ومن خلال 
سياسة الاتفتاج علی الخریجین Ya‏ عن الرّعامات القبليّة. 


شکل العام 6 المرحلة الاهم في تاريخ السودان الحدیث» إذ كانت حکومة 
السّودان والحركة الاستقلاليّة a Hilo gad)‏ على وشك خسارة مشروعهم الاستقلالي وذلك 
عندما قرّرت بريطانيا ووزير الخارجيّة؛ ايرنست بيفن الاعتراف بالسيادة المصرية على 
السودان مقابل الحصول على اتفاقيّة استراتيجيّة نيجيّة مع مصر عرفت باتّفاقيّة (صدقي- بيفن). 


وکما هو متوقع قرّرت جماعات الضّغط وحكومة السّودان الوقوف في وجه الحكومة 
Alley oll‏ 5 واسقاط قرار الاعتر اف بالسيادة المصریّة مهما کلف الامر ویأسالیب جماعات 
الضغط المعروفة وباستنفار كافة العناصر المتعاونة سواء فى الاعلام أو مجلس الوزراء أو 
البرلمان ويضغوط ثابتة من -حكومة السّودان تمت هزيمة سياسة الحكومة البريطانية وإلغاء 
البروت وكول. أذت مواقف الحكومة البريطانيّة a5‏ الموالية لمصر فى القضيّة السودانيّة إلى 
بلورة خيار الإسراع بالموشسات a Ng‏ تلعب دور أكبر في حسم موضوع 
استقلال السّودان واتجهت حكومة السودان عقب إلغاء بروتوكول (صدقي- بیفن) إلى 
عقد موتمر إدارة السودان ثم إنشاء الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي في 1948. 


وفي غضون هذه التطورات»› برز العامل الأمريكي بقوة مدفوعا بمصالح الحرب الباردة 
OLS Ha‏ الدفاعئة عيّة العسکرية ودخل موضوع السودان بذلك مر حلته انم eels‏ 
استقلال ola padi‏ متنازعاً عليه بين أطراف عدَّة ففی dt 52S‏ یقف الحزب الاتحادي 
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وبقوة إلى جانب الاتحاد مع مصرء بينما تقف الحركة الاستقلاليّة مع حكومة السود دانع 
وفي بريطانيا تقف الحكومة ووزارة الخارجيّة إلى جانب المطالب المصريّة الاتحاديت 
بینما يقف البرلمان والرّأي العام إلى جانب حكومة السودان الاستقلالیّت وجاء العامل 
الأمريكى ليقف إلى جانب كل من بریطانیا ومصر والح ركة ale‏ هذا فضلاً عن بروز 
العامل الإسرائيلي المواید لاستقلال السودان عقب قيام دولة إسرائيل في 1948. 


أ وج وی مع سيد 
O RPG PO AA‏ 


ويحلول هذا الوقت» اقتنع الجميع بالخيار الذي فرضته حكومة الشودان» وهو ترك 
السّودانيين لیر روا مصيرهم» فبريطانيا التي ما زالت تنتظر a GLE‏ مصر وجدت أن إحالة 
الأمر للسودانيين هو المخرج الوحيد OF‏ كان القرار الذي سیتّخذه السودانیون وكذلك 
الولايات المتّحدة التي تنتظر بغار غ الصّبر المضي في ترتيبات الدّفاع عن الشّرق الأوسط. 
ولذلك ضغطت الولايات المتّحدة بشدّة على بريطانيا التي ضغطت بدورها على حكومة 
السودان من أجل استصحاب التعديلات المصريّة لمشروع الذاتي والدستو 3 
السّوداني» وکانت مصر قد وافقت -أيضاً- على جع اسرد من یحذدون مصیرهم EF‏ 
لما اقترحته حكومة السّودان غير أنها أبدت بعض الملاحظات التي تری أنها توفر الجو 
الحر المحاید وتبعد تأثيرات حكومة السّودان على قرار الشودانیین. 


قبلت حكومة السّودان تحت الضغوط الأمريكيّة Bley Sy‏ بالتعديلات المصرية 
التي ستصفي الشودان خلال الفترة الانتقاليّة من أي وجود لحكومة السّودان التي ظلت 
تسيطر على الأوضاع منذ 21899 ونتيجة لذلك تم التوقيع على اتفاقيّة 12 فبراير 1953 
التي أنهت الحكم الثنائي تماما وانتقل مص ا ودن إلى الشودانيين والذين علیهم بعد 
إجراء الانتخابات العامة الإشراف على الترتيبات SUSY)‏ التي سيتم بموجبها نقل کل 
الصلاحيات والسلطات من الحكم الثنائي إلى حكومة السودان الجديدة كما عليهم بعد 
انقضاء الفترة الانتقاليّة في 1957 إجراء اتتخابات أخرى لاختيار جمعيّة تأسيسيّة لتقوم 
بتحديد مصير الشودان الثهائي باتخاذ أحد القرارين ما الاتحاد مع مصر أو الاستقلال 
عنها. 
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اتجهت الأنظار إلى الشودانیین عقب MILT‏ فیرایر 1953 وانعكست الأدوار السَياسيّة 
و أصبحت الحركة الاستقلالية تقو Oa os‏ الاستقلال وتدعمها حكومة الشودان بينما 
آیدت مصر الموقف الاتحادي المتطلع للاتحاد Olgars‏ خاصة ofa‏ الح aS‏ الاتجاد دقن 
فازت بنتيجة الانتخایات على غير ما هو متوقع» وأصبح الاتحاد بين مصر والشودان آقرب 
من أي وقت مضی» خاصة وأن رئيس الحکومة الجدید السّيد إسماعيل الأزهري؛ أكد في 
تصریحاته بعد الفوز all‏ یسعی لتحقیق الانساد. 

وفي ظل هذا الوضع الجدید. OB‏ خیارات تحقیق استقلال Ola JAJ‏ محدودة elda‏ 
وهی Ll‏ إلغاء نتيجة الاتتخابات وإعادة ترتیب الأوضاع بما یکفل فوز التیار الاستقلالي في 
اتتخابات قادمة أو إقنا ع الحزب الوطني الفاتز لیتخلی عن مشرو ع الاتخاد لصالح استقلال 
السودانء و کان ذلك هو الخیار الذي انخذته حکومة ۳ دان و جماعات الضغط ولم 
يكد يمضي عام على وجود الحزب الوطني في السّلطة حتی تحوّل كليا إلى الاستقلال منذ 
توفمبر 1954. 


le‏ ال ای معا و يات ای AE‏ او یی الول 
الجذري في موقف الحزب الاتحادي» وطبقا لوجهات BE‏ تلك فٍن التفسیرات السودانية 
والمصرية والاسرائيليّة؛ eo‏ تحديدها للأسياب sll‏ دفعت بالأزهري وحزیه إلى 
الاستقلال وأجمعوا كلهم إلى أن أخطاء صلاح سالم Po etre‏ بالرشاوى وممارسات 
الحكومة المصرية القمعيّة وإقصاء محمد نجیب» هي الأسباب الجوهرية لذلك التحول» 
SI‏ الذي يجب طرحه هو إلى أي مدى أسهمت تلك العوامل فعلا في إحداث التغيير 
في موقف الحزب الاتحادي؟ 


إن رل ما يلاحظه المرء في تلك التفسيرات هو اغفال النُظر إلى إمكانيّة تحوّل الازهري 
بنفسه دون أي مؤثرات خارجيّة إلى تبني شعار الاستقلال طالما وضحت له حقيقة 1 
البريطانيين خأرجينء Ol‏ مصير السودان في يده. ويضاف إلى ذلك أن أرضيّة الاتحاد مع 

مصر التي يقف عليها الحزب الانّحادي تعتبر هشة جذاًطالما أنَّ الطرفين (مضر والحركة 
الاتحاديّة)» لم يجتهدا كثيراً في تأطير تلك العلاقة ما في قالب أيديولوجي يستمد جذوره 
من مر جعیات وحدة المسلمين على غرار ما تنادي به حركات الصحوة الإسلاميّة في هذا 
العصرء أو من قوالب قوميّة عربيّة تنطلق من وحدة الأقطار العربيّة ola i‏ دعوات القوميين 
العرب التي ظهرت موه وفي غياب مثل هذا المحتوى شواء أكان أيديولوجيا أو قومياء 
فانه لم y‏ يتبق للسودانيين إلا BI‏ إلى شعار الاتّحاد مع مصر من وجهة BN‏ المصريّة التي 
م ol‏ عنها خلال كل مراحل المفاوضات بين بريطانيا ومصر وهي الشودان زه 
من مصر بحق الفتح. 
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ومع Of‏ هذه الحجة صحيحة وفقاً للقوانين aN‏ السّارية -آنذاك- الا أن المصريين 
لم يدركوا أن تلك الحجة صحيحة فقط عند مواجهة ادُعاءات قوى خارجيّة أخرى وليس 
عند مواجهة الودانیین» بمعنى أنه لو تنازعت بريطانيا ومصر على السودان» OB‏ الحق بلا 
شك سيكون لمصرء G‏ إذا تنازعت مصر مع السّودانيين» إن حقوقها التَاريخيّة ستسقط 
دون ريب» ولذلك Of‏ ضعف أرضيّة الاتحاد بين السودان ومصر كان عاملا أساسياً في 
التحول الشریم الذي دقع بالحز ب الاتّحادي إلى المناداة بالاستقلال. 


ویوکد ما أورده الدّكتور حسن عابدين تحوّل الأزهري في وقت مبكر إلى الاستقلال» 
حيث يشير إلى الاجتماع الذي ضمٌ الأزهري والشير وليام لوس في 16 فبراير 1954 
ويقول: «وعبّر الأزهري عن تخليه يومئذ وفي وقت أبكر مما زعم الكثيرون من الصفوة 
والسّاسة والمورخین وما ظن الاتباع ‏ والحواريون من العامة. .. تخليه عن نداء الاتحاد مع 
مصر کهدف وغاية استراتيجية وهجرته إلى الاستقلال البحت»©. 


وبالنسبة لما قيل من أنّ رشاوى صلاح سالم وتدحُلاته وتنحية اللُواء نجیب وضغوط 
الرّأي العام الشوداني أسهمت في ابتعاد الأزهري» يمكن القول أن هذه العوامل أقرب 
إلى كونها تبريرات Soe‏ الذي نحذت وليشت أسبايا لد فصلا ح سالم لم ينقلب علي 
الأزهري ویتهجم عليه ويدعم وکیل الحزب محمد نور الدين 1 بعد óf‏ تاکد له sf‏ 
الأزهري تخلى عن الاتحاد وصار استقلاليا. 


وكان صلاح سالم قد سمع عن أنباء تحول الأزهري إلى الاستقلال من نشرة إذاعة 
ال(بي بي سي) في السّاعة العاشرة من مساء نفس البوم» ووصف سالم رد فعله لتلك الانبای 
وقال af‏ كان مع جمال عبدالناصر في زيارة لمدينة قنا عندما استمع إلى النباً الذي آذاعته 
لندن مرّتين وعلقت عليه تعلیقاً مطوّلاء وأضاف قائلا أن هذا التتصريح زاد من غموض 
. الموقف إذ أن الأزهري يتكلم عن الاتحاد ويفسّره تفسيراً انفصاليا بحتا. ul‏ القول ob‏ 
رشاوى صلاح سالم كانت إحد أسباب Jii‏ فهو -أيضا- قول ضعيف من عدَّة نواح» 
فإذا كان الحزب الوطني قد استخدم أموال صلاح سالم ودخل بها الانتخابات رافعا شعار 
الاتحاد مع مصر وفاز نتيجة لذلك. فإنّه لو تسلم أموإلا بعد هذا النّجاح ÓP‏ ذلك يجب أن 
يجعله يبقى على موقفه وليس الانقلاب عليه. 

ومن جانب آخرء ووفقا للممارسات السّياسيّة -آنذاك- فانه لا یحق للسودانیین الاذعاء 
أن رشاوی صلاح سالم دقعت بهم إلى المطالبة بالاستقلال إذ أن الأحراب .السّوذائية 
نفسها كانت تدفع مثل تلك الرّشاوى؛ ويقول عبداللطیف الخليفة القيادي بالحزب الوطني 


الاتحادي Of‏ عبدالله خلیل كان يقدّم رشوة شهريّة لبعض نواب الحز ب الوطني الاتحادي 
کی يستقيلوا من الحزب عندما تصدر الیهم الاشارة. 


ويودكد خليفة أن بعض 1 قد استقالوا بالفعل و فصو نی اام 
حسب الله الذي وصف حکومة السيدين بأنّها راشية ومرتشيّة فقدّموه للمحاكمة؛ ومع أن 
Of yi 0‏ عبدالمنعم قدّم للمحكمة قائمة بأسماء الثواب المرتشين 
رس تایه تم بها تسلیم 50 جنيهاً لكل نائب وعلیها توقیع عبدالله نفسه» ويمضي 
E A‏ ی المحامي مبارك زروق طلب من المحكمة أحد أمرين Pores) Ll‏ 
عبدالله خلیل في المحكمة أو Of‏ يرسل اعترافه بالقائمة وصحة dad gi‏ عليهاء ولم يكن آمام 
عبدالله خليل إلا أن أرسل اعترافه بالقائمة وصحة توقيعه عليها كتابة©. 


ويروي الكاتب الصحفي Tie‏ حمن مختار في كتابه: (خريف الغضب) -أيضا- 
Like‏ من تلك الظاهرة وبأسلوبه الساخر ویقول: UN)‏ الصورة ASE‏ فهي لا تقل إثارة 
وطرافة عن سابقتهاء فقد كانت لمجموعة من النواب الشمالیین هذه المرّة دفع لهم حزب 
الأمّة ألف جنیه مضطرا ومجبرا ليجاري سلاح صلاح سالم ولمّا أصبح CLAN‏ وانتهت 
أجندة البرلمان الرّوتينيّة و آزفت ساعة التصويت بالثقة لاحظ عبدالله خلیل ومساعدوه من 
المراقبين والفنیین أن ثلاثة ممن دفع لهم صوتوا بجانب الأزهري وحنثوا بالایمان والعهد» 
وبالُغم من آنهم قبضوا : من صواتهم وأقسموا كالعادة على المصحف الشریف وانفض 
المجلس. وكان عبدالله خليل في غاية التوتر والغضب» ولكنّه ليس بالشخص الهین الذي 
يمكن أن يلعب عليه RAI‏ من الخونة ويستكردوه» فعزم على شىء كبير» وما أ Ò‏ دقت 
السّاعة الواحدة صباحاً حتى انطلق بعربته بصحبة ثلاثة من شباب حزبه الأقوياء وانجه إلى 
منزل SUN‏ رقم واحد ودق بابه والضّوت من الدّاخل يسأل مين؟ مين في الباب في هذه 
السّاعة المتأخرة من الليل؟ 


وريّما لاح في خاطر il‏ الهمام أنه زيون جديد ILIN ÓY‏ عادة يأتون في مثل هذه 
السّاعة المتأخرة وكان عبدالله خليل يواصل طرقاته في عنف وما آن فتح حتى أمسك 
عبدالله خليل القوي بيده اليسرى عنق الرّجل فسابت ركبتا الرّجل الذي شلته المفاجأة غير 
المتوقعة: ولم يزد عبدالله خليل وهو كما قلت قليل الكلام عن حملة واحدة فقط: هات 
الفلوس! وكان الرّد موجزا أيضاً: حاضر يا سعادة البيه. انتظر عبد الله خليل أمام الباب 
ودخل الرجل وتبعه ثلاث فتوات نم عادوا ومعهم 730 جنيهاء ولما استفسر خليل عن 
بقية المبلغ قال انب وکان في حالة يرئى لها: والله يا سعادة البيه كانت علي شويّة ديون 
وسدّدتها واشتريت للأولاد بعض الحاجات» فقال عبد الله خليل: تحل ديونك يا ابن... 
بفلوس الحزب؟ 
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فقال النائت: معليش يا سعادة البيه Liz ef ably‏ في المرّة الجاية؛ ب 0 
فقال عبدالله خلیل للنائب المحترم: : السّاعة الفي يدك دي جديدة جبتها من وین... شتریتها 
من فلوسنا طبعا؟ A‏ 5 لالب: آیدا يا سعادة البيه» دي اث تج في تصویت اللي ناتء وقال 
عبدالله خلیل موجه حدیثه للنائب وللفتو ات: آنت بتعرف الله بسرعة آقلعوها من يده 
وکمان Lalas | gis‏ القلم والولاعة وعلبة السجائر)). 


ويروي عبدالرَحمن مختار حادنة أخرى ويقول: (لقد كان صديقي العزیز الشیخ 
محمد أحمد المرضي سکرتیرا للحزب الوطني الانحادي في فترة من الفترات ويساعده 
في مهمته القاسية -شراء الثواب- السّید يحيى الفضلي» ومعهم الشريف حسين الهندي 
ee‏ وی و ویب و 


لمرضي: 


«صحي امرأتك لتعد لنا طعاماًفشحن نكاد نموت من الجوع» ولم يطل بي التفكير 
فقد آدرکت Of‏ مهمّتهم في مثل هذه الساعات المتأخرة من الليل لا بد أن تکون متعلقة 
بشراء النواب» قفي نفس الصّبَاح كان صوت الثّقة بالحكومة يتربّع في قائمة الأجندة» وهنا 
بادرتهم بسؤال تقليدي وكانوا منشغلين عني تماما بالتهام الطعام وبطريقة شرهة. .. قلت 
وأنا أتناءب: يا مولانا أن شاء الله خير أرجو أن يكون صيدكم مین وكثيرا؟ فقال لي الشّيخ 
المرضى بإيجاز شديد وقد عرف بحلاوة حديثه وفكاهته: والّه يا أخى تعبنا خلاصء أهلك 
ما خلو لينا شيء -يقصد الأنصار- غاتو يعد تعب شديد حصان على رأسين !56 


ويضاف إلى هذه الرّوايات أن الحزب الوطني الاحادي الذي قال أنه ابتعد عن الاتّحاد 
مع مصر نتيجة لممارسات ورخاري صلاح ی one‏ في اذرف الزشاوی حتى بعد 
Sf‏ اتجه إلى الاستقلال. يقول الكاتب المصري محسن محمدء أن مبارك زروق وزير 
المواصلات دعا فيلب آدم المفوّض التجاري البريطاني لتناول العشاء في بيته في 8 يونيو 
1955 وجلس في الحديقة فیلب آدمز وإبراهيم المفتي؛ وزير التجارة والسياسي ۳ 
رشحه الأزهري رئيسا لمجلس الثواب ورفضه الحاكم العام فاختاره الازهري وزير 
للتجارة» قال المفتي: 


«أعتقد إنك يمكن Of‏ ترتب دعما ماليا من الحكومة البريطانيّة للحزب الوطني 
الاتحادي اد طرد الحزب محمذ نور الدين ومجموعته»» وأضاف المفتي: Corre‏ 


باعمال رئيس الوزراء أثناء غيابه وخشیت اضطراري لمعركة فاصلة مع الوزراء المویدین 
لمصرء فاردت آن el‏ ف مصادر التمويل التي أعتمد عليها في هذه الحالة وقد تطوع 
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يحيى الفضلي للقيام بذلك»10» فقال فيلب ادمر: E ses Op‏ بط ق لموضوع 
الاعانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المناسبة و ذلك اللقاء»» و جاب المفتی: 
«يحيى صبي مسل ونادرا ما يقول نفس الحديث بالضبط لربحلين ولكن تبقى الحقيقة وهي 
أن الحزب الوطني الاتحادي في حاجة ماسة إلى المال» ويأمل بعض الأصدقاء أن تقوم 
الحکز مة البريطانيّة بمده بالمساعدة سرا اعترافا بمبدئه و سياسته الجديدة أي الاستقلال» 
وأجاب آدمز بحزم قائلا: «أوّلاً لا مجال على الاطلاق لمثل هذه السياسة وان ule wal‏ 
مرارا وتکرارا نا نقبل ما يختاره الشّعب السّوداني بالنسبة لتقریر المصير في ظل مناخ حر 
و محاید ولن نبتعد عن هذه السياسة آبدا»(. 

بدا على المفتي أنه فهم ذلك» ولكنّه سأل المفرّض التجاري البريطاني: : «آمل OT‏ تکونوا 
راضين عن السّياسة الجديدة للحزب» قال آدمز : «أنا نضا كمواطن في دولة مستقلة 
أرى أن الاستقلال مرغوب لذاته مثل الفوز بمال في السّباق» ولكن الحكومة البريطائيّة 
Y‏ تقدم (بلعة) للخیول لتجعلها تکسب DHE‏ استمر المفتي يلح في طلب الدعم 
ويصف الورطة التي يعانيها الحزب قائلاً: «إذا طردنا نور این وموَیدیه OB‏ مصر ستعطيهم 
دعما ماليا غير محدّد لتأسیس حزب جدید. وسيحتاج الحزب الوطني إلى أموال للدفاع 
عن نفسه في هذه الحالة ويمكن لبريطانيا أن تجد طریقا للمساعدة»09. وهكذا واستنادا 
إلى هذه الرّوايات فإنه لا يمكن اعتبار رشاوى صلاح سالم سببا في تخلي الحزب الوطني 
عن الاتحاد مع مصرء خاصة OF,‏ الحزب ظل يطلب الأموال من بريطانيا حتى بعد أن 
تحوّل إلى الاستقلال تماما. 


وبالنسبة للقول بضغوط الرّأي العام السوداني للحزب الوطني كي يتجه نحو الاستقلال 
على خلفية إقصاء محمد نجيب وممارسات الحكومة المصريّة القمعيّة sib‏ -أيضاً- يمكن 
ملاحظة of‏ تلك تلك الضّغوط أقرب إلى توفير المناخ الذي يتيح للحزب gat‏ أن يتذر ع 
به في توجهه للاستقلال أكثر من كونها ضغوطا حقيقيّة. ذلك OY‏ الرّأي العام تحرّك مطالبا 
بالاستقلال قبل ثلاثة أيام فقط من زيارة الأزهري المقرّرة إلى لندن في 14 نوفمبر 11954 
وم رو ع er A‏ 
یالمناشدة القويّة من أجل الاستقلال» ولعل الاطلاع على بعض نماذج تلك الحملة يويد 
ذهینا إليه خاصة حملة برقیات الاستنکار ال ا کی یر رم ی مک 
با ویو 


الاستنكا يت ا O Ne‏ 
هذه البرقيات: 
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1. الوضع القائم في مصر زعرع في أنفسنا عقيدة لانحاد مع وضع يحكم يالقوة 
المجرّدة ويهزأ بشعور المواطنین في وادي الیل لا نقرالاتحاد في أي نوع الا بعد زوال 
الحكم القائم في مصر (لفيف من سكان gal‏ حمد). 


2. أهالي شندي يستنكرون معاملة عبدالتاصر للشعب المصري ویویدون محمد 


3. عمال العَمْرةِ (عمرة ماكينات العربات) بعطبرة يحتجون ضد الدکتاتورية الجماليّة 
ويطالبون بالحياة النيابيّة بيّة للشعب المصري. 

4 نستتکر الأعمال العدواتيّة التى تقوم بها الحكومة المصريّة ضد a‏ المصري 
Als‏ ضعي ي ا ا Baia‏ قو و 


PA 3‏ المنطقة الصناعيّة أغلقوا محالهم احتجاجا على ما يقوم به جمال عبدالتاصر 
sl)‏ الصحافة؛ الخرطوع). 


6 المسلمون بجامع الديوم بالخرطوم یستنکرون عزل نجيب وأساليب التعذيب. 


7. نستنكر الأعمال الوحشيّة حيال الأخوان المسلمين» ولا اتُحادٍ بلا إسلام (المصلون 
بمسجد الخرطوم بحري» عنهم عبدالنبي بخیت). 

8 بلغ الحال في مصر col gal‏ نطالب حكومتنا Sf‏ تتدخل كحكومة لا ch Bt‏ تناشدكم 
بالله إنقاذ الشّعب المصري» حورب الإسلام في أشخاص الأخوان المسلمين» لا اتخاد مع 
عصابة حمال عبدالتاصر (الأخوان المسلمون يجوبا). 

9. لا اتحاد إلا بعد إعادة نجيب إلى السّلطةء لا لقمع الشّعب المصري وتكبيل حرياته 
(حزب الأمّة- دارفور). 

وكانت قد ترافقت مع حملة برقيات الاستنكار حملة أخرى قادتها الأحزاب السياسيّة 
وبالاخص امد و الاتحادي» اشتملت على المهرجانات والليالي السياسيّة مه تل سيّة تدعو وتطالب 
كلها بالاستقلال. ومهما يكن من al T‏ لا aa‏ سالم ولا ضغو ط الرآي العام 
pa‏ داني sl Ay‏ بالحزب | الاتحادي لحر J‏ لى ware‏ ويذهب الدكتور 
a‏ 0 3 الأحداث ERR‏ في مصر خلال عامي 1954 و1955 كانت 5 في om‏ 1 
oie‏ ی وااو ع كب روي ی دی 
التتحول04. 
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ومن.جهة أخرىء OB‏ من بين التفسيرات الشّائعة -أيضا- عن أسباب تحوّل الأزهري 
إلى الاستقلال هو ما ذهب إليه الأستاذ محمد أحمد محجوب. ومبارك زروق ومنصور 
خالد. من أن الأزهري تبنى شعار الاتحاد تكتيكياً من أجل إزاحة بريطانيا الا ثم تفر غ 
لمصر. أن مثل هذا التفسير يتناقض مع مواقف الأزهري MSL‏ القوية ol‏ تنيه لشعار 
الاتحاد مع مصرء ففي تلك المرحلة كان ليس فقط Lage‏ للاتحاد فحسبء Lay‏ وقف 
داخل البرلمان المصري موؤيدا لقرارات إلغاء لحاس باشا لاتفاقيّة قيّة الحكم الثنائي لعام 
9 واتفاقية 1936« ومطالبا بالحکم الذاتي للسودانيين تحت التاج المصري. 

كما وقف -أيضاً- إلى جانب مصر في مجلس الأمن lige‏ لوجهة EN‏ المصريّة؛ 
ومن المعروف OF‏ الأزهري عندما ید الوحدة المصريّة السودانية یه داخل مجلس الأمن كان 
يدرك أن المجلس كان بإمكانه إصدار مثل ذلك القرار لولا الدّور الذي لعبته بريطانيا 
وبالأخض حكومة السّودان وجماعات الضّغط الموالية لهاء لذلك يصعب قبول فكرة آن 
الأزهري كان يناور فقط بشأن الو حدم لقد كان بالفعل مومت بالاتحاد مع مصر في تلك 
المرحلة ولم يكن يخدع المصریین. 


والأهم من ذلك» OP‏ موقف الأزهري والاتحادیین المؤيد لبروتوكول (صدقي- بيفن) 
IA‏ ی oe p the eR‏ 

pe Eê الم‎ ۳9 a ita التحليلات الصو‎ UE) جاب ار‎ pe 
دوز الحكومة‎ ol السو دان وبالأخص مستشار الحاکم العام ولیام لوس إلى‎ ha حکو‎ 
البريطانيّة في التأثیر على الحزب الوطني الاتحادي لينّجه إلى الاستقلال. فالاستقلال الذي‎ 
ee 
عندما قال للسيد عبدالرٌَ حمن المهدي عند ضا الأخير‎ ۳4 Lia. يعني نفس‎ gai البر‎ 
به في لندن في 28 نوفمبر 1946: «ظل المصريون يطالبون بالسيادة على السودان منذ‎ 
AD Fase شش غاا فأين كنتم طيلة هذه‎ 


ولذلك لایمکن BE‏ إلى استقلال الشودان من خلال حول الذي حدث فقط للحزب 
الاتحادي أو من خلال مشار aS‏ القوی الاستقلاليّة في المو‌سسات الدستورية التي حققت 
الاستقلال» فالمؤسّسات الدستورية التى ارتکز عليها الاستقلال هي نفسها المؤسّسات 
التي قامت ببنائها حكومة السودان أثناء الصّراع حول السّيادة على السّودان» وكان الهدف 
المباشر من تأسیس تلك المؤسّسات هو دفع الودانیین كي يحسموا بأنفسهم موضوع 
السّيادة وهو الأمر الذي قاد في النهاية مباشرة إلى الاستقلال. 
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وبالتالى OB‏ افتراض لعب حكومة السّودان وجماعات الضّغط آدوارا ما من أجل 
إقناع الحزب الاتحادي Jil‏ للاستقلال يعتبر أمرأ واردا خاصة Ly‏ رأينا Sf‏ الحكومة 
ال ية والحاكم العام ومستشاريه قد تبنوا عقب نتيجة الانتخابات استراتيجيّة محددة 
تقضي بالحوّل من الوقوف مع حزب الأمّة a‏ الذي خسر الانتخابات إلى الحزب الفائز 
بهدف إثنائه عن المضي قدماً في الانّحادء وكان من بين تلك الرتیبات الرّيارة التي قام بها 
الأزهري إلى لندن للتباحث حول مستقبل السّودان والتي كانت نتيجتها التصريحات التى 
أدلى بها في لندن عن توجهاته الاستقلاليّة. 


l‏ وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات حول ما : 3 بالضبط في تلك المباحثات 
تي أجراها الأزهري مع الحكومة Sil‏ ووزارة JN‏ إلا أ ذلك لا يني A‏ 
تلقى إيحاءً بالاستقلال في تلك الرّيارة من البريطانيين وفقاً لما ذهب إليه صلاح سا 
والكتاب المصريون أمثال إحسان عبد القدوس . ذلك OY‏ احتمال تحوّل الأزهري ذاتيا 
إلى الاستقلال احتمال کبیر في ظل ضعف أرضيّة الانحاد مع مصر كما قلناء وفي ظل 
تأكده من Of‏ الانسحاب البريطاني من السشودان حقيقة واقعة» ومن ع المحتمل أن كل الذي 
وجده الأزهري من الحكومة البريطانيّة هو الوعد بدعم الاستقلال وتأییده» أو كما يقول 
الدكتور المعتصم أحمد الحاج» af‏ الأزهري استخلص من زيارته إلى لندن آن الحكومة 
البريطانيّة تقف مع الشودان المستقل ولا یمکنها دعم أي اتجاهات لذو بان سيادة السّودان 
فى مصر©0. 


زلکن: وغل الّغم من کل ذلك Sb‏ هناك حقيقةٌ واحدةٌ موكدة حول ملابسات 
استقلال و هي آن الأزهري كان یمکنه أن یعلن الاستقلال chad‏ ولکن ما كان 
بإمكانه أن یذ قرارا بالانّحاد مع مصر حتی ولو آراد ذلك. فالمادة (۱-102) من دستور 
الحكم الذاتي والخاصة بإعلان حالة الطوارئ الدستورية كانت هي الكرت الذي ستلعبه 
حکومة الشودان لإيقاف الأزهري من المضي قدماً في اتجاه الانحاد» وقد : تم التلويح بهذه 
المادة وما يترتب علیها من قلب للوضع السياسي السائد أثناء اضطر ابات نارس 1954 
وقد عرف الأزهري في تلك اللحظة أن الحاکم العام یمکنه متذرّعا بأيّ وضع أمني of‏ یعلن 
حالة الطواریع ویحل الحکومة والرلمان. 


ویضاف إلى ذلك ما يرجح Of‏ هناك عملا ما قد : تم داخل نواب الحزب الوطني 
الاتحادي» إلى جانب AS‏ الختمية في الحز ب الاتحادي بحيث یمنعون الازهري من 
المضي في اتجاه الاتحاد ويُرغم على تبني الاستقلال, واعتقد أنه تم إرسال إشارات بهذا 
المعنى إلى السّيد إسماعيل الأزهري وذلك عندما او بس 
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قبل أن يعلن الاستقلال بشهر. ففي ذلك الوقت كانت المعارضة تطالب بتشكيل حكومة 
WI‏ خاصة بعد أحداث تمرّد الجنوب» بدعوى OF‏ الموقف يحتاج إلى ضم yi‏ 
غير أن الأزهري رفض دلاث» وفي 0 نوفمبر 1955( رفض مجلس النواب المناقشة ASEN‏ 
للميزانيةء الأمر الذي يعني اقتراعا بعدم الثّقة في الحكومةء تمٌ التصويت على اقتراع سحب 
dal‏ سريا في المجلس ففازت المعارضة ب49 صوتاً مقابل 45 صوتا للحكومة. 

ونتيجة لذلك بعث الأزهري باستقالته إلى الحاكم العام فقبلها في الحال07: وبعد 
خمسة أيام عاد الأزهري مرّة أخرى إلى رئاسة الحكومة وذلك في 15 نوفمبر 1955 
عندما اجتمع مجلس Ol gl‏ مرّة أخرى وجرى التصويت بطريقة سرّية ففاز الازهری ب 
E po 8‏ مقابل 46 صوتا للمعازضة. وقيل أن الشيد علي الميرغني كان هو الذي تحكم 
في خيوط تلك الا حداث» إذ طلب إلى أريعة من نواب الختميّة أن يصوتوا ضد الأزهري؛ 
وعندما أراد إعادته أمر UW‏ من نواب الختميّة الذين عارضوا الأزهري فى المرّة الشابقة 
بالعو دة لتأییده. ۱ 


ورغم مما قيل من تفسيرات وراء إسقاط وإعادة الأزهري مثل رغبة phe jell‏ 
المشاركة في الحكم حتى لا ينفرد وحده بإعلان الاستقلال» إلا df‏ ما يمكن Of‏ يستنتج 
من تلك الأحداث of‏ اليد إسماعيل الأزهري لا يملك الأغلبيّة في البرلمان أو لا يملك 
الهيمنة الکاملة على نو اب الحزب الوطني الاتحادي» ولعل الرسالة المباشرة من ذلك» of‏ 
البرلمان يملك حق الفیتو على الحکومة وبالتالي وفي ظل مثل هذا الوضع. OP‏ البرلمان 
مثل قانون الطوارئ يمكنه وقف الاتحاد مع مصر إذا ما أرادت الحكومة المضي في هذا 
الاتجاه. 


5 ة أخرى نکرّر آن محاولات تکبیل الازهري عبر قانون الطواری والبرلمان لا 
أن ن الأزهري قد خضع لتلك التهديدات ومصى مجبراً في انّجاه الاستقلال» فتلك 4- فتلك 


لتهديدات تعكس التحوطات الأخيرة التي سلجاً إليها إذا ما تأكد أن الأزهري ماض في 
الاتحاد. 


وقد استمرت تلك التحوطات كما سنورد ذلك في الفصل القادم حتی بعد أن أعلن 
الأزهري الاستقلال وأصيح السودان دولة مستقلت فقد كانت هناك خطة جاهزة لمنع 
لاتحاد مع مصر حتى بعد الاستقلال» إذ 65 إعداد انقلاب عسكري جاهز منذ 1956) 
على أن ينفذ في أي لحظة يضح فیها أن السودان المستقل في طريقه للاتحاد مع مصرء 
وهو الانقلاب الذي تقذ فى 8 عندما اتضح Of‏ عبدالئّاصر قد اتفق مع الاتحاديين الذين 


کانوا خارج ج الحكومة على الاطاحة بحكومة عبدالله خليل والعودة إلى شكل من أشكال 


الاتحاد. 
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ومهما يكن من أمرء فقد نال السّودانيون استقلالهم. ولکن؛ ومن الجانب الآخر 
فقد حققت جماعات الضّغط -ایضا- هدفها ولكن بعد Uf‏ مضى زمن طويل وعمليات 
معقّدة» فالاستقلال الذي تحقق في 1956 كان هو الجزء المتبقي من استر Hoel‏ تفكيك 
الامیر اطورية السّودانيّة ة المصريّة التي بدأت منذ Of‏ أوقف pag‏ السوذاني المصري إلى 
يوغندا في 1876 وتلی ذلك التو جه إلى تفكيك المناطق الأخرى عن طريق فصل السودان 
عن مصرء وبعد Of‏ فشلت الخطة التى كان بموجبها سيتم ذلك الفصل وذلك عقب 
مقتل غردون وانسحاب قوات الجنرال ولسلي» استغلت جماعات ball‏ حداثة عهد 
دولة المهديّة لتقوم بفصل کل من أريتريا dle pally‏ وبعض الأراضي المتناز ع علیها بين 
pall‏ دان و ائیو cle‏ 


وكانت الطريقة التي OF‏ بها فصل تلك المناطق هو الاستناد على قرار اخلاء ON gal‏ 
الذي فرضته بريطا نيا على مصر في 1883 نتيجة لاندلا ع وتعاظم شأن الحركة المهدية, 
بمعنى Of‏ إخلاء الشودان يعني إخلاء کل الأراضي التابعة لهاء ويموجب هذا أوفدت 
بريطانيا الشیر وليام هويت يرافقه الضابط الأمريكي ماسون بك والذي يعمل لدى الحكومة 


المصرية وكان محافظا ee jaa‏ إلى الحبشة للتفاوض مع النجاشي من أجل إخلاء بعض 
KOPAI,‏ 


ونصّت المعاهدة التي وقعها نيابة عن مصر ماسون بك مع النُجاشي علی: (ايتداءٌ من 
غرة سبتمبر 1884 يرد بموجبها إلى جلالة نجاشي الحبشة البلاد المعروفة ببلاد بوغاص» 
وعند إخلاء جيش الخديوي المعظم كسلا وعمديب وسنهيت ترد كذلك إلى جلالة 
نجاشي نجاشية الحبشة)» وفي 12 سبتمبر 1885( تسلم الأحباش مقاطعة بوغاص حسب 
المعاهدةء كذلك تمّ فصل الأجزاء الأخرى الواقعة على ساحل البحر الأحمر Ju pally‏ 
وهرر طبقا لسياسة إخلاء السّودان» وفي 13 سبتمبر 1884 خرج رضوان باشا من السّويس 
OEY‏ كل من بربرة وهرر وزیلع» كما تم إخلاء مصوع في فبراير 1885. 

وهكذا تم تفكيك تلك الإمبراطورية ولم يتبق منها عام 5 إلا السّودان e paag‏ 
وذلك بسبب فشل الخطة التي أعدت لذلك كما أو ضحتاه ومن ذلك الوقت وضعت 
جماعات الضغط السودان نصب أعينهاء وبعد محاولات كثيرة فاشلة للعودة إلى Ola padl‏ 
خلال الفترة (1886- 1896)» استطاعوا وعبر عابو انين دولي في أعالي النیل من العودة 
إليها في 1899( ومن هنا بدأت مسيرة ة استكمال ما تبقى من التفكيك وذلك بمحاولة فصل 
الشودان عن مصر الذي : تحقق l pes‏ بالاستقلال في 1956. 
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وربّما كانت تلك هي التطورات التى عناها الدكتور جمال بدوي بقوله: لقد نجحت 
القوى العظمى في تدمير العسكريّة المصريّة التي دقّت أبواب القسطنطيئّة وأفلحت في 
قص أجنحة إبراهيم باشا بعد أن انتشر في السام وصحراء الجزيرة العربيّة وساحل الخلیج» 
واخمدت التفوذ المصري المتومّج وحصرته داخل حدوده الضَيّقة حتى جاء إسماعيل 
باشا بغد ربع قرن ليستأنف حركة الفتوح المصريةء ولكنه ولى وجهه شطر أفريقيا لثقته 
أن البعد الأفريقى هو المجال الطبيعي للحضارة المصريّة» فتوالت الحملات المصريّة في 
عمق القارة وشرقها وفي وادي النيل وعلی ساحل البحر الأحمر29. 

ويمضي جمال بدوي واصفاً كيف تم -أيضا- احتواء لح AS‏ المصريّة في أفريقياء 
ويقول: «واستحقت مصر بذلك نقمة بريطانيا التي كانت ترقب بفزع تحركات مصر في 
فریقیا» ول برقد لها جفن حتی آجهضت هذه الفتوح بارا !سماعیل باشا وبطرده من مصر 
عام 1879 ثُمّ احتلال مصر 1882ء وبدأت بذلك عملية تصفية ممتلکات مصر في آفریقیا 
وعادت مصر إلى عزلتها»20. 
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القسم الس ايع 
اد جاهات الصا راع السدياسى بعد الاستقلال 
2008-06 


الفصل الأول 
صراع الس “يطرة على الحكومات الس‌وداندة 


كان من المتوقع أن يتوقف الصّراع السياسي على السودان بعد أن نال السودان استقلاله 
طالما أن ذلك كان هو محور الصّراع الذي اندلع منذ فتح السودان في 1820 غير أنه اتضح 
أن الاستقلال لم يكن هو نهاية cg AN‏ فقد تولدت مصالح استراتيجيّة أخرى كالاستمرار 
في سياسة عزل لشودان عن مصر والتحکم gale‏ هذا إلى جانب عدم الاطمئنان من 
الحكومة الاتّحادية التي قرّرت الاستقلال من of‏ تعود إلى الو حدة تانية بعد الاستقلال. 
وأذت هذه العوامل إلى خلق نوعين من الصّراع على السّودان؛ الأوّل: ارا ا 

على الحكومات السّودانيّة والقاني : صراع السّيطرة ة على الدولة السودانيّة والذي alèas‏ 
المشروع الجهوي الذي ظهر عقب الاستقلال مباشرة مع Of‏ جذوره وقواعده تمتد إلى 
فترة الحكم الثنائي وماقبله. 


هدف صراع السيطرة ME‏ ا ويم بد 
رحلت مع إعلان الاستقلال إلى محاولة التدخل في نظمة الحكم في Ola padl‏ بما يضمن 
توجهها معن مر hl‏ واس أل نم سای ی tet‏ 
الحکومات یود إذا ما استحال إقناعها بقبول سياسة الو حدة» acid ree‏ الضراع 
السّياسي بين نفس القوتین المتصارعتین على السّودان منذ أن تقرّرت سياسة الاخلاء عام 
3 وحتى يعد الاستقلال في 1956. 
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وقد كان من ؛ بين العوامل التي حرك الخوف والهواجس لدى جماعات الضغط هو 
التقاشات التي دارت داخل الفصائل الاتحاديّة حول قضايا الاتحاد مع مصر أو الاستقلال 
عنها EF‏ وردت فیها آراء ols‏ بقبول الحزب الوطني الاتحادي لشعار الاستقلال 
تمهيداً لبناء دولة سودانيّة مستقلة يمكنها بعد ذلك SYI‏ مع مصر طواعيّة وفي ظل غياب 
الإنجليز» وقد طرح هذا الرآي في الاجتماع الذي ضمٌ مبارك زروق وخضر حمد وصلاح 
سالم في القاهرة علاوة على تصريحات صحيفة النيوزويك عام 1953م والتى جاء فيها SÍ‏ 
الشودان إذا نال استقلاله فإنه سوف يعود ويتحد مع مصر. 


ومع أنه من الممكن اعتبار تلك الآراء والتصريحات بمثابة محاولة لتبرير الحزب الوطني 
coe‏ تفه ار عاد allo Nal‏ يقبو ل 7 نرتیبات الحزب الوطني نحو الاستقلال إلا 
أنه لم يعتبر كذلك لدى الجبهة الاستقلاليّة والقوى البريطانية ية الموالية لهاء فقد وضح لهولاء 
في حساباتهم dl‏ من الممكن أن يكون الأزهري والحزب الوطني يودان الائحاد مع مصر 
ولكنهما قبلا بالاستقلال كتكتيك يهدف إلى إخرا ج القوّة والتفوذ البريطاني من السّودان 
SV‏ العودة بعد ذلك لتحقیق الاتحاد. 


انطلاقا من هذا الهاجس» تحرّكت القوی الاستقلاليّة نحو الحكم وذلك بإسقاط 
حكومة الأزهري وتشكيل حكومة من القوى الاستقلاليّة التي اعتبرت نفسها حارسه 
لاستقلال السّودان. وأثناء رحلة السيد إسماعيل الأزهري إلى بريطانيا في نهاية يونيو 
رمدم يوليو 1956» نشرت جرید ة «التايمز» Ball‏ في 2 يوليو 6م yu‏ قالت فيه 
أن حكومة الأزهري AAY‏ فيّة تعاني أزمة. عاد الأزهري وصحبه إلى الشودان في 4 يوليو 
6 وفي صبيحة ذلك اليوم تقدم السيد ميرغني حمزة والسّيد خلف الله خالد والسّيد 
أحمد جلي باستقالاتهم ووقفوا بعد 3 ساعات مع المعارضة» وانعقد مجلس النواب في 
نفس اليوم وتقدّم السيد رحمة الله محمود باقتراح قال فيه أنه من Ay‏ هذا المجلس SF‏ 
السيد رئيس الوزراه قد ققد نقة المتجلسن!؟ . وبعد تثنية الاقتراح جری التصويت بالثقة 
على حکومة الأزهري التي سقطت بأغلبية 60 E pao‏ مقایل 31 صوتاء وشكل السيد عبدالله 
خليل الوزارة بالتحالف مع حزب الشعب الديمقراطي والحزب الجمهوري الاشتراكي. 
وبوصول عبدالله خليل إلى رئاسة الوزارة واختفاظه -أيضا- بحقيبة وزارة g BIN‏ يمكن 
القول ait‏ 35 القضاء نهائيا على أي آمال للوحدة بين.السّودان ومصر طالما أن الحكم في يد 
المعسكر الاستقلالي الذي تعاون بصورة مطلقة مع الإدارة البريطائيّة منذ بدايات الصراع 
العلني مع مصر عقب ثورة 1924. 
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وتكشف لل ا 7 نوفمبر 1958 وثيقة في غاية الأهميّة تعكس 
تخطيط الإدارة البريطاتيّة السّابقة لمنع Gf‏ احتمال من شأنه Of‏ يعيد السودان إلى مصرء 
ولك عن ري ادا تفي الاب عسکري الا السودان یتجه نحو مصرء 
و یبدو ae Pe‏ أنه اعدت خطط جاهزة لتنفيذ الانقلاب ریما بالاتفاق مع عبد الله خلیل» 
ويبدو -أيضا- أن ذلك هو السبب الذي حعل عبدالله یحتفظ بحقيبة بحقيبة الدفا ع مند الوزارة 
الائتلافيّة الأولى (1956- 1957)» والثانية (1957- 1958). 


تقول الوثيقة ثيقة رقم )713 371/131 .2)۴.0: في تعليقه على انقلاب 17 نوفمبر 1958م: 
)51 الجميع يتساءلون فيما إذا كان عبدالله خليل حقا هو المحرّض على الانقلاب وكان 
نفسه قد اعترف وبشكل شخصي بأنه بحاي e‏ 
بشكل واضح عن رأيه بأنه بدون الانقلاب فان الشودان كان سيضيع منه الاستقلال» ورأبي 
الشخصي (آیدوین تشابان؛ السَفیر البريطاني ة في الخرطوم) هو أنه باعتباره ور نا 
فقد أمر الجيش OL‏ يخطط ليستحوذ ذ على السَلطة کممارسة وتجربة). . وتمضی الوثيقة 
قائلة: : (وفي وقت أزمة السویس 1956 كان هذا إجراءً احترازياً حكيماء وبعد سنة 1957( 
وعندما بدأ المصريون يهددون الحدود الشمالّة للسودان» تم تجديد وتعديل خطط 
لسیطرة على الحكم المعدّة مسبقا من قبل الجيش كما تمّ تعديل هذه الخطط مرّة آخری 
عندما اضطربت الأوضاع بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش العراقي في بغداد 
عام 1958 ail y‏ كلما زاد التدريب والاعداد على الورق سهل الأمر أكثر فأكثر. 

تكشف هذه الوثيقة بوضوح أن هناك خطة انقلاب جاهزة منذ عام 1956 وكان ذلك 
cil al‏ حرب السّويسء واس محا لسك الما př‏ 


pin tia بوي‎ 


ويرى الأستاذ محمد أبوالقاسم حاج حمده Of‏ حرب السّويس قد ادت إلى تصدّع 
التحالف في حكومة الشید اسماعیل الازهري» ويقول أن الشید على عبدالرحمن زعيم 
حزب الشعب الديمقراطي المتحالف مع عبدالله خليل كان ينظر بعين إلى تحالفاته مع 
حزب الأمّة الموغل في علاقاته مع البريطانيين ويتطلع بعين أخرى إلى مركز مصر الجديد 
مصر التي أنهت احتلال آخر جندي بريطاني لقناة الشویس في 13 يونيو 1956» ووقف 
ينشد الحلف الذفاعي العسكري مع سوريا والسّعودية» بينما كان عبدالله خليل على 
النقیض من موقف رئيس حزب الشعب الديمقراطي ينظر بعين إلى تحالفاته مع الختميّة 
وبعين أخرى إلى حلف بغداد©. 


821. 7 


وإلى جانب هذا الانشقاق في الرّكائز الأساسيّة للسلطة, إذ أن حزبي الشّعب الدّيمقراطي 
بإمكانه إسقاط حكومة عبدالله خليل» وذلك بفض تحالفه معها والعودة إلى التحالف مع 
الحزب الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري» كانت هناك عوامل أخرى ضاعفت من 
احتمال زيادة التفوذ المصري في الوضع الشياسي الشوداني المتحول كالتظاهرات الشعبيّة 
J‏ اندلعت تب امقر تقد اجتاحت تلك المظاهرات oe‏ 
السودان رغماً عن قوانين الحظر المفروضة على البلاد» وأضرب موظفو وعمال مطار 
الخرطوم عن تقديم الخدمات للطائرات البريطائيّة والفرنسيّة وتدافعت صفوف الشعب 
السوداني مطالبة بالسلاح وإرسال قوات الجيش إلى بورسعيد وقطع العلاقات مع بريطانيا 
وفرنساء وفي مقابل ذلك احتمت الحكومة بقانون الطوارئ ورفضت مقترحات قطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنسا©». وطبقا للوثيقة البريطانيّة Jb‏ جرى التَخطيط للانقلاب 
العسكري في هذه الأجواء تحسباً GY‏ تطورات قد تفضي في AUG‏ لصالح مصر. 

والمرّة الثانية التي : نم فیها الاستعداد لحالة الانقلاب هي Ob}‏ أزمة حلايب في مطلع 
1958 کانت peg‏ ظاهرها خا حول الاستفتاه اي ترمع عصر اجراژهفی مناطق 
حلایب ووادي حلفا کجزء من الاستفتاء العام فی الجمهورية المصرية حول رئاسة 
الجمهورية العربيّة المتحدة بين عبدالناصر وشكري القوتلي المقرّر في 21 فبرایر 1958ء 
غير Of‏ حکومة السودان رأت أنه ريما كان الاستفتاء غطاءُ لعمل عسكري مصري ضد 
السودان. 


ولذلك قام وزير خار- جيّة الشودان بالإنابة بالاجتماع بالسفير المصري في الخرطوم 
في 11 فبراير 1958 مستفسراعن طببعة الحشود Saal‏ المصريّة على حدود الودان؛ 
وهو نفس الأمر الذي صو رته الوئيقة البريطانية Pte‏ تهديد مصري علی حدود السّودان 
IL‏ وقد تطوّرت أزمة حلايب سريعاء ففي 17 فبراير 1958ء طلب السيد عبدالله 
خليل من وزير BLEW‏ المصري تأجيل الاستفتاء في حلايب ووادي حلفا إلى ما بعد 
op‏ الانتخابات blo St‏ ویقول الشید أمین الوم حول EA‏ اله وعندما 
كانت المع ركة البرلمانيّة على آشدها في الشودان تحرّكت قوات مصرية على شاطی البحر 
الأحمر و دخلت منطقة حلایب السودائئة وأعلتت مصر من جانبها أن تلك المنطقة مصريّة 
اقتطعها الاستعمار من مصر وضمها إلى السودان في وقت سایق. 


ووقف حزب الأمّة ds‏ هذا التَحدّك وأعلن رئيس الحكومة؛ عبدالله خليل — 
سيحارب مصر إذا لم تسحب جیشها من أرضه» وأرسل على الفور إلى المنطقة فر 
لسر و وي and‏ با ايو 
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حلایب إذا رفض الجيش المصري الأنسحاب عنهاه. ويشير محمد أبوالقاسم حاج حمد 
إلى أن المقصود من افتعال أزمة حلايب هو لضرب العلاقات السَودانيّة المصريّة بالتامر 
مع بريطانياء حيث يقول: : بعد Of‏ حرّضوا الشعب السّوداني اجه محمد آحمد محجوب؛ 
وزير خارجية حزب الأمّة إلى القاهرة في 18 فبراير 1958 حيث التقى الرّئيس حمال 
عبدالتاصر Edd‏ المشكلة: 


غير أنه وفي ذات يوم مغادرة محمد أحمد محجوب إلى القاهرة بتارم 18 فبراير 
8 استدعت حكومة حزب الأمّة الستفراء العرب ذ في الخرطوم وأطاعتي على مضمون 
eg 5‏ أي نها تخطت المباحثات الثنائيّة بين الشودان ومصر إلى الاعل العربي» وكانت 
حكومة السودان قد أرسلت قوات aila ge‏ ة إلى مثلث حلايب» مما أ دعى إرسال مذكرة 
مصرية تحتج على ذلك بتاريخ 18 فبرایر 21958 ويضيف ves‏ : ,هس التاريخ 18 فبراير 
8 بعشت حكومة عبدالله خليل بمذكرة إلى شیر العام ل هة الدول العربيّة» وذلك 
قبل لقاء المحجوب ب عبدالناصر في 19 فبرایر 1958( وهنایت القصيد من التصعید إذ 
أبلغ رئيس وزراء حزب الأمّة الأمين العام للأمم الممّحدتي 20 فبرایر 1958 بالحشود 
العسكرية المصريّة على حدود السودان إشارة إلى كتيبة رس الحدود وذلك بعد 48 ساعة 
فقط می |خطار الجامعة XY pl‏ والشفراءالعرب و بو ساعة فقط من لقاء المحجوب ر 
عبدالتاصر O‏ 


ویمضی حمد قائلا: «وفي الأمم المتییر+کان هناك من ینسق لتتخذ الازمة مداها 
أي بر يطانياء فبعد بلاغ الأمين العام AN)‏ المتحدة ة في 20 فبرایر 8 انعقد مجلس 
الأمن فوراً في اليوم التالي في 21 فبراير 195» وذلك Hy‏ على مذكرة المندوب السود لي 
في الامم المتحدة والداعي إلى مناق« الوضع الخطير القائم على الحدود بين السّودان 
ومصر والذي نشا بسبب القوات المصريّة المكتّفة المتحرّكة نحو الحدود السّودائيّة©. 
وكانت بريطانيا تترصّد إثارة النسألة في الأمم المتّحدة وبشكل متعجّل بعد أن خرحت 
بها حکومة عبدالله خلیل مى طور المسألة إلى طور الأزمة وم بعد Of‏ تجاوزت التعاون 
git‏ مع مصر إلى الطرح العربي E‏ الدولي في 24 ساعة. 

غير أن مصر ونتي كانت تدرك دوافع التصعيد السياسيّة» والقفزات المتسارعة على 
وتيرة كل 24 ساعة وصولاً إلى مجلس الأمن Gal ty‏ بريطانيا هناك» قد قامت بتسديد 
صفعة لبريطئيا وعبدالله خليل في وقت واحد بتاریخ 21 فبراير 1958؛ حين آبرقت لمجلس 
الأمن المنعقد بذات التاريخ لتخطره عبر مندوبها امس اس با التي 
تربط بين الشعبين المصري والسُودانی فقد قرّرت تأجيل تسوية الحدود <: حتى الانتهاء من 
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الاتتخابات السّودائيّة. وقال جمال عبدالناصر في بيانه -أيضا-: ób‏ القوات المصريّة 
لمسلحة لم تنشأ لغزو السّودان ولکتها دائماً سند للسودان Le‏ العدو المشترك»©. 
من المحتمل أن مصر قد نظرت إلى أزمة حلايب في سياق الأحداث الإقليميّة الجارية 
-آنذاك- وخصوصا مسألة الوحدة بينها وبين سوريا. وهي بذلك تکون قد اعتبرت أزمة 
حلايب إحدى الوسائل والأزمات J‏ قصد منها إجهاض تلك الوحدة التى آصیحت 
هدف عدد من القوى الإقليميّة والدوليّة. 


ففي تلك الأثناء أعلنت مصر عن كشفها عن مؤامرة في 13 فبراير 1958» وتم إلقاء القبض 
على مجموعة من الشيوعيين الذين قالت عنهم السّلطات المصرية بأنهم عملاء أرسلوا من 
قبل حلف بغداد وتم تمويلهم من قبل الولايات المتحدة وقال OLJI‏ المصري أن هدف 
هو لاء هو تخریب عملية الاقتراح على الو حدة ورئاسة ناصر المقرّزة لها في 1 فبراير 
8 ویقول آلکاتب الأمریکی آندرسون رائیل أنه من الصَعب القول أن هناك موامرة 
حقيقيّة كما آشار إلى ذلك البیان المصري» ولكنّه لا یستبعد Of‏ يكون رجال عبدالاصر قد 
اختلقوا تلك المبرّرات لاحباط أي معارضة محتملة للاستفتاء©. 


وفي نفس تلك الظروف أعلن الرّئيس عبدالاصر عن موامرة أخرى رت من قبل دولة 
عربيّة لقتله. وقال عبدالتاصر أنه وفي أواخر شهر فبراير ۰1958 أرسل أحد الرَوساء العرب 
مبعوئا"لمقابلة السّيد عبدالحميد السّراج؛ وزير الداخليّة السّوري» وعرض المبعوث على 
السّراج ob‏ يتولى القيام بانقلاب ضد الوحدة بمقابل 22 مليون جنيه إسترليني ويضمن 
له الاعتراف الدولي بالنظام الجديد» وحصل السّراجٍ على شيك بمبلغ 1.9 مليون جنیه 
إسترليني من المبعوث وبعد ذلك قام hI‏ بإطلاع polae‏ على الخطة09. 

وفي وقت لاحق؛ توافرت معلومات أخرى Of‏ المبعوث الرّئاسي قد عرض على 
السرا ج Gaa‏ ضافياً قدره مليونا جنيه إسترليني مقابل زرع قنبلة في طائرة ناصر الرّئاسية 
والذي كان في زيارة إلى د مشق» وكان السّراج قد عقد paige‏ | صحفیا قدم فيه الأدلة حول 
تلك المخحططات عبارة عن صورة للشيكات المالية الى ت سحبها إلى جانب تقدیم شريط 
معدل ليت الدع دار دري اجه ولهذا أوقف عبدالتاصر التصعيد في قضيّة 
حلايب بأسرع ما يكون حتى لا يتسبّب في إضعاف إجراءات الوحدة المصريّة السّوريّة, 
وكان من غير الطببعي أن pr‏ مصر في مواجهة عسكرية مع دولة عربيّة في الوقت الذي 
يؤسس فيها إلى وحدة عربيّة مع سورية. 
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والمرّة القالئة التي حدنت فيها خطة الانقلاب في السّودان. طبقا لوثيقة 
البريطائيّة هي الطوّرات السياستَة ی في في العراق في 1958( ی ی ی ۷ 
من الصّراع السّياسي بين عبدالنّاصر والولایات المتّحدة وبریطانیا حول التفوذ على الذول 
as all‏ والشرق الاوسط. ففي یولیو 1958 قاد عبدالكريم قاسم LAI‏ عسكريا ضد نظام 
الحکم الملكي العراقي الموالي للغرب» وقالت التّقاریر الأمريكيّة الرّسميّة في واشنطن أن 
آلانقلاب قد جرى على أيدي قوات شيوعيّة موالية لناصر ومن إلهامه. 

وأكد ألن دلاس مدير المخابرات الأمريكيّة SF‏ الانقلاب قد قامت به عناصر موالية 
لناصر ae A a)‏ ی و ic ad bes ees‏ الغر a,‏ 
التطورات السياسيّة في الأردن على أنه نتيجة لضغوط مارسها عبدالتاصر. و استنتجت تلك 
الدوائر ان لأردن في طريقه للإنضمام إلى المعسكر التتوري المصري» وإلى جانب لاردف 
بدأ الأبنانيون - أيضا- في AN‏ من نظام حكم الرّئيس كميل شمعون وانّهمت مصر بأنها 

هي التي : تحرّك تلك الأحداث» ففي مايو 1958ء قدم وزير الخارجيّة شكوى إلى مجلس 
r‏ ا ا لوو او ob‏ 
الجمهوريّة العربيّة المتّحدة تتدخل فى شوون DNS‏ 

وفي 6 يونيو 1958) قدم الکتور شارلس مالك؛ وزير الخارجية اللبنانيّة اتهامات 
ا لك اجو اا لا إلى سای EI‏ نيا سوفن 
تدخل كبير وغير شرعي ولا مبرّر له 

لقد قادت هذه التطورات السّياسيّة في السّاحة العربيّة» والتي يبدو أنها تتحرّك لصالح 
ا فعل قوي من جانب الولایات المتحدة خاصة في الأردة ولینان؛ 
وهدفت الجهود إلى منع وقوع أي تغییر سياسي موال لمصر وعبدالناصر في البلدین» 
و EUS‏ بعد أن نحح العراق في إحداث الاتقلاب الذي اعتبره الأمريكيون af‏ من تدذبیر 
والهام جمال polis‏ . 


ونتيجة لذلك تحرّك الأسطول السادس الأمريكي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
لحماية الأردن» وقال وزير الخارجيّة الأمريكي؛ دالاس» أن عملا قد is‏ لصالح الأردنء 
وقال المحلل الشياسي الأمريكي توماس بريسون أنه في الوقت الذي لم يطلب فيه الملك 
المساعدة» قصدت الولايات المتحدة من إرسال الأسطو ل الشادس إلى شرقي المتوسط 


دعم نظام حكم الملك حسين الذي أقلقته سوريا ومصر اللتان كانتا تتلقيان شنحنات 
المساعدات السو aDSL‏ 


ما رد الفعل الأمريكي في لبنان عقب سقوط النْظام العراقي الموالي للغرب وصعود 
النظام الموالي ل عبدالناصر فقد كان فوريا أ فبعد يوم واحد فقط من سقوط النّظام العراقی» 
نزلت القوات الأمريكيّة التي حملتها عناصر من الأسطول الشادس في بيروت وأعلن 
الرّئيس الأمريكي في 15 يوليو 1958( أنه ليس لديه نيّة لتجاوز القرار الذي اتخذه على 
استقلال لبئان» والدفاع عن سيادة وأمن لبنان» ور الرّئيس الأمريكي قرارا 1 اخر بوضع 
القيادة الجويّة الاستراتيجيّة وعناصر من الجيش الموجود فى أوروبا على أهبة الاستعداد 
للقيام بعمليات جويّة فى iN‏ ق الأو سط )14 
لم يكن السودان بعيدا عن هذا السّباق المحموم بين عبدالناصر والقوى الخارجيّة 
حول الوصول إلى التّفوذ السّياسى لدى الدّول والحكومات العرييّة» وتحسباً لذلك وطبقا 
ais‏ الخار حيّة البريطادة عن السّودان» قام الجيش السودانی بتحديث خطة الانقلاب 
alll 34‏ تحسبا toed‏ کات police‏ مثلما تحسّبت الولايات المتّحدة وأعلنت حالة 
الاستعداد ووضعت قطعا من الأسطول السّادس في الأردن ولبنان» إلا أنه وفي هذه المرحلة 
أصبح الأمر جديا وما Of‏ شعرت حكومة Ola pA‏ بالتحرُكات المصريّة لإسقاط نظام حكم 
عبدالله خليل حتى تم تنفيذ الانقلاب مباشرة ودون تردد أو سابق إنذار وذلك في 17 نوفمبر 
1958. 
6 
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الفصل الثاني 
انقلاب 17 نوفمبر 1958 


في صبيحة ال17 من نوفمبر 1958» استولى الجيش بقيادة الفريق عبود على الحکم 
في البلاد وألغى التظام الجدید العمل بالدستور الموقت وحل مجلس الوزراء» والجمعيّة 
لتأسيسيّة وأعلن حالة الطواری فى البلاد. ومما كان مثيراً للدهشة Sf‏ مهندس الانقلاب 
هو رئيس الوزراء السّيد عبدالله خليل» وکان ذلك بمثابة إحدى المعادلات المعکوسة في 
السّياسة السّودانيّة والتي اسمت بها منذ نهايات القرن النّاسع عشر وظلّت تلازمه إلى 
اليوم» فالمعروف والطبيعي هو أن يقوم الجيش بالانقلاب ضد السّلطة الشياسيّة الحاكمة 
سواءٌ كانت مدنية أم عسكريّة وتطيح بها وتحل مكانها. ولكن من غير المفهوم أن تقوم 
السَلطة السياسيّة الحاكمة بالانقلاب ضد نفسها والاطاحة بهاء وتسليم الحكم للجيش. 

ولذلك وعندما وقع انقلاب 17 نوفمبر 1958ء واتّضح فيما بعد أنه عبارة عن تسليم 
طوعي للسلطة من قبل رئيس الحكومة عبدالله خليل» اتجهت التساؤلات حول أسباب 
ودوافع الانقلاب إلى خليل وليست حكومة لفریق عبودء أي أنه لا يجب البحث عن 
أسباب الانقلاب فى البيان الذي أدلى به الرّئيس عبود بعد تسلم الحكم ولا إلى الموتمرات 
والتصريحات الصّحفية وإنما يجب الإجابة عن ذلك من خلال مدیر الانقلاب خليل ومن 
الظروف السياسيّة سيّة الداخليّة والخارجيّة التي أحاطت به. 
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AIJ الصحفي عبدالرّحمن مختار مؤْسّس ورئيس تحرير صحيفة «الصّحافة»‎ JL 
عبدالله خلیل عن الإشاعات الرّائجة حول توقع انقلاب عسكري في السّودان» وكان ذلك‎ 
في نوفمبر 1958 أي قبل أسبوعين من الانقلاب عندما كان مختار في رحلة خاصة مع‎ 
عبدالله خليل إلى إثيوبياء فقال خليل: يا أخي بلاش فلسفة كل ما هنالك نی زهجت‎ 
مما يجري في السودان» الشعب كل یوم مظاهرات وأصبح في فوضی أخلاقية 2 لا حدود‎ 
لهاء والسّياسيون كلهم کفروا بنعمة الحريّة وبدأوا يعربدون زي العيال والبلد كلها بقت‎ 
في حالة من الفوضى تهددنا جمیعا بالخراب» وإذا سكتنا عنها حنروح في ستين داهية‎ 
وحیاخدها عبدالناصر ونبفي في (حیص بیص)» ولذلك فلا بد من عمل شيء يودب‎ 
العالم دي(. ویلخص السيد عبدالله خلیل في هذا الحوار والذي جری في إثيوبيا قبل‎ 
أسبوعين من الانقلاب الأسباب الجوهرية من وجهة نظره باعتباره هو المخطط له؛ وهي:‎ 
ويعنى‎ ALLII استلام‎ police الاضطرابات الداخليّة في السّودان والتي قد تتيح ل‎ 
عبدالله خليل بهذا القول تح ت حليفه في السّلطة حزب الشعب الدّيمقراطي في اتجاه‎ 
l التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي من أجل إسقاط حكومة خليل‎ 


لقد كان خليل قد وصل إلى السّلطة للمرة الثّانية بعد انتخابات نوفمبر 1957 والّذي 
فاز فيها حزب YI‏ ب63 مقعدأء والحزب الوكلتي الاتّحادي ب44 haña‏ وحزب الشّعب 
الدّيمقراطي 294 والأحزاب الجنويّة ب37 مقعداء ودخل حزب الأمّة للمرة ËN‏ في 
تحالف مع حزب الشعب الديمقراطي لیکونا الحكومة التي يرأسها عبدالله خليل إلى 
. جانب احتفاظه للمرة الثانية بحقيبة وزارة الذفاع. وتململ حزب الشعب الديمقراطي من 
لتحالف مع حزب الأمّة وبدأ توابه یضغطون على قيادة الحزب لفض الائتلاف وتکوین 
حکومة مع الحزب الوطني الاتحادي. 

ويصف الأستاذ الأمين عبدالر حمن في كتابه: (الفريق إبراهيم عبود وعصره الذهبي), 
تلك الظروف السياسيّة ية الداخاية يقوله: (بلغ القلق على مستقبل الأوضاع الدمقراطيّة في 
الشودان عام 8 مبلغا عظيماً ليس بسبب موجة الانقلابات العسكرية التي اجتاحت 
المنطقة فحسب والتي عزت كثير من الدّوائر السّياسيّة أن فى وو isl‏ الولايات المتحدة 
الأمريكيّة على نحو ما حدث في بورما وباكستان ولبنان... وغيرهاء بل بسبب ما وقع 
من خلاف وسوء ثقة بين الحزبين المؤتلفين الحاكمين حزب EV‏ وحزب الشعب 
الديمقراطي)2. 
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ويرى السيد أمين الوم قطب حزب TY‏ انقلاب 17 نوفمير 1957ء جاء قطعاً للطريق 
أمام انقلاب كانت تدبره مصر» ويقول: «فيما كان رئيس الوزراء ییذل أقصى جهده تنابعت 
التقارير السّرية له ولقيادة الجيش عن تحرّكات مشبوهة یقوم يها الملحق العسكري في 
تسار المصريّة وبعض الموظفين في السّفارة».: نم أعقبت ذلك تقارير عن لقاءات كانت 
تتم سرا بين الملحق العسكري المصري ونفر من الضباط السّودانيين في آماکن مختلفة» 
وفیما كان رئيس الوزراء يتابع هذه التقارير ویطلب مزيدا من تبع هذه الح رکات جاءه من 
قيادة الجیش أن انقلاباً يعد له نفرٌ من ضباط الجیش وتدعمه مصر عب النّاصر وكان وشيك 
Deg gh‏ وهناك انّجاه آخر یری df‏ عبدالله خليل لجأ إلى تسليم السّلطة للجيش بعد 
تحركات السّيد الصديق المهدي الذي كان يرى ضرورة جمع الصف الوطني» وإنشاء 
حكومة قو ميّة بالتحالف بين جميع الأحزاب أو على الأقل بالتحالف مع الحزب الوطني 
الاتحادي» ULE Ofy‏ ووفقا لسياسة (علي وعلى أعدائي) قام بتسلیم السّلطة. 

ومهما يكن من أمرء إن من المتّفق عليه أن الذي عجُل بتسليم السّلطة هو قرار حزب 
الشعب الذیمقراطي بفض التحالف مع حزب AW‏ وإسقاط حكومة خليل في JÍ‏ جلسة 
لانعقاد اليرلمان وهي جلسة 17 نوفمبر 1958» وقد تأكد oben‏ حزب الشعب الدّيمقراطي 
عقب زيارة وفد الحزب الوطني الاتحادي HYG‏ بغداد لتهنئة حكومة عبدالكريم القاسم 
الموالية لجمال عبدالناصی والتي أسقطت حكومة نوري السّعيد الموالي للغرب وصديقه 
عبدالله خليل» ومن ثم تحرّك الأزهري ووفده من بغداد إلى القاهرة. وفي نفس الأثناء 
غادر رئيس حزب الشعب الذيمقراطي السّيد علي عبدالرحمن؛ وزير الداخليّة في حكومة 
عبدالله خليل إلى القاهرة. أدلى السّيد إسماعيل الأزهري فى القاهرة بتصریحات قال فيها أن 
هدفه هو هزيمة حكومة عبدالله خليل وإلغاء المساعدات الأمريكية ورفض هدایا الأسلحة 
البريطانية وإبرام میثاق دفاعي مع مصر. 

فى هذا الأثناءء كان AO‏ عبدالله خليل فى إثيوبيا وتلقی رسالة عاجلة من سفير OND poll‏ 
فى القاهرة یقول فيها St‏ وفد الأحزاب الاتّحاديّة بقيادة الأزهري وعلى عبدالرحمن قد 
عقدوا اجتماعاً مع جمال عبدالتاصر واتفقوا على إسقاط الحكومة في جلسة البرلمان 
القادمة بتاريخ 17 نوفمبر 1958. عاد خليل إلى الخرطوم في 7 نوفمير 21958 ووجد 
أن نواب حزب الشّعب الدّيمقراطي والوطني الاتحادي قد قرّروا إسقاط الحكومة عند 
استئناف جلسات البرلمان في 17 نوفمبر 1958» حاول خليل مد أجل الجمعيّة التأسيسيّة 
من طرف واحد إلى ديسمبر 1958ء ولكن الثواب الاتحاديين عقدوا العزم على حضور 
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جلسات البرلمان خارج مبنی البرلمان في میدان عبدالمتعم في 16 نوفمبر 1958 وأعلتوا 
سحب الثقة عن الحكومة وإسقاطها il yi‏ أصبحوا في 17 توفمير 8 والجیش 
قد استولی علی الشلطة [oy‏ مجلس الوزراء و الجمعيِة الاس tage‏ وأعلن حالة الطواریم 
و أوقف الصحف والعمل بالدستور. 


ان لقاسم المشترك في أسباب ودوافع انقلاب 17 نوفمبر 21958 هو التتحركات 
الععر فيو خلال JEAN‏ لتوحيد الأحزاب الاتحادية لاسقاط حکومة خلیل في 
البر لمات والأسباب الأخرى التي وردت حول الانقلاب لا تعتبر آسبابا بحو هرية ية يمكن 
تفسیر الانقلاب على آساسهاء فالقول باست ستشراء الفساد المالي بين الثُواب لیس سیب یجعل 
خليل يفكر في تسليم السَاطة للجيش لا خليلاً نفسه هو اد كان يدفع للنواب منذ فترة 
الحكم اي فقد سبق وأن أوردنا قضيّة رشوة الثُواب الاْحادین والتي etl‏ فيها خليل 
وكذلك أوردنا المعلومات التي قالها الصحفي عبدالر ar‏ مختار حول قيام عبدالله خليل 
بدفع مبالغ مالية للنواب في البرلمان بعد الاستقلال لذلك لا یمکن التذر ع بالفساد المالي 
من قبل خلیل کمبرر للانقلاب. 

وقد نفی خلیل نفسه عقب اکتوبر 1964 امام لجنة التحقيق التي شکلت لمدبري 
انقلاب 17 نوفمبر 1958 af‏ یکون سوء الاوضاع الاقتصادية هو الشبب» وقال اللواء 
آحمد عبدالوهاب الرّجل الثاني في انقلاب 17 نوفمبر آمام لجنة التحقيق: في یوم 16 
توفمبر وکان مفروضا Of‏ يحدث افتتاح البرلمان في 17 نوفمبر 1958 ومفروضاً Sf‏ 
الحکومة ستسقط حضر عبدالله خلیل إلى مکنبه في وزارة الفاح وتأكد من أن NBN‏ 
سیحدث غدا في 17 توقمبر 21958 وقال لنا ربنا یوفقکم؛ٍ وإذا كان عبدالله خليل قال af‏ 
الأحوال كانت جميلة Hey‏ یقی کذاب والژجحل الوحید الذي لم يكن راضياً عن تدخل 
الجيش هو السّيد الصديق المهدي بدعوى أن الجيش لن يرجع إلى تكناته©. 

وأكد الفريق إبراهيم عبود ما قاله عبدالوهاب أمام لجنة التتحقيق حين قال: Yo‏ صحة 
لما قاله عبدالله خليل من أن الأحوال كانت سيئة قبل الانقلاب fy‏ إنكاره أمر مضحك» 
فماذا كنا نريد من الانقلاب؟ لقد كنت قائدا عاما وراتبي هو نفسه الذي كنت أتقاضاه أثناء 
رئاستی للحکومة» وأضاف عبود: عبدالله كان يجري ورانا عشان Lis‏ الانقلاب ويرسل 
E‏ العابدين وهذا يعني أنَّ الانقلاب تم بضغط وأمر من عبدالله خلیل» عبدالله خليل 
وزين العابدين كان غرضهما أن يتم الانقلاب لانقاذ البلاد من الفوضی الداخليّة والتدخل 
بتاع دول أجنبية لم ی وضحها»9. 
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وبهذاء فإنه ليست هناك أسبابا أو عوامل dts‏ قادت إلى انقلاب 17 نوفمیر 
فالانقلاب في جوهره هو استمرار للصراع القديم لاخضاع السياسة السودانية ية لأي من 
الخطوط السّياسيّة التي كانت تنصارع حول الشودان وواضح أن ن حكومة عبدالله خليل 
ومنذ مجيه إلى الحكم في 1956ء كان يسعى إلى توجيه السياسة السّودائيّة بعيدا عن مصر 
أو في انجاه مصالح القوى الإقليميّة والدّوليّة. لقد وافق خليل على المعونة الأمريكيّة والتي 
كانت مرفوضة بشدة من مصر وعدد من الدول العربيّة» وانحاز إلى تأیید قوی حلف بغداد 
الأمى الذي تعتبره مصر ضذها اها وأيّد الإجراءات الأمريكيّة في OLS‏ والأردن مقابل 
استهجان القوی العربيّة الأخرى. 


وإذا كان عبدالله خليل قد اتهم خصومه الاتحادیین la ab oil‏ في القاهرة مع 
عبدالتاصر لاسقاط حکومته فهو Lash‏ غادر إلى [یوبیا نفس الغرض. لقد ذهب خليل 
إلى إثيوبيا لمناقشة خطة الانقلاب ly‏ وفي نفس الوقت الذي يعتقد فيه أنَّ الأزهري وعلى 
عبدالر حمن يجتمعان ب عبدالناصر في القاهرة ناقشة تفاصيل إسقاط الحكومة» فهو 
-أيضا- وفي نفس التوقيت يناقش تفاصيل الانقلاب مع الومبراطور EED‏ هيلا سلاسي 
والسّفارة BR YI‏ وبعض الأطراف الأخری» وفقاً لما ظهر من معلومات dim‏ كما 
سبي دل لقد أحاط الغموض برحلة خليل إلى أثيوبيا خاصة وأنها قد جاءت في ظروف 
Sh‏ یت eh a aR ES OLA‏ ووو Sn GAOT E‏ هذا (لی جانب 
9 تحرّكات الفصائل الاتحاديّة [GU‏ ضذ الحكومة ولذلك لا بذ من الوقوف عند رحلة 
رئیس an 8 oe‏ 


تلك الرّحلة ويقول: ای سب اكد وا أ سا مر را 


الشثير iSo oh‏ ی عمك عبدالله و وهی لکن 
اعتقد أن الإمبراطور سوف يتمكن من إيقافه أو على الأقل أرجو ذلك» فقلت له: : أيه حكاية 
متسيس اسان اه ماع ايا لدو 2 
يوياء طبع نت عارف نا كتبت تقرير سري للإمبراطور عن إشاعة الاتقلاب والإمبراطور 
انزعج وطلب من عبدالله الحضور فورا©. 
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ومع if‏ السّفير الأثيوبي الذي رنب للزيارة وشارك بعد ذلك في جزء من المباحثات 
السرية بين خليل والإمبراطورء قد أكد OT‏ الزُيارة لم تكن خاصةء ها لمناقشة موضوع 
الاير إلا aa‏ ی خاصة 8 آدی ذلك إلى eee ate Erne‏ 
قال لرئيس الوزواء أن اتعليمات gh‏ وصلته من الخرطوم تقول dele 3,070 St‏ وإنّها 
NEN a‏ وهي أكثر من رسميّة في استقبالاتها وجميع 
مظاهرهاء وطلب من رئيس الوزراء تفسيرا يعينه في واجبه تجاه زملائه ووضعه سفيرا 
للسودان في العاصمة الائیوییة0. 


رد اليد خليل رئيس الوزراء Ób‏ الزيارة خاصة. وكي يوكد الَفیر وجهة نظره أخر 
برنامج الزيارة التي تود أن ESN‏ رسمية ويقول مختار أ pith‏ طلب من عبدالله خليل 
أن يصحبه في الزيارة المقرّرة في المساء إلى القصر الامبراطوري لمقابلة الرئیس الانيويي؛ 
إلا of‏ عبدالله خليل رفض الموافقة على استصحاب السّفير معبرا على أن الزّيارة خاصة 
ولا شأن لها بالسّياسة والحكومة والدبلوماسيّة سيّة مما جعل الشفير ينفجر في عصبيّة شديدة 
ويقول: يا سيادة الرّئيس في الخامسة سيأتيك رکب رسمي تسد له الشوارع والطرقات 
حيث يأخذك إلى قصر الإمبراطور» وسيكون على مشهد من الجميع وكرامتي ومنصبي 
یقتضیان ob‏ أكون في صحبتك وإلا ما معنى coll‏ سفير لكم. ولما لم يستجب رئيس 
الوزراء إلى طلب الشفیر أخرج ج الأخير ورقة وكتب عليها استقالته وسلمها ل عبدالله خليل 


والذي ما St‏ اطلع عليها حتى أخرج قلمه في عصبيّة شديدة وأشر عليها بعبارة: فلت 
الاستقالة اغتبارا | من الان . 


دفعت تلك المناقشات بالصحفي عبدالرحمن مختار والذي کان ا وقتها بأن 
يتو جه إلى عبدالله خليل متسائلاً عن السّبب الحقيقي للزيارة وعن دخل الامبراطور الإثيوبي 
بالقضايا السو Alo‏ نة الداخليّة فأجابه خليل: الإمبراطور صديق من زمان وما تنساش أنا كنت 
على oh‏ جزء من القوات التي حرّرت بلاده وأعادته إلى عرشه وهو فوق كل ذلك راجل 
واع وحکیم» وعندو خبرات كثيرة ممكن نستفيد منهاء وفوق كل ذلك فهو جارناء وشايل 
Ue.‏ الهہ۵. 

لم يقتنع الصحفي مختار بهذه الرّواية وذلك OY‏ له معلومات أخرى تلقاها من السّفير 
الأثيوبي في الطائرة أثناء الرّحلة إلى آدیس: ولذلك قال مختار: طيب يا عم عبدالله» أنا 
عرفت أنو الامبراطور هو الذي دعاك صحييم؟ فرد خليل: مين القال لك الكلام الفار غ ده: 
طيب أنا بعد باكر مسافر بشفتو (منقطة سياحية في أديس وفيها مياه دافئة يقصدها السواح 


834 


للاعتقاد بأنها تشفي من كثير من الأمراض) مع الإمبراطور علشان الحمامات وأنت عارف 
ille ib Ji‏ عمايلها معاي. ورد مختار قائلا أبلغني بذلك ملس. . قال of‏ الإمبراطور 
سمع إشاعات الانقلاب لذلك:استدعاك على عجل للتأكد من الحقيقة» وحينئذ اعترف 
عبدالله خلیل ولكن بصورة ضمنية حین قال: هو ملس صاحبك ده ليه alley‏ آسرارنا؟ 

ولم یمض وقت طویل حتی تأکد هدف الرّحلة. ففي 31 آکتویر تلقی الصحفي 
عبدالرحمن مختار مکالمة هاتفيّة من وزير الخارجيّة السّوداني بالانابة الشید أمين التوم 
Sheed‏ للسید رئيس الوزراء بصورة غاجلة جاء فیها: یصل إلى القاهرة بعد غد 2 نوفمیر 
8 السید |سماعیل الازهري ویرفقته السّيد محمد أحمد المرضي ومبارك زروق قادمین 
إليها من بغداد» كما وصلها الیوم الشیخ على عبدالر حمن رئيس حزب الشّعب الدّيمقرا 
وبرفقته السّيد محمد نور الذين وعدد من قادة حزیهم. وقد استقبلوا في القاهرة استقبالا 
لافتا وع النظیر» كما تستعد الجهات الرسمية لاستقبال الشید اسماعیل الازهري 
استقبالا كبيرا Lea‏ جعل التكهنات والاستنتاجات كثيرة ومثيرة عن آمر هذا التجمع الغريب 
والمفاجئٍ وقد علمت من مصادري الموثوق بها أن الرّئيس جمال عبدالناصر سيستقبل 
الوفدين كلا على حدة ثم يستقبلهم معأ في جلسة مهمّة مهمة وذلك بعد إجراء مشاورات وصقت 
بأنها خطيرة للغاية و تهدد مستقبل الشودان الشياسي. ويمضي السفیر قائلا: 

ولقد أسرٌ لي نفرٌ ممن أثق فيهم من جال الصف SGM‏ في التورة وفي الصّحفء Sy‏ 
مصر تعد خطة محکمة تلو فاق ؛ بين الأزهري وحزب الشعب الذيمقراطي و آن الاحتمال 
کبیر للغاية في إكمال هذه الخطوة وتتویجها باللقاء والتفاهم. ویقدم السّید السفير تحلیله 
لمضمون البرقية بقو له: 

«ومن تحليلاتي واستقراءاتي EN‏ هة أن الهدف من وراء هذه الاجاه الجدید هو 
إسقاط الحكومة عند عودتهم مهما كلف امن وبلغ الجهد وتشکیل حکومة حديدة 
برئاسة الازهري ونيابة علي عبدالرٌ حمن تمهیدا لاعلان الوحدة بين الشودان ومصر من 
داخل البرلمان» ویدو أنّ سیب هذه pl‏ رکات الغريبة والمربية التي تجري في القاهرة هو 
الاشاعات التي ملأت الأجواء السّياسيّة Ob‏ هناك تمهیدا لانقلاب عسكر ي مما زاد من 
مخاوف مصر والمعارضة السودانية CORS:‏ نقل مختار الرّسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله 
خليل والذي كان متوقعاً لها منذ فترة» ولما فرغ خليل من الاطلاع عليها قال لمختار: 
كويس خالص.. قم بترحمتها للإنجليزيّة ترجمة جيدة وحرفيّة وبسرعة شديدة وحذار أن 
alhs‏ صاحبك السّفير خليفة (سفير فير الشودان في | ثيوبيا) أو أي شيطان على تفاصيلها لا هنا 
ولا في الخرطوم؛ وإذا فعلت فأنت عارف LO oles th pole ih‏ 
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ويبدو of‏ خلیلا كان معه في هذه الزيارة اللواء أحمد عبدالوهاب؛ CSE‏ قائد هيئة 
الأركان السّودانية» وعلى الرّغم من نفي عبدالرّحمن مختار OY‏ يكون في الطاتر ة أى 
شخص آخر سوی این ذکرهم إل أن اللواء احمد والذي تولی تفیذ انقلاب 17 مير 
8 باعتباره نائب رئيس هيئة أركان الجيشء قد ظهر في صورة تذكارية إلى جانب 
عبدالله خليل والسّفير السودانى في إنيوبيا وعبدالرحمن مختار وذلك ctl‏ وجود خليل 
في Let gal‏ في نفس هذه الزيارة. فهل كان اللواء عبدالوهاب موجودا في نفس الطائرة 
ARNEE E EM AE OTE‏ 


Ul,‏ كانت ملابسات وجود م عبدالوهاب في إثيوبيا فان عت حم مختار الذي 
روى تفاصيل تلك الرّحلة في كتابه: (خریف الغضب) لم يتعرّض مطلقا إلى الإشارة Sl‏ 
صورة می الصور إلى و جود gl‏ اء أحمد عبدالوهاب غير الصّورة التذكاريّة التي جمعتهم 
مع بعض» ولذلك فإذا كان هذا الاخفاء متعمدأ فانه سیکون أقوى دلیل على الاتهامات 
المصريّة بأن الزيارة كانت لمناقشة تفاصيل الانقلاب كما سيكون دليلا دامغاً بأن اللواء 
احمد هو الذي تولى تنفيذ خطة الانقلاب. وإلى جانب إغفال مختار الاشارة إلى وجود 
اللواء آحمد في ale Ls geil‏ آغفل -ایضا- الاشارة إلى عدد ۱ اخر من المباحثات آحراها خلیل 
مع أطراف أمريكيّة وغير أمريكّة على الرّغم من أله لم يتعمد ذلك BY‏ وكما يبدو لم يشرك 
ففى الوئائق البريطانية عن انقلاب 17 نوفمبر 1958» وردت إشارات لما جرى حول 
تفیذ الانقلاب» وفي الإعلام المصري وردت -أيضاً- ؛ بعض المعلومات عن أهداف زيارة 
خليل إلى Le gal‏ وبعد نحو 39 عاما من ذلك التاريخ آي في 7 وردت معلومات 
آخری حول اتصالات اسر Lii‏ جرت في أديس ULI‏ في ذلك التوقيت حول الانقلاب. 
فبالسبة لما جاء في الوئائق البريطانيّة تقول الوئيقة رقم )371/131712 .02)1:.0. 
وبتاريخ 7 نوفمبر 1958م: أنه وبالرغم من آن موضوع انقلاب الجيش كان في 
الحسبان إلا ot‏ التو قعات SY‏ لحظة كانت بان ذلك سوف لن يحدث الان ن على أية 
حال؛ وقال لي زميلي الإثيوبي (وهو السّفير ملس عندوم الذي رافق خليل في رحلته إلى 
إثيوبيا) بشكل شخصي بيني وبينه مساء یوم السّبت OL‏ الإمبراطور (هيلاسلاسي) قد أجرى 
ثلائة محادثات مهمّة وسرية مع عبدالله خليل يحثه فيها عدم حكمة اللجوء إلى الانقلاب 
العسكري. 
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رئيس الوزراء السوداني عبدالله خليل: ويظهر في الصّورة اللواء أحمد عبدالوهاب 
في آخر زيارة لإثيوبيا قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958 بأسبو 
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وفي و وثيقة 2 ی 9 قم 5-8 731/131 ۳ 3 Hes‏ 3 5 نوفمیر 1958 7 f‏ 
يريد دکتاتورية عسکرية عربيّة مجاورة لبلاده. 


ul‏ الاعلام المصريء فقد جاء في مقال کنبه الصّحفي جمیل عارف بمجلة «آخر 
ساعة» بتاريخ 3 ديسمبر 61958 أي بعد أسبوعين من الانقلاب جاء فى الفقره التي کتبها 
بعنوان مشاورات في آدیس أبابا؛ ÓT‏ خلیل ذهب إلى إثيوبيا وهو يحمل معه خطة الانقلاب 
وقال عارف: ولقد سمعت من عدة مصادر فى المجلس الاعلی للقوات المسلحة أنه قد 
موی ی الجر لى ای سكمير ای اد سرا کی و۱9 
وقد تقرّر خلال ذلك الموتمر تدخل الجیش. وقد تمّ تکلیف مجموعة من الصّباط للقیام 
بجولة في مختلف وحدات صفوف الجیش لدراسة و جهة نظر زملائهم حول قيام الجیش 
باتقلاب ae‏ ای ردي وفي ذلك الوقت غادر عبدالله خلیل 
البلاد إلى Ls sel‏ 


ويضيف بضیف عار ف قائلدٌ: وتضئن تقربر وصل من has Sl‏ أن خلیلا كان یحمل معه تفاضیل 
e‏ الانقلاب) لتحقيق أحلامه القديمة» وقابل خليل فى أديس أبابا مساعد وكيل 
وزارة الخارجيّة الأمريكيّة؛ المستر یتریز» وطلب منه دعم لول aL VI‏ للانقلاب 
ولخطته» ويقول عارف: وأبلغني ضابط في المجلس الأعلى أن اتصالات خليل في أديس 
أبابا هي التي عملت بالانقلاب» وقبل 5 أيام من تنفيذ الانقلاب عقد اجتماعا وتقرّر فيه 
أن يقوم الجيش برمته يتنفيذ العمليّة بقيادة الفریق عبود؛ وفي ذلاث الیوم تم وضع کافة 
التفاصيل وأبلغ الضباط Of‏ ينتظروا الأوامر وأضاف المصدر بأنه بعد يومين أرغمنا على 
تحديد موعد الانقلاب ونم م الاتقاق على یوم 7 نوقمبر 1958 و اعلان الأحكام العر فية 
نظراً لتأجيل افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان. 


ريّما كانت مصر تتابع عبر سفيرها في أديس آبابا مناقشات عبدالله خلیل؛ ويفهم 
ذلك من قول الصحفى عارف الذي جاء فيه: وجاء في رسالة السّفير البريطاني إلى وزارة 
خارجيته بتاريخ 8 نوفمبر 1958 f‏ عبدالله خليل تحدّث له عن SYLA‏ جمال عبد النّاصر 
به وقال أنه استلم رسالة شفوية من خلال السَفیر المصري في أديس أبابا يتضمّن دعوة ناصر 
للاجتماع ب عبدالله خليل في أي وقت» وقال خليل للسفير البريطاني أنه لاب يثق بناصر الذي 
يسعى لإضعاف حزب الأمّة وتشكيل حكومة موالية لمصر والتي يمكنها أنَّ تطلب في 


838 : 


حال الأزمات JESI‏ العسكري المصري۹. وعلاوة على ذلك ظهرت مورا معلومات 
أخرى حول انقلاب 7 نوفمبر 21958 وهي المعلومات E‏ نشرتها صحيفة joa‏ 
الأردنيّة MH‏ عن صحيفة «هآرتس» الإسرائيليّة في یونیو 1997 ویقول AA‏ الصَحفی 
الآردني: 

استهلت الصحيفة الاسرائيليّة : تقريرها بمقدمة جاء فها: أنّ الأمور التي قالها قبل عدة 
أسابيع حنان بار اون» رجل الموساد السّابق و حد کبار موظفي وزارة الخارجيّة ate‏ تلقى أضواءٌ 
حديدة على إحدى المسائل الغامضة في تاريخ السَياسة الخارجيّة و الاوساط الاستخبار ۲ 
اللإسرائيليّة وفي نشاطات إسرائيل في السّودان09. ۱ 

مین SE la‏ این مت NON Sl‏ الذي نشرته صحيفة: 
«هآرتس» والتي قالت: في يوم الاستقلال الأخير بث من شاشة القناة الأولى فيلم وثائقي 
حول روبين شيلواح الذي كان أحد مبلوري السّياسة الخارجيّة الإسرائيليّة ومن الاباء 
mre: yee Re, | eee‏ في الفيلم روى بار أون باختصار حول بعثته السّرية .. 

في السّنوات (1958م - 1960م) في القرن الأفريقي حيث كان ممثلا للموساد في “the gail‏ 
وتوسّع في الَحدّث عن أحداث تلك الفترة والتي كانت ذروتها الدراماتيكيّة في نوفمبر 
1 وذلك عندما نشبت في الشودان ثورة انقلابيّة عسكريّة والزمت بار أون في مكان 
— أبايا إلى جانب جهاز الرّاديو إذ كان قلقا على مصير رجال الموساد في 


يشير التقرير إلى أنه وفي نفس أسبوع الانقلاب في الشودان عام 61958 كان شيلواح 

فى اة Me‏ نوی شیلواح الذي ترك الموساد في أيلول (سبتمبر) 1952( ۷ 
محله إيسار هارئيل كان في ذلك الحين مستشارا لوزارة الخارجيّة» وأثناء الانقلاب أخذ 
شيلواح وبار آون يصغيان إلى التقارير حول إزاحة نظام عبدالله خليل البرلماني على يد 
قائد الأركان إبراهيم عبود والمجلس العسكري للضباط. ويقول التقریر أن شيلواح وبار 
OF‏ لمضير ed‏ كاذ فى BES‏ باه في السودانة؟ وار DPR ORE‏ 
كشف gh‏ رغم l‏ الرّجل قد مات قبل سنوات كثيرة ولیس لدیه آقارب وکل ما کان 
بالامكان كشف التقاب عنه هو Of‏ الحديث يدور عن إنسان كان مشاركا ف الشوون 
الأمنيّة منيّة والاستخبارانية ة وغادر إسرائيل لأسباب شخصيّة بانجاه آوروبا ومن هناك انتقل 
إلى السّودان. ویوضح التقرير أن المصلحة التي مكنت ذلك المبعوث من الوصول إلى 
السودان كانت هي خشيّة خکومة Ola pal‏ من نظام عبدالتاصر في مصرء وقد كانت 
-أيضاً- نتيجة للاتصالات السّابقة التي بدات في 1954م (يقصد SYLEN‏ الى تمّت ین 
العناصر الاستقلاليّة والممثلين الإسرائيليين التي بدأت رسمياً منذ 1953). 
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اسر لین من بعد حصول اردان على EAM‏ في 1956ء وترأدت عن ته a‏ 
اس کو شود دا یل سیت ری لل في ب 357 في فد مر 
فيهم| ala PIFF LS eda gl dy‏ ن بأن يسمح الشودان لطائرات العال 
الإسرائيليّة بالهبوط و الترود او ود في الخرطوم في طريقها إلى جنوب أفريقيا. 

رئيس المو ساد ایسار هارئیل يقول Si‏ هذه المحادثات قد آنتحت اقامة المثلت 
الجدوبي» وبناءً على التقارير الأجنبيّة كان المثلث الشّمالي تسمية لإطار سري من اللقاءات 
الشودان وإسرائيل وإثيوبيا. ويخلص التقرير إلى القول أن ممثل الموساد في الخرطوم 
نجح بعد انقلاب عبود 1958 في مغادرة الخرطوم كما يقول: ومرّت منذ ذاك الوقت 25 
سنة حتی تمکن tne ES‏ من جدید في الخرطوم09. 


اعتقد Of‏ ما رواه ee‏ الاسرائیلی في أديس آبابا؛ بار اون (1958- 1996( الذي 
رفض ذکر اسم ضابط ale yall‏ في الخزطوم کما تعمد الغموض حین قال عن توقیت زیارة 
رجال الموساد إلى إثيوبيا آنه في (أسبوع الانقلاب)» ولم يحدد ما إذا كان هو الأسبوع 
الذي سبق الانقلاب al‏ الذي تلام يمثل نصف الحقيقة chai‏ وأعتقد of‏ الحقيقة هي ol‏ 
زيارة مدير الموساد السايق ومستشار وزارة الخارجية الإسرائيلي السيد شيلواح إلى إبيوبيا 
هي في نفس توقيت زيارة عبدالله خليل إلى إثيوبيا خلال الفترة من 28 أكتوبر 1958 وحتى 
7نوفمبر 1958. 


وهناك مبرّرات كثيرة تدفعنا إلى ترجيح افتراض مقابلة خليل للقنصل الإسرائيلي في 
be geil‏ ولرئيس الموساد الشابق ومستشار وزارة الخارجية الإسرائيلي؛ روبن شیلواح» 
وأوّل تلك المبرّرات هو عدم صحة ما قاله القنصل الإسرائيلي بار اون من أن سبب الزيارة 
هو الوقوف على تطؤرات الانقلاب في السّودان ومتابعة مصير مدير محطة الموساد في 
و ذلك لأن الانقلاب لم يقم به الجيش ضد عبدالله خليل وإنما قام به عبدالله خليل 
وظل يفكر فيه قترة طوية عدم ERASER Ane Mee‏ 


a Kan 
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وطالما. Of‏ الانقلاب قد دبّره ونفذه عبدالله .-خليل Op‏ إمكانية علم جهاز الموساد 
بالانقلاب قبل وقوعه أمر لا Bobs‏ إليه الشك وذلك استنادا إلى العلاقات القائمة بين 
إسرائيل والجبهة الاستقلاليّة منذ ۰1953 وعلاوة على العلاقة قة التى قادت إلى lil‏ عبدالله 
خليل بوزيرة الخارجية غولدا ماثیر في آغسطس 1957 في فندق بلازا Plaza) isl‏ 
“N Athenee‏ في باریس. والذي : تم بموجبه توقيع اثفاقية التعاون بين خليل وغولدا ماثیر 

مع العلم أن الدّبلوماسي موردخاي غازيت يت والذي بدا الاتصالات مع وفد حزب BEM‏ 
الشفارة الإسرائيليّة في لندن ۳ 3 قد أصبح مدیرا لمكتب وزيرة الخارجيّة؛ غولدا 


ماثیر وريّما كان هو الذي رتب لهذا al‏ بين خلیل وغولدا ماثیر لعلاقته مع الحركة 
الاستقلالية. 


ومعروف أنه وطبقاً للقاء خليل وغولدا مائير تم الاتفاق على إرسال خبراء زراعيين 
اران ومستشارین عسکریین إلى السودان وافتتاح محطة لجهاز cate gal‏ الأمر الذي 
يعني توفر قناة الاتصال بين البلدين. وبمعنى آخر؛ OF‏ ما قاله بار ارون من الوفد الاسرائيلي 
جاء إلى إثيوبيا بغرض متابعة مصير ضابط الموساد في الخرطوم لم يكن صحيحا OY‏ 
bubs‏ الموساد قد جاء إلى السّودان نتيجة لاتفاق رئيس الحكومة عبدالله خليل مع وزيرة 
الخارجيّة الإسرائيليّة؛ غولدا مائير فى 1957. 


لقد أشار القنصل الإسرائيلي بار اون إلى لقاء عبدالله خليل مع قولدا مائير» واعتبر ذلك 

le son‏ من التدسيق الذي بدأ قبل استقلال الشودان في 1954 ومعروف أنه في 61954 وقبل 
استقلال godt‏ دان جرى اللقاء اثالث بين عناصر من الجبهة الاستقلاليّة السودانيّة والوفد 
الإسرائيلي s‏ في اسطنبول» وفي نفس الوقت ذهب جزء من وفد السودان الاستقلالي إلى تل 
أبيب لمقابلة ديفيد بن غوریون» وبالتالى OL‏ العلاقات التي بدأت بين الجبهة الاستقلاليّة 
E r‏ وتواصلت حتى بعد الاستقلال» لا يمكن Of‏ يتوقع معها وجود 
في التواصل : بين الطرفين إلى درجة Sf‏ لا يعلم الطرف الإسرائيلي بانقلاب يديره 


أيضاًء أشار القتصل إلى Of‏ الهدف من إقامة محطة الموساد فى الخرطوم هو تخرّف 
حكومة السّودان من نظام عبدالتًاصرء وهذا يعني ضمنيا أن تدعم المحطة حكومة السّودان 
ضد سياسات cline‏ الوحدوية» ومعروف أن انقلاب 17 نوفمبر 1958» كان هو ذروة 


العناصر الاتحادية. 
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كذلك أكد القنصل الإسرائيلي -في تقريره- أنَّ العلاقة مع السودان بلغت مرحلة تم 
فيها تأسيس المثلث الجنوبي gL PK‏ و وبالتالى 

من الممكن والميسور في JE‏ هذا التجمع الاستخباراتي أ ن تعلم إسرائيل بالانقلاب قبل 
وقوعه» وحتى إذا افترضنا آنها لم تعلم من خلال الاستخبارات السودانية تیه فإنه بالإمكان 
الحصول عليه من الاستخبارات الائیو بية التى تعتبر أحد أضلاع المثلث الجنوبئ. 


وبالإضافة إلئ js‏ ذلك. فإن السّيد عبدالله خلیل قد شاور في أمر هذا الانقلاب ۳ افا 
عديدة» فالی جانب المشاورات مع الإمبراطور الإثيوبي ووكيل وزارة الخارجيّة الأمريكي 
في أديس أباباء فقد شاور خليل كلا من السّفير الأمريكي في الخرطوم والبريطاني کذلك» 
كما آدلی بنفس المعلومات إلى بعض الصحفیین. 

وطبقا للوثاق Ob ably J‏ السفارة الأمريكيّة في الخرطوم رفضت فكرة لجوء خلیل 
إلى الانقلاب» وقال Of‏ حکومته لا تؤيّد ولا تدعم حکومة عبدالله خلیل إذا ما لجأ إلى القیام 
بعمل غير دستوري» وتقول الوئيقة حول هذا الخصوص: 

حدث هذا الرّقض الأمريكي للانقلاب عندما بادر رئيس الوزراء السّوداني إلى 
الاستفسار عن الضّمانات التي يمكن Of‏ يحصل علیها من بريطانيا والولايات المتّحدة في 
وت ی وج 


تقول الوئائق» of‏ عبدالله خليل قد أبلغ صحفياً بريطانيا وهو سلید بیکر في 
اللو ب تايمز» وقال له أنه أصدر أوامره للجيش للقيام بانقلاب عسكري 
قبل شهرين إذا كان ذلك الإجراء هو البديل الوحيد للمناورة المصرية والتي كانت ستؤدي 
إلى فقدان السّودان لاستقلاله. وتقول الوثيقة أنه ولحسن الحظ فإن السّيد الصَحفى Sa‏ 
yyy‏ ق مه had‏ موه وس 
ل الوثيقة -أيضا- Of‏ بعض سیاسی حزب الأمّة والذين على انُصال ببعض 
۳ إنهم کانوا على علم بالانقلاب قبل و قوعه وانهم و جهو ه tt‏ تب 
لمنع وقوع انقلاب مصري الذي كان قد تم الإعداد له يوم 25 نوفمبر 1958 وا E Aya‏ 
كانت تأتي بصورة مفاجئة وهزيمة غير متوقعه ل عبدالله خليل في البرلمان وتشكيل حكومة 
موالية لمصر فو LO)‏ 
والاهم من کل ذلك فقد اتضح موخرا أن السفیر الإثيوبي ملس عندوم الذي رتب 
لزيارة خلیل إلى إثيوبيا لم يكن مجرّد دبلوماسي عادي» كما لم يكن قوله بأن اليارة جاءعت 
نتيجة لتقرير أرسله إلى الإمبراطور الائيوبي عن إشاعات بوقوع انقلاب في الشودان PW‏ 


842 


الذي ترتب عليه دعوة خلیل إلى إثيوبيا تولا صحیحا Lal‏ ذلك lady JY‏ لافادات 
نائب رئيس المخابرات المصرية الأسبق والذي كان مدیرا لمکتب المخایرات المصر ید 
في السودان أثناء تطورات الانقلاب» أكدت ارتباط السّفير الإثيوبي ملس عندوم يشبكات 
المخابرات Bee Vi‏ وبالأخص البريطانية. 


يقول عبدالفتاح أبوالفضل في کتابه: (کنت اتا لرئیس المخابرات): بعد التوقيع على 
اتفاقيّة الجلاء في 27 يوليو 1954 انتهت أعمالي في مکتب مخابرات الإسماعيليّة وعدت 
للعمل في القاهرة؛ وهناك علمت أن مهمُتي القادمة هي العمل في السّودان وأ نتي سأعمل 
مراسلا صحفیا لجريدة «الجمهوریّت» ومندو باً لشر کة الاعلانات المصر A‏ 

وعن مهمّته في السودان قال عبدالفتاح أنه وعلی ضوء تحوّل الحزب الوطني للاستقلال 
وتنامي مشاعر العداء لمصر فقد تقرّرت أن تكون مهمته في الشودان هي الاجابة على 
السَوّال: هل هنالك أمل في الوحدة؟ of‏ انقطع الأمل تماما؟ بالاضافة إلى دراسة جذور 
الوضع المتردي وموقف التيارات المختلفة ضد الوحدة. 

وتحت عنوان Sif‏ عملية استخبارية في السودان» یکشف النائب عبدالفتا ع عن شبكة 
الاستخبارات الأجنبيّة التي كانت مرتبطة بالسفير الإثيوبي ملس عندوم حيث يقول: 


«كان الأستاذ صلاح محمد علي؛ رئيس وكالة الأنباء العربيّة يعمل مع مدير جريدة 
المورننج نيوز وف «(Morning‏ وهي جريدة باللغة الإنجليزيّة تصدر في السّودانء 
oea‏ مديرها بريطانيا أقام بالسودان لمدة طويلة عدا وعلمت من صلاح محمد علي 
أن لهذا nye‏ نشاطاً اجتماعیا ورياضياً واسعاء فهو حريص على سباق الخيل ويقوم 
بالتحكيم أثناء السّباق» وعند متابعة أخبار ونشاطات هذا الرّجل ساورنا أنا وصلاح شك 
في Of‏ هذا البريطاني يقود شبكة الجاسوسيّة البريطانيّة في الشودان» وعن طريق صديق LI‏ 
داخل مصلحة التلفونات السّودانيّة وضعت مكالمات هذا المدير تحت المراقية. 

ويمضي عبدالفتاح قائلا: «وبعد مدّة وجيزة من وضعه تحت المراقبة تأكدنا من أنه 
. على اتصال مريب بجميع المستشارين ن البريطانيين في حكومة السودان» كما ثبت اتصاله 
بمعظم وكلاء الوزارة الدائمین بحکومة السَودان؛ وظهر Of‏ معظمهم یتعاون تعاو نا کاملا 
مع بريطانيا إلا أنّ نخطر ما تاکدنا منه هو علاقته المريبة برئیس مکتب JUEN‏ الحبشي 
COND godly‏ ملس eyte‏ وكان يعتبر من أخطر عملاء الولایات ‏ المتحدة الأمريكيّة في 
. السشودان». 
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ویضیف عبدالفتاح: وفی الوقت نفسه تمکنا بعد مجهود شاق من استمالة سکرتیر مدیر 
حر يده Slo galt (Morning News LI‏ للعمل cline‏ وقد تمكن هذا الشکرتیر من الحصول 
على نسخة من مفتاح خزينة المدير الإنجليزي التي يحتفظ فيها بالأوراق السّرية وقمنا 
بتصويرها وإعادتها إلى مكانها ثانية» وعن طريق هذه المستندات القيّمة تأكدنا من أن هذا 
i ae‏ سيّة البريطانيّة تة بالسّودان وبالتالى حصلنا على المعلومات التى 
بت Sf‏ ملس عندوم الذي تعلم بمصر في مدارس أسيوط على علاقة وثيقة بالمخابرات 
poe‏ وعن طريق EES‏ على مكالماته التلفونيّة تبیّن لنا أنه على اتصال ببعض 
العناصر المصريّة الأصل و السودانيّة الجنسیّد2. 


ومن جملة ما تقدّم يمكن القول أنه من غير الصحيح القول أن إسرائيل لم تكن تعلم 
لسر لسري ال مر 
الإسرائيلي في أديس ULI‏ والذي حاول إعطاء هذا الانطباع الخاطئ إنما حاول التستر على 

يعض المعلومات قد تکون من بینها [جراء مشاورات مع خليل قیل الانقلاب. 

و آنه و مثلما رفض الرفصاح عن الاسم الحقيقي لمدیر محطة الموساد في الخرطوم 
رغم مرور هذه المدة ورغم وفاته وعدم وجود قارب له فا نه -أيضا- رفض إعطاء التوقيت 
الصحيح لزيارة شيلواح والذي نعتقد أنه تزامن مع زيارة خليل. كما of‏ زيارة خليل لإثيوبيا 
التي رتبها ملس عندوم ليست نتيجة للإشاعات بوقوع انقلاب في الشودان Lally‏ كانت 
مرتبة لمناقشة تفاصيل الانقلاب نفسه. 


ويضاف إلى ذلك -Laf‏ دور لوا أحمد عبدالوهاب والذي كما أوضحنا کان 
في معيّة عبدالله خليل في إثيوبياء فقد كانت تفاصيل خطة الانقلاب بطرف اللواء أحمد 
عبدالوهاب؛ نائب القائد العام وليس القائد العام ابر اهیم عبود» وطبقا SLY‏ عبود في لجنة 
التحقيق مع مدټريِ الانقللاب» قال al‏ و بصفته قائدا عاما يصدر التعليمات لنائبه أحمد 
عبدالوهاب» وهو الذي يتولى التخطيط والتنفيذ. و تقول الوثائق البريطانية: قام خليل 
بالاتصال بنائب القائد العام (اللواء أحمد عبدالوهاب)» و أبلغه Of‏ يمضي ET‏ ت ططانه 
التي أعدها قبل أشهر قليلة بقيام العسكر يالسيطرة واستلام زمام السلطة22. وتقول نفس 
الوئيقة ST‏ عبدالله خليل كان على Dla‏ مستمر ودقيق بالط OL‏ من خلال صنيعته ناب 
القائد العام ووزير الدّاخليّة (ؤالمقصود هنا ol lll‏ عبدالوهاب)23. 


ولعل ما أورده الأستاة محجوب عمر ياشري عن انقلاب 17 نوفمبر 1958( يدعم هذا 
التحلیل» فقد قال باشري أن تدبيرات الانقلاب قد قادها اليهودي حبيب كوهين وزين 
العابدين صالح و باسلي بشارة وهو قبطي» وذلك BEYU‏ مع عبدالله خلیل» ‏ وکان الوسيط 
فى الجيش هو اللواء أحمد Mote Sie‏ 


844. 


فهل كان وجود اللواء عبدالوهاب في إثيوبيا مع السّيد رئيس الوزراء في مطلع.نوفمبر 
61958 أي قبل الانقلاب ب 10 أيام في مهمّة تحضيريّة أم لأغراض أخرى؟ بالطبع لیس 
بالامکان إعطاء إجابة قاطعة في هذا الشأن ولكن وفي ظل سياق الأحداث وما جرى بعد 
ذلك يرجح UI‏ صلة بالانقلاب الذي تم تنفيذه في 17 نوفمبر ۰1958 خاصة وأنه إذا ما 
تمت مقارنة إفادات خلیل مع إفادات عبو د فان الاستنتاج الواضح هو أن او اء عبدالو هاب 
كان على علم بخطة الانقلاب وتفاصيله قبل علم القائد العام إبراهيم عبود. 

فوفقا لإفادة عبود فانّه علم بالانقلاب قبل 10 أيام من وقوعه أي في 7 نوفمبر 1958( 
ويصادف هذا اليوم يوم وصول خليل من إثيوبياء يقول عبود في إفادته أمام لجنة التخطيط 
مع مدبري الانقلاب: 


كنت في سنة 1958 القائد العام للجيش ومهمة الجيش معروقة وهي الحفاظ على 
الامن» وكنت أتلقى تعليماتي من رئيس الوزراء ووزير g BIN‏ عبدالله خلیل» وقبل الانقلاب 
بشهرین جاءني عبدالله خليل في المكتب وقال لي حيكون في جلسة في منزل Seidl‏ 
الصديق بأمدرمان فدعانى لحضورها فأخذت معى آحمد عبدالوهاب» وكان موجودا 
انيد Bey St‏ لوزن ادن a‏ واشكر كان مان عوض عيدال حم. 
وحسن بشير وتطرّق الكلام إلى الموقف السّياسي وشرحه السّيد الصديق» وقال أن البلد 
عير a is ae‏ ورير دفاح من الجيش فان هذا يساعد على الاستقرار وانفضت 
الجلسة ولم يحدث اتفاق على أي شيء ولم يحدث اجتماع بعد ذلك ولم يبلغني اخواني 
عن أي اجتماع ومشت الأحوال عادية. 


يضيف عبود: وقبل انعقاد البرلمان بنحو 10 أيام (أي في 7 نوفمبر 1958 وهو نفس 
يوم وصول خليل من إثيوبيا)» جاءني عبدالله خليل وقال لي الحالة السياسة سيئة جدا 
ومتطوّرة ويمكن Of‏ تترئّب عليها أخطاء جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير Of‏ الجيش 
يستولى على زمام الأمرء فنقلت هذا الأمر إلى ضباط الرّئاسة أحمذ عبدالوهاب وحسن 
بشير وآخرین. 

ویقول عبود: وجامني عبدالهخلیل a‏ فاخرته أن bt‏ یدرسون الموقف فقال 
لي ضروري إنقاذ البلاد من هذا الوضع نم آرسل لي زين العابدین ضالح لیکرّر لي نفس 
الكلام والشباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ الخطة. وقبل التنفيذ ب3 أيام جاءني عبدالله 
خليل في الرّئاسة ليطمئن على الموقف فقلت له كل حاجة تقريباً انتهت وحتدم تم قبل انعقاد 
البرلمان فقال لي ربا يوفقكہ29. 


.وم 


des‏ أيّة حال» سواء تم التخطیط للإنقلاب في مشاورات أديس أباياء أو في مشاورات 
داخليّة مع العسکریین؛ فان الواضح of‏ خليلاً نقذ الانقلاب انحیازا للموقف السياسي 
للقوی الخارجيّة و لیست القوی و يّة الدَاخليّة. 


يه خن ی وی ی p E‏ 
مقافي ae‏ اماه بر pa‏ 1958 بان )سر ادن وقوع 
القوى السياستة ية لني يعتمد عليها خليل في حكمه قد رفضت الانقلاب ایض icky a:‏ 
السید الصديق المهدي كان ضد الانقلاب وكذلك السيد عبدالرٌ حمن المهدي والذي قال 
بعد الانقلاب ل عبدالله خلیل: عليك اللوم یا عبداللّه28, وبالإضافة إلى ذلك» فقد رفض 
أعضاء حزب الأمّة في الاجتماع الشهير الذي سبق الانقلاب بيوم اللجوء إلى الانقلااب 
العسكري كحل للتطورات السّياسية في تلك المرحلة. 


يقول السّيد عبدالرحمن مختار عن هذا الاجتماع: شهدت سراي الإمام عبدالرحمن 
المهدي أكبر وأخطر تجمع سياسي في السّاعة الثامنة والنصف من مساء 16 توفمير» ترأسه 
الإمام عبدالرّحمن نفسه وعلى غير العادة فقد عقد في سطح الطابق الأول للسراي هروب 
۵ مئات الضيوف والمواطنين الذين يغدون ويروحون في حديقة القصر وفي طابقها 
J‏ 


وقد دعا لهذا الاجتماع عدد من آقطاب حزب MN‏ لیستمعوا إلى تقربر مقصل من 
السّيد عبدالله خلیل عن رحلته إلى إثيوبيا YS‏ وعن delay‏ الانقلايّة انیا والتي ملأت 


شوار ع الخرطوم؛ و کانت بمثاية جلسة محاسبة للسيد عبدالله خليل أكثر منها Cae,‏ 
سیاسیا تقلیدیا(21. 


ويقول مختارء bf‏ الاجتماع كان عاصفاء وتبودلت فيه كل الانّهامات والشکو ly‏ 
یت عن كل re‏ والتقاليد المرعية؛ مما جعل الإمام عبدالرحمن يدق على المائدة 
بين الفينة والأخرى ليسكت الأصوات المتشنجة والمرتفعة التي راحت تكيل السّباب بغير 
حساب وكان الهدف بالطبع هو عبدالله خلیل. 


ويقول مختارء al‏ وعندما جاء دور عبدالله خليل في الحديث لوح بأنَّ الموقف السّياسي 
خطير للغاية Of‏ مستقبل السُودان واستقلاله وحريته آصبحت في كف عفريت» وقد طلب 
من الحاضرين OF‏ يمنحوه تفويضاً كاملا لحماية البلاد بحيث يتمكن من تعطيل البرلمان 
والصحف و إعلان الأحكام العرفية» فتصدى له بالحديث السّيد محمد أحمد محجوب» 
وكان عنيفا على غير عادته وقال له: 


846. ۰ 


٠‏ أن نسمح لك أن تكسر الاقلام وتغلق أبواب الحياة والحرية والدّمقراطيّة التي لا يمكن 
آن و تتحقق وتترعر ع وتزدهر إلا بمزيد من الديمقراطيّة؛ ولو سمح لك خيالك أن تسبح في 
الظلام وتتصوّر CLAY‏ تريد أن تخيفنا بها فنحن لسنا صغارا نهاب الأشباح وأنا ومن 
هذا المكان أرفض جملة وتفصیلا منحك مثل هذا التفويض نی الد يقر ض الذمقر pb‏ 
أساسهاء وقد رد خليل إلى المحجوب بجملة قصيرة جاء فيها: 

«نحن مش في ندوة أدب وشعر يا محجوب... نحن مواجهون بمصائب لا آظنها غائبة 


Wes على‎ 


ويقول مختار» أنه وبعد تواصل الهجوم على السّيد رئيس الوزراء وخاصة من الذکتور 
مأمون حسين شريف وزير المواصلات في حكومة عبدالله خليل؛ ترك خليل الاجتماع 
وهو يردد عبارة واحدة وهي (طيب حتشوفوا بکرة). وبالفعل نفذ خليل تهديده في نفس 
الميقات حيث سلم الشلطة للجيش في 17 نوفمبر 1958. 

وفي مقابل رفض القوى LA‏ الداخليّة للانقلاب كانت القوى الخارجيّة مرحبة 
بها فالسفير البريطاني كان یسعی إلى تجشب الانقلاب قبل استنفاد الحلول الأمريكيّة وهي 
و و 0S‏ ید ی سا ات ی ad‏ 


ففي تقرير بتاریخ 19 pate‏ 1958 تا السَفير البريطاني أنه وفي سبیل إنقاذ الوضم 
السّياسي والاقتصادي لمتدهور في Ola yA‏ لا بد من قیام حكومة ائتلافيّة من حزب 
لاه والوطني gol‏ وأوصى التقرير, أنه وفي سيل حصول EN‏ على المج 
البريطاني اللازم» فإنه يتوجُب عليه أن يتحالف مع الحزب الوطني الائحادي» ويجب 
يتم في هذا الصدد بلاغ القائم بالأعمال لبریطانی ا یفاتح زعيم حزب Y‏ عبدالله 0 
بذلك» في أقرب فرصة ملائمة من أجل توسيع القاعدة للحكومة الوطنيّة ولضمان خدمة 
المصالح المشتركة البريطانيّة والشُودانيّة وللوقوف بوجه مصر0. 

ويقول التقريرء Of‏ بریطانیا كانت خانفة من ضِمٌ السُّودان لمصر ضمن إطار الوحدة 
العربيّة للجمهوريّة العربيّة المتحدة» وكانت تعمل من أجل تشكيل جبهة معارضة لمصر 
داخل جامعة الدول العربيّة مولفة من الشودان و العراق وتونس والمغرب6©0. 

ويتضح من هذا التقريرء أن الشفارة البرإطاتية قد قد أخذت التحرّكات المصرية بمأخذ 
الجد» وأنها تخطط لاجهاضها داخل: السّودان بالعمل على قيام حكومة تضم الحزب 
الوطني الاتحادي وفي خارج الشودان وداخل جامعة الول العريئة من خلال تشكيل 
جبهة معارضة لمصر» ويعنى ذلك Yt‏ ذهبت آبعد من حکومة عبدالله خلیل لاحتواء 


السياسة المصرية olas‏ السو دان . 


847 - 


oi iy‏ الشفارة البريطانية عن اس تشكيل حكومة ائتلافية بين الأمة 
والاتّحادي وتحوّلت coll‏ تأیید الانقلاب» ويتضح ذلك في الحوار الذي دار ؛ بين السفير 
البريطاني والأمريكي في 17 نوفمبر 1958 ويبدو من تفاصيل النقاش أنه قد تم تضخيم 
الخطر المصري إلى درجة التوقع JEA‏ العسكري المصري في السّودان إذا ما اعترضت 
القوى السياسية : ية السّودانيّة 2 على إسقاط حكومة - خليل وتكوين حكومة أخرى من الفصائل 
الاتحادية الموالية لمصر. 

وحول هذا الموضو ع؛ تقول الوثيقة البريطانيّة بالرقم )713 56731/131 والمؤرّخة 
في 25 نوفمبر 1958 وال سلة من الشقير البريطانى إلى وزراء الخارجئة: 

وعند استعراض الموقف السياسي أنا وزميلي الأمريكي مساء يوم الأزمة اتفقنا سويّة 
على of‏ الأحزاب الثلاثة كانت منقسمة على نفسها. وكان من الخطورة بمكان استدعاء 
البرلمان للاجتماع مر آخری ذا کان هدف الأزهري الذي أعلن عنه في القاهرة هو هزيمة 
الحکومة والغاء المساعدة الأمريكيّة ورفض هدایا الاسلحة البريطائيّة وإبرام میثاق دفاعي 
مع و 


ويقول التقرير: (وکان بإمكان عبدالله خلیل أن يقاوم الهجمة لو أنه اعتمد على إخلاص 
حلفائه الصغار في حكومة التحالف القائمة إذ كان بإمكانه Of‏ يعتمد على إخلاص وولاء 
مؤيديه من الجنوبيين ويقاوم الشماليين الضعفاء إلا Jt‏ تكن هناك وسيلة لضمان ولاء 
علي عبدالرّحمن زعيم حر ب الشعب الديمقراطي» وكما هو الحال مع الكثيرين من 
الختميّة من المدرسة القديمة لأنّه كان يريد إقامة أقوى العلاقات الممكنة مع القاهرة وكان 
ذلك هو جوهر القضية). 


وأوضح التقرير Of‏ على ce Bane‏ زعيم حزب الشعب الدّيمقراطي» قد sa‏ 
بالانسحاب من البرلمان إذا تم قبول المساعدات الأمريكيّة خلال مناقشة الموضوع في 
شهر یولیو الماضي» وتمکن ا تأیید بعض اعضاء حزبه إلى جانبه في هذه aali‏ 
ی ی یا ی ورد ی او ای تس 
للحکومة ویعلنون آهدافا سياسيّة لا تختلف عن أهداف الشيوعيين 

ويمضي التقرير Sub‏ (وأخيراء وعندما عاد عبدالله خلیل إلى الخرطوم من أديس 
أبابا في 7 نوفمبر 1958 تين Of‏ علي عبدالرٌ حمن قد غادر إلى القاهرة دون أخذ إذن منه 
(كان par Fle‏ وزیرا للداخلية)ء كما أن الأزهري كان مع وفد كبير من الحزب الوطني 
الاتحادي في القاهرة سار ا-. ونقلت التقارير الصبحفية الصادرة في القاهرة ai‏ جرت 
محادئات مطولة مع عبدالناصر . وکشف التقرير of‏ بای Baas‏ بارسال رسائل إلى 


المهدي وإلى عبد الله Saale‏ | فيها عن استعداده لمقابلة خليل و في أي وقت لمناقشة 
الخلافات البارزه والقائمة. 
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وقال التقرير على لسان السّفير البريطاني: (وقد شعر عبدالله خليل بلا شك كما شعرت 
أنا آن هذه الرّسائل ما هي إلا.لعبة وفرصة سانحة لكسب الوقت لحين انعقاد البرلمان 
والإطاحة بحكومة عبدالله هناك» وخلال حديثي معه يوم 12 نوفمبر ۰1958 لم يخف خليل 
شكوكه بناصر وتحدث عن الخوف الذي يلازمه al‏ في يوم من الأيام ستقوم حكومة 
سودانية موالية لمصر بطلب المساعدة العسكرية المصريّة» كما تحذث نائب القائد العام 
(اللواء tool‏ عبدالوهاب) بنفس اللهجة ابد موظفي سفارتي يوم 6 نوقمير 1958. 
وبعد هذا الحديث يورد السّفير البريطاني تصوره لأبعاد التطورات السَّياسيّة أو بتعبير آخر 
السیناریو الذي كان یتصوّره وقال: «وبالاضافة إلى ذلك فلا يبدو أن تكون هذه المخاوف 
محض خیال وكان من الممكن OF‏ يكون نهج الأحداث کمایلی: 


يجتمع البرلمان يوم 17 نوفمبر ۰1958 وبعد فشل جهود نسوية ae‏ 

لوط ال الاتحادي یبادر الحزب الاتحادي بطلب طرح الثقة في الحكومة وبدعم من 
حزب الشعب الذيمقراطي والجنوبيين» وبعدها فد سیهزم عبدالله خلیل وتعطی ثقة 
المجلس ل علي Ble‏ حمن بتأیید من أكثرية الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب 
الذيمقراطي» ونتيجة لهزيمة عبدالله خلیل ستحدث هناك أحداث عنف وتظاهرات من قبل 
الانصار ویصبح هناك موقف یحتّم تدخل الجیش, وفي نفس الوقت یبادر علي عبدالر حمن 
الرّئيس الجدید إلى طلب المساعدة من القاهرة باعتباره رئيس الوزراء وبناء على ذلك 
فسیتصرف ناصر كما تصرّفنا نحن من قبل والأمريكيين في ظروف مشابهة استجابة لنداء 
OLS‏ والأردن)62. 

مدو جلا ها ندیم اتناف كل ,من le BE‏ و الاك إن يوم 17 
نوفمبر 1958( موعد انعقاد البرلمان الشودني هو يوم سقوط حكومة خليل واهم لذلك 
رأوا خطورة af‏ يمضي خلیل في هذا الاتجاه» والأبعد من ذلك آنهم وروا hill‏ 
عسکریاً مصرياً على غرار التدخل العسكري الأمريكي في لبنان والأردن في يوليو 1958 
لحماية تلك الدّول من الوقوع في أيدي التّيار النّاصري الذي وفقا للتصوّر الأمريكو 
وقف خلف إسقاط نظام نوري السّعيد الموالي للغرب في العراق في يوليو 1958. 

وبهذا المعنىء ald‏ مويّدون ضمنياً للانقلاب الذي قاده عبدالله خلیل» La yg‏ لهذا 
السبب يصفه الأستاذ محجوب عمر باشري Ob‏ الانقلاب كان خطة إمبريالية لصد المد 
الناصري العربي عن السودان وحماية ظهر إثيوبيا وإبعاد شرق أفريقيا عن التيارات التحررية. 
ويقول باشري -أيضا-: «هنالك كلمة حق, لقد اتهم > UNG‏ بتدبير انقلاب 17 نوفمبر 
8 ولکن الحقيقة نما قام الانقلاب كلعبة من لعبات الأمم ونسب لحزب الأمّة»63. 
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ويمتاسبة الاشارة إلى لعبات. الأمم وهو المصطلح الذي استخدمه مدير جهاز 
المخابرات الأمريكي في الشّرق الأوسط؛ اليد مايلز كوبلاند كثيراً في كتابه الذي سماه 
بلعبة الأم «(The Game of the Nations)‏ فقد علق مايز کوبلاند على انقلاب 7 توقمبر 
68 منذ وقوعه وقال شامتاً: «لقد تلقى ناصر ضربة أخرى فى السّودان». 

ومهما يكن من آمر حول انقلاب 17 توفمبر 1958م) فان الثايت هو OF‏ الانقللاب جاء 
ستمرارا الصراع لقدیمبین مصر والقوی الاريك Oly‏ تلك لقوی کانت متخوّفة علی 
الدوام منذ استقلال الشّودان من مصرء ولذلك سوعلی ما يبدو- تم تجهیز خطة انقلابية 
جاهزة يجري تحدینها كلما اقتضت الظروف في سبيل استخدامها ضدّ مصرء hy‏ اليد 
عبدالله خليل ومنذ أن أصبح وزيرا للدفاع في حكومة الأزهري بعد الاستقلال في 2 فبراير 
1956 ربّما كان على استعداد لتنفيذ الانقلاب إذا ما شكل التَحرّك المصري أي خطورة. 

Lely‏ ولهذا الب -أيضاً- ظل متمشکا بوزارة الدّفاع منذ حكومة الأزهري في 
6 وحتى لحظة تنفیذ الانقلاب في 17 نوفمبر 11958 هذا على ارم من أنه كان رئيسا 
للوزراء» وقد أدى التيقن من تحوّل حزب الشعب الدّيمقراطي إلى التحالف مع الحزب 


الوطني وتشکیل حکومة موالية لمصر إلى تنفيذ الانقلاب» على الرّغم من المعارضة 
السياسية والشعئة السودانية. 
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الفصل الثالث 
انقلاب 25 مايو 1969 


مرّة أخرى استلم الجيش السّلطة في 25 مايو 1969ء واحتوت تشكيلة السّلطة بجهازيها 
العسكري والمدنى على de‏ اتجاهات ومنابت سياسيّة مختلفة» فهناك الثُميري المعروف 
والملاحق لنزعته GEE‏ وهناك Sub‏ عوض الله الذي ار تبط اسمه في عدة مناسبات 
مهمّة بثورة أكتوبر وقد آثر الاستقالة من منصبه كرئيس للقضاء في مایو 1967 احتتجاجاً على 
رفض البرلمان للقرار القضائي المتعلق بشرعيّة الحزب الشيوعي وقد طرح اسمه كمرشح 
لرئاسة الجمهوريّة ضد الأزهري من قبل الشيوعيين فيما Daday‏ 

وهناك فاروق حمد الله المعروف بنشاطاته الوطنيّة المستقلة في صفوف تنظيمات 
الضباط الأحرار» ويضاف إلى هؤلاء شخصيات مختلفة الولاء فمنها الشيوعي كفاروق أبو 
یسی» والمتأرجح بين الختميّة والناصريّة والوطني الاتحادي كموسى المبارك والنّاصري 
حماسة ممزوجة بالَصّداقة الشّخصيّة لبابكر عوض الله كخلف الله بایکی » والديمقراطي 
الموالي للحزب الشيوعي كأمين الشبلي. 

وكذلك هناك مجموعة الرّواد ما بين شيوعي صارخ SOLS‏ النور وهاشم العطاء وأولئك 
لذين تهيأوا لناصريّة سريعة ممزوجة بروح الشّباب في حياة الجيش المتنوّعة كأبي القاسم 
محمد إبراهيم وزين العابدين محمد أحمد عبدالقادر ومأمون عوض آبوزید وخلاصة 
الأمر Of‏ الجماعة قد احتوت على ble‏ اتجاهات: (ناصريون وشيوعيون وديمقراطيون 
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شيوعيون ومستقلون)2. كان هذا هو التحليل الذي وضعه الأستاذ محمد أبوالقاسم 
حاج حمد والذي خلص فيه إلى أَنَّ مايو عبارة عن تحالف ما بين قوى اليسار والقوى 
الديمقراطيّة في الشودان ولكن الَوال الذي يطرح نفسه هو: هل كاتت gl‏ تحالفا 
ما بين تلك القوى كما ذهب الأستاذ حاج حمد وآخرون أم آنها امتداد للصراع AIN‏ 
ما بين مصر والقوى الأخرى على غرار ما حدث في انقلاب نوفمبر 1958) أو ما حدث 
خلال الانتخایات في 1953( وكذلك في فترة الحكم الثنائي وما قبله. بمعنى آخرء هل 
مصر هي التي دبّرت هذا الانقلاب ونجحت آخیرا بعد Of‏ أخفقت في سياساتها الخاصة 
بالشودان على النّحو الذي استعرضناه في الفصول السّابقة» of‏ أنها فوجئت بها 5 LESS‏ 
حاولت استقطابها والتعاون معها مثل ما حدث في انقلاب نوفمبر ۰1958 حين 958 جمال 
عبدالناصر التعاما ل مع النظام الجديد على الرّغم من أنه sla‏ اجهاضا لترتيباتها التى كانت 
تقوم بها مع الفصائل الاتحاديّة؟ 

من 3g all‏ أن انقلاب مایو نفذه تنظيم شا ke So‏ ال م E‏ 
التحالف مع باقي التنظيمات اليساريّة؛ ومع أن الحزب الشيوعي قد اعترض على الانقلاب 
OF‏ اثنين من عناصره وهما: بابكر الثور وهاشم العطاء جرى إشراكهما في مجلس قيادة 
التورة على الرّغم من عدم انث شتراكهما فئ التحرّكُ. وقد حاول عبدالخالق محجوب 
تعطيل مشاركة الوزراء الشیوعیین» ورس یمه جادل كنات برس هبد الخاان ين 
اور وقال: «وقد تفاقم التحدي ؛ بين الحزب الشيوعي, والثورة و تعمّد عبدالخالق آن 
یو خر الوزراء اام غ عن E‏ این لت كان ما 


یضیف كشك: «فإذا بمحجوب Cont‏ اللمجنة المركزية في نفس السّاعة 
لمعي و ميو باب disk‏ مما 
لیقی أصحاب المعالي الوزراء ساعتين في انتظار تشریفه» وفي هذا الاجتماع جرى حوار 
حول الحركة والبرجوازيّة الصّغيرة التي قامت بها ولكن الوزراء الشّيوعيين لم تكن لهم 
رغبة في إطالة الحوار لأنهم كانوا يعرفون أن مجلس القورة سيلفي تعيينهم إذا تأخروا 
فوافقوا على آنها برجوازيّة صغيرة فسمح لهم عبدالخالق ax gil‏ لحلف اليمين بشرط Of‏ 
يطلب جوزيف قرنق من مجلس الثورة إدخال نقد وعمر المكي بدلا من فاروق أبوعيسى 
و حمد سلیمان» و , جوزيف قرنق حلف أنه نسي تبليغ الرّسالة»©. 


وکان تنظيم الصّباط الأحرار -وطبقا للفريق عبدالرزاق الفضل عبدالرؤوف- تكوّن 
في 1952 تحت زعامة البكباشي يعقوب كبيدة؛ وينفي عبدالرّزاق Ol‏ يكون لمصر دور في 
إنشاء التنظيم GST,‏ يؤكد أن ثورة تنظيم الضّباط الأحرار المصريّة قد شكلت حافزا للضباط 
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الشودانیین. ليقوموا ببناء تنظيم elas‏ كما أن الضباط المصريين في السّودان -انذاك- 
حاولوا عرض بعض المساعدات للتنظيم السّوداني مثل الْنُصح في بعض المسائل التي قد 
تكون غامضة للسودانيين والمساعدة في اختيار نوع النُظام الذي ae‏ بعد نجاح الحركة 
والمساعدة في إخلاء عناصر التنظيم إذا فشلت الحركة حتى لا يتم القبض عليهم. 

ويقول عبدالرّزاق» آئه ویجانب هذه المساعدات فقد قامت القو ات المسلحة الم 
بتقديم, بعض المساعدات لقوة دفاع السّودان و ذلك بعد اتصالات تمت بين الصاغ 
صلاح سالم والبكباشي محمود حسيب وبين البكباشي محمود حسيب والرئیس جمال 
عبدالناصر > وبرز داخل تنظيم الضباط الأحرار السّوداني تياران متعارضان أحدهما يويد 
الالتحام مع مصر ويقوده البكباشي يعقوب كبيدة» وتيار آخر يعارض التحام الحركة مع : 
مصر ویقوده الصاغ عبدالرحمن کبیدة9). ويرى محمود محمد قلندر أن هناك تأثير 
en‏ و a i‏ ی و 
مصر للضباط العاملین في الجیش المصري من ذوي الأصول السّودائيّة لتوثيق صلتهم 
bik‏ الشودانیین عن طريق عودة بعضهم إلى السو دان لیخدموا في جيشه المولود 
حديثاً من رحم قوة دفاع الشودان. ويقول قلندر أنه وبموجب هذه السّياسة عاد عدد.من 
الضباط الذين لمعت نجومهم في سماء الشودان بعد سنوات مثل: عبدالمنعم عبدالحي» 
والضابطان الأخوان أحمد ومحمد عبدالحليی والمهندس الضابط عمر محمد سعيد» 
ومحمد عثمان هاشم» وفتحی عمر آبوالحسن وعبدالرحمن SUE‏ وأبوكدوك.. 
وغیرهم(». ومع أن قلندر ينفي أن یکون لهوّلاء الضباط القادمين من الجیش المصري 
آدوار سياسية إلا أنه يؤكد Sf‏ قدومهم من رحاب ثورة كالثورة المصريّة لا بد أن يكونوا 
قد تأرو بأفكارها وائجاهاتها خاصة فيما یتعلق بدور الجيوش ومكانتها في العالم التامي 
وعن الدّور والمسؤوليّة التاريخيّة التي يجد LLM‏ أنفسهم في خضمّها©. 


استمر تنظیم الضباط الأحرار في تکوین قواعده بالوحدات المختلفة وبث دعایته عن 
طريق المنشورات ولم يتحرّك التنظيم للاستیلاء على السّلطة إلا في عام ۰1957 حین أعلن 
اللواء ابراهيم عبود القائد العام للجیش في 13 يونيو 1957 قائلا: آن المعلومات وصلت 
لمسامع سلطات الجیش تفيد Of‏ هناك نشاطا مريباً یهدف لاثارة القلاقل داخل صفوف 
الجيش یتزعمه ضابط برتبة صاغ ومعه بعض ضباط الصف وقد تم التحفظ علیهم توطئة 
للتحقيق معهم©. والضابط المقصود هنا هو ELEM‏ عبدالرحمن كبيدة والذي يعمل في 
تلك الفترة بمدرسة المشاة بأمدرمان©. ومما eee ee‏ تیه مت 
الذين تردّدت أسماؤهم في هذا الانقلاب الفاشل وأحيل للاستيداع مع ضباط آخرين. 
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وفي مارس 1959 bt Ke‏ الأحرار لاوّل مرّة أن يقوموا بانقلاب منظم AA‏ 
Of‏ حركة كبيدة في 1957 لم تكن منظمة۳» وکان Jin‏ هذه المرّة GLEN‏ مع اثتين 
من كبار القادة هما: الأميرلاي عبدالر حیم شنان قائد القيادة الشماليّة بالإنابة» والأمير لاي 
محي الذين أحمد عبدالله قائد القيادة الشُرقيّة. وكانت خطة MoT‏ العسكري مبنيّة على 
تحريك القوات من القيادتين الشماليّة والشرقيّة وذلك لأنهما یمثلان مركز JH‏ بالنسبة 
لاعضاء التنظيم بالإضافة إلى قربهما من العاصمة» وقد تحرّكت القوات بالفعل من تلك 
القيادتين ودخلت العاصمة وطالبت يحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتكوين 
مجلس is‏ يضم کلا من: الأميرلاي محي الدين أحمد عبدالله) والأمي ر لاي عبدالرٌ حيم 
شنان» والبكباشي محمود حسیب. ‏ وکذلك إعادة كل DLS‏ المفصولين وإطلاق سراح 
الضباط المسجو ني 11. 

وفي تلك الأجواء» تردّد الحديث عن الأهداف السَياسيّة لحركة مارس» وقيل أن الهدف 

من الانقلاب هو yell‏ على نهج مصر وطريقها والعمل على التقارب معها والابتعاد عن 
الطريق الذي انتهجه حزب UN‏ بقبول المعونة الأمريكية ca‏ ولهذا السب كان مطلب 
الانقلابیین الاساسي هو إزاحة نائب القائد العام والذي کان وحسيما قدروا أنه من أنصار 
حزب الأمّة و المقرّبین من عبدالله خلیل المحرّض الاساسي لانقلاب وفمبر 021958- ولم 
یمض شهران على فشل حركة مارس حتی کرّر تنظیم الضباط الأحرار المحاولة مرّة أخرى 
في مایو 1959( وکانت خطة الانقلاب وضعت بحيث تتحرّك قوات الشرقيّة والشمالية 
من مواقعها Ate ie‏ ی ی ات وی ایب 


قوات DM‏ من SAB)‏ بنفس Hyg Al‏ تح ركت بها قوات aa BN‏ 

ولم یمض -أيضا- أكثر من : نصف عام حتى تكرّرت المحاولة of‏ أخرى في نوفمبر 
9 وهي الحركة التي عرفت بحركة على حامد» ولم يكن البكباشي على حامد من 
الأعضاء القدامى في تنظيم الضباط الأحرار بل انضم إليه خلال محاكمات الضباط الذين 

شتركوا في حركة 22 مايو 091959. قاد تحرّك نوفمبر 1959 ضباط مدرسة سلاح الاشارة 
بأمدرمان» وكان قائدهم البكباشي على حامد29» وكانت رئاسة الجيش على علم بالتحرّك 
قبل وقوعه بفترة طويلة ولفتت نظر على حامد أكثر من مرة كما أرسلت له القيادة العامة 
الدّرديري محمد عثمان عن طريق على الميرغني لیکف عن نشاطه إلا أنّه رفض أيضاً. 
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وقي مساء 9 نوفمبر ۰1959 وقبل التحرّك عقد اجتماع بمنزل علي حامد داخل 
المعسکر بأمدرمان وذلك لوضع الترتيبات lg‏ وقد علمت رئاسة الجيش بهذا 
الاجتماع وتم إجهاض الانقلاب كما تم القبض على J‏ شيد الطاهر بكر المحامی بالقرب 
من كبري آمدرمان وهو يحمل حقيبة بها كراسة کتب فیها خطاب الثورة19. وقد حوکم 
قادة الانقلاب أمام محكمة عسكرية انعقدت بالخرطوم في نوفمبر ودیسمبر 1959 
وأصدرت أحكاما بالاعدام يلغت خمساً كما أصدرت آحکاما بالسجن الطویل على عدد 
كبير من الضباط الآخرين67. وقد ورد في تلك المحاكمات أسماء عدد آخر من الضباط 
لم تجد المحكمة أدلة دامغة وكافية لمحاكمتهم وكان من بين تلك الأسماء جعفر محمد 
نميري09. وقد تداولت الأوساط السّياسيّة توجهات وأهداف حركة على حامد. ويقول 
محمود قلندر: «فقد تحدث البعض عن دور شیوعی في تحرّك علي حامد بينما تحدث 
وت هن شون كران میک فى الوقت الذي تربط فيه جماعات ثالثة بين Sea‏ وحزب 
الشعب الدّيمقراطي» بيد أنّنا یمکن OF‏ تقول أن حركة علي حامد كانت J‏ عمل عسكري 
منظم قاده تنظيم الضّباط الأصاغر وهو تنظيم الضباط الأحرار»09. 

ومن جانب آخرء وفي تقييمه لح رکه علي حامد یری البرؤفيسور حسن مكيء أنه كان 
بمثابة مشرو ع تعاون بين الشيوعيّة والختميّة والأنصار 0. LA‏ بالنسبة لمشاركة الحزب 
الشيوعي فقد أكد أحمد سليمان اذ شتراك الحزب في الحركة بعدد من كوادره داخل الجيش 
مثل: الملازم محمد محجوب. والملازم عبدالمنعم محمد Loot‏ والصا غ مصطفى ندیم» 
كما أكد أحمد سليمان اذ شتراك الإخوان المسلمین في Sal‏ عن طریق OYA‏ التي 
آجراها الر شید الطاهر KOJE‏ 


وفي نهاية عام 1959م age‏ حمر عن الور ار الذي أنهكته الانقلابات 
المتتالية» ورأت الأقلية التي تبقت من أعضائه Of‏ تقوم ببعث التنظيم بوجوه جديدة وقل 
شارك في هذا العمل كل من: الصاغ جعفر محمد نميري» والملازم بایکر creme‏ 
والملازم أبوالقاسم هاشمء والملازم هاشم العطاء والملازم فاروق عثمان حمد الله 
والملازم صلاح عبدالعال واليوزياشي الرّشيد نور الدين 0 

5‘ وتم تكوين هيئة تأسيسيّة للتنظيم وكانت بمثابة هيئة قيادية ولم تكن عضويتها ثابتة 
ولها رئيس دنم يوه حركتها في الأحداث المخدلقة بل كان أي عدد من لبط تب 
للتنظيم وا لموجودين بالخرطوم يكوّنون الهيئة» كما استمر العمل بنظام الخلايا والتي 
كانت كل واحدة منها تضم خمسة أعضاءء وقد كان الملازم فاروق حمد الله بحكم 
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وجوده المستمر بالعاصمة خلال مذة خدمته وبعد إعفائه في 1965 يمثاية الذینمو 
المحرّك للتنظيم وكانت 90/ من اجتماعات التنظيم تتم في منزله» وكان الوحيد لني 
يحتفظ بمضابط الاجتماعات وحتى بعد إبعاده من الجيش أصبح يمثل حلقة الاتصال بين 
أعضاء التنظيم خارج العاصمة وداخلها۳». وید الكائب ag ech‏ أحمد حمروش أ 
فاروق حمد الله لم يكن مجرّد منسّق بل هو سکرتیر تنظیم الضباط الأحرار8©. و منذ إعادة 
تشکیله في 1959» واصل التَنظيم بث دعايته وسط القوات المسلحة ووسط المواطنين؛ 
وکانوا ورغم بعثرتهم ف في الوحدات المختلفة إلا هم کانوا على اتصال دائم من خلال 
مجلتهم السرية 2 «الأحر ار Ae‏ 


وعند قیام ثورة اکتوبر 1964م استطاع التنظیم اختبار قوّته» إذ لعب أعضاء التنظیم 
أدوارا فرديّة في بعض الأحيان وجماعيّة في أحايين أخرى» ومعروف ol‏ عناصر التنظيم 

قد رفضوا إطلاق التار على المتظاهرين في أكتوبر مثل: فاروق حمد الله الذي رفض تنفيذ 
pal‏ قمع التظاهرات علانيّة ة فتم cade ban‏ وكذلك اليوزباشي فتحي كمبال الذي رفض 
-أيضا- إطلاق US‏ على المتظاهرين على الرّغم من قيامهم بقذف دبابته بالحجارة وبقايا 
الخضر بالاضافة إلى تعليمات الملازم محجوب برير الضابط في سرية المدرّعات لأفراده 
يعدم إطلاق الثار على المتظاهرين 


صعٌّد تنظيم الضباط الأحرار ضغطه على حكومة عبود في أجواء ثورة أكتوبر» ففي 27 
أكتوبر 1964) رفع ستون ضابطاً مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالب بتسليم 
الحكم للمدنيين وتكوين مجلس للسيادة» وقد حمل هؤلاء الضباط العريضة إلى رئاسة 
الجيش وهم يحملون أسلحتهم. 


وكان من بين ah all‏ على تلك العريضة كل من: البكباشي جعفر نميري» والبكباشي 
dy‏ نور الدین» واليوزباشي فاروق عثمان حمد cal‏ واليوزباشي خالد حسن عباس» 
واليوزياشي فتحي كميال وكانوا جميعا ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار عدا اليوزباشي 
فتحي والّذي كان متعاطفاً مع التَنظيم©. وقد أسهم موقف هوّلاء الضباط في النهاية إلى 
سقوط نظام CM yc‏ وعقب استقالة حكومة سر الختم الخليفة في 1965» وعندما تأخرت 
إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة جرت اتصالات بين البكباشي محمود حسيب 
والبكباشي جعفر النميري بهدف استيلاء الجيش على السّلطة إذا لم يتم تشكيل حكومة 
بحديدة خلال أسبوع واحدء ویبدو من النشرة السرية التي كان يصدرها تنظيم الضباط 
الأحرار أن التنظيم كان فعلاً يخطط للإطاحة بحكومة عبود حتى قبل اندلاع ثورة أكتؤير. 
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ففي أحد أعداد التشرة الصادرة في منتصف فبراير 2 وردت بعض الإشارات التي 
تؤكد تلك التوجهات» مثل: آن تنظيم الصفوف في الجيوش والحركة الشعبيّة؛ أصبح شعار 
السَاعة و أن شعبنا وجيشنا الذي اصطدم بالاستعمار اصطداما مباشر | خلال الأعوام 61910 
9 ۰24 237 47 وبأعوانه فيما بعد لقادر على الاطاحة بهذا الحكم الضعيف المعزول» 
أن هذا البرنامج كفيل بتوحيد المواطنين كافة من أجل إنجاح الاضراب السياسي المقترح 
الذي سيشل حركة العصبة العسكريّة الحاكمة shy‏ بالسلطة في آيدي الشعب و طبقاته 
الوطنيّة خاصة إذا تفاعلت الحركة الشعبيّة وتجاوبت مع القوی الوطنيّة في الجيش«ء. 
و یبدو واضحا من خلال المحاه لات المتعددة أن تنظيم الضباط الأحرار كان مصمّماً على 
استلام السلطة مهما كلفه ذلك» وكان مخطظاً لمايو التي قامت في 1969 Of‏ تقوم بين 
1963 1964 وتأجل نتيجة لأحداث ثورة أكتوبر 1964 كما سنری. 


ويقول sla‏ محمد عبداللطيف» انه ولافتقار تنظيم Lil‏ الأحرار للشعبيّة التي 
ستؤيّده إذا ما استولى على السَلطةء لجأ فاروق حمد الله للتقرّب إلى الشيوعيين مستغلا 
زمالة الذفعة مع الضابط محمد محجوب شقيق عبدالخالق محجوب؛ وكان حمد الله ومعه 
نفرٌ من الشیوعیین یرون ضرورة i‏ حالف مع الشیوعیین بغية الحصول على المسائدة من 
قاعدتهم الجماهيريّة المنظمة ومن E‏ التأييد عندما يعلنون أهدافهم السسياسيّة ية على الشعب 
slo gS‏ 69 . وطبقا للتجاني» فإ فاروق حمد الله الذي يبحث عن حليف للثورة المتوقعة 
قد تحوّل من الشيوعيين إلى القوميين العرب وذلك حين التقى ببابکر عوض call‏ وينقل 
التجاني عن أحد الضّباط المتقاعدين رواية الالتقاء بين بابكر عوض الله وفاروق حمد الله 
۰ ویقول: 

كنت فى معيّة فاروق حمد الله والطیار كبساوي وهو صدیق لحمد الله Dimi‏ عن 
الشخط المتزايد على حكومة عبود واستحضرني في تلك المناسبة حديث سمعته ورويته 
لهما عن بایکر عوض الله. .. وكان سبق Oly‏ تولدت بيني وبينه علاقة صداقة متبادلت 
ویستطرد الرّاوي قائلا SF‏ عوض الله كان ساخطاً على قيادة حکم عبود واستهتارهم 
بالمد‌نیین. ویخلص التجاني عبدالطیف إلى أن ذكر اسم بایکر عوض الله قد شکل نقطة 
تحوّل في مخطط فاروق حمد الله ووجد في بابكر عوض الله بديلا للتحالف مع الشّيوعيين 
وائجه نتيجة لذلك للتركيز على عوض الله حيث وبّه ABN‏ الذي روى له عن بابكر 
عوض الله OF‏ يكثف الزيارات لعوض الله من أجل تدمية علاقات تتیح التعرف علی: 


1. معرفة مدى استجابة عوض الله للتعاون مع العسكريين إذا نفذ بعض الصّباط انقلابا 


eae “ae 2‏ مصر لعوض الله ones‏ ولیاده السياسي ee‏ 9 
plas eee a‏ بمکانة کبيرة عند جمال عبداٌاص). 
3 عدم الللاح عرض الله على af‏ تفاصيل أو أسماء في حالة استفساره عن الضباط 

وقال الصابط الذي كلف بهذه المهمّة: لقد نجحت في المهمّة التي آوکلت إليّ رغم 
أن عوض الله كان متردّداً في البداية و کثیر الشکو اه والاستفسارات» إلا أنه كان مرتاحا 
للفكرة وقبوله التعاون والقيادة السّياسيّة 603 , ويقول التّجاني عبداللطيف Of‏ الاتصال مع 
بابكر عوض قد جاء : في الوقت الذي كانت القاهرة تتحشس البديل لعلاقتها المتدهورة 
gol‏ الحزب الوطني الاتحادي. 


وأورد التجاني معلومات توکد علاقة عبذالنٌاصر ببابکر عوض الله حيث قال راوياً عن 
مولانا خلف الله الرّشيد رئيس القضاء الأسبق والذي بدوره روى عن محمد أحمد المرضي 
ل الاتّحادي الذي قال أله ويينما كان مع الأزهري يتحدّثان إلى ailse‏ قال 
(Ge 3‏ ولا أيدى الأزهري دهشته قال عبدالتاصر عفوياً: بایکر eas or ST‏ الا 
قائ“ وتطلب التحالف الجديد برمجة علاقات بعض أعضاء pall‏ مع مصر في سريّة تامة 
وفي حدود أفراد يتمتّعون بثقة عوض الله لانجاح مخطط ينطلق من شعبيّة pelle‏ في 
السودان والتي وصلت مرحلة إيمان وعقيدة قطاعات كبيرة من الطبقة المستنيرة ویمکن 
استقطابهم جماهيرياً للوضع المرتقب ادا بار که عبدالتاصر. ويشير عبداللطيف إلى أن 
ابکر عوض له شرع فى تهينة si‏ العام of‏ طریق عذة آشخاص. نو 
ويقول عن (ه) الذي کان ad EN‏ سانذاك- و کان etek‏ 
موقعاً في اتحاد طلبة جامعة القاهرة فرع الخرطوم: 

في عام 1963 frail‏ بي الطالب المصري فتحي أمين الذي كان موضع اهتمام خاص 

عند أساتذة الجامعة المصريينء مما جعل الشبهة تدور حول انتمائه للمخابرات المصرية 
هذا علاوة على أنه كان أحد دعامات أنشطة القوميين العرب وسط الطلبة . كان اتصاله بي 
لمقابلة ضابظ جيش برتبة كبيرة ويشغل منصباً حساساً بالأردن وحضر إلى الخرطوم في 
مهمّة خاصة LLLE LJ y‏ مع ذلك الضابط طلب مني الا: شتراك لتوجيه نشاط الطلبة في تعبئة 
الجماهير لاستقبالهم نظاما by Sine‏ يطيح بحکم عبود وأبدى استعداده estas)‏ دعما ماديا 
لأغراض التعبئة و انتهت المقابلة بحوار طویل 22). 1 
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ومع أن sled‏ عبداللطیف لم يذكر تاريخاً محدّداً لاتصالات التي جرت مع بابکر 
عوض الله إلا أنه يغتقد al‏ قي 1963 وليست 1964 ذلك ÓY‏ بابكر عوض قد انخرط في 
تجنيد بعض العسکریین منذ العام 61963 ويتذ نضح ذلك في الافادة التي ادلی بها محجوب 
برير الذي قال: في لقاء لي مع بابكر عوض الله في عام 1963» قال لي : 

يما أنك يا محجوب تقوم بعمل جليل يهدف إلى وحدة مصر والشودان لمكن من 
إتجاز مهامك و اتصالاتك تلز مك عرب ةا ك وقد لاحظت Hil‏ لا تملكهاء cull,‏ 
له رغبتي في اقتناء عربة وتعوزني القيمة الکاملة لشرائها دلف إلى داخل منزله وعاد يحمل 
YL‏ وقال: هذا مبلغ آلف جنيه سلفة لك مني تمکنك من شراء فلكسواجن وهي عربات 
جيّدة وأنا اقتني واحدة منهاء ولما اعتذرت عن قبول المبلغ مؤكداً Í‏ عملي تجاه الوحدة 
يأتي بدافع Lea!‏ ني المطلق بها وأن مصر طوّقتني بأفضال وعددت منها إتاحة الفرصة لي 
للدراسة بالأزهر الشّريف والدّراسة بالثانوية المصريّة وحاليا الدّراسة بجامعة القاهرة» زاد 
في الاالحاح على لقبول المبلغ من أجل شراء العربة. 

ويتابع برير قائلاً: ولكدّني طلبت منه استبدال المبلغ بخدمة يقوم فيها بدور الوساطة 
لدی شركة سفريان لقبول مبلغ ثلائمائة 2 جنيه جحزء من قيمة العربة ويقسط ما تبقى من القيمة 
على دفعات شهريّة فالتزم بالقيام بالخدمة وطلب مني الحضور إلى مكتبه في اليوم التالي 
ومن مكتبه توه معي إلى شركة سفريان واستقبلنا التبيد وليام مساك الذي سلمني مفتاح 
العربة قبل أن أدفع المبلغ6. ag, het aa ahd‏ فى البروز خاصة 
عندما حاول التوسط لإلغاء نقل فاروق حمد الله عقب ب أحداث أكتوبر وقد كان عوض الله 
قد طلب من القائد العام للقوات المسلحة الابقاء على حمد الله نتيجة لظروفه العائليّة إلا ان 
القائد العام رفض ذلك. 

وعلى آية حال وأثناء ما كان التخطيط والمشاورات و الاستقطاب يجري» اندلعت ثورة 
أكتوبر 1964ء وأصبحت الأجواء غير مناسبة Mond CY‏ عسكري» وتدارس تنظيم الضباط 
الأحرار الموقف في اجتماع Ble he‏ خلايا في منزل الضابط محجوب طلقة بحي بيت 
المال وتمخض الاجتماع عن: 


1. وقوف التنظيم مع الإرادة الشعبيّة وطبع منشورات توکد ذلك. 


2. تنوير العسكريين بقيادة ثورة أكتوبر وإخطارها بتضامن التَّنظيم معهم وما اتخذوه 
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8 الاتصال بالتنظيم في القيادة الجنوبيّة والتي تمثّل مركز ثقل الجيش لتبني قرارهم 
و بالامکان القول Sf‏ أفراد التَنظيم واستنادا إلى هذه الموجُهات قد انحازوا إلى الشّعب 
في أكتوبر ورفضوا إطلاق JÓ‏ عليهم على ga‏ الذي سبق وأن أوضحناء ما في ما يتعلق 
بالتو صية الغالئة من قرارات الاجتماع والمتعلقة بالاتصال بالتنظيم في القيادة الجنوبية» فقد 


ادی إلى ا ا ا 


وقد جاءت تلك التطؤرات في سياق ما عرف بحركة جويا في 1965( i‏ يما كان 
يجري من عمليات في الجنوب في تدهور أوضاع القوات المسلحة في عهد الديمقراطيّة 
ast‏ ية تنادى الضباط العاملون في القيادة الجنوبيّة وبدعوى امتحانات الترقى الدورية وذلك 
لمناقشة الأوضاع في الجنوب67. وتفاقمت المشكلة عندما تأجل موعد امتحان التَرقي 
للضباط في الجنوب حيث أذى رفضهم للجلوس للامتحان بعد التأجيل إلى إيفاد القائد 
العام آنذاك الفريق الخواض محمد أحمد ووزير الذفا ع بالاناية الدكتور عبدالحميد صالح, 
وعند حضورهما تم اعتقالهما بواسطة الملازم أوّل -انذاك- أبوالقاسم محمد إبراهيم» 
وقد لعب ضباط الصف وجنود سلاح المدفعيّة والاشارة الموجودون بجوبا دوراً رتیسیا 
في إفساد الحركة واٍطلاق سراح وزير الذفا ع و القائد العام49. 


لقد كانت تلك العملية في مجملها من تدبير بعض أعضاء تنظيم الضباط الأحرارء ورغم 
أن plac‏ قد قام بتوزيع منشورات تهدد الوضع السياسي إذا تحاكم أي ضابط في عملية 
جوبا إلا أن ذلك لم يمنع قيادة الجيش من محاكمة DLAN‏ الذين وقفوا خلف عملية جوبا 
الذين عوقبوا بالطرد من الخدمة العسكريُة؛ وكان من بين الذين شملهم الطرد فاروق عشمان 
حمد الله. وفي 28 ديسمبر 1966 قام الملازم أوّل خالد حسين الكد بمحاولة انقلابيّة 
للاستيلاء على السلطة yi‏ أنه أحبط في مهده؛ وكان من أهم أسباب فشل الانقلاب هو عدم 
اشتراك أي ضابط سوى الملازم أوّل خالد الكد بالإضافة إلى اعتماده إلى المستجدين 
الذين لم يتم تنو يرهم بهدف KOE‏ 

" وبعد احباط المحاولة والقبض على قائدها عثر على کشف مع الملازم أول خالد الكد 
فيه آسماء مجلس قيادة الثّورة والذي ضم كلاً من القائمقام جعفر محمد نميري È LAN y‏ 
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وعن علاقة تنظيم الضباط الأحرار بهذه الحركة ذكر اللواء بابكر عبدالرَحيم آنها لم 
تكن حركة قام بها تنظيم الضباط الأحرارء ولكن أعضاء ء التنظيم اشتركوا فيها کأفراد» كما 
ذكر Sf‏ الملازم Jil‏ خال الكد كان يعتقد Of‏ الضْباط gl‏ رودت أسماؤهم معه ضباط 
وطنيون وذلك بحكم معاشرته لهم بالشجرة لفترة طويلة كما كان معجباً OP ets‏ ويروى 
قائد الحركة المسلحة الملازم خالد الكد تلك التطورات» ويقول: : عندما اتصل بي الرّشيد 
نور الذين لتجنيدي في خليّة لتنظيم blll‏ استفسرته عن جدوی التنظیم فأقادني أنه رابطة 
للعسکریین تحقق للجيش الاستيلاء على السلطة لإنقاذ الوطن من التردي الحزبي في 
متاهات تقف WE‏ دون استقرار وتقدم السّودان69. ۹ 

احدث انقلاب خالد الکد إرباكا في صفوف تنظیم UN‏ الأحرار لاعتقادهم أنه Lei‏ 
یکون هدف محاول الکد هو ضرب تنظیمهم» وقد عبر آبوالقاسم محمد إبراهيم عن ذلك 
حين أكد هم کانوا يعتقدون Uf‏ حركة الکد كانت تنفيذاً لمخطط بهدف إلى فضح أ سماء 
وإدانة بعض أعضاء التّنظيم من الذين وردت أسماؤهم في القائمة التي وجدت بحوزته 
وتعود شكوك تنظيم الضباط الأحرار إلى حقيقة كونهم كانوا يخططون Yai‏ لانقلاب 
عسكري وهو الانقلاب الذي تم تنفيذه بنجاح في مایو 1969. وبالتالي فإذا كان تنظيم 
الضباط الأحرار وكما رأينا هو الذي قام بتنفيذ انقلاب yL‏ 1969 فأين هو إذا الور 
المصري؟ يقول الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء الذي أطاحت به ثورة مايو: 
«ربعد الانقلاب تحققت من الانقلاب العسكري الذي أطاح بحکمي قد خطط بالاشتر تراك 
مع عبدالنّاصرء فقد علمت أنه استقبل ثلائة سودانیین في القاهرة ورتب الموامرة بواسطة 
رجاله في الخرطوم» وقد اعتبرت ذلك طعنة في الظهر». 

ویقول المحجوب أن LO‏ الهادي المهدي قد بعث برسالة إلى polls‏ في کانون 
الأول 1969ء آشار فیها إلى الاجتماع الشري مع السّودانيين BIS‏ في مصر وذکر اسمي 
ین من هولاء» ولم ینف عبد التاصر ما ورد في الرّسالة ولم يرد علیها» وفي 30 مایو 1970 
نشرت صحيفة الحياة في بیروت القصة ولکن عبدالناصر لزم الصَمت(*. 

ويمضي المحجوب مضيفاً: «في أخطر ساعات الأزمة ساعدت ناصر ولکنه كان وراء 
المؤامرة التي ol‏ إلى الانقلاب العسكري الثامن في السو دان في مايو 1969م وأرسلتني 
Mg gia i.‏ ویلمح محمد أبوالقاسم حاج حمد إلى دور مصر -أيضا- ویقول: و بعد 
نامي التفوذ السّعودي داخل الأطر الحربية 2 التقليدية الكبيرة وجدت مصر أن اعتمادما علی 
الذرا ع العسبكريّة هو الأضمن لحفظ وجودها فى السّودان عوضاً عن التحالف اللفظي مع 
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قیادات الیسار2. ويضيف حمد: SUAS‏ فان السياسة المصرية التي تقدر آنها هى التي 
جاءت بمایو إلى السلطة في مواجهة مخططات السَعودية والأخوان وقتها ومن بعد أن 
ضاقت الأرض بالقوى الدّيمقراطيّة لن تقبل Of‏ يحصد الصفويون وكيرتس مور ما سبق لها 
أن زرعته في عمقها الجنوبي3». 

ويتّفق باشري مع ما ذهب إليه أبو القاسم حاج حمد من أن التقارب الشوداني السّعودي 
قد fee‏ بانقلاب مايو إذيقول: أحسّت المملكة العرييّة 2 السّعوديّة OF‏ فكرة slal‏ عبدالنّاصر 

E A‏ ا ویب و میا لات 
ضد الولو ج المصريء والولوج المصري اليوم لم يكن سيطرة ولكنه فكر عربي قومي O‏ 
ومن جهته. یتهم الکاتب محجوب عمر ياشري „as‏ -أيضا- بتدبير انقلاب مايو إذ 
يقول: اطمأنت الأحزاب لفشل الانقلاب (انقلاب خالد الكد)ء ولكتها لم تدرك ولم 
تصدّق باليُّغم من تقارير رجال الأمن Ól‏ هناك تحضيراً للانقلاب وان مصر هي التي تلعب 
اللعبة في تنفیذه Old padl‏ وان كان قد قطع علاقاته مع الولايات المتحدة الا Sf‏ الأزمة 
الاقتصادية قد شلت حركته وخشي عبدالنّاصر أن یمود الوجود الأمريكي للسودان9». 

ويرى باشري» Of‏ مصر قد قامت بتدییر الانقلاب عن طريق بایکر عوض الله ومد 
JS‏ ما يساعده في إدارة (Dara ge‏ كما حصل على بعض الأسلحة من مصر في يناير 
9 كما حصل ایض علی خطة الانقلاب من مصر قلمها له الوا طبار )م( 9 
شر يف؛ مدير شركة مصر للطیر ان بالشو دان. ويشير محجوب باشري f E‏ الصحفي 
سعد مکی مد ذخا تکمین علد اليا اي سان A‏ يال ال یر 
9 ويضيف باشري US Of‏ من محمد عبدالحلیم وه شقيقه أحمد عبدالحلیم آشرفا 
على تنفيذ الخطة بالاعتماد على قوة من المدرعات والمشاة» كما أوصت الخطة باستيعاب 
الشيوعيين والتاصريين والبعثیین والقوميين العرب9». 

ويضيف التجاني عبداللطيف عن دور الأخوين أحمد ومحمد عبدالحلیم» مستنداً على 
مصدر رفض ذكر اسمه ورمز له ب(هه) والذي قال: «كانت لي صلة ومدخل لمعرفة ما 
يجري عن طريق القنوات بين حكومة الثورة المصريّة والقوميين العرب في السودان» وقد 
علمت Sf‏ الأخوين محمد وأحمد عبدالحليم Liss‏ الصلة باللواء شمس بدران بالجيش 
المصري مرن منطلق زمالة الدفعة العسكريّة للأول» وقد استغلت تلك العلاقة بعد عودتهما 
للسودان لخدمة قضية الوحدة وأوكل لهما متابعة فکر العناصر التي تصلح لاحداث تغيير 
بواسطة العسكريين» وقد حدد منذ عام 1967 لمحمد عبدالحليم متابعة فكر جعفر نميري 
ولشقیقه متابعة خالد حسن عام کا اللواء جوي (م) فاد شریف مدیر شرکة مصر 
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للطيران منذ عام 1966 قناة أخرى لمتابعة فكر ونشاط يعض العسكريين ۰ وعن خطة 
الانقلاب ينقل التجاني عبداللطيف -أيضا- عن أحد المشاركين فيها دون أن یذکر اسمه 
ورمز له بالرائد (م).. .. الذي قال: في اجتماع حضره بابكر عوض الله وفاروق حمد الله 
وائنان من الرّواد و ذلك لاختيار الممثلين للأدوار Cig‏ فى الخطة والتى تلخخصت بنوده 
في : 

1. عمل عسكري ينفذه ضباط بقوة من المشاة والمدرّعات. 


2. إيجاد جماهير للثورة من الشّيوعيين ga polly‏ وأصحاب الميول المصريّة 
وتهيئتهم لتأبيد واسع على Of‏ يقوم بابكر عوض الله بإبرام الاتفاقيات معهم والاشراف. 

3. اعتقالات عسكريين ومدنيين ساعة التحرك. 

4. مراقبة الاستخبارات العسكريّة من الداخل للتضليل والتمويه و التحوط. 

5 تنفيذ الانقلاب خلال فترة غياب اللواء محمد إدريس عبدالله تلبية لدعوة توفرها 
له روسيا بشأن مفإوضات حصول الجيش السّوداني على أسلحة من الاتحاد الشوقيني؛ 

نعیث ان الواه یشکل مرکو قوة. 

ویقول التجاني أنه وبعد مناقشة قشة الخطة تم عقد اجتماع آخر أمّه يعض التنظیمیین لتوزیم 
الأدوار للعمل العسكري وتقرّر OF‏ يقوم الر ائد خالد حسن عباس قائد اول مدرسة المدرعات 
باعداد المستجدین: ومهما يكن من أمر فانه یصعب تحدید الذور المصري بصفة قاطعة 
في انقلاب مايو 1969( على الرّغم من الملابسات الكثيرة التي تعرضنا لها والتي هم 
مصر سواء بصورة مباشرة أو ضمنيةع ولعل الدّافع وراء البحث عن الور المصري في 
انقلاب مايو هو من أجل الاستعانة به في تقييم وتحليل التطورات التي حدت : فى السنوات 
المبكرة لمايو وما إذا كانت جماعات الضّغط التي ظلت تمنع أي تقارب مصري سوداني 
طيلة السّنوات ال100 الماضية قد واصلت دورها في إجهاض التقارب الذي بدأت ملامحه 
ين مايو وعبدالًاصر be pat‏ وإذا أخذنا في الاعتبار» وبغض س النظر عن الجذور الحقيقة 
لمايوء النّوجهات الوحدويّة التي بدأت بين السودان ومصر وليبيا وسوريا منذ العام الأول 
لاندلا ع ثورة مایو والفاتح من سبتمبر في 1969( والذي عرف انز الک بمیثاق طرابلس. 

بدأ الصراع بين جماعات الضغط ومصرء وهو الصراع الذي ظل ثابتاً في مجری 
الشياسة السودانيّة لسنوات طويلة ة في الظهور قبيل اندلاع ثورة مايو» ويقول محجوب 
باشري في حديثه عن الأجواء التى سبقت الانقلاب: وفي الجانب الآخر كان الأمريكيون 
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والبريطانيون يتصلون يبعض السّودانيين المتطلعين للسلطة» فالمستر كوقان والمستر OYT‏ 
مور قد ازداد نشاطهما و تتبّهت مصر لذلك فأغدقت العطايا على بعض رجالها فى السودان 
و استمالت عبدالخالق محجو ب والشفیم أحمد الشیخ محمد too!‏ سلیمان» وجح 
نشاط مصر و استعدادها للانقلاب بعد فشل الوحدة بين مصر وسوریا في عام 1961 وتوطد 
مركز الولایات المتحدة في السودان69. 

وقد تحدّث aay‏ یوب عن دور المستر کوقان في السودان 5 
S‏ يت أهمية ذور الشودات فى الضّغوط الشياسي pas jot‏ تولت وتعهدت ا 
تیاه الريك توظيف سلالة من — ~ لخدمة مسي وكانت رسال 
فکره spill e‏ آثیت لتلاح الذي حملته تلك الأيدي ‘Sista is yc‏ 
حذب جيل الوعي لدنیا مباهج الحياة والسّهرات وأضفی على روادها نجومية وصدارة 

في المجتمع و المنتدیات» وأصبحت السّلالة العالمة برسالتها مصدر |شعا ع تسلط الاضواء 
على الشخصيات وتقضی على أخرى دون سند حزبي أو dil‏ 0 

وعن تلك السّلالة الأمريكيّة يقول التجاني: يروي السّيد ( ........) والذي كان من 
نجوم تلك الفترة قائلا: (منذ عام 1966 عاصرت صلات بعض أصدقائي بالأمريكي 
كوقان» وكان تقديري لتلك العلاقة أنه وليدة ol ga‏ مشتر كة جحمعت بینهم والمستر 
كوقان أسوق منها لعبة البيسبول وتتبع الأحداث السَياسيّة في العالم من الصحف والتشرات 
التي تتوافر بانتظام في طاولة المستر كوقان» وربّما كان الكرم الأمريكي في ol gill‏ على 
الطريقة all‏ أوسع حلقة تضم باقة من الوجوه CLAN‏ والاجتماعيّة دون اعتبار للفكر 
انتياسي يمينا أو يساراء وقد ظلت عفويّة تقديري لذلك المجتمع لا تشوبها الظنون ولم 
يساورني LEN‏ إلا بعد Of‏ طرد المستر كوقان إبان حداثة عهد مايو والتفوا حول خلفه 
المستر الاسکندر مور وصار CLE‏ يقينا بعد Of‏ دحر الانقلاب الشّيوعي وعمرتهم نعمة 
المال دون موروثة أو وسائل مشروعة2». 
الا i i IRE‏ 
عهد مايو قيفو KE e‏ و OPN E‏ 3 
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E a‏ ير . ومنذ Of‏ أعلنت التورة عن 
نفسها تحرّكت SHEN‏ الأمريكيّة وجئّدت خدماتها فى الاتصالات وجمع المعلومات 
ونشر الشائعات وتعبئة العسكريين ضد اليسار ساعدهم في ذلك خلوهم من اون الحزبی 
وعلاقتهم غير المحددة بفکر أ أو مجتمع4؟. 

وهکذا pty‏ واضحا أن عا اضر كان یحتاط للتائیرات الخارجية المحتملة لمایو» 
خاصة واه يدرك تماما أن هذه القوة نفسها قد آبعدته عن Ole poll‏ في انتخابات 1953 بعد 
أن فاز بها على حذ قول وزير الخارجيّة البريطاني أنتوني إيدن: فازت مصر بفارق ضئیل» 
ويدرك كذلك OT‏ نفس تلك القوى هي التي أبعدته -أيضاً- من ممارسة التأثير الفعال في 
لشودان بعد أن نجح في توحيد الحزب الوطني الانحادي وحزب الشعب الديمقراطي في 
نوفمبر 1958 لتأتي تلك المؤثرات الخارجيّة التي : نم الترتيب لها في أديس أبايا باجهاض 
تحر کاته» ولذلك كان حریصا على إبعاد مايو من تلك التأثیرات» إلا أن الأيام لم تمهله 
لیشهد -أيضاً- ارتداد مایو في وقت و جمیز جدا عن gill‏ جهات الوحدوية والأخوية مع 
مصر وانطلق الادات الذي خلف عبدالناصر وبصوته ذات النبرات المميزة یخطب عبر 
إذاعة صوت القاهرة: OF‏ الّئيس os pail‏ سوف لن تطأ قدماه أرض مصر بعد LOW‏ 

لقد كانت إشاحة مايو عن مصر سريعاً جداً إلا Ef‏ الذي زاد من تلك السّرعة هي 
الهواجس اجس المتعلقة بالشيوعيّة العالميّة -آنذاك-» وأعتقد أن الجماعات ذات المصالح 
المتعلقة بالعلاقات اروا Beall‏ والافضة GY‏ تقارب بینهما قد استغلت تلك 
الهواجس وخاصة ویعد Of‏ بدا الحزب الشيوعي السّوداني احتواء مايو عبر مسیرات التأیید 
التي نظمها كوادر وفئات الحزب لمايو ally‏ تحمل الأعلام الحمراء وكذلك محاولات 
سکرتیر الحزب عبدالخالق محجوب إعطاء انطباع all‏ أعلى مقاما من رئيس مجلس قيادة 
الثورة حين خاطب أحد الاحتفالات عقب الرّئيس النميري مباشرة. 


ففي هذا الوقت الذي يسعى فيه الحزب الشّيوعى لاحتواء القّورة كانت الدّوائر الغربيّة 
منخرطة في مراقبة وتحليل بيانات وتصريحات المسؤولين في مجلس قيادة الثورة ومجلس 
الوزراء» وفي أقل من أربعة أشهر بعد قيام الانقلاب وفي 3 سبتمبر 1969 صدر تقرير 
عن الخارجيّة البريطانيّة كتبه السّير روبرت فلور؛ وكيل وزارة الخارجيّة وتم توزیعه على 
البعثات.الدبلو ماسيّة تحت عنوان: هل یتجه السّودان نحو الشيوعيّة جاء فيه: لقد کتبت 
رسالة سريعة قبل أربعة عشر شهرا أي.في 13 يونيو ۰1968 فيما يتعلق بالتهديد الشيوعي 

في (Old pall‏ وفي الفقرة السابعة عشرة ة قلت أنه إذا ظهرت علامات التفكك على ماكينة 
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الحكومة أو إذا ظهرت علامات التّدهور الاقتصادي الِشّديدء فان الحزب الشّیوعی سوف 
يثير الكثير من المشاكل» ولقد تحقَّق ذلك خلال الأشهر الأولى من عام 1969 SÍ‏ البياتات 
السّياسيّة الأولى الصادرة عن الحكومة الجديدة رغم مناداتها بعدم الانحیاز الا نها تصب 
في قالب الشيوعيّة ية لا سيما اعترافها بجمهوريّة ألمانيا الذيمقراطيّة. 

ويمضى التقرير موکدا آنه وبعد أسبوع على الانقلاب وصل إلى الخرطوم وفد من 
المائيا SAN‏ ام rt)‏ بودغورني رسمیابمبا ركة روسيا للمجند te‏ المحتمل 
للمعسکر الاشتراكي وامتدت العلاقات الديبلوماسيّة شمالا إلى كورياء ونم الاعتراف 
BNL Ko‏ جنوب فيتنام؛ ووصل وفد من كوبا وذهب وزير NLD‏ برلين 
لإلقاء خطاب في موتمر السَلام العالمي ووصل زند تجاري بولندي لتوقيع اثفاقات ثنائية 
بين البلدين بینما أرسل الرّئيس اليوغسلافي تيتو ميعوثين خاصين للخرطوم بعد مداولات 
عامة. 

ويضيف التقرير: (أمّا العلاقات مع موسكو فقد تواصلت» ولقد أطلعنا مصدر سري أن 
الرّوس قد وافقوا سلفاً على مساعدة الجيش السّوداني وإرسال مستشارين على مستوى 
الکتائب مع توفیر المعدات والتدریب» وبیع 24 مرو حية للسودان وبشروط سهلة ليتم 
استخدامها في أغراض عسكرية» هذا بالإضافة إلى الوفود العسكرية من الجانين AND‏ 
نطیر باستمرار من والی موسكو كما أن الوفد الاقتصادي الرّوسي موجود هنا الآن ومن 
المتوقع أن يصل قريباً فريق خاص لتقييم التطور الاقتصادي» أن و زیر ly bas‏ 
Zoe jel‏ الذي كان یعمل pio‏ للسودان في القاهرة قد أمضى وقتا طویلا في روسيا 
ویولندا والمجر وبلغاريا وألمانيا الشّرقيّة ورومانيا بحثاعن قروض مالية). 

وحول العلاقات السّودائيّة المصرية يقول التقرير: (وعلی الرغم من تدني CI‏ 
المعنوية في الإدارات والجيش إلا ني لا أعتقد أن السودان سوف یصبح دولة شيوعيّة 
لكن هناك خطرا آخر هو أنه إذا تابح مصر فقد ينزلق إلى الشيوعيّة)» ويقول في موضع آخر: 
(إن السّيد بابكر عوض الله نفسه يستوحي أفكاره من مصر Oly‏ الخطاب الذي ألقاه في 
القاهرة خلال احتفالات أعياد 23 يوليو يظهر مدى شغفه لربط السّودانيين بالثورة المصريّة؛ 
والأواء ميري بری نفسه مثل عبدالاصر الشوداتي وان أفكاره مستوحاة من FEN‏ تراكيّة 
العربيّة ة بدلا عن Ee pil‏ عيّة السوفيايّة لكته يملك القليل فقط من المهارات BL‏ والشحر 
الشخصي الذي ي یتمتع به عبدالناصی وإذا سقط عبدالتاصر في المعسكر الشيوعي فهل يا 
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ويستطرد التّقرير قائلا: (ولقد قام المصريون بتحذیر بابكر عوض الله من خطورة 
استخدام الكثيرين من المستشارين الوس كما أظهروا قلقهم الواضح حيال بعض وزرائه 
ومع ذلك فإنهم قاموا بالترحيب بانضمام الحکومة السَودانية af‏ الجديدة إلى ALS‏ الاشتراكيّة 
العربيّة وربما ولاسیاب مختلفة فان الجمهورية العربيّة المتحدة (مصر) والاتحاد 
السوفياتي يريدان الخرطوم أن تصبح عميلة لموسکو بدعم من القاهرة.. وحول سبل 
مواجهة التوجهات اليساريّة لمايو یقول التقرير: lal)‏ الحالي هو عبارة عن رد فعل 
للحكومات البرجوازية السَابقة 2 أكثر مما هو تحمس للشيوعيّة السّوفياتيّة؛ ولقد اتجهوا 
نحو الشّرق طلبا للمساعدة لكن بريطانيا لها نفوذ قوى والأمر يعود إلينا في مواجهة هذا 
التحدي؛ أن مواقفنا التجاريّة SALE,‏ قوية وعلينا GF‏ نتفادی ترك السّودان بخيار واحد 
فقط وأن نواصل فى السّياسات الرّاسخة الجذور وإذا فشلنا OB‏ روسيا سوف تقفز إلى 
قلب أفريقيا. 0 

ويتفاءل التقرير بالموقف البريطاني ويقول: وأعتقد نا في موقف جيد إذا لم نتبن موقفا 
ع gh aap AE‏ التحول عن 


وأعتقد l‏ تحول ENE‏ في الوقت الحالى نحو اليسار هو ناتج من خيبة أملهم من 
الحکومة البرجوازية السابقة ۳ من كونها نتيجة للتحمس للشيوعيّة السّوفياتية».وإذا 
آخذنا في الاعتبار الفشل المتسلسل للتحالفات البرلمانية من أجل السّيطرة على مشاکل 
البلاد فمن الطبيعي بمکان OF‏ يتحوّل القادة الحالیون نحو الغرب من أجل خلاص آنفسهم» 
وفي هذا لموضع یکمن التحدي لنا حيث G‏ لا نزال أكبر بلد غربي له تأثير على السودان» 
أن سياستنا يجب أن تت ركز على تجثب ترك الشودان آمام خيار واحد ويجب أن لا نتردد في 
تطبيق السياسة الجارية والتي تأسست بصلابة وإذا فشلنا في ذلك OP‏ روسيا لن تكون فقط 
قد بنت موقعها في الشّرق الأوسط Uy‏ تکون قد قفزت إلى قلب أفريقيا. 


ومما تجدر ملاحظته فی تفکیر وزارة الخار جيّة الب Milley‏ ینوی 
عملية لبط بين المظاهر الشَيوعيّة في السودان وبين مصر ASE‏ على pee pS‏ 
تتسرّب إلى السودان من مصر إذا ما آصبح تابعا لها والتحذير By‏ عدم اقا داد 
عن الشيوعيّة يعني تغلغل روسیا إلى السودان وإلى قلب آفریقیا . كما یلا حظ -أيضا- اشارة 
التقرير إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي. من قبل. بريطانيا وذلك. باقتفاء خطی السْیاسات 
الرّاسخة الجذور والتى وصفت في موضع آخر من التقرير بإلسياسات الجارية الآن.والتي 
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تأسست بصلابة» ومع أن التقرير لم يوضح ما هي تلك السياسات الرّاسخة الجذور إلا أنه 
بوسع المرء فتاه ال ا اه ية Op‏ المعنی من تلك الإشارات قد لا يخرج 
من الخط العام للسياسة البريطائيّة وبالا خص تلك التي تبنتها جماعات الضغط. 


لم یقتصر رصد الغربیین على توجهات مایو الشيوعيّة المزعومة على مظاهر تحرکات 
وتأثيرات الحزب الشيوعي السّوداني وإنما على رصد حجم ومجالات التعاون والدعم 
بين السودان والائحاد السّوفیتی خلال السّنوات الأولى لمایو. 


ويورد الصَحفي سيسل امبرلي (Cecil Eprile)‏ : بعض المعلومات حول هذا الخصوض 
ويقول: أن حجم الاستثمارات الشوفياتية في السّودان قد كانت = ail cles‏ و 5 Lad‏ 
لتقديرات محافظة إن ell‏ الرّوسي العسكري الاجمالی للسودان حتى 19 يوليو 
1 قدر ب30 مليون دولا ويقول سيسل أنه.وفي يناير 1972» قال له رئيس الوزراء 
السابق محمد أحمد محجوب أن الرّئيس نميري قد استلم على الأقل أسلحة ب70 مليون 
دولار من روسيا. ويضيف سيسل: «وقد علمت في نفس الشهر من دبلوماسي أفريقي أن 
الذعم الرّوسي للسودان يتدفق بمعدل 30 مليون دولار في السّنة». ويخلص سيسل إلى 
آن الميزانيّة العسكريّة السّودانيّة قد قفزت من 37 مليون دولار خلال (1969- 1970( إلى 
"5 مليون دولار خلال (1970- 69)1971. ويبدو أن هذه المعلومات الخاصة بحجم 
الدعم الرُوسي للسودان خلال الفترات الأولى لمايو مبالغ فيها وذلك عند مقارنتها مع 
المعلومات التى أوردتها الخارجيّة البريطانيّة نة في أحد تقاريرها التي قارنت فيها بين الثفوذ 
الرّوسي والبريطاني قائلة: 

وبالاضافة إلى الجانب SLE‏ فإِنَّ موقفنا الاقتصادي والتّجاري ELEY‏ يبدو قويا لدرجة 
تجعل الرّوس يشعرون بالاحباط وإن صادراتنا تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني في 
العام» وفي الرّبع الأول من عام 1969ء بلغت صادراتنا 8 أضعاف صادرات روسيا وضعف 
صادرات الكتلة السّوفياتيّة بأكملها ما عدا الصين» أن الزّبائن السّودانيين يكرهون التحول 

من الماكينات و المر OLS‏ البريطانيّة والمدعومة Lig‏ بقطع الغيار والخدمات والتحول 
لى قطاع صناعي يفتقد إلى ان مه وحتى القراكتورات اقشکه قم هرازه من 
أموال مستدانة ليست مشهورة تماما وعلاوة على ذلك OB‏ البنوك بريطانية 2 واللغة التجارية 
هي الإنجليزيّة a Sly‏ ا یی 2 TROP ATPASES‏ 
ونورمان وداوبان مرتبطون تماما ببرنامج التنمية ومندمجون تماما مع ماكينة الحكومة 


السّودائيّة و کل هذه العوامل لفائدتناه؟. 
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ومع أنه ليس هناك ما يساعدنا في Al‏ جيح بين هاتين الرّوايتين المتناقضتين حول حجم 
لتفود والدّعم السَوفياتي للسودان خلال المراحل الأولى من ثورة مايو إلا آن المرء قد ينظر 
إلى OF‏ ما آورده سیسل حول الدّعم السوفياتي للسودان فيه شيء من المبالغة والتضخيم» 
وإذا كان هذا الاحتمال صحیحا فان التفسير المبرّر لذلك هو ما ناتج من نظرة الخوف 
التي عادة ما تضحم الأشياء Ly‏ ها سياسة مقصودة هدقت إلى استدراج م القوى الدولية 
المناهضة بهدف الاستفادة منها في إعادة تكييف علاقات الشودان الخارجيّة في المحيطين 
العربي والدولئ. 


واستنادا إلى ee ey ee‏ جيّة البريطانيّة يمكننا القول bf‏ ابعاد مايو من السّير في 
طريق الشيوعيّة أو الا شتراكيّة العربيّة يعتبر خطاً سياسياً للقوى المناهضة للشيوعيّة عيّة العالميّة 
بزعامة كل من الولایات المتحدة وبريطانيا إلا أنه من غير المعروف ما ذا كانت مايو هي 
التي تخلت عن الشّيوعيين نتيجة لمحاولاتهم لاحتواء الورة ووجدت نفسها بالتالي في 
احضان الغرب Of of‏ مايو هي التي بادرت وتحت تأثير الاستراتيجيات الغربيّة المناوئة 
He yal‏ بمبادرة الطلاق مع الحزب الشّيوعي. وهل كانت محاولات الحزب الشيوعي 
ee ee‏ 

عيّة التي تمنع حرق المراحل في سبيل الوصول إلى السّلطة بمثابة رد فعل لمحاولات 

of a‏ محاولة منها للاستيلاء على مايو؟ ومع أنَّ الإجابة غير معروفة إلا آنه ويوسع المرء 
أن يعتقد أنه وفي ذلك الوقت كانت هناك محاولات جادة لإبعاد مايو عن الشيوعيين مع 
الأخذ في الاعتبار of‏ العناصر Gla pS)‏ المتّهمة بهندسة إبعاد السّودان من أجواء العلاقات 
العربيّة والرّوسيّة ية والشّيوعيّة والذين كانوا على ارتباط بالمستر كوقان والمستر ألن مور قد 
أصبحوا ضمن الطاقم الوزاري لمايو منذ الأشهر الأولى. 

ومن جهة أخرى؛ لم يمض وقت طويل على تبادل الاراء والأفكار حول ما إذا كانت 
مايو شيوعيّة أو في طريقها إلى الانزلاق نحوها حتى استولى الشيوعيون علناً وفي 
النهار على السّلطة في 19 يوليو ۰1971 إثر خلافات أقصيت خلالها العناصر الیو ae‏ 
مجلس قيادة الثورة وهما بابكر النور وهاشم العطا. وقد كانت أول و 
دلت على - حجم الانحدار في علاقة gle‏ بالحزب الشيوعي هي تصریحات بایکر عوض 
الله الشهيرة في برلين والتى قال فيها أنَّ مايو ما كان يمكن Of‏ تتجح ولا تستطيع OF‏ تبقى 
إلا بعون وعضد الشيوعيين» وکان التصريح قد تم ترديده في الإذاعة بتوجيه من محجوب 
عثمان وزير الاعلام OM gy‏ 
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وأثار ذلك التصريح علامات تعجب عديدة بيد Of‏ علامات التعجب زادت بعد Of‏ قطع 
راديو أمدرمان برامجه وأذاع تصریحا لرئیس مجلس القّورة جعفر محمد نميري أعلن 
فيه أن زره فاو لم تحصن ارات الا علی تطلعات الجماهیر السودانية 2 العريضة 
ومساندتها وأنها تواصل مسيرتها استنادا على القاعدة الجماهيرية الأرحب وأنها لا علاقة 
لها بالشيوعية والشيوعيين فكرا وممارس95*. 

وقد دخل الطرفان إثر هذا مرحلة من الانتقادات المتبادلة وصلت ذروتها بنفي 
عبدالخالق محجوب إلى مصر ثم التحفظ عليه لاحقاً في إحدى المؤسسات العسكرية : 
حيث تمكن الحزب من تهريبه منها لیم إعداد Las,‏ انقلاب 19 يوليو 1. نجح 
الانقلاب تماما دون إراقة ة أي دماء إلا أنه أخفق من جانب آخر في قراءة الظروف الإقليميّة 
والذولية والتي آدت في فترة لا تتجاوز ال72 ساعة إلى إجهاضه؛ وكان واضحا من شعارات 
الانقلاب التي رددها المتظاهرون L)‏ يمين يا جبان الشیوعیون في الميدان» يا نميري يا 
جبان الشيوعيون في الميدان» طبقیون آممیون)» انظرة EB neal)‏ التي لم توخذ في 
الحسبان أن Ée pai‏ 3 مستهدفة olle‏ ولیس فقط من قبل التميري واليمين الشودانی؛ كما 
er Se‏ اقا یرون کي POS‏ قعت أغلب دولها تحت التيارات 
الاشتراكيّة كاليمن ومصر وليبيا والتي صنفت ومن المنظور الغربي في ذاك الوقت يقوس 
الأزمات. 

وإلى جانب ذلك» جاء الانقلاب في الوقت الذي كانت ALES‏ الغرييّة وكما 
رأينا تراقب النزعات Say‏ اليسارية لمايو» ومع أنها استبعدت وقوعه تحت خطر 
الشيوعيّة ما لم يكن تابعاً لمصر إلا لها لم تضع في حسبانها حول إلى He yell‏ عن طريق 
الانقلاب العسكري ربّما استنادا إلى رفض الحزب الشيوعي انقلاب مايو بدعوى أنه تغيير 
غير منسجم مع الأفكار والوسائل الشيوعية» ولذلك وما أن أظهر الانقلابيون ومنذ اليوم 
الأول عن ألوانهم الحقيقية حتى تحرّكت تلك القوى لاجهاضها بما في ذلك ليبيا ومصر 
وذلك بسبب وقوف الحزب الشيوعي وبكل قوة ضد مشرو ع الوحدة المقترحة -انذاك- 
والتشهير بها داخل وخارج مجلس قيادة الثورة. بدأ التحرّك المضاد لانقلاب يوليو عندما 
تحرّك رجل الأعمال الشهیر تايني رولاند (1917- 1998( عبر شركتيه (أنجلو روديسان 
مایینغ اند لاند کمین Cs‏ و(أنجلو روديسان الونورهو)» وذلك لانقاد نميري. وثايني 
رونلاند هو رجل آعمال بريطاني من Jol‏ آلمانی و کان مسجونا في آلمانیا لاتهامه بتأیید 
النازيت وهو مدير شركة لونرو والتي ارتبط اسمها بالاقلية العنصرية في جنوب أفريقيا0». 
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ودخلت شركته (أنجلو روديسيان لونوروهو) إلى السُودان وتقدمت بسلسلة من 
المشروعات لاستغلال المناجم وتطوير صناعة السّكر والمنسوجات ولعبت دور الوسيط 
في الكثير من الصفقات لشراء المعدات من بریطانیا. وكان رجل الأعمال السّوداني 
خليل عثمان قدم رولاند للرئيس السابق نميري وقد ارتبط اسمه بمجموعة من المشروعات 
في السودان مثل مشروع سكر كنانة. ومما يجدر ذكره عن رولاند أنّه تدخل blade‏ 
نهاية الثمانينيات لإنقاذ اثنين من ضباط الموساد الذين اعتقلتهم الشلطات السُودانيّة. 

ويقول تقرير بعنوان الصديق العظيم (The Great Friend)‏ (وهو متوافر في الانترنت 
بنفس هذا a| (Òl pall‏ وقي نهاية النُمانينيات ألقت السّلطات السُودانيّة القبض على اثنين 
من ضباط الموساد وحكمت عليهم بالاعدام بتهمة القيام بتهريب الفلاشا عبر السّودان. 
وإثر ذلك أرسلت الحكومة الإسرائيليّة مدير جهاز الموساد إلى لندن لمقابلة تايني رولاند 
Clb,‏ مساعدته لانقاذ هولاء الضباط. وطبقا للتقرير تمت المقابلة وقال تاينى اه سيتقذ 
هوّلاء الضباط إذا لم يتم تنفيذ حکم الإغدام عليهم. وفي الحال طلب تاينني من سكرتيرته 
إلغاء جمیع ارتباطاته خلال ال24 ساعة القادمة كما طلب الاتصال بطاقم طائرته الخاصة 
وإبلاغهم بالاستعداد للسفر إلى السودان علاوة على طلب الاتصال بأحد الشخصيات 
السَودانيّة ) «(Put me to this Sudanese number‏ وقال مدير الموساد إن تأيني وبعد أن 
اتصل بالشودان طلب منه البقاء فى لندن إلى Of‏ يعود من السودان وبالفعل عاد في نفس 
وو l‏ 

على IS‏ وحين وقع انقلاب 19 يوليو 1971 آرسل تايني رولاند طائرته BUI‏ الخاصة 
والتي يقودها طياره الشّخصي (ویلهلم ويلمنغ) لنقل لو اء خالد حسن عباس من يوغسلافيا 
إلى القاهرة» وفي نفس الوقت کلف رولاند أحد رجاله وهو (نیکولاس أليوت) للتنسيق 
مع اأمخابرات البريطاتية ني لمنع بابكر التور وفاروق حمد الله من الوصول إلى sb AN‏ 2 
وتزامن مع هذه لح کات ظهور حملة إعلاميّة غرييّة قويّة ضذ Hep A‏ وبرامج تحذر 
من خطر الشیو tee‏ في bla pa‏ التي تبشها إذاعة لندن ومن إذاعات الو لايات المتحدة63. 

وکان اللواء خالد حسن عباس في طریقه لی موسکو حين وقع الانقلاب» والواقم 
أن خالد وقتها قد. عجز عن الوصول إلى موسکو بسبب تردد السوفيات في منحه 


والوفد المرافق له تأشيرة دخول رغم أنه كان ينوي إجراء مباحثات مهمّة تتصل بالتسلیح 
والتدريب69. | 
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ووفقا لرواية الأستاذ أحمد سليمان المحامي» والذي كان برفقة اللواء خالدء Sf‏ الوفد 

قد وصل إلى يو عسلافیا يوم الشبت 17 يوليو 1971( ويقول سليمان: «يوم الانتین )19 
یولیو) جاء خبر الانقاذبالشاعة 8 مساء ومشينا إلى مصر تاني يوم وفي مكتب اللواء 
الصادق كان تفکیر الأواء خالد أن نستعین بالقوات السّودانية نيّة في القنال وذلك بعد Of‏ اتصل 
بها وکان موقفها رائعاء ولم نطلب أي طائرات لنقل القوات» وسافر اللّواء خالد مع اللواء 
otal‏ إلى ليبيا لتأمين عملية الترحيل ووصلت القوات صباح الجمعة وكان الشعب قد 
أنهى كل Aes ob‏ 


وبالرّغم من وصول القوات السودانيّة في وقت متأخر وفقا لرواية اللواء خالد وانها 
بذلك لم تشارك في عملية إعادة OS poll‏ إلا ان الکاتبة الفرنسيّة هیلین تری غير ذلك 
وتقول ail‏ وبناء على أوامر الرّئيس المصري» نقل جدود سودانیون بطائرات سوفياتية وت 
من قناة السّويس إلى ضواحي الخرطوم» ویدعم من الدبابات تمکن ملاء الجنود من 
سحق حکومة هاشم العطا كما سيرد ذلك eae par reer Fr OLEAN‏ ,رو 
الدفاع المصري إلى ليبيا في 20 يوليو 1971م مع تطورات اختطاف طائرة الخطوط 
البريطانية EE‏ آقلعت من مطار هيثرو متجهة إلى دار السّلام عن طريق (روما- الخرطوم- 
نيروبي) وإرغامها من قبل السلطات الليبية للهبوط في مطار بنينة الليبي» وكان على متنها 
اثنان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الجديد وهما بابكر النور وهاشم العطاء حيث قامت 
الخلطات الأمنية باحتجاز كر من بایکر النور والرائد فاروق ومنعهما من مواصلة السفر . 

وقد تعددت الرّو ایات حول LS‏ كيفية إجبار الطائرة للهبوط في لیببا؛ وذهب جزء منها إلى 
اهام جهاز المخابرات il‏ بتدبیر عملية خطف الطائرة. واستنادا إلى تقریر کابتن 
الطاثرة (ر. بویر) وا قال: «وعند اجتياز الطائرة للسواحل الليبية نصح برج مراقبة 
مطار بنينة کابتن الطائرة بعدم الاستمرار إلى الخرطوم Oly‏ عليه الهبوط في مطار بنينة 
وفي خلال هذه الأثناء تم لاتصال بمرکز EN‏ لش ركة في dud‏ واخبارهم أن الطاثرة ترغب في 
لعودة إلى روماء قام كابتن الطائرة بالاتصال يمراقبة بة مالطا للوذن بالعودة والهبوط في روما 
وتم تحويل الطائرة لهذا الاتجاه جنوب بنينة فأصرت سلطاتها على هبوط الطائرة». 

ويقول الكابتن بوير إنه وقي نفس هذه اللحظة تم إخطاره من سلطات مالطا أنها ألغت 
موافقتها بالغودة إلى روما ونصحت الكابتن بالهبوط فى بنينة”؟» ونتيجة لذلك اضطرت 
الطائرة إلى الهبوط في مطار بنينة الليبي وتم اعتقال قادة الانقلاب الجديد. ومن جهة 
أخرى؛ ظهرت مقالة في الصحيفة البريطانيّة «برايفيت اي». تدعي OF‏ مغادرة الرحلین 
كانت قد لقيت رعاية فائقة من مسؤولي وزارة الخارجيّة وواحد من عملاء الاستخبارات 
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; فى إجهاض انقلاب 19 يولبو 1971 
ين لدى حكومة dla pedi‏ 1989 


البريطائيّة على الأقل» ولفتت هذه الصّحيفة الانتباه -أيضا- إلى نفي المالطيين سحب 
الترخيص بعودة الطائرة وإلى أن الطيار لو حاول الارتفا ع بطاثرته قليلاً إلى ما يزيد عن 
0 ألف قدم لأصبح خارج المجال الجوي الليبي9». وجاء في نفس الصحيفة في العدد 
التالي رسالة بلا توقيع كتب في أسفلها بدهاء (بحكم المنصب) وأوردت التوضيح التالي: 
أن واحدا على الأقل من رجال الاستخبارات وسبعة من عملاء هيئة الاستخبارات السّرية 
بينهم واحد استقل الطائرة في روما كي يساعد الكابتن بوير فيما لو أصبح آشخاص معينون 
في قسم الدرجة الأولى من الطائرة (بالغي الهياج) خلال الهبوط غير المتوقع في بنينة9». 

ی ا رد 
يأسماء المسافرين على EDN‏ من إلحاح بعضر ) الجهات الصَحفيّة. ويرى الأستاذ طارق 
أحمد أبوبكر OF‏ الهدف من ذلك ريّما OY‏ بعض الرّكاب لا يريدون OF‏ يعرفوا بأنهم کانوا 
على طائرة معينة كما يظهر أنه لم يكن هناك أي سجل رسمي للحادث» ففي بريطانيا ليست 
لدى إدارة التجارة ولا سلطات الطيران المدني ولا المنظمة aS yA‏ أي إشارة79. 

ویوکد الاستاذ محمد محجوب عثمان تن مها محجوب والذي -أيضاً- كان 
في طريقه من ألمانيا الشرقية ة إلى الشودان بوصفه عضوا في مجلس قيادة القُورة الجديد 
آن هناك ما يرقى إلى دائرة الاتهام ob‏ حادث اختطاف الطائرة كان جر مره شيكة تآمر 
ضد حركة 19 يوليو 1971 ويقول إن هناك خيوطا لم تتم متابعتها وفض مغاليق أسرارها 
إلى DOV‏ 

وعلی صعيد التطورات فى الشودان وأثناء تلك pl‏ ركات الخارجيّة؛ تمكنت بعض 
القوات المتمركزة في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.في 22 يوليو 1971 من تشغيل 
وتحريك دباباتها والهجوم على القصر الجمهوري72. وقد نجح عدد من الضباط من 
استعادة (ابر ضرب CU‏ ومن نم أصبحت الدبابات ذات فاعلية وكانت تلك هي بداية 
Siil‏ من الشجرة نحو منطقة وسط الخرطوم» حيث تحركت دياية فى انجاه القيادة 
العامة بينما اتجهت أخرى صوب القصر الجمهوری(2. l‏ 

وقد كان هناك من يرى أَنَّ مصر هي التي أرسلت ابر الدبابات iaa E‏ 
تحريك البابات التي أجهضت حركة 19 يوليو. وقد كان مطار الخرطوم مغلقا ولم 
یفتح الا لطاثرة مصرية جاءت صباح 20 یولیو 1971 بوفد من شيوعيي مصر ضم: اخم 
حمروش وأحمد فؤاد» آرسلهم الرّئيس المصري آنور السّادات لیتوسطوا لدی المجلس 
الجدید حتی لا یعدم نميري ورفاقه04. على كلء فشل الانقلاب وعاد النميري إلى السَلطة 
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وزال الخطر الشيوعي عن مايو» غير أن التميري مضى في التَخلص مما بقي من التّيارات 
ذات التوجهات الاشتراكيّة الأخرى وبالأخص التاصريين والقوميين العرب هذا علاوة 
على الانقلاب على مصر نفسها على الرغم من مشاركتها الفعالة في إعادته إلى الحكم. 

وعن أسباب هذا التحول يقول البروفيسور بیتر ودورد: تمثلت أهم أسباب التدهور 
في وفاة عبدالتاصر وعدم ثقة الشودان في خلفه أنور السّادات الذي انجه إلى تقويض آهم 
ركائز الاتحاد مع مصر المتمدّل فى العامة الكارزمية لجمال عبدالتاصر وتأثيرها الكبير 
وسط السودانيين. 

ويتابع بیتر قائلا: بالاضافة إلى OMS‏ کانت مصر عبر راضية عن هجوم السودان على 
الاتحاد الَوفياتي كما أنَّ هناك سبباً DE‏ تمثّل في التغيير الكبير الذي شهدته توجهات 
نميري MESNI‏ خاصة بعد انفاقيّة أديس آبایا وخلك SY‏ الجنوبيين كانت لهم مخاوفهم 
من هيمتة الشما| ل على البلاد وكاتوا ینظرون لمشرو ع الاتحاد المقترح بتوجهانه اله 
العريّة الصارخة کعامل اضاقي يؤكد تلك المخاوف ویهدد بمخاطر حقيقيّة» ولذلك كان 
التَخلى عنه لسوء حظ مصر وليبيا يمثل شرطاً أساسياً فى تا أديس أبابا وموشّر | Lege‏ 
لتوجه السودان يعدم التضحية بعلاقاته PY‏ يقيّة لمصلحة علاقاته العربيّة؛ ویستمر بیتر قائلا: 
ومن جهة أخرى كان للاتفاقيّة تأثیرها في اجه نحو الغرب بدلا عن الشرق» وهناك ما 

يشير إلى دور المصالح الغربيّة في القضاء على انقلاب العطا وعودة نميري إلى السّلطة 
وا اوور ی وا وو مووي 
حلفائه في مصر وليبيا69. 


ومع ترايد تحرّك مایوبانجاه الجنوب وتصاعد نفوذ الكنوقراط والبرجماتيين فوق نفوذ 
السياسيين بدا العروبيون لین التفوا حول مايو منذ يومها الأول والذين شكلوا ضلعاً مهما 
من أضلاع قواهاء بدأوا في الشعور بالغربة والاحباط وقد تترجم ذلك الشعور إلى مواقف 
ناقدة فئ أولها لوجود عدد من الذين اعتبرهم العروبيون مناصرين للغرب في مواقع قيادية.. 
مثل منصور خالد وعمر الحاج موسى وجغفر محمد على بخيت» وقد انهم الثلاثة بأنهم 
مهندسو الارتداد المايوي من خانات التقدميّة إلى مواقع التراجع المستمر عن شعارات 
وسياسات التقدميّة العر بیْ09 . ونتيجة لذلك ولعوامل أخرى استسلم العروبيون لتوجهات 
مایو الجديدة وقرّروا الابتعاد بدلاً عن المواجهة كالتي قام بها الحزب الشيوعي. . ففي 
3 مايو 1972 استقال أهم رمز عروبي فى.مايو وهو بابکر عوض الله وفي فبراير 1972( 
استقال. خالد حسن عباس نائب رئيس الجمهورية و وزیر الدفاع. وفي فبراير ا 
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io‏ مأمون عوض أبوزيد من منصب الآمين العام للاتحاد الاشتراكي السّوداني» وقي 
نفس الفترة خرج عدد من العسكريين ممن يعتبرون ذوي اتجاهات عرويّة ية مثل: العميد 

الرّشيد نور oll‏ والعميد عمر محمد سّعيد واللواء محمد عبدالقادر؛ رئيس هيئة الأركان. 
وفي نفس الوقت. كانت العلاقة مع مصر تشهد تدهورا سريعا . ويقول أبوالقاسم حاج حمد 
إن الصفوة كانت تنفذ مسلنل توجهاتها المستقلة بانجاه أمريكا وأوروبا الغربيّة وبمعزل 
تام عن القاهرة؛ و بحاءعت أولى الضر؛ بات ياستعادة العلاقات مع ألمانيا الاتحاديّة في ديسمبر 
61971 25 مع الولایات المتحدة فى 25 يوليو 1972( نم تسارعت الخطی من بعد ذلك نحو 
أديس آبابا وبدأت العلاقات pls‏ مع حلفاء الأمس في القاهرة وطرابلس الغرب خصوصا 
ی صفوة الخرطوم عزلها لنظام عيدي أمين في یوغندا خلافا لرغبة الجماهيرية 

9 لليبية بل وحين منعت الصّفوة الطاثرات الليبية بتاریخ 20 سبتمبر 1972 من مواصلة رحلتها 
ik‏ ای دب ی ني OD,‏ 

وكان الرّئيس المصري السّادات الذي يراقب تلك التّطورات قد اتهم -أيضا- عناصر 
الصفوة السودانيّة في دفع العلاقات بين البلدين إلى التأزم» فحين سئل السّادات في اجتماع 
المؤتمر القومي العربي للاتحاد الاشتراكي في 17 فبراير 1972 عن ماذا في الخرطوم؟ 
ولماذا ذهب مراد غالب؟ قال: dlp‏ هناك بعض العناصر من اليمين تحاول التأئير على 
النميري (یقصد تعاظم نفوذ منصور CULE‏ وهو المهندس الرّئيسي وراء ابتعاد النميري 
عن النفوذ DEE paad)‏ 

وبنهايات العام 1972» تدهورت العلاقات بصورة عمليّة وذلك حين طلب الشودان في 
9 سبتمبر 1972( سحب قواته الرّمزيّة العاملة في الجبهة المصرية مع إسرائيل» ثم طلب 
السودان من السلطات التعليميّة المصرية في السّودان تقليص عددية الطلاب السودانیین 
call‏ یدرسون في جامعة القاهرة فرع الخرطوم إلى 500 طالب» عوضاً عن الألفين + نم 
طلب الشودان بسحب 300 مدرس مصري من آلبلاد. وفي مواجهة هذه المطالب الحادة 
تقدّمت مصر بطلب إلى السودان يقضي بسحب السّودانيين العاملین في مصر (حوالی 2 
ملیون) وذلك بتاریخ 8 آکتوبر 61972 كما أرسلت مذكرة إلى السودان في 20 اکتوبر 1972ء 
تعلن رغبتها بسحب قوات مصريّة مدرّعة كانت القاهرة تحتفظ بها جنوب الخرطوم ثم 
يعد منصور ا “aes‏ مصر کی slate.” sank‏ بای او بات 
فانقطع تماما ما كان بين تميري والشادات إلى أن ایا على هامش قمة أديس أبابا الأفريقية W‏ 
في 26 مايو 1973» حيث انفقا على ضرورة إعادة التفاهم بين البلدين69. ر کان السّادات 
في ذلك الوقت تخلى عن السّوفيات واتجه إلى الولايات المتّحدة60. 
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الفصل الرابع 
صراع السيطرة على الد ولة الس ودانية 
المشروع الجهوي 


ا الضّراع على الدّولة السّودائيّة بعدين أساسيين منذ أن أصبح السودان le jor‏ من 
الدولة المصريّة في 1820( وكانت آولی تلك الأبعاد متعلقة بالصّراع حول جعل الشودان 
دولة مستقلة بذاتها بدلاً عن تبعيتها لمصرء وقد نتج عن ذلك المشروع الذي هدف إلى 
إعطاء السّودان الاستقلال على pal‏ الذي تعرضنا له خلال هذا البحث حيث انتهى في 
1956« الیعد الثاني للصراع يدور حول هُويّة الدولة وما إذا كانت دولة & any‏ أم أفريقيّة 
ام الاثنين معا. وقد ظهرت أولى الإشاراث لهذه التوجهات حين أعلن غردون باشا في 19 
يناير 61884 وهو في طريقه إلى Ole paul‏ عن سيا سة تسليم الشودان إلى حكامه السابقين 
الذي كات يكيو قبل الفتح المصري» واقتر ح تكوين كونفدراليّة تجمع تلك الممالك 
السودانية في إطار دولة واحدة. 

وشرع على الفور في تنفيذ الفكرة منذ Of‏ وصل إلى القاهرة» حيث بحث عن أحد 
سلاطين دارفور والذي كان يقيم في القاهرة وطلب إليه اصطحابه إلى السّودان والعودة إلى 
الحكم ضمن سياسة إنشاء كونفدراليّة السّلاطينء إلا إن السلطان قرّر فجأة وبعد أن وصل 
مع حاشيته إلى أسوان مع غردون العودة إلى مصر. وكان واضحاً من هذا التصور EN‏ لإلغاء 
قوميّة الدولة السّودانيّة التي تشكلت SGV‏ مره نتيجة للفتح المصري» وممّا يجدر ذكره في 
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هذا المجال Of‏ سياسة بناء دولة قائمة على الممالك والعشائر قد تم تطبيقها في الصّومال 
من قبل تفس الجماعات التي ارتبطت يموضوع الشودان منذ الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر وذلك عندما قامت شركة أفريقيا البريطانيّة الشرقيّة باحتلال الصومال بهدف 
تأمين طرق التجارة بين الإمبراطوريّة البريطانيّة وشبه القارة الهنديّة» وهي نفس الشركة 
التي سبق وأن أشرنا إلى دورها في تنظيم عملية التنافس الدولي في أعالي النيل بالتنسيق 

مع الشركة الألمائيّة لشرق أفريقيا ياء وكذلك المنظمة الدّوليّة لدراسات الكنغو التى ترأسها 
الملك البلجيكى ليوبولد. 


yun a‏ ا قل قامت و وو ی 
مر لذي ترب عليه إخلاه لك امنطقة on‏ ده عم os Hg ght‏ 
ES‏ ۳۳9 ۳۳۳ 


تخلى غردون عن فكرة بناء دولة الشلاطین في السودان تاا ged iy‏ 
الأمر الذي اضطره إلى التفكير في بناء دولة مركزيّة تحت قيادة لیر باشا من أجل مقاومة 
ورةالمهديته هذاعلاوة زلیآهقد ظهرت بعض اعقبات العملّةلمتمثلةفي عدم وجود 
ght‏ ا Sa Paves‏ لذي قاد في لها إلى بو نکر کدی یف 
عا ات yx‏ وذلك بعد قيام 5 المهديّة اي : بر اول کم سوداني 
لدولة السودان المستقلة خلال الفترة (1885- 1898). 

وجاءت المرحلة الثانية لسیاسات قضایا هوية الدولة عقب الحکم الثنائي في 1898 
وفي هذه المر de>‏ ظهرت سياسات dy‏ هویتین منفصلتین للسودان إحداهما للشمال 
و الأخری للجنوب. وظلت الهويّة السودانيّة منقسمة منذ ذلك الوقت والی الیوم. 

بدت التياسة الخخاصة بجنوب الشودانفي ۰1911 عقب الزيارة التي قا بها حاکم عام 
و ی eg‏ كن 
قد ساعد فى انتشار الاسلام قى الجنوب» ولذلك اقترح ونجت تجنيد وحدات من الجیش 


المحلي لتحل محل الجیش المصري في الجنوب بحیث تکون تلك الوحدات تخت قيادة 
ضباط بریطانیین. 
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وطلب ونجت من وزير الدولة بالخارجيّة البريطانيّة؛ قورست.(60256)» أن يحافظ 
على سرية هذا القرار Oly‏ لا يشير إلى الجانب الديني©. وبناءً على ذلك تكوّنت كتيبة 
الاستوائيّة» وقد اتفق ونجت وقورست على أن تكون الأسباب الرَسميّة Ste‏ دعت إلى 
تجنيد كتائب جديدة هي أسباب مالية إقليمية©. وقد تقرّر OF‏ تكون تلك القوات من 
الجنوبيين» وأن تكون الأوامر الموجهة إليهم بالإنجليزيةء وأن تكون عقيدتهم مسيحيّة©. 
ی غادرت آخر القوات الشماليّة مدينة منقلا وأصبحت حامية الاستوائيّة 

لفر قة العسكريّة الثابتة و الو حيدة في جنوب السّودان حتی عصیانها في أغسطس 1955 

وتتابعت خطوات تشکیل الجنوب بعد اعتماد اللغة الإنجليزيّة كلغة شبه رسميّة فيها 
وشكلت هذه الخطوة اللبنة الأساسيّة لتطور سياسي وإداري منفصل بالنسبة لجنوب 
السّودان©. وإلى جانب AUS‏ تم اعتماد يوم الأحد عطلة رسمية في» ولم يقتصر تطور 
أوضاع الجنوب على النسق الذي اختاره البريطانيون بل شمل التطور مجمل السياسة 
الخاصة بالجتوب»: 58g‏ لذلك الوصول إلى قرار حكم الجنوب بشكل منفصل عن 
السشودان. . وقي eae‏ موجهة لبعثة ملتر 9 أكدت الحکومة السّودانيّة ولاول مره 
على بقاء التأثير الاسلامي بعيداً عن جنوب السُودان واقترحت بدلا من م ذلك امكانيّة 286 
الجزء الجنوبي من البلاد وضمه إلى بعض أجزاء المناطق التابعة للمستعمرات البريطانية 
وسط أو شرق آفر Oss‏ وفي a plage‏ خاصة بالجدوب کب اليد مائيو BS‏ 
التعليم والصّحة إلى السکرتیر المدني کتابا أوصى فيه أن الشياسة البريطانية ة في الجنوب 
يجب أن تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال بهدف خلق مجموعتين عرقيتين لكل 
منهما خصائص مختلفة وتوجهات وتطلعات مختلفة Laf-‏ وفي مذكرة ثالثة اقترحت 
الحكومة آن ترسم الحدود بين الجنوب والشمال©. 


ويرى الكاتب جون قاي نوتء أن الجكومة السّودائيّة ومن أجل تطبيق تلك السياسات 
قد لجأت إلى عدد من الاجراءات مثل اتخاذ قرار في 1921 یسمح لحکام الجنوب الثلاثة 
بعدم الحضور إلى اجتماعات الحكام التسعة في الشمال والتي تقام سنويا على OF‏ یقیموا 
اجتماعاتهم في الجنوب» وإصدار قانون الاجازات وجوازات السفر في 1922» فأصبح 
الحاکم العام في موقع قوة ليعلن أي جزء من السودان أو أي إقليم منطقة مغلقة بالكامل أو 
ie‏ آمام السّودانيين أو غير السّوداتيين. 

كما أعطى البند )23( من تفس القانون» الحق للحاکم العام أن یقفل Gl‏ جزء من السّودان 
آمام التجارة الخارجيّة أو تجارة غير السّاكنين في المنطقة» إضافة إلى تفويض البند (28 أ) 
للحاكم العام أن يمنع العمالة في أي جزء من oha padi‏ للعمل داخل السودان أو خارجه©. 
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وازدأد إحكام إغلاق التجارة مع الجنوب إذ صدر في 1925 قانون تنظيم التجارة والذي 
لا يسمح بموجبه GY‏ أحد غير المواطنین من الجنوب بممازسة ال جار ة دون Las‏ 
= وشدد القانون على أن التجار الشودانیین من الشمال لا يسم لهم بالتجارة 

في الجنوب yi‏ بتصريع ين الحاكم العام أو أحد الاإداريين في محافظات الخنوب. وفي 
8ء صدر -أيضاً- قانون التصريح التجاري والذي منم مواطني المديريات الجنوبيّة من 
الاتجار في غير المنتوجات المحليّة. ٠‏ وفي العام نفسه )1922( أصدر الحاكم العام قانون 
المناطق المقفولة والذى أعان ری کا مو الجنوب وجزء من شمال كردفان وقيسان 
وكسلا ودارفور مناطق مغلقة» وأوضح القانون أله يسمح فقط للسودانيين الذين يحملون 
أذونات الإقامة بالدخول والإقامة في تلك المناطق المغلقة وأنهم يحصلون على هذه 
الأذونات من السّكرتير المدني أو من حاكم المحافظة التي تقع في المناطق المغلقة كما 
أوضح القانون أنه من حق السّكرتير المدني أو الحاكم العام Of‏ يمنع دخولهم أو بقاءهم 
في 4 من تلك المناطق المغلقة©. وإلى جانب تلك الخطوات؛ قرّرت الحكومة في 
1 تشجيع ودعم التعليم الذي كان : تقوم به الإرساليات المسيحية في الجنوب» وكانت 
الحكومة قد فتحت المديريات الجنوبيّة آمام الأنشطة الإرسالية بعد إعادة الفتح مباشرة09. 


وبحلول العام 1930» اتجهت حكومة السودان لفرض نظام إداري مختلف عرف باسم 
السّياسة الجنوبيّة» وبينما كانت السّيطرة على الاقتصاد والادارة في شمال الشودان في يد 
الدولة بصورة رئيسيّة فإن السّلطة الاستعماريّة فى الجنوب خلقت تجمعات قبلية ذات 
اكتفاء ذاتى بقيادة الزعماء العشائريين لهذه المجتمعات0. وهكذا ارتبطت الإدارة الأهليّة 
في i‏ باهتمامات سياسية محددة تمثلت في منع انتشار اللغة العر بية والإسلام أكثر 
من أي شيء آخرء ویقول البروفیسور بیتر ودودورد ان جاب يون موب وعز هه عخ 
الشمال قد تواصلت وکان pAb‏ التعليمي یمثل محورا مرکزیا في تلك السياسة لیس فقط 
فیما يتعلق بلغة التعليم والعقيدة الذييّة المعتمدة بل في مستوی التعلیم المقرّر» ولذلك 


لم يجد الجنوب فرصا و اسعة في التعليم تسمح بنمو طبقة أفندية محليّة كما حدث في 
الشمال02. 


استمرت سياسة الجنوب حتى قيام موتمر جوبا في 1947 وذلك على الرّغم انتقادات 
بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني والذين طالبوا بوقف العمل التبشيري في الجنوب 
واشخلي عن العمل بسياسة الانفصال» وكذلك رغم انتقادات مه “تمر الخريجين وخاصة 
عقب انشاء المجلس الاستشاري لشمال السودان في 61943 والذي اقتصر تمثبله على 
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الشماليين علاوة على الانتقادات.المصريّة. وكانت حكومة السّودان قد بدأت إعادة التظر 
في الشياسة الجنوبيّة قبل.مؤتمر جوبا بعامين» ففي 16 ديسمبر 1946 أصدر السكرتير 
المدني الشیر جیمس رویتسون مذکرة مخاطباً فیها cps lo!‏ الانجلیز ٠‏ في الجنوب, 
ومشيراً إلى رسالة سريّة من الخرطوم إلى هولاء بتاريخ 4 أغسطس 1945 جاء فيها 

يجب Of‏ نعمل الآن على افتراض أن السودان كما هو الحال حالياً ومع احتمال تعديل 
طفيف للحدود سیبقی واحداًء وأضاف UG‏ «علينا Jf‏ نعيد صياغة سياسة الجنوب مرّة 
أخرى ونعلن أن سياسة حكومة السودان المتعلقة بجنوب الشُودان تعمل على أساس OF‏ 
شعب الجنوب آفارقة وسود ولكتهم Lil ax‏ واقتصادياً وفیما یتعلق بالتطور ۳ 
متحدون مع الشرق الأوسط والمستعربین في الشمال02. 

ue‏ كانت الاسباب والدوافع» فقد انتهت سياسة جنوب الشّودان القائمة على الفصل 

ين الشّعبين حين أكد أبناء الجنوب رغبتهم في بقاء جنوب السودان في وحدة سياسية مع 
الشمال ورفض أفكار ودعوات الانفصال أو الوحدة مع يوغندا أو شرق أفريقياء كما أكد 
المؤتمر أن الانفصال يلحق ضرزاً أكيداً JS‏ من الشمال والجنوب سياسيا و اقتصادیا0۵. 
وقد انتهت تلك السّياسة بعد Of‏ خلقت في السُودان هويّتين شماليّة وجنوبيّة أو هكذا 
صار ينظر إليها بالأخص في الدواتر الخارجيّة وكانت تلك هي المرحلة الثانية من مراحل 
تطوّرات قضية الهو ية السو دانية EIE:‏ أصبحت فيها الهوية مردوحة iias g‏ خاصة على 


أساس الذین والجغرافيا. 


وتجري الان تفاعلات ا hës‏ من قضية الهوية السودانية على الرغم من 
محدوديتها وتعسرهاء ومع أنه -أيضا- ثنائي الأبعاد لاه يقوم على أساس العرق لا الین 
وذلك على EN‏ من عدم صحة ans‏ اللإحصائي الذي استند عليه هذا التصنيف تماما 
فكما هو معروف» يستند دعاة هذا الاتجاه إلى إحصائية عام 1956( التي أعلنها الاستعمار 
قبيل خروجه من السودان هادفا إلى وضع الأساس الذي سيدفع السّياسة الدّاخليّة السّودائيّة 
والخاصة بقضايا الْهُويّة في فترة ما بعذ الاستقلال إلى قنوات محددة» لقد كانت تلك 
الإحصائيّة غير صحيحة ليس فقط في الأرقام بل في خقيقتها إذ أنه لم تتم من الأساس. 
وكانت بريطانيا نفسها غير مقتنعة بإمكانية إجراء أي إحصاء للسودانيين وقالت في هذا 
الخصوص lily‏ ظرح فكرة استفتاء السودانيين حول علاقتهم بمصر في الأمم المتحدة 
عام 1951 أنه غير ممکن وغير عملي ولا تتوافر الوسائل التي تصل إلى المواطنين. وعندما 
طرحت الفكرة مرّة أخرى عام 1953( استدعت الخارجيّة البريطائيّة وفد السودان إلى 
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الأمم المتحدة ونقلت إليهم قرار حکومتها التي قالت: «لن نوافق على gi‏ استفتا: 9 
لا يجرى VI‏ في بلد متقدّم ومتحضّرء والشودان بصحاريه الواسعة وأهله المشردين 
و بخاباته ومستنقعاته لایمکن Ot‏ یقول اي file‏ ان استفتاء ا rere‏ 
لقد كانت الجذور المباشرة لبناء مثل تلك الهويّة القائمة على النظرة الائنية قد ظهرت 
ملامحها في قانون المناطق ق المقفولة الذي صدر عام ۰1922 ونص على قفل مناطق معينة 
في شمال السّودان» ویعتبر ذلك القانون هو التصور السّیاسی الأوضح لما يراد OF‏ یکون 
عليه الشودان ككل وليس الجنوب و حده. ومع OF‏ عوامل الصراع بين حكومة السّودان 
ومصر قد دی إلى تجمید تطبیق القانون في المناطق المذكورة» إلا S|‏ الحكام البریطانیین 
في تلك الولایات عمدوا إلى آسلوب آخر كان له تأثیره الکبیر في تشکیل بعض المفاهیم 
ذات الطایع الجهوي. 


وكان من بين تلك الأساليب العمل على تأخیر ‏ نمو وتطور بعض ولایات السودان مقابل 
تطور بعضها على الرٌغم من أن الفارق في ذلك ليس كبيرأًء وكنتيجة لذلك لم تعرف بعض 
تلك الولايات التعليم الابتدائي إلافي أواخر الأربعينيات والثانو ي في منتصف الخمسينيات 
Sed‏ خروج الاستعمار سس .يعتير_مشروع Ola gc‏ الجديد الذي تنادي به 
الحركة APEA,‏ لتحریر Old got‏ أ ومح تعبیر للمشروع الجهوي للسودان على الرغم 
من عدم اعتراف الحركة بذلك» LS‏ ستناقش لك لاحقا. . وقد سبقهم في ذلك عدد من 
المحاولات لتنظیم عمل سياسي يعبر عن نفس الانّجاهات التي عبّرت عنها الحركة الشّعبيّة 
منذ فترة تمتد إلى ما قبل حصول السودان على استقلاله وقبل قيام الأحزاب السّودانيّة. 


ab,‏ لرا البريطانيّة» عبّرت بعض الفئات من بينهم بعض الضباط المتقاعدين 
ل يس ۳ التوازن في المشاركة 
السياسيّة و العسکرية لأجهزة الدو لة -انذاك-49, وتطور ذلك الاحتجاج إلى تنظيم عرف 
بالكتلة السّوداء في 1938 والتي ضمّت کل حملة الدّبلومات من أبناء التُوبة والفور والبجة 
الذي ن كانوا يسكنون الخرطوم7. وكان التنظيم قد عقد مؤتمره العام في 1942 وحضره 
عدد كبير من مویدیه وبعد OF‏ رفضت السّلطات البريطانيّة ية إعطاء الكتلة تر خیصا لتأسيس 
حزب سياسي OY‏ القانون يمنع في ذلك الوقت ارخیص GY‏ عمل سياسي على غرار ما 
نَمّ تطبيقه.مع موتمر الخريجين» انجهت الكتلة لتسجيل نفسها كجمعيّة تعاونيّة لتمارس 
نشاطها من خلالها. 
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وفي سبتمبر 1948( Pe‏ الدكتور محمد ادم آدهم والذي فاز في الاتتخابات المياشرة 
للجمعيّة التشريعيّة ية الأولى (1948- 1953( ممثلاً عن دائرة أمدرمان جنوب منظمة الكتلة 
الشوداء وتقول الوثائق إن عدد أعضاء المنظمة قد بلغت حوالى 4 آلاف ینتمون إلى أصول 
في جنوب السودان» وان أهدافهم تمثلت في المطالبة بتقوية الأمّة عن طريق الإصلاحات 
القومية من أجل الوصول إلى و حدة قويّة» و تنمية Fy‏ تحسين الظروف الاجتماعيّة وخاصة 
في أوساط الفقراء والحد من الجرائم والقضاء على الفوارق الاجتماعيّة ودعم نضال 
تأسیس سودان ديمقراطي وحر و التي تحقّق المساو اة والعدالة الاجتماعيّة في سائر أنحاء 
القطر وفي کل الأوجه علاوة على بناء قوات مسلحة قويّة ومدعومة بكل الأسلحة الحديثة. 
و أکدت ال ثيقة یه آن الکله دعمت الخطوات gel‏ اتی Olay‏ وان ان من عضانها 
انتخبوا أعضاءً في الجمعيّة التشريعيّة من دواثر في الخرطوم وآمدرمان» و تخلص الوثيقة 
إلى کت AC jaa rca‏ ی E‏ یم 
والأبيض 09 

وفي 001954 تحوّلت الكتلة السّوداء إلى منظمة الرّنوج الأحرار السّرية ولکتها ما لبقت 
of‏ انقسمت إلى جناحين هما التوبة والبجا"©. وقد امتد نشاط الكتلة الشوداء إلى الوسط 
الطلابي السّوداني في القاهرة والذين شكلوا منظمة سرية أطلقوا عليها اسم النسور السود 
Black Eagles )‏ (2%. 

. وفي 1948 -أيضاً- تأسست رابطة خيرية باسم انّحاد غرب السودان شملت عضويتها 
کل مع lal‏ دارفور و کردفان» وفي 68 قام مؤتمر أبناء البججا بعد الاجتماع, الذي انعقد 
بمشاركة رئيس الوزراء -آنذاك- عبدالّه خلیل واتخذ عددا من المقرّرات شملت الدّعوة 
لحكم ذاتي (قلیمی لشرق السودان» وإشراك البرلمانيين من أهل الشرق في السلطة التنفيذية 
والتنمية الصتاعّة عيّة لارقلیم(. و عقب تورة ة أكتوبر 1964 ظهر نشاط الكيانات ذات الطابع 
الجهوي الإقايمي بصورة واضحة ومعلنة إذ تأسّست جبهة نهضة OUa S‏ عام 1965 وجبهة 
نهضة دارفور ale‏ 1964 واتحاد عام Jla stal‏ النوبة في نفس العام -أيضا-. 

ودخل موتمر البجا وانحاد عام جبالالتوة في میثاق سمي بالمیثاق القزمي للمناطق 
المتخلفة» دعا إلى : تحقیق اللام ركزية في الحکم وضمان التطور الشريع للمناطق المتخلفة 
والحفاظ على وحدة السودان وتوفير فرص التعلیم والتمشك يسياسة عدم الانحياز في 
الخلافات العربيّة الأفريقيّة©.. وقد عرفت هذه الظاهرة -وقتها- ah‏ كات الإقليميّة 
ومع آن السّلطات الرسميّة حاولت احتواء أنشطتها عبر التشريعات القانونيّة والإعلاميّة 
تقضي بمنع تناول أخبار تلك IY AY‏ تلك الكيانات استمرت في سياساتها والتي 


هدفت إلى الضَّغط على الحكومة المركزيّة فيما يتعلق بقضايا التنمية. ويقول الذکتو 
منصور خالد إن أبلغ تعبير عن تعاضد التكتلات الإقليميّة & هي المذكرة الى وقع عليها 
ممثلو الاحزاب اكيم مطالبین فیها بتضمین وجهة نظرهم حول الاقليميّة في مشرو ع 
دستور الشودان الذي كان محل نقاش» ویشیر منصور إلى Sf‏ وفد الأحزاب الإقليميّة التي 
رفعت المذكرة قد fe‏ حزب سانو وجبهة الجنوب ومؤتمر البجا واتّحاد جبال التوبة. 
وطبقاً لمنصورء ÓP‏ الأحزاب القومية رفضت مذكرة الأحزاب الإقليميّة ية ووصفتها Lil‏ 
قوى إقليميّة وعنصريّة الامر الذي أدى بتلك الأحزاب الاقليمية إلى التمرّد في انتخابات 
5 البرلمانية 


SE a‏ بسي سار لسرا 
La‏ والوسطى MAE By‏ والأوليب وعتباي وسيدون وط وکر 
الشمائيّة ويورتسودان cy AN‏ وذلك باستثتاء دواثر ثلاثة هي بورتسودان BB EN‏ والتي فاز 
۱ بها الحزب الاتّحادي وطوكر الجنوبيّة والتي فاز بها مرشح مستقل ومدينة كسلا التي فاز 
بها حزب BY‏ والی جانب ذلك فقد فاز -أيضا- 8 من أعضاء اتحاد جبال التّوبة28. 

وتعتبر OSE‏ الاقليميّة شيئاً مختلفاً من الکتلات ذات الطابع TEN‏ إذ أن الأوّل 
ضمٌ في عضويته جميع فئات الإقليم المحدد ورفع شعارات التدمية بينما عضوية التكتلات 
eee eee ere fie E clears‏ 
اسم لقرية فى جبل مرّة؛ وفي wis ۱ tat ceed‏ البعد uN‏ تحت اسم 
منظمة الزّنوج الأحرار Roy‏ ممثلين لأبناء النوبة والتویر ودارفور» واكتشفت ALLIS‏ 
ا ويد eck‏ ۱۳ ري 9 عثرت سلطات e‏ 
a‏ ا ی ویب ی 
آ خر ى25. 

وسوى بعض الاشار ات المتقطعة التي تتهم التنظيمات LVI‏ بمحاو لات الاستیلاء على 
السلطة طوال سنوات حكم التميري» فإنْه لم يبرز أو تطرأ أي تحولات جذرية سواء في أطر 
أو برامج تلك الکیانات إلى أن جاءت الحركة الشعبيّة لتحرير السودان في 1983. قامت 
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٠‏ الحركة الشعبيّة على أساس التحالف, مع الكيانات (الاثنو- إقليميّة) ضمن برنامج سياسي 
. وغسكري وتصور. سياسي واستراتيجي للسودان ككل يستهدف إعادة هيكلة الدّولة 


(الحركة الجديدة ذات المنشأ الجنوبي» حددت مهمتها في علاج أخطاء الماضي 
عن طریق خلق سودان جدید .ال عنه کل مظاهر الهيمنة pais, Aes AN‏ السياسية سيّة والاقتصادية 
والدينية والثقافيّة ولتحقیق هذا دعت إلى العودة لمنصة التأسيس» أي ul‏ موّنمر قومي 


A  ra d‏ ا من أجل 


أثار مشرو ع السّودان الجديد نقاشات واسعة حول ما إذا كان مشروعا جهوياً أم قومیا 
وذلك على الرّغم من أن ما طرحته الحركة فى وثائقها وأدبياتها تؤكد التوجهات القوميّة 
Gils cl‏ ولیست الجهوية» ومع آن المدافعين عن قومية الحركة قد فسروا اتهامات 
الحركة بالجهوية من قبل الاخرین بأنها ناتجة من نظرتهم لانطلاق الحركة من الجتوب 
of,‏ قیادتها جنوبيّة إلا إن الأمر أعمق من ذلك بكثير» فبرغم إعلان الحركة خلافاً لحركة 
الأنيانيا الأولى UT‏ لا تحارب من أجل استقلال الجنوب» بل OL‏ هدفها الأساسي هو إقامة 
سو دان ان شتراكي موخد ديمقراطي وعلماني» واعتبر جیش تحریر شعوب الشودان (الجناح 
العسكري) نفسه جزءاً لا يتجزأ من صراع كل المجموعات المهمّشة في السّودان بما في 
ذلك قبائل التّوبة والفور والانقسناهه. PY)‏ واقعها كان بخلاف ذلك. 

فالمبادی الاشتراكيّة التي ظهرت في منفستو تأسيس الحركة والمبادئ الماركسيّة 

ae‏ للينينية التي ظهرت -أيضاً- : في الوثائق الأولى وتم تعديلها فيما بعد وفقا لما أورده الذکتور 
mae‏ قد تم التخلي عنهاء والأكثر من ذلك لم تنعكس أو تظهر تلك المبادئ في أي 
من ميسّسات الحركة أو أنشطتها وظلت حبيسة المنفستو إلى أن 23 تجاوزه عملیا. وكان 
الدكتور لام أكول قد أشار إلى أنه وعند التحاقه بالحركة اجتهد لیتعرّف على الجوانب 
الاشتراكيّة والماركسية التي أعلنت عنها الحركة لاه لم يلحظ أي مظاهر تدل إليهاء 
وعلى العكس من ذلك وجد Sf‏ الحركة أقرب إلى القبليّة منها إلى الماركسيّة» وقال متندرا 
(It was tribalist and not Marxists) .‏ ويرى شول دینق الاك القيادي بالحركة الشعبية 
وقائد كليّة دراسات الحرب الثورية بالحركة أن جون ومن أجل الحصول على الذعم 
السّريع من إثيوبيا أظهر نفسه في الحال تقدمیا وريّما ما ركسيا«ة. 


891 


ا اتضح أن للحركة مفهومين للسودان الجدید الذي : تطالب به أو 
بمعنى آخر هناك الشودان الجديد المطروح نظريا والذي يعبر عن القوجهات القوميّة 
والقیم الاخری بینما هناك السم ودان الجدید المتشکل عملا والذي gas‏ عن التحالفات 
(الاثنو-إقليميّة)» فالحركة a‏ آشارت في المنفستو إلى التحالف مع المناطق المتخلفة 
والتي حددتها في الفقرة ة الشابعة من المنفستو بأنها: مديريات دارفور و کردفان وكسلا 
والشمالية القديمة حيث تستوي في أوضاعها مع المديريات الجنوبية كالاستوائيّة وبحر 
الغزال وأعالي OD fs‏ والتي قالت Laf-‏ : فى الفصل الثامن الفقرة (ل): (والاتصال 
بجماعات المعارضة في JLN‏ والجنوب بغرض تكوين جبهة متّحدة شريطة آن تكون 
قیادنها مسلحة وتقدمية)2© قد قامت Stab‏ بالاتصال بتلك الجماعات في كل = 
المناطق بغرض تكوين الجبهة المتحدة غير آنها نظرت إليها نظرة إثنية بحتة ولیست قو 
أو حتی اقليمية. وهذا هوا ایب ای ل رای رب 
نفیها المتكرّر واستقطابها لمجموعات أخرى ووضعهم في الواجهة للتدلیل على قومیتها. 
ei‏ ی ری E‏ ی ی 
«عدا منفستو الحركة فإ هناك دراسات ومحاضرات أخرى توضح أن التفكير | لسياسي 
لح رکة قرنق یتبنی اسراب hs‏ واضحة تهدف إلى مد الجسور atl‏ لمجموعات Ei ph‏ 

غير العربيّة في Cask‏ ره لس ودان؛ وقد wade‏ هذه المجموعات بالدوائر التالية: البجة في 
شرق COND gard‏ والنوبة في أقصى cls past es‏ وأبناء غرب Ola gal‏ وبالدات خبال 
النو Gedy‏ فالحركة التي ات عن المناطق العا أو المهمشة e‏ في الواقع 
العملي عن مفهوم المناطق وتعاملت مع جماعات بعینها في تلك المناطق. ويكشف 
خطاب الحركة خلال السّنوات الخمس الأولى من تأسيسها الاستخدام المتكرر لعبارة: 
النوبة والفور والانقسناء وذلك للإشارة إلى مناطق السّودان المهمّشة. 

ويظهر ذلك التركيز بصفة خاصة على طول صفحات الكتاب الذي اصدره قرنق 
«(The call for Democracy in Sudan) ol ye‏ و الذي قام بتحریره ونقدیمه الدکتور 
منصور خالد» ومنصور نفسه لجأ إلى استخدام نفس هذه العبارات وبتكرار متعمّد» حيث 
يقول واصفاً السودان الجدید: «تلك الدعوة راقت لكثير من المحرومين من.سودانيي 
الأطراف (النو؛ بة والفور والفونج), فتداعوا إلى الحركة التي أنشأها»69. ويقول أيضا: 
«قالفور في الغرب والنوبة ة في الوسط والبجة في الشرق والتوبیون في أقاصي الشمال لا 
يعانون من أز مة أصالة ذات طابع عرقي»9: كما يقو ل أيضاً: شاءت الصدف الجغر افية 
أن ينتمي كل أهل الأطراف هوّلاء إلى قبائل غير عربيّة مما ولد انطباعاً خاطثاً أو مفتعلاً St‏ 
الذي تبتغيه الح ركة الشَّعبيّة هو خلق تحالف زنجي he‏ العرب69. 
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اا wis‏ واطهدا التفسير الائني لمناطق السودان الأقل نموأ وهي ليست سوى 
bls alas‏ متعمّد للأوراق وتضلیل مقصود فليس هناك مأ يبرر بدا الرّبط بين دارفور 
والفور وبين التوبة وجنوب کردفان وبين البجة وشرق الشودان وبين التوبيين وشمال 
Ol ga‏ أو بين أي جماعة تعيش في أي منطقة. إن . جمیع هذه المناطق المذكورة هي 
مناطق جغرافيّة في الأساس وتقطنها كل المجموعات السَكانيّة الس بودانية راز 
Shes‏ ما EE‏ استخدام تلك العبارات US‏ تعني المناطق الط أو الأقل 
ويعجب المرء لقول منصور خالد إن الصدف الجغرافية هي اي جلت اذ ot‏ 
tabs pu)‏ نتمون إلى أصول غير Syne‏ ذلك ولد انطباعاً bis‏ . فمايقوله منصور 
nae‏ وم ور علی 


شک 


ومن یه Bi‏ تروق لیس الحکم على جهوية هذا حالف نتيجة للانطبا ع الخطاً وانما 
نتيجة للحقائق GIG! aA EN‏ أن نفس هذه اسا تحالفت فیما بینها 
قبل قيام الأحزاب السَياسيّة في الشودان وقبل الاستقلال وذلك عندما ظهر تنظيم الكتلة 
السو cla‏ وتطور نفس هذا التنظیم وأطلق على نفسه تحالف الزنوج الا حرار. فلماذا اذا 


يتهم منصور خالد الاخرین ی gil‏ أخذوا انطباعأً خاطتاً فى موضوع لا یحتاج إلى انطبا ع 
أساسا؟ 


ومن جهة ثالثة» هل شاءت الصدف الجغرافيّة أم التخطیط السّياسي لمكتب الحركة في 

الخرطوم في بناء تحالف الأطراف؟ أليست الحركة الشّعيّة هي التي نمت هذا حالف 
وأطلقت عليه تنظيم تضامن قوى الرّيف السوداني في 1985» كما سيرد ذلك لاحقا؟ وهل 
شاءت الصدف الجغرافيّة أم قوانين المناطق المقفولة في 1922 وسياسات حكومة السّودان 
خلال الحقبة الاستعمارية في جعل تلك المناطق أقل نموا؟ وأليس نفس تلك الجماعات 

هي التي استهدفها التبشير المسيحي عندما طلبت إرسالية الشودان الداخليّة Sudan)‏ 
tpt A‏ الاذن للعمل فى جنوب اليل الأزرق (الأنقسنا)» وجنوب ola S‏ (جبال 
c(t gil‏ وفی جا (مناطق الفور) غیر Sf‏ حکومة الشودان رفضت تلك المطالب 
على أساس Of‏ مواطنی:جمیم تلك المناظق مسلمون ومتعضبون ولهم حساسية فائقة 
التبشیر المسیحی(8. 

وهو الأمر الذي أ ده آحمد عبدالرّجيم نصر في كتابه: (الادارة البريطانيّة والتبشیر 
المسيحي) حین قال: Ob»‏ طلبات بسح في العمل التبشيري التي تقلمت بها الإر سالیات 
:العاملة في جبال التوية وقي بعض مناطق. الانقستا كانت تسیر على + Lend EE‏ 
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ias‏ استهدفت الطلبات تركيز كيز التبشير المسيحي ودعمه وتقويته في منطقة الحزام 
Lae‏ وجنوب دارفور وجبال ا وجنوب الیل الٌزرق» وکانت الخطة الكنسية کما 
ER‏ تا زوا وی N‏ ی 
حتی یمکن للمسيحيّة وبعد تقويتها في الجنوب تجد لها نقاط اتصال في الشمال»9. 

ومهما يكن من أمر» فا ANS pl‏ تصدت بالفعل التحالف مع تلك الجماعات 
وليس المواطنين الاخرین المقيمين في نفس تلك المناطق الجغراقيّة» ويظهر ذلك بوضوح 
فى الاستراتيجيّة التي تست بمقتضاها مكاتب أو مسؤولين للحركة الشعبيّة في شمال 
السودان أو بالتحديد في المناطق الموصوفة بأنها أقل نموه يقول الدکتور لام أکول إنه 
وفي عام 1984( أرسل reel‏ الدكتور ر قرنق صورا من المنفستو وعليه توقيعه إلى بعض 
الشخصیات المحدّدة و فى الخرطوم. وقال لام أكول إِنَّ قرنق طلب منهم الاتصال بتلك 
اآلشخصیات وإقناعهم بالانضمام ر الحركة الشعبيّة و کان من بين هو لاء eee‏ اننال 
کو دي أنجلو 69, ویضیف لام WU‏ 


SV p>‏ لست على بابق معرفة به» تر کت yl‏ الاتصال به للسيد إدوارد لينو الذي كان 

يعرفه ححيّداء وبعد لقاعین أو IÉ‏ مرّر إدوارد المنفستو لدائيال كودي» وكان المنفستو 
يحمل العنوان: (نداء أبناء جبال Te‏ و کنتيجة لذلك غادر دانیال كودي ola pl‏ إلى 

إثيوبيا والتحق رسمياً بالحركة. وكان لام أكول قد اا -ایضا- يكل من يوسف كوة 
وعبدالعزيز Pell‏ ا Sg OA‏ 

تم ذلك وأصبح عبدالعزيز ال موو عن كله الح هة الشعبيّة لمنطقة جبال التو 
Le‏ لدانيال كو دي الذي غادر gòls pJi‏ 

ويكشف لام أكول -أيضا- of‏ هناك نداءات أخرى منفصلة ومماثلة أرسلت لأبناء 
الجنوب وأخرى لأبناء الفور للانضمام للح ر ADS‏ ويبدو Of‏ عبدالعزيز الحلو قد أوكل له 
إلى جانب مسوولية خلية الحركة في جبال النوبة مسوولية خلية الحركة في دارفور وذلك 
لامتداد جذوره هناك» وقد تأكد ذلك عندما قاد عبدالعزيز ز عملية التمرّد الفاشلة في دارفور 
في 21991 والتى عرفت يعملية بولاد. وإلى Cite‏ ذلك كانت الحركة الشعبيّة قد قد استقطبت 
منظمة سوني إلى جانبها وربُما كانت مسؤولة عن قطاع دارفور بالحركة خارج الشودان 
وضمن تنظیم الحركة الشعبيّة لام ويفهم ذلك من إشارات قرنق المتكرّرة لها في مؤتمر 
كو كادام عام 6 حيث قال ذ فى المؤثمر: «ان ¿YI‏ محمو د المو جود في هذا المؤثمر 

هو الأمين العام وقائد الار كان لمنظمة سوني»42. Brother Mahmoud present at the)‏ 
.(meeting is the Secretary General and Commander-in chief -Chief of Sunia‏ 
ومرّة آخری» وفي نفس المؤتمر كرّر قرنق الإشارة إلى سوني قائلاً: «هنا شخص من جبهة 


تحرير سوني» ماذا تريدون Of‏ تفعلوا معه؟ هل تريدون OT‏ تعقدوا موتمرا من أجل حل 
مشكلة دارفور؟»43. 
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فالدكتور قرنق لم يكن يدري أنه عندما كان یحدذق في الوفد السوداني في كوكادام 
ويقول لهم كيف ستحلون مشكلة دارفور» ويكشف لهم معلومات عن قائد حركة عسكرية 
متواجد في نفس اللقاء أن قوله هذا سوف لن يؤخذ جدیا؛ ولذلك لم يهتم أجد أيدا بتحلیل 
الإشارات التي وردت فى ذلك اللقاءء والأبعد من ذلك لم يهتم أ أحد آبدا بالتحبكات التي 
قامت بها قيادة الحركة المسلحة لمنظمة سوني إلى أن تفاجاً السّودانيون في صباح 1991 
والتمرّد يدق أبواب دارفور في منطقة حبل مرّة. فهرعت القيادات Hol‏ في دارفور 
مذعورة للقضاء عليه وكأنه حريق»› إذ تمت تصفية الحركة وبعض قادتها من بينهم بولاد 
بينما فر عبدالعزيز الحلو عبر أفريقيا يا الوسطى وعاد إلى الحركة الشعبيّة. وأضاعوا بذلك 
فرصة كبيرة للتعرّف على كل المعلومات التي أذت إلى الارتباطات WL‏ وإلى 
ال حلة الط ی يلة التي قادت بولاد الکادر القيادي الاسلامي إلى الالتحاق بالحركة الشعييّة. 


ولم يكن في الحسابات السّياسيّة ية التي تعاملت مع قضيّة بولاد أي آبعاد Bill‏ على 
ماذا جرى قبل التمرد ولا ماذا يجري بعد القضاء عليه . لقد كان المطلوب فقط هو إطفاء 
الحريق الذي وجدوه أمام الأبواب عندما استيقظوا من نومهم» ویبدو ذلك واضحا في 
خطاب الذکتور علي الحاج في اللقاء الجماهيري في مدينة کاس عقب اندحار التمرد» 
حيث قال: : Ó‏ العنصريّة والجهويّة لا سبیل للتعامل معهما بغير الحسم العسكري وان التَمرّد 
العسكري الذي قضى على الجنوب لن يسمح له بتدنیس أرض القرآن الطاهرة في دارفور» 
ووصف علي الحاج رفيق دربه GLA‏ داؤود يحبى بولاد بأنه قد تنكر للإسلام والعقيدة 
وتخلی عن مبادئه في سبیل مغانم الدنا وآن الأيدي الأحنئة جنبيّة التي دعمت بولاد بالمال 
والشلاح مصیرها البتر في دارفو A‏ ویعجب المرء للتاریخ الذي يعيد نفسه آمام نفس 
المشاهدین إذ لم یمض على تمرد بولاد سوی 10 سنوات حتی تمرّد الذين قضوا علیه. 

على أية حال» ترتّب على تجنید الحركة polial Babi‏ من جبال الثوبة ودارفور 
والتيل الأزرق أن بدأت تلك الخلايا عملية تعبئة وتجنید أبناء تلك المناطق» وكنتيجة لذلك 
اندلع التمرّد في جبال النوبة» ویخمل الدكتور جلال تاور كافي الحركة الشعبيّة مسؤولية 
إشعال التمرد في جبال النوبة ويقول OL‏ الحرب في جنوب الشودان هي المحرّض الأول 
على إشعال الحرب في المنطقة والمموّل لها والمدرّب لافرادها9». وكذلك استطاعت 
خلايا الحركة في التيل الأزرق من إشعال ل التمرّد في منطقتهم» BUT‏ شرق السودان فقد 
و جدت الجر کة أن لموّتمر البجة تنظیما عسکریا جاهر ا غير أنه کان ضعیف البنيق فوقعت 
الحركة معه اتفاقا يقضي بتدریب آفراد:الموتمر في معسکرات الحركة في إثيوبيا وتوفیر 
المساعدات اللوجسئة a‏ استعدادا لفتح جح جبهة الشرة ق وقتما تصبح الظر وف ملائمة إذ 
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ail‏ وفي ذلك الوقت تكرح که جو ال رنه اا ا . وق 
2 أخمدت السّلطات الحكوميّة ميّة محاولة لتفجير بعض الجسور على طريق بورتسودان 
الخرطوم السّريع وأعلنت منظمة مجهولة أطلقت على نفسها حركة المقاومة السّودانيّة 
مسؤوليتها عن تلك المحاولة» وعقب استقلال أريتريا في مطلع التسعينيات وكنتيجة 
لعلاقاتها الوديّة مع الحكومة السّودائيّة ظلت جبهة الشّرق هادئة إلى أن توافرت الظروف 
بتدهور العلاقات السّودائيّة الأريترية. 


واثر ذلك» وفي 1996» انطلقت أولى العمليات العسكريّة المشتركة بين التحالف 
ومؤتمر البجا والحركة الشعبيّة» وذلك بهجومها على مقر الكتيبة 130» حيث رئاسة 
القطاع الشمالي لحامية كسلا على بعد 60 كيلومترأ شمال شرق مدينة أروما9». وفي يناير 
7 توسّع الهجوم المشترك بين قوات حركة تحرير شعوب السّودان وقوات التحالف 
وتنظيم مؤتمر البجا وشملت العمليات مناطق النیل الأزرق وسواحل البحر الأحمر وطوكر 
وكسلا على أن يقوم تنظيم البجة بإدراة العمليات في الشرق”“» وبذلك تمكنت الحركة 
ai‏ وفی فترة وجيزة من نقل الحرب من الجنوب إلى الشمال وفقاً لما أعلنتها في 
استراتيجياتها السياسيّة والعسكرية منذ تأسيسها في 1883. 


مو E‏ خرن pene‏ وخ تقوم بعمل سياسي آخر مواز للعمل العسكري هدف 
إلى إيجاد رأي عام سياسي داعم للأفكار والمفاهيم الجديدة التي طرحتها. ويقول الدكتور 
لام أكول» ail‏ وفي العام 1985( ومن أجل أن تكون للمناطق الأقل نموا تأثير فقال تقرّر أن 
تنظم كل منطقة نفسها ثم تتحالف فدرالياً على المستوى القيادي مع المنظمات الأخرى 
وذلك بدلاً من إنشاء منظمات مستقلة. 


وقال لام أكول Ól‏ على المناطق التي بها أكثر من منظمة مثل جبال التوبة والتيل الأزرق 
و حنوب Pa‏ دان» عليها أن تقلل من هذه الانقسامات إلى الحد الادنی ویستحسن أن 
تقتصر على منظمة واحدة9*. وأشار لام اکول إلى أن جهودهم تركزت في المقام الأول 
للتوحيد بين الانحاد العام لجبال النوبة (GUNM)‏ والحزب القومي السُوداني (SNP)‏ 
الذي يترأسه السيد فیلیب غیوش. وقد فشلت جهود نو حيد المنظمتين وذلك نتيجة 
لإصرار اليد فیلیب عباس Ob‏ منظمته قوميّة مّة إلا إن ob ages‏ ينسّق مع الانحاد العام لأبناء 
جبال النوبة ومع الاتحادات الأفريقيّة الأخرى49. 


ومن مساو ea‏ أوضاح c ete.‏ جبال ان اتحهت الحركة الشعبيّة إلى إدارة 
جنوب ۳ دان هما ما الك etc aki‏ لجنو = ۳4 دان (SSPA)‏ ومنظمة المؤوتمر 
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الأفريقي الجنوبي (SAC)‏ ومنظمتی حبال cay gill.‏ وجبهة oe‏ دارفور (DDF)‏ ومؤتمر 
أبناء البجة وثلاث منظمات من جنوب النيل الأزرق هی الاتحاد العام لجبال الانقسنا 
(GUIH)‏ و الاتحاد العام لجنو ب الفونج «(GUSF)‏ والاتحاد العام لشمال و جنو ب 
.69(GUNSF) ۳ j galt‏ 


نظمت هذه المنظمات ا سيّة سلسلة من الاجتماعات لتنظيم التحالف الذي یو حد 
نشاطهم السياسي» وتم الاتفاق في النّهاية Sf‏ ینضموا تحت منظمة واحدة باسم تضامن 
قوى الرّيف السشودانی CSRS)‏ وعن هذا التحالف يقول الذکتور جلال تاور كافي اه ظهر 
بعد الانتفاضة 1985 مباشزة وهو تنظيم سياسي يقوم على تجميع الاتحادات Celi)‏ 
السَابقة كاتحاد آبناء جبال التوبة واتحاد شمال وجنوب الفونج وانحاد البجا والتجمع 
السّياسي لجنوب الشودان و نهضة دارفور. 


وقد عقد موّتمره JINI‏ بمدينة واد مدني عام 1986 وکان یهذف إلى خلق وحدة 
سياسيّة بين هذه الکیانات المختلفة ضد الأحزاب السّياسيّة المعروفة بغرض الحصول 
على فرصة أكبر في المشاركة فى الحكم وتحقيق Led‏ لهذه المناطق65. واستعدادا 
للاتتخابات عقد التنظيم الجديد اجتماعات متتالية للتشاور حول التنسيق فيما بينهاء وتم 
الاتفاق أن يتقدّم تضامن قوى الرّيف بمر a‏ واحد فقط فى العاصمة فى .أي دائرة انتخابيّة 

و حاءت نتيجة الانتخابات مخيبة باب اندو س 
في العاصمة مع العلم آنها لم تتمکن من تقدیم مرشحین في PUAN‏ ال cay‏ و کان الفائز 
الوحید هو السّيد فیلیب عباس غبوش» ولکنه لم يكن ضمن مرشحي قوی تضامن الرّيف إذ 
ی تیا اتير ي الشوداني. وكان غبوش قد فاز 
ا ا اي 


إن الَفر الكبير الذي حصل عليه تضامن قوى الرّيف ليس سوى دليل دامغ للحجم 
الحقيقي للتيارات ذات التو جهات الجهوية ASNI‏ والتی ظلت تتحدّث منذ قبل الاستقلال 
باسم المناطق والأقاليم دون أدنى تفويض أو شرعية وقد ظلت هذه التيارات وعلى امتداد 
الزمن موجودة فقط في الأوساط الإعلامية والمنشورات J DAKI y‏ أشبه ب(الشللية). 
وريّما ولهذا الب تلجأ دائما إلى خيار CHEN‏ والعنف لفرض آرائها ومشاريعها ولیس 
إلى الوسائل الأخرى التي قد تكشف إمكاناتهم الحقيقيّة المتواضعة.سواء في المجالات 
الفكرية والسٌياسيّة أو مجالات التنافس لاستقطاب الرّأي العام. 


at 


ومهما يكن من آس لم تهتم الحركة الشعبيّة كثيرً بالفشل السياسي الذي مُني به تنظيم 
تضامن قوى الرّيف في انتخابات 1986 وذلك لأنها كانت تعوّل على العمل العسكري 
لتحقيق السودان الجديد في المقام الاوّل وليس العمل السّياسي. ومن الممجتمل أن 
التنظيمات التي كوّنت تنظيم تضامن قوى الرّيف قد انصرفت عقب فشلها في الانتخابات 
إلى دعم مکاتب الحركة الشّعبية التي تأسست في المناطق الأقل نموا عن طريق استقطاب 
الأفراد وإلحاقهم بمعسکرات الحركة في الخار ج» وهو الأمر الذي أدى إلى نمو الحركات 
المتمرّدة في فترة وجيزة وأعلنت عن تمرّدها سواء في جبال التوبة أو التيل الأزرق أو 
دارقور. 


ومنذ مطلع التسعينيات تأكد لكثير من المراقبين والمحللين السّياسيين» أن طرح 
الحركة الشعبيّة لمشرو ع السّودانَ الجديد هو طرح جاد وليس مناورة كما كان معتقداء 
وقد تعرّزت هذه القناعات أكثر بعد Of‏ فشلت جميع محاولات الوساطة يدها فى en‏ 
الانتقالية : نم حكومة الأحزاب وأخيرا ثورة BM‏ الوطني. ويضاف إلى ذلك الانشقاق 
الذي تعرّضت له الحركة فى أوائل النّسعينيات -أيضاً- وخرجت منها مجموعة الدكتور 
لام أكول والدکنور رياك مشار وآخرون؛ وقد كان الانّجاه الانفصالي للمنشقين عن الحركة 
مقابل الموقف الوحدوي للحركة كة الشعية لشَعبيّة قد عزز تماما من Of‏ الحركة الشعيّة ماضية في 
طريق بناء السودان الجديد الموحد وفقاً لرؤيتها التي أشرنا إليها. 
ولكن لوال یع CaS gal fle‏ یمکن lo gM ley‏ الجدید من خلال الحرب؟ 
بمعنى آخر» هل كانت الحركة تخطط للتقدّم عسکریا إلى الخرطوم من خلال الجبهات 
العسكرية الى أنشأتها وتحالفت معها فى مناطق النشودان الأخرى؟ أم أن الحرب كانت 
تکتیکا قصد منه إضعاف (ad)‏ والدّولة وإرغامه لقبول فكرة السودان الجديد تحت تهديد 
السَلاح؟ ام آن الحرب وسيلة فقط قصد منها استخدام آثارها السَالبة في تغيير مفاهيم 
المجتمع و اعادة صياغته وفقا لمفاهيم السودان الجديد؟ | ماذا؟ وقد كانت بيانات الحركة 
حول كيفية التحول إلى السو دان الجديد ا ae‏ فالقول ot‏ السودان الجديد 
یتحقّق بتكامل العنصر العسكري والعنصر السياسي52» هو قول مبهم ولا جديد فيه 
فجميع التغییرات السياسيّة في السودان تمّت بتكامل.هذين العنصرين» فثورة أکتوبر كانت 
تکاملا بين الجیش والسّیاسیین» وة مایو 1969 کانت اما بين الجیش والسْیاسیین؛ 
ویولیو 1971 كان تكاملاً بين الجیش والسّياسيين وكذلك الانقاذ الوطني. 
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وبالاضافة إلى ذلكء فان الغموض يكتنف -أيضا- مفهوم Ola gali‏ الجدید» فإلى 
جانب الازدواجيّة التي أشرنا إليها حون مفهومي السُودان الجديد النظري والعمليء فا 
هناك -أيضا- إشكاليات أخر ی تحتاج إلى إجايات» وأوّل تلك الإشكاليات هي: ما هو 
الجديد في السّودان الجديد نفسه؟ إن السودان الجديد بصيغة تحالفاته التى رأيناها هو 
في الحقيقة سودان ما قبل السودان الحالي الذي تعود جنوره إلى 1820 أي هو سودان 
الممالك والشلاطین» وبالتالي OB‏ ما تنادي يه الحركة هو في الأساس السّودان القديم؛ 
وليس هناك أي طريقة ة لاطلاق وصف السودان الجديد على سودان الحركة الصّعبيّة إلا إذا 
استعرنا لغة جماعة الحلمتتيش التي تربط بين القديم والجديد بعبارة (قديم لنج). 


یتوجب على الحركة الشعبيّة إذا ما أرادت al‏ تمضي إلى الأمام آن تتخلی عن هذه. 
التناقضات و تتجه Sosy Y‏ إلى الشعارات القومية التي رفعتها بنفسها وأسهبت في 
الحديث عنها. فالحركة وبرغم ترکیزها على جماعات محدّدة في المناطق الأقل نموا 
إلا أنها قدمت أطروحات قومية لم تقد نقدمها الأحزاب السّودانيّة الأخرى بمثل تلك القوة 
والوضوحء فالحركة هي التي قالت على لسان قائدها: :إن مهمتنا وواجبتا أن فخلق سودانا 
نتتسب له كلنا ورابطة اجتماعية سياسية ننتمی إليها جميعاً وندين لها بالولاء الكامل بخض 
التظر عن العرق أو الدين أو القبيلة أو الجنس67. وكذلك قال قرنق: نحن وحدويون منذ 
3 لكتني أضيف أنَّ الوحدة التي نقصدها ليست هي نفس الوحدة التي يغنيها البشير 
أو حتی الوحدة التي عنتها الحكومات السَابقة بقة إذ لا أجد لنفسي سببا كي أقاتل من أجل 
تلك الوحدة» بل نحن نغني نوعا جديداً من الوحدة تلك التي تستوعب وتشمل جميع 
السَودانیین بمختلف مجموعاتهم الاثنية وثقافاتهم واعراقهم وأديانهم ولا تستبعد آو تعزل 
أحداء إنها الو حدة التي آفخر بها وأدافع OM gee‏ ۱ 


وقال -أيضاً- لا يمكن أن نكون Le‏ الإسلام إذا كنا نقف مع وحدة بلدنا Ay‏ يشكل 
المملمون te‏ اما sas‏ غير لمکم با ال مد الأحوال أن آضمر مشاعر 
ضد الاسلام SY‏ ذلك يعني إيذاء أهلي كما قلت وهم AJLI‏ دعونا نتجّب الأمور التي 
تفرّق ق بیننا ذلك BY‏ بصدد بناء Ul‏ ولا یمکن OF‏ نخلق Í‏ تقو م على الشقاق بالتفریق 

بين الناسر659. كما أضاف قرنق -أيضا-: «ليس هناك أي أحد أقليّة لأي مجموعة ولا 
5 مجموعة أكثرية لأي ات اردان وكفى Nobody i is anybody’ s minority)‏ 
(and nobody i is anybody’s majority: We are all Sudanese« full stop‏ و قال ‘Lal‏ 
کل ما نقوله هو إن المعلب السّياسي يجب أن يكون معطا هويا ومفتو حا وقابلاً 
ومرحبا بالجميع» هل نحن بذلك تطلب أكثر مما ينبغي.....أنا فقط.أقول دعونا تکون 
جمیعا متساویین» کلام ده بقى بطال كيف؟ 


صحيح» (الكلام ده ما بطال آبدا) ولكن على الحركة أنَّ تسأل نفسها -أيضاً- كيف 
تحول طرحها الواضح والقوي لقومية السّودانيين ووحدتهم على غرار ما عكسته 
المقتطفات أعلاه إلى شيء بطال في نظر السودانیین الذين قال عنهم منصور خالد: 
aaa‏ وك إلى الجخ ۸۳95 

على كل؛ لو كانت هناك طريقة واحدة تحقق بها بها السودان الجديد فإنّها الطريقة يقة التى 
نعالج بها قضايانا السَياسيّة سيّة؛ أو بمعنى آخر القصور السياسي بالصورة التي عكسها التعامل 
مع أزمة دارفور والتي لم تكن سوى السّقوط مع أن الامتحان كان مكشوفاً. فإلى جانب 
ما كشفه لام أكول من ارتباط الحركة Eril‏ ومنذ 1984 ببعض القوى السَّياسيّة في 
دارفور ضمن تنظيم الحركة الشعبيّة؛ وإلى جانب ما كشفه قرنق في المانفستو من أنه 
يسعى للتحالف عسکریا مع الأطراف وما قاله -أيضا- في موتمر كوكادام عن منظمة 
سوني» فإلى جانب كل ذلك فقد اعترف قرنق مرّة أخرى في 1997 وبعد فشل تمرّد بولاد 


اه استقبل في الجنوب وفدأ من غرب السودان» وقال: 


«لقد استقبلت وفدأً من غرب السّودان في وقت ما خلال هذا العام في ياي جنوب 
مدينة gor‏ با وكان الوفد يتكوّن م ن نحو أريعة وعشرین شخصاً من مختلف القبائل وقد 
قطعوا مسافة طويلة وشقوا الأحراش لیصلوا لي في ياي» هؤلاء الناس لديهم مشكلة حقيقيّة 
تدفعهم كي یشقوا عرض البلاد لیحضروا GSI‏ في ياي. LL‏ فضلاً ye‏ عملیات الاستقطانب 
والتدريبات العسكريّة التي تمّت في معسكرات الحركة الشّعبيّة وفي إريتريا ویوغندا منذ 
منتصف 1996 و استمرت حتی els‏ 5 المسلحة في 2003م. 


لقد أسقط المحللون السیاسیون کل تلك الاشارات من تفسیرانهم LGN‏ دارفور التي 
حصروها UY‏ في الصراعات القبليّة التاريخيّة وإمّا إلى اختلالات التّدمية وآثار الجفاف 
Anais‏ الذي ضرب الاقلیم في أوقات سابقة neni rn‏ ی ی ی 
في بدايتهاء ولم يدركوا أن كل تلك العوامل كانت أغطية فقط فقط ولیست آسبابا حقيقية 
وبمعنى آخر استغل تنظيم الحركة الَعبية الذي نقذ التمرده تلك الشّعارات وکذلك الأزمة 
القبلية المحليّة التي نشبت بين أفراد بعض القبائل» ولم يدرك هؤلاء المحللون أنه وقبل قيام 
الحر کات المسلحة في ۰2003 كانت الحر aS‏ الشْعبيّة قد استدعت عددا من قیادات حزب 
الأمّة بولاية دارفور إلى انقاهرة في 1999 وطلبت الحركة الشعبيّة في الاجتماع من حزب 
الأمّة وبعد أن آشارت له بضرورة استقطاب عدد من العسکریین المعاشیین في دارفور 
إعلان التَمرّد ضذ الحكومة في دارفور على أن تقوم الح ركة بدعمهم. رفض قيادات حزب 
Y‏ اللجوء إلى العمل العسكري وقالت إنه لا يخدم أي أغراض سياسيّة للحزب علاوة 
على أن مغل هذا القرار يجب bf‏ تتخذه قيادة الحزب العليا و ليست الاقليمية. 
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وییدو من هذه المحاولة إن البحث كان يجري لإيجاد واجهة في دارفور يمكن من 
خلاله البدء في إعلان all‏ 37 ولم تتوافر تلك الوأجهة جهة الا في 2003م عند‌ما بدأت بعض 
لت ا ا ند Sd‏ د با Ts‏ الذي cS‏ تدعت فد 
ا بعص العداصر بعر ص انشام بعمن یک وقد جرى تدعيم تلك التحركات 
بعمليات استقطاب وتجنيد لبعض العناصر العسکرية بالمعاش في الخرطوم وإرسالهم إلى 
جبل مره ومنها انطلقت العمليات المسلحة. إن كل التتحليلات التي تناولت أزمة دارفور 
لم تنظر إلى عملية SI‏ ركيب الذقيقة التى CS‏ بين العناصر التي كانت موجودة أصلاً ولها 
مشاكل قبلية محدودة وبي ن القادمين من الخارج أو من الدّاخل ولكنّهم ینتمون تنظيميا 
للحركة الشعبيّة قطاع دارفور. 


و تحت الدعاية الكثيفة بالظلم والتهميش نجحت الحركة الشعبيّة في إدخال دارفور 
في دائرة امد بعد أنَّ نجحت في وقت مبکر في المناطق الأخرى كالنيل الأزرق وجبال 
النوبة وبعد Ól‏ أخفقت عام 1991 في دارفور» والذي by‏ لها هذا النجاح الانشقاق الذي 
و T‏ ا ا أغلب او ورور ای 
دارفور موی ۳ الدعاية السَّياسيّة والإعلاميّة عبر کوادرهم داخل 
وخارج السشودان. 


وفق هذا المنظورء OP‏ التمرّد في دارفور كان be jo‏ من الاستراتيجيّة 5ة التي أعلنت عنها 
الحركة الشعبيّة في سبيل إعادة بناء الدّولة السّودائيّة منذ عام 1983 ويبدو أن الآلية J‏ 
كانت الحركة تحاول الوصول من خلالها إلى صيغة السّودان الجديد هي AT‏ اتفاقيات 
السام المنفردة مع السّلطة المركزية» بحيث يتم الوصول في التهاية إلى الأغلبيّة المطلقة 
في الحكومة التي ستتقلص فيها الإنقاذ إلى وضع الأقلية. 


بمعنی Sf‏ النسب التي ستحصل عليها الحركة الصّعبية في الفاقيتها مع الحكومة وكذلك 
يتح لها dn Bink AS‏ شود قح 
ستفوق محصلتها ال50/ ستشکل تحالفاً فیما بینها داخل السَلطة المركزية لا في 
الأساس جاءت إلى السلطة نتيجة لتخطيط ودعم HENS pl‏ 4 نظام 
مؤسّسة الرّئاسة التي أقرّتها LE‏ نيفاشا Su‏ أغلبية هذه المؤسسة ستکون بلا شك إذ 
ما مضت الأمور كما خططتها الحركة في يد الجماعات المتحالفة معها غير أن الأمور 
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لم تسیر على هذا التحو وربا كان رحيل قرنق المبكر سببا أساسياً في ذلك» إذ انشقت 
الحركة المسلحة في دارفور على إثر ذلك وأقصي التيار الموآلى لطرح الحركة الشعبية 
بقيادة عبدالواحد محمد نور بينما دخلت مجموعة مناؤي إلى السّلام ولكن دون إكتراث 
كبير للأطروحات الأيديولوجيّة للسودان الجديد. 

وريّّما ولهذا الشبب رتبت له زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة قبل توليه منصبه 
والتقى بالرئيس الأمريكي بوش وبعض القيادات الأخرى وطلب منه في محصلة تلك 
للقاءات الالترام بطرح السّودان الجديد إلا نه لم يد حماسالذلك. ٠‏ 
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الفصل الخامس 
الانقاذ والولايات المد حدة 
حرب الوكالة وال ضليل والخداع 


كما هو واضح ومعروف. تتزعم وتقود الولايات المتحدة الأ EX,‏ الحملة السّياسيّة 
والعسكريّة والديلوماسيّة سيّة المناهضة لحکومة الشودان» وبرغم الشعارات البراقة ة التي pod‏ 
وراءها كالمطالبة بتحسين سجلات حقوق الانسان وإشاعة الديمقراطيّة وبسط الحريات 
الدينيّة وعدم دعم وإيواء الجماعات الارها؛ a,‏ علاوة على المحافظة على الاستقرار الاقليمي 
إلا إن ذلك لم يكن سوى تبريرات دبلوماسيّة أكثر من كونها حقائق. 

حاول كثير من المحللين والاستراتيجيين ین داخل وخارج شود إعطاء تفسيرات لما 
يعتقد ly‏ هو السياسة الأمريكتة الحقيقيّة تجاه السّو دان غير أن التتيجة كانت عددا لا حصر 
لها من التفسیرات .. فبینما ‏ ذهيت مجموعة من المحللين إلى of‏ الو LY‏ المتحدة استهدفت 
الشودان کونه مهددا لمصالحها الاستراتيجيّة في الاقلیم» ذاکرین في هذا المجال المصالح 
النفطية او یی ها ی ود ی در یی 
لها كمصر وإسرائيل؛ ذهبت مجموعة أخرى إلى أن الموارد وخاصة بعد اندلا ع أزمة 
دارفور هي السيب المباشر وراء الضغوط الأمريكيّة على السّودان. 


ويستند أصحاب هذه النظرة إلى جانب دور الموارد في تشكيل الصراعات في العالم 
إلى القول إن الولايات قرّرت التوجه إلى الاعتماد على التفط الأفريقي بدلا من الشرق 
الأوسطي و خاصة عقب أحداث سبتمب ويذكدون في هذا المجال Sf‏ الولايات.المتحدة 
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وتطبيقاً لهذا التوجه تريد بناء تحويل خطوط الفط من الخليج العربي والبحر المتوسط 
ليمر بأفريقيا عن طريق السودان» ويعتبر تبر الخبراء والمحللون» المصریین هم أبرز دعاة هذا 
الاتجاه حتى OF‏ ائيس المصري محمد حستي مبارك وعندما سثل عن تفسيره للتكالب 
الدّولي على دارفور في قناة العربيّة» أجاب Of‏ الولايات المتّحدة تسعی من تدخلها في 
دارفور إلى الاستتثار بالموارد و ارو ات الباطنيّة. ومضي السّيد BLAN‏ المهدي في نفس 
هذا الاتجاه عندما قال في متمر العلاقات السّودانيّة الأمريكيّة التى نظمها م رکز دراسات 
الشرق الاوسط Of‏ أمريكا لم تعد بعد 11 سبتمبر مطمئنة لاستمرار النفط من منطقة الشرق 
اس وان البرنامج الذي يدعو له السّاسة الأمريكيون هو التحرر من النفط السعودي» 
وأشار السّید الصادق إلى تصريحات الرّئيس الأمريكي بوش للصحفيين في هذا الخصوص 
حي ن تدده لهم عن فطام آمریکا من اا العربي. كذلك أورد السّيد الصادق في ورقته 
في الموتمر مقتعلفات من مقال ياسي نافیس تحت عنوان : (أفريقيا من النفط إلى الأصولية) 
والذي ast‏ فيه Of‏ إفريقيا كانت و احدة من الخیارات البدیلة. کذلك روجت Lire all‏ 
المصريّة المختصة في الشأن الشوداني سعيدة رمضانء لهذا التفسير وقامت عدد من مراکز 
البحوث والدراسات الأمريكّة باعادة نشر کتاباتها تدليلاً لدور الموارد في الصراع. 


ويرى فريق ثالث أن الصراع ينطلق من أرضيّة آیدیو لوجية خاصة بعد أن أعلن Ola p25)‏ 
A‏ لباه رسا را رس ع التي E‏ یه 
الإسلاميّة ميّة على امتداد العالم العربي و الاسلامي. ویرتکز أصحاب هذا التوجه بصفة أساسية 
على النقاشات التي دارت عقب انهيار المعسكر الشيوعي وظهور نظريات العدو البديل 
و الخطر الاسلامي وصراع الحضارات. وشکل وصول حركة إسلامية إلى السّلطة في 
السودان في هذه الأجو اء وقيام المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي و الذي أمّه آغلب قیادات 
الحر ۹ الإسلاميّة في العالم JIG‏ المادي لأصحاب نظرر ية الخطر الإسلامي القادم» 
ومن نم أصبح صبح الشودان في قلب تلك النقاشات الأمر الذي قاد بالضرورة إلى التفسير 
الأيدلوجي لما يجري فى السودان. 

والى جانب ذلكء هناك المدرسة التّقليديّة التي ترى أنَّ ما يجري في السودان ليست 
سوى مؤامرة أمريكيّة إسراة يليّة تستهدف تفتيت أوصال العالم العربي والإسلامي؛ ويستمد 
أصحاب هذا التوجه حججهم من انتشار الحركات التي ترفع الشعارات الانفصاليّة 
كالح ر کات الجنوبيّة فى جنوب Ola padi‏ والأكراد والشيعة في لبنان والدوؤق وال رس 
والمسیحیین في OLS‏ والاقباط في مصر والبربر في الجزاتر وما إلى ذلك من الحرکات 
الاخری ذات نفس التّوجه. l‏ 


906 . 


وما يلاحظ في كل هذه التفسيرات ST‏ لم تربط بين ما يجري في السّودان.الآن وما 
تعرض له في HLS)‏ وبمعنى آخر BS‏ إغفال دور جماعات الضّغط التي سيطرت.على 
السياسة السودانية نية على O 8 (GAs‏ كامل على pot‏ الذي أو ضحناه قي هذا meal‏ 
ومن الطبيعي واستناداً على حقيقة دور تلك الجماعات السالفة Sf‏ ينطرح السَوال ضمن 
محاولات الإجابة على الضَّغوط الحاليّة التى تواجه الانقاذ عن ما إذا كان الذي يجري 
الآن هو امتداد لما جرى فى الشابق of‏ أنه ليست هناك صلة بين الاثنين خاصة fg‏ إمكانية 
استغلال السّياسة الخارحيّة الأمريكيّة لفرض سياسات محددة بشأن الشودان آمرا واردا 
على غرار ما تم في الشابق مع الشياسة البريطاتيّة» وفي هذه الحالة وضمن مساعي البحث 
عن الدوافع الحقيقيّة للضغوط الأمريكيّة ية للسودان يجب إضافة مغل هذا الافتراض. 
وبالتالي فان السَوال الأساسي هو؛ هل تريد الولايات المتّحدة تقسيم السودان ol‏ تريد 
الإطاحة بحكومة الإنقاذ الوطنى ol‏ احتواء أخطارها ومهددانها أم الحصول على ثرؤاتها أم 
بناء السودان الجديد» of‏ الضغط عليها لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والكف 
عن دعم الجماعات المتهمة بالارهاب أم تريد تحفیق جميع هذه الأهداف»ء أم أنها 
تعکس التصريحات Law I‏ لحکومة السّودان» و تصریحات قیادات آلحزب الحاكم 
والخبراء ولي السو داتیین عدم الاتفاق حول السياسة الأمريكيّة اوا الدوليّة 
ففي السّئوات التي سبقت أزمة دارفور واتّفاق السّلام في نيفاشا كانت التّفسيرات تجه إلى 
وصف أهداف التحركات الدولية بأنها مؤامرة لفصل جنوب Olo padl‏ والإطاحة بحکومة 
الإنقاذ الوطني. وبعد توقيع الحركة الشعبيّة لاتفاقيّة قيّة السام واشتعال أزمة دارفور تحوّلت 
التفسيرات إلى القول بوجود موامرةلتقسیم السُودان إلى عدة دويلات وتارة القول بوجود 
وو E‏ وي ا 
ومع من في روف کین ا 
ای ها امین سع المرء ملاحظة تأثير عوامل عديدة آسهمت في تشکیل أو ترجیح هذا 
الشيناريو» فهناك تراث سياسي متنوع حول سیناریوهات تقسیم العالم العربي والاسلامي 


ونشرت الذار العربيّة ة للدارسات والنشر والترجمة في القاهرة مجلدات كثيرة حول 
البحوث والدّراسات الخاصة بمشاريع تقسيم العالم العربي» وقد جاءت في تلك الدّراسات 
التي حملت عناوين مثل: تفتيت العالم العربي» تمزيق العالم العربی» تقسیم العالم العربی» 
بلقنة العالم العربي» لبننة العالم العربي» Of‏ هناك مخططا لتقسیم مصر إلى ثلاث دولء 
الأقباط في الشمال والتوبيون في الجنوب والعرب في الوسط: والعراق إلى ثلاث دول هي 
الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب والعرب:: اوسا لسري إلى اقول 
والجزائر إلى دولتين ولبنان إلى دولتين إسلامية ومسيحية والسشودان إلى دولتين مسيحيّة 
وإسلامية. 


وقد كانت تلك الذراسات استندت في معلوماتها في جزء منها على ترجمة دراسات 
وبحوث أعدها باحثون إسرائيليون في إطار شرحهم لاستراتيجية يه إسرائيل تجاه الأمّة 
العربيّة©» والجزء الآخر من تلك الدراسات والبحوث آعدها ا واستندوا 
في معاوماتهم على ظواهر قيام الحركات الانفصاليّة في العالم العربي» ومع أن مصادر 
الدراسات الإسرائيليّة تتحدث عن العلاقات والار تباطات مع الجماعات والطوائف 
المو صوفة بالأقليات فان الدّراسات المصريّة تتحدث عن أهداف تلك الجماعات 
والطوائف وتوکد بأنّهم يسعون إلى الانفصال ومن هنا جاءت فكرة تفتيت وتمزيق العالم 
العربي والإسلامي. 


وبالنسبة للسودان ومع أله ضمن الول المستهدفة بالتقسيم شأنه ols‏ اندو ا 
الأخرى» إلا ان الحديث عن تقسيمه طغى على غيره من الدّول خصوضا عقب صعود 
حكومة الإنقاذ الوطني إلى الحكم وبالتحديد عقب تصريحات مستشار الأمن القومي 
الأمريكي؛ انتوني ليك بعد زيا lt‏ السّوداني في 1996 والذي أعلن 
خلالها سياسة احتواء السّودانَ عبر جيرانه. وقد دخل Ola gadi‏ مرحلة جديدة عقب تلك 
التصریحات إلى جانب بعض العوامل الأخرى» إذ توترت العلاقات بينه وبين عدد من 
دول الجوار كإريتريا وإثيوبيا ويوغنداء وكنتيجة لذلك تعر : ض إلى عمليات عسكرية على 
الحدود مع كل تلك الدّول وقالت الحكومة الشودانية اه و Lapis Weare‏ 
وأريتريا ضمن عملية أسميت بالأمطار الغزيرة. 


وفي هذه الأجواء التي أصبحت جنوب البلاد وشرقها وعلى طول الحدود مع إنيو بيا 
وأريتريا تشهد مواجهات عسکرية ظهرت مقولات تقسيم الشودان كتفسير لتلك 
التحركات والتطورات العسكرية) ونشرت مجلة الشراع اللبنانية في مارس: 1997 ملفا 
كاملا عن استراتيجيّة تقسيم Ola gant‏ أسمتها: هل بدأت معركة فرط السودان؟ استندت 
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المجلة في تقديمها لمشرو ع تقسيم السودان على تصريحات اتوتي ليك هتي آشرتا إليها 
وعلى القول بان هناك ضخوطا أمريكية على کل aglow‏ ورب pa Sad gg‏ بر 
عمليات عسكرية من أراضيها بهدف إسقاط التظام في الخرطوم وقالت المجلة Of‏ هناك 
خطة أمريكيّة بالفعل لتمزيق السّودان على غرار تمزيق زائير وذلك من أجل السيطرة على 
نفطه وإقامة دولة في جنوبه محميّة بنفوذها ونفوذ إسرائيل. 

ونقلت نفس الصّحيفة على لسان مراسلها في القاهرة أدهم حمزة» OF‏ مصر قد رفضت 
سياسة تقسيم الشودان. كما جدّدت مصر مرّة أخرى رفضها لتقسيم السُودان على OLS‏ 
رئيسها والّذي أوضح في اجتماعه في الإسكندريّة بکل من محمد عثمان الميرغني وجون 
قرنق حرصه على وحدة السّودان©. وتكرّر الأمر مرّة أخرى عندما إندلعت العمليات 
العسكرية في دارفور في 3 وظهور بوادر تحرّكات عسكرية في شرق السودان. نظر 
المحللون السّياسيون والّذين اختزنوا في أذهائهم ASS‏ العسكرية السّابقة في جنوب 
البلاد وجنوب fel‏ الأزرق وسیناریوهات التفسيم الذي تم التركيز عليه منذ 1996ء E‏ 
التح ركات الجديدة في غرب البلاد والمحتملة في شرقها على أساس أنه عملية تقسيم 
للسودان. ويضاف إلى ذلك ترويج القدوات الفضائيّة إلى نفس هذا الفهم ليس انطلاقاً من 
0 أو وثائق جديدة Lasla‏ استنادا إلى المقولات القديمة حول تقسيم العالم العريي» 

نضم الأستاذ الموسوعي محمد حسنين هيكل إلى نفس هذا LN‏ الذي يري أن ما يجري 

فى اردان وخارفور ما هو إلا عملی سم انگودان. 

إن نقطة العف الأساسيّة سيّة لهذا التفسير هو أنه تفسير ظاهري وخارجي؛ فهو وعلی ما 
يبدو ينطلق من تصور مفاده أنه طالما Of‏ هناك تمرّدا فى الجنوب وفي الشرق وفي الغرب 
وفي جبال النوبة وجنوب التيل الازرق وأنّهم جميعا مدعومون من الولايات المتّحدة 
ودول أخرىء OU‏ الهدف هو تفتيت وتمزيق cits AN‏ ومن الواضح I‏ التبسيط في مثل 
. هذا التحليل هو في النظرة الإنفراديّة وليست الكليّة لتلك العمليات العسکريّة sane‏ 
لنظر إلى.كل جالة على حدة وهو الأمر الذي قاد لا سيما في JB‏ وجود قناعات 
بمشاريع واستراتيجيات التقسيم الذي ا ات 
السودان. 


من الواضح أن أصحاب هذا التفسير قد أسقطوا من حساباتهم أن تکون تلك العمليات 
والحركات وعلى الأغم من استقلالها في «alll‏ حركة واحدة قوميّة شأنها شان الأحزاب 
القوميّة ية الأخرى والتي لها فروع ومكاتب في كل ولایات السّودان» وأن الاختلاف فقط 
في. أنْ.الأحزاب BLA‏ تعتمد de‏ الدّيمقراطيّة والانتخابات لتحقيق أهدافها.بينما 


909- 


الحركات الأخرى لجأت إلى القوة والسّلاح. أي أن ما یجری في جميع جهات السودان 
يتم التخطيط له مركزياً ولهدف مركزيء ولعل ما يرجح هذا التفسير هو ما أوردناه في 
الفصل الخاص بالمشروع الجهوي في السودان والذي LAST‏ فيه Of‏ التَمرّد الذي اندلع في 
شمال السّودان لأوّل مرّة منذ قيام afai‏ فى الجنوب 1955 قد تم بتخطيط وتمويل وإدارة 
الحركة الشعبيّة لتحرير السّودان. 


وأشرنا إلى آنها قد قالت بوضوح في هذا الخصوص ص إنها ستتحالف مع المناطق 
الأقل نموا في آطراف السودان على أن یکون التحالف سياسياً وعسكرياء هذا فضلا عن 
الخطوات العملية التي YS‏ الحركة لتطبيق هذه الاستراتيجيّة ية وذلك بقيامها بتجنيد 
أبناء تلك المناطق ضمن الاطار الأوسع للحركة الشعبية الذي ينظر إلى معالجة المشكلة 
Mila gc‏ ككل وليست الجنويية وفقاً لمفهومها الذي طرحته. 


ولعل هذه الحقائق ستقود إلى استنتا ج معاكس للاستنتاج الذي توصل له أصحاب 
نظرية تقسیم يم الشودان فالحر aS‏ الشعتة آنا ی i‏ کات العسكرية في 

ل النوبة والتيل الأزرق ودارفور وشرق ola padi‏ أعلنت أنها حركة ا 
تستهدف تحريك الأطراف لاعادة هيكلة السَلطة المركزيّة والدولة السودانية AS‏ وهی ليست 
حركة إنفصالية ون تمسّكها بالوجدة ليس تكتيكاء فأوّل الحروب التي خاضتها هي مع 
- الحماعات الانفصالية وذلك أثناء اسیا في 3 اد تم | 5 تر ذلك إيعاد کل قيادات 
المدرسة القديمة التى تحارب من أجل الانفصال, وبعد 8 سنوات من ذلك انشقت عن 
لح رکة مجموعة thy‏ مشار ayy‏ لام اكز واسسوا حرکة Satta‏ الجنوب» 


ولکتهما لم یجدا أي دعم من المجتمع الدولي للمضي في انجاه تطویر حركة تطالب 
بالانفصال فعادا مرّة أخرى إلى رحاب الحركة الو حدویة. 


وعلی ذلك» فإذا كانت نظرية تقسيم يم الشودان مبنية على ظاهرة الحركات المتمرّدة 
في مناطق الشودان المختلفة فإ ل هذا التحليل سيكون ملاع التجر بة 
العراقيّة الحالية gf‏ 2 ی امسا geen‏ فعندما تمرّد الأكراد والشيعة في 
واو ی ر سيّة قد اتجهت إلى أن هدف تلك الحركات هو تقسيم 
العراق» ومع أن الحركة الكردية رفعت شعار الانفصال بالفعل منذ توقيع معاهدة سيفر عام 
1 والتي اعتبرت أوّل وثيقة تنادي بالاستقلال3)؛ و ی إلا إنه وبعد اجتياح 
العراق وإسقاط نظام صدام حسينء لم تنفصل المنطقة الكرديّة ولا الث لشيعيّة ولم يتم تقسيم 
العراق كما كان متوقعاً وميسوراً في نفس الوقت. وبدلاً عن ذلك ظهر مشروع إعادة 
. هيكلة الدّولة العراقيّة التى أصبحت تة تقوم على التحالف بين of SV‏ والشيعة كأغلبية وإنزال 
القوميّة العربيّة الاسلاميّة الَسّتيّة إلى أقلية داخل الدّولة العراقيّة الجديدة. 
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ولم يحظ هذا التحول الكبير في العراق بالاهتمام الكافي وذلك لاعتبارات عدة» منها 
يعر بات يمام Bf et) pel a‏ » وكذلك نتيجة لاستمرار 
المقاومة العراقيّة للقوات الأجنبيّة جنبيّة والتي غطت أحدائها على حقيقة ما يجري في العراق؛ 
وفي وقت ما في المستقیل يدرك العالم العربي أن العراق قد خرج من إطار منظو مة الدول 
العر Ay‏ سواء من الموسسات التي تعبّر عن القضامن العربي كالجامعة العربية أو على صعيد 
القضايا الإقليميّة التي تتطلب الإجماع العربی. وبالنسبة للذين يرون OF‏ الموارد والتّروات 
هی العامل المحرّك للسياسة الأمريكيّة تجاه ola padi‏ فإنه يمكن ملاحظة blä‏ ضعف 
عديدة -أيضاً- في مثل هذا الطر ح أولها أنه يقوم على منطق أعوج. 

صحيح Of‏ الموارد وكما كان الحال سابقا سببا رئیسیا للنزاعات والحروب» ولكن 
يجب ملاحظة Of‏ ذلك يتم بين القوتين المتنافستين على الطرف EJEN‏ الذي يملك الموارد 
وليس بين القوى الطامعة والدّولة التي تحتوي على تلك الموارد. 

بمعنی أن النزاع یقم مثلاً بين الاتّحاد الشوفياتي والولايات المتحدة حول موارد 
الشرق الاوسط أو بحر قزوين» أو بين الو OLY‏ المتَحدة وفرنسا حول التفط التشادي» أو 

بين الصین والولايات المتحدة حول الاستنمار في أفريقياء ولکن من غير المتصور آن يقع 
تزا بين الجهة السّاعية للحصول على الموارد وبين الجهة المالكة إلا في حالة رفضها 
للاستثمار مع تلك القوى. وفي هذه الحالة Op‏ التَصّف المتوقع هو إزاحة النُظام أو القوی 
التي تعترض الطریق» وقد حدئت مثل هذه الغمليات خلال ستوات السّتينيات والسّبعينيات 
عندما قامت أجهزة الخدمة السّرية بإسقاط عدد من الحکومات على طول العالم من أمريكا 
الجنوبيّة إلى اسیا وحتى زائير في أفريقيا نتيجة لصراعات الموارد. 

UT‏ في حالة السّودان» فلم يتم الرفض للولايات المتّحدة من أن تقوم بالاستفمار في تلك 
الموارد (المزعومة)» بل على العكس من ذلك فقد كان امتياز الط الوداني في يد شركة 
شيفرون الأمريكيّة وهي هي التي تنازلت طوعاعن امتيازاتها التي ورنتها كل من شر كة تاليسمان 
إنرجحي الكنديّة بنسبة 25/ من الأسههم وشركة الصّين الوطنية 40/ وبتروناس الماليزية 130 
وحكومة Ola gal‏ 5. ورغم ذلك فقد کانت بغض الموسسات الأمريكيّة مشار كة 

في أسهم شركة تاليسمان الكنديّة مثل ولاية نيوجرسي التي لها 430 ألف سهم؛ وصندوق 
المعاشات بولاية نيويورك 3 ملايين سهم» وولاية ویسکونسین 180 ألف سهم» وصندوق 
المعاثبات بولاية كاليفورنيا 180 ألف سهم» إلى حانب الكنيسة المشيخية بالولايات 
المتحدة©, 
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والی جانب ذلك» كانت هناك عدد من الشركات الغربيّة تستثمر في مجال الفط 

في Ola padi‏ عدا شركة تالیسمان الكنديّة» وقد آوردت منظمة العفو الدولية قائمة طويلة 
fee‏ تتعاون مع نظام الحكم في السودان في إنتاج التفط وضمت الشركات التى 
آوردتها المنظمة في تقریرها إلى جانب aS EN‏ السَو A‏ سودایت کلا من: لندين أويل 
(السوید)» أو أم في سودان (النمسا)» أجيت١(إزه‏ يظاليا): ایلف اكيتين (فرنسا)» قلف بترولیم 
(قطر). الشركة الوطنيّة للغاز (ایران)» تزتال (فرنسا) شل (هولندا) إضافة إلى شرکات 
استثماريّة.من كندا وبریطانیا والکونسورتیوم الذي قام ببناء خط الأنابيب بقيادة شركة ما 
نیسمان الألمانيّة©. 


واستنادا على هذه الحقائق فاذا كان هناك صراع من الال الموارد في Oa poll‏ فينيخي 

أن يكون صراعا بين هذه الشّركات الأورويية فيما بينها ولیس ضد السَودان» كما أن انفتاح 
الشودان للتعامل مع جميع هذه الشركات التى تحمل أغلبها الجنسيّة الأوروبيّة دليل دامغ 
للرغبة السودانيّة للتعاون فى مجال الاستثمار وليس العكس. 


ومن الموکد HF‏ السّودان كان يرغب في التعامل مع الشركات الأمريكيّة أكثر من تلك 
الشركات الأوروبيّة ولذلك فان لقول ph al‏ الذي يجري حول الشودان بمساندة 
الولايات المتحدة يستند على الرّغبة في الاستئثار بالموارد لهو تحليل تنقصه المبرّرات 
الموضوعيّة؛ وطالما أن السّودان غير رافض للتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال» 
ب اويا ae‏ وي ا ad tae‏ 
فى أي مواجهات. وعلاوة على ذلك» يضيف أصحاب نظريّة الموارد عاملا آخر سرّع 
بالاهتمامات الأمريكيّة بالنفط والقّروات السُودانیّق وهو التوجهات الأمريكيّة الجديدة 
الساعية للتحول إلى التّفط الافريقي نتيجة لتداعيات أحداث سبتمير. ومع أنه قد وردت 
إشارات كثيرة عقب تلك الأحداث تشير إلى فك البرتباط مع التفط الشرق الأوسطي إلا 
إن ذلك كان أقرب إلى رد فعل الأشخاص والمسؤولين أكثر من كونه رد فعل الموسسات 
السياسية ب الا تتصادية Kl ey‏ وسرعان ما ed‏ لتراجع عن تلك التوجهات. 
5 وبغض a oe‏ إذا كانت أفريقيا تحتوي على احتياطات نفطية هائلة في p‏ 
احثیاطات :: نفط الخلیج والشرق الأوسط أم لاء إلا إن القول Ob‏ مجرّد التعرض لضربة من 
قبل عناصر ينتمون جغرافيا فقط إلى منطقة الشرّق الأوسط بط eee pet‏ 
عن آهم"تصادر الفط في العالم مر لا يمكن استيعابه على الأقل قياسا بالأزمات السابقة 
التي وقعت بين الولایات المتحدة ودول التفط العربي. ففى أكتوبر ۰1973 فرض الملك 
فيصل عاهل السّعودية حظرا نفطیاً على الولايات المتحدة وسقطت مقولة إن العربٌ لن 
يستخدموا سلاح OLEN‏ . وتعرّضت الولایات المتحدة نتيجة GS‏ ذلك لكارثة حقيقية. 
ويصف الكاتب الأمريكي انتوني سامبسون تلك الأحداث بقوله: 
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«لقد صدم الجمهور الأمريكي بالحظر لدرحة أنه تقال بعض. الوقت كي يدرك 
الصدمة فسائق السيارة العادي الذي EA‏ و الغلائة 
الأخيرة دهش لاكتشاف أنه عالة على البترول العربي. وقد أحدث التقص في الوقود تأثیرا 
شدیداً خضوصا فى الال ارق وقد بدأت محطات الوقود بالتوقف عن العمل ورفعت 
لافتات تقول: نأسف. لا بنزین COL‏ وارتفعت قيمة العقارات في محاور المدينة فیما 
بقيت المنازل القائمة في الضُواحی دون بیع وقام المسافرون يوميا إلى آعمالهم وربات 
المتازل بانشاء باصات مشتركة یسهمون فیها بغية التغلب على مشکلة السّيارات» وأصبح 
المخططون يعنون من جدید بوسائل النقل الجماعي متجهين بأنظارهم نحو كندا وأوروبا 
وض موش کر بسا ع نماذج شبكات القطارات الكهربائية النفقية»٠.‏ ويمضي 
اهر |e‏ ووا أن عوك ا ت سا ة كان قد انتهی بصورة Merlin‏ في 
ديترويت وفى ذروة الأزمة عمّت الكابة التوقعات بالنسبة لشاربات البنزين المسرفات 
لّنِي كانت صناعة المدينة قد اعتمدت عليها لفترة طويلة (يقصد السّیارات الكبيرة)» وفيما 
كانت مبيعات سيارات فلولکسفاجن وتويوتا فى ازدهار» كانت الشركات الأمريكيّة تعيد 
نزو ید المصانع بالادو ات و الالات کا م بغية. صناعة السيارات الصغير 57 


وعلی pei‏ من هذه الضَّربة التي زلزلت جمیع أوجه الحياة في أمريكاء لم تتخذ 
الولايات المتّحدة قرارا بالتخلي عن Bal‏ العربی» بل على العکس من ذلك توصلت إلى 
استراتيجيّة تقضى ي بالتوسط في التزاع العربي الاسرائيلي وإحلال السلام حتى يتم تفادي 
مثل تلك الأزمة مستقبلا. ووضعت الولايات المتّحدة لذلك استراتيجيّة متكاملة Al‏ 
عرفت بسياسة الخطوة خطوة مفادها تفكيك مشكلة الشرق الأوسط المعقّدة إلى عدة 
E‏ أو اخ او جلها بشكل منفرد03.: وهی السّياسة التى قام بتنفيذها وزير الخار Ho‏ 
الأمريكي؛ هنري کسنجرء وأذت في التهاية إلى تفه کاسب ديفد. 

ويبدو Sf‏ رد الفعل الذي استقرت علیها الولایات المتحدة فیما یتعلق بأحداث سبتمبر 
هو اللجوء إلى سياسة إفراغ المناهج My pall gla‏ من المحتویات یه یبدا 
ولد SFL‏ وعدم الاعتدال» وتوسیع قواعد المشاركة في الحکم من أجل امتصاص 
OL‏ و الطبقة الوسطی واعادة انتشار القوات الأمريكيّة في الخلیج العربي. ومن جهة 
آخری» فحتی .إذا صدقنا منطق القائلین Ob‏ الولایات اختارت لهروب من BEN‏ العربي 
و الشرق الأوسطي إلى الأفريقي نتيجة لتداعيات أحداث سبتمبر OB‏ السَؤال الذي يطرح 
نفسه هو لماذا تم الافتراض OF‏ الهزوب إلى آفریقیا آمر مأمون ولیس فيه أي مخاطر؟ ألم 
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تكن أكبر عملية عسكرية ضد المصالح الأمريكيّة في الخارج تمّت في أفريقيا وذلك عندما 

تم تفجير کل من السّفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السّلام؟ وهل أفريقيا J‏ يسود 
عدم الاستقرار السّياسي أغلب دولها منطقة آمنة لبناء خطوط أنابيب تخترقها من السّاحل 
الشرقي إلى الساحل الغربی؟ ثم أين نجه الولايات المتّحدة إذا تعرّضت لعمليات عسكرية 
في أفريقياء خاصة وأن نسبة المسلمين فيها تبلغ 58/ وفي ازدياد مضطرد. 

وعلى af‏ حال ومع ضعف منطق هذه الحجة إلا إن الواقع نفسه لا يزال دليلاً لعدم 
وجود مثل هذه التوجهات لدى السياسة ER WY‏ إذ أنه مرت 7 أعوام منذ أحداث 11 
سبتمبر ولم تظهر أي سياسات أمريكيّة فعليّة فيما يتعلق بالتوجه نحو التفط في أفريقيا. حتى 
الآن لم تظهر أي تعاقدات للتنقيب عن التفط من قبل الشركات الأمريكيّة ولا تعاقدات 
لبناء خطوط الأنابيب ولا أي تطوير للدراسات القديمة في هذا المجال» وكل الذي حدث 
خلال هذه الفترة هو التفكير لانشاء قوة عسكرية ER pl‏ في أفريقيا على غرار القوات 
الأمريكيّة المنتشرة في جميع بقاع العالم. 

وعلى العكس من أصحاب نظريتي تقسيم Olaga‏ والموارد والثروات» یحظی 
أصحاب التفسير الأيديولوجي لما تقوم به الولايات المتحدة ضد الشودان بأرضيّة صلبة 
ومنطق معقول. ويعود الشبب في ذلك إلى تداخل عدد من العوامل منها ما هو دولي ومنها 
ما هو سوداني محلي. فعندما وصلت حكومة الإنقاذ الوطني إلى السلطة في الشودان في 
9 كان SI‏ 051 الدُولِي الذي حكم العالم عقب انتهاء الحرب العالميّة Ast‏ قد تحطم 
تماما وأصبح العالم يشهد لاوّل مرّة في تاريخه سيادة 535 واحدة لا غير» في هذا الوقت 
ارتكب الإسلاميون ول وأكبر أخطائهم والتی عصفت بهم فيما بعد. 

ففي هذا الوقت» الذي كان العالم يشهد فيه غروب شمس الاتحاد السوفياتي sil‏ 
كان بمثابة المهدد الرّئيسي للدول الغربيّة بزعامة الولايات المتحدة» كانت شمس 
الحركات الإسلاميّة بدأت في الشروق بفعل تطورات مختلفة. فمن جهة كانت الصّحوة 
الاسلامية اخذة في الصعود في مناطق مختلفة من أنحاء العالم تا مين سود إن إلى Apel‏ 
وتونس وتركيا وبعض جمهوریات آسیا الوسطى؛ ومن جهة أخرى» بفعل التقاش الذي 
oy‏ الخبراء والاستراتيجيون لتحديد الخطر العالمي المقبل ورسم ملامحه والذي لم يكن 
في اعتقادهم سوى الخطر اللاسلامي» وقد وصف الكاتب الأمريكي ليون هادار في 1993( 
آراء الجماعات التي حاولت التأكيد على bf‏ الاسلام هو الخطر القادم» وقال: 
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«یاتت > حکومة لیس ak‏ او یی ۱ من دابخل الولايات المتّحدة ومن 
مو اجهة خطر ی جدید هو J LY‏ کي .$ يقو ول on‏ إن تلك الجماعات 
po‏ يد کار ولح نوي وقد عالق على hd‏ ار 
الغربيّة 3. Of‏ الأصولية 7 نشق طريقاً سريعاً وعميقاً في كل بلد عربي في الشّرق الأوسط 
مهددة بذلك السّلام الإقليمي ناهيك عن استقرار حكومات بعينها وأن وسائل الإعلام 
,0% واحدة می ااطراف المسوولة عن ها موه 


و کما كان الأمر مع الخطر الا حمر في حقية الحرب الباردة» یوصف الخطر الأخضر. 
وهو اللون الذي يرمز إلى الاسلام بأنه سرطان ینتشر في شتی أنحاء العالم مقوضا شرعية 
القيم 22 ومهددا الأمن القومي للولايات المتحدة وتوصف طهران بأنها مركز 
الایدیولو جية التدميرية (شيوعية العالم الجديد). وتربط نظرية المؤامرة الاسلامية هذه بين 
حوادث واتجاهات متفر قة ومنفردة مغ : ۱ 


تفجیر مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك» الحرب الاهلية بين حکومة السودان 
المسلمة والمسيحيين في جنوب السّودان» الهجمات الإرهابيّة ت التي تشنها المجموعات 
الا سلامية ميّة في مصرء شعبيّة الأحزاب الإسلاميّة في الجزائر وتونسء الدعم العربي لنسلمي 
البوسنة» عدم الاستقرار في جمهوريات اسيا الوسطی المستقلة حدیثاه صراع شيعة 
لبنان للفوز بالسلطة السياسيّة الانتفاضة الفلسطينيّة المستمرة» وسعی إيرات وراء القوه 
.. الاقتصادية و النفو ذ الشياسي» و باختصار coat‏ و و il‏ ات وعدم الاستقرار 

ی ی ان ala‏ وت ین ييه 
إسلام أصولي. 


تستخدم هذه الحكومات ومنظمات اي اي تعمل لحسابها السريبات والمعلومات 
الخاطئة ووسائل الاعلام تلمساعدة في رسم الخطر الشرق الأوسطي الجديد» و تحذر 
مصادر حكوميّة وتقارير استخبارية تستخدم Lol‏ أدلة غير موثوقة ومعلومات مبالغ فيها 

من الخطر التدميرى الايراني في آسیا الوسطى ومن تصدير الإرهاب إلى شمال أفريقيا 
ومصر ومن وجود رابط بين الخرطوم وطهران: 

یقول ليون هادار: Gl‏ الصحفیون الذي أصبحوا وسيلة لتقل مثل هذه التقارير مما 
يذكر بالحملات الدعائية ية خلال الحرب الباردة فیضیفون صبغة دراميِة إلى هذا الخلیط؛ 
فهم يفرضون تعبير الأصوليّة الإسلاميّة لوصف حركات متنوعة وغير مترابطة تتراوح بين 
المقاتلين الإسلاميين الأفغان الذين درّبتهم وكالة الاستخبارات. المركزيّة الأمريكيّة إلى 
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۳ الدين المعادين لأمريكا في إيران ومن ن الا خوان المسلمين في مصر الذين يعملون 
oN‏ إلى ليبيا المعادية لهاء وإلى جانب ذلك تضفي دراسات ف an‏ 


الفكريّة والمقالات الافتتاحيّة و جلسات لجان الكنغرس آلوانا إضافية على صورة الإسلام 
القادم. 


لم تكن الحركة الإسلامية التي توت تمه ی الشّودان في نفس توقيت هذه 
التقاشات مهتمّة بتقييم آثار وانعكاسات هذه الثقاشات على آي حكومة تعلن توجهاتها 
الاسلاميّة» وبدلا من الاستمرار في إخفاء الوجه الإسلامي لحكومة الإنقاذ قرّرت قيادة 
الحركة اعلانها. ويقول الدكتور الترابي في الورقة التي أعدها باسم (حركة الإسلام: عيرة 
المسير لائنی عشر من السّنين): «إن الأو ضاع والسياسات السّلطائيّة لثورة SEYI‏ طلعت 
أو لا انقلابة مبهمة E‏ تكشفت بعد عام ونصف تعلن وجهة إسلاميّة سافرة». ولكن السوال 
هو لماذا تكشّفت gh‏ الإنقاذ الإسلاميّة في عام ونصف العام وفي الوقت الذي بختن فيه 
الخبراء الغربيون احتمالات ومخاطر تعاظم نفوذهاء وماهي نتيجة مثل هذه الخطوة التي 
اتسمت بضیق الأفق والمحليّة؟ 

ان ari‏ النتائج المباشرة لذلك هو استغلال الجماعات المحذرة ة من أخطار الإسلام 
الأصولى القادم لتوجهات حکومة الشودان الإسلاميّة ميّة و DULG Lo gas‏ الموتمر الشعبي 
ی یی او لعا سا ae‏ 
لارء تلك الجماعات وکان العموذ الفقري لنظريتهم مستقاة من وقائم الأحداث في 
السودان وبالأخص الموتمر الشعبي العربي. 

قالت دراسة «الفورن افیرز» انه وفي نیسان/ آبریل 1991 عقد اجتماع غير عادي في 
العاصمة الشودانيّة الخرطوم» حيث التقى كبار السياسيين و المثقفین الاسلامیین من 55 بلدا 
وثلاث قارات لمدة أربعة أيام لوضع استراتيجيّة مشتر aS‏ لاقامة دول إسلاميّة ی 
وکان ذلك الاجتماع Ue‏ إسلاميا بارزا. وکان من بين الحضور راشد الغنوشي 
حزب النهضة الاسلامي في تونسء وإبراهيم شكري رئيس الا خوان تیب 
وقلب الدین حکمتیار الرّعيم ILAN‏ المتطرّف لحزب إسلامي آفغاني» وعباس مدني 
قائد جبهة الخلاص الاسلامي في الجزاثر» (ضافة إلى وفد عال من الجمهورية الاإسلاميّة 
الريرانيةء كما حضر الاجتماع عدد من العرب الیساریین والقومیین البارزين مثل جورج 

حبش الرّئيس المسيحي للجبهة القوميّة لتحرير فلسطين» وكان الذّاعي للاجتماع هو 
حسن الا بي الزعيم المّوحي والعقل المفکر لسکومه RE Sal‏ ادا 

الذي آشرف على الجهود المبذولة من أجل صياغة خطة عمل لتحدي الغرب المستبد09. 
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وهكذاء وفي الوقت الذي يكشف فيه cal Sh‏ عن الوجه الإسلامي لحكومة الانقاذ 
الوطني؛ كانت الدّوائر الغربيّة تستخل الترابي نفسه في تحريض العالم الغربي ضد الحركات 
الإسلامية رتقامه في رصورة المتامر لحکم العالم؛ غير آن كل ذلك لم یشکلي أي فارق 
للدكتور الترايي من أن يعيد حساباته والتفكير في مستقیل الدّولة الإسلاميّة الذي اصبح 
eal ec aoa‏ ی . والأهم من ذلك» لم تنتبه قيادة الحركة الإسلاميّة 

فى السّودان أن الصيحات التي انطلقت تحذر من أخطار الإسلام الصاعدء قد امتدت إلى 
أفريقيا وأصبح الشعار المرفوع في أجهزة الإعلام الغربيّة هو: الإسلاميون يغزون القارة 
السوداء 


وی و AA‏ ري اعد ین و تعکس 
مقالات مجلة «جين آفريك ایکونومي» التي خلال الفترة (1991- 1993) التحریض 
الغربي ضد الاسلامیین الأفارقة» وتقول المجلة: (تقدمت دول الصحراء الإفريقيّة الکبری 
إلى مسرح الأحداث» فإلي جانب العالم العربي؛ فقد تعالت في دول السَاحل وفي فریقیا 
الغربيّة والشرقيّة نداءات إسلاميّة» ففي أسمرا آخر العواصم الأفريقية میلادا أعلن الرَئیس 
الاريتري أسياس آفورقی» of‏ ثوار حركة الجهاد الإسلامي الأريترية يتلقون التدريب في 
آفغانستان» وفي السّنغال قتل عدد کبیر من رجال الشرطة والمدنیین من قبل متظاهرین 
تابعين لحركة المسترشدین والمسترشدات وبعد شهر واحد من ذلك» وفي تشاد طالب 
الإمام حسين حسن Subs‏ وأنصاره الموتمر ر الوطني الحر بتبني الشريعة الإسلاميّة مصدرا 
ایشا للتشريعاتء كما بدأت الحمللات لممارسة الضغط على النساء لارغامهن على 
ارتداء الحجاب» وفي النیجر حيث تبلغ الكثافة الإسلاميّة 2/90 قاح الاسلامیون بقتل 
الدرك واحتلوا jan‏ ن المدن» كما بدأت حملة ضد الشابات المتحرّرات اللواتي يتشبّهن 
بالغرب وصار المصلون عقب صلاة الجمعة یحطمون بیوت لو والبارات وهم يهتفون 


کی 


الإسلاسين انين كانوا يخططون وب نظام | رئيس معاوية دان me‏ 
a‏ شكل الومالين من عام 1993 خرطة أخلاق على هکل yh‏ 
ياس يا ب يواسي سي د كح نخبة ope‏ آبناء 
البلاد للا شتراك في معركة فرض تطبيق الشريعة منذ ربع قرن» وطالب الإسلاميون خلال 
المناقشات الدستورية بإنشاء المحاكخ الإسلامية في كل أنحاء البلاد وطالبوا بإدخال نظام 
البنوك الإسلاميّة واعتماد التاريخ الهجري وجعل العطلة الأسبوعية يوم الجمعة). 
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وتمضی المجلة قائلةء all‏ وفی دول السّاحل تحوّلت المؤتمرات الوطنيّة إلى أطر مثلى 
لمضاعفة الا الإسلامية 2 السياسية ba a‏ في أغسطس a‏ تسيب حولی 
ibe 2‏ شرع ۳ عاو وي ند 
a ris He ape ۳1‏ 

A Pie روص سای‎ SEA A 
وقد ت المجلة في اب ۳ اسة قائمة 5 الجماعات الإسلاميّة ات يقيّة و ية والتي‎ 
الإسلامي‎ ae جبهة تحریر آلاوغادین‎ AUS و‎ iba لتحریر‎ LOLLY! 

في الصومال» والحزب الاسلامي في كينياء و انقو ات الا سلامية ية في یوغندا» ومجلس تطویر 
القران في تنزانياء والحركة الاسلامية في موریشوص. 
المي ایھر Ber‏ لي الذي مب ضرا ی ري خر رر راربا 
لندنء وهو يسير السودان الدولة الأكثر اتساعا في أ فرية يقيا والتي لها حدود مع سبع دول 
جنوب الصّحراء. وتضيف المجلة: وبعد أن أنشأً الترابي في الخرطوم Sf‏ دولة إسلاميّة في 
أفريقيا في يونيو 1989 لم يعد الرّجل يخفي طموحه في الامتداد عبر القازة كلهاء ويظهر 
الترابي نفسه كمدافع عن التهضة في مواجهة GLE‏ الانجلوسكسوني؛ وهو يلعب على 
sc‏ حلبات من أجل تحقيق حلمه الأفریقیء وفي الوقت الذي تسهم فيه منظمة الدعوة 
الإسلاميّة في علاج وتغذية المحتاجين في حوالى 6 من دول القارة» فان المركز الاسلامي 
الأفريقي في الخرطوم يأوي ويدرس مجاناً الآلاف من الطلبة من جنوب الصّحراءء إضافة 
ای عشرات 00 0 ع ۳ المال lll‏ 


ی 


ومن فرنسا إلى بريطانيا» حيث قامت جامعة هيل راس كس (Midlesex)‏ باستضافة خيراء 
في الاقتصاد والاستراتيجيّة اللنظر في دور المؤسّسات الإسلاميّة الاقتصادية وارتباطها 
بحركة الصحوة الاسلاميّة ميّة التي تشهدها أفريقيا. وقال البروفيسور هيثر ديغان المحاضر 
في علم السياسة المقارن OF‏ الصّحوة الإسلاميّة cae‏ تنتظم الشّرق الأوسط سوف يتم نقلها 
إلى أفريقيا جنوب الصحراء وقال إن إحدى وسائل نقل هذا التموذج إلى القارة الأفريقيّة 
يتم عبر سواتر الموْسّسات الاقتصادية مثل بنك tail‏ الإسلامي والمصرف العربي للتدمية 
الاقتصاديّة وبعض المنظمات OLY‏ مثل منظمة المؤتمر الاسلامي. وأشار البروفيسور 
هيثر بعد Of‏ تناول بعض أفكار الترابي في الشوری والدٌّيمقراطيّة إلى OF‏ الجبهة الإسلاميّة 

في الشودان تعمل علي تتزیل منهج الاسلام في واقع الحياة العامة ونشره في كل أفريقياء 
ویشیر إلى أن الترابي یطرح في جوهر فکره تخطي الحدود الجغرافيّة للدولة وضرورة 
الوحدة حتی یتسنی إعادة إقامة الخلافة الذينيّة. 

ومن جهة آخری» لم يكن الترابي ینظر سوی إلى ارتفاع نجمه في السّماء وتداول 
سير ته و سط تلك التقاشات العالميّة all 5b‏ قادر على الاستمرار بحکومته ذات الو جهة 
الإسلاميّة بالحوار و التفاهم» و بالاعتقاد الخاطى بحجم إمكاناته وقدراته. 
ويفهم و رار الذي أجرته معه مجلة Gales‏ السعودية حيث قال: «دخلت إلى 
أمريكا وتحدئت إلى أغلب أساتذتها في تجمعات بلغت السبعة» وتحدثت إلى الكونغرس 
والصّحافة والاعلام والاستراتیجیات والأمن ورجال لدین حتى ظننت و قد عقدت 
حبال التفاهم مع آمریکا». ویقول الترابی: «ولکن رجالاً من آمریکا ظنوا it‏ الخطر 
الاعظم ربّما SY‏ أتحدّث الإنجليزيّة أفضل منهم و اعلم E‏ نما ا 
وأعلم تاريخهم مع علمي بالعالم الآخر والدّين الآخرء حيث قرّروا -آنذاك- أنه لا بد من 
إسكات هذا الصّوت إلى الأبد فأخرجوني إلى كندا ليكون إسكاتي الأبدي هناك ولكن الله 
هو الذي يسكت الانسان وهو الذي ینطقه»47. 


یندهش المرء عندما یسمع مثل هذا الاعتراز بالنفس في حين آننا تعلمنا في أدبنا وتراثنا 
الصوفي غير ذلك» وهم القائلون: (كن ذو فکر» أوع الغرور وع الکبر)» حب الرّیاسات 
ما بليق لمن سلك هذا الطريق: (أوعك تقول عيشبك رقد. . تفسک د تقول ما مثلي حد: 
تسلب وتطرد يا ولد من حضرة النور والمدد)ء وكذلك:.(كفاك يا برعي الأمل ليكاء تعد 
دنياك سمّها زراق» خيالها حجب تسمو كالبراق» ملاك غرور والزمن فرّاق). 
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ومهما يكن من أمر» فإذا صح أن الغرب ووفقا للترابي نفسه كان يريد يد إسكاته لخطورته 
فما كان ينبغي له Of‏ يصر عقب عودته من كندا لأن بخطط OV‏ يصبح رئيساً للحكومة 
يا بذلك في انقسام الحركة اللإسلاميّة على التحو الذي شاهده الجميع ونسي أن الله 
الذي ينطق الانسان ویسکته» كما قال الترابي هو -أيضاً- الذي ؛ يؤتي الملك لمن يشاء 
وينزعه ممن يشاء وليس الوعود أو الموائیق أو إبراهيم السّنوسي الذي ظل كلما مرّة يردّد 
أحقية الترابي بالحكم من غيره. 

ومع أن تلك الخلافات ليست مجال نقاشنا إلا نا وإذا افترضنا I‏ هناك عهوداً مقطوعة 
RA‏ كما يردّد أنصاره في المؤتمر الشعبي؛ ؛ إن الوقت غير مناسب لذلك كما 

ينا فضلاً عن sf‏ الطريقة يقة التي ينظر بها Aa‏ لنفسه غير مناسبة -أيضاً- لادارة الدولة 
5 وإدارة ة الصراعات الاقليميّة و الدُوليّة التي تعتمد علی الحسابات السّياسيّة والاستراتيجيّة 
والتّحليل الدّقيق وليس على (طق الحنك). ولهذه الأسباب خسر الترابي المعركة وأصبح 
کمن قال فيه الشّاعر (أوتيت حکما فلم تحسن سياسته: للدي اريسي لي 
يخلعه)؛ وكذلك Y)‏ يحيق المكر السَيء إلا بأهله). وانتهى المطاف بالترابي لأن يكتب 
LES‏ عن التفسير التو حيدي للقرآن الكريم بعد ES Bf‏ شمل الحركة الاسلاميّة: ویتحدّت 
عن أصول الفقه بعد Of‏ هدم أهم أركانها وهي وحدة المسلمين. 

وعلى al‏ حال» لم يكن رد فعل الغرب على موجات الإثارة والتخویف من الحركات 
الإسلاميّة هي محاولة إسكات الترابي الفاشلة في كندا كما يعتقد الترابي نفسه. فقد كانت 
التتيجة العمليّة المترتبة ة لتلك الحملات هي التفكير في احتواء وإجهاض مسيرة الحركات 
الإسلاميّة a,‏ فقد أشار الذکتور كارلا كوينجهام بقسم العلوم SAAN‏ جامعة نيويورك في 
بحثه عن الأصوليّة الإسلاميّة ونظرية الدومینو» إلى OF‏ هناك أدلة متنوعة على قيام الولايات 
المتحدة بتطبیق سياسة الاحتواء ومنطق الذومینو على ماجري يات الأحداث Hol SN‏ في 


العالم الإسلامي تقو هك امه ان قالط quay‏ | مسال sea Sl‏ انما اس 
و انتهاء بأندو نیسیا8. 


oN ET‏ تجو بط قفا الدمینو یقول الدکتور کارلا مستندا إلى تصریحات 
دبلوماسي آمريكي: لو استطاع الافغانیون المتطرّفون المسلمون السيطرة على 
طاحکستان: فهذا يعني أنهم قد وصلوا إلى المیدان الأحمر في قلب العاصمة الرّوسيّة 
موسکو fy‏ المصالح الأمريكيّة في طاحکستان ترتبط [Sty‏ أساسي يمساعدة روسیا 
في منع سقوط أولى أحجار الدّومينو (طاحسکنان), حيث Of‏ المخاطر الکامنة في آخر 
هذه الأحجار وهی كازخستان الغنية بالنفط واحتیاطات. الغاز والأسلحة النووية آمر في 


920°. 


غاية الأهميّة» ويقول كارلا إن نفس هذا الأمر ينطبق.على مناطق أخرى ری أنها تقوم 
على تصذير الإرهاب والأصوليّة مثل Ol als Ola padl‏ وهکذا و کما قال و زیر الخار i>‏ 
الرزوسی ree‏ بريماكوف إن الو لایات المتحدة استعادت نظريتها البالية المأخوذة عن 
ايام ۔حر ب فيتنام عن نظرية الدومینو وربطت بشکل متعشف ومصطنم بين الاحداث 
والتطورات الجارية فى إيران وأفغانستان والشودان ومناطق أخرى09. 


لقد كانت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي أنتوني ليك إلى دول الجوار السّوداني 
في 1996( 5 OMEN‏ عن سياسة احتو اء ی ۳ الاستجابة Fao‏ 
للأصوات التي انطلقت تحذر من خطورة الحكومة الإسلاميّة فى السّودانء غير Of‏ قيادة 
الحركة لم تر غير المضي في انجاه الظهور کمدافع وحيد عن الصّحوة الإسلاميّة ية في العالم. 

وصرّح الدكتور الترابي عقب تصريحات أنتوني ليك في 1997( موکد استمرار 
نشاط ye)‏ تمر الشعبي و الاسلامي الذي أصبح ينظر إليه كمركز لقيادة العالم الإسلامي» 
وقال الذكتور ech l‏ إن المؤتمر يعمل إلى اليوم وقد لا یکون في قمة نشاطه بسیب 
نقص الأموال اللازمة لتسييره. ولكنه سيظل يعمل؛ حیث بدأ يتفرّع إلى منظمات Kad‏ 
إذ ذ اجتمغت کل نساء العالم في في السودان OH‏ منه مقر WIS‏ اجتمع کل شباب العام 
وكذلك كل تجار العالم في موّنمر اقتصادي اسلامي وسيجتمع -أيضا- كل العاملين من 
خلال تقاباتهم في العالم والعلماء -أيضا- (ولا أقصد العلماء التقليديين)» أن كل هذه 
الفروع تنجمّع OW‏ حول المؤتمر الاسلامي وتشكل روافد له ولنشاطه0. 


ومهما يكن من أمر» فقد تحوّلت التقاشات بشأن الخطر الإسلامي إلى سياسات 
واستراتيجيات هدفت إلى احتواء ظاهرة الصحوة الإسلاميّة» وقد تجلى ذلك في منم 
الحركة الإسلاميّة الجزاثرية من الوصول إلى السَلطة على BSN‏ من فوزها في الانتخابات 
العامة. وأبعدت قیادات حركة التهضة التونسيّة فهاحرت معظم کوادرها إلى آوروبا و الدول 
العربيّة الاخری. كما تم التضییق على الحركة الإسلاميّة في ت ركيا والتي فازت بالاتتخابات 
النيابية العامة في 01995©. حتی اضطرت إلى اللجوء إلى فقه الضرورة وسیامنات الأمر 
الواقع وتعرض الأخوان المسلمون في مصر إلى موجة من الاعتقالات» CÍ‏ السّودانَ فقد 
تعرّض لكل صنوف التنکیل والتشهير حتى يكون عظة وعبرة لغيره. ولذلك فعندما يتجه 
بعض: المحللين والخبراء إلى الأبعاد الأيديولوجية في تفسیرهم للسياسة الأمريكيّة تجاه 
لشودان فهم ينطلقون من هذه الحقائق التي واا ون اة أمام الجميع؛ غير Of‏ 
yen‏ الذي يتبادر إلى الذهن هو ey‏ التظر إلى النظام السوداني آذه رجا جامدا 
في حين Of‏ الواقع آثبت عکس ما تو قعته الذر اسات الغربيّة. 


فكل الأخطار التي حذرت منها وسائل الاعلام ومراكز البحوث عن الخطر الإسلامي» 

N ات وی ای ویس و ی‎ EL 

نحناء حكومة السودان للعاصفة أم الائنین معاء أي Of‏ الولايات المتّحدة أصبحت تطبّق 

واي اع ويه و وو يده باو ايا او ۳ 

من الأحوال في الشودان سواء على صعيد علاقاته مع جيرانه أو في سياساته الداخليّة أو 

فى قضايا الحروب GY‏ علاوة لتعاونه فى القضايا العالميّة خاصة فى مجال مكافحة 
الإرهاب. l l‏ 


ویقودنا هذا الشوال إلى النظر في دور جماعات الضغط والتي سبق وأن أشرنا إلى 
احتمالية آن يكون لها دور فيما يجري للسودان» ومع LT‏ قد أكدنا أن تلك الجماعات 
ظلت هي الفاعل الرّئيسي لما يجري في السودان لقرن من OLSN‏ إلا نا لا نسقط ذلك 
لو اقع مباشرة على ما يجري الآن» ولکن نحاول أنَّ نری من خلال الأحداث والوقائع التي 
شکلت السّياسة الأمريكيّة تجاه السودان ما إذا كان مثل هذا الاحتمال واردا أم لا؟ 


ففى الوقت الذي كانت مراكز البحوث والذارسات' ووسائط الإعلام تتحدث عن 
الخطر الإسلامي القادم» كانت هناك تيارات أخرى وجَهت اهتمامها إلى الضغط على 
PEN‏ وي ke‏ 2 ضد السو دان» 
تعتبر البارونة كارولين كوكس عضو مجلس اللوردات البريطاني أبرز من قاد الحملة ضد 
۳ دان وذلك إلى جانب منظمة التضامن المسيحي (CSD)‏ التي تأسّست عام 1969م 
ومنظومة أخرى من المنظمات مثل منظمة السلام المسيحي 1944 ومنظمة اللوثر العالمي 
49 ومنظمة الخبز للعالم ۰1946 و خدمات المعونة الكاثوليكيّة 1943 والحرية العالميّة 
1950. 
وبالتسیق فیما بینها ویین البارونة کر كوكس» قادت هذه المنظمات حملات الضَّغوط 
على الحکومات الغربيّة a‏ لفرض سیاسات محددة ضد السّودان . ففي 1992 استمع مجلس 
اللوردات البريطاني إلى تقرير من البارونة ك pS‏ عن حنوب الشودان والذي زارته مع 
أسقف كانتر يري دون إذن الحكومة السْودانيّة. وطالبت البارونة فى المجلس الحكومة 
البريطانيّة بممارسة الضّغوط: على الحكومة السَودانّة وتجفيف مصادر حصولها على 
الشلاح» وغ مجلس اللرروات ۳ البارونة كوكس إلى الاجتماع بوزارة الخارجيّة 
البريطانيّة ة ويرافقها الدكتور كيري» حيث تمّت مناقشة الوسائل الكفيلة بالاستفادة من زيارة 
الدکتور كيري إلى جنوب الشُودان للضغط من خلاله علی الحکومة السَودانیّة» وعللت 
الوزارة موقفها هذا قائلة: 
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«خاصة bah bfa‏ على الحكومة السّوداتيّة عبر السَفير بیتر سون لم ينجح» و أن الأخير 
قد نجح بمساعدة السّفارة البريطاتيّة في نيروبي والحكومة الكينية في خلق علاقات وثيقة 
مع مختلف فصائل Os jail)‏ وقال وفد الدكتور كيري -أيضاً-: على الحكومة البريطائيّة 
أن توظف کل إمكاناتها المتاحة لاضعاف حكومة السودان وعلى الاعلام الغربي أن يقوم 
بعكس الصّراع على أنه قهر تقوم قوات الشيال لعربي المسلم ضد الجنوب المسيحي 
الأفريقي» وكذلك يكون الموقف في الأمم المتّحدة ومنظمة الوحدة الأفريقيّة» وان ذلك 
مهم -أيضاً- لكسب اللوبي الأسود في الدوائر الأمريكيّة. 


وكانت البارونة كوكس قد استصحبت معها اثنين من الصّحفيين.في زيارتها إلى 
جنو ب السو CONS‏ وییدو أن الصحفیین هما جلیرت لیثوات و کین من صحيفة بالتیمور صن 
Baltimore Sun)‏ )» واللذان ذکرا في حوارهما مع شبكة تلفزیون السّي Of‏ أن (CNN)‏ 
آنهما شاهدا ممارسة الرّق وزعما أنهما شاركا في شراء عدد من الرّقيق» وأشار الحفیان 
إلى دور ois‏ التضامن المسيحي في تحرير الرقیق» كما أشارت صحيقة بالتمور إلى 
of‏ عضو الكونغرس الأمريكي دونالد بين رئيس البلاك كوكس يعد مشروع قرار في 
الكونغرس ضد D319 gall‏ 


وقد أكدت مجلة CERN‏ دور كوكس في الرویج لمزاعم الرّق حيث قالت: (ظلت 
اروت ة كوكس وجماعتها يبحثون في أروقة الكونغرس الأمريكي عن عضو أسود لتحريضه 
Ws‏ لسودان بدعوى ST‏ السودان يمارس تجارة GEG‏ ونجحوا فعلاً في تأليب عدد 
من الأعضاء السود لتبني سياسة تحت شعار التضال ضد تجارة GED‏ وقالت المجلة ان 
کو کس قد سافرت إلى أمري یکا الادلاء بشهادتها أمام الكونغرس» حيث ذكرت أن الشودان 
يمارس الرّق غير أنه تم تفي تلك المزاعم من بعض: المعاهد و الشخصيات عندما أعلن 
لويس فرخان زعيم جماعة if‏ الإسلام بأنه زار السودان وقابل المسؤولين» كما زار جنوب 
السودان وقابل قادة التمرد وقال إنهم جميعاً نفوا أكذوبة (OJ‏ واضافت المجلة: (آنه. 
ونتيجة لهذا النفي والتکذیب قامت البارونة كوكس بإرسال صحفيين من صحیفة بالتيمور 
صن إلى جنوب السّودان لتأكيد روايتها إلا اه اتضح أن البارونة نفسها كانت على متن 
الطائرة التي أقلت الصحفيين من نيروبي إلى لوكشيكي). 


ونتيجة لهذه الادعاءات فتح الکونغرس الأمريكي ملف الرّق في السّودان واستضاف 
السّيد محجوب التجاني رئيس جبعيّة حقوق الانسان السّودانيّة وعضو التجمع الوطني. 
. وخاطب lel‏ لجنة فرعيّة من الكونغرس حول الرّق في الشودان وزعم أن الحكومة 
تحتجز 10 الاف سوداني جنوبي كرقيق» وبعد ذلك تحدث. إدوارد رويس» وأكد أن 
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اعترافات التجاني تعد دلیلا على ممارسة السّودان ل لتجارة الرقیق» Sf ast,‏ الكونغرس 
ماي ا سس بحر سي ee‏ 
اناا المتتحدة بالننطقة ووضع خطة بالأمم الممّحدة لانهاء الرّق أين ما كان 
ولمزيد ia‏ يقيّة لحقوق الانسان. 


عقدت ندوه بون الشهیرة حول الحزیات والحقوق a SLIM‏ في السّودان والتي قاطعها 
الدیلو ماسیون و السیاسیون الألمان بدعوى of‏ المنظمة تتتمي لليمين المسيحي حسب 
تصنیفهم وه لا تسعی إلى إيجاد حل للمشکلة السّودانيّة. وبالتضامن -أيضا- بين منظمة 
الاس المسيحي ومنظمة حملة الیوبیل رطا é‏ تقد نقدیم مشروعات فرارات ANON‏ 
السودان في اجتماعات لجنة حقوق الانسان في جنيف» وفي کندا قام تحالف الکنائس 
المسيحية الذي يضم IS‏ من: الكنيسة الانجيليّة الكنديةء المتظمة الكاثوليكيّة للتنمية 
والسلام: منظمة الكنائس الإنجيليّة الكنديّة» منظمة أوكسفام كندا بالتر ويج لمزاعم 
انتهاکات حقوق الانسان في الشودان وطالبوا بتوقيع أشد العقوبات» غير أن الحكومة 
الكنديّة تأت من التقرير الذي أعدّه تحالف الكنائس GASH‏ التي زارت dle AN‏ خلال 
الفترة من 19- 26 أغسطس 1993 وقالت على لسان ajy‏ ر خارجيتها إن التقرير اتجه إلى 
تخل i‏ فى الشّوون الدّاخليّة Of,‏ الأشخاص الذين قاموا بإعداد التقرير ييحثون عن أدوار 
بعد أن لفظتهم كندا سيب فضائحهم المالية والأخلاقيّة وهم OV‏ يقيمون خارج MAS‏ 
وفي خضم هذه الحملت al‏ تطالب بفرض العقوبات على السْودان على خلفية 
مزاعم انتهاکات حقوق الانسان والاتجار في الرّق والحرب الأهلية في الجنوب» استطاع 
gc‏ دان استجراج وتصدير التفط لأول مره وقد cSt‏ ذلك إلى تحوّل في مسار الحملة 
الإعلامية yal‏ ضد ۳ دلي بدأت في التركيز على المطالبة ۳ en‏ من 
الخار aloe‏ السودانيّة ساز 2000 : 
إن بعض المتظمات الطوعية الهولنديّة تقودها منظمة التَضامن المسیحی؛ بدأت حملة 
جديدة تستهدف Ola padi‏ واقتصاده بعد أن خاب مسعاهم في تأليب SI‏ العام ضد 
لشودان بشبب تجارة الرقيق» ويقول التقرير إن الحملة هذه المرّة بحامت متزامنة وش قة 
مع الحملة التي تستعر في آمریکا الشماليّة وكندا؛ وقد شرعت المنظمات المذكورة فى 
حملتها الصحفيّة بعد Of‏ وضعت خطتها بتهيئة المسرح بإعادة نشر مقالات تجارة الق 
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في الصّحف التي لم تنشرها من قبل» على أن يلى ذلك الإعداد لاقناع الرَأي العام بما أسموه 
الخطر الجديد من ترك السُودان يستغل عائدات.البترول في شراء أسلحة إضافيّة تساعد 
في تقتيل الجنوبيين الأفارقة المسيحيين. وأكد تقرير الخارجيّة» أنه وفي سبيل تحقيق هذا 
الغرض شرعت المنظمات في اجتماعات تحضيرية في أمستردام وروتردام» وتوصلت 
-الاجتماعات- إلى تكوين مجموعات عمل في كل قطر في آورویا تحت مسمى مرآقبة 
ae iene‏ ی وی 


ا لت Of‏ هو لندا قامت بشراء Jy‏ شحنة نفط سوداني وأا للك في 
مفاوضات مع الحکومة السودانية 22 ol pV‏ عقود طويلة الأجل؛ و خلص البحث إلى المطالبة 
بإنشاء صندوق خاص لاستثمار عائدات النفط (Trust Oil Fund)‏ على أن تجمع فيه 
عائدات النفط ويصرف منه لتنمية الجنوب وشمال الشودان وحرمان الحكومة الشودانية 
منه حتى لا تستخدمه في شراء الأسلحة والذخائر. وخلص التقرير إلى أنه قد وضعت خطة 
للتتحرّك في كل من أوروبا وأمريكا الشماليّة وكنداء وقال: 


أي حملة تصبو إلى التجاح لا بد لها من رأي عام يساندها ون الكثير من الغمل ینتظر 
peal‏ على: إحاطة الرّأي العام وذلك بالحصول على مواد مسجلة للاستفادة منها في 
البرا مج التلفزيونيّة وبرامج إذاعيّة أخرى متخصصة والضغط على حملة الأسهم والضغط 
على الشركات وحملة لتعرية الحكومة السودانيّة ورفع دعاوى قانونيّة. 


tly,‏ على ذلك تصاعد الضغط على الحكومة السَودانية. ويقول الدكتور منصور خالد: 
وفي إطار حملة جماعات حقوق الانسان Lo‏ نظام الخرطوم كثفت هذه الجماعات 
نشاطها في البدء Le‏ الهيئات الأمريكيّة المساهمة في تاليسمان للتخلص من أسهمها في 
تلك الشركة» ولكن سرعان ما توجهت هذه الجماعات بضغوطها إلى الشركة الصَيئيّة 
رأس الرُمح في هذه الحملة كان عضو الكونغرس فرانك وولف9©. ومعروف أن تلك 
الضغوط قد أدت في BUI‏ بشركة تاليسمان الكندية إلى بيع أسهمها إلى الشركة الهندية 
الى جنب راکرس KA‏ رات تلم ed‏ له ها بقارم 
عن الاستثمارات النفطية في السشودان. 
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على كل» تعكس هذه التماذج أدوار جماعات الضغط في التأثير على السّياسات 
ی یاه و ۳ FT Hh‏ و زا 
اليمين واليسار فى الولايات المتحدة»ه ition‏ هذا احالف يقول تصور خالد قلا Sui‏ 
عن صحيفة «الواشنطن بوست» ان الوازع الأخلاقي هو الذي يو جه ذلك التحالف الذي 
يمتد من المؤتمر البرلماني للسودان إلى الیحالف المسيحي إلى القساه سة الکائولیکیین 
الأصوليين: ويؤكد Hy pate‏ هذه المنظمات غير الحكوميّة ميّة لربما كانت أكثر فاعلية فى 
تأثيرها على الإدارة من الكونغرس أولا لتدفق المعلومات إليها بصورة أسر ع بحکم التحامها 
المباشر بالمناطق التى يعنيها أمرها وبالقواعد الشّعبيّة الموث رة على أعضاء الكونغرس ولأنها 

e‏ الادارة والكونغرس. 


١‏ 3 م 
حول حنوب السو دال: i‏ وتخصيص يوش جنوب الشودان بالإشارة يعنى اه كان يستمد 
آفکاره حول السّودان من رؤى جماعات الضغط المسيجيّة للمشكلة. 


ومرّة أخرى» يلاحظ إغفال منصور خالد دود أكبر منظمات الضغط الأمريكيّة وهي 
للوبي الإسرائيلي في الولايات المتّحدة. ومع أنه ومن ع المعروف والمسلم به أن تحليل 
الآلية التي : تحرّك سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا یکتمل دون التعرّض 

buss‏ اللوبي الإسرائيليء إلا إن الدُكتور منصور قد أسقط كل ذلك في القائمة التي آوردها 
عن جماعات bill‏ الأمريكيّة التي تعمل ضد السو دان . وعليه آن يستمع إلى هذه Salei‏ 
عن قوة ونفوذ اللوبي الإسرائيلي والذي أدلى بها أحد وزراء خارجية الانحاد الشوفياتي 
(الراحل): «يتمتّع اللوبي الإسرائيلي بإمكانيّة حقيقيّة الممارسة التفوذ في كل من مجلسي 


الكونغرس الأمريكي. وله at itd‏ قشة مشاريع القوانين في هذه الهيئة التشريعيّة 


ويمضي وزير الخارجيّة الرّوسي قائلا: «وهناك شهادة موثوقة جذا في هذا الخصوص 
تعود إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكيّة المشتر S‏ الجنرال جورج براون الذي قال: ان 
هذا اللوبي قوي Woe‏ إلى درجة لا تصدّق. .. يأتينا الإسرائيليون ويطليون إعطاءهم أسلحة 
ci a‏ فنجيبهم آننا لا نستطيع إقناع الكونغرس بالموافقة قة على هذا البرنامج» قيردون عليتا: 
لا تقلقوا بشأن الكونغرس» جر ARSED‏ على متام ۳ «إن 
هؤلاء أناس من بلاد أخرى ومع ذلك بإمكانهم أ أن يفعلوا lin‏ 
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على کل واستنادا إلى حقائق دور جماعات الضغط في تشكيل السّياسات..الخاصة 
بالشودان في عهد حكومة الإنقاذ على pull‏ الذي أشرنا إلى آجزاء مته وعلى التحو الذي 
آکده الذکتور متصور خالد» فان السَوَال الأساسي هو: (ما هي الأهداف الحقيقية لهذه 
الجماعات؟)... هل الواز ع الأخلاقي والدینی هو الذافع لها كما یقول بذلك منصور خالد 
الذي سبق له وأن فشر دور جماعات الضغط خلال السنوات الحرجة لاستقلال السٌودان 
(1946- 1956(« من خلال نفس هذا المنظور الأخلاقي حین قال OL‏ الإداريين البریطانیین 
یحاربون حکومتهم في لندن وینطلقون في ذلك من علاقتهم الرَومانسيّة والعاطفيّة مع 
الشعب الشودانی؟ 

لماذا لا يجه التفكير إلى OF‏ وراء تلك الضّغوط والحملات أهداف سياسيّة واستراتيجيّة 
يتم تحقيقها من خلال هذه الشعارات الانسانيّة والأخلاقيّة: مع العلم df‏ هذه المنظمات 
وجماعات الضغط تعمّدت اختيار السودان دون أي قطر آخر من هذا العالم الفسيح. 


فعلى مدى ربع قرن من | OLY‏ ظلت مقاطعة إيرلندا ILE‏ تشهد مواجهات دمويّة 
حامية بين طائفتي الان نجيليكان والكاثوليك عبر المليشيات التي تمثّل الطائفتین» وكانت 
عمليات القعل الجماعي الطائفي ممارسة بو يروح ضحيتها راد عاديرن خطيتهم أنه 
م ن المذهب الآخرء وطوال هذه الفترة لم يجرؤ أحد للإشارة إلى تلك الحرب الدينيّة 
باعتبارها Ua‏ مسيحياً على اليم من أن هذا g LN‏ استمر أطول من أي نزاع في العالم 
الإسلامي» وكان العامل الذینی فيه أقوى وأبرز من کل نزاعات العالم الإسلامي. كذلك فقد 
كانت عدد من بلدان أمريكا اللاتينيّة a‏ طو ال فترة السّبعينيات والقّمائينيات» ميدانا لحركات 
اورثة مسلحة Je‏ حکومات تلكث البلدان AS Leary‏ رجال دین کائوليك في قيادتهاء کما 
حدث في نیکاراغوا وهو ما كان الاعلام الغربي یسمیه بلاهوت التحرّر» ولم ینظر لها 
کتعبیر عن تطرّف ديني أو عمل من آعمال اللارهاب. 


ما في آسياء فهناك الح رکات المسلحة لطوائف السیخ في الهند والح OS‏ الهندوسيّة 
المتطرّفة في الولایات الهندية ذات الوجود الاسلامي ونمور التامیل في سريلاتكاء ها هذا 
فضلا عن الحركة كة التي قامت بالهجوم بالغازات السامة في التتجمعات العامة في الیابان. 

کل تلك الماذج للصراعات الدموية التي تلعب فيها الأديان الأخرى جعدا! الاإسلام- 
دورا أساسياء لم تر فيها جماعات ball‏ ومنظماتها إشارات لانتهاكات لحقوق الانسان 


أو الأديان بينما یرون كل.ذلك في الشودان وهو الأمر الذي يقود حتماً إلى تلك الشّكوك 
حولها. 


إن اعد الرّكائز الأساسية لتحليل أهداف بحماعات الضغط هو النظر إلى ما يجري 
في الواقع الشوداني باعتبار Sf‏ ذلك هو المرآة التي تعكس السياسات والاستراتيجيات 
الحقيقيّة. ومن الواضح أن المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة» وكذلك القوى الأوروبية 
وبزعامة الولايات المتّحدة والذين تأثروا جميعهم بحملات وضغوط منظمات الضّغط 
يدعمون الحركات السَياسيّة والعسکرية في السودان ذات التوحهات الجهوية سواء الحركة 
الشعبية لتحرير السودان أو الحركات المسلحة؛ في دارفور أو شرق الشودان» وذلك أكثر 

من دعمهم للحركات السياسيّة ية الأخرى سواء التجمع الوطني الذي یمّل تحالف الأحزاب 
الكبرى في السودان أو المعارضة السّياسيّة الداخليّة. وفی تقديري» فان دعم الحركات 
ذات الطابع الجهوي هو في الأساس دعم للمشروع السّياسي الاستراتيجي الذي عبرت 
عنه الحركة الشعبيّة بالشودان الجديدء وهو بذلك مشروع لاعادة هيكلة السودان» وهو 
الأمر الذي يجب Sf‏ يفهمه السودانیون يوضوح. 
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Js Sf الاستنتاجات الرّئيسيّة التي يمكن الإشارة إليها في ختام هذا البحث» هي‎ Ó 
خلال الفترة من 1840 وحتى 62008 هي من‎ ola pai التطورات السياسيّة سيّة التي شهدها‎ 
تخطيط وإدارة جماعات اصطلحنا على تسميتها جماعات الضغط أو اللوبي . وقد أوضحنا‎ 
استر اتيجياتهم وأساليبهم للتدخل في الشأن السوداني خلال المراحل ی بدعا من‎ 
عملية استعمار السودان الفاشلة في (1883- 1885)» ثم المحاولات الأخرى التي ادت إلى‎ 
الاستعمار في (1898-1886)) ثم دورهم في الحكم | الثناتي (1898- 1956)» بالاضافة إلى‎ 
.)2008 -1956( فترة ما بعد الاستقلال‎ 


ويعنى هذا الاستنتاج؛ أن ربط تلك الأحداث ببريطانيا أو بالمصالح البريطانيّة يعتبر 
ربطأ غير صحيح. فبريطانيا لم تقف ضد المهديّة ولم تسم إلى محاربتها خلال الفترة 
(1885-1881)؛ وكذلك لم تقرّر أو تسعى لاعادة لفتح السّودان خلال (1885- 1898)؛ 
ولم تحكم السودان خلال فترة الحكم SLE‏ (1898- 1956). وينطبق نفس الأمر على 
السّياسة الأمريكيّة تجاه السودان عقب الاستقلال. فمثلما سخر ت جماعات الضغط 
السياسة البريطانيّة لخدمة آهدافها في السشودان لاکثر من ( 0عام؛ فإتها تسخر الآن السياسة 
الأمريكيّة لاستكمال مشاريعها السّياسيّة والاستراتيجيّة EES‏ بدأت منذ الثلث الأخير للقرن . 
التاسع عشر 
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وبهذه الخلفيات» فان جماعات الضغط تعتبر نفسها صاحبة Go‏ في السودان أكثر م 
1 لسّودانيين أنفسهم نتيجة لما بذلوه من جهود خلال قرن ونصف القرن. ومعروف il‏ من 

بين آهم تلك الجهود هو إنشاء السودان الحالي بحدوده الجغرافيّة ية المعروفة الیوم» وكذلك 
الع ie‏ ی E Ne‏ ری 
الحيوي والفعال والذي gal‏ إلى استقلال السّودان. ولذلك فان ik, elke‏ 
الجماعات مهما کلفها الأمر لاستکمال مشاریعها الاستراتيجيّة نيجيّة والتي تستهدف مصر یعتبر 
افتراضاً معقولاً ومنسجماً مع البینات التّاريخيّة والظرفيّة. 


ويبقى السو‌ال الأخير: إذا كانت جماعات الضَّغط هي التي تقف وراء ما يمر به السّودان 
اليوم من أزمات» وذلك بهدف إعادة هيكلته بالصورة التي تمکنها من استخدامه ت مصر 
في I‏ وقت» فهل تستطيع فعلاً تمرير مشروعه الاستراتيجي الذي تجرى فصوله OW‏ 

تصعب الاجابة المباشرة عن هذا clos‏ ولكن یمکن مناقشته ضمن خطوط عامة 
وسيناريوهات مختلفة. إذا کانت. زاوية التظر لمعرفة إمكانيّة تمر ير هذا المشروع هي 
القياس على التجاحات والإخفاقات AAL‏ بمعنی القياس على الأدوار - يخيّة التى 
قامت بها جماعات الضّغط في السُودان فإ الاجاية ستكون نعم. وذلك لأثتارأ ينا القدرة 
التي أدارت بها تلك الجماعات مشاريعها الاست راتيجيّة في الشودان وحوض JB‏ والتي 
اعتمدت بصور رئيسيّة على عمليات الخداع والتضليل واستخدام الكو سير 
سياسات القوى الكبرى. 

. وإذا كانت زاوية الثظر هي إمكانات السودان الداخليّة وقدرته على إجهاض هذا 
المشرو ع» OW‏ الإجابة ستكون Y‏ اي أن جماعات الضغط سوف لن تنجح في تمرير 
مشروعها. والسّبب الرّئيسي لذلك أن الالية التي تريد بها تلك الجماعات العمل من 
خلالهاء لا نة وة وليست لها قواعد في المجتمع الشوداني كما سبق وأن 
أو ضحنا. ويضاف إلى ذلك» Of‏ الحركة bl‏ التى ي تعتبر رأس الرمح في مشرو ع إعادة 
هيكلة الشودان عبر طرح aa Dla pad‏ ا عة غاب ONG‏ الد كور چ نة ي 
أصبحت غير مكترثة لنظرية السودان الجديد بل أصبحت تسخر منها مثلما قال أحدهم: 
(سودان جدید بتاع شنو... نحن دايرين الشودان القديم بتاعنا ده). 

ویضاف. إلى ذلك» OF‏ الاختلاف داخل الحركة الشعبيّة بين المؤد يدين للانفصال 
والمؤيّدين للوخدة من خلال منظو ر الشودان الجدید يغتبر خلافً كبيراً Vir‏ ولا يمكن 
تجاهله. كما of‏ الخ کات المسلحة .في دارفور قد همجرت هذا الشعار. ایض سوی 
الفصیل الصغير الذي يقوده عبدالو احد محمد نور بالاضافة إلى GÍ‏ جبهة الشرق -أيضاً- 
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قد هجرت تفس الشعار. والأبعد من ذلك أصبح حلفاء الحركة الشعبيّة في منطقة جبال 
النوبة وجنوب النيل الأزرق يفكرون -أيضاً- في الانسحاب من الحركة ریما تأثرا ببعض 
الكتابات الجنوبيّة التي صدرت مورا (راجع كتابي.جون قاي نوت ياه عن تأرجُح الفكر 
السّياسي في جنوب السّودان؛ العزلة والوحدة والانفصال؛ والكتاب الاخر؛ جنوب 
السودان: GUT‏ وتحديات)» وتقول إن الجنوب سيختار الانفصال وعلی الحركات 
المتحالفة معها في جبال التوبة والتيل الأزرق OF‏ يفكوا ارتباطهم من OWN‏ بالحركة السّعبيّة 
OV‏ الجنوبيين سوف لن يقبلوا بهم في دولتهم الجديدة. 

وإلى جانب ذلكء فإِنْ العقبة الكبيزة أمام هذا المشروع هو آن المجتمع الذي يراد 
إعادة صياغته أصبح أكثر وعیا بهذا المخطط ولم يتأثر بمحاولات الخلخلة الاجتماعيّة 
J‏ يراد إحداثها من خلال الأحداث ol‏ الجارية في مناطق السودان المختلفة. 


ولكن؛ لا يعني توفر إمكانية ol yoo‏ مشاریع القوی Mia Le‏ في السودان» ol‏ ينتظر 
السّودانيون انهيار تلك المشاريع RE‏ أو من خلال العوامل التي ذکرناها..فالامر أكبر 

من ذلك ويحتاج إلى استراتيجيّة متكاملة ومضادة لما تقوم به القوى الخارحیّة» هذا إذا 
لم نقل Lil‏ نحتاج إلى حكومة كاملة أخرى تهتم فقط بمنع انهيار السُودان من أجل إعادة 
. هیکلته. وفى سبيل بناء مثل هذه السّياسة یتوجب Vol‏ تجاوز شتات الرّوُى حول القضايا 
eas‏ ودل 2 datas E.‏ ا O ROR‏ 
التطوزات السَياسيّة التي تمت في السودان وكانت على ارتباط بالقوی الخار رح جيّة للتعاف 
على مدید وكيف تم ومن لذي کان قف ورام 


وليس هذا التحقيق مبنيا فقط على الاستنتاجات التى ا 7 هذه الدّراسة 
مت و اننا لأن معظم الكتايات J‏ تتاولت الأحداث السّياسيّة السابقة في الشودان 
تتحدّث منذ ذلك الوقت وإلى الآن بلغة يجب أن : عب و والتحقيق 
المطلوب. فمايكل آشر يورد في کتاب أصدره في 2005» أن حملة إنقاذ غرذون كانت 
مؤامرة مطبوخة وفرضت على الحكومة البريطانيّة؛ والكاتب البريطاني مارك یقول في 
کتاب أصدره في 2006( ان جماعات الضفط وأصحاب التفوذ في لندن هم الذين فرضوا 
على الحكومة البريكادة ية s J‏ في الشوون السودانيّة. . ورین نیلاند یقول في AS‏ 
آصدره في ۰2002 | ان عملي قاذ غردون كانت مسرحية قصد بها إجبار ریطایا اسلا 
SH gal 5‏ . ویقول اللورد التون في کتاب أصدره 1956 O$‏ وزير LRE adl‏ هار نجتون» خد ع 
وئيس الحكومة.في مسألة إرسال غردون إلى السّودان؛.وينفي.اللورد كرومر والذي كان 
قنصل بريطانيا في مصر وقت وقو ع تلك الأحداث» أن يكون ضالعا في تغيير مهمّة غردون 
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من استشارية إلى تنفيذيّة» وينفي كذلك أنَّ يكون هو الذي غير تعليمات حملة الانقاذ إلى ' 
احتلال السودان؛ ghey‏ جون مورلي Of‏ جماعات الضغط وبعض الدّوائر العسكرية هم 
الذين صنعوا وفرضوا أحداث السُودان على الحكومة البريطانيّة. ويقول ونستون تشرشل» 
إنه ستمضی فترة طويلة tor‏ وستمر أجيال وأجيال حتى یتعرّفوا على لماذا وقفت الحكومة 
البريطائيّة ضد غردون. ويقول روبن نيلاندء OL‏ التحليلات استمرت لأكثر من مائة عام دون 
أن تصل إلى إجابة ما إذا كان غردون قد عصى تعليمات حكومته أم لا. ويقول البروفيسور 
ساندرسون ان أحداث فاشودة کانت Yiu‏ ساطعاً لتلاعب .صغار alle al‏ بالحكومة 
yd sll ng Lai‏ فلا علي ed eh‏ رااان ااا الس Sisal‏ 
الخارجيّة الفرنسيّة تجاه الشودان؛ كل ذلك فضلا عما قاله الدكتور حسن عابدين في 
8 إن هناك وثائق سريّة عن استقلال السودان تحوي معلومات تعتبر خطيرة ولكنّها 
. محظورة عن التشر إلا باجراءات معيّنة. 

فمثل هذه التشكيكات كافية وحدها OY‏ تقودنا لمراجعة شاملة لكل الأحداث التي 

تعرّض لها الشودان خلال تلك الفترات وإلى اليوم. وعلاوة عن ذلك OU‏ الدّراسة التي قام 
بها البرؤفيسور ترانس هانز ple‏ 1995» قد اختتمها بتساولات في غاية الأهمية الأمر الذي 
يفرض على السُودانيين البحث عن أجوبة لهاء إذ يقول هانز: 


Sty.‏ السّوال المهم والمثير Gy‏ يبرز من خلال هذه الدّراسة هو: لماذا قامت الإدارة 
البريطانيّة في السودان بتحدی رؤسائها ليس فقط في القاهرة ولكن في بريطانيا أيضأء وهم 
يعلمون تماما إنهم بذلك يعملون ضد المصالح البريطانيّة في السودان وفي الشرق الأوسط 
بأكمله؟ ويقول هانز واصفاً قوة الادارة البريطانيّة فى السّودان: الأمر المؤكد هو oI‏ تدخل 
الادارة البريطانيّة في العلاقات المصرية البرد Gilly‏ خلال الفترة (1945- 1956( قد أثر 
بصورة درامية ليس على السودان فحسب وإنما على العلاقات بين بريطانيا ومصر؛ ولولا 
ذلك JES‏ لتغيّر مجرى التاریخ في أفريقيا والشرق الأوسط. 


ومع Of‏ ترانس مارام راك A a‏ بالا 
(1956-1945)» إذ أنه لو حاو ل ت تتبّع قوة الإدارة البريطانيّة واستقلاليتها خلال فترة الحكم 
النائي بأكمله لاكتشف آنها تم" تمتعت بنفس تلك الخصائص منذ اليوم الأول للحكم الثنائي 
نفسه (1898)؛ وسيقوده ذلك بالضرورة إلى تتبّع كيفية نشوء الحكم الثنائي الذي جاء 
. بالادارة البريطانية المستقلة والمتحدية لسادتها في لندن؛ وسيقوده ذلك بدوره إلى الفترة 
التى ظهرت فيها جماعات الضّغط وتدخلت في العلاقات السَودانيّة المصريّة» وسيكتشف 
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tie‏ وبصورة واضحة Of‏ تحدي ومحاربة الحكومة البريطانيّة ومعارضة مصالحها قد 
دات خلال الفترة (1884- 1885( على youl‏ الذی ي أو ضحناه بال في هذه الدراسة 
وليس خلال الفترة (1945- 1956)» كما قال ترانس هانز. وبالتالي OP‏ الإجابة واضحة: 


تحذت الإدارة البره يطانيّة لندن والقاهرة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة 
J‏ تدخلت مورا لأنّها تتتمي إلى جماعات الضَّغط واللوبي وهي J‏ أمدتها بالقوة 
والدعم سو اء بالعمل من داخل مجالس الوزراء و البرلمانات وساحات sie‏ العام أو 
من خلال الاسالیب الملتود ية كتزييف المعلومات واستخدام منظمات المجتمع المدني. 
وفي هذا إجابة -أيضا- لسوال ترانس هانز عن lel‏ قيام إداريين بریطانیین بمعاکسة 
مصالح دولتهم في الشودان والشرق الأوسط إذ OF‏ الإجابة وببساطة لأنهم يمثلون مصالح 
جماعات الضغط التي ينتمون إليها وليست دولهم. 


Ul,‏ كانت الاجابق JS Sys‏ هذه الأسئلة ما زالت مطروحة أمام السودانيين وعليهم 
a POH‏ بالتطورات السياسيّة الجارية في 


ومن العوامل aa tell‏ لمثل هذه المراجعة بالاضافة الى کونها ستضعنا على الطريق 
الصحیح وتساعدنا في بناء استراتيجيّة فعّالة وناجحة هو أنه آصبح OIL‏ الحصول علي 
جميع المراجع والمصادر التى تساعد في تلك المراجعة. ویضاف إلى ذلكء أن الوئائق 

2 الخاصة يأحداث Oh padi‏ مند آو اخر القرن التاسع عشر 1880 وحتى 1989 
متاحة Gb‏ صورة من صور للبحث والاطلاع؛ بل أن بعض م ركز دراسات المستعمرات 
في بریطانیا قد حمعت وتاتق السودان للفترة من )1942~ 1956( في مجلدين كبيرين 
أتاحتها للشراء. كما أن مذكرات السير وليام لوس والذي یعتبر المهندس الاساسی لعملية 
استقلال السودان وللتطورات التي رافقتها بوصفه مستشارا للشؤون الدستوريّة والخارجيّة 
حادم عام السّودان قد أصبح متاحا -ایضا- في م رکز الوئائق السودانية في جامعة درهام 

BG وثائق 19 يوليو 1971 ارات العف و للع ات‎ Of كما‎ thitky py 
1958 الخارجيّة البريطانيّة» وكذلك وثائق 17 نوفمبر‎ TA 


لبر يطانة 


ومع أن العبء الأكبر لهذه المراجعة يجب Of‏ يقع على عاتق الدّولة؛ إلا إِنَّ لمراكر 
.. الدراسات السْياسيّة والاستراتيجيّة الدور الأكبر ليس. فقط في عملية المر اجعة ولكن 
E‏ ی ی صياغة الاستر اتیجیات التي 7 تقود Dy‏ في الانجاه الصَحیح. 

من المهم للخبراء والمخططین .الاستراتيجيين_السّودانيين أن يعيدوا = في 
yT 0‏ 
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فمعظم السّياسات والاستراتيجيات يتعرّض لها السودان تصنم في أورويا؛ 
ومعظم المعلومات عن الشودان توجد Lal‏ فیها. ولذلك» er ou‏ ب 

عن الغرب أو آوروبا تعتبر ذات أولوية على مراکز دراسات عن آفریقیا أو الشرق الأوسط 
أو القرن الأفريقي. فعن طريق مراكز سودانيّة متخصصة عن الغرب أو الولايات المتحدة 
يمكن التعرّف بصورة أوضح وحقيقيّة لآليات وكيفيات صنع القرار وللمجموعات التي 
تعمل ضد السودان E‏ وللمؤثرات ISIN‏ والخارجيّة er‏ في السّياسات 
الخارجيّة والمصالح السياسيّة و الاقتصادية و الجيوسياسية هذا فضلاً عن | إمكانية الحصول 
a‏ يه والبحوث والدراسات المتعلقة بالسّودان Stel‏ على اتجاهات 


ويخ ب adhe‏ وفعاليتها ومين T‏ ا پت 
slay‏ 


هو 


وأخيراء وعن مستقبل الشودان فيمكن القول باختصار وعلى ضوء الظروف yds‏ 
السّائدة OY!‏ و المواقف المعادية للهيئنات والمنظمات Of cal AS gt‏ مستقبله هو حکومة 
الإنقاذ الوطني وأحلافها. وأعتقد of‏ الخيارات السياسية محدودة ee‏ أمام السودانيين فى 
هذا الظر s‏ ف التاريخي؛ فإما دعم ومساندة الحكم القائم وبالتالي الحفاظ على السو دان 
كدولة و اما فقدانها. des‏ المجلس القومي للتتخطيط een‏ إن كان e‏ للدولة 
أن يتولى ál g paol‏ الكاملة لإعادة تقييم ودراسة التطورات السّياسيّة السابقة والإجابة 
عن كل تلك الأسئلة المثارة حول الأحداث التي Sa‏ بها السّودان خلال القرن ونصف 
القرن الماضية لتتمکن من وضع استر اتيجيّة حقيقيّة تومن وتحفظ السّودان. وأعتقد آنه 

من المهم OF‏ یراجم المجلس مشروعه الاستراتيجي الحالي عن مستقیل السودان والذي 
يحمل العنوان: (نحو استکمال پناء أمّة سودانيّة). 


by‏ مثل هذا الشعار فضلا عن all‏ يقر صراحة بعدم وجود أمّة أو قوميّة سودانيّة مکتملة 
وهو yl‏ غير صحیحء رما كان يجب أن يتم الاعلان عنه صراحة هكذا في الطرقات ومداخل 
ومخار ج العاصمة Solow!‏ للسودان؛ فانه = يبدو كما لو أنه لم يأخذ في الحسبان 
المشاريع الاستراتيجيّة الأخرى التي تريد القوی الخارجيّة تنفيذها في السّودان. فمثل 
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ما للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مشروع لمستقبل السُودان» فان لجماعات 
الضغط -أيضا- مشروعا لمستقبل السودان. وإذا كان مشرو ع المجلس القومي یسعی 
لبناء أمّة سودائيّة موحدة في المستقبل فان جماعات الضغط تسعی لشق وتقسیم الأمّة 
السوداتيّة الموحدة والقائمة الیوم وبناء أمّة سودائيّة منقسمة في المستقبل. 

وبالتالی؛ إذا أراد المجلس القومی للتخطيط الاسترانیجی أو أي جهة حكوميّة آخری؛ 
التخطيط لمستقبل السودان» ÓN‏ الرّكيزة الأسا a: all peal Ea‏ 
السودانيّة الواحدة المتکو نة نة والموجودة أصلا: : وبمعنى آخر؛ لسنا في حاجة لبناء أو 
استكمال القوميّة السّودانئة ة Lily‏ في حاجة إلى الحفاظ عليها وإجهاض المشروع الذي 

يسعى إلى غير ذلك. وهذا هو الضّراع الاستراتيجي الذي يجب Of‏ يخوضه السودان الآن. 
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فهرس الث خصیات 


صمویل بیکر (1821- 1893( 

ولد في لندن في یونیو 1821 من أسرة عريقة» وصل بعض آحداده إلى مراکز مهمّة 
في عهد الملك هنري القامن؛ عمل بالتجارة Y‏ في وطنه ولکن طبيعته الثائرة دفعته إلى 
الحركة فرحل إلى جزيرة موریتیوس حیث كان لأبيه بعض الأملاك. وفي 1840 تزوج 
ورحل إلى سیلان حيث استهوته حياة الصيد والمغامرة. وفي عام 1855 ترك سیلان إلى 
al plea‏ حیث أصابته الأقدار بوفاة زوجته A‏ آسیا op gory A‏ شرق 
آوروبا وفي تلك الفترة تزوج للمرة الثانية من فروین فون ساس وهي مجرية شارکته فیما 
بعد جمیع رحلاته الأفريقيّة. 

وفي عام 1861 رحل مستکشفا لمنابع النيل» وبعد 4 شهرا آمضاها في اکتشاف 
منابع النيل الحبشية رحل مع زوجته إلى الخرطوم في أواخر 1862 متجهاً نحو منابع الیل 
الاستوائية. واستطاع بيكر استكشاف بحيرة ألبرت وبعد الانتهاء عاد إلى إنجلترا. وبعد 
ذلك بفترة قليلة استدعى بيكر لمرافقة ولي عهد إنجلترا في زيارته لمصر نم وقع عليه 
الاختيار لقيادة البعثة المصرية إلى الاستوائيّة» حيث أمضى نحو أربع سنوات عاد بعدها إلى 
إنجلترا وتوفي في 30 ديسمبر 1893. 


أمين باشا (1840- 1892( 


اسمه الحقيقي هو إسحق إدوارد اشتانيرز؛ ولد في النمسا في أوبلي سليسياء من أسرة 
متوسطة ذات جذور يهودية. تعلم في ألمانيا وتخرّج في كلية الطب عام 1864, ولكنه فشل 
في ممارسة Ligh Wa 8 Fy a‏ الشیب وانجه لی اامیراطورية ty AGL‏ الدخول 


وجد استقبالا في الإمبراطوريّة العثمانيّة وائجه إلى تعلم اللغات التركيّة والعربيّة 
والإغريقيّة وأصبح ماهرا فيها. عمل في تركيا مديرا للموانئ لفترة قصيرة ثم غادر بعدها 
عام 1870 لينضم إلى طاقم عمل الشيد إسماعيل حكي باشا حاكم شمال ألبانيا. واستطاع 
خلال خدمته مع حكي باشا الطواف على معظم مدن الإمبراطورية العثمانية. وعندما توفي 
حكى باشا عام 1873 عاد أمين إلى نيسا مصطحبا معه زوجة حكي وأطفاله. اختفى أمين 
باشا بعد ذلك لفترة ولم يظهر إلا فبجأة فى ي القاهرة في 1875 ومنها غادر إلى الخرطوم حيث 
وصلها في ديسمبر من نفس العام. وكان ذلك هو الوقت الذي غيّر اسمه إلى محمد أمين 
والذي أصبح يعرف به فيما بعد بأمين باشا؛ كما ادعى الاسلام أيضاً. 


وفي تلك الأثناء كان غردون باشا حاكما للاستوائيّة وسمع بقدوم أمين باشا فاستدعاه 
إلى الجنوب وعينه مدیرا Lb‏ للاستوائية: ووصلها أمين في مايو 1876 . ولم يمكث أمين 
كثيرا في الاستوائية إذ أرسله غردون إلى يوغندا في مهمّة دبلوماسيّة اتضحت فيما بعد إتها 
مهمّة سرية للتتسيق مع ملك يوغندا من أجل منع توغل التفوذ المصري في يوغندا وهو 
لامر الذي تم في النهاية. ویعد استقالة غردون ادر الخديوي مرسوما بتعیین مین باشا 
خلفاً لغردون فى حکم الاستوائية 

وبعد قیام الثورة المهديّة في 1881 انقطعت المديرية الاستوائية ة عن العالم الخارجي 
وظل أمين حاكماً رغم ذلك إلا ail‏ وبحلول 1886 -أي بعد مقتل غردون بعام- راجت 
الأخبار في أوروبا عن طریق الأوروبي ولهام جونکر صدیق أمين باشاء تفید Ob‏ آمین قي 
خطر ويجب ب التحرك لانقاذه. رفض مین باشا الانسحاب می الاستوائية ونفی أن أن يكون 
في خطر OY‏ الجهات التي كانت تروج لخطورة موقف أمين مضت في خططها واعدّت 
حملة لانقاد cael‏ بالقوة من الاستوائية وذلك بقيادة المغامر الأمريكى ستانلی. وفى أبريل 
1888 کی ch‏ ای ها رود تفر ANS Resch‏ ند سم shal‏ 
مغادرة الاستوائية؛ وفي.1890 وصل أمين إلى الشاحل الشرقي لأفريقيا يا وفی 1892.قتل في 
كينيا في ظروف غامضة. 
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الجنرال ولسلي )1844— 1923( 


ولد في قولدن بردج في إنجلترا عام 1833 وتلقى تعليمه في دبلن في 1852. شارك 
في الحرب البورميّة الثانية وحرح فيها عدة مرّات وتلقى ميداليات الحرب نتيجة لذلك. 
وفي ديسمبر 1854 شارك في حرب الكريما ورقي إلى رتبة الكابتن في يناير 1885. ووصل 
إلى هذه الرّتبة بخدمة عسكرية أقل من ثلاث سنوات. ترك الكريما في 1856 وتلقى 
Lal‏ میدالیات الحرب نظیر کفاءته و شجاعته. ومرّة أخرى وفي 1857 اد شترك في الحملة 
البريطانيّة إلى الصّين وتم تعيينه في هذه الحملة في القيادة العليا للعملیات. واستمر ولسلي 
يعمل في حملة الصّين إلى أن تم تعيينه مرة أخرى عام 1860 لمرافقة فقة الحملة البريطانيّة 
الفرنسية المشتركة إلى الصّين أيضاً. شارك ولسلی في كل العمليات المشتركة مع الفرنسيين 
في الصّين حتى دخول العاصمة بكين. 

ونتيجة لذلك ولبروز اسمه فى كل تلك العمليات أعطى ثلاث ميداليات عسكريّة وعاد 
إلى بريطانيا أواخر عام 1860؛ وفي 1861 أرسل ولسلي إلى كندا على رأس قوة خاصة 
وذلك لإعداد التجهيزات مع الحكومة الكندية تسمح كندا بموجبها قبول قوات بريطائية 
في أراضيها في حالة نشوب حرب بين بريطانيا والولايات المتحدة. وعلى لرغم من أن 
الخلاف البريطاني الأمريكي قد تم تسو ويته إلا إل ولسلي بقي في كندا وعمل مستشارا لهيئة 
الا رکان العسكرية الكندية. TE‏ ا مساعدا في هيئة القيادة الكندية. 
وفي 1869 أصدر كتابه الشه : (دليل خدمات الجندي في الميدان)» وفي 0 قاد حملة 
النهر الأحمر فى كندا.. 

عاد ولسلي إلى بريطانيا في 1871 وتم تعيينه جنرالاً مساعداً في مكتب وزارة الحريّة» 
<i‏ ا يي و A‏ ل يا 
إلى آفریقیا والتي عرفت بحملة الأشانتي. استطاع ولسلي في أقل من شهرين إنهاء مهمّة 
الحملة الأمر الذي وضع ولسلي في الصدارة والنجومية POE‏ 
إشادة من مجلسي النواب والشيوخ وحافزا قدره 25 ألف جنيه إسترليني» كما تم ترقيته 
إلى رتبة الفريق» إلى جانب تلقيه للميداليات العسكرية للمرة الرّابعة» كما عيّنته الجامعات 
البريطانيّة نة مثل جامعة أكسفورد وكمبردج في مجالس إداراتها. 


وفي نوفمبر 61876 آصیح ولسلي عضو ا : فى المجلس البريطاني الخاص بالهند وفي 
- 1878 أصبح المفوض البريطاني العام لقبرص». وفي.سنة 1879 تحوّل إلى جنوب أفريقيا 
وذلك أيام اشتعال حرب cai‏ كما أصبح مفوضا لجنوب. وغرب. أفريقيا وعاد إلى 
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بريطانيا في 1880. وفي 1882 تم تعبینه في قيادة القوات البريطانيّة وفي أغسطس من نفس 
العام قاد ولسلي القوات البريطائيّة إلى مصر وذلك لقمع ثورة عرابي باشا. نجح ولسلي 
في فترة وجيزة من هزيمة عرابي في تل الخبير وقمع الثورة واحتلال مصر بعد ذلك. وفي 
4 قاد ولسلي حملة إنقاذ غردون إلا Of‏ حملته وصلت متأخرة فعاد إلى بريطانيا واستمر 
يعمل في وزارة الحربيّة حتى عام 1890 وفي 1894 رقي إلى رتبة المشير وفي 1895 أصبح 
رئیسا لهيئة الأ ركان البريطانيّة حتى العام 1901. يعتبر ولسلی مؤسساً قائدا لمنظمة الأشانتى 
السّرية داخل الجيش البريطاني وعن طريق هذه المنظمة استطاع ولسلي القيام بالكثير من 
الاعمال ومنها محاولة احتلال السو دان الفاشلة عام (1884-- 1885)؛ وعن طريق نفس 
المنظمة استطا ع ولسلي La‏ احتلال السودان عام 1898 


انتوني آیدن (1897- 1977( 


سياسي بريطاني من حزب المحافظین» وکان وزیرا للخارجية لثلاث فترات خلال 
(1935- 1955)؛ نم آصبح رئيسا للوزراء خلال (1955- 1957). ولد أيدن في بریطانیا 
لعائلة محافظة؛ وخلال الحرب تایه Pig‏ ل في القوات العسکرية البريطانيّة 
إلى رتبة العميد كان عمره 21 Lle‏ فقط وهو بذلك أصغر بريطاني يصل إلى هذه الرتبة 
هذه السن. 


وبعد انتهاء الحرب تحوّل أنتوني للدراسة وتخرّج في قسم اللغات وكان متحدئا جيدا 
للغة العربية والفرنسية والروسية والايطالية. وفي ديسمبر 1924 تم انتخابه عضوا في 
البرلمان. وفي 1929 عمل سكرتيراً خاصاً لوزير الخاوجية تشمبرلين» وفي 1931 أصبح 
وزير دولة بوزارة الخارجية وفي 1935 أصبح وزيرا للخارجية واستقال منها عام 1938. 

وخلال الحرب العالمية الثانية» عاد أيدن إلى الجيش مرّة أخرى برتبة لواء إلا نه عاد إلى 
العمل التياسي في 1939 فأصبح وزيرا في حكومة تشمبرلین» وفي 1940 وزير للخارجية. 
وبعد فوز حزب العمال خلال الفترة (1945- 1950) أصبح أيدن bE‏ ا وبعد 
فوز حزب المحافظين عام 1951 جاء أيدن وزیرا للخارجية للمرة الثالثة. وفي 1955 استقال 
رئيس الحكومة ونستون تشرشل فخلفه انتوني أيدن رئیسا للوزراء حتى عام 1957. اعتزل 
العمل السّياسي بعد ذلك وتوفي عام 1977. 
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كلمنت أتلي (1883- 1967) 


سياسي بريطاني عمل رئيساً للوزراء خلال الفترة (1945- 1951( وزعيماً لحزب 
العمال من 1935 وحتى 1955. ولد في إنجلترا لأسرة متوسطة ودرس في أكسفورد 
وتخصص في التّاریخ الحديث عام 1904ء g‏ درس القانون وتدرب محامیا. وأثناء الحرب 
العالمية الأولى استدعي أتلي ليعمل في الجيش وترقى إلى رتبة العميد عام 1917. وعقب 
انتهاء الحرب عاد أتلي للعمل في مجال التدريس حتی عام 1922 وفي نفس هذا العام 
انتخب عضوا ة في البرلمان وفي 1931 أصبح زعیما لحزب العمال حتى 1939. 


وخلال الحربٍ العالمية الغانية وفي الفترة (1942- 5) عمل عمل آتلي في حکومة 
المستر دشر تشرشل نائبا لوزير الحربية وعضوأ فى لجنة الدّقاع؛ وعندما أجريت الاتتخايات 
العامة في 1945 سقط حزب المحافظين برئاسة تشرشل وقاز حزب العمال الف yds‏ 03 
أتلي وأصبح بذلك رئیسا للوزراء. وفي 1951 سقط حزب العمال في الانتخايات فتحول 
| قيادة المعارضة إلا ail‏ تقاعد منها عام 1955 وتوفي عام 7 م. 


و m‏ ن تشرشل (1874- 1965( 


سي بريطاني وعرف بقيادته لبريطانيا خلال الحرب العالمية AiE‏ عمل ريسا 
البو او عينم 1945( ومرة أخرى من (1951- 1955). وهو Laf‏ 
ضابط في الجيش البريطاني ومؤرّخ وأديب وحائر على جائزة نويل للاداب. 

خلال خدمته في الجیش البريطاني» عمل تشرشل في الهند والسودان وشارك في حرب 
عدة؛ ققد كان رئيساً للغرفة القجارية ووزيراً للداخلية ووزيراً للحربية وکذلك الطیران 
وفي 1940 أصبح رئيساً للوزراء. ولد شرشل في لندن عام 1874 وعرف بالاستقلالية 
والتمرّد منذ الصغر. في 1893 Go!‏ بالأكاديمية الملكية البريطانيّة نيّة سان هيرست وتخرج 
ضابطا عام 1894. وفي 1895 غادر إلى كوبا للتعرف على الأساليب القتالية الأسبانية ضد 
المتمردين الكوبيين وهناك أخذته كوبا بسحرها وجمالها فكتب عنها كتابه الشّهير بعنوان: 
(أجمل وأغنى جزيرة). وفي كوبا تعرف على الشجائر الكوبي الضّخم والذي لازمه طيلة 
حياته وأصبح جزءا من صورته العامة حيث يظهر Lasla‏ وهو ممسك بالسيجارة الكوبيّة 
الضخمة. ومن كوبا انتقل إلى الهند عام 1896 وهناك ظهرت ميوله وأفكاره المادية بشأن 
الكون والحياة و الانسان. وقد تأثر باراء داروين وقال عن نفسه إنه فقد الإيمان ولا یمن 
بالكتيشة و خاصة الکائو لو کیة-و بعثاتها التبشيرية وقال إنه مادي بحت من قمة رأسه إلى 
أخمص قدمیه وقد جمع آراءه وأفكاره تلك في کتابه الذي سماه سافرولا. 
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ومن الهند aoa‏ تشرشل إلى LS y‏ ليشارك في الحرب اليونانية الت ay AS‏ وجد أن 
الحرب قد انتهت بوصوله. وفي 1898 غادر إلى مصر ومنها إلى السودان ليشارك في حملة 
إنقاذ غردون كمراسل حربي . عاد إلى بریطانیا بعد ذلك وكتب كتابه الشهير حرب التهر 
Fe 4‏ كيفية احتلال bla pat‏ عام 1898. 


وأثناء الحرب العالمية الثانية وعندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا عين تشرشل 
وزیرا للبحرية وعضوا في وزارة الحرب. وفي مايو 1940 وعقب غزو ألمانيا لفرنسا 
استقالت الحکومة البريطانيّة ية وجاء تشرشل رئیسا للوزراء. وعلی الرغم من ارتفا ع شعبیته 
نتيجة لانتصاره في الحرب العالمة الثائية ai yi‏ سقط في الانتخایات العامة عام 1945 
وخلفه كلمنت اتلي في رئاسة الحكومة. ولكن وفي انتخابات 1951 ا 
أخرى رئيساً للوزراء وفى 1953 عانى من أزمة قلبية حادة اضطرته للتنحي عن رئاسة 
الوزارة في 1955 ليخلفه انتوني إيدن. وفي 1965 عانى مرة أخرى من الأزمة وبعد أسبوع 
من ذلك توفي في منزله في لندن. 

وقد كان تشرشل والی جانب کونه عسکریا وسیاسیاه ادییا ایضا. فقد كتب نحو 25 
Wy.‏ من الرّواية إلى الشیر الذاتية إلى التاریخ وکان من أهم کتبه هو کتایه عن الحرب 
العالمية الغانية والذي جاء في 6 isl orl‏ وكتابه الشهير أيضاً عن الناطقين باللغة الانجليزية 
إلى جانب كتابه عن بدايات الحرب العالمية الأولى. 


ایرنست بيفن (1881- 1951( 


ولد في قرية صغيرة بانجلترا وکانت والدته Ubo‏ بيفن تصف تفسها منذ العام 1877 
بأنها مطلقة. ولم يكن والد بيفن معروفا وبعد وفاة والدته في 1889عاش بیفن في كاتدرائية 
الیشوب. وفي 1922 آصبح رئیسا لاتحاد التقل والمواصلات والتي تحوّلت فیما بعد إلى 
أكبر شركة تجارية بريطانية» وفي هذا الوقت Lat‏ أصبح بيفن أحد قادة حزب العمال 
الأساسيين. وفي 1930 وعندما ضعف حزب العمال وتفكك تحوّل بيفن للتعاون والتنسيق . 
مع حزب المحافظين في القضايا القومية والعملية. وفي هذا الوقت بدأت ميوله تجاه 
السّياسة الخارجية في الظهور وعندما شكل ونستون تشرشل عام 1940 حكومة كل 
الأحزاب لمواجهة تطورات الحرب العالمية الثانية» كان من نصيب بيفن وزارة العمال 
و الخدمات العامة وظل فيها جتی 1945 

وبعد فوز حزب العمال بالانتخابات العامة عام 1945 تم تعيين بيفن وزيرأ للخارجية 
وظل فيها إلى أن توفي عام 1951. E‏ 
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ردفيرس بولر (1839- 1908) . 


ولد بإنجلترا وبعد أن أكمل تعليمه الانتدائي goed‏ يخدمة الجيش البريطاني في 1858. 
شارك في حملة الصّين عام 1860 ورقي إلى رتبة الرّائدء كما شارك مع الجنرال ولسلي 
في حملة التهر الأحمر في کندا عام 1870. وخلال الأعوام 1873 و1874 عمل ضابطا 
للمخایرات مع الجنرال ولسلي خلال حملة الاشانتي» وبعد ذلك ذهب إلى جنوب أفريقيا 
أثناء حرب الاكسهوسا عام 1878 وحرب الزولو عام 1879. 


وفي حرب البوير عام 1881 عمل Lind Jy‏ مع افلين وود. وعندما تقرّر احتلال مصر 
عام 1882 عمل -أيضا- ضابطا للمخایرات مع إلجنرال ولسلي. وفي 1882 أرسل إلى 
السّودان وقاتل ضد عثمان دقنة. شارك بولر في حملة انقاذ غردون عام (1885-1884)» 
ورقي إلى رتبة اللواء بعد ذلك. oneal‏ ل لي منظمة الأشانتي السرية داخل الجيش 
البريطاني والذي يقوده الجنرال ولسلي. 


جفرسون كافري (1886- 1947) 

دبلوماسي أمريكي rae‏ المراحل الأخيرة من استقلال الشودان ee sine‏ 
للولايات المتحدة الأمريكيّة في القاهرة. وقف بشدة مع المطالب المصريّة يضم السشودان 
ا وذلك من أجل الحصول على اتفاقية 
الذفا ع عن الشرق الأوسط مع مصر 

عمل كافري سفيراً للولايات المتحدة في السلفادور (1926- 1928( وفي كولومبيا 
(1928- 1933(« وكويا (1934- 1937( والبرازيل (1937- 1944)» وفرنسا (1944- 
1949( ومصر )1949— 1955). 


الجنرال هدلستون (1880- 1950) 
عمل Lte LSI‏ للسودان خلال القترة (1940- - 1947). وعرف بدوره في تحطيم 
اتفاقية (صدق- بيفن) عام 1946 حين وقف بصلابة ,ضدها رافضا التاج المصري على 
ا الامر الذي آدی بو زير الجارحية ,ييف BOY‏ يقيله من منصبه عام 7 ليعيّن بدلا 


۰. 2B, 
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عمل هذا لستون قائدا Lale‏ للقوت ha gS‏ ة خلال الفترة من 1924 وحتى 61930 نم 
ذهب إلى الهند قائدا للقوات البريطانيّة في إحدى المقاطعات الهتدية خلال 1934 و1935: 
نم انتقل إلى منطقة عسكرية أخرى حتى استقال من الخدمة في 1938. وفي 1940 تم 
استدعاوه للعودة إلى الجيش وتمّت ترقيته إلى رتبة اللواء وأعطي قيادة إيرلنداء إلا إلّه JE‏ 
في نفس العام إلى السودان ليعمل حاکما عاما له. 


لبر روبرت هاو (1893- 1981) 


احق بوزارة الخارجية عام 1920 a E tists‏ 
يكين واه و ا وون 


السیر وليام لوس )1907— 1977( 


لعب دورا رئيسياً في استقلال السّودان. ولد عام 1907 ودرس في کلافتون ثم کمبرد ج 
وتخصص في التاريخ واللغات ی دخل في — rsa Kor‏ عام 1930 
EE‏ و الا ا ۳۳ 
خلال )1956— 1960(« ومن عدن غادر إلى الخليج وأصبح مفوضا بريطانيا لها خلال 
ale a «(1966 -1961(‏ مرة خر ى إلى الخلیج خلال (1970- 1972). 


3 
ا اا ل EI‏ 
أفرج عنه الرّئيس الشسادات في 1972. 

ولد نجيب في الخرطوم وكان والده يعمل ضمن القوات المصرية في السودان 
-انذاك--. اهتم نجيب باللغات فدرس الإنجليزيّة والفرنسية والألمانية. والتحق بالقوات 
المصرية عام 1931. وفي 1942 وعندما حاصرت القوات البريطانيّة قصر عابدين وهددت 
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الملك فاروق والذي اضطر للإذعان للمطالب البريطانيّة. تقدم نجيب باستقالته.للملك 
وقال فيها مخاطبا الملك: طالما أنك لم تستدعي الجيش المصري للدقا ع عنك فأنا خجل 
من ارتداء هذه الملابس العسكرية وأطلب منك الإذن لقبول استقالتي. 

رفض الملك قبول Blaze‏ وفي عام 1951 تقدم نجيب مرّة أخرى باستقالته وذلك 0 
عندما تم تعيين سري أمير والذي عرف بالفساد و المحسويية قائداً لحرس السّواحلء YY‏ 
الملك رفض الاستقالة -أيضا-. شار ك نجيب عام 1948 في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 
وفي 1949 انضم إلى تنظيم DLAN‏ الأحرار والذي كان يقوده جمال عبدالناصر ؤيهدف 
إلى إسقاط النظام الملكي وإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر والشودان. وفي يناير 1952 فاز 
نجيب بانتخابات نادي الضباط» وفي 23 يوليو 1952 استولى الضباط الأحراو على السَلطة 
في مصر وأصبح نجيب رئیسا للجمهوريةء وفي 1954 اتهم جمال عبدالناصر محمد 
نجيب بأنه يدعم الإخوان المسلمين فانفجر الصّراع بينهما واستطاع ناصر إرغام نجيب 
على الاستقالة من رئاسة الجمهورية في نوفمبر 1954. 


محمد أنور السّادات (1918- 1981) ايآ 


يعتبر الرّئيس الثالث لمصر؛ خدم من أكتوبر 1970 وحتى اغتياله في أكتوبر 1981. كان 
السّادات أحد قادة الضباط. الأحر ار الذي ن استولوا على السّلطة في pas‏ عام 1952 3 كان 
nee E?‏ من عبدالناصر. 


ولد الشادات في قرية ميت أبو الكوم فى مصر لأسرة فقيرة من أب مصري وأم سودانية. 
تخر ج ضابطا في الأكاديمية العسكرية المصريّة عام 1938 ونقل للعمل إلى السودان وهناك 
التقى بجمال عبدالناصر ویعض الضباط المصریین الشيان وخططوا لإنشاء تنظيم الضباط 
. الأحرار. اعتقل الشادات أثناء الحرب العالمية الثانية لاتهامه بالتعاون مع دول المحور ضد 
الحلفاء. كان الشادات مشاركاً في تنفيذ انقلاب الضّباط الأحرار في يوليو 1952 وهو 
الذي أذاع نبأ الانقلاب للشعب المصري. وفي 1964 وبعد عمله في عدد من الوزارات 
.. المصريّة .نم تعيينه LSU‏ لرئيس الجمهورية وبقي فيها حتى 1966( 65 عاد مرة أخرى من 

9 حتى وفاة ناصر في 1970« cur‏ أصبح رئیسا للجمهورية إلى OF‏ تم اغتياله في 
1981. ۱ 
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جمال عبدالناصر (1918- 1970( 


هو الرّئيس النّانى لمصر من 1956 وحتى 1970 وهو الذي قاد الورة المصريّة فى 1952. 
اشتهر ناصر بعدائه للاستعمار وبدعمه للحركات القومية والتحررية في العالم العربي 
والأفريقي. يعتبر ناصر من أهم الرّموز السَياسيّة في التاريخ الغربي الحديث وفب الدول 
النامية عموما وینظر الیه رمزا للکرامة و الحرية. ولد ناصر في الإشكندرية لاسرة فلاحية 
وأرسل للتعلم في القاهرة وقیل إن والده لاحظ فيه نبوغا مبکرا فارسله إلى القاهرة. وفي 
(1935- 1936) انتخب ناصر رئيسا للجنة ثانويات القاهرة التي كانت تطالب -انذاك- 
بالإصلاحات السياسيّة» وفي مارس 1937 التحق ناصر بالأكاديمية العسكرية المصرية 
والتقى هناك بالسادات وعبدالحكيم عامر. وبعد تخرجه من الكلية العسكرية في 1939 
تطوع للعمل في السّودان والتحق به زميله محمد أنور الشادات. شارك ناصر في حرب 
فلسطين عام 1948 وبعد الحرب انتقل للعمل بالتدريس في الأكاديمية العسكرية المصرية 
ومن هناك بدأ اتصالاته لتنظيم صفوف E‏ ار وای تسس وس عام 1949. 

استطاع التنظيم يعد فترة وجيزة من تكوينه الاستيلاء على السّلطة في 1952. دخل ناصر 
في صراع مع محمد نجيب انتهى باستقالة نجيب ليخلفه ناصر رئيسا للجمهورية وظل 
فيها حتى توفي نتيجة لأزمة قلبية في 28 سبتمبر 1971. 


)1925 —1854) „ll الفرد‎ 


اشتهر مللتر بتروسه للجنة التي أرسلتها بريطانيا لدر ابة أحوال مصر ووضع التوصيات 
اللازمة بشأن تطوير العلاقات بين البلدين عقب 'ثورة سعد زغلول عام 1919. ومع أنه كلف 
بمصر إلا all‏ تعرض في تقريره إلى الأوضاع في السودان وخلص إلى وضع استراتيجيّة 
مفصلة تقضي بفصله عن مصر وتطويره بصورة مستقلة عنها مع الاحتفاظ لمصر بالحقوق 
المائية. وكان تقرير مللئر بشأن الشودان يعتبر أول تصور متكامل للوضع السياسي 
والدستوري للسودان. 

وبالإضافة إلى ذلك» كان ملائر أحد الذين شاركوا بصورة غير مباشرة في عملية احتلال 
السودان عام 8 وذلك عندما وضع مولفه الشهير (بریطانیا في مصر) والذي عدد فيه 
الانجازات التي قامت بها بريطانيا لتطوير مصرء داعيا بذلك إلى ضرورة بقاء بريطانيا في 
مصر وأن لا تخرج منها. وقد كانت بریطانیا في ذلك الوقت تفکر جديا في الانسحاب 


6و 


من مصر. ونتيجة لكتابات مللئر وضغوط أخرى تراجعت بريطانيا من سياسة الانسحاب 
وأعلنت أنها ستبقى فى مصر. ونتيجة لهذا القرار قرّرت بريطانيا احتلال السودان عقب 
أزمة فاشودة وذلك لتفادي دخول الفرنسيين إلى bla padi‏ من أجل إرغام بريطانيا من 
الانسحاب من مصر. 

ولد مللتر في ألمانيا وهناك خلاف حول أصله. درس في بريطانيا خلال الأعوام 1872 
و 1876 وفي 1881 التحق بصحيفة -البال مال غاز یتس al yi‏ تركها عام 1885. CLE‏ 


9 عين مساعدا لوزير المالية في مصر وبقي فيها أربع سنوات ثم عاد مرة أخرى إليها 
عام 1919 عقب نورة سعد زغلول. 


هیربرت استيورات )1885—1843( 


أحد أهم القادة لعسکریین الذین شاركوا في حملة إنقاذ غردون وقد كان قائداً لطابور 
الضّحراء وكان الجنرال ولسلی قائد حملة الانقاذ يعول عليه کثیرا وكان يتوقع منه أن يصل 
إلى الخرطوم قبل باقي قوة حملة الإنقاذ الأساسية وذلك لتأمين غردون والخرطوم إلى حين 
قدوم الحملق إلا إنه قتل في معركة أبو طلیح أثناء ز حفه إلى الخر طوم. وكات ولسلي یقول 
تیب وی » ۱ 


ا بل الهند عاد هیربرت استیورات إلى انجلتراعام ۰1873 وفي 
8 ارسل إلى جنوب آفریقیا يا وشارك في حرب الزولو وفي 1882 أرسل للعمل في مصر 
وف ات العام وأثناء تقدم القوات البريطانيّة ة لاحتلال مصر كان استیورات قائدا للقوة التي 

تقدمت لاحتلال القاهرة. . وفی د يناير 1884 أرسل إلى سواكن لمقاتلة عثمان دقنة وبعد ذلك 
یت وتو ی 9 یا یز 


فلين بار دنچ 9 رد 5 9 “ae‏ 1917( 


E Sikes ۱‏ کب المالية ra‏ عام 1879 وھک غ كسا ity,‏ 
في صر من 1883 ختى1907: آرغم علی الاستقالة من متصبه عقب أحداث. دنشواي في 
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الجترال وليام ايريل ( 1883 - 1885 ) 


ضابط بريطاني برتبة لواء؛ شارك في حملة إنقاذ غردون ple‏ 1885( وكان قائدا لطابور 
النهر وقتل فى معركة كيربكان بالقرب من أبوحمد وذلك أثناء انسحابه بعد مقعل غردون 
وفشل الحملة. وهو أحد أعضاء منظمة الاشانتى السرية. 


الجنرال وليام بوتلر )1910-1838( 


GCG‏ الماح صر رام ولد في إيرا لندا والتحق بالجيش 
البريطاني عام 1872. شارك مع الجنرال ولسلي في حملة النهر الأحمر بکندا خلال 
(1871-1870)» ثم شارك في 5 الأشانتي في أفرر “a‏ عام (1873- 1874) تحت قيادة 
ولسلي أيضاء كما عمل مع ولسلي مرة أخرى في حرب الزولو في جنوب أفريقياء وشارك 
La‏ مع ولسلي في حملة احتلال مصر عام 1882 نم في حملة إنقاذ غردون عام (1884- 
5 » 3 عمل رئيسا لهيئة الأركان المصرية حتى عام 1892. وهو أحد أعضاء منظمة 
الاشانتي السریة. 


و ليام ماکیئو )8 )1823— 1893( 

رجل أعمال بريطاني ولعب دورا رئيسيا في عملية احتلال يوغندا من قبل جماعات 
willy „Ai my‏ عام 1892 وذلك عن طريق شركته المسماة الشركة البريطانيّة لشرق 

يقيا. نظم ماكينون حملة إزاحة أمين باشا من المديرية الاستوائیة» بحيث قام بجمع 

ote 2 f‏ للحملة وناشد الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية للمساعدة. استطاع ماكينون 
من خلال العمل الشعبي والتبرعات التي جمعها من رسال المغامر الامريکي ی إلى 
الاستوائية لیزیج الحاكم أمين.باشا بالقوة منهاء الأمر الذي ترتب عليه خلو المنطقة من أي 
سيادة دولية الأمر الذي قاد بدوره إلى التنافس الدولي المصطنع على فاشودة وترتب على 
كل ذلك في النهاية احتلال السو دان عام 1898. 


الجنرال هيكتور ماکدو الد (1853- 1903( 


بماکدو نالد المقاتل. ar E‏ = و وفي حرب 0 عام )1880 -1881). 
35 ي 1885 عمل في مصر تحت قيادة AN‏ افلين وود وذلك لاعادة تنظيم صفزف الجیش 
المصري» ثم انضم إلى حملة إنقاذ غردون. وهو أحد أعضاء منظمة الأشانتي الشرية.” 
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جرانفيل )1815— 1891( 

ولد في لندن وكان والده دبلوماسياً في الخارجية البريطانية. ذهب جراتفيل إلى باريس 
مع والده لفترة قصير يرة» ثم عاد إلى بريطانيا ودخل البرلمان. وعمل لفترة قصيرة وكيلا 
للشؤون الخارجية وعاد إلى البرلمان مرة أخرى عام 1846 وفي 1848 أصيح نائب rt‏ 
للغرفة التجارية البريطانيّة وظهرت موّهلاته الدبلوماسية في تلك الفترة. وفي 1852 خلف 
بالمسترون في وزارة الخارجية وظل فيها حتى أواخر 1852. وبعد تشكيل وزارة اللورد 
ايردين أصبح جرانفيل الوزير الأول لمجلس الوزراء واستمر حتى 5. وفي يونيو 1859 
طلبت ملكة بريطانيا من جرانفیل أن يشكل وزارة جديدة إلا إن جرانفيل فشل في ذلك. 
وفي 1868 أصبح جرانفیل وزیزا للمستعمرات في حكومة المستر جلادستون الأولى؛ 
وعقب وفاة كلازندون في 1870 أصبح جرانفیل وزيرا للخارجية حتى 1874 $ عاذ مرة 
أخرى إلى الوزارة في 1880 وحتى 1885. وفي 1886 استقال من وزارة الخارجية وأمضى 


6 آشهر بعد ذلك في وزارة المستعمر ات نج نم تقاعد نهائيا عن العمل في يوليو 1886 وتوفي 
في لندن عام 1891. 


كتشنر (1850- 1916) 


ولد في ایرلندا لأسرة عسكرية ودرس في الأكاديمية الملكية العسكرية في وليش والتحق 
بقطاع الهندسة الملكية عام 1871. عمل في فلسطين ومصر وقبرص مهندسا للمساحة 
ووضع خرائط مفصلة لتلك المناطق. ففی 1874 التحق کتشنر بصندوق الاستكشاف 
الفلسطيني وذلك بهدف وضع خريطة مساحية للأراضي المقدسة. وخلال الأعوام 1874 
وحتى 1877 أكمل کتشنر رسم خريطة الأراضي التي أصبحت تسمى اليوم بإسرائيل 
والضفة الغربية وقطاع غزة ثم عاد إلى إنجلترا عام 1877. وفیما بعد؛ استخدمت معلومات 
وخرائط کتشنر في وضع الخرائط الحديثة لكل من فلسطين وإسرائيل كما استخدمت 
patio fgets‏ بين إسرائيل ولبئان. بعد ذلك عمل كتشنر في 
1880 حاكماً لمنطقة البحر الأحمر م isu‏ للقنصل في اناتوليا في 1882 وفی 1883 عمل 
ضابطاً في القوات المصريّة بعد احتلال مصر. وفي 1892 أصبح jlo po‏ للجيش المصرى 


برتبة فريق وقاد القوات المصرية البريطانيّة ة إلى öl padl‏ عام 1898 وأصبح بعد ذلك أول 


وخلال حرب البوير (1899- 1902)؛ أصبح کتشنر رئيساً لهيئة الأركان البريطانيّة نم 
ترقى إلى منصب القائد العام في 1902 وظل فيها حتى 1909. وفي 1910 رقي کتشتر إلى 
أعلى رتبة عسكرية وهي رتبة المشير. و بعد ذلك عاد كتشنر کتشنر إلى مصر في وظيفة القنصل 
البريطاني خلفا للورد كرومر خلال الفترة (1911 -1914). وخلال الحرب العالمية الأولى 
في 1916 [ أصبح کتشنر وزيرا للحربية؛ وفي 5 يونيو 1916 غادر كتشنر إلى روسیاعن طريق 
البحرء إلا إن الشفينة التي كانت تقله اصطدمت بلغم في عرض البحر فغرقت وغرق معها 
کتشنر وطاقمه و643 من الجنود والضباط من أصل 655. وهو أيضا أحد أعضاء منظمة 
الأشانتى السّرية. 


كارل بيترز (1856- 1918) 

سائح ألماني في أفريقيا ومؤسس شركة ألمانية الشرقية الأفريقية. ولد في نيو هاس 
بألماتيا ودرس في برلين ومنح عام 1879 الميدالية الذهبية في جامعة برلين» ثم ذهب لفترة 
إلى إنجلترا وعاد مرة أخرى إلى برلین وأسس جمعية الاستعمار الألماني. وفي خريف 
4 غادر إلى شرق أفريقيا وأسس الشركة الألمانية هناك ثم عاد إلى برلين عام 1885 

رفض رئيس الحكومة الألمانية يسمارك كل خطط كارل بيترز في أفريقيا ورفض دعمه. 
كما رفض بسمارك وللمرة الثانية دعم كارل بيترز عندما عاد من أفريقيا إلى ألمانيا خلال 
مؤتمر برلين عام 5 نم عاد مرة أخرى إلى أفريقيا في 1887 وحصل على استئجار 
منطقة تنجانيقا لصالح شركته. وفي 1888 قاد بيترز حملة إنقاذ أمين باشا من المديرية 
الاستوائية 3 ولكنه لم يحصل على أي دعم من الحكومة الألمانية . كذلك استطاع بيترز أن 
يضم یوغندا إلى أملاك شر كته عام 1890 إلا ِن الاتفاق الذي حصل بين بريطانيا وألمانيا 
فضی بإزاحة شركة بيترز عن يوغندا. PST‏ قامت الحكومة الألمانية عام 1 بحل 
شركة بيترز و مصادره أضوله. ٠‏ وفي 3 استدعت الحكومة الألمانية بيترز ليعمل في 
وزارة المستعمرات حيث بقي فيها حتى 1895 . خلال هذه الفترة أجريت معه تحقيقات 
عدة حول سوء استخدامه للسلطة في أفريقياء ونتيجة لذلك 5 فصله عن العمل دون أي 
حقوق عام 1897 كما تم نفيه إلى لندن. توفي في ألمانيا عام 1918. 


رومولو جسي (1831- 1881) 

یسمی -ایضا- جسي باشا وهو عسكري ايطالي ومستکشف لمنطقة شمال وشرق 
آفریقیا وبالأخص: السْودان ونهر النيل. "وله جسي في رافینا بر و ما وتطو ع للعمل في 
العسكرية في 1895 كما شارك مع القوات البريطانيّة في حرب الکریما عام 1854 حیث 
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التقى هناك لاول مرة مع غردون. وفي 1876 وأثناء عمله بالشودان مع غردون استکشف 
أعالي النيل وبحر الجبل ورسم خارطة لبحيرة البرت» كما أصبح لاحقا حاکما لمنطقة 
بحر الغزال. وفي 1880 وأثناء عودته إلى الخرطوم صادف فيضان النيل وانقطع لمدة ثلاثة 
أشهر ومرض بصورة خطيرة الأمر الذي أدى إلى وفاته في قناة السّويس وهو في طريقه إلى 
إيطاليا. 


ع ب © 


(1887 -1827( Ka فالتتاین‎ 


عسكري بريطاني وهو الاخ الاصفر لصومویل بیکر, درس في تلوقستار في سیلون 
وانضم عام 1848 إلى سلاح الهجانة. شارك في حرب الاکهوسا في 1852 كما كان 
حاضرا في حرب الکریما وترقی لرتبة المیجور في 1859. وخلال الفترات 1866 و1870 
شارك مع القوات الألمانية وعاد EE E‏ عام 1874 1 في أقل من عام انتهت خدمة بیکر 
في القوات اليريطائيّة بعد Of‏ اتهم بالاعتداء على سيدة بريطانية في محطة.القطار وحوكم 
بالسجن لمدة عام ثم فصل من الجيش. وبعد عامين من ذلك ذهب وانضم إلى الجيش 
SAI‏ وحارب.معها ضد روسيا. وفي 1882 منح قيادة إعادة تكوين الجيش المصري» 
إلا tery al‏ وصوله إلى القاهرة سحبت منه الوظيفة ومنح فقط قيادة البوليس المصري. 
وعندما اندلعت الحرب في الشُودان عام 1881 قاد بيكر 3500 جندي مصري لتحرير 
طوكر وبقي في قيادة البوليس المصري في شرق السودان حتى وفاته عام 1887. 


هكس باشا (1830- 1883) 


bile‏ بريطاني دخل في خدمة القوات الهندية في بومبي.عام 1849 ومنح ميدالية 
عسكرية عام 1859 لأدائه الحسن في الهند. ترقى إلى رتبة الكابتن عام 1861 وقاد حملة 
عسكرية إلى الحبشة عام 1867 وتقاعد للمعاش في 1882 برتبة الكولونيل. وفي 1882 
ویعد احتلال بريطانيا لمصر دخل هكس في خدمة الحکومة المصرية وأعطي لقب الباشا. 
. وفي 1883 غادر إلى السودان قائداً Lale‏ للقوات المصريّة. قرّر مواجهة المهدي في عقر 
۱ داره عام 1883 وتقدم هكس إلى كردفان وفي شيكان استطاع.المهدي إيقاع الهزيمة به 


: 
eta ١ 
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الفن وود (1838- 1919) 


ضابط بريطاني ولد في إنجلترا في مدينة اسكس وتعلم في كلية مالبورخ. وصل إلى 
رتبة الفريق في الجيش البريطاني وشارك في حروب كثيرة مثل حرب الكريما وقمع التمرد 
الهندي وحرب SEY‏ وحرب الزولو وحرب البویر» هذا إلى جانب مشاركته في حملة 
احتلال مصر. أصبح سردارً للجيش ش المصري حتى عام 1885 وعاد في 1886 إلى بريطانيا 
ورقي إلى رتبة الفريق عام 1891 وفي 1903 رقي إلى ر تبة المارشال» وتوفی في لندن عام 
9. وهو أحد أعضاء منظمة الأشانتي السّرية. 


جلادستون )1809— 1898( 


ولد في ليفربول ودرس في كلية ايتون» وفي 1828 ذهب إلى الكلية المسيحية نم إلى 
أكسفورد حيث درس الرّیاضیات. تم انتخابه للبرلمان عام 1832 ضمن قائمة المحافظين 
وعمل Lig,‏ للغرفة التجارية خلال (1843- 4 ) واستقال منها عام 1845 ولكنه عاد 
وزيرا للمستعمرات في ديسمبر من نفس العام ثم أصبح وزیرا للمالية في 1852 وحتى 
اي nab‏ ۱9۲ . وفي هذه الأثناء تحول من حزب المحافظين 
إلى الحزب اللبرالي. وفي 1868 أصبح رئيساً للوزراء لأول مرة حتى عام 1874 وذلك 
عندما فقد الحزب الليبرالي الانتخابات وفاز المحافظين. 

وفي ۰1880 فاز الحزب الليبرالي مرة أخرى بقيادة اللورد هارنجتون في الانتخابات 
وعاد جلادستون eee SUA;‏ للوزراء حتى العام 1885 وهي الفترة التي شهدت فيها 
تطورات إرسال غردون إلى go‏ دان ومقتله. وقد أدى مقتل غردون إلى هبوط شعبيته 
فاستقال في 1886. وفي 1892 تم انتخایه مرة أخرى رئيسا للوزراء للمرة الرّابعة» وفي 
8 توفي في هواردين نتيجة لاصابته بالسرطان. 


ونجت باشا (1861- 1953) 

ضابط بريطاني ولد في جلاسكو ودخل الأكاديمية الملكية العسكرية في ويلش 
وتخرج برتبة المساعد في 1880. خدم في الهند واليمن وعدن خلال (1881- 1883). 
وفي 1883 انضم ونجت إلى الجيش المصري تحتلا قيادة افلين وود واصبح مسؤولا 
عن قسم المخابرات الخاص بالشودان والثورة المهدية. شارك ونجت في حملة إنقاذ 
غردون )1884— 1885( a‏ عاد إلى إنجلترا وأصبح سكرقرا جد ال أفلين وود لفترة 
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قصيرة ثم عاد مرة أخرى للجيش المصري في 1886 . وفي 1887 تلقى ميدالية المجدلين 
من الخديوي. وفي 1892 أصبح مديراً للمخايرات وفي 1894 أصبح حاكماً لسواكن. 
اع E‏ ی وي ا arenes‏ 
تطورات أزمة فاشودة بين فرنسا وبریطانیا كما قاد ونجت عملية آم دبیکرات التي قتل 
فیها الخليفة عبدالله التعايشي. ونتيجة لهذا الانتصار منح لقب فارس. وفي دیسمبر 1899 
ويعد نقل حاکم عام السُودان اللورد کتشتر إلى جنوب أفريقيا أصبح ونجت حاکما عاما 
للسودان وسردارا للجیش المصري. وظل کذلك حتی عام 1916 حیث نقل إلى القاهرة 
لیعمل قنصلاً لدی بریطانیا. وعندما قامت ثورة سعد زغلول عام 1919اتهمت الحکومة 
البريطانيّة ونجت باشا بالتسبب في تلك الأزمة» ونتيجة لذلك تم إقالته وعین بدله اللورد 
اللنبي. ولم يتم توظيف ونجت بعد ذلك آبدا في أي وظيفة. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
عضو في منظمة الأشانتي إلا ai]‏ كان واقعا تحت تأثير عناصرها في القاهرة أمثال آفلین 
وو 


جور ج غردون (1885-1833) 


من أسرة عسكرية في 28 ينا ير 1833» وكطفل في السابعة ذهب مع أبيه القائد لمدة 
shot FTE ET E‏ بو 
بالأكاديمية العسكرية في وليش» و بعد تخرجه عمل ملازما ثانيا في سلاح المهندسين 
لمدة عام ونصف؛ حيث أخذ تدريباً فى أعمال الميدان ورسم الخرائط» مما أفاد فيما بعد 
في عمله بالمديرية الاستوائية. اشترك في حرب القرم عام 1855 وبانتهاء الحرب بسقوط 
سیباتو J‏ اختیر مع ielas‏ آخری لتخديد معالم الحدود بين تر کیا و جیرآنها و بعد ذلك 
اسل تي ايبن ee‏ ة الفرتسية التي آرسلت للصين؛ حيث بقي أريعة أعوام 
فى جالاتزي وفى أثناء عمله هناك ذهب لزيارة ميادين معارك القرم وفى طريق عودته قابل 
رئيس الوزراء المصري نوبار باشا في القسطنطينية في ربيع 1872 وسمع لأول مرة عن 
تعرض عليه قبول منصب حاكم الاستوائية فترك رومانيا في نوفمبر 1873 ومر بالقاهرة 
ae‏ لبر ee‏ ره ار ا ee are eee‏ و 
التق [etal‏ ند DS‏ دی ادن Pb Ais‏ 
6 نایر 1885 


a! 
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شاي لونج )1842— 1917( 


يرجع أصل أسرته إلى فرنساء هاجر آحد فروعها في عهد لويس 14 عقب إصدار مراسيم 
نانت ت إلى أمريكا الشمالية. وكان لونج من سلالة هذا الفرع. ولد في 1842 بماريلاتد 
شترك كضابط في الحرب الأهلية EK yY‏ (1861- 1865( نم عمل صحفيا وانضم 
ع 0. صحب غردون إلى المديرية الاستوائية وزار يوغندا سنة 1874 
واكتشف بحيرة كيوجا في طريق عودته. وفي 1875 و1876 اشترك في حملة ماكيلوب إلى 
نهر جوبا وفي سنة 1877 استقال من خدمة مصر GY‏ لم يكن على وفاق مع غردون وتوفي 
في 1917. 


بروت بك (1845- 1927( 


أمريكي الأصل من فريجينياء A‏ شترك في الحرب الأهلية الأمريكيّة عام 1863 ثم حصل 
على شهادة في الهندسة الميكانيكية» استلفت الأنظار برحلة خطيرة قام بها في کلورادو ثم 
التحق بخدمة الخدیه وي في مصر عام 2 واشترك في قيادة بعثة إلى كر دفان ele‏ 1875( 
وقدم تقارير مهمة عن كردفان ودارفور تضمنت دراسات طبوغرافية واراء في الأحوال 
بقي حاكما للاستوائية من ديسمبر 1876 وحتى مايو 1877. استقال بعد ذلك وعاد إلى 
أمريكا. 


م 


ماسون بك ( ؟ — 1897( 

أمريكي الاصل وعمل ضابطا بحرياً في الأسطول الأمريكي أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكيّة (1861- 1865( ثم التحق بخدمة الخديوي في مصر عام 1870 ضابطأ في 
المراكب البخارية الخديوية في الاسكندرية والقسطنطينية» منح رتبة قائمقام Jes‏ 
بگر دفان عام 1874 في عمليات المسح الطبغرافي» ثم ذهب إلى المديرية الاستوائية عام 
7 و بعد عودته من المديرية الاستوائية استقال من المناصب العسکرية وعمل بمصلحة 
المساحت حیث قام بمسح المنطقة من وادي حلفا إلى ب بربر. وفي 1884 آصیح.حاکما 
لمصوع نم غادر إلى الولایات المتحدة وتوفي عام 1898 
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فيتا حسان (1858- 1893( 


يهودي تونسي ولد لأب كان يعمل مترجما في قنصلية سردينييا بتونس. احق کمساعد 
صيدلي بقصر إحدى الأميرات بمصر ثم تولى إدارة معمل كيماوي بالقاهرة وله من العمر 
oF Lile 9‏ عمل بالحکومة .المصريّة بالقسم الطبى. وفي عام 1880 نقل من العريش إلى 
, السّودان ومنها إلى المديرية الاستوائية وبقي فیها لمدة 10 ستوات مع حاکم الاستوائية 
أمين باشا وغادرها مع حملة استائلي لإنقاذ أمين باشا وذهب إلى شرق أفريقيا إلا له توفي 


في فى الطريق. 


ولهم جونکر (1840- 1892( 

رحالة آلماني وعالم طبیعیات, ولد في موسکو من أبوين آلمانیین وان کانا متجنسین 
بالجنسية الرّوسية» درس الطب في آلمانیا وجاء إلى مصر ومنها إلى السُودان» حيث 
۱ استکشف الحوض الأدنى لنهر السَوباط والروافد الغربيّة ة للحوض الأعلى من النيل الأبيض 
خلال عامي (1876- 1878(« وبعد قترة آمضاها في آوروبا عاد إلى السودان وبدأ کشفه 
۱ لمنطقة تقسيم مياه النيل والكنغو عام 1879. | 
pal‏ ی الاستوائية واد بعدها إلى آوروبا aves ale‏ 


كازاتي (1838- 1902( 


جغرافي ومكتشف إيطالي» اشترك في حرب الوحدة الإيطالية ضد النمسا عام 1866 
وأدت ميوله الجغرافية إلى الاستعانة به في إعداد خريطة حربية لایطالیا» واعتزل العمل في 

الجیش سنة 1879 وانضم إلى هيئة تحرير المجلة الجغرافية الإيطالية . وعندما عاد رومولي 
er‏ حاکما لبحر الغزال استدعاه من إيطاليا فوصل إلى بحر الغزال في 1880وبداً فورا 
+ في كشف وتخطيط إقليم واو ثم الزاندى ومونبوتوء وفي العام 1883 تتبم المجرى الأعلى 
. النهر الويلي ولكن تقدم الثورة المهدية جعل موقعه مجفوفا بالمخاطر ومن ثم انضم إلى 
أمين باشا في المديرية الاستوائية فأرسله أمين إلى ملك يوغندا عام 1886 حيث اعتقل لفترة 
> قصيزة وكاد أن یقتل» وعندما أظلق سراحه اتجه إلى شاطی: البرت ومن هناك اتضم إلى 
۰ جضاعة ple ilat‏ 1888 وغادر إلى' شرق آفریقیا..وعاد نی مسقط رأسه في إيطاليا عام 
1 وسجل حوادث المديرية.الاستوائية وكشوفاته في وسط أفريقيا وتوفي عام 1902 
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هنري ستانلي (1841- 1904( 


ولد في مقاطعة ویلز بإنجلترا وغادرها إلى الولایات المتحدة وهو في NM‏ عشر 
من عمره. وعندما قامت الحرب الأهلية الأمريكيّة عمل مع جيش الجنوب poly‏ لفترة 
نم آفلح في الهرب وعاد إلى إنجلترا لزيارة ne GIN y‏ بعدها مرة أخرى إلى الولایات 
المتحدة والتحق بأسطول الولايات الشمالية الأمريكية. وعند اتنهاء الحرب اشترك في 
بعض العملیات ضد هنود الحمر 23 ale‏ إلى شرق T‏ کان اپد ارپ بین |نجلتر 
لحت G‏ ای لخر يوار ماله ليحت عن المبشر 
لفنجستون الذي اختفت أنباؤه عن العالم مدة عامين. بدأ استائلى بحثه من زنجبار متغلغلا 
نحو بحيرة تنجانيقاء حيث عثر عليه في أوجيجي على بعد 1500 كيلو متر من الساحل 
الشّرقي» وفي طريق عودته من بحيرة فكتوريا اتصل بملك يوغنداء وبالتنسیق سرا بينه وبين 
غردون قام استانلي بإدخال ملك يوغندا إلى المسيحية قطعا للطريق أمام البعثة الاسللامية 
التي أرسلتها مصر وفقاً لطلب ملك يوغندا امتيسه لتعليمه الإسلام. قام بعد ذلك بجولة في 
إنجلترا والولايات المتحدة والقى فيها كثيرا من المحاضرات. ونتيجة لتلك المحاضرات 
استدعي لقيادة بعثة إنقاذ أمين باشا من المديرية الاستوائية. تزوج عام 1890 وزار الولايات 
المتحدة في 1891 و1892» كما ذهب إلى استراليا ونيوزيلندا ليلقي فيها مجموعة من 
المحاضرات» E‏ عاد إلى إنجلترا ورشح نفسه في البرلمان عام 1892 ولكنه لم ينجح إلا 
في انتخابات 1895. وفي 1897 قام بزيارته الأخيرة لأفريقيا وتوفي في لندن عام 1904. 


سلائین باشا (1857- 1932( 


نمساوي ل ولد في بلدة قريية من فا من عائلة آرستقراطية J‏ إنها من اصل 
يهودي. احق بخدمة حكومة مصر والسودانء زار الشودات لأول مرة في عابي 1874 
واتفقا على زيارة المديرية الاستوائية رد = اضطر للعودة إلى التمسا. 
ا و A‏ ری وی EP‏ 
ناير 1879 حيث عمل مفتشاً pret ee UL‏ وفى 1881 عين Lisle‏ عاما 
لدارفور ومنح رتبة القائمقام وعاون جسي في القضاء ء على حركة سليمان الزبير باشا .9 An‏ 
oo.‏ و A‏ 
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وبقي في الأسر 11 عاماً معظمها في أمدرمان وتمكن أخيراً من الهرب شمالاً فوصل مصر 
فى اوس a‏ وی نو سس I‏ تست شترك في حملة استعادة السودان i‏ نم عمل 
مفتشاً Lle‏ للسودان فى الفترة (1900- 1914). وفی 1907 رقي إلى رتبة فريق وعند قيام 
الحرب العالمية بين النمسا وألمانيا من جهة وإنجلترا وفرنسا وغيرهما من جهة أخرى 
اضطره حرج موقفه إلى الاستقالة وتولى رئاسة الصلیب الأحمر في بلاده طوال فترة 
الحرب. وزار الشودان مرة أخرى عام 1931. 


جورج استمبوليه (1840- 1926) 


سوري الأصل وکان مقیما بالأبيض عندما تقدمت نحوها المهدية في عام 1882 
وكمعظم غيره من سكانها بادر بمغادرتها مستسلما قبل أن بیدا حصار الأبيض. وفي أثناء 
حكم المهدي للسودان اكتسب عيشه من عمل تجاري في آمدرمان ثم عمل کاتبا للخليفة 
التعايشي وحاول من خلال ذلك تقديم ما أمكنه من معونة للأوروبيين الأسرى وقد بقي 
Ola padl‏ بعد انتهاء المهدية وتوفى فى أمدرمان عام 1926. 


مارشان )1863— 1934( 


ولد جان بابتست مارشان في 22 نوفمبر 1863 في فرنساء وبعد خدمة أربع سنوات 
في رتب الجیش عین سنة 1887 مساعد ملازم وفي سنة 1889 حارب في السنغال Cay‏ 
توت میم وروت وفی سنة 1898 قام ببعثته المشهورة إلى فاشودة. . رقي 
ere gin ۱‏ شترك في ا تسيز 


. 1934 


إسماعيل الأز هري (1900- 1969( 


. . . ولد عام 1900» والتحق بالمدرسة الوسطى.بودمدني عام 1919 اختارت الحکومة 
: البريطانية نة وفدا من أعيان السّودانيين_للسفر إلى بریطانیا ang‏ جلالة الملكة بالاتتصار 
في .الحرب العالمية الأولىء و کان من بين بين أعضاء lia‏ الو قد. الشيخ إسماعيل الأزهري» 
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فصحب daa‏ حفیده إسماعيل» ولما رجع إسماعيل الأزهري: الحفيد ليتبع تعليمه في 
كلية غردون لم یسمخ له بإكمال السّنة الرايعة بل عين معلما على الفور وأرسل إلى مدينة 
عطيرة ليعمل مدرسا. وفی 1927 ابتعث إلى هروث في مجال دات العليا في مجال 
الرياضيات وعاد إلى òla padi‏ عام 1930 وفي صيف عام 1931 OFS‏ مؤتمر الخريجين 
فانتخیت اتید اسماعیل الأزهري Lal‏ ماما الاثم ny‏ انقسام مزتمرالخریجین تم 
السّيد (سماعیل الأزهري حزب الأشقاء وفی 1946 انفقت الأحزاب السودانيّة للسفر 
إلى القاهرة للمشار aS‏ في المفاو ضات المصرية البريطانيّة بشأن الشودان و ترأس السشيد 
|سماعیل الأزهري وفد الا حزاب إلى القاهرة» وفی 1948 وعندما قامت الجمعية التشريعية 
السّودانيَّة ترعم السّيد إسماعيل الأزهري معارضة الجمعية» وقال قولته المشهورة لن 
ندخلها حتى ولد جاءت مبرأة من كل عيب وفي عام 1953 تلاقت الأحزاب السّودانيّة في 
القاهرة وتوحدت تحت اسم الحزب الوطني الاتحادي برئاسة السّيد إسماعيل الأزهري» 
وفي 1954 انتخب Li‏ إسماعيل الازهري رئيساً للوزارة من داخل البرلمان واستطاع 
الأزهري تقدیم اقتراح استقلال الشّودان من داخل البرلمان في ديسمبر 1955. ظ 


خضر حمد (1908- 1970) 


کان خضر حمد -ابن حي أب روف- من القليلين الذين اذ شت ركوا في جمعية أب روف 
الأدبية وكان خضر حمد قد بدأ في كتابة المقالات الأدبية والسياسيّة عقب تخرّحه من قسم 
المحاسبة في كلية غردون» وقد كان يكتب -أنذاك- في صحيفة «حضارة السودان»» 
وتابع نشاطه بعد ذلك في جريدة «السّودان»» ويقول عنه محجوب عمر باشري في كتابه: 
(رواد الفكر السّوداني)» aif‏ انفرد في كتاباته باسلوب عربي منقح ومرصع بالمفردات 
العربية الدقيقة وذلك لتأثره بالجاحظ في بادئ الأمر ثم بالأدباء المعاصرين فيما بعد» حيث 
قام حفز حمد بطواف وزيارة الأقطار العربية والتقى بمصطفى صادق الرّافعي وميخائيل 
نعيمة وأمين الرّيحاني وشفيق جبري. 

وفي مطلع الار؛ بعينيات» كان خضر حمد من أقطاب موتمر الخريجين واستقال بذلك 
من وظیفته في مصلحة المالية ولما آنششت نشئت الجامعة العربية تقلد وظيفة في أمانتها في 
القاهرة . ولما عقدت اتّفاقية.عام 1953 واندمجت الأحزاب الاتّحاديّة في حزب واحد 
بارك خضر حمد هذه الوحدة وظل يعمل تحت لوائها: 
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علي عبداللطيف (1897- 1937( 


نشأ علي عبداللطیف في مصر وتعلم فیها وتخرج في الكلية العسكرية المصرية ونقل 
ليعمل ضابطا في السّودان» إلا إن السلطة الاستعمارية الحاكمة رأت ot‏ تحوله ليعمل في 
الشلك الإداري ولذلك تم تعينه SU‏ مأمور في ودمدني. 


وهناك التتقى بمفتش عسکري اداري بريطاني» وكان يمتطي صهوه 2 TOT‏ فطلب 


منه المفتش أن يترجل ویحییه فرفض علي عبداللطیف فأحيل للمحاكمة وحكم عليه بستة 
أشهر سچنا. 


وفي تلك الاونة» كان على صلة وثيقة بعبيد حاج الأمين» والأمين علي مدني وإبراهيم 
ژیوسف بدري» و ی اب و تن ایو 
اللورد یی السوداني وت والتقائه بزعماء العشائر والظرق 45,3 والتاکید علی 
دور الادارة البريطانيّة و فيالودان لم برض علي عبداللطیف تلكث المواق المزيدة ADU‏ 
mee‏ ا a ne‏ يشترك في 
علي عد الاطيف آراءه السياسية يفي مال كي شرفي مر الحضارة سرد إلا al‏ 


الشودان. 


وفي 1924 وبعد اغتیال حاکم عام الشودان السّير لى استاك وسحب الجیش المصري 
من السودان واخماد ثورة عبدالفضیل آلماظ ابقى على عبداللطیف فى السّجن» واتهمته 
. السلطات البريطانيّة بلوثة في calas‏ و کان ینقل بين سجون مختلفة و لا یسمح لأحد بمقابلته 


. wh 


نم نقل إلى القاهرة واود ع مستشفى الأمراض العقلية حتى توفي فيها عام 1937. 


السيد Sle‏ حمن المهدي )1885— 1959( . 


ولد بعد وفاة أبيه» وعرف الیتم صغیر | وتفتح علی الحکم الثنائي الذي نكل aby‏ 
- المهدي وأبناء الخليفة وجعل سلاطین باشا راعياً لهم. 


5 اوق lati asa‏ بوقش E‏ یی سار الهزیل ی ELVA‏ 
... الحكومة خمسة.جنیهات في كل نهاية شهر.. صبر والحکم الثنائي یحارب تعاليم المهدي 
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تركيا. وكان لا he‏ لهم من مساندة القيادات الإسلامية التي لها مواقف ضد التّركية في كامل 
منطقة الشرق الأو سط وطالما أن السشودان وجب عليه الابتعاد من الحكم التركي لوقوعه 
تحت سيطرة الانجلیز» وأن الامام المهدي هو الزعيم الإسلامي الوحيد الذي تغلب على 
الحكم التركي فكان لا بد من التوحه للسيد عبدالرحمن المهدي ليقوم بمواحهة وتعبته 
المواطنين ضد الأتراك ونتيجة لذلك أتاح الانجلیز للسید عبدالرحمن Of‏ يعمل ويكسب» 
فذهب إلى الجزيرة أباء وفي 1919 وعندما تکون وفد السودان للسفر إلى بریطانیا انضم إليه 
السّيد عبدالرحمنء وفي 1922 جاء القنصل البريطاني في مصر اللورد اللبني إلى السودان 
والتقى بالسید عبدالرحمن وبعد ذلك منحته بریطانیا وبقت فارس ۱ 

ازدهرت زراعة اليد عبدالرحمن المهدي ودرت مشاریعه الخیر الکثیر وتألق السيد 
(cpa lus‏ فساهم في تشييد المعهد العلمی ورعایته و کان له رأي في کل ال"حداث. 
وعندما زارت البعثة المصرية الاقتصادية الشودان كانت موضع حفاوة تكريم السّيد 
عبدالر حمن 


عقب توقیع معاهدة الصداقة بين بریطانیا ومصر سافر السّيد عبدالرَحمن المهدي 
إلى بریطانیا محتجا على إغفال السودانیین وعدم إشراكهم في المفاوضات ومنتقدا في نفس 
الوقت إحدى بنود المعاهدة التي نصت على رفاهية السّودانيين وكان السّيد عبدالرٌ حمن؛ 
ifs»‏ الرفاهية هي الحرية والاستقلال ولا شيء غير ذلك وفي 1946 غادر مرة ثالثة إلى 
بريطانيا محتجاً على برو تر JS‏ (صدقي- بيفن)» كما هدد أتباعه وأنصاره في Oho go‏ 
بإشعال الاضطرابات في جمیع مدن الشودان إذا لم يتم إلغاء البروتوكول. 
دعم السّيد عبدالرحمن الحركة الاستقلالية بسخاء وبعد أن خسرت الحركة الاستقلالية 
نتيعجحة الانتخابات azi‏ لممارسة ارط على الحركة bsy‏ لتتجه لإعلان استقلال 
bla pl‏ من داخل البرلمان. 


عبدالرٌ حمن علي ab‏ )1899— 1969( 

اشتهر بتنوع النشاط وشارك في كل ضروب التقافية المعروفة منذ سني الدّراسة في 
كلية غردون: فمثل في المسرحيات وأنشد الذوبیت ونافس في مباريات كرة القدم» وناظر 
وحاضر وامتاز بأنه خطيب بارع. ولما بدأت البعثات إلى جامعة بيروت الأمريكيّة استثني 


عبدالر حمن ab ale‏ لأنّه كان عالما یکل ما يمكن ن يدرس في كلية غردون» فهو معلم 
ممتاز للغة الانجليزيّة وللرياضيات» والتاريخ وعلم الأجباء والجغرافيا. 
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وفي ۰1937 تحوّل عبدالرحمن على طه إلى بخت الرّضاء aN Sindh,‏ 
تدریس طريقة التفكير السلیم والمستقيم» هو إدخال الوسائل الصّحيحة للقراءة والبحث 
وطرق التلخیص» ثم عرج بعد ذلك إلى تدريس التربية الوطنية واستطاع عبدالرّحمن علي 
ab‏ بذلك df‏ یجعل من بخت الرّضا منارة طغت على قسم المعلمين في كلية غردون الذي 
ألغي عام 1939. 


ای حانب ذلك ا عبد ار حمن طه ان للمعلمين للتأهيل a‏ وصقل 
ری gett‏ تسف ری مر وس با 
dls pod‏ حتى الاستقلال» وكان آخر منصب سياسي تولاه هو وزير الحکومة المحليّة في 
عام 1957. 


اا 


عبدالله خليل (1892- 1971( 


تلقی داه خلیل تعلیمه الأوسط بمدرسة جریر الوسطی, * نم التحق بکلية غردون في 
قسم المهندسين وفي الوقت نفسه التحق بالمدرسة الحربية وعرف بنشاطه الاجتماعی 
وصداقته مع المثقفين. 


ولما تكونت جمعية الاتحاد في الخرطوم» كان عبدالله خليل من أعضائهاء وهدف 
تلك الجمعية هو إنصاف السو دانيين وتأهليهم للمناصب التى كان يشغلها المصريون. 
وشارك في التنظيمات السياسية التي تدعو لطرد الاستعمار. واختیر عبدلله خلیل ضابط 
اتصال بين الوطنيين المكافحين وهذه التنظيمات» واتصلت هذه التنظيمات بجماعات 
وطنية تحريرية في مصرء ولما وفد السّيد عمر الخواض عام 1922 اتصل ب عبدالله خليل 
الذي قدمه إلى الشّيخ حسبالرّسول فبارك الشّيخ حسب الرّسول الفكرة واتصل JS‏ 
مديرية في المدن والقرى و استدعي الحاكم العام عبدالله خليل وهدده. 

او ی 9۹ ایا د اال مدای سواوا راک کا 
مسوولا عن المال.: 
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ومنة ثورة 1924) وحتى تى الثلاثينيات عکف عبد الله خليل على القراءة في اللغتين العربية 
والإنجليزيّة واتصل به بعض الشباب المثقفين في الثلاثينيات الأستاذ ميارك زروق ويوسف 
a‏ 
Tae‏ 


أصبح عبدالله خليل نجما بارزا في حزب الأمة وانتخب أميناً Le‏ للحزب ولم يفقد 


علاقاته مع کل رجال وشبان الأحزاب الأخرىء بل كانوا يجتمعون في منزله ويلجأون له 
عند الشدائد. 


دخل عبدالله خليل الجمعية التشريعية وأصبح زعيمها ووزيرا للزراعة» ولما تمت 
اتفاقية القاهرة وأجريت الانشخابات الأولى وزشح عبدالله خليل نفسه فاختار أم كداده في 
غرب الشودان ونجح ودخل أول برلمان سوداني. 

ولما : نم استقلال الشودان إتتلف حزب الأمة مع حزب الشعب الديمقراطي وترأس 
الوزارة عبدالله خلیل» وفي أثناء حكمه قامت أزمة حلایب. في 17 نوفمبر 1958 اتهم 
عبدالله خليل بتدبير الانقلاب» لكنه أوضح أنه اشترط of‏ تكون هناك حكومة عسكرية 
مؤقتة لمدة 6 أشهر وبعد ذلك يعود الحكم المدني. وكان يرى OF‏ حل مشكلات السّودان 
في الوحدة الوطنية والعمل المشترك. 


السيد علي الميرغني )1873— 1968( 

عندما اشتدت الخصومة بين المهدية وبعض الطرق الصوفية ذهب السيد على الميرغني 
إلى عمه السّيد محمد سر الختم المقيم في القاهرة ومن هناك انتسب إلى الأزهر الشريف. 
وكان قبل ذلك قد درس في مدرسة سواكن الابتدائية. وفي مصر تكونت معارضة للمهدية 
من بعض الشوداتيين فانضم اليهم سید علي الميرغني . 

ولما i‏ حم القع a‏ المقيري gig NS gaat‏ ابید علي se‏ غني إلى الخرطوم 
و کان et‏ 0 الاکبر الشید أحمد الميرغني مقیما في السودان ورأت السلطة في الشودان 
ی ی للطرق الصوة فية التي حاولت المهدية أن تمنعها. 
عمدت السَّلطا لسلطات البريطانيّة للوقوف مع الطريقة الختميّة» واتیح للسيد علي الميرغني أن 
E‏ را ووا ا يما درآ ا للسودانيين وأنعم عليه ملك يريطانيا بنیشان 
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أنعم عليه بلقب فارس الذي يتيح له أن يحمل لقب سير. وعندما تكون وفد الولاء عام 1918 
ترأسه السّيد علي الميرغني وسافر إلى لندن لمبايعة وتهنئة الملك جور ج الخامس بانتصار 
بريطانيا العظمى. 

و کان الشید على القوة المساندة للاتحاديير ن والأشقاء حتی تى اختلف السّيد إسماعيل 
الأزهري ÅRA‏ فخر ج بعص اعضاء الحزب الوطني الاتحادي و کو نوا حر ب الشعب 
اليمقراطى الذي وقف معه السيد على الميرغنى 


كان تيد علي الميرغتي یری أن الشودان لا سکن ن ان يتوحد إلا بائتلاف الطائفتين 
وكان حريصاً جداً في آرائه التي تنقل عنه بطرق غير SVG tle‏ الضرورة القصوی؛ فهو 
يعلن ذلك في خطاب موجز لا يتعدى الأسطر الثلاثة. عرف السيد على المي يرغني باطلاعه 
الواسع ومتابعته للأحداث. 


: مبارك زروق )1915— 1965( 

تعلم في كلية غردون وبرز في جمعية الآداب والمناظرة في الكاية واختير ليعمل في 
aZ‏ الم ا النائية في بورتسودان یی we‏ 

فى المهرجان الأدبي في أمدرمان ple‏ 1941 وعندما nid aii‏ ن She el‏ 
زروق جانب حزب الأشقاء. وعندما قامت Sal‏ حکومة سودانيّة 1954 عمل فیها وزیر| 


محمد أحمد محجو ب )1905— 1976( 


نشأ المحجوب فى بيئة ثقافية منذ Of‏ تفتحت عيناه؛ فقد نشأ في كنف خاله محمد 
عبدالحليم والد ا كرر عبد الحان محمدء وکان المحجوب مغرماً بالقرالة والأدب 
والتاريخ والسياسة. وقد لمع المحجوب ککاتب في مجلة «النهضة» وفي «حضارة 
السودان» ولما صدرت مجلة«الفجر» فى عام ۰1934 كان من أسرة تحریرها؛؟ وکتب 
المحجوب في السَياسة الاسبوعية وفي thee‏ «أبولو» وحاضر في أندية الخریجین. دخل 


rns‏ 0ه 
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كلية غردون والتحق بدراسة الهندسة وبعد تخرجه منها عمل في مصلحة الأشغال. وفي 
متتصف الثلاثينيات تحول المحجوب لدراسة الحقوق فتخرج منها وصار ot‏ وفي 
منتصف الأربعينيات استقال من القضاء واختار المحاماة وذلك كي يتمكن من الاتخراط 
في العمل السّياسي. ومنذ ذلك الوقت بدأ يجاهر بفكرته السّياسيّة عن الاستقلال وان لم 
ينضم إلى أي حزب إلا مؤخراً فى أوائل الخمسینیات. أصبح زعيماً للمعارضة في 1954 
ووزیر! للخارجية في 1956 وترشح لرئاسة الأمع المتحدة منافساً للدكتور شارل مالك عام 
8. وعندما وقع انقلاب 17 نوفمبر 1958 اعتقل ونفي إلى جوبا؛ وبعد عودة الحياة 
الشياسيّة بعد اکتوبر 1964 آصبح المحجوب وزیا للخارجية نم رئيسا للوزراء. 
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